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شتير التوزياع 


فهرس الموضوعات والموائد 


ه مقدمة في فضائل القرآن الكريم 
٠‏ تطسيرسورة الماتحة ٠‏ 


أمر المأموم بالإنصات وترك القراءة 

قولهككِِ: «إذا سألت فاسأل اللَّه..» ز ز 5000000 
النهي عن سؤال المخلوقين 

سؤال الله دون خلقة هو المشعين 


المولى سبحانه ا حي أذ يمال 
الاستعانة بالل عر وجل دون غيره من الخلق 


© النهى عن تعدي حدود اللَّه وعن قربانها 
ه تشبيه النبى ام المحرمات بحمى الله عر وجل فى حديث: «الحلال 


« المحرمات والواجبات: أمانات 
حاجة العبد إلى المجاهدة وعلو الهمة 
تشبيه الله عالم السوء بالكلب 
البدع أحب إلى إبليس من المعاصي 
دعوة النبي ايم الخلق بالقرآن إلى الصراط المستقيم 
رؤيا بعض السلف للصراط في المنام 


ه٠ تفسيرسورة البقرة‎ ٠ 
قوله تعالى: #أو كصيب من السماء»‎ 
مايقال عند رؤية المطر‎ 
ذكْرٌ طرق حديث «اللهم صيبًا نافمًا‎ 


قوله تعالى: #فإن لم تفعلوا..4 

اختلاف المفسرين في هذه الحجارة التي هي وقود النار 
الشمس والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة 
اقتران الكفار بالشياطين في النار 

من أنواع عذاب أهل النار 

تفسير ابن مسعود للحجارة 

حديث منكر عن ابن عمرو في عذاب أهل النار 
تفسير قوله تعالى: #ولهم فيها أزواج مطهرة» 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الصفحة 


فههرس الموضوعات والفوائد 


° ضرر الذنوب على العبد في الدنيا والآخرة 

« تفسير قوله تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته4 
« فعل الواجبات وترك المحرمات سبب لدخول الجنة 

ه تحليل الحلال وتحريم الحرام من صفات المؤمنين 

٠‏ تحريف الكافرين للحلال والحرام 

ه النهي عن تعدي حدود الله في التحريم والتحليل 


« تفسير قوله تعالى: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
ه اختلاف السلف في تعريف مقام إبراهيم 

ه موافقة عمر لله عر وجل في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى 
« ذكر طرق حديث عمر: وافقت ربي في ثلاث 

ه ذكر أشياء أخرى وافق عمرٌ فيها ربّه عر وجل 

« الصلاة من الإيمان 

« الأنصار لهم في النبي يل نسب 

٠‏ مدة صلاة النبي بيا بامدينة إلى بيت المقدس 

ه تحويل القسبلة للمسجد الحرام قبل غزوة بدر 

ه تحويل القبلة للكعبة كان يوم الاثنين 

ه ذكر الاختلاف في الشهر الذي شهد تحويل القبلة 

ه صلَّى جبريل بالنبي كَل أول ما فرضت الصلاة عند باب البيت. . . 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ه ول صلاة صلاها النبي إلى الكعبة: العصر 

ه التحويل للقبلة لم يبلغ أهل القباء إلا في صلاة الصبح أو الظهر 
ه تحويل القبلة كان أثناء صلاتهم 

ه القول في تصريف القبلة في إحدى صلاتي العشي 

٠‏ انصراف النبي بي بوجهه إلى القبلة في الركوع 

ه إذا تحول المصلي في صلاته انتقل ما تحول إليه 

ه حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه 

ه قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات 

ه خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن 


ه حكم من مات على القبلة في قبلتهم الأولى 


e‏ الإيمان تصديق مع انقياد 

© أربع تجب لأهل ذكر الله 

ه مفهوم ذكر الله لعباده في قوله: #اذكروني أذك ركم» 
ه مفهوم صلاة الله على العبد 


. 
. 

٠.‏ الرضا فضل مندوب والصبر حتم واجب على كل مؤمن 
ه الفرق بين الرضا والصبر 

ه صاحب العقل يميز بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب 
« أمور الإيمان: خصاله وشعبه 


e‏ مفهوم الإيمان والعمل عند اقتران ذكرهما 


فهرس الموضوعات والفوائد 


كل نعمة من الله على العبد تحتاج إلى شكر 


مفهوم المعية العامة والمعية الخاصة 
نزول اللّه - جل وعلا ‏ إلى السماء الدنيا 
طلب ليلة القدر والابتعاد عن مباشرة النساء 
حدود الله هي المحرمات 

من حام حول الحمى أوشك أن يدخله 


نفقة الحج والعمرة سبيل اللّه 


فهرس الموضوعات والفوائب 


فضل العمل في أيام التشريق Ae e ea SR‏ 
٠.‏ الأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة زز ‏ [ A‏ 
. الأيام المعلومات: أيام الذبح AES‏ 
الدعاء لايرد فی الأيام المعلومات والمعدودات E E‏ 


استحباب العمل الصالح في الأيام العشر RE‏ 
ه أيام منى هي الأيام المعدودات NS TE‏ 
ه أفضل أيام التشريق أولها ease‏ 
ه يوم القر أول أيام التشسريق. VER‏ 
« التقوى شرط لذهاب التفث 0 00 NA‏ 


الأيام المعدودات أيام أكل وشرب وذكر ل E‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الموضوع 


527 مشروعية تكبير الله دبر الصلوات لآخر أيام التشريق‎ ٠ 
N N كل أيام منى ذبح ا‎ ٠. 
2000 رضا الله على عبده في حمده له على الأكلة والشربة‎ ٠ 
97 © ه الدعاء المستحب في أيام التشريق: #ربنا آتنا في الدنيا حسنة..‎ 


SESS تفسير حسنة الدنيا وحسنة الآخرة‎ ٠ 
SAS ه الدعاء في الأيام المعدودات لا يرد‎ 
E a ه ذكر الله عند انقضاء الصلوات‎ 
OS RS ه الأعمال يفرغ منها كلها إلا الذكر‎ 
23*06 المؤمن يعيش على الذكر ويموت ويبعث عليه‎ « 
E الذكر يطيب الدنيا والآخرة‎ « 
10101 0 [ بذكر الله ترتاح القلوب 00 |[ ز ز‎ ٠ 
الشكر لا ينتسهي أبداً م و و ا‎ ٠ 
2 ه الأكل والشرب في أيام العيد إعانة على ذكر الله‎ 
000 الاستعانة بنعم الله على معاصية كفر بالنعمة‎ ٠ 
إباحة ذبح البهائم المطيعة تقوية للأبدان ا‎ ٠ 
7 1 1 لا كان من كانت البهائم خيرا منه دز زد زد زد‎ « 
لابه الي‎ A النهي عن صيام أيام التشريق‎ « 
o 1 000 أيام الدنيا كلها كايام الحج‎ ٠ 
TS الأمر باعتزال النساء في موضع المحيض فقط في الحيض‎ © 
a تطهر النساء بانقطاع الدم والاغتسال بالماء‎ ٠ 
e ه التطهر هو الاغتسال ما كوخ ولي ا‎ 


فهرس الموضوعات والغوائد 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


نه فطع قوع هه عه هه 6 وي اوها اول ووه 


© اعتزال النساء هو اجتناب مجامعتهن eee‏ 
e‏ للقلوب كسب كما للجوارح كسب enemas‏ 
e‏ معرفة القلب أصل الإيمان N EEE EEE PIES‏ 


« الإيمانز معرفة وقول وعمل RN ERAS‏ 
« أمر النبي يي للصحابة ما يطيقونه من الأعمال se ARR‏ 
٠.‏ أمر النبي ية للعمل بضمان المغفرة SASS‏ 
« النبي بيا أعلم وأتقى أمته لله a‏ 
ه مفهوم علم الرسول بل باللَّه a‏ 
« العلم التام يستلزم الخشية لله الو سمس اطق 
« الإنكار على من نسب التقصير للرسول ياو في العمل بضمانه 
الاففرة 1 اساسا وم ا ا 
« الاقتداء بهديه ييو يستلزم عدم الزيادة عليه 10 


« المرأة مؤتمنة على الإخبار بما في رحمها ROS‏ 
« المرأة مصدقة فيماادعت ممكنًا 0 


SES من قصد بالرجعة المضارة فقد أثم‎ ٠. 
EEE من راجع اسرأته ثم طلقها بدون مسيس تستأنف العدة‎ © 
: o لا يمنع أم الولد من إرضاعه ليحزنها‎ ٠ 
RRS ه جواز منع الأم من إرضاعها لاستمتاع الزوج بها‎ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


المو صوع 


ه المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة المثل لزم الأب 
ه تحريم الكلام في الصلاة 


أين تم تحريم الكلام في الصلاة؟ O:‏ 
الأمر بالإنصات إلى القرأن الكريم 

إباحة الكلام في الصلاة أول الأمر 

الصلاة تبطل بكلام الآدميين عمدا 

صلاة الخوف رجالا وركبانًا 


ه عدم صحة صلاة الخوف متى تعمذرت المتابعة 

ه الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله 
٠‏ أحب العباد إلى اللَّه ‏ جل وعلا 

٠‏ اطمئنان القلب بالازدياد من الإيمان 


« علانية فريضة الزكاة أفضل من سرها 
« لا يعطى الذمى من صدقة المال شيئًا 


قرس الموضوعات والفوائب 


٠‏ تحريم تجارة الخمر في المسجد 
© آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن 
٠‏ تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
« الربا الذي حرمه الله يشمل جميع أكل ما حرم من الال 
ذكر بعض الأصناف الداخلة في الربا 
الربا ثلاثئة وسبعون بايا 
قبض الرسول إا قبل أن يفسر آيات الربا 
الأمر بترك الربا والريبة والمشتبهات 
أبواب الربا تحوي جميع المعاوضات المحرمة 
العزائم المصمم عليها 
عدم المؤاخذة ا لا طاقة للمؤمن به 
٠‏ تمسيرسورة آل عمران ٠‏ 
ه الشهادتين من خصال الإسلام 


« نفي الإيمان ينتقي به رسوخ الإيمان في القلب 
٠‏ تفاضل التصديق القائم بالقلوب 

« المحبة الصحيحة تقتضي المتابعة 

٠‏ آثار وجود حلاوة الإيمان 


« المعاصي ناشئة من تقديم هوى النفس على محبة اللّه 


فهرس الموضوعات والفوائد 


. الجهاد تعلو به كلمة الإيمان وتتسع به رقعة الإسلام 
٠.‏ تعسريف المجاهد في سبيل اللّه 

ه صفات أهل الجنة والمتقين 

« كيفية معاملة المتقين للخلق وللّه في قيامهم بحقه 
٠‏ شروط التوبة النصوح 

ه تفسير«العقبة» 

©« المؤمن يخاف النفاق 

ه مفهوم المنافق العليم 

٠‏ تعوذ الصحابة - نيم من النفاق 


٠‏ خوف عمر والصحابة النفاق على أنفسهم 
ه الفرق بين المرجئة وأهل الإيمان 


«لايأمن الدنفغياقإِلامنافق 

٠‏ حكم المصر على المعاصي والنفاق بغيرتوبة 

ه حبوط الأعمال الصالحة ببعض الذنوب 

بعض السيئات تحبط بعض الحسنات ثم تعود بالتوبة منها 
ه أمر اللّه للمؤمنين بعدم إبطال الأعمال 

© الشر والخير ينسخ بعضها بعضًا 

٠‏ ملاك الأعمال خواتيمها 

٠‏ قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة 


فهرس الموضوعات والغوائد 


00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


e‏ إبهام ليلة القدر سبب لشدة الأاجتهاد وكثرته تج ا اه 
© الذنوب قد تكون سببًا لخفاء معرفة ما يحتاج إليه في الدين 5200 


«٠‏ كلما أحدث الناس ذنويًا أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم. 
« السباب فسوق وليسس بمخرج عن الإسلام 20000 
ه حاجة العبد إلى الاستعانة باللّه والتوكل في تحصيل العزم والعمل 


الل ل ا لل لل ا ا 00 


إتمام م صالح الدنيا والآخرة بنعمة إرساله بلا 20 
ه كيفية مقابلة النعم وقت تجدد شكرها E‏ 
٠‏ أرواح الأنبياء في أعلى عليين إلى الرفيق الأعلى SS‏ 
« أرواح الشهداء في الجنة ا اا E‏ 
ه إعجاب النبي َل بالرؤيا الحسسنة 75 00 5177000 
« جنة المأوى ترعى فيها أرواح الشهداء 0 
عموم الشهداء على بارق نهر في الجنة N‏ 
ه خواص الشسهداء في القناديل تحت العرش ل 


« يطلق لفظ الشهيد على من حقق الإيمان ما فو و ا 
ه أطفال المؤمنين فى الحنة ال ا وا لحم ا SNES‏ 


فههرس الموضوعات والفوائد 


المو صوع 


« الجنة والنار مخلوقتان 

« أرواح ولدان المسلمين في أجواف عصافير الجنة 

ه سقط المرأة يكون في نهسر من أنهار الجنة 

« ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم ‏ عليه السلام 

« كل مولود يولد على الفطرة 

« يشهد لأطفال المؤمنين عموما أنهم في الجنة ولا يشهد لآحادهم 
ه حكم أطفال المشركين 

ه خلق اللّه للجنة أهلها وللنار أهلها 

« إطلاع النبي على العلم للشهادة بالجنة لأطفال المؤمنين 

ه الجنة والنار لا يفنيان 

ه من طعن أو عاب في المذاهب فهو مبتدع خارج من الجماعة 
« تفسير قوله: #كل شيء هالك إلا وجهه) وربطه بعدم فناء النار أو 


« أرواح المؤمنين عند اللَّه في الجنة 

٠.‏ النسم طير تعلق بالشجر حتى تدخل كل نفس جسدها يوم القيامة... 
© أرواح الكفار محبوسة في سجين 

٠‏ تفسيراعليين» و(اسحين») 

« الجنة فوق السماء السابعة والنار تحت الأرض السابعة 


ل أرواح المؤمشين تذهب في الجنة حيث شاءت 

© أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تروح وتغدو على جهنم... 
ه تخرج روح المؤمن أطيب من المسك 

٠‏ السيدة خديجة مع مريم وآسية في بيت من قصب 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ه أمثلة لبعض الذنوب والحقوق التي تمنع دخول المؤمن الجنة 

« السلام على أهل القبور لا يدل على استقرار أرواحهم بأفنية القبور. 
« دليل من ذكر أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض 

ه دليل من ذكر أن الروح بعد السؤال في القبر ترفع إلى عليين 

. «برهوت» أبغض بقعة في الأرض فيها أرواح الكفار 


٠.‏ أمسثلة تدل على أن الأرواح تنتقل من مكان إلى مكان 
« الأرواح موقوفة عند الله تنتظر موعدها 


e‏ أرواح بني آدم عند أبيهم آدم عليه السلام 


© ذكر خبر يقتضي أن أرواح الكفار في السماء» والرد على ذلك 

ه حديث أبي هريرة يزيل الإشكال السابق 

5 خلق اللّه الأرواح جملة قبل الأجساد في برزخ 

« الرسول بء رأى الأرواح ليلة الإسراء تحت السماء الدنيا 

ه استخراج الله ذرية آدم من صلبه قبل خلق أجسامهم واستنطقهم 


ee هل تموت الأرواح بموت الأجساد؟‎ ٠ 
حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء‎ © 

٠‏ اختلاف صعقة الأنبياء عن سائر الأحياء 

٠‏ أوجه الفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين في الحنة 

ه أين تكون الأرواح إذا فارقت الأجساد؟ ا 
« من حقق التوكل على الله لاايكله الله إلى غيره وتولاه الله بنفسه. 


فهرس ال موضوعات والفوائب 


٠‏ من أظهر التعيير إظهار وإشاعة السوء في قالب النصح 

ه ذم الله تعالى من أظهر فعلاً وقول حسئًا للتوصل إلى غرض فاسد. 
٠‏ بعض من خصال النافقين واليهود 

٠ه‏ من اتصف بصفات المنافقين فهو داخل في الآية متوعد بالعذاب 


© طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه لا يجوز لغير الله 


٠‏ صاحب الولاية منتصب لتنفيذ أمر الله وأمر العباد بطاعته تعالى 
ه المحبون لله غايتهم من الخلق حبهم وطاعتهم للحق سبحانه 
٠‏ بعض أمثلة إنكار النبي ية على من لم يتأدب بالحوار معه 
٠‏ صبر الرسل وأتباعهم على الأذى في الدعوة إلى اللّه 
ل المحبون لله بجاهدون في سبيله ولا يخافون فيه لائمة 

© تمسير سورة التساء ٠ه‏ 


© إنكار الإمام أحمد على من كره كثرة الأزواج والعيال 
٠‏ حال الصابرين على العيال المحافظين على الورع عزيز 
« تقوى الله خير ما ترك الأباء لذريتهم 

ه حكم اجتماع الذكور والإناث في الفروض 

٠‏ مابقى بعد بنات الصلب فلأولى عصب 

ه للذكر مثل حظ الأنثيين 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ه حكم انفراد الذكور من الولد 
٠‏ حكم ميراث الأبوين 
الابن أقرب العصبات 


صاحب الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر فقط 
الحكم إن كان مع الأم والإخوة لأب 

حجب الإخوة بالأب لا يحجب الأم 

ميراث الحد والحدة 


الجد عصبة والجدة ذات فرض 
حكم اجتماع أم وجد مع أحد الزوجين 
للأم ااشلث مع الجد مطلققا 


حكم ميراث الإخوة للأبوين أو للأب 

حكم من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن 
فروض الزوجين والإخوة للام 

توريث ذوي الأرحام 


فهرس الموضوعات والفوائد 


«٠‏ لا ينفذ فوق الثلث من الوصية 
ه حكم من قصد المضارة في 

ه قبول الله توبة العبد ما لم يغرغر 
« المراد باللجهالة 

ه طاعة الله علم ومعصيته جهل 
ه حكم من يؤثرون السحر على التقوى 
« المؤمن التقي يعوضه الله سبحانه 


٠‏ مفهوم «التوبة من قريب" 

© من تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب 

ه أفضل أوقات التوبة حال الصحة 

ه مساواة من تاب عند الموت ومن مات دون توبة 
« التوبة مبسوطة ما لم ينزل ملك الموت 

« لايقطع آمل الإنسان في الدنيا ما دام يؤمل الحياة 
« الاستعدادللموت بالتوبة والعمل الصالح 


ه قبول الله التوبة من عبادة قبل الموت ولو بضحوة 


فهرس المود 
لموضوعات والذ 
لفواد 
ثب 


عا 
دة ْ 1 : 
لمباد 0 
® ل الصا ظ 
ىة 0 
0 
قبل الان ۰ 
نشغا 
ر 5 


م٠‏ مات عة عمل صالح نة 
٠ 8‏ 
.- 
ختم الأ ١‏ 
0 یر 
: | لحنة 
كلمة الت 
لتو 
ستغفا حيد 


٠‏ حكم المت 


e 
رح فى‎ 
ا جا وعلا لتيمم‎ 
300 
| قة الل‎ © 
ا‎ 

تمر وا ْ 
لعدوان 
ل 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه خصال التقوى التي يغفر لأهلها 

« أمر الله بالتوبة عقيب الصغائر والكبائر 

« تكفير الصغائر بامتشال الفرائض واجتناب الكبائر 
ه وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر 


© د 


٠‏ ذكر حقوق العباد على العبد 
e‏ أنواع العباد المأمور لهم بالإإاحسان 


٠‏ تفسير «الحار» وأنواعه 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الصفحة 


وجوب التطهر للجنب إن قام للصلاة 
غسل الجنب كتطهر الحائض 

نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل 
دخول الرسول ية للمسجد وهو جنب 


« تبديل جلود الكفار فى النار فى الساعة الواحدة 
ه طاعة أولى الأمر واجبة 


3 تفضيل المجاهدين على القاعدين من غير عذر 


لم تقصر الصلاة إلا مرة واحدة 

القصر المذكور في الآية مطلق 

انفراد صلاة السفر بقصر العدد» وصلاة الخوف بقصر الأركان... 
نزول آية قصر الصلاة في صلاة الحوف 


صحة كل روايات صلاة الخوف عند البخارى عدا حديث مجاهد... 
نزول آية القصر بين الظهر والعصر 
« آية القصر المراد بها صلاة الحوف 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الملوضوع 


FS RE AAS ROR صلی أبو موسى صلاة رسول الله له فى الخسوف‎ e 
Sea إى كيفية صلاة رسول الله ية لصلاة الخوف عاو علق و واه اط لطع‎ 
e اختلاف صفة صلاة الخوف في حديث عن ابن عمر‎ « 
0 الرد على من أنكر صلاة الخوف بعد موت الرسول علا‎ 3 
ارك اس اه‎ 43.2 SAS تعليم ابن عمر وغيره صلاة الخسوف للناس‎ « 
15201111 1 شرعت صلاة الخوف بعد غزوة الأحزاب سنة لاه‎ 

« أول صلاة خوف أين كسانت؟ aR RS‏ 
تفسير قوله تعالى: كتابًا موقونًا» رز 57111111101 


المؤومن يحازى بسسوءهة في الدنيا Sa RSENS‏ هديع ان ع هدج جار REESE‏ 
اون ى لله على الفتبناة ز[ز[ز ز ز ز ز 01010000 


جل 0 ل ل ا 0 
واقق قوف هو م ء ولوف ةفاي وهر هر ننه 


« المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح E SEES‏ 
° غلبة استعمال التقوى على اجتناب المحرمات A‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الصفحة 


تواصي السلف الصالح بالتقوى 
التقوى خير زاد الأولى والأخرى 

لايقبل الله إلا التقوى ولايثيب إلاعليها 
سؤال الرسول بيا التقوى من الله 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار 
تعريف «الدرك» 

الحنة والنار در جات 


درجات الحنة تذهب غل ودرجات النار تذهب سفولا 


أسماء أبواب جهنم السبعة 
e‏ أسماء أهل النار السبعة 


المنافقون أشد عنابًا 


الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم 

تحريف عمق جهنم في التورا 

لا يحب الله دعوة أحد على أحد إلا المظلوم 
دعوة المظلوم على الظالم دون اعتداء 


إلحاق الفرائض بأهلها 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الموضوع 


3 أقرب الرجال أقرب العصبات 


٠.‏ الأخت مع البنت عصبة 


ه قضاء رسول الله فى الابنة والأخت 


« الولد مانع للأخت النصف بالفرض 
« ماأبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 
« المراد بأهل الفرائتض 
٠‏ تطسيرسورة المائدة ه 


اجتماع عيدين في يوم واحد 
٠‏ أوجه إكمال الدين في يوم عرفة في قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 


٠‏ تفسير السنة ل: «تمام النعمة» 
© زيادة الإيمان ونقصانه 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ه زيادة الله في الدين بصدق الصحابة 
٠.‏ مفهوم نقصان دين النساء 
« الدين هو كمال الإسلام 
أجزاء الدين ثلاثة 
مفهوم الإيمان عند المرجئة 
تفساوت الإيمان في القلوب 
الأعياد تخذ بالشرع والاتباع 


للآمة عيدان في السنة وعيد في الأسبوع 
كيفية شكر العيد لأهل الأمصار 


تزاور أهل الجنة لربهم في يوم العيدين 

يوم العيدين للمؤمنين في الجنة في الآخرة 

تعلق الأعياد باكتمال أركان الإسلام 

خواص المؤمنين كل يوم هو لهم عيد 

آية التيمم من بركات بيت آل أبي بكر الصديق 

زمان ومكان نزول آية التيمم 

اجتماع رخصة الصعيد مع حادثة الإفك في غزوة المريسيع 
ذكر إشكال في نزول آية تيمم الصعيد 


فهرس الموضوعات والغوائد 


ه لافرق بين السفر الطويل والقصير 
© معنى التيمم لغة واصطلاحًا 


٠‏ توضيح المراد بحديث عمار في الصعيد 
« تيمم الصحابة مع النبي َة إلى المناكب والآباط 
© انتهاء المسح لليسدين بالتراب إلى المرفقين 


© إطلاق لفظ اليد ينص رف إلى الرسغ 
ذكر من قال: التيمم ضربتان 
55052 
رخصة التيمم تشمل الجنب فاقد الماء 
دخول الجنب في آية التيسمم 
إنكار النبي بل على من ترك التيمم في الجنابة في خبر عمار 
ذم الله أهل الكتاب بقسوة القلوب بعد مشاهدتهم الآيات 


قسوة قلوب أهل الكتاب عقوبة من الله على نقضهم مواثيقه وعهوده. 
ذكر الخصال التي أوجبتها قسوة القلوب 
ه ثمرات العلوم تدل على شرفها 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


© تقييض الله من يفهم معاني النصوص ليرد بها الخارج عنها 32 
ه حدالشيب الزاني ET‏ 
« من كفر بالرجم كفر بالقرآن e‏ 
« الأمر بحبس النساء الزانيات في أول الأمر حتى الموت ae‏ 
٠‏ سبيل الله في هؤلاء النسوة SSSA‏ 
ه جلد على لشراحة الهمدانية بكتاب الله ورجمها بسنة رسول الله لاة. 


© أقوال العلماء في تفسير ألفاظ الكفر في أحاديث الرسول كَل 5 
٠‏ أقسام الإيمان ونقيضها AES ARA‏ 
ه الفرق بين لفظ الكفر واسم الكفر E‏ 
« معنى قوله تعالى: #النفس بالنفس »* 000 ز 0 2057570130 
« استثناء بعض صور من قتل النفس RES‏ 


ه حكم قتل المسلم بالكافر 5252*000 


فهرس ا موضوعات والفوائد 


الموضوع 


ه الرجل ييقستل بالراة 

٠‏ دية المرأة نصف دية الرجل 

« تفسير قوله تعالى: #شرعة ومنهاجا» 
« الفرق بين الشرعة والمنهاج 

ه علامات المحبة الصادقة 


ه مقارنة الله بين محبته ومحبة رسوله بلا 
« علامات المحب على صدق الحب ستة 
٠‏ محبة الرسول َي على درجستين 
ه علامة حب النبي ية حب القسرآن 
٠‏ علامة حب النبي يياو حب السنة 
ه من أعرض عن الله فما له من بدل 
٠.‏ ذكر صفات من يحبهم الله ويحبونه 
ه من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب 


ه تعظيم الصلاة والأذان من تعظيم الشعائر لله 
٠‏ إكمال الله الشرف للنبي ييا ليلة الإسراء والمعراج 
٠‏ الآذان شرع بعد هجرة النبي كَل والرد على من قال: شرع في ليلة 


فهرس الموضوعات والفوائد 


فاع فقوف ة فقي وف فيه وبرو ارو و مف ررم م معيو و م ومو م ممم نميه 


ه تحريم الميسر بعوض أو بغير عوض كان و و 
ه مقصود قول النبي : «كل مسكر حرام SSS‏ 
٠‏ عدم الاستفسار عن ما قد يسوء المؤمن جوابه NES‏ 
ه أمثلة النهي عن السؤال عما يسوء المؤمن جوابه 12000 
رخصة الرسول ييا في السؤال للأعراب والوفود 152111118 
٠‏ ترقب الصحابة لمجيء البادي العاقل ليسأل الرسول بيا e‏ 
٠ه‏ سؤالات الصحابة اثنتا عشرة مسألة كلها في القرآن N‏ 
ه سؤال الصحابة للرسول بم عما قد يقع للعمل به عند وقوعه 0 
٠‏ كراهة السؤال وذمه مختص بزمن الرسول كلا A‏ 
ه علم الله تعالى بما فيه صالح عباده a‏ 
ه اجتهاد المؤمن في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة 111 
٠‏ ذكر بعض الفتن في آخر الزمان 0 
ه كراهة بعض الصحابة الإجابة عن أسئلة حوادث قبل وقوعها 0 
٠‏ شرار عباد الله من يتبعون شرار المسائل A‏ 
ه كراهية الإمام مالك الإجابة في كثرة السؤال ش22 
ه كراهية الإمام مالك المجادلة عن السنن E‏ 
٠‏ تعلم الرغائب يجدد العبادة SS‏ 


ESS a تقليل السؤال إلا فيما أنزل‎ ٠. 
1111111 1 1 1 11111 أنواع اناس في تناولهم للعلم والسؤال‎ ٠. 


ه ملاك هذا العلم قصد وجه الله وخشيته 00 


ا 1 0 


فهرس ال موضوعات والفوائب 


استحلاف الشهود عند الريب في شهادتهم 
قبول شهادة الكفار في وصية المسلمين في السفر 
خلف أولياء اميت على شهادة الكفار عند ظهور خلل فيها 
اليمين في جانب أقوى المتداعيين 

٠‏ تطسيرسورة الأنعام ه 
مفتح الغيب خمس 
طلم الله القيسائ بالا بحصي في تلق الجن 


عدم اطلاع النبي بيا على شيء من هذه الغيبيات 
ه غلم السناعة ما الخقص به الله تسه 

أمثلة لبعض معارف الرسول َيه في الأمور الغيبية 

علم النبي ياء موضع قبضه ودفنه 

إطلاع غير الأنبياء عليها لا يكون علمًا يقينيًا 
« تفسير قوله: #ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» 


5 
e 


ه ماجاء فى الرياء فى 


فهرس الموضوعات والغوائد 


ه قول ابن هبيرة في آيات سورة الأنعام المحكمات 0 

ه مضاعفة حسنات المسلم تكون بحسب حسن إسلامه 2011111111 

وا مشا لل ل رها لك نها ر هة 277000 

ه مضاعفة أجر من أحسن عمله على الحضور والمراقبة ش21 
٠‏ تطسيرسورة الأعراف ٠ه‏ 

« تفسير قوله: يا بشي آدم خذوا زینتکم...4 SS‏ 

« تفسير قوله: #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها... » 2 


suaneeuncenenenennnennaenansaaceenennss 


« الأمر بالصلاة فى ثوبين 1[ [ذ[ذ[ز[ز1 O‏ [ [ [ [ 1 000 
© الواجب في الصلاة أمر زائد على ستر العورة EA‏ 


ووفممفوة م ووم ووو و ووو فد و مرو مم ااا اا ع موه 
ا ا ا 1 00 


277 1 1 صفات أهل النار‎ «٠ 
تحريم نعم أهل الجنة على أهل النار وروا اموه لامعا و هوه لاه هاو لوطه افافاافاة‎ © 
A OS نفسير قوله: #في سواء المسحيم»‎ ٠ 
1 e خروج أهل التوحيد من النار مخ اا خط‎ e 
ا‎ Ras فائدة وجود كوى فى الحنة إلى النار‎ ® 
ERPS PEPE لكل مؤمن فى الحنة أربعة أبواب‎ ٠ 
ه ذكر من يدخل على أهل الجنة منها من الزوآر ا ا‎ 
e تفسير قوله: #يخرجهم من الظلمات إلى النور»‎ ٠ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


المو ضوع 


ه تفسير الليالي التي وعدت لموسى ‏ عليه السلام Ena‏ 

٠‏ تفسيرسورة الأنئال ه 
ه تفسير: #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» 0 
© ذكر شبهة من يتقرب إلى الله باستماع الغناء بآلات اللهو A‏ 
« التقرب إلى الله يكون بما شرعه على لسان رسوله كلا E‏ 
ه تشريع الله على ألسنة رسله كل ما تزكو النفس به ه525 
٠ه‏ تطسيرسورة التوبة ه 


saneno acnananenannaveanancanen 


3 منع الكفار من إظهار دينهم في مساجد المسلمين e‏ 
٠.‏ حكم استئجار الكفار للعمل للمسلمين ابا ا 
ه حكم وقف النصارى على المسلمين وم و وو 
ه حكم أخذ المسلم المعين من صدقة النصراني eS‏ 


ه أفضل ما يقرب به إلى الله من أعمال التطوع O‏ 
٠‏ تطوع الجهاد أفضل من التطوع بعمارة المسجد الحرام e‏ 
ه محبة النبي كَل من أصول الإيمان ا 
٠‏ تقديم محبة النبي يياه على ما سواه NES Eê‏ 
e‏ تمام اللحبة يكون بالطاعة SE SR‏ 
٠‏ معنى «المحبة» E E‏ 
٠‏ محبة الرسول با تبح المحبة مرسله ‏ جل وعلا ش51 
٠‏ من كمال الإيمان تقديم المندوبات على دواعي النفس e‏ 


© مفهوم محبة درجة المقتصدين EA eA ROSS‏ 


CD‏ فهرس الموضوعات والفوائب 


امتحان الرسول َة للمؤمنات المهاجرات إيمانهن 
رات مج الله دحل ولا 

محبة الله قنع المرء الملحصية 

من أصول الإيمان الحب والبغض في اللّه 


ذكر أفضل الإيمان 

معنى توسط المرء الإيمان 

معنى الشرك الخفي 

محبة المقتصدين واجبة على أصحاب اليمين 


٠‏ حب الله - جل وعلا ‏ للتسوابين 

© منزلة العبد المحب لله عند الله - عز وجل 

٠‏ المحبة الصادقة تمنع الإصرار على الذنوب 
. حكم دخول المشرك للمسجد 

« الأرض لا ينبجسها شيء 


فهرس الموضوعغات والغوائد 


٠‏ حكم مبيت المشركين بالمسجد 
٠‏ لا يمكن الكافر من دخول الحرم 
ه حكم أهل الذمة وأهل الحرب في دخول المساجد 
ه ذكر الحقوق الواجبة في المال 
٠‏ عقوبة من لا يؤدي زكاة ماله 
٠‏ سورة آل عمران كنز الصعلوك 


الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة 

السنة اثنا عشر شهرا بحسب الهلال 

أي الأشهر الحرم أفضل؟ RAR‏ 1 2111 
استدارة الزمان على هيئته أبطل نسيء الجاهلية 


٠‏ في أي عام عاد الحج إلى ذي الحجة 

۵ معنى قوله: #يوم الحج الأكبر» 

متى كانت استدارة الزمان على عهد النبي لا؟ ne‏ 
٠‏ سبب تسسمية الأشهر الحرم 

ه تشريع الله تحريم القتال في الأشهر الحرم في أول الإسلام 

ه هل نسخ القستال في الأشهر الحرم؟ SE‏ 
« المائدة آخر ما نزل من القرآن 


٠‏ ذكر بعض عجائب الأشهر الحرم 


٠‏ سبب تسمية «رجب مضر) 


فهرس الموضوعات والفوائب 


SR للايصيب المؤمن شيء إلا وهو له‎ ٠. 
BSE ه شكوى النار إلى اللَّه جل وعلا‎ 
a RAS نار الدنيا جزء واحد من أجزاء نار جهنم‎ © 
rT ه ذكر نداء النار كل يوم‎ 


211011011 AS نصح الأنبياء  عليهم السلام لأمهم‎ e 
SE من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه اك‎ ٠. 


a أعظم خصال النفاق العملي‎ ٠ 
E سبب نزول قوله: #ولا تحسين الذين يفرحون با أتوا#‎ ٠ 
٠ تمسيرسورة يونس‎ ٠ 
0 ه معرفة السنين والحساب بمنازل القمر‎ 
0 يتم حساب السنة بتقدير الشمس والقمر‎ ٠ 
52521000 ه الشهر العربي لا يحتاج إلى العد إلا إن غم آخره‎ 
12 1 8 لا بد من عدد السنة بالشهور‎ « 
EN ASS علة الاعتبار بدوران القمر‎ ٠ 
«011111000 تعليق أحكام اليوم على الشمس‎ © 
ا‎ o تفسير قوله تعالى: #والحساب»‎ « 


© الأهلة مواقيت للناس عمومًا ا ال ل او ان OSE VA‏ مخ الوم 
جعل الله وظائف موظفة في الأيام والشهور 221101 


Secession 


فههرس الموضوعات والفوائد 


»الدع اء با لخيرالدهر كله 
« التعرض لنفحات رحمة الله فى أيامه 


ه مثل الذاكر والغافل مثل الحى والميت 

« منزلة وشرف القائم ليلاً 

« الليل والنهار مراحل ينزلها الناس 

٠‏ معنى: #جعل الليل والنهار خلفة..# ا 


۵ معنی «الظالم لنفسه» و«المقتصد» 
٠‏ ينقص من درجات العبد عند الله بقدر ما يصيب من الدنيا 


© ادخار الله لعباده فى الآخرة من فضول شهوات الدنيا 


© الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

٠‏ معني «السابق بالخيرات بإذن الله 

٠‏ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
ه لذة النظر إلى وجه الله أعظم نعيم أهل الجنة 
٠‏ تجلي الله لأهل الجمنة ينسيهم كل النعيم 


فهرس الموضوعات والفوائد 


تزاور أهل الجنة لربهم على نجائب 

وضع الله مؤنة العبادة عن أهل الجنة 

تقصير أهل الجنة في أمانيهم لسعة فضل الله 

إلحاق الله ذرية المؤمنين بهم في الجنة 

لي لذن لكر الله والاشترة ر 

لولا احتجاب الله عن أهل الجنة لاستغاثوا كأهل النار 
ه تمُسيرسورة هود ٠ه‏ 

ينوت تح المي يز الله 

ذكر أمثلة للأنبياء والصالحين استحوا فيها الله 

الحياء من الله من أعلى خصال الإيمان 

الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها 

وجود الماء قبل كل المخلوقات 


e‏ خلق الله الأرض من الماء والجبال من موج الماء 


خلق الله الرخدمة اة جوء 

أا هتوغن 
المراد بالمادة التي يخلق منها الحيوانات 
الماء أصل خلق الثار والنور والتراب 


تفسير قوله: «ألا يوم يأتيهم ليس مصروئًا عنهم» 
أول الناس قضاء د 

الوصيد ن تعلم العلم لشي ال 

لشو ان اش ره 

صوت الكافر في النار مثل صوت الحمار 


فهرس الموضوعات والفوائد 


« إقامة الصلوات على وجهها يوجب مباعدة الذنوب 
٠‏ وجوب طهارة الباطن والظاهر لمن يناجي ربه مصليًا 
٠‏ الوضوء يكفر الجراحات الصغار والمشى للمساجد والصلاة أكثر من 


قد يقع من المتقين كبائر وفواحش لكن لا يصرون عليها 
ذكر المؤمن لله حال معصيته يوجب الاستغفار وترك الإصرار 


ه مخرج العبد من الذنوب التوبة والاستغفار 
« معنى «آقماع القول» 

© أتبع السيئة الحسنة تمحها 

« السر بالسر والعلن بالعلن 


« من تاب من ذنبه يغفر له أو يتاب عليه 


فهرس الموضوعات والفوائد 


« بكاء إبليس من استغفار المؤمن 

« آية الاستغفار للأمة مكان كفارات الذنوب لبني إسرائيل 
غطاء الله لهذه الأمة خير ما أعطى بني إسرائيل 

ه تفسير قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج» 

٠‏ من تاب توبة نصوحا بشروطها قطع بقبول توبته 

٠.‏ الذنوب كلها تحت مشيئة اللّه 

٠‏ اعتراف العبد بالذنب يقتضي الندم 

٠.‏ عدن من الله تون وا 

٠‏ قد يقصد بالحسنة ماهو أعم من التوبة 


« ذكر أسباب أخرى تغفر الذنوب 


٠‏ ذكر الله خير عون للعاصى 
« البكاء على الخطيئة يحطها كحط الرياح الورق اليابس 
ه مجلس الذكر يكفر عشرا من مجالس الباطل 


« الحسنة يمحى بهاتسع خطيئات 
٠‏ الحكايات جند من أجناد الله 

٠‏ تمُسير سورة يوسف ه 
ه الله جل وعلا- ولي أوليائه في الدنيا والآخرة 
« ذكر دعاء النبي يدم عند وفاته يدم 
ه ذكر جواز الدعاء بالموت من غير ضر نزل 
« لاابجوزتمني الموت خوف الفتنة في الدين 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الملوضوع 


ه٠ تمسير سورة الرعد‎ ٠ 
الملائكة هم المعقسبات‎ « 
لکل عبد ملكان يحفظانه ما لم يقدر‎ « 
ف ق الله للك يشمن تة يديه وه وعقلة وبال‎ 
ه الجزاء من جنس‎ 
ه حفظ الله للمؤمن بعد موته في عقبه وعقب عقبه‎ 
فال لظام الله ت ا‎ 
ذكر أمثلة لحفظ الله لأهل طاعته‎ ٠ 
أنواع حفظ الله لمن حفظه‎ « 
ه بعض مثال لعجيب حفظ الله لمن حفظه‎ 


« الشرائع المتقدمة تجدد بعضها آثار بعض 

٠‏ الشريعة الخاتة بينت ما تبدل وجددت ما درس منها 
٠‏ تكفل الله بحفظ الشريعة 

« الأولون أهل الرواية والتاليون أهل دراية ورعاية 
« مسثل العلم والإيمان كالماء والنور 

« الماء والنور مادة حياة الأآبدان 


e‏ أقسام القلوب بحسب ما تحمله من العلم والإيمان ثلاثة 
ه كيفية حفظ الله لهذه الشريعة الخائمة 


فهرس الموضوعات والفوائب 


e‏ جماع حفظة وحملة هذه الشريعة في القرون الثلاثة الأولى 
ه الميزان من العدل والقسط هو الاعتبار الصحيح... SA‏ 


ه كتابة الله مقادير الخلاتق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين عاما. 
٠‏ تطسيرسورة إبراهيم ٠‏ 
« الموت يأتي الإنسان من كل مكان في جسمه 
ه مثل الإيمان والإسلام بالنخلة 
ه الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد 
٠.‏ لا خير في إنسان لا ورع فيه 
e‏ الإسلام والإيمان لا يزولان بالكلية 
ه مثل المؤمن والمسلم بالنخلة 
تثبيت الله للمؤمنين بالقول الثابت في عذاب القبر 


أدلة حديثية على ثبوت عذاب القبر ونعيمه 


استغفار المؤمنين لأخيهم الميت حال سؤاله وسؤالهم التثبيت له 
عذاب القبر آخر فتنة تعرض على المؤمن 
افتستان المؤمن فى قبره سبعا والمنافق أربعين صباحًا 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الموضوع 


ه عقاب النائحة إن لم تتب 
© تمسيرسورة: الحجر ٠ه‏ 
ه تجديد الأنبياء شرائع بعضهم بعضا عدا شريعة نبينا يي 
« تكفل اللَّه ‏ جل وعلا بحفظ كتابه 
ه قراءات القرآن من باب التيسير على الأمة 
ه اجتماع الأمة على قراءة واحدة في عهد عثمان خوف الاختلاف... 
٠‏ ارتداد من لم يرسخ الإيمان في قلبه بسبب القراءات 
ه حكم القراءة بحرف مخالف لمصحف عثمان 
إقامة الله أقوامًا لحفظ السنة الشريفة 


أقوال العلماء في مستدرك الحاكم على الصحيحين 


للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة» مفضلة على بعضها 
« المسافة بين كل باب من أبواب جهنم 
أبواب جهنم سبعة فوق بعضها 


لكل باب من جهنم جزء مقسوم 
أشد أبواب جهنم للزناة 
۵ تفسير قول: #عما كانوا يعلمون»: لا إله إلا اللّه 
ذكر القول في العمل أنه بالجوارح 
لا ينقضي عمل المؤمن حتى يأتيه أجله 
الشهور والأعوام والليالي والأيام مقادير للآجال 
ه علة اختلاف الأوقات بين الوظائف وإسباغ النعم 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


ومان شافة إلا ولله على المد هارت 2ة E O‏ 
© تمسير سورة التحل ٠‏ 
٠‏ ذكر ما يتعلمه المرء من النجوم ARENA LES‏ 
ه حكم تعلم منازل القمر وأسماء النجوم 8 1101001 
« ابتداء الخير ومنشؤه من الله E‏ 
« دوام النعمة فضل من الله مثل ابتدائها 00 ش21 
« تفسير قوله: #زدناهم عذابا فوق العذاب» SS‏ 
ه تفسير قوله: #عذايًا ضعمًا في النار» A‏ 000 
« لجهنم سواحل فيها حيات وعقارب E‏ 1 2001111 
« لايسمع أهل الجنة حسيس أهل النار E‏ 
٠‏ «الحسيس» قول أهل النار على الصراط من لسع الحيات E‏ 
« تنزيل الله للكتاب على محمد ا وتبيين كل شيء E‏ 
© قبض النبي بام سعد اكتمال الدين........................ E‏ 
٠‏ ترك النبي زم حلالاً وحرامًا كليهما سينا EE‏ 
ه تفضيل النبي يكم على من قبله بست ا 
« أنواع جوامع الكلم التي أعطيها النبي .يد ا 
کب الله فل كل لوق الان ARS‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا Seneca‏ 


ومق قفويو ووة ةم يوه يو وف اوور و فونه ملام مله 


فهرس الموضوعات والفوائد 


المودضوع 


« نهي الرسول بم عن المثلة 
٠‏ تفسير قوله تعالى: #فلنحيينه حياة طيبة» 
» استحباب التعسوذ قبل القراءة في الصلاة 
التعوذ قبل الفاتحة وبعدها 
ذكر استعاذة النبي حيدم في الصلاة 
حكم الاستعاذة في كل ركعة 
٠‏ تمُسيرسورةالإسراء ٠ه‏ 
ذكر قول من فرق بين الإسراء وا معراج 
متى كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ 
فرضت الصلوات في الإسراء 
القصد في الفقر والغنى أمر عزيز وهو حال الرسول عم 
أخذ المؤمن عن الله أدبا حسئًا في النفقة 
٠‏ ذكر أمثلة للصحابة والأنبياء والتابعين في اقتصاد نفقتهم 
المال لا ينفق كله في شهوات النفس ولو كانت سباحة 
ندب الاقتصاد حتى في العبادات 


0 


ا و 0 


111 
٠‏ عمر آهل النار يكون على عمر أهل الجنة» بنحو ثلاثين أو ثلاث وثلاثين 


فهرس الموضوعات والفوائد 


5 صفة خلق أهل الجنة بالآنبياء ‏ عليهم السلام 
« تفسير قوله: #لدلوك الشمس* و#غسق الليل» 


٠‏ اجتماع ملائكة الليل والنهار في صلاتي الفجر والعصر 
« وكل بابن آدم خمسة أملاك 

« تأذي الملائكة ما يتأذى منه بنو آدم 

© النهي عن بصق المصلي عن يمينه لوجود ملك 

ه مجالسة القرآن إما مرابحة أو خسارة ا 


© تفسير قوله: #كلما خبت زدناهم سعير]ً ## 


« رفع الصوت بالدعاء بدعة محدة 

© تمسير سورة الكهف‎ e 
حكم نبش قبور مشركي الجاهلية‎ ٠ 
ه حكم الصلاة بين القبور وإليها‎ 


فههرس الموضوعات والفوا ثد 


الموضوع 


3 حكم القبور المحترمة وغير المحسترمة 
ه حكم الصلاة بين ظهراني القبور 


٠‏ تحريم التصاوير والتمائيل 
© تحريم صور الأنبياء والصا حي 


٠‏ حكم الاستثناء في الحلف واليمين 
© إفراد الله بالحول والقوة والقدرة وا مشيئة 
٠‏ حكم الاستئناء بالمشيئة في غير اليمين 
« تفسير قوله: لإسرادقها» 
ف على كل بات ازات النار سوح القن مرادن هن نار 
« غلق أبواب جهنم قبل دخول أهلها إليها 
ه عرض النار على النبي ميم في رحلة إسرائه 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه فتح أبواب النار كل يوم نصف النهار 
« غلق أبواب جهنم في شهر رمضان 
ثلاثة أوجه لتفسير قوله: لا قوة إلا باللّه» 
إتباع السيئة الحسنة محها 
بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية 
بكاء الليل محو ذنوب السر 
لا تمحى الذنوب لأهل الإجرام والمعصية 
سعة رحمة الله وتوبة الله على عبده العاصي التائب 
أصناف أهل الجنة دخولا 
الفرق بين قوله #اسطاعوا» و##استطاعوا» 
٠ه‏ تمسيرسورة مريم ٠‏ 
أستمرار رجاء أهل جهنم حتى يذبح الموت 
فضل نعمة الله في قضاء بقاء أهل الآخرة أحياء 
قد ينفع الدعاء عصاة الموحدين في النار 
ذكر خروج أربعة أصناف من النار 
ذكر آخر رجلين يخرجان من النار 
ورود جميع المخلوقات على النار 
لا يأمن النار من هو واردها 


الصراط على جهنم مثل حد السيف 
ه تجلي الله للمسؤمنين وض حكه لهم 


فهرس الموضوعات والفوائب 


المو صوع 


e‏ المؤمنون كلهم على كوم يوم القيامة اتا 6 ع1 ور E‏ وما د لا اد 
ه غشيان المنافقين ظلمة فى الآخرة ب 000 


ورود الئاس الثار نيس خو الدخول ا ا ل 
ه الصدور عن النار بعد ورودها بالأعمال IT‏ 
ه إنجاء الله للمؤمنين من النار ندية ثيابهم a‏ 
« ورود المؤمنين على النار يبرد وهجها 1111 1 1 1110111 
e‏ نار الآخرة للمؤمنين تكون مثل نار إبراهيم - عليه السلام NE‏ 
٠‏ تحريم النار على من مات له ثلاثة من الولد OS‏ 
© تفسير قوله َو : «إلا تحلة القسسم» SER EERE‏ 


و 3 
© الحمى حظ المؤمن من النار عع ءال ع هاه مير عع مه ونه ماع عا PEI‏ 6ه اع مياه 
٠‏ الصدقة تقي صاحبها النار ana ES‏ 


« اتقاء النار ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة N‏ 


ه تحصيل شرف الدنيا بطلب شرف الآخرة Eg‏ 
٠‏ تمسيرسورةاطه ٠ه‏ 
٠‏ إقامة الصلاة لذكر الله O‏ 
ه قضاء الصلاة الفائتة وقت تذكرها سل 


© تفسير تأخير قضاء النبي يياه الصلاة حتى خرج من الوادي e‏ 
© تبان الفلا سيان لذ كاله 000000 
© كيفية إخفاء الله للساعة عن المشرك والمؤمن 0 
© العظة في حمل موسى لعصاه VE ESA‏ 
٠‏ خطاب العبد لربه لا يكون بحرف تنبيه RES‏ 
ه ضنك معيشة المعرض عن ذكر اللَّه 2 E‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


دفاع العبادات والطاعات عن المؤمن في قبره 
ذكر سؤال الملكين للمؤمن في قبره 
احتواش الأعمال الصالحة للمؤمن في قبره 
شفاعة سورة «تبارك» لصاحبها في القبر 

ما من سورة في القرآن ثلاثين آية إلا «تبارك» 
ذكر ما يتبع اميت ما يرجع وما يبقى منه 
لكل عبد أخلاء ثلاثة 

من خاف غير الله عذب في قبره به 

ليس على أهل «لا إله إلا اللّه» وحشة القبر 


خيرالرزق الكفاف 


تفضيل الراضي على الصابر القانع 

كيفية تكفير فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره 
تعريف الفتنة وأنواعها 

تعريف صريح الإيمان 

كان حذيفة ناه أكثر الناس سؤالا للنبي ييه عن الفتن 


تفسير خئسية الله في الغيب والشهادة 
مدح الله لمن يخافه بالغيب 

ذكر أل لن خاف الل اواج هة على :3 
ذكر أمور موجبة لخشية الله تعالى 


فهرس الموضوعات والفوائب 


© تمسيرسورةالحج ٠ه‏ 
© تقلب العبد فى ثلاثة أطوار فى مائة وعشرين يوم 50 
٠‏ تفسير على للموءودة والمراحل التي تمر بها E‏ 


E كتابة الملك للإنسان أربع كلمات قبل نفخ الروح‎ ٠ 
E أقل ما يتبين فيه خلق الولد واحد وثمانون يومًا‎ « 
SARE انقضاء العدة لمن أسقطت مضغة مخلقة‎ © 


ه ذكر خبر إمكان التخليق فى العلقة A‏ 


ه حكم من أسقطت علقة في حملها E‏ 
e‏ الاعتبار في النفاس مما تنقضى به العدة ااا ااا as‏ 


ل 00 


ه الحديد حلية أهل النار a‏ 


© إبليس أول من يكسى حلية من أهل العان مدو و 5556 
٠‏ من أنواع أهل النار: الصّهر د11 1 111111 


© مقامع أهل النار حديد وشرابها صديد ل ا ل ا 


فههرس الموضوعات والغوائد 


ه أغلال أهل النار في أعناقهم م ما ا ا ا 


لا ينال الله من عناده سوئ التقوى ا 
ه مغفرة الله لعباده من تمام نعمته عليهم RS‏ 
6 كي شلاة رحمة الله غاد مو رحية الال برها ES‏ 
ه التوبة تكون لمن لم يلجا إلا للّه OT‏ 1 1ك 
ه من كرم الله إعطاء العبد ما لم يسأله الل 251111 


« فهرس الموضوعات والفوائد e‏ 


فهرس الموضوعات والطوائد 


© تعسير سورة المؤمئون ٠ه‏ 

مدح اللّه الحاشعين في صلاتهم 8 ب 00000000 
تفاوت الخشوع بحسب تفاوت معرفة النفس لمن خشعت a‏ 
جنير الله اتسار غبدة بالقرت والإجابة له a‏ 


وهف فوم وو 6م وو م ووم م رومن ء نونو نوو 


أول رفع العلم من القلوب: الخشوع O‏ 
« العلم النافع هو علم مباشر للقلب E RS‏ 
« علم اللسان حجة اللّه على ابن آدم :7ب 10111 
توبيخ الله من لا يخشع قلبه O‏ 
« ابن آدم أحق ما خشع لكلام الله OS NRE‏ 
ه صفات عباد الرحمن ES‏ 


تشريع الله لعباده من العبادات ما يظهر الخشوع a‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


التفات المرء في صلاته اختلاس يختلسه الشيطان 
الله - عز وجل خير من يلتفت إليه 

جام اضوع ني ارک 

الخشوع في الصلاة بجميع الجوارح با فيها القلب 
ذكر آثار تبين وجوه الخشوع في الصلاة 

ذكر مواضع ترفع فيها اليدان 

أفضل الدعاء الإلحاح على الله 

اجتهاد العبد في قبول عمله وعدم رده 
لايتقبل اللَّه إلا من المتقين 

من افا العمل انتوق على الج 

حزن بعض السلف يوم العيد خشية عدم تقبل عملهم 
شهر رمضان مضمار لتسابق الخلق بالطاعات 


ه عظم جسد وحجم أهل النار فيها 


© تمسير سورة النور ه 


ه تحريم إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر 
» ستر العسيوب أولى الأمور 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الملوضوع 

ه الشفاعة فيما لم يبلغ الإمام 

© من رفع بيوت الله تزيينها وبنائها وتطهيرها 

ه من خرج لأمر ربه ليس كمن خرج لأجل قسمه 
٠‏ تعسيرسورة المُرقان ٠ه‏ 

ه من معجزات النبي ية عدم فتتح الأموال عليه في زمانه 

« من مظاهر تقوية صدق النبي يك فر الأمراء والملوك به 

ه السعير عقاب من كذب بالساعة 

ه سماع الخلائق لزفير وشهيق جهنم إلا النقلين 

٠‏ صراخ الجبال من حسيس جهنم كصراخ النساء 

« تقاد جهنم بسبعين ألف ز 

ه زفرة جهنم يوم القيامة يجشو بها كل مخلوق 

« ذكر أمثلة لبعض التابعين في تأثرهم بآية زفرة الجحيم 

« تكذيب الأصنام لمن عبدوها 

ه فضل هداية الخلق بالعلم 

« الإسلام يجب ما قبله 

ه حسنات الكافر يثاب عليها إذا أسلم 

« المسلم التائب أحسن حالاً من الكافر المسلم 

٠‏ وقوف المؤمن التائب على سيئاته ثم تبدل حسنات 

ه ذكر آخر أهل الجنة دخولاً وأهل النار خروجًا 

« تبديل السيئات حسنات في حق من ندم 

٠‏ معنى الدعاء: الإيمان 

« أصل الدعاء هو الطاعة 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ه ذكر أنواع الدعاء وأسبابه 
ه الدعاء ترك الذنوب والاشتغال بالطاعة 

٠ تمسيرسورة الشعراء‎ ٠ 
ذكر ما تفرد به إبراهيم على وجود الله بتفرده‎ « 
المرء بأصغريه واستقامته بهما‎ « 
ه صلاح حركات العبد بجوارحه‎ 
القلب ملك الأعضاء كلها‎ « 


٠‏ موالاة الهوى من الشرك الخفي 

« المحبة هي الموافقة في كل الأحوال 

ه من فضائل النبي ييا رؤيته من خلفه ومن أمامه 
٠‏ تفسير سورة التمل ه٠‏ 

ه من تمام بر الولد خوفه من تقصير الوالدين في شكر الله 

ه لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا 


ه سقوط مشقةالأبدان عن أهل الجنة 

« تضاعف نعيم العبادات لأهل الجنة : 
٠‏ اكتمال النعيم لأهل الجنة برؤيتهم ومخاطبتهم لله 
« نعيم أهل الجنة أكمل مطلقًا من نعيم أهل الدنيا 
ه أفضل أهل العبادات أكثرهم ذكرا لله جل وعلا 


ه الرد من غلط بعدم شوق العارفين لرؤية اللّه 


فهرس الموضوعات والفوائد 


|الملوضوع 


« الآخرة خير من الأولى 

« الدنيا بلاغ للآخرة 

ه كمال الدنيا في العلم والعمل 

ه مقاصد الأعمال البدنية في الدنيا 

ه عدم انقطاع الذكر والتلاوة عن أهل الجنة من النعيم 

ه فضل ثواب كلمة التوحيد في الآخرة 

و الله مول ا الآ ب ا خير ماع بسر ما فنا 
© تمسير سورة القصص ٠‏ 

٠‏ سلطان السمع في الليل» وسلطان البصر في النهار 

ه حال العلماء إيثار الآجل على العاجل 

ه مدح اللّه من لا يريدون علو ولا فسادا في الأرض 

« لا يأثم من كره أن يفاق عليه في الجمال 


فهرس الموضوعات والفوائد 
الصفحة 


ه مجال تزكية المرء نفسه 
ه وصية الرسول بيا بالاستحياء من الله كاستحياء رجل صالح من القوم. 
« الصلاة أهم أعمال الجوارح 
٠‏ تفسير إقامة الصلاة والسهو عنها 
« العمل الصالح مهاد لصاحبه في القبر 
© تطسيرسورة لقمان ٠‏ 
Ss E‏ 
بعث الله رسوله بيه على محق المزامير والمعازف 


تحريم بيع وشراء المغنيات 

الرخصة للنساء في اللهو عند العرس والأعياد 
نوع الغناء المباح حال العرس والأعياد 

الغناء ينبت النفاق في القلب 


آلات الملاهي من صوت الشيطان 
استواء الناس جميعًا في علمهم بوقت الساعة 


« الظن بالغيبيات بأمارة ليس بممتنع 
٠‏ تعسير سورة السجدة © 
٠‏ توسط تسوية خلق آدم ونفخ الروح بين خلقه من طين وخلق نسله.... 
« ذكر أعمال تدخل صاحبها الجنة 
« ذكر أبواب الخير 
ه أكشر ما يكب الناس في النار حصائد ألسنتهم 


فهرس الموضوعات والفوائب 


فضل من انتظر صلاة العشاء 
أفضل أوقات التهحد 
أقرب ما يكون العبد من ربه 


- 1 9 3 
ذكر صفة خلق الله الجنة 
الجنة مائة درجة 
ذكر فضل أدنى أهل الجنة منزلة 

ه٠ تمسيرسورة الأحزاب‎ ٠ 
عامة مجالسه بم تذكير باللّه وترهيب وترغيب‎ 
التبشير والإنذار هو الترغيب والترهيب‎ 
الحجاب للمرأة كالرداء للرجل‎ 
تفسير إدناء الجلباب‎ 


إيذاء بنى إسرائيل نبى الله موسى وتبرثة الله له 


»© تعسيرسورة قاطر ٠ه‏ 
« كل نعمة ينالها العبد فاللّه خالقها 
ه يتعسبد إلى الله بالكلم الطيب والأعمال الصا حة 
ه سماع الموتى لكلام الأحياء 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه ما جاء أن كلام النبي بی وسماعه للموتى خاص به 

ه ما جاء في إعادة الروح إلى البدن للمؤمن والكافر 

ه الروح بيد ملك والجسد يسل ثم تعاد إليه في قبره 

ه حياة البرزخ ليست تامة مستقلة 

ه تسمية النوم موتا لا ينفي حياة النائم 

ه أين تكون أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين؟ 

ه الأجساد لا تتضرر بما تنال من عذاب الناس لها في الدنيا بعد الموت.. 
ه اختصام الروح والجسد يوم القيامة 

ه إثبات خشية العلماء لله ونفي العلم عن غير أهل الخشية 

ه حياة الجمادات تكون بتسبيحها وإدراكها 

ه ذكر لطائف نحوية وغيرها في قوله تعالى: «إنما يخشى الله من عباده 


۵ الوحى ي أعظم آيات النبي َل التي آمن عليها أكثر أمته 
« بقاء آية النبي يي ليوم القيامة وانقطاع سائر آيات الأنبياء بموتهم 
« الإنذار إغا 0 لال خاصة 


ه خشية الله أصل كل علم 


وکر و وجو هن ارس نيه الله 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه الوجه الأول: العلم بأسماء الله وصفات الله يوجب خشيته E‏ 
٠‏ اللّه جل وعلا- لا يخشى حق خشيته A‏ 


٠‏ الوجه الشاني: العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه ه”23 
٠‏ الغفلة من أضداد العلم aS‏ 
الغفلة والشهوة أصل الشر ees OS ans‏ 
٠‏ ما في القلب من تصديق ومعرفة يقبل الزيادة والنقصان e‏ 
« الوجه الشالث: تصور حقيقة المخوف يوجب الهرب منه 00 


© الوجه الرابع: كثير من الذنوب سبب وقوعها جهل فاعلها بحقيقة 


RR تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض‎ ٠ 
الوجه الخامس: خاصة العاقل علمه التام بضرر ما يفعله ثم لا‎ e 
00 مرتكب المعصية يكون حال فعله جاهلاً‎ « 
الوجه السادس: اللذات للذنوب لا نسبة لهالا فيها من الآلام‎ © 


«1370700 من عقوبة الذنب الذنب بعده‎ ٠ 
RTE توبة العبد من الذنب قد لا تمكنه من التوبة النصوح‎ © 
eles ترك الذنب أيسر من طلب التوبة‎ « 
ca هل يمكن عودة التائب لما كان عليه قبل المعصية؟‎ « 
رضا الله عن أهل الجنة يمنع تحسر وتقطع قلوبهم على ما فاتهم من‎ ٠ 


فههرس الموضوعات والفوائد 


ه سعة مغفرة الله لعباده يوم القيامة عند عرض ذنوبهم عليهم 506 
ف لا بک ون م اة الس اس يمرك عليه 0 
ل الوجه السابع: إقدام المرء على المحظور لرجاته أن يتخلص من تبعته 


aecnacenenuonneneneeneunnnansnannenuaneneneneanenannennannnannen 


ه جزاء المعصية: الوهن فى العبادة a RE‏ 200 
« ثواب الحسنة والسيئة فى الدنيا والآخرة ES‏ 


« ما أمر الله به عباده هو عين صلاحهم ا لك OE‏ 


ل نفي العلم يكون لاتفاء ثمرته وفائدته 08 ae‏ 
ه صاحب السحر لا حظ له فى الآخرة NSE‏ 


وومو مه فر ووو ووو مم روفو وف ةل مره نممو 


ES وقوع الذنوب عن جهالة بنفي العلم وإثبات الجهل‎ ٠. 


۵ سلب اسم الشيء أو مسماه يكون لانتفاء فائدته 200110101101117 
ه إخلاص القيام لله لا لغلبة الخصوم ESRB‏ 
٠‏ تمسيرسورةيس ٠ه‏ 


ه احتساب الآثار إلى المساجد 0 


٠ه‏ تمّسير سورة الصافات »٠‏ 
ه من خصوصيات هذه الأمّة الصفوف فى الصلاة E‏ 


فدهرس الموضوعات والفوائد . 


e‏ صفوف المسلمين فى الصلاة تشبه 

٠‏ كيفية صف الملائكة عند ربهم 

ه صفوف المسلمين في الصلاة من صفتهم في الكتب السالفة 
٠‏ تطسيرسورةص ٠‏ 


٠‏ استغفار الملائكة للمؤمنين واعتناؤهم بأعمالهم 
ه ماجاء فى ذكر الكفارات 


ه ثلاثة أسباب يكفر الله بها الذنوب 


ه تعريف إسباغ الوضوء على الكريهات 

ه الوضوء طاعة للّه يكتب به أجر وترفع به الدرجات 
٠‏ ذكر ما ينشا عن الرضا با يصيب الإنسان من ألم 
« ذكر حال السلف وما يصيبهم حال وضوئهم 

« المحبة تهون الأثقال 

© إسباغ الوضوء على المكاره من علامات المحبين 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ه ذكر أمثلة تدل على خرق الله العادة لبعض المحبين له 

« المشي إلى الجمعات والجماعات على وضوء من مكفرات الذنوب... 
٠‏ استحباب المسجد البعيد لكثرة الخطا / 

ه فضل المشي إلى الجمعات بعد اغتسال 

و لقع لدان الشوية عن ا 

« المشي على الأقدام للمسجد أقرب إلى الخضوع 

ه الذاهب إلى المسجد زائر لله مستحق الإكرام 

ه فضل المشي إلى صلاتي العشاء والصبح 

ه ثواب المشي إلى الصلاة في الظلم: النور التام في الآخرة 

« أهل التوحيد في النار لا يقيدون 


ه لا يصلح للوقوف بين يدي اللّه بمناجاته إلا طاهر 
« طهارة المصلى تشمل الطهارة الظاهرة بالوضوء والباطنة بتكفير 


ه تجدد التوبة والاستغفار عقب الوضوء يكمل طهارة الذنوب 
« الوضوء يكفر الذنوب الصغرى. والمشى إلى المساجد يكفر أكثر دون 


ه الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة من مكفرات الذنوب 
٠‏ انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط في سبيل الله 

٠‏ فضل الجلوس في المسجد بعد قضاء الصلاة 

. صلاة الملائكة على المسلم ما دام في مصلاه 

ه ملازمة المسجد للطاعات مكفرة للذنوب 

ه الغدو والرواح إلى المساجد جهاد في سبيل اللّه 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الموضوع 

٠‏ إضافة المساجد لله تشريف لها 

٠‏ ذكر الدرجات المذكورة في حديث معاذ 

© إطعام الطعام يوجب دخول الجنة ويباعد من النار 
ه فضل إطعام المؤمن على جوع 

« من ختم له بإطعام مسكين دخل الجنة 

ه تأكيد إطعام الطعام للجائع والجيران خصوصًا 
ه تفضيل وثناء الله على الإيشار 


ه أولى الناس باللّه من بدأهم بالسلام 


« ثواب وفسضل إلقاء السلام 

ه من أشراط الساعة السلام بالمعرفة 

© معاملة الناس بالقول الحسن أحب إليهم من إطعامهم الطعام 
« غاية الإحسان بالمال الإنفاق في السراء والضراء 

ه حسن الخلق يرقى بصاحبه درجة الصائم القائم 
ه ندب الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ه ندب مقابلة الأذى بإلانة القول 

ه فضل الصلاة بالليل والناس نيام 

٠‏ قيام الليل يوجب علو الدرجات في الجنة 

ه الحور العين جزاء المتهجدين 

© ذكر ما جاء في إيقاظ ا حوراء لمن نام عن تهجده من الصالحين 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه التهجد أقر شيء لعيون العابدين واس A‏ 
م المتهحدون كالنجوم في السماء للملائكة 1007 
٠‏ الذنوب تعجز أصحابها عن قيام الليل 21111010101 
٠‏ القفصل الثالث: في ذكر الدعوات في حديث معاذ A‏ 
« الخيرات جماع كل ما يحبه الله anol E‏ 
© كان النبي َة يعجبه الجوامع من الأدعية 0000 
© إفراد دعائه َيه بحب المساكين لشرفهم 000 


3 عب الله ومن به اميل فل ارات AS‏ 
ل أوثق عرى الإيمان: الحب فى الله 1 1 220010 


ه وصية الرسول يياه أصحابه بحب المساكين e‏ 
ه حب المساكين يستلزم إخلاص العمل 1701711 
ه عتاب الله لرسوله في تركه المساكين E AA‏ 
ه ذكر نماذج لمعاملة السلف للمساكين 110 5120111110 
ه سبق المساكين في دخول الجحنة الأغنياء O DOE‏ 
© فقراء المهاجرين أول الناس ورودا على حوض النبي با E‏ 
ه المساكين هم أتباع الرسل 006 ”شإ 
ه المساكين ملوك أهل الحنة EE‏ مم اه 
ف ذكر رانك ت الاکن 0 
ف يخض الله مق يقناء بالرحمة الدينية N‏ 
ه رفعة أصحاب الرحمة الدينية على أهل النعم الدنيوية E‏ 
ه من غفل عن الله غفل عن أوليائه المساكين 12001 
ه مجالسة المساكين توجب رضا من يجالسهم برزق الله 5000 


فهرس الموضوعات والغوائده 


© البذاذة من الإيمان 
« ذم من ترك اللباس مع القدرة عليه بخلاً أو كتمانًا لنعم الله 


« القلب محل الكبر والمسكنة 
ه ترك بعض السلف اللبس المختص بالفقراء لكونه شهرة 
٠‏ تواضع النبي ييه في أكله وجلسته كالعبد 


ه أشرف أسمائه يَكِيِ: «عبد اللَّه) 

« كفى بالمرء فخر؟ كونه عبد للَّه وأن الله ربه 
ه المسكين من استكان قلبه لربه 

ه الصلاة والدعاء تما يشرع فيهما التمسكن 
« المغفرة والرحمة يجمعان خير الآخرة كله 


« السلامة من الفتنة من أهم الأدعية 

ه إخبار النبي َي عن فتن كقطع الليل المظلم 
ه جواز الدعاء بالموت خشية الفتنة في الدين 
ه كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع 

ه لا يخلو الإنسان من الفتنة 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الصفحة 


© لا بد من فتنة المؤمن ليمتحن إيمانه 
5 لطف الله بعسباده في هذه الفتن 
ه الفتن المضلة التي يخشى فيها فساد الدين 
ه أفعال العباد الاختيارية تنشأ عن محبة وإرادة 
اكرات تة الله 
خلال الشبد مشن الوابعنات يفصن بحن لر 
٠ه‏ مقتضيات الإيمان الكامل 
٠‏ سلطان الهوى يلذ كل ما يؤلم 
ه لوازم محبة الله من الأشسخاص والأعمال 

ذكر ما سأله النبي ية مع محبة الله 

الأنبياء والرسل أعظم ما يجب محبته في الله 

درجة محبة اللّه تنال بطاعته 

أحسن الحديث كتاب الله 

ذكر الله من أعظم علامات المحبين 

لا ند الحت لله لديا لزه 
٠‏ من علامات المحبين حب الخلوة بمناجاة الله خاصة في ظلمة الليل... 
ه مجالس الذكر شراب المحبين 
« تفسير قوله تعالى: «فإنك من المنظرين» 


فهرس الموضوعات والفوائد 


المودضوع 


٠ تفسيرسورةالزمر‎ ٠ 
الصبر ثلاثة أنواع‎ ٠ 
ه اشتمال الصوم على جميع أنواع الصبر‎ 
فضيلة الصيام بإخفاء الله ثوابه وجعله له‎ ٠ 


« المعتزلة هم غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز 
٠‏ تمسير سورة غافر ٠‏ 
« تقرب الملائكة إلى الله بشفاعتهم للمؤمنين 


٠. 
٠. 
ه شرائط إجابة الدعاء‎ 
املح في دعائه مقرب من الإجابة‎ 
ه٠ تمُسيرسورة الشورى‎ ٠ 


فهرس ال موضوعات والفوائب 


ه الدين هو الإسلام 

ه دخول الأعمال في الإيمان 

« الدين: الإيمان والعمل 

« مدح الله من يغفر عند الغضب 
ترك لفت دا ن قصب الله 


ه٠ تطسيرسورة الزخرف‎ ٠ 
إنكار الجدال والخصام والمراءفي مسائل الحلال والحرام‎ « 
كراهية الإمام مالك لكثرة الكلام والفتيا‎ « 
المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم‎ « 


٠‏ وقوع النهي عن كثرة المسائل قبل وقوع الحوادث 

e‏ عذاب الكفار لا يفتر عنهم ولا ينقطع 

ه كل ساعة لأهل الآخرة تضاعف لهم النعيم أو العذاب 
« ذكر أشد آية على أهل النار 


ه ذكر كيفية استراحة أهل النار 

« أنواع عذاب أهل النار لا ترى في الدنيا 

ه للنار أنهار يعذب فيها أهلها ليلاً ونهار) 

٠‏ رؤية النبي يِه مالك خازن النار ليلة الإسراء 

هو شدة كره رؤية منظر خازن النار 

ه ذكر الفترة بين دعاء أهل النار مالك وإجابته لهم 

« لأهل النار خمس دعوات يكلمون في أربع» ويسكت عنهم في 


فهرس الموضوعات والفوائب 


521 ليس لأهل النار بعد إطباقها عليهم سوى الزفير والشهيق‎ ٠. 
20000000 00 ه ذكر آخر عهد آهل النار بكلام الله‎ 
EME ه لا يسمع أهل النار حس إلا كطنين الطست‎ 


ه٠ تفسيرسورة الدخان‎ ٠ 
ذكر أقدار ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها من تقدير الأقدار..‎ 


00 


خلط طعام وشراب آهل جهنم بالحميم SS as‏ 
© إغاثة أهل جهنم من الجوع بشجرة الزقوم ASS‏ 


وافووو ةو مم و فوع ووو ووو وموم ووو ااا ااال 


٠‏ تمسيرسورةالجاثية 


21111 ذكر إخلاص «لا إله إلا اللّه» وكيفية تحقيقها‎ ٠ 
ا ا‎ E ف ادها عد عو‎ 
sS ه طاعة الشيطان عبادة له معطم نو تعبا انق‎ 
a 1 ذكر مثل لما يشمله الشرك الخفي ز ز ز ز ز ز‎ ٠ 
1520016 ه لا تزال «لا إله الا الله تدفع عن أصحابها‎ 
Res لا يخلص من عبادة الشيطان إلا إخلاص العبادة للرحمن‎ « 


مقتضيات (لا إله إلا الله e O ASAS‏ 


ل ل 00 


لا تتم محبة الله إلا محبة ما يحبه O‏ 


تمكن المحبة في القلب باعث للجوارح على طاعة الله 00 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه صفات لمحبين الصادقين 
ه الله أغنى الأغنياء عن الشرك 
« نجاة من لقي اللّه بقلب سليم 


ه صلاحية القلوب الطيبة للمجاورة في الجنات 
٠‏ تضصسيرسورة الأحقاف ٠ه‏ 
ه جماع أمر الإسلام: الإيمان ثم الاستقامة 
ه الاستقامة عدم الشرك بالله والتوحيد 
أمر اللّه ‏ جل وعلا- بإقامة الدين عمومًا 
الاستغفار يجبر التقصير في الاستقامة 
السداد هو حقيقة الاستقامة 


استقامة القلب تستلزم استقامة الجوارح 
أعظم ما يراعى استقامته بعد القلب: اللسان 
معرفة الصحابة لخوف الرسول بيا من الريح الشديدة إذا هبت 
شدة خوف النبي ية شفقة على أمته 
ذكر النبي يي تشييب أهوال هلاك الأمم قبله له 
استعاذة النبي ية من شر الريح والسؤال من خيرها 
« فزع النبي ية إلى الصلاة عند رؤيته ناشئًا في الأفق 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الموضوع 
٠‏ تمسيرسورة محمد ٠ه‏ 
ه من حفظ الله حفظه الله في دينه ودنياه وآخرته 
« تولي اللّه أمر المؤمنين الصالحين 
٠.‏ منزلة العبد عند الله تكون بمنزلة الله عنده 
ه ما يؤتى الإنسان من قبل نفسه إلا من تفريطه في حق الله 
© زيادة الإيمان ونتقصانه 


۵ من زادت طاعاته زاد هداه 
» ذكر فضائل ١لا‏ إله إلا الله 


فهرس ا موضوعات والفوائب 


٠ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 
وفوووة ووم يو ومو وم ووم ةمون يمريو ووه و لمم ملم 6م 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 
هوقو ةف ة ةو م فيو قثن ية مويو ةيوم ني ةف ةم م نم نور 6م ممم ممم من ممم 


ا ا 00000 


هي أمان من وحشة القبر 59000 
٠‏ شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم O‏ 
ه تفتح لقائلها أبواب الجنة الشمانية 1000000008 
ه خروج أهلها المقصرين في حقوقها من النار بها 0 
٠‏ تمسير سورة المئح ٠ه‏ 
ه علة ضرب الله مثل النبي ية وأصحابه بالزرع في القرآن anl‏ 
ه توضيح مثل الأمة في الإنجيل بالزرع باح م ا ل ل 
« قلوب المؤمنين على قلب رجل واحد 5 51 
ه تمسيرسورة الحجرات ه٠‏ 


« تفسير قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» NT‏ 
© عة م الله ورسوله ETE ITIP‏ 


ه حب المؤمن للإيمان كحب للماء البارد فى شدة الحر الظمآن N‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الموضوع 


esa مقتضيات أخوة المؤمنين وحقوقها‎ ٠ 
TT عقوبة خذلان المؤمن لأخيه‎ ٠ 


© إثم من يكذب أخاه في حديثه له EES‏ 
٠‏ معنى غمص الناس» SSE EES‏ 
« معنى إطلاق لفظ «الإسلام» SESS‏ 
٠‏ حقيقة الفرق بين «الإسلام» و«الإيمان» SS‏ 
ه زجر النبي سم أصحابه عن الشهادة بالإيمان 01000000 
« فرق استسلام المؤمن والكافر Se RES‏ 
ه ضعف الإيمان يستلزم ضعف أعمال الجوارح a‏ 
٠‏ اسم الإسلام لا ينتفي بانتفاء بعض واجباته AS‏ 
٠.‏ حكم كفر مرتكب الكبائر EAE RARER‏ 
٠.‏ الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق 0 
« الإيمان بالقدر من الإسلام 8 1*0( 
٠‏ تسيرسورةق ٠ه‏ 
٠‏ كاتب الحسنات ملك عن اليمين» وكاتب السيئات على الشمال e‏ 
٠‏ ذكر أحوال الملكين مع العبد حال قعوده ومشيه ورقده 2522000 
٠‏ ذكر مايكتبه ملك الحسنات الح ل ا ا 


وفروة فقوو وو ةم فيو وفوف يلوم وما م ةم موه 


ه بعض السيئات لا يعاقب عليها 0 


ه عرض أعمال العبد يوم الخميس من كل أسبوع على الله E‏ 


ee عرض الأعمال نوعان: عرض عام وعرض خاص‎ ٠ 
2010 مقدار كل يوم من أيام الدنيا عند الله ثنتا عشرة ساعة‎ ٠ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه تفسير تحريم الله الظلم على نفسه 

9 الظلم غير متصور في حق الله 

٠‏ تفسير قوله: «الحافظ» و«الحفيظ» 

ه اللّه - جل وعلا- أعظم ما يجب حفظه 

« أمر الله عباده بحفظ الأيمان 

ه الذي يحلف باللَّه کاذبا لايخشى الله حق خشيته 


٠‏ أنواع حفظ اللَّه لعباده 

ف اة لنشن حفط الله للقن والضاكين 

ه أشرف أنواع حفظ الله للعبد يكون في دينه وإيمانه 
م لشف الله ليده عافد يكرة 


ه تدبير اللَّه أمور عباده بما يعرف في قلوبهم 
ه تفسير قوله تعالى: إمن خشي الرحمن بالغيب» 


٠ تمسيرسورةالذاريات‎ ٠ 
رزق العباد في السماء وطلبه في الأرض‎ « 
ه خلق الله عباده لعبادته الجامعة‎ 
أصول بناء العبادة‎ ٠ 
ه ذكر ما ينافي العبودية من الأقوال والأفعال‎ 
٠ تطسيرسورة النجم‎ ٠ 


ه الحكم بتحريم الغناء 
e‏ قول الشافعي برد شهادة وبطلان عدالة المداوم على سماع الغناء 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ه جَبْل النفوس على حب الشهوات والفتن 
ه ذكر مفتنات يكبين في النار 
٠‏ تمسير سورة الكمر ه 

ه من أنواع عذاب أهل النار: سحبهم في النار على وجوههم 
« تفسير معنى لاصعودا» 
ه عقاب الإمام الجائر 

٠‏ تفسيرسورة الرحمن ه 
٠‏ للشتاء مشرق ومغرب وكذا للصيف 


ه ضمان اللّه الجنة لمن خافه من المؤمنين 


« لمن خاف ربه مقام جنتان 
ه ما عبد الله مثل الخوف 
ه الخوف من الله أصل كل خير في الدنيا والآخرة 
ه ضرب مثل ضوف الله في الجسد 
انقرف والزجاء وان انما اهت 

ه تمسيرسورة الواقعة ٠ه‏ 
٠‏ تفسير قوله: #خافضة رافعة» 


فهرس الموضوعات والفوائب 


5 ما يشْحف به أهل النار من الطعام والشراب 01210 
٠‏ سوق أهل النار إليها عطثنًا SAR‏ ا و ب 


ه شدة عذاب مايتحف آهل الثار به CE‏ 
٠‏ تفسير قوله تعالى: #لواحة للبشر» e‏ 
٠‏ ذكر أنواع شراب أهل النار: 

« النوع الأول: الحميم ةذ زذزذز ز 0/117 
ه النوع الشاني: الغساق ز[ز ز[ [ز [ [ O‏ 
« النوع الشالث: الصديد N AES ES‏ 
٠‏ النوع الرابع: الماء الذي كالمهل ل ا E‏ 
٠‏ فائدة حول استعمال «اللام» في قوله #الجعلناه حطامًا» وقوله: 


« نار الدنيا تذكر بنار الآخرة او ل SS‏ 
٠‏ ذكر حال السلف والصالحين حال رؤيتهم نار) E‏ 
٠‏ ذكر من كان يذكر النار بدخول الحمام ادي ess‏ 
e‏ نار الدنيا جزء من سبعين جزء) من نار جهنم 121117110101010 
٠‏ ذكر حال السلف حال شربهم الماء البارد SO‏ 
ه من نعم أهل الحنة أمنهم من فزع إطباق النار على أهلها ESE‏ 
٠‏ ما جاء في تفسير الرزق بالشكر ب 
« النهي عن قول: «مطرنا بنوء كذا» با سنو وو د يو د ا 
٥‏ تكلم الله يكون بمشيئته واختياره 0 
© من الإيمان إضافة الغيث إلى نعم الله aS‏ 


فههرس الموضوعات والغوائد 


حكم قول: «مطرنا في نوء كذا» 
الاحتياط عن الكلام المتعلق بجاهلية 


ه ما يقال للنفس المؤمنة عند موتها 


من أحب لقاء الله أحب لقاءه 


عبر لوس ور الخال سرف 


تواتر أحاديث استعاذة الرسول برس من عذاب القبر 


من رحمة الله إخفاء صوت من يعذب في القبور 
أمر الرسول يكم بالاستعاذة من عذاب القبر 
سماع البهائم لعذاب القبور 

رانور امو لمات ار 

عامة عذاب القبر من البول 

غات ال من الا اة 


عذاب القبر ثلاثة أثلاث 
أنواع المعاصي التي يعاقب عليها العبد يوم القيامة 


فهرس ال موضوعات والفوائب 


الصفحة 


« البرزخ أول ما يبدأ فيه بالمحاسبة والعقاب 
© إنقاذ الوضوء لصاحبه من عذاب القبر 
« ذكر أمور أخرى منجية من عذاب القبر 
. 
© 
٠‏ الضرب بمطراق أو غيره 
تسليط الحيات والعقارب وغيرهما 
عذاب القبر يكون حتى البعث 
تفسير معنى «المعيشة الضنك» 
عذاب الشاتم للصحابة في قبره 
٠‏ تضييق القبر على صاحبه حتى تختلف أضلاعه 


« المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له قبره 
ه شفاعة القرآن لصاحبه حال وفاته 


فهرس الموضوعات والفوائد 


المو ضوع 


ه القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 
© دمسير سورة الحديد ٠ه‏ 

٠‏ شرع الله السماع لما تقوى به قلوبهم 

« مدح المؤمنين سماعهم ذكر الله ووجلهم منه 

ه من طهارة القلوب عدم الشبع من كلام الله 

© القرآن ربيع قلوب المؤمنين كالغيث للأرض 

» تفقد حلاوة الإيمان في الذكر والصلاة والقرآن 


© من كان د يحب القرآن فهو محب لله ورسوله 


٠‏ سماع الأغاني يضاد سماع القرآن 
ف القن فة دفر اساد وصنات ودرو ااك الله 


ه الأغاني تحرك ما سكن في النفوس من محبة لله 
ه الاستماع إلى الغناء يصد عن الطاعات 

« لا يأمن النفاق إلا منافق 

ه الاستماع إلى الملاهي ينفر عن سماع القرآن 

ه الاستماع إلى الغناء ينبت النفاق 


0 


٠‏ ذكر معنى «السابقون السابقون» 
» تفسير قوله: #إسابقوا إلى مغفرة من ربكم» 
٠‏ تفسيرسورة المجادلة ٠ه‏ 
« قبول النبي يم إسلام الرجل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
۵ اكتمال أر كان الإسلام بعد الشهادتين 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الصفحة 


٠ تمسير سورة الحشر‎ ٠ 
حكم الأرض المعنوة في آية الغنيمة‎ ٠ 
SEE ٠. 
و ااذه ترد‎ 
اشامن انت كه بنخل بني النضير‎ . 
ذكر علة اختصاصه يم بنخل خيبر‎ « 
و ل يي ا‎ 


ه حصر الفلاح في وقاية شح النفس 
« عين الفلاح قهر النفس وقصرها على ما أبيح لها وأذن فيه 


ه منتى الله حال ضحنه ية الله فى السدائد 


٠‏ فرح المؤمن بلقاء الله بما قدمه 


فهرس الموضوعات والغوائب 


المو ضوع 


ه عدم ذهاب فرحة البشارة من قلب المؤمن e DER‏ 
٠‏ تطسيرسورة الممتحتة ٠ه‏ 

© من افتتان الكافر خذل المتقي ونصر العاصي 3277101010 
« الأمر بامتحان المؤمنات المهاجرات 007 
٠‏ ذكر ما بايع النبي ي الصحابة عليه م SEE‏ 
٠‏ من عوقب بذنبه في الدنيا فهو كقّارة له ج2000 
٠.‏ ذكر ما جاء في بيعة النقسباء 11711010100 
« بيعة النبي يل للنساء قبل البيعة للرجال قبل البيعة الأولى. . 

RN بيعة الصحابة للنبي بيا على الحرب‎ ٠ 
ETE تسمية البيعة الثانية بيعة الحرب‎ ٠ 
E E ذكر ما بايع النبي ية النساء عليه‎ . 
E ذكر ما جاء في تفسير البهتان المفترى ا‎ 


RESO ذكر التسع آيات البينات التى أوتيها موسى‎ ٠ 
TECO ه الطاعة لاتكونإلانى معروف ا لون لاق‎ 
eR ه أصل الطاعة لا يكون إلا لله وحده زؤز ز  ز ز ز‎ 


ES‏ ع ول Sm‏ يفن كه أله يه ادوم يه اب O‏ ليه 


.عاو ودود وا عا ناوام. واوا مهم 


فههرس الموضوعات والفوائد 


© من تاب من ذنبه ستر على نفسه ولا يقر به عند أحد 
ه الله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عن صاحبه بالتوبة 
٠‏ البيعة على الإسلام من خصائص النبي 4لا ETI‏ 
ه امتحان هجرة المؤمنات المهاجرات يختص به النبي كل 520 
« إنكار البيعة على الموت 
٠‏ تمُسيرسورة الصف ٠‏ 
ه خوف المتقين من عاقبة الوعظ والتذكير 
ه ما جاء في كراهية السلف للقصص 
ه لا بد للناس من يعظهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم 
٠‏ لو لم يعظ المرء حتى تستقيم نفسه لتواكل الناس الخير 
٠‏ عيسى - عليه السلام ‏ آخر أنبياء بني إسرائيل 
© إخبار عيسى أن أمة محمد أحب الأمم إلى اللّه 
ه كثرة تذلل «لا إله إلا الله» على ألسنة أمة محمد سبب تفضيلها. . 
© تفسيرسورة الجمعة ٠ه‏ 
« لم يبعث رسول في مكة بصفاته المذكورة سوى محمد بيا . . . . 
٠‏ أمية العرب بأنه لا كتاب لهم أو آثار النبوات 
« فوائد إرسال النبي ي من العرب من أنفسهم 
ه القرآن أعظم الكتاب السماوية لهيمنته 
٠‏ كفى بالقرآن معجز لصدق رسال النبي وَل 
ه لا يكتفى بتلاوة ألفاظ القرآن حتى يعلم ويتدبر معناه 
ه الحكمة: العلم النافع 


فهرس الموضوعات والفوائد 


المو صوع 


هداية الله المؤمنين بإرسال النبى يلك 

إتمام النعمة بشكرها وسؤال دوامها 

إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إمام الحنفاء 

النبي ا أولى الناس بإبراهيم لنسبه له 

النبي اي أشسيسه ولد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ به 
صلاة الجمعة فريضة عين على الرجال دون النساء 
كل ما هو وسيلة للفريضة يسمى باسم الفريضة 


أول مسجد جمع فيه الجمعة 
قرت الؤمنين رك ال الله ر( وفعلا 20100 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ae nenasan anan‏ رد فا مد .داف هن 


RE حكم الركوب إلى الجمعة.....................‎ ٠ 


٠‏ استحباب تقريب الخطا والسكينة في المشي للجمعة وح ا ا 
© سعى الجمعة مقاصد ونيات e ER TERS:‏ 
٠‏ تحريم كل ما يشتغل به عن الجمعة لحف 6 لاف E E‏ 


3 بيع الجمعة مردود eS SRA‏ 112171710101 


ه حكم التبايع في المسجد بعد الأذان ا و A‏ 


© حكم بيع وشراء المسافر في المصر ومن لا تجب عليه الجمعة oes‏ 
« النداء الثالث زمن عثمان على الزوراء عون ل لصم مم د د ا ا 


e‏ الآذان يكون بين يدي الإمام يوم اللجمعة و ا اا لاسر ات 
« النداء الأول لا يكون فى المسجد نفسه RA‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


المو صوع 


٠‏ خطبة النبى ميم للجمعة قائمًا 


ه حكم الصلاة لمن انفض المصلون من حوله في الجمعة أو قبلها. . . . 
ذكر العدد الذي تنعقد به الجمعة 
٠‏ جواز وإباحة الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة 
٠‏ فضل من انتظر العصر في المسجد بعد الجمعة 
٠‏ حكم البيع والشراء بعد الجمعة 
٠‏ استحباب الضيافة يوم الجمعة 
٠‏ تعمسيرسورة المنافقون ٠‏ 
٠‏ ذكر علامات المنافق من القرآن 


ه صفة الهمج الرعاع 
توضيح مكل المؤمن بالنخاة وبالشسجرة الطيبة 
ه كثرة العسيال ما يوجب تعلق القلب به 
« كل ما شغلك عن الله فهو شؤم 
٠‏ تعسيرسورة التغاين ٠ه‏ 
« تسليم المؤمن لقضاء الله فيه 
ه تحقيق الإيمان يدعو إلى الرضا بالقضاء 


فهرس الموضوعات والقوائد 


٠‏ الله - جل وعلا- لا ينهم في قضائه 
ه تحقيق محل الرضا والسخط 


٠ تعسير سورة الطلاقئ‎ ٠ 
معنى حدود الله التى نهى عن اعتدائها‎ ٠. 


ه ضرب الرسول ميد مثل الإسلام بصراط مستقيم 
© ليش ورا هنا خنك الله رل ما تون مه 
ه ذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام 


« تسمية المحارم حدوداً 


٠‏ تسمية العقوبات الرادعة عن المحارم حدود) 
©« التعزير لا يزاد على عشر جلدات 
« تفسير قوله تعالى #يجعل له مخرجا) 


« المؤمن يؤمن خوفه وتقر عينه في قبره 


٠‏ الطعن في التوكل طعن في الإيمان 

٠ تمسيرسورة التحريم‎ ٠ 
ه أوقد على النار ثلاثة آلاف عامًا حتى اسودت‎ 
ه فضلت نار جهنم على نار الدنيا بتسعة وتسعين جزء)‎ 
نضح نار الدنيا بالماء مرتين لتسضيء‎ ٠ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ه تفسير قوله إوإذا الجحيم سعرت» 
« النار سوداء لا يطفىء جمرها ولا يضىء لهبها 


ه كل ما في جهنم أسود:ماؤهاء وأهلها. وشجرها 
ه وصف ملائكة النار بالغلظ والشدة 
ه وصف خلقة خزنة النار التسعة عشر 

» تضسيرسورة المللك‎ ٠ 
عدم قبول العمل الخالص مالم يكن صوابا‎ ٠ 
ه مقصود العمل الخالص الصواب‎ 
ه تفاضل أهل الآخرة بالإرادات‎ 


ه٠ تمسيرسورة القلم‎ ٠ 


» ذكر من يدعى إلى السجود فيرفض 
٠‏ تمسيرسورةالحافقة ٠ه‏ 
ه حال الأشقياء في حياة البرزخ 
ه تفسير المعيشة الضنك 
ه صفات وحال أنعم الناس 
ه طيب عيش المتقين في الآخرة 
ه أهل الجنة في جوار الله طول المقام 
« أدنى أهل الجنة منزلا 


فههرس الموضوعات والفوائب 


من ترك شيئًا لله آتاه خیرا منه 151737170000 

ه مباهاة الله ملائكته بعبده الصائم O‏ 

ه دخول الصائمين الجنة من باب الريان E‏ 

ه يوضع للسصوام مائدة يأكلون عليها يوم الحساب E‏ 
٠‏ تمسيرسورةالجن ٠‏ 

ه الحيلولة بين الجن وخبر السماء 1111111111 


eg . . استماع الجن إلى القرآن.‎ ٠ 
E SD إيمان الشياطين والجن بالقرآن‎ 


© تعسير سورة المزرمل © 
٠‏ تفسير قوله: #طعامًا ذا غصة» SAS‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


المو ضوع 


٠‏ تمسير سورة المدثر ه 
٠‏ تفسير قوله: #إوثيابك فطهر» 
ه الدين هو الطاعات التي تصير عادة وخلقًا 
المن العطاء من غير استثابة 
لا منة لأحد على رسول اللّهِ يك بل المنة له على جميع الآمة. . . . 
تفسير قوله: #سأرهقه صعودا) 
٠‏ تفسير قوله: #إن هذا إلا قول البشر» 
سكوت الصحابة عن آيات الصفات لهيبة الموصوف 
لا يجوز تفسير الصفات على وجه الحقيقة أو المجاز 


ذكر علد ملائكة النار 
علم الله وحذه بعدد الملائكة 


نزع الله الرحمة من قلوب ملائكة النار 
رؤساء خرنة النار التسعة عشر.' 
٠‏ توضيح الفتنة في عدد الملائكة خزنة النار 
٠‏ ذكر عدد خزنة النار في التوراة والإنجيل 
٠‏ علم النبي ميم بعدد خزنة جهنم وحملة العرش 
التار أدهى ما أنذر الله عباده 
وقاية النار ولو بكلمة طيبة 
مَثل النبي ميم وأمته 
ه علم اللّه بأن كل حرمة لها مطلع سيطلعه الناس 
e‏ الأمر بتقوى الحدود 
ه أمر الله نبيه بإنذار عشيرته الأقربين 


فههرس الموضوعات والفوائد 


الصفحة 


٠‏ الجنة لا ينام طالبها والنار لا ينام هاربها 
ه ذكر نماذج للسلف لأمرهم بتقوى النار 
٠‏ تعسيرسورة القيامة ٠‏ 
« رؤية أهل الجنة لربهم كرؤيتهم القمر دون مضامة 
سبي يعت اللة انر 
« علة تشبيه رؤية المؤمنين ربهم بالبدر 
۵ مقصود ومعنى قوله سم : «تضامون» 
ه عظم قدر صلاتي العشاء والفجر 
ه دخول الجنة يحصل بالصلاة مع الإيمان 
« أعلى أهل الجنة ينظر في وجه الله مرتين بكرة وعشيًا 
ه المحافظة على الجمعة سبب لرؤية الله في الجنة 
ه حكم رؤية النساء لربهن في الجنة 
« المقصود بقوله: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


فهرس الموضوعات والفوائب 


© تفسير «الذراع» و«الباع» 
ه كيفية تعذيب أهل النار بالسلسلة 
« إمطار أهل النار أغلالا فوق أغلالهم 


٠‏ سماع النبي ميا صوت جهنم في إسرائه 
غك :الله انق غ ال ن 
٠ه‏ وقاية الله أهل جنته شدة الحر وشدة البرد 


٠ه‏ تطسيرسورة المرسلات ٠ه‏ 

« تفسير قوله تعالى: #كفانًا» 
٠‏ تفسيرسورة التبأً ه 

« ذكر استغاثة أهل النار وإغائتهم 
٠‏ تفسير معنى «الغساق» 
ه تفاوت أهل النار في العذاب بتفاوت أعمالهم 
٠‏ تفاوت عصاة أهل التوحيد في النار 
ه إثابة الله الحسن عاجلة أو آجلة في الآخرة 
٠‏ إثابة الكافر على إحسانه في الدنيا فقط 
ه تخر للمؤمن حسناته في الآخرة 

٠‏ تطسيرسورة التكوير ه 
٠‏ تفسير قوله تعالى: #وإذا البحار سجرت» 
© ذكر ما جاء أن جهنم تحت البحر 


فجهرس الموضوعات والفوائد 


« رؤية النبي َيه الجنة والنار 

ه قول من فسر رؤية النبي يي النار من السماء 
ه أعمال وتان وقد في السام 

٠.‏ الفرق بين «سعرت» واسعرت» 

. الجحيم يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم 

© تفسير قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس »* 


٠‏ تمسيرسورة الانمطار ه 
» كيفية شبه الغلام أمه أو أباه 


٠‏ مقصود قوله جك العله نزعه عرق» 
٠‏ تطسيرسورة المطممين ٠‏ 


٠‏ ذكر ثلاثة أنواع لعذاب اللّه لأهل النار 


ه تفسير «الران» 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع 
« نظر اللّه لأي إنسان رحمة 
هذ كر من فر الل لو اف ف 
تجلي الله لعبده يوم القيامة يكون بقدر معرفة العبد لله 
امقام بين يدي الله آخر العهد به 
ذكر العرض على الله بقطع أوصال المحبين 
رضوان الله أكبر من نعيم الجنة 
أنهار الجنة تجري على المسك 


ذكر ما اجتمع فيه عرفة والحمعة 
تفسير قوله تعالى: #الودود» 


أمر اللّه آدم بحب الله وتحبيب الخلق فيه 
أمثلة لوضية يعضن البتلن رااان بحن الله 


إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أشد خلق الله حبًّا له 
ه تقوى الله عوض من كل فائت من الدنيا 

تفسير «النفس المطمئنة» 

اتصال همم الأبرار بمحبة الرحمن 

محبة الله مانعة من كل لذة غير مناجاته 

البكاء على فوت خير الآخرة حيث لا رجعة 

التقوى سيد الأعمال 

درجة المحبة متأخرة عن الشكر والرضا 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ه الحَبّة الواجبة داخلة فى التضوى 
٠‏ تعمسير سورة المجر ٠ه‏ 


ه ما جاء في فضل قيام ليالي العشر 
ه شهر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرم 

ه فضائل عشر ذي الحجة 

ه عشر ذي الحجة الأيام التي أتمها الله موسى 
« ذي الحجة خاتمة الأشهر المعلومات 


ه عشر ذي الحجة لا يرد فيهن الدعاء 
ه ذكر اللّه على بهيمة الأنعام لا يختص بحال ذبحها 


٠‏ ذهب الذاكرون بكل خير 
٠‏ أفضل الحاج أكشرهم ذكرا 
٠‏ ذكر ما يشارك فيه أهل الأمصار الحاج 


فهرس الموضوعات والفوائب 
الموضوع 
ه ذكر من تنطوي عليه عنق النار قدقذفه في جهنم 
۰ ذكر عقاب أصحاب التصاوير 
٠‏ خلق اللّه جهنم نقمة وليس له فيها نقمة 


ه ذكر رؤية الله جل وعلا- يوم القيامة 
© اتباع المشسرك يوم القيامة ما كان يعبده 


e‏ عدم معرفة أهل الإيمان ربهم أول مرة 
٠‏ عدم تأول الصحابة صفات الله 


٠.‏ حقيقة التوحيد عصم الدم والمال 
٠‏ ذكر خبر محاجاة الجنة والنار 
ه الأمر بإمرار صفات الله دون نفى أو تمشيل 


ه تعريف أهل البدع 

» أفعال اللّهِ اختيارية بقدرته ومشيئته يفعلها 
٠‏ علاقة المتكلمة بالفلاسفة 

« ما كثر فيه الاختلاف ليس من عند اللّه 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الصفحة 
ه رد المشتبهات إلى المحكمات والمبينات 
٠.‏ منهج أهل العلم والإيمان في المشتبهات 
ل لا تأكل النار مواضع السجود من أهل التوحيد 
٠‏ تعُسيرسورة البلد ه 


٠ تمسير سورة الصضحى‎ ٠ 
الوصية تستلزم شكر النعمة التي قوبلت بها‎ « 
نعمة الله على نبيه يدم في تعليمه الكتاب والحكمة‎ « 
فطرة الإنسان على قبول الحق‎ ٠ 
ه هداية الإنسان تكون بالفعل بعد القوة‎ 
ه٠ تعسيرسورة الشرح‎ ٠ 
تلازم اليسر مع العسر‎ « 
سر اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر‎ ٠ 
ه قول: «ما شاء اللّه؛ أنجح ما طلبت به الحوائج‎ 


فهرس الموضوعات والغوائد 


المو صوع 


© لوم العبد نفسه أحب عند الله من كثير من الطاعات 


ه تمسيرسورة التبين ه 
٠‏ تفسير قوله: ##ثم رددناه أسفل سافلين» 
٠‏ ذكر ما يفعل الله بأهل النار إن أراد ألا يخرج منها أحدا 
٠‏ تمّسير سورة العلق ٠ه‏ 
© أهم ما كان يأمر يسم أمته به: الصدق والصلاة والعفاف 
© لم يزل النبي ّم يصلي قبل أن تفرض الصلاة 
۵ سبب نزول قوله تعالى: #كلا لا تطعه واسجد واقترب» 
ه تعليم جبريل النبي م أول الأمر: الوضوء والصلاة 
ه صفة فرض الصلوات من ابتداء النبوة 


السيدة خديجة في الجنة في بيت من قصب 
ذكر خبر من فرق بين الإسراء والمعراج 
ماجاء في وقت الإسراء والمعراج 
© تمسير سورة القدر ه 
© ما جاء في اعتكاف النبي يم العشر الأوسط من رمضان 
© تبين وجود ليلة القدر في العشر الأواخر 
ه التماس ليلة القدر في النصف الأواخر 


فهرس الموضوعات والفوائد 


« كل فاضل آخره أفضل من 
ه طلب ليلة القدر في أفراد النصف الثاني كلها 
ه الاجتهاد في العبادة في عشر رمضان الأخر 
اجتهاد زيد بن ثابت في إحياء ليلة بدر 
متى كان ابتداء نبوة النبي يا ؟ الاج جا ا ات 


فرض رمضان في السنة الثانية للهسجرة 
إفطار النبي ية وأصحابه يوم الفتح ويوم بدر في رمضان 
قصد النبي َة من طلب عير قريش يوم بدر 
ا ا على وات طالوت 
ذكر دعاء النبي ميا يوم بدر 
استشارة النبي َء أصحابه في القتال يوم بدر 
إمداد الله نيه بيا والمئؤمنون بجنده 
قتل الله صناديد كفار قريش يوم بدر 
٠‏ ظهور إبليس للكفار في صورة سراقة بن مالك 
ه طاعة الشيطان تكون فيما يحتقره الناس من الأعمال 
« رن إبليس أربع رتات 
« لا يزال إبليس في هم وغم منذ بعث النبي كَل E‏ 
« رؤية إبليس في مواسم المغفرة والعتق ما يسوءه 
٠‏ لطف الله بأمة النبي با في شهر رمضان 
٠‏ سبب قلة المعاصي في شهر رمضان 
© انتشار الملائكة في الأرض ليلة القدر لإبطال سلطان الشيطان 


فهرس الموضوعات والغوائب 


« أمارات وعلامات ليلة القدر 
ه سبب عدم طلوع الشيطان يوم ليلة القدر 
٠.‏ ليلة القدر سالمة تفتح أبواب الجنة فيها 


٠‏ لو عرف ابن آدم قدر نفسه ما أهانها بالملخاصي 
© تمسيرسورة الزئرئة ٠ه‏ 
محاسبة المؤمن على الخير القليل والذنب اليسير 
الترغيب في فعل القليل من الخير ليكثر 
مضاعفة الله الحسنات للمؤمن يوم القيامة 


وقوع المقاصة بين الحسنات والسيئات 

ذكر أعمال تكفير للخطايا ورفع الدرجات 

تكفير سيئات التائب وتبقى الحسنات له 
٠‏ تخصيص المغفرة بالذنوب والتكفير للسيئات 
« دعاء الملائكة للمؤمنين المستغفرين 

ه٠ تطسيرسورة التكاثر‎ ٠ 

ه سؤال المؤمن عن شكره النعيم يوم القيامة 
٠‏ أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم 


» تطسيرسورة الهمزة‎ ٠ 

ه تفسير قوله تعالى: «تطَلع على الأفئدة» 

© تفسير قوله تعالى: للا تبقي ولا تذر» 

٠‏ تفسير قوله تعالى: إلواحة للبشر» 

ه تفسير قوله تعالى: إإنها لظى نزاعة للشوى» 

٠‏ تفسير قوله تعالى: «إنها عليهم مؤصدة» 

« إطباق أبواب النار على أهلها بعمد مددة 

۵ تفسير قوله: «إفي عمد تمددة» 

© تفسير المراد ب:«العمد الممددة» 

٠‏ إطباق أبواب النار نوعان 

« ما جاء في خروج الموحدين من النار 

« ليس في النار بعد إطباقها إلا شهيق 

« ذكر ما ورد في فتح باب النار في الشفاعة 

ه٠ تمُسير سورة الميل‎ ٠ 

قصة الفيل توطئة لنبوة وظهور النبي بيا 0 
اشتهار قصة الفيل بين عامة العرب 
بْعث النبي يي بتعظيم البيت وحجه والصلاة إليه 
إنكار النبي ية على من قال باستحلال الكعبة 
تغيير أهل الجاهلية دين إبراهيم وإسماعيل با أشركوه 
سبب تسليط القرامطة على البسيت 
بقاء البيت على حاله حتى تخربه الحبشة 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


فدهرس الموضوعات والفوائد 


٠‏ تطسيرسورة الماعون ه 
٠.‏ نفي القبول للعمل لا يستلزم عدم وجوب فعله SR SRS‏ 
٠.‏ المحافظة على الصلاة تكون في مواقيتها 2101011011101 
٠.‏ حكم من يضيع الصلاة ويصليها لغير وقتها TEE‏ 
« فرق من ترك الصلاة ومن صلاها بعد وقتها 1 ه53 


© «النصر» آخر سورة نزلت من القرآن SARE SS‏ اق ب لا 
ه نعي سورة النصر للنبي ب نفسه اعدف ةرك و EE ae de DR‏ او ا 
« ذكر زمان ومكان نزول سورة النصر جوع امورل a‏ الهو بر بي وكيا 


ل معتى «نصر الله ومسعنى «الفستح» عي ود E E Aaa‏ 
e‏ الناس كلهم حير ومحمد با وأصحابه حير ا AT‏ موا 


« أخذ النبي َيه أشد اجتهاده فى أمر الآخرة بعد نزول سورة النصر. 
٠.‏ ثناء النبي ييه على أهل اليمن عوط ا ع ويم ا 


ه تفسير «الأفواج» EE EC‏ 
٠‏ خروج الناس من الدين أفواجًا كما دخلوا AER‏ 


« الفرق بين «العفو» و«المغفرة) E RS‏ 
٠‏ قبول الله توبة المستغفرين المنيبين Se IS‏ 


فهرس ا موضوعات والفوائد 


الصفحة 


ه تبليغ النبي إا أمته الرسالة وأمور الدين كلها 

ه اختيار النبي يك لقاء ربه الرفيق الأعلى 

ه ماجاء في منزلة ابن عباس نإ بين الصحابة 

ه إخبار النبي ييه فاطمة أنها أول بيته لحوثًا به 

ه إكثار النبي من «سبحان الله وبحمده؛ أستغفر الله وأتوب إليه» آخر 


e‏ من فقه الرجل حمده للنعمة واستغفاره للذنب 
الاستغفار خاتمة الأعمال الصالحة 


أحاديث فى فضائل الاستغفار 
كثرة الاستغفار تجعل من كل هم فرجًا 
ذكر سبب لكثرة وملازمة الاستغفار 


فههرس الموضوعات والفوائب 


المو ضوع 


© تعسيرسورة الاخلاص ه 
ه ماجاء في موضع نزول سورة الإخلاص اها ف لاوخ د اانه عو ع مه ةع د 2 
© من فضائل سورة الإخلاص: 

ه أنها نسبة لله -عز وجل RSE Se‏ ا 


RS SS تعدل ثلث القرآن‎ ٠ 


« قارئها تكتب له من الحسنات بعدد من آمن باللّه وأشرك به Es‏ 
« المراد بكونها تعدل ثلث القرآن N RSS‏ 
e‏ أجزاء القرآن: توحید» تشريع› قصص oa Ros‏ 


ه قراءتها تكفي من الشر وتمنعه nG RR‏ 


و هي أفضل سور القرآن TENSE ES RAS‏ 
© الدعاء بها مستجاب Saneenecennsnesseeneeneaneeesenenesenenanennsenees‏ 


aa SEE re Rak EEA Ra SRE REE ES سبب نزول سورة الإخلاص‎ 9 


aA SSO eS تفسير سورة الإخلاص‎ ٠ 


ه النبي بيه مب محض لا يوحى إليه a‏ 
٠‏ تفسير«أحد) اسم من اناا 5ا 1 


© إثبات الصفات تستوجب وحدانية اللَّه 000 
ه الفرق بين «الأحد» و«الواحد» Aad‏ 
« علة تنكير قوله: #أحد#» وتعريف #الصمد» 00007000 
« معنى «الصمد) 0000 


فهرس الموضوعات والفوائد 


ه نفي سورة الإخلاص عن الله الماثلة والنقائص ROE‏ 
« إثبات صفات الكمال تتضمن إثبات الأحدية التي تقضي الانفراد 


OE Seas تفسير الصحابة والتابعين ل: « الصمد»‎ ٠ 


ه العيوب والنقائص من خصائص المخلوقين ا 
« رد الله على من زعم أنه لا يعسيد الخلق د E‏ 
٠‏ علة نفي الله أنه مولود رغم عدم اعتقاد أحد ذلك e E‏ 


ه كل مخلوق له كفؤ ونظير طم انرو ار اا 


وقع ةم م وو ثم م ووم ممم وم ثم د رتم55 


ه أنواع الشرك في توحيد الألوهية eS‏ 
© تحريم التشبه بأفعال الله والتسمي بأسمائه دون إضافة دان و ا م 


ه نفي التسمية باللّه ينفي المساواة والمثلية عن نفسه ‏ جل وعلا 520006 
« نفى الله عن نفسه العدل والتسوية ا اه 
د لي النذفن امسظم. ا N‏ 
٠‏ خلق السماوات والأرض بالحق والعدل والتوحيد Rs‏ 
ه شعر لأمية بن أبي الصلت في صفات الله ea‏ 
الفهارس : 

ه فهرس الآيات القرآنية انس ا ا ETS‏ 
تمت فهارس موضوعات التفسير 
والحمد للد وت الغالين 


لد اها لالتعا ما زو رف رو د اله ال 
من شرور أنفستًا ومن سيئات أعمالناء من يهده اللَّهُ فلا مضل لَه ومن 
بال فلا شا له وام اقلا إل رلا الله رجه لا شرك ل 
وأفهد أن نحا ل رر 

ليا أيها اين آمنوا انوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنشم مُسلمون 4 

[ آل عمران: ۱۰۲]. 

ليا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
مهما رجالا كثيرا ونساء وَانقُوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 


رقيبا ‏ [النساء: ا[ 


ل عم و 


ليا يها الذين آمنوا اتَقُوا الله وقولوا قولاً سديدا عل يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فار فوزا عظيما ‏ [الاحزاب: .]۷٠١۷١‏ 

3 و 

أما بعد: 


3 


م E‏ الله تعالى» وخير بر الهدى هدی محمد کا ور 
الأمور مدا وکر ا اة وکل بدعة ضلالة» وگل ضلالة 
في النار. ۰ 

الهم صل على محمد» وعلى أهلٍ بیته» وعلى أزواجه وذريتة» كما 


0 2 5 5 أ 3 22 4 ىو 7 9 و 4 ر 
صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمدء وعلّى 
5 عو سس 0 م وه 3 عع اع 8 ع 7 7 03 
ال محمد» وعلى أزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك 


0 و 
حميد مجيد . 


و 


و 

فممًا لا شك فيه» أن أفضل ما صرفت إليه الهمم» وبذل له الوقت» 
وأنفق من أجله المال» هو كتاب الله عر وجل فهو الذي طلا يأتيه البَاطل 
من من له و من حاف ريل م کیو مید وسكت ٠»‏ » وهو كايا 
دواد باس رق GE o‏ 
بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغي الهدي في غيره أضلّهُ 
الل وهو حبل اللّه لمتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلبس به الألسن» ولا تنتقضي 
فا ولا تشبع منه العلماء من قال به ضَِدق2 ومن عمل به اجر 
ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . 

N I طهر‎ 


7 


o > 8 -‏ و ی “اررق 2 
الدنياء ولا يشقى في الآخرة كما قال تعالى: «إ فإما يأتينكم مني هدى فمن 
EE:‏ 2 10 4 2 1 2 ا 
اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 1707 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 
N Af E 2‏ 0 51 ديا SS‏ 0 م و 2 2 
ونحشره يوم القيامة أعمئ :0+ قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصیرا ۳و4 


ول د أن المقصود من قراءة كتاب الله - عر وجل - ليس 


O ا‎ 


فقط مجرد الترديد والقراءة» بل المقصود الأعظم» الاه الأهم ف 
انيه ودر اانه نان ا هو فف الو و فاته سحاد 
وقيام دينه ودنياه . 

قال تعالى : « كتاب أنزلناه ليك مبارك ليدبروا آ ياته وليتدَكَرَ أولوا الألباب 4 
[ص:؟؟]. 

وقد كان لإقبالي على كتب الإمام ابن رجب ا حنبلي - رحمه الله 
تعالى - واهتمامي بهاء كبير الأثر في الوقوف على محاسن تفسيراته 
للقرآن العظيمء وبدائع تأويلاته لكثير من آياته» وكيت كرا ما أنجذب 
ها اما فر معد رام مغد ا مسرا 

وکان ما يلفت نظري كثيرً و ابن رجب ا 
الاسترسال في ته تفسير القرآن ¿ العظيم ب خير ما يبعي أن يفنسر القرآن به 
و ا ر لل ا ا اي ا 
واسع e‏ عالما با مذاهب المختلفة في التفسير وغيره» ولوقت 
عند ما وقف د لاف الصال تاتا طلغ أجمعين» فاكتفى بته بتفسير القرآن 
بالقرآن والسئة الضحيحة» وأقوال الصحابة والتابعين والائمة ا 
وما تفتضيه دلالات اللغة غير المتكلفة» أو المتعسفة» أو المستبعدة . 

هذا هو المنهج القويم في تفسير كتاب الله العظيم» فان أصح الطرق 
في التفسير: أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان فإنه قد فسر 
في موضع آخر» وما اختصر من مکان» قد بسط في موضع آخر. 

ا فاك ذلك فلك بالشةة فإنها شارحة للقران ومو ك لل 


المقدمة 


قال الإمام الشافعي - عليه رحمة الله -: اكُل ما حكّم به رسو الله يكل 
فهو مما فهمه من القرآن؛ قال الله تعالى: 9 إنَا أنلنا ليك الكتاب باحق 
لتحكم بين الئاس بما اراك الله ولا تكن لَلْحَائبِين خصيما ‏ [النساء:ه » وقال 
تعالى : لإ وما أتزأنا عليّك الكتاب إلا لين لهم الذي اختَلفوا فيه وهدى ورحمة 
قوم يؤمنون 4 هسل:؛+1» ط وأنزلتا إليّك الذكر لتبين للئّاس ما نزّل إليهم ولَعلّهم 
E‏ ولهڌا؛ قال رسول الله ية : «ألا ني أوتيت القرآن 


لير سير 


ومثله معه) - : السنة» . 


وحيتئذ ؛ e‏ في القرآن» ولا في السنة» رجعنا فى ذلك 


إلى أقوال الصحابة - رضي الل عنهم جميعًا - ؛ فإنّهم أذرّى بذلك» لما 
شاهدوه من القرآن» والأحوال التي اختصوا بها ولا لهم من الفهم 
التامّء والعلم الصحيح» والعمل الصالح» 4 لا سما اوی وكبر اهم 
كالآئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهدنين» مثل : عبد الله بن 
مسعود والخبر البحر عبد اله بن عباس رضي الل عنهم جميعا. 

وما ينقل عنهماء أو عن غيرهما نما يَحَكُونَهُ من أقاويل أهل الكتاب 
التي أباحها رسول اللّه يله حيث قال: «بلّعُوا عتّي ولو آية» وحدثُوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمّدا فليتبواً مَشْمَدَه من النار»» فهذه 
الأحاديث الإسرائيلية نما تذكرٌ للاستشهادء لا للاعتقاد؛ فإتها على ثلاثة 
أقسام : َ َ 

أحدها: ما علمتا صحتّه مما بأيدنًا ما يشهد له بالصدق؛ فذاك صحيح . 


والثانى: ما علمًا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 


GD المقدمة‎ 


والثالث: ما هو مسكوت عن لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» 
فلا نؤمن به ولا نكذبه» ويجوز حكايئه لما تقدم» وغالب ذلك مما لا 


فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. 

زإذا لم تجدالعفسير في القسرآن» ولا في السنة» رلا و عه 
الصحابةء 5520 الأئمة في ذلك إل أقوال التابعين» 
كمجاهل بن جبرء فاته کان آية في التفسير» وكسعيد بن جبير» وعكرمة 
مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع, بد ال وأبي العاليةء والربيع بن أنس ٠‏ وقتادة» 
والضحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعينَ ومن تابعهم ومن بعدهم . 

وهؤلاء التابعون؛ إذا اجتمعُوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجةى 
e E a E‏ 
بعدهمء ويرجع في ذلك إلى لغة القرآنء أو السنة» أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك . 

وأما تفسيرٌ القرآن بمجرد الرأي؛ فحرام؛ لأنّه قد تكلّف ما لا علم له 
به» وسلك غيرما مر به» فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد 
أخطأ؛ لاه لم يأت الأمرَ من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو 
في النارء وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر؛ كود اع 
جرمًا من أخطأ. واللّهِ أعلم. 

وهكذا سمى الله - عر وجل القَذَقَة: كاذبين؛ فقال: «فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فَأُولَك عند الله هم الكاذبوت ‏ سر :+1 » فالقاذف كاذب ولو كان 


| CD 


فف ن ری ي فن ا اه ار مال ل فلار 
ولو كان أخبرَ بما يعلم؛ لاله تكلّفّ ما لا علم له به واللّه أعلم . 

ولهذاة تحرج جماعة من السلف عن تفسيرٍ ما لا علم لهم بء كما 
قال أبو بكر الصديق فل : و تقلني؟! واي سماء ا 
قلت في كتاب الله ما لم أعلم . 

ل كتا عند عمر بن الخطاب ناه » وفي ظهر قميصه أربع 
رقاع» فقراً: « وقاكهة وأا 4 زعبس:01). فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا 
52-007 فما عليك آلا تَدرِيه! 

وروي نحوه عن عن أبي بكر الصديق . 

وداه كمون على أنه ب ا استكشاف علم كيفية الأب 
وإلاً فكونة نبمًا من الأرض ظاهرٌ لا يجهل؛ لقوله تعالى: فنا فيا 
حا 27 وعتبا وقضبا چب وزیتونا ونخلاً 43 وحدائق علا 4 [عيس :10.0 

وقال ابن أبي مليكة: سال زغل ابن عباس عن: ا في يوم کان مقداره 
لف سنة 6 [السجدة:ه] ؟ فقال ل ا عباس : فما يوم کان مقداره خمسین 
ألف سنة 4 [امعارج ٤:‏ ]؟ فقال له الرجل: إِنّما سألتك خی فقال ا 
عباس: هما يومان» ذكرَهُما الله في كتابه» الله أعلم بهَما؛ ذكره أن 
يقول في كتاب الله ما لا يعلم. 

وقال عبيد الله بن عمر: لقد أدركت فقهاءً المدينةء وإنهم ليعظّمون 
القول في التفسير» نھ سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد» 


المقدمة 


وسعيد بن المسيب» ونافع . 

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن» 
فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن» فاتق الله وعليك 
ال 

وقال شنروق انقو المي فاته الرواية عن اللّه. 

فا و شاكلهًا عن أئمة السلف محمولة على 
تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فاما من تكلم بما يعلم 
من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج عليه» ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم 
أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأتهم تكلّموا فيما علمُوه» وسكتوا عما 
حيارو ولغلا و لواحي فل القن تاه كما يعني کرت هنا 
لا علم لَه به فكذلك يحب القول قينا نشل عه عا يعلمة؛ لقوله 
تعالى : ل 0 

وقد قال ابن عباس اغ ك : التفسير على أربعة أوجه: و ف 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» ولتمير وليه 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله واللّهُ أعل . 


36 36 % 


- ۳ /۳( هذا الفصل اخستصرثه من كلام لشسيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
- ١١١/١( وقد اقتبسه منه الحافظ ابن كثيرٍ - مع بعض الزيادات - في مقدمة «تفسيره»‎ «(Vo 
.٥ 


ومن هنا قوي عزمي على جمع تفسير للإمام ابن رجب الحنبلي من 
طون كت الكشيرة الفرقة» على غرار ما صلع يعض الفضلاء من جمع 
ت ا ل ل ل 
فأخذت في جمع مادة هذا التفسير من كتب الإمام ابن رجب التي 
وَقَّقَتَ للوقوف عليهاء وهي تبلغ نحو خمسينَ كتابًا؛ منها ما هو في 
مجلدات كافتح الباري» له» ومنها ما هو في رسالة صغيرة. ومنها ما 
هو مخطوط لم يطبع بعد؛ فيما أعلم. 
ولم أكتف بالاعتماد على النسخ المطبوعة من كتبه» بل حصلت - 
بفضل الله تعالى ‏ على بعض المخطوطات لبعض هذه الكتب » 
بها في ضبط وتصحيح ما اخترته مادةً لهذا التفسير من هذه الكتب. 
وقد كان اختياري لادة E‏ اعتبار 
ضع التفسير فط ا إذا تعرض ) الإمام للآية ا أو E‏ 
ES‏ ' إلى تفسيرهاء فهذا لا 
يدخل في خطّني» دالا يدر باتمرين لل a‏ زاء فظن 
إلى ذلك قصداء أو تشنمته کلامه: 
هذا؛ والإمام ابن رجب كثير الاستطراد في كلامه» فإذا تعرض لتفسير 
آية ربّما استطرد إلى تفصيل القول فيما يتعلق بها من أحكام وغيره» 
وكثيرا ما يكون هذا الاستطراد مهما في التفسير» ا کو كك 
الآية لا ب يتم إلا بمثلٍ هذا التفصيل» وحينئل؛ فان هذا كله يدخل في هذا 
التفسيرء فلم أ ان ل تضم کا هذا مل هله اناد ات ا راي 


CD المقدمة‎ 


تتماشى مع عادة الإمام ابن رجب في التفسير فيما أفرده من رسائل في 
التفسيرء ك «تفسير سورة النصر» وغيرهاء فضلاً عن كونها في الأعم 
الأغلب تتضمن مباحث للإمام هي في غاية الأهمية للقارئ. كمثل 
كلامه في المحبة في غضون تفسير قوله تعالى : ول إن كسم تبون اله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذَنوبَكُم واللّه غفور رحيم © [آل عمران:٠٠]‏ . 

هذا؛ وقد قابلتني عقبة أمام ترتيب هذه المادة» فالإمام ابن رجب - 
را الل كثيرا ما يضر أكثر من آية في موضع واحد» فكنت أتردهٌ في 
الموضع الذي أضع فيه هذا التفسير ثم رأيت آخرا بعد تأمل ونظر 
واستشارة أن أضع مثل هذه ا واحدء تفسيرا لبعض هذه 
الآيات التي تناولها جملةً» ثم يكون فهرس الآيات القرآنية مرشدا إلى 
م الآيات التي تناوتها في هذا الموضع Ol‏ لهذا تنبا 
للتكرارء بالل ا 

SE‏ أحاديث الكتاب وآثاره» وعلَقّت على الكتاب بحسب 
الحاجة » من دون تطويل مل أو اختصار مخل. 
۰ كد ضف تراس علط لكاب لعن على الل ند هي كالآتي : 

او ا القرآنية . 
۲ فهارس للموضوعات والفوائد العلمية . 


0 ر دوو 


وفل سميته : 
اروائع التقسير ؛ الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلى) 
ا ET‏ 3 5 ۰ 
العمل» لم تجد فيها مادةً للتفسيرء بعد البحث والتنقيب فيها. 


۸ 
6 


15ت 7ع 7 ۰ 


وناشرها: 


© أحكام الخواتيم. 

© اختیار الأولّى في شرح حديث اختصام 
الاو الأعلى. ٤‏ ۰ 

©« الاستخراج لأحكام الخراج. 


© الاستغناء بالقرآن. 


5 5 
© استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض 


القدس . 
© أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. 


الثان اطي 

ê‏ القدويف من الا 

فسا ووس الال اد جنال عير فد 
الأطقال . 


© تفسير سورة النصر. 


© و الإخلاص. 


المقودمة 


5 
0 


> النسخة 


دار الكتب العلمية 


مسراجعة وتصحيح: طه 
وف 

تصحيح: عبد الله الصديق - 
دار المعرفة. 

البشري - طبع بمصر. 
تحقيق: مجدي قاسم 
دار الصحابة. 

تحقيق: بشير محمد عيون - 
مكتبة المؤيد. 

جا الله دار الوط 

طبعة مصرية. 

تحقيق الوليد بن عبد الرحمن 
آل فريان ‏ مكتبة الراية. 
العجمى ‏ الدار السلفية. 


تحقيق: محمد يبن ناصر 


DD اأقية‎ 


العجمي - الدار السلفية 
جامع العلوم والحكم. بتحقيقي ‏ دار ابن الجوزي. 
الل والانكسار للعزيز الجبار. نحقيق: الشيخ محمد بن عمرو 

عبد اللطيف وحسين بن 

اا ا 

مكتبة التوعية الإسلامية 

تحقيق: مختار الحبالي ‏ مجلة 

الحكمة - عدد .)٠١(‏ 


نحقيق: دكتور الوليد بن 
عبد الرحمن آل فريان - 


ذيل طبقات الحنابلة . ا 
الرد على من اتْبّع غيرَ المذاهب الأربّعة. | محقيق: دكتور الوليد بن 


عالم الفوائد. 
رسالة في رؤيّة هلال ذي الحجة . تقديم: محمد بن صالح بن 
علي الدحيم. 
سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. تحقيق: عفت وصال حمزة- 
دار ابن حزم. 
تحقيق: نور الدين عتر دار 
الملاح. 


و 50 0 5 سرس سے 
© شرح یت صدادين اوسن : «إذا كنز 


الاش الذهب والفضة . 


ف ا عمار بن ياسر 
بعلمك العَيب. .» 


و 


© رس حجديث: لبيك اللهم لىك 


2 ر جم بر 
© شرح حديث: ما ذئبان جائعان. 


م 2 2 


. شرح حديث : «مَثَل الإسلام‎ ٠ 


0-4 


0 5 18:7 او ر 
© شرح حديث ابي الدرداء: (من سلك 


ر 9ے 3 8 
3 و ھر و 20 2 
© شرح حديث: «يتبع الميت ثلاث. .2. 


کا 


ل صدقة السر وفضلهاء 


هذ اله ا 
0 فى سرج یت 2 


0-1 


او 


تحقيق: أبي سليمان سامي 
ان محسدين ارا 
دار الوطن. 

تحقيق: أبي عبد الرحمن 
إبراهيم بن محمد العرف - _ 
مكتبة السوادي. 

تحقيق: الدكتور الوليد بن عبد 


تحقيق: الدكتور الوليد بن عبد 


الرحمن آل فريان ‏ دارع الم 


الحمدان 5 دار طيبة : 


تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن 


آل فريان . 


- مكتبة الإمام البخاري. 


© فائدة حول حديث النزول. 

© فتح الباري في شرح صحيح البخاري . 
© الفرق بين النصيحة والتعيير. 

© فضل علم السّلف على الف . 


© قاعدةٌ في إخراج الزكاة على القور. 


© القول الصواب في تزويج أمهات أولاد 


الغياب . 
6 كدف الكرنة فى وصق حال اهل 
ال 


© الكلام على قوله تعالى: #إنما يخشى 
اللّه من عباده العلماء . 


اس ا 


e‏ كلمة الإخلاص وو مها 


© لطائف المعارف فيما لمواسم العام من 
الوظائف . 


ل و ھە ر 
© مختصر فيما روي عن أهل المعرفة 


CD 


بتحقيقي: دار ابن الجوزي. 
بتحقيقي ‏ دار ابن الجوزي. 
تحقيق: علي حسن علي عبد 
الحميد ‏ دار عمار. 

تحقيق: يحيى مختار غزاوي - 
دار البشائر. 

تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن 
آل فريان ‏ دار عالم الفوائد. 
تحقيق: مشهور بن حسن آل 
سلمان_ دار ابن عفان. 
تحقيق: عبد الله بن محمد بن 
أحمد الطريقي - دار الراية. 
تحقيق: بدر بن عبد الله البدر - 


مؤسسة الريان ‏ ودار النفائس. 
دار الصحابة. 


تحقيق عماد طه فرة- دار 
الصحابة. 

تحقيق: ياسين محمد السواس - 
دار ابن كثير. 

تحقيق الوليد بن عبد الرحمن 


CMD‏ اا 
والحقائق في ما الظّالم ا 


5 مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان 
95 الإسلام . 


آل فريان - دار الراية. 
دار الصحاية. 


تحقيق: الدكتورالوليد بن 


عبد الرحمن آل فريان ‏ دار 


© نزهة الأسمّاع فى مسألة السمّاع . 


رو ال اموق كرس لحي وه 


لابن عباس خوك . 


تحقيق: عز الدين البدوي - دار 
المدني. 


ور العا ا و لاا 


وكتب 
أبو معاذ 


طارق بن عوض الله بن محمد 


المقدمة 


ه ترجمةابن رجب الحتبلي ٠‏ 
من «إنباء الغمر» لابن حجر (۳/ 11/8 -1075) 
© نسيه: 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» ثم الدمشقي الحنبلي 
الحافظ › زین الك 


ه مولده: 


ولد ببغداد سنة ست وثلاثين وسبعمائة . 


ه شيوحه: 
وسمع بمصر من الميدومي"") 1 وبالقاهرة من ابن الملوك”") بدمشق 


2 


ا ال وجمع 

ورافق شيحَنا زين الدين العراقي في السماع كثيرا . 

ه علمه: 

ومهر في 5 الحديث: أسماءً. ورجالاً. وعللاً » وطُّرقًا وا طلاعَا 
على معانيه!؟) 


)١(‏ هو: صدر الدين أبو الفتح: محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي المتوفى سنة (54/اه). 

ا نّاصر الدين محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب» ينتهي 
سه بالعادل الأيوبي» يلب ب: ابن الملوك» توفي سنة (5هلاه) . 

(9) هو: ب ال المعمر هي الدين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم الدمة مشقي الانضاري 
العبادي . 

(5) وما تاز به ابر رجب : : سَعةاطلاعه على أقوال المتقدمين» وطول تفه في الكلام على 
الأحاديث؛ عللاٌ ورجالاً» وفقها . 


6 أشهر مۇلفاتە: 
صتف : «شرح الترمذي» فأجاد فيه فى نحو عشرة أسفار" . 
وشرح قطعة كبيرة من البخاري”" 


وشرح الأربعين للنووي» في مجلد'" . 


وعمل وظائف الأيام» سمّاه: «اللطائف»9؟ . 
وعمل طبقات الحنابلة » ديلا على طبقات اا : 


٠‏ عبادته: 
2 ص و 
وكان صاحب عبادة وتهجد . 
كك ۶ 
٠‏ وو 
© مذهبه: 


ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية» ثم أظهر الرجوع عن ذلك» فتافرة 
المعمئوة؟ فلم يكن مع هؤلاءء ولا مع هؤلاء. وكان قد ترك الإفتاء 


ا 


)١(‏ وهذا الكتاب» قد من الكتب في فتنة اتر سنة ۸٠۳(‏ ه)»ء ولم يبق سوى قطعة من كتاب 
اباس » تقع في عشر ورقات» وشرح العلل الذي في آآخر: للترمذي. وقد طبع «شرح 
العلل؛ عدة طبعات» ومن نظر فيه عَم كم سر المسلمون بفُقدان هذا الكتاب» الذي لو سَّلم 
من الضياع» لكان فيه ناء أي نا عن كل الشروح التي انتهت 


(۲) بلغ فيه إلى كتاب الجحنائ ٿز» وهو كتاب عظيم N‏ ا 
مجلدات» ولاس تير دار ابن الجوزي ‏ السعودية. 

رتل ل بتحقيقي في مجلدين» ورین متشورات تدان ابن الحوري ا 

)٤(‏ طبع بمصر سنة aren:‏ > ثم طبع حديئًا في «دار ابن كثير» بدمشق» بتحقيق ياسين محمد 
السواس 

(6) مطبوع . 


(5)لم تكن موافقشه لابن تيمية عن تعصب لهء ولا مخالفته عن بغض ومنافرة له. وإنما هذا شأئهُ - 


CD المقدمة‎ 


ه ثناء العلماء عليه: 
فالتا يدن ا القن وصار أعرف أهل عصره بالعلل» وتتبع 
الطرق 
E‏ 
ه أخلاقه: 


وكان لآ بخالط أحداء ولا ردد إلى احد: 
e‏ وفاته: 

مات في ا الت 

e‏ تلاميذه: 

تخرج به غالب أصحابنا بدمشق 


5 كشأن أي عالم مطّلع بتغير اجتهادة بحسب الدلائل والبراهين التي تظهر لهء فهو يدور مع الدليل 
ا ولا بد كثل هذا أن يوافق بعضا وأن يخالف بعضاء وربّما وافق في مساآلة من قد 
خالقه في أخرى» والعكس؛ إذ ليس عرض رلم العلماء الفضلاء موافقة احا كن اللاي وإغا 
غرضهم الوقوف على الح حيث کان. والله_موويف ا ا و 
وقد ترجم ابن رجب لابن تيمية في «ذيل طبقات الحنابلة» بترجمة حافلة» في عشرين صفحة 
(؟/ ۳۸۷ - 425١8‏ وهي ترجمة حافلة بالثناء والإطناب والاعتراف بمنزلة هذا الإمامء فقال في 
صدرها: 
الإمام الفقية الجتهد المحدّث» الحافظ» المفُسرء الأصولي» الزاهد شيخ الإسلام؛ وعَلَّم 
الأعلام» وز تُغني عن الإطناب في ذكره» والإسهاب في أمره؛ . 
واللّه الهادي » لا رب سواه. 

)١(‏ وذلك سنة (۷۹۵ ه). 
وقال ابن ناصر الدين في كتابه «الرد الؤافر» (ص :)٠١١‏ 
احداثني من حضر لحد ابن رجب: ان الشيخ زين الدين ابن رجب جاءه قبل أن يموت باياع. 
قال: فقال لي: احفر لي هنا لَحَدَا» وأشار إلى البقعة التي دفن فيها. قال : فحفرت له» فلما 
فرغ نزل في القبر» واضطجع فيه» فأعجبه» وقال: هذا جيّد» ثم خرج» قال: فواللّه له ما شعرت 
به بعد أيام» إلا وقد أني به ميا محمولا في نعشهء فوضعته في ذلك اللحدء ووارَيثه فيه». 


روائع عالمفسكر 


صا نيلي 
افوا راما رصب ال 


جم تاليف علق 
إومعجاذ 


طار ق ں کر سين جر 


الحم لله جابر القلوب المتكسرة من أجله» وغافر ذنوب المستغفرين بفضله 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء كمثله» وأشهد أن 
عع ا کت وول لديا أر سلف الجدف ودين الح ليظهره على الدين كلّهء 
وره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبد رسولة» فاختار مقام العبودية مع 
و 


7 
أما بعد : 
اعلم ؛ أن هذا الباب واسع كبير» أل فيه العلماء كتبًا كثيرة» وصنفوا فيه 
تصانيف عديدة نذكرٌ من ذلك نكبًا تدل على فضلهء وما عد الله لأهله إذا 
أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا به فأو ذلك: أن يستشعر المؤمن من فضل 
القرآن أنه كلام رب العالمينَ غير مخلوق» کلام من ليس كمثله شيء» وصفة 
من و فهو من نور ذاته ع وجل» وأنّ القراء ونخماتهم» 
وهي أكسابهم التي يؤمرونٌ بها في حال» إيجابًا في بعض العبادات» وندبًا 
في كثير من الأوقات» ويزجرون عنها إذا أجنبواء ويثابون عليها ويعاقبون 
على تركهاء وهذا ما أجمع عليه المسلموت أهل الح ونطقت به الآثار» ول 
نيا الف من لحان ولا تعلق الراب والحقاب إلا عا شو اكاب 
العبادء ولولا أنه - سبحانه - جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ما 
جعله ليتديرؤه وليعتبروا وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته» وأداء حقوقه 


GD‏ مقدمة في فضائل القرآن 


وفرائضه ؛ اق لادک بثقله؛ ار لق له ا 5-58 وهو 
نشول قبتي باو ل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من خشية الله وتلك الأمقال تضربها للتاس لَعلهُم يتفَكرُونَ © [الحشر:٠۲].‏ 

فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟! ولكن الله تعالى رزق عباده من القوة 
على حمله ما شاء أن يرزقهم. فضلاً منه ورحمة. 

قال ابن عباس : ا للا لتر قل 

وجاء في فى ناریا + بورق عمد الله بن موسى ؛ عق بان عن 
يحيى» عن أبي سلمة» قال : أخبرتني عائشة وابن ¿ عباس ميغ قالا: لبث 
ابي إل بمكة عشر سنين ينز عليه القرآن وبالمدينة عشرا . 

وجاء عن موسى بن إسماعيل عن معتمرء قال: سمعت أبي عن أبي 
عا ات افر ات التي كله وه ام ل كيدل مدت 
فقال النبي لاز لأم سلمة: «من هذا؟» أو كما قال» قالت: هذا دحيةً» ا 
قام قالت : واللّه ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي اة يخير حبر 
جبريل أو كما قال: قال أبي : قلت لسن عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من 
أسامة بن زيرد" . 

وقال النبي کيا : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرٌ وإنما كان 
الذي ا ا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»” E‏ 

وقال أنس بن مالك خوت : إن الله تعالى تابع على رسوله اة الوحي قبل 
)0غ( «صحيح البخاري» 1١9/5(‏ ۔ ۲۲۳). 


(۲) أخرجه: البخاري (5/ ۰)۲۰ (577/5), ومسلم .)۱٤٤/۷(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (/۲۲۲)» (۱۱۳/۹)» ومسلم (917/1) من حديث أبي هريرة اليه 


مقدمة في فضائل القرآن CD‏ 


کے 21 ل و ا 0 5 
وفاته حتى توفاه» أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله اة بعد 5 (أي 
ع. ٠. ~ê e‏ 6 ° مكيلا 
أن أكثر فترة تتابع الوحي على الرسول فترة قبل وفاته 5 . 

95 5 7 5 4 2 5 - لان ا 
ليله أ لكين ا اة فقالت ا حاار طا إلا قد فر كلق 
فأنزل الله عز وجل: 9 والض لضحئ 4 واللَيل إذا سجئ +42 ما ودعك ربك وما 
قل ي [الضحى 7-1١:‏ ]. 

ا 02 عق 6 2 

نزل القران بلسان قريش والعرب» قرانا عربيا بلسان عربي مبين . 

قال أنس بن مالك : فأمر عثمان زيد بن ثابت ٠.سعيد‏ بن العاص وعبد الله 

- - 58 - و 2 
لهم: إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان 
قريش» فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا" . 

. 3 2 537 و ت 03 اا و 
وكان يعلى بن أمية يقول: ليتني أرى رسول الله ييه حين ينزل عليه 
ا ا 3 و 
الوحى > :فلما گان الس عله باحر اة عليه ثوب قد أظل عله وس ناس من 

- 2 2 ت 5 

أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب» فقال رسول اللّه: كيف ترى في رجل 
أحرم في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي يليا ساعة» فجاءه الوحي 
E 4 0 ٍ 5 ۶۰‏ 2 5 3 9 9 2 
قاشار عكر إلى, يعلن ,أن تقال “فجاء بحل قادح راسه فادا هو محمر الرخة 
يغط كذلك ساعة ثم سرّي عنه فقال: «أين الذي يسألني عن العمرة آنقًا»» فالتمس 
الرجل فجىء به إلى النبى كلل فقال: «أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرآت 


(0) أخرجه: البخاري (1۲/۲)» ۲۱۳/١(‏ - ۴) ومسلم .(\AY /٥(‏ 
(۳) أخخحرجه : البخاري TTI‏ 


مقدمة في فضائل القرآن 


وأا اة فادها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك170) : 


01 


قال زيد بن ثابت تله : أرسل إلى أبي بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر 
ابن الخطاب عنده» قال أبو بكر #الته: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد 
استحر يوم اليمامة بقراء القرآنء وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن 
فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: كيف 
تفع شيا لم يفعله رسول لله ة؟ قال عمر: هذا الله عير فلم يزلا عم 
اجکی ی شرت الله ری لذلك ورات في ذلك الذي راق مر 
قال زيد: قال أبو بكر : ك ول شات عافل ل تمك رفك كنت تن 
الوحي لرسول الله بيا فتتبع القرآن فاجمعه فواللّه لو كلّمُوني نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل علي مما أمرتي به من جمع القرآن» تلك كفنا لون 
شنًا لم يفعله رسول الله كل قال: هو واللّه خير فلم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح اللّه صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر إفاء 
شعت القرآن اجه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة ل 0 طا لقد جاء كم 
E‏ 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر مده حياته: ثم عند 


حفصة بنت عمر # ا aL‏ 


وقدم حذيفة بن اليمان على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
وأذربيجانَ مع أهل العراق فأفزع حذيفة بن اليمان اختلافهم في القراءة» فقالَ 


)0 5 -7/5( ومسلم‎ 2)5١- 1/۳( 2)١517//5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۲۵ /5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


مقدمة في فضائل القرآخ 


فة لمان :نا امسر الزن درك هله الأمة قل أن بايا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسحُها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت حفصة إلى عثمان 
فأمر زيد بن ثابت» و اللّه , بن الزبيرء وسعيد بن العاص» وك الرحمن 
: بن شار بو عا اند وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم و بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
هان الف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق ما نسخواء ام ا 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 006 

ويقول زيد بن ثابت: إن آية فُقدت من الأحزاب حين نسخوا المصحف» 
وقد كنت سمح رسول الله ل يقرأ بها فالتمسَاهًا فوجدنّاها مع خزيمة بن 
ثابت الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا م عاهدوا الله عليه 4 [الأحزاب :۲۳ ] 
فالحقناها في سورتها في المصحف”" . 

أرسل أبو بكر ناه إلى زيد , بن ثابت قائلاً: إنك كنت تكتب الوحي 
لرسول الله ا فاتبع القرآن» ا زيد - حتى ووت 0 
سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره قد 
جاء کم سول ن أَنفسكُم عزيز عله م هم .. 4 إلى آخرها" . 

ونقول الا لا نزلت: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أُؤلي الضرر 
)١(‏ أخرجه: البخاري (557/5). 


() المصدر السابق . 
() أخرجه: البخاري (75717/5) . 


CD‏ مقدمة في فضائل القرآن 


والمجاهدون في سبيل اللّه. ... 4 قال 00 «ادع لي زيد) وليجئ باللوح والدواة 
لل ل : : « لا يستوي الىقاعدون» وخلف ظهر 
البي ككل عرد بن آم مكتوع الا قال: يا رسول الله فما تأمروني؟ 
فاي ت 2 البصرء فنزلت مكائها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ي“ [النساء:٥۹].‏ 


ويتحدث عبد الله بن عباس زيف : أن رسول لله يا قال : اتراي جبريل 


على حرف فراجعته فلم أزل استزيده ويزيدني حم حتى انتهى إلى سبعة أحرف»”") 

ويتكلم كل من المسور بن مخرمة وعبد الله بن عبد القاري» أتهما سمعا 
عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله از > فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله يك فكدت أساوره في الصلاة > فتصبرت حتى سلمء 
فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟! قال: 
اقرانيها رفول الله کیا فقلت: كذبت» فإن رسول الله كك قد أقرأنيها على 
غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله تكد فقلت: إلى سيعت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله اة : «أزسله. 
اقرأيا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله كك «كذلك 
أنزلت؛ ثم اقرأيا عمر» فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله يكِ: 
«كذلك أنزلتء إن هذا القرآنَ أنزل على سبعة أحرف فاقروؤًا ما تيسر منه0؟ . 


5 
0 
24 

03 


. المصدر السابق‎ )١( 
.) 0/0 ومسلم‎ 2)771//7( »)۱۳۷ /٤( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
.)۲۰۲/۲( ومسلم‎ 4)1١95/9( )۲۳۹ (5//ا77 ۔‎ .)١5 /۳( أخرجه: البخاري‎ )( 


مقدمة في فضائل القرآن 
جاء وجل إلن عائشة أم المؤمنين مله من العراق» فقال: أي الكفن خير؟ 
قالت: ويحك!! وما يضرك؟! قال: يا آم المؤمنين أرينى مصحفكء قالت 
ل قال: لعلى الف القرآن عليةة فإنه غغ قالت : وما يضرك 
أيه" ات إن فول اول مال مرن قن ال فا كر ا 
2 و 2 و و 2 
شيء : لا تشربوا الخمرَ لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل : لا تزثواء 
لقالوا: لا ندع الرنا أبداء لقد نزل بمكة على محمد بء وإنّى لجارية العب: 
وق ماق افو د و و و ے4 ° و و 
ظ بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر 4 [القمر:*؛] وما نزلت سورة البقرة 
والنساء إلا وأنا عنده» قال: فاخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور. 
3 و 1 2 . 2 5 2 2 
ويقول ابن مسعود في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والآنبياء : إنهن 
من العتاق الأول وهن من تلادي“ . 
وقال البراء: تعلمت سبّح اسم ربك قبل أن يقدم النبي يكل . 
وقال عبد اللّه: قد علمت النظائر التي کان النبي يه يقرؤهن اثنين اثنين 
في كل ركعة» فقام عبد الله ودخل معه علقمة» وخرج علقمة فسألناء 
فقال: عشرون سورة من أول المفصل على تاليف ابن مسعود آخرهن الحواميم 
حم الدخان» وعم عا لن 7 
وسأل قتادة أنس بن مالك فلق : من جمع القرآن على عهد البي كَل 
قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب » معاد ا وريد ين 
)١(‏ أخرجه: البخاري ١1/95/5(‏ - ۲۲۸). 


(5-") أخرجهما: البخاري (8/57؟77). 
(4) أخرجه: البخاري (9/5؟5). 


مقدمة في فضائل القرآن 


ثابت» وأبو 0 


: و و ع1 و ا ر و و 
وقال أنس بن مالك : لم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن 
ل ر ع 5 
جبل » وزيد بن ثابت » وأبو زيد» دم أضاف انس : ونحن 0060 


۾ 


ل عر بن اطا بي أقرؤثاء وإنا لندع من لحن أبي» وأبي يقول: 
أخدته من فق في رسول الله يِه فلا أتركه لشيء» قال الله تعالى: اما تسح 
من آية أ ارات 0 [البقرة:5١٠1]‏ . 

حدثنا أبو نعيمء قال: حدثنا شيبان» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
سلمة «غة:غائشة زاب ۽ عباس أن رسول الله يك لبث بمكة عشر سنين ينزل 
عليه القرآن وبا لمدينة (f ag‏ : 

فا اعم ن موس قال جا تحماد بر سلية ن علي بن زيد. 
عن ای بن مالك. قال: قال شل الله عد : «رأيت ليلة أأسْري بي رجالا 
تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من 
امك امرون بالبر وينسون أنفسهم وهو يتلونَ الكتاب أفلا تعقلون»!*) 

حدثنا أبو > عن عبيد الله , بن أبي زياد» عن شهر بن حوشبء» عن 
انبفتاء بنت 5 أن رسول > الله لا قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
ذل الله لا له إلا هو الحي الْقيُوم 4 د:١٠‏ )» ط وإلهكم له واحد 2# ريت . 


.)۲۳۰ /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. () المصدر السابق . 

(5) أخرجه: البخاري ۱۹/٩(‏ - ۲۲۳). 

.)۲۳۹ ۔‎ ۲۳١ أخرجه: أحمد (۳/ ۱۲۰ ۔ ۱۸۰ ۔‎ )٥( 

(0) أخرجه بهذا الإسناد الدارمي فى «سننه» (۲/ .)٤٥۰‏ وهو عند أبي داود (١۹٤۱)ء‏ والترمذي 
(TEVA)‏ . 


جا ابن أبي شيبةء قال: حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان» 
عن مجالد. عن الشعبي» عن جابر قال: كتا جلوسا عند النبي بلا فخط 
خط هكد اام فال «هذا سبيل اللَّه) وخطين عن يينه»ء وخطين عن شماله 
فقال: «هذه سبل الشيطان» ثم وضع يده في الخط الأوسط 9 هذه الآية: 
لون هذا صراطي مستقيما فَاتْعُوهُ ولا يعوا السبل فتَقَرّقَ بكم عن سبيله 4 


[١ ه٣: [الأنعام‎ 


(۱) 


53 9 5 لي 5 2 2 ع 
حدثنا يحيى بن إسحاق» قال: أخبرنا ابن لهيعة > عن أبي الزبير» قال: 
و ت هړ ت 
سمعت جابر بن عبد الله بعدما رجعنا من غزوة تبوك› قال رسول الله 25 
«إن بالمدينة لأقوامًا ما سرتم ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» حبسهم المرض ۲ 
e 0‏ 0 3 8 3 
حدثنا يحيى بن إسحاق» قال: أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير» قال: 
عت جار بد عة الله دما رجعنا من غزوة تبوك قال: 
ع1 2 3 
-- ا ا 0 2 عا اع 
قال: قال رسول الله ية ونحن فى سفر: إن بالمدينة لرجالاً ما تقطعون واديًا ولا 
5 . 2 و و و و 5 ۶ (r‏ 
تسلكون طريقًا إلا وهم معكم» حبسهم عنكم المرض» 5 
95 و ت اا و وان و و م ت 
قال رسول الله ية : «ستكون فتن» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ 
قال : «كتاب الله فيه نبأ ما قبلکم» وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بيتكم» وهو الفصل ليس 
)١(‏ أخرجه: من طريق ابن أبي شيبة المذكور أحمد في «مسنده» (۳/ ۳۹۷)» وهو عند ابن ماجه 
.)١١(‏ 
(؟) أخرجه من طريق يحيى بن إسحاق عبد بن حميد 24)٠١51(‏ وهو عند أحمد في «المسند» 
(218*) قال حدقا سين 


كلاهما عن ابن لهيعة بالإسناد المذكور. 
(۳) طريق محاضر أخرجه: عبد بن حميد (۱۰۲۷)» والحديث عند مسلم (59/5). 


20 مقدمة في فضائل القرآن 


بالهزل» من ترکه من جبار قصمه الله ومن ن ابتغى الهدى من غيره أضْلّه الله وهو حبل 
الله التينء وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا 
تلبس يف الالبيلة: ولا تشبع منه العلماء» ولا شل علي کر انر ولا تنقضى عجائبه» 


س ت - - - أ 1 
من قال به صدق» ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 


0 
مس 8 
2£ تر 2 و ر 9 
وقال: «من قرآ القران في سسبيل الله كتب مع الصديقين والشهداء والصالحين 
5 52 
وحسن أولئك رفيقًا)7") : 


5 0 3 ۰ 2 0 ڪه 4 2 
وقال: (أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام سمان؟» 
ل و 0 1 : 
قلنا: نعم» قال: «ثلاث آيات يقرا بهن أحدكم في صلا خيرٌ له من ثلاث خلفات 
ا 


5 * اك ل و ON‏ 
قال رسول الله مي : «لو كان القرآن فى إهاب ما مسته النار» 
3 و 2 5 ا e‏ 
وقال: «لو جمع القران في إهاب ما أحرقته النار» 
وقال: «لو كان القرآن فى إهاب ما أكلثه النار) . 
قال زق الله لا : اما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل: أم القرآن وهي 
السبع الفا 


(١)أخرجه:‏ أحمد »)41/١(‏ والترمذي (” ٠۰‏ من حديث علي بن أب بی طالب نوہ 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ )٤۳۷‏ من حديث معاذ بن أنس الجهمي بلفظ : اه داف اوسيل 
الله . . الحديث». 

(۳) أخرجه: مسلم )۱۹١/۲(‏ من حديث أبي هريرة خا . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد ١65 -1١6١/5(‏ - 156) من حديث عقبة بن عامر فلع 

(6) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبيرة My‏ 

(5) أخرجه: الترمذي (65؟5١2)5‏ والنسائي (۱۳۹/۲) من حديث ابي بن كعب لله . 


مقدمة في فضائل القرآن CD‏ 


وقال: «أخير سورة ذ في القرآن: الحمد لله رب العالمين» . 
وقال: «أفضل القرآن: اشد لله ه رب العالمين» . 

وال «أعظم سورة ذ في القرآن : الحمد لله رب العامين» . 
وقال: «فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن» 


قال e‏ اللّه: عل : اما من مسلم يأخذ مضجَعه فيقرأً سورةً من كتاب الله 
ارك لجع سق الاق فى E a‏ 

وقال : إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل ما خرج منه' ب يعت القران : 

وقال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد»“ . 

وقال: ايجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حلّه. فيلبس تاج 
الکرامةء ثم يقول: يا رب زذهء يا رب ارض عنه» فيرضى عنه» وی قال له اقرا وارْق» 


(0#, 0 i 

رادا كل ال عي 1 

535 و ات و 4 3 رو 

قال رسول الله کا : خير كم من تعلّم القرآن وعلّمه)7) 
وفي لفظ : «إن أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه). 


. أخرجه: البخاري (5/ ۱۰۱-۲۰ - ۲۳۰) من حديث أبى سعيد بن المعلى‎ )١( 

(۲) أخرجه: عبد بن حميد (501/8). ش ١‏ 

() أخرجه: أحمد »)٠٠١ /٤(‏ والترمذي )۳٤۰۷(‏ من حديث شداد بن أوس ناه . 

(5) أخرجه: الترمذي (191) من حديث جبير بن نفير مرسلاًء وأخرجه أيضًا (۲۹۱۱) من حديث 

أبي أمامة بلفظ : «وماتقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه) . 

وهو عند الخاكم )٥٥٥ /١(‏ من حديث جبير بن نفير عن أبى دز مرفوعا. 

)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (۲/ »)۱۷٤‏ والحاكم في «المستدرك) )٥٥٤/۱(‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص تزه 

(5) أخرجه: أحمد (7/ 4241/١‏ والترمذي )۲۹۱١(‏ من حديث أبى هريرة فاه . 

(0) أخرجه: البخاري (۲۳۹/7). وأحمد (۱/ ٩۸‏ ۔ )٦۹٩‏ و عثمان بن عفان وله . 


مقدمة في فضائل القرآة 


E NE GS 
0 ج‎ 8 

«وفضل القران على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه» . 

وقال: «من جمع القرآنَ كانت له عند الله دعوةٌ مستجابةٌ إن شاءً عجلها في الدنياء 
وإن شاءً ادّخرها له في الآخري . 

ال ردول الل ٠‏ ماين رخل يلم ولذه الفيران إلا توح بوم القيانية با 

ل رسول الله 85 : «ما من رجل يعلم ولده القران إلا توج يوم القيامة بتاج في 
الجة . 

قال باه : «إن اللّه كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام فأنزل 


(03 


منه آيتين فختم بهما سورة البقر 
7 وم وو 2 504 وراك ي 2 

وقال عبد الله بن مسعود: أعطي رسول الله َه ثلاناء أعطي الصلوات 

٠ e NA a E ٣ :‏ 0 5 
الخمس› وأعطي خواتيم سورة البقرةء وغفر لمن لم يشرك بالله من امته 
(O‏ 

اا 85 م 

وقال 45 : «أعطيت خواتيم سورة البقرة الآيتين...» . 

وقال : هذه الآنات من آخر سورة القرة من بيت رحمة اللهة: 

رفا «هذه الآبات من لخر سورة الق ةن راف رة الله ا 


وقال: دعل ةالآيات من آخر سورة البقرة من كنز) . 


(۱) اعرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (5505) من خديث جابر بن عبد اللّه اله . 

(۲) أخرجه: الطبراني «الأوسط» (97) من حديث أبى هريرة لله . 

(۳) أخرجه: أحمد «(V4/D‏ والترمذي.-(2)5887 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (/951) من 
حديث النعمان بن بشير توه . 


مقدامة في فضائل القرآخ 


وقال: «هذه الآيات من آخر سورة البقرة من تحت العرش» . 
وقال َي : «من قرأ أول سورة الكهف. وآخرهاء كانت له نورا من قدمه إلى رأسه. 
ومن قرأها كلّها كانت له نورا ما بين الأرض والسحاء»”") 
وقال عله : امن قرأ في ليلة: «إ فَمَن كان يرجو لقَاء ربّه. .4 الآية [الكهف:١٠٠].‏ 
کان له نور من عدن آبین إلى مكق حشوه الملائكة) 27" . 
يقول به : إن الله تارك وتعالى قفرا طه ويس قبل أن يخلق السموات 
والأرض»9؟ . 
وكان يل يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة يس . 


ولان بالصحابة الظهرء فحسبوا أنهم سمعوا منه آيات من يس" 5 


ر 


8 ع ت و 
وقال رسول الله كلل : «اقرؤوها عند موتاكم ۲ TE‏ 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١158- ۱٤١ /٤(‏ من حديث عقبة بن عامر نله » و(١/ )١18١ _ ٠١١‏ من 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ )٤۳۹‏ من حديث معاذ بن أنس ته . 

(۳) أخرجه: البزار في «مسنده» (ح ۲۹۷) من حديث عمر بن الخطاب فاه . 

(5) أخرجه: الدارمي في «السنن» (507/7) من حديث أبى هريرة تله . 

(8) أخرجه: الترمذي .)700١(‏ 

5) أخرجه : أحمد فى حديث طويل )١88/5(‏ من حديث البراء بن عازب له . 

(۷) أخحرجه: أحمد (2»)75/60 وأبو داود (۳۱۲۱)» وابن ماجه )۱٤٤۸(‏ من حديث معقل بن يسار 

(۸) أخرجه: أحمد )١57”/١(‏ وابن خزيمة في (صحيحه»  ١788(‏ ١٤۱۳۹)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۳/ ٣٣۰‏ ۔ .)٣٣١‏ 


@ | مقدمة في فضائل القرآق 


5 7 - يارت 0 00 ا 
ويقول الرسول ية : «بلغنى أن يس تعدل القرآن كله»“ . 


5006 ت ھ م 2 

: «من قرأ يس حين يصبح» أعطي يسر يومه» ‏ 
5-98 ر ها عد 

: «من قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر له) 


7 0 وو 
: «من قرأ يس فى صدر النهارء 5ي قضيت حوائس)(؛ 


(Y 
() 


( 


: «من قرأ يس كتب الله له بقراءتهاء قراءة القرآن عشر مرات»“ . 


ا : 
كان النبي اة يسجد إحدى عشرة سجدةً وسجدة الحوامي . 


ويقال 


. 0 3 3 1 3 سے و 
: عشرول سورة من أول الممصل على تاليف ابن مسعود واخرهن 


لواب 0 
والحواميم هي المسبحات. 
وكان الرسول بيا يقرأ المسبحات قبل أن يرقد“ . 
ركان ای كلل ل ام يقرا السات 
وات ١‏ حير من ا 


سسا كرا م 5 0 
وجاء عن النبي 4 : «إن لكل شيء لباباء ولباب القرآن الحواميم». 


. أخرجه: الدارمى فى «سننه» (5077/7) عن الحسن مرسلة‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه: الدارمي في «سننه» (401/7) من حديث أبي هريرة ف . 
(4) أخرجه: الدارمى (؟//ا55) عن عطاء بن أبي رباح مرسلا . 

(©) أخرجه: الترمذي (۲۸۸۷) من حديث أنس بن مالك فاه . 

. من حديث أبي الدرداء غلك‎ )٠١65( أخرجه: ابن ماجه‎ )٩( 

(۷) أحرجه: البخاري (5777/5). 


)۸( أخرجه : أحمد 28/5 وأبو داود )0¥ c(0.‏ والترمذي )۹۲۱ (T°‏ والنسائی ف 
«عمل اليوم والليلة» )۷٠١(‏ من حديث العرياض بن سارية اه . 


مقدمة في فضائل القرآن CD‏ 


وقال: «الحواميم ديباج القرآن)17) 
وقال: امن قرأ حم (الدخان) في ليلةء أصبح يستغفر له ون الت مليف : 
وقال بيا : «إن لكل شيء لباب وإن لباب القرآن المفصل»”" . 
و ت اا 1 5 1 و ٠‏ و 
قال رسول الله ا : الكل شيء عروس» وعروس القران الرحمن» . 
و 3 8 5 و ع 
ويقال: لكن النبي كان يقرأ النظائر» النظر: الرحمن والنجه © . 
0 و 5 و 7 ا 3 2 5 و 
ا٠‏ و و 
وكان أول مفصل ابن 2 الرحمن . 
: 7 
نزلت سورة ا حشر في بني النضير . 
و و 
وسماها البعض سورة النضير . 
NE “ica‏ 8 2 و 4 
وقال ية : «من قال حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
وثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين الف ملّك يصلون عليه(“ . 
وقال: «من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك 
/ 2 00 1 
e‏ 2 اا 01-7 كيم 61 وه 4 
قال رسول الله عد : «من القرآن سورة ثلاثون آيةٌ شفعت لرجل حتى غفر له: 
تبارك الذي بيده الملك» . 


. موقومًا على عبد الله بن مسعود خا‎ )٤۳۷ /۲( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي (5888). 

(۳) أخرجه: الدارمى (5417//7) موقوقًا على ابن مسعود غه . 

(4) أخرجه: الحمد 21/15 وأبو داود )١795(‏ من حديث عبد الله بن مسعود نۈت . 

(©) أخرجه: أحمد »)35١/60(‏ والترمذي (۲۹۲۲) من حديث معقل بن يسار فاه . 

(0) أخرجه: الدارمى .)٤٥۸/۲(‏ 

0 اد e‏ ولد ناض فن 
«عمل اليوم والليلة» )۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة فلليه . 0 


GD‏ مقدمة في فضائل القرآخ 


قال (ھی اة نس اة تتح مك عذانت الناد )2317 :3 
2 و ۴ 
وقال: «وددت أنها فى قلب كل مؤمن: تبارك الذي بيده الملك» . 
وقال: امن قرأ تبارك الذى بيده الملك كل ليلة منعه الله من عذاب الق 
1 صلا م E‏ و2 0 ب : 
انتج ربك الأعلى ي؟ قال: النعم». 
> کل I yT E‏ 
قال اة : «إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقراً فيه“ . 
وال من قرأ سورة آل عمرانَ يوم الجمعة صلَّت عليه الملائكة إلى اليل“ 1 
وقال : «أعظم آية فى كتاب الله آية الکرسی» . 


- 3 0 2 3 س ع 2ے - 
وقال: «إن لكل شيء سناماء وإن سنام القرآن البقرة» وفيها آي ھی سيدة اى القران 


وقال: «أفضل القرآن NE‏ وأعظم آية فيهاء آية الكرسي». 
وقال: «من قرأ آبة الكرسي دبرَ كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 


: TO 


(۱) أخرجه: الترمذي (۲۸۹۰) من حديث عبد الله بن عباس ذه . 

(۲) أخرجه: عبد بن حميد (1۰0۳)» والحاكم )٥٦٥ /١(‏ من حديث ابن عباس تنا . 
(۳) أخحرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۷١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه: مسلم (۱۸۸/۲) من حديث أبي هريرة بمعناه. 

.)٤۸/١١( أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(5) أخرجه: مسلم (۱۹۹/۲). 

(۷) أخحرجه: الترمذي (۲۸۷۸). 

(۸) أخرجه : النسائي في «عمل اليوم والليلة» )2٠٠١(‏ من حديث أبي أمامة تله . 


مقدمة في فضائل القرآخ 


وقال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة» كفتاه“ . 

«من قرأ آخرآل عمران في ليلة» كنب له قيام ليلة». 

«إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلّق السماوات والأرض بألفي عاء, وأنزل منه آيتين 
ختم بهما سورة البقرة. ولا يقرآن في دار فيقربها شيطان ثلاث ليال»7" . 

قال عل : «الأنعام من نواجب القرآن» . 

وقال: «من أخذ السبع الطوال فهو حبر . 

وقال: «لا يحفظ منافق سور: براءة وهود ويسء والدخان» وعم يتساءلون»”“ . 

وقال: «آية العر: طول الحمد لله الذي لم يتَخذ ولّدا ولم يكن لَه شريك في 
املك [الإسراء:١11]‏ . : إلخ السورة'") : 


قال ب : «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟» قَالُوا: ومن 


يستطيع أن يقرأ آلف آية؟ قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ: ١‏ ألهاكم 
التَكَائرَ 94 . 


(١)أخرجه:‏ أحمد »)55١- ١57/(‏ والترمذي )۲۸۹١(‏ من حديث أنس بن مالك نوه . 

(؟) أخرجه: البخاري »)۱۰۷/٥(‏ (۲۳۱/7 - ۲۳۹ - 747), ومسلم (۱۹۸/۲) من حديث أبي 
مسعود الأنصاري نا . 

(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ 77/4)» والترمذي (۲۸۸۲) من حديث النعمان بن بشير فاه . 

. من حديث عائشة مظع‎ )۸۲ -1١7/5( أخرجه: أحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه: الطبراني في «الأوسط؛ (1010) من حديث علي بن أبي طالب فاه . 

() أخرجه: أحمد (۳/ )۳٤۹‏ من حديث معاذ بن انس لله . 

(۷) أخرجه: الحاكم )077/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر فل . 


مقدمة في فضائل القرآن 


المعوذتان: 

المقصود بهما سورة الفلق وسورة الناس . 

وقال كَل : «أنزل (أو أنزلت) علي آيات لم ير مثلهن قط: المعوذتين»“ . 

يا تنه ساس و 2 

وكان رسول الله يه: يقرا فى الركعة الثالثة المعوذتين وقل هو الله 
0 

وكان يظلب من الضحابة القراءة بالعوذتين: فى دير كز ا .: 

وكان النبي كَل إذا مرض قرأ على نفسه بالمعوذتين . 

E a ES‏ ل ا 

ر کان خود کی رلت ااا كلما الف احا ا و ك ا 
وا 

وكان ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه. 

خدثنا بويد وذ أبن سكيع و تعزتنا سقوان دعن عاض لاجرل قال : 
کا 5 ا 4 ۶ س 
سالك انتا عن الغا و ارو فال كانا: من شعائر الحاحلة فلما كان 


û‏ هام ه مم 


الإسلام أمسكنا عنهما» فأنزل الله غر وجل : © إن الصفا والمروة من شعائر الله 


. من حديث عقبة بن عامر اه‎ )3١١ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 

() أخرجه: أحمد »25١1//7(‏ وأبو داود 2)١575(‏ والترمذي (577) من حديث عائشة رلته . 
(7) أخرجه : الترمذي (۲۹۰۳) من حديث عقبة بن عامر لله . 

(5) أخحرجه: البخاري (5/ ١١‏ - ۳ (لا/ ۷۰ - ۷۳ ومسلم )١72-5/0(‏ من حديث 
() أخحرجه: البخاري (5/ 777), (۸/ ۸۷) من حديث عائشة شه . 

(0) أخرجه : الترمذي »23١58(‏ والنسائي (۲۷۱/۸) من حديث أبي سعيد الخدري نوت . 


مقدمة في فضائل القرآخ 


N E 
.]٠١۸:ةرقبلا[‎ 0 علیم‎ 

حدثني أبو بكر بن آبي ةا قال حدثنا كثير بن هشام» عن أبي الزبير» 
عن جابرء قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل علي رسول الله 
كه فنفخ في وجهي فأفقت» فقلت: يا رسول الله ألا أوصي لإخوتي 
بالثلثين» قال: «احبس» قلت: الشطرء قال: «احبس». ثم خرج وتركني فقال: 
ايا جابر إني أراك ميا من وجعك هذا وإِن الله عر وجل قد أنزل فبين لأخواتك فجعل 
لهن الثلئين» قال: فكان جابرٌ يقول: نزلت هذه الآية في يستفتونك فل الله 
يفتيكم في الْكَلالة ي [النساء ١15:‏ ]. 

حدثني محاضرء قال: حدثنا الأعمش» عن ابن سفيانَ» عن جابر» قال: 
قال رسول الله ا ونحن في سفر : «إن بالمدينة لرجالا ما تقطعون واديًا ولا 
تسلكون طريقًا إلا وهم معكم حبسهم عنكم امرض . 

قال رسول الله اة : «القسرآن أحب إلى الله من السموات والأرض ومن 
قار 1 ١ ١ ١‏ 

ا ا ١‏ 2 8 
قال ا : «حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله». 


وقال: «إِن هذا القرآن سب طرقٌه بيد الل وطرقه بأيديكم فتمسكوا به فإتكم لن 


. من حديث أنس بن مالك‎ )١ /٤( أخرجه: البخاري (۲/ ١۱۹)ء ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد (۳/ 2071/75 وأبو داود (/75841)» والنسائى كما فى «تحفة الأشراف» (۲۹۷۷) من 
حديث جابر بن عبد الله لله . 1 1 

(۳) أخرجه عبد بن حميد (۱۰۲۷)» ومسلم (59/5). 

.)551١/5( أخرجه الدارمي في «سننه»‎ )٤( 
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2 5 و ب 
تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا»"") ' 
as‏ 5 3 ا 3 و ر 5 
وقال: «من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه» هداه الله به من الضلالة. ووقاه يوم 
القيامة سوء الحساب». 
وقال: «لأن تعدو فتتعلم آي من كتاب الله خيرٌ لك من أن تصلي مائة ركعة»'") : 
وقال: «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب»" . 
ان a‏ ۰ 01 52 4 
قال اة : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعستع فيه 
0 
وهر غل شاق للم 
وكا «من تعلّم آي من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه» ْ 
وقال: «من قرأ القرآن فاستظهرة؛ فأحل حلاله وحرم حرامّه أدخله الله الجنق 
وشفعه في عشرة من أهل بيته» كلّهم قد وجبت لهم النار)(") : 
2 عا ماع ميم د ابي ام 2 ىو و 
وقال: «من قرأ القرآن فأكمله وعمل به آلبس والداه تاجا يوم القيامةء ضوءه احسن 
١ 0 5207 8‏ 
من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ !0”") ' 
قال ا الله باه : «خير الحديث كتاب اللّه) . 
(Aw, E e‏ 
وقال: «حملة القران عرفاء آهل الحنة) ‏ . 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١78/5(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۱۹) من حديث آبي ذر فاه . 


(۳) أخرجه الترمذي 2)7591١1(‏ والدارمي في «سننه» (۲/ )٤۲۹‏ من حديث عبد الله بن عباس طلغ . 
(5) أخرجه البخاري (7/7١7)؛‏ ومسلم (۲/ )١190‏ من حديث عائشة ناشع . 

. من حديث أبي أمامة ثيه‎ .)١97 /۸( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (4)59405 وابن ماجه )١١7(‏ من حديث علي بن ابي طالب . 

(۷) أخرجه أحمد (۳/ -51)» وأبو داود )۱٤١٥۳(‏ من حديث معاذ بن أنس لله . 

(۸) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (177/7) من حديث أنس بن مالك فلل . 
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وقال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» . 
- 5 3 - 7 رو 
وقال : «القرآن شافع مشفع؛ وماحل مصدق؛ من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن 
جعله خلفه ساقه إلى النار»9© . 
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و «من قرأ القرآن يقوم به آناءً اليل والنهار. يحل حلالَه ويحرّم حرام حرم 
الله لحمهُ ودمّهُ على النار. وجعلَهُ مع السفرة الكرام البررة حتى إذا كان يوم القيامة كان 
ا 

قال رسول الله ا : «القرآن عنَّى لا فقر بعده» ولاغتى دوت . 

وقال: «ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالّهم الحساب» هم على كشيب من 
مسك حتى يفرع من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوم وهم 
za‏ 

وقال: «من قرأ القرآنَ فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه». 

«لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من يجد» ولا يجهل مع من يجهل وفي جوفه 
كلام الله . 


قال عل : «من صلی صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)'") ٌ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۲۷ ۔ 157) والنسائى فى «فضائل القرآن» (25)»واين ماجه )۲۱١(‏ من 
حديث اتن بن مالك عافه.. 0 

(۲) أخرجه: البزار (۱۲۲ - كشف الإستار)» وابن حبان فى (اصحيحه» .)١55(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (؟55/5١).‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠٠١/١(‏ 

(6) أخرجه الطبراني في «الصغير» .)٠١١/۲(‏ 

(5) أخرجه مسلم )٠١  9/1(‏ من حديث أبي هريره لله . 
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وقال: «من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له)7١)‏ 

وقال: «من صلَّى ركعة لم يقرأ بم القرآن فلم يصل» . 

قال وشن فاته قرا 1ه ام القرآن فقد فاته خير كثير . 

وکان البي ية يقرأ بام القرآن وسورتين معها في الركعتين الأوليين من 
صلاة الظهر وصلاة العصرء وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وكان 
E‏ 

فصلى ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر حتى كان الصحابة يقولون: هل 
قرأ فيهما بأم م القرآن؟ . 

EY‏ ؛ الحجاج قرول غلك "الت تقول أ : سورة البقرة» ولوأ 
ل التي يذكر فيها البقرة. 

ويقال: إن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها . 

ويقول أنس تاه : كان كر عكب بدن رسول الله ية : وكان 
السل :(ذااقزا البق وال ا افك غيم 

ركان رسو الله ه ية يقرأ في الصلاة دائمًا آية: طقُلَ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالُوا 4 
[آل عمران:14] من آل عمران”““ . 


ول أبن عباس : الوسر الله كان ينام حتی منتصف الليلء ف 
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)١(‏ أخرجه مسلم (۸/۲ - )٩‏ من حديث عبادة بن الصامت ناه 

(؟) أخرجه البخاري (۱۹۳/۱ - ۱۹۷)» ومسلم (۲/ ۴۷) من حديث أبي قتادة الأنصاري غلك 
() أخرجه البخاري (۷۲/۲)» ومسلم (۲/ )١7١‏ من حديث عائشة فة . 

© اخرعية اد( 6 الخ خت غيل الله اي تاف 
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ثم يقرأ الخمس أو العشر الآيات الأواخرء الخواتيم من سورة آل عمران . 
a‏ 4 25 س i‏ مو و اي 
ثم تلا هذه الآية التي فى آل عمران: إن في خلق . . 4 الآية [ آل عمران:150]. 
ويقول رسول الله َيه : «من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تقولان: ربنا 
لا سبيل عليه7؟ . 
O 006 E eer) E 15‏ 
وقال ي4 : «تعلموا واقرؤوا سورة البقرة وآل عمران فإنما الزهراوان» ' . 
0 2 ل ال 0 2 يج 2 
وسمعت الحجاج على المنبر يقول: قولوا السورة التي يذكر فيهاا 
را 
قال رسول الله عه : امن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؛ أضاء له من النور ما 
بينه وبين الجمعتين) . 


ص 


وقال: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة» أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت 
الي + 

وقال: «من قرأ الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها»'"2 . 

وقال: «من قرأ عشر آيات من الكهف لم بيخف الدجال» . 


(۱) أخرجه البخاري )٥۷/١(‏ وغيرها من المواضع» ومسلم .)۱۸١  ١19/5(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)١57/١(‏ 

(۳) أخرجه الدارمي في «سننه» (۲/ 557) موقوفًا على كعب بن مالك فيه . 

(4) أخرجه أحمد ۳6۸/67( والدارق (9/ 46) من حديك بريدة من القصيب كلق 

:)٤٥٤/۲( أخرجه الذارمي موقوقا على أبي سعيد الخدري‎ )٥( 

() أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 5157)». والدارمي في «سننه» (۲/ 554) موقوقًا على 
(۷) أخرجه بهذا اللفظ الدارمي موقوقًا على خالد بن معدان (7/ 404). 
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وقال: «من حفظ عش ر آيات من ول الكهف عصم من فتنة الدجال»“ 

وقال: «من قرا ثلاث آيات من أوّل الكهف عصم من فتنة الدجال»0" . 

وقآل :لدو كرا اول سورة الكيف وا م كانت انور مق فده لور انض 

قال يل : «تجيء آلم السجدة يوم القيامة لها جناحان تُظل صاحبّهاء تقول: لا سبيل 
للك لاس ع 

وال ؛ «في تنزيل (المسجدة) وتبارك (الللك) فضل ستين درجة على غيرهما من 
سور القران )01 

وجاء عن رسول الله ية : «يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدارَ 
الآخرة إلا عَمَرَ الله له» اقرؤوها على موتاكم»7 . 

وقال: «إنّ لكل شيء قلبّاء وقلب القرآن يسء من قرأها كتب الله له بقراءتها قراءةً 
القرآن عش ر مر ا2 

وقال: «من قرأ يس في ليلة ابتغاءً وجه الله تعالى: عفر له)80) 

وقال: «من دام على قراءة يس كل ليلة ثم مات مات شهيد»“ . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۹/۲) من حديث أبي الدرداء. 

(۲) أخرجه الترمذي (885؟) وهي رواية لحديث أبي الدرداء المتقدم . 

() أخرجه أحمد )٤۳۹/۳(‏ من حديث معاذ بن أنس یلت . 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٠١٠۲)»‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» 
(ص١١٠).‏ 

(6) أخرجه أبو عبيد فى «فضائل القرآن» موقونًا على عبد الله بن عمر اكه (ص١ه5).‏ 

() أخرجه أحمد ED‏ وأبو داود (۳۱۲۱) من حديث معقل بن يسار لله وقد تقدم. 

(۷) أخرجه الترمذي (۲۸۸۷) من حديث أنس بن مالك خث . 

(8) أخرجه الدارمى (۲/ )٤٥۷‏ من حديث أبى هريرة ناه . 

(9) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (0/018. 
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ويقول: سمعنا رجلاً يقرأ (حم) الغلاثين يغنن -سوؤارة الأخحقاف. ونقول: 
قر انا (حم) الدخان. 
ونقول: قرأنا (حم) المؤمن. 
ذل له كله : قرأ آية فاتحة حم الم شیا يكرهه)(1) 
ويقول لبي 25 : «من قرأ اية الكرسي و نحة حم المؤمن؛ لم ير یئا يكرهه ١‏ 
5 2 5 3 3 1 31 و 31 ااه ه . 7 24 5 4 
والقرائن التي يقرن بينهن رسول الله َيه ثماني عشرة سورة من المفصل 
وسورتين من آل حم. 
يقال: إنما نزل أول ما نزل منه (أي من القرآن الكريم) سورة من المفصل 
فيها ذكر الجنة والنار. 
ويقول صحابي من أصحاب النبي كَكل: قرأت سبح اسم ربك الأعلى في 
قاللرجل ٠‏ قرات الل البارتحة كله: 
5 - لان 5 1 - 5-8 5 = (YY‏ 
وسجد الرسول ويو إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء 5 
وكا الرسول ا ق إلن الدينة 
(هاجر إلى المدينة) فليس فى المفصل سجدة. 
5 لا * 
كان النبي ميه يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة 
المنافقين» وحزب المفصل من قاف» حتى يختم . 


. من حديث أبى هريرةفلقه‎ )٤٤۹/۲( أخرجه الترمذي (781/4)» والدارمی فى «سننه»‎ )١( 
. من حديث أبى الدرداء ناه‎ )٠١867( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
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كان النبي ية يقر أ المسبحات كل ليلة قبل أن يرقد ويقول: قيهن آي خير م 


ا 
وأوصى النبى ل رجلا إذا ا 00 يقرأ تة الحشر» وقال: «إن 
فت نت شد 
۴ ا ا ص 
وقال الرسول كيال : امن قرأ حون يصبح ثلا ت» من آخر سورة الحشر وكل 


ا 000 
ومن قالها حين يُمسى كان بتلك المنزلة»0© . 

وقال: «من قرأ خواتيم ) الحشر في ليل أو نهار فمات في يومه أو ليلته؛ ٠‏ فقد أوجب 
الله له الجنة) . 

قال اة : «من قرأً: إذا زلزلت 4 عدلت له بنصف القرآن)7 

وقال: 8١‏ إذا لْزلت 4 تعدل بنصف القرآن؛ و لإ والعاديات 4 تعدل بنصف 
القرآن)0؛ 

وال إن رسول الله و قرأ يوم الجمعة تبارك وهم اك 

رق كاة وسو الله بي في ليلة الجمعة يقرأ في الركعة الرابعة بفاتحة 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۲۸/٤(‏ وأبو داود »)٥۰٥۷(‏ والترمذي (۲۹۲۱) من حديث العرباض بن 
سارية مزه وقد تقدم. 

. (1) أخرجه أحمد (737/5)» الترمذي (۲۹۲۲) من حديث معقل بن يسار وقد تقدم. 

() أخرجه الترمذي )١895(‏ من حديث أنس بن مالك» و(٤۲۸۹)‏ من حديث عبد الله بن عباس 

(6) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن الحسن مرسلاً (ص777). 


(8) أخرجه ابن ماجه )١١١١(‏ من حديث أبى بن كعب نه 
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قال يل : «إن الله يمع قراءة طلم يكن الّذين كفروا) فيقول: أبشر عبدي» 
لأمكتن لك في الجنة حتى ترضى»217 . 
قال ل : «ط قل يا يها الكافرون 4 ربع القرآن»"“ . 
وقال: «« قل يا يها الكافرون 4 تعدل ربع القرآن» . 
وقال: «اقرأ طفل يا أيها الكافروت ‏ ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءةٌ من الشرك . 
وقال: «ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك باللّه؟ تقرءون طقل يا أَيها 
الکافرون 4 عند منامكم». 
وقال کیا لعقبة بن عامر : «ألا أعلمك سوراء ما أنزل في التوراة ولا في الزبور 
ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلُها؟» قلت: بلى» قال: طقل هو الله أحَد »4‏ 
و قل أعوذ برب الفلّق» ٠‏ وط قل اعود برب الاس ي(“ 
وقال لعقبة بن عامر انف «ألا أخبرك بأفضل ما تعودً به اللدعوذون؟» قال: 
بلى» قال: ظ قل أعوذ برب الفلق 4. وط فل أعوذ برب الاس . 


وقال: «اقرأ قل هو اللّه أحد ی والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات 


١ 
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)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» )۴١١ 7050 /١(‏ من حديث إسماعيل ابن أبي حكيم 
المدني الصحابي . 
وقال: وهو عندي اسناد منقطع لم يذكر أحد الأئمة إسماعيل في الصحابة . 

(۲ - ۳) أخرجهما الترمذي (۲۸۹۳ - )١8454‏ من حديث أنس تاه وحديث عبد الله بن عباس 

(5) أخرجه أحمد »)٤٥٦/٥(‏ وأبو داود »)٥۰٥٥(‏ والترمذي (101") والنسائي في عمل اليوم 
والليلة )۸٠۲ - 8١ ١(‏ من حديث نوفل الأشجعى ناه . 

(0) ارچ العمد 02۸/5 100۹/6 والتوتذي (4-5* تن حديك غت بن عام فلك 

() أخرجه النسائي (701/8) من حديث عقبة بن عامر فاه . 
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تكفيك مر كل تي ا‎ 

وقال: «من قرأ بعد صلاة الجمعة: ل فل هو الله أَحَد 4. و قل أعوذ برب الفلق » 
و قل أعوذ برب الاس 4 سبع مرات أعادَه الله من السوء إلى الجمعة الأخرى». 

5 2 و ليا 1 507 ٍ 0 9 58 وو ع رر 3 

كان أسيد بن حضير يقرأ من الليل سورة البقرة» وفر سه مربوط عنده إذ 
جالت الفرس فشكت" فبسكتت ففرا فبجالت الفرس")» فسكت» وسكتت 
الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف» وكان ابنه يحيى قريبًا منها فأشفق 
أن تفه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح 
حدث النبى بل : فقال: «اقرأيا ابن حضيرء أقرأيا ابن حضير» قال : فأشفقت يا 
رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريباء فرفعت رأسي الطب رفت إل 
فرفعت رآسى إلى السماءء..فإذا مغل الظلةء فيها أمشال المصابيح. فشنت 
حتى لا أرآهاء قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لاء قال: «تلك الملائكة دَنَتْ 
لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظرٌ الناس إليها لا تتوارى منهم»”") 5 

دخل عبد العزيز بن رفيع وشداد بن معقل على ابن عباس 2# فقال له 
قطاد بد فل ارك الى ل س ي قال ا إلا نا سيق دهن 

5 و 5 5 7 37 5 535 خض 2 

ودخل عبد العزيز بن رفيع وشداد بن معقل على محمد بن الحنفية فسألاه 
فا نا" ترك دهان لوي 

ھت ات E:‏ ا چ 97 و 

قال رسول الله ية «مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طَعّمها طيب وريحها 
طيب» والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيبٌ ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ 
(۱) آخرجه أبو داود »)٥۰۸۲(‏ والترمذي »)۳٠۷١(‏ والنسائی (۸/ .)56٠0‏ 


(۲) أخرجه مسلم )١195/5(‏ من حديث أسيد بن حضير نه . 
() أخرجه البخاري (5/ 775) . 
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القرآن كمثل الريحانة ريحهًا طيب وطعّْمُها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل 
الحنظلة طعْمُها مرولا ريح لها . 

ويقول ابن عمر يقث عن النبي ياه أنه قال: (إنما أجلكم في أجل من خلا من 
الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمسء ومثلّكم ومثل اليهود والنصارى» كمثل 
رجل استعمل عمال فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت 
اليهود فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارىء ثم أنتم 
تعملونَ من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثرٌ عملا وأقل 
عطاءء قال : «هل ظلمتكم من حقّكم؟ قالوا: لاء قال: فذاكَ فضْلي أوتيه من شئت». 

وسال طلحة عنبد الله بسن ابي أرقن آارصی الب ك فان لان 
فقلت: كيف كتب على الناس الوصية» أمروا بها ولم يوص؟ قال: أوصى 
عات ال۳ , 

قال تعالى: ط أو لم يكفهم أَنَا أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عليهم . . #[المتكبرت:01]. 

وعن أبي ری و قال كان :وول الله كد : الم يأذن الله لشيء ما أذ 
لنب أن يتغّى بالقرآن» وقال ف لل كو ا 
وقال أبو هريرة: إن رسول الله يك قال: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن 


يتغنى بالقرآن». 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹۸/٩( )۲٤٤ - ١5/5(‏ ومسلم (۲/ )۱۹٤‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري نا . 

(؟) أخرجه البخاري )۳/٤(‏ (۱۸/7 - ۲۳۵)» ومسلم .)¥€/٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5/ ۲۳١‏ ۔ 75؟) (9/ 17/7 - ,)1١97‏ ومسلم (؟/79١1).‏ 
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و 0 0 
وقال سفيان : تفسيره يستغنى به . 
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و ت و : ا 0 و ب 

وسمع عبد الله بن عمر غغ رسول الله ية يقول: «لا حسد إلا على 
ور ا ۹ r,‏ ل ع 3 + 2 
اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل» ورجل أعطاه الله مالاً فهو يتصدق به 
آناء الليل والنهار» . 

ا ب : 05 س و 

وقال رسول الله مه : «لا حسد إلا فى اثنتين: رج ل علمه الله القرآن فهو يتلوه 
آناء الليل وآناء النهار. فسمعه جار له» فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلا فعملت 

ا و دا بي مع ري ٍِ 8 ع 
مثل ما يعمل» ورج ل آتاه الله مالآ فهو يهلكه فى الحق فقال رجل” ليتنى أوتيت مثل ما 
5 و 2 و 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل . 

7 ل 7 ا وو E‏ > لبي ل اس 52 

قال رسول الله ا : «خي ركم من تعلم القران وعلمه) وقيل : إن أبا 
عبد الرحمن أقرأ في إمرة عثمانَ بن عفان حتى كان الحجاج» قال: وذاك 
الذي آقغدنى مقعدي هذا. 

ا ا رت 3 و 0 ر #سبير 

وقال رسول الله لا : «أفضلكم من تعلّم القرآن وعم" 

وأتت امرأة النبي بي فقالت: إنها قد وهبت نفسّها لله ولرسوله مَك 
فقال: «ما لى فى النساء من حاجة)» فقال ا وا قال : «أعطها ثويًا» 
قال: لا أجدء قال: «أعطها ولو خاتًا من حديد»» فاعتل له فقال: ١ما‏ معك من 


القرآن؟» قال : كذا وكذاء قال : «فقد زوجتكها بما معك من الق رآن)“ 


)۲۰۱/۲( أخرجه البخاري (777/5) (۹/ ۱۸۹)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (775/5) (5/9 ٠١‏ -188) من حديث أبى هريرة لله . 

() أخرجه البخاري (7777/7) من حديث عثمان بن عفان فلك . 

(5) أخرجه البخاري (۱۳۲/۳) 777/50 ۔ ۲۳۷) (۷/ ۸ ۱۷ 14-55-5١19‏ ۲_ 
2١‏ © ومسلم )۱٤۳/٤(‏ من حديث سهل بن سعد فللته . 
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قال تعالى : ظ فَإِذا قَرأت القرآن فاستعذ بالل من الشيطان الرجيم © [النحل:م+]. 

وقال: إن هذا القرآن يهدي لاي هي قوم زكر المؤمنين 4 [الإسراء :5 ]. 

وقال: ظط ولقد رکتاها آية هل من مدکر ا4 فكيف کان عذابي ونذر {OT‏ 
ولقد يُسَرنَا القرآن للذكر فھل من مُدكر 4# كَدَبَت عاد فَكَيْف کان عذابي ونذر) 
[القمر:١٠٠-۱۸].‏ 

وقال : ١ل‏ نح نحن أعلَّم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذَكْر بالقرآن من يخاف 
وعيد 4 [ق :45 ]. 

وقال: لق والقرآن الْمَجيد > بل عجبوا أن جاءهم منذر مَنهم فقال الكافرون 
هذا شيء عجيب 21> أئذا متنا وكا ثرابًا ذلك رجع بعيد 22 قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم وعندنًا كتاب حفيظ 16ق:4-1]. 

.]۲ ٤: [محمد‎ eee : وقال‎ 

ظ وإذ صرفنا إِلَيك تفرا من الجن يستمعون القرآن [الآحقاف .]٠٠:‏ 

« وقَالوا 0 

عت فرذي لاخر 22> بل لذن فوا في ع قاق وس .01 

واعلم أن الله تعالى صرف في هذا القرآن ليذّكّرواء ولكن ما زادَهُم إلا 
نفوراً وجحودا ففي قلوبهم أقفال مغلقة» وإذا قرأ محمد ية القرآن جعل الله 
تعالى بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستوراء ولتقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجرء ما أروعه! إن قرآنَ الفجر كان 
مهو دا 


اس امير 25 ع وہ 8 و 
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وان على أن بان مكل هذ القرات لأ يانون مله ولعجروا :عجرا ادا 

وضرف الله لان ضرف القرآن مق كل ل ولك ما ارا الله يفش 
أحد من الناس» ويطلب رب العزة من محمد يبلا ألا يعجل به من قبل أن 
يُقضى إليه وحيه بإذنه تعالى - جل شاه -. 

ويقول الرسول: ليا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ‏ الفرقان:.+] 
ويطمئنه الله فعلى محمد بل ألا يخاف ولا يحزنً فهم يقولون: eR‏ 
عليه القرآن جملة واحدة؟ وهم لا يعرفون أن تلك الآيات حكيمة من لدن 
حكيم عليم» وكلامُهم غثاء أحوى. القرآنُ الذي يقص على بني إسرائيل أكثر 
الذي هم في يختلفون دائمّاء ولقد أمرت يا محمد أن تكون من المسلمين 
تاليا للقرآن والذي فرضة عليك EE‏ في هذا القرآن ضرب اللّه 
للناس كل الأمشال لعلّهم يتفكرون ويعقلون. والذين كفروا قالُوا: إِنّهُم لن 
يؤمنوا بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه» بئس قولهم» فالقرآن حكيم» كبحي 
ابن عبد اللّه لا ريب من المرسلين» ما علّمه الله الشعرَ وما ينبغي له» إن هو 
إلا ذكرٌ وقرآن مبين. القرآن ذو الذكر ولكن الذين كفروا في عزة مزعومة 
وشقاق . اراد سي الله للذكرٍ فهل من مدكرء ولنذكر ثمود وقوم لوط وآل 
فرعون إذ جاءهم النذر. 

فالرحمن علَّم القرآنء فهو قران كريم في كتاب مكنون لو أنزله الله على 
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جبل لرأيناه خاشعا متضدعا اقل غل ا محمد وراد ت 


واقرءوا في السر والجهر ما تيسر منه. وهو قرآن مجيد» في لوح محفوظ› 
فد نزله الله تنزيلاء ولكن ما عسّاهم لا يسجدون إذا قرىئ عليهم القرآن؟ إنه 
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قرآن مر ا عقر ولو أن فر کرت اکال ار تملعت به 
الأرض ' أو كلّم به الموتّى بل لله سبحانه الأمرٌ جميعًا أفلم يعرف الذين آمنوا 
انلق اء الله ليتق الا جياه ولا يزال الذين كفروا وجحدوا تصيبهم 
امع قارف أو تحل قريبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله الحتوم» واللّه 
كلك لالتعا 

ولقد استهزئ برسل من قبل محمد بيه فأملى الله للذين كفروا ثم 
أخذتهم الصيحة» فانظر كيف كان عقاب الله لهم جزاء فعلهم ونكرانهم 

نقذ قله :الله على وسولة ميد ا عاق كن د ها مي غلن 
الناس على مكث أيضًا في هدوء ودرس وتؤدة كي تعم الفائدة. 

وكذلك أنزله الله قرآًا عربيًا لقوم يعلمون» ولو جعلة الله قرآنًا أعجميًاء 
لقانوا: لولا فصلت آباثة: اعجمي وغربي» قل لهم يا محمد هو للذين 
انوا عرق وشفاء والذين لا يؤمنونٌ في آذانهم وقر وهو عليهم عمَّى أولئك 
ينادون من مكان بعيد ومّنْ عمل صالحًا فلنفسه» ومو انط للها رقا وت 
بظلام للعبيد 

لقد أوحينا إليك يا محمد قرأنًا عربيًا لتنذر أم القرى» جعلناه قرآنًا عربيا 
کک تعقل هذا العين الذى سيعتاء» وعلينا جتمعه وقراته وإذا رانا 

فلنتبعه ونعمل في دنيانا كي ننال الجزاءَ الأوفى في أخرانا. 
ال زول الله كه : امن قرأ حرئًا من كتاب الله فله حسنة: والحسنة بعشر 


أمثالهاء لا أقول آلم حرف ولكن ألف: حرف ولام : حرف ومیم: ا 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۲۰) من خديف عبد الله بن عرد افق 
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وعن عقبة بن عامر لله قال: خرج رسول الله ية ونحن في الصفة 
فقال : «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطحان أو إلى العقيسق فيأتي منه 
بناقتون كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟». فقلنا: يا رسول اللّه عي 
ذلك قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عر 
وجل خيرٌ له من ناقتين» وثلاث خير من ثلاث وأربع خيرٌ له من أربع ومن عدادهن من 
الإبل»(“ ا 1 

عن أبي أمامة تله قال: سمعت رسول الله ييا يقول: «اقرءوا القرآن فإنه 
| يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»"" . 


د ا 9 ر 5 7 2 
قال رسول الله ي : «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في 
8 ف له س وو 2 ت برو 
قال رسول الله اة : «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه»*2 . 
و #0 عات تدر 
قال رسول الله يَلَْهّ: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»“ . 
وقال يك : «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرین» . 
وقال ي : «إن الذي ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب»" . 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ ۱۹۷). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷/۲). 
(۳) أخرجه مسلم (۲/ ۱۹۷) من حديث النّواس بن سمعان لله . 
)٤(‏ أخرجه البخاري 50 من حديث عثمان بن عفان وقد تقدم. 
() أخرجه البخاري »)5١5/5(‏ ومسلم )١190/7(‏ من حديث عائشة شه وقد تقدم 


(۷)آخرجه أحمد »)777/١(‏ والترمذي (۲۹۱۳) مه .سدادياةة عبن ل عباس فاع 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورل كما كنت 


س و 3 لام ت 4 
ترتل فى الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» . 
0 2 و و و 1 2 i‏ 
قال النبى عليه الصلاة والسلام: «تعاهدوا هذا القران فوالذي نفس محمد بيده 
Oe 2 5‏ 1 
لهو أشد تفلتا من الإبل فى عقلها 5 
5 7 5 و ت 2 7 وق ر م 0 
وقال: (إنمامثل صاحب القران كمثل الإبل المعقلة» إن عاهد عليهاء أمسكهاء وإن 
1 طلقهاء ذ ھ0 . 
د 6 َو ع ۶ 38 2 و 
وقال: اما أذ الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به“ . 
1 ا 0 9 حم اه 3 - 
قال اا : «لقد أوتيت مزمارا من مزامير ال داو د(٩‏ 1 
5 و 1 و ۶ اا 1 5 
ويقول البراء بن عازب مو : سمعت النبى ا فرا ی العشاء بالتين 
والزيتون ¢ فما سمعت حن أحسن صوتًا م 3 
5 و ت 0 0 52 3 
وقال رسول الله بي : «من لم يتغن بالقرآن فليس منا»7" . 
1 ر ا و 
قال رسول الله ية لابن مسعود: «اقرأ على القرآن» قال ابن مسعود: يا 
Ee‏ عن 1 2 ف ع عه 27 1 
رسول الله اقرا عليك وعليك أنزل؟ قال: (إني أحب أن أسمعه من غيري». 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۲/۲)ء والترمذي (25515)» والنسائى فى «فضائل القرآن» )۸١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص لقع . 
(۲) أخرجه البخاري (18/57؟)2 ومسلم (197/7) من حديث أبي موسى الأشعري فا . 
(*) أخرجه البخاري (717//7)» ومسلم (۲/ ۱۹۰) من حديث عبد الله بن عمر فيه . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (5/ 578 ۔ )١70‏ (۹/ ۱۷۳ _ ۱۹۳)» ومسلم (۱۱۹/۲) من حديث أبي هريرة 
خا » وقد تقدم. 
(5) أخرجه البخاري 2)7١54١/5(‏ ومسلم (197/1) من حديث أبي موسى الأشعري لله . 


(6) أخرجه البخاري ›»)۱۹٤/۱(‏ ومسلم .)5١/5(‏ 
(۷) أخرجه البخاري )١188/9(‏ مرن حديث أبي هريرة فاه . 
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5 و أ 32 9 چ عرة 0 عه 5 
فقرأ ابن مسعود عليه سورة النساء حتى جاء إلى هده الاية: # فكيف إذا 
جتنا من كل أَمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 4 [النساء: 4١‏ ]. 
قال الرسول: «حسبك الآن» فالتفت إليه ابن مسعودء فإذا عيناه تذرقًان" . 
صلا % ٠.‏ 75 ء الله َع 5 2 e‏ 
ويقول رسول الله ا لاٻي سعد رافع بن المعلى كوعته ٠‏ «إن أعظم سورة في 
القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذى أوتيته»"“ . 
2 . 01 7 3 1 )۳( 
ويقول: «قل هو الله أحد. تعدل ثلث القرآان» ٠‏ . 
وول «قل هو الله أحد, الله الصمد: ثلث القرآن». 
ويقول: «والذى نفسى بيده» إنها لتعدل ثلث الق رآن». 
ويقول: «إنها تعدل ثلث القرآن». 
COTTE‏ 
ويقول: «إن حبها أدخلك -١‏ . 
0 0 ' 8 2 5 5 ور 
ويقول رسول الله لعقبة بن عامر غه : «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير 
مثلُهن قط؟ قل أعودُ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس»)00) ١‏ 
5 و ا َو 9 . 5 3 . 
وكان رسول الله د يتعود من الحان» وعين الإنسان» حتى نزلت 
المعوذتان» فلما نولتا أخل بهما وترك ما ا : 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۳ - 741  01//5(‏ ومسلم (110/7) من حديث عبد الله بن مسعود 
(۲) أخرجه البخاري (1/ 7١١-7١‏ ۲۴۰) وقد تقدم» من حدث أبو سعيد بن المعلى تله . 

(9) أخرجه البخاري (5/ 737) من حديث أبى سعيدالخدري ننه . 

. أخرجه الترمذي (۲۹۰۱) من حديث الف 2 مالك زا‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۲/ ۰ ۲۰) من حديث عقبة بن عامر فاه » وقد تقدم. 

(6) أخرجه الترمذي (۲۰۵۸)» والنسائي (۲۷/۸) من حديث ابي سعيد الخدري نل » وقد تقدم. 


مقدمة في فضائل القرآن CD‏ 


q4 


قال رسول الله لا : امن القرآن سورةٌ ثلاثون آي شفعت لرجل حت فر له 
وهي تبارك الذي بيده الملك»“ . 

قال رسول الله يل : «لا تجعلُوا بوتكم مقاب إن الشيطان ينفرٌ من البيت الذي 
ادو ال 

قال رسول الله َة لأبي بن كعب فاه : «يا أبا المنذر أتذرى أي آية من كتاب 
الله معك أعظم؟» قلت : ١‏ الله لا إِله لذ هو الحي القيوم 4 [البقرة:هه؟] 250 في 
صدرى وقال: «ليهنك العلم أبا امنذر»" . 


وفي الأثر أن الرسول بيه كان يعلّم أبا هريرة غه أن يقرأ آية الكرسي 


من أولها إلى آخرها إذا أوى إلى فراشهء وبها لن يقربّه شيطان حتى يصبح 
وتكوة الله فعا لم 


اع و 9 0 2 و كن 
ويقول الرسول ا : «من حفظ عشر أيات من أول سورة الكهف. عصم من 
الدجال»“ . 


وی ووا «من آخر سورة الكهف». 
ويقول ابن عباس ياغ E‏ - عليه السلام - قاعد عند النبي كلا 
سمع نقيضًا من فوقه» فرفع ا فقال: هذا باب من السماء فتح اليو ولم 


يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۹۹/۲ - ۳۲۱)» وأبو داود »)١5--(‏ والترمذي (۲۸۹۱) من حديث أبى 
هريرة تبه وقد تقدم. ١‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۸/۲) من حديث أبى هريرة ناه 

(6) اع ييل ةا مو ديت أن كدي لاق 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۹۹/۲) من حديث أبي الدرداءء وقد تقدم. 


CD‏ مقدمة في فضائل القرآن 


ين 5 5 ا 5 ع 2 غ 7 مم 8 
ينزل قط إلا اليوم» فسلم.ء وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي 
قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منها إلا 
ا 1 

ا حى اس 0 بر 2 ور 
قال عله : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينةء وغشينهم الرحمة» وحفئهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن 


ع7 


كان جبريل يعرض القرآن على النبي ككل عن فاطمة ‏ عليها السلام ‏ : 
فقد أسر إلي النبي ڳلا : أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنةء وإنه عارضني العام 
مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي . ا 

وكان النبي ية أجود الناس بالخير» وأجود ما يكوث في شهر رمضات» 
لان جبريل كان يلقاه كل ليلة في شهر رمضانٌ حتى ينسلخ» ار عله 
رسول الله ية القرآن فإذا لقي جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة © . 

وكان القرآن يعرض على النبي بيه مرتين في العام الذي قبض وكان 
يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قِض. 

يعون الو ا اخذوا القسرآنَ من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسال 
)2 


. اماه 
ومعاذ. وأبى بن كعب» 


.)۱۹۸/۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۷۲/۸) من حديث أبى هريرة وأبى سعيد الخدري بع . 

(۳) أخرجه البخاري (50//5؟) (۷۹/۸)ء ومسلم (9/ 157 .)۱٤۳‏ 

(5) أخرجه البخاري /٤( )۳۳/۳( )5 /١(‏ ۱۳۷ -779), ومسلم (۷۳/۷) من حديث عبد الله بن 
عباس اغ . 

(0) أخرجه البخاري (0/ 74 - 45) (119/5) ومسلم )۱٤۹/۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو تة . 


3 7 ۶ 32 و 
زا د حفر ا ا والله لقد أخذت من 
2 0 و 1 و ع 5 7 0 5 
في رسول الله عليه الصلاة والسلام بضعا وسبعين سورة» والله لقد علم 
أصحاب النبي يك أي من أعلمهم بكتاب اللَّه. وما أنا بخيرهم . 
2 و و 4 8 4 3 0 6 
ويقول شقيق بن سلمة الذي كان من حضور هذه الخطبة: فجلست فى 
عِِ ی و م 
الحلق» أسمع ما يقولون: فما سمعت رادا يقول غير ذلك . 
و 5 5-2 . 0 ا و ير 
ويحكي إبراهيم عن علقمة أنهم كانوا بحمص» ففرا ابن ود ور 
يوسف» فقال رجل: ما هكذا أنزلت قال: قرات على رسول الله يلل فقال: 
لأحسنث) ووجد منه ريح الخمر فقال : تج مع أن تكذب بكتاب الله زا 
امراف اير + 
0 واه و 8 3 1 و ع 0 و 
يقول عبد الله بن مسعود وه : والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة 
من تاب الله إلا انا اعلم آين أنزلنت؟ ولا نزلت ية من كناب الله إلا آنا 
أعلم فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحدا أعلم مئى بكتاب اللّه تبلْعه الإبل لركبت 
5 5 م 3 8 سس 8 5 
قال أبو سعيد بن المعلى : إنه كان يصلّي فدعاه النبي بيه فلم يجبهء قال: 
يا تقول الله 9 كنت أصلّى» قال : «ألم يقل اللّه: ل استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم 4 [الانفال ۲٤:‏ ] ؟2 ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن» قبل أن تخرح 
مق اليا اخ الرسول يد ابن الجا فلما ارادا الخروج قال: يا رسول 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)71417 ومسلم )۱٤۸/۷(‏ من حديث عبد الله بن مسعود فاش . 


(۲) أخرجه البخاري (7/ ۰ ومسلم (195/5). 
() أخرجه البخاري ٩‏ / ۰ ) ومسلم .)۱٤۸/۷(‏ 


CD‏ مقدمة في فضائل القرآة 


الل إِتّك قلت : لأعلمتئك أعظم سورة من القرآن» قال: الد دوت 
العامين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت»“ . 

ا ل إت 
أبنه 0 رقا ق فبراً» اسر له لاي شاأة وسقان لاء فلت ع ال 
0 شيئًا حتى نأتي أو نسأل النبي يلاء > فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي 
ية فقال : «و ما كان يدري أنَّها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهه» . 

قال رسول الله كل : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه؛7) 1 

5 ء۶ ۹ ت و 32 01 1 5 5 5 ع س 

وقال ابو هريره : وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان» فاتاني ا 
فجعل يحثو من الطعامء فأخذته فقلت: لأرفعتك إلى رسول الله ية فقص 
الحديث» فقال: «إذا أويت إلى فراشك فاقرا أآية | الكرسي» لن يزال معك من اللّه 
yT‏ وقال النبي كَل : «صدقك وهو كذوب» ذاك 
شيطان)7؟) 

كان رجل يقرأ سورة الكهف» وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين» 
0 0 فب الا مر و نحن ال مم ” لا 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 5١١١-57‏ ۲۳۰) وقد تقدم. 

(۲) أخرجه البخاري 2)57١/5(‏ ومسلم (۷/ ۲۰). 
(*) أخعرجه البخاري »)۲٤۲ -794-71/5( )۱۰۷/٥(‏ ومسلم (۱۹۸/۲) من حديث أبي 
مسعود الأتصاري» وقد تقدم . 


(؟) أخرجه البخاري تعليقًا (\TYTIYT)‏ وهو عند النسائي ف في «عمل اليوم والليلة» (2,)969 وابن خزيمة 
فى (صحيحه) )۲٤۲٤(‏ . 


مقدمة في فضائل القرآخ 


فذكر ذلك فقال: «تلك السكينة تنوّلت بالقرآن» . 
كان رسول الله يك سير وعمرٌ بن الخطاب يسيرٌ معه ليلا فسأله عمر عن 
شيء فلم يجبه رسول الله یا ثم سأله فلم یجبه» ثم ساله فلم یجبه» قال 
عمرٌ لنفسه: كلتك أمك: نزرت رسول الله كل ثلاث مرات كل ذلك لا 
يجيبك» قال عمر: فحركت بعيري حتى كنت آمام الناس» وخشيت أن ينزل 
في قرآن» فما نشبت أن سمعت صارخًا يصرخ» قال: فقلت: لقد خشيت 
أن يكون نزل في قرآن» قال :-فجدت رسول الله كلل فسلمت عليه فقال: 
«لقد أنزلت علي الليلة سورةٌ لهي أحب إلى ما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: إن 
وسمع رجل رجلا يقرأ: «قل هو الله أحد يرددهاء فلما أصبح جاء إلى 
رسول الله ية فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالّهاء TE‏ الله ا : 
«والذي نفسي بيده إِنّها لتعدل ثلث القرآن»" . 
وقام رجل في زمن النبي يا يقرأ من السحر: طقل هو الله أَحَد 4 لا يزيد 
عليها فلم أصبح أتى رجل النبي يَكل. . . لوه 
وقال النبي عليه الصلاةٌ و السلام لأصحابه: «أيعجرٌ أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهم» وقالُوا: أينا يطيق ذلك يا رسول اللَّه؟ 
فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن»^ . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١15 /٤(‏ (177/5) ومسلم (۱۹۳/۲ - )۱۹٤‏ من خديث البراء بن عازب 
(۲) أخرجه البخاري (0/ )١11١‏ (77/5) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
(6) أخرجه البخاري (17/5) من حديث أبي سعيد الخدري» وقد تقدم ٠‏ 


(5) المصدر السابق. 


مقدمة في فبضائل القرآن 


تقول عائشة فيه قعا: إن رسول الله ی كان إذا اشتَكَى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات» و۲ فلمًا اشتِدً وجعّه كنت اقرأ عليه وأمسح بيده رجاء 
بركتها"" . 
رها اشا کان رسول الله ك إذا ارا فراشه كل ليلة» جع کي 
ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: طفل هو الله أحَدُ24 وطقُل أعوذ برب الْقلّو4, 
وطإفل أعوذ برب الناس » ثم يسح بهما ما استطاح من جسده يبدا بهما على 
رأسه ووجهه وما قبل من جسده» يفغل ذلك قلات عرات0©) 


() أخرجه البخارى ۱۳/١‏ ۔ 777) (۷/ ٠۰‏ ۱۷۳)» ومسلم (۱۹/۷ - ۱۷) من حديث عائشة 


(؟) أخرجه البخارى (1/ ۲۳۳) (۷/ ۱۷۲) (۸/ ۸۷) من حديث عائشة شه . 


ببسم الله الرحمن الرّحيم 412 الحمد لله رب العالمين 
> الرّحَمن الرّحيم ‏ مالك ب يوم الذين ا إياك تعبد 
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 4 صراط 
لين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَالين» 
[قال البخاري]: حَدئَنَا عبد الله بن يوسف: ثنا مالك عن أبي الزنادء 
عن الأعرجء عن أبي هريرة» ل رسول الله کیا قال : «إذا قال أحدكم: آمينَ 
وقالت الملائكة في السماء: آمين فوافقت إخداهما الأخرى غُفرَ له ماتقدم من 
)0 


ذنيه») 


وخرج صلم من رواية ابي يونس» عن أبي هريرة» أن رسول الله كل 
قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين, والملائكة فى السماء: آمين» فوافق إحداهمً 
)۲( 


4 
0 
الأخرى عفر له ما تقدم من ذنبه» 
ومن رواية 5 5 عن أبيه» عن أبى هريرة. أن رسول الله كلا قال: «إذا 
فال القارئ: غير المغضوب عليهم ولا الان )» فقال من خلفه: آمين: فوافق قوله 


قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه» . 


.)۱۹۸/۱( البخاري‎ )١( 
.)۱۷ /۲( مسلم‎ )۲( 
.)۱۸/۲( مسلم‎ )۳( 


ازى ساف ين هوي حدثتا جرير اليك عن كعب» عن أبي 
قوير كال ال وول الله يك : «إذا قال الإمام: لإ غير المغضوب علَيهم ولا 
الضَالَين » فقال: آمين» فوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء عقر الله للعبد ما 
تقدم من ذنبه. ومثل من لا يقول: آمين كمثل رجل قرات كوم فاقترعواء فخرجت 

قال أبو هريرة: وكان الإمام إذا قال: « ولا الضَّالينَ» جهر بآمين. 

كمعن هلك قال خود له ادر من هر وقال آبو حاتم : MRE‏ 
يعرف . 

1 ذكرنا - فيما تقدَمٌ ‏ أن الحديث على ظاهره» وأن الملائكة في السماء 

ومن غ قراءة المصلَّينَ في الأرض للفاتحة . 

وفي «صحيح مسلم» من رواية العلاءء عن أبيهء عن أبي هريرة» عن 
النبي يا قال: اا او تید ا ت مه 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: ل الْحَمَدْ لله رب الْعَالَمِينَ 4 قال الله حمدني عبّدي» 
فإذا قال: ‏ الرّحَمَن الرّحيم 4 قال اللَّه: أثتى علي عبدي» فإذا قال: ل مالك يوم 
الدين 4 قال: مجدني عبدي ‏ وقال مرةٌ: فوض إلي عبدي ‏ فإذا قال : 9 إياك تعبد 
وإياك نستعين » قال: هذا بيني وبين عبدي؛ و 0 ما سأل: فإذًا قال: 9 هدنًا الصراط 
المستقيم > صراط الْذين أنعمت عليهم غ غير المغضوب علَيهم ولا الضالين 4 قال: 
هذا لعبدي ولعبدي ما سال» . 

فهذا الحديث يدل على أن الله يستّمع لقراءة المصلّي حيث كان مناجيًا له 


(۱) مسلم (۹/۲). 


ورد قله جرف وا ساح واي كل فأول الفاتحة حمدء ثم ثناءء و 
فيه الحمد وتكريره» ثم تجيد::والكناء على الله بأوصاف المجد .والكبرياء 
والعظمة» تتفل العيد من الحمد والثناء والتمجيد إلى خطاب الحضورء 
كانه صح حيسنئذ للتقريب من الحضرة فخاطب خطاب الحاضرين» فقال : 
ط إِيَاك تعبد وإياك نستعين 4 . 

وهذه الكلمة قد قيل: إِنَّها تج مع سر الكتب المنزلة من السماء كلّها؛ لان 
الخلق إنما خلقوا ليؤمروا بالعبادة» كما قال: وما خَلقَت الجن والإنس إلا 
لیعبدون & [الذاريات:01]» ونما أرسلت الرسل وأنزلت الكت لذلك » فالعيادة 
حق الله على عباده» ولا قدرة للعباد عليها بدون إعانة الله لهم فلذلك 
انت ال ن الله و عة ن الا ج الل على ةة 
والأعانة من الله فقيل من الله على عنده: 

وبعد ذلك الدعاء بهداية الصراط المستقيم ؛ صراط انعم عليهم» وهم 
الأنبياء وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين» كما ذكر ذلك في سورة 
النساء . 

فمن استقام على هذا الصراط حصل له سعادة الدنيا والآخرة» واستقام 
سيره على الصراط يوم القيامة» ومن خرج عنه فهو إما مغضوب عليه» وهو 
من يعرف طريق الهُدَى ولا يتبعٌه كاليهود» أو ضال عن طريق الهُدَى 
كالنصارى ورم هن اشر کن 

فإذا ختم القارئ في الصلاة قراءة الفاتحة» أجاب الله دعاءه فقال: «هذا 


لعبدي ولعبدي ما سأل» > وحينئذ تؤمن الملائكة على دعاء المصلّي. فيشرع 


للمصلين موافقتهم في التأمين معهم» فالتأمين مما يستجاب به الدعاء . 


وفي ااصحيح مسلم» عن أبي مو سی الأمجوى : عن ا لد قال : «إذا 
قال الإمام: ط غير المغضوب علَيهم ولا الضالين 4 فقولُوا: آمين يجبكم الل 
ولا كان المأموم مأمور) بالإنصات لقراءة الإمام» مأمور بالتأمين على دعائه 
عند فراغ الفاتحة. لم يكن عليه قراءة؛ لأنّه قد أنصت للقراءة» وأمن على 
الدعاء فكأنه دعا؛ كما قال كثير من السلّف في قول الله تعالّى لموسى 
E o‏ 0 7 و و 
وهارون: قد أجيبت دعوتكما 4 [ يونس :۸۹]. قالوا: کان مو سی يدعو » وهارون 


“ا 


ON O 
: يؤمن» فسماهما داعيين‎ 


% 3 * 


شه لسوت ا د 7 ۾ ك رەم ہے ف 
وقوله ع : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت» فاستعن بالله»» هذا منتزع من 
قوله تعالّى : طإياك نعبد وإياك نستعين ٠)‏ فإن السؤال لله هو دعاؤه والرغبة 
1 2 و و 8 ا 31 لا ا 
إليه والدعاء هو العبادةء كذا روي عن النبي ية من حديث النعمان بن 
a 8 7‏ 7 2 يدو Jo‏ 46-6 م سرش م ر 
بشيرء وتلا قوله تعالى: ظ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم # [غافر:70] خرجه 
۶ 0 3 2 2 2 و 
الإمام أحمد» وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وان فاه , 
e‏ .2 3 ا م وو 
وخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك عن النبي عَكَيِدٌ : «الدعاء مخ 
ت فد ق يي E‏ 3 ب و 1 
العبادة»”؟'» فتضمن هذا الكلام أن يسال الله عز وجل» ولا يسأل غيره» وأن 


.)١96-1١4/5( مسلم‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (598/5 .)001١-‏ 

(۳) أحمد /٤(‏ ۲۹۷ ۔ ۲۷۱ - .)۲۷١‏ وأبو داود .)۱٤١۹(‏ والترمذي .)۳۲٤۷(‏ (۳۳۷۲)» 
والنسائى فى «الكبرى» (5/ »)٤٥۰‏ واين ماجه (۳۸۲۸). 

)4( الترمذي امم 


و 5 3 ر 
يستعان بالله دول غيره. 


5 و 7 0 َو 5 0 ا 2 م اه 

فأما السؤال» فقد أمر الله بمسألته. فقال: # واسألوا الله من فضله» 
[النساء :377 ]. 

« 2 2 رو ا و ملو 2 

وفى الرعدى ‏ عق ا مسعود مرفوعا: «سلوا الله من فضله فإن الله يحب 
أن يسال . 

وفيه - أيضًا - عن أبي هريرة مرفوعا: «من لم يسأل الله يغضب عليه" ا 

1 ب سر ا و به © 4 و 2 . 

وفي ريد خرن اليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا 
القطع»7" . 

1 

وفي التي عن مسآلة المخلوقينَ ا كثيرة ا وقد بايع النبي 
ل جماعة من أصحابه على آن لا يسأنُوا الاس شيمًا: منهم أبو بكر 

2-0 95 58 95 و م و عو ا 2 
الصديق› وابو در» وثوبان» وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته» فلا 


ا 2 


وخمرج ابن أبي الدئيا من حديث أبي عسبيدة بن عبد الله بن مسعود أذ 
رجلا جاء إلى ال يا فقال: يا رسول الله إن 2 فلان أغاروا علي 
فذهبُوا بابني وابلي» فقال له النبي ڳا : نآل محمد كذا وكذا آهل بیت. : مالهم 
مد من طعام أو صاع» فاسأل الله عر وجل 8 فرجع إلى امرآته › ف ما قال 
لك؟ فأخبرهاء فقالت: نعم ما رد عليك» فما لبث أن رد الله عليه ابنّه وإبلّه 
أوفر ما كاك فأتى النبي لا فأخبره ف ال دا وا عليه» 
)١(‏ الترمذي (١لاه”).‏ () الترمذي (۳۳۷۳). 
(۳) الترمذي (7585) «تحفة» وابن حبان (877) واب بن السني في «عمل اليوم والليلة» .)١١٤(‏ 


(؟) راجع «صحیح مسلم» (۳/ 4۷(. 


CD‏ سورة الفاتحة 


وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه» وقراً: 9 ومن يتق الله يجعل لَه 
4 


مخرجا ا٩‏ ويرزقه من حيث لا یحتسب 4 [الطلاق :۲]. 

وقد ثبت في «الصحيحين2”" عن النبي يلل «إنَ اللهَ عر وجل ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حين يبْقَى ثلث اليل الآخرء يقول: هل من داع» فأستجيب له؟ هل من 
سائل فأعطیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟). 

و الحاملى وغيره من حديث أبي هريرة» عن النبي يا قال: «قال 
الله تعالّى: من ذا الذي دعاني فلم أجبه؟ وسأآلني فلم أعطه؟ واستغفرتيء فلم أغفر له 
وأنا أرحم الراحمين؟». 

واعلم؛ أن سؤال الله عر وجل دون خلقه هو المتعين؛ لأن السؤالَ فيه 
إظهار الذل من السات والمشكتة راشاج والافتقار» رف العاف بقدرة 
المسثول على رفع مم ونيل المطلوب» وجلب المنافع ودرء المضارء ولا 


03 و 
8 


و 2 عو 3 2 
يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده؛ نه حقيقة العبادة. 
9 و و و و ا و 7 3 
وكان الإمام احمد يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود 
لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع 
سواهء كما قال: ظ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا 
راد 1 لفضله 6 [یونس:۱۰۷]» وقال: ل ما يفتح اللّه لئاس من رحمة فلا : ممسك لها وما 
)١(‏ أخرجه الحاكم (١/١٤٥)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» )٠١57/5(‏ وأخرجه ابن ماجه )٤۱٤۸(‏ من 
طريق المسعودي» عن علي بن بدا عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: «ما 
أصبح في آل محمد إلا مد من طعام» أو «ما أصبح في آل محمد مد من طعام» ولو دكن 


(۲) هو قطعة من حديث النزول المشهورء وهو حديث فتواتر» 
رواه البخاري (۲۹/۳)ء ومسلم (۲/ )٠١١‏ من حديث أبي هريرة. 


وة الفا تة DD‏ 


يمسك فلا مرسل لَه من بعده © [فاطر:۲]. 


والله ا مفب أن يسال ويرعب إليه في الحوائج» ويلح في سؤاله 
ودعائه» ويغضب على من لا يسالّه» ويستدعي من عباده سوال وهو قادرٌ 
على إعطاء خلقه كلهم سولهم من غير أن ينقص من ملكه شيء. والمخلوق 
بخلاف ولك تاعكر أن سان كو يا انالا نال لعجزه وفقره 
وحاجته. ولهذا قال وهب بن منبه لرجلٍ كان يأتي الملوك: ويحك تأتي من 
يغلق عنك بابّه ويظهر لك فقره. ويواري عنك غناه» وات برع يد 
باه بنصف اليل ونصف النهارء ويظير للك اه وقول : ادعني اک 
لك؟! . 

وقال طاووس لعطاء : إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه 
ويجعل دونَهًا حجابه وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة» أمرك أن 
ناله ووعدك أن حك 

وأما الاستعانة باللّه عر وجل دون غيره من الخلق› فلن العبد ار 
الاستقلال بجلب مصالحه» 4 ودقع مضاره» ولا معين له علّى 3 ف 
دناه اع وعد ون اانه الله فهو امعان ومن فته 
الخذولء وهذا تحقيق معنى قول: «لا حول ولا قو إلا باللّهه فان المعنى لا 
تحول للعبد من حال إلى حال» ولاقو لعل ا الل رشنو كلم 
عظيمة وهي كنز من كنوز الحنة» فالعبد محقاج إلى الاستعانة باللّه في فعل 
المأمورات» وترك المحظورات» والصضبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند 
الوت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدرٌ على الإعانة على ذلك 
ا عر و فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعائّهُ. وفي 


0:0 سورة الفاتحة 


الحديث الصحيح عن النبي ية قال: «احرص على ما ينفعك» واستعن باللّه ولا 
os‏ ذم 
تعحز) : 


ومن ترك الامععاة باللّه اسان بغيره» وك الله إلى من امعان نه 
ف عدار ها هد مد وها القن لا تستعن بغير اللّه 
فيكلّك الله إليه. ومن كلام بعض السلف: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف 
رح طاقن مويف ا بغيرك 9 . 


تنخ تم تنا 


ٍ N ٠)۳ 
ع مد النواس بن‎ 


ج اا والقرمذي 

سمعان» عن النبي اة قال : «ضرب الله مثلاً صرآطا مستقيمًاء وعلّى جنبتي 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستورٌ مرخاةٌ وعلى باب الصراط 
داع كول ااا الوا الا نكما ون تو وما يذخو من جوف 
را N‏ وبحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه 
تك تلحه. والصراط: الإسلام. والسوران: دوا : اللّه. والأنؤات المفتحة: محارم اللّه. وذلك 
الداعي على رأس الصراط: كتاب الله عر وجل والداعي من فوق: واعظ الله في 
قلب كل مسلم' ونا أمظ الإمام أحمد. 


ت و م و ور 7 م 75 o‏ م ل ر 
وعند الترمذي زيادة: « والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراطٍ 


)١(‏ قطعة من حديث: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»: أخرجه مسلم 
(01/۸). 

(۲) «جامع العلوم والحكم» .)509-5-0١(‏ 

(") «المسند» ۱۸١ /٤(‏ - 42187 والنسائى فى «الكبري» (تحفة الأشراف) (۹/ »)١١۷١١‏ والترمذي 
في «الجامع» (5869)., حن 


سورة الفاتحة O‏ 


مستقيم # [ يونس ۲٠:‏ ]). 
ا ا EE E‏ 
و ي » وحرجه کم »> و . صحيح على شرط 


ضرب النبي بي في هذا الحديث العظيم الذي عكاه عون م و 3 
ON e 2 05‏ ا 001 
المستقيم ;€ 017 الْدِين أنعمت غير درت عليهم وله ا 
[ الفاتحة :5 -۷]. 

رق ف اهاط ها بكتاب الله . وكتاب الله فيه شرح دين الرسلام. 
وبيائه وتفصيله والدعوة إليه. 

- و و ماع وھ كت - 
وعن جابر» قال : الضبراطا الي هو الإسلام» وهو أوسع ما بين 
السماء واللأرض 

رقا تعالى : طق جادكم من الل ور وكاب مين 620 يدي به الله من ال 
رضوانه تسيل السلام بويضرجهم رس الظلمات إلى انرز وذ ربد يهم اليا برا 
مستقيم 4 [المائدة:٠١ .]١5‏ وقال تعالى : N:‏ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله / [الأنعام:١٠٠].‏ 

r‏ و و 3 و 

وخرج الإمام أحمد والنسائي في «تفسيره»» والحاكم ۳ من حديث ابن 

)١(‏ كما فى «التحفة» (8/ )١57*‏ حيث قال: هذا حديث حسن غریب . والذي وقع في «الترمذي» أنه 
غریب فقط . 
(۲) الحاكم (۷۳/۱). 


(۳) أحمد 24592/١(‏ 575)» والنسائي في «الكبرى» (تحفة الأشراف) .)4۲۸١/۷(‏ والحاكم 
.(T1۸/۲)‏ 


سورة الفاتحة 


عرف قال ا كط وسول الله ا حمطا نيذه ثم قال؛ «هذا سبيل الله مستقيمًا» 
اظ عوك عدي وشماله» ثم قال: «هذه السبل ليس منْها سبيل إلا عليه شيطانٌ 
يدعو إليه» ثم قرأ : ل وأن هذا صراطي مستقيما فَاتَبِعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم 
عن سبيله ‏ . 

وره الأماء حه ران ما اين عي ماهد عن اي 
عن جابرٍ» قال : كتا جلوسًا عند النبي يك فخط خطًا هكذا أمامهم» قال: 
اها ميل الله ر خط عن ونمو عن ال شەل 
الشيطان» ثم وضع يده في الخطً الأوسطء ثم تلا هذه الآية: #وأن هذا 
صراطي مستقيما فَاتّبعوه ) [الأنعام [٠٠١:‏ الآية . 

وقد روي عن ابن مسعود» أنه سل عن الصراط الُستقيم فقال: تركنًا 
محمد ية في أدناه وطرفه في الجنة» Ee‏ امياد د 
وثم رجال يدعون من مر بهم . فمن أخد في تلك الجواد انتهت به إِلَى التار» 
ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجئة. ثم قرا ابن مسعود: وان هذا 


EOE E‏ و و )۲( بع 
صراطي مستقيما فاتبعوه 4 خرجه ابن جرير وغيره . 


وإاخامسي التفشراط شراط “لاله طريق واس بعل دبول ال 
5 رہ 3 0 3 

اللقصود. وهذا مَل دين الإسلام في سائر الأديان» فإنه يوصل إلى الله وإلّى 
داره» وجواره» مع سهولته وسعته . 

0 1 3 1 0 2 ا 34 ر 5 وه و س و 

وبقية الطرق وإن كانت كثيرة» فإنها كلها مع ضيقها وعسرها لا توصل 
)١(‏ أحمد (۳/ ۳۹۷)ء وابن ماجه (۱۱). 
() «تفسير الطبري» (۸/ ۸۸ - .)۸٩‏ 


سورة الفاتدة @ 


إلى الل بل تقطع عنه وتوصل إلى دار سخطه ه وغضبه ) ومجاورة أعدائه؛ 
ولهذا قال تعالى: طون بع عر الإسلام ديا فلن يبل مه وه في الآخرة من 
الخاسرين 4 [آل عمران:٠۸]»‏ وقال تعالّى: ظإِنّ الدذين عند الله الإسلام © [آل 


عمران:9١].‏ 
والإسلام العام: هو دين الله الذي كان عليه جميع الرسلء كما قال 
نوح: لإ وأمرت أن أكون من المسلمين © [يونس:۷۲]ء وقال تعالى: ملّة أبيكم 
ال ام [الحج:۷۸]» وقال 0 ووصّئ بها إبراهيم 
بنيه ويعقوب يا بي إن الله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن ) إلا وأنتم مسلمون )» 
[البقرة:۳۲١]»‏ وقال عن oe‏ | فال" فاطر السبوات والأرض أنت. ول ف 
الدنيا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصّالحين4 [يوسف:٠.٠]‏ » وقال تعالّى عن 
ملكة سبأ: وا سلمت مع مان لله رب العالمين © [النمل ٤٤:‏ ]» وقال عن 

الموازين: إنهم قالوا: <ل آمنا واشهد بأنتا ي مسلموت © [امائدة:111]. 
وقد وصف الله في سورة الفاتحة الفسواط ا «صراط الذين اعبت 
عليهم ‏ [الآية:1]. 
= 7 * 0 ۰ 2 و ر 
ثم سمى الذين أنعم عليهم في سورة النساء» وجعلهم أربعة أصناف : 
- ف 7 2 2 2 م #0 32 َو 7 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فدل على أن هؤلاء كلهم على هذا 
الصراط المستقيمء فلا يخرج عنهم إلا: إِما مات عه وهو من عرف 
9 2 2 ت 3 0 5 
الصزاط ولك غيره عمد #البهنوة. والمشتركين وما شال جاه بلك غد 
الو مدهل ريظن أنه الوا 
و 2ھ u‏ 5 و 2 و 
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ع عا اسه 


اسا فهو دين محمد ياء 

وة بحت الله محمد NES‏ وهو الإسلام 
اشام ا بقية الأديان كل تمن تاعا من الكفر بدين محمد 
والمعصية لله في سر باتباعه» فإته ليس هناك إلا أحد أمرين : 

98 الاستسلام لله والانقياد لطاعته وأوامره» وهو دين الإسلام الذي هو 
اللَّهُ تعالى به. 

EAN NS‏ لأوامره» وذلك يستلزم طاعة الشيطان؛ لأن 
الشيطان يام بسلوك الطرق التي عن يمين الصراط وشماله» ويصد عن سلوك 
الصراط المستقيم؛ كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إِنّه كم عدو مبين ات وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم © [يس ٦١-٦٠:‏ ]. 
قال تعالًى حاكيًا عن الشيطان: طقال فبما أغويتني لأفعدن لهم صراطك المستقيم 
2 أم لهم من تن أيهم ومن حلفهم وعن انهم وحن شالیم ولا جذ 
أكترهم شاكرين 27> قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأَملآنَ جهنم 
منكم أجمعين 4 [الأعراف ۸-۰ وقال تغالن : ل قال رب بما أغويتني لأزينن لهم 
في الأرض ولأغويتهم أجمعين © إلا عبادك منهم المخلصين ي قال هذا صراط 
علي مستقيم 4# إِنّ عبادي ليس لَك علَيهِم سلْطان 4 [الحجر:۹٣۲٠].‏ 


يا عبد اللَّه» هذا الطريق» هلم إلى الطريق» فاعتصموا بحبل اللَّهء فإن 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 


سورة الفاتحة CD‏ 


حبل الله هو القرآن» وهذا كما أن الكتب المنزلة» والرسل الُرسلة وأتباعهم 
يدعون إلى اتباع الصراط المستقيم» فالشيطان وأعوائه وأتباعه من الجن 
والإنس يدعون إلى بقية الطرق الخارجة عن الصراط المستقيم. كما قال 
تعالى : [ كادي استهوته الشيّاطين في الأرض حيرا له أصحاب يدعونه إلى الْهُدَى 


انا قل إن دى الله هو هد وأمرتا للم لب مين [الانعم: .٠٠‏ 


والإسلام له: هو الاستسلام» والإذعان» والانقياد» والطاعة. 


1 إا“‎ )١( 5 a 
والإسلام قد فسره النبي ئ4 في حديث جبريل بالشهادتين. مع إقام‎ 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج؛ والصيام.‎ 


وأخبر عله في ايت آخر 0 : أن الإسلام بني على هذه الخمس: 
يعني : أنه أركان بنائه التي لا يقوم البناء إلا عليهاء وبقية الأعمال داخلة فى 


2 
و 


مسماه أيضا. 
و ر e‏ 7 6272 الو و ل e‏ 
وروي من حديث أبى الدرداء مرفوعا ومن حديث حذيفة مرفوعا 
(EY 4‏ 
وموقوفا» وعد من سهامه الجهاد 


ع. 2 ع 7 عن 7 
وأفضل الوسلام : أن يسلم المسلمون من لسانه ويد 5 ومناحسن اهادم 
المرء تركه ما لا يعني(" , 


(١)أحمد‏ (۲۸/۱» 5١‏ 05)» ومسلم »)58/١(‏ وأبو داود (55960). 
() البخاري 2)9/١(‏ ومسلم .)۳٤/۱(‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير“ كما في «مجمع الزوائد» (١//ا4).‏ 
() أخرجه البزار» كما فى «كشف الأستار» (5* ۳۳۷). 

(4) كاري 04/10 ارسق 41/10 413 

(5) الترمذي (۲۳۱۷. ۲۳۱۸)» وابن ماجه (7910/5) . 


OD‏ سورة الفاتحة 


2 7 2 8 .£ .- : و E‏ 
E‏ فقال لي: قم: فأخذ بيدي فانطلقت معه فإذا أنا بجواد من 


شمالي . قال: فأخذت لآخذ فيهاء فقال: لا تأخذ فيها فإتّها طرق أصحاب 
الشمال» فإذا جواد منهج عن يميني › فقال لي: خذ هاهناء قال: فأتي بي 
جبلا» فقال لي : افد “قال ت ا روك آذ امس غروت کل 
استي . قال : حتّى فعلت ذلك مراراء قال: ثم انطلق حتى أتى عمودا رأسه 
في السماء وأسفلّه في الأرض» في أعلاه حلّقة» قال لي: اصعد فوق هذا. 
قلت : کشت أصعد هذا وران السماء» قال: فأخذ بيدي ت بي» فإذا 
أنا متعلّق بالحلقة» ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلًقًا بالحلقة حتى 
أصبحت» قال: فأتيت النبي يليه فقصصتها عليه قال: «أمًا الطريق التي رأيت 
عن يسارك: طريق أصحاب الشمال. وأمًا الطريق التي رأيت عن يمينك» فهي طريق 
اضحات البنن وآنا ]تير : فهو مرل القبهذاءؤلن اله وام الود فهو مود 
الإسلام وأما العروة: فهي عروة الإسلام. ولن تزال متمسكًا بها حتى تموت». 

وقال تعالى: ط وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين4 
[النحل:3]. 

فأخبر أن قصد السبيل - وهو الطريق القاصد ‏ عليه» يعني : أنه يوصل 
إليه» وأن من السبيل ما هو جائ عن القصد غير مُوصل . 

الل الققاضة الور اليم وال لخاد هومسل 
الشيطان الرجيم. وقد وح طريقة في أكثر المواضع» وجَمَع طرق الضلال؛ 


.)151١ 2150 /۷( البخاري (57/4): ومسلم‎ )١( 


سورة الفاتحة OD‏ 


075 ت ع وو 3 و 3 ج و 
لأن طريق الحق أصله شيء واحد» ودين الإسلام العام كما سبق وهو توحيد 
4 وو رو 1 3 3 0 دس , نبي 2 
الله وطاعته» وطرق الضلالة كثيرة متبموعه» وإن جمعها الشرك والمعصية . 


قوله : «وعلى جتبتي الصراط سوران» ثم فسرها بحدود اللّه. 

SND‏ نوناك زهي عن عد وكاو تداعا قيقد 
ظلم نفسه وخرج عن الصراط المستقيم الذي أمر بالثبوت عليه. 

ET‏ سد نوراء من تقد ومسجاوزته : اود الله 
و انه بمنع من دل م مجاوزته وتعدي حدوده. 

قال الله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 [البقرة:۲۲۹] » وقال : ظ تلك 
حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 4 إلى قوله: 
O E‏ 
[النساء:١4-1١]»‏ وقال: تلك خدوة الله فلا تعتدوها ومن ينعد حدود الله فأولك 
هم الظالمون © [البقرة:۹٠۲]‏ وقال: #إوتلك جدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظَلّم 
نفسه» [الطلاق ٠:‏ ]. 

وفي حديث أبي ثعلبة الخشني» عن النبي اة «إنَ اللّهَ فورض فرائض فلا 
تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها»27 . 

عدر الله تطلق اح نيا غ0 ما أذنَ فيه وأباح فمن تعدى ET‏ 
فقد خرج ما أحلّهِ الله إلى ما حرمة؛ فلهذا نُهِي عن تعدّي حدود الله لذن 
تعديهًا بهذا المعنى محرم. 

راد ناتازة ها جرم الله ر ع 
)١(‏ البيهقي (۱۲/۱۰)» والطبراني في «الكبير» (۲۲/ح 42084 وأبو نعيم في «الحلية» (4//ا١).‏ 


GD‏ سورة الفاتحة 


وبهذا المع: قال ل تالصوو الله كنا ١ : E‏ تلك حدود 
بهد دربو : 


الله فلا تقربوها © [البقرة:۱۸۷] بعد أن نهى عن ارتكاب المفطرات في نهار 
الصيام» وعن مباشرة النساء في الاعتكاف في المساجد. 

اراد دود اا ا ين طن فلذلك تهى عن فربانه: 

فإنّه تعالى جعل لكل شيء حدا» فجعل للمباح ا وللحرام و 
بالاقتصار على حل المباح وأن لا يتعدى. ونَهَى عن قربان حدّ الحرام . 

وما سمي فيه المحرمات حدودا: قول النبي كلل : «مثل القائم على حدود الله 
والمدهن فيها كمثل قوم استهموا شف اديت المفرؤف ب والمراد بالقائم على 
حدود اللّه: المتكرٌ للمحرمات والناهي عنها. 

وفي حديث ابن عباس» عن النبي كل قال: «أنا آخل بحجزكم اتقوا النار 
اتقوا الحدود» قالّها ثلانًا. خر جه الطبراني والبزار”؟2 .. ومزاده بالحذوة: محازم 
الله ومعاصيه» وقد تُطلق الحدود باعتبار العقوبات المقدرة الرادعة عن الجرائم 
الا ا ج الرناء شير ا ی شر ادن وهو .هذا اروف 
من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاءء ومنه قول النبي با لأسامة: «أتشفع 
في حل من حدود اللّه؟70" ًا شفع في المرأة التي سركت . 

وفى حديث : «أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب والبعيد»!*؟) : 


.)۲۱۷۳( أخرجه البخاري (۳/ ۱۸۲)» والترمذي‎ )١( 

(۲) أحمد في لالمسند» (۲/ )ل (۳/ ۳71« 4۲(« والطبراني في «الكبير» (1/ ح4۳ 0 
و«الأوسط» (۲۸۷۲). والبزار )۳٤۸۰(‏ «كشف الأستار». 

.)١١5 2.1١5 /٥( البخاري (5/ *١؟2)7 (59/6), (۰۱۹۹/۸ ۲۰۱)» ومسلم‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى «المسند) (6/ »)۳۲١ 2795 7١4‏ وهو جزء من حديث طويل وفيه: 
«وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر..». 


وة القا نه COD‏ 


وقال علي: أقيموا الحدود على ما ملكت انگ“ . 

واا قوله اه في حديث أن 00 «لا يجلّد فوق عشر جلدات إلا في حد من 
دوو الل ع وج > فقد ايَلَمُوا في المراد بالحد هنا: هل هو الحدود 
المقدّرة شرعاء أم اراد بالحد ما حده الله ونهى عن قربانه» فيدخل فيه سائرٌ 
المعاصي. ويكون المراد : النهي عن تجاوز العشر جلدات بالتأديب ونحوه» مما 


5 5 1 


وقال تعالى : ظ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

قا ا و تآ را و الا كرا ر ا 
رسوله 4 [التوبة:۹۷]. 

و ك 03 او و - و 5 وو 
والمراد بحدود الله هاهنا: ما يفصل بين الحلال والحرام» ويتميز به أحدهما 
اس بي 2 مها اماس عار 

وقد مدح الله الحافظين لحدوده في قوله: ‏ والحافظون لحدود الله 4 
[ التوبة:1١١].‏ 

وفي الحديث المرفوع من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: 
0 فقوت دو ا ايا 2 98 ع 2 ل رعو و 
١يمثل‏ القرآن رجلا يوم القيامة فيوتى بالرجل قد حمله فخالف أمره ونهيّه؛ فيمدّل له 
4 مسال الى 5 و : 3 3 0 ا 3 
خصما فيقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل. تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب 


)١(‏ أخحرجه أحمد في «المسند» 289/1١(‏ 6 1550).» والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 


الأشراف» )۱١۲۸۳(‏ عن على مرفوعا . 
(۲) البخاري )۸/ 10« c(1٦‏ ومسلم (6/١؟١).‏ 


AD‏ سورة الفاتحة 


معصيتي. وقال: ويؤْتى بالرجل الصالح كان قد حمله» فيمئّل خَصْمًا دون فيقول: يا 
رب حملته اياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي ۲ 5 


EE O E AE OY 
ال ات‎ 

وفي حديث التعغمان بن بشير» عن الذي عل : «الحلال بين والحرام بين 
ويطرح لك سنهاف لا ل ١‏ مسرن اتن لون اد 
و التجيات ون و امش برطي برل ادي لذ ان 
يخالطه. ألا وإنّ لكل ملك حمى» ألا وإنّ حمى الله في أرضه محارمه)»» وهو حديث 
متفق على صحته”" . 

فمثل المحرمات في هذا الحديث: بالحمى» وهو ما بح ارد رك ان 
قربانه ل الان ا E‏ اد الول ال وال 
الخض: ان لكل ا دوا معروفة في الشريعة. وجعل هوا أمور 
مشتبهة على كثير من الناس » لا يدرون هل هي من الحلال آم من الحرام. 
ا E CS E‏ أو انها 
حرام . 

e‏ فان الأول له أن ھا واه كما قال 
TRE‏ 

ا من وقع في الأمور المشتبهة وقع في الحرامء والراد: أن نفسة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم (54 ٣۰ ١‏ 
(5) البخاري (۱/ ۲۰)» (1۹/۳)» ومسلم (۵/ .)0١- ٥۰‏ 
(۳) أحمد في «المسند» (۳۳/۱ 59 00)., وابن ماجه .)۲۲۷١(‏ 


سورة الغاتحة @ 


تذعوه من ارتكاب الشبهات إلى ارتكاب الحرام . 


2 2 ر بقاع ا e.‏ م اماد - 
ومثله بالراعي حول الحمى يوشك أن يرت فيه» فأما من بعد عن الحمى 


اه تعد وزع في الحرام؛ ولهذا قال من قال من السلف: اجعل بيتك وبين 
الحرام شيئًا من الحلال. 

وفي الحديث المرفوعء الاق شر جه اشرات «لا يبلغ العبد أن يكون من 
لمتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به باس( : 

وهذه الأمور المشتبهات: منها ما يقوّى شبهه بالحرام» ومنها ما يبعد شبهه 
بالحرام» ومنها ما يترددء لشبهة بين الحلال وال حرام . 

فالأول: يقوى فيه التحريم» والشاني: يقوى فيه الكراهة» والثالث: يتردد 
فيه» واجتناب الكل حسن» وهو الأفضل والأولى. 

وقوله: «فيهمًا - يعني : السورين - أبواب مفتحةٌ وعلى الأبواب جحو 
E‏ 

ثم فسر الأبواب الفتحة: بمحارم اللّه» لما شه حدوة الله بالسورين 


المكتنفين للصراط يمنة ويّسرةٌ - والسور يقتضي المنع» وأصل الح في اللغة 


4 


الع كيه الان ارات اف ف ارين الو حم عد الوا 
الستقيم اة ول اوا بط قن ا A‏ وجعل عليها 

46 عع 2 ل و 8 ا 
ستورا مرخاة بحيث يتمكن كل أحد من رفع تلك الستور وولوج تلك 


الأبواب. 


.)57١6( وابن ماجه‎ »)755١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


زد الشهؤات الجر فن افوس نتطلعة إلا وتاك عله واا 
يمنع منها مانع الإيمان ا والنفوس مولعة بمطالعة ما منعت منه؛ كما في 
الحديث «لو يمنع الناس فت البعر لقانُوا فيه الد(“ 1 

وفي حديث آخر مرفوع : «لو نهيت أحدهم أن يأني الحسجون لأوشك أن يأنيّه 
مرآر وليس له إليه حاجةٌ»”"2 . 

وحكاية ذي النون المصري مع يوسف بن الحسين الرازي - في الطبق الذي 
اا ان ل ا 

لخر يات ا ا عبده» والسمع أمانة» والبصر واللسان أمانةء 
والفرج أمانة» وهو أعظمها. 

وكوك رجيات كلها ا كالطهارةء والصيامء والصلاة» وأداء 
الحقوق إلى أهلها؛ قال الله تعالّى: 8إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وَحَمَلَهًا الإنسان إِنَّهُ كان ظَلُوما جهولاً 4 
[الأحزاب :17/7] ثم ذكر که فقال: ل ليعڌب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات وتوت الله على المؤمنين والمؤمنات 4 [الأحزاب :۷۳ ] . 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ياء : «حَقّت الجنةٌ بالمكاره وحفّت النار 
5 


و 5 و 5 
بالشهوات70" 2 وفى رواية: «(ححبت» ١‏ بدل: «حفت». 


الله فاته امح غبادة فن هده الداز.جنهده الدرمات:من الكسهوات 


)١(‏ قال فى «كشف الخفاء» :)5١١7/5(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء»» وقال العراقي لم أجده. وذكره 
الهروي في كتابه «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع؟» (1/ 190). 

(؟) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )١77/77(‏ من حديث أبي جحيفة . 

.)١١1//8( البخاري‎ )5( .)۱٤۳ -۱٤۲/۸( مسلم‎ )*( 


سورة الفاتحة OAD‏ 


والشبهات» وجعل في النفس داعي إلى حبّها مع كن العبد منهًا وقدرته 


3 9 7 ا - رو ع م 3 
فمن أدى الآمانة» وح فظ حدود الله ومنع نفسه مأ يحبه من محارم الله 


کان عاقبته الجنة؛ كما قال تعالى  :‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى النّفس عن الهوى 


كد و * اا وان . 0 ع 
يه فان الجنة هي المأوى © [النازعات ٠٠:‏ ]» فلذلك يحتاج العبد في هذه الدار 


إلى مجهت عة جاه اه فن الله دظر وجل كينا فى امليف 
0 0 8 2 9 98 

«المجاهد من جاهد نفسه فى الله عر وجل . 

اك 2 + 2 00 
فمن كانت نفسه شريفة» وهمته عالية لم يرض لها با لمعاصي › فإنها خيانة 
2 5 - 1 عر 1 2 1 2 2 

ولا يرضى بالخيانة إلا من لا نفس له. قال بعض السلف: رأيت المعاصى 
E 0 4 rs‏ 

نذالة» فتركتها مروة فاستحالت ديانة . 
يجيد و 2 و ٠.‏ 086 ع 5 2 01 2 
وقال اخر منهم: تركت الذنوب حياء أربعين سنة» ثم أدركني الورع . 
ع 3 2 .0 5 00 2 و جر بی امن ت 


0 
قال بعضهم :ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله ولا أهانوها بمثل 

معاصي الله عر وجل. فمن ارتكب المحارم فقد أهان نفسّه. وفي انَل 
المضروب : أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع؛ غير اسمي فإنّه قبيح. 
فقال له : أنت خائن» لا يصلح لك غير هذا الاسم. قال: فجربني. فأعطاه 
شقة لحمء وقال : احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمّك. فجاع» وجعل 


لق أخرجه: أحمد 50/ «(YY Es‏ وأبو داود ٠(‏ 70 والترمذي ,))١55١(‏ والنسائی فى 
«الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف») .)١١١۳۸/۸(‏ 


MD‏ سورة الفاتحة 


و 
حي أعمل باسمي . وما 


186 tho 


ينظر إلى اللحم ويصبر. فلما غلبته نفسة قال: وأ 
كلب إلا اسم حسن فأكل. 

وا شبّه اللّهُ عالم السّوء الذي لم ينتفع بعلمه بالكلب؛ EE‏ 
تعالّی : © واتل عليهم نبا الذي آتیناه آياتنا فانسلح منها فأتبعه الشيطان فكَان من الْغاوین 
29 ولو شئنا لرفعتاه بها ولكته أَخَلَد إِلَى الأرض واتبع هواه فمتله كمثل الْكَلب إن 
تحمل عليه يلْهث أو تتركه يَلهَث ذلك متل الْقوم الّذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص 
عم يتفكرُون <2) ساء متلا الوم اين عَدبُوا يآياتنا وأنفهُم كانوا يلون » 
[الأعراف ۱۷۷-٠۷١:‏ ]. 

واخُرادُ بهذا المثل: أن من لم يزجره علمّه عن القبيح» صار القبيح عادةً له 
ولم يؤثر فيه علمه شيًاء فيصيرٌ حالّه كحال الكلب اللاهث؛ فإته إن طرد 
لَهثء وإن ترك لث فا حالتان عنده سواء . 

وهذا أخس أحوال الكلب وأبشعهاء فكذلك من يرتكب القبائح مع جهله 
ومع علمه» فلا يؤر علمه شيئًا؛ وكذلك مثل من لا يرتدع عن القبيح بوعظ 
ولا زجر ولا غيره. فإن فعل القبيح يصيرٌ عاد ولا نزجر عنه بوعظ ولا 
تأديب ولا تعليم. بل هو متبع للھوی على کل حال» فهذا كل من اثبع 
هوا ولم ينزجر عنه بوعظ ولا غيرة : 

وسواء كان الهّوى التبم داعي إلى شهوة حسية» كالزنا والسرقة وشرب 
اا اليه 

واش ذللك ال فن ات هواه في شبهة مضلة» ثم من اتبع هواه في 


03 و 
چا . م 2 - 9 = 3-3 9 
عع وكير ود وج SC‏ اد ات 


سورة الفاتحة GOD‏ 


ولهذا يقال: إن من كانت معصيته في شهوة فاته يُرجَى له» ومن كانت 
معصيته في كبرٍ لم يرج . 

ا إبليس من المعاصي؛ لان المعاصي يتاب منها 
والبدع يعتقدهًا صاحبها دينًا فلا يتوب منها . 

والمقصود: آنه نا كانت النفس والهوى داعيين إلى فتح أبواب المحارم 
وكشف ستورها وارتكابها. جعل الله - عزّ وجل لها داعيّين يزجران من 
يريد ارتكاب المحارم وکا كر رهما 

أحدهها: داعي القرآن» وهو الداعي على رأس الصراط يدعو الناس كلهم 
إلى الدخول في الصراط والاستقامة عليه» وأن لا يعوجوا عنه نة ولا يسرةً» 
ولا يفنتحوا شيئًا من تلك الأبواب التي عليّها الستور للُرخاة؛ قال الله عر 
آمنوا بربكم فَآًا 4 [آل عمران:+14] والُراد به القرآنُ عند أكثر السلف . 

وقال حاكيًا عن الجن الذين استمعوا القرآن» انهم ا رجعوا إلى قومهم 
الوا 3إا تاكن أل م د توم مص ا ن ينه مدي إلى الحو رن 
طَريق مستقيم 4# يا قَومَنا أجيبوا داعي الله [الاحقاف:.61]. ظ 

وقد وصف الله نبيه يك باه يدعو الخلق بالكتاب إلى الصراط المستقيم؛ 
كما قال الله - تعالى : ل كتاب أنزلناه ليك لتخرج الاس من المت إِلَى الثور بإذن 
yT‏ 

وقال تعالى : © وإنّك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 4 ون الْذِين لا يۇمنون 
بالآخرة عن.الصراط لتاكبو © [المؤمتون :0477 . 


CD‏ سورة الفاتحة 


وقد كان النبي ٤اه‏ يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في الإسلام. الذي هو 
الصراط المستقيم؛ وبذلك استجاب له خواص المؤمنين كأكابر المهاجرين 
والاتضنان.وليذا الع قال مالك فنع المديئة بالقران. 


0 


يعت أن اهلها | اهارا في الإسلام بسماع القرآن. 


م 


ت 


کا الى ا م رذ م قبل أن يهاجر إلى المدينة. فدعا 
أهل المدينة إلى الإسلام بتلاوة القرآن عليهم» تألم کر س 

قال بعض السلف: من لم يردعه القرآن والموت» لو تناطحت الجبال بين 
يديه لم يرتدع . 

وقال آخر: من لم يتَعظ بشلاث» لم يتعظ كوو الإسلام والقرآن» 
اة كما فيل : 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا 
قال يحيى بن معاذ: الإسلام نقي فلا تدنسة بآثامك. 
منع الهوى من كاعب ومدام نور المشيب وواعظ الإسلام 

ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراطء ففتح أبواب 
لحارم ا ون الصراط ينه ويسرةٌ» ودخل إليها - سواء كانت المحارم 
من الشهوات أو من الشبهات ‏ أخذثه الكلاليب الذي على ذلك الصراط ينه 
ويسرةً بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل إليها . فته 
المكدوش في النار» ومنهم من تخدشه الكلاليب وينجو. 

رأى بعض السلف - وكانٌ شابا ‏ في منامه: كان الناس حشرواء وإذا بنهر 


3 0 0 وه 5 ەو ر 
من لهب النار عليه جسر يجوز الناس عليه يدعون بأسمائهم. فمن دعي 


سورة الفاتحة GD‏ 


أجاب» فناج وهالك. قال: فدعي باسمي» فدخلت في الجسر فإِذًا حد كحد 
السيف "مور بي ييا وتشمالة: "فاضي الرجل أبيض الراس #واللحية ما اراق 


سمع بعضهم فاكلا قول شع 
93 ل 3 و و 0 و 
أمامي موفف قدام ربي يسائلني وينكشف الغطاء 
ی أن ا ی واا گید اف ات لكلا 
قال الف لفضيل لبشر : بلغي أن الصراط مسيرة خمسة عشر ألف فرسخ» 
الان الف اا الا كرون طلق م ای ادق و 
قال سيل التستري : من دق على الطراظ فى الدنينا غرف لهف اله 
ومن عرض له فى الدنيا الصراط دق عليه فى الآخرة. 
وال أن من صبر نفس على الاستقامة على الصراط ولم يعرج عنه ينه 
وسبرة» ولا كشف شيا من الستون الرغاة على جائ د ها تهواه النفوس من 
الو ات أن ل ات دب عدار عل مى الا المستقيم حتى أنَى ربه 
وصبر على دقة ذلك» عرض له الصراط في الآخرة. ومن وسع على نفسه 
الضراظ في الدننياء» فلم يقم علق جادتة كيل كنشف سور المرناة من 
جانبيه بمنة ويسرة وکل شارك و وات رالات دق عله 


الصراط في الآخرةء فكان عليه أدق من الشعر. 


اَم ان يا صاح أن تستّفيقا 
وفك جك الي فاخن 
رن 
ا 

إذا أطبقت ا 
شرابهم اهل في قعرها 


وأن تتناسى الهوى والفسوقًا 
وصار مساك فيه شروقًا 
اا حور الصراط الد ا 
به يتناسى الصديق الصّديقًا 
وعيئًا تسح وقلبًا حَمُوقا 
لسّمع إلا البكاء والشهيقَا 
يقطّم أوصالّهم والعروقًا 


قال إبراهيم بن أدهم: : کل الحلال» رادع جا شتت شعت 


وقال لزل عبد الله سرا حت تبحر علي الاس 0 ا 


° ۽‎ 8 gk 
وثما انشد بعضهم شعرا:‎ 


أزوع وقد شت على فؤادي 
فلو اتی استطعت غضضت طرفي 
أحناك لعفي بل يكل 
ويقبح من سواك الفعل عندي 
وفي الأحباب مخصوص ود 
إذا اشتبكت دموع في خدود 


اك 5 5 5 5 و 1 0 
% 


)١(‏ رسالة شرح حديث «مثل الإسلام». 


% 


بحبّك أن يحل به سواکا 
فلم أبصسر به حستى اراک 
إن لم يق ك راك 
وو ك ا 
رار ا م 
وط OEE‏ 


% 


قوله تعالى : 8 أو كصيّب من السماء » 


[قال البخاري]: «باب: ما يقول إِذَا أمطرت»: 
و E.‏ و 
وقال أبن عباس : ف كصيب 4 [البقرة:19]: المطر. 
EA‏ وو ي ت ساس بير و 
وقال غيره: صاب وأصاب يصوب . 
و و و و ەر ام و اه ور و 
وره ت و 4 07 ك 
المبارك -: أنا عبيد اللّهء عن نافع» عن القاسم بن محمد» عن عائشة» أن 
رسول الله ا كان إذا رأى الَظّر قال : «صيبًا نافعًا»' . 
قات ل اس رم سود 
E‏ 2 و الي 0 
ورواه الأوزاعي وعقيل › عن نافع . 
أما ذكر المتابعات على هذا الإسنادء لاختلاف وقع فيه: 
فإنه روئ عن عك الله عن القاسمء عن عائشة» أن رسول الله لل من 
غير ذكر : ات د 
والصحيح : ذكر: ا 
رك وراه انف موحت القطان ود بن الان عمد ال 
كذلك -: ذكره الدارقطنى فى «علله». 


.)5 ٠ البخاري (؟/‎ )١( 


سورة البقرة 


فإن كان ذلك محفوظا عنهماء فكيف لم يذكر البخاري متابعتهما لابن 
المارك» وعدل عه إلى متابعة القاسم بن يحيى؟ 

7 و واه : 8 

وآما عقيل» فرواه عن تافعء عن القاسمء عن عائشة . 

نوف ا شا ايوب عن القاأسمء عن عائشة. 

ا الإمام أحمد 29 عن عبد الرزاق» ف ر عنه» ولقظ دة 
«اللّهُم صيبًا هنتا - أو - صببًا هنيئًا». 

وأما الأوازعى» فقد رواه عن نافع » عن القاسمء عن ائكة :كلها وک 
البخاري» ولفظ حديثه: «اللَهم اجعله صا هنييًا»(”) : 

وقد خرج حديئّه كذلك الإمام أحمد وان ماجه. 

وفي رواية ابن ماجه: أن الأوزاعي قال: «أخبرني نافع»» كذا خرجه من 
طريق عبد الحميد بن أبي العشرين» عنه. 

وقد روي التصريح بالتحديث فيه عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي 

واو 2 . 5 0 5 

ورواه إسماعيل بن سماعة» عن الأوزاعي» عن رجل» عن ع عن 
القاسمء عن عائشة. 

وقال البابلتى : عن الأوزاعى. عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن نافع 

* e 2 مي‎ 

وقال عقبة بن علقمة: عن الأوزاعي» عن الزهري» عن نافع » عن 


(١)«المسند»‏ (155/5). 
(۲) «المسند» (5/ ۹۰) وابن ماجه (۳۸۹۰). 


سورة البقرة 


- رو 2 0 
قال الدارقطني: وهو غير محفوظ . 
1000 و ِ > )١١‏ و و 52 له 2 ا 5 
وقال عيسى بن يونس ' وعباد بن جويرية: عن الأوزاعي» عن الزهري, 
عن القاسم» عن عائشة ‏ من غير ذكر: الل 
. ۶ 5 م 
وكذا روي عن ابن المبارك» عن الأوزاعي . 
قال الدارقطني : فإن كان ذلك محفوظا عن الأوزاعى فهو غريب عن 
الزهري . 
وخرجه البيهقي “ من رواية الوليد بن مسلم: تا الأوزاعي: حدثني نافع . 
57 000 25 4 ۹ 2 “۶ ا 4 
ثم قال: كان ابن معين يزعم أن الأوزاعي لم يسمع من نافع شيئًا . 
ثم خرجه من طريق الوليد بن مزيد: تا الأوزاعي: حدثني رجل» عن 
نافع - فذكره. 1 
00 3 و 
قال: وهذا يشهد لقول ابن معين. 
و 2 و ت 3 
العنزة بين يدي الإمام يوم العيد». فإن البخاري خرج حديثًا للأوزاعي عن 
نافع مصرحا فيه بالسماع. 
راي 5 0 - ا 
وقد روي هذا الحديث عن عائشة من وجه آخر : 
2 0 يم 5 5 2 و 29 1 2 
خرجه ال م احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث المقدام بن 


.)94١/5( «المسند»‎ )١( 


(9) البیھقی (۳/ 75001). 
(۳) أحمد 41/0( وأبو داود »)٥۰۹۹٩(‏ والنسائي 1/5 وابن ماجه )۳۸۸٩۹(‏ . 


سورة البقرة 


و ه م 9 ك كن 3 ا 2 22 م سر م ساو 
شرح عن أابيه» عن عائشة.» أن النبى » كان إذا أمطر؛ قال : «اللهم صيبا 

8 5 5 س 
هنيئا) - لفظ أبى داود. 

و 98 م 02 2 
ولفظ النسائي : «اللهم اجعله سيبًا نافعا». 
le‏ )0غ( o 7 20 ٠‏ م 03 
ولفظ أبن ماجه : «اللهم سيبا نافعا» ‏ مرتين أو لاتا . 


35 5 8 3 3 مه ص 
وفي رواية لابن أبي الدنيا في «كتاب المطر»: «اللّهم سقيا نافعا». 


60 A 


2 ” 0( د عدي ا 
وخرج مسلم من طريق جعفر بن محمد» عن عطاءء عن عائشة» أ 
النبى ل كان يقول إذا رأى المطر: «رحمة». 
eT‏ 7 2 ت 5 ا سم م 3 ٍ- 
وقد أشار البخاري إلى تفسير قوله ية : «صيبًا هنيئا» » فذكر عن ابن 
عياض أن الصب هي الط 
1 3 3 ۶ى ت ت 
: وقد خحرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب المطر» من رواية هارون بن عنترة ) 
ت وو و و 
وقال غيره : هو المطر الشديد. 
E‏ 2 3 ا 0 - 
وقد ذكر البخاري عن بعضهم» أن الفعل الماضى منه : «(صاب وأصاب»» 
والمضارع منه : اليضوب». 
وهذا ع فإن «أصاب» إنغا تقال فی ماضى اكد : من الإصابة 
التى هى ضد الخطإ. 
واا لضان وت تمعناة د نول مو تعلو إلى بدن 
ت 2 2 1 2 7 و 2 
وأما رواية من روى «سيبا» بالسين» فيجوز أن تكون السين مبدلة 


(۱) ابن ماجه .)۳۹۸٩(‏ 0000 (۲) مسلم (55/6). 


۸ 
6 
ٍ 
ع 


وقيل: بل هو بسكون الياء» ومعناه: العطاء. 

e‏ الطوسي» أله رجح هذه الرواية؛ لان العطاءً 

ف لطا وغيره من أنواع الخير والرحمة» وفي هذه الأحاديث كلّها: الدعاء 
50 الارن ف الس نافعاء وذلك سقيا الرحمة» دون العذاب . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن عبد الملك بن جابر بن عتيك» أن رجلاً 
من الأنصار كان قاعلا عند عمر في يوم مطرء فأكثر الأنصاري الدعاء 
بالاستسقاء» فضربه عمر بالدرة» وقال: ما يدريك ما يكون في السقياء آلا 
2000 


e 


تقول : E‏ اقعة : تسع الأموال لاسي 
% ا 
قوله تعالى : # فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودها التاس والحجارة أعدّت للكافرين 4 
قال الله تعالّى: يا يها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وقودها النّاس 
والحجارة © [التحرم ٦:‏ ]. 
وقال: ظ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا الَار التي وقودها التاس والحجارة أعدّت 
للكافرين ‏ [البقرة:٤۲].‏ 
نا 7 )له 06 : 0 ١‏ 5 7 م 
واختلف المفسرون في هده الحجارة» فقالت طائفة منهم الربيع بن ا 
الحجارة هي الأصنام التى عبدت من دون للك واستشهد بعضهم لهذا بقوله 


.)۳١۳ «فتح الباري» (5/ ۳۱۰ ۔‎ )١( 


CMD‏ سورة البقرة 


تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارد ون >لو كان 
هؤلاء آلهة ما وردوها © [الانبیاء:۹-۹۸٠].‏ 


قال ابن أبي حاتم : : حدثنا الماع حدقا ا 5 0 عن 
أبي بكر بن أبي مريم» عن أبيه أن رسول الله صلّى عليه وآله وسلّم قال في 
قوله: إذا الشمس کورت 4 [التكوير:١]‏ قال: (کورت في جهنم) 5 ل وإذا النجوم 

اا 8 ر 2 اا 3 
انكدرت 4 [التکویر:۲] قال: «انکدرت في جهنم» وکل من عبد من دون الله فهو في 
جهنم إلا ما کان من عيسى وأمّه ولو رضيا لدخلاها» غريب جداء واو یکر يو ان 
مريم فيه ضعف . 

وفك روي :أن الم والقمر يكوران في النار. 

ورول يد ا يق المخبار عن يد الله ت هو اين :يروز اا ج قال 

00 3 3 4 ع 2 لان 5 

سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي بي قال: 
«الشمس والقمر ثوران يكوران فى النار يوم القيامة» حر جه ال وير 

وخر جا البخاري مختصرا"» ولفظه : «الشمس والقمرٌ يكوران يوم القيامة». 

4 MN 8 E ا‎ OEE 

وخرج أبو يعلى ` من رواية درست بن زياد عن يزيد الرقاشي عن انس 
عن اللي 216 ال الس والقمر فز اتراي الان رحد افد ضح 
ا 

وقد قيل: GTS‏ 

5 5 5 ء۶ 


(۱) «(مجمع» (۰ /١‏ 4.۰(« ولم يعزه للبزار! !. 
() البخاري .)۱۱/٤(‏ () «المسند» .)٤١١١۹/۷(‏ 
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النار إهانة لها وإذلالاً» ونكاية لهم وإبلاعًا في حسرتهم وندامتهم» فإِن 

الإنسان إذا قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألّمه وحسرته . 
وليذا الع قرت القفاد بشياطينهم التي أضلتهم . قال الله تعالى: ومن 

نا عن خارص لق له تعن ف چچ وام عونمم می اسيل 


م وم 


رفسرن ألو مار وها راجا TT‏ بعد القن 


مع 


ف الفرین چ ون يكم الم إذ طلم نكم في المتاب امشتركون» 
[الزخرف :5" وم], 

قال معمر عن سعيد الجريري في هذه الآيات: بلغنًا أن الكافر إذا بعث يوم 
القيامة من قبره» شفع بشيطانه فلم يفارقه حتى يصيرهما اللَّهُ إلى النار» فذاك 
عن ول : لإ يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين قبس القرين 4 [الرخرف ٣۸:‏ ]. 

وقال أبو الأشهب عن سعيد الجريري عن عباس الجشمي: إن الكافر إذا 
خرج من قبره وجد عند رأسه مغل السرحة المحترقة شيطانة فتأخذ بيده» 
فتقول: آنا قرينتك أدخل أنا وأنت جهنّم» فذاك قوله:«يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين 4 [الزخرف :۳۸] خر جهما ل أبي حاتم ا ال 
EE‏ 

وقة أخير الله ا عن حنق الكفار على من أضلَهم بقوله: ل وقال الّذين 
ا ريا أرنا اللّدِينٍ أَضَلأَنَا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامتا ليكونا من 
الأسفلين # [فصلت :۲۹]. 

فإذا رن أحدهم بمن أضلّه في العذاب كان أشدً لعذابه» فإ ا كان المتسع 
يضيق على المتباغضين باقترانهما في المكان الضيق . 


0 42 ا ى أ و 


سورة البقرة 


roro 


یل مان ما كم َو یه من ذو اله مل يكم از عرزن ې 
فكبكبوا فيها هم والغاوون 52> وجنود إبليس أجمعون 22> قالوا وهم فيها 
يختصمون + تالله إن کنا في ضلال مبين +43 إذ نسويكم برب العالمين © 
وما أضلنا إلا المجرمون 4 الآيات [الشعراء :۹۱ -99] . 

ومن جملة آنواع عذاب أهل النار فيها: تلاعنهم وتباغضهم. E‏ 
بعضهم من بعض » ولع مسيم عو مر بمضاعفة العذاب» كما قال 
ا : ل كلما دخلت أمة لُعنت أَحْتَها حت إذا اذاركوا فيها جميعا قات أخراهم 
لأولاهم ربا هؤلاء أَضِلُونا اتهم عَذَايًا ضعفا من التار 4 الآيات [الأعراف :۲۸] . 

قال الله تعالى: ط وإذ يتحاجُون في الثار فيقول الضعقاء للّدين استَكْبرُوا 4 الآيات 
[غافر: £۷ ] . 

زقال: الله تعالى : : هذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم) إلى قوله: إن ذلك 
لحق تخاصم أهل انار (ص:.ه ‏ 4+ وحينئذ لا يبعد أن يرن كل كافر بشيطانه 
الاق أضله ورو قن ع ون دون الله من الحجارة . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله بن وضاحء حدثنا عبادة بن كليب 
عن محمد بن هاشم ء قال: لما نزلت هذه الآية: ل وقودها الاس والحجارة 4 
[البقة:14] . وقرأها النبي مم فسمعها شاب إلى جنبه فصعق» فجعل رسول 
الله ية رأسه في حجره» رحمة له فمكث ما شاءً أن كث ثم قح 
عينيه» فقال: بأبي أن وأمي مثل أي شيء لابين > قال: «أما يكفيك ما 


أصابك» على أن الحجرٌ الواحد منها لو وضع عن جبال الدنيا كلها لذابت منه» وإنّ مع 
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كل إنسان منهم حجر وشيطانًا» . 

وقال الحسن في موعظته : أذكرك الله مدا رخمت نفيك فإنك قل درت 
نارًا لا تطفاء يهوي فيها من صار إليهاء ويتردد في أطباقهًا قرين شيطان» 
وليه حجر لهب في وجهه شعلها «الا لمن لهم رار ولا خش مم 
من عذابها ‏ [فاطر:73]. 

وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار. 
ويقال: إن فيها حا ار من العذاب ليس في غيرها من الحجارة: سرعة 
الإيقاد» ونتن تن الرائحة» وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان 5 حرها 
إذا أحميت . 

قال عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون 
عن ابن مسعود في قوله تعالى: ط وقودها النّاس والحجارة 4 [البقرة:14قال: هي 
حجارة واكريك حانا ررك بر عرو كدر اكير اررض وي الحم الله 
ها كتين تقر جه ار أبي حاتم والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. 

وقال السدي في «تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالم» عن ابن عباس 
د مرة عن ابن مسعود» وعن أناس من الصحابة : ظ فَائَقُوا انار التي وَقُودها 
الاس والحجارة 4 [البقرة:٤۲].‏ أما الحجارة حجارة في النار من کرابت اود 
يعدَبُونَ به مع النار. زقال ھا فار من کر من الجيفةء 
ذا قال أبو جعفر وابن جريج» وعمرو بن دينار eT‏ 

وقال ابن وهب : أخبرتي عبد الله بن عياش» أخبرتي عبد الله بن سليمان 


عن دراج عن أبي الهيشم» عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن 


CD‏ سورة البقرة 
وو قال ال رسول الله ل الله عليه وآله ولم إن الأرضين بين 
كل أرض إلى التي تليها مسيرة خمسمائة سنةء فالعليا منها على ظهر حوت قد التقّى 
طرق في لبان وال حوت على صخرةء والصخرةٌ بيد ملك والثانية سجن الريج فلما 
أراد الله إهلاك عاد أمرَ خازن الريح أن يرسل عليهم ریخا تهلك غاداء قال يا رس" 
أرسل عليهم من الربح قدر منخر ثور قال له الجبار تبارك وتعالى: إذن يكفي الأرض 
ومن عليها » ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم» فهي التي قال الله في كتابه: لما تذر من 
شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم © [الذاريات :45 ] » والثالثة فيها حجارة جهنّم. وا 


ىو 3 


فيها كبريت جهنم» قالُوا: يا رفول الله أللنار كبريت؟ ! قال : انعم والذى نفسى 
بيده إن فيها لأودية من كبريت لو أرسلت فيها الجبال الرواسي لماعت والخامسة فيها 
حيات جهنم وإِن أفواهّها كالأودية تلسع الكافرَ اللسعة فلا يبْقى منه لحم على وضّمء 
و 5 
والسادسة فيها عقارب جهثم, وإِنَ أدنى عقربة منها كالبغال الموكفة» تضرب الكافر 
ضربة تنسيه ضربتها حر جهتم» والسابعة سق وفيها إبليس مصفد بالحديد أمامه ويده 
من خلفه. فإذا أراد اللَّه أن يطلقه لما يشاء من عباده أطَلَقه» خرجه الحاكم في آخر : 
«المستدرك»”'' وقال: تفرد به أبو السمح» وقد ذكرت عدالته بنص الإمام 
يحيى بن مء والحديث صحيح ولم يخرجاهء وقال بعض الحفاظ 
5 ع و واه 0 7 کے 7 
المتآخرين : هو حديث منكرء وعبد الله بن ادن القتباني ضعمفه ابو داود» 
وعند مسلم آنه ثقة ودراج كثير المناكيرء واللّه أعلم. 
و 


ەو و 2 0 2 و 2 
قلت : رفعه منكر جداء ولعله موقوف» وغلط بعضهم فرفعه» وروی 


)١(‏ في المطبوع: «عبد الله بن عمر» وهو خطأ؛ لأن الحديث بهذا الإسناد من رواية عبد الله بن 
عمروء كما فى «المستدرك» (095/4). 
(۲) «المستدرك» .)٥۹٤ /٤(‏ 
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عطاء بن يسار عن كعب من قوله نحو هذا الكلام أيضا. 


وعن عبد العزيز بن أبي واد قال: بلغني أن رسول الله ككل تله هذه 
١ <‏ 2 هم عله ه موه ره هم تج عي ل الا مده عه و و 
الآية: # قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 4 [التحرم:٦]‏ وعنده بعض 
أصحابه وفيهم شيخ › فقال الشيخ: يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة 
الدنيا؟ فقال النبي بيا : «والذي نفسي بيده إن صخرةٌ من صخر جهنم أعظم من 
جبال الدنيا كلّها» فوقع الشيخ مغشيًا عليه» فوضع النبي بي يده على فؤاده 

1 0 0 0 م 32 1 7 وو 
فإذا هو حي فناداه قل : «لا إله إلا الله» فقالّهاء فبشره بالجنة» فقال أصحابه: يا 
رسول الله أمن بيننا؟ قال: «نعم» يقول اللّه تبارك وتعالى: ‏ ذلك لمن خاف مقامي 
وخاف وعید ‏ [إبراهيم:١]»‏ خرجه ابن أبى الدن . 

6 ا 
قوله تعالى : ولهُم فيها زواج مره 
9 ۽ 05 E)‏ ا ١‏ 

وروى ابن جرير في #تفسيره) : نا يونس: نا ابن وهب» عن عبد 
الرحمن ن زی چ أسلم» في قوله: © ولهم فيها أزواج مطهرة ‏ [البقرة ٠٠:‏ ]» 
8 و 5 4ھ 00007 ا ا ا 8:0 و 
قال: المطهرة: التي لا تحيض» قال: وكذلك خلقّت حواء عليها السلام حتى 
لو 8 2 0 4 َو a‏ 2 2 5 عه 
عصت » فلما عصت قال الله تعالى : «إنى خلقتك مطهرة وسأذميك كما أذميت 
هذه الشجرة» . 

وقد استدل البخاري لذلك بعموم قول النبي كل : «إنَ هذا شيء كتبه الله 
على بنات آدم)7) »> وهو استد لال" ظاهرٌ سر ور استدلال الحسن على 
)١(‏ «التخويف من النار» (5 ۱۰ ۔ .)١٠١94‏ 


(؟) «تفسير الطبري» .)١957/١(‏ 
() البخاري .)81/١(‏ 
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إبطال قول من قال: أول من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام» بعموم قول 
اله ع وجل [ا دي حم من ص م جل من لد تف قو جل من 
% جد # 
قوله تعالى: بی من كسب سه وأحاطَت ابه 
خطيئته فأولىك أضحات التار هم فيها خَالدون 4 
قال الله تعالى : لی من كسب سه وأحَاطَت به حَطِينُهُ وك أُصْحَاب الا 
هم فيها خالدون ) [البقرة:81]. 
وفسرت إحاطة الخطيئة بالموت على الشرك» وفسرت بالموت على الذنوب 
الموجبة للنار من غير توبة منها . 
كح اح بسر e‏ فلم يبق له مخلص منها. 
فالخطايا تحيط بصاحبها حتى تهلکه؛ وقد ضرب النبي وك مثل الخطايًا التي 
حرم الا كلذ عب وح > فتضيق عليه حتى تخنقه: ولا تنفك 
عنه إلا بعمل الحسنات من توبة أو غيرها من الأعمال الصالحة. ففي 
«المسنده"“ » عن عقبة بن عامر» عن النبي يك قال: «إن مثل الذي يعمل 
السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة ثم خنقنه ثم عمل حسنة 
فانفكت حلقةٌ ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقةٌ أخرى حتى يخرج إلى الأرض». 
فلا بخص العبد من ضيق الذنوب عليه وإحاطتها به» إلا بالتوبة والعمل 
الصالح . 


.)١50 /5( «فتح الباري» (۹۷/۱). (۲) أحمد فى «المسند»‎ )١( 


سورة البقرة 
كان بض الا برق هذين البيتين بالليل» ويبكي بكاء شدلا شن : 
ابك لذنبك طول الليل مجتهدا إن البكاء معول الالحزان 
لا ن ذنيك فق النهاز وظولة: إن الذتوب فط لاساد 


6 د كد 


قوله تعالى : قل إن كانت کم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الاس فتمتوا الموت إن کنتم صادقينَ 4 
وقد دل قولّه تعالى في حقّ اليهود: فل إن كات لَكُم ادر الآخرَةٌ عند الله 
خالصة من دون الاس فتمتوا اموت إن كنم صادقين ) [البقرة:٤٠]‏ على أن من كان 
ل اھ ا ا و 
RE‏ 
أيديهم واللّه عليم بالظّالمِينَ 14 البقرة:هة] ثم قال تعالى: « ولتجدنّهم أحرص التاس 
على حياة ومن الّذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر آلف سنة وما هو بمزحزحه من الْعَذاب 
أن يمر 6 [ البقرة :47 ] فذمّهم على حر صهم على الحياة الدنيا. 


: ا 0001 ل عه كو ام 1 
وفي «مسند الإمام أحمد» ‏ عن النبى يا قال: "لا يتمنين الموأت إلا من 


وقد كان كثير من السلف الصالح يتمنون الموت شوًا إلى لقاء الله عر 


( 
و 


.)١١١- ١١١ شرح حديث: «لبيك اللهم لبيك» (ص‎ )١( 
بلفظ شارت عن أبي هريرة.‎ )٠٠١ /۲( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )۲( 
.)۱۳۲ ۔‎ ۱۳١ «استنشاق نسيم الأنس» (ص‎ )۳( 
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توه تعلی: ولون ما رم ول لهم وقد علا لمن اتر 

ما له في الآخرة من خلاق وبتس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلّمون 4 

EE E E N 
عاجلاً باستعجال لذتهاء وإن كان عنده إعان فهو یری العخلص من سوء‎ 
عاقبتها بار في آخر عمره؛ وهذا جهل محض» فإنّه يتعجل الإثم‎ 
والخزي» ويفوته عز التقوى وثوابها ولذة الطاعة» وقد يتمكن من التوبة بعد‎ 
لوقا يعاجله اموت بغتة» فهو كجائع اكل طعامًا مسمومًا لدفع جوعه‎ 
الحاضرء ورجا أن يتخاّص من ضرره فت الدرياق بعده» وهذا لا يفعله إلا‎ 
جاهل» وقد قال تعالى في حق الذين يؤثرون السحر: ل ويتعلمون ما يضرهم‎ 
ولا ينفعهم وقد علموا لمن اشتراه ما لَه في الآخرة من خلاق وبس ما شروا به أنفسهم‎ 
وا ُو 9 وأو ألم نوا واوا وين عمد لله حبر أو كو عمو‎ 
.]٠١-1١؟:ةرقبلا[‎ 

والمراد: اتهم آثروا السحر على التقوى والإيمان» لما رجوا فيه من منافع 
الدنيا العجلةء مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة» وهذا جهل 
يه فا لو علمُوا ا وا ى غل دما عند اهما فاا 
يحرزون أجر الآخرة ويأمنون عقابهاء ويتعجلون عر التقوى في الدنياء وربما 
و إلى ما يأملُونه في الدنيا أو إلى خير منه وأنفع ؛ فزن ا ها يطلب 
بالسّحر قضاء 07 2 ة أومكروهة عند الله عرّ وجل . 

والمؤامن ن¿ المتقي يُعوضه اللّهُ في الدنيا خير مما يطلبه السَاحرٌ ويؤثره؛ مع 
تعجيله لقوق وا ي الآخرة وعو درجاتهاء فتبيّنَ بهذا أن 
إيثارَ المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل» فلذلك كان كل من عضي 


سورة البقرة CD‏ 
الله حاغاك بوكر م اطاعة اا رك ت ا ع ا ا 
اا وا السوية مر مه ف ر غلا اد معا قبل اه 
فالعمر كله قريب والدنيا كلها قريب . فمن تاب قبل الموت فقد تاب من 
قريب» ومن مات ولم يتب فقد بعد كل البعد . 


¥ 3 د 


ت 


عن جابر بن غي الله ماه : أن رجلا سال رسول الله ل فقال : آرايت 
ت AR, 8 3 ٠‏ ى د و 5 
إذا صليت المكتوبات» وصمت رمضانء واحللت الحلال» وحرمت الحرام 
ولم أزد على ذلك شا أأدخل الحنة؟ قال : «نعم» رواه مسلم . 
1 و ” 0( م 0 
هذا الحديث: خرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر. وزاد في 
آخره : قال: وَالْله لا اود عن ذلك شيعا ل = أيضنا - من .رواية 
3 5 ع - 2 - و 3 
الأعمش عن أبى صالح وأبى سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا 
رسول اللّهء أرأيت إذا صليت المكتوبة» وحرمت الحرام» وأحللت الحلال ولم 
© . 7 عع ال 02 س 
أزد على ذلك شيئًا أأدخل الجنة؟ قال النبى ية : انعم . 
وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حلّه» وتحريم الحرام باعتقاد حرمته 
ع ج ت 4 
مع اجتنابه» ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيائه» ويكون الحلال ههنا عبار 
عما ليس بحرام» فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح» ويكون المعنى أنه 
و 0 0 0 2 
يفعل ما ليس بمحرم عليه» ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره ا 
31 ع 
المحرمات. وقد روي عن طائفة من السلف» منهم ابن مسعود وان عباس 
فى قوله عز وجل: الّذین اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولىك يؤمنون به 4 
)١(‏ «لطائف المعارف» (ص ١ه‏ - .)٥۷١‏ 
(5) مسلم .)۳٤/۱(‏ (9) مسلم (۳۳/۱) . 


سورة البقرة 


[البقرة:٠٠٠]‏ قالوا: حا ل وټ ین رام ولا بج رة 
عن مواضعه . 

والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذْكرَ في هذا 
الحديث. وقد قال الله في حقّ الكفار الذين كائوا يغيّرونَ تحريم الور 
الحرم : ٠١‏ نای رادا في ابر يض به الذي قروا يحاون عام ویر مرن عام 
ليواطئوا عدةَ ما حرم الله فيحنُوا ما حرم الله [العربة:۷٣]‏ » والمراد: أتهم كانوا 
يُقاتلون في الشهر الحرام عاماء فيُحلونه بذلك» ويمتنعون من القتال فيه عاماء 
فيجرمونة يذلك. 

وقال الله عر وجل: يا يها الذي آمنوا لا تحرّموا طَيبّات ما أَحَلَ الله كم ولا 
تعتَدوا إن الله لا يحب المعتدين +420 وكُلوا مما ررَقَكُم الله حلالاً طَيبا 4 [لمائدة:0م - 
«م] وهذه الآيةٌ نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدًا في 
الدنيا وتقشفًاء وبعضهم حرم ذلك عن نفسهء ما بيمين حل بهاء 9 
بتحريه على نفسه» وذلك كله لا يوجب تحرمّه في نفس الأمر» وبعضهم 
امتنع منه من غير ين ولا تحريم» فسمى الجميع تحرياء حيث قصد الامتناع 
منه إضرار) بالنفس» وكفًا لها عن شهواتهًا. ويقال في الأمشال: فلان لا 
يحلل ولا يحرم» إذا كان لا تنع من فعل حرام yy‏ 
وإن كان يعتقد تحريم الحرام؛ فيجعلون من فعل الحرام ولم يتحاش منه محللا 
له وان كان لا يقد حل : وبکل حال» فهذا الحديث يدل على أن من قا 
بالواجبات» وانتهى عن المحرمات» دخل الجتة. 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي يك بهذا ال اوشاعو ريك وم 


.(off ه:757/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سورة البقرة 


قوله تعالى: ل وَاتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 

[قالَ البخاري]: «باب: قول الله عر وجل: 9وَانّحْدُوا من مقام إبراهيم 
مُصلَّى & [البقرة:٠٠٠].‏ 

یت غيم ف میا و عا وھ ج التشاري فاه 
وسيأتي في موضعه قريبًا - إن شاء الله تعالّى . 

3 قال اناري ] مخ قا الشيدى؟ فا مان فا عمرو ين دا قال 
اا عدر عق رجل طاف بالبيبت العمرة» ولم يطف بين الصا والمروة» 
أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي يك فطاف بالبيت سبْعاء وصلّى خلف امقام 
ركعتين» وطاف بين الصا والمروة» وقد كان لكُم في رسول الله أسوة 

وسألنا جابرَ بن عبد الله فقال: لا يقربنّها حنَّى يطوف بين الصّفا 
والمروة. 

مقصوده من هذا الحديث هاهنا: أن النبي ي لا اعتمر طاف بالبيت 
وصلَّى خلف المقام ركعتين» وكذلك قعل في حجته - أيضا . 

وقد رَوى جابرٌ أن النبي لاز تلا هذه الآية عند صلاته خلف المقام: 
لط واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى © [البقرة:15]. 

a س‎ 

وعدا كلك ندل هلين أن الوا بمقام إبراهيم في الآية : ا 


(1) البخاري (۱0۹/۱). 
(۲) مسلم .)۳۹/٤(‏ 


سورة البقرة 


عند البيت» وهو الحجر الذي كان فيه أثر قدمه عليه السلام وهذا قول كثير 
من المفسرين . 
وقال كثير منهم: المراد بمقام إبراهيم: الحج كله. 
و - ىو م 
و ت و هه و و۶ 31 
وبعضهم قال : الوقوف بعرفة» ورمي الجمار والطواف» وفسروا المصلى : 
بالدعاء» وهو موضع الدعاء . 
و . 
وروي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 
وقد يجمع بين القولين» بأن يقال: الصلاة خلف المقام المعروف داخل فيما 
۾ 75 ب و 50 5 و 00 
أمر به من الاقتداء بإبراهيم عليه السلام مما في أفعاله في مناسك الحج كلها 
واتخاذها مواضع للدعاء وذكر اللّه . 
كما قات غاا ری فرعا اا حص الطواف ايت وال بين 
الصفا والروة ورم لجار لإقامة ذكر اللّه». 
ف جه ووو 00 
و 5 2 م 7 و هه 
فدلالة الاية على الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام لا تنافي دلالتها 
على الوقوف في جميع مواقفه في الحج لذكر الله ودعائه والابتهال إليه. 
واللّه أعلم . 
وبکل حال؛ فالأمر باتخاذ مقام إبراهيم مُصلَّى لا يدخل فيه الصلاة إلى 
البيت إلا أن تكون الآية نزلت بعد الأمر باستقباله» وحديث عمر قد يشرع 
بذلك . 


سورة البقرة 


فيكون حيتئذ مما أمر به من اتخاذ مقام إبراهيم مُصِلَّى : استقبال البيت 
الذي بناه في الصلاة إل كبا كان إبراهه يفيل وخصوصا إذا كانت 
الصلاة عنده. 

وعلى هذا التقدير يَظْهِرَ وجه تبويب البخاري على هذه الآية في «أبواب 
استقبال القبلة»» وإلا ففيه قَلَّقَ. واللّه أعلم ° . 

* عد د 

[قال البخاري): حدثنا عمرو بن عون: ثنا هشيمء عن حميد» عن 
أنس » قال قال عمر: وافقت ريي في ثلاث : قلت : يسول الله لو 
اتخذتا من مقام إبراهيم مُصِلَّى فنزلت: طواتُخذوا من مقام إبراهيم مُصلَّى ) 
[البقرة:١٠٠]»‏ زا الحجاب» قلت : يا نول الل لو مسرت EO E‏ 
يحتجبن» E‏ والفاجر» فنزلت آية الحجاب» واجتمع 18 الب 
ي في الغيرة عليه» فلت لھ لهي را إن طلنكن أد يبدله أزواجا خيرا 
منکن © [ التحرمه] » فنزلت هذه الآية . 

وقالة ان ابن ر ا ييحيو ی ارت عاي كيين قال ست 
اا 


سه رع 


هذا الحديث مشهورٌ عن حميد» عن أنس» وقد خرجه البخاري 2-0 


في «التفسير»"” "ا من حديت یحی بن سعيد » عن حميد. 
E 2‏ ير 2 - 


ورواه - أيضًا - يزيد بن زریع اھک وان أبي عدي وحماد بن سلمة 


.)301١ - ۲۹۹/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)75 /5( البخاري‎ )( .)١١١/١( البخاري‎ )( 


CD‏ سورة البقرة 


وغيرهم ١‏ عن حميد» غين "الس 


ا 2 ع ع 7 0 7 
وإنما ذكر البخاري رواية يحيى بن أيوب: حدثني حميد» قال : سمعت 
م هه 26 رو 08 3 ص 5 2 
آنسا؛ ليبين به أن حميدا سمعه من آنس» فان حميدا يروي عن أنس كثيرا. 
0 1 و 6 
وروي عن حماد بن سلمة. أنه قال: أكثر حديث حميد لم يسمعه من 
5 ع 
أنس » إنما سمعه من ثابت» عنه . 
و م اع ۶ ء۶ 0 
وروي عن شعبة» أنه لم يسمع من أنس إلا خمسة أحاديث . 
وروي عنه» أنه لم يسمع منه إلا بضعة وعشرين حديئًا. 
E 5 3‏ 57 ع 3 2 75 
وقد سبق القول في تسامح يحيى بن أيوب والمصريين والشاميين في لفظة : 
«ثنا» - : كما قاله الإسماعيلى. 
2 2 عو 2 
وقال علي بن المديني في هذا الحديث: هو من صحيح الحديث . 
6 فد 2 0 3 3 
ولم يخرج مسلم هذا الحديث» إنما خرج"!' من رواية سعيد بن عامرء 
عن جويرية» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر» قال: وافقت ربي في 
FA 1 4‏ 7 
ثلاث: فى الحجاب» وفى أسارى بدر» وفي مقام إبراهيم . 
E 217‏ . 0 0 3 42 
وقد أعلّه الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد ” - رحمه الله - بأنه روي 
و 7 3 58 ات و 5 ا 
عر محعيد بن اي عن جويريه» عن رجل» عن افع أن عمر قال : 
0 و - 5 A ۰ a‏ # و 2 
وافقت ربي في ثلاث: فدخل في إسناده رجل مجهول. وصار منقطعا. 
2ء )( 5 0 


.)۱۱١1/۷( )۱( 


(؟) في «علل مسلم» (ص ۹{ 
(۳) في «التفسير» - كما في «التفسير» لابن كثير - (۱/ ”74 555). 


سورة البقرة 


عن جعفر بن محمد» عن أبيه : نعمت عجارا يحدّث عن حجة الوداع قال: 
لا طاف الب لا قال له عمرً: هذا مقام إبراهيم؟ قال: «نعم». قال: أفلاً 
نتخذه مُصلَّى؟ فأنزل الله : « واتٌخذوا من مام إبراهيم مُصلَّى 6 [البقرة:١٠٠]‏ . 

اریت EE‏ القول كان في حجة الودا it‏ 
الآية نزلت بعد ذلك وهو بعيد جداء وعبد الوهاب ليس بذاك المتقن. 

وقد تخالفه لقال فرووا في حديث حجة الوداع الطويل» عن جعفر بن 
جد عن آبيه» عن جار أن النبي يكل أت إلى المقام , وقرأ: ط واتٌخذوا 
من مقام إبراهيم مصلَّى 4 [البقرة:0؟1] > ثم 5 ركعتين» والمقام بينه فن 
البيت . 


وروی الوليد بن مسلمء عن مالك» عن جعفر» عن أبيه» عن جابر» 
قال: ًا وقف النبي ييا يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم» قال له عمر: يا 
رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله طواتّخْدُوا من مقام إِْرَاهيم 
مصلَّى © [البقرة:۱۲۰]؟ قال : انعم». 

قال الوليد: قلت لمالك : هكذا حدئك؟ قال: نعم . 

و اا ا 

والوليد كثير الخطأ -: قاله أبو حاتم ETE‏ 

وذكر فتح مكة فيه غريب أو وهم فان هذا قطعةٌ من حديث جابر في 
حجة الوداع . 


() النسائي (ه/ 5؟5). 


وقد روي حديث أنس» عن عمر من وجه آخر: 

رجه أبو داود الطيالسي : ثنا شاد ا ثنا علي بن زيد» عن 
أنس » قال : قال عم : وافقت ربي في أربع - فذكر الخصال الثلاث المذكورة 
في حديث حميد» إلا أنه قال في الحجاب: فأنزل اللّهِ : ل وإذا سألتموهن متاعا 
فاسالوهن من وراء حجاب # [الأحزاب ٠۳:‏ ] > قال: نولت هذه الآية: ولقد حَلقنا 
الإنسان من سلالّة من طين 4 TOE‏ فلت أنه تارك الله 
06 الخالقین› فال : ل فتبارك الله أحسن الْخالقين 4 [المؤسدون ٠١:‏ ]. 


وقول عي «وافقت ربي في ثلاث»» ليس بصيغة حصرء فقد وافق في 
أكثر من هذه الخصال الثلاث والأربع . 

ومما وافق فيه القرآن قبل نزوله : النهي عن الصلاة على المنافقين. 

وقول لليهود: من كان عدوا لجبريل» فنزلت الآية. 

وقوله لي ية لا اعتزل نساءه ووجد عليهن: يا رسول الله إن كيك 
طلقتَهنَ» فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون 
مل قال اضر وقل ما تكلمت ‏ وأحمد الله - بكلام إلا روف كاد 
الله يصدق قولي الذي أقول» فنزلت آية التخيير : عسي ربه إن طلقكن أن يبدل 
أزو اسا جيرا منکن الآية [التحريم:ه] . 


5 3 5 7 2 1 
وقد خرج هذا الأخير مسلم 7" من حديث ابن عباس » عن عمر . 


\ 0 


في 


وأما موافقته فى النهئ عن الصلاة على المنافقين» فمخرج في 


.)٤)١/١( »دنسملا«)١(‎ 
.)184-١88/:( مسلم‎ )0( 


عات ي 
«الصحيحين») 0 من حديث ابن عباس » عن عمر ‏ أيضا. 


وأما موافقته في قوله : من کان عدوا لجبريل 4 [البقرة:907] > فرواه: أبو 
جعفر الرازي» عن حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى» عن عمر. 
ورواه: او عن الشعبي» عن عم هما منقطعان . 

اندرو موافقته في خحصال اوقد طا او وني امديني من 
ذلك اثنتي عشرةخصلة. 

وتخريج البخاري لهذا الحديث في هذا الباب: يدل على أنه فسر قوله 
تال : ل[ واتخذوا من مام إبراهيم مصلَّى © [البقرة:٠٠٠]‏ بالأمر بالصلاة إلى البيت 
الذي بناه إبراهيم» وهو الكعبة والأكثرونَ على خلاف ذلك» كما سبق 
کک 

#* د د 
قوله تعالى : ظ وما كان الله ليضيع إيانكم 4 

رج الا و : من حديث: أبي اا هنين ازاك أن 
النبي به كان أول ما قدم المدينة نل على أجداده ‏ أو قال: أخواله - من 
الصاو و في قن يوق الي عقر شير واد مقلع قاد نت 
وكان يعجبه أن تكون قله قبل البيت» وأنَّه صلی أو صلاة صلها صلاةً 
العصر ء وصلَّى معه قوم» فخرج رجل من صلَّى معه» فمر على اهل مسجد 
وهم راكعون» فقال: أشهد باللّ لقد صلیت مع رسول الله بي قبل مكة. 


)١(‏ البخاري (۱۲۱/۲)»› ولم نجده في مسلم» ولم يعزه المزي فى «التحفة» لمسلم» بل للبخاري 
فقط . 
(؟) «فتح الباري» -۳۱١/۲(‏ ۳۲۰). ) البخاري »)۱٩/۱(‏ ومسلم (۲/ .)٦١‏ 


2 


سورة البقرة 


فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلّي قبل بيت 
المقدس» وأهل الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت» أنكروا ذلك . 

ا ع م ٠.‏ ع 7 
قال زهير: ثنا أبو إسحاق» عن البراء ‏ فى حديثه هذا أنه مات على 
ا 0 3 و و 5 0 0 و 8 03 

القبلة قبل أن تحول رجال وقتلواء فلم ندر ما نقول فيهم › فانزل الله تعالى : 
وما كان الله ليضيع إيجانكم 4 [البقرة:43١].‏ 
- 2 روه 
قال البخاري: يعنى: صلاتكم . 
زبوب علق هذا الخديك 4 لابات الصادة من الإعمان 4 
والأنصار للنبي بيا فيهم نسب؛ فإنهم أجداده وأخوالّه من جهة جد أبيه 
0 ار ال 


وذكر اف قتيبة : اهمه عام ا 1 أيه ع 

وإتّما قيل له: عبد المطلب؛ لأن عمه المطلب بن عبد مناف قدم به من 
المدينة إلى مكةء فقالت قريش: هذا عبد المطلب» فقال: ويحكم» إنما هو 
ابن أخي شيبة بن عمروء وهاشم اسمه عمرو. 

ففي حديث البراء هذا: أن النبي اة نا قدم المدينة نزل على أجداده - أو 
قال: أخواله ‏ من الأنصار. 

واه تيل علي اله نال علي اا 9 هه ار راجا 
نما أراد البراء جنس الأنصار دون خصوص بني النجار. 

وقد خرّج البخاري في «كتاب الصلاة»”2 و«أبواب الهجرةة0© من حديث 


.)857/0( البخاري (۱۱۷/۱). (5؟) البخاري‎ )١( 


سورة البقرة - GND‏ 


أنس» أن النبي ب لما قدم المدينة نزل فى علو المدينة» فى حي يقال لهم: بتو 
مرو بز غو فأقام فيهم أربع عشرة ليله ثم أرسل إلى ملا بني النجارء 
5 و 2 بير 5 1 5 75 31 ا 

فجاءوا متقلدين سيوفهم. قال : وكانى أنظر إلى رسول الله َة على راحلته 
وأ كن رد وياد يتن اللا و عقن ألقى اء أبن أيونت د وذكثر 


4 


الحديث. 


2 عدي ١‏ اك ١‏ 2 2 
ورخ افا ٠‏ دمعي دلق من حديث الزهري» عن عروه بن 
الزييق؛ 

5 بسر 2 32 اا 3 م 

وأما ما ذكره البراء في حديثه: أن النبي ية صلى بالمدينة قبل بيت المقدس 
e 3‏ َء م - ع 8 
ستة عشر - أو سبعة عشر ‏ شهراء فهذا شك منه فى مقدار المدة . 

عو 47 ِ- 2 
وروي عن ابن عباس» أن مدة صلاته بالمدينة إلى بيت المقدس كانت ستة 
عشر شهرا. 


2 


ا أبو داود 0 3 


وخرج - أيضًا ”© - من حديث معاذء أن مدة ذلك كان ثلاثة عشر شهرا . 
2 ر و ا 2 1 37 5 7 
وروى كثير بن عبد الله المزنى ‏ وهو ضعيف -» عن أبيه » عن جده عمرو 
CO aa‏ 
)١(‏ البخاري (9/5/0). 
(۲) لم أجده في أبي داود» والحديث أخرجه أحمد (۱/ 7705) من حديث ابن عباس . 


(۳) أبو داود .)٥۰۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه البزار )٤١۷(‏ «كشف الأستار». وعزاه الهيثمي في «المجمع» للطبراني في الكبير»ء ولم 


2 


تطبع أحاديث عمرو بن عوف. 


سورة البقرة 


ا ا كل قمر بيد ااتدين نسم عقر 
ھا ثم حولت القبلة بعد ذلك قبل المسجد الحرام» قبل بدر رن 2 

ورواه بعضهم» عن سعيد» عن سعد بن أبي وقاص ٩‏ : 

فاط يرون أنه لآ يضح ذكرة (سعد بن أبي وقاص» فيه . 

وقيل: عن سعيد بن المسيب - في هذا الحديث -: ستة عشر شهرا . 

ركذا اقال ميحيين دن كبا اقرط رفا وان ويد وره إن 
مد اه إلى. بيك المقدش كانت سه عقر هرا 

وقال الواقدي: القت غنلانا أن الف حولت إلى الكعية يو الاين 
للنصف من رجب» على رأس سبعة عشر شهرا. 


در 


وهف لدی 87" أن ذلك كان عل راض كانه کر حرا 

ولا خلاف أن ذلك كان فى السنة الثانية من الهجرة» لكن اختلفوا فى أي 
شهر كان؟ 

4 ت و 2 

فقيل : في رجب» كما تقدم» وحكي ذلك عن الجمهورء منهم: ابن 
اسای 

a PD ۰ 7 .‏ 6 5 ص 3 م 

وقيل: فى يوم الثلاثاء نصف شعبان» وحکی عن قتادة واختاره محمد 


.)٤/۲/١( والطبري فى «التفسیر» (۳/۲)» وابن سعد‎ »)١8 أخرجه مالك فى «الموطإ» (ص‎ )١( 
.(/) الييهقى فى «السغن الكبرى»‎ )۲( 

(۳) الطبري فى «التفسير» (۲/ .)٥‏ 

(4) الطبري فى «التفسير» (۲/ 0؟). 

(0) الطبري في «التفسير» (۱۹/۲). 


وة اة COD‏ 


م 


و 2 
ابن حبيب الهاشمي وغيره. 
ا ٣‏ 1 : 0 و م 
وقيل: بل كان في جمادى الأول» وحكي عن إبراهيم الحربي» وروأه 
2 32 
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. 
وو و 7 ا 0 ل و د 
وقوله: «وكان يعجبه ‏ يعنى: النبى ميه - أن تكون قبلته قبل البيت» - 
يعنى: الكعبة. 


هذا؛ يشهد له قول اللّهِ تعالى: «قَد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنوليك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطْر المسجد الْحرَام © [البقرة:144]. 

وروی معاوية بن صالح» عن على ين أي طلحةء عن ابن ن قال : 
لا هاجر النبي اة إلى المدينةء وكان أكثر اهلها البهود أمره الله أن يستقبل 
فيك القذين :قد احم و ومنل الله مله بيدا حشر نيران 
فكان رسول الله وك يحب قبلة إبراهيم» فكانَ يدعو وينظرٌ إلى السماءء 
فأنزل الله : قد ترئ تقب وجهك في السّمَاء 4© الآية [البقرة:44١]‏ . 

ا كر eG Oa‏ 
رخالا محمد ويتبع قبا" . 1 

وقال افق زید : ا ل « فأینما تولا قفتم د الله 4 RES‏ 
رسول الله َي : اهؤلاء قوم يهود يستقبلون بينًا من بيوت الله - لبيت المقدس - لو 
آنا استقيلتاه»: فاست قله النبي وك ستة عشر شهراء ف ول ؛ 
واللّهء اوی محمد واا أين قبلتهم 0 هديناهم › فكره ذلك النبي 
بيا ورفع وجهّه إلى السماءء فنزلت هذه الآية: قد نرى تقب وجهك في 


.)5١ /۲( الطبري في «التفسير»‎ )5( .)5١ /۲( الطبري في «التفسير»‎ )١( 


GOD‏ سورة البقرة 


السماء ي [البقرة:54١1].‏ 


ويشهد لهذا: ما في حديث البراء: «وكانت اليهود قد أعجيّهم إذ كان 
يصلّي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب ‏ يعني: من غير اليهودء وهم 
النصارى - فلمًا ولّى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك». 

وقد احتلف الناس: هل كان النبي هة بمكة قبل هجرته يصلّي إلى بيت 
الملقدس» أو إلى الكعبة؟ 

فروي عن ابن عباس» ته كان يصلّي بمكة نحو بيت المقدسء والكعبة بين 


2 الاما اخ 9 
حر جه 3 8 


اس ا ا اا ب ا 
المقدس ء وهو بمكةء فصلّت الأنصار قبل قدومه لا إلى بيت ٠‏ المقدس ثلا 
e‏ > وصلَّى بعد قدومه ستة عشر شهراًء موكيا اللي ا 

وقال قتادة ©): : صلت الأنصار قبل قدومه كيا المدينة نحو بيت المقدس 
حولين. 


3 2ه 3 ع 2 2 
اتدل من قال إنما صلی الت ككل إلى بيت المقدين سنة شر شهراء 
أو سبعة عشر شهراء فدل على أله لم يصل إليه غير هذه المدة. 
ولقن تيقال ا يعد لمر 


.)50" _ ٥٠۰۲ /١( الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
.)7767/1١( أحمد فى «المسند»‎ )۲( 


() الطبري في «التفسير» (؟/ .)٥‏ 
(5) الطبري 3 «التفسير» (۲/ .)٥‏ 


اة النقرة GMD‏ 

ويدل علد ايفتاه ان جين صل الى كله اول اد مت اة 
عند بات اليك والسكى عبد باب اليف لا قل بيت الد الان 
ينحرف عن الكعبة بالكليّة» ويجعلّها عن شماله» ولم ينقل هذا أحد 1 ۲ . 


وهؤلاء؛ منهم من قال: ذلك كان باجتهاد منه لا بوحى » كما تقدم عن 


أبن زيد. 

وكذا:قال أبو العالية: إنه صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب9؟ . 

وفى لاصحيح الحاكم»” "ا عن ابن حر عن عطاء.ء عن اين عباس : 
الله ٠‏ فصلى العو بيت المقكمن + ورك اليت العقيق فال الله قال : 
# سيقول السفهاء من التاس ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا عليها ) [البقرة :1417 ]1١‏ 
يعتؤل: فت الف فنا الله رص ا كل : 

51 

وليس كما قال؛ فان عطاءً هذا هو الخراساني» ولم يلق ابن عباس . 

كذا وقع مصرحًا بنسبته في «كتاب الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد» ولابن 
أبى داود وغيرهما. 

وقول البراء: «وكان أول صلاة صلاها العصر». 

يعنى: إلى الكعبة» بعد الهجرة. 

وقد روئ عن مارة بن أوس ركان قد صلى الفيلين .: قال : كنا فی 
() بياض بالأصل . (؟) الطبري في «التفسير» .)٤/۲(‏ 
)۳( الحاكم في «المستدرك» (751//5 ۔ ۲۹۸). 


سورة البقرة 


إحدى صلاتي العشي ونحن نصلّي إلى بيت المقدس» رة سيا عضنو 
الصلاة» إِذْ نادى مناد بالباب: إن القبلة قد حولت» فأشهد على إمامنا 3 
ر 

ع الأثرم ا 00( 

وخرج الأثرم وابسن ¿ أبي حاتہ ۳ من حديث تويلة بنت أسلم قالت: 
صليت الظهر ‏ أو العصر ‏ في مسجد بني حارثة» فاستقبلنَا مسجد إيلياء. 
فصلينًا سجدتين» ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله يا قد استقبل البيت 
الراب فول النساء مكان الرجال» ااا ا و 
السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبلو البيت الحرام. 

0 2 أن حه الا كارت صلاة الفجر . 

ففي «الصحيحين»”" عن ابن عمر» قال: بيا الناس بقباءًَ في صلاة 

ا إذ جاءهم آت» فقال: إن رسول الله اة قد أنزل عليه الليلة قرآن» 
و أمر أن يستقبل الكعبةء فاسبَقبلُوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء 
فاستداروا إلى اة 


ورج م - معناه ‏ من حديث أنس - أيضا . 


)١(‏ أورده الحافظ في «الإصابة» »)٥۷۷ /٤(‏ وعزاه لابن أبي خيثمة والبغوي من طريق قيس بن 
الربيع » عن زياد بن علاقة» عن عمارة بن أوس. 

(۲) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )٠١1/75(‏ مختصرً بمعناه. 
وراجع «الإصابة» (013/0). 

(*) البخاري (۱۱۱/۱)»› (۲۷/7)» (۱۰۸/۹)» ومسلم (11/5). 


(5) مسلم (571/5). 


وة ال GMD‏ 


وقد قيل - في الجمع بين الأحاديث -: إن التحويل كان في صلاة العصرء 
ولم يبلغ أهل قباء إلا في صلاة الصبح . 

وفيه نظر. 

وقبل :إن تلك الصنلة كانت الظهر: 


: 0 r ۰ 0 


وقد شج النسائي في «تفسيره» 

وروي عن مجاهد. 

وحديث البراء: يدل على أن النبي يكل صلّى صلاة العصر كلها إلى 
الكعبة» وأن الذين صلَّا إلى بيت المقدس ثم استداروا إلى الكعبة هم قوم 
كانوا في مسجد لهم» وراء إمام لهم» وفي حديث ابن عمر: آتهم آهل 
مسجد قباء» وفي حديث تويلة: مسجد بني حارثة. 

وقد روي أن النبي ية ومن صلَّى معه هم الذين استدارُوا في صلاتهم» 
E‏ حولت في أثناء ء صلات ھی 

وقد روي نحوه عن مجاهد وغيره“ . 

وقد ذکر ابن سعد في ااكتابه»" ل :إن و الله كيه مان 
ركعتين من الظهر في المسجد a‏ ثم أمرَ أن يتوجه إلى المسجد الحرام» 
واستدار إليه ودار معه المسلمون» ويقال: بل زار رسول الله كله أم شر بن 
(1) «السنن الصغرى» (۲/ 60) مختصرًا. (۲) لعل الأشبه: «القبلة» . 
(9) الطبري في «التفسير»  7/7(‏ 5) عن أنس بن مالك . 


)٤(‏ الطبري في «التفسير» (۲/ )١7‏ من حديث السدي. 
)٥(‏ «الطبقات» (١/؟/”‏ - 5). 


سورة البقرة 


3 


5 - : 5 78 و 
البراء بن معرور في بني سلمة»› فصنعت لهم طعاماء وكانت الظهر » فصلى 
ل لے کی د 0 ر 
رسول الله َة بأصحابه ركعتين» ثم أمر أن يوجه إلى الكعبة» فاستدار إلى 
ت ص وم ع ص 
الكعبة» واستقبا. الميذاب». ف المسجد مسجد القبلتين. 
7 مر بجي یں 
ع عنم 0 3 ع 
وحكى عن الواقدي» أنه قال: هذا الثبت عندنا. 
8 -- 2 0 ع 2 
وروى أبو مالك النخعى عبد الملك بن حسين» عن زياد بن علاقة» عن 
ET‏ و 2 ا 1 ٍِ 
عمارة بن رويبة. قال : كنا مع رسول الله َة في إحدى صلاتي العشي» 
لعا ب ا ر عن 
حين صرفت القبلة» فدار النبي َيه ودرنا معه في ركعتين . 
3 0 
خرجه ابن ابي ا . 
اال فصي عدا 
والصواب: رواية قيس بن الربيع» عن زياد بن علاقة» عن عمارة بن 
أوس » وقد 
4 4 و 5 0 ع ع 0 2 2 ع 3 
وروی عثمان بن سعدء قال: ثنا أنس بن مالك» قال: انصرف رسول الله 


اة نحو بيت المقدس وهو يصلي الظهرء وانصرف بوجهه إلى القبلة . 


ور 


َه 2 
وخرج الطبراني 7" من رواية عمارة بن زاذان » عن ثابت» عن أنس» 


)١(‏ أورده الحافظ في «الإصابة» /٤(‏ ل/الاه)» وعزاه للطبراني من حديث عبد الملك بن حسين» عن 
زياد بن علاقة» عن عمارة بن رويبة. 

(۲) «كشف الأستار») .)57١(‏ 

() الطبراني في «الصغير» .)١55 /١(‏ 


DD NE 


قال : yS‏ اروا ي وخر 

وعمارة» ليس بالقوي. 

وکاله يناد تن سل فروى عن ثابت» عن أنس» أن رسول الله يك 
كان يصلّي نحو بيت المقدسء فنزلت: قد ترئ تلب وجهك في السّمَاء 4 الآية 
[البقرة:144١]‏ » قمر ول هن ی سات وهم ركوع في صلاة الفجر» فنادى : 
آلا إن القيلة قد حولت فمالُوا كما هم نحو القبلة . 

خرجه مسل . 

وهذا هو الصحيح. 

فإن كان التحويل قد وقع في أثناء الصلاة» وقد بنى النبي ية على ما 
مضى من صلاته إلى بيت المقدس؛ استدل بذلك على أن الحكم إذا تحول 
المصلي في أثناء صلاته انتقل ما تحول إليه» وبنى على ما مضى من صلاته. 

فيدخل في ذلك الأَمَّة إذا أعتقّت في صلاتها وهي مكشوفة الرأس» 
والسترة قريبة» والمتيمم إذا وجد الماء في صلاته قريبًاء وقدر على الطهارة به 
والمريض إذا صلّى بعض صلاته قاعداء ثم قدر على القيام . 

وإن كان التحويل وقع قبل صلاة النبي يا بأصحابهء ولكن لم يبلغ 
غیرهم إلا في اثناء سور مهد لحي الور ودر وان 
باجتهاد سا لغ إلى جهة. ثم تبين له الخطأ في أثناء الصلاة» آنه ينتقل ويبني . 


وا جن أذ تك اشقاب وناو بالكل قبل ر 


)١(‏ مسلم (؟55/5). 


GMD‏ سورة البقرة 


يعارل به اي اك ياين على بون خير بلوانجتد الت في امور 
الديانات» مع إمكان السماع من الرسول بيه بغير واسطة» فمع تعذر ذلك 
أو وأخرف: 

افا قحال فر أن هذا يلزم منه نسخ المتواتر - وهو الصلاة إلى بيت 
المقدس - بخبر الواحدء فالتحقيق في جوابه: أن خب الواحد يفيد العلم إذا 
احتفت به القرائن» فنداء صحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه 
اا كات بالمدينة» ورسول الله ل بها موجودٌ لا يتداخل من سمعه 
ا صادق فيما يقولّه وينادي به. واللّهُ أعلم . 

وقول البراء : نه مات على القبلة قبل أن تُحوَل رجال وقتَلُواء فلم ندر ما 
ا فيهم» فأنزل الله: لإ وما كان الله ليضيع إعانكم 4 [البقرة:7١]2‏ . 

فهذا خرجه e‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء - 

ورواه شريك» عن أبي إسحاق» عن البراء “ - موقوقًا - في قوله تعالى: 
وما کان الله لبضيع إيانكم ‏ [البقرة:۲:٠]‏ قال : صلاتکم إلى بيت المقدس . 


7 (r 
من حديثث‎  هححصو‎ 


وشرح الاسام اف ا الى ٠‏ 
واف رن شك رمت ا عبان قال رجه النبي ية إلى الک 
قالُوا: يا رسول اللّه» كيف بإخواننا الذَيْنَ مانُوا وهم يصلون إلى بيت 
(1) هذه الرؤاية ليست في امسلي» من هذه الطريق» وأخرجه أحمد .)۳١٤/0‏ والبخاري 

٠٠١ /١(‏ والترمذي »)۳٤۰(‏ و(5957). 


(؟) الطبري فى «التفسير» (۲/ .)١١‏ 
(۳) أحمد فى «المسند) (۱/ ۰۳٤۷‏ 2598 05*. ۳۲۲)» وأبو داود (-558)» والترمذي (5955). 


سورة البقرة GW‏ 


المقدس؟ فأنزل الله ع عل : وما کان اللّه ليضيع إعانكم 4 الآية [البقرة :47 .]١‏ 


قال عببد الله بن موسي هذا لحديث يخر أن الضلدة هن الامان: 


5 5 مم 0 5 4 ف 2 
وهذا هو الذي بوب عليه البخاري فى هذا الموضع ؛ ولأجله ساق حديث 
ال 
. 2 و اي فو 2 
وكذلك استدل به ابن عبينة وغيره من العلماء على أن الصلاة من الإيمان. 
وار 2 27 ر 0 
ومن روي عنه أنه فسر هذه الاية بالصلاة إلى بيت المقدس : ا ا 


قّ 
0 )2 


0 ور و 0 
من رواية العوفي, عله وسعيد بن ا وابن E‏ والسدى 


3 


ليا )2 


وغيرهم 

0 و #2 ي MW‏ م > نك ياس اب - 

وقال قتادة والربيع بن أنس “نولت هذه الاية لما قال قوم من المسلمين: 
كيف بأعمالنا التى كنا نعمل فى قبلتنا الأولى؟ 

وهذا يدل على أن المراد بها الصلاة أيضاء لأنّها هى التى تختص بالقبلة 
من بين الأعمال» ولم يذكر أكثر المفسرين فى هذا خلائًاء وأن المراد بالإيمان 
ها هنا الصلاق فإنها علم الإيمان وأعظم خصاله البدنية. 

2 ا 51 و 2 0 
وروی ابن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد 


ابن جير - » عن ابن عباس : وما كان الله ليضيع إِعَانَكُم 4 [ البقرة ١ ٤۳:‏ ]» قال: 


.)۱۷/۲( الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)۱۸/۲( الطبري في «التفسير»‎ )( 


(9") المصدر السابق . 
(4) الطبري فى «التفسير» (؟7//5١).‏ 
(6) المصدر السابق . 


0 المصدر السابق . 


GM‏ سورة البقرة 
أي: بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم» واتباعه إلى الآخرة» أي: ليعطينكم 


اهما ا إن الله بالتاس روف رحيم © [البقرة:١٤٠].‏ 
وعن الحسن”" في هذه الآية قال: ما كان الله ليضيع محمدا 4لا 
وانصرافکم معه حيث انصرف» إن الله بالئّاس روف رُحيم © [البقرة:+14] . 
وهذا القول: يدل على أن المراد بالإيمان التصديق مع الانقيادء الاتباع 
امتعلق بالقبلتين معّاء فيدخل في ذلك الصلاة ‏ أيفً" . 
* كد # 
قوله تعالى : [ فاذکروني اذك رکم واشکروا لي ولا تكفرون 4 
وفي ايم مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعيد - كلاهما ‏ عن التي 
كيك قال: «إ ن لأهل ذكر الله أربعا: تنزل عليهم السكينة E,‏ ف 
بهم الملائكة» e‏ 0 
وقد قال الله عر وجل : «فاذكروني أذكركم [البقرة:16] » وذكر الله 
لعبده: هو ثنا فاو شل في الو وال وا رو 
ا 


قال الربيع بن وا الله کاک من ذكرة وراد من شكر: وفعلاب من 


سس 


و 


6 
وقال عر وتجل : یا أيه الین آمنوا اذکروا الله ذکرا كثيرا 0 وسبحوه بكرة 
ا +4 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى التور 4 


(۱) أورده ابن كثير في «التفسير» (۲۷۸/۱)ء تعليقًا عن ابن إسحاق به. 
(؟) «التفسير» لابن كثير »)۲۷۸/١(‏ تعليقًا عن الحسن البصري به. 
(۳) «فتح الباري» (۱/ .)۱۷١ - ۱۹٤‏ (5) أخرجه مسلم (۸/ ۷۲). 


سورة البقرة 


[الأحزاب :41 45 ]؛ وصلاة الله عر وليل عا العبد : هو ثناؤه عليه بين ملائكته» 
ل a‏ 

وقال رجل لأبي أمامة: رأيت في المنام كان الملائكة تصلّي عليك كلما 
وغلت :لحن خر ر ا فمف ركا جلت :+ فتقال ار ااه 
وانتم لو شعتم صلّت عليكم الملائكة ثم قرأ: يا أيها الّذين آمنوا اذكرُوا الله 
حرا را 02 وسو بكر وأملا چ مر ادي بعتي حل ونوم 
(الأنعزات 4841 ر جه ا . 

% % % 

قال تعالى: واشكروا لي ولا تَكفرون 4 [البقرة:۲٠٠)»‏ وقال: «واشكروا نعمت 
الله إن كنتم إياه تعبدون 4 [التحل:114]. 

و بالقلب واللسان» وا بالجوارح ؛ فالشكر بالقلب : الاعستراف 
بالنعم للمنعمء واا منه وبفضله . وجاء من حديث عائشة مرفوعا: «ما أنعم 
اله على عبد نعمة فعلم آتها من عند الله إلا كتب الله له شكره9؟ . 

ومن الشكر بالقلب : محبة الله على نعمه» ومنه e‏ ابن عباس 
المرفوع : «احبوا الله ما يغذوكُم به من نعمه)(*) ْ . 

lG 
: فواعجبًا لمن لا یری محسنًا إلا اللَه! كيف لا يميل بكليته إليه! وقال بعضهم‎ 
.)٤۱۸/۲( البخاري (0091/5. 000 (؟) أخرجه الحاكم‎ )١( 

)۳( الجامع العلوم والحكم» ( ۳۳۱/۲ - 037727 . 


(4) أخرجه البيهقى فى «شعب الإیمان» .)٤۳۸۰( »)٤۳۷۹(‏ 


(6) أخرجه: الترمذي (۳۷۸۹). والطبراني في «الكبير؛ (57/7)»: والحاكم في «المستدرك» 
.)16١ /۳(‏ 1 


CD‏ سورة البقرة 


إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابر 


والشكر باللسان: الثناء بالنعم وذكرها وتعدادهاء وإظهارهاء قال الله 
تعالى : وأمًا بنعمة ربك فحداث 4 [الضحى:١١].‏ وفي حديث النعمان بن بشير 
المرفوع : «التحدث بالنعم شكر وتركها كفر » وقال عم بن عبد العزيز: 
«ذكر النعم شكرها»؛ وكان يقول في دعائه: «اللّهُم إني أعودٌ بك أن أبدل 
تیا کارا عقر قا ی مركا ار اناما عاد التي ا ا 
تفر كاد عا فق شك اه أن ست ماف ورج لله هوو 
عيينة يتذاكرن النعم إلى الصباح . 

والشكدٌ بالجوارح: أن لا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله عرّ وجل» وأن 
يحذر من استعمالها في شيء من معاصيه؛ قال تعالّى: «اعملوا آل داوود 
شکرا 4 [سبا:+1] . قال بعض السلف : ا قيل لهم هذا؛ لم تأت عليهم شام 
إلا وفيهم مُصّل)”” وكان النبي بيه يقوم حتى تتورم قدماه» وقال: «أفلا 
أكون عبد شکورا»“ . 

ومر ابن المنكدر بشاب يقاوم امرأةً فقال: «يا بني ما هذا جزاء نعمة الله 
علك) . ١‏ ّ 0 


م 


ع o‏ م 3 3 31 
3 
الاستعانة بها على ارتكاب ما نهاه. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۷۸ ١۳۷)ء‏ اله فى الشعب» .)4١١9(‏ 
(۲) أخرجه البيهقى فى «الشعب» ,)٠٥٤٥(‏ 
() أخرجه البيهقى فى «الشعب» (5075). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه! (۲/ 277 2)١14/8( ,)١59/5(‏ وأخرجه مسلم .)۱٤۱/۸(‏ 


و OD‏ 
فت اتا ر وجاحمة الجحيم لم تضرم 
اليس من الواجب اء SS‏ 

كل م و على عن غ فقال: ی 

إن الله لم يرض أن يكونَ أحدّ فوقك» فلا ترض أن يكونٌ أحد أولى بالشكر 

اء 2 5 2 2 00 
له منك. فبكى عمر حتى غشي عليه" . 
# 35 ا 


2 تعالى : ل وبشر الصابرين 5 الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون 6:37 ولك علبهم 


م وو مد 


صلّوات من رهم ورحمة وأوليك هم المهتدون 4 

الرّضا فضل مندوب إليه» مستحب» والصبرٌ واجب على المؤمن حتم» 
وفي الصبر خير كثيرء فان الله أمرَ به ووعد عليه جزيل الأجر. قال الله عر 
و © إنما يوی الصّابرون أجرهم بغير حساب 4 [الزمر:٠٠]»‏ وقال: وبشر 
الصابرين +29 الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله وإنا إلْيه راجعون +25 أولمك 
علوم علوت می همض وقد م ر ور۰۰ 

قال الحسن: الرضا عزيز» ولكن الصبر معول المؤمن. 

والفرق بين الرضا والصبر: اننائع رق E‏ 
التسخط مع وجود الألمء وتمني زوال ذلك وكف الجوارح عن العمل 
بمقتضى الجزع ء والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاءء وترك ی زوال 
ذلك المؤلم» وإن وجد الإحساس بالألم» لكن الرّصا يخفَفُهء لما يباشر 


.)87 شرح حديث شداد بن أوس)» (۳۸۔‎ )١( 


سورة البقرة 


م + ٠‏ د 4 ۹ 
القلب من روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرضاء فقد يزيل الإحساس بالألم 
2302 . 
ىل واه اء و رو و و اله 
كان العقلاء فى عهد النبى ىي إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه. عرفوا أنه 
صادق» وأنه جاء بالحق» وإذا سمعوا كلام مسيلمة» عرفوا أنه كاذب» وأن 
- ا ا 7 َ- 0 ت 2 
جاء بالباطل» وقد روي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعى أنه 
5 0-8 ا ر _- 5 ي .ي 3 3 1 8 
أنزل عليه: يا وبر يا وبر» لك أذنان وصدرء. وإنك لتعلم يا عمروء فقال: 
واللّه إني لأعلم أنك: تكذب. 
و و a:‏ - 3 
وقال بعض المتقدمين : صور ما شئت فى قلبك» وتفكر فيه» ثم قسه إلى 
ضحده» فإنك إذا ميرت هما عرقت احق من الناطل 4 والمندق من 
5 2 5 00 و حم ان 5 5 5 98 5 
الكذب» قال : كأنك تصور محمدا ا ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن 
ا کک 0 ي o‏ هم 5 چ ا olor‏ 5 - ه 
فتقراً: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في 
o ~o‏ - 7 ي ~~ <“ 5 و ع 3 اا 5 ا 
البحر بما ينفع الناس 4 الاية [البقرة ١١٤:‏ ] > نم تتصور صد محمد کا » فتجده 
2 و 
مسيلمةء فتتفكر فيما جاء به فتقراً: 
OC‏ كسم 
يعني : قوله لسجاح حين تزوج بهاء قال: فترى هذا يعني القرآن - 
2 2 و م برو 7 
رصينا عجيبا» يلوط بالقلب» ويحسن في السمع› وترى ذا يعنى قول 
2 ,گر م . 3 08 8 5 2 £ 
مسيلمة ‏ باردا غثا فاحشًاء فتعلم أن محمد حق اتی بوحى» وأن مسيلمة 
2 رک ب 
کد ت ای ا 
چ ا اه 1 


* 6 ا 


.)۲۸٤/۱( (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ .)061١5/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سورة البقرة OD‏ 


وه تعى: یی ر ن وأا هكم ارق اقرب ون 

ابر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 

حبّه ذوي القرئئ واليتامى والمساكين وابن السيل والسائلين وفي الرّقَاب 

وأقام الصّلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في 

البأساء والضراء وحين البأس اولك الْذِين صدقوا وأولتك هم المتقون » 

[ قال البخاري ]: وقول الله عر وجل: 9 ليس الْبِرَ أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ‏ إلى قوله: ل وأُولَتك هم الْمتقَوتَ 4 [البقرة:۷۷٠].‏ 


و روو 


واوو الإيمان : ول وشعبه المتعددة . 

واستدل البخاري بقوله تعالى : ف ولكن الْبر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب ولي وآتى الْمَال على حبَه ذوي القربئ والْيتَامَئ والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب وأقام الصّلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين في الْبَأساء وَالضَرَاء وحين الْبَّأس اوك الّذين صدقُوا وأولتك هم المتقون 4 
[البقرة:۷۷٠].‏ وقد سأل أبو ذ ابي ا عن الان فتلا عليه هذه الآية. 

وهذا یدل على أن الخصال المذكورة فيهاء هي عمال الإيمان المطلقء 
أطلق الإيمان دخلَ فيه كل ما ذكر في هذه الآية؛ 0 
الإيمان» فتلا عليه النبي لا هذه الآية . 

وإذا قرن الإيمان بالعملء فقد يكون من باب عطف الخاص على العام 
وقد يكون المراد بالإيمان حينئذ التصديق بالقلب: الس عور عمل الجوارح» 
كما ذكر في هذه الآية الإيمان باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب ولت 
ثم عطف عليه أعمال الجوار ى 
)١(‏ «فتح الباري» (57/1). 


والبر يطلق بمعنيين: 

أحدهما: بمعنى الإحسان إلى الناس» كما يقال: البر E‏ و 
العقوق, وفى (صحيح مسلم» أ أن ال“ ا 1-5 عن البرء فقال: 7 
الل 

و چ 

وكان ابن عمر م إا يقول: إن البر شىء هين وجه طلا وكلام لين . 

المعنى الثاني: مما يراد بالبر فعل الطَاعات EL‏ الاثم وقد قر الله 
تعالى البر بذلك في قوله: ظ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن الْبرَ من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبّه 
ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصّلاة وآتى 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى الْبَأساء والضراء وحين الاس وليك 
الذين صدقوا وأولتك هم الْمتّقُون ) الآية [البقرة:۷۷٠]‏ . 

فتضمنت الآية أن أنواع البرّ ستة أنواع» م من استكيلها :ققد استكمل البر. 

أولها: الإيمان 0 الإيمان الخمسة . 

و 0 

وثالثها: إقام الصلاة . 

ورابعها: إيتاء الزكاة. 

وخاسها! الوداء بالفية: 

اما الع على اانا ا ين ا 
)١(‏ «صحيح مسلم» (7-5/8). (۲) «اللطائف» )٤١١ - 1٠١(‏ باختصار. 


ل ارف الي ۶ من عبد وهبة الله صبرا على الأذى» وعم ا 
البلاء وصبراً على المصائب» إلا وقد وتي فضلاً» ما أوتيه أحد بعد الإيمان 
بال عو وجل . 

وهذا منتزع من قوله تعالى : ل ولكن ابر من آمن باللّه واليوم الآخر» إلى 
قوله: ‏ والصابرين في البأسَاء والضراء وحين لأس أُولئك الّذين صدقُوا وأولئك هم 
المتقون 4 [البقرة:۷۷٠]‏ » والمراد بالبأساء : الفقر ونحوه» وبالضراء: امرض 
ونحوه» وحين البأس : حال الجهاد. 

وقال عم بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانترعها منه 
فعاضه مكان ما انتزع منه الصبر إلا كانَ ما عوضة خير مما انتزع منه» ثم 
تلا : طإِنمَا يونّى الصابرون أجرهم بغير حساب ‏ [الزمر:١٠].‏ 

وكان بعض الصالحينَ في جيبه ورقة يفتحها كل ساعة فينظرٌ فيهاء وفيها 
مكتوب: ‏ واصبر لحكم ربك فإك بأعيننا 4 [الطور:+؛]. 

والصبر الجميل هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخبر بهًا. قال طائفة من 
السلف في قوله تعالی : ل فصبر جميل 4 [يوسف :۸۳ قال : کی O‏ 

% % 2 
قوله تعالى : [ ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداكم ولَعلّكم تشكرون 4 

زام الله سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره: 

وغير ذلك من أنواع شكرهء فقال: ‏ ولتكملوا العدة ولتكخبروا الله على ما هداكم 


.)59( «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي باو لابن عباس»‎ )١( 


سورة البقرة 


ولعلّكم تشكروت & [البقرة:180] . فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام 
رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكر) عقيب ذلك. 

قا و عا ارا ا ل ان 3 000 ِ 
كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائما» 

0 7 ت 
ويجعل صيامه شكر) للتوفيق للقيام . 

ركان برهي بن الور يسنان عن ثواب شيء من الأعمال» كالطواف 
E: 5‏ ت ۶ 5 8 و 5 - عه : 
ونحوه» فيقول: تسالوا عن ثوابه؟! ولكن سلوا ما الذي على من وفق لهذا 
العمل من الشكر» للتوفيق والإعانة عليه؟ ! 

e 5 0 01‏ ا ت م أ 

ات لو ردد على كل م رهشا ليت اد 

كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليهاء ثم 
a E‏ 7 7 5 2000007 ا 
التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» ثم التوفيق للشكر 
الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شکر آخرء وهكذا آبدا فلا يقدر العباد على 

3 م و 

القيام بشكر النعم . وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر» كما قيل: 

إذا كان شكرق واه لل فى وا الشكر 

فكيف ب لوغ الشكر إلا بفَضْله ٠‏ وإن طالت الأيام واتَصَلَ العمرٌ 

58 َ۶ 3 - و - 2 7 

قال ابو عمرو الشيباني: قال موسى - عليه السلام - يوم الطور: يارب! 
إن اوت ن فلك ن انا دنت ف فلك :زاك به انك 
فمن قبّلك» فكيف أشكرك؟ قال: يا موسى» الآن شكرتني. فامًا مقابلة 
نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده» فهو من فعل مَن 
بدل نعمة الله كفراء فإن كان قد عرّم فى صيامه على معاودة المعاصى بعد 
انقضاء الصيام» فياه عليه ررد و ا کک و فود 


5 2ت < م و و عل و ا at‏ 
قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إن أفطر رمضان أن لا 
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يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب» ومن صام رمضان وهو 
تخدات ا ا بعص ر فعا مد عل ر 
% 3 د 
نا كانت المغفرة والعتق من النار کل منهما مرتبًا على صيام رمضان 
وة ار الله ما وسال عند کل العدة کو رک فا 
ل ولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداكم ولَعلّكُم تشكروة © [البقرة:٠۸٠]‏ . 
فشكر من أنعَم على عباده بتوفيقهم للصيام» وإعانتهم عليه» ومغفرته لهم 
به» وعتقهم من التارء أن يذكروه ويشكروه وقوه حق تقاته» وقد فسر ابن 
مسعود رضي الله عنه تقواه حق ثُقاته بأن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا 
فيا أرباب الأنوب العظيمة! الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة؛ فما 
منها عوض ولا لها قيمة» فكم يعتق فيها من التار من ذي جريرة وجرية» 
فن اع فا التار ققد قار بالا ال وا 
% د د 
قوله تعالى: [ وإذا سأك عبادي عتي فَإنّي قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعَلّهُم يرشدوت) 
ركد اكير الله تعالَى بقربه تمن دعاه» وإجابته له فقال: 9 وإذا سالك 
عبادي عني فَنّي قريب أجيب دعوة الداع إا دعن 4 [البقرة:183]. 
وقد روي في سبب نزولها: أن رابا فال یا وسنول الله أقريب” ر 
فنناجيه» أم بعيد فننادیه؟ فأنزل الله عر وجل: «وإذا سالك عبادي عتي ئي 
)١(‏ «لطائف المعارف» ٠ .)۳۹٩ 0 ۳۹٤(‏ (5) «لطائف المعارف» (81”). 
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10 
قريب [البقرة 85 ] رة 5 جریر ۰ وان أبي حاتم ( : 


وروى عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن عوفء عن عن الحسنء قال: 
ا ات رسول الله ڪي رسول الله ی : أين رينا؟ فأنزل الله عد 
و وا ساك عبادي ڪي فإني قريب چ" AEE‏ 

وروی عبد بن حميد پإسناده» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» > قال : 
نزلت هذه الآية : لإ ادعوني أستجب لكم ‏ [غافر: 1[ قالوا: : كيف لنا به أن نلقاه 
حتى ندعوه؟ فأنزل الله عز وجل على نبيّه ياة: ط وإذا سالك عبادي عن قاي 
قريب أجيب دعوة الداع إا دعان 4 [البقرة:187] الفلا را لجن ير دفر ل 
مكان. 


هه 


مير 


وقد ج اناري ف «الدعوات» 7" حديث أبي موسىء أنهم رفعوا 
أصواتهم بالتكسينة فقال لهم النبي يكل: «إتكم لا تدعونَ أصم ولا غائبًاء إنكم 
تدعون سميعا قريبًا». 

وفي رواية : «إنه أقرب إليكم من أعناق رواحلكم». 

ولم يكن أصحاب النبي كله يفهمون من هذه النصوص غير المعنى 
الضحيح المراد بهاء يستفيدون بذلك معرفة عظمة الله وجلاله» واطلاعه على 
عباده وإحاطته بهم» وقربه من عابديه» وإجابته ا فيزدادون به خشية 


2 رعو 


لله وتف وإجلالاً ومهابة ومراقبة واستحياء» ويعبدوته كأنهم پروته. 
و ت 
ثم حدث بعدهم من قل ورعةء O TT‏ وف غ الله 
وو EE‏ ت رو 
E‏ مدر وأراد أن يري الناس امتيازه عليهم بدقة الفهم وقوة النظرء 


.)١98/5( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )١( 
.)١85 /8( «صحيح البخارى»‎ )۳( .)١908/5( أخرجه ابن جرير فى «تفسيره»‎ )۲( 
جر جه ابن حعر ير فى “سين صحيح البحاري‎ 
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فزعم أن هذه النصوص تدل على أن اللَّهَ بذاته في كل مکان» كما يحكى 
ذلك عن طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقّهُم» تعالى اللَّهُ عما يقولون 
لوا کا وهذا شيء ما خطرٌ لمن كان قبلّهُم من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم» وهؤلاء من يتبع ما تشابة منه ابتغاءً الفتنة وابتغاء تأويله» وقد حذر 
النبي يك أمته منهم في حديث عائشة الصحيح المتفق عليه“ . 

واد ااا ق ه بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات في 
كتاب الله مثل قوله تعالى : وهو معكم أيْن ما كُنشم 4 [الحديد:»] » وقوله : ما 
ل ثلاثة إلا هو رابعهم 4 الآية [الجادلة:0] » فقال من قال من علماء 
السلف حيئئل: : إِنّما أراد أله معهم بعلمه» و ا اا 
ولك ما لم يكن احد قبلهم قال ولا فهمةٌ من الفرآن. 

وئ قال إن هذه المعية بالعلم مقاتل بن حن تورف غ ارا عن 
عكرمة» عن ابن عباس. 

وقاله الضحاك» قال: الله فوق عرشه» وعلمة بك مكان. 


وروي نحوه عن مالك وعبد العزيز الماجشون والتؤرى واخ وإ شاف 
ا E‏ 

وروى الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن نافعء قال: قال مالك: الله في 
الا وغل يكل مكات: 

وروي هذا المعنى عن علي وابن مسعود - أيضا . 


00 ع 8 عق ا ا ق 7 
وقال الحسر في قوله تعالى: إن ربك أحاط بالناس ‏ [الإسراء:.٠]»‏ قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري )ل ومسلم (مركهة). 
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علمه بالناس: 

وحكى ابن عبد ابر وغيره إجماع العلماء من الصحابة والتابعين في تأويل 
قوله: ظ وهو معكم أين ما كُشم 4 [الحديد:4] أن المراد علمه . 

وکل هذا سس اديرد قرول من قال له ای جات فن کل مان 

وزعم بعض من تَحَذَلَقَ أن ما قاله هؤلاء الأئمةٌ خطأء لأن علم الله صفة 
لا تفارق ذاته» وهذا سوء ظن منه بأئمة الإسلام؛ فإنّهم لم يريدوا ما ظنه 
بهم» وإنّما أرادوا أن علم الله متعلّق ا في الأمكنة كلّها ففيها معلوماته» لا 
صفة ذاته» كما وقعت الإشارة في القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: * وسع كل 
شيء علما4 [طه:۹۸]» وقوله : ل رتا وسعت کر شيع رحمة وعلما 4 [غافر:۷]» 
وقوله : نَم استوئ على اعرش بعلم ما يْلج في الأرض وما يَخْرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم 6 [الحديد:؛]. 

وقالَ حرب: سألت إسحاق عن قوله: لإما يكُون من نُجوئ ثَلانََ إل هو 
رابعهم 4 [اجادلة:1] قال : حيث ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو 
بائن من خلقه. 

وروی عمر بن أبي سلمةء عن أبيه» أنّ عمرٌ بن الخطاب مر بقاص وقد 
رفعوا أيديهم. فقال: ويلكم! إن ربكم أقرب مما ترفعون» وهو أقرب إلى 
اعد مسر ر 
2ه أبو نعيم» وعنده: أن المار والقائل بذلك هو ابن عمر. 
وخطب عمرٌ بن عبد العزيز» فذكر في خطبته: إن الله أقرب إلى عباده 


و 


من حبل الوريد. وکانَ مجاه حاضرا يسمع» فاع حسن كلام عمر. 


2 


سورة البقرة 


وهذا كله يدل على أن قرب اللّه من خَلقه شامل لهم» وقربه من أهل 
نمر ت ب 
طاعته فيه مزيد خصوصية» كما أن معي مع عباده عامة حتى ممن 


5 هاس لاله م 


ا ا ل دا 
2 د امه 3 ق 
يرضئ من القول © [النساء:۸١٠]‏ > ومعيته مع أهل طاعته خاصة لهم فهو 
معكما أسمع وأرى »4 [طه:5:]» وقال موسى: إن معي ربي سيهدين 4 
[الشعراء :1۲ ]» وقال فى ج ا وصاحبه : إذ يقرل لصاحبه لا تحزن إن اللّه 
معنا [التوية ٠:‏ ؛ ] . 

ولهذا قال النبي بي لأبي بكر في الغار: «ما ظنك باثنين الله الثهما». 

فهذه معية خاصة غير قوله: لما يكون من نّجوئ ثَلانّة إلا هو رابعهم 4 
[اجادلة:۷] الآية» فا معية العامة تقتضى التحذير من علمه واطلاعه وقدرته 
وبطشه وانتقامه» رال انافة تقض سن الظن ابات ورضاهء وحفظه 
وصيانته» فكذلك القرب. 

ل ل و 3 3 

وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم» كما ظنه من ظنه من أهل 
ال وما هو قرت لس کے قفرب الكلوين » كها أن ال ضوف بد 
فل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير © [الشورى:١1].‏ 

5 5 ان 3 

وهكذا القول فى أحاديث النزول إلى سماء الدنياء فإنه من نوع قرب 
الرب من داعيه وسائليه ومستغفريه . 

ا و ت 

وقد سكل عنه حماد بن زيدء فقال: هو فى مکانه يقرب من خلقه كما 

1 - ر صر رص 
بشاء . 


و ى و - 
ومراده أن نزوله ليس هو انتقال من مكان إلى مكان كنزول المخلوقين . 


وان عد سألت أبا عبد اللّه: ينزل الله إلى سماء الندياف قال الس : 
قلف ووه ب أو اا ال انت هن ها مالك ولد امن 
الحديث على ما روي بلا كيف ولا حَدّء إلا ا جاءت به الآثارء وجاءً به 
اكات > فال الله فلا تضربوا لله الأمغال 4 اله يول كيف قا 
بعلمه وقدرته وعظمته» أحاط بكل شيء علمّاء لا يبلغ قَدْرَهِ واصف» ولا 
ینای عنه هرب هارب» عر وجل . 
ومراده: أن نزولة تعالى ليس كنزول المخلوقين» بل هو نزول يليق بقدرته 
وعظمته وعلمه المحيط بكل شيء» والمخلوقون لا يحيطوثٌ به علمّاء وإِنّما 
ينتهونٌ إلى ما أخبرهم به عن نفسهء أو أخبر به عنه رسوله . 
فلهذا اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير 
زيادة ولا نقصء وما أشكل فهمهُ منهاء وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى 
عالمه )١7‏ : 


ر ر 


لع % % 
قوله تعالى : « فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لكم 4 
وقد قال طائفة من السّلف في تفسير قوله تعالّى : «قَالآن باشروهن وابتغوا 
ما كتب الله لَكُم 4 [البقرة:10] : إنه ظلب لله ا 
والمعنى في ذلك أن الله تعالى لا أباح مباشرة التساء في ليالي الصيام» إلى 


.)۳۳٤ - ۳۳۰ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)17٠١ /۲( وهو مروي عن عبد الله بن عباس» راجع : «تفسير الطبري»‎ )۲( 


اة اة CD‏ 
ار الخيط الأسودء أمَرَ م ذلك بطلب ليلة 
ليلة القدرء ار سالك بشي ا ا لبي خصوصاً في 
اللا الح هال افدر قدو هاه كان ال و 


العسرين من رمان ؛ ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر 
)۱( 


الأواخر 
% % % 

قوله تعالی : ل تلك حدود الله فلا تقر بوها 

كذلك يبيّن الله آياته للناس لعلّهم يتقون 4 
وقوله ل : : اكالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن برع فيه الا ون لكل ملك 
حمى, ون حمى الله محارم 0 هذا مَل 0 النبي د من وقع في 
الا ات وأنه يدرت وفوف ف الحرام المحض» وفى بعض الروايات أن 
النبي بيا قال: اوسأضر ب کُم مفلا ثم ذكر هذا الكلام فجعل النبي اة مثل 
المحرمات كالحمى الذع ية ارك ويمنعون غيرهم من قربانه» وقد جعل 
لبي کا حول مديته اثني عش ميلا حمى محرا لا يقطع شجره» ولا 
5 ا و أماكن ينبت فيها الكل لأجل إبل الصدقة . 
والله غ وج م اله الحرمات: ومنع عباده من قربانها وت اننا 
لوده فقال تعالى: تلك حدره لله فلا تقربوها كذلك يبين اله آياته لتاس 


.)۳ ٤۳ _ ۳٤۲( «لطائف المعارف»‎ )١( 
من حديث النعمان بن بشير اه‎ )۱۸١ /۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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لَعلّهم يتقون 4 [البقرة:۱۸۷]» وهذا فيه انا حدّلهم ما أل لهم وما حر 
عليهم» فلا يقربُوا الحرام» ولا يتعدا الحلال ولذلك قال في آية آخرى 

فد حو له فلا ُو و يعد سود اله وقد شم لطر س 
وجعل من يرعى حول الحمى وقريبًا منه جدير بان یدخل الحمى ويرتع فيه» 
كلك .من دی الحلال» ووقع في الشبهات» فاه قد قارب الحرامٌ غاية 
المقاربة فا اغلقة يان يخالط الحرام المحض» ويقع فيه» وفي هذا إشارة إلى 
أنه ينبغي التباعد عن المحرمات» وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجرً . 


وق شر ج الترمدي وان ا “ من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي 
باد قال : لا يبلغ العبد أن يكون من المتقین حتى ياءع ما لا باس به حذرً مما به 
باس . 

وقال أبو الدرداء: تمم التقوى أن يتقي اللَّهَ العبد» حتى يتقيّه من مثقال 
ذرة» وی ی ا تيوق ا ول الم ان ون عون سما 
بينه وبين الحرام . 

ا ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة 
الحرام . 

وقال الثوري : إنّما هرا «المتقين» لأنّهم اتقوا مأ ا وروي عن ابن 
عمر قال: إنى لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترةٌ من الحلال لا أخرقها . 

ا لا يسم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجزا من الحلال. 

زقال شقان بن غ لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين 


(۱) أخرجه الترمذي )561١(‏ وابن ٠‏ ماجه .)575١6(‏ 
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الحرام حاجزا من الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 

ويُستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى الحرمات وتحريم 

و3 1 حا 5 3 ا و 2 
الوسائل إليهاء ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة محريم قليل ما يسكر 
كثيره» وتحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريم الصلاة بعد الصبح ود العصر سد 
ر 5 و 3 
لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ومنع الصائم من المباشرة إذا 
و و و - 3 

كانت محرك شهوته» ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها 
E 0 E:‏ ا ع 
وركبتها إلا من وراء حائل» كما كان النبي ييه يأمر امرأته إذا كانت حائضًا 
3 3 و 
أن تتزرء فيباشرها من فوق الإزار" . 

ومن أمثلة ذلك وهو شبية با مئل الذي ضربة النبي يا من سيب دابته 
0 0 2 5 8 0 71 عي ۶ 
ترعى بقرب زرع غيره» فإنه ضامن لا أفسدته من الزرع» ولو كان ذلك نهارا» 
هذا هو الصحيح؛ لأنّه مفرط بإرسالها فى هذه الحال. 

وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبًا من الحرم» فدخل الحرم فصاد 
فيه » ففی ضمانه روايتان عن أحمد» وقيل : ده کل ن 1 

% ¥ % 


قوله تعالى : 8 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين +059 وأتموا الْحَجّ والْعمرة لله 4 
وفي «مسند الإمام أحمدة”" عن بريدة غه عن النبى ل قال : «النفقة 


. من حديث عائشة يه‎ )١177/١( أخرجه البخاري (۸۲/۱)» ومسلم‎ )١( 


(؟) «جامع العلوم والحكم» (۱/ ۱۹٥‏ ۔ ۱۹۷). 
(*) «المسند» /٥(‏ هه7). 
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في الج كالتفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف». 

ج ال و مصديدث ان ری الله عن عن النبي کيا 
قال : «التفقة في سبيل اللّه؛ الدرهَم فيه بسبعمائة» ويل عليه قوله تعالى : ل وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إِلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين +59 
رأتموا الحج والعمرة لله 4 [البقرة:١۹٠١۹١١]»‏ ففيه دليل على أن النفقة في الحج 
والعمرة تدخل في جملة الثفقة في سبيل اللّه. وقد كان بعض الصحابة جعل 
بعيره في سبيل الله فأرادت اران أن تح عليه» فقال لها النبي بلا : «حجي 
عليه؛ فإن الحج في سبيل اللّه» . وقد خرجه أهل المسانيد والسنن”" من وجوه 
متعددة» كه اد ا رهن مدل يد علق أن الحم بف كفن ن 
e‏ لري الزكاة» كما هو انحن قولي العلماءء فيعطى 

من الزكاة من لم يحج ما 4 اق فاته لامر E‏ 
اض“ . 
#% عد عد 
وقال الله تعالى: « الحج 
مات فمن فرض فيه الي فا 
َفَث ولا فسوق ولا جدال في احج 4 

قال ابن عمر: الفسوق: ما أصيب من معاصي الله صيدا كان أو غيره» 

(۲) أخرجه أحمد (796/56- 5-05 ۔ )٤۰ ١‏ وأبو داود (۱۹۸۸ - 1984) من حديث أم معقل 


() «لطائف المعارف» .)5٠١9(‏ 


سورة البقرة GMD‏ 


وعنه قال : الفشوق إتبان معاصي الله في الحرم . 
وقال ووا « ومن يرد فيه بإلحاد بظلْم نذقه من عذاب اليم [الحح:٠٠.‏ 


2 3 0 5 2 
وكانَ جماعة من الصحابة يتقون سكنى الحرم» خشية ارتكاب الذنوب 


و و واه م و و 
فيه : منهم ابن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص» وكذلك كان عمر بن 
و ۶ ت و ۶ 
٤‏ ا 2 # 3 5 - الله 5 256 9 وتاي 3 
أعظم. وروي عن عمر بن الخطاب تله قال: لن أخطئى سبعين خطيئة - 
يعني بغير مكة ‏ أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدةً بمكة. وعسن مجاهد 
3 و 2 20 و 2 23 و 
قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. وقال ابن جريج: بلغني 
أن الخطيئة بمكة بمئة خطيئة» والحسنة على نحو ذلك. 
8 2 2 5 و 2 ص 5 عه 52 
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في شيء من الحديث أن السيئة 
كلت باكر ين و : الخوجنا سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد ولو ان 


ا سس 32 إو و 200 و وو 
رجلا بعدن أبين هم . وقال إسحاق بن راهويه كما قال آحمد» وقوله: «ولو 


03 3 


رقن شواطف أل ناك CES‏ فا الو بوكر به املف ان 
فى لطا ف بساطه أعظم جرم ممن عصاه على بُعد ولهذا توعد 
الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاءء وإن كان قد عصِمَّهُم منهاء 
ليبين لهم فضلّه عليهم بعصمتهم من ذلك كما قال تعالى: « ولولا أن 


)غ2 ذكره الحافظ ابن رجب في شرح الحديث السابع والثلاثين من «جامع العلوم والحكم» 
(/(. 


سورة البقرة 


تبتناك لقد كدت ترك کن إِلَيهم شين قليلا 437 إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات 4 [الإسراء:٤۷-٠۷]‏ . 

قال تعالى: ل ب ناء اي س بات كن بجعت مه اضف له ذا 
ضعقين وكان ذلك على الله يسيرا 4# ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا 
وها أجرها مرن وعدا لها رقا كرما 4 [احراب ]٠٠ ٠٠٠:‏ . وكان علي بن الحسين 
يتأول في آل النبي اة من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي كلا“ . 

*%* جد عد 
قوله تعالی  :‏ وتزودوا فن خير الزاد التُوَى ‏ 

وقد رو عق ابن عباس» قال : كان أهل اليمن ا ادون 
ويقولون: نحن متوكلون» فيحجون» فياتونً مكةء فيسالون الناس» فانزل 
اله هذه الآية: وتزودوا فن خَيْرَ الزاد الَقوّى) (البقرة:۷٠٠]‏ » وكذا قال 
تاه و والتخعي» وغير واحد من السلف» فلا يرخص في ترك 
الكَسب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية . 

وقد روي ن احمد آله سل خخ التوكل» فقال: قطع الاستشراف باليأس 

من الخلق» فسئل عن الحجة في ذلك فقال: قول إبراهيم عليه السلام لا 
عرض له جبريل وهو يرمَى في النار» فقال له: ألك حاجة؟ فقال: أمّا إليك 
فلا. 

وظاهر كلام أحمد أن الكسب أفضل بكل حال فإته ستل عمّن يقعدٌ ولا 
يكتسب ويقول: توكّلت على الله فقال: كني انان كلم بع عرزن علي 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (۲/ 557 787). 


سورة البقرة CGD‏ 


الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب. 

وروی الال بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قيل له: لو آذ رجلاً قعد 
في بيته زعم آنه يثق باللّه» فيأتيه برزقه» قال: إذا وثق باللّه حتى يعلم منه أنه 
قد وثق به لم يمنعه شيء أراده» لكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم» وقد 
كان الأنبياء يؤجّرون أنفسهم» وكان النبي يكل جر نفْسّه وأبو بكر وعمر» 
ولم يقولوا: نقعد حتّى يرزقنا الله عر وجل. وقال الله عر وجل : ل وابتغوا 


2 وه 
من فضل الله 4 [الجمعة:١٠]‏ » ولا بد من طلب المعيشة. 


وقد روي عن بشر ما يشعر بخلاف هذاء فروى أبو نُعيم في «الحلية» أن 
ا عن السو فال اا ولق ن و ا ا 
فقال له السائل: فسرة نا حي نفقهء قال بكر : اليظراض .باذ سكون: چا 
فت ج ةوقا وا انال عمجل وسكون بد 
افظراه: فرج شاك إلن الله بلا تركة» وها عرين ».وهر ميخ نات 
ندال 

% % % 
قوله تعالى  :‏ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ) 

والاستغفار طلب المغفرة» والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها وقد 
كثر في القرآن ذكر الاستغفار» فتارةً يؤمر به» كقوله: ظ واستغفروا الله إن الله 
غفور رحيم © [البقرة:144] 2 وقوله : ذإ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه © [هرد:"]. 

وتارة يمدح أهلّهء كقوله: ظ والمستغفرين بالأسحارٍ) [آل عمران:11» وقوله: 
(۱) «جامع العلوم والحکم» (؟/ 554 - 038). 


سورة البقرة 


ل وبالأسحار هم يستغفرون » [الذاريات :۱۸]» وقوله : ل والّدين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الوب إلا اله 1آل عرد .]٠٠١:‏ 

وتارةً يذكر أن الله يغفرٌ لمن استغفره كقوله: ومن يعمل سُوءا أو يَظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما © [النساء:١٠٠].‏ 

کا رو اهار بذك العو فكون الاعف اعا عن 
طلب المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع عن ااب بالقلوب 
والجوارح . 

ؤثار قود N E‏ طايه المع كما ذكر في هذا الحديث وما 
ااه فقد قيل: ا أزية نه الاستغقار المقترن بالتوبة, وقيل: إن نصوص 
الاستغفار المفردة كلّها مطلقة 32 بما يذكر في آية «آل عمران» من عدم 
الإصرار؛ فان اللّه ONE‏ امسر E‏ ولم يُصر على 
فعله» تحمل النصوص المطلقةٌ في الاستغفار كلها على هذا المقيد. 

ومجرد قول القائل: اللَّهُمْ اغفر لي» طلب منه للمغفرة ودعاء بهاء فيكون 
حكمه حكم سائر الدعاءء فإن شاء الله أجابه وغفرَ لصاحبه» لا سيما إذا 
خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار 
وأدبار الصلوات . 

ويروى عن لقان عليه السلام أنه قال لابنه : يا بي عرد لسائك اللهم 
اغف لي» فان لله ساعات لا يرد فيها سائلاً. 

وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلى موائدكم» وفي 
طرقكم» وفي أسواقكم؛ وفي مجالسکم أينما كُسْمء فإنّكم ما تدرون متى 
تنزل المغفرة . 


سورة البقرة 


وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب« حسن الظن» من حديث أبي هريرة 
4 ۹ 2 3 ۶ے 
مرفوعا: «بينما رجل مستلق إِذْ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال: إني لأعلم أن لك 
ربا خالقاء اللّهم اغفرْ لي» فغفرٌ له». 
وال ل 2 ۶ 5 2 | 3 9 
وعن مورق قال: كان رجل يعمل السيئات» فخرج إلى البرية» فجمع 
ترابّاء فاضطجع عليه مستلقيّاء فقال: رب اغفر لي ذنوبي» فقال: إن هذا 
کک ت ع 2 ع 
ليعرف أن له ربا يغفر ويعذب» فغفر له. 
0 و 550 00 2 0 
فى ب هك اس 2 4 7 فق 
غفرانك › اللهم غفرانك» اللهم غفرانك» ثم مات فغفر له. 
f. 0 70‏ > ل رركت 
ويشهد لهذا ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كَل : «أن عبد 
أأتب ذنبّاء فقال: رب أذنبت ذنبًا فاغفر لي قال الله عر وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب. ويأخذ به» غفرت لعبدي» ثم مكثّ ما شاء اله ثم أذنب ذنيًا آخر. فذكر مثل 
الأول مرتين أخريين» وفي رواية لمسلم أنه قال في القالكقة: «قد غفرت لعبدي» 
فليعمل ما شاء». 
ر 1 0 د 7 8 رو 
والمعنى ما دام على هده الحال كلما ادنب استغفر. والظاهر ان مراده 
دع 4 « 4 ۰ ٠‏ 0 3 
الاستغفار المقرون 0 الوصرارء ولهذا هي حديك أبي بكر الصديق وغه › 
عن النبي ية قال: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» وخرجه أبو 
5 قن 5 
ص و 5 و 0-4 3 
وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب» فهو دعاء مجرد إن 


(۲) أخرجه أبو داود 2)١651١5(‏ والترمذي (9هه"), 


OD‏ سورة البقرة 


1 ك 
شاء الله أجابه » وإن شاء رده. 


وقد يكون الإصرار مانعًا من الإجابة» وفي «المسند»“ من حديث عبد الله 
الل اجر و مرفوعا : "ويل للذين يصرون على ما فعلُوا وهم يعلّمون». 

وتخرج ابن بي الدنيا”“ من حديث ابن عباس مرفوعا : «التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له والمستغفرٌ من ذنب وهو مُقيم عليه كالمستهزئ بربه» ورفعه 0 
ولعلّه موقوف. 

قال الضحاك : ثلاثة لا يستجاب لهم فذكر منهم: رجل مقيم على امرأة 
زنی كلما قضی منها شهوته» قال: رب اغفر لي ما أصبت من فلانة» فيقول 
الب + فول عا رار لف اما ها هت ااه لار 
لك» ورجل عنده مال قوم یری أهلّه» فيقول: رب اغفر لي ما آكل من مال 
فلان» فقول تعالن ود ال مالَهُم» وأغفر لك وما ما لم ترد إليهم» فلا 
أغفرً لك . 

وقول القائل: أستغفر الله معناه: أطلب مغفرتَهء فهو كقوله اللّهُم اغفر 
لي فالاستغفارٌ التام الموجب للمغفرة : هو ما قارن عدم الإصرارء كما مدحّ 
الله هله ووعدهم المغفرة» قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استخفاره 
تصحيح توبته» فهو كاذب في استغفاره» وكان بعضهم يقول: استغفارنا هذا 
بحتاج إلى استغفار كثير» وفي ذلك يقول بعضهم : 


(1) «المسند» (؟56/5١9-51١5).‏ 
(۲) من طريق ابن أبى الدنيا أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)۷١۷۸(‏ 


سورة البقرة 


وف اوا ات العا وقد دت الدب عد الل اا 
فأفضل الاستغفار ما اقترنَ به ترك الإصرارء وهو حينئذ توبة نصوح» 8 
قال بلسانه : أستغفر الله و فهو داع لله بالغفرة. 5 
شرك اللهم ار لامو يو وف اجن اله ااا و ا 
و الكذابين» ا أا رة كنا فا ا وهذا 
ج فإن التوبة لا تكون مع الإصرار 
% % 6 
قوله تعالی : [ واذكروا الله في یام معدودات 4 
[ قال البخاري ] : «باب فضل العمل في أيام التشريق»: 
2 : يك ش لامي a a‏ ا 00 1 ا 
وقال ابن عباس: $ واذكروا الله في أيام معدودات # [البقرة:*50] : أيام 
العشر. والأيام المعدودات: أيام التشريق. 
ا 00 ا 00 ١‏ 06 
وكان ابن عمر وأبو هريره يخرجان إلى السوق في أيام العشرء يكبران 
وكير الان رها رک معي بن قا" حيلف ا 
بوب على فضل أيام التشريق والعمل فيهاء وذكر في الباب أيام التشريق 
وأا اكد ولط O‏ 
وذكر عن ابن عباس : أن الأيام المعلومات المذكورة في سورة الحج هي أيام 
العشرء والأيام المعدودات المذكورة في سورة البقرة هى أيام التشريق . 


.)407  448/؟( «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
(؟) في الأصل : «معلومات» خطأ بدليل ما بعدها.‎ 


40 سورة البقرة 


2 8 
وفى كل منهما اختلاف بين العلماء. 


كآما المخلوماك : 


فقد روي عن ابن عباس» أنّها أيام عشر ذي الحجة» كما حكاه عنه 
ا 

وزو ابا من ابن ر وعن عطاء والحسن ووا وعكرمة 
وقتادة. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ‏ في المشهور عنه. 

وقالت طائفة: الأيام المعلومات: يوم النحر ويومان بعده» روي عن ابن 
عمر وغيره من السلف» وقانُوا: هي أيام الذبح . 

ند وى الفا دع علي وابن عباس» وعن عطاء الخراساني والنخعي» 
وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد - في رواية عنه. 

ومن قال: أيام الذبح أربعة» قال: هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده . 

وقد روي عن أبي موسى الأشعريء أنه قال - في خطبته يوم النحر -: 
هذا يوم الحج الأكبرء وهذه الأيام المعلومات التسعة التي ذكر الله في القرآنء 
تيد العا هذا يوم الحج الأكبرء وما بعده من الثلاثة اللائي ذكر 
الله الأيام المعدودات». لآ يرد فيهن الدعاء . 

وق لا ا ذكر الله فيها هو ذكره على الذبائح . 

وروي عن محمد بن كعب» أن المعلومات أيام التشريق خاصة . 

لعزلا الأول ا فن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذكره في هذه الأيام 
المعلومات : لم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم ولَيطرَُوا بالبيت العتيق © [احج:؟]. 


سورة البقرة OD‏ 
والتفث : هو ما يصيب الحاج من الشّعّث والغبار. وقضاؤه: إكماله. 
وذلك يحصل يوم النحر بالتحلل فيه من الإحرام» فقد جعل ذلك بعد 

ذكره في الأيام المعلومات» فدل على أن الأيام المعلومات قبل يوم النحر الذي 

يقضى فيه التفث ويُطُوف فيه بالبيت العتيق. 
فلو كانت الأيام المعلومات أيام الذبح لكان الذكرٌ فيها بعد قضاء التفث 

ووفاء النذور والتطوف البيت العتيق » ولا يذل علق ا الذكر ا 

للق 


37 قوله تعالى : ظ علئ ما رَرْقَهُم مَن بهيمة الأنْعَام 4 [الحج:+:]. 

قامعا أن ا : إن ذفكره على الذبائح يحصل في يوم النحر وهو افضل 
أوقات ٠‏ الذبح» وهو از العشر . 

0 

EET‏ ه على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» ليس هو ذكره 
على الذبائ > بل ذكره في أيام العشر كلّهاء شكرا على نعمة رزقه لنا من 
بهيمة الأنعام» فان لله تعالى علينا فيها نعمًا كثيرةً دنيوية ودينية . 

وقد عدد بعض الدنيوية في سورة التحلء و 41 الحجة منها 
بحمل أثقال الحاجء وإيصالهم إلى قضاء مناسكهم والانتفاع بركوبها م 
ونسلها وأصوافها وأشعارها . 

وام الدينية فكثيرة» مثل: إيجاب الهدي وإشعاره وتقلیده» وغالبًا يكون 
ذلك في أيام العشر أو بعضهاء وذبحه في آخر العشرء والتقرب به إلى الله 
E‏ ¿ حمه» وإطعام القانع والمعتر. 


QD‏ سورة البقرة 


فلذلك شرع ذكرٌ الله في أيام العشر شكر) على هذه النعم كلّهاء كما 
صرح به في قوله تعالى: «كذلك سخرها نکم لَكبروا الله على ما هداكم » 
[الحج :م], كما أمر بالتكبير عند قضاء صيام رمضان» وإكمال العدة» شكرا 
على ما هدانا إليه من الصيام والقيام المقتضي لمغفرة الذنوب السابقة . 


وأما الآيام المعدودات: 


قا ھور على انها أيام التشريق» وروي عن ابن عمر وابن عباس 
وغيرهما. 

واستدلا ابي مر بقوله: قن قعل في يوم قلا إقم عل هب۲٠‏ 
وإلّما يكون التعجيل في ثاني أيام التشريق . 

قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال ابن عمر. 

وقد روي عن ابن عباس وعطاء أنها أربعة أيام : وم النحرء وثلاثة بعده. 

وفي إسناد المروي عن ابن عباس 7 

ونان 2 + قارف لد ابن عمر وأبي هريرة» فهو من رواية سلام أبي 
المنذرء عن حميد الأعرج» عن مجاهد» أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان 
في العشر إلى السوق يكبران» لا يخرجان إلا لذلك. 

خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في «كتاب الشافي» وأبو بكر المروزي 
القاضي في «كتاب العيدين» . 

ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر - فذكره» ر و قوير وان ر 
يأتيان السوق أيام العشر» فيكيّران» ويكبر الناس معهماء ولا يأتيان لشيء 


سورة البقرد 


إلا لذلك. 

وروى جعفر الفريابي» من رواية يزيد بن أبي رياه قال: رأيت سعيد بن 
جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدا - أو اثنين من هؤلاء الثلاثة - ومن 
رأيتا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: «اللّه أكبر الله اكب لا إله إلا 
الل واللّه أكير الله أكير ل الد 

وروی ازو عن فيهون دن مهزان: قال: أدركت الاس واتهم ليكبرون 
في العشر» حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتهاء ويقول: إن الاس قد 
نقصوا في تركهم التكبير. 

وهو مذهب أحمد» ونص على أله يجهر به. 

وقال الشاقعي: يكب عند رؤية الأضاحي . 

وكأنه أدخله في التكبير على بهيمة الأنعام المذكور في القرآن. وهو وإن 
كان داخلاً فيه إلا ا بد بلكو أع من ذلك كما تقدم . 

وهذا على أصل الشافعي وأحمد: في أن الأيام المعلومات هي أيام العشرء 

قأمياامة :قال : هي أيام الذبح» فمنهم من لم يستحب التكبير في أيام 
العشرء وحكي عن مالك وأبي حنيفة. 

ومن الاس من بالغ» وعد من البدع» ولم يبلغه ما في ذلك من السنّة. 

وزز خت قال" سألت الحكم وحمادا عن التكبير أيام العشر؟ فقالا: 


و ٥ر‏ فى 3 2 
لا؛ محدث. خرجه المروزى. 


OD‏ اسورة البقرة 


3 الإمام e‏ من جد ابن عور 2 ١‏ عن النبي كلا قال : «ما من أيام 


أعظم عند الله ولا حب إليه العمل فيه من هذه الأيام العشسرء فاكثروا قيهن من التهليل 
والتكبير والتحميد». 


ويروى نحوه من حديث ابن عباس - مرفوعًا" » وفيه: «فأكثروا فيهن 
التهليل والتكبير» فإنّها يام تهليل وتكبير وذكر الل عر وجل». 
وما ما ذكره عن محمد بن علي في التكبير لف النافلة» فهو في أيام 


راد أن التكبير ي 0 في أيام العشر وأيام التشريق E‏ 
3 د 


أيام مى هي الأيام المعدودات التي قال الله عر وجل فيها: © واذكروا الله 
في يام معدودات 4 [البقرة:١7]‏ » وهي ثلاثة أ لز E‏ يوم النحرء ٠‏ وهي أيام 
التشريق» هذا قول ابن عمر وأكثر العلماء» وروي عن ابن عباس وعطاء تھا 
أربعة أيام : يوم التحر» وثلاثة أيام بعده ونم اها عام آيام التشريق؛ والأول 
اظهر: 

وقد قال البي بلا : ١م‏ مى ثلانك وإ فمن تعجل في ومين فلا إل عليه و 


تأَخَر فلا إثم عليه 4 [البقرة ۲٠۳:‏ )) حر جه أهل السئن الأرر ا من حديث عبد 


.)۱۳١ «المسند» (۲/ ملل‎ )١( 

( د المصنف» لعبد الرزاق (719/5/5). 

.)١١- 1١١9 /5( «فتح الباري»‎ )۳( 

.)9016( والنسائي (5/ 2»)555 وابن ماجه‎ »)١559( الترمذي (885)» وأبو داود‎ )٤( 


سورة البقرة 2 


الرحمن بن يعمرَه عن النبي كلِ. 

وهذا صريح في أنّها أيام التشريق. وأفضلها أونهاء وهو يوم القر؛ لأنّ 
أهل منّى يستقرون فيه» ولا يجوز فيه التفر. 

وفي حديث عبد الله بن قرط عن النبي كل : «أعظم الأيام عند الله يوم 
التحرء ثم يوم الق > وقد رو عن سعيد بن المسيب أن يوم الحج الأكبر هو 
يوم القَرء وهو غريب. ثم يوم اتر الأوّلء وهو أوسطّها. ثم يوم التق 
الثاني» وهو آخرهاء قال الله تعالى: ظفَمن تَعَجَلَ في يمين فلا ْم عليه ومن 
تأخر فلا إِنم عليه 4 [البقرة:+0؟] . قال ك فيد أن المتعجل 
والمتآخر يعقر له» ويذهب عنه الإثم الذي كان عليه قبل حجه» إذا حجّ فلم 
0 ل س ورج من ذنوبه كيوم N‏ لمن 

تق 4. فتكون التقوئ شرطا لذهان E‏ التقديرء و 


دالّةٌ على ما صرح به قول النبى لله : امن حج فلم يرف ولم سق رجع من 
00 


ذنوبه كيوم ولدنه ام 
رفك آم الله تقال بذكره في هذه الأيام المعدودات» كما قال الي عه : 
#إتها أيام اكل وشرب وذكر الله عر وجل“ وذكرٌ الله عر وجل المأمور به في 
م التشريق ا س 
منها: ذكر الله ف" وجل 2 الصلوات الكتوبات a‏ في ا 
وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق عند جمهور العلماء . وقد زوق عن غم 


)١(‏ «المسند» (8/.ه”), 
(۲) أخرجه البخاري 114/1(« و(/ (1٤‏ ومسلم (\-A-1۰¥/0‏ بنحوه. 
(۳) آخرجه مسلم )/ (or‏ بنحوه» وأبو داود (TAIT I/D)‏ . 


سورة البقرة 


وعلي وابن ا دوف مرفوع ” '؟ في إسناده ضعف. 

ومنها: ذكْر بالتسمية والتكبير عند ذبح الك فإن وقست ذبح الهدايا 
N‏ مهد إن آخر أيام العحريد a E‏ وهو ۶ 
الشافعي» ورواية عن الإمام خمد وفيه خف ق : "كل ایام ی 
6 وفي إسناده مقال. وأكثر دن 8 00 يختص بيومين من 
فة وال رین . 

ومنها: ذكر الله عز وجل على الأكل والشرب؛ فإن المشروع في الأكل 
والشرب أن يسمي الله في أوله» ویحمده في آخره. 

وفي الحديث عن الي ا : «إن الله عر وجل يرْضَى عن العبد أن يأكل الأكلة 
عاد عله ورت انحل فت ا . وقد ر ا 
أول طعامه وحمد الله غل قري فق ادع كم ولم مال يعد عن کر 

ومنها: ذكره بالتكبير عند رمي الجمار في أيام التشريق» وهذا يختص به 
أهل الموسم 

ومنها: ذكر الله تعالى المطلق؛ فإله يستحب الإكنارٌ منه في أي التشريق » 
وقد کان عم یکر مل فی ا ORE:‏ ناس ضيكيرون فسترتج می 
وت قال الله تعالى: «فإذا فضيتم مناسککم فاذکروا الله کذک رکم 


.)۴٠١ /۳( و«سنن البيهقي»‎ »)٠١  44/5( «سنن الدارقطني»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۸) بلفظ: «كل أيام التشريق ذبح» » وكذا الدارقطني )۲۸٤ /٤(‏ من حديث 
(۳) أخرجه مسلم (۸/ ۸۷) من حديث أنس بن مالك لت 

(5) علقه البخاري في «(صحيحه» (۲/ .)٠١‏ وراجع «الفتح» )/ (E‏ 


فو البق 09> 


واي هام من 


آباءكم أو اشد ذكرا فمن الاس من يقول ربا آتنا في الدنيا وما لَه في الآخرة من خلاق 
ب ا ا 
[القرة:٠٠٠-٠١۲]‏ . وقد استحب كثيرٌ من السّلف كثرة الدعاء بهذا في أيام 


قال عكرمة: كان يستحب أن يقال في أيام التشريق: لإ ريغا آتنا في الدنيا 


حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار 4 [البقرة:١1١7].‏ 

وعن عطاء» قال: ينبغي لكل من تمر أن يقول حين ينفر متوجها إلى 
أهله : لإ ربنا آتنا في الدنيا حستة وفي الآخرة حستة وقنا عذاب التار& 1ال قر 
جا عبد بن حميد في «اتفسيره) وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير» 
وكان النبي لاز يكثر غ وروی أله کان أكدر غا وكات إذا دعا مدعا 
جعله معه؛ فَإنّه يجمع خير الدنيا والآخرة . 

قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادةء وفي الآخرة ا 

وقال سفيان: الحسنة في الدنيا العلّم والرزق الطيّب» وفي الآخرة الجنة" . 

الا من أفضل أنواع ر الله غثر ول قور :زياد اماد عن 
أبي كنانة ا سمع اا ف الأشعري» ل في خطبته يوم | التحر: / 
بعد يوم التحر ثلاثة ئة أيام التي الله الأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء؛ 
فارفعوا رغبتكم إلى الله عر وجل. 

وفي الأمر بالذكر عند انقضاء الك معنّى» وهو 8 سنائر العسنادات 


.)٠١٠١/۳( أخرجه مسلم في «(صحیحه» (۸/ - 1۹). وأحمد فى «المسند»‎ )١( 
80 /۲( «تفسير الطبري؟‎ )0( 


GMD‏ سورة البقرة 


تنقضي ويفرع منهاء وذكر الله باق لا ينقضي ولا يفرغ منه» بل هو مستمرٌ 
للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاة» قال الله تعالى: فَإذا 
قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وفعودا وعلّى جنوبكم 4 (السء:۴٠٠]»‏ وقال تعالى 
في صلاة الجمعة: ظفَإِذًا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
واذكروا الله کنیرا) [الجمعة:٠٠]»‏ وقال تعالى: فإذا فرعت فانصب 4 وإلى 
ربك فارغب 4 ال ادرو عن ابن مسعودء قال: فإذا فرغت من 
الف اقفن ا 

وعنه في قوله تعالى : © وإلئ ربك فارغب 4 [الشرح:۸-۷]» قال: في المسألة» 
وأنت جالس. 

ATI‏ أمره إذا فرع من غزوه أن يجتهد في ال 

تعبا ا فرع منهاء والذّكُرُ لا فراع له» ولا انقضاءًء والأعمال 
تنقطع بانقطاع الدنيا ولا يبقى منها شيء في الآخرة» والذكر لا يتقطع . 
المؤمن يعيش على الذكر» ويموت عليه» وعليه يبعث. 

اجب أن اللياني غت مهد الوق له كان ع قفر 

يف الرمان ولي بقل ذكركم وعلى مک أموت وأحشر 

قال ذو النون: ما طابت اليا لاک 9 ا ريه بعفوه. ولاب 
إلا برؤيته. 


.)٤٥٥ /8( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)۲۳۷ /۳۰( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


سورة البقرة CD‏ 


بذك ر الله ترتاح القُلُوب و ا ت 


e oT 
ايام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب ونعيم‎ 
قلوبهم بالذكر والشكرء وبذلك يع الت ولا أحدثوا شكرا على التعمة‎ 

كان شكرهم نعمة أخرى» فيحتاج إلى شكر آخرء ا الشكر اين . 

إذا كان کیج الله ا على لَه في مثْلها يجب الشكُرٌ 

فكيف بلوغ الشكْر إلا بنفضله 22 و«إن طالت اليم وانّصلَ الحْسْرُ 

وفي قول النبي بي : «إتها أيام أل وشرب وذكر الله عر وجل » إشارة إلى 

أن الأكل في أيام الأعياد والشرب جنا ا به على ذكر الله تعالى 
وطاعته» وذلك من تمام شکر الح أن يعاد بها على الاعات وقد ام 
الله تاك في كتابه بالأكل من الطيّبات والشكر لَه فمن استعان بنعم اللّه 
على معاصيه فقد كفرٌ نعمة الله وبدلها كُفراء وهو جديرٌ أن يسلَبَهاء كما 
قيل : 

إذا كنت في نعمة فارعا فإن المحاصي تزيل العم 

وداوم علي ها بشكر الإله كر الال يل الت 


وخصوصًا ا من لحوم بهيمة الأنعام» كما فى أيام التشريق» فان 


هذه البهائم مطيعة لله لا تعصيهء وهي مسبّحة له قانتةء كما قال تعالى: 


ا e‏ رد - عن 2 o‏ 2 ےو 5 ر - 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده © [الإسراء:؛4] » وأنها تسجد لّه» كما أخبر بذلك 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


GOD‏ سورة البقرة 


في سورة النحل وسورة احج وربما كانت أكثر ذكرا لله من حفن ی آدم . 

وفي «المسند»"") مرفوعا: ارب بهيمة خيرٌ من راكبها وأكثر لله منه ذكرا» . 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن كثير) من الجن والإنس كالأنعام بل هم 

فأباح الله عرّ وجل ذبح هذه البهائم المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنين حتى 
تتقوى بها أبدائهم» وتكمل لاهم في أكلهم اللحوم فإنّها من أجل الأغذية 
وألذّهاء مع أن الأبدان تقوم بغير اللحم من النباتات وغيرهاء لكن لا تكمّل 
القوة والعقل واللذة إلا باللحم» فأباح للمؤمن قَتَلَ هذه البهائم والأكل من 
لحومهاء ليكمّل بذلك قوة عباده وعقولهم» فيكون ذلك عونا لهم على علوم 
نافعة وأعمال صاحة يمتازٌ بها بنو آدم على البهائم» وعلى ذكر الله ع وجل» 
وهو أكثر من ذكر البهائم» فلا يليق بالمؤمن مع هذا إلا مقابلة هذه النعم 
بالشكر عليهاء والاستعانة بها على طاعة الله عر وجل وذكره چت فن 
الله ابن آدم على كثير من المخلوقات» وسخر له هذه الحيوانات» قال الله 
تعالى : ظ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لَعلّكم تشكرون 4 
[ الحج :30 ]. 

2 من قَمَلَ هذه البهائم المطيعة الذاكرة لله عر وجل» ثم استعان بأكل 
لحومها على معاصي الله عز وجل ونسي ذكر الله عزّ وجل» فقد قَلَبْ 
الأمر وكفر التُعمة» فلا كان من كانت البهائم خير منه وأطوع . 

نهارك يا مغرور سهو وعْفْلّة وليك توم والردّى لك لازم 


.)55١ €١ £۳4 /۳( لم أجده في «المسند» بهذا اللفظ› وراجع «المسند»‎ )١( 


OD E 
کی ا کر ع ك شي اا ج لعا‎ 
وإنّما هي عن صيام أيام التشريق» وسوس سس وه‎ 
| العلماءء خلاقًا لعطاء» في قوله:‎ E 
النهي مختص بأهل متی» وإِنَّما ٺهي عن التطوع بصيامهاء سواء وافق عادة أو‎ 
لم يوافق:‎ 
فأما صيامُها عن قضاء فرض أو تَذر» أو صيامها نى للمتمتع إذا لم يجد‎ 
الهدي» ففيه اختلاف مشهور بين العلماء» ولا فرق بين يوم منها ويوم عند‎ 
الأكثرين» إلا عند مالك» فاته قال : في اليوم الثالث منها يجوز صيامه عن‎ 


لذو غات 

وفي النهي عن صيام هذه الآيام والآمر بالأكل فيها ال ر ر 
وهو أن اللّهَ تعالى لا علم ما يلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب 
الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك» شرع لهم الاستراحة عقيب ذلك 
بالإقامة بى يوم النحر وثلاثة أيام بعده» وأمرهم بالأكلٍ فيها من لحوم 
نسکهم» فهم في ضيافة الله عر وجل فيهاء لطفًا من الله بهم» ورأفة 
ورحمة ٠‏ وشاركهم أيضًا اهل الأمصار في ذلك؛ لذن أهل الأمصار شاركوهم 
في حصول المغفرة والنَصّب لله والاجتهاد في عقر ذي الحجةء بالصوم 
والذكر والاجتهاد في العبادات» وشاركوهم في حصول المغفرة وفي التقراب 
إلى الله تعالى بإراقة دماء الأضاحيء فشاركوهم في أعيادهم. واشترك 
الجميع في الراحة في أيام الأعياد بالأكل والشرب» كما اشتركوا جميعًا في 
أيام العشر في الاجتهاد في الطاعة والتصَّب» وار اة عليه في ضيافة 


05300 وة اة 


اله عر وجل في هذه الأيام» يأكلونَ من رزقه» ويشكروتُ على فضله. 
ونُهوا عن صيامها؛ لان الكريم لا يليق به أن يجي أضياقه» فكأنّه قيل 
للمؤمنين في هذه الأيام : قد قرع عملكم الذي عملتموه. فما بقي لكم إلا 
الراحةٌ؛ فهذه الراحةٌ بذلك التعب» كما أريح الصائمون لله في شهر رمضان 
بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر. ويؤخذ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في 
الفا فن الدنيا كلّها آيام سفر كايام الح وهي زمان إحرام المؤمن عم 


حرم الله عليه من الشهوات» فمن صبر فى مدة سفره على إحرامه وكف عن 


الهوى» فإذا انتهى سفر عمره» ووصل إلى متى التى» فقد قضى تمه ووفى 
نذره» فصارت أيامه كلها كايام منّىء أيام أكل وشرب وذكر الله عر وجل 
وصار فى ضيافة اللّه عر وجل في جواره أب الأبد» ولهذا يقال لأهل الحنة : 
ط كلوا واشربوا هنيما بما کنتم تَعملُون © [الطرر:1]ء ظ كُلُوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم 
في الأيام الخالية 4 [الحاقة:4؟] وقد قيل: إتها نزلت في الصوام في الدنيا. 
د كد 6د 
قوله تعالی : ل ويسألونك عن المحيض قل 7 اذى فاعتزلوا 
النساء ف في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطّهرين 4 
قروالك مرودر U Ea O‏ 
المحيض » إلى قوله : «ويحب المتطّهرين © [البقرة:؟5]. 


)١(‏ «لطائف المعارف» (0-0.-85-/ا0.ه). 


سورة البقرة DD‏ 


2 مسلم في (اصحيحها 0 من حديث E a‏ 
أنس » أن اليهود كانوا إذا حاضت المرآة فيهم لم يُؤاكلوها ف يُجامعوهن في 
البيوت» فسأل اكات النبى اة النبيً ا فال الله عدر وجا : 
( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ف في المحيض 4 [البقرة:515] إلى 


آخر الآية فقال ول الله عَكَئِه : «اصّعوا کل شيء إلا النكاح» 5 وذكر ف 


الحديث. 

فقولهٌ ع وجل: ط ويسألوتك عن الْمَحيض © [البقرة:2]795 أي: عن حكمه 
والمباشرة فيه . 

و«المحيض»» قيل: إته مَصدرٌ كالحيض» وقيل: بل هو اسم للحيض. 
فيكون اسم مصدر. 


وقوله تعالى: طقل هو اذى 4 [البقرة:۲۲۲] فسر الأذى بالدم التجس وبا فيه 
من القذر والتتّن وخروجه من مخرج البول» وكل ذلك يۇذي . 

قال و اله ارو الله ليب دة ج كقوله: لن 
یضر و کم إو اذى » [آل عمران :۱۱۱]» وقوله: إن كان بكم أَذَى من مطر 4 
[النساء:۲٠٠»‏ قال: والمراد: أذّى يعتزل منها موضعه لا غيره» ولا يتعدى ذلك 
إلى سائر بدنهاء فلا يجتنبن ولا يخرَجنَ من البيوت كفعل الُجوس وبعض 
ام الكتاب؛ ار أن الاق ني الح الذي يجاوزونه ا 
يجتنب منهن موضع الأذى» فإذا تطهرنَ حل غشيانهن . 

كر تعالى : ل فاعتزلوا التساء في في المحيض 4 [البقرة:۲۲۲] » قد فر الى 
ية باعتزال النكاح» وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى ‏ ذكر ما يحرم من 


(0) (/14). (؟) في «شرح البخاري» له (۳۱۲/۱). 


سورة البقرة 


مباشرة الحائض وما يحل منه في الباب الذي يحْنّص المباشرة من الكتاب. 
وقد قيل: بأن المراد بالحيض ها هنا: مكانَ الحيض» وهو القرج» ونص 

على ذلك الإمام أحمدء وحكاه الماوردي عن أزواج الب كد وجمهور 

ارين ود الإجماع على أن المراد بالحيض المذكور في أول الآية : 


و 


الد 

وقد حالف في ذلك ابن أبي موسى من أصحابنا في «شرح الخرقي»» 
فرعم أن مذهب أخمد أنه الفرج - أيضا د وفيه بعد. 

وجمهورٌ أصحاب الشافعي على أن اراد بالمحيض في الآية الدم» في 
الموضعين . 

وقوله: «إولا تَقْربُوهنَ4 . نهي بعد الأمر باعتزالهن في المحيض عن 
قربانهن فيه» والمراد به: الجماع - أيفمًا -» وفيه تأكيد لتحريم الوطء في 
لشن 

وقوله: طحت يَطْهِرن 4 فيه قراءتان: «يطهرن» - بسكون الطاء وضم الهاءء 


و(يطهرن»)- الطاء اندها وتشديد الهاء. 


وقد قيل: إن القراءة الأولى أريد بها انقطاع الد والقراءة الثانية ريد بها 


م ا 


لي س س 


التطهر بالماء . 

وممن فسر الأولى بانقطاع الدم ابن عباس زاف و قن 

وابن جرير و يشيرون إلى حكاية الإجماع على ذلك. 

ومع غير الإجماع» وقال: كل من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال 
بالماء» وأن يراد بها انقطاع الد وتزوال آذاه: 


A 


سورة البقرة 


وفي ذلك نظ فإ قراءة اتتشديد تدل على نسبة فعل التطهر إليهاء 
فكيف يراد بذلك مجرد انقطاع الدم ولا صنع لها فيه . 

وقوه : حى يطهرة ) [البفرة:٠٠۲)‏ غاية التهي عن قربانهن» فيدل بمفهومه 
على أن ما بعد التطهير يزول النهي . 

فعلى قراءة التشديد الَمَسرة بالاغتسال إنّما يزول التهي بالتطهر بالماى 
وعلى قراءة التخفيف يدل على زوال النهي بمجرد انقطاع الدم. 

واستدل بذلك فرقة قليلة على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدمء و 
أبي حنيفة» وأصحابه» إذا انقطع الدم لأكثر الحيض» أو لدونه» ومضى عليها 
رقت صل أو كانت غير منخاطة بالضلاة كالذمية: 

وحكي عن طائفة إطلاق الإباحة» منهم: ابن بكير وابن عبد الحكمء 
وفي نقله عنهما نظر. 

واشمموين عن ان لا يباح بدون الاغتسال» وقننالوا الآية وإن دلت 
بمفهومها على الإباحة بالانقطاع إلا أن الإتيان مشروط له شرط آخر وهو 
التطهرء ا التطهر با ماء؛ بقوله: فإذا تطهرن فأتوهن 4 [البقرة:۲۲۲]» 
فدل على أنه لا يكفي مجرد التطهرء وأن الإتيان متوقف على التطهر» أو 
على الطهر والتطهر بعده» وفسّر الجمهور التَطهِرَ بالاغتسال» كما في قوله: 
ل وإن كنتم جنبا اروا 4 [المائدة:5]. 

وحكي عن طائفة من السّلف : أن الوضوءً كاف بعد انقطاع الدمء منهم : 
ا وعكرمة» واوش على اختلاف عنهم في ذلك . 


قاين ادن رو غا اد فة قال ع عطاء وطاوس ومجاهدء أنهم 


E GD 


قالُوا: إذا أدرك الزوج الشبق أمَرَّها أن تتوضاء ثم أصاب منها إن شاء. 


وأصح من ذلك عن عطاء ومجاهد موافقة القول الأول - يعني : المع منه 
وکراهته بدون العْسلٍ ‏ » قال: ولا يثبت عن طاوس خلاف ذلك . قال: وإذا 
بطل أن يثبت عن هؤلاء قول ثان كان القول الأول كالإجماعء انتهى . 

ولذلك ضَعَف القاضي إسماعيل المالكي الرواية بذلك عن طاوس وعطاءء 
لأتها من رواية ليث بن أبي سليم عنهماء وهو ضعيف. 

وحكي عن بعض السلف أن التطهر غسل الفرج خاصة» رواه ابن جريج» 
ليث عن عطاء» ووا عق ا و بيطا حااهه 
الأوزاعي» ولا أظنه ع عن وقاله قوم من أهل الظاهر . 

والصحيح الذي عليه جمهورٌ العلماء: أن تطهر الحائض كتطهر الشّب» 
وهو الاغتسال. 

ولو عدمّت الماء فهل يباح وطؤها بالتيمم؟ فيه قولان: 

أحدهما: ياح بالتيممء وهو مها ءودهب الشافعي وإسحاق 
والجمهور» وقول يحبى بن بكير من المالكية» والقاضي إسماعيل منهم أيضًا. 

وقال مكحول ومالك: لا يباح وطؤّها بدون الاغتسال بالماء. 

وقوله : « فأتوهن 4 [البقرة :۲۲۲ ] ا وقول من َك َم ركم الله 4 
[البقرة:۲۲۲] أي : باعتزالهن» وهو الفرج أو ما بين السرة والركبة» على ما فيه 
من الاختلاف كما سيأتي» روي هذا عن ابن عباس» ومجاهد وعكرمة. 

وقيل : اراد اهن الفترج قوذ لد وول عل ير ان طلحة عن ابن 
عباس . 


24 


سورة البقرة E‏ 
وروی أبان بن صالحء عن مجاهد» عن ابن عياس» قال : 8 من حيث 
لم #ا مه ي EY‏ 3 م وي 0 
أمركم الله 4 أن تعتزلوهن. ورواه عكرمة» عن ابن عباس - أيضا. 
0 8 9 0 
وقيل: المراد من قبل التطهر لا من قبل الحيض» وروي عن ابن عباس - 
أيضًا -» وغيره. 


31 


و#الغوانون» ال رحَاعَون إلى طاغة الله مر اة 

و«المتطهرون»: فسره عطاء وغيره: بالتطهر بالماء» ومجاهد وغيره: بالتطهر 
من الذنوب. 

وعن مجاهد» أنه فسره: بالتطهر من أدبار النساء. 

د اة ول قوم وط : ل انهم أناس يتَطهرون 4 [الاعراف :۲۲ ش 

#% جد عد 

ااا ی آم :الله ريده هو اكات جعاعير كنا ف بل للك ستول 
الله اة . 

وقال عكرمة: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحيض نحوا من صنيع 
الجوس» فذكروا ذلك لرسول الله ية ٠‏ فنزلت: « ويسألونك عن المحيض قل 
هو اذى 4 الآيةدالبقرة:٠٠٠]‏ » فلم يزد الأمر فيهن إلا شدة فنزلت: 8فَإِذَا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4 [البقرة:۲۲٠۲]:‏ أن تعتزلوا. 

لخر القاضي إسماعيل» بإسناد صحيح . 

فل ل غل اا و الأمر باعتزالهن فم كثير من الناس منه 


.)۳۹۵ «فتح الباري» (۱/ ۳۹۱ ۔‎ )١( 


ا والفرش كما كانوا بون ارك حو ل ا ية : 


کک ن جت 5 [البقرة:۲۲۲]» ففهم من ذلك أن لل أمر 
MM 0‏ م بقوله: «اصنعوا كل شيء غير التكاح»» وبفعله مع 
ازواجه ١‏ تیت كان يناشرهن فى ايض ۽ 
% تند تن 
قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله بالأّغر في 
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 4 
[ قال البخاري ]: «باب: قول النبئ با «أنا أعلمكُم باللّه»» وأن المعرفة 
فعل القَلْب»ء لقوله تعالى  :‏ ولكن يَوَاخْذكُم بما كسبت قلوبكم & [البقرة:ه؟5]. 
مراده بهذا التبويب: أن المعرفة بالقلب التي هي أصل الإيمان فعل للعبد 
ركنت الها ل بقوله تعالى: 0 فجعل 
للقلوب كسباء كما جعل للجوارح الظاهرة كسبا 


< 2 7 : 59 7 7 0 e 
والمعرفة : فى ھر من ور و دی فهي تتضمن علما وعملاء وهو‎ 


2 


س 


تصديق القلب» فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافرء والتصديق يختص 
به المؤمن» فهو عمل قلبه وكسبه. 

وأصل هذا: أن المعرفة مكتسبةء تدرك بالأدلة» وهذا قول أكثر أهل السنة 
من أصحابنا وغيرهم» ورجّحه ابن جرير الطبري . 


.)47١ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 


GD NET 
وروى بإسناده» عن الفضيل بن عياض» أنه قال: أهل السنة ا‎ 
الان : العرقة بوالقول الل‎ 
وا ا و کی ا و ا‎ 
. وطوائف من المتكلمين والصوفية وغيرهم‎ 


وخرچ البخاري في هذا الباب: 

حديث: هشامء عن أبيه» عن عائشةء قالت: كان رسول الله ا إذا 
أمرهم أمرّهم من الأعمال با يطيقُونَ» قالُوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله 
إن الله قد غمَّرَ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّرَ» فيغضب حتى يعرف 
الغضب في وجههء ثم يقول: «إِن أتقاكم وأعلمكُم باللّهِ أنا»" . 

كان النبي يل يأمر أصحابه بما يطيقونَ من الأعمال» وكانوا لشدة حرصهم 
على الطاعات يريدون الاجتهاد في العمل» فربما اعتذروا عن أمر النبي َكل 
بالرفق» واستعماله له في نفسه» أله غير محتاج إلى العمل بضمان المغفرة 
له وهم غير مضمون لهم المغفرة» فهم محتاجون الى الاجتهادء ما لا 
يحتاج هو إلى ذلك» فكان بل يغضب من ذلك» ويخبرهم ا أتقاهم لله 
وأعلمهم به . 

فكونه أتقاهم لله يتضمن شدة اجتهاده في خصال التقوى» وهو العملء 
وكونه أعلمهم به يتضمن أن علمه باللّه أفضل من علمهم باللّه. 

a ا‎ 

العدهماة.زيادة مره قاصيل اسا وضفاتة زاففاله و كاه و طط 


.)۱١ «(صحیح البخاري» (۱۱/۱ ۔‎ )١( 


GD‏ سورة البقرة 


وكبريائه » وما يستحقه من الجلال والإكرام والإجلال والإعظا 


وم 


5 78 3 يت رو 
7 0 القن ووي فان ره 
أو بعين بصيرته . 
5 ع 2 5 2 4 5 
كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: راه بفؤاده مرتين. 
و ىو 2 1 
وعلمهم به مستند إلى علم يقين» وبين المرتبتين تباين. 
: ا و و 3 5 
ولهذا سال إبراهيم - عليه السلام ‏ ربه أن يرقيه من مرتبة علم اليقين إلى 
مرتبة عين اليقين» بالنسبة إلى رؤية إحياء الموتى» وقد سبق التنبيه على ذلك 
و 
والكلام في تفاصيل المعرفة القائمة بالقلب. 
فلما زادت معرفة الرسول بربه» زادت خشيته له وتقواهء فإن العلم التام 
7 - ا صم م هامس ص 3 2 عل ء 4 
يستلزم الخشية» كما قال تعالى: ظإنما يخشى الله من عباده العلماء # [فاطر:۲۸]. 
فمن كان باللّه وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم» كان له أخشى 
وأتقى» وناق ال رالرى مج كن الع فة اله 
25 2 2 7 0 
وقد خرج البخاري فى آخر: «صحيحه» عن مسروق» قال: قالت 
3 َ- سےا 2 7 3 8 3 
عائشة : صنع النبي ئي شيئّاء ت رخص فبه» وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبى 
| ا ار ب ص 2 3 نع 3 0 
يا فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنّعه. فوالله؛ إنّي 
لأعلمهم باللّه وأشدهم له خشية» . 
وفى صو مسلم» عن عائشة› أن رجلاً قال لرسول الله : يا 
ت غك ج ق 2 2 ف 0 


.)17؟١‎ /9( البخاري‎ )١( 
سن نا‎ 


وة الق MD‏ 


أصبح جتبّاء وأنا أريد الصيام» فأغتسل وأصوم» . فقال الرجل: يا رسول الل 
إا لدبت ا قن عر لك ها تقدم من دنك بون قاد مهفي ورن 
الله يك وقال: «إتي لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلّمكم ما أتقي». 

وفي حديث أنس» أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت أزواج النبي ا 
يسآلونٌ عن عبادة رسول الله اء فلمًا أخبروا بها كأنّهم تقالوماء فقالوا: 


وأين نحن من النبي يي قد عفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال 


و 


أحدهم: أما أناء فإنّي أصلّي الليل أبداء وقال آخر: أصوم الدهرَ ولا أفطرٌ. 
وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوّج أبد). فجاءً النبي بيا إليهم» فقال: 
«أنتم الذين قلقم كذا وكذا؟ أما واللّه ني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكن أصوم 
وأفطر» وأصلي. وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مّي». 

ولو كر جاه قل O‏ 

ففي هذه الأحاديث كلّها: الإنكار على من نسب إليه التقصير في العمل 
للاتكال على المغفرة» فإنه كان يجتهد في الشكر أعظم الاجتهاد» فإذا عوتب 
على ذلك > وذكرت له المخفرة» ار أنه يفغل ذلك شك 

كما في «الصحيحين» عن المغيرة» أن النبي باه كان يقوم حتى تتفطر 
قدمّاهء فيقال له: تفعل هذاء وقد عفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ 
فيقول: «أفلا أكون عبدا شکور؟». 

وقد كان يواصل في الصيام وينهاهم» ويقول: «إنّي لست كهيتتكم. ني أظل 


.)157/9( البخاري (7/ ۱۲)» ومسلم‎ )١( 
.)۱٤۱/۸( البخاري (؟/ 2)507 ومسلم‎ )( 


سورة البقرة 


e 
عند ربي يطعمني ويسقيني»‎ 


فنسبةٌ التقصير إليه فى العمل لاتكاله على المغفرة خطاً فاحش”» لأنه 
يقتضى أن هديّه ليس هو أكمل الهدي وأفضلّه» وهذا خطأ عظيم» ولهذا كان 
يد يقول فى خطبته : «خيرالهدي هدي محمد). 
في انما هذ ا أن الاد مه فق العم لى هر انل 
بل الأفضل الزيادة على هديه فى ذلكء وهذا خطأ عظيم جدا؛ فن الله 
تعالى قد أمر بمتابعته» وحث عليهاء قال تعالى : طقل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم »© [آل عمران:٠۲].‏ 
فلهذا كان با يتغضب من ذلك غضبًا شديداء لما في هذا الظنْ من القدح 
(OV f , :‏ 2 اك عقت 2 
وفى رواية للومام أاحمد : «واللهء إني لأعلمكم باللهء وأتقاكم له قلبا». 
2 ۶ 
و في الرواية التي خرجها البخاري في هذا الباب: «إن أتقاكم وأعلمكم 
باللّه أنا» فيه : الإتيان بالضمير المنفصل مع تاتّي الإتيان بالضمير المتصل» 
وهو نوع عند أكتز النئحاة» إلا للضرورة. كقول الشاعر : 
سيت يمالا" في عر الاو 
وإتما يجورٌ اختيارء إذا لم يتات الإتيان بالمتصل » مثل أن تبتدئ بالضمير 
قبل عامله» إِيّاك تعبد ‏ [الفاتحة:ه]؛ فإنه لا يبتدئ بضمير متصل» أو 
يقع بعد نحو: «إلا إياه» . 


.)1 م١ ومسلم‎ CEA البخاري في الاصحيحه ا ل‎ )١( 
.)51١/5( (؟) «المسند»‎ 


2 ر م عو سه عي 
أن لا يجاورنا إلاك ديار 


وإِنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو ملي 
فهو عندهم ‏ متأول على أن فيه معنى الاستثناء» كأنّه قال: ما يدافع عن 
أحسابهم إلا أنا. 
ولكن؛ هذا الذي وقع في هذا الحديث يشهد لجوازه من غير ضرورة» 
ويكون حيتئل قوله : «إنّما يدافعم عن أحسابهم أنا» شاهدا له غير محتاج إلى 
تأويل. واللّه أعله7" . 
¥ عد د 
قوله تعالى : «( ولا يحل هن أن یکمن ما حَلق الله 
في اس إد کن ؤم باه وَأ لخر 
أما قول الله عر وجل: ولا يحل لَهن أن يكن ما حَلقَ الله في أَرْحَامِهنَ4 
[البقرة:۲۲۸] » فإنّه بقل غا ن المرأة مؤتمنةً على الإخبار با في رها 
وعصندقة فنف ]ذا ادع مرق ل مكنا 
روى الأعمش» عن مسلمء عن مسروق» عن أبي بن كعب» قال: إن من 
الأمانة أن اتتمنت المراة على فرجها. 


.)86 - ۸۰ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 


سورة البقرة 


وقد اختلف المفسرون من السلف فمن بعدهم في المراد بقوله تعالى : ما 
خَلق الله في أَرْحَامهنَ © [البقرة ۲٠۲۸:‏ ]» م قوم بالحمل» و قوم بالحيض . 

وقال آخرون: کا ا واللّمْظُ صالح لهما جما وهاهو 
المروي عن أكثر السلف» منهم: ابن عمر»ء وابن عباس» ومجاهد» والحسن 
” 

وأما ما ذكره عن علي وشريح : 

فقال ت اکا NLR E E‏ لس د 
يونس» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» أن امرأةٌ جاءت إلى علي 
بن أبي طالب فقالت: إني طَلَّقَتَء فحضت في شهر ثلاث حيّض؟ فقال 
على لشريح: قل فيهاء فقال: أقول فيها وأنت شاهدء قال: قل فيهاء قال: 
إن مخاءاث: با من اهلها عن ر فى ورتير وان فقن إن عاض 
او ن برت علد كل ج جت قان على + قفارت قال 
قل بالرومية : اس 

قال ر ا سكاف أبنا مد ب نك ثنا سید بن أبي 2 
عن قتادة» عن عزرة» عن الحسن العرتي» أن امرأةً طلّقها زوجها. فحاضت 
في خمس وثلائين ليله ثلاث حيضء فرفعت إلى شريح فلم يدر ما يقول 
فيهاء ولم يقل شيئًاء فرقعت إلى علي بن أبي طالب» فقال: سلُوا عنها 
ا كان هكذا يها تقد قت عدكياة وال نادي تلكك: 

وهذا الإسناد فيه انقطاع» فإن الحسن العرني لم يدرك عليًا : قاله 


.)558- ٤٤۷ /۲( الطبري فى «التفسير»‎ )١( 


سورة البقرة 


أبو حاتم الرازي. 
58 الإستاد الذي :قبل فان الشعبي راى :علا براحم شراعة ووصنمة..قان 
د عد علد 
قوله تعالى : فأمسکوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظَلْم نفسه 4 
قال تعالى: 9 فَأَمْسكُوهن بمعروف أو سرحوهن بمعْرُوف ولا تُمُسكُوهن ضرارا 
لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد لم نفسه 4 [البقرة:581]: وقال : بل وبعولتهنَ أحق بردهن 
في ذلك إن أرادوا إصلاحا 4 [البقرة:۸٠۲].‏ 
فل ذلك على أن من كان فضا بالرجعة امار فاه آله ا هذا 


كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطّلاق في ثلاث» يطلّق الرجل امرأته 


أبدا بغير نهاية» فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكةء فأبطل الله ذلك» وحصر 
الطلاق في ثلاث مرات. 

وذهب مالك إلى أن من راجع امرأنّه قبل انقضاء عدتهاء ثم طلّقها من 
غير مسيس : إن قصال لف شارا بتطويل العدة لم تستأنف ال وبنت 
على ما مضى منهاء وإن لم يقصد ذلك استانفت عدةٌ جديدةٌ» وقيل: تبن 
طلقا ومن قول عطاء وقتادة» والشافعي في القديم» وأحمد في رواية 
وقيل: تستأنف مطلقاء وهو قول الأكثرين» منهم: أبو قلابة. والزهري 


.)0١١-59١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 


سورة البقرة 


والقّوري وأبو حنيفة والشافصي - في الجديد E‏ في رواية واا او 
عبيد قير ها ٍ 

قال تعالى: لا تضارٌ والدة بولدها ولا لد له بولده 4 [البقرة:۲۳۳]» قال 
مجاه في قوله: طلا تُضَارٌ والدةٌ بولّدها 4 (ابغرة:۲۲۲] قال: لا يُمنع مه أن 
ترضعة ليحزتهاء وقال عطاء وقتادة اله و 2 وخر فم إذ 
رضيّت ما يرضى به غيرها ف وهذا هو المنصوص عن أحمد» ولو 
كانت الأم في حبال الزوج . 


وقيل: إن كانت في حبال الرَّوجء فله منعها من إرضاعه» إلا أن لا يمكن 
ارتضاعه من غيرهاء وهو قول الشافعي» وبعض أصحابناء لكن إِنّما يجوز 
ذلك إذا كان قصد الزوج به توفيرَ الزوجة للاستمتاع» لا مجر إدخال الضرر 
عليها . 

وقوله تعالى: ظ ولا موود لَه بولّده » [البقرة:++) يدخل فيه أن المطلقة إذا 
طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك» وسواء 
وجد عرفا ارات وج هذا ف ف الإمام NE‏ قات 
على أجرة مثلها زيادة كشيرةء ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثلء لم يلزم 
الأب إجابتها إلى ما طلبّت» لأنّها تقصد المضارةء وقد نص عليه الإمام 


08 ا 2 
ا 


% 35 % 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (۲۲۱/۲ - ۲۲۳) باختصار. 


WUD A 


قوله تعالى N ay‏ 
1 كال البطاري !قا اراش عن ری تا غیت دعل 
بون ا E‏ 
غمرو الشاي قال: قال لي زيد , بن أرقم: إن كتا لتتكلم في الصلاة 5 
عهد رسول الله يك فيِكلّم أحدنا صاحبّه بحاجته حتى نزلت: لظ حافظوا على 

الصلوات والصّلاة الْوسطى 4 [البقرة:2؟7] فأمرنا بالسكوت . 
وخرجه مل > وزاد فيه: «وثهينا عن الكلام»؛ وليس عنده: ذكر عهد 
)۳( 


» وعنده: «فأمرنا حينئذ بالسكوت». 

وخراجه ال © > ولفظّه: كنا نتكلم خلف رسول الله از في 
الصلاة» فيكلم الرجل متا صاحبّه إلى جنبه» حتى نزلت « وقوموا لله قانتين 4 
[البقرة :7541] قال : افأمرنا بالسكوت» ونا عن الكلام» . 

هده الرواية صريحة برفع آخره. 

واختلف الناس في تحريم الكلام في الصلاة: هل كان بمكة» أو بالمدينة؟ 
فقالت طائفة: كان بمكة. 

واشستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم» وأن النبي به امتنم من الكلام عند 
قدومهم عليه من الحبشة» وإِنّما قدم ابن مسعود عليه من الحبشة إلى مكة» 


(1)البشاري فى ية ¥ 


(۲) «(صحیح مسلم» (؟/1/). 
)۳( النسائي (۱۸/۳). 


.)٤۰0( الترمذي‎ )( 


سورة البقرة 


ثم هاجر إلى المدينة» كذا ذكره ابن إسحاق وغيره. 
فر 1 جك و a‏ راد 
عي r‏ قوق امه ق مه ع له یر مهاه #2 ر ب ا ا 
قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4# [الأعراف:4١٠]:‏ وهذه الاية مكية. 
0 8 ع س ا 2 
فروى أبو بكر بن عياش » عن عاصمء عن المسيب بن رافع. قال : قال 
ا 1 E DR‏ 
أبن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فجاء القران © وإذا فرئ 
القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا 4 . 
1 2 5 2 
واخرجه ابن جرير وغيره. 
ع £ 3 2 - - 
وروی الهجري.» عن ابي عياض › عن أبي هريرة » قال: كانوا يتكلمون 
0 5 عد ا + نه قدب E‏ عق 
فی الصلاة. فلما نزلت هذه الاية # وإذا قری القران © [الأعراف :؛ ]٠١‏ والاية 
الا فام ااا 
رو ل وا (مسئدهة) . وير جه ده وعنده : «أو ال 
الأخرى» - بالشك. والهجري» ليس بالقوي. 
2 ع 5 5 عع 7 3 
ولكن يشكل على آهل هذه المقالة حديث زيد بن أرقم» الذي خرجه 
2 و 8 ا م ك 
البخاري هاهناء فإن زيدا أنصاري» لم يصل خلف النبي ميه بمكةء إنما 
صلى خلفه بالمدينة» وقد أخبر أنهم كانوا يتكلّمون حتى نزلت ١‏ وقُومُوا لله 
7 8 2 
قانتين © [البقرة:۲۳۸]» وهى مدنية بالاتفاق . 


اح 


وأجاب أبو حاتم ابن حبان7' وهو ممن يقول: إن تحريم الكلام كان 


.)1١ ۔‎ ۲۰١ /5( ااصحيحة)‎ ىف)١(‎ 


سورة البقرة 


عكة کے واحين ع هذا تحرانين: 

أحدهما: أن زيد بن أرقم حكى حال الأنصار وصلاتهم بالمدينة قبل هجرة 
النبي اة إليهم» وأنّهم كانوا يتكلمون حيتكذ في الصلاةء فان الكلام حيتئذ 
كان متاك وگان البي كله إذ ذاك بمكة» فحكى زيدٌ صلاتهم تلك الأيام» لا 
أن نس الكلام كان بالمدينة. 

قلت : هذا ف لوجهين : 

الخد قي : أن في رواية الترمذي: «كنًا نتكلم خلف النبي يا في الصلاة». 
فدل على آنه حكى حالهم في صلاتهم خلف النبي به بعد هجرته إل 
المدينة . 


4 


والثاني: أنه ذكر أنهم لم ينهوا عن الكلام حتى نزلت الآية» وهي إتما 


5 و - 
ثم قال ابن حبان: 
.و ءِِ 2 و 5 5 

والجواب الثاني: أن زيدا حكى حال الصحابة مطلقا من المهاجرين وغيرهم» 
ثمن كان يصلي مع النبي 4 قبل تحريم الكلام في الصلاة» ولم يرد الأنصارء 
ولا أهل المدينة بخصوصهم» كما يقول القائل: فعلنا كذا وإتما فعلّه 

و 
بعضهم . 

2 1 #2 راع : 000 7 2 ج ر 

قلت: وهذا يرده قوله: «حتى نزلت الاية»)؛ فإنه يصرح بان كلامهم 
استمر إلى حين نزولهاء وهى إنما نزلت بالمدينة . 


5 7 و - 2 
وأجاب غير ابن حبان بجوابين آخرين : 


سورة البقرة 


أحدهما: أنه يحتمل أنه كان نهى عن الكلام متقدمّاء ثم أذنّ فيه؛ ثم نهى 
عنه لما نزلت الآية . 

والثاني: أنه يهل ان کون رید : بن أرقم ومن كان يتكلم في الصلاة لم 
يبلغهم نهي النبي يك فلما نزلت الآية انتهوا. 

وكلا الجوابين فيه بعد وإتما اتتهوا عند نزول الآية» بأمر النبي مَل 
بالسكوت» ونهيه عن الكلام» كما تقدم. 

وقالت طائفةٌ أخرى: إِنّما حرم الكلام في الصلاة بالمدينة؛ لظاهر حديث 
زيد بن آرقم» ومنعوا أن يكون ابن مسعود رجع من الحبشة إلى مكةء 
وقالُوا : إنما رجع من الحبشة إلى المدينة» قبيل بدر. 


0 3 5 5 2 
واستدلوا بما خرجه أبو داود الطيالسى فی «مسنده)(1) 


فى ا و الله 
بن عتبة» عن ابن مسعودء قال: بعثنًا النبي با إلى النجاشي» ونحن ثمانون 
رجلاً. ومعنا جعفر بن أبي طالب - فذكر الحديث في دخولهم على 
النجاشي» وفي آخره - : فجاء ابن مسعود» فبادر» فشهد بدر. 

وروى آدم ابن أبي إياس في الس 13 عبد نا أبو م عن محمد بن 
کعب» قال: قدم النبي يكل المدينةء والناس يتكلمون بحوائجهم في الصلاة» 
كما يتكلم أهل الكتاب» فأنزل الله « وقوموا لله قانتين 4 [البقرة:۲۳۸]» فسكت 
القوم عن الكلام. 

وعدا ر وأبو معشرء هو: عن اي يتكلمون فيه. 

وق اتفق العلماء على أن الصلاة تبطل بكلام الآدميين فيها عمد لغير 


.)۳٤٤( «المسند»‎ )١( 


سورة البقرة YD‏ 


مصلحة الصلاة» واختلفوا في كلام الناسي والجاهل والعامد لمصلحة الصلاة. 


فأما كلام الجاهل» فيأتي ذكره ‏ قريبًا. 
اسا کلام الناسى والعامد لملصلحة» فيأتى 86 ی «(أبواب سجود السهو) 
E E EE‏ 


% 35 
قوله تعالى ey‏ رکبانا فَإِذا أمنتم 
فاذكروا الله كما علّمَكُم ما لم تكونوا تعلمون 4 


2 ل 


[قال البخاري ] OE‏ صلاة الخوف رجالا وركبانًا» : 
راجل : قائم . 


3 و و 2 و 
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي : أنا أبي : نا ابن جريج عن 


حرص م وم عن ابن عمر - نحو من قول مجاهد: إذا 
الاقام وزاد ابن عمر عن النبي ية : «وإن كانوا أكثرَ من ذلك فليصلوا 
قیاما ورای ١‏ 


وخرج مسل © من حديث سفيان» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمرَء قال: صلَّى رسول الله ية صلاة الخوف في بعض أيامهء فقامت 
طائقة هه وطائفة بإزاء العدرٌء فصلَّى بالذين معه ركعة» ثم ذهبواء وجاء 
الآخرون فصلَّى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة» ركعة. 


(؟) «صحيح البخاري» .)١18/5(‏ 
(۳) «صحیح مسلم) (۲/ ۲۱۲ ۔ ۲۱۳). 


قال :وقال ابن غر :قاذ کان خورف اكير من ذلك فضل راكنا أن قائ 


و و ت 
تومىء إياء . 

ا 7 د : 

فجعل هذ الوجه من قول ابن عمرء ولم يرفعه. 

وروی أبو إسحاق الفزاري» عن موسى بن عقبة» عن اف عن ابن عمر 

ف 2 SY‏ ب .زر 4 م 
الحديث مرفوعاء ولم يذكر في آخره: «فإذا كان خوف أكثر من ذلك» - 
اا 
3 لو و ا 

وخرج ابن ماجه وابن حبانَ في «صحيحه)"!' من حديث جرير» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر» عن النبي يا في صلاة الخوف 
- فذكر صفتها بمعنى حديث موسى بن عقبة» وقال في آخر الحديث: «فإن 
كان خوًا أشد من ذلك قرجالاً أو ركبانًا» . 

0 7 ر م و واه وو و 00 
0 ا is‏ 18 4 ا 
وغيرهم »› رووه عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر ‏ موقوفا كله . 
لو ات 

وروآأه لكف «الموطا)20, عن اكع عن ابن عمر ‏ فى صفة صلاة 
الخوف بطوله -» وفي آخره: «فإن كان خوقًا هو أشد من ذلك صلوا رجالا 
قيامًا على أقدامهم. أو ركناناء مستقبلى القبلة » أو غير مستقيلبها؟: 

قال مالك: قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله كا . 

وخرجه البخاري في «التفسير)”" من طريق مالك كذلك. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱۲٥۸(‏ وابن حبان فى «(صحیحه» (۲۸۸۷) . 


(۲) «الموطأ» (ص .)١7 ٠‏ 
() «صحيح البخاري» (8/57- ۳۹) . 
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قال ابن عبد ا : رواه مالك E‏ ورواه 


عن نافع جماعة لم يشكوا في رفعه» منهم: ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة 


وأيوب بن موسى . 

و الدارقطني أن إسحاق الطبّاع رواه عن مالك ف كنا غير شك. 

وعنا ادي ينبغي أن يضاف إلى الأحاديث التي احتلف في رفعها نافع 
واا وهي أربعة سبق ذكرها بهذا الاختلاف في رفع أصل الحديث في 
صلاة الخوف عن نافع . 

وبقي اختلاف آخرء وهو في قوله في آخر الحديث: «فإن كان خومًا أكثرَ 
من ذلك» إلى آخره؛ فان هذا قد وقفه بعض من رفع أصل الحديث» كما 
وقفّه سفیان» عن موسى بن عقبة» وجعله مدرجًا في الحديث. 

وقد ذكر البخاري: أن ابن جرع رضعه عن موسى» وخرجه من طريقه 
كذلك . 

وأما قول مجاهد ار إليه في رواية البخاري: روى ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد : لفن خفتم فرجالا أو رکبانا) [البقرة:۹٠۲]‏ إذا وقع ليوف ا على 
كل وجهة. قائمًا أو راكبًا أو ما قدرَ» ویوم برأسه» ويتكدّم بلسانه . 

وروی أبو إسحاق الفزاري» عن ابن أبي أنيسة» عن أبي الزبير» قال: 
سيعت جاو ا عن ا عند ا ا ن وک 
توجهت على دابتك توم إياء. 

ا يي 


.)758/١6( «التمهيد»‎ )١( 


NF GMD 


ور الإسماعيلي في ااصحيحةه) » و من طريقه ال من 
ل aS‏ ال و لد 
إذا اختلطواء فإنَّما هو التكبير والإشارة بالرأس . 

قال ابن جريج : حدثني موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر» عن 
النبي بيا - بمثل قول مجاهد: إذا اختلطُواء فإتما هو التكبير والإشارة 
بالرأس 

وراد عق النبى عله : «فإنْ کٹروا فليصلُوا ركبانًا أو قيامًا على أقدامهم» - 
يعني : صلاة الخوف . 

وخرجه - أيضًا © - من رواية سعيد بن يحيى الأموي» عن آبيه» عن ابن 
جریج» ولفظه: عن ابن عم - نحو من قول مجاهد: ا 
هو الذكر وإشارة بالرأس 

وزاد ايخ تير : عن النبي کا : وا تقر ذلك قيار فيان 
وركبانًا». 

كذا قرأتّه بخط البيهقي. 


57 اوضر جعي سني a‏ عي الوجهء 


وعنده: «قيامًا وركبانًا؛» وهو أصح. 
وله ارو انم ع ورا البارى 
8 و 5 0 5 3 
ومفصود البخاري بهذا: أن صلا الخوف تجوز على ظهور الذوات 


.)7968 /۳( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)165- 5868 /”( «السنن الكبرى»‎ )۲( 
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للركبان» كما قال تعالى: إن خفثم فرجالاً أو رانا ) [البقرة:*07) ويعني : 
«رجالة» : قيامًا على أرجلهم» فهو جمع راجل » لا جمع رجل» و«الركبان» : 
على الدواب. 

وقد خرّج فيه حديئًا مرفوعا. وقد روي عن ابن عمر وجابرء كما سبق . 

ول ال أجمع أاهمل العلم على أن الطلوب يصلّي على دابته - 
كذلك قال غطاء بن ا رباحء والأوزاعي» والشافعي ا وآبو ثور - 
وإذا كان طالبًا نزل فصلّى بالأرض . 

قال الشافعي : إلا في حال واحدةء وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين» 
ويقطع الطالبون عن أصحابهم» فيخافون عودة المطلوبين عليهمء فإذا كانوا 
هكذا كان لهم أن يصلوا يُومئُون إيماء ا 

وممن قال: يصلّي على دابته ويومئ: لسن والتخعي والضنحالك» وزاد: 
أنه يصلّي على دابته طالبًا كان أو مطلوبّاء وكذا قال الأوزاعي. 

واختلفت الرواية عن أحمد: هل يصلَّي الطالب على دابته» أم لا يصلّي 
إلا على الأرض؟ على روايتين عنهء إلا أن يخاف الطالب المطلوب» كما قال 
الشافعي» وهو قول أكثر العلماء. 

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: أما المطلوب» فلايختلف القول فيه أنه 
يصلّي على ظهر الدابة» واختلف قول في الطالب» فقالُوا عنه: ينزل فيصلّي 
على الأرض» وإن خاف على نفسه صلَّى وأعاد» وإن أخر فلا باس والقول 
الخ آله إذا شاف أن ينقطع عن أصحابه أنه غود ار عن فإنه يصلّي 
على ظهر دابته» فإنه مثل المطلوب لخوفه. وبه أقول. انتهى 

وما حكاه عن أحمد من أن الطالب إذا خاف فإنه يصلّي ويعيدء فلم يذكر 
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تق ف فنا قن ھی علن أنه مدل الطلوت» 

قال في رواية أبي حارف 4 ذا كان طالب وهر ل افر 
فت اناا رتحصى :لقن الفلا على وين الان اف اف إن ل :أن 
ينقطع من الناس» ولا يأمن العدو فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس» 
فإنه فى هذه الحال مثل المطلوب . 

وتقل هذا المعنى قن ا منهم : أبو طالب والأثرم . 

وله أن يشل مسقل القيلة وغ مستعيليا عل تحب القدرة: 

وفي وجوب استفتاح الصلاة إلى القبلة روايتان عن أحمد: 

فمن أصحابنا من قال: الروايتان مع القدرة. فما مع العجز فلا يجب 
رواية واحدة. 

وقال أنو بكر غبد العنريق عكس ذلك قال : يجب مع القدرة؛ وضع عدم 
الإمكان» روايتان. 

وا هود يقد اع وجوب الاستفتاح إلى القبلة مع العجزء ولعل 
فائدة إيجاب الإعادة بدونه. 

ولهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف رجالا وركبانًا في جماعة» نص عليه 
أحمد» وهو قول الشافعى جمد اليو 

وقال أبو حنيفة والثوري والأوواعى: لا يصلون جماعة. بل فرادى؛ لذن 
المحافظة على الموقف والمتابعة لا تمكن. 

وقال أصحابنا ومن وافقهم: يعفى عن ذلك هاهناء كما يعفًى عن استدبار 
القبلة والمشي في صلوات الخوف» وإن كان مع الانفراد يمكن ترك ذلك . 


قالوا: ومتى تعذّرت المتابعة لم تصح الجماعة بلا حلاف 
*% % كد 


قوله تعالى : [ ولولا دقع الله الئاس بعضهم ببعض 
لهست الأرض ولكن الله ذو فَضل على الْعالّمين 4 
وقد قيل في تأويل قوله تعالى : « ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لَفسّدت 
لأرض ‏ [لبترة:51]: إنه تدك فيه دنع عن العصاة باهل الضّاعة: وجاء في 
الآثار: إن اللّه 0 بالرجل ۽ الصالح عن أهله وولده وذريته قن 3 . وفي 
بعض الآثار يقول الله عر وجل : ااج نة د إلي التحابون بجلالي المشاءون في 
الأرض بالتصيحة: المشّاءون على أقدامهم إلى الجمعات». 
وفي رواية : «المعلقة قلو بهم بالمساجدء والمستغفرون بالأسحارء فإذا أرذت إِنزالَ 
عذاب بأهل الأرض فنظرات إليهم صرفت العذاب عن الناس» وقال مكحول: ما دام 
في التاس خمسة عش يستضفر كل منم الله كل يوم خسنا وعشرين مر لم 


هلکوا بعذاب ا والآثار في هذا المعنى كثيرة جد" . 
# د % 


ت ار م 8 


202 


لك ولك لطت کی ال ق ھا ال قر إن ماعل 
على كل جبل منهن جزءا 5 ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم 4 


قاري وال ا ل ولكن ليطمئن لبي 4 
[البقرة:٠٠۲]‏ وقد رهن عاد بن جبير بالازدياد من ااذ فإنة قال لَّه: 


)1( «فتح الباري» 9/5 -55). (۲) «لطائف المعارف» (705). 
(۳) أخرجه اين جرير فى «تفسيره» 1 ٠ه‏ ١ه).‏ 
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«أولم تؤمن قال بلئ ولكن لَيَطْمئن قَلبِي 4 [البقرة:۰٠۲]‏ فطلب زيادة في إيمانه ؛ فاته 
طلب أن ينتقل من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين وهي أعلى 
وأكمل» وفي «المسند»!!) عن ابن عباس عن النبي ميا قال: اليس الخبر 
كالمعاينة»" . 


% 6د 3 


4 ور 


قوله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهر خير لَكُم ویکفر عنكم من سيتاتكم واللّه بما تعملون خبير 4 
ف صدقة السر» وفي فضلهاء فورض كير فم القرآن : قوله : وإن 
تخفوها زت توها الفقراء فهو خير لكم % [البقرة .[Yv\:‏ 
و 0 مه 5 8 
ومن السنة: حديث: ١رجل‏ تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما 
8 0 2 5 اه 
تنفق مین" » وت «الجاهر بالقران كالجاهر بالصصدقة. والمسر بالقران كالمسر 
و 0 ر ت 5 ~ اه و 2 
بالصدقة)(*) > وحديث آنس: «نّا خلق الله الأرض» جعلَت تميد فخلق الجبال..» 
الحديث» وفى آخره: «قيل: فهل من خلقك شيءٌ أشد من الريح؟ قال: نعم» ابن آدم 
يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله»“ . 
وديف أبى و ا ثم نزع بهذه الآية : إن ناوا الصدقات فنعمًا 
)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» /1١(‏ 23716 721 7). 
(۲) «فتح الباري» (۱۱/۱ ۔ ۱۲). 
(۳) أخرجه البخاري )1/ «(TA/YDg «(1A۸‏ ومسلم (۳/ )٩۳‏ من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ أخرجهأحمد في «المسند» (5/ 21١68 2١6١‏ ١١5)ء‏ وأبو داود (۱۳۳۳)ء والترمذي 
2)591١9(-‏ والنسائي (0/ )8١‏ من حديث عقبة بن عامر. 


(6) أخرجه أحمد فى «المسند» (”/ 5 »)١7‏ والترمذي (7759). 
(6) أخرجه أحمد فى «المسند» /١(‏ 106؟7) من مسند أبى أمامة 
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هي 4 دت «صدقة السر تطفي غضب الرب عر وجل وتدفع ميتة السوء؛ 
چا ا ی ادراب ان 

ودی آي طلحة يدن ا وقال: «لو اظ أن اسرد لم 
اة ےت الترمذي فى 000-06 . 

واختلفوا في الزكاة: هل الأفضل إسرارها آم إظهارها؟ فروي عن علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباسء قال: جعل الله صدقة الفريضة علانيتها أفضل 
من سرهاء يقال: بخمسة وعشرين ضعفاء خرجه ابن جرير””. وت :روات 
قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء کا و سان 
الثوري في هذه الآية: هذا في التطوع . 

وعن يزيد بن أبي حبيب: إِنّما نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى وكان 
يأمر بقسم الزكاة فى الس "قال ابن عط هذا ررد للا سينا عند 
السلف الصالح» فقد قال ابن جرير الطبري: أجمع الناسء أن إظهارَ 
الوا فض , 

قال المهدوي: وقيل انراد بالآية : فرض الزكاة والتطوع» وكان الإخفاءٌ فيها 
أفضل في مدة النبي يك ٠‏ ثم ساءت ظنون الناس» بعد ذلك فاستحسن 
العلماء» إظهارٌ الفرائض» لثلا يظن بأحد المنع . 

قال ابن عة :وهذ الول مالف لار فال ويه فى :وميا أن 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2)5515 انا ا اريك اند : 0 
() أخرجه الترمذي في «الجامع» (5991). 
0) أخرجه أبن جرير فى «تفسیره» (۳/ 97). 


. )٩۳ /۳( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )٤( 
.)۹۳ /۳( بمعناه فى «تفسير ابن جرير»‎ )٥( 
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يحسن التستر بصدقة الفرض» فقد كثر المانع لهاء وصار إخراجها عرضة 
للرياء . 

وهذا الذي تخيله ابن عطية ضعيف» فلو كان الرجل في مكان يترك أهله 
الصلاةء فهل يقال: إن الأفضل أن لا يُظهرَ صلاتّه المكتوبة؟! . 

وقال التّقاش: إن هذه الآية نسحَّها قولّه تعالى: 8 الّذِينَ ينفقون أَموالهُم 
بالل والتهار سرا وعلانية 4 الآية [البقرة:6774. انتهى ما ذكرة . 

ودعوى النسخ ضعيف جداء وإنّما معنى هذه الآية» كمعنى التي قبلها : 
إن النفقة ل به وعلانية. وحكي عن المهدوي 88 ره تعالى : لإ ليس 
عليك هداهم ولكن اللّه يهدي من يشاء 4 [البقرة:۲۷۲]» 5 في صدقة 
الفرض » على أهل القرابات المشركين . 

قال ابن عطية: وهذا عندي رود 

وحكي عن ابن المنذر تقل إجماع من يحفظ: أته لا يعطى الذمي من 

صدقة المال شيئًا. 


3 


7 2 ےك د تعائق + ال A‏ 
قلت: روي عن ابن عمر أنه قال: فى قوله تعالى: 9 إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين 4 [العوبة:.] : أن OC‏ أهل الكتاب » وإستاده لا يشبت . 
#2 و 5 و ع2 0 
وروى التعلبي بإساد» عن سعسك إن سويد الكلبي يرفعه؛ أل النبي يا 
سئل عن الجهر بالقراءة» والإخفاء فقال: هى كمنزلة الصدقة إن تبدوا 
الات قاف رن ره تووم الفقراء فور ر ا 
١ 5 ٠ 0 ۶ 7 2‏ ° 
وروی الثعلبي في الشركة عن أبي جعفسر في قوله تعالى : © إن تبدوا 
الصدقات فنعمًا هي 4 قال: هي الزكاة المفروضةء ظ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
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فهو خیر کم 4 قال: يعني التطوع. ا غ 


#* عد عن 
قوله تعالى : ظ الدين يأكلون الربًا لا يقومون إلاً كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من امس ذلك باهم قالوا إِنَمَا الع مغل الربًا وأحل الله ابيع 
وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهی فلّه ما سلف وأمره إلى الله 
ومن عاد فَأُوّتك أصحاب الثّار هم فيها خالدون اوه يمحق الله ارا 
ربرني الصدقات واللّه لا يحب كل کقار أثيم +3 إن الّذين آمنوا 
وعملو | الصّالحات وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ته يا ايها الّذين آمنوا اوا الله وذرُوا 
الله ورسوله وإن تبثم فلكم ءوس أموالكم لا تظلمُونَ ولا مون ) 
[ قال البخاري] : «(باب: تحريم تجارة الحمر في المسجد»: 
حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن مسلم عن مسروق» عن 
عائشة قالت لا أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج رسول الله َل 
إلى المسجد» فقرأهن على الناسء ثم حرم تجارة الحم" . 
ذكر الخمر بالتحريم ‏ إما لشربهء أو للتجارة فيه - : من جملة تبليغ دين 
الله وشرعه؛ وَذلك لأثه تمان عنه الاج فإن الله ذكرَ في كتابه الذي 
يتلى في الصلوات في المساجد: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» كما ذكر: 
الرّنا والربا وسائرٌ المحرمات من الشرك والفواحش» ولم يزل النبي كَل يتو 


2000 راجع رسالة : «صدقة السر وفضلها» . 
(۲) أخرجه البخاري 2)٠١8/9( »)۱۲١/١(‏ ومسلم (40/0). 
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ذلك في المسجد في الصلوات وغيرهاء وم يزل يذكر تحريم ها خرمه الله في 
المساجد وفي خطبه على المنبر» وهذا الباب مما لا تدعو الحاجة إليه؛ لظهوره. 

ولكن يشكل في هذا الحديث أمران : 

أحدهما: أن تحريم التجارة في الحمر ما شرع من حين نزول تحريم الخمرء 
ولم يتأخر إلى نزول آيات الا آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن» 
كما روئ البخاري في «التفسير»10» من رواية الشعبي » ٠‏ عن ابن عباس» قال: 
آخر آية نزلت على رسول الله ها آي الربا . 

وفي «الصحيحين»" عن جابر» أنه سمع النبي ية عام الفتح وهو بمكة 
ل «إنَ الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتةً والخنزيرَ والأصنام» . 

وخرج 5 من حديث أبي سعيد ا لخدري» أن النبي يكل قال: «يا أيها 
النّاس» إن الله يعرّض با لخمرء ولعل الله سينزل فيها أمراء فمن كان عنده منها شيع 
يمه ولتح ب قال: فما لتا إلا يميا حى قال انال حرم المحم فمن 
أدركثه هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشسرب ولا يبع»» قال: فاستقبل الناس با 
كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها . 

وهذا نص في تحريم بيعها مع تحريم شربها . 

والثاني: أن آيات الرببا ليس فيها ذكرٌ الخمرء فكيف ذكر تحريم التجارة في 
الخمر مع تحريم الربا؟ 

ويجاب عن ذلك: بان مراد عائشة: أن النبي وَل أخبر بتحريم التجارة في 


.)5 ٠ /5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)51١/5( أخرجه البخاري (۳/ ۱۱۰)» (۵/ ۱۹۰)ء (1/5/ا)» ومسلم‎ )۲( 


(۳) «صحیح مسلم» (۳۹/۵). 
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الخمر مع الرباء وإن كان قد سبق ذكر تحريم بيع الخمر. 

وقد روى حجاج بن أرطأة داحديك عائقئة ٠‏ عن الاعتمش بإسناد 
البخاري» ولفظه: لما نزلت الآيات التي في سورة البقرة نَهَى رسول الله وك 
عن الخمر والرياة 

37 اراد النبي كَل واللّهُ أعلم - بتحريم التجارة في الخمر مع الربا ليعلم 
لك أن الا ال جرم الله يعمل - جميع أكل المال ما حرمه الله من 
المعاوضات» كما قال: ل وأحل الله البيع وحرم م الربا ‏ [البقرة:١۲۷]»‏ فما كان بيعًا 
فهو حلال» وما لم يكن بيا فهو ربا حرام أي: هو زيادةً على البيع الذي 
أحله الله . 

وق جميع أكل الال بالمعاوضات الباطلة المحرمة» مثل ربا 
الفضل فيما حرم فيه التفاضل“ وریا ا فيما حرم فيه النسأء ومثل أثمان 
الأعيان ال كالخمر والميتة والخنزير والأصنام» ومثل قبول الهدية على 
الشفاعة» ومثل العقود الباطلة» كبيع الملامسة والمنابذة» وبيع حَبّلٍ الحبلة» 
وبيع الغررء وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والمُخابرة» والسّكف فيما لا يجوز 


ر و 


السلف فيه. 

وكلام الصحابة في تسمية ذلك ربًا كثير» وقد قانُوا: القبالات رباء وفي 
النجش أنه رباء وفي الصفقتين في الصفقة أنه ربا وفي بيع الشمرة قبل بدو 
صلاحها أنه 


نه ربا 
0 6ه رةه ل و 
أن 


وروي: أن غبن المسترسل ربّاء وأن كل قرض جر نفعًا فهو ربًا. 


GAWD‏ سورة البقرة 


وقال اده م اا ف ورد ا 

وك ا ا 0 

وخرج الإمام أحمد وابن ماجه"» أن عمر قال: من آخر ما نزل آية 
اليا" وان وسول الله فض قل أن برها لناء:قدعوا الريا والرة: 

يشير عمر إلى أن أنواع الربا كثيرة» وأنّ من الشتبهات ما لا يتحقق دخوله 
في الربا الذي حرمه الله فما رابكم منه فدعوه. 

وفي (صحيبح مسلم» 
يك كان عهد إلينا عهد) نتتهي إليه: الجد والكلالةء وأبواب من أبواب 
الريا: 

وبعض البيوع المنهي عنها هي عنها سدا لذريعة الرّباء كالُحاقلة» 
والمزابنة» وكذلك قيل في النهي عن بيع الطعام قبل قبضهء وعن بيعتين في 
ا ون ريح ما لم يضمن» وبسط هذا موضعة «البيوع». 

وإتما أشرنًا هنا إلى ما يبين كثيرة أنواع أبواب الرّباء وأتّها تشمل جميع 
المعاوضات المحرّمة» فلذلك ًا نزل تحريم الربا نَّهَى النبي بيا عن الرباء وعن 


بيع الخمرء ليبينَ أن جميع ما نهي عن بيعه داخل في الا المنهي عنه. واللّهُ 
2 


عن عر اال لات ودوت ت أن رسول اللّه 


% % % 


(۱) ابن ماجه (۲۲۷۵). والحاكم (۲/ ۳۷). 

(۲) أخرجه أحمد »)٥۰  5/١(‏ وابن ماجه (571/5). 
(€٥ /۸) (۳)‏ . 

2 «فتح الباري» (۲/ ٥۳١‏ _ 075), 


CD ف‎ 


قوله تعالى : لله ما في السَمَوّات وما في الأرض وإن تبدوا ما في 

أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيفر لمن يشاء ويعدب من 

يشاء والله عل كل شيء قدير +29 آمن الرسول بما أنزل لَه من 

رنه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بین أحد 

من رسله وقالوا سمعنا وأَطعنا غفراتك ربا وليك المصير 3 لا 

يكلف الله تفا إلا وسعھا لَها ما کسبت وعَلَيْهَا ما اکتسبت ربّنا لا 

تؤاخدتا إن سينا أو أخطأنا ربا ولا تحمل علا إصرا كما 

حملته علَى الین من قَبلنَا ربا ولا حملا ما لا طَاقَة لنَا به واعف 

عتا واغفر لنا وارحمنا أنت مَولانا فانصرنا على الْقوم الكافرين 4 
ولال قول تعالی : ا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسبکم به الله قيفر 
لمن يشاء ويعذاب من يشاء 4 [البقرة :15 57/8]» شق ذلك على المسلمين» ما و 
هذه الخواطر فيه» فنزلت الآية التي بعدهاء وفيها قوله: « ربا ولا تحملنا ما لا 


طَاقَة لتا به 4 [البقرة:17]» فت أن ها لا طاقة لهم به» فهو غير مؤاخل بهء 
5250 وقد سمى ابن عباس وغيره ذلك نسَحًاء ومرادهم أن هذه 
الآية أزالت الإيهام الواقع في اوش من الآية الو 
بالآية الأولى العزائم المصمم عليْهاء ومثل هذا البيان E‏ 
نس . 


.)۳٤۹ ۰۳٤۸ /۲( «جامع العلوم والحکم»‎ )١( 


ہے 


سورة ة ال عمران 


قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام » 

إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع» وليس المراد الإتيان بلفظهما 
دون التصديق بهماء فعلم أن التصديق بھماء داخل في الإسلام ا 
الإسلام المدكور في قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام 4 [ ۲ل عمران :۱۹ ] 
بالتوحید والتصديق» طائفة من السلف» كن محمد بن تر وو ار بيد 

ونا ]كا في الإيمان عن أحد» وات له الإسلام» E‏ الذين اغ 
الله عنهم » انه ينتفي عي رسوخ م الإيمان القلب» وتشت لهم المشاركة 
في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إعان ؛ يصحح 0 العمل إذ لولا هذا 
القدر ف الإيمان» لم يكونوا لف 30 فى عن الإيمان. لانتفاء ذوق 
حقائقه» ونقص يعض واجبانة ٠‏ وهذا مبتى على إن التصديق القاتم بالقلوت 
e‏ 

*#% عد كد 


قوله تعالى: قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم اله ويغفر كم ذنوبكم واللّه غفور رُحيم 4 


ا عو 2 54 
المحبة الصحيحة تقتضى المتابعة والموافقة فى حب المحبوبات وبغخض 


.)۸۷ »۸٦/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
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المكروهات» قال عز وجل: قل إن م وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخ : تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحبّ إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 4 [العوبة:؛؟]. 

وقال تعالى: لفل إن كعم تحبون الله وني يحيكم الله ويغفر لكم ذنويكم) 
[آل عمران:1+]» قال لسن : قال ادا النبي كَكلِ: وشو الله ا تحب 
رحاض ا درم a‏ ل ن جل له لا فأنزل الله هذه ا5 : 

Sos E (WD. 5‏ الوق ل م كه 7 7 

وفي «الصحيحين2”'' عن النبي يي قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 

م ك 5 3 3 2 و 0 

الأمانة أن كون الله ورتكوله انح أله عا سر اهما وان يحب الرء لآ بالا للف 
وأنْ یکره أن يرجع إلى الكفر بعد إِذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلق في النار». 

قن اح الله و ر و عزاو قت ون ف اردب دولك أن تج 

و 2 3 00 0 و ر 
بقلبه ما يحبه الله ورسوله» نكر سالكيقه الله ووشولت ويرضى با يرضى 
الله وسوله اط فا خط الله ورسكر ل وادديعما ا بمقتضى 
ةا الب الخ إن عمل تموارحة شا يختالف ذلك :يان اريك 
بعض ما يكرهه الله ورسولّه» أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع رعو 
والقدرة عليه» دل ذلك على نقص محبته الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك 
ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة . 
ه وو 

قال أبو يعقوب اله جوري : كل من ادعى محبة الله عر وجل 0 يوافق 
اله في أمره» دوا باط وك ا ات الله فهو يور 
)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» .)١97/5(‏ 


(۲) أخرجه البخاري /١(‏ ۱۰ ۔ ۱۲)» (۸/ ۱۷)ء (155/4), ومسلم )58/١(‏ من حديث أنس بن 
مالك تات 


CTD‏ سورة آل عمراق 


ع 7 5 1 7 2 32 5 
وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم 
EE‏ 


وسل رويم عق المحبة» فقال: الموافقة في جميع الأحوال» وأنشد: 

ولو قلت لي مت مت سمعًا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحبًا 
ولبعض المتقدمين: 

تخنضي الال وات ترعم حه هذا لصَمَرِي في القياس شيع 
تو كان أ كه نانفا ی إن ایا چ ب 
فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله» 
وقد وصف اللّهُ المشركين باتّباع الهّوى في مواضع من كتابه» وقال ا 
ل إن لم يستجيبوا لك فَاعِلَم أنما يتبعون أهراءهم ومن أضل ممن اتبْعْ هواه بغير هدى 
من الله [القصص .]٠١:‏ 

وكذلك البدع إتما تنشأ من تقديم الهّوى على الشرع» ا 
أهل الأهواء. 


وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما 


0 


. ٠ 


8 


أهلها 


رلك نا الالنساض : الوالعي كيه اند كر اجا يعد يه لوول 
8 فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل 
والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماء ولهذا كان من علامات 
وجود حلاوة الإيمان ا ت ال لا لله ويحرم موالاة أعداء الله 


2 


وو 5 ا ا و وو 
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کل لله . وامن أحب لله وأبغض لله وأعطى لل ومنع لله فقد استكمل الإمان» 

و وعطاوه ا لهوى نفسه» کان ذلك نقصا في 
إيمانه الواجب » فيجب عليه التوبة من ذلك والرجموع إلى اتباع ما جاء به 
اير وار ابي الا معد لاد زور عافد وفنا a‏ 
هوى النفوس ومراداتها كلّها. 

قال وهيب بن الورد: بعتا - واللّهُ أعلم - ن موس - عليه السلام - قال: 
يأ وف أوصني؟ فال اوك بي“ قالَّها ثلاناء حتی قال شق الآخرة: 
أوصيك بي أن لا يعرض لك أمرٌ إلا آثرت فيه محبتي على ما سواهاء ف 
لم يفعل ذلك لم أزكّه ولم أرحمه. 

والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق آنه اميل إلى خلاف الحق» كما 
في قوله عر وجل: ولا تيع الْهُوَى فيلك عن سبيل الله ٠)٠٦:‏ وقال: 
واا من حاف مقام ره وتهی اللْفْسَ عن الْهوئ ت إن انجتة هي المارى» 
[النازعات .]٤١- 1٠:‏ 

وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقّاء فيدخل فيه اليل إلى الح 
وغيره» وربما استعمل بمعنى محبة الح خاصة والانقياد إليه. 

وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي ييل يذكر الهوى؟ فقال: 
سأله أعرابي عن الرجل يُحب القوم ولم يلحق بهم» فقال: «الرء مع من 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)54٠‏ والترمذي (١؟57١)‏ من حديث سهل بن معاذ اللجهنى اليه 
(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۹ ۔ ۲٤١‏ ۔ »)۲٤١‏ والترمذي (95. ۰۲۳۸۷ 37076 20720375 والنسائي 
.(A AT)‏ 
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ولا نزل قول عر وجل: «ثرجي من تشاء منهن وتؤوي للك من تشَاء» 
[الاحراب: 0غ © قالك عائشة للنبي بلا : فا آرئ زناف إلا يسارع في هوالك . 
وقال عم في قصة المشاورة في أسارى بدر: شيرق هود للد ماه يال 
أبو بکر» ولم يهو ما قلت» وهذا الحديث ما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى 
الحبة المحمودة. وقد وقع مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيراء وكلام 
مشايخ القوم وإشاراتهم نظمًا ونثرا يكثر فيها هذا الاستعمال. 

وما يناسب معنى الحديث من ذلك قول بعضهم : 

إذ راك التي بقلي سير مات عا ع 

الات قل وف عن متهي الى والو ج رع 

فر فؤادي وخذ رقادي فقال: لابل َا جميعً”) 


* 35 اد 


قوله تعالى : : (إذ قات امرأت عمران رب ئي نڌرت لك ما في بطي محررا 
عقيل مني نك أنت السميع العليم < فلم وضعتها قات رب إني وضعتها 
أنئ والله أَعلّم بما وضعت ولیس الذکر كالأنتى وإني سميتها مريم وإني أُعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4:7 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا 
حسنا وكقّلها زكريًا كلما دخل عليها رَكرِيًا المحراب وجد عندها رزقا قال يا 
مريم أَنْئ لَك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » 
2 8 و سمه ع م م مال ا وو 
[ قال البخاري]: وقال ابن عباس: «إنذرت لك ما في بطني محررا» [آل 


.)1 7/5 ومسلم‎ 2))١51//5( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) «جامع العلوم والحكم» (۲/ 0{ -8ة"18).‎ 
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0 
عمران :۳۰] : ال 
و 
هذا من رواية عطاء بن السائب» عن سعد بن سيره عن ابن عماس 
5 ع 7« و 2 2 .- 3 7 وى َ )1( 
وقاله ‏ أيضا : مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والربيع بن اسن وعيرهم 
وقال قتادة والربيع, غفا : كانوا a‏ 
دب فكانت تظن أن ما في بطنهًا ذكراء ذ فلا غت انش اعتذرت من 
ذلك إلى اللّهه وقالت: ل وليس الذكر كالأنتئ 4 [آآل عمران :]0 لان الاش له 
تقوى على ما يقوى عليه الذكر من الخدمةء ولا تستطيع أن تلازم المسجد في 
م ت 3 03 عل سوس ر ق لظ 2 
حيضهاء فقال الله عز وجل : ذإ فتقبلها ربها بقبول حسن 4 [آل عمران :۳۷]- يعني : 
أن اللّهَ قبل تَذرَهاء وإن كان أنتّى» فإنه أعلم با وضعت» وهذا كان في دين 


1 0 م - 

وخالفهم اخرون: 

قال القاضي أبو يعلى في «كتاب أحكام القرآن»: هذا النذرٌ صحيح في 
شريعتتاء فإنه إذا ندر الإنسان أن يَش ولده الصغيرَ على عبادة الله وطاعته 
ان أ س 2 2 5 0 ت و 

ما الذي تقال حو ققد فال ال ع و أن کے الله ر 
و ي جو لنبي وا 0 ر أن يطيع 2 
فلو نذرَ أحد أن يخدم مسجدا لله عر وجل لزمّه الوفاء بذلك مع القدرة» 


.)۲۳۷ - 75/( راجع : «التفسير» لابن جرير‎ )١( 
. أخرجه البخاري (۱۷۷/۸) من حديث عائشة فاه‎ )0( 


سورة آل عمراق 


4 


5 ١ 0002 وو‎ 7 3 EE 
وأما إن نذر أن يجعل ولده لله ملازما لمسجد يخلمه ويتعبد فيه» فلا يبعد أن‎ 
له 1 8 ٍ 7 ,رو و‎ A 0 
يلزمه الوفاء بذلك». فإنه نذر طاعة فيلزمه أن يجرد ولده لما نذره له» ويجب‎ 
3 3 0 و‎ 2 
. على الولد طاعة أبيه إذا أمره بطاعة الله عز وجل‎ 
5 ك2 وى و 4 ص و ين‎ 1 3 
وقد نص الإمام أحمد على أن الكافرين إذا جعلا ولدهما الصغير مسلما‎ 
ضار مسلا ذلك‎ 
0 اس ورو 1 0 3 3 ا‎ 
ولو وقف عبده على خدمة الكعبة صح  نص عليه أحمد  أيضا.‎ 
2 ّ 8 0 e ر 7 م‎ 0 5 
ونص في عبد موقوف على خدمة الكعبة أنه إذا أبى أن يخدم بيع واشتري‎ 
ر و رعو‎ 
2 42 : ر و و 0 7 ا‎ 
وروی سعيد بن سالم القداح» عن ابن ابی € عن أييه» أن معاوية‎ 
3 3 و‎ 20 a 2 1 E E 
أخدم الكعبة عبيدا بعث بهم إليهاء ثم اتبعت ذلك الولاة بعده. خرجه‎ 


بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 


قال الله تعالى: ظ كنتم خير أمة أخرجت للئّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون باللّه 4 [آل عمران:١١1].‏ قال أبو هريرة فاته في هذه الآبة : 
يجيئون بهم في السلاسل حتى يدخلوتهم الجتة. 

وفي الحديث المرفوع :اعت رلك من قوم يقادون إلى الجئة بالسلاسل»”" . 


.)075 25170 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة اله‎ )۷۳ /٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


سورة آل عمراق CMD‏ 


فالجهاد في سبيل الله دعاء الخلق إلى الإيمان باللّه ورسوله بالسّيف 
واللسان» بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان. وقد کان النبي يك في أول الأمر 
لا يقاتل قومًا حتى يدعوهم. 

فالجهاد به تعلو كلمة الإيمان» وتتسع رقعة الإسلام» ويكثر الداخلون فيه. 
مفو رطف ال وأساعهمء وبة تصير كلمة الله هي الملا و ف 
أن يكوث الدين كله للّه» والطاعة لهء كما قال تعالى: ظ وََاتلُوهُمْ حتّئ لا تكُون 
فتنة ويكون الدين كله لَه 4 [اانفال .]٠۹:‏ والمجاهد في سبيل الله هو المقاتل کون 
كلمة الله هي العليا حاص“ . 

ند ينع يت 

قوله تعالى: ا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السموات 

والأرض أعدّت للمتقين ل الذي ينفقو ن في السراء والضراء 

والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس والله يحب المحسنين) 

TEE‏ اله في كتابه اهل الحتة يذل التدق وكف الأذى ولو كاه 
الأدَى بحق فقال: ‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السّموَات والأرض 
أعدّت للمتقين اه الذين ينفقون في السرّاء والضراء والكاظمين الْغيظ والعافين عن 
الاس واللّه يحب المحسنين ) [آل عمران٣۳۳٠-١١٠].‏ 

فيا ڪان معاملتهم للخلق» ثم وصف قيامَهم بحق الحق فقال  :‏ والّذين 


إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذّثوب إلا 


الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4# أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 


.)٤١۳( «اللطائف»‎ )١( 


CMD‏ سورة آل عمراق 


تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملین ‏ [ آل عمران :17 -155]. 


فوصفَهم الله عند الذنوب والاستغفار وعدم الإصرار وهو حقيقة التوبة 
النصوح . 

وقريب من هذه الآية قوله تعالى: فلا اققحم العقبة ل وما أدراك ما 
العقبة ته فك رقبة 12> أو إِطْعَامُ في يوم ذي مَسَعْبَة 4# يتيما ذا مقربة اه أو 
27 أُولَتك أصحاب الميمنة 4 [البلد:16-11]. 

والعقية فل فسرها ابن عباس بالنار. وفسرها ابن عمر بعقبة في النار كما 
تقدم» فأخبر سبحائه أن اقتحامّهاء وهو قطعها ومجاوزثُها يحصل بالإحسان 
إلى الخلق» إما بعتق الرقبة وإما بالإطعام في المجاعة؛ والمطعم إما يتيم من 
د القربى أو مسكين قد لصق بالتراب فلم يبق له شيء » ولا بد مع 
الإحسان أن يكون من أهل الإيمان والآمر لغيره بالعدل والإحسان» وهو 
التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة» وأخبر سبحائه أن هذه الأوصاف: 
اناف أضحات المي : 

* #6 كد 

قوله تعالى: [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات 

والأرض أَعدت للمتقين +20 الذين ينفقون في السّرّاء والضراء 

والكاظمين الغيظ والعافين عن الئاس واللّه يحب المحسنين» 

[ قال البخاري ] 3 اباب : خوف المؤمن أن حط ماه وهو لا 0 


(۱) «التخويف من النار» (۲۲۳» 575). (؟) «صحيح البخاري» .)١9/1(‏ 


سورة آل عمراق 


وقال إبراهيم E‏ ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
ad‏ 

وقال ابن أب فلكة: أدركك تلان ن اصجات النبي ا كلهم اف 
التفاق على نفسه» e‏ إِلّه على إيمان جبريل وميكائيل. 

ويذكر عن الحسن : اا إلا فن ولا مته إلا منافق . 

وها يجندر من الأضرار على الاق والعصيان من غير توبة؛ لقول الله 
تعالى : © ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون % [آل عمران:5؟١].‏ 

مراد البخاري بهذا الباب: الرد على المرجعة» القائلين بان ا لمؤمن يقطع 
لشت كمال الان راد رقا كعات ريل ومكائئل وآ لا یاف عد 
نفسه النفاق العملى ما دام مؤمنًا . 

فذكر عن إبراهيم التيمي» أنه قال: ما عرضت قولي على عملي إلا 
شيت أن أكون مکنا 

وهذا روف ت 

و جه جعفر الفريابى» بإسئاد وجح هيه ولفظله : ما غرضت قول 
على غملن إلا حشیت أن أكون كذايًا: 

و 3 2 ٠.‏ و روو و 

معناه: أن المؤمن يصف الإعان بقوله. وعمله يقصر عن وصفهء فيخشى 
علق ننس آنا يكون عمله مكدنا لقولة. 

كما روي عن حذيفة» أنه قال: المنافق الذي يصف الإسلام ولا يعمل 
له. 


وعن عمر» قال: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قانُوا: وكيف 


سورة آل عمراق 


ا ع و 5 ا ا 

يكون المنافق عليمًا؟ قال: يتكلم بالحكمة» ويعمل بالجور - أو قال: بالمنكر. 

ا 8 ل ل ِ 5 لاه 

وقال الجعد أبو عثمان: قلت لا بي رچ العطاردي: هل أدركت من 
ء > اا EE eT e‏ ا 00 2 
أدركت من أصحاب رسول الله اة يخشون النفاق؟ قال :نعم» إني أدركت 
35 بحمد الله - منهم صدرا حستاء تعم» دي 2 نعم » ديد ت.وكان قد 
أذرك عنمن : 

5 ير‎ 5 57 31 E 2 3 

ويمن كان يتعوذ من النفاق ويتخوفه من الصحابة: حذيفه وأبو الدرداء 

1 1 0 

وأبو أيوب الأنصاري . 

03 4 و 

وأما التابعون» فكثير : 

ا 1 5 الى د وا عا مج امو E‏ 

قال ابن سيرين : ما على شىء اخحوف من هله الآية: ط ومن الناس من يقول 
آمتا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين © [البقرة:۸]. 


- 


00007 _- 2 ۰ ۰ ٠م‏ 5 عِِ 7 
وقال أيوب: كل آية فى القرآن فيها ذكر النفاق» فَإنَّى أخافها على نفسى . 
اق را ا 8 


و وت و و 
وقال معاوية بن قرة: كان عمر يخشاه» وامنه أنا؟ ! 


وكلام الحسن في هذا المعنى كشيرٌ جداء وكذلك كلام أئمة الإسلا 


سس 


2 


بعدهم . 

قال زيد بن أبي الزرقاء» عن سفيانَ الشوري: حلاف ما بيننا وبين المرجئة 
ثلاث: نقول: الإبمان قول وعمل» وهم يقولون: الإيمان قول ولا عمل. 
وقول الإيعان يد وينقص» وهم يقولون: لا يويك ولا ينقص. و 
نقول: النفاق» وهم يقولوث: لا نفاق. 

وقال أبو إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي: قد خاف عمرٌ على نفسه 
النفاق» قال :فقلت للأوازعي» إنهم يقولون: إن عمرٌ لم يخف أن يكون 


سورة آل عمراق 


رم 


يومئذ منافقًا حين سأل حذيفة » لكن خاف أن يبِتَلَى بذلك قبل أن يموت 
قال: هذا قول أهل البدع . 

وقال الإمام أحمد ‏ في رواية ابن هان وز كما E‏ 
حاف التاق على تمه فال ومو امن غلل تيه النقاق» 

وأصل هذا: يرجع إلى ما سبق ذكره من أن النفاق أصغر وأكبرء فالنفاق 
الأصغر هو نفاق العمل» وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم. وهو باب 
النفاق الأكبر» فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته 
أن يخر جه ذلك إلى النفاق الأكبر» حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية. كما قال 
الله تعالى : فلمًا رَاغوا أزاغ اللّه قلوبهم 4 [الصف ١:‏ ]» وقال: « ونقلب آفدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل رة [الأنعام:١٠1].‏ 

N‏ ليشار عن ابن أبي مليكة» هو معروف عنه: من رواية 
الصلت بن 


28 


دینار» عنه. 

وفي الصلت ضعف. 

وفي بعض الروايات نه عن ابن أبي مليكة» قال: لوت زيادةٌ على 
خمسمائة من أصحاب رسول الله ياو ما مات أحد منهم إلا وهو يخاف 
النفاق على نفسه. 

وآما الآثر الذي ذكتره غو امن قال ويد كر هن اسر قان نا 
خاقه الا من ول أمنه اماف 2 : 


(۱) هذه القصة أخرجها الفسوي في «تاريخه» (۷1۹/۲). وأنكرها إنكارا شديدًا على زيد بن وهب. 
() «المسائل» .)١7957/57(‏ 
(۳) راجع«تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر )0۳/۲ 65). 


سورة آل عمراق 


فهذا مشهورٌ عن الحسن» صحيح عنه . 

والعجب من قوله في هذا: «ويذَكَر». وفي قوله في الذي قبل : «وقال 
ابن أبي مليكة» جزمًا . 

قال الإمام 1 في «كتاب الإيمان» له: حدثنا مؤمل»› ال و 
حماد بن زيد» قال كنا اروف قال سيعت اين ون واللّه. ما أصبح 
على وجه الأرض مؤمن» ولا أمسّى على وجهها مؤمن» إلا وهو يخاف 
النفاق على نفسهء وما أمنّ النفاق إلا منافق7© . 

حدثنا روح بن عبادة» قال: ثنا هشام» قال: سمعت الحسن يقول: واللّه 
ما مضى مؤمن ولا بقي إلا يخاف النفاق» ولا أمته إلا منافق”" . 

وروى جعفرٌ الفريابي في «كتاب صفة المنافق»”؟ من حديث جعفر بن 
يمان عن معلّى بن زياد. قال: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد 
الله ا هره سا نشي مر قلا وا ق :إلا ززعو من الاق 
مشفق» ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. 

قال: وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. 

وعن حبيب بن الشهيد» عن الحسن» قال: رذ انق ارا هذا النفاق 
يغول الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق . 

والروايات في هذا المعنى عن الحسن كثيرة. 

وقول البخاري بعد ذلك: «وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان 


.)٥٤ /۲( أخرجه الحافظ في «تغليق التعليق»‎ )١( 
.)۸۷( رقم‎ (۳) .)٥٤ /۲( انظر : «التغليق»‎ )۲( 


سورة آل عمراق 


من غير توبة» لقول الله تعالى : ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون 4 ۲1ل 
عمران:ه١1])‏ . 

فمتزادة: أن الإصرارَ على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة؛ کی 
منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكليّة» وبالوصول إلى النفاق الخالص 
وإلى سوء الخاتمة» نعود باللّه من ذلك كما يقال: إن المعاصي بريد الكفر. 
9 من حديث عبد الله بن عمروء عن النبي 
لا قال: اويل لأفماع القول» ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» . 

وأقماع القول: الذين آذانهم ا يدخ فيه سما اع الحق من جانب» 
ويخرج من جانب آخر» لا يستقر فيه . 

روتف :الله أهل النار بالإصرار على الكبائرء فقال: « وكانوا يصرون 
على الحنث العظيم © [الواقعة:47]. 

والمراد بالحنث : الذنب الموقع في الحنث» وهو الإثم . 


وفي «مسند الإمام أحمد» 


وتبويب البخاري لهذا الباب يناسب أن يذكر فيه حبوط الأعمال الصالحة 
ببعض الذنوب» كما قال تعالى: يا أيها اين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق 
صوت النْبِي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وام لا 
تشعرون © [الحجرات :۲ ]. 

لاجقا ای بن مو قال < شنا ماد ل 
عن حبيب بن الشهيد» عن الحسن» قال: ما يرى هؤلاء أن أعمالا تحبط 
أعمالاء واللّهُ عر وجل يقول: طلا تَرَقَعُوا أصواتكم) إلى قوله: «أن تحط 


.)5 784 ء۱٦۰٥‎ /۲( »دنسملا«)١(‎ 


CD‏ سورة آل عمراق 


أعمالكم وأنتم لا تشعرون 4 [الحجرات:؟]. 

وما يدل على أن هذا أيضًا ‏ قول الله عر وجل: ليا أيها ادن آمنُوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالْمَنَ والأذى 4 الآية [البقرة:54؟]. وقال: أي يود أحدكم أن تكون له 
جنة من تخيل وأَعتاب 4 الآية [البقرة:55؟)]. 

وفي س البخاري““ » أن عمر سال الناس عنهاء فقالُوا: الله أعلم. 
فقال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال عمر: لاي عمل؟ قال ابن عباس : 
لعمل . قال عمر : : لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم يبعث الله إليه الشيطان 
تعمل بالمعاصي» حتى أغرق أعماله . 

وقال عطاء الخراساني: هو الرجل يختم له بشرك أو عمل كبيرة؛ ف 


وصح عن الو يك أنه قال: «من ترك صلا العصر حبط عمل . 

وفي «الصحيح)”" ‏ أيضمًا -: أن رجلاً قال: واللّه لا يغفر الله لفلان. فال 
الل من ذا الذي يتألّى علي أن لا أغفرٌ لفلان» قد غفرت لفلان وأحبطت عملّك». 

وقالت عائشة: أبلغي زيداء أنه أحبط جهاده مع رسول الله لا إلا أن 


(Er 
ب‎ 


3-3 


وهذا يدل على أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات» 3 تعود بالتوبة 
3/1 ). 


(۲) أخرجه البخاري )١195 - ١50 /١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي: 


)۳( (صحيح مسلم» (۳٦ /N)‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلي . 
(5) أخرجه الدارقطني في (السنن» (۳/ 07). 


سورة آل عمراق CD‏ 


وخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره»» من رواية أبي جعفر» عن الربيع بن 
أنس » عن أبي العاليةء قال: كان أصحاب رسول الله کا يوون أنه لا ا 
ل مع الشرك عمل صالح» لل 
و : یا يها الْذين امنوا أظيعوا" الله وأطغرا الر مول ولا تطلوا أعمالكم 4 
[ محمد ٣٣:‏ ]0 فخافوا الكبائرَ 75 أن ترط الأعمال. 

استائ عن الحسن» فى قوله: «( ولا تبطلوا أعمالكم 4 قال: بالمعاصى. 

وعن معمرء عن ا لزهري. في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم »© قال : 
بالكبائر . 


وبإسناده» عن قتادة» في هذه الآية» قال: من استطاع منكم أن لا يبطل 
عملاً صالخحًا عمله بعمل سئ فليفعل» ولا قوة إلا بالل فإن الخير ينس 
ار وة الخر يضح اير وإن ملاك الأعمال خواتيمها . 

وعد لدم قال في هذه الآية: يقول: لا تعصوا الرسول يياه فيما 
يأمركم به من القتال» فتبطل حسناتکم 

وعن مقاتل بن حيان» قال: بلعَنَا أنها نزلت فشقّت على أصحاب النبي 
SS‏ 
هذه الآية قال أبو بكر : ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ ذ فبلغني ‏ واللّهُ أعلم - 
أنهم ذكروا الكبائر التي وتيك لأهلها الثارٌ حتى جاءت ا الأخرى: إن 
الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [الساء:۸؛]. فقال ا م 
لا جاءت هذه الآية» كففنا عن القول في ذلك» ورددنا إلى الله عر وجل 


)١(‏ وأخرجه أيضمًا عن محمد بن نصر فى «الصلاة» )٦۷۸(‏ مختصرا. 


سورة آل عمراق 


وکنا نخاف على من ركب الكبائر والفواحش أنها تهلكه . 

والآثارٌ عن السلف في حبوط بعض الأعمال بالكبيرة كثيرة جداء يطول 
استقصاؤها. 

حتى قال حذيفة: قذف المّحصنة يَهدم عمل مائة سنة. 

و ا ان ا 

وتو عطار ه30 زا لبرجل ی 
سكين م أن تسكن ا 

وقال الإمام أحمد - في رواية الفضل بن زياد» عنه ‏ : ما يؤمن أحدكم 
آذ كفل اا وط ع 

وأمًا من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة 
خاصة» فقد أبطل فيما قال» ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك. 

نعم» المعتزلة والخوارج أبطنُوا بالكبيرة الإيان كله وخلَدوا بها في النار 
وهذا هو القول الباطل» الذي تفرَدُوا به في ذلك. 

ا البخاري في هذا الباب حديثين: 

أخدهنا: 

جورف شعي عو ريد قال عالت أبا وائل عن الرجئة؟ فقال: 
حدثني عد ا أن البي اياز قال : «سباب المسلم فُسوق” وقتاله کف : 

فهذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة» الذي لا يدخلون الأعمال في 


(۱) رقم -٠١5(‏ كشف). 
(۲) أخرجه البخاري »)١9/1١(‏ (۱۸/۸)» (57/9). ومسلم (۱/ ٥۷‏ -08). 


سورة آل عمراق 


5 - 2 03 ا 3 2 و 
الويمان» فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفراء وهو قتال 
المسلمين» فدل على أن بعض الأعمال يسمى كفراء وبعضها يسمى إيانًا. 

وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث . 
e : ef‏ 
وقد رواه معه » عن ابن مسعود ‏ آيضًا - أبو عمرو الشيبانى وأبو الأحوص 
وغ ال کمن بن غ الله ن مسعوم 
لكن؛ فيهم من وقفه. 
ام أيغنًا وحن اللي كله مهد بن أبن قاض 4 غير 
ورواه - أيضا - عن لنبى کل : سعد بن أبى وقاص > وغيره. 


ومثل هذا الحديث: قول النبي يكل : «لا ترجعوا بعدي كفاراً» يضرب بعضكم 
رقاب بعض ۲ 1 1 

وقد سبق القول في تسمية بعض الأعمال كفرا وإيانًا مستوقى في 
مواضع . 

قال أبو الفرج زين اين ابن رجب: وقد ظهر لي في القرآن شاه 
لتسمية القتال كفراء وهو قوله تعالى ‏ مخاطبًا لأهل الكتاب ‏ : 
ظط وإذ أخذتا مينَافَكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررثم 
وام تغھدرد چ فم أ حولم تلود شم وود في مم ىاد 


معام اميه د 


تظاهرون عليهم بالإثّم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم 


.)۳۹٤۱١( أخحرجه أحمد (۱۷۸/۱)» وابن ماجه‎ )١( 
ومسلم )0۸/1( من حديث جرير بن‎ «(TYE _ YT /°) (11/۲) (41/۱) آخرجه البخاري‎ )۲( 
٠ . عبد الله البجلى فاه‎ 


سورة آل عمراق 


إخراجهم أفتۇمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض & [البقرة:-80]. 

والمعنى : أن اللّهَ حرم على أهل الكتاب أن يقتل بعضهم بعضاء أو يخرج 
بعضهم بعضًا من داره» كان الد حلفاء الأوس والخزرج بين المدينة» فكان 
إذا وقع بين الأوس أو الحزرج - وبين اليهود قتال» ساعد کل رین من 
اليهود بحلافه من الأوس والخزرج على أعدائهم» فقتلوهم معهمء 
وأخرجوهم معهم من ديارهم » بعد أن حرم عليهم ذلك في كتابهم وأقروا 
به وش واه 2 بعد أن يؤسر أولئك اليهود يفدوهم هؤلاء الذين 
قاتلوهم» امتثالاً لما أمروا به في كتابهم من افتداء الأسرى منهم . 

فسمى اللَّهُ عر وجل فعلهم للافتداء لإخوانهم إهانًا بالكتاب» وسمى 
تلّهم وإخراجهم من ديارهم كفرا بالكتاب» فدلت هذه الآية على أن القتال 
والإخراج من الديار إذا كان محرمًا يسمى كفراء وعلى أن فعل بعض 
الطاعات يسمى إهِانًا؛ لأنه سمى افتداءهم للأسارى إائًا. 

وهذا حسن جداء ولم أرَّ أحدا من المفسرين تعرّض له وللّه الد وال 

والحديف القانية 

حديث: عبادة بن الصامت› أن النبي اة حرج يخبر بليلة القدرء فتلاحی 
رجلان من المسلمين» فقال: «إني خرجت لأخبركم بليلة القذرء وإنه تلاحى فلان” 
وفلان قرفت فعسى أن يكون خير) لكم» التمسوها في السيّع والتّسع واقس“ . 

اا ال هذا الحديث في هذا الباب» لذكر التلاحي . 

والتلاحي: قد فسر بالسباب» وفسر بالاختصام والمَاراة من دون سباب. 


.)۱۹/۸( 2451١ 7/7( 2.)9١/١( أخرجه البخاري‎ )۱( 


سورة آل عمراق 


ید هدا :انه جاح 2 يانيع مسل : «فجاء رجلان 
يحتقان» أي : يطلب كل واحد منهما حقَّه من الآخرء ويخاصمه في ذلك. 


فمن و بالسباب احتمل عنده إدخال البخاري للحديث فى هذا الباب: 


سم 


< ل E‏ و 2 47 و 
ن السباب تعجل عقوبته حتى يحرم المسلمون بسببه معرفة بعض ما يحتاجون 


وإنما رجا النبي كك أن يكون ذلك خيراء لأن إبهام ليلة القدر أدعى إلى 
قيام العشر كله - أو أوتاره - في طلبهاء فيكون سببًا لشدة الاجتهاد وكثرته» 
ولكن بيان تلك الليلة ومعرفتهم إياها بعينها له مزيةً على إبهامهاء فرقع ذلك 
بسبب التلاحي 

فول 11 الحتيدق علق اند لاتوت قن ون سن مام بع د اي 
يحتاج إليه في الدين . 

وقال ابن سيرين: ما اختلف في الأهل“ حتى تل عثمان. 

فكلّما أحدث الناسر ذنوبً أوجب ذلك خفاءً بعض أمور دينهم عليهم . 

و يكون في خفائه ارخصة لمن ارتكبّه. وهو غير عالم بالنهي عنه» إذ لو 
علمه ثم ارتكبه لاستحق E‏ 

507 التلاحي بالاختصامء قال: مراد البخاري بإدخاله هذا الحديث 
في هذا الباب: ان التلاحي من غير سباب ليس بفسوق» ولا كيرت علد 
حكم الفسوق» ا ھی عير الا 


() كذا بالأصل» ولعلها: «الأهلة». 


سورة آل عمراة 


وهذا هو الذي أشار إليه الإستاعيلى , 
وفيه نظر. واللّه أعلم . 
متها ٠‏ أن كوت تراد البخاري: أن السباب ليس بمخرج عن الإسلام» 
مع كونه فسوقاء ولهذا قال في الحديث: «فتلاحى رجلان من المسلمين»» 
فسماهما مسلمين مع تلاحيهما. 
وفي «مسند البزار“"“ من حديث معاذء عن النبي يكل أنه قال: «إنَ أول 
شيء نهاني عنه ربّي بعد عبادة الأوثان شرب الخمرء وملاحاة الرجال» . 
وفي إسناده : عمرو بن واقد الشامي» وهو ضعيف جد . 
واک سم قمر ا 
ولكن رواه الأوزاعي» عن عروة بن روم - مرسلاً. 
رع اا في ارا ا 
د يه تن 
تول :فين رشعم ال لت لم وبحت ف يط 
قل اعرا من حولك فضا هيوست هموي 
الأمر فَإِذَا عزمت فتوكّل عَلَى الله إن الله يحب المتوكلين 4 
فالعبد يحتاج إلى الاستعانة باللّه والتوكل عليه في تحصيل العزم» وفي 
العمل بمقتضى العزم بعد حصول العزمء قال اللَّهِ: طفَإذًا عزمت فتوكل على الله 


(۲( «المراسيل» (005). 
(9) «فتح الباري» (۱/ ۱۷۷ - ۱۸۸). 


سورة آل عمراق 


إن الله يحب المت و لین 4 [آل عمران:۹٠٠].‏ 
م 2 | 
واد هر ا الله ورسوله»› قال الله هال 9 ولكن اللّه حبب إليكم 
الإيمان وزينه في فلوبكم وكره إيكم الكفر والفسوق والعصيان أولتك هم الراشدون 4 


[ الحجرات EN:‏ 
3 و م ساس 
وكان البي ل يقول ‏ في خطبته : «من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعص 
الله ورسوله فقد شوى | 


والرشد ضد الغي“٬‏ قال تعالى : قد تين الرشد من الْفَي 4 [البقرة:٠٠٠].‏ فمن 
لم یکی ردا :فهو إما غاو وام ضال» كما قال تعالى : ما ضل صاحيكم وما 
غوى ‏ [النجم:؟] فالغاري: RE‏ وارقال : هن لي 8 

والعزم نوعان: أحدهما: : عزم المريد على الدخول في الطريق» وهو من 
البدايات . 

والثاني: العزم على الاستمرار على الطاعات بعد الدخول فيهاء وعلى 
الانتقال من حال كاملٍ إلى حال آمل من وهو من النهايات» ولهذا سمى 
الله تعالى خواصً الرسل وهم أُولُو العزم» وهم خمسة» وهم أفضل 
الرسلء فالعزم الأول يحص للعبد الدخول في كل خير والتباعد من كل شر 
إذ به يحصل للكافر الخروج من الكفر والدخول في الإسلام» وبه يحصلٌ 
للعاصي الخروج من المعصية والدخول في الطاعة» فإذا كانت العزية صادقة 
وصمُم عليها صاحبهاء وحمل على هوى نفسه وعلى الشيطان حملة صادقة 
ودخل فيما أَمرَ به من الطاعات؛ فقد فار . ۰ 


و 3 أ 5 - ٠‏ 2 
وعون الله للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفهاء فمن صمم على إرادة 


سورة آل عمراق 


اين اغانه رن كما قبل 

على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 

قال أبو حازم : إذا عَرَمٌ العبد على ترك الآثام اكه الوب يشير إلى ا 
يفتح عليه بتيسير الإنابة والطاعة ومقامات العارفين» سكل بعض السلف : 5 
ترتحل الدنيا من القلب؟ قال: إذا وقعت العزية» ترحلت الدنيا من القلب 
ودرج القلب في ملكوت السماءء وإذا لم تقع العزية اضطرب القلب ورجع 
إلى الدنياء من صدق العزيمة يئس منه الشيطان» ومتى كان العبد مترددا طمع 
فيه الشيطان وسوقه ومتاه» يا هذاء كلما رآكَ الشيطان قد خرجت من مجلس 
الذكر كما دخلت» وأنت غير عازم على الرشد فرح بك إبليس» وقال: 
فديت من لا يفلم ”° . 


تنخ % % 


ق «لقد من الله على المؤسين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ون کانوا من قبل لفي ضلال مبين 4 
إن اعظم نعم الله على هذه الأمة إظهار محمد 4لا لهم وبعنتة ا 
إليهم. كما قال تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم & [آل عمران :174 ]. 
فن التّعمة على الم بإرساله أعظم ا ة عليهم بإيجاد السماء 


والأرض» والشمس» والقمرء والرياح» والليل» والنهار» وإنزال المطرء 


ا 


(۱) راجع رسالة: شرح حديث شداد بن أوس») باختصار (ص ۸ - 6 


سورة آل عمران GMD‏ 


وإخراج النبات» وغير ذلك؛ فإن هذه التعمة كلّها قد عمّت خلْقًا من بني آدم 
5 بالله وبرسله وبلقائه. فبدنُوا نعمة الله كفرا . 

زام اة بإرسال لحمد إلا فان بها مت مصالح الا والآخرة» 
وكمل بسببها دين اللّه الذي رمب تی وكان قبوله سبب سعادتهم في 
دنياهم وآخرتهم » فصيامٌ يوم دوت فيه دده العم من الل على عبادء 
الو معنن ا وهو من باب مقابلة النّعم في أوقات تجددها بالشكر. 
ونظير هذا صيام يوم عاشوراء حيث أََْى الله فيه نوا من الغرق. وخی فيه 
موسى وقومّه من فرعون وجنوده» وأغرقهم في اليم“ > فصامه نوح وموسى 


شكرا لله فاده رسول الله يه متابعة لأنبياء الله وقال لليهود: 
)۱( فصا 


اخ عوشي ملك » فصامه وأمرَ بصيامه . 
5 ع2 س 0 ت و 
a sS‏ روي 


ذلك عنه من حديث عائشة”". وأبى 00 "١‏ واو اسيا فض ديرد زيدا* . وفى 


حديث عافد اا 7 ذلك» فقال عة : «إنْهما ومان تعر ضر فا الأعمال 
ولوس 


على رب العامين» فأحب أن برض عملي وأنا صائم». . وفي بيه أبى هريرة» 
أنه 0 عن ذلك› فقال! «إنه يعقر فيهما لكل مسلم إلا مُهْتَجِريْنء يقول: دعْهُما 
حتى يصطلحا» . ْ 


144/90 ومسلم‎ 4411١ -91/5( ,)89/5( :)181/4( ۰)9۷ /۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن عباس هه‎ (۰ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ »)٠١54 ۸٩ 8١‏ والترمذي (744), والنسائى (187/4- 707-1701 
(t۳‏ ظ : 

() أخرجه ابن ماجه .)۱۷٤۰(‏ 

.)۲٤۳١( ۲۰۸)ء وأبو داود‎ ۲۰٤١ أخرجه أحمد (0/ ۰ ۲۰ ۔‎ )٤( 


وفي (صحيح مسلم»"") عن أبي هريرة مرفوعا: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 
وا فيُْفَرٌ لكل عبد لا شرك بالل شين إلا رل كانت بينه وبين أخيه شحناء؛ 
فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا» . 

وا من چ أبي أمامة مرفوعا: «تُرفع الأعمال يوم الاثنين والخميسء 


وى لبر 


يعفر للمستغفرين» ويترك أهل الحقّد بحقدهم» . 
وفي «المسند)”" عن أبي هريرة» عن النبي كَل : إن أعمال بني آدم عرض 
على الله تبارك وتعالى عشيّة كل خميس» ليلة ا لجمعةء فلا يقبل عمل قاطع رحم». 
كان بسعض التابعين يبكي إلى اتراو بهل ویک اه ديرن 
اليوم تعرض ) أعمالّنا على الله عز وجل . 
يا من يبهرج بعمله» على من تبهرج» والناقد بصير؟ يا من يسوّف بتطويل 
أملهء إلى كم تسوف والعمر قصير؟ 
واا الحتف مشرعة 0 دار من الرعمايا والرؤوس 
و ے هوالا تکل ی مين سيت له بلى وإلى دروس 
0 موف مره الك بوش 
فمالك غير تقوى الله زادا وفعلّك حين تُقبَّرٌ من أنيس 
و EWE EEE‏ ففي الاثنين يعرض والخميس" 
¥ ع تن 


(۲) «المسند» (5/ 585). 
(") «اللطائف»  1١89(‏ ۱۹۱). 


سورة آل عمراة ______ 2 
ا E SES‏ 
قوله تعالى : ولا تحن الذي فوا في سيل اله أموانا بل أحياء عد 


الى صم - مم o20‏ 


ربهم يرزقود 4 فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين 

م يلحقوا بهم من حلفهم ألا حَوف علَيّهم ولا هم يحزنون» 

أما الأنبيا عليهم الصلاةٌ والسلام فليس فی :شك أن ارواحهي عند الله 

کے اقل علين: 

وقد بت في «الصحيح»(؟ أن آخر كلمة تكلّم بها النبي اة عند موته أن 
قال: «اللَّهُملرفي” الأعلى» وكررها حتى قبض . 

اي الوسر قبض رسول الله اة فأين هو؟ قال: في الججنة . 

اما لووك فاك العلماء على أنهم في الجنة» وقد تكاثرت لااد 
۳ ظ 


ففي «صحيح س 0 ع مسرو قال سالا عبد الله فود 
> عن هذه الآية: ولا خسن ادن وا في سبل اله موان لأا عد 

رهم ا آل عمران :۲۲۱۹۹ فقال؟ آما إنا قد سالا زسول اله ي عن 
ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر. لها قناديل معلقةٌ بالعرش» ترح 
في الجنة حيث شاءتاء ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطَّلع إليهم ري اطلاعة فقال: 
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8 36 م‎ a 2 8 ٤ 7 » «° شاع‎ he 
و أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الحنة حيث شئناء ففعل ذلك‎ 


بهم ثلاث مرات» ذ فلمًا رأوا اهم لم يُشركوا من أن يُسالواء كالواة يأ وت تريد أن 


SANDE بج و سياد‎ eS 


(1) أخرجه البخاري (۱۵۷/۷ - ۱۷۱ - ۱۷۳)ء ومسلم (11-10/19) من حديث عائشة فاه 
(0) 7م . ظ 


CD‏ سورة آل عمراق 


خاحة تركواة: 

00 0 0 والحاك )١(‏ »> من حديث سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس شغ EE‏ الله كلا : الا أصيب إخوانكم بأحد جعل 
ا ير 
قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلم وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقیلهم» 
قالُوا: من يبلغ عنا إخواتنا أنا أحياء في الجنة نرزق» لثلا ينكلوا عن الحرب. ولا يزهدوا 
في الجهاد؟» قال: «فقال الله عر وجل أنا أبلّنهم عنکې فأنؤل الله تعالى: ولا 
اعسن لحن ا ا :14 

0 أبو غبد الله بن ملا و إسماعيل بن المختار عن عطية» 
عن أبي سعيدء عن النبي َي قال: «أرواح الشهداء في طير خضر. نزعى في 
رياض الجنة ثم يكون مأواها إلى قناديل معلقة بالعرشء فيقول لهم الرب عر وجل" 
هل تعلمون كرامة أكرم من كرامة أَكْرمتكُموها؟ فيقولون: لاء إا وَدَدْنا أنك رددت 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل مرةً أخرى, فنقتل في سبيلك» . 

وخرج أبو الشيخ الأصبهاني وغيرة من طريق عبد الله بن ميمونء عن 
عه مصعب بن سَليم ) عن أنس اه 8 النبي کيا قال : «يبعث الله الشهداء 
من حواصل طير بيض كانوا في قناديل معلقة بالعرش». 

رع الإمام ادا والترفذي وسح من حديث عمرو بن دينار» 
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عن الزهري. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك› عن أبيه» أن سوال الله 


.(AA/۲) وأبو داود (2)7670 والحاكم‎ ».)75575/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١1551( 455ل والترمذي‎ 406 - ۳۸٦ /۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 


ججح د 


ياي قال : إن أروا اح الشهداء في طير خضي تعلق من شجر الجنة». کا روء 
عمرو» عن الزهري» ورواه ار أصحاب الزهري عنه» ولم ر 
الشهداءء ا ذكروا نسمة المؤمن وسيأتي حديثهم إن شاء الله . 

وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي عبادة عيسى بن عبد الرحمنِ» عن 
الزهري» عن عامر بن سعد» عن إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله عن 
ا عن النبي' لا في شهداء أ وق كك انو عاذ هذا يفت 
e‏ ۰ 

وخرج ابن منده» من طريق , معاوية بن صالح» عن سعيد بن سويدء أنه 
سالاب هاب عن أرواح الؤمني قال ا 
خضر معلقة بالعرش» تغدو ثم تروح إلى رياض الجنة» تأتي رها عر وجل 
في كل يوم تسم عليه» وهذ 

وكذا قال الضحاك؛ دابرا هن ااا وغيرهما من السلف» في أرواح 
الشهداء. | 


هذا أشبه. 


| 
وخرج ابن منده» من طريتي عبد الرحسمن بن زياد بن أنعم عن حبانَ بن 
أبي جبلة» قال: بلغني أن رسول الله ية قال: «إنّ الشهداء إذا استشهدوا أنزل 
لجست كاحسن جس ثم يقال لووحه. ادخلي فيه فينظر إلى جسدء الأول ما قعل 
به» 0 فيظن أنهم يسمعون كلامّه وينظر بهم» فيظن أنهم ينظروته؛ حتى تأيه 
اجه يعني الحور العين - فيذهين به». 


يشيك لهذه اا 5 أيضًا ما ف اا عن جابر» قال : 
0 اش م 3-2 
ا 
)١(‏ أخرجه البخارى (٥/١۱۲)ء‏ | (47/5). 
خرجه البخاري (5/ ومسلم / (er‏ 


CW‏ سورة آل عمران 
قال رجل يوم أحد: أين أنا إن قتلت يا رسول اللَه؟ قال : «في الحنة»» فألقى 
ترات كن في يده ثم قاتل حتى قتل . 

وفي ابت 0 عن انس اكه ان النبي بد قال لأصحابه يوم 
بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض)» » وذكر قصة عمير بن الحمام. 


وفي الصحيح البخاري )7 عن المغيرة بن شعبةء قال: أخبرنا نبينا له عن 
وشالة ريا آله هن قل ضار إلى اة 

و«فيه» ‏ أيضًا كمي ار شري ومروان بن الحكم . أن عمر 
واه › قال للنبي با يوم الحديبية : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 


قال: «بلى) . 
وفي «صحيح مسلم»" عن ابن مُوسى» عن النبي ية قال: «إن أبواب 
الجنة تحت ظلال السيوف». 


وفي الا ات تاه فال اض خارثة يوم بدر - 
وهو غلام - فجاءت أمّه إلى النبي اة فقالت: يا رسول الله قد عرفت 
منزلة حارثة مني » فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت» ون للعو 
ترى ما أصنع؟ قال : اويحك أو هبلت؟ جنةٌ واحدةٌ هي؟ إنها جنانٌ كثيرة وإنه في 


حنه ة الفردوس». 


.)42/50)1١( 

5 .(1۸4/۹4) »1١18/5()5( 

(9) «صحيح البخاري» / 0,110 +16 ):.ولكن هذا اللفظ :من يك سهل بن خن فاقه: 
(5)5 2 4). 

.)186  ١؟؟/ح(‎ )98/0()9( 


وخرج الترمذي» والحاكم” » من حديث أبي هريرة ثا » عن الني كله 
قال : «رأيت في الجنة جعفر) يطير مع الملائكة». 

وخرج الماک من حديث ابن عباس تغ٠‏ عن النبي لا ل2 وات 
البارحة الجنة فنظرت فيهاء فإذا جعفرٌ يطير مع الملائكة» وإذا حمزةٌ متكىئٌ على سرير» . 

وخرّج الإمام أحمد» وأبو يعلى" وابن أبي الدنياء من حديث ثابت» 
ع ان و فال كان ومول الله كلل جه الززويا اة تكان فنا 
يقول: «هل رأى أحدّ منكم رؤيا؟» فا راق الجل الذئ لا بيعرفه الراب سال 
طم فال اخ GE‏ كان عط رد ناد يكال تحاءث اعزا: كقالك: 
يا رسول اللَّه» رايت في المنام كاي ريك فاد لت القن فت وة 
ارقت لياط فإذا آنا بفلان وفلان وفلان» حتى عدت اثني عشر رجلاً - 
وبعث رسول الله - يك سرية قبل ذلك فجيءَ بهم عليهم ثياب" طلس تشخب 
أوداجهم » فقال: «اذهبوا بهم إلى نهر البيذخ» فغمسوا فيه» فأخرجوا ووجوههم 
كالقمر ليلة البدر» وأنوا بكراسي من ذهب فأقعدوا عليهاء وجيء بصحفة من ذهب فيها 
بسر فار امن سر ةما شاءوا قم بعلو ها لوه إلا أكلو امن قاكتهة ما شاعو 
قالت: وأكلت معهمء قال فا ال من لك السرية» فقال: يا 
ل للها كان كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشر رجلا 
فقال: علي بالمرأة» فقال: «قصي رؤياك على هذا» فقال الل هو كما قالت» 
أضيت فاذن وفلان . 
(۱) أخرجه الترمذي (۳۷۹۳)ء والحاكم (۲۰۹/۳). 


(؟) «المستدرك» ۱۹٦1/۳(‏ - ۲۰۹). 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۳١‏ ۔ .)۲٥۹۷‏ وأبو يعلى فى «مسنده» (۳۲۸۹). 


GD‏ سورة آل عمراق 
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وروى ابن عيينة» عن عبد الله بن آبي يزيد سمع ابن عباس » يقول: 
أرواح الشهداء تجول في حواصل طير خضر» تعلق في ثمر الجنة. 

E‏ عن قتادة» قال: بلغنا أن أرواح الشهداء في حواصل طير 
بيض » تأكل من مار ألعة. 

وروی أبو عاصوء عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن عبد اله 
ابن عمروء قال: أرواح الشهداء في أجواف طير كالزرازير» يتعارفون 
ويرزقون من ثمر الجنة. 

وروى انن المبارف عن زائدة» حدكنا بار اا عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن كعب فإف » قال: جنة المأوَى: جنة فيها طير خضر» ترعى 
فيها أرواح الشهداء . 

اوو غغ عن ابن عباس» قال: قلت لكعب: إني أسألّك عن أشياءً 
فإن كانت في كتاب الله فحدثني» وإن لم يكن في كتاب الله فلا تحدئني» 
فذكر مسائل» فقال كعب: ما سألتني عن شيء إلا وهو في كتاب الله قال: 
وأما جنة المأوى فإنّها جنة فيها أرواح الشهداء ؛ في أجواف طير خضرء تأوي 
إلى قناديل الجنة . 

وروی أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» حدثنا عمرو بن عمر 
الأحموسي» عن السفر بن نسيرء قال: سثل أبو الدرداء عن أرواح الشهداء 
فقال: هي طيرً خض معلقة في قناديل تحت العرش» تسرح في الجنة حيث 
شاءت» ثم ترجع إلى قناديلها. 


6 0 5 5 5 کا 3 3 
وروى ليث عن أبي فيس › عن هذيل» عن ابن مسعود» قال: أرواح 


سورة آل عمراق GD‏ 


ا کیہ کے ع ع 03 


و ر و 1 
وروي عن مجاهد» آنه قال : لیس الشهداء في الجنة» ولكنهم يرزقون 
)۱( 
منها ` . 


فروى آدم بن أبي ٳياس»٬‏ حدثنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في 
قوله تعالى: «إولا تَحسبَن الّدين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رتهم 
يرزقُون 4 الآية [آل عمران:4٠٠].‏ قال : ثول" أحياء عند ربُهم يرزقون من ثمر 
الجنة» ويجدون ريحها نا ف 

ا ابن المبارك» عن ابن جريج» عن مجاهدء قال: ليس هم في 
الجنة» ولکتهم يأكلون من ثمارهاء وعد ون ا 

وقد يستدل لقوله بما E ET‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 
كل : «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» في قبَّة خضراء يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرةً وعشيًا»". ١‏ 1 

وجه ابن منده» ولفظه : «علی بارق تهر في نةا : 

وهذا يذل غك 1 النهر خارج من الجنة » وابن ليان 20 ولیس 
يصرح بالحديث هناء ولعل هذا في عموم الشهداءء والذينَ في القناديل التي 
تحت العرش تخواصهم» ولعل المراد بالشهداء هنا من هو شهيد من غير قَنْلٍ 


(۱) «الطبري» (۲/ ۳۹). 
(۲) أخرجه أحمد (۱/٦٦۲)ء‏ والحاكم (۲/ ٤۷)ء‏ والطبري (۲/ .)۱۷۱/٤( »)5 ٠‏ 


سورة آل عمراق 


في سبيل اللَّهه كالمطعون والمبطون والغريق وغيرهم ممن ورد النص بأنه 

والأحاديث السابقة كلها فيمن فل في سبيل اللَه» وبعضها صريح في 
ذلك. وفي بعضها أن الآية نزلت في ذلك» وهو قولّه تعالى: «اولا تحسين 
اين قتلوا في سبيل الله ماتا الآيةء و في المقتول في سبيل اللّه. 

e a a‏ كما قال 
تعالی: وین انوا بال وره أرقك هم صقرن ولا عد رت 
[الحديد:9١].‏ 

قال ابن أبي نجيح» عن مجاهدء في هذه الآية يقول: يشهدون على 
أنفسهم بالإيمان باللّه“ . 

وروى قات عن يجلء عن مكاعد قال: كل مؤمن اي وشهيد: 
ثم قرأ: ط والذين آمنوا بالله ورسله أولكك هم الصديقون والشهداء عبد رتهم ٠‏ 


[الحدید :۱۹]. 


وخرج ابن أبي حاتم» من رواية رشدين بن مسعدء عن ابن عقيل» عن 
أبيه عن أبي هريرة اه » قال: کلک مدن وه ا یل له ما تقول يا 
أبا هريرة؟ قال: اقرأوا: وَالّدِينَ آمنوا باللّه ورسله أُولك هم الصديقون والشهداء 
عند رهم 4 . 


: 9 ۳( 0 3 5 2 
و جرح اين مجترير > من طريق إسماعيل بن يحيى التيمي» عن ابن 


(۱) اخحرجه ابن جرير فى «التفسیر» (۲۳۱/۲۷). 
(۲) «التفسیر» .)۲۳١۱/۲۷(‏ 


€ رسشرين ن رهر ضرا م ررزر 


سورة آل عمراق 


عجلان» ع بن أسلمء عن البراء بن عازب» عن النبي ي قال : (مؤمنو 
أمتى شهداء» ثم تلا وول الله هذه الآرة: « والّذين آمنوا باللّه ورسله اولك هم 
الصديقون والشهداء عند رهم [الحديد ٠۹:‏ شياع هذا: بق 

00 و 7 4 1 15 5 ا ا ت 4 

ويعضد هذا ما ورد في تفسير قوله تعالى : لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الر سول عليكم شهيدا 4 [البقرة 11١4:‏ من شهادة هذه الأمة للأنبياء عليهم 
السلام بتبليغ رسالاتهم . 

وبكل حال فالأحاديث المتقدمة كلها فى الشهيد المقتتول فى سبيل الله عر 
وجل له سمل غير ذلك وإنما النظر في حديث ابن إسحاق هذا واللَّهُ 
أعلم . 

وآفاازقنة الزن ستو الخنهداء 4 فود إلى اهل تكله ور اهر 
کلف دان كسماة: 

أحدهما: غير أهل التكليف : كأطفال المؤمنين. 

1 7 6 م 0 7 

فاللجمهور على أنهم في الجنة» وقد حكى الإمام أحمد الإجماع على 
ذلك. 

وقال - في رواية جعفر بن محمد - ا فيهم اختلاف» يعني أنهم في 
الجنة . 


قال كن زوانة ان 2 لا أحد يشك أنهم في الجنة. 
8 و . ٍ ٍ ا 2 
وذكر الخلال من طريق حنبل» عن أحمدء قال: نحن نقر بأن الجنة قد 
0 و 0 3 َو 3 3 4 
خلقت» ونؤمن بهاء والحنة والنار مخلوقتان» قال الله عز وجل: النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا 4 [غافر:": ]۰ لآل فرعون» وقتال: أرواح ذراري 


GD‏ سورة آل عمران 


المسلمين» في أجواف طير حضرء تسرح في الجنة» يكفلُهم أبوهم إبراهيم» 
دواع ان ل 

وكذلك نص الغنافنى على آن'أظفال الشلمين قن اللنة: 

وا صريحًا عن السلف على أن أرواحهم في الجنة كما روى الليث» عن 
أبي قيس» عن هذيل» عن ابن مسعود» قال: إن أرواح الشهداء في أجواف 
طير خضرء تسرح بهم في الجنة حيث شاءواء وإن أرواح ولدان المسلمين 
في أجواف عصافيرَ في الجنة» تسرح بهم في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى 
قناديل معلقة في العرش . خرجه ابن أبي حاتم . 

ورواه الثوري والأعمش» عن أبي قيس» عن هذيل» من قوله» لم يذكر 
ابن مسعود. 

وخرج البيهقي› > من طريق عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب» نحوه. 

وخرج الحلال» من طريق ليث» عن أبي الزبيرِ» عن عبيد بن عميرء 
قال: إن في الجنة لشجرةً لها ضروع كضروع البقر» يغذى به ولدان أهل 
الجن » حم را ا كر 


وخرج ابن أبي جاتو اماد عن خالد بن معدان» قال : إن فى الجنة 


وبل "قن ص ول ا عر اين قال لا توه 
: في اصحيح عن أنس توفي 


.)VY -۷7/0 )1( 


إبراهيم عليه السلام» قال النبي ي : «إنّ إبراهيم ابني» وإنه مات في الثذي؛ ون 
or‏ 0 رعو 2 و ضر 
له لظئرين فيكملان رضاعه في الجنة» وخرج ان ا نحوه من حديث ابن 


عباس ووش . 
وخرج الإمام اخمد نخوة من حذيث البراء بن عارب: 

و 2 3 2 
وروی سعيد بن منصورء عر إسماعيل عن عباتن عن عبد الله بن عثمان 
2 6 ا : 2 

ا عن مكحول» أن رسول الله كيل قال : (إن ذراري المؤمنين أرواحهم 
E 1 1‏ و و 
في عصافير في شجر في الجنة» يلقاهم أبوهم إبراهيم عليه السلام» . 
م و 7 3 3 7 وره 
وكذا رواه علي بن عثمان اللاحقي» عن حماد بن سلمة» عن ابن E‏ 
عن مكحول إلا آنه قال عضافة تحضر فى اة > :وهذا شر ولط 
بط اشد الت اشع ما أ غا غرف ا کا 
سي اح ب ام و f‏ 
8 نه د 7 2 
وقد روي متصلا من وجه آخر» من رواية عبد الرحمن بن ثابت بن 
٤ E a‏ 4 3 
ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن ابي هريرة› عن النبي 
ية قال : «ذراري المؤمنين يكفلّهم إبراهيم عليه السلام في الجنة» خررجه ابن حبان 
و 25 2 
في الصحيحه) والحاكم وقال: صحيح الا 1 
> و و ِ 2 2 0 
وخرجه الإمام اج ا فن ونی ديك دار عن انك ران ا اله ذكر 
27 3 0 و و 2 2 
أن موسى شك في رفعه. ولكن رواه غير واحد» عن ثوبان» ولم يشكوا في 


رفعه. 


ر 


.)٠١١١( «السئن»‎ )۱( 

() «المسند» (5/ 586-7585 1١١‏ امام عا 
(۳) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (2)/557 والحاكم (۲/ ۰ ۳۷). 
(4) «المسند» (۳۲۹/۲). 


CD‏ سورة آل عمراق 


ا ا : 0 

وروي من وجه آخر» من رواية مؤمل » عن سفيان» عن ابن الأصبهاني› 

0 3 2 ا و 
عن ابي حازم» عن أبي هريرة » عن النبي َي قال : «أولاد المسلمين في جبل في 

و و و و 7 و 

الجنة» يكفلهم إبراهيم وسارة ‏ عليهما السلام ‏ فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى 
آبائهم)”'' . 

8 و و 3 و ا 8 

وكذا رواه محمد بن عبد الله بن ثمير» عن و عن سفيان مرفوعا. 

و و 5 5 5 2 2 2 
ورواه ابن مهدي وابو موحي عن سفيان» موقوفاء قال الدارقطني : 
و و 
3 . م ص 2 

وما يستدل لهذا أيضا- ما خرجه البخاري 9 عن سمرة ن جئدب » 
عن النبی کا آنه رأى فى منامه جبرائيل وميكائيل أتياه فانطلّقَا به» وذكر 
حديئًا طويلاً وفيه : «فإذا روضةٌ خضراء فيها شجرةٌ عظيمةٌ وإذا شيخ في أصلها 

و و 5 2 5 2 2 
حوله صبيان» فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرَ قط أحسن منهاء فإذا فيها رجال 
وشيوخ وشباب وفيها نساءٌ وصبيانٌ»» وذكر الحديث وفيه: «قالا: فما الشيخ الذي 
رأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم» وأما الصبيان الذي رأيت حولّه فأولاد الناس»» 
وفى رواية: «فكل مولود مات على الفطرة» وأما الدارٌ التى دخلت أولاً فدارٌ عامة 
المؤمنين» وأما الدار الأخرى فدار عامة الشهداء». 

و ا 5 9 2 

ورواه ابن خلدة. عن ابي رجاء العطاردي › عن سمرة» وفي ل 
7 0 م اج م ع ا و 
«قلت: فالذين في الروضة؟ قال: أولئك الأطفال» وَكُّلَ بهم إبراهيم عليه السلام؛ يربيهم 
إلى يوم القيامة» . 


. 0785 /۱( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.(00/% ااصحيح البخاري» 10/1(« 1۷۰/0(« (اتركدي‎ (۲( 


سورة آل عمراق 


ور الطبراني» والجاكه )١(‏ > من حديث سليم بن عامرء عن أبي أمامةء 
عن النبي كك قال: «بيتا أنا نائم انطلق بي إلى جبل وعر»» فذكر الحديث» وفيه: 
«ثم انطلق بي حتى شرفت على غلمان يلعبون بون نهرين, قلت: مَنْ هؤلاء؟ قال: 
ذراري المؤمنينَ يحضنهم أبوهم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ثم انطلق بي حتى أشرفت على 
در قلت: من هؤلاء؟ قال: إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام- وهم 
ينتظرونك) . 

وذهبت طائفة إلى أنه يشهد لأطفال المؤمنين عمومًا أنهم في الجنة ولا 
ايد لآحادهم, كما يشهد للمؤمنين عموم أنهم في الجنة» ولا يشهد 
لآحادهم وهو قول إسحاق بن راهويه» نقله عنه إسحاق بن وور وحرب 
في مسائلهماء ولعل هذا يرجم إلى الطفل اين لا يشهد لأبيه بالإيمان» فلا 
i‏ حينئذ أنه من أطفال المؤمنين» فيكون الوقف في آحادهم كالوقف في 
إيمان آبائهم . 

حكن أ د البر عن طائفة من السلف القول بالوقف في أطفال 
الزن رتسم بهم حماة بن زيد» وحماة بن سلمةء وابنَ المبارك» 
وإسحاق» وهذا بعيد جداء ولعله أحذ ذلك من عمومات كلام لهم وإنما 
أرادوا بها أطفال المشركين . 

وكذلك اختار القول بالوقف طائفة منهم : الأثرم والبيهقي» وذكر أن ابن 
عباس رجع إليه والإمام أحمد ذكر أن ابن عباس إثما قال ذلك في أطفال 
المشركين» وإغا أخذه البيهقي من عموم لفظ روي عنه» كما أنه روي في 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۸/ ۱۸۲)» والحاكم (۲/ ۲۱۰). 


CMD‏ سورة آل عمران 


5 5 وده ا 2 - 0 
بعض ألفاظ حديث أبي هريرة» أن النبي بي سئل عن الأطفال » فقال: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين» 27 » ولكن الحفّاظ الثقات ذكروا أنه سئل عن أطفال 
المشركين . 

واستدل القائلون بالوقف» بما أخرجه مسلم ” » من حديث فضيل بن 
عمرو» قن داتشه بدك طلحة) عن عائشة آم المؤمنين 3 قالت : 5 

3 9 و ١‏ ف 8 ا r‏ ا ا ی ت 
صبي › فقلت: طوبی له عصفور من عصافير الجنة . فقال رسول الله ية : 
«أو لا تدرين أن اللّهَ خلق الجنةَ وخلق انار فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلا) . 


لے 7 8 2 
وخرجه مسلم - أيضا - من طريق طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة بنت 
طلحة» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: دعي رسول الله كل 
2 7 5 00 د او 1 و 
إلى جنازة صبي من الأنصار» فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا» عصفور من 
4 03 5 “ل م ات 0 5 
عصافير أهل الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه» قال رسول الله ڪي : «أو غير 
ذلك يا عائشةء إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 
وقد ضعف الإمام أحمد رضي الله عنه هذا الحديث من أجل طلحة بن 
نع ول قا كير وک ا مقي في 
ليس بالقوي. 
01 و عم 
وما رواية فيل ون مرو لعن غائفة:فتفال احتد ارا هة إلا 
7 1 1 : 03 ۰ ص و ك 0 
من طلحة بن يحيى» يعنى أنه أخذه عنه» ودلسه» حيث رواه عن عائشة بنت 
() أخرجه: البخاري (۲/ 0؟7١)2‏ ومسلم (07/8). 
(۲) (صحيح مسلم» (/ 5ه مه). 


0 1 
وذ لقي دلا تعلط لمم درك طا 


ويعارض هذا ما خرجه وبل لين کت ابي الیل عن أن 
حسان» قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنتان» فما أنت محدثي عن 
رسول الله وَكدٌ بحديث تطيب به أنفستا عن موتاتاء قال: نعم» صغارهم 
دعاميص آهل الجنة» يتلقّى أحدهم أباه ‏ أو قال أبويه - فياخ بغوبه. او قال 

- كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتباهى أو قال: فلا ينتهي حتى 
له الله وآناة اة 

وفي «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي يه قال: «ما من 
الناس مسلم يموت له ثلاثة او الود ودرا الي E‏ قد ريم 
إياهم» . ولهذا قال الإمام اخ «هو ا لأبويه» فكيف ا فيه؟») 
يعني أنه يرجى لأبويه بسببه دخول الجنة . 

ولعل النبي لاه نهى أولاً عن الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن يطلع 
على ذلك» ا ثم اطلع على ذلك 
فأخبر به» والله أعلم . 

القسم الثاني: أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء: 

رق اهلف RR‏ قدا وحديئًا والمنصوص عن الإمام أحمد: أن 
أرواح المؤمنين في الجنة» ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة» عن غير واحد 
عن حنبل» قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أرواح الكفار في النارء وأرواح 


.): ١ «صحیح مسلم» (م/‎ )١( 
.)1١756 - ٩۹۲ /۲( (؟) هو من أفراد البخاري دون مسلم» أخرجه‎ 


سورة آل عمراق 


المؤمنين في الجنة» وقال حنبل في موضع آخر: قال: عموم أرواح المؤمنين في 
الجنة» وأرواح الكفار في النار» والأبدان في اللا ددن الله يتما 
ويرحم من يشاء بعفوه. 

قال أبو عبد اللّه: ولا نقول إنهما يفنيان» بل هما على علم الله باقيتان» 
يبلغ الله فيهما عملّه» نسأل الله التثبيت وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. 

وقولة عؤلة تقول هما يفنيان» يعني الجنة والنارء فإن في أول الكلام عن 
عجن 1ن اباعيه الله حك ' عن مراف وحكايته اختلاف العلماء في خلق 
الجنة والنارء وأن القاضي الجمعي أهدر دم ضرار» فلذلك استخفى إلى أن 
مات. وأن أبا عبد اللّه» قال: هذا كفرء يعني القول بأنهما لم يخلقًا بعد. 

قال بل :وسات آنا عبد الله غمن قال : إن كانتا خلقنًا فإنهما إلى 
فناء» ثم ذكر هذا الجواب عن أحمد. 

N as‏ إن امد ا ف القثاء فما ا فيصدق ذلك بأن 
کون ا وها فى لان نا بعد هذا مط لهذا التأويل» وهو قوله: 
بل هما على علم الله باقيتان. فان هذا ينفي ذلك الاحتمال والتوهم» ويثبت 
ليما اليقا مدان حوهدا كما دول ازيل وم و يعلمان» فهذا قد يحتمل أن 
يراد به نفي العلم عنهما جميعًا دون أحدهماء فإذا قلت بعد ذلك: بل هما 
جاهلان» زال ذلك الاحتمال» وأثبت الجهل لهما جميعّاء وأيضا فلا يقع 
استعمال نفي عن شيئين والراد نفي اجتماعهما خاصةء إلا مع ما بين ذلك 
في سياق الكلامء أو عن لفظ يدل عليه» فأما مع الإطلاق فلا يقع ذلك بل 
لا يجوز استعماله مع الإيهام» کیا لا يقال: الجنة والنار لا يفنيان» E‏ 


سورة آل عمراة 


كال تالف رو ISE‏ نه أن مقرو E‏ ولا 
يقال: الدنيا والآخرة لا تبقيان» ويراد به أن الدنيا وحدها تفنى» ولا يقال: 
e OY aa i‏ مود معي 
وحده» وكذب مسيلمة وحده» فإن هذا كله استعمال قبيح ممنوع. ولا يعهد 
مثلّه في كلام أحد من يعتد به . 

وقول أحمد بعد هذا: «نسأل الله التثبيت أن لا يزيغ قلوبتا بعد إذ هدانا» 
يدل على أن القول بخلاف ذلك عنده من الضلال والزيغ» وقد مرخ بهذا 
فيما نقلّه عنه حرب قال حرب في مسائله: هذا مذهب أئمة أهل العلم 
وأصحاب الأثرء وأهل السنة المعروفين بهاء المقتدى بهم» ا 
أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم» فمن خالف شيئًا من 
هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة» زائل 
عن منهج السنة وسبيل الل هوقو مهب اج واكان واا 
وسعيل بن منصور» وغيرهم عن جالستاء :واخلنا عنهم العلم» فكان من 
قولهم : الإيمان قول وعمل - وذكر العقيدة ومن جملتها ‏ قال: ولقد خلقت 
E ES‏ ل ا ل 
يفنيان» ولا 5 فيهما أبداء فإن احتج مبتدع” أو زق بقول الله تعالى : 
«! كل شيء هالك إلا وجهه 4 [القصص :۸ ونحو هذاء فقل له ئ شيء 7 
كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنةٌ والنارٌ خلقتا للبقاء لا للفناء ولا 
الواالة: مها تمق لكيه لا A N‏ 

فقوله في آخر كلامه: «خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك» يبطل تأويل من 
تأول أول الكلام على أن المراد به لا يفنى مجموعهما. 


سورة آل عمراق 


وقد تقل هذا الكلام الذي نقلَّهُ حرب كلَّه عن أحمد صريحًا. 

كذلك نقلَهُ عنه أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الأصطخري» أنه 
قال: إن هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة» المتمسكين 
بعروقهاء المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء ومن لدن أصحاب رسول الله يكل 
إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماء الحجاز وأهل الشام وغير هم 
ف ا اف اولع فا اوعاب فالا نوي 
مخالف مبتدع خارج من الجماعة» زائل عن منهج السنة وسبيل الحق - فذكر 
العقيدة كلّها ‏ وفيها: وقد خلقت الجنة وما فيهاء وخلقّت النارٌ وما فيهاء 
اقا الله ار لق الى ليما ولا قان ولا بن ما فيا ابن فان 
احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عر وجل: كل شيء هالك إلا وجهه 4 
[القفيض 00 اتح هذا مع مشاه القران» فيل له : كل شيء هالك مما كتب 
الله ل الا وا ES o a aA a‏ 
NES OA DAE‏ 

وقد و له العقيدة عن الإمام أحمد : أرواح المؤمنينَ في الجنة 
وأرواح الكفار في النار. 

وقد حَكّى القاضي أبو يعلى في كتاب «المعتمد) ومن تبعه من الأصحاب 
هذا الكلام عن عبد الله بن أحمدَ عن أبيه» ولم ينقله عبد الله عن أبيه إِنّما 
نقله عن حنبل . 

ا قن عبد الله عو ابه قفال اتال : ثانا عبد الله ن امد بن 


8 در ٠.‏ 5 0 5 5 و 1 كم مات ع 
حنبل ) قال : سالت ابي عن يواخ الموتى» أتكون في سس قبورهاء أم في 


سورة آل عمرا GD‏ 


حواصل طيرء ام كنوك كما فرت الأجشاة؟ قال : ر نالي E‏ 
قال : اة الان إذا مات طائرٌ يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 


دعثه) 


75 و 0 ا 4 1 0 

وقل روي عن عبد الله بن عم" قال: أرواح المؤمنين في أجواف طير 
خضر كالزرازير ثم يتعارفون فيها ويرزقون من ثمارها . 

وقال بعض الناس : 0 الشهداء في في أجواف طير خضرء تأوي إلى 
قناديل فى الجحنة معلقة بالعرش. | 

1 200 2 3 - 2 0ه 3 

وهذا الكلام - أيضًا - يدل على أن أرواح المؤمنينَ عند الله في الجنة» لاله 
ذكَرَ في جوابه الأحاديث الدالة المرفوعة والموقوفة على ذلك. ولم يذكر سوى 
ذلك ففي رواية حنبل جزم م يآن أ بأن أرواح المؤمنين في الجنة» وفي رواية عبد الله 
ذكر الأدلة على ذلك . 


فما الحديث المرفوع الذي ذكرى فهو من رواية مالك» عن ابن شهاب» 
أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أخبره أن أباه كعبّاء كاك د 
رسول الله ول قال: «إتما نسمة المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنة؛ حتى يرجعة الله 
إلى جسده» + كذ روو مالك في «الموط»”ا ورواه عن مالك خا منهم 
الشافعي» د الإمام أحمد في «مسنده» عن الشافعي» ET‏ الشافعي 
من طريق مالك أيضًا . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 400 107). (7387/5)» والترمذي »)١541(‏ والنسائى )٠١8/5(‏ من 
حديث كعب بن مالك نوه 1 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/31/0”) . 

() «الموطأ» (ص 154). ۰ 


سورة آل عمراق 


وخرجه ابن ماجه“ من طريق الحارث بن فضيل» عن الزهري» بهذا 
الإسناد. وكذا رواه عن الزهري: يو «الزييض وا اغى وار اتات 
ورواه شعيب وابن أخي الزهري وصالح بن كيسان؛ عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده كعب. وقال صالح في 
حديقه a‏ كن ان يعدت فال شعيب في حديثه : إن كعبًا كان 
يحدّث فهو على رواية صالح ومن وافقه فهو منقطع. وذكر محمد بن یحیی 
الذهلي أن ذلك هو المحفوظء وخالقه ابن عبد الب في ذلك. ورجح رواية 
مالف ومن رافق وقد روي - معنى حديث كعب - من وجوه متعددة. 

توق هماد بن فلي عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة عن النبي ي فذكرٌ حديث القبر بطوله» وفيه في حق المؤمن» قال: 
«ويعاد الجسد إلى ما بدئ من ويجعل روحه في نسيم طيب يعلق في شجر الجنة) 
2 الطبرائى وغ 

E 
بهء ولفظّه : اوتجعل نسمته في النسيم الطيب» وهو طيرٌ يعلق في شجر الحنة» وقد‎ 
يق أن غير هما رؤاء عن محمد ترد رر ووقّمَه على أبي هريرة.‎ 

وقد تقدم E‏ أم هانئ الأنصارية عن ابي کيا قال: «يكون النسم طيرا 
تعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها»" . 

وخرج ابن منده» من رواية موس أبن بيد الربڏي» عن عبد الله بن 
زيدء عن أم بشر بنت المعرور» قالت : قال رسول اللّه لا : "إن أرواح المؤمنين 


.)1760 175 /5( أخرجه أحمد‎ )۲( .)٤۲۷١( «السنن»‎ )١( 


سورة آل عمران 


في حواصل طير خضرء تَرعى في الجنة» تأكل من ثمارهاء وتشرب من سائهاء وتأوي 
إلى قناديل من ذهب تحت العرش» فتقول: را ألحق بنا إخواتنا وآننَا ما وعلدتناء وإن 
أرواح الكفار في حواصل طیر سود تأكل من النارء وتشسرب من التار» وتأوي إلى 
حجرة في النارء فيقولون: ربّنا لا تلحق بنا إخواتّناء ولا تؤتنا ما وعدتنا» . وموسى بن 
عبيدة شيخ صالح» شغلته العبادة عن حفظ الحديث» فكثرت المناكير في 


ور ابن منده - أيضً - من رواية معاوية بن صالحء عن سمرة بن 
جندب» قال: سئل رسول الله ية عن أرواح المؤمنين» فقال: «في طير خضر 
تسرح في الجنة حيث شاءَت»» قَالُوا: يا رسول الله أرواح الكفار؟ قال: 
«محبوسةٌ في سجين». وهذا مرسل . 

وخرج أيضًا من رواية عيسى بن موسىء عن سفيان الثوري» عن ثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول اللّه 
كله : «أرواح المؤمنينَ في أجواف طير كالزرازير تأكل من ثمر الجنة». بال 
ابن منده: رواه جماعة عن الثوري موقوقًاء يعني على عبد الله بن عمروء 
فلا :والصواب وقفه: 

وقد سبق أن الإمام ذكره في رواية ابنه عبد الله موقوقًاء وكذا رواه وکیع ۰ 
عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن عمروء قال : أرواح 
المؤمنين في أجواف طير خحضر كالزرازير» يتعارفون فيهاء ويرزقون من 
ثمارها. رجه الخلال, 


وخرج - أيضا ‏ من حديث أبي هاشسيء عن أبي إسحاق» عن أبي 


CED‏ سورة آل عمراق 


الأحوص» عن عبد الله بن مسعود» فذكر احتضار المؤمن» وأنّ روحه تعاد 
إلى جسده عند سؤاله في القبرٍء E‏ في على لدان د 
تلا عبد الله الآية: طإنّ كاب الأبرار لي عل © وما أذراك ما عكر 20 
کتاب مرقوم 4 [الطففين:18 50 قال: في السماء السابعة» فا لكا ف 
الكلام» وتلاً: إن كتاب الفجار لفي سجن 42 وما أدراك ما سجين © [المطففين:7- 
3 قال : الا اللاك 

وزو مثل هذا المعنى عن أبي هريرة و الله ل مره وذكره أبن 
عبد البر. 

TTT‏ قاد ا ذكر لنا أن عبد الله بنَ عمرو كان يقول: في 
سجين هي الأرض السفلى فيها أرواح الكفار”") : 


4 52 


e‏ ا عن يزيد ؛ بن أبي حبيب» أن و 
کان انو قال : مار تقولون يا أهل العراق؟ قلت: e‏ ا 
صور طير بيض في ظل العرش» وأرواح الكفار في الأرض السابعة . 

وروی - أيضا - عن كعب» ع زوانة الأعمش .“عن شمر بن غطية عن 
لال بون بيات كيال 4 >[ علوي اال مشي ھی امن عاو ال فنا 
ت كل ما في القرآن قد عرفت» غير أربعة أشياء» فأخبرني عنهن» فسأله 
عن سجين وعليين» فقال كعب: أما علّيون فالسماء السابعة فيها أرواح 
ا وأا ی الا اا الل وفيها أرواح الكفار تحت 


.)۹٤/۳١( «التفسير» لابن جرير الطبري‎ )١( 


سورة آل عمراق CMD‏ 


PORES 
وقند ت ا أن الكنة قوق السعاء الماة وان الثار غت الارض‎ 


السابعة ET‏ ذلك في كتاب: «صفة النار» مستوقى . 

وروی أبو تعيم» ا ¿ أبان» قال: نزل بي ضيف من اهل 
ا ا : سمعت وهب بن منبه» ل اه لله عر جل في السماء 
السابعة دار قال لها: البيضاءء تجتمع فيها أرواح المؤمنين» فإذا مات الميت 
من آهل الدنيا تلقتّه الأرواح» فيسألوتّه عن أخبار أهل الدنياء كما يسال 
الغائب أهلّه إذا قدم عليهم . 

وخرج ابن منده» من طريق سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
اا آن لان الفارسي وعد الله بن سلام» لقي أحدهما صاحبه» 
فقال: إن مت قبلي فحني ا لقيت» وإن فت اك ج دف ها القيف . 
قال: وكيف يكون ذلك؟ فقال: أرواح المؤمنينَ تذهب في الجنة حيث شاءت . 

وخرجه ابن أبي الدنياء من طريق جرير عن يحيى به. 

وخرج - أيضًا ‏ من طريق ابن لهيعةء عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
منصور بن أبي وصور أنه سال عبد اللّه بر مفو عن أرواح المؤمنين إذا 
ماتوا أين هي؟ قال: هي صور طير بيض» في ظل العرش . 

وروی ليث عن أبي قيس» عن هذيل» عن ابن مسعودء قال: إن أرواح 
آل فرعون في أجواف طير سودء تغدو على جهنم وتروح م إليهاء فذلك 
غ 


.)۷١/۲٤( المصدر السابق. (؟) «التفسير» لابن جرير الطبري‎ )١( 


سورة آل عمراة 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : ظ الثَار يعرضون عليها 
غدوا وعشيًا 4 [غافر:+؛]» قال: هم فيها اليوم» يخدى بهم ويراح إلى أن تقوم 
الساعة. خرجهما ابن أبي حاتم. 

و اللالكائي من رواية ة عاصم» عن عن أبي وائل» عن أبي موسى 
الافستعري: قال: تخرج روح م المؤمن وهي أطي من المسك. فتعرج به 
الملائكة إلى ربه عر وجلا ج تأتي ريه وله برهان مثل الشمس» وروح 
الكافر - يعني: أنقن من الجيفة » وهو بوادي حضرموت» في أسفل الثرى» 
01006 

وقد غدل للقول يأ ابوت المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في النار» 
من القرآن بأدلة» منها قوله تعالى: فلولا إذا بغت الْحلقوم 4# وأنتم حيكذٍ 
فما إن کان من المقربين ته فروح وريحان وجنة نعيم 4250 وام إن كان من 
أصْحاب اليمين 22> فسلام لَك من أصحاب اليمين لل وأَمّا إن كان من المكذبين 
الضالين 4 فنزل من حَميم 4 وتصلية جحيم 4 ا و وول 
النار مع إحراقها وإنضاجهاء فجعل هذا كله متعقبًا للاحتضار والموت. 

وكذلك قولّه تعالى في قصة المؤمن في سورة د يس : ظ قيل ادخل الْجنَة قال يا 
يت قومي يعلمون () بما غقر لي وبي وجعلبي من الْمكرمين» يس :+150 ۽ 
وإنّما قال هذا بعد أن قتلوه» ورأى ما أعد الله له وكذلك قوله: يا أيتها 
التفس المطمكئة ©4 ارجعي لى ربك راضية مُرضيّة 427 فادخلي في عبادي 4٣‏ 
وادخلي جنقي © [الفجر:۲۷٠۲]»‏ على تأويل من تأول ذلك عند الاحتضار. 


ساس ها وس 


وكذلك قولّه تعالى: فمن أَظْلَم ممن افَْرى عَلَى الله كذبا أو كدب بآياته أولك 
OS‏ ا" 
دون الله قالوا ضَلُوا عتا وشهدوا عل أنفسهم أَنّهُمْ کانوا كافرين +4 قال ادخلوا في 
مم قد خلت من قَبلكم من الجن والإنس في الثَارٍ) الآية : [الأعراف :۳۷ 8 ] . 

و هذه الآية قوله: « اين تعَوفَاهُم الملائكة ظالمي أنفسهم فاقوا السلمَ ما 
كنا نعمل من سوء بلَئ إن الله عليم بما كُشم تعملون 4 فَادَخْلُوا أَبْوَاب جهنم خالدین 
فيها فلبئس مثوى المتکبرین 4 [النحل :۲۸ ۲۹]. 

زعا يدل دي ايف لت ما رواه مجالد» عن الشعبي» عن جابرء 
3 النبي ا سل عن خديجة قال: «أبصرتها على نهر من أنهار الجنة» في بيت 
من قصب لا لغوٌ فيه ولا نصب» ترجه البزارٌ والطبران ٠#‏ 

وخر ا أيضًا بإسناد منقطع عن فاطمة رضي الله عنهاء أنها 
قالت للنبي وَكِ: أين أُمنا خديجة رضي الله عنها؟ قال : «في بیت من قصب لا 
لغ فيه ولا نصب مع مريم وآسية امرأة فرعون) قالت : من هذا القصب؟ قال: 


من القصب المنظوم بالدرر واللۇلۇ والياقوت» 1 


وخرج أبو داود في «سننه»" من حديث ابي هريرة» أن النبى ع ا 


رجم الأسلمي - الذي اعترف عنده بالزنا - قال: «والذى نفسى بيده إنه الآن لفى 
أنهار الجنة ينغمس فيها» . 


(1) الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۸٠١۳(‏ 
(؟) «المعجم الأوسطا .)::-١(‏ 
EDI)‏ 


CD‏ سورة آل عمراق 


فصلا 

وَإنّما تخل اراح المؤمنينَ والشهداء الجنة إذا لم يمنع من ذلك مانع» من 
كبائرَ تستوجب العقوبة» أو حقوق آدميين حى يبرا منها. 

ففي «الصحيحين»“ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنّمدعمًا قتل يوم 
خیبر» فقال الناس : هنيئًا له الجنة» فقال النبي ككل : «کلا والذي نفسي بيده إن 
الله التي أخذَهَا يوم خيبرَ لم تصبْها المقاسم لتشتعل عليه ثرا" . 

وعن سمرة بن جندب» قال: صلَّى بنا رسول الله ل فقال: «ها هنا أحدٌ 
من بني فلان؟» ثلاناء فلم يجبه أحدّء ثم أجابه رجل» فقال: «إن فلانًا الذي 
توفي احتبس عن الجسنة من أجل الدين الذي عليه فإن شئة شنم فاتكوه - أو فافدوه - وإن 
شدتم فأسلموه ه إلى عذاب الله عر وجل» خرجه الإمام او وا بو داود» 
والنسائي» E EE‏ 


3 و س 

وخر ج البزار من حديث ابن عباس» عن النبي ئة نحوه. وفي حديثه 
قال : «إن صاحبکم محبوس على باب الجنة» أحسبه قال: بدين . 

EE 3 .‏ و اله 2 عو )۳( e‏ 2 

وخرج الإمام أحمد » والترمذي. وابن ماجه ` »2 من بحديث :تويان ن 

E:‏ ِ 8 0 ر ار 
النبي ا قال: «من فارق الروح الحسد» وهو بريء من ثلاث» دخل الجنة» من 
الكبر. والغلول» والدين». 

o. 5‏ اع لت كك 

وخرج الطبراني““ » من حديث أنس» قال: : ني النبي ڳلا برجل يصلي 


.076/1( ومسلم‎ 2)١9/4/8( »)١١/5 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۲۰). وأبو داود (33751)» والنسائى (۷/ 9168) . 

(۳) أخرجه أحمد ۲۷٦ /٥(‏ ۔ ۲۷۷ - ۲۸۱ - ۲۸۲( ا (۱۳)). وابن ماجه .)١517(‏ 
)٤(‏ «المعجم الأوسط» (67657). 


سورة آل عمراق OD‏ 


عليه» فقال: «على صاحبكم دیْن؟» فقالوا: نعم» قال: «فما ينفعكم أن أصلّي 
على رجل مرتهن في قبره» لا تصعد روحه إلى السماء فلو ضمن رج ل ديه قمت 
فصلیت عليه فإن صلاتي تنفعة». وفي المعنى أحاديث متعددة. 

5-5 أبي الدنياء في كتاب «من عاش بعد الموت») من ریق 3 
أبن ر قال: خرج أبي وعبد الله بن زيدء يريدان الغزوّء فهجموا على 
رة عميقة واسعة» فادلوا حبالَهُم بقدرء فإذا القدر قد وقعت في الركيةء 
قال: فقرنوا حبال الرفقة بعضها ببعض» ثم دخل أحدهما إلى الركي» فلم 
صارَ في بعضه إذا هو بهمهمة في الرکي» E‏ 
أسمع؟ قال: نعم» فناولني العمودَء فأخذ العمود ثم دل الركيّة فإذا هو 
E‏ فقال: أجني آم إنسي؟ قال: بل إلى 
فقال: ما أنت؟ قال : نا رجل من أهل أنطاكسية» وإني مت فحبسني ري عل 
وجل ها هنا بدن علي 0 ولّدي بإنطاكية› ما يذكروني» ولا يقضون 
5 فخرج الذي كان ذ في الركيةء فقال لصاحبه : : غزوة بعد غزوة» فدع 
أصحابنا يذهبون» فساروا إلى إنطاكية» فسألوا عن الرجل وعن بنيه» فقالوا: 
إنه - واللّه - لأبوناء وقد بعنا ضيعة لناء کا راما ی لتقي نه 
ديه قال: فذهيوا معهمى حتى قنضوا كه لديل 0 
إنطاكية حتى أتيتا موضع الركية ولا نشك انها ثم» فلم يكن ركية ولا شيء 
امسو انا هناك . فإذا الرجل قد أتاهم في منامهم» وقال: جزاكم الله 
خيراً فان ريي عر وجل حولي إلى مكان كذا وكذا من الجنة حيث فضي 
فی ی: 

.)49( رقم‎ )١( 


وروى في كتاب «المنامات» قال: حدثنا زكريا بن الحارث ال قال : 
ري محمد بن عباد في النوم» فقيل له: ما فعل اللَّهُ بك؟ فقال: لولا ديني 
أدخلت الجنة . 

وقالت طائفة: الأرواح في الأرض» ثم اختلفوا. 

فقالت فرقة منهم : الأزواع تر على اة القبور.. وهذا القول هو 
الذي ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه في سؤاله لمتقدم. وحكى ابن حزم 
نول ا ات شري 

وقال ابن عبد البرّ: كان ابن وضاح يذهب إليه» و بحديث النبي كلل 
حين حرج إلى المقبرة فقال: «السلامٌ عليكُم دارَ قوم مؤمنين»» فهذا يدل على 
أن الأرواح بأفنية القبور. 

ورجح ابن عبد لبر أن أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح غيرهم على أفنية 
القبور تبرج میت شارت 

وذّكرَ عن مالك أنه قال: بلعَّي أن الأرواح مرسلةٌ تذهب حيث شاءت. 

وعن مجاهد قال: الأرواح على القبور سبعة أيام» من يوم دفن الميت» لا 
ازن ذلك 

واستدل هو وغيره بحديث ابن عمر عن النبي بل قال: «إذا مات أحدكم 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النار » يقال له: هذا مقعدك حسّى يبعتّك الله يو م القسيامة»"“ وهذا 


.)١1٠١ /۸( ومسلم‎ »)۱۳٤/۸( ))١57/54( »)۱۲٤/۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 078 - ۳۷ /۱( (؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1۷۳۷)ء والحاكم‎ 


سورة آل عمراق 


0 أن الروك لمك بي الجنة» e NE E‏ 
كلك ذكر ابن صطية وف 

yT وهذا‎ 

أحذهما: أنه تمل أن يكون العرض بكرةٌ وعشيًا على الروح المنصلة 
بالبدن» والروح وحدها في الجنة فتكون البشارة والتخويف للجسد في هذين 
الوقتين باتصال الروح به. وأما الروح فهي أبدا في نعيم أو عذاب. 

والثاني: أن الذي يعرض بالغداة والعشي هو مسكن ابن آدم الذي يستقرٌ فيه 
في الجنة أو النار» وليست الأرواح مستقرةً فيه في مدة البرزخ» وإن كانت في 
الجنة أو النار. 

ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب» عن النبي وك : «إنَ المؤمن إذا فتتح له 
في قبره باب إلى الجنة» وقيل له: هذا منزلك. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى 
أهلي ومالي»“ . 

وأمًا السّلام على أهل القبور فلا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية 
قبورهم » فاته لم على قبور الأنبياء والشهداءء وأرواحهم ا أعلى عليين» 
ولكن لها مع ذلك اتصال سريع بالجسدء ولا يعلم كنه ذلك وكيفييّه على 
الحقيقة إلا الله عر وجل. 

وكيد لذلك الالحادية ارو راو على أصحابه» كني 0 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» في أن النائم يرج بروحه 
إلى العرش مع تعلّقها ببدنه» وسرعة عودها إليه عند استيقاظه» فروح الموتى 
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المتجردة عن أبدانهم أولّى بعروجها إلى السماء وعودها إلى القبر في مثل تلك 
السرعة» واللّه أعلم. 

وخرج ابن منده» من طريق علي بن و عن سعيد بن المسيب» أن 
سلمان قال لعبد الله بن سلام: إن أرواح المؤمنين في برخ من الارض 
دشن چت ات 17 أرواح الكفار في سجين» وخرجه ابن سعد في 
«طبقاته» و سن روح الف تاشت ف الأرض حيث EN‏ وروح 
الكافر في سجين»» وعلي بن زيد ليس بالحافظ› الا ی بن سعسيد 
الأنصاري مع عظمته وجلالته وحفظه . 


فرواه عن سعيد بن المسيب» قال فيه : إن أرواح المؤمنين تذهب في الجنة 
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حيف شات كما شی گر چ ابن سعد في «طبقاته» رفظ «إن 
المؤمنَ روحة تذهب في الأرض حيث شاءت» ونسم الكافر في سجين». 

وقد تقدمٌ عن مالك ال بلعَني أن الأرواح تفيل كلش ليف 
شاءت» وخرجه ابن أبي الدنياء عن خالد بن خداش» قال: سمعت مالکا 
قول ذلك 

وخرج - أيضًا ‏ عن حسين بن علي العجلي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
شريك عن يعلّى بن عطاء» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء قال: مثل: 
المؤمن حين تخرج نفسة» أو قال روحة» مثل رجل كان في سجن. فأخرج 
منه» فهو ينفسح في الأرض ويتقلب فيها. 

وما استدل به على أن الأرواح في الأرض» حديث البراء بن عازب» 


1 31 ع ع 78 
الذي تقدم سياق بعضه» وفيه صفة قبض روح المؤمن: «فإذا انتهى إلى العرش 
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كتب کتابه في علّيين ثم يقول الرب عر وجل ردوا عبدي إلى مضجعه. فإني وعدتهم 
أني منها خلقتهم, وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارةً أخرى» فیرد إلى مضجعه». 
و وقال في روح الكافر : «فيصعد بها إلى السماء. فتغلق دونه أبواب 
السماء قال: ويقال: اكتبوا كتابه في سجين, قال: ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض» 
فإني وعدتهم نی منها خلقتهم» وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تاره أخرى»20 . 

وفي رواية : «فيقول الله تعالى: ردوا روح عبدي إلى الأرض» فإِني وعدتهم أي 
ازعم فیها» ثم قرأ رسول اله كد : « منها خلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخرجکم 
تَارّة أخرى 4 [طه:6]. 

وهذا ال فلن أن ازوات المؤمنين تستقر في الأرض» اعرد إلى السماء 
بعد عرضها ونزولهًا إلى الأرض» ولک حديث البراء وحده لاان 
الأحاديث المتقدمة في أن الأرواح في الجنةء ولا سيما الشهداء. 

وفي «صحيح مسلم"'' عن عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرةء في صفة 
قبض روح المؤمنء قال: «ثم يصعد به إلى الله عر وجل فيقول: ردوه إلى آخر 
الأجلين» ٠‏ وذكر مثلهُ في روح الكافرء وقال فيه: ورد النبي وك رة كات 
له على أنفهء يعني لَا ذكر نتن ريحه. وهذا يشهدٌ لرفع الحديث كلّه. 

وخرج ابن أبي الدنياء من حديث قتادة عن قسامة بن زهيرء عن أبي 
هريرة» عن النبي وك : : "إن امؤمن إذا احمٌضرٌ أتتهاملائكة بحريرة فيها مسك وضبائرٌ 
الريحان» تسل روح كما تل الشعرةٌ من العسجين. وتقول: عه داح انديع 
اخرجي راضية مرضيا عنك إلى دوح اله وكراسته. فإذا خرجت روحه وضعت على 
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ذلك المسك والريحان» وطويت عليها الحريرة وبعث بها إلى علّيين. وإن الكافرٌ إذا 
احتضر آنه الملائكة مسح فيه جمرة فتنزع روحه نزعًا شديداء ويقال: أيتها النفس 
الخبيثة اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى هوان الله وعذابه» فإذا أخرجَت روحه 
وْضعَت على تلك الجمرة» فان لها نشيشماء يطوى عليها ا مسح ويذهب بها إلى سجين». 

و ا 00 و من حديث قتادة عن أبي الجوزاء عن 
9 هريرة» عن النبي ييا ولفظة مخالف لما قبله» وذكر فيه في روح 
المؤمن: حين ينتهوا به إلى السماء العلياء وقال في روح الكافرء حين ينتهوا 
به إلى الأرض الا 

وقد ذكرنا فيما تقدّم عن ابن مسعود: أن الروح بعد السؤال في القبر ترفع 
إلى عليينَ» وتلا قولّه تعالى : طإ كلا إن كتاب الأبرار في عليِين 4 [الطففين:16]. 

وقالت فرقة: تجتمع الأرواح بموضع من الأرض» کروی شام بين يتخي 
العو عن قتادة: قال: حدثني جل عن سعيد بن المسيب. عن 
عبد اله بن عمروء قال: إن أرواح المؤمنين 6 بالجابية » وأمًا أرواح الكفار 
فتجمع بسبخة بحضرموت» ل له: روات ؛ ره 3 منده . 

ورواه هشامٌ الدستوائي» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب من قوله» ولم 
يذكر عبد الله بن عمروء خرجه من طريق ابن أبي الدنياء وقد تبين أن قتادة 
ل E‏ 

وخرچ ابن منده» من طريق فرات 00 عن أبي الطفيل» عن على 
قال: شر واد بر في الأحقاف: برهوت» بر في حضرمّوت» ترده 


.)4-8/5( «السنن»‎ )١( 
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أرواح الكفار. 


قال: ورواه اد بن سني عن علي بن زيدء عر ويف اق هران 
عن ابن عباس: عن علي نله قال: أبغض بقعة في الأرض واد 
بحضرموت» يقال له: برهوت» فيه أرواح الكفار» وفيه بثرٌ ماؤه بالنهار 
أسود كأنه قبح تأوي إليه الهوام . 

وروى بإسناده عن شهر بن و أن كفي رأى عبد اللّه بن عتمرو» 
وقد تكالب الناس عليه يسألوتّهُ» فقال رجل لرجل: سله ين أرواح المؤمنين؟ 
قال: بالجابية وأرواح الكفار تبر هوت 

وبإسناده عن سفيان» عن أبانَ بن تغلب» قال: قال رجل: بت فيه - يعني 
وادي برهوت» وكائمنا حشدت فيه أرواح الناس» وهم تفنو لون ريا ا 
فوية )قال انان کک رجل من أهل الكتاب : هو املك الذي على أرواح 
لكان 

قال بیان وسال ارسي فقالوا: لا يستطيع أن يبيت فيه 6 
بالليل . 

وقال ابن قتيبة في كتاب: غريب الحديث): E‏ عن رجل 
من آهل برهوت - يعني البلد فيه هذا البئر ‏ » قال: نجد الرائحة المنتنة 
الفظيعة يننا ثم مكف سا فياتينا لخر بان غفا من 'مظماء الكفار قد 
مات فترى أن تلك الرائحة منه. 

فال وقال ابن عبيية :عبرتي وجل أنه اس بتر هرت ان فخ 
أصوات الحا قال : وسالت آهل مرف فقالوا: لا يستطيع أحدنا أن 
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وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسين بن عبد العزيز» اقا عرو ین آی 
سلمة» عن عمر بن سليمانء قال نات رتجل من اليهود ل 
2 وا لليهودي ابن مسلم؛ فلم يعرف موضع الوديعة» فا ا 
الجبائى » فقال: ائت برهوت إن فونه عاد تفي فإذا جئت جئت في يوم السبت 
امش عليها سی ای ا ماد فادع ا EE‏ 
كريد قعل ل جل وم خی ات الجن كلها اا مرن اوا 
فأجابَه» فقال: أين وديعة فلان؟ فقال: تحت إسكفة الباب» فادفعها إليه. 

وفي كتاب «الحكايات» لأبي عون امعد بن محمد لجسا وو قال : 
حدثنا أبو بكر بن محمد بن عيسى الطرطوسي» عاك امد بن r‏ 
يحبى بن سليم» قالَ: كان عندنا بمكة رجل صدق من أهل خراسان يودع 
الودائع فيؤديهاء ETE‏ رجل عشرة آلاف دينار» وغاب» فحضرت 
الخراساني الوفاة» فما ائتمن ¿ أحدا من ولدهء فدفتها في بعض بیوته» ومات» 
فقدم الرجل وسأل بنيه» فقالوا: ا فال العلماء الذين عكت 
وهم يومئذ متوافرون» فقالُوا: ما نراه إلا من أهل الجنة» رقبلا أن ا 
أهل الجنة» في زمزم. ٠‏ فإذا مضى من اللي ثل أو صف فائت وموم فقف 
على شفيرهاء ثم ناده» فإنا نرجو أن يجيبك» فإن أجابك فاسأله عن مالك 
فذهب كما قالوا: فنادی أول ليلة وثانية وثالثة» فلم يجب فرجع إل 
فقال: ناديت ثلانًا فلم أُجَب؟ فقالُوا: إنا لله وإنا إليه راجعونء ما نرى 
صاحبّك إلا من أهل النار» فاخرج إلى اليمن» فان فنا واديًا يقال + 
برهوت» فيه بئرٌ يقال له: يلهوت فيها أرواح الکفار» فقف على شفيرها فناده 
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في الوقت الذي ناديته في زمزم فذهب كما قيل له في الليل» فنادى يا 
فلان يا فلان بن فلان أنا فلان بن فلان» فأجابة في أول صوت,. فقال له: 
ويحك ما أنزلّك ها هنا وقد كنت صاحب خير؟ فال كان لي آهل 
بخراسان» فقطعتهم ا فأخذني الله فأنزلني هذا لرل وما الك 
فإني لم آمن عليه ولدي» وقد دفنته في موضع كذا. فرجع صاحب الال إلى 
مكةء فوجد الال في المكان الذي أخبره. 
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وفيض انك عرو انلا أن أرواح الكفار في بثر برهوت» منهم 
القاضي يك من أصحابنا في كتابه: «المعتمد» وهو مخالف لنص أحمد: 
أن أرواح الكفار في النار. ظ 

ولل شري اتصالاً في جهنّم في قعرهاء كما روي في البحر أن 
تحته جهتم» واللّه أعلم. ويشهد لذلك ما سبق من قول أبي موسى 
الأشعري: فروح الكافر بوادي حضرموت» في أسفل الّرى من سبع 
ازن : 

وقال صفوان بن عمرو: سألت عامر بن عبد الله اليماني» هل لأنفس 
المؤمنين مجتمع؟ فقال: يقال: إن الأرض التي يقول اللّهُ: أن الأرض يرنه 
عبادي الصالحون 4 الايا 6 قال : هي الأرفن التي تجتمع فيها أرواح 
الوسون سي ركون ی .عر ی وها ی ا ا 
الك صحف 


Fe 3‏ ت 
وتخرج ابن أبى الانيا في كناب فمن عاش بعد اللمات» 27 من طريق 
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عبد الملك بن قدامةء عن عبد الله بن دينار» عن أبي أيوب اليماني» عن 
رجل من قومه يقال له: عبد اللَه» إنه ونفر من قومه ركبوا البحر» وإن 
البحر أظلم عليهم أيامّاء ثم انجلت عنهم تلك الظلمة» وهم قرب قرية» قال 
عبد اللّه: فخرجت ألتمس الما فإذا أبواب المدينة مغلقة» تباجا فيها الريح 
فهتفت بهاء فلم يجبني أحدء فبينا آنا كذلك إذ طلع علي فارسان» تحت كل 
واحد منهما قطي فة بيضاء» فسألاني عن أمري» فاخب رتهما بالذي أصابنا في 
البحرء وإني خرجت أطلب الاءً. فقالا لي: يا عبد الله اسلّك في هذه 
السكة؛ فإنك ستنتهي إلى بركة فيها ماء فاسق منهاء ولا يهولتك ما ترى 
فيه ال2 فاا عن تلك البيوت المغلقة التي تجأجاً فيها الريح فقالا: 
هذه بيوت فيها أرواح الموتى. 

قال: فخرجت حتى انتهيت إلى البركة» فإذا فيها رجل مصلوب معلّق 
على راسك يتريد أن سارل لاء تدم وهي لا جال فلما رآني هتف بي» 
و عبد اللّه اسقني» قال: فغرفت بالقدح لأناوله فقبضت يديء قال 
ل بل العمامة ثم ارم بها إلي» قال: فبللت العمامة لأرمي بها إليه» 
فقبضت يدي العمامة» ثم بللت ثانيًا لأرمي بها إليه قبضت يدي. فقلت: يا 
عبد الله غرفت بالقدح لأناولك فقبضّت يدي» ثم بللت العمامة لأرمي بها 
إليك فقبضت يدي» فاخبرني من أنت؟ فقال: آنا ابن آدم» أنا أول من سفك 
دما في الأرض . 

خرج أبو نعيم بإسناده عن ابن وهب» حدثنا عبد الرحمن بن يڌ بن 
اسل قال : بينا رجل في مركب في البحر» إذ انكسر بهم مركبهم» فتعلق 
بخشبة» فطرحته في جزيرة من الجزائر» فخرج يمشي» فإذا هو بماء» فتبعه 
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فدخل في شعبء فإذا رجل في رجليه سلسلة مربوط بهاء بينه وبين الماء 
شبرء فقال: اسقني رحمك الله قال: فاخذت ملء كفي ماءً فرفع بالسلسلة 
فذحب الاء» فلما ذهب الماء خط الرجل ؛ قال فقعلت ذلك ثلاث هرات أو 
أربعاء قال: فلما رأيت ذلك منه» قلت له: ما لك ويحك؟ قال: هو ابن آدم 
الذي قتل أخاه» واللّه ما قلت نفس ظَلْمًا منذ قتلت أخي إلا يعذبني الله 
بهاء ا أول هن تن الل : 

وروى تهام محمد الرازي في کتاب «الرهبان» اا عطي العباداني» 
قال: كنت أجول في بعض الفلوات» إذ بصرت دير وفيه صومعة» وفيها 
راهب فناديته» فأشرف علي فقلت له: من أينَ تأتيك الميرة؟ قال: من 
مسيرة شهر . قلت : حدثني بأعجب ما رأيت في هذا الموضع. قال: بينا آنا 
ذات يوم أدير ببصري في هذه البرية القفر وأتفكر في عظمة اللَّه وقدرته» إذ 
رأيت طائر) أبيض مثل النعامة كبيراً» قد وقع على تلك الصخرة - وأومى 
بيده إلى صخرة بيضاء فتقيا رأساء ثم رجلا ثم ساقاء فإذا هوكلما تقياً 
عضو من تلك الأعضاء التمت بعضها إلى بعض أسرع من البرق» فإذا هم 
بالنهوض نقره الطائر نقرةً قطعه أعضاءً» ثم يرجع فيبتلعه» فلم يزل على 
ذلك أيامّاء فكثشر تعجبي منه» وازددت يقيئًا بعظمة اللّهه وعلمت أن لهذه 
الأجساد حياة بعد الموت» وذكر أنه سأل عن ذلك الرجل يومًا عن أمره» 
فقال: أنا عبد الرحمن بن مُلجم» قاتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» 
مر :الله هذا الك أن يعذبني إلى يوم القيامة» قال: وقال لي الملك: أمرتي 
رسول الله اة أن أمضي بهذا الجسد إلى جزيرة في البحر الأسود التي يخرج 
منه هوام أهل الثارء فأعذبه إلى يوم القيامة. 
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ووی هذه اکا وه ار ا ابن النجار في «تاریخه» 
من طريق السلّفي» بإسناد له» إلى الحسين بن محمد بن عبيد العسكري» 
أخمرنا إسماعيا ٠‏ اعد ب م ورد Ng‏ سنة ثلاث 
عشرة وثلائمائة ‏ أنه حضر مع يوسف بن أبي التياح ببلاد سنباط حين 
فتحهاء وأن سنباط حضر مجلسه» وحدثه عن راهب سماه لي» فأحضر 
يوسف الراهب» فحدته الراهب بعد الامتناع» أن ملكا نفاه إلى جزيرة على 
الع مرو فال ورات وكا طا ا شا انلكا 
وروت من وبعد اشر من اطريق اي د الله ميخمل بي العمة بن أبراهيم 
الرازي» صاحب «السداسيات» المشهورة» عن علي بن بقاء بن محمد 
الوراق» حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار» 8 سيعت اناك 
محمد بن أحمد بن أبي e‏ قال: : قدم علينا علينا شيخ غريب» فذكر أنه كان 
نصرانيًا سنين» وأنه تعبّدَ في صومعته قال: فبينما هو جالس ذات يومء إذ 
جاءً طائرٌ كالنسرء أو كالكركي. فذكر شبيهًا بالحكاية مختصرا . 

رك قاور E‏ الآثار فإنه محمول على أن الأرواح تنتقل من مكان 
إلى مكان» ولا يدل على ألّها تستقرٌ في موضع معين من الأرض» الله 
أغلم . 

ويشهدٌ لهذا ما روي عن شهر بن حوشبء قال: کتب عبد الله بن عمرو 
إلى أبي بن كسب يسال أين تلقّقي أرواح أهل الجنة وأرواح أهل النار؟ 
قال :ما أرواح أهل الجنة فبالبادية» وأما أرواح الكفار» فبحضرموت» ذكره 


4 


وقالت طائفة من الصحابة: الأرواح عند الله عر وجل» وقد صح ذلك 


عن ابن عمروء ركه عير اقول 

وكذلك روي عن حذيفة» خرجه ابن منده» من طريق داود الأودي» عن 
الشعبي» عن حذيفة» قال: إن الأرواح موقوفة عند الله تعالى» تنتظرٌ 
موعدهاء حتى ينفخ فيهاء وهذا إسنادٌ ضعيف هذا لا ينافي ما وردت به 
لجار من محل الأرواح E‏ 

واا أرواح بني آدم عند أبيهم آدم عليه السلام عن بمينه وشماله 
انور كه با فى «الصحيحين»0' عن أنس» عن أبى ذر خا » عن الي 
كلد قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» » فذكر الحديث وفيه : «فلمًا فتح» علونًا 
السماء الدنياء فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودةٌ فإذا نظر قبل يمينه 
ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت 
لحبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بني آدم» فأهل 
اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحك » 
وإذا نظر عن شماله بكى..» وذكر بقية الحديث . 

وا ا اللفظ يقتضي أن أزوات الكفار في السماء» وهذا مخالف لقوله 
تعالى: إن الّذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أَبوَاب السّماء م 
[الأعراف ٤٠:‏ ]» وكذلك حديق البراء وأبي هريرة وغيرهماء أن ال تفتح 
لروح الكافرء وأنها تطرح طرحًاء وأن رسول اللّه كك قرأ: [ ومن يشرك 
اله كام حر من ناء قش لطر أ دوي به ال في مك حبق 
[الحج١١؟].‏ 


(۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۰)٩۷‏ (۱۹۱/۲)ء 2)١174/5(‏ ومسلم .)١1١37/1(‏ 
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قد حمله بعضهم على أن هذه الأرواح التي عن بمين آدم وشماله هي 
أرواح العصاة من الموحدين وحملها بعضهم على أنها أرواح بنيه الذين لم 
تخلق أجسادهم بعد» وهذا في غاية البعد مع منازعة بعضهم في خلق 
الأرواح قبل أجسادها. 
وقد ورد من حديث أبي هريرة؛ مويل هذا الإشكال کله من رواية أن 
جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره» عن أبي هريرة» 
فذكر حديث الإسراء بطوله» إلى أن قال: ام صعد به إلى سماء الدنياء فاستفتح» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قالُوا: وقد أُرْسلَ محمد؟ 
قال: نعم قال: حيّاه الله من أخ ومن خليفةء فنعم الأخ» ونعم الخليفة» ونعم المجيء 
جا قال: فدخل فإذا هو برجل تام الخلق» لم ينقص من خلقه شيء' كما ينقص من 
خلق الناس» عن يمينه باب" يخرج منه ربح طيبةٌ؛ وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيئة 
إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله 
کل ورن قال النبي كك يا جبريلٌ من هذا الشيخ العام الخلق الذي لم ينقص من 
خلقه شيء؟ وما هذان البابان؟ قال: هذا أبوك آدم صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم. الباب الذي 
طن نة يات اللخ فإذاانظر من ينكل اة من ذريعه قحك والتشتسر والبَاب الذي 
عن شحاله باب جهٽم فإذا نظر من يدخل من ذريتسه النار بکی وحزن»» وذكر 
الحديث . 
وقد خرجه بتمامه البرَآرٌ في «مسنده» » وأبو بكر الخلال وغير واحدء 
وفيه التصريح بان أرواح ذريته في الجنة والنار» وأنه ينظر إلى آهل الجنة ص 
باب عن يينه» وإلى أهل النار من باب عن شماله» وهذا لا يقتضي أن تكون 


. إلى البزار» وهو جزء من حديث طويل في قصة اللإسراء‎ 077/١) عزاه الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 


E‏ والنار في السماء الاو اما أن آدم في السا يفتح له 
بابان إلى الجنة والنارء ينظر منهما إلى أرواح ولده فيهما. وقد رأى البي لاز 
نة والنار في صلاة الكسوف وهو في الأرض ا الجنة في الأرض» 
ا أنه رآها ليلة الإسراء في السماء وليست النار في السماء. 


د لذلك ‏ أيضًا ‏ ما في حديث أبي هارون العبدي - مع ضعف 
حديثه - عن أبي سعسيد الخدري» عن النبي كلل في حديث الإسراء الطويل 
إل أن ذكر الا الد «وإذا آنا برجل كهيئته يوم خلقه الله عر وجل - لم يتغير 
منه شيع وإذا تَعْرَض عليه أرواح ذريته؛ فإذا كان روح مؤمن قال: روح طيسبة وريح 
طيبةء اجعلوا كتايه في عليين. وإذا كان روح كافر. قال: روح خبيئة وريح خبيثة 
اجعلوا كتابه في سجين» قلت: يا جبريلٌ من هذا؟ قال: أبوك آدم» » وذكر الحديث» 
ففي هذا أنه ا عليه أرواح ذريته في السماء الدنياء وأنه اير بجحل 
الأرواح في مستقرها من عَلْينَ وسيجين: “فل على أن الأرواح ليس 0 
استقرارها في السماء الدنيا. 

وزعم ابن حزم أن الله خلق الأرواح جملة قبل الأجساد» وأنه جعلها في 
برزخ» وذلك البرزخ عند منقطع العناصرء يعني حيث لا ماءَ ولا هواءً ولا 
ار ولا ران وأنه إذا خلق الأجساد أدخل فيها تلك الأرواح» ثم يعيدها 
عند قبضها إلى ذلك البرزخ» وهو الذي رآها رسول الله كيا في ليلة أُسري 
به» عند سماء الدنياء أرواح أهل السعادة عن يمين آدم» وأرواح أهل الشقاوة 
عن يساره» وذلك عند منقطع العناصرء وتجعل أرواح الأنبياء والشهداء إلى 
الجنة . 


م 


قال : وذكر محل ن نصر المروزي؛ عن إسحاق بن راهويه» أنه ذكر هذا 


سورة آل عمراة 


الذي قلتاه ع قال : وعلى هذا أجمع أهل 0 قال ابن حزم: وهو 


ل جميع آهل الإسلام لا و اوک ولا يعرف ما قالّه في هذا 
عن أحد من 7 00 عر 


0 ل 0 حت 53 اليا ادت إا ا على اناا 
رآها فوق السماء الدنياء وما حكي عن محمد بن نصرء عن إسحاق بن 
راهويه» فلا يدل على ما قَالَهُ بوجه» فإن محمد بن نصر حكى عن إسحاق 
بن راهويه إجماع أهل العلم على أن الله تعالى استخرج ذريته من صلبه قبل 
خلق أجسادهم واستنطقهم واستشهدهُم على أنفسهم «ألست بربّكم قالوا بلى 
شهدنا 4 [الأعراف .]٠۷۲:‏ ولم يذكر أكثر من هذاء وهذا لا ول غا شيء نما 
قاله ابن حزم في مستقر الأرواح اليحةء ول غلا الأرواء ت عن 
حالهاء بل في بعض الأحاديث أنه ردها إلى صلب آدم» ولم يقل إسحاق 
وَل شه من المتلمين: لحم كرو م لضم ا 

رقن كيه ابن جزير الطبري في كتاب «الآداب» له من طريق أبي 
معشر» عن محمد بن كعب» عن المغيرة بن عبد الرحمن» فال كال تان 
لعبد الله بن سلام: إن مت قبلي فأخبرني ا تلْقّى» وان مت قبلك أخبرتّك 
ار فقال له الناس: يا عبد الله كيف تخبرنا وقد مت؟قال: ما من روح 
تُقبضُ من جسد إلا كانت بين السماء والأرض حتى ترد في جسده الذي 
ع وهذا لا يشبت وهو منقطع. وأبو معشر: عت م 


رواية سعيد بن المسيب لهذه القصة بغير هذا اللفظ وهو الصحيح. 
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وقد تقدم في سؤال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه عن الأرواح هل تموت 
بموت الأجساد؟ وهذا ل ا هذا قد قيل أيضا وهو كذلك. 

وقد حكي عن طائفة من المتكلمينَ وذهب إليه جماعة من فة فقهاء الأندلس 
قدماء منهم عبد الأعلى بن وهب ومحمد بن عمر بن لبابة ومن متأخريهم 
كالسهيلي وأبي بكر بن العربي وغيرهماء قال أبو الوليد بن الفرضي في 
«تاريخ الأندلس» : أخبرني EOE‏ أيوب » فال سات يجيد إن 
عبد الملك بن أيمن» عن الأرواح؟ فقال لي: كان محمد بن عمر بن لبابة 
يذهب إلى أنها تموت. وسألته عن ذلك؟ فقال: كذا كان عبد الأعلّى يذهب 
فيهاء قال ابن أيمن» فقلت له: إن عبد الأعلّى كان قد طالع كتب المعتزلة 
ونظر في كلام المتكلمين» فقال: إتما قلدت عبد الأعلّى ليس علي من هذا 


وقد اتدل ارات هذا القول بقوله تعالى: وکل نفس ذائقة ثقة الموت 4 آل 
a RLS‏ كينا أخبر الله به لا مرية فيه» ولكن الشأن في فهم 
متام فان الس يراد يهنا بعتب الروع والبدن. كما في قوله تعالى: 
© وتفس وما سواها 4 اهمها فجورها وتقواها 4 [الشمس:۸-۷]. وقوله سبحانه 
وتعالى : فلا تركُوا أنفسكم 4 [النجم:۲۲]. وقوله تعالى : « ولا تقتلوا أَنفسكُم 4 
[النساء:۲۹]. وقوله تعالى : ظ كل نفس بما کسبت رهینة 4 [الدثر:۲۸]. وقوله تعالى : 
ل يوم تأتي کل نفس تجادل عن نَفْسهَا 4 [اسحل:111). وقوله لا : «ما من نفس 
متفوسة إلا الله خالشها»“ . 


. من حديث أبى سعيد الخدري ناته‎ )۱٥۹/٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 


CMD‏ سورة آل عمراق 


: ار لال . 1 ا E E‏ ا :0( 
وقوله يِلكِْة: «ما من نفس منفوسة اليوم» يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ» . 


ص 


وفي رواية : «لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» . 

والمراد موت الأحياء الموجودين في يومه ذلك» ومفارقة أرواحهم 
لأبدانهم» قبل المائة سنةء سی المراد عدم أرواحهم واضمحلالهاء فكذلك 
قوله ا وتعالی : اکل تفس ذائقة الموت 4 [ آل عمران ۱۸٩:‏ ]» ا المراذ كل 
SE a 1317 1‏ 
النفس والروح تموت» إنها تذوق ألم مفارقة الجسد فهو حق» وإن أراد أنّها 
تعدم وتتلاشى فليس بحق» وقد استنكر العلماء هذه المقالةء حتى قال 
سحنون بن سعيد وغيره: هذا قول أهل البدع» والنصوص الكثيرة الدالة على 
بقاء الأرواح بعد مفارقتها للأبدان ترد ذلك وتبطله. 

ولكن قد تخيل بعض المتأخرين موت الأرواح عند النفخة الأولى مستدلا 
بقوله تعالى: [ ونفخ في الصور فصعق من في السّمَوات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله [الرمر:۸٦]‏ » ورد کا او وقال: 2 المراد أنه يموت من لم يكن 
مات قبل ذلك ولكن ورد عن طائفة من السلف في قوله : إلا من شاء الله 
ن الى :ادا 

روي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم بغ › 
وروي ذلك عن أبي هريرة» عن النبي عل في حديث الصور الطويل”") 
ومن وجه آخر بإسناد أجود من إسناد حديث الصورء وهذا NT‏ 
للشهداء حياةً يشاركونٌ بها الأحياء» حتى يحتاج إلى استثنائهم ممن يصعق من 


)١(‏ أخرجه: الارن 57/0 من ند يك يدا الل عر الشف 
(") راجع : «التفسير) لانن جرير الطبري 5/5" 
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الأحياء وقد قيل في الأنبياء مثل ذلك أيضا . 

وعلى هذا حمل طائفةٌ من العلماء منهم البيهقي وأبو العباس القرطبي قول 
النبي 4ة في قوله تعالى: ل ونفخ في الصو قصعق من في السمُوات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخْرَى 4 [الرمر:۸٠]ء‏ فأكون أنا اول فق نیت فإذا موسى 
آخل بالعرش» فلا أذري أحوسب بصعقة الطور أم بعث قبلى»277, وفي رواية: ”أو 
کان ممن استَلنى الله . فإن حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداءء بلا ريب» 
فيشملهم حكم الأحياء أيضًاء ويصعقونً مع الأحياء حيتئذ» لک ت 
غشي لا صعقة موت» إلا موسى فإنه ترد فيه هل صعق أم كان ممن استثنى 
الله فلم نيفق لجار الله له بصعقة الطور؟ ولكن على هذا التقدير 
فموسى مبعوث قبل محمد ا لا محالة» فكيف تردد النبي ييه في ذلك 
في كون الشهداء لا يضتعقون والأثبياء يضعقون: إشكال أيضاء والله أعلم 
بمراده ومراد رسوله يه في ذلك كلّه . 

والفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في الجنة» 
وجهين : 

أحدهما: أن أرواح الشهداء تُخلق لها أجسادٌء وهي الطيرٌ التي تكون في 
حواصلهاء ليكمل بذلك لا بكرن اکل من نعيم الأرواح الممجردة عن 
الأجسادء فإن الشهداء بذلُوا أجسادهم للقتل في سبيل الله في فوا 'ضنها ينا 
الأجساد في البرزخ . 

والثاني: أنهم يرزقون في النة» وغيرهم لم يثبت له في حقّه مثل ذلك فإنه 


٠١١ /۷( ومسلم‎ ,4)١7١/9( (۱۳٤/۸ (0۱۹۳ - ۱۹۲ /٤( ›)۱0۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


)٠١١ -‏ من حديث أبى هريرة فطله . 
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جاء أنهم يُعلّقون في شجر الجنة. وروي يعلقون بفتح اللام وضمّهاء فقيل: 
لھا تی وان اد الا من الشجرء قال و رن زاك 
الضم معناها الأكل 200 الفتح معناها التعلّق . وهو التستر. وبکل حال 
فلا يلزم مساوائهُم للشهداء في كمال تنعمهم بالأكل» والله أله 

وقد ذهب طائفة من المتكلمين إلى أن الروح عرض لا تبقى بعد الموت» 
وحملوا ما ورد من عذاب الأرواح ونعيمها بعد الموت على أحد أمرين: إما 
أن العرض الذي هو الحياةً يعاد إلى جزء من البدن» أو على أن يخلق في بدن 
ا 

وهذا الثاني باطل قطْعاء لأنه يلزم منه أن يعدب بدن غير بدن اليت» مع 
روخ غير وو جه فلا يعذّب حینئذ بدن امیت ولا روحه» ولا يتنعمان أيضاء 
وهذا باطل قطعًاء والأول باطل - أيضًا - بالنصوص الدالة على بقاء الروح 
منفردةً عن البدن بعد مفارقتها له» وهي كثيرة جد وقد سبق ذكر بعضها. 

وقد احتج بعضهم على فناء الأرواح وموتها ما روي عن النبي يِل أنه كان 
إذا دخل المقابر قال: «السلام عليكم أيئها الأرواح الفانية» والأبدان الباليةء والعظام 
النخرةٌ التي خرجت من الدنيا وهي باللّه مؤمنة اللَّهُم أدخل عليهم رحا منك وسّلاما 
متا» را ا ا من طريق عبد الوهاب بن جابر 
التيمي» حدثنا حبان بن على عن الأعمش» عن أبي رزين» عن ابن مسعود 
ا 
ضعيف» ولو صح حمل على أنه أراد بفناء الأرواح ذهابها من الأجساد 


.)0917( «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 


سورة آل عمراق 


المشاهدة» كما في قوله تعالى : لط كل من عليها فان & [الرحمن :۲۹ ٠]‏ وخ 
الأبدان ET‏ كأجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير هم» وإنما تفارق 
و 
وذكر بعضهم عن ابن اسن تيا أنه سل أين تكون الأرواح إذا فارقت 
الأجساد؟ فقال: أين يكون السراج إذا طُفِيء والبصر إذا عَمِي» ولحم المريض 
إذا مَرض؟ فقالوا: إلى أين؟ قال: فكذلك الأرواح» وهذا لا يصح عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء واللّهُ اع“ . 
X%# ¥‏ #% 
قوله تعالى : «[ الّذين قال لهم الاس إن النّاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حَسبنا الله ونعم الوكيل 4 
إذا وقّق الله عبدا: توكل بحفظه وكلاءته» وهدايته وارشاده» وتوفيقه 
وتسديده. وإذا أخذلّه وكله إلى نفسه أو إلى غيره» ولهذا كانت هذه الكلمة: 
ف حسبتا اللّه ونعم الوكيل 4 [آل عمران :+107] كلمة عظيمةً» وهي التي قالها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار» وقالَهًا محمد رسول الله يك حين 
قال له الناس: إن النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم قرادهم إعانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل » [آل عمران :+117 ] وقالتها غائشة خن ركبت الناقة لَا افيف عن 
الجيش› وهي كلمة المؤمنين. 
فمن حقق التوكل على الله لم يكله إلى غیره» وتولاًه بنفسنة . 
وحقيقة التوكل : تكلة الأمور كلها إلى من هي بيده. فمن توكّل على الله 


.)١155-15-0( «أهوال القبور؛ة‎ )١( 


سورة آل عمراق 


في هداي وحراسته وتوفيقه وتاسيده ونصره ورزقه» وغيسر ذلك من مصالح 
دينه ودنياء تولّى الله مصالحّه كلّهاء فإنَّه تعالى ولي الذين آمنوا. وهذا هو 
حقيقة الوثوق برحمة الله كما في هذا الدعاء «فإنّي لا أثق إلا برحمتك). 

فمن وثق برحمة ربه ولم يثق بغير رحمته» فقد حقق التوكل على ربّه في 
توفيقه وتسديده» فهو جدير بان يتكفل الله بحفظه» ولا يكله إلى نفسه9) 

¥ جد كد 

قوله تعالى: إلا تحسبن الّذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا 

بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمقازة من العَذَاب ولهم عذاب أليم 4 

ومن أظهر التبيير: إظهار السوء وإشاعته في قالّب التصح وزعم أنه إنما 
يحملة على ذلك العيوب إما عام أو خاصا وكان في الباطن إنما غرضه التعيير 
والأذى فهو من إخوان المنافقين الذي ذمَّهم اللَّهُ و في مواضع» فن 
اله تعالى ذم من أظهر فعلاً وقولا حسئًا وأراد به التوصل إلى عرض فاسد 
يقصده في الباطن» وعد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي 
هتك فيها المنافقين وفضّحهم بأوصافهم الخبيثة» 9 والّذينَ انَحَدُوا مسجد ضرارا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسولّه من قبل . . © [العرية:0٠6.‏ 

وقال تعالى: «إلا تحسبن الّذين يفرحون بما أَتَوا ويحبون أن يدوا بما لم 
يفعلوا . . 4 [آل عمران :۱۸۸]» وهذه الآية نزلت في اليهود نّا سألهم النبي يك عن 
شيء E PES‏ بغيره» وقد أروه أن قد أخبروه با سألهم عنهء 
واش بذلك عليه وفرحوا با توا من كتمانه ما سألهم عنه. 


(۱) أخرجه: أحمد في «المسند؛ ))511/١(‏ وابن ¿ أبي شيبة في «المصنف» .(A/»‏ 
(1) «شرح حديث لبيك اللهم لبيك» (YT - ٠۲۲(‏ 


كذلك قال ابن عباس اققا وحديثه بذلك مخرج في «الصحيحين» و 

وعن أبي سعيد الخدري: أن رجالا من المنافقين كانُوا إذا خرج رسول الله 
اة إلى الغزو وتخلّقوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كد فإذا 
قدم رسول الله اعتذروا إليه O‏ أذ مهدا عا ل ا 
فنزلت هذه الآية. 

فهذه الخصال» خصال اليهود والمنافقين» وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر 
قولاً أو فعلاء وهو في الصورة التي ظهر عليها حسن» ومقصوده بذلك 
التوصل إلى عرض فاسد» فيحمده على ما أظهر من ذلك الحسّنء وتوص 
هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطته» ويشرح بحمده على ذلك الذي 
أظهر الات وني الباطن شيء» وعلى توصله في الباطن إلى غرضه 
الس ٠‏ فتتم له الفائدة وتُنقَدُ له الحيلة بهذا الخداع!! . 

ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بدء e‏ 
بالعذاب الأليم» ومثال ذلك: أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه 
لينفر الناس عنه إما محبة لإيذائه أو لعداوته» أو مخافةً من تة على مال 
أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة» فلا يتوصّل إلى ذلك إلا بإظهار 
الطّعنٍ فيه بسبب ديني» مثل : أن يكون قد رد قولاً ضعيقًا من أقوال عالم 
مشهور فيشيع بين من يُعَظُم ذلك العالم» أن فلانًا يبخض هذا العالم ويذمه 
وطن عليه فك يذلاف كل دن که ررضتي أن يمن ا وأا برق 
أعمال العرب» لأنه ذب عن ذلك العالم» ورفع الأذى عنه» وذلك قربة إلى 


(۱) أخرجه: البخاري %/0۰_ «(o01‏ ومسلم )1۲/۸(. 


سورة آل عمرا 


الله تعالى وطاعته فيجمع هذا المظهرٌ للنصح بين أمرين قبيحين محرمين: 

أحدهما: E‏ العالم القول الآخر على البغعض والطّعن 
والهوى. وقد يكون إِنّما أراد به النصح للمؤمنين» وإظهار ما 000 
کتمانه من العلم . 

والشاني: أن يُظهرَ الطّعنَ عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغَرضه الفاسد في 
قالب النصح والب عن علماء الشرع» وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني 
مروان واتساعهم يستميلون الناس إليهم ويتفّرون قلوبهم عن علي بن أبي 
طالب والحسن وال حسين وذريتهم وغ أجمعين . 

وأنه لا قل عشمان لك لم تر الام احق من علي لك فبايعوه فتوصل 
من توصل إلى التنفير عنه» بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه» وهو في 
تفي الأ ذلك ضم إلى ذلك أن الوب على قتله والسّاعي فيه علي 
وه › وهذا كان كذبًا و 

وكان علي ذا واه يكلف و الحلف على تفي ذلك» NES‏ 
في یینه ناله وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربًا : ثم إلى قتال أولاده رضوان الله 
عليهم» واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمع 
وغيرها من المجامع العظيمة» حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما 
تالوم وان بتي مروان احق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان. 
وأخذهم بثأره» فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم. وقتالهم 
لعلي وولده و بعده» ونت ذلك لينم الك اتر ليم الام 


وكان بعضهم يقول في الخَلوة لمن ب: يلق اله كلما ما ماد اللم يكن أحد 


سورة آل عمراق 


من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي» فيقال له: لم يسبونه إذا؟ فيقول: (إنّ 
الك لا يقوم إلا بذلك». 
و وو ر ا سے 1 و ١ ٠‏ 7 
ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبهم إلى ظلم عثمان 
ا الت قلوب الناس إليهم. لا علموه من صفاتهم الحميلة وخصائصهم 
الجليلة. فكانوا اف متابعتهم ومبايعتهم فيزول بذلك ملك ا 
ع و ١‏ 
ويتضصرف الناس عن طاعتهم" . 
تنك يع ين 
وشن هذا الاب اعا ان يض در الكوف والولأمة أن محف عل 
أفعاله ویٹتی عليه بهاء يطلب من الناس ذلك» وكين ف اذى جنا 
بين ل 0 كان ذلك درا 0 إلى المدحء ا اهر 
بتمويه ذلك ل 
وهذا يدخل في قوله تعالى: «إلا تحسبن الّذين يفرحون بما أَنَوا يحون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبئهم بمقازَة من الْعَدَاب 4 [آل عمران :188] الآية . 
فإن هذه الآية إنما نزلت فيمن هذه صفائه وهذا الوصف - أعني: طلب 
الماح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه ‏ لا يصلح إلا لله وحدةٌ لا 
ع و 5 و و كان 
شريك له» ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما 
02 وو 0 . 5 2 :9 
يصدر متهم من الإجسان إلى الخلق» ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله 


ل ع عل وت 


ا لاشريك لها فإن النعم كلها منه. 


() «الفرق بين النصيحة والتعيير» (۲۲ - .)٠١‏ 


سورة آل عمراق 


وكان عمرٌ بن عبد العزيز ‏ رحمه اللّهُ - شديد العناية بذلك» وكتب مره 
إلى أهل المؤسم كتابًا يقرأ عليهم» وفيه الأمر بالإحسان إليهم» وإزالة المظالم 
التي كاتت عليهم» وفي الكتاب: «ولا تَحمدُوا على ذلك كله إلا اللّهء فإنه 
لو وكلنِي إلي نفسي كنت كغيري». 

وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة فإنها 
كانت لها أربع بتات» ففرض لثنتين منهن» وهي تحمل الله ثم فرض للثالثة 
فشكرته فقال: إِنّما كتا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهلّه» فمري هذه 
الثلاث يواسين الرابعة. أو كما قال - اه . 

ا هصن غ واي اماد 
بطاعته تعالى» وناه لهم عن محارم الل ناصح لعباد لَه بدعائهم إلى الله 
فهو يقتصد ان کرت الدين كله لل وأن تكون العزة لله وهو مع ذلك 
خائف من التقصير في حقوق الله تعالى - أيضًا - . 

فا محبون لله غايةٌ مقاصدهم من الخلق أن 0 
ويفردوه بالعبودية والإلهية» فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك؟ فهو لا 
يريد من الخلق جزاء) ولا شكوراء وإنما يرجو ثواب عمله من الله كما قال 
الله تعالى : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عبادا آي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تُعلَمُونَ الكتاب وبما كنتم تدرسون 
2 ولا مركم أن تتخذوا الملائكة والنين أربابا أيأمركم بالكقر بعد إذ أشم 
مسلمون © [آل عمران:۷۹» ۸۰]. 


5 اا وا ا سے ر ت 5 
وقال ية : «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم, إنما أنا عبد 


فقولُوا: عبد اللّه ورسو ل(“ 
ل ,”7 يزان و عت و 
وكان رسول الله وَل ينكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا 
الأدب» كما قال: «لاږ تقولوا: ماضاء الله وشاء محمد بل ولوا ما شاء اللَّهُ ثم 
اء یخی 5 
وقال: لمن قال: ما شاء الله وشئت: «لجعاتی لله ندا؟ بل ما شاء الله 


و 


فين هنا كان خلفاء الرسل وأتباعئهم من أمراء العدل وأتباعهم ومُضاتهم لا 
يدعون إلى تعظيم تُقُوسهم البتةء بل إلى تعظيم الله وحده» وإفراده بالعبودية 
والإلهية؛ ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى 
الله وحده. 

ران عضر ال تي رل الففياء فول ألا أتولاه لأسستعين به على 
الأمر بالمعروف والنهي عن الُتكر. 

ولهذا كانت الرسل وأتباعهُم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الل 
ويتحملونٌ في تنفذ أوامر الله من الخلق غاية المشقة وهم صابرود» بل 
راصو ولك فإن المحب ربّما يتلذدُ ما يصيبه من الأذى في رضى محبوبه» 
كما كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رهه الله - يقول لأبيه في 
خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل: . يا أبَتء لوددت اني خلت 


)١(‏ أخرجه: البخاري )٠ ٤/4)‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۷۲)» وابن ن ماجه (۲۱۱۸) من حديث الطفيل بن سخبرة. 
(۳۴) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۱٤‏ ۔ ۲۸۳ - 40747 وابن ماجه (۴۱۱۷) من حذيث عبد الله بن عباس 


الله 


وة . 


سورة آل عمران 


5 و و 03 3 3 
بي وبك القدور في الله عز وجل . 
8 و وه 2 وه ال - 
وقال بعض الصالحين : وددت أن جسمى قرضص بالمقاريض وان هدا الخلق 
كلهم أطاعوا الله عرّ وجل» فعرض قولَّه على بعض العارفين فقال: إن كان 
أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري» ثم غشي عليه. 
ومعنى هذا: أن صاحب هذا القول قد يكون لَحظ نصح الخلق والشفقة 
عليهم من عذاب اللّهء وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسهء وقد 
يكونُ لَحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة 
ل ردان الى اموا لك ون صصص لوي به اة «الشورره 
وهذا هو مشهد خواص المحبين العارفين بملاحظته فغشي على هذا الرجل 
ا 
وقد وصف الله تعالى في كتابه أن المحبين له يجاهدون في سبيله ولا 
يخافون لومة لائم. 
و وو 
وفي ذلك يقول بعضهم: 


العجية الا وا نيا كير له فلم لوا 


5 3 *% 


(۱) «شرح حديث ما ذئبان جائعان» 0م مم 


#0 كن < 7 ~0 
۰ 


تم ألا تعدلوا فواحدة 


قوله تعالى : (( فإن < 
أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنئ ألا تعولوا 4 
وما يستدل به على فضل قلة العيال قولّهُ تعالى: ظفَإِنْ خفتم ألا تعدا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى اَل تعولوا 4 [الساء:۲] على ا 
بكثرة العيال» ولكن الجمهورَ على تفسيره بالجور والحيف» فإن ملك اليمين 
ا شر به الأولاد أكثر من الزوجات الأربع» فإنه لا ينحصر في عدد. 
وكانَ الإمام أحمد ينكر على من كره كثرة الأزواج والعيال» ويستدل بحال 
النبي بي وأصحابه من كثرة أزواجهم وعيالهم» وبمثل قوله: «تزوجوا الودود 
الولو فإنّي أكاثر بكم الأمم يوم القيامة»» وله ام مع هذا بطلب الحلال 
والكسب» والصبر على الفقر وإن شق. 
فالإمام أحمد أمر بما جاء الأمر به في الشرعء وسفيان نظر إلي قلة صبر 
الناس إلى ما يئول إليه حالهم عند كثرة عيالهم من ترك الورع» والتكسب من 
الوجوه المكروهة» وهذا هو الخالب على التاس لا سيّما مع قلة العم 
والصبرء وأم حال الصابرينَ على العيال المحافظينَ على الورع معهم فعزيزٌ 
ا 


. والنسائي (57/57) من حديث معقل بن يسار لله‎ »)۲۰ ٥۰( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
شرح حديث: «إن أغبط أوليائي» (ق/ ۲/ ب).‎ )۲( 


00> سورة النساء 
قوله تعالى: ظ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » 
قال البارك بن كامل : سمعت عبد الوهاب بن قاسم بن علي الشعراني» 
قال: رأيت جعفر الدرزيجاني جاء إلى بخدادء فالتقى به أبو الحسين 
الدرزيجاني» فقال له: كيف تركت الصبيان؟ فقال له: 8 وليخش الین لو 
تركوا من خلفهم ذرية ضعافا حافوا عليهم فليتقوا لله وليقُولُوا قَوَلاً سديدا © [النساء:ه] 
2و رھ 
تقوى الله لنا ولهم'" . 


¥ عد 
ر الی: ووم لل في ا لخر ا خد ات 
فإن كن نساء قوق اننتين فَلَهِنَ تَا ما ترك وإن كانت واحدة فلها 
التصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما تَرَكَ إن کان لَه ولد 
إن م يكن له ود وورقه َو اهالت فإن كان لَه رة قلأت 


722 


اس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤ كم وأبناؤ كم لد 
تدرون أيهم اقرب کم تفعا فريضة من الله إن اللّه كان ١‏ عليما 
يما رلک عند مارد رواک رودل يكن لين رلد 
فإن كان هن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيةٍ يوصين بها 
أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لُم يكن لُكم ولد فإن كان لكم 
ولد فلن الشمن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين وإن 
کان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فَلكُلَ واحد مَنْهمًا 


.)١١١ /۳( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 


السدس إن كانوا أكتر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد 
وم وص هانغ اروم تی اله ال لمحي 

قال تعالى: يوصيكم اله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين 4 [النساء: »]11١‏ 
فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم أنه يكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين» 
ويدخل في ذلك الأولاد» وأولاد البنين باتّماق العلماءء فمتى اجتمع من 
الأولاد إخوة وأخوات» اقتسّموا الميراث على هذا الوجه عند الأكثرين» فلو 
كان هناك بنت" للصلب أو ابتتان» وكان هناك ابن ابن مع أخته اقتسما الباقي 
أثلائاء لدخولهم في هذا العموم. هذا قول جمهور العلماءء منهم عمر 
وعليً وزيد وابن عباس» وذهب إليه عامة العلماء» والأئمة الأربعة. 

و ان ف أن الباقي بعد استكمال يفاك الصلية ان كله 
لابن الابن» ولا يعصب أخته» وهو قول علقمة وأبي ثور وأهل الظاهرء فلا 
يعصب عندهم الولد أخته إلا أن يكون لها فريضة لو انفردت عنهء فكذلك 
قالُوا فيما إذا كان هناك بنت وأولادُ ابن ذكورٌ وإناث: إن الباقي لجميع ولد 
الابن» للذكر منهم مثل حط الأنثيين. 

وقال ابن مسعود في بنت وبنات ابن وبني ان لهك ال والباقي 
بين ولد الابن» للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن تزيد المقاسمة بنات الابن على 
اة ترف اين السا ويجعل الباقي لبني الابن» وهو قول أبي 
ا 

وأمًا الجمهور فقالُوا: النصف الباقي لولد الابنء للذكر مثل حظ الأنثيين 


7 وا 1 2 م ر بر و ير 8 
عملا بعموم الآية» وعندهم أن الولد وإن نزل يعصب من فى درجته بكل 


سورك التساء 


حال. سواء كان للأنثى فرض بدونه أو لم یکن › ولا يَعَصّب من أعلى منه 
من الإناث إلا بشرط أن لا يكونَ لها فرض بدونه» ولا يعصب من أسفل منه 

ثم قال تعالى : إن كن نساء قوق التتين فلهن ثانا ما ترك وإن كانت واحدة فَلَها 
الصف [الساء:١٠]»‏ فهذا حكم انفراد الإناث من الأولاد أن للواحدة 
النصف» ولا فوق الاثنتين الثلشان» ويدخل في ذلك بنات الصلب وبنات 
الابن عند عدمهن» فإن اجتمعن» فإن استكمل بنات الصلب الثلثين» فلا 
شيء لبنات الابن المنفردات» وإن لم يستكمل البنات الثلثين» بل كان ولد 
الصلب ينثا 'واحدق ومعها نات ابن > قللينت الصف ».ولتناك الاين الاس 
تكملة الثلثين» لثلا يزيد فرض البنات على الثلثين. 

وبهذا قَضى البي لاز في حديث ابن مسعوه' اللي تقدم ذكره اوهو 
قول عامة العلماءء إلا ما روي عن ابي مسعود' ونلهان ن أي ال 


ذللی ^" . 
وإغا أشكل على العلماء ء حكم ميراث البنتين» فإن ليما الثلثين 
كما حكاه ابن المنذر وغيره» وما حكي فيه عن ابن عباس أذ لهما | لنصف» 


فقد قيل : إن اناده لايد : والقران بذ فى کف حيث قال تعالى : 
وان كانت واحدة فَلَهَا التصف 4 [النساء:11]» فكيف ا أكثر من واحدة 


.)۱۸۹ ۰۱۸۸ /۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(؟) كذا باللأصول» ولعل الصواب عن (أبى موسى» كما فى «(أبى داود). 
(۳) أبو داود (۲۸۹۰). 


سورك النساء 


النصف؟ وحديث ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس 
تكملة الثلثين يدل على توريث البنتين الثلثين بطري الأولى . 

وخر الام اكد وو من حديث جابر : أن الى 

ولكن أشكل فهم ذلك من القرآن لقوله تعالى: لقن كن نساء قوق الْسيْنٍ 4 
[النساء:١1]»‏ فلهذا اضطرب الناس في هذا » وقال كثيرٌ من الناس فيه أقوالة 
مستبعدة . 

ومنهم من قال: استفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين» فإنَّه قال 
تعالى : فإن کانتا اثنتین لها الثلتان مما ترك 4 [النساء ١7/5:‏ ]» ونين حكم 
ميراث أكثر من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين. 

ومنهم من قال: البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن» فلأن يكون لها 
الثلث مع أختها أولى» وسلك بعضّهم مسلكًا آخرء وهو أن الله تعالى ذكرَ 
حکم توريث اجتماع الذكور والإناث من الأولاد» وذكر حكم توريث الإناث 
إذا انفردنَ عن الذكور» ولم ينص على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث» 
وجعل حكم الاجتماع أن الذكر له مثل حظ الأنثيين» فإن اجتمع مع الابن 
انان فصاعداء فله مثل نصيب اثنتين منهن» وإن لم يكن معه إلا ابنةٌ 
واحدة فله الثلثان ولها اقلت »وقد ميس اللا ةه الذكر نحط الان 
مطلقّاء وليس الثلثان حظ الأثشيين في حال اجتماعهما مع الذكرء لان 
حظَّهما حينئذ الصف فتعيّن أن يكون الثُلئان حظّهما حال الانفراد. 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ »)۳٣۲‏ وأبو داود (۲۸۹۲)» والترمذي (۲۰۹۳) وابن ماجه 
(۷۰). 


لسورة النساء 


وبقي ها هنا قسم ثالث لم يصرّح القرآن بذكره» وهو حكم انفراد الذكور 
من الولدء وهذا مما يمكن إدخالّه في حديث ابن عباس : «فما بقي فلأولى 
رجل ذكّرا» فن هذا القسم قد بقي ولم يصرّح بحكمه في القرآن» فيكون 
الال حيتئذ لأقرب الذكور من الولد والأمرٌ على هذاء فإته لو اجتمع ابن 
وابن ابن» لكان امال كله للابن» ولو كان ابن ابن وان ابن ابن» لكان الال 
کله لابن الابن على مقتضى حديث ابن عباس» واللّه أعلم . 

ثم ذكر تعالى حكم ميراث الأبوين» فقال: ط ولأبويه لكل واحد منهما السدس 
مما ترك إن کان لَه ولد فَإِن لّم یکن لَه ولد [الساء:٠٠»‏ فهذا حكم ميراث الأبوين 
إذا كان للولد المتوفّى ولد وسواء في الولد الذكر والأنثى» وسواءً فيه ولد 
الصلب وولد الابن» هذا كالإجماع من العلماء» وقد حكى بعضهم عن 
مجاهد فيه خلافّاء فمتى کان للميت ولدء أو ولد ابن» وله أبوان» فلکل 
واحد من أبويه السدس فرضًاء ثم إن كان الول ذكراء فالباقي بعد سدسي 
الأبوين له» وربما دخل هذا في قوله يَكِيةِ: «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل در . 

وأقرب العصبات الابن» وإن كان الولد أنثىء فإن كانتا اثنتين فصاعداء 
فالئلثان هن ولا يُفضل من المال شيء» وإن كانت بنثًا واحدة» فلها النصف 
ويفضل من الال سدس آخرء فياخذه الأب بالتعصيب» عملا بقوله ك: 
«الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»» فهو أولى رجل ذكر عند فقد 
الابن» إذ هو أقرب من الأخ وابنه والعم وابنه . 

ثم قال تعالى: إن لم يكن له ولد وورتّه أبواه فَلمَه الثلث © [الساء:٠٠»‏ 


)١(‏ أخرجه:البخاري (۸/ ۱۸۷)» ومسلم (09/0) من حديث ابن عباس ناغ 


سورة النساء DD‏ 


يعني : إذا لم يكن للميت ولدّء وله أبوان يرثانه» فلأمّه الثلث» فيفهم من 
ذلك أن الباقي بعد الثلث للأب» لأنه أثبت ميرالّه لابويه» وخص الام من 
اميراث بالثلث. فعلم أن الباقي للأب» ولم يقّل: فللأب - مثلاً -: ما للأ 
لئلا يوهم أن اقتسامهما المال هو بالتعصيب كالأولاد والإخوةء إذا كان فيهم 
ذكور وات : 

وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين الملقبتين بالعمريتين 
وهما زوج وأبوان» و وا فإن عمر قضى أن الزوجين يأخحذان 
فا مو الال وما بقي بعد فرضهما في المسألتين» فللأم ثلثه» والباقي 
لات وا جور اة 


ه عدا 


وقال ابن عباس : بل للام الث كاملا» تمسكًا بقوله: « فَإن لم يکن لَه ولد 
وورئه أبواه قله الث © [النساء:١1].‏ 

وقد قيل في جواب هذا: إن اللَّهَ إنما جعل للام الثلث بشرطين: أحدهما 
أن لا يكوت للولد اوفَى ولد والثاني: أن يرنه أبواه» أي: أن ينفرة أبواه 
میراثه» فما لم ينفرد أبواه بميراثه. قلا فعس الام الت وان الم يكن 
للمتوفی ولد. 

وقد يقال - وهو أحسن -: إن قوله: « وَورثَهِ أبواه قَلاَمَه الت [الساء:٠٠]‏ 
أي: مما ورثه الأبوان» ولم يقل: فلأمه الثلث مما ترك كما قال في الس 
فالمعنى آته إذا لم يكن له ولد وكان لأبويه من ماله ميراث» فللام لث ذلك 
اليراث الذي يختص به الأبوان» ويبقى الباقي للاب. 

ولهذا الشتر - الله أغلم تحيك ذكر الله الفروض المقدرة اهلها قال 


(۱) أخرجه: عبد الرزاق .)۲٠٥۳ 707/١١‏ 


سورك النساء 


فيها: طإمما ترك أو ما يدل على ذلك» كقوله: طمن بعد وة يوصي بها أو 
دين )۰ ليبين أن ذا الفرض حقه ذلك ال الوت القدر 2 من جميع الال 
نمك الو ا تدرو و دكين وراد الاك رودا كسمه الكو 
والإناث على وجه التعصيب» كالأولاد والإخوة لم يقيّده بشيء من ذلك» 
لييّنَ أن المال المققسّم بالتعصيب ليس هو الال كله بل تارةٌ يكون جميع 
الملل وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض امفروضة المقدرة. 

وهنا نّا ذكرَ ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد لَه ولم يكن 
اقتسامهما للميراث بالفرض المحض» كما في ميرائهما مع الولد» ولا كان 
بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذّكر الأنثى» ويأخذ مثلي ما تأخذه 
الأنثى» بل كانت الأم تاخ ما تاخذه بالفرض» والأب ياخة ما يأخذه 


بالتعصيب» قال : ل وورثه أبواه فَلأُمّه الثلث #[الساء:٠٠)ء‏ يعنى :أن القدر الذي 


امعو 


باللمتطضيية E‏ لماعك الخد ع الله لله اسه 
: ِب كعم به» و بی إلى 
ا 


2 
يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلشه فرضّاء والباقي يأخذه الأب 


ثم قال تعالى: قان کان له إخوة فَلأَمَه السدس من بعد وصية يوصي بها أو 
دين 4 [النساء:١١]‏ » يعني للام السدس مع الرخوة من جميع التركة الموروثة 
التي يقتسمها الورثة» ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الام ولا شك أنه إذا 
اجتمع آم وإخوة وليس معهم أب فإنّ للأمٌ السدس» والباقي للإخوةء 
وف اون مراع عبد الهو 

وأما إن كان مع الام والإخموة أب فقال الأكشرون: يحجب الإخوة الأم 


® 5 3 6 م 35 2 
ولا يربول» وروي عن ابن عباس انهم پرنول السدس الذي حجبوا عنه الام 


بالفرض» كما يرث ولد الأمّ مع الام بالفرض . 


3 


وقد قيل: إن هذا مبني على قوله: (إِنّ الكلالة من لا ولد له خاصة»» 
ولا يشترط للكلالة فقد الوالدء فيرث الإخوةٌ مع الأب بالفرض. 

ومن العلماء المتاخزية هن قال إذا كان رة محجنوين بالات كذ 
يحجوة الام عن شيء» بل لها الثلت وة الإمام ا العباس ابن تيمية 
رحمة الله عليه وقد يؤخ من عموم قول عمر وغيره من السلف: من لا 
يرث لا يحجب» وقد قال نحوه أحمد والخرقي» لكن أكثرَ العلماء يحملون 
ذلك على أن الاد من ل له أقلية امراف نالل العاف و 
من لا يرث لانحجابه بمن هو أقرب منه» واللّهُ أعلم . 

وقد يشهد للقول بان الإخوة إذا كانوا محجوبينَ لا يحجبون الأم أن 
تعالى قال: طفن كان لَه إخوة َه السّدس 4 [النساء:11] ولم يذكر الأب فدل 
على أن ذلك حكم انفراد الأم مع الإخوةء فيكون الباقي بعد السدس كله 
لهم» وهذا ضعيفا فإن الإخوة قد يكونون من أ فلا يون لهم سوى 
الثلث» واللّه تعالى أعلم . 

واعلم أن الله تعالى ذكر حكم ميراث الأبوين» ولم يذكر الج ولا الجدة 
فاما الجدة» فقد قال أبو بكر الصديق وعمر بر الخطاب له : إنه ليس لها 
في كتاب اللّه شيء“ » وقد حَكى بعض العلماء الإجماع على ذلك وأنّ 
و ات ا ا طعمة أطعَمّها رسول الله يلل 


07 5 01 و ت 
وليس بفرض» كذا روي عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب . 


الله 


)١(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ 22775 وأبو داود (75845)» والترمذي (۲۱۰۱)» والنسائى فى «الكبرى» 
«تحفة الأشراف» .)١١١۳١(‏ 


سورك النساء 


وقد روي عن ابن عباس من وجوه فيها ضعف أنها بمنزلة الأم عند فقد 
الأم ترث ميراث الأم» فترث الثلث تارةٌ» والسدس أخرى» وهذا شذودُء ولا 
يصح إلحاق الجدّة بالجدٌء لأن الجدّ عصبة يُدلى بعصبة» والجدة ذات فرض 
تدلي بذات فرض فضعفت» وقد قيل: إِنّه ليس لها فرض بالكلية» وإنما 
اا ا النبي يكل لهذا انت اة من عرف الرد على دو 
الفروض: إنه ار لضعف فرضهاء وشوزوانة عق اعد 

ونا لانتو اقلم عن الوه لاحم عار رين 
قبل» فيرث مع الولد السَّدسّ بالفرض» ومع عدم الولد يرث بالتعصيب» وإن 
بقي شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب - أيضًا ‏ عملا بقوله: «فما أبقت 
الفرائض» فلأولى رجل ذكر». 

ولكن اختلفوا إذا اجتمع 0 وجل مع أحد الزوجين› فروي عن طائفة من 
الصحابة أن للام ثلث الباقي» كما لو كان معها الأب كما سبق» روي ذلك 
عن عمره وابن مسعود كذا نقله بعضهمء ومنهم من قال: إنما روي عن 
عمرء وابن ود في زوج وأم د أن للأم ثلث الباقي . 

وروي عن ابن مسعود روايةً أخرى: أن الصف الفاضل بين الج 7 

نصفان» وأما في زوجة وأم وجدّء فروي عن ابن مسعود رواية شاذة: 
للأم ثلث الباقي» والصحيح عنه» كقول الجمهور: أن لها اثلث كاملاً» وهذا 
يشبه تفریق ابن سيرينَ في الام مع الأب أنه إن كان معهما زوج: للام ثلث 
الباقي» وإن كان معهمًا زوجةٌ» فللام الثلث . 


وجمهور العلماء على أن الأم لها الثلث مع الج مطلقّاء وهو قول علي 


سورة النساء 


وزيد» وابن عباس» والفرق بين الأم مع الأب ومع الجدّ أنها مع الأب 
E‏ واحدّء وهما في القرب سواء إلى الميت» فيأخذ الذكر منهما 
مثل حظا الأنثى مرتين كالأولاد والإخوة» وأما ت a E‏ 
اسم واحد اك ا الأب فلا يلزم مساواته به في ذلك. 

وأمّا إن اجتمع الجد مع الإخوة» فإن كانُوا لام سَفقَطُوا به لأنهم إنا 
يرثون من الكلالة» والتكلالة :سن لا ولد له ولك وال الأ روات شذت عن 
ابن عباس . 

وأما إن كانوا لاب أو لأبوين» فقد اختلف العلماء في حكم ميراثهم قدا 
وحديئّاء فمنهم من أسقط الإخوة بالجد مطلقّاء كما يسقطون بالأب» وهذا 
قزل اض ومعاذ» وابن ¿ عسباس » وغيرهم» نخدا بآ 3 أب في 
ھاب الله عر وجل» فيدخل في مسمى الأب في المواريثف» كما أن ولد 
الولد ولدء ويدخل في مسمى الولد عند عدم الولد بالاتفاق» وبأن الإخوة 
إنما يرثون مع الكلالة» فيحجبَهُم الجدّ كالإخحوة من الأم » وبأ الج أقوى 
من الإخوة» لاجتماع الفرض والتعصيب له من جهة واحدة» فهو كالاب 
وحيتئذ» فيدخل في عموم قوله ا : «فما بقي فلأولى رجل ذكر». 

ومنهم من شرك بين الإخوة والجد وهو قول كثير من الصحابة» وأكثر 
الفقهاء بعدهم على اختلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في 
الميراث» وكان من السلف من يتوقّف في حكمهم ولا يجيب فيهم بشيء» 
لاشتباه أمرهم وإشكاله» ولولا خشية الإطالة لبسطنا القول في هذه المسألة» 
ولكن ذلك يؤدي إلى الإطالة جدا. 


سورت النساء 


وأما حكم ميراث الإخوة للأبوين أو للأب» فقد ذكره الله تعالى في آخر 
سورة النساء في قوله تعالى: 8 يستفتونك فل الله يفتيكم في الْكَلالَة إن امرؤ هلّك 

والكلالة: :مالخوذة من تكثّل النسب وإحاطته بالميت» وذلك يقتضي انتفاء 
الانتساب مطلقًا من العمودين الأعلى والأسفل» وتنصيصه تعالى على انتفاء 
الولك تسه عل انتفاء الوالد بطريق الأولى» لأن انتساب الولد إلى والده أظهر 
من انتسابه إلى ولده» فكان ذكر عدم الولد تنبيها على عدم الوالد بطريق 
ا 

وال و الس تلق و ن ر 
وتابعه جمهور الصحابة والعلماء بعدهم» وقد روي ذلك مرفوعا من مراسيل 
أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن النبي وَل خرجه أبو داود في 
الا ر عه الحاكم مسن رواية» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 


مرفوعاء ويه و بذكر أبي هريرة e‏ 


فقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله خت فَلَهَا نصف ما ترك 04 يعني إذا لم 
يكن للميت ولد بالكلية لا ذكرٌ ولا أنثى» فللأخت ‏ حيتئذ ‏ الصف ما ترك 
فرضاء ومفهوم هذا أنه إذا كان له ولد فليس للأخت التّصف فرضاء ثم إن 
كان الولد ذكراء فهو أولى بالمال كله لما سبق تقريره في ميراث الأولاد الذكور 
إذا انفردواء فإنهم أقرب العصبات» وهم يسقطون الإخوة فكيف لا يسقطون 
A‏ عه ارات 90 18 وابن أبي شيبة /١١(‏ 519 -515). 


(۲) الا" )., 
(۳) أخرجه: الحاكم (993/5) . 


سورة النساء CD‏ 


الأخوات؟ وأيضًاء فقد قال تعالى : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل 
حظ الأنشيين 4 وهذا يدخل فيه ما إذا كان هناك ذو فرض كالبنات وغيرهن» 
كاذ ايد الفاضل ذكور الإخوة مع الأخواتء فإذا انفرذواء فكذلك 
E‏ و الول ا فليس للأخت هنا الصف بالفرض» 
ولكن لها الباقي بالتعصيب عند جمهور العلماءء قد سق وتر ذلك 
والاختلاف فيه » فلو کان هناك 0 لا يستوعب الملل وا مثا" ابن نصفه 


حو صن من وفيت احيرا وهل ميد الإمام اجك وغيره من 
العلماءء فهل يقال: إن الابنَ هنا يسقط نصف فرض الأخت» فترث معه 
الربع فرضًا؟ أم يقال: إته يصيرٌ كالبنت فتصير الأخت معه عصبةٌ كما تصيرٌ 
مع الأخت» بك ف فح فتأخذ معه النّصفَ الباقي 
بالتعصيب؟ هذا محتمل» وفي هذه المسألة لأصحابنا وجهان. 

وقوله تعالی : وهو يرنه إن لم يكن لها ود4 يعني أن الح يستقل بميراث 
أخته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى» فإن كان لها ولد ذكرء فهو أولى من 
الأخ بغير إشكالء فاته أولى رجل ذكرء وإن كان أنثى» فالباقي بعد فرضها 
یکون للأخ» لالہ أؤلى رجل ذكرء ولكن لا يستقل بميراثها حح كما | 
لم یکن لها ولد. 

وقوله: لإ فإن کانتا اننتین فلهما لان مما ترك 4 يعني : أن ل الثنتين 
الثلثان» كما أن فرض الواحدة الصف فهذا كله في حكم انفراد الإخوة 
والأخوات. ۰ 

وأما حكم اجتماعهم» فقد قال تعالی : وإن كَانُوا إخوة رجالا وتساء فَللذكر 
مثل حظ الاين فيدخل في ذلك ما إذا كانوا مفردين» وأما إذا كان هناك 


ذو فرض من الأولاد أو غيرهم» كأحد الزوجين أو الام أو الإخوة من الأمء 
فيكون الفاضل عن فروضهم للإخوة والأخوات بينهم للذكر مثل حظ 
الآنثيين . 

فقد تبن بما ذكرناه أن وجود الولد إنما يسقط فرض الأخوات من الأبوين 
أو الآب» ولا سقط توريشهن بالتعصيب مع أخواتهن بالإجماع. ولا 
تَعصي بهن بانفرادهن مع البنات عند الجمهور» فالكلالة شرط لشبوت فرض 
الأخوات» لا لثبوت ميرائهن. كما آنه لیس بشرط لميراث ذكورهم بالإجماع» 
وهذا بخلاف ولد الأ فن انتفاء الكلالة أسقطت فروضهم» وإذا أسقطت 
و فون اسقط و لاله لا تعصيب لهم بحال لإدلائهم باش 
والآخوات للأبوين أو للأب يدلون بذكرء فسان بالتعصيب مع إخوتهن 
بالاتفاق» وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور . 

وإذا كان الولد مسقطا لفرض ولد الأبوين» أو الأب دون أصل توريثهم 

بغير الفرض» فقد يقال: إن الله تعالى إنّما خص انتفاءً الولد في قوله: 

وتس رند [النساء:٠٠]‏ ولم يذكر انتفاء الولدء أو الآب» لأنّه كان 0 
فيه الجد» والجد لا يُسقط ميراث الإخوة بالكليّة» وإلّما يشتركون معه في 
لميراث» تارةً بالففرض» وتارةً بغيره» ودس سمي إن الح لا 
يسقط الإخوة ‏ وهم اللمهور اظاهعين وهذا کله في انفراد ولد الأبوين أو 
الأبء فإن اجتمعوا فإن العصبات من ولد الأبوين يسقطون ولد الأب كلهم 
بغير خلاف حتى في الأخت من الأبوين مع البنت عند من يجعلّها عصبة 
يسقط بها الأخ من الأبوين 


وفي «المسند») و«الترمذي» و«ابن ماجه» عن علي قال: قَضى ول الله 


سورك النساء 


ية أن أعيان بني الأم يرون دون بني العلاتء يرث الرجل أخاه لأبيه وأمّه 
دون :اة أيه : 

وقال عمرو بن ششُعيب: وا ا ية أن الأخ للأب والأم أولى 
بالكلالة بالميراث» ثم الأخ للأب» وهذا ‏ أيضًا ‏ ما يدخل في قوله عليه 
الصلاة والسلام : «فما بقي فلأولى جل ذكر). 

والتحقيق في ذلك: أن كل ما دل عليه القرآن» ولو بالتنبيه» فليس هو مما 
أبقته الفرائض» بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة في القرآن بأهلهاء 
كتوريث الأولاد ذكورهم وإنائهم الفاضل عن الفروض» للذكر وخ جد 
الأنثيين» وتوريث الإخوة ذكورهم وإنائهم كذلك» ودل ذلك بطريق التنبيه 
على أن الباقي يأخذه الذكر منهم عند الانفراد بطريق الأولى» ودل - أيضًا - 
بالتنبيه على أن الأحت تأخذ الباقي مع البنت كما كانت تأخذه مع أخيهاء 
زلا دم غاا من هو أبعد منهاء كابن الأخ والعم وابنه فن أخاها إذا لم 
يُسقطها فكيف يُسقطها من هو أبعدٌ منه؟ فهذا كله من باب إلحاق الفرائنض 
بأهلهاء ومن باب قسمة المال بين أهل الفرائض على كتاب اللّه . 

وأما من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن» كابن الأخ والعم وابنه. 
فإنّما دخل في عمومات مثل قوله تعالى : « وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في 
كتاب الله 4 [الأنفال »]۷٠:‏ وقوله: ل ولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأفربون 4 
[النساء:٣٣]»‏ فهذا يحتاج 5 توريثهم إلى هذا الحديث : أعني دوت ابن 
عباس » فإذا لم يوجد للمال وارث غيرهم» انفردوا به» ويقدم منهم الأقرب 


(۱) أخرجه: أحمد »)١55 ١7١ -19/1١(‏ والترمذي 4)١١٠١90(‏ وابن ماجه .)۲۷۱١(‏ والبزار 
(89). 


GD‏ فة السا 


6 أولى رجل ذكرء وإن وجدت فروض لا تستغرق المال» كأحد 
الزوجين أو الأم» أو ولد الأم» أو بنات منفردات» أو أخوات منفردات» 
فالباقي کله لأولى ذكر من هؤلاء. ولهذا لو كان هؤلاء إخوةً رجالا ونساءء 
لاض رجالهم دون نسائهم » بخلاف الآولاد والرخوة له 3 520000 
الباقي أو في م وإناثهم» بنص القرآن» اديت إنما ول علق 
توريث العصبات الذين د . يختص ذكورهم دون إنائهم, ع 
والإخوة» فهذا حكم العصبات المذكورين في كتاب الله وفي حديث ابن 
عباس . 


وأما ذوو الفروض» فقد ذكرنًا حکم مواریٹهم» ولم يبق منهم إلا الزوجان 
والإخوة للأم. 

فأما الزوجان» فيرثان بسبب عقد النكاح» ونا كان بين الزوجين من الألفة 
والودة وانامر والقعامد مان ارت تحمل مر اا کن ات قاری 
وجعل للذكر منهما مثلا ما للأنثى» لامتياز الذكر على الأنثى بمزيد التفع 
بالإنفاق والنصرة. 

وأما ولد الم فإنّهم ليسوا من قبيلة الرجل» ولا عشيرته؛ وإنْما هم في 
المعنى من ذوي رحمه» ففرض الله لواحدهم ل غنيم لل 
صله وسوی فيه بين ذكورهم وإنائهم» حيث لم يكن لذكرهم زيادة على 
أنثاهم في الحياة من المعاضدة والمناصرة» ا ا القبيلة ة والعشيرة 
الواحدة» فسوى بينَهُم في الصلةء ولهذا لم تشرع الوصية للأجانب بزيادة 
على الثلث» بل كان الت كثير) في حقّهم؛ اولع I‏ 
فينبغي أن لا يزادوا على ما يوصل به ولد الأم» بل ينقصون منه. 


وال بقوله: «فما بقي فلأؤلى رجل ذكر» على أن لا ميراث لذوي 
الأرحامء لأنّه لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن إلا لأقرب 
الذكورء وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحامء فاد ين يورك 
ذوي الأرحام» ورت ذكورهم وإنائهم . 

وأجاب من يرى توريث ذوي الأرحام بان هذا الحديث دل على توريث 
العصبات» لا على نفي توريث غيرهم»› وتوريث ذوي الأرحام مأخوذ من 
الها أخرى -فكون ذلك زياد فلن اول عليه ات ان كيان 

وأما قوله: «لأولى رجل ذَكّر) مع أن الرجل لا يكون إلا ذكراء فالجواب 
لمحن LE‏ وراه هال کقوله: «من وج ماله 
عند رل قد افش ولا فرق من أن بده عد برعل آل راه ف الاک 
ينفي هذا الاحتمال» ويخلصه للذكر دون الأنشي وهو المقصودء وكذلك 
الزن حك كانه كد بظلق E‏ "الى "من الاك متفولهة :اتن التسدل اه 
تقييد ابن اللّبون في نصب الزكاة بالذكر. 

و ل على يكوا الروك افيف كلف وتيت EN E‏ 
قر عليه جماعة ممن أدركتاهم » واللّهُ اع . 

د قد يت 


قال تعالى : ل( من بعد وصيّة يُوصئ بها أو دين غير ضار 


5 اع 2 7 3 و 2 31 م 2 
وفي جديت أبي هريرة المرفوع : «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سن ثم 


(١)راجع:‏ «الفتح» (۱۳/۱۲). 
() «جامع العلوم والحکم» (؟/ (EAT V۰‏ 


AD‏ سورة النساء 


ا الت نيضار ف الوضية فيدخل النار» 3 ثم تلا : تلك حدود الله » 


إلى قوله: ل( ومن يعص الله ورسوله ويتَعدٌ حدوده يدخله تارا خالدا فيها © [النساء ٠۲:‏ - 


3 .2 و 
٤‏ وخرجه الترمذي وغيره ا : 
(YY K 0 5 ® 0 2 . 5 2‏ 
وقال ابن عباس : الإضرار فى الوصية من الكبائرء ثم تلا هذه الاية 3 
E‏ 2 و له و 42 ر ر از 
والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه 
ر ت e‏ 7 0 ات 2 
الذي فرضه الله له فيتضرر بقية الورئة بتخصيصه»ء ولهذا قال النبي ىي : «إن 
كسام وه 4 م 
الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث»" . 
ا ا 5 2 2 5 ا 3 1 
وتارة بأن يوصى لأجنبى بزيادة على الثلث» فتنقص حقوق الورثة» ولهذا 
قال النبى كيال : «الثلث والثلث كير 9؟ . 


۶ ۶ 2 2 3 8 
ومتى وصى لوارث أو لأجنبى بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا 
55 00 2 3 8 8 0 8 2 232 
بإجازة الورثة» وسواء قصد المضارة أو لم يقصدء وأما إن قصد المضارة 
5 5 َع 0 3 6 وراك 3 - 
بالوصية لأجنبي بالشلث فإنه يأثم بقصده المضارة» وهل ترد وصيته إذا ثبت 
ر 5 7 0 ور 7 
ذلك بإقراره أم لا؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد» وقيل: إنه 
قا e‏ ين 
ياس ي 


% 35 ا 


(١1)أخرجه:‏ الترمذي (۲۱۱۷)» وأبو داود (/2»)5851 وابن ماجه (5 ۲۷۰). 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق (88/9)» وابن أبى شيية »)۲١ 5/1١١(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
٠ (71/0‏ م0 

(۳) راجع: «التاريخ الكبير» (7”/5/ 42705 و«الجرح والتعديل» (۲۲۹/۱/۳). و«الفتح» 
(/ ۳۷۲). و«السنن الكبرى» للبيهقى (5/ 5515). 

(4) أخرجه: البخاري (۲۲/۱)» (۱۰۳/۲)» (5/ لالم 118): ومسلم (07/1/9. 

(TTI _ 1° /۲) «جامع العلوم والحكم»‎ )٥( 


سورة النساء EDD‏ 


قوله تعالى: 9 إِنَمَا التوبة على الله لأذين يتملود ال 
بجهالة ثم يتوبون من قريب اولك يتوب الله لهم وكان 
الله عليما حکیما زفق ولیست التوبةا لين يعملون 
السيئات حت إذا حضر أحدهم الموت قال إِني تبت تبت الآن 
للقي عرد رك كار ارك ا 


حرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبانٌ في «صحيحه»“ من حديث ابن 
عم عن لني" قال: لال وجل با توية اعد ما لم مره وقال 
الترمذي: حديث حسن. دل هذا الحديث على قبول توبة الله عر وجل لعبده 
ما دمت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم والتراقي . 

وقد دل القرآن على مثل ذلك أيضاء قال الله عر وجل: طإِنّمَا التوبة على 
الله کی عار ایر جیا لم ویو ین تر ارات بتري الله علبهم ركان ا 
علیما حكيما 4 [النساء:۷١]»‏ وغل السوء إذا أفرد - فيه جميع E‏ 
صغيرها وكبيرهاء وامرادٌ بالجهالة الإقدام على عمل ل وإن علم صاحبه 
أنه توء فتن كل تن فى اننا بس ا وكُل من أطاعة فهو عالم» 
وبيائه من وجهين: 

لخدا أن كان عالم باللّه تعالى وعظمته وكبريائه وجلالهء فاته 
e‏ فلا يقع منه مع استحضار ذلك عصان كما قال بعضهم : 
لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصَوه وقال آخر: كفّى بخشية الله 
علْمّاء وكفى بالاغترار باللّه جهلاً. 


() أخرجه: أحمد في «المسند» (؟7/1١  »)١617‏ والترمذي (57671)» وابن ماجه (5757)» وابن 
حبان (58؟5). 


CW‏ سورة الشات 


والثاني: أن من آثر المعصية على الطاعة فإتما ع ف ل ج 
9 وو 7 3 و و 00 ا 
أنها تنفعه عاجلا باستعجال لذتهاء وإن كان عنده إيمان فهو يرجو التخلص 

53 د 1 َ 5 : 9 ي ت 2 عي ۳ 
من سوء عاقبتها بالتوبة في آخر عمره» وهذا جهل محض» فإنه يتعجل الإثم 
والخزري» ويفوته عز التقوى وثوابها ولذة الطاعة» وقد يتمكن من التوبة بعد 
ذلك» وقد ا الموت بغتة فهو كجائم أكل طعامًا مسمومًا لدفع جوعه 


00 ورجا 0 بشرب الدرياق ب بعذه» عونا لا يفعله إلا 


اسع م 


ل ل 
Cs Oy‏ 
[البقرة:7-15١٠١].‏ 

والمراد : نهم آثروا السحر على التقوى والإيمان» لما رجوا فيه من منافع 
الدنيا المعجلة» مع علمهم آتهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة» وهذا جهل 
منهم» فإتهم لو علمُوا لآثروا الإيمان والتقوى على ما عَداهُمَاء فكانوا 
يحرزون أجر الآخرة ويأمنون عقابهاء ويتعجلون عز التقوى في الدنياء وربا 
و إلى ما ياملونه في الدنيا أو إلى خير مته وأنفع ؛ 9 أكثر اطا 
بالسحر قضاء حوائج محرمة ة أو مكروهة عند الله عرّ وجل . 

والمؤمن المتقي يعوضه الله في الدنيا خيرا ما يطلبه السّاحر ويؤثره» مع 
تعجيله عر التقوى وشرفهاء وثواب الآخرة وعلوَ درجاتهاء فتبيّن بهذا أن 
إيثارَ المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل» فا كان كا عن عضن 
الله جاهلا: ا غالا وک جخ الله لماه و لارا ت 


0 
4 


جهلا . 
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وأما التوبة من قريب فالجمهورٌ على أن المراد بها التوبة قبل الموت» فالعمرُ 
كله قريب» والدنيا كلها قريب فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب 
ومن مات ولم يتب فقد بعد كل البعدء كما قيل: 


يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأينَ مكان البعد إلا مكانيا 

وقال ا 

من قبل ان تلقي ولي س ال نأي إلا ناي دارك 

وكما قيل: 

فهم جيرة الأحياء أما مزارهم فدان انا" المي ل يد 

ای تریب رات تید من الا عن که متها ا سبيت فى 
الأرض يبلى وروحَه عند الله نعم أو تعدب ولقاؤه لا يرجى في الدنياء 
كما قيل: 

مق إن :اذ يبعت الله يلت" تنوك لا ر و ر 

تزيد بى في كل يوم وليلة وت کا باق :وات بيب 

وهذان البيتان سمعهما داود الطائي - رحمه اللّه ‏ من امرأة في مقبرة تَنْدبُ 
بهما مينًا لهاء فوقعتا من قلبه موقعاء فاستيقظ بهما ورّجع زاهدا في الدنياء 
راغبًا في الآخرة» فانقطع إلى العبادة إلى أن مات - رحمه اللّهُ. 

فمن تاب قبل أن يغرغرء فقد تاب من قريب» فتقبل توبته وروي عن ابن 
عباس » في قوله تعالى : ل يتوبون من قريب 4 [النساء:17] قال: قبل المرض 
والموت» وهذا إشارة إلى أن أفضل أوقات التوبةء هو أن يبادرَ الإنسان بالتوبة 
في صحته قبل نزول المرض به حتى يتمكن حينئذ من العمل الصالح . 
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ولذلك قَرَنَ الله تعالى التوبة بالعمل الصالح في مواضع كثيرة من القرآن. 
وأيضًا فالتوبة في الصحة ورجاء الحياة تشبة الصّدَقةَ بالمال في الصّحة ورجاء 
البقاء» والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه الصدقة بالمال عند 
الموت» فکأن من لا يتوب إلا في مرضه قد استفرع صحته وقوته في شهوات 
نقنبة عور I SE SE A ESE‏ 
كان عليه فأين توبة هذا من توبة من يتوب من قريب» وهو صحيح قوي 
قادرٌ على عمل المعاصي» فيتركها خوقًا من الله عر وجل» وا لخر ايه 
وإيثار لطاعته على معصيته؟ 

دحل قوم على بشر الحافي» م الوا ا ا ع ت 
قال: عرّمت أنى إذا عوفيت تبت» فقال له رجل منهم: فهسلاً ثبت الساعة؟ 
فقال: يا أخي؟ أما علمت أن الملوك لا تقبَل الأمان ممن في رجليه القيدء 
وفي رقنا لكر 4 تنا بعر ليان تلن عى راعف الفوس والسقت م بيد 
فبكى القوم جميعا. 

ومعنى هذا أن التائب في صحته بمنزلة من هو راكب على متن جواده 
وبيده سيف مشهورء فهو يقدر على الكرّ والفَر والقتال» وعلى الهرب من 
الملك وعصيانه» فإذا جاء على هذه الحال إلى .بين يدي الملك ذليلاً له» طالبًا 
ا ل ال ا E‏ 
راغبًا في قربه وخحدمته . 

وام من هو في اسر الملك» وفي رجله قد وفي رقبته عل فإنه إذا 
طلب الأمان من الملك فإتّما طلبه خوفًا على نفسه من الهلاك» وال يكون 
محبًا للملك ولا مؤثراً لرضاهء فهذا مَسَّل من لا يتوب إلا في مرضه عند 


موته» والأول بمنزلة من يتوب في صحته وقوته وشبيبته › لكن ملك الملوك» 
أكرم الأكرمين» وأرحّم الراحمين» رك كلق ايد قن قبضتهء لا يعجزه 
منهم أحَدّء لا يعجزه هارب» ولا یفوته ذاهب» كما قيل: لا أقدر من طلبته 
في يدهء ولا أعجز ممن هو في يد طالبه» مع هذا فكل من طلب الأمان من 
عذابه من عباده أمنّهُ على أي حال كان» إذا علم منه الصدق في طلبه أنشد 
بعض العارفين : 
الأمانَ الأمان وزري تتقيل وذُنُوبي إذا علدت تول 
او کي ى وي تعر لي ان الخلاص سبيل 
وقوله ع وجل: ل وليست الوب للّدين يعملون السات حى إذا حضر أَحَدَهُم 
اموت قال إِنَي تبت الآن ولا الذين يموثون وهم كقار أولفك أعتدنا لهم عذابًا أَلِيمًا 4 
[الساء:۸٠]‏ » فسوى بين من تاب عند الموت ومن مات من غير توبة» والمراد 
بالقوية عدن الوت التونة علد الكشاف القطات ومغتابتة التصشير امور الاي 
ومشاهدة الملائكة» فإن الإيمانَ والتوبة وسائر الأعمال إِنّما تنفع بالغيب» فإذا 
شف الغطاء وصارَ الغيب شهادةٌ لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال . 
وروی ابن أبي الدنيا باسناده عن علي» قال: لا يزال العب د في مهل من 
التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض رُوحَّهء فإذا نزل ملك الموت فلا توبة 


4 
ص 


وبإسناده عن الشوري» قال: قال ابن عمر: التوبةٌ مبسوطة ما لم ينزل 
ستلظان الويف 


وعن الحسن» قال: التوبة معروضة لابن آدم ما لم يأخذ الموت بكظّمه. 
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رعق يكن ار 508 رال القرية للد سوط ها ل كانه ارما قاد 
عايتهم انقطعت المعرفةٌ» وعن أبي مجر قال: لا يزال العبد في توبة ما لم 


وروى أيضًا في «كتاب الموت» بإسناده عن أبي موسى الأشعري» قال: إذا 
قاين أليت الملّك دهت المعرقة ...فى مجاهت وة 

وعن حصين» قال: بلغني أن ملك الموت إذا غعَمَرَ وريد الإنسان حينئذ 
يشخص بصره» ويذهل عن الناس» وخرج ابن ماج“ حديث أبي موسى 
الأشعري مرفوعاء قال: سألت النبي يكّ: متى تنقطع معرفة العبد من 
الناس؟ قال: «إذا عاين». وفي زنمكاةة “مال O ١‏ بوقنمد قي إنه 
إنّما منع من التوبة حينئذء لاله إذا انقطعت معرفته وذهل ع قله لم يتصور 
منه ندم ولا عزم» فَإن الندم والعزم إِنّما يصح مع حضور العفّل» وهذا ملازم 
ESE‏ !ولف ARE‏ 

5 و وه و و 

وقوله كلد في حديث ابن عمر: «مالم يغرغر», يعني إذا لم تبلغ روحه 
عند خروجهًا منه إلى حلقه» فشبّه ترددها في حلق المحتضر جما يشغرغر به 
الإنسان من الماء وغيره» ويردده في حلقه. وإلى ذلك الإشارة في القرآن 
بقوله عر وجل : فَلَولا إذا بغت الحلقوم 4# وأنتم حينئذ تنظرون :20> وحن 
أرب إِليه منكم ولكن لا تبصروت 4 [الراقعة :۸۳ »]۸١‏ وبقوله ۇل ظ كلاً إذا 
بلغت التراقي 4 [ القيامة:5؟]. 


وووك اتن أبى لدا واماد عن امن فال اشد ما بكرن الوت على 


() ابن ماجه .)١561(‏ 
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ا 


العبد إذا بلغت الروح التراقي» قال: فعند ذلك يضطرب ويعلو نفس ثم بکی 
ا ر ا 
فن ااا لك ناكا في ظلً شاهقة الق صور 
اللعسو ظلياة E‏ ت لدى الرواح وفي البكُور 
EE‏ ست E‏ فى مييق ترجه الف تور 
ف هناك تعلم م وقنًا ا كنت ا في رور 


واعلم؛ أن الإنسان ما دام يؤمل الحياة فإنه لا يقطع أملّه من الدنياء وقد لا 
0 35 0 5 0 . و 5 
تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرهاء ويرجيه 
الفا الو قن اسن ره ورت وا مو اا لقال بره 
سكرته بشهوات الدنياء فندم حينئذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسة» 
يطلل خبط إلى ]اننا موت E‏ سات وات ال ل ا 
ذلك» فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة القوت. 

وقد حذر الله تعالى عباده من ذلك فى كتابه؛ ليستعدوا للموت قبل 
ا بالتوية ھک قال ۰ ٠‏ کک 
یا قل ایک شا به وآ ل تر ن أن فقون نن ع ما 
فرطت في جنب الله وإن كنت لَمن الساخرين ‏ [الرر:٤٠-٠٠].‏ 

و - اق “لين 7 : م اهمه 

سمع بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول: :يا حسرتى 
على ما فرطت في جنب الله [الزمر:>ه] وقال آخر عند احتضاره: سخرّت بي الدنيا 


حتى ذهبت أيامي. وقال آخر عند موته :لا تغرنّكُّم الحياة الدنيا كما غرتني . 
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وقال اللَّهُ تعالى : حتَّئ إِذَا جاء أحدهم الْمَوْت قال رب ارجعون 250 لَعلّي 
أعمل صالحا فيما تَركْت كلا إِنّهَا كلمة هو قائلها 4 [المؤمنون:59 »]٠٠١-‏ وقال الله 
تعالى : واوا من ا رقم م قل أن با حسم امات" فقول رب ولا أرقي 
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين 07 50> ولن يخر الله تقسا إِذَا ١ا‏ جاء أجلها 
والله خبير بما تعملون 4 [المنافقون:١1-١1]‏ . كال الله تعالى : وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون 4 [سبا:٤]‏ » ا طائفة مد السّلف؛ اه دمر بن عبد العزيز 
رحمه اللَّه: بأنهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها . 

قال الحسن: اتتق الله يا ابن آدم لا يجتمع عليك خصلتان» سكرة الموت» 
وحسرة الفوت. 

ES‏ ارتقخنا ف" امرك اليك بعلن 
الغرة» فا لعف واف قدر فا ولا قدر تر 

قال الفُضيل: يقول الله عر وجل: ابن آدم» إذا كنت تتقلّب في نعمتي 
وأنت تتقلّب في معصيتي» فاحذرني لا أصرعك بين معاصي . 

وفي بعض الإسرائيليات: ابن آدم» احذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه 
لا حجة لك» مات كثير من الُصرَين على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم 
مباشرون للمعاصي» فكان ذلك خزيًا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من 
عذاب الآخرة. وكثيرا ما يقّع هذا للمصرين على الخمر المدمنين لشربهاء كما 
قال القائل: 


أت e‏ ك بان ل 
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بكر فش تاي ليله فعاتبته زوجته على ترك الصلاة» فحلف 
“a 4 07‏ ۴° 2 2 8 
بطلاقها ثلانًا لا يصلي ثلاثة أيام» فاشتد عليه فراق زوجتهء فاستمر على 
ا 7 ِ 
ترك الصلاة مدة الأيام الثلاثة» فمات فيها على حاله وهو مصر على الخمرء 
تارك للصلاة . 
0 2 7« 0 5 3 
كان بعض المصرين على الخمر يكنى أبا عمروء فنام ليلةً وهو سكران» 
فرأى فى منامه قائلاً يقول له: 
ES‏ عمرور زات مكف فال 4 ت 
E E REE‏ يهلد E‏ وذ ندري 
فاستيقظ منزعجًا وأخبر من عنده بما رأى» ثم غلبه سکره فنام» فلمًا کان 
وقت الصبح مات فجأة. 
قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان » من سكر منها لم يفق إلا في 
عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. 
وفي حديث خر الوق مرفوعً(1) ١‏ «ما من أحد يموت إلا تدم قالوا: 
جا ات قال: «إِنْ كان محْسنًا ندم أن لا يكون ازداد. وإن كان مسيمًا ندم أن لا 
يكون استعتب». 
إذا :تدم الحسن عند الموت فكيف يكوق حال المسىء. غاية آمتية الوت فى 
8 2 3 4 7 0 0 
جورم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح ء وأهل 
۰ ۰ ۶ » * 3000 رع ۶ 
الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعاء ومنهم من 


.)51-١7( ()الترمذي‎ 
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قال بعض السلف : أصبحثم في أمنيّة باس كيس یع أذ الوتئ كلب 
يتمتون چ ا الراك ا موحد اي لحاس ولا سبيل لهم إلى 


ذلك» وقد انك بعضهم : 


gE‏ حياة يوم ليت وبوا فاعلم 

ويحَك يا تقس الات قظ بقع قل الال قاي 

مضى الزمان في توآن وهوی فاستدركي ما قد بقي واغتنمي 

الناس ة في التوبة على أقسام: 

فمنهم: من لا يوفق لتوبة نصوح» بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره 
إلى آخره حتى يموت مُصرًا عليهاء وهذه حالة الأشقياء. وأقبح من ذلك من 
a E‏ وردان كح لمر .| حو 
عليه» كما في الحديث الصحيح“ : إن أحدكم ليَعْملَ بعمل أهل الجنة» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمّل بعمل أهل النار فيدخلّها» . 

وفي اللنذيك :الذي رجه آهل النيكن” + إن المد ليعمل عمل أهل اة 
سبعين عامّاء ثم يحضره الموت فيجورٌ في وصيته فيدخل انار . 

تحت ا سجر إن الع وا اميس و ا ل 
الهدى» والمعصية بعد التقى . كم من وجوه عاق ة وفع على قصص أعمالها : 


روو 


«عاملة ناصبَةَ 4 تصلى نارا حامية 4 [الغاشية:” -4] » كم من شارف مرکبه 


(۱) أخرجه: البخاري (۸/ »)٠١۲‏ ومسلم .)٤٤/۸(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» (۲۷۸/۲)» وأبو داود »)۲۸٨۷(‏ والترمذي (۲۱۱۷)» وابن ماجه 
70 3). 
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03 03 53 ەر 5 مو مو و 
ساحل النجاة» فلما هم أن يرتقى لعب به موج الهوى فغرق. الخلق كلهم 
» ۰ -. ع 0 
تحت هذا الخطر. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقّبها كيف 
يشاء . 


قال بعضهم: ما العجب من هلك كيف هلك إتما العجب ممن نجا كيف 
رو انين 

يا قل ب إلام تطالبّني بلقا الأحباب وقد رحلوا 
الاك ن ای وم لتتعوه فضعت وما حَصلُوا 
مااحصس مااعلقتابه آمالك منهملوفعلوا 


وقسم: يفنى عمره في الغفلة والبطالة» ثم يوفَق لعمل صالح فيموت عليه 
وهذه حالة من عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء 
فيسبق عليه الكتاب فيعمّل بعمل أهل الجنة فيدخلها. 

الأعمال بالخواتيم» وفي الحديث: «إذا أراد الله بعبد خير) عسلّه» قالوا: وما 
عسلّه؟ قال: «يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه . ۰ 

وهؤلاء منهم من يوقّظ قبل موته دة يتمكّن فيها من التزود بعمل صالح. 
يختم به عمره» ومنهم من يوقّظ عند حضور الموت فيوفق لتوبة نصوح يموت 
عليها. 


قالت عائشة خاش : إذا أراد الله بعبد خیرا قيض له ملكا قبل موته بعام 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ ۰ ۲۰)ء وابن حبان »۳٤۲(‏ ۳٤۳)ء‏ والبزار  7١60(‏ كشف)» 
والحاكم .)۳١ ۰ /١(‏ والطبرانى فى «الأوسط») (۳۲۹۸).ء (5505). 
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عاك 


و - 4 و و ل 
دده وة ی کرت وهر شي ا كاتا فقول الاس :عات فلن قير 
ما كان. 

وخخرجه البزار عنها مرفوعا » ولفظه: «إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا 
من عامه الذى يموت فيه فيسدده وييسره» فإذا كان عند موته أتاه ملك الموت فقعد عند 
رآ فقال” ايها التقين اة ار ج إلى مخف ر ةن الله ورضران فلك بين 
تخت اء الله وين الله لاء وإذا أراد الله بعبد شرا بعث إليه شيطانًا من عامه الذي 
يموت فيه فأغواه» فإذا كان عند موته أناه ملك الموت فقعد عند رأسهء فقال: أيتها النفس 
5 َ 03 - و - 
الخبيئة اخْرجي إلى سخط من الله وفضب, فتتفرق في جسده فذلك حين يبغض لقاء 
الله ويبْغض الله لقاءه» وفي الدعاء المأثور: «اللَّهُم اجعل خير عملي خاتمته» وخير 
9 آخ) (r‏ 
عمري حره 
وفي ل د عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : من تاب قبل 
موته عامًا تيب عليه» ومن تاب قبل موته شهرا تيب علیه» حتى قال: يومّاء 
حي قال شاعة »حكن قال واا قال :“قال له انان ارات إن كان 
١‏ د e»‏ لار ا 
e 3‏ ره پار ر ب 0 9 
و أيضاء عن عبد الرحمن البيلماني» قال: اجتمع أربعة من أصحاب 
ا و م6 و إل و o‏ 
رسول الله مء فقال أحدهم : سمعت رسول الله يقول: «إن الله عز وجل 
5 و 2 5 21100 1 2 5 أ 2 03 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم» قال الآخر: أنت سمعت هذا من رشول الله 
)١(‏ لم أجده عند البزار. 
(۲) أخرجه: ابن السني رقم )١١١(‏ عن أنس مرفوعا بلفظ : «اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير 
عملي خواتمه» واجعل خير أيامي يوم ألقاك». 


(۳) أخرجه: أحمد فى المسند» .)5١5/15(‏ 
(5) السابق (۳/ .)٤١١‏ 


كك قال: نعم قال: وأنا سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله عر وجل 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم» . فقال الشالث: أنت سمعت هذا من 


رسول الله يكّ؟ قال: نعمء قال: وأنا سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله 


عر وجل يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضخوة» قال الرابع : أت سمت هذا من 
رسول الله كه قال: نعم» قال: وأنا سمعت رسول الله به يقول: «إن الله 
عر وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه». 

و عن أبى سعيد الخدري اه › عن النبي ياف قال : سن 
الشيطان, قال: وعزتك يا رب» لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. 
فقال الرب عر وجل: وعرني وجلالي لا أزال اغف لهم ما استغفروني». 

ذكر ابن أبي الدنيا بإسناد له: أن رجلاً من ملوك البصرة كان قد تَتَسَّكء 
کل ا وا فق ا کا وای عاو رغنك و 
واتخذ مأدبة» وصنع طعامًا ودعا الناس» فجعلوا يدخلون فيأكلون ويشربون 
ورود إلى ا ود وعو اللا و و ذلك اناما 
حتى فرع من أمر الناس. ثم جلس في نفر من خحاصة إخوانه فقال: قد 
ترون سروري بداري هذه» وقد حدثت نفسي أن أتخذ لكل واحد من ولدي 
ا فأقيموا عندي أيامًا أستمتع بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا 
البناء لولدي» فأقاموا عنده أيامًا يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبني لولده» 
وكيف يريد أن يصنع» فبينما هم ذات ليلة في لهوهم إذ سمعوا قائلاً يقول 
من أقاصي الدار : 


)١(‏ السابق (۲۹/۳) وهو قطعة من حديث طويل. 
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ااا الان الاس تة “لآ اسن فجن الوت مرب 

على الخلائق إن سروا وإ فرحوا فالموت حتف لذي الآمال منصوب 

لا تبنين ديار لست تنكتهما وراجم الك كيما يعفر الحوب 

قال: ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعًا شديداء وراعهم ما سمعوا من 
ذلك» فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم» قال: فهل 
تجدون ما أجد؟ قالوا: وما تجد؟ قال: أجد واللّه مسكة على قلبي ما أراها إلا 
علَّة الموت» قالوا: كلاء بل البقاء والعافية» قال: فبكى وقال: أنتم أخلائي 
وإخواني فما لي عندکم؟ قالوا: مُرنا بما أحببت. قال: فأمر بالشراب 
فأهريق» وبالملاهي ته ثم قال: اللّهم إني أشهدك ومن حضر من 
عبادك أني تائب إليك من جميع ذنوبي» نادم على ما فرطّت أيام مُهلتي» 
وإياك أسأل إن أقلتني أن تتم علي نعمتك بالإنابة إلى طاعتك» وإن أنت 
قبضتني إليك أن تغفرَ لي ذنوبي تفضلاً منك علي» واشتد به الأمر فلم يزل 
تقول اموت و سس كم جت ف فان الفا كرو انه 
مات على توبة . 

وروى الواحدي في كتاب «قتلى القرآن» بإسناد له» أن رجلا من أشراف 
أهل البصرة كان منحدرا إليها في سفينة ومعه جاريةٌ له» فشرب يومّاء وغنته 
جاريته بعود لهاء وكان معهم في السفينة فقير صالح» فقال له: يا فتى 
تحسن مثل هذا؟ قال: أحسن ما هو أحسن منه» وكان الفقيرُ حسنَ الصوت» 
فاستفتح وقرأ: طقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انق ولا تظلمون فيلا 07> 
یتما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مُشيّدة4 [النساء:۷۸-۷۷] ۰ فرمی 


GOD E 


الل فاو اوت فا ا د نهدا اح ا ت: 
فهل غير هذا؟ قال: نعم فتلا عليه : ل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
E‏ ا نان لف ند بار اط بي سر ON OS‏ كن ا E‏ 
من قلبه موقعاء ورمی بالشراب وكسر العود» ثم قال: يا فتى هل هنا فرج؟ 
قال: : نعم: :قل يا عبادي الدين أسرفوا على أنشسهم لا قفرا مين رخمة الله إن اله 
يغفر ادرف جمیعا نه م الغفور الرحيم 4 الاي [الزمر:؟ه ]0 . فصاح 1 
عظيمةً فظو إلبة اا هو قن ماف ب زح ال 


وروی ابن ان الا اساد إن سا الری ری الله - كان يومًا في 
مجلسه يفص على الناس» فقرأ عنده قارئ: ط وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب 
لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع [غافر:۸٠]»‏ فذكر صالح 
النار وحال العصاة فيهاء وصفّة سياقهم إليهاء وبالغ في ذلك وبكى الناس» 
فاه افر كاد جدافة امبو دان ا رقنا وروي لعل OC‏ عدا 
في القيامة؟ قال صالح: نعمء وما هو أكثر منه» لقد بلغني أنَّهُم يصرخون 
في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المريض 
المدتّف» فصاح الفتى: يا للّه وا غقلتاه عن نفسي أيام الحياة» وا أسفاه على 
تفريطي في طاعتك يا سيداه وا أسفاه على تضبيع عمري في دار الدنيا ثم 
استقبل القبلةء وعاهد الله على توبة نصوح» ودعا اللَّهَ أن يتقبل منه وبكى 
حتى غشي عليه» فحُمل من المجلس صريعًاء فمكث صالح وأصحابه 
يعودونه أيامّاء ثم مات» فحضره خَلق کی فكان صالح يذكره في مجلسه 
كثيرا » ويقول: وبأبي قتيل القرآن؟ وبأبي قتيل المواعظ والأحزان؟ فرآه رجل 
في منامه» فقال: ما صنعت؟ قال: عمتني بركةٌ مجلس صالح فدخلت في 
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سعة رحمة الله ال (وسعت كل شيء4 [الأعراف .]١67:‏ 


من آلته سياط المواعظ فصاح فلا جناح» ومن زاد ألمه فمات فدمة مباح . 


قضى الله في القتلى قصاص دمائهم ولكن دماء العاشقين حبار 


وبقي ها هنا قس م آخر» وهو أشرف الأقسام وأرفعهاء وهو من 5 عمره في 
الطاعة؛ ثم يبه على قرب الأجل» ليج في التزود ويتهيًا للرحيل بعمل 
صالح لقا بكرن خافة للم قال ابن عباس : لا نزلت على النبي بلا : 
© إذا جاء صر الله والفقح 4 [النصر:]» نعيت لرسول الله كيا نفسه. فأخذ في 
شيل ها كان اهاد فی از الا :: 

١ --‏ 2 0 2 و و و 

قالت أم سلمة: كان النبي َة في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب 
ولا يجيء إلا قال: «سبحان اللّه وبحمده») فذكرت ذلك له» فقال: إني أمرت 
ذلك وو هده الب كا 

وكان من عادته أن يعتكف في کل عام في رمضانَ عشراء ET‏ 
على بون 0-7 فاعتكف في ذلك العام رین دو ما و غر کی قران 
مرتين» وكان يقول: «ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي ثم احج حجة الوداع» 
قال للناس: «خذوا عتي مناسككم» فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» NE‏ 
يودع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع» ثم رجع إلى المدينة فخطب قبل 
وصوله إليهاء وقال: «آيها الناس إِنّما أنا بشرء يوشك أن يأتيني رسول ربي 
)١(‏ أخرجه: الطبري في «التفسير» .)١١١/۳١(‏ (9)السابق (۳۰/ .)۳۳٣‏ 
(۳) أخرجه: البخاري »)۲٤۷ /٤(‏ (۷۹/۸)» ومسلم (۷/ )١47 - ۱٤٩‏ عن عائشة من حديث طويل 


بلفظ : «ولا أرانى إلا قد حضر أجلى» . 
(؟) أخرجه: مسلم »)۷۹/٤(‏ وأبو داود (۱۹۷۰) من حديث عابر ين فيه الله 
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فاخت ¢ ثم أمر بالتمسك بكتاب اللّم ثم توفي بعل وصوله إلى المدينة 
اا 


بيسير وسكام ٠‏ 


وو م ا ks‏ 0و 
إذا کان سید المحسنين يؤمر أن يختم عمره بالزيادة ف الإحسان فكيف 
و اه 


عو 
يكون حال المسىء . دو بيت : 
خُذ في جد فقد تولّى العمّر كم ذا التفريط قد تدانى الأمر 
ع 93 2 عو وة 5 و 8 5 مو 
: 5 ا ا 2 ي 1 
مرض بعض العابدين فوصف له دواء يشربه» فاتي في منامه فقيل له: 
اشرب دوا و للق 0 فانتبه فزعاء فصلى في ثلاثة أيام » 
حتى انحنى صلبه» ثم مات في اليوم الثالث . 
ANE‏ 0 : م 
وكان رجل قد اعتزل وتعبدء فرأى فى منامه قائلاً يقول له: يا فلان ربك 
م0 م6 و ك 8 2 3 - 
الطريق . 
5 و ل مع وو 
رأى بعض الصالحين في منامه قائلاً ينشده: 
ات اا و و تو انوت ا ا 
ا E e‏ 1 و اه عو الى اس 
اترصضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغيرزد 
ب ّ فق : ع 0. ° لاله . 1 
خرج ابن ماجه من حديث جابره أن النبى ميه خطب». فقال فى 
خطبته : «أيها الناسء توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشغلوا» . 


(۱) أخرجه: مسلم (۱۲۲/۷). 
(۲) ابن ماجه (۱۰۸۱). 
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وفى سنده ضعف » فأمر بالمبادرة بالتوبة قبل الموت» وكتل :ساغة تمر على 
ابن آدم فإنّه يمكن أن تكون ساعة موته» بل كل نفس» كما قيل : 
لكان اموت قن اط رقعرولة فتن ولو مامحاي ارين 
قال نهار للك باد الاو لعزي تفن Sl‏ بي وكا 
و 58 3 5 - س ع 
بعض الحكماء : لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل» ويؤخر التوبة لطول 
الأمل, 


3 


إلى الله تب قبل انقضاء من العمر أي ولا تأمَنْ مفاجأةالأمر 
رلا تمن عن دعاق فنإنمنا دعوتك إشفاقا عليك من الوزر 
واقي د ال اينات و أن کی کو وو 
تنوح وتبكي للأحبّة إن مضّوا ونقسك لا تبكي وأنت على الإثْر 


U‏ تاقين و اندو "تافنق سكين إللى أل اماف لا 
ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة» فإنه لا يدري متى يفجأه الموت صباحا 
أو مساءً» فمن أصبح أو أمسى على غير توبة» فهو على خطرء لأنه يخشى 
أن يلقّى الله غير تائب» فيحشر في زمرة الظالمين» قال الله تعالى: ومن لم 
يتب فأُولَك هم الظّالمون 4 [الحجرات:١١].‏ 

نب من خطاياك وابك ية ما أثبت منها عليك فى الكثّب 


03 
5 


أية حال تكون حال فى وبحكار الى هول ب 
تأخير التوبة في حال الشباب قبيح» ففي حال المشيب أقبح وأقبّح . 


نَعَى لك ظل الشباب المشيب ونادتك باسم سوك الخطوب 
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دكن بع لاي فيا “فشكل العا ج الف فرب 
الججن خرى وا و ا ت ا 


فإن نزل المرض بالعبد فتأخيره للتوبة حينئذ أقبح من كل قبيح» فان امرض 
نير لوت وسقي" لن عاد ريض أن يذكره العو وال سان فلا الحيين 
من ختام العمل بالتوبة والاستغفار» فإن كان العمل سينا كان كفارةً له» وإن 
كان هيما كان كالطايم عليه . 


قن ديف اشد لاان المخرج في «الصحيح)”١)‏ أن من قاله إذا 
أصبح وإذا اسن ثم مات من يومه أو ليلته؛ کان من آهل الجنة» وليكثر 
في مرضه من ذكر الله عز وجل» خصوصًا كلمة التوحيدء فإنه من كانت 
آخر كلامه دخل الجنة. 

وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة يفقثاء عن النبي يه أنه: «من قال في 

و 00 و ١‏ يَ و 0 و و و 

مرضه: لا إله إلا اللهء الله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمده 

2 00 2 ا 3 5 سمو 0 
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» فإن مات من مرضه لم تطعمه النار» خرجه 

3 3 0 

النسائی وابن ماجه والترمذي و : 


۰ 4 و ا 1 ٠.‏ .هه 6 5 5 E‏ 
وفي رواية للنسائي : «من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهرء ثم مات في 


ذلك اليوم أو في تلك الليلةء أو في ذلك الشهرء غفر له ذنبه» ويروى من حديث 

ا سےا 1 و 7 - ور 
حذيفة عن النبى ملل قال : امن ختم له بقول لا إله إلا الله دخل الجنة» ومن ختم له 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۸/ ۸۳)ء والترمذي (۳۳۹۳)ء والنسائى (۸/ ۲۷۹). 


(۲) أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة»؛ .)۳١(‏ وابن ماجه (١۳۷۹)ء‏ والترمذي .)٤۳١(‏ 
(۳) «عمل اليوم والليلة» (9؟). 
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بصيام يوم أراد به وَجهَ اللّه أدخله الله الجنةء ومن خم له بإطعام مسكين أراد به وجه 
الله أدخله الله الجنة) . 

كان السلف يرون أن من مات عقيب عمل صالح»› كصيام رمضان» أو 
عقيب حج أوعمرة» أنه يرجى له أن يدخل الجنة» وكانوا مع اجتهادهم في 
الصحة في الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفار عند الموت. ويختمون 
أعمالهم بالاستغفار وكلمة التوحيد. 

لا احتضر العلاء بن زيادء كن ول ا كنت واللّه 
اخ أن اتل الوت هو فالا انل وححك الله قدا بطهرر 
فتظهر ثم دعا بثوب له جديد فلبسه» ثم استقبل القبلة» فأوما برأسه مرتين 
أو نحو ذلك» ثم اضطجع ومات. 

ولا احتَضر عامر بن عبد الله بكى» وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل 
العاملونء اللّهُم إن أستغفرك من تقصيري وتفريطي» وأتوب إليك من جميع 
ذنوبي» لا إله إلا الل ثم لم يزل يردَّدها حتى مات رحمه اللّه. 

وقال عمرو بن العاص ‏ رحمه اللَّهُ ‏ عند موته: الهم أمرتنا فعصيناء 
ونهيتنا فركبناء ولا يسعنا إلا عفوك» لا إله إلا الله ثم رددها حتى مات. 

وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه اللّهُ ‏ عند موته: أجلسوني» فأجلسوه» 
فقال: آنا الذي أمرتني فقصرت» ونهيتني فعصيت» ولكن لا إله إلا الله ثم 
رفع رأسه فاح النظرء فقالُوا له: إنّك تنظرٌ نظرا شديدا يا أمير المؤمنين» 
قال: إن أرى حضرة ما هم بأنس ولا جن» ثم قبض رحمة الله عليه 
وسمعوا تاليا يتلو: « تلك الدار الآخرة نجعلها للّدين لا يريدون علو في الأرض ولا 


سورة النساء CGD‏ 


فسادا والعاقبة للمتقين 4 [القصص :87 ]. 


يا غافل القلب عن ذكر الات ا و 
فاذكر ملك مو قن لرل ية وت إلى الم لر :ولداف 
إن الا له وقت إلى أجل خا ر هضف ايام وات 
لاتظشف ااا وري :قد اد لمر الف اا 
التوبة الدوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبةغ تخل الفط عل 
الإنابة الإنابة قبل علق باب الإجابة» الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقةء 
ت a‏ ا 7 7 3 

ما أحسن قلق التواب! ما أحلّى قدوم الغياب! ما أجمل وقوقّهم بالباب!. 
اتات ول احم وناق تاا وآتى لعبد من مواليه OE‏ 


و وو 


رمل قفرا فان نات نه فماأحَد منه على الأرض أخيّب 

من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي تت شهورٌ حَمَلهاء فما تنتظر إلا 
الولادةء كذلك صاحب الشيب لا ينتظر غير الموت» فقبيح منه الإصرارٌ على 
ال 


2 و اع 0 0 م ور ےہ د 0 


أى شيء تريد مني الذنوب شغفت بي فليس عني تغيب 

ولكن توبة الشاب أحسن وأفضل؛ ا 
الدنيا: إن الله يحب الشاب التائب» » قال عمير بن هانئ: تقول التوبة للشاب : 
أهلاً ومرحًاء وتقول للشيخ : نقبَلّكَ على ما كان منك. 
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الشاب ترك المعصية مع قوة الداعي إليهاء والشيخ قد ضعفت شهوته وقل 
داعيه فلا يستويان» وفي حفن ا يقر ل: الله عر رتعز + اا الات 
التارك شهوته» المبتذل شبابه لأجلي» أنت عندي كبعض ملائكتي . 

قال عمرٌ بن الخطاب ننه : إن الذين يشتهون المعاصي ولا يعملون بها 
ردك الذين امتحن الله قلوبهم للتقر لهم مغفرة وأجر عظيم » (الحجرات ٠‏ كم بين 
حال الذي قال معاذ الله إن ربي أحسن منواي ې [يوسف:77]» وبين شيخ عنين 


يدعى لمثل ذلك فيجيب . 


E O RE‏ وأرقني أن لا خليل الاه 
خوالتلة لزلا الله لعي رة ا مدن ها السرير وان 
.6 00 8 7 ی 8 5 أ و 
ولو نوع الله اا تصن ل ل 
راي اه وف تاركلا افا لا ب یر الدهر كانه 
5 ع 71 7 2 3 چس 
فقال لها عمر: يرحمك الله ثم بعث إلى زوجها فأمره أن يقدم عليهاء 
واف ان لا ت ا خد عو ادرائه ادر نه ار اكير وماد 
3 
تاكتك ا ف ا کے کے وا نوقلت 
أما تستحي منا لما أعرضت لذات الدنيا عنك فلم يبق لك فيها رغبة 
وصرت من سقط المتاع لا حاجة لأحد فيك» جئت إلى بابنا فقلت: أنا 
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تائب» ومع هذا فكل من أوى إلينا آويناه» كل من استجار بنا أجرناه» ومن 
تاب إلينا أحببناه» أبشر» فربما يكون الشَيّب شافعًا لصاحبه من العقوبات. 
مات شيخ كان مفرطاء فرؤي في المنامء فقيل له: ما فعل اللَّهُ بك» قال: 
قال لي: لولا أنّك شيخ لعذبتك . 
وقف شيخ بعرفة والنَّاسْ يضجون بالدعاء» وهو ساکت ثم قبض على 
لحيته» وقال: يا رب» شيخ يا رب» شيخ يرجو رحمتك. 
اا اقاي :وقد كوان عا انتيل 
كان تعض الصا ن ون 
إِنَ الملوك إذا شابت عبيدهم في رهم عتقوهم عتق أبرار 
وأنت يا خالقي أولى بذا كَرمًا قد شبت في الرق فأعتقني من التار 
أيها العاصي» ما يقطع من صلاحك الطَّمَع ما نصبنا اليوم شرك المواعظ 
إلا لتقعء إذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة» قالت لك ملائكة 
الرحمة: مرحبًا وأهلأء فإن قال لك رفقاؤك في المعصية: هلم إليناء فقل 
لكيه كلا» ا رالرى الت عدوية راقن اال ا 1 يا م و 
كانه الات فل أن ف با أن قحو باکر الت ا ك 
لفؤاذك أن يضحو: 
يا ندامائ صخا القلت صخا قساطردوا عني المبا والمرّحا 
رَجَرّ الوعظ فؤادي فارعوى وأفاق القلب متي وصّّحَّا 
هرم الععزم جنودا للهوى فاسدي لا تعْجَّبِوا إن صلَحًا 
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للق 


انرو ر فق ق اردق و ا ا 


*% د ا 


قوله تعالى: يا أَيهَا الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بِالبَاطل إلا أن تَكُون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ته ومن يفعل ذلك 
عدوانا وظلْمًا فَسَوْف نصليه تارا وكان ذلك على الله يسيرا 4 
[قال البخاري]: ويذكر: أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمّم» 
وتلا: « ولا تقتلا أَنفْسَكُم إن الله کان بكم رحیما ) [الساء:۲۹]» فذكر ذلك ا 
يه فلم يعتف" . 


ر 


حديث عمرو بن العاص خرجه أبو داود" من رواية يحيى بن أيوب» 
عن يزيد بن أبي حبيبو»ء عن عمران بن أبي أنسء عن عبد الرحمن بن 
ج عن عمرو بن العاص»ء قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسلء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» EMT‏ 
الصبح» فذكروا ذلك للنبي کيا فال ا قمر ات اضعنائك رات 
جنب!4 فأخبرثّه بالذي معني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت اللّهَ يقول: 
ولا تقتلوا آنفسكم إن الله کان بكم رحيما 4 [النساء:۲۹]» فض حك رسول الله 

وخرجه - أيضًا ‏ - من طريق عمرو بن الحارث وغيره» عن يزيد , بن أبي 


.)0940 26559( «لطائف المعارف»‎ )١( 
. )727*6( «السنن»‎ )٤( . )۳۳۶٤( «الستن»‎ )۳( 


حبيب» عن عمران» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس مولى عمرو 
ابن العاص» أن عمرو بن العاص كان على سرية - فذكر الحديث بنحوه» 
وقال فيه: فغسل مَغابته وتوضً وضوءه للصلاة» ثم صلَّى بهم - وذكر باقيه 
بنحوه» ولم يذكر التيمم. 

وفي هذه الرواية زيادة: «أبي قيس» في إسناده» وظاهرها الإرسال. 

وخرجه الإمام أحمدٌ والحاكم”" » وقال: على شرط الشيخين» وليس كما 
كال وقالة حي ی ا 

وروی أبو خافن الفزاري في «كتاب السير) عن الأوزاعي» عن اذ بن 
عطيّةء قال: بعَث النبي ية بعنًا ومر عليهم عمرى بن العاص» فلما أقبلوا . 
سالهم عه فانروا حيرا الا آنه ص بنا جنبّاء فسأله». فقال: أصابتني 
جنابة فخشيت على نفسي من البردء وقد قال اللَّهُ تعالى: ظ ولا توا 

وهذا شرل : 


وقد ذكره أبو داود فی ه00 


تعليقًا مختصرء وذكر فيه: أنه ا 
وأكثر العلماء : على أن من خاف من استعمال الماء لشدة البرد فإنه يتيمم 
ويصلّي» جنا كان أو محدئًا. 
واختلفوا: هل يعيد أم لا؟ 
فمنهم من قال: لا إعادة عليه وهو قول الشوري» والأوزاعي» وأبي 


(١)أخرجه:‏ أحمد في «المسند» »)۲١۳/٤(‏ والحاكم /1١‏ لالاا). 
(۲) (۳۹/۱). 


وة النماء 


حنيفة » ومالك والحسن بن صالح› وأحمد في اك 

ومنهم من قال: عليه الإعادة بكل حال وء كال همات ا ساف ا و 
قول الشافعي» ووا عن خف 

ومنهم من قال: إن كان مسافرا لم يعد» وإن کان حاضر؟ أعادء وهو قول 
آخر للشافعي» ورواية عن أحمدّ» وقول أبي يوسف ومحمد. 

وحكى ابن عبد البر عن أبي يوسف وزقّر: أنه لا يجوز للمريض في 

وذكر أبو بكر الخلآل من أصحابنا : أنه لا يجوز التيمم في الحضر لشدة 
لر وهو مخالف لسن احهد واد اصيانة: 

وشكى :لين المندق وع ع ان وغطاءة أنه ارج ءافشل بيه وان 
دالت يلاه واد للماءء إنما أمرَ بالتيمم من لم يجد الماء. 

ونقل أبو إسحاق الفزاري في كتاب «السير» فورسفان نخر لك وأنه لا 
يتيمم لمجرد خوف البرد» وإغا يتيمم لمرض مخوف» أو لعدم الماء. 

وينبغي أن يحمل كلام هؤلاء على ما إذا لم يخش الموت. بل أمكنة 
لمعيال 0 لحن وز نطق[ لاه سف و و 
صريحًا عن الحسن ‏ أيضًا ‏ وكذلك نقل أصحاب سفيان مذهبّه في 
تصانيفهم» وحكوا أن سفيان ذكر أن الناس أجمعوا على ذلك. 

وقد سبق الكلام في تفسير الآية» وأن اللّهَ تعالى أذن في التيمّم للمريض 
وللمسافر ولن لم يجد الماء من أهل الأحداث مطلقًاء فمن لم يجد المءَ 


فال : وله ا 


% 3 د 
وفترق الله يق الظلم والعدوان» فى قوله: يا أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
کان بكم رحيمًا +4220 ومن يَفعَلْ ذلك عدواتا لما قسف نصليه تارا وَكَانَ ذلك على 
الله يسيرا © [النساء:۲۹-٠٣].‏ 

ع مو و ت س 
وقد يفرق بين الظلم والعدوان» بأن الظلم: ما كان بغير حق بالكلية» 
5 8 5 8 1 راع 4 

كأخذ مال بغير استحقاق لشىء منه» وقتل نفس لا يحل قتلهاء وأما 
7 7 5 ع ار 7 5 

العدوان: فليو مجاوزة الو وتعديها فيما صله ماح مثل أن يكون له 
على أحد حق من مال أو دم أو عرض» فيستوفي أكثر منه. فهذاهو 
اا حاو ها عور ا ماله سيد ونا لسن 0 ع 
وهو من أنواع الربا المحرمة. 

ر ر 

وقد ورد «السبتان بالسبة ريا». 

3 2 2 3 ” 2 0 ع 
والظلم المطلق : اخذ ما لیس له أخذه ولا شيء منه من مال أو دم أو 
كلاهما في الحقيقة ظلم» وقد حرم الله الظلم» وفي «الصحيح» عن النبي 

ر ا و مو 5 او 2 و و 2 
: «يقول الله: يا عبادي» إِني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا 
تظالموا»"“ . 


.)۸۰ ۷۸ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١١ /٥( وأحمد فى «المسند»‎ .)۱۷ - ۱١/۸( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
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وفي «الصحيحين » عنه کاو قال : «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

وفيهما" عنه بلا قال : «إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلله» ثم قرأ : 
لإ وكذلك أَخَد ربك إذا أحَدَ القُرئ وهي الم إن أده ألم شَديد © 1هره::.:]. 

وفي «البخاري)”" عنه ية قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء 
فاته ليس نَم دينارٌ ولا دهم من قبل أن يؤخ لآخيه من حسناته فن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات أخيه فطّرحت عليه». 

وفي لصحيح مسل عنه بل قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: افلس 
من لا درهم له ولا متاع. قال: «إِنَ المفلس من أمّي من يأني يوم القيامة بصلاة 
وصيام وقيام» وقد شتم هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيقضي ٩‏ 
هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أنْ يقضى ما عليه اخ من 
سيئاتهم فطرحت عليه» ثم طْرح في النار» . 

وفي الحديث”“ : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامةء حتى يقاد للشاة الجماء من 
الشاة القرناء» . 

وفي حديث عبد الله بن نيس : «وليسالّن الحجر لم نكب ا حجر وليسألن 
العود لم خن ماح 
)١(‏ البخاري 2)١19/7(‏ ومسلم (۱۸/۸). 


() البخاري (5/ 2)97 ومسلم (۱۹/۸). 
(9) البخاري (۳/ ۱۷۰). 

(4) مسلم (۱۸/۸) عن أبي هريرة. 

() لفظ مسلم: «فيعطى». 

(5) مسلم (۱۸/۸ - ۱۹) عن أبي هريرة. 
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ا 
فخف القضاء غد إذا امنا تيك :ندا ايوم بالق سطاس 
امصارة نای وسجنهم نار وتح ائم فديد الباس 
في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقتنع للراس 
إن تمطل ا الغنى ف دييكا مع الإفلاس 
والظلم المحرم: تارةً يكون في النفوس» وأشده في الدماء وتارةً في 

الأموال» وكاو في الأعسراض» ولهذا قال علا في خطبته في حجة الوداع: 

«إن دماءكُم وأموالكُم وأعراضكُم عليكم حرامٌ كحرمة, يومكُم هذا في شه ركم هذا في 

بلدكم هذا» ٠‏ وفي رواية : ثم قال: «ألا اسمعوا متي تعيشواء ألا لا تظالموا ألا لا 

تظالواء فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب تفس منه» . 
وفي (صحيح مسلم»"" عنه بل قال: «كل المسلم على المسلم حرام دمه و 

ماله وعرضه» . 
فظلم العباد ا لان الحو فة لآدمي مطبوع على اشح فلا 

يترك من حقّه شينًا لا سيما مع شدة حاجته يوم القيامة: فان الم تفرح يومئذ 

إذا عاك فاجو ع ا 0 
ومع هذا: فالغالب أن الظالم تُعجل له العقوبة في الدنيا وإن أمهل» كما 

قال لل : «إن الله ملي للظالم حى إذا أخذة لم يفلئه) ثم تلا: إوكذلك أخذ 

بك إذا أذ القرئ وهي ظَالمة إن أخذه أليم شَديد ي“ 010 


(١)البخاري ›)۲٦/۱(‏ ومسلم (/ ۱۰۷ ۱۰۸) عن أبي يكرة. 


(6) رسالة: «شرح حديث: لبيك اللهم لبيك» .)٠١۸ -٠١۲(‏ 
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وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم E‏ هذه الأعمال تكمر الكبائر» 
ومنهم ابن جرم الظاهري: وإیاه عنى ابن عبد البر في كتاب «التمهيد» بالرد 
عليه» وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب. لولا قول 
ذلك القائل» وخشيت أن يغتر به جاهل» فينهمك في الموبقات» اتّكالاً على 
ایا ها الیل ات دون الندم والاستغفار والتوبة» والله تال اة 
والتوفيق 

قلت : وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء 
ونحوه» ووقع مئلّه في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدرء 00000 
قامَها أن يغفرَ له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرهاء فإن کان مرادهم أن من أتى 
بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر تفر له الكبائر قطْعًاء فنهدذا باظل" 
قطعًا› يعلَّم بالضرورة من الدين بطلدنه وقد سبق قول النبي كله : «من أساء 
في الإسلام أخد بالأول والآخ ٠٠‏ يعني: بعمله في الجاهلية والإسلام» وهذا 
أظهر من أن يحتاج إلى بيان» وذ أراذ هذا القائن أن مع رك الأضيرن غا 
الكبائرء حافك علي المسرانظي بر عير ارد رارك هلق نا بيات لهم 
كمرت 0 ذلك ادل بظاهر قوله: إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه 
عَم كوكم مدخلا کر ه001 

ال الشعات مل الكبائر رالا :كما إن السقاتر تكد اعات 
الكبائر من غير قصد ولا كلف الكتار د وك يسفيل لك بان الله 


لا 


وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السيئا 6 وهذا مذكور في غير موضع 
من القرآن» وقد ان هذا من المتقين» فاته فعل الفرائض». راجت الكبائر» 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۷/۹)ء ومسلم )۷۷/١(‏ عن عبد الله بن مسعود. 


سورة النساء CD‏ 
واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصدء فهذا القول يمكن أن يقال في 
ا 

والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا نكف بدون القوبة» لأنّ التوبة 
فرض على العبادء وقد قال عر وجل : 9 ومن لم يتب فأونك هم الظالمون 4 
[الحجرات:١١].‏ 


وقد سرت الصحابة كعمرً وعلي وان جود التوبة بالندم» ومنهم من 
فسرها بالعزم على أن لا يعود» وقد روي ذلك مرفوعا د فيه ضعفء 
لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذاء وكذلك التابعون ومن بعدهمء 
كعمر بن عبد العزيز» والحسن» وغيرهها. 

ونا الوم لكر لتقيو عق الذنوب» وتكفيرَ السيئات للمتقين» 
كقوله تعالى: 9 إن ته وا اهيل كم فقن ویکقر کم سيتام وي لك 
[لانفال:210 وقوله: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيتاته ويدخله 
جنات 4 [العغابن ٩:‏ ]» وقوله: ومن يتق الله يكقر عنه سيماته ويعظم له أجرا 4 
[الطلاق ٠]:‏ فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى» ولا العمل الصالح: 
ومن جملة ذلك: التوبة النصوح» فمن لم يتب فهو ظالم» غير متى . 

د كد 6د 


o‏ را مه 


قوله تعالى : إن ن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكقر 
عكم بتاكم وندخلگم مدخلا كرام 
وقد بين في سورة آل عمرانَ خصال التقوى التي يُغفر لأهلها ويدخلهم 


.)455- 55/١ «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


CGD‏ سور نان 
اججج کككکگkک_kك————ص——k—k—k#nknmekek aaa‏ 0 
الجنةء فذكر منها الاستغفارء وعدم الإصرارء فلم يضمن تكفير السيئات 
ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة» واللّه أعلم . 

الصغائرٌ هل تجب التوبة منها كالكبائر أم لا؟ لأنها تقع مكفرةٌ باجتناب 
الكبائرء لقوله تعالى: إن تجتبوا کبائر ما تنھون عله كر عنکم سینانکم 
وندخلکم مدخلا كرما © [اساء:٠٣]‏ » هذا ما اختلف الناس فيه. 

فمنهم من أوجب التوبة منهاء وهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 
والتكلمين وغيرهم . 

وقد أمر الله بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر» فقال تعالى: طقل 
لْمؤمنِين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزْكئ لهم إن الله خبير بما يصنعون 
22> وفل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحقظن فروجهن الآية إلى قوله: 
« وتوبوا إلَى الله جميعا ايها المؤمنون لَعلّكُم تفلحون » [النور: .]71١- ٠‏ 

وأمر بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله: «إيا أيها الّذين آمنوا لا يسخر 
وم ی فض أ ونوا حا لهم ولا سان قاع صن ان کن امه و 
تلمزوا أنقسكم ولا تبروا بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأوليك 
هم الظّالمون ) [الحجرات:11]. 

ومن الناس من لم يوجب التوبة منهاء وحكي عن طائفة من المعتزلة ومن 
المتأخرينَ من قال: يجب أحد أمرينء إما التوبة منهاء أو الإتيان يبعض 
المكقّرات 2 من الحسنات. 

وحكى ابن عطيّة في «تفسيره» في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض 
واجتناب الكبائر قولين: 


اسورة النساء 


أحدهما ‏ وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث - : أنه يقطع 
بتكفيرها بذلك قطعاء لظاهر الآية والحديث. 

والثاني ‏ وحكاه عن الأصوليين -: أنه لا يقطع بذلك» بل يحمل على 
غلبة الظنّ وقوة الرجاءء وهو في مشيئة الله عر وجل إذ لو قطع بتكفيرهاء 
لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعَةَ فيه» وذلك نقض لعرى 
الشترية: 

قلت: قد يقال: لا يقطع بتكفيرها لان أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال 
جاءت مقيّدةٌ بتحسين العمل» كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة» وحينئذ 
فلا يتحفق وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير»ء وعلى هذا الاختلاف 
الذي ذكره ابن عطيّة ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر . 

وقد حرج ابن جرير من رواية الحسن أن قومًا أتوا عمرء فقالوا: نرى 
أشياء من كتاب الله لا يعمل بهاء فقال لرجل منهم: أقرأت القرآن كَلّه؟ قال: 
نعم قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: اللَّهُم لاء قال: فهل أحصيبّهُ في 
بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أتّرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى 
على آخرهم» ثم قال: تكلّت ع ان الول أذ يعني على الاس کات 
للم قد علم ربنا أنه سیکون لنا سيئاتء قال وتلا: إن جوا كَبائرَ ما 
تنهون عنه نکفر عنکم سیاتکم وندخلکم مدخلا كرا 4 [النساء:1م]. 

وبإسناده عن أنس بن مالك أنه قال: لم أرَ مثل الذي بلغنا عن ربنا 
تعالى» ثم لم تخرج له عن كل آهل ومال» ثم سکت» ثم قال: واللّه لقد 


(۱) أخرجه: الطبري في «التفسير» .)٤٤ /٥(‏ 


سورة النساء 


3 


كلفنا ربا اهون من ذلك لقد جاوز لنا عنما دون الكبائر» فما لتا ولها؟ ثم 


يم ~o‏ هل 


3 على 20 07 9 090 
[النساء:1+] وخرجه البزار فى «مسنده» مرفوعاء والموقوف أصح""' . 


5 8 م ت 27 رم ت قال عه ا ت 

وقد وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر» قال الله تحالى: ا ويجزي الّذين 
احا 1 لحسنى +40 لين يجتنبون كبائر الإنم والقواحثر | إلا امم إن ربّك واسع 
المغفرة 4 [النجم :۳۱ ۔-۳۲]. 

احدهماة أنه امات افا كلل وال > وعو ابه عا 


اون اد وة اا بالنا د ويم ا 


$ 


والثاني: آنه الإلمام بشيء من الفواحش والكبائر مره ,احدةً ثم يتوب منه» 
وروي عن ابن عباس وأبي هريرة”” . 

وروي عنه مرفوعًا بالشّكّ في رفعه» قال: «اللمةٌ من ازنى ثم يتوب فلا يعون 
واللمة من شرب الخمر ثم يتوب فلا يعون واللمة من السرقة ث, يتوب فلا يعود»" . 

وذ و الاي و قال ؛ ليد أذ كرات و ماه سين 


0 Ld 
بالمقدمات» فإنه لم يشترط توبة.‎ 


.)٤١ 55 /6( السابق‎ )1( 

(۲) أخرجه: البزار (۰ 7١٠‏ كشف)؛ لكنه عنده ‏ أيضًا - موقوف. 
(") أخرجه: الطبري فى «التفسير» (۲۷ _ .)١١- ٠١‏ 

(5) السابق (۲۷/ ۸ 

() السابق (۲۷/ 55-/509). 

(5) السابق (۲۷/ 55). 


سورك النساء 


والظاهر: أن القولين صحيحان» وأ كلاهُما مراد من الآية» وحينئذ 
فالمحسن: هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادرأ ثم يتوب منهاء ومن إذا أتى 
بصغيرة كانت مغمورةً في حسناته المكفرة لهاء ولا بد أن لا يكون مُصرا 
عليهاء كما قال تعالى: « ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 [آل عمران 1١8:‏ ]. 

زوو عن انظ عباس أنه قال: لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع 
استغفار» وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة . 

وإذا صارت الصغائر كبائر بالمداومة عليهاء فلا بد للمحسنينَ من اجتناب 
المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش . 

وقال الله عر وجل: وما عند الله خير وأبقئ للّذين آمنُوا وعلَى ربهم يوون 
که والّذين يجتبو ن كبائر الإثم والقواحش ودا ما غضبوا هم يغفرون 4# والّذين 
استجابوا لريهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورئ بينهم وما رزفاهم ينفقون 4# والدين 
إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 4# وجزاء سيئة سيئة لها فمن عقا وأصلح فأجره 
على الله [الشوری .]٤١ ۳٣:‏ 

لهال تات تمت وصف المؤمنين بقيامهم ما أوجب الله عليهم من 
الإيمان والتوكل» وإقام الصلاة» والإنفاق مما رزقهم الله والاستجابة لله في 
جميع طاعاته» ومع هذا » فهم مجتنبون كبائر الثم والفواحش» فهذا هو 
تحقيق التقوى» ووصفهم في معاملتهم للخلق بالغفرة عند الغضب» وندبهم 
إلى العفو والإصلاح. وأما قولة: «والّذين إذا أصابهم البَغي هم يتصرون) 
[الشورى :7 فليس منافيًا للعفوء فإ الاتتصار يكون بإظهار الشّدرة على 
الانتقامء ثم يقع العفو بعد ذلك. فيكون أتم وأكمل» قال النخعي في هذه 


CD‏ سورة النساء 
ال كانيوا كر هون أن سعدلا فاا در را عورفل ماهد كانزا 
يكرهون للمؤمن أن يذل نفسة» فيجترئ عليه الفساق» فالمؤمن إذا بغي عليه 
يظهرٌ القدرة على الانتقام» ثم يعفو بعد ذلك وقد جرى مثل هذا لكثير من 


السلف» متهم قتادة e‏ 


a‏ الآيات تتضمن جميع ما ذكره النبي ل في وصيته لعاف فاا 
تضمنت أصول خصال التقوى بفعل الواجبات» والانتهاء عن كبائر الحرمات 
ومعاملة الخلق بالإحسان والعفوء ولازم هذا أنه إن وقع منهم شيء من الإثم 
من غير الكبائر والفواحش» يكون مغمورا بخصال التقوى المقتضية لتكفيرها 
ومحوها. 

وأما الآيات التي في سورة «آل عمران»» فوص فيها المتقينَ بالإحسان إلى 
الخلق» وبالاستغفار من الفواحش وظلم النفس» وعدم الإصرار على ذلك 
ودا هر الأقهل ؛ وهو إحداث التو والاستكفار عيب كل دنت فن 
الذنوب صغيرا كان أو كبيراء كما روي أن النبي كك وصى بذلك معادّاء وقد 
ا 

وإنما بسطنا القول في هذاء لأنَ حاجة الخلق إليه شديدة 67 ا 
يحتاج إلى معرفة هذاء ثم إلى العمل قتا والله ارقن وال 


% % % 
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سورة الساء GD‏ 


قوله تعالى : ولا تتمتوا ما فضل الله به بعضكم على بعضٍ 
واسألوا الله من فَضله إن الله كان بكل شيء عليما 4 
قول الله ع وجل: إ ولا منوا ما فَضَل الله به بعضكم على بَعْض © (الساء ٣٠:‏ ]» 
فقد فر ذلك بالحسد» وهو تمتي الرجل نفس ما أعطي أخوه من آهل ومال» 
وأن ينتقل ذلك إليه» وسر بتمئّى ما هو ممتنع شرعًا أو قدراء كتمتي التساء 
اکن وجالة اود کون لين مكل فنا للرجال من الفضائل الدينية» كال جهاد 


3 


والدنيوية كالميراث والعقل والشهادة» ونحو ذلك. وقيل: إن ا الآية تشم ذلك 


کا 


% 3 %* 


وان : ل واعبدوا الله ولا ڌ تشركوا به شيئا وبالوالدين 

إحسانا بذي القربئ واليتامئ والمساكين والجار ذي القربئ 

والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 

أيمانكم إن الله لا يحب من کان مختالاً فخورا 4 
وأمًا إكرام الجار والإحسان إليه» فمامورٌ به» وقد قال الله عر وجل: 
ذإ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحساتا وبذي القربئ وَالْيتَام والْمَساكين 
وَالْجَارٍ ذي القربى وَالْجَارٍ الجنب والصّاحب بالجنب واب السبيل وما ملكت أيمانكم 
إن الله لا يحب من كان مَخَتَالاً فَخُورًا 4 (الساء:٠٣]‏ » فجمع الله تعالى في هذه 
الآية بين ذكر حقّه على العبد وحقوق العباد على العبد - أيضًا - وجعل العباد 


.)١٠١ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سورك النساء 


الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع: 

أحدها: من بينه وبين الإنسان قرابة» وخص منهم الوالدين بالذكر» 
لامتيازهمًا عن سائر الأقارب با لا يشركونهما فيه» فإنهما كانا السب في 
وجود الولد ولهما چ التربية والتأديب وغير ذلك. 

الثاني: من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان وهو نوعان: من هو محتاج 
لضعف بدنه» وهو اليتيم» ومن هو محتاج لقلّة ماله» وهو المسكين. 

والثالث: من له حق القّرب والمخالطة» وجعلهم ثلاثة أنواع: جار ذو 
قربى» وجار جنب وصاحب بالجنب. 

وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك فمنهم من قال: الجار ذو القربى: 
الجار الذي له قرابة» والجارٌ الجثب: ااا > ومنهم من أدخل المرأة في 
الجار ذي القربى» ومنهم من أدخلها في الجار الجنب» ومنهم من أدخل 
الرفيق في السّمر في الجار الجنب» وقد روي عن النبي اانه كان يقول في 
دعائه : «أعودُ بك من جار السّوء في دار الإقامةء فإِنَ جار البادية يتحول . 

ومنهم من قال: الجا ذو القربى: الجارٌ المسلم» والجارٌ الجنب: الكافر 
وفي «مسند البزار»”" من حديث جابر مرفوعًا: «الجيران ثلاثة: جار له حق واحدٌ 
وهو أدنى الجيران حقًا » وجارٌ له حَقَانء وجار له ثلاث حقوق» وهو أفضل الجيران حقًا : 
فاا الذي له حق واحكٌ فجارٌ مشركٌ لا رحم له» له حق الجوار, وأمًا الذي له حقان 
فجارٌ مسلم) له حق الإسلام؛ وحق الجوار, وأمّا الذي له ثلاث حقوق؛ فجارٌ مسلم ذو 


(۱) أخرجه: النسائى (8/ )۲۷٤‏ من حديث أبى هريرة اه . 
فم عزاه إليه الهيثمي في«المجمع» )۱۸٤/۸(‏ وقال: رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي 
وهو وضاع. 


رحمء له حق الإسلام؛ 86 الجوارء و الرحم». 

وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر متصلة ومرسلة» ولا تخلو كلها من 
مقال. 

2 و و و و ل و عو 

ول الخار دو القريئ هواريت وان اض ##بواطار الت :ال 
اا 

وفي «صحيح البخاري»: عن عائشةء قالت : قلت: يا رسول الله إن لي 
جارين» فإلى أيهمًا أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابً»“ . 

وال ظائقة مع ال خد الخوار أربعون داراء وقيل: مستدار أربعين 
اشن گل عائك: 

وفي «مراسيل الزهري) : أن رجلا أتى النبي ي يشکو جار له» فأمر 
النبي لاز بعض أصحابه أن ينادي : «آلا إن أربعين دارا جار». قال الزهري: 
أربعون هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء يعني بين 
يديه ومن خلفه» وعن يمينه» وعن شماله . ۰ 

وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدراء وهو في دار السبيل» ومعه في الدار 
نحو ثلاثين أو أربعين نفسًا: يعني أنهم سكان معه في الدار» فقال: يبدا 
بنفسه» وبمن يعول» فإن فضل فضل؛ أعطى الأقرب إليه» وكيف يمكنه أن 
عطي كلو ؟ قير له لعل الذي هر جار هاون ذلك القدن ين له 


I‏ ع 
موقع؟ فرای أنه لا يعت إليه: 


.)١١6 /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)٤٤۷ /٠١( راجع : «الفتح»‎ )( 


WD‏ سورة النساء 


وأما المسَاحب بالجنب ففسره طائفة بالزوجة» e‏ 
عباس بالرفيتي في السفر» ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في في الحضر» ! 
أرادوا أن صحبة السفر تكفي» فالصحبة الدائمة في الحضر أولی» لهذا قال 
سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح» وقنال وید بن اسلم: هو جليسك في 
الحضر› ورفيقك في السفرء وقال ابن زد هو الرّجل يعتريك ل بك 


وفي «المسند» والترمذي» ع شك ادي عرزي قافن : 2 
00 اك ای ا و ير الجيران عند الله خيرهم 
لجاره)17) 


ْ ع و ر 
الرابع: من هو وارد على الإنسان» غير مقيم عند وهو ابن السبيل : يعني 
المسافرَ إذا ورد إلى بلد آخرء وفسره بعضهم بالضيف: يعني به ابن السبيل إذا 
نزل ضيمًا على أحد. 
والخامس: ملك ا وقد و النبي ية بهم كثيراً وأمر بالإحسان 


ت 


7 ع َ‫ ت - و وو 
إليهم» وروي أن آخر ما وصى به عند موته: «الصلاة وما ملكت أيمانكم)”") 2 


اا حفن الف فى كنا الكية ما فلكه الا اه تمن ارات 
والبها ی٩‏ ش 
* * # 


»0۱۸( والترمذي (٤٤۸۹)ء وابن حبان‎ ء)۱١۸‎ - ٠١۷ /۲( أخرجه: أحمد فى «المسنده‎ )١( 
(° ۱/۳ والحاكم‎ )8 

(۲) أخرجه: أحمد في 'المسند» )١17//7(‏ عن أنس» وابن ماجه )١7745(‏ عن أم سلمةء وفي 
(۷ عن أنس» وفي )١1198(‏ عن علي بن أبي طالب» وأخرجه النسائي في «الكبري» كما 
في «تحفة الأشراف» .)۸۹١(‏ 


(۳) «جامع العلوم والحكم» (۳۵۱/۱_ 700). 


سورة النساء CD‏ 


قوله تعالى : لإ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتى تعلّموا 
ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتّئ تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء فتيمُموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفرا غفورا 4 
[قال البخاري]“ : «كتاب الخسل»ء وقول الله تعالى: ط وإن كنهم جنا 
فَاطْهُرُوا 4 إلى قوله: « لعلكم تشكرون 4 [المائدة:7]» وقوله: یا أيها الّذِينَ آمنوا 
لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى 4 إلى قوله: طعفُواً غَفُورا 4 [الساء:٠؛].‏ 
مد لمكا توفي الل ا الغسل» بهاتين الآيتين» لان عسل 
الجنابة مذكور فيهما. 
افا تعالى : ذإ وإن كنشم جنبا فَاطْهروا 4 [انائدة:.؛ فار للجنب إذا قام إلى 
الصلاة أن يتطهر. 
وتطهرٌ انب هو عسل كما في تطهر الحائض إذ انقطع دمهاء ولهذا قال 
والمراد بتطهرهن: اغتسالهن عند جمهور العلماءء فلا يباح وطؤها حتى 
تغتسل» وسيأتي تفسير الآية في «كتاب الحيض» ‏ إن شاء الله تعالى . 
وأما قوله تعالى: «إلا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتى تعلموا ما قولوت ولا 
جنبا إل عابري سبيل حتئ تغتسلوا 4 [النساء :4 ]» فنهي عن قربان الجنب الصلاة 
حتى يغتسل» فصرح هنا بالخسل» وهو تفسيرٌ التطهير المذكور في آية المائدة. 
وهل الراد: نهي الجنب عن قُربان الصلاة حتى يغتسل» إلا أن يكون 


)١(‏ (صحيح البخاري» 4/1 1ع). 


DD‏ سورة النساء 


مسافر) - وهو عابر السبيل - » فيعدم الماءء فيصلي بالتيمم؟ أو المراد: نهي 
الجنب عن قربان موضع الصلاة ‏ وهو المسجد - إلا عابر سبيل فيهء 
غير جالس فيه» ولا لابث؟ هذا مما اختلف فيه المفسرون من السلف . 

وبکل حال؛ فالآية تدل على أن الجنب ما لم يغتسل مهي عن الصلاةء أو 
عن دخول المسجدء وأن استباحة ذلك يتوقف على الغسل» فيستدل به على 
ت و ون امبر , 


تند ينع % 


و 


وقد تأول طائفة من الصحابة قول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارئ حتّئ تعلموا ما تقولون ولا جنبا إل عابري سبيل حتى تغتسلوا © [النساء:*؛]» 


3 


بأن المراد: النهي عن قربان موضع الصلاة ‏ وهو المسجد - في حال الجنابة» 
إلا أن يكون عابر سبيل» وهو المجتاز به من غير لبث فيه. 


تمع ذلك )۲( © (O0 f‏ يرن 
وقد روي ذلك عن ابن مسعود ` » وابن عباس ` » وأنس" ٠‏ قش . 


وفي «المسند“ عن ابن عباس» أن النبي ييا سد أبواب المسجد غير باب 
على .. قال: «فيدخل المسجد جنباء وهو طريقه ليس له طريق غيره» : 
وروی ا a‏ بإاسناده» عن العوام» أن علا كان يمر ف المسجد 
و 
وهو جنب . 
)١(‏ «فتح الباري» (1/ 773 ۲). 
(؟) أخرجه: الطبري في «التفسير» (18/5). 
() السابق . 
() البيهقي في «السنن الكبرى؟ (۲/ .)٤٤۳‏ 
(6)«المسند» .)۳۳١/١(‏ 
(5) «المصنف» .)١76/1١(‏ 


سورك النساء 


وبإسناده» عن جابر» قال: E‏ شی شی المستجد وهو جنب » 
مجتار" . 


(00 ع ا ا‎ N 
أيضا - سعيد بن منصور وابن خزيمة فى «(صحيحه»‎  هجرخو‎ 
ر ر‎ E 4 


وعن زيد بن أسلم» قال: كان أصحاب رسول الله يك شون في 
المسجدء وهم جنب. 
رة ا المنذر © ا 
¥ تزع يت 
وح اد العام سووراة فرصيو تر شو نامر في قرا 
تعالى : «(وإن کنتم مُرْضَى 4 [النساء :+4 ]» قال : للت فى رجل من الأنصارء 
كان مريضًا فلم يستطع أن يقوم فيتوضاء ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى 
رسول الله ية فذكر ذلك له» فأنزل الله تعالى هذه الآية“ . 
¥ د عد 
قوله تعالى: «١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترّى إِنْمَا عظيما 4 
قال تعالى: إن اله لا يغفر أن يشرك.. 4 [النساء:۸؛] فمن جاء مع التوحيد 


2 


2 ۶ كو 3 2 5 2 7 
بقراب الأرض - وهو ملؤهاء أو ما يقارب ملأها - خطاياء لقي الله بقرابها 


.)٠۳١ /۱( »فنصملا«)1١(‎ 

(۲) «صحیح ابن خزيمة» )۱۳۳١(‏ . 

(*) ابن المنذر فى «اللأوسط» .)١١۸/۲(‏ 
() «فتح الباري» (۱/ 577 698 . 
(6) السابق (۲/ ۳۳). 


سورك النساء 


مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل ٠‏ فإن شاء غفر له وإن شاء 
OE‏ عع امع هد 0 
أخذه بدنوبه» ثم كان عاقبته ألا يخلد فى النار» بل يخرج منها. ثم يدخل 


003 


الجنة . 

قال بعضهم: الموحّد لا يلقى في النار كما يلقى الكفارء ولا يُلقى فيها ما 
E EO‏ سريا نيا يتفي الكفار : فإن كمل توحيد العبد 
وإخلاصه للَّه فيه وقام بشروطه كلّها بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه 


رص 


ٍِ رعو 


ولسانه عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من 


8 ك 5 ر 5 م ه 3 3 2 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة 

Fs‏ 4 د 0 2 20 2 د 
وتعظيما وإجلالاً ومهابة» وخشية» ورجاء وتوكلاً» وحينئذ تحرق ذنوبه 
وخظاياء گلا ولو كانت مغل ويد الحن: وا قلا شتات كينا سبق 
ذكره في تبديل السيئات حسنات» فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظمء فلو 
وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطاياء لقلبها حسنات» كما في «المسند) 
1 5 1 1 ا 0 َو و 1 
وغيره» عن أم هانئ» عن النبى يةه قال: «لا إله إلا الله لا تترك ذنيًا ولا يسبقها 
عمل" 

وفى ال عن شداد بن أوس » وعبادة بن الصامت أن النبى علا 
قال لأصحابه: «ارفعوا أيديكم» وقولُوا: لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم 
وضع رسول الله يكل يده ثم قال: «الحمد الله اللّهُم بعشتني بهذه الكلمة 
ر ا ی 5 و 5 2 3 
وأمرتني بهاء ووعدتني الجئة عليِهاء وإنك لا تخلف الميعاد» » ثم قال: «أبشرواء فإن 


.)570 /5( أخرجه: ابن ماجه (۳۷۹۷). وأحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)١١١ /٤( أخرجه:. أحمد فى «المسند»‎ )١( 


سورة النساء 


الله قد غفرٌ لكم»("2 . 
X%* *‏ % 
قوله تعالی : ود الذين كفروا بآياتنا رف نصليهم تارا كلَّمًا نض نضجت 


رتور ر هاس 


جلودهم بدلتاهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزیزا حكيما » 


قال الله عر وجل: إن الذين کفروا بآياتنا سوف نصلیهم تارا كلما نضجت 


جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب ‏ [النساء:٠٠].‏ 

روى نافع مولى يوسف السلمي عن نافع عن ابن عمرء قال: قرا رجلٌ 
عند عمر هذه الآية: « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 1#النساء:5] فقال 
عمر: أعد علي فاعادها عليه» فقال معاد بن جبل: عندي تفسيرهاء تبدّل في 
الساعة الواحدة ماثة مرة» فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله يَك. 

چ ابن أبي حاتم وان رة 

وخرجه ابن مردويه أيضا من طريق نافع أبي هرمز أنبأنا 3 عن ابن عمر 
قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: « كلما نضجت جلودهم بدلتاهم جلودا 
غيرها #[النساء:5ه] فقال عمر: أعده علي“ وم کب فقال: يا أمير المؤمنين 
أنا عندي تفسير هذه الآية قرأنّها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها يا كعب» 
فإن جئت به كما سمعت من رسول الله ل صدقناك» وإلا لم ننظر إليهاء 
قال: إني قرأتها قبل الإسلام: « كلما تضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غَيْرَها ) 
[ النساء :07 ] في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة) فقال عفر م 
من رسول الله ل 


.)1 - 1۰ /۲( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


لسورة النساء 


نافع أبو هرمز ضعيف جداء وهو نافع مولى يوسف السلمي أيضاء عند 
طائفة من الحفاظ منهم ابن عدي» ومنهم من قال: هما اثنان وكلاهما 


8 


وروى الربيع بن برة عن الفضل الرقاشي أن عمر سأل كعبًا عن هذه | 
فقال: إن لله ا و أو فى مقدار ساعة ا ألف مرة» 


قال عمر: صدقت» وهذا منقطع . 
= ع 2 5 ا E‏ ا 5 
وروی دوير بن أبي فاختة ‏ وهو ضعيف - عن ابن عمر أنه قال في هذه 
الآية : إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودًا بيضاءً أمثال القراطيس . 


8 2 


5-7 


م" 


وخرج أيضًا بإسناده عن يحبى بن يزيد الحضرمي أنه بلغه في هذه الآية 
قال: يجعل الل للكافر مائة جلد بين كل جلدين لون من العذاب. 

وعن هشام عن الحسن في هذه الآية» قال: تأكلّهم النارٌ كل يوم سبعين 
آلف مرة كلما أكلتهم قيل لهم: عودواء فيعودون كما كانوا. 

5 الربيع بن انس قال: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 
أربعونَ ذراضًاء وسته تسعون ذراعاء وبطته لو وضع فيه جبل لوسعة فإذا 
أكلت النار جلودهم دلو او للا 

¥ #% % 
قوله تعالى: يا أَيهَا الذين ا أطيعوا الله وأطيعوا ازل 
وأولي الأمرٍ منم فَإن ناعم في شيء فَرَدُوه إلى الله وَالرسُول 


.)١75 ۔‎ ١78( «التخويف من النار»‎ )١( 


د م يو بال ووم لخر كحضن اريدم 

وسل عكرمة عن آم الولد؟ فقال: تعتق بموت سيدها فقيل له: بأ شيء 
تقول؟ قال: بالقرآن» قال: بأي القرآن؟ قال: ا أَطيعوا الله وأطيعوا الرّسول 
وأولي الأمر منكم 4 ا ان أولي الأمر. 

وقال وكيع: إذا اجتمع عمر وعلي على شيء» فهو الأمر. 

وروي عن ابن مسعود أنه كان يحلف بالاه»: إن الصراط المستقيم هو الذي 
وا عي ع ودر ار 

د عد د 

قوله تعالى  :‏ لا يستوي القاعدوت من المد إن غير أولي الضرر والمجاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فصل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنئ رفصل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيما ;€ درجات منه ومغفرة ا وکان الله غفورا رحيما 4 

قوله تعالى: 9 فضل الله المجاهدين بأمُوالهم ,أنفسهم على القاعدين درجة وكا 
وعد الله الحستئ وفْضّل الله المجاهدين على القاعدين جرا عظيما GF‏ درجات منه 


ومغفرة ورحمة 4 [النساء :55-48 ]. 
قال ابن عباس وغيره: القاعدون المفضّل عليهم المجاهدون درجة هم 
القاعدون هر آهل الأعذارء والقاعدون المفضّل عليهم المجاهدون درجات هم 
القاعدون من غير أهل الأعذار”" . 
% 3 6 


(۱) «جامع العلوم والحكم» .)١١١/۲(‏ (0) المصدر السابق (۲/ ۳٤١‏ ۔ 555). 


GD‏ سورة النساء 


قوله تعالى : [ وإذَا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا 
من الصّلاة إن خفتم أن يفتتكم الُذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم 
عدوا مبينا 27 وَإِذَا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة لتقم طائفة منهم 
معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت 
طائفة أخرئ لم يصلُوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود 
لین کرو لز لو عن اسيك واكم ټون كم م 
واحدة ولا جناح عَليكُم إن کان یکم أذى من مر أو كنتم مرضئ أن 
تضعوا أسلحتكم واخذو] حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 4 
[قال البخاري]“ : وقول اللّه عر وجل: «وإِذًا ضربتم في الأرض فَليس 
عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا إن الكافرين كانوا 
كم عدوا مبينا 12> وإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم مُعَكَ 
ولياخدوا أسلحتهم فَإِذَا سجدوا فلیکونوا من ورائكم ولتأت طائقة أخرئ لم يصلُوا 
RS‏ قوله : إن الله أعد للكافرين عذابا 
مهبينا ‏ [النساء:١١٠-٠١٠].‏ 
قوله تعالى  :‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن 
خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا ‏ [الساء:٠٠٠].‏ 
قد ذكر طائفة من السلف أنها نزلت في صلاة ة في السفرء لا في صلاة 
السفر بمجردهء ولهذا ذكر عقيبها قولّه تعالى: ور كنت فيهم فأقمت لهم 


.)۱۷/۲( البخاري‎ )١( 


سورة النساء CGD‏ 
الصّلاة 4 [الساء:٠٠٠]»‏ ثم ذكر صفة صلاة الخوف» فكان ذلك تفسيرا للقصر 
المذكور في الآية الأولى . 


وهذا هو الذي يشير إليه البخاري» وهو مروي عن مجاهد والسدي 


والضحاك وغیرهم» واختاره ابن جرير 0 

وتقدير ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن المراد بقصر الصلاة قصر أركانها بالإيماء ونحوه» وقصرٌ عدد 
الفيجلةة إل ر كةب اا صلاة السفرء فإنها ركعتان» وهي تام غير قصرء کا 
قاله عم اش . 

ا سمال الحنفي» قال ممعت ابن ر الركعتان في السفر 
تام غير قصرء إغا القصر صلاة المخافة . 

خر جه ابن زر اليه 

زروت ابن المبارك عن المسعودي ع يزيا الفقيرء قال : تھ ا د 
عد الله سال عن الزن فى الف إت ها ال ا القضر رة 
عند القتال» وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر”” . 

ور اشر جات عن طريق زائدة بن عمير الطّائي» أنه سال ابن عباس 
عن تقصيرٍ الصلاة في السفر» قال: إنها ليست بتقصيرء هما ركعتان من حين 
تخرج من أهلك إلى أن ترجع إليهم . 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند؛ /١1(‏ ۴۷)ء والنسائي (۱۱۱/۳)» وابن ماجه .)١1١554( .)١٠١75(‏ 


(؟) أخحرجه: الطبري في «التفسير» »)۲٤۷ /٥(‏ وابن أبى شيبة (؟/ 5 »)7١‏ والبيهقى (۳/ .)۲١۳‏ 
(۳) البيهقي (577/79). 


CTD‏ سورة النساء 


وتخرج الإمام احم بإسناد منقطع» عن ابن عياس» EE‏ 
رشول الله كد ركعتين ركعتين ) وحين أقام أربعا أربعًا» وقال ابن ن 
فمن صلَّى في السفر أربعًا كمن صلَّى في الحضر ركعتين. وقال ابن عباس : 

E O‏ مره واحدةٌ حيث صلَّى رسول الله يا ركعتين» دان 


الاير ركه و احا 


ا وكيع » عن سفيان» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبیر» قال : 
صلَّى رسول الله بي صلاة الخوف ركعة ركعة» قال سعيد: كيف تكون 
مور وهنا ركعتان"" . 

الوه الثاني: أن القصر المذكور في هذه الآية مطلق» يدخل فيه قصر 
العدد» وقصر الأركان» ومجموع ذلك يختص ) بحالة الخوف في السفرء فام 
إذا انفرد أحد الأمرين ‏ وهو السفرٌ أو الخوف - فإنه يختص بأحد نوعي 
القصرء فانفراد السفر يختص بقصر العددء اراد اكترف بعس مير 
الأركان. 

لكن هذا ما لم يفهم من ظاهر القرآنء وإنما بين دلالته عليه رسول اللّه 

كله إوالآية لذ عافهه وق كان ام يدل ملت الله ا ا 
أعلم : 

وقيل: إن قوله: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من 
(1) «المسند» (۱/ ۲٥۱‏ 4ع"”), 
() أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۱١/۲(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» .)١١١/۲(‏ 


ع 


سورك الننساء 


ا و ا و و ور 
الآية مع الآيتين بعدّها نزلت بسبب صلاة الخوف. 

روي ذلك عن علي فاته 

رخذ ن ریز عنه» بإسناد ضعيف جداء لا يصح. واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وقد روئ:ما يدل على أن الآية الأول المذكور فيها قَصر الصلاة إنا يزلت 
فى صلاة النوف. 

فروى منصور› عن ماهد عن أبي جاتن الزرقي » قال: كنا مع 
وسو الك كف بك TO‏ عالة : بن الوليد - فص لَّينا الظهر» 
فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لقد أصبتا غفلة» لو كنا حملنا عليهم وهم 
في الصلاة» فنزلت آية القصر بين الظهر والعصرء فلما حضرت العصر قام 
سول الله كلل مل الفا وال كرتن اناه فف خلف رس الله 
د صفء وض تعد ولف اليتق فف اخ فركم رسول الله وك 

0 8 و - و ا - 
خلفه؛ ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف الآخر 
إلى مقام الصف الأولء 53 ركع رسول الله ية وركعوا جميعًاء ثم سجد 
ايقن الصف دي يليه و e‏ الله 


.)555/0( آخرجه في «التفسير»‎ )١( 


سورة النساء 


جميعًاء فصلاها بعسفان» وصلاها يوم بني سلَيم . 

عر و کک آل را دوعا ا مو لفسا وا حبان في 

وق زوا السا وابن E‏ ¢ عن مجاهد: ا أ عا الزرقى» 
قال: کنا مع رسول الله يلك . . . فذكرة. 

ورد ابن حبانَ بذلك على من زعم: أن مجاهدا لم يسمعه من أبي عياش» 
وأن أبا عافن تمصي ل 

كأنه يشير إلى ما نقله الترمذي في «علله»"“ عن البخاري» أنه قال: كل 
الروايات عندي صحيح في صلاة الخوف» إلا حديث مجاهد عن أب 
عياش الزرقي» فإني أراه مرسلا . 

وابن حبان لم يهم ما أره السخاري فن البخاري لم ینکر أن يكوث أبو 
عیاش له و وقد 0 في «تاريخه» من الصحابة» ولا أذكر سماع 
تناه جك ا انتمل ا لديف الات ع مجاه 

> من الي کی سء وه مر ب عن ۴ 


إرساله عن النبي ية من غير ذكر أبي عياش» كذلك رواه أصحاب مجاهد» 


ل 3 


عنه بخلاف e‏ عله » فرواه کرم بن حال ور ب قايوب 
عياف 


2 


(۱) أخرجه: أحمد فى «المسند»  094/5(‏ 2)50 وأبو داود »)١775(‏ والنسائى (۳/ ۱۷۷ ۔ ,)١728‏ 
وابن حبان (۲۸۷۵). والحاكم الضف _- (TTA‏ . 
(۲) النسائی ۱۷٦۹/۳(‏ ۔ ۱۷۷)ء واہبن حبان (541/5). 


(۳) «العلل» (ص 48). 


وهذا أصح عند البخاري» وكذلك صحح إرسالّه عبد العزيز النخشبي 


. الحفاظ‎ NT 


وأما أبو حاتم الرازي» فان قال - في حديث منصور» عن اهت عن 
ابن ,عياش د : إنه صحيح» قيل له: فهذه الزيادة «فتزلت آية القصر بين 
الظهر والعصر» محفوظة هي؟ قال: نعم. 

وقال الإمام أحمد: کل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح. 

1 جاء في رواية : فنزلت : ظ وإِذًا كنت فيهم فَأََمْت لهم الصّلاة 4 اللساء:؟.1] 
وهذا لا ينافي رواية: «فنزلت آية القصر» بل تبيّن أنه لم تنزل آية القصر 
بانفرادها في هذا اليوم» بل نزل معها الآيتان بعدها في صلاة الخوف . 

اا ييه أن اله التي ارد نا قصر الحوف في السفرء وإن 
دلت على قصر السفر بغير خوف يوجهافن الدلالة الله سا وهال 

[ قال الاری ۲ و اليمان: ثنا وت غ الزهزي”) قال : سألته: 
هل صلَّى النبي ية صلاة الخوف؟ فقال: أخبرني سالم أنّ عبد الله بن عم 
قال: غزوت مع رسول الله بك قبل تجد» فوازينا العدوء فصاففنا لهُمء فقام 
رسول الله يك صل لناء فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو 
ورکع رسول الله وك من معَهُ وسجد سجدتين» ثم انصرفُوا مكانّ الطائفة 
التي لم تصلء فجاءوا فرکع رسول الله ی بهم ركعة وسجد سجدتين» 5 


4 


2 اي 2 م 
سلم» فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين». 


A 


(۱) البخاري (۱۷/۲). 


سورة النتساع 


ت 


ر 4 5 3ه 5 1١)‏ 
وخر ی و ا ا متم 


7 ىه 5 وره عو ك 
وخرجه مسلم من رواية معمر وفليح كلاهما» عن الزهري› ااا 


( 


وقد روي عن حذيفة نحو رواية ابن غر ا 

2 ا من رواية حكام بن سلم» عن أبي جعفر الرازي» عن 
قتادة» عن أبي العالية» قالَ: صلَّى بنا أبو موسى الأشعري بأصبهانَ صلاة 
الخوف» وما كان كبير خوف؛ ليريّنا صلاة رسول الله يك فقام فكبر» وكير 
5 طائفة من القوم» وطائفة بإزاء العدوّء فصلّى بهم ركعة فانصرفواء وقاموا 
مقام إخوانهم» فجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم ركعة أخرىء ثم سلّم 
فضلى كل واخد ميم الركحة اكان ردنا 

ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي العالية» أن أبا موسى كان 
بالدار من أرضص أصبهان» وما بها کبیر خحوف» ولكن أحب أن يعلّمهم دينهم 
وسنة نبيّهم» فجعلّهم صفين: ا ا السلاح مقبلةً على عدرهاء ظا 
من ورائهاء فصلَّى بالذين بإزائه ركعة» ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا 
مقام الأخرى» وجاءوا يتخلَلولَهم هی ارا وره "نفدل جزمن رکه ار 
لم سلّمء فقام الذين يلوته والآخرون فصلوا زكعة ركعة ثم صلم بعضهم 
على بعض» فتمّت للإمام ركعتان في جماعة» وللناس ركعة ركعة. 

.)١55/6( البخاري‎ )١( 
.)۱۱۲/۲( مسلم‎ )۲( 
2)١؟55( وأبو داود‎ .)٤۰ ١ - 5١085 ۳۹۹ _ ۳۹٥ _ ۳۸٥ /٥( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )۳( 


والنسائى (۳/ »)۱١۹۷‏ وابن خزعة .)١73580( »)۱۳٤۳(‏ 
(4) فى «الأوسط» .)۷٤۷١(‏ 


ل 


سورك النساء 


54 ا (Ye‏ 2 وام ه 

حر جه ابن أبى شيبة 3 وعنه بقي بن مخلد في «مسنده (o‏ . 

وهو إسناد جيد. 

CT as 

ورواه أبو داود الطيالسي» عن ابي عن الحسن ء کن أبن موسى »2 أن 
لول الله يه صلی بأصحابه - فذكرٌ يكوه وق زيادة على حديث ابن 
0 أ الطائفة الأول لات ر وذهبت لم تستدبر القبلة» بل نَخَصّت 
على أدبارها. 


وروي - أيضًا ‏ عن ابن سود عن النبي ي نحو ذلك رو 
خصّيف» عن أبي عبيدة عن عبد الله » قال: صلی بنا رسول الله وك 
صلاة الحوف. فقامُوا صفين» فقام صف خلف رسول الله ية »> وصفاً 
مستقبل العدوً» فصلى رسول الله ية بالصف الذين يلوه ركعة ثم قامُوا 
فذهيواء فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو وجاءوا أولئك فقاموا مقامهمء 
فصلّى بهم رسول الله اة ركع ثم سلّمء ثم قاموا فصلّوا لأنفسهم ركع 
ا را ا مقام أولئك مستقبلي“ العدو» ورجم أولئك 
إلى مقامهم» فصلَّوا لأنفسهم ركعة ثم سلّموا. 


لک 100 OTT‏ ع 7 (O.‏ 
خرجه الإ مام أحمد ‏ وهذا لفظه ‏ وأبو داود ‏ بمعناه ; 


العام إلى ا ىا 5 و 5 0 9 
وخصيفف. مختلف في أمره. وأبو عبيلة لم يسمع من آبيه» لکن 


(١)«المصنف»‏ (9؟/1١5).‏ (0) فى «المسندا: «مستقبل» . 
() أخرجه : أحمد في (المسند) (۱/ ۳۷٣‏ ۔ »)۳۷١‏ وأبو داود .)۱۲٤٤(‏ 


CTD‏ سورة النساء 


رواياته عنه أخذها عن أهل بيته» فهى صحيحة عندهم. 
وهذه الصفة توافق حديث ابن عمر وحذيفة» إلا فى تقدم الطائفة الثانية 
بقضاء ركعة» وذهابهم إلى مقام أولئك مستقبلي العدوء ثم مجيء الطائفة 
الأولّى إلى مقامهم فقضوا ركعة. 
ف ا 2 2 
اديت ان ع ا و قيام الطائفتين يقضون لأنفسهم» 
وو 8# و ره وو و ا 
وظاهره: انهم قاموا جملة وقضوا ركعة ركعة وحذانا. 
2 و 5 و 8 و 
وقد رواه جماعة» عن خصيف» عن أبى عبيدة» عن اين مسعودء وزادوا 
فيه : أن النبى له كبر وكبر الصفان معه جميعًا. 
5 2 و و 5 68 
وقد خرجه كذلك الإمام أحمد وابو داود : 
2 و 0 2 
وزاد الإمام أحمد: «(وهم قق صلاة كلهم». 
واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن 
ع وما وافقه : 
فذهب الأكثروة إلى انها تجائزة وة إن كان خيرها أفضل ها :هذا 
ا ل ل ل ام 7 
قول الشافعي - في أصح قوليه - وأحمد وإسحاق وغيرهم . 
ل و 
وقالت طائفة: هى غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيه من الأعمال 
1 3 3 0 ( 3 1 
المباينة للصلاة من استدبار القبلة والمشى الكثيرء والتخلف عن الإمامء وادعوا 
0 2 3 2 م 
أنها منسوخة» وهو أحد القولين للشافعي. 


ودعوى النسخ ها هنا لا دليل عليها. 


(١)أخرجه:‏ أحمد فى «المسند» ٠94 /١(‏ 5)» وأبو داود .)٠١٤١(‏ 


نة اغا TDD‏ 


وقالت طائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي 
ل لا فضل لبعضها على بعض» وهو قول إسحاق ‏ : نقله عنه ابن 

ونقل حرب عن إسحاق» أن حديث ابن عمر وابن مسعود يعمل به إذا 
كان العدو فى غير جهة القبلة . 

وزاك نوك بعض أصحاب سفيانَ كلام سفيانَ في العمل بحديث ابن 
عمر على ذلك . 

وقالت طائفة: هي أفضل أنواع صلاة الخوف» هذا قول النخعي» وأهل 
الكوفة وأبي حنيفة» وأصحابه» ا عن سفيان» وحکي عن الأوزاعي 
وأشهب المالكي . 

وروی نافع» أن ابن عمر كان يعلّم الناس صلاةً الخوف على هذا الوجه. 

وحكي عن الحسن بن صالح» أنه ذهب إلى حديث ابن مسعود. وفيه: أن 
الطائفة الثانية تصلّي مع الإمام الركعة الثانية» ثم إذا سلّم قضت ركعة» ثم 
ذهبت إلى مكان الطائفة الأولى» ثم قضت الطائفة الأولّى ركعة» ثم تسلّم . 

رل هذا ع فول چ 

5 ار ال عن اخ اند اذهب إل لاي انفكا 

وقال بعض أصحابنا: هو أحسن من الصلاة على حديث ابن عمر؛ لان 
صلاة الطائفة الثانية خلت عن مفسد بالكلية. 


.)554/١6( «التمهيد»‎ )١( 


CD‏ فور اتا 

وحكي عن أبي يوسف ومحمد والحسن بن زياد لري أن صلاة ا لخوف 
لا تجوز بعد النبي ا لظاهر قول الله تعالى : واا كنت فيهم فأقمَت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم مَك 4 الآية [النساء:؟١٠١]‏ . 

فاا وا يسلى الاس ا احرف بيد ا كل إمام يصلي 
بطائفة صلا تامة» ويسلّم بهم . 

وهذا مردود بإجماع الصحابة على صلاتها في حروبهم بعد الني كيا 


8 3 رع 2 و و ل 1 8 
وقد صلاها بعده : على بن أبي طالب» وحذيفة بن اليمانء وابو موسى 


الاو مع حضور غيرهم من الصحابة» وله شكره انح م 

وات ر وغ يعلّمون الناس صلاةً الحوف» وجابرء وابن عباس 
وغيرهما يروونها للناس تعليمًا لهم» ولم يقل أحد منهم : إن ذلك من 

وخطابه كك لا يمنع مشاركة أمته له في الأحكام» كما في قوله تعالى: 
یا ايها التبي إذا طلقم التساء فطلقوهن لعدتهن 4 [الطلاق:1]» وقوله : لخد من 
أموالهم صدفة تطهرهم وترگیهم بها وصل عَلَيْهم 4 [التوبة:۳٠٠].‏ 

وحكي عن مالك» أنها تجوز في السفر دون الحضر» وهو قول عبد الملك 
ابن الماجشون من أصحابه . 

ويحتج له بحمل آية القصر على صلاة الخوف» وقد شرط لها شرطان: 
السفر والخوف» كما سبق» ولان النبي وك نما كان يصلّي صلاة الخوف في 


.)71/94/١6( انظر: «التمهيد»‎ )١( 
حديث علي عند البيهقي (707/7)» والآخران تقدمت الرواية عنهما.‎ )۲( 


سورك النساء 


أسفاره» ولم يصلّها في الحضر مع أنه حوصر بالمدينة عام الخندق» وطالت 
مده الحصارء واشتد الخوف» ولم يصل فيها صلاة الخوف. 

وقد قيل: إن صلاة الحوف إِتما شرعت بعد غزوة الأحزاب في السنة 
الجائعة, 

وقد ذكر ا في «المغازي» من «كتابه»”") هذا تعليمًا من حديث 
عمران القطّان» عن يحيى بن أبي كَثيرِء عن أبي سلمة» عن جابر» قال: 
صلى رسول الله ية بأاصحابه في الخوف في غزوة السابعة: غزوة ذات 
الرقاع . 

چ الإمام أحمد" من رواية ابن لهيعةء عن أبي الزبير» عن جابرء 
قال : غرا رسول الله ية ست مرآر قبل صلاة الخوف» وكانت صادة الخوف 
في السابعة. 

ا تقدم في حديث أبي عياش » أن أو صلاة الخوف كانت بعسفان» 
وعلى المشركين خالد. 

ا بإسناد له عن خالد بن الوليدء أن ذلك كان في 
مخرج التي وَل إلى عمرة 

وقد تقدم أن أبا ا الصلاةء كر ناف 
خوف» وإتما صلّى بهم ليعلّمّهم سنة صلاة الخوف. 

وهذا قد يحمل على أن كان ثم خوف يبيح هذه الصلاة» ولم يكن وجد 


1 


.)0 ۱€ /0( )1( 
.)۳٤۸/۳( «المسند»‎ )۲( 


ْ سورك النساء 


خوف شديد يبيح الصلاة بالإيماء. 
وقد قال أصحابنا وأصحاب الشافعي: لو صلَّى صلاة الخوف على ما في 
حي بو عرعرت ل نص و لإتيانهم با لا 
تصح معه الصلاةٌ في غير حالة الخوف من المشي والتخلّف عن الإمام . 
اا الإمامء فلأصحابنا في صلاته وجهان» اء أن الإمام إذا نطلت 
صلاةٌ من خلق ؛ E‏ آ ا ا 
العا وفيه وجهان للأصحاب') 
% % % 
قوله تعالى: [ فَإِذَا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قاما  ٠‏ 
وقعودا وعلئ جنوبكم فَإِذَا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة 
إن الصّلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا 4 
قال البخاري): وقول الله عر وجل: إن الصّلاة كانت على المؤمنين 
کتابا موقوتا ‏ اکا :+ موا وه علّيهم . 
أا «الكتاب» فالمراد به: الفرض ولم يذكر في القرآن لفظ الكتاب وما 
تصرف منه إلا فيما هو لازم: إِمّا شرعاء مثل قوله: « كتب عليكم الصيام 4 
[البقرة:۸۳٠]»‏ «( كتب علیکم القتال 4 [البقرة:15؟] » وقوله: كتاب الله علیکم 4 
[النساء:؛ ؟] . و قدراء نحو قوله: لظ کب الله لأغلبن ) أنا ورسلي 4 [امجادلة ۲٠:‏ ]» 
وقوله: 8ه ولولا أن كتب الله علَيهم الجلاء » [الحشر:"] . 


٠ .)1۸:۷/( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۳۹/۱( صحیح البخاري»‎ ١00 


سورة النساء 


وأما قوله: موقوتا » [النساء:+١٠١]‏ ففيه قولان: 
8 5 31 عو 
أحدهما: أنه بمعنى المؤقت فى أوقات معلومة» وهو قول ابن مسعود 
TE 8 0 5 2 7‏ 
وقتادة وزيد بن أسلم. وهو الذي ذكره البخاري هناء ورجحه ابن قتيبة وغير 


واخ 


قال قتادةٌ في تفسير هذه الآية: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقنًا كوقت 
الحجج . 

وقال زيد بن أسلم: ا “كلما می جم جا تج يفول "كلما 
مضى وقت جاء وقت . : 

وقالت طائفة: معنى ظمُوقوتَا 4 [النساء:م١٠]‏ : مفروضًا أو واجبًا : قاله 
مجاهد والب وع ا ١‏ 

وروي علي بن أي طلحة» عن ابن عباس» قال: يعني : مفروضا . 

وتأوّل بعضّهم الفرض هنا على التقديرء جع العنى حينئة إلى تقدير 
أعدادها ومواقيتهاء واللّهُ افك ؤ 

وال الشافس :"الوقتوتا وال عنم + الوق E N‏ 


ودد 5 


.)۸ - ۷ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


@ تك الا 


وای رق كبر من نجواهي ا ار 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الئاس ومن يفعل 
ذلك ابتاء مرضات الله فسوف تيه أَجرَا عظيما 4 


وقوله: لا خير في كثير من نُجواهم إلا من أَمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ‏ [الساء؛ ]٠١‏ 

فتمّى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف» وخص 
من أفراده الصدقة اا بين الناين لعموم نفعهماء فدل ذلك على أن 
التناجي بذلك خصير» وأمّا الثواب عليه من الله فع عله ا 
مرضات اللّهِ. 

وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بین الناسس اق ها 
خيراء وإن لم يسع به وجه اله لا يشرئب على ذلك من التفْع عدي 
فيحصل به للناس إحسان وخير» وأما بالنسبة إلى الأمرء TO‏ 
الله واتقاء مرضاته. کان خيراً له وات عليه » وإن لم يقصد ذلك» لم 
يكن خيرا له» ولا ثواب له عليه. 

وهذا بخلاف من صام ول وذ اللي كول للم عرض الدنياء فإنه 
ل اله الكل لألّه لا نفع في ذلك لصاحبه» لما يترتّب عليه من 
الإثم فيهء ولا لغيره؛ لأنّه لا يتعدى نفعه إلى أحدء اللَّهُم إلا أن يحصل 
لأحدبه اقداء OE‏ 


٣١۔۳۰‎ /۱( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سورة النساء CD‏ 
قوله تعالى : ! ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 


2 


اه و لع 


سُوءًا يُجرَ به ولا يجد لَه من دون الله ولي ولا تصيرا 4 

0 الترمذي” '' من حديث عائشة أنها سألت النبي كل عن قوله 
تعالى : وإن تبدوا ما في أنفسكم أو فة یحاسبکم به الله 4 [البقرة: 575 ]» وعن 
قوله : من يعمل سوءا يجز به ) [النساء:17]» فقال: هذه معاتبة اللّهِ العبد بما 
يصيبه من الحمى, والنكبة» حتى البضاعة يضعها في جيب قميصه» فيفقدهاء فيفزع 
لذلك؛ حتی إن العبد ليخرج من ذنوبه» كما يخرج الَبْر الأحمر من الكير». 

وقال : و 

%* د 

وفي الترمذي”" ' عن أبي بكر الصديق أنه كان عند النبي ياه فقراً هذه الآية 
حين ارت من يعمل سوءا يجزَ به ال قال ولا أعلم إلا آي 

وجدت في ظهري انفصامًاء فتمطأت لَهَاء وقلت: يا رسول الله وأينا لم 
بعل سو اوا لوو عا ل فل سيول الله كله 11م انك اانا 
بكر والمؤمنون» فتجزون بذلك في الدنياء حتى تلقوا الله وليس لكم ذنبٌ وأا الآخرونَ 


2 ي بي - 
فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة». 


اء 


وفي اميد حرييين محلد؟ بإسناد جيد ‏ عن عائشة أن رجلا تلا هذه 
FF RF‏ :في 


الآية : lS‏ [النساء: ٠۲٣‏ ] » فقال: إنا نجزی بكل عمل 
عملنا؟ هلكنا إِذَا! فبلغ ذلك رسول الله لل فقال: انعم» یجزی به المؤمن فى 


.)۲۹۹۱( الترمذي‎ )١( 


(۲) رسالة «البشارة العظمى للمؤمن» (ص ۸۸). 
(*) الترمذي (8.78). 


0 فاع كت‎ a: sl 
الدنياء فى نفسه. فى جسده فما دونه»‎ 


تنه ته % 
قوله تعالى : وله ما في السّمَوات وما في الْأرْض وَلَقَدْ ويا 
الّذِينَ أوتوا الكتاب من قَبلكم وإيّاكم أن انوا الله وإن تكفروا 
إن لله ما في السّموات وما في الأرض وكان الله عَنيا حميدا ) 
حق اللّه على عباده أن يتقوه حق تقاته» والتقوى وصية الله للأولين 
والآخرين» قال تعالى: « ولقد وصينا الّذين أوتوا الكتاب من قبُلكم وإِيّاكُم أن انّقُوا 
اللّه 4 [ النساء:١١١].‏ 
وأصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منهء 
فتقوى العبد لربه أن يجعل بينّه وبين ما يخشاه من ره من غضبه وسخطه 
وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه . 
وتارةً تضاف التقوى إلى اسم الله عر وجل كقوله تعالى : وانّقُوا الله 
لذي إليه تحشرون 4 [المائدة:93], وقوله : یا ايها الّذين آمنوا اوا الله ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد واوا الله إن الله خير بما تعملون ‏ (الحشر:م1]» فإذا أضيفت التقوى 
إليه سبحائه وتعالى» فالمعنى: اتقوا سخطه وغضبه» وهو أعظم ما يِتَقَىء 
وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي: قال تعالى: 8 ويحذركم الله نفسه » 
[آل عمران:۲۸]» وقال تعالى: هو أهل التقوئ وأهل المغفرة » [المدثر :همع » ا 


)١(‏ أخحرجه: أحمد في «المسند» (5/ 50 -55)ء وأو يعلى ۳۸ء 7307)., واین حبان 
۳( 


(۲) رسالة «البشارة العظمى للمؤمن» (۸۸ - ٩۲‏ مختصرً) . 


سورك النساء 


سبحائّه أهل أن يخشى ويهاب. زل ويعظم في صدور عباده ج چ 
ويطيعوة» لما يستحقه من الإجلال والإكرام» وصفات الكبرياء والعظمة وقوة 
البطش » وشدة الأس . 

في ارما عن انس عن اليك في هدم الآية: اممو أذ الو 
المغفرة 4 [المدثر:>ه] قال : «قال الله تعالى: أنا أهل أن اتی فمن اتقاني فلم يجعل 
معي إلا آخر» فأنا اهل أن أغفر له“ . 

ؤثارة تضاف التتفوق إلى غقاب الله وإلى مکانه» كالنار» أو إلى زمانه» 
كيوم القيامة» كما قال تعالى: طواتقوا الثَارَ الي أُعدّت للكَافرين» آل 
عمران:171]» وقال تعالى: ظفَائَقوا الثار الي وفودها التاس والحجارة أعدّت 
للكافرين 4 [البقرة:4؟]» وقال تعالى: [واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 
[البقرة:١۲۸]‏ » « واتقوا يوما لا تجزي نفس عن تفس شيا 4 [البقرة :44 ١؟١].‏ 

ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات» 
وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات» وترك المكروهات» وهي أعلى 
درجات التقوىء قال الله تعالى: والع ر ذلك الكتاب لا ريب فيه دی 
مين 48 الْذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون 58 
والّذين يؤمنون بما أنزل يك وما أنزل من قَبْلك وبالآخرة هم يوقنون 4 [البقرة:١-4].‏ 

وقال تعالى: « ولكن البر من آمن الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والين 
وآتى المال على حبّه ذوي القربئ والْيتامَئ والْمَساكين4 إلى قوله: «أولتك الذين 


صدقوا وأولئك هم المتقون 4 [البقرة:/ا/ا١‏ ]. 


(۱) أخرجه: الترمذي (۳۳۲۸). 


CD‏ سورة النساء 


ووو و د ا ر 5 5 ص 508 
قال معاذ بن جبل : ينادى يوم القيامة : أين المتقون؟ فيقومون في كنف من 
رو 2 3 ت 
الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستترهء قالُوا لّه: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا 
الك رعا اا شلوا له الماك 


وقال ابن عباس : اتقون الذين يحدّرون من اللّه عقوبته في ترك ما يعرفون 
من الهدى, ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. 

وقال الحسن: المتقون اتَقَوا ما حرم عليهمء وأدوا ما افترض عليهم . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ليس تقوى اللَّه بصيام النهارء ولا بقيام الليل» 
والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض 
اللّه» فمن رزق بعد ذلك خيراء فهو خير إلى خير. 

وقال طلق بن حبیب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
وات الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب اللّه. 

وعن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيّه من مثقال 
ذرة تی يروك عفن ما یری أنه خلال کے أن يكون راما يكون حجان 
بينه وبين الحرام» فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: 8 فمَن يعمل 
مثقال ذرَة خيرا يره 4 ومن يعمل مثقال در شرا يره 4 [الزلزلة: ۸-۷] » فلا تحقرن 
شينًا من الخير أن تفعلّه» ولا شيئًا من الشر أن تتقيه . 

وقال الحسن: ما زالت التقوى بالتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة 
الحرام . 

ا yT‏ 
وقال الثوري: إنما سموا متقين» لأنهم اتقوا ما لا يتقى . 


وقال.موسى بن آعين: اتقون رهوا عن أشياء من الخلال :مخافة أن يقعوا 


ىة لاء TD‏ 


في الحرام» فسماهم الله متقين. 


وم کر الا يبلغ العبد أن يكونَ من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذر) 
2 و 5 1 
)۱( وحدیث : «من اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه)00) 
و و و وم 2 
لشريكه . 
و 2 A gag‏ 
وقال ابن مسعود في قوله تعالى: 9 اتقوا الله حق تقاته © [آل عمران ٠٠۲:‏ » 
5 2 ل ا ل وه م 2 - و 
قال: أن يطاع › فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» وأن يشكرء فلا يكفر. 
201 و يي (م) 2 2 0 ا و 
وخرجه الحاكم مرفوعا  ٠‏ والموقوف أصحء وشكره يدخل فيه جميع 
فعل الطاعات. 


ما به بأس» 


ومعنى «ذكره فلا ينسى»: ذكر العيد بقل لأوامر الله فى حركاته وسكناته 
وكلماته فيمتثلهاء ولنواهيه في ذلك كلّه فيجتنبها . 

و يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات» كبا قال ی هة 
ول عق لري فال هل اعت ا ا شوك؟ قال: نعم» قال: 
كيب مت قال : إذا رايت الوك دلت س اى اور أن انميت 
عنه» قال: ذاك التقوى. 

وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 


9 


1 3 ر ر 5 EY‏ 


.)57١0( وابن ماجه‎ ,.)555١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)60١ 25 /0( ومسلم‎ (° /1١١ أخرجه: البخاري‎ )( 
موقوقًا.‎ )۲۹٤ /۲( الحاكم‎ )*( 


سورك النساء 


واصتّع كماش قوق از ض الشّوك يحذَرٌ مايرى 
عمدت كيك EE‏ تعن اوعفر 
وأضل التفوئ: أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي» قال اعون ر عبد الله 
تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم منها إلى ما علمت منها. 
وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس» قال: كيف يكون متقيّا من لا 
يدو ما ی الم قال رو إ8 كيك لا ین تفن كلك ارا وة 
كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تعض بصرك» وإذا كنت لا تحسن تتقي 
رقف بنك عل غا :وق ان ا ا 
ّي قد اختلقَت فاعمل إلى سيفك فاضرب به أحد)» . 
ثم قال معروف: ومجلسي هذا لعلّهُ كان ينبغي لنا أن ته قال : 
ومجيئكم معي من المسجد إلى هاهنا كان ينبغي لنا أن نتقيّه» أليس جاءَ في 
الحديث: «إنه فتنة للمتبوع» مذلة لتاب ؟ 
يعني : مشي الناس خلف الرجل . 
ا e‏ : 5 0 
وفي الجملة؛ فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقهء ووصية رسول الله كل 
لأمته» وكان بي إذا بَعَثَ أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى 
الله وق ننه و الل ر 
)١(‏ الخبر في «الحلية» (۸/ 0759 . 
وحديث محمد بن مسلمة: أخرجه ابن ماجه .)۳۹٦۲(‏ وحديث (إنه فتنة للمتبوع» ومذلة 
للتابع» إنما هو من قول عمرء أخرجه: الدارمي (0171). وخرج - أيضًا ‏ (0717) نحوه عن 


(۲) أخرجه: مسلم )۱۳۹/١(‏ من حديث بريدة. 


سورة النساع 


ٍ و س 2 20 ب 
ولا خطب رسول الله َة في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى 
الله وبالسمع والطاعة لأتمتهه"" . 
22 50 2 ا 6 e‏ 
ولا وعظ الناس » و له : كأنها موعظة مه فأوصناء قال: الأوصيكم 
بتقوى الله والسمّع والطاعة»!") : 
5 5 ً ص بير و - و و 
وفي حديث أبي ذر الطويل الذي خرجه ابن حبان وغيره: قلت: يا 
ر ت 5 10 8 - 3 3 “3 00 
رسول الله أوصني › قال : «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كلّه»٠“‏ 
ك 2ے 3 ۶ 2 0 3 
وخرج الإمام ا ج أبي سعيد الخدري» قال: قلت: يا 
رسول الله أوصنى » قال: «أوصيك بتقوى الله» فإنه رأس كل شي وعليك 
بالجهاد» فإنه رهبانية الإسلا»“ . 
و و . ِ 4 9 
وخرجه غيره ولفظه: قال : «عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير“ . 
وفي الترمذي عن يزيد بن سلمة: أنه سأل النبي ية قال: يا رسول الله 
. و - 7 ر و را اه ٍِ 
إنى سمعت منك حديثا كثيرا فأخاف أن ينسنى أوله آخره» فحدثنى بكلمة 
8 ا ر ا 1 1 1 1 
تكون جماعاء قال: «اتق الله فيما تعْلّم)() : 
,و 8 أ 5 و و 
ولم يزل السلف الصالح يتواصون بهاء كان أبو بكر الصديق نه يقول 
فى خطبته : أما 7 فانی أوصيكم بتقوى الله وأن نوا عليه بم هو أهلّه 
)١(‏ السابق  1/4/5(‏ ۸۰)ء (15/5- )٠١‏ عن أم الحصين. 


() أخرجه: أحمد في «المسند» »)١١15/54(‏ وأبو داود (/55-1)» والترمذي (2»)57175 وابن ماجه 
)٤۳(‏ عن العرباض بن سارية. 

(۳) أخرجه: ابن حبان (3501). 

.)87 /۳( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )٤( 

() أخرجه: الطبراني في «الصغير» (4۲۹)ء وأبو يعلى (. .0 

(5) أخرجه: الترمذي .)۲٦۸۳(‏ 


CD‏ سورة النساء 


ون لطر ا الرقة الم و قمع ا الا لاف بالمسالة» فإن الله عر وجل انى 
على زكريا وأهل بيته» فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتتا ربا 


ورهبا وكانوا لتا خاشعين  ١7‏ [الأنبياء:0]. 


َع 


ول يرث ارقا وفيد إل عير دعا وداد توص وأول ما قال 

له :تانق الله ا عم : 
عن کيا اع 3 3 0 4 

وكتب عمر إلى ابنه عبد اللّه: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز 
وجل» فإنه من اتقاه اة و اه عضرا هن كر و فاجعل 
التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك . 

۾ 4و م كن و يي ٍ 

واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية» فقال له: أوصيك بتقوى 
الله عدر وجل الذي لآ بد اللقا سرد ا .ولا مح الك دونه وهو ملك 
الدنيا والآخرة. 


8 


راع و و ءِ 2 ا 2 4 

وكتب عمبر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي 
لا يقبل غيرهاء ولا يرحَم إلا أهلهاء ولا ينيب إلا عليهاء فان الواعظينَ بها 
كثيرء والعاملين بها قليل». جعلنا الله وإياك من الحقين. 

ولما و خطبء یحی اله وان عليه ققال: أوصيكم بتقوى الله ع 
وجل» فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء»ء ولیس من تقوى الله 
حف 

7 0-4 ىو 1 2 ع 9 0 مض 2 3 

وقال رجل ليونس بن عبيد: اوصني » فقال: أوصيك بتقوى الله 
والإحسان. فإن اللَّهَ مع الذين اتقوا والذين هم محسئون. 


.)۲۸۳ /۲( أخرجه: ابن أبي شيبة (568/17)», والحاكم‎ )١( 


سورة النساء @ 


0 ل ت 3 2 
وقال له رجل يريد الحج: أوصني» فقال له: اتق الله فمن اتقى الله 
فلا وحشة عليه. 


وقيل لرجل من التابعين عند موته : أوصتاء فقال: أوصيكم بخاتمة سورة 
النحل : إن الله مع الذين انَقَوا والّذين هم محسنون » [النحل:۸٠٠].‏ 

وكتب رجل من السلف إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله فإنّها أكرم ما 
اسروك > وازن ما أظهرت» وأفض من ادخرت ؛, أعانا الله ورياك عليه 
وأوجب لنا ولك ثوابها. 


2 


وكتب رجل إلى أخ له: أوصيك وأنفسّنا بالتقوى» فإنّها خيرٌ زاد الآخرة 
والأولى» واجعلها إلى كل خير سبيلك» ومن كل شر مهربك» فقد توكل 
الله عر فل لأهلها بالنجاة مما يحذرون» والرو دمن ج ل يرن 

وقال تعن : كنت إذا أردت اروج قلت للحكم: الك حائحة؟ فقال: 
ا ا النبي لا معاد بن جبل : «اتق الله حيثما كنت وأنبع السيئة 
الحسنة تحهاء وخالق الناس بخلّق حسن» . 

وقد ثبت عن النبي بيا أنه كان يقول في دعائه : «اللّهم إني أسالك الهدى 


ّ ّ 0) ۳ 
والتقى والعفة والغني» .7" . 


.)۱۹۸۷( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)8١/48( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)570  5١١/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )*( 


CW.‏ سورة النساء 


قوله ان إت المنافقين في الدرك 
الأسفل من الثار ولن تجد لهم تصيرا 4 
قال اللَّهُ عر وجل: إن المتافقين في الدرك الأَسَفَل من الثار) [النساء:ه؛٠»‏ 
وقد قرئ «الدرك» بسكون الراء وتحريكها وهي لغتانء قال الضحاك : الدرك 
إذا كان بعضها فوق بعض» والدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض» وقال 
غيره: الجنة ات ا ا 


E‏ درجات أيضًاء كما قال تعالى بعد أن ذكر أهل الجنة 
وأهل النار: « ولكل درجات مما عملوا) [الأنعام:1+5]» وقال: « أفمن اتبع رضوان 
له كن با خط من له مأ جهن و اير 60 هم درجت عد اله 
[آل عمران:118-177]» قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : رجات الجنة عب 
غلا و النار تذهب ا 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى: الها سبعة 
أبواب 4 [الحجر:4؛]» قال: لها سبعة أطباق. 

وعن قتادة : « لكل باب منهم جز مقسوم 4 [الحجر:؛4] » قال: هي واللّه 
منازل بأعمالهم . 

وعن يزيد + بن أبي مالك الهمداني» قال: لحيل عة ران تانق يض 
منهأ نار إلا وهي تنظرٌ إلى التي ته مخافة ا ن تأكلّها. 

وعن ابن جريج في قوله : لإ لها سبعة أبواب ‏ [الحجر:»؛] قال : اوا جهنم 
ثم لظّى. ثم الحطمة» ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيم ثم الهاوية» وفيها 
أبو جهل . 


وروی تا الذائى و ES‏ - عن الحسن عن أبي سنان عن 


نسورة النساء 


الضحاك.» قال : للثار س اواب اي ية أذراك ا عك بعض » 
فأعلآها فيه أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم 
يخرجون منهاء وفي الثاني اليهود» وفي الشالث النصارى» وفي الرابع 
الصابئون» وفي الخامس المجوس» والسادس فيه مشركو العرب» وفي السابع 
المنافقون» وهو قوله: إن المتافقين في الدرك الأسقل من الثّار) [النساء:ه؛١].‏ 
و ت و 
5 0 لوال 0 0 - ع 

مسعود: أي آهل النار أشدكد عذايا؟ قالوا: اليهود والنصارى والمجوس› قال: 
لا ولكن المنافقينَ فى الدرك الأسفل من النار في توابيت من نار مطبقة عليهم 
ليس لها أبواب. 

وروى عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة في قوله تعالى : إن المنافقين 
في الدرك الأسفل من الثار 4 [النساء:ه؛ ]١‏ قال : الدرك الأسفل نيوت لها وات 
تطبق عليها فيوقد من فوقهم ومن وتحتهم» قال تعالى: « لهم من فوقهم ظلل 
من النار ومن تحتهم ظلل © [الزمر:16]. 

5 و 2 31 

وقال ابن المبارك» عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن زحر» عن أبي 

5 00 ني 5 3 8 
يسار قال: الظلة من جهنم فيها سبعون زاوية في كل زاوية صنف من 
ا 
2 و 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن كعب» قال : اقتحام العقبة في كتاب 
الله يعنى قوله: فلا اقتحم العقبة 4 [البلد »]١١:‏ شغي درج فن النار. 

وعن ضمرة قال: سمعت أبا رجاء قال: بلغنى أن العقبة التى ذكر الله فى 
كانه فیا م ا جه وها سوه الف سل 


سورك النساء 


86 ل 0 355 0 2 ع 1 
وعن عطية عن ابن عمرء قال في العقبة : جبل في جهنم» افلا أجاوزه 


53 50 ا 1 
وعن مقاتل بن حيان قال: هي عقبة في جهنم». قيل: باي شيء تقطع؟ 


وفي «الصحيحين» ولفظّه للبخاري عن ابن عم قال: رأيت في المنام أنه 
جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد» ثم لقيني ملك في 
يده مقمعة من حديد» قالُوا: لن ترع» نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة 
من الليل» فانطلقوا بي حتى وققوا بي على شفير جهنّمء فإذا هي مطوية 
كطي البثر لها قرون كقرون البئر» بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد» 
وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رءوسهم أسفلّهم» وعرفت رجالاً من 
قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة 
على رسول الله يك فقال: «إن عبد الله رجل صالح»“ . 

عن خالد بن عمير» قال: خطبنا عتبة بن غزوان فقال: إنه ذكرلنا أن 
الحجر يلقى من شفة جهتم فيهوي فيها سبعين عام ما يدرك لها قعراء واللّه 
لنملاته» أفعجبتم؟ خرجه هكذا مسلم موقوقًاء وخرجه الإمام أحمد موقوثًا 
ومرفوعًا والموقوف أصح”" . 

و + ارمق من حديث الحسن» قال: قال عتبة بن غزوان على منبرن 
هذا - يعني منبر البصرة - عن النبي بيا قال : إن الصخرة العظيمة لتلقّى من 
شفير جهنم فتهوي سبعين عام وما تفضي إلى قعرها» قال: وكان عمر يقول: 


.)٠١۹ »۱۵۸/۷( أخحرجه: البخاري (۱/ ۱۲۰)» ومسلم‎ )۱( 
.)5١/6( .)۱۷٤/٤( وأحمد‎ »)۲۱١ - ۲٠٣ /۸( مسلم‎ )5( 


سورة النساء WD‏ 


أكثروا ذكر النار» فان عر شديد وإن قعرها 0 وإن مقامعها جد ا" 
ثم قال: لا يعرف للحسن سماع من عتبة بن غزوان. 

وخرج مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة» قال: كتا عند النبي كل يوم 
فسمعنا وجبة فقال النبي ی : «أتدرون ما هذا؟» فقلنا : الله 5 أعلم» 


قال : «هذا حجر أرسل في > جهنم منذ سبعين خریقًاء فالآن انتهى إلى قعرها»7؟) 
EE 1 2.0‏ ل فم - ر 
وخر ج أيضا عن أبي هريرة قال: والذي نفس ابي هريرة دده إن قعر 
1 26 
جهنم لسبعين خريفا © . 
e Es 3‏ | يلاله ٠‏ > م 
وخرج الحاكم من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي َيه قال: «لو أخذ سبع 
خلفات بشحومهن فألقينَ من شفير جهنم ما انتهين إلى آخرها ن ا 
١‏ 32 و 2 2 سا ت 3 2 و 
وخرج البزار والطبراني من حديث بريدة عر عن النبي ييه قال : «إن الحجر ليزن 


ت رقن واف جو فهر ميض و 


0 ابن حبان في (اصحيحه) من حديث أبي موسى الأشعري عن 
8 اه Ae‏ 2 ا 2 5 م كنك 0 3 
النبي ية قال : «لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفا قبل أن يبلغ 
قعرهاً» 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (هلا6؟7). 

(۲) أخرجه: مسلم (۸/ .)١6١‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (۱۲۹/۱). 

.)107/5( أخرجه: الحاكم‎ )٤( 

() أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (0104): وأخرجه البزار بلفظ مقارب ۳٤۹۳(‏ ۔ کشف). 
(5) أخرجه: ابن حبان /1١5(‏ 7/158). 


GD‏ سورة النساء 


وال إن البنارلة< اننانا مرن عن الذهرى قال يلهنا أن اد بن جل 


س و تاا م 1 5 3 
كان يحدث عن النبى مي قال : «والذى نفسى بيده إن ما بين شفة النار وقعرها 
كصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن. تهوي من شفة النار قبل أن 
و 2 7 7 
تبلغ قعرها سبعين خريقا»”'' . 


0 و RY E‏ و 8 2 
قال ابن المبارك : وإن هشيما قال: أخبرني زكريا بن أبي مريم الخزاعي » 


3 


قال: سمعت أبا أمامة يقول: إن ما بين شفير جهنم مسيرة سبعين خريفًا من 
2 ہو ےو و 
حجر يهوي أو صخرة تهوي عظمها لعظم عشر عشراوات عظام سمان» فقال 
١‏ م ee e‏ 3 ل : 0 
له رجل: هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعمء غي وآثام 
٠ ٠. ٠ 7 5‏ .2 ع ع س 
وقداروق هذا بإسناد فة تيغب من طريق لفات ين عار عن أب أمامة 
90 5 ع 5 7 و ص ص 5 
عن النبي يِه وزاد فيه قلت: وما غى وما آثام؟ قال: «بثرٌ يسيل فيهما صديد 
coro cr 2 1 031 r‏ يل 
أهل النار»» وهما اللتان ذكرهما الله تعالى فى كتابه © فسوف يلقون غيًا 4 
1 0 و 00-0 ا 2 
[مريم:ده] وفى الفرقان: ٠ل‏ يلق أثاما 4 [الفرقان :1۸ ] .والموقوف أصح . 
5 0 8 ا و و 3 2 0 و 
وقد روي من وجه اخر» قال حريز بن عثمان: حدثني عبد الرحمن بن 
- 2 ن 5 0 
ميسرة الحضرمي عن أبي أمامة أنه كان يقول: إن جهنم ما بين شفتيها إلى 
NR‏ 7 2 2 2 
قعرها سبعول» أو قال : حمسول خريفا للحجر المتردي› والحجر مثل سبع 
خلفات مملوءة شحمًا ولحمًا. 
خرجه الجوزجاني . 
وہ 5 0 8 031 سا 
وروى مجالد عن الشعبي » عن مسروق» عن عبد الله» عن النبي وي 
1000 5 ع ع 5 1 0 3 و و 
قال: «ما من حاكم يحكم بين الناس إلا يحبس يوم القيامة وملك اخذ بقفاه حتى يقفه 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (ص 85). (۲) المصدر السابق. 


وة النشناء ED‏ 


م الى و 4 4“ ا O‏ ا 
على جهنم. ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجلء فإن قال له: ألقه ألقاه في مهوى أربعين 


خر 


عه الإمام أحمد. 
وروى عبد الله بن الوليد الوضافي » حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن 
أف كال + قال رسول اللّه يك : «يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ على جسر جهنم 
فيرتج ذلك اسر به ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مکانه» فإن کان مُطیعا لل 
في عمله مُضّوا به» وإن کان عاصيًا لَه في عمله انخرق به ا لجس فيهوي في جهنم 
نقدار خسان عاماة فقال له :عمر: مق يطلب العمل بعد هذا قال ابو در هد 
لك E I DNASE N‏ 
أبا الدرداء هل سمعت من النبي يا حديئًا حدثني به أبو ذر» قال: فأخبره 
أبو ذر فقال: نعم ومع انين عمسون عام يهوي به إلى النار. الوصافي 
لذ يحتفا لديف كات فييك هاندا راه 
ويد و عبد العزيز وفيه ضعف شديد عن سيار عن أبي وائلٍ أن 
أبا ذر قال لعمر: سمت ورل الله كله ول كر معناه» وفي حدیثه : 
«وإِن كان مسيئًا انخرق به الجسر فهوى في قعرهًا سبعين خريقًا» . 
وفي موعظة الأوزاعي للمنصورهء قال: أخبرتي بريد بو ار عن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أبا ذر وسلمانَ قالا لعمر: سمعنا 
رسول الله بيا يقول» فذكراه بمعناه» وقال: «هوى به في النار سبعين خريقًا» . 
وفي «الصحيحين» عن بي هريرة عن النبي ية قال: إن العبد ليتكلّم 
بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب» . 


(١1)أخرجه:‏ أحمد .)570/١(‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (170/8), ومسلم (۲۲۳/۸ - 174). 


لسورك النساء 


وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أي هريرة عن البي 
00 إن الرجل ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأنسًا يهوي بها في النار سبعون 
خريق70١‏ أ وخرج الا کو جف ابن مسعود عن النبي كله . 

وفي «تفسير ابن جرير» من رواية العوفي عن ابن عباس» في قوله تعالى : 

ا 0 26 جا ء 3 * 8 

قال : ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 
أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم ثابتة في أصل الجحيم . 

E ا 5 ا‎ 5 E 

وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم» فزعم أعداء 
الله أنه إذا خلا العددٌ الذي وجدوا في كتابهم أيامًا معدودةٌ» وإنما يعني بذلك 
ا الذي ينت ينتهي إلى 0 ا فقالُوا: إذا خلا العدد انقضى الأجل فلا 
عذاب» 5 جهنم ويلك فذلك قوله :ن تَمَسَنا التار إلا ايام معدودة 4 
[البقرة:٠۸]‏ يعنون بذلك الأجل» فقال ابن عباس : لا اقتحمّوا من باب جهتم 
ساروا فى العذات جحي اتا اك شجرة ة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة. 

EE e 2 2 ٤ 

وهي أربعون سنه» فلما أكلوا من شجرة الزقوم وملؤوا البطون آخر يوم من 
الأيام المعدودة» قال لهم خزنة سقر: زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أيامًا 
معدودةً وقد خلا العدد وأنتم في الأبدء فأخذ بهم في الصعود في جهنم 
يرهقون. 

ففي هذه الرواية عن ابن عباس أن قعر جهنم ومسافة عمقها أربعون عامّاء 
وأن ذلك هو معنى ما في التوراةء ولكن اليهود حرفوه فجعلوه ساف فا ن 
طرفيهاء وزعموا أنه إذا انقضت هذه المدة أن جهنم تخرب وتهلك. فإِنَ ذلك 


.)۳۹۷۰( وابن ماجه‎ .»)77١5( أخرجه: أحمد (27777/5 ۲۹۷)» والترمذي‎ )١( 


رة لاء DD‏ 


من كذبهم على الله وتحريفهم التوراة . 
# عد # 
قوله تعالى: إلا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ) 
وروي عن ابن عباس» في قوله تعالى : طلا يحب الله الجهر بالسوء من اقول 
إلا من ظلم 4 [الساء:م14]» قال: لا يحب اللّهِ أن يدعو أحدّ على أحدء إلا أن 
يكون علا زو بقن بد فق وحم اله الود على ام لاله ولك فقول 
ال إلا من ظلم 4 الجا 1و قر فهر ير : 
وقالة كلس د ا ق و 
ل إلا من ظلم 4 [النشاء :]وم یر ا ا 
وقال الحسن: قد رخص له أن يدعو على من ظلَمَّه» من غير أن يعتّدي 
عليه. وروي عنه قال: لا تدع عليه» ولک قل: اللَّهُم أعني عليه 
واستخرج حقي منه" . 
د د كد 
قوله تعالى: ا يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهًا 
ندم وله إد لم يكن لهاو ين 
كانتا انتين فلهما الثلتان مما ترك وإن كانوا إخوة 
(۲) مختصر فيما روي عن آهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق (ص 575). 


WD‏ سورة النساء 


جال وتساء لكر مل خط الأ بن له 
لاه ع 4g‏ ق و مه عو 
لكم أن تضلوا والله بكل شيع عليم # 
5 مم 0 ڑا AO a‏ ا او 
وقد اختلف العلماء فى معنى قوله َي : «الحقوا الفرائض بأهلها»” ' : 
فشالت ظاففنة :الاد بالقواتضن القتروض القدرة فى كعات الله تعسالن؟ 
واللزاد : اط الفسوؤوضن التعدن لن اا لهم» فما بقي بعد هذه 
الوق و + الأئزف ‏ كما يقال : هذا 


2 


لخدا ا رت ها ارت الال كن ارت اله اكه ت 
الباقي بالتعصيب» وبهذا المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة» منهم: الإمام 
اشد اتان بن اهوت نقله عنهما ان منصور. 
۰ . 3 2 # م 7 2 ع 2 8 ام 0 

وعلى هذاء فإذا اجتمع بنت واخت وعم» أو ابن عم أو ابن a‏ 
فينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت ال وا قول ابن عباس» وكان 
يتمسّك بهذا الحديث» ويقر بان الاس كلّهم على خحلافه» وذهبت الظاهرية 
إلى قوله أيضا. 

وال اف إذا كان مع البنت والأخت عصبة» فالعصبة أولّى» وإن لم 
يكن معهمًا أحدّء فالأخت لها الباقى» وحكي عن ابن مسعودء أنه قال: 

و E)‏ 3 2 
البنت عصبة من لا عصبة له » ورد بعضهم هذاء وقال: لا يصح عن ابن 
مسعود . 


. أخرجه: البخاري (۸/ ۱۸۷ ۱۸۸ -184) ومسلم (04/0) من حيث عبد الله بن عباس ذه‎ )١( 


سورة النساء CGD‏ 


0 3 و و و عع 
منهم : 0 وعلى» وعاأائشة»› وزید» وأبن مسعود» ومعاذ بن جبل» 
و 5 9 و 5 72 8 9 
وروی عبد الرراق؟ 4 أخبرنا ابن جريجم : سألت ابن طاووس عن 2 
وأخحت» فقال: كانا أبي يذكر عن ابن عباس» عن رجل» عن النبي ڪيه فيها 
يكنا وكان الوم SF‏ بذلك الرجل» قال : وكان أب ك يها 
50-0086 7 8 عن ميل 0 
ولا يقول فيها شيئاء وقد كان يسأل عنها. 
والظاهر - واللّه أعلم -: أن مراد طاووس هو هذا الحديث؛ فإ ابن عباس 
° 0 و 2 انه ١‏ 1 00 58 5 
لم يكن عنده نص صريح عن النبي 4 في ميراث الأخت مع البنت» إنما 
كإن شمف ل عر هذا الخدت 
5 م 5 03 7 
وما ذكره طاووس أن ابن عباس رواه عن رجل وأنه لا يرضاه» فابن 
ا 8 و ات و 
عباس اكثر رواياته للحديث عن الصحابة» والصحابة كلهم عدول قل رضى 
الله عنهم» وأثنى عليهم» فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاووس . 
. . 0( ۶ ¢ ° و1 3 3 
وفي «صحيح البخاري» عن أبي قيس الأودي». عن هزيل بن شرحبيل › 
قال: جاءً رجل إلى أبي موسىء فسالّه عن ابئة وابنة ابن وأخت لآب وام 
٠ 0 5 0‏ 4 1 43 5 2 َ 1 3 7 »£ 
فقال : للابنة النصف› وللأخت ما بقي وائت ابن مسعود فسيتأبعني » فاتی 
ابن مسعوده قذكر ذلك له فقال: لقد:ضللت إذا وما آنا هن المتدين؛ 
ر 0 و 2 و و 
لأقضين فيها بقضاء رسول الله عَلَيِْةِ: للابنة النصف» ولابنة الابن السدسش 
تكيلة ان يونا بتى »للا عه فال اا ا موت فاخي ناه شرل 
ابن مسعود» فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . 
وفيه ‏ أيضا ‏ عن الأعمش› عن إبراهيم» عن الأسود بن يزيد قال : 
)١(‏ في اله ثف» (۱۰/ .)۲١۰‏ () «الصحيح» .(۱A۸/۸)‏ 


GD‏ نة الا 


قَضى فينا معاد بن جبل على عهد رسول الله يكلةِ: النصف للابنةء والنصف 


م 


للأخت» ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله ا فلم يذكره”" . 


20 5 3 20-7 د ll u.‏ 
وخرجه و من وجه آخر عن الاأأسود» وزاد فيه: ونبي الله ع 


م0 


4 


يومئذ حي . 
واستدل ابن عباس لقوله بقول الله عر وجل: طفل الله يفْتِيكُمْ في الكلالة إن 
امروٌ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما ترك 4 [النساء:٠۷٠]»‏ وكان تقول : 
أأنتم أعلم أم اللّه؟ يعني أن الله لم يجعل لها النصف إلا مع عدم الولدء 
وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد وهو البنت”" . 
والصواب: قول عمر والجمهورء ولا دلالة في هذه الآية على خلاف 
ذلك لأن المراد بقوله: فلها نصف ما ترك 4 [النساء:175] بالفرض» وهذا 
مشروط بعدم الولد بالكلية» ولهذا قال بعده: ‏ فإن كانتا انين فَلهِما الثلئان مما 
ترك 4 [النساء :1175 ]2 يعني بالفرض› والاأخت الواحدة ا E‏ النصف مع 
عدم وجود الولد الذكر والأنثىء وكذلك الأخحتان فصاع د ا ا 
الثلشن مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى؛ فإن كان هناك ولد فإن كان 
ذكراء فهو مقدم على الإخوة مطلقًا ذكورهم وإناتُهمء وإن لم يكن هناك ولد 
کر بل أنثى » فالباقي بعد فرضها جت ال عم أخته بالاتفاق› فإذا 
كانت الأخت لا يسقطّها أخوهاء فكي تاليا مر هر ا 
العصبات كالعم وابنه؟ وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطا لهاء فيتعين تقديمها 
علیه» لامتناع مشاركته لها . 


.)۲۸۹۳( أخرجه: البخاري (۱۸۹/۸). (؟) «الستن»‎ )١( 
.)506 _ ۲٣٥٤ /۱۰( أخرجه: عبد الرزاق‎ )۳( 


سورت النساء 


فمفهوم الآية: أن الولد ء ينع أن يكون للأخت النصف بالفرض» وهذا 
ا ليس مفهومها آن الأخت تسقط بالبنت» اعد ها فيل د 
ميرائهاء يدل عليه قول تعالی: ومو ينها إن لم یگن لھا ولد الساء:۷» 
وف أجمعت الأمَهٌ على أن الولد الأنثى لا يمن الأخ أن يرث من مال أخته ما 
فضل عن البنت أو البنات» وإنَّما وجود الولد الأنثى يمنع أن يحور الاخ 
قرات أخته کا فنا أن الولد إن كان ذكرء منع الأخ من الميراث» وإن 
كان أنثى» لم يمنعه الفاضل عن ميرائهاء وإ تنه اة الميراث » فكذلك 
الولد إن كان ذكر متع الأخت الميراث بالكلية» وإن كان أنثى؛ منعت الأحت 
أن يعض لها النصن) ولم تمنعها أن تأخد ما قَضَلَ عن فرضهاء واللّهُ 
أعلم . 

وآما قوله :: «قمنا ابقت الفراتض” فلاولى رجل ذكرة + ققد قيل: إن اراد به 
ا لبعد ام كبني الإخوة والأعمام وبنيهم» دون العصبة القريب» 
بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكرٌ والأنثى إذا كان العصبة قريبّاء 
كالأولاد والإخوة بالاتفاق > فكذلك الأحت مع البنت بالنصً الدال عليه. 

ولها فا A‏ هافر الان لك تعفن ا 
مولاة النعمة بالاتفاق» د صورة الأخت مع البنت بالنص. 

وقالت طائفة آخروت: المراد بقوله: «الحقوا الفرائض بأهلها»: ما 00 ذوو 
الفروض في الجملة» سواء أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لهم» والمراد 
بقوله: «فما بقي» فلأؤلى رجل ذكر» العصبة الذي ليس له رض بحال. 


ويدل عليه أنه قد روي الحديث بلفظ آخرء وهو : «اقسموا امال بين أهل 


سورة النساء 


الفرائض على كتاب الله » فدخل في ذلك كل من كان من أهل الفروض بوجه 
من الوجوه. 

وعلى هذاء فما تأخذه الأخت مع أخيهاء أو ابن عمّها إذا وا 
داخل في هذه القسمة» لأنها من أهل الفرائض في الجملة» فكذلك ما تأخذه 
الأخت مع البنت. 

وقالت فرقةٌ أخحرى: المراد بأهل الفرائض في قوله: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها»» وقولَّة: «اقسموا المال بين أهل الفرائض»: جملة من سمه اللّه في كتابه 
من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلّهمء فان كل ما يأخذه 
الورثة» فهو فرض فرضه الله لهُمء سواءٌ كان مقدرا أو غير مقدّرء كما قال 
بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد: 

( فريضة من الله [النساء:٠٠]»‏ وفيهم ذو فرضٍ وعصبة» وكما قال: 
ارال تسيب من قر الولدان والأئوذ ولشساء تعيب عن ترك لادان 
والأفربون مما قل منه أو كثْر نصیبا مفروضا 4 [النساء:۷]» وهذا بش العضبات 
وذوي الفروض» فكذلك قولَّه: «اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب الله 
يشمل قسمتة بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله فإن قَسَمْ 
على ذلك ثم فضَل منه شيءٌ» فيختص بالفاضل اقرب الذكور من الورثة» 
وكذلك إن لم يُوجد في كتاب الله تصريح بقسمته بين من سمه الله من 
الورثةء فيكون حينئذ لمال لأولى رجل کر E‏ 

* 6د 6د 


.)519- 1514 /۲( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


قوله تعالى: « وتعاونوا على الْبِرٍ والتتقوئ ولا تعاونوا 
على الإنّم والعدوان وانَقُوا الله إن الله شديد العقاب 4 
إن الب يطلق باعتبار معنيين : 
أحدمُما: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم» وربّما خص بالإحسان إلى 
الوالدين» فال ير الاد ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموماء 
وقد اضف این المبارك كتايًا سماه: «كتاب ال والصلة»» وكذلك في ١اصحيح‏ 
البخاري», والجامع الترمذي» : «كتاب ال والمصلةف ويتضمن هذا الكتاب 
الإحسان إلى الخلق عموماء ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهمًا. 
وفي حديث بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جد أنه قال: يا رسول اللّه 
م أ قال : «أُمّكى قال: ثم من؟ قال: ثم أباك», قال: ثم 17 قال: «ثم 
الأقرب فالأقرب»“ . 
وم دا ا فول الي ا : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا ا 
وفي «المسند» أنه لا 2 عن احج فقال: «إطعام العا وإفشاء السام 
وفي رواية أخرى : «وطيب الكلام». 


(۱) أخرجه: أحمد (ه/ "3 0( وأبو داود (9۹). والترمذي (۸4۷). 
(؟) أخرجه: البخاري (۲/۳)ء ومسلم )١١17/5(‏ من حديث أبي هريرة غه . 
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سورة الما 


و 2 #2 و 2 اسع 5 ع ع 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين : وجه طليق وكلام 
ها عه 


وإذا قرن الب بالنّقوىء كما في قوله عر وجل: وتَعَاوَُوا على الب 
والتقُوئ )دس::٠»»‏ فقد يكون المراد بالبّ: معاملة الخلق بالإحسان» وبالتقوی : 
تجائلة ا ل ا و ای ا يكوت ا ا ق 
الواجبات» وبالتقوى: اجتناب المحرماتء وقولّه: ولا تعاونوا علَى الإثم 
والْعدوان 4 [الائدة:۲] قد يراد بالإثم: المعاصي» وبالعدوان: ظلم الخلق» وقد 
0 0 7 : 
يراد بالإثم: ما هو محرم في نفسه كالزنى» والسرقة» وشرب الخمرء 
وبالعدوان: تجاورٌ ما أذنّ فيه إلى ما نهي عنه ما جنسه مأذون فيه كقتل مَن 
أبيح قتلّه لقصاص» ومن لا يباح» وأخد زيادة على الواجب من الناس في 
الزكاة ونحوهاء ومجاوزة الجلد الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك . 

والمعنى الثاني من معنى البر: أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة» 
كقوله عر وجل: ركن فآ بال ووم الآخر والملاكة والكاب وان 
وآتى امال على حبه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 
الراب وأقام الصّلاة وآتى الزكاة وَالْمَوقُونَ بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء 
والضرَاء وحين البأس أُولّدك الّذين صدقُوا وأولتك هم المتقون 4 [البقرة:۷۷٠]»‏ وقد 
روي أن النبي ية سئل عن الإيمان» فتلا هذه الآية“ . 


فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان باللّه وملائكته 


(۱) رواه ابن أبي حاتم كما في «التفسير» لابن كثير (١/5957؟)‏ -» وأعله ابن كثير بالانقطاع . 


وكتبه ورسلهء والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء والوفاء بالعهد» والصبر على الأقدار. كالمرض 
والفقر› وعلى قاغات كالصبر عند لقاء ال 2 


% ينبا #% 


© مداه سا اه و 


و : #اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت 

عليكم نعمتي ورضيت نكم الإسلام ديت 
في «الصحيحين»“ عن عمر بن الخطاب طبه أن رجلاً من اليهود قال 
0 آية في كتابكم 5 مَعشَرَ اليهود نزلت» لاتخذنا 
ذلك اليوم عيدًا. فقال: أي آية؟ قال: الوم أكْملت لَكُمْ دينكم وَآَنْسَمت علَْكُم 
نني زرضیت کم السام دين > [الائدة:]. فقال عمر: إِنَى لأعلم اليوم الذي 


يه 


ولت فيه » والمكان الذي نزلت فيه» نزت ھون لله کيا قائم بعرفة يوم 


ر و 
حمعه . 


وخرج ا عن ابن عباس نحوه» وقال فيه : اولك کی نوغ عيد 
من يوم و ويوم عرفة. 

العيد هو موسم الفرح والسرورء وأفراح المؤمنين ورو هم في الدنيا إنما 
هو بمولاهمإذا فازوا بإكمال طاعته» وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده 
لهم عليها بفضله ومغفرتهء كما قال تعالى: طقل بقضل الله وبرحمته فبذلك 


.)85- ۸٤ /۲( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
, (۳۹ 5 ^ /۸( ومسلم‎ ›)۱۱۲/۹( »)1۳/0( ›)۲۲٤ /( 2)١8/١( أخرجه: البخاري‎ )1( 
. )١١ 457( «الجامع»‎ (۳) 


فلیفرحوا هو خير مما یجمعون ٩4‏ [يرنس:مه]. 
د كد 6د 

وقد يجتمع في يوم واحد عيدان» كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة 
أو يوم النّحره فيزدادُ ذلك اليوم حرمة وفضلاًء لاجتماع عيدين فيه. وقد 
كان ذلك ؛ اجتمع للنبي بيا في حجته يوم عرفة» فكان يوم جمعة» وفيه 
رلت هذه ال: «الومأخنت لخم سكم وأنننت لم تي ورس لك 
الإسلام دينا 4 [للمائدة:٣]‏ » اکا الدين فى ذلك اليوم حصل من وجوه: 

منها: أن المسلمينَ لم يكوتُوا حجوا حجة الإسلام بعد فرض الحج قبل 
ذلك ولا أحد منهمء هذا قول أكثر العلماء أو كثير منهم» فكمل بذلك 
ديئهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلّها . 

ومنها: أن الله تعالى أعادَ الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام» ونفى 
الشرك وأهلّه فلم يختلط بالمسلمينَ في ذلك الموقف منهم أحد. قال 
0 نزلت هذه الآيةٌ على النبي بلا وهو واقف بعرفة حين وقف موقف 
إبراهيم» اقل الشرك بوهدمت مار الجاهلية. ولم طف بالبيت 
عريان . 

وكذا قال قتادة وغيره. وقد قيل: إنه لم ينزل بعدها تحليل ولا تحريم» قاله 
أبو بكر بن عياش . 

وأمًا عام النّعمة فإنّما حصل بالمغفرة» فلا تتم التعمةٌ بدونهاء كما قال 
لنبيه گلا : ل ليَغْفرَ لَك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأر ويتم نعمته عليك ويهديك 


6 


اا 


.)٤۷۹ - ٤۷۸( «لطائف المعارف»)‎ )١( 


4 


سورة الما 


صراطا مستقيما ) [الفعح:؟]» وقال تعالى في آية الوضوء: « ولكن يريد لیطھ ركم 
ي o 0l l0‏ 6 و 2 
وليتم نعمته عليكم ‏ [الائدة:٦]‏ » ومن هنا استنبط محمد بن كعب القرظى بأن 

۰ > ص 0 و 9 72 5 32 7 ع بي 3 
الوضوء يكفر الذنوب» كما وردت الس بذلك صريحاء وتقيد له أيضا أن 
النبي ييه سمع رجلاً يدعو ويقول: الهم إني أسألك تام التّعكمة. فقال له: 
اتام التّعْمة: النجاة من الا ودخول اللئة»(١)‏ »> فهذه الآية تشهد لما روي في بوم 

5 ¢ ee 
1 عرفة أنه يوم المغفرة والعتق من انار‎ 

% ينم % 

: ال‎ e 5 5 . (Wr. 

[ قال البخاري ] : «باب: زيادة الإيمان ونقصانه» : 

وقول الله تعالی : © وزدتاهم هدى > (الکہف ٠۲:‏ ظ ویزداد الّذین آمنوا إِانا 4 
[المدثر:٠۳].‏ 

وقال: اليوم أكملت لكم دينكم 4 [الائدة:٣]ء‏ فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو 
ناقص . 

استدل البخاري على زيادة الإيمان ونقصانه بقول الله عز وجل: ١‏ وزدتاهم 
هدى 4 [الكهف:7١]2»‏ وفى زيادة الهدى إيمان آخرء كقوله تعالى: « ويزيد اللّه 
الّذِينَ اهتدوا هدى 4 [مرم:5]. 

ويفسر هذا الهدى بما في القلوب من الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتفاصيل ذلك. 

ويفسر بزيادة ما يترتب على ذلك من الأعمال الصالحة: إمّا القائمة 


(۱) أخرجه: أحمد 77١/45(‏ - 42110 والترمذي (761717) من حديث معاذ بن جبل لله . 
(۲) «لطائف المعارق» (585 - .)٤۸۷‏ (۳) «صحيح البخاري» .)١7/1(‏ 


CAD‏ سورة المائدة 
ل كابلقي: و ا كضائه وا غا 
ذلك. أو المفعولة بالجوارح كالصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد والذكر 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وو ذلك. 

ل اك دال قى مخ اة غ البلفن زافن اخ ومن 


5 ت وور 
وافقهم» كما سبق ذكره. 


واستدل - أيضً - بقوله تعالى : ل ويرداد الّذين آم هنوا إيانا 6 [المدثر:1]. 

وفي معنى هذه الآية: قولَّهُ تعالى: 9 وإذا تليّت عليهم آياته زادتهم إعانا 4 
[الأنفال :۲ ] » وقوله: فَأمًا لين آمنوا فرادتهم إیانا 4 [التوبة :4 .]١51‏ 

ويفسر الإيمان في هذه الآيات بمثل ما قُسّر به الهدى في الآيات المتقدمة . 

ادل م ايها - بقول الله عدر وجا «اليوم أكملت کم دينكم 4 
[المائدة:٣]»‏ فل ن 5 الدينَ ذو أجزاءء یکیل كمنالياء وا بفوات 
بعضها. 

وهذه الآية نزلت في آخر حياة النبي ية في حجة الوداع» وقد قيل: إنه 
لوقل بدا حاولا ولا سوام كنا قاله اي وف 

وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قال: ت الل به بشهادة 
أن لا إله إلا الله فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة» فلما صدقوا بها 
زادَهُم الصيام» فلما صدقوا به زادهم الزكاةء فلما صدقوا بها زادهم الحج 
فلمًا صدقوا به زادهم الجهادء ثم أكمل الله لهم ديتهم» فقال: ايوم أكملت 
أكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي » [امائدة:"], 


ومعلوم أن النبي اة وأصحابَه لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام 


سورة المائدة GD‏ 


دوا حجة الإسلام كمل لهم الدين بتكميلهم أركان الإسلام حيئذ» 
ولم يكن الدين قبل ذلك ناقصاء كنقص من ترك شيئًا من واجبات دينه» بل 
كان الدين في كل زمان كاملا بالنسبة إلى ذلك الزمان با فيه من الشرائع 


والأحكام» وإئما هو ناقص بالنسبة إلى زمان الذي بعده الذي تجدد فيه من 
الشرائع والأحكام ما لم يكن قبل ذلك . 

كما يقال: إن شريعة الإسلام أكمل من شريعة موسى وعيسّى» وإنّ القرآنَ 
أكمل من التوراة والإنجيل . 

وهذا كما سمى الي كله الشساء تاقصات دين وسر نقصان دينهن بترك 
الصلاة والصيام في زمن حيفيهن» مع أنها قائمة في تلك الال ا وجب 
عليها من غير الصلاة» ولكن نقصان دينها بالنسبة إلى من هي طاهرة تصلّي 
وو 

وھا می علي ان الدين هو الإسلام بكماله» ا 
عنده أن الإسلام والإيمانَ واحدء كما تقدم ذكره. 

وقد احتج سفيان بن عبينة وأبو عبيد وغيرهم بهذه الآية على تفاضل 
الإيمان. ظ 

قال أبو عسبيد: قد أخبر الله ته أكمل الدينَ في حجة الوداع في آخر 
الإسلام» وزعم هؤلاء أنه كان كاملاً قبل ذلك بعشرين سنة في أول ما نزل 
الوحي . 

قال: وقد اضطّر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: الإيمان 


اښ هو مجموع الل ولكن الدين ثلاثة أجزاء» فالا يمان 505 لكر لضي 


و 00 و 
جرع والنوافل جرء . 


فار وهذا غير ما نطق به الكتاب» فإن الله أخبرَ أن الإسلام هو 


الدين وم وزعم هؤلاء انه تفلك الذي انتهى . 

فالمرجئة» عندهم: الإيمان التصديق» ولا يدخل فيه الأعمال» وأما الدين 
فأكثرهم أدخل الأعمال فى شما وبعضهم خالف فى ذلك أيضاء ل 

٣ 5 5‏ 00 و 

ثم خرج البخاري"' في هذا الباب حديثين: 

و 3 . 00 5 و 2 ااه 

أحدهما: حديث: هشام الدستوائى: ثنا قتادة عن أنس عن النبى مَل قال : 
«بخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه ون شعيرة من خيرء ويخرج من النار 
من قال: 3لا الله وفي قلبه وزو بره م خي وبري من امار من قال: لا إله إلا 


iro 


الله وفي قلبه وزن ذرة من خیر». 

خرجه عن مسلم بن إبراهيم» عن هشام» به. 

ثم قال: وقال أبان: ثنا قتادة ثنا أنس» عن النبي بيا : «من إيمان». مكان: 
امن خير). 1 

ففي هذه الرواية التي ذكرها تعليقًا: التصريح بتفاوت الإيمان الذي في 
القلوب. 

وأيضًا؛ فيها: باب os‏ فزال ما كان يتوهم من 
ل ا 


.)۱۸ - ۱۷/۱( «صحیح البخاري»‎ )١( 


3 2 
وقد خرج البخارى هذه اللفظة فى حديث انش فى أواخر كتابه مسندة» 


من رواية معبد بن هلال العنزي» عن أنس . 
MW 5 .‏ ا ا ا © لات : : 7 
وخرج ` حديث أبي سعيد الخدري»› عن النبي يه في هذا المعنى فيما 
تقدم من «كتابه» باختلاف لفظ الخير والإيمان» كاختلاف حديث أنس. 
و 2 3 5 3 و 
تفاوت المعرفة وتفاضلها فيما تقدم. 
الحديث الثاني الذي خرجه7) في هذا الباب: 
و ر 27 ا 
حديث: طارق بن شهاب› عن عمر بن الخطاب» أن رجلا من اليهود» 
E‏ 0 عه 0 8 0 
قال له: يا امیر المؤمنين » اية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت 
lolo 5 1 1 7 5 8 32‏ وعه E‏ ره 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداء قال: أي آية؟ قال: طااليُوْم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا » [الائدة:]» فقال عمر: قد عرفنا 
ذلك اليوم» والمكان الذي نزت فيه على النبي يِه نزت على النبي كلا 
وهو واقف بعرقة يوم الجمعة. 
e‏ ا )۳( ا 
وقد خرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» © من وجه آخر عن عمرء 
وزاد فيه: أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 


0 


ت 7 92 م 
وخرج ال > عن ابن عباس» أنه قرأ هذه الايةء وعنده يهودي» 
35 0 ° د ا 2 - 2 و 2 
فقال: لو أنزلت هذه الاية علينا لاتخذنا يومها عيداء فقال ابن عباس : فإنها 


.)158/4( »)۱۹۸ -55/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (۱۸/۱)ء (/٤۲۲)ء‏ (1۳/7)» (۱۱۳/۹). 
(AT / 0 )9(‏ 

(5) «الجامع» ۳-0( 


2 


سورة الما 


نزلت في يوم عيدين : في يوم جمعة» ويوم عرفة. 

فهذا قد يَُوْحَْذٌ منه أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعلّه أهل 
الكتابين من قبلناء وإتما تكون بالشرع والاتباع . 

فهذه الآية لما تضمنت إكمال الدين وإِتَام التُعمة» أنزلها الله في يوم شرعه 
عيدا لهذه الأمة من وجهين: 

أحدهما: أنه يوم عيد الأسبوع» وهو يوم الجمعة. 

والثاني: أنه يوم عيد أهل الوتتوة وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم 
الأعظم . 

وقد قيل: إِنَّه يوم احج الأكبر . 

وقد جاء تسميته عيدا في حديث مرفوع 0 أهل «الستن ٠»‏ 75 
حديث عقبة بن عامر» عن النبي ية قال: يوم عرفة ويوم التخرء وأيام 
التشريق» عيدنا آهل الإسلا» وهي أيام أكل وشرب». 

وقد أشكل وجه على كشير من العلماءء لاله يدل على أن يوم عرفة يوم 
عيد لا يصام» eS‏ 

وحملّه بعضهم على أهل الموقف. 

قرالا لاله اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم» ومواقفهم» بخلاف 
أهل الأمصار فان يوم اجتماعهم يوم النحرء وأمًا أيام التشريق فيشارك أهل 
الأمصار أهل الموسم فيها؛ لأنها أيام ضحاياهم وأكلهم من نسكهم» هذا قول 
AS‏ 


.(o۲ /0( والنسائی‎ «((VVT) أخرجه: خمد 10/0(« وأبو داود (14( والترمذي‎ )١( 


سورة المائدة OD‏ 


وقال عطاءً: إتّما هي أعيادٌ لأهل الموسمء فلا ينهى أهل الأمصار عن 
وا 


2 
4 


وقول الجمهور أصح . 

ولكن الأيام التي تحدث فيها حوادث من نعم الله على عباده» لو اا 
بعض الناس شكراء من غير اتخاذها عيداء كان حسئاء استدلالاً بصيام النبي 
كله عاشوراء» لما أخبره اليهودُ بصيام موسى له شكراء وبقول النبي يكل 
ل ف صيام يوم الاثنين» قال: «ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه:17) ' 

فأما الأعياد التي يجتمع عليها الناس» فلا يتجاوز بها ما شرعة الله 
لرسوله» وشرعه الرسول لأمته. 

والأعياد هي مواسم الفرح والسرورء وإنَّما شرع الله لهذه الأمَّة الفرح 
والسرور بتمام نعمته وكمال رحمته» كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته 
فبدلك فليفرحوا) [يونس:58]: فشرع لهم عيدين في سنة» وعيدا في كل 


Lh 


2 


وو و و 
فاحدهما: تمام صيامهم الذي افتر ضه عليهم كل عام فإذا أتموا صيامهم 
أعتقهم من النارء فشرع لهم عيدا بعد إكمال صيامهم › وجعله يوم الجوائز» 
7 3 7 3 
يرجعون فيه من خروجهم إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة» وتكون صدقة 
1 و 2 م 
الفطر وصلاة العيد شكر! لذلك . 
)١(‏ أخرجه: مسلم (/1717 )١158-‏ من حديث عبد اللصدروة سيف ال ال عن أبى قتادة 
الأنصاري مرفوعًا به. 
وعبد الله بن معبد لم يسمع من أبي قتادة. قاله البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۹۸/۱/۳). 


سورة المائدة 


-_ 


والعيد الثاني: أكبرٌ العيدين» عند مام حجّهمء بإدراك حجّهم بالوقوف 
بعرفة» وهو يوم العتق من النارء ولا يحصل العتق من النار والمغفرة للذنوب 
والأوزار في يوم من أيام السنة أكثر منه» فل الله عقب ذلك عيذ . 

بل هو العيد الأكبرء فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم» ويقضون فيه 
تفتهم» ويوفون نذورهم» ويطوفون بالبيت العتيق . 

ويشاركهم آهل الأمصار في هذا العيد؛ فإنّه يشاركوتّهم في يوم عرفة في 
العتق والمغفرة» وإن لم يشاركوهم في الوقوف بعرفة» لأن الحج فريضة العمر 
لا فريضة كل عام» بخلاف الصيام . 

ويكون شكر عيد أهل الأمصار: الصلاة والنحرء والنحرٌ أفضل من 
الصدقة التي في يوم الفطرء ا الله تح ا امه عليه 
بإعطائه الكوثّرَ بالصلاة له والتحر» كما شرع ذلك لإبراهيم خليله ‏ عليه 
السلام - عند أمره بذبح ولده وافتدائه بذبح عظيم . 

وأما عيد الأسبوع» فهو يوم الجمعة» وهو متعلق بإكمال فريضة الصلاة» 
فن اللّهَ فورض على عباده المسلمينَ الصلاة كل يوم وليلة خمس مرآت» فإذا 
كملّت أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليهاء وأكملُوا صلاتهم فيهاء شرع لهم 
يوم إكمالهًا ‏ وهو اليوم الذي اه فيه لوقه خلق آدم» وادخل 
I aE ES‏ 

وشرع لهم الخطبة تذكيرا بنعم الله عليهم» وحٹا لهم على شكرهاء وجعل 


)١(‏ أخرجه: مسلم )٦/۳(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : احير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخخل الجنة» وفيه أخرج منها» . 


شهود الجمعة بأدائها كفارةً لذنوب الجمعة كلها وزيادة ثلاثة أياء . 
0 و ع4 م 2 و 
وفد روي أن يوم الجمعة أفضل من يوم الفطر ووم النحر. 
2 ا 2 0( 
خرجه الإمام احمد فى (امسنده 1 
وقاله متجاهد وغ 


وروي أنه حج ان : 


وروي عن علي“ أله يوم نسك المسلمين. 

وقال ابن المسيب : الجمعة أب إلى من حج التطوع . 

وجعل اللَّهُ التبكير إلى الجمعة كالهدي» فالبكّرٌ في أول ساعة كالمهدي 
بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي كبشاء ثم كالمهدي دجاجةء ثم كالمهدي 
2 

ويوم الجمعة يوم المزيد في الجنة» الذي يزور أهل الجنة فيه ربهم» يتجلّى 
لهم في قدر صلاة الجمعة. 

وكذلك روي في يوم العيدين أن أهل الجنة يزورون ربّهم فيهاء وألّه 
يتجلّى بها لأهل الجتة عمومّاء يشارك الرجال فيها النساء. 

فهذه الأيام أعياد للمؤمنين في الدنياء وفي الآخرة عمومًا. 

وام خواص المؤمنين» فكل يوم لهم عبد كما قال بعض العارفين. 


(۱) أخرجه: مسلم (۸/۳) من حديث أبي هريرة فته 

(۲) «المسند» ۳/ ٣٠‏ من حديث أبي لبابة بن المنذر مرفوعًا بلفظ : إن يوم الجمعة سيد الأيام.. 
وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى» ويوم الفطر» . 

.)۸ - 5 /۳( ومسلم‎ NNE لش جين ان د‎ O 


CD‏ سورة المائدة 


وروي عن لحر : كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. 
ولهذا ر أن وا آهل الجنة يزورون ر وينظرون إليه كل يوم 
مرنين بكرة وعشيا . 
وقد خررجه الترمذي”") من حديث ابن عمر ‏ مرفوعاء وموقوقًا. 
ولهذا المعنى ‏ واللّهُ أعلم ‏ لم ذكر ابي لاز الرؤية في حديث جرير بن 
عبد الله البجلي”" » أمرَ عقب ذلك بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبهاء فإن هذين الوقتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة 
ربُهم» فمن حافظ على هاتين الصلاتين على مواقيتهماء وأدائهماء 
وخشوعهماء وحضور القلب فيهماء رجي له أن يكون ممن ينظرٌ إلى الله في 
الجنة في وقتهما. 
فتبين بهذا: أن الأعياد تتعلق بإكمال أركان الإسلام فالأعياد الثلاثة 
المجتمّع عليها تعلق بإكمال الصلاة والصيام والحج . 
ناما الركاة» فليس لها رمان معين تكمل ف و اها الشيادنان» “فإكمالهما 
ش هو الاجتهاد في الصدق فيهماء وتحقيقهما والقيام بحقوقهما. 
ا المؤمنين يجتهدون على ذلك کر وت فلھڌا كانت أيامهم 
كلها أعيادًاء ولذلك كانت أعيادهم في الجنة سكهرة : وال ا 
د عد عاد 


)١(‏ كذا بالاصل. 

زفق «الجامع» [للتوضضة” 

.)۱۱٤/۱۳/۲( ومسلم‎ »)/ ۷۳/7 4١6١ ٠٤١ /١( أخرجه: البخاري‎ )0( 
. )۱١۳ - ۱١٤ /۱( «فتح الباري»‎ )5( 


سورة المائدة DD‏ 


م مر 
+ 
0 


/ تعالى: بيا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة 

Slt 

رن ران إلى ت واه د 

کنتم مُرضئ أو على سقر أو جاء أحد سكم من القائط أو 

لامستم النساء قَلَم تجدوا ماء فيمُموا صعيدا طَيًا فامسحوا 

2011111 

ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم لَمَلكُم تشكرون » 
لآقالاليهاتى ]ات الل ون امالك عدا سين 
ابن القاسمء عن أبيه» عن عائشة زوج النبي بيا قالت: خرجنا مع 
رسول الله ية في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالسيداء - أو بذات اليش - 
انقطع عقد لي فأقام رسول الله ياء على التماسهء وأقام الاس معه وليسوا 
على ماء» فأتى الاس إلى أبي بكرء فقالوا: ترى ما صتَعت عائشة؟ أقامت 
برسول الله يك والناس » وليسوا على ماء» ولیس معهم ماءء فجاء أبو بكر 
وول الله كل واضع رأسّه على فخذي قد نام» فقال: حَبّست 
رسول الله ي والناس» وليسوا على ماء» وليس معهم ماءء قالت 
عائشة : فعاتبّتي أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعي بيده في 
خاصرتي» فلا تحني من التحرك إلا مكاذً رسول الله ا على فخي فنام 
حتى أصبح على غيرٍ ماء» فأنزل الله آية التيمم» فا تقال د 
الحضيرٍ: ما هي بأول بر کُم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت 


() ااصحيح البخاري» (41/1)› (05/ 429 1۳/0 - 5ك (۷/ ”ام (48/ 6 3 ). 


1 


اسورة الما 


قيل : إن الرواية هنا: «فقام حتى أصبح» ورواه في «التفسير» بلفظ : «فنام 
حتى أصبح» وهو لفظ مسل( وكذا فى «المو ط)0 

هذا السياق سياق عبد الرحمن بن القاسم لهذا الحديث عن أبيه» عن 
عائشة. وقد رواه هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة فخالف فى بعض 


ألفاظه ومعانيه ما لا يضر. وقد خرجه البخاري في موضع آخر» وفي بعض 


2 


ألفاظه اختلاف على عروة - أيضا . 
وما حالف فيه: آنه ذكر أن عائشة استعارت قلادةٌ من أسماء فسقطت» 
ع2 ا 5 ر على ع 
وأن النبي ية أرسل رجلين في طلَبها وليس معهما ماء فنزلت آية التيمم . 
8 17 و 3 
وفي رواية: أنهما صليا بغير وضوء. 
4 و 0 3 03 
وهذا يكن الجمع بينه وبين حديث القاسم» عن عائشة بان القلادة لا 
rE‏ : و 
سقطت ظنوا أنها سقطت فى المنزل الماضى» فأرسلوا فى طلبها وأقاموا فى 
2 5 5-3 و 5 3 
منزلهم وباتوا فيه» وقفمل الجميع الماء حتى تعذر عليهم الوضوء. 
المكان كان يقال له: الصلصل . 
و - 2 3 2 
وروى ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيه» عن عائشة» قالت: أقبلنا مع رسول الله ية في بعض أسفاره» حتى إذا 
3 ىن 4 ت ٤‏ ر 
كا حريان ے لے ی وین الد رید و امال وهو نلك ل هاء بولك من 


.)۱۹۱/۱( «صحیح مسلم»‎ )١( 
.)٥۷ (؟) «الموطأ»؛ (ص‎ 


سورة المائدة DD‏ 


السحرء انسَلّت قلادة لي من عنقي فوقعت - وذكر بقية الحديث . 
ی 07 


ره الإمام أحمد 

وقد روي هذا الحديث من حديث عمار بن ياسر - أيضا ‏ أن البي كَل 
عرس بأولات الجيش ومعه عائشة SS‏ 
الئاس ابتغاء عقدها ذلك ع اا الف وو اا ا 
ليها و کر وان حيست الناس وليس معهم ماء؟ فأنزل الله حا رسا 
يا رخصة التطهر بالصعيد الطَيّب» فتيمم المسلمون مع رسول الله ب - 
وذكر الحديث. 

خر ج الإناء اد وار كاوه وها فک راان وات ای : 
وفي إسناده اختلاف. 

والآية التي نزلت بسبب هذه القصة كانت آية المائدة» فان البخاري خرج 
هذا الحديث في «التفسير» من كتابه هذا من حديث ابن وهب» عن عمرو 
عن عبد الرحمن بن القاسم» وقال في حديثه: فنزلت : «إيا أيها اين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 هذه الآية [المائدة :5]. 

وهذا السفر الذي سقط فيه قلادة عائشة أو عقَدها كان لعدوة الي الى 
بن الصطلق من خراعة به سسا وف 1 س يكن + :زهو الى دك 
سعد عن جماعة من العلماء» قالُوا: وفي هذه الغزوة كان حديث الإفك. 

وقد ذكر الشافعي: أن قصة التيمم كانت في غزوة بني المُصطّلق» وقال: 
)١(‏ «المسند» (709/7/5). 


() أخرجه: أحمد (:/ 202357-53 وأبو داود (۳۲۰)» والنسائى (١/77١)؛‏ وابن ماجه 
(مكف الاهة)., 


RB: 
ل‎ 


سورة الما 


أخبرني بذلك عدد من قريش من أهل العلم با مغازي وغيرهم . 

فإن قيل: فقد ذكر غير واحدء منهم: ابن عبد البر : آنه يحثمل أن يكون 

ت ت نير + ال 5 أ 

الذي نزل بسبب قصة عائشة الاية التي في سورة النساءء فإنها نزلت قبل 
سورة المائدة فين » وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن» چ 
98 نزلت كلها أو غالبها في حجة الوادع» وآية النساء نزولها متقدم . 
eT E‏ ف 

وفي اسل أبي داود) بالا وابن ت عن علي“ أن رجلا صلى 
قل تب الك NS‏ اع نزلك آية التبا 
وقد شرب في قر فنز 

فقد تبين بهذا: oS‏ 
اھ جر نيك بعك عزو | حد» ويقال : إنها حرمت في محاصرة بني النضير 
بعد أحد بيسير» واية النساء فيها لبالا > فلو كانت قد نزلت قبل قصة 
عائشة للا توقفوا حينئذ في التيممء ولا اتنظروا تو ول آية أ: خرى فيه . 

قيل : هذا لا ب لوجوه: 

أحدها: أن سبب نزول آية النساء قد صح أنه كان ما ينشأ من شرب الخمر 
من المفاسد في الصلاة وغيرهاء وهذا غير السبب الذي اتفَقّت الروايات عليه 
قن قضة اة دل خلى أن فة عاففة ول سيها اة غير آنه اتا 
وليف سى آية الاندة: 
(0()0/ 17 -61). 


(۲) أخرجه: أبو داود .)۳٦۷١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» .)٠١٠۷١(‏ ولم يعزه 
المزي إلى ابن ماجه. 


سورة المائدة OD‏ 


ص 


والثاني: أن آية النساء لم تُحَرّم الخمر مطاقًا بل عند حضور الصلاة» وهذا 
كان قبل أحدء وقنصة خغائشة كانت بعد غزوة أحد بغير خلاف» وليس في 
قصّها ما يناسبّ النهي عن قربان الصلاة مع السكر حتى تُصَدّر به الآيةٌ. 

وأما تصديرٌ الآية بذكر الوضوء فلم يكن لأصل مشروعيته» فان الوضوءً 
کان شرع قبل ذلك بكثيرء كما سبق تقريره في أول «كتاب الوضوء»» E‏ 
كان تمهيدًا للانتقال عنه إلى التيمم عند العجز عنه» ولهذا قالت عائشة: 
فنزلت آية التيممء ولم تقل: آية الوضوء. 

والثالث: أنه قد ورد التصريح بذلك في «صحيح البخاري» كما ذكرناه. 

وأما #وتفهم في الشيمح حى ترت آية اماقدة شع سين ترون الت فن 
سورة النساءء فالظاهرٌ ‏ واللّه أعلم - أنهم توقفوا في جواز التيمم في مثل 
هذه الواقعة» لان دهم للماء إنما كان بسبب إقامتهم لطلب عقد أو قلادة» 
وإرسالهم في طلبها من لا ماء معه مع إمكان سيرهم جميعا إلى مكان فيه 
ماء» فاعتقدوا أن في ذلك تقصيرا في طلب الاءء فلا يباح معه التيمم» 
فنزلت آية الائدة مَبِيَّةَ جوا التيمم في مثل هذه الحال» وأنً هذه الصورة 
داخلة في عموم آية النساء . 

ول اس هنا فقد كان طائفةٌ من الصحابة يعتقدون أنه لا يجوز 
اما ت , السفر من الفطر والقصر إلا في سفرٍ طاعة دون الأسفار 
المباحة» ومنهم م ذلك بالسفر الواجب كالحج والجهادء فلذلك را 
في جواز التيمم للاحتباس عن الماء لطلب شيء من الدنيا حتى بين لهم 
واد ودخوله في عمومٍ قوله: فلم تجدوا ماء 4 [الائدة:<]» 05 ذلك على 


سورة المائدة 


جواز التيمم في سفر التجارة وما أشبهه من الأسفار المباحة» وها نما ا 
به من يقول: إن الرخخص لا تستباح في سفر المعصية . 

وأا دعوى نزول سورة المائدة كلّها في حجّة الوداع فلا تقصح. فإن فيها 
آيات نزلت قبل ذلك بکثیر» وقد صح أن المقداد قال للنبي ية يوم بدر: ا 
قول لك غا قال بكو إسرائيل لر اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَّا ها هنا 
اغد وول هذا غل أن ها نزلت قبل غزوة بدر. واللّه اعلم. 

رقف :فر الله تفال التيمم في الآيتين بلفظ واحدء فقال فيهما: ظ وإن كشم 
جنبا فاطهروا وإن كسم مُرْضئ أو على سفر أو جاء أحد منكم من القائط أو لامستم 
شا قم نذا تہ فنا مين عي فشا برعم واكم مناه 
[المائدة :5 ]. 

فقوله تعالى: « وإن كشم مرضی أو علَئ سفر [الائدة:] ذكر شيئين مبيحين 
ا 

أحدهما: المرض» والراد به عند جمهور العلماء: ما كان استعمال الماء معه 

والثاني: السفرء واختلقوا: هل هو شرط للتيمم مع عدم الماءء أم وقع 
ذكره لكونه مظنة عدم الماء غالبّاء فإن عدم الماء في الحضر قليل أو ناد كما 
قال الجمهور في ذكر السفر في آية الرهن» أله إنما ذكر السَفَرْ لأنه مظتة عدم 
الكاتب» وليس بشرط للرهن . 

ا على أن السفر ليس بشرط للرهن ولا للتيمم مع عدم لاء 
وأنه يجوز الرهن في الحضرء والتيمم مع عدم الماء في الحضر. 

وقالت الظاهرية: السفر شرط في الرهن والتيمم. 


وض اسهد روان او اا ل السفر للتيمم خاصة» وحكي رواية عن أبي 
حنيفة وعن طائفة من أصحاب مالك . 

وعلى هذا: : فلا فرق بين السفر الطويل والقصير على الأصح عندهم . 
وقوله : ل أو جاء أَحَد منكم من الغائط أو لامستم التساء ‏ [المائدة:+]. 

قد قيل: | إن «أو» هنا بمعنى الواو. كما وا الكوفيون ذفن وَافَفَهُم فإنه 
لما ذكر السببين المبيحين للتيمم» وها التضور باستعماله بالمرض وة فقده 
بالسفر ذكر ما يستباح منه الصلاة بالتيمم وهو الوت فان ایم ليح 
الصلاة من الحدث الموجود ولا يرفعه عند كثير من العلماءء وف 
الشافعي» وظاهر مذهب أحمد وأضتخابة» ولهذا قالوا: يجب عليه أن ينوي 
ما يستبيحه من العبادات وما يستبيح فعل العبادات منه من الأحداث. 

وقالت طائفة: بل التيمم يرفع الحدث رفمًا مؤقنًا بعدم القدرة على 
استعمال الماء» وربما استدل بعضهم بهذه الآيةء وقالُوا: انما آم الله ا 
مع وجود الحدثء ولو كان التيمم واجبًا لكل صلاة أو لوقت كل صلاة - 
كما يقوله من يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث» على اختلاف بينهم في 
ذلك لا كان لذكر الحدث معتّى . ۰ 

والاظهر - واللّه أعلم -: أن «أو» ها هنا ليست بمعنى الواوء بل هي على 
بها وأريد بها التنقنسيم:والتتويع ران اليم باح في هذه الحالات 
الثلاث» واثنتان منهما مظتتان» وهما: المرض والسفر فالمرض مظن التضرر 
باستعمال الماء» والسفر مظنة عدم الماءء فإن وجدت الحقيقة في هاتين المظنتين 
جار التيمم» وإلا فلا. 


GED‏ سورة المائدة 


پے م ىد دس م مه وه و * ع2 E‏ 
ثم ذكر قسمًا ثالمّاء وهو وجود الحقيقة نفسهاء فذكر أن من كان محدئًا 


ر ت 


رل جد اء فلمم» وهةا يتسفل التاق وخر فضي هذا:دليل على أن 
التيمم يجوز لمن لم يجد الماء» مسافرا كان أو غير مسافرء واللّه أعلم . 

قر الك ديع ا E‏ 

أحدهما: الحدث الأصغرء وهو المجيء من الخائط» وهو كناية عن قضاء 
الحاجة والنَّخَلِيء ويلتحق به كل ما كان في معنا كخروج الريح أو 
لاماك من اليدن عند سن مير .ذلك 

والثاني: ملامسة النساءء واختلقوا: هل المراد بها الجماع خاصة» فيكون 
حيتئذ قد أمَرَ بالتيمم من الحدث الأصغر والأكبرء وفي ذلك رد على من 
حالف في التيمم للجنابة كما سياتي ذكْره ‏ إن شاءً اللَّهُ تعالى - أو المراد 
بالملامسة مقدمات الجماع من القبلة والمباشرة لشهوة» اوتفش الفا 
البشرتين» وعلى هذين القولين فلم يذكر في الآية غير التيمم من الحدث 
الأصغر. 

وقوله تعالى: افلم تجدوا ماء) [الائدة:+) متعلّق بمن أحدث» سواء كان 
على سفر أو لم يكن كما سبق تقريره» دون المريض؛ لأن المريض لا يشترط 
لتيممه فقد الماءء هذا هو الذي عمل به الأمة سلمًا وخلفًا . 

وحكي عن عطاء والحسن: أن فقد الماء شرط للتيمم مع المرض - أيضًا - 
فلا يباح للمريض أن يتيمم مع وجود الماء وإن خشي التلف. 

وهذا بعيد الصحة عنهما؛ فإنه لو لم يجز التيمم إلا لفقد الماء لكان ذكر 
المرض لا فائدة له. 


2. 
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وقوله : « تَيَمُمُوا 4 [اللائدة:*] أصل التيمم في اللغة القصدء ثم صارَ علما 
على هذه الطهارة المخصوصة . 
ش وقوله: صعيدا » [الائدة:٠]‏ اختلفوا في المراد بالصعيدء فمنهم : ر 
ما تصاعد على وجه الأرض من أجزائهاء ومنهم: من فسره بالتراب خاصة. 

وقول ل طَيْيا 6 [للفدة:٠]‏ فسره من قال: لمعن : ما تصاعد على و 
الأرض؛ بالطاهرء ومن فسره بالتراب» قال: المراد بالصعيد التراب المنبت» 
كقوله تعالى: لإ والبلّد اليب يحرج نباته بإذن ربه 4 [الأعراف :مه ] وهذا اب 
الشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وقال اف هافن الصهد الى كرات الك 

وقول : ل[ فامسحرا بوجوهكم وأيديكم منه 4 [المائدة:7] كقوله ف الوضوء: 
وامسحوا برءوسكم 4 [المائدة:5] . 

وقد ذكرنا فيما سبق في «أبواب الوضوء» أن كثيرًً من العلماء أوجبوا 
استيعاب مسح الرأس بالماءء وخالف فيه آخرون» وأكثرهم وافقوا هاهناء 
الا يجب استيعاب الوجه والكفين بالتيممء ومنهم من قال: يجزئ 
أكثرهماء ومنهم من قال: بجزئ مسح بعضهما كالرأس - أيضا . 

وقول النبي يك لعمار: «إنّما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تمسح بهما 
وجهك وكقَيّك» يرد ذلك ويبين أن المأمور به مسح جميعهما. 

وسيأتي الكلام على حدّ اليدين المأمور بمسحهما في التيمم ‏ إن شاءً 
ال 


وقوله تعالى: لإ منه ‏ [المائدة:د] سال يه و قال: لا تيمم إلا بتراب ل 
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E‏ باليد» فإن قوله: منه )4 [الائدة:٠]‏ يقتضي أن یون الممسوح به 
الوجه واليدان بعض الصعيدء ولا يمكن ذلك إلا فيما له غبار يعلق باليد حتى 
يقع المسح به» ومن خالف في ذلك» جعل «من» هاهنا لأبعد الغاية؛ لا 
للتبعيض» وهو بعيد يأباه سياق الكلام» واللّه تعالى أعلم'"؟ . 
00 

وقد أجمع العلماء على أن مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم فرضً 
لا بد منه في الجملة» فإن الله تعالى يقول: ظفَامْسحوا بوجوهكم وأيديكم منْه 4 
[المائدة:5]. 

ولكن اختلفوا في قدر القرض من ذلك : 


03 و 
فأما «الوجه»: 


قلعي مالك والشافعي وأحمدّ وجمهور العلماء: أنه يجب استيعاب 
بشرته بالمسح بالتراب» ومسح ظاهر الشعر الذي عليه» وسواء كان ذلك 
الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة» أم 
لاء هذا هو الصحيح . 
وفي مذهبتا ومذهب الشافعي وجه آخر: أنه يجب إيصال التراب إلى ما 
تحت الشعور الع يحب إيضال الاد :إلى ها ها ولا يجب عند اعات 
اتال لماء إلى باطن الفم والأنف. وإن وجب عندهم الضمضة والاستنشاق 
في الوضوء . 
وعن أبي حنيفة روايات» إحداها: كقول الشافعي وأحمد. والثانية: إن 


.)١6  ا//؟( «فتح الباري»‎ )١( 
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EIT IT ETE ET 
ترك قدر درهم لم یجزئه» وإن ترك دونه أجزأه. والشالثة : إن ترك دون ربع‎ 
ع ا ع‎ 5 0 0 
الوجه اجزاه» وإلا فلا. والرابعة : ا أكثره وترك الأقل مله أو من‎ 


و 


الذراع أجزأه» وإلا فلاء ب الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر. 

وسكي أبن المنذر» عن سليمان بن داود الهاشمي: أن مسح التيمم حكمه 
حكم مسح الرأس في الوضوء» يجزئ فيه البعض. 

وكلام الإمام أحمد يدل على حكاية الإجماع على خلاف ذلك. 

قال ارجا ثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجي» كاله عالت الود د 
حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ قال: يعيد الصلاءً. فقلت له: 
فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يتر ذلك من الوجه في التيمم؟ 
فقال: لم يبلغنا أن أحدا ترك ذلك من تيممه. 

قال الشالتجي: وقال أبو ا سليمان بن داود الهاشمي يجزكه 
في التيمم إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كقّّيهء لأنه بمنزلة المسح على 
الرأس؛ إذا ترك منه بعضًا أجزأه. 

قال الجوزجاني : فذكرت ذلك ليحبى بن يحيى - يعني : التيسابوري فقال: 
es‏ مسح الرأس» لا يتعمد لترك : شيء من ذلك فان بقي 
شيء منه لم يعدء وليس هو عندي بمنزلة الوضوء. 

قال المتورجاني : لم تسيع أحدا يشيع ذلك من راس في الس ولان 
أصابعه في التيمم كما يتَبعُوا ذ في الوضوء بالتخليل» فأحسن الأقاويل منها ما 
ذكره نسي قن معو أن لها ل 2 شيء من ذلك فان بقي شيء لم 
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وظاھر ها یدل علق آن ذهب ليهات بن دارد ويح :بن يتضين 
والجوزجاني: أنه إذا ترك شيئًا من وجهه ويديه في التيمم لم يعد الصلاة. 

TET CEE‏ كد قا عن الأرض» ثم 
تمسح بهما وجهك»› و ا الوجه واللّحية» أصاب ما 
أصاب وأخطأ ما أخطاء ثم تضرب مرة أخرى بكفيك . 

ومراد إسحاق: أنه لا يشترط وصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه كما 
قله من يقولهُ من الشافعيّة وغيرهم» حتى نص الشافعي: أنه لو بقي من 
محل الفرض شيء لا يدركه الطْرف لم يصح التيمم . 

واستشكل أبو المعالي اون بتو وقول الراب إن ان لق المرفقين 
بضربة واحدة» وقال: الذي يجب اعتقاده أن الواجب استيعاب الَحل بالمسح 
باليد المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الغبار على جميع المحل» قال: وهذا 
شيء أظهر به» ولم أرَ منه بدا . 

وحكى ابن عطية في «تفسيره» عن محمد بن مسلمة من المالكية : أنه لا 
يجب أن يتب الوجه بالتراب كما يتبع بالماء» وجعله كالخف وما بين الأصابع 
في اليدين - يعني : في التيمم . 

وحكى في وجوب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم قولين لأصحابهم : 
بالوجوب» والاستحباب . 

وحكى ابن حزم في وجوب تخليل اللحية بالتراب اختلاقًا. 


وأما «اليدان»: 


فأكثر العلماء على وجو هح الكفين : ظاهرهما وباطنهما بالتراب إلى 
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الكوقين: وقد ذكرنا أن بعض العلماء لم يوجب استيعاب ذلك بالمسح . 

وحكى ابن عطية عن الشعبي: أنه يمسح الكفين فقط؛ لحديث عمّارء ونه 
لم يوجب إيصال التراب إلى الكوعين» وهذا لا ك واللّهُ أعلم . 

واا مراد بحديث عمار» وبا قاله الشعبي وغيره من مسح الكفين: 

مسحييا] ل الكوعيق وا E O‏ الا 
عن شعبة» عن الحَكّم: سمع ذَرَ بن عبد الله عن ابن عبد الرحمن بن 
أبرّى » عن أبيه» عن عا البي يكل قال له: «إنّما كان يجزئك» وقيزفق 
رسول الله كيا بيده الأرض إلى التراب» ثم قال: «هكذا» » فتفّخّ فيهماء 
ومسح وجهه ويديه إلى المفصّل» وليس فيه الذراعان. 

وروی إبراهيم بن طهمان» عن حصين» عن أبي مالك» عن عمار بن 
ياسرء أن النبي ية قال له: «إنّما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم 
تشخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسْعيْنِ». 


الك 2 6 7 4 م 2 0 2 م ¥ - 
خرجه الدارقطني وقال: لم يروه عن حصين مرفوعا غير إبراهيم بن 
9 و و و 
طهمان» ووقفه شعبة وزائدة وغيرهما. 
« 5 50 0 ع . 3 4 
يعني : أنهم رووه عن حصين» عن آبي مالك» عن عمار موقوقاء 
و هم , ١ 1 e‏ 
والموقوف أصح - : قاله أبو حاتم الرازي” . 


وأبو مالك» قال الدارقطني: في سماعه من عمار نظرء فإن سلمة بن 


.)٦۷٤ _ «المسند» (”#/ا5‎ )١( 
.)۱۸۳/١( «الستن»‎ )۲( 
.)۸٥( «العلل» لابنه‎ )( 
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3 ° 
كهيل رواه عن أبي مالك» عن ابن أيزى» عن عمار. 
وقال أبو حاتم: يحتمل أنه سمع منه. 
2 0 22 0 
وأبو مالك» هو : الغفاري. سئل أبو زرعة : ما اسمه؟ فقال: لا يسمى. 
2 وو و و رمه لم 
وقال البيهقي : اسمه حبيب بن صهبان. 
وفنا قاله نظر؛ :فان حبيت بن صهيان هو آبو مالك الكاهلى الأسدي: 
8 5 0 7 اع و 3 5 ۶ 
وأما الغفاري فاسمه : غزوان ‏ : قاله ابن معين . وفد فرق بينهما ابن ابي 
ET >‏ ا الى 5 1 1 
بان حبيب بن صهبان يكنى: آبا حاتم ولا أن أبا مالك الغفاري اسمه: 
7 : 
غزوان. 
E:‏ اوك عب ر م و 7 
وروي حديثث عمار على وجه اخر: فروی الأعمش› عن سلمة بن 
و م 3 27 ا 
كهيل» عن عبد الرحمن بن أبزى» عن عمارء أن النبى تلقال له: «إنما كان 
يكفيك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض» ثم ضرب إحداهما على الأخرى» ثم 
مسح وجههء والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين» ضربة 
واحدة. 
0 0 
خرجه ابو داوده 0 . 
(WD ¢ 2‏ 0 3 | فق 
وخرجه - أيضا ٠‏ من طريق سفيان الشوري» عن سلمة بن كهيل» عن 
03 0 2 2 3 7 
أبي مالك› عن عبد الرحمن بن أبزى» قال: كنت عند عمر» فقال عمار: 
2 
قال النبى ية : «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا» وضرب بيديه إلى الأرض» ثم 
نفخهما» ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع . 


.)۳۲۲( «الستن» (۳۲۳). (؟) «الستن»‎ )١( 
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وخرجه الا 0 من طريق سفيان) عن سلمةء عن أبي مالك وعن 


غيك الله بن عيك الرحمن بن ابرع عن غيد الواحمن بق أبوئ: قال : کنا عند 
عمر ‏ فذكر الحديث» وفيه : ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه. 
ى 8 8 لم و 21 

وقد وواناهق ا بن کا RE.‏ سان والأعمش› واختلف 

نرت 
بن 3 8 ل 
hn‏ الما قنك عن اله تفل لني اقلم ا كبن ES‏ 
5 ع ما ا ا 5 و 

وعلى تقدير أن يكون ذكر بعض الذراعين محفوظًا فقد يحمل على 
الاحتياط لدخول الكوعينء أو يكون من باب المبالغة وإطالة التحجيل» كما 
E‏ ي الوضوءء القت السالسية ا 
أيضا . 

8 ا م 5 4 5 0 و نه 0 

وقد روي عن قتادة» قال : حدثني محدث عن الشعبي» عن عبد الرحمن 
بن أبزى» عن عمار بن ياسرء أن رسول الله يك قال: «إلى المرفقين». 

رجه الى وا 

5 و ك رمو 
وهذا الإسناد مجهول لا يثبت 
2 52 
والصحيح : عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن عبد الرحمن. عن أبيه» 
ت ¢ س 0 1 

عن عمار» أن النبي يك أمره بالتيمم للوجه والكفين. 
)١(‏ «السنئن» (158/1). 
(۲) «السنن» (۳۲۸) . 
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خرجه الترمذي و . 


وخرجه أبو داود”" » ولفظه : أن النبي يه أمره في التيمم: ضربة واحدة 
للوجه والكفين . 

وقد روي عن عمارء اتهم تیمّموا مع النبي كَل إلى المناكب والآباط: من 
رواية الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» عن 
در ةي نك NE EEN a‏ 
لاف فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب 
شيئًا» فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطُون يديهم إلى 
الآباط . 

خرجه الإمام أحمد وأبو داود و السا ۳ 

وقد اختلف في إسناده على الزهري: 

فقيل: عنه» كما ذكرنا. 

وقيل: عنه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عقب عن أبيهء عن عمّارء 
كذا رواه عنه: مالك وابن عي وصحح قولهما أبو زرعة وأ بو حاتم 
و 

وقيل: عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن عمّار - مرسلاً. 

وهذا حدیث منک جداء لم يزل اللا ا اه 
راويه» وقال: هو لا يعستبر به الناس -: ذكره الإمام أحمد وأبو داود 


.)۳۲۷( «السنن»‎ )( .)١55( «الجامع»‎ )١( 
.)۱۹۷ /۱( أخرجه: أحمد (2»)75515/5 وأبو داود (۳۲۰)ء والنسائى‎ )۳( 
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۶ م بف 5 8 0 
وروي عن الزهري› آنه امتنع أن يحدث به» وقال : لم أمسمعه إلا من 


عبيد الله وروي عند آنه قال لا أدري ماهو؟!: 

وروي عن مكحول. e E‏ الزهري بهذا الحديث» 
وعن ابن عيينة» أنه امتنع أن يحدّث به» وقال: ليس العمل عليه. 

وسئل الإمام أحمد عنهء فقال: ليس بشيء - وقال - أيضًا -: اختلفوا 
ف نتاه ركان الزهرى ا 6ل رى العمل عليه 

وعلى تقدير صحته» ففي الجواب عنه وجهان: 

أحدهما: أن النبي اة لم يُعلّم أصحابة التيمم على هذه الصفّةء وإِنَّما 
فعلوه عند نزول الآيةء لظئهم أن اليد المطلقة تشمل الكفين والذراعين 
والمنکبین والعضدين» ففعلُوا ذلك احتياطًا كما تمعك عمارٌ بالأرض للجنابة» 
وظن أن تيمم التب يعم البدن كله كالمْسل» ثم بين النبي كك التيمم بفعله» 
وقوله : «التيمم للوجه والكفين» فرج الصحابة كلهم إلى بيانه لا ومنهم 
عمّارٌ راوي الحديث» فإنه أفتى أن التيمم ضربة للوجه والكفينء كما رواه 
حصن عن أبي مالك» عنه» كما سبق . 

وهذا ارات ذكره انان بن رامو ف ان الي 

والثاني: ما قاله الشافعي» وأنه إن كان ذلك بأمر رلا فهو 
ميوت لن عبان احبر ان هذا أول تيمم كان حينَ نزلت آية التيممء فك 
تيمم کان للنبي يا بعده مخالف له فهو له ناسخ. 

وكذا ذكر أبو بكر الأثرم وغيره من العلماء. 


5 8 ع 0 3 ع 


الحديث الذي رواه 8 


E‏ عن عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد» عن ققادة أن الزهري 
قال : التيمم إلى الآباط» قال سعيد: ولا يعجبنا هذا. 

قلت: فد سيق عن الزهرئ أنه أنكر هذا القول» وأخبر أن الناس لا 
يعتبرون به» فالظاهر أنه رجع عنه لما علم إجماع العلماء على مخالفته واللّه 


افك 

وذهب كثير من العلماء إلى أنه يتعهي المسح لليدين بالتراب إلى المرفقين» 
هذا مروي عن ابن عمر وجابر - يقت - وروي - أيضًا ‏ عن سالم بن 
عبد الله والشعبي» والحسن» والنحَعي» وقتادة» وسقيان» وابن المبارك» 
واللَّيّثْء ومالك» والشافعي» وأبي حنيفة وأصحابه. 

رادل فض بالأحاديث المرفوعة المروية في ذلك» ولا يشبت منها 
شىء كما سبق الإشارة إلى ذلك: 

ااا 55 : بان اللّهَ تعالى أمرَ بغسل اليدين في الوضوء إلى 
افق ثم كر في التيمم مسح الوجه واليدين» فينصرف إطلاقهما في 
التيمم إل تقييدهما في الوضوءء لا سيّما وذلك في آية واحدة: ا 
من حَملٍ املق علي اليد في آيتين . 

وأجاب من خالفهم : بأن المطلق إنما يحمل على المقيد في قضية واحدة؛ 
والوضوءٌ والتيمم طهارتان مختلفتان» فلا يصح حمل مطلق أحدهما عن 
مقيد الآخر. 
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ويل علق ذلك أن أصحاب النبي بيا عند نزول آية التيمم لم يفهموا 


حمل المطلق على المقيد فيهاء بل تِيمّمُوا إلى لمناكب والآباطء وهم أعلم 
الناس بلّغة العرب» ثم بين النبي كَل أن التيمم للوجه والكفين» 
- أيضًا - ينافي حمل المطلق على المقيد فيها . 

وذهب آخرون: إلى أن التيمم يمسح فيه الكفان خاصة. 

وق ابن المنذر لأهل هذه المقالة قولين: أحدهما: يسح الكفين إلى 
الرسغين» وحكاه عن علي“ والثاني : يمسح الكفين طلقا قال عوقول 
عطاء» ومكحول» والشعبي» والأوزاعي. اخ شاف 

قال: وبهذا نقول للثابت عن نبي الله اى أنه قال: «التيمم ضربة للوجه 
والكفين». 

قلت : هذا يوهم أن من قال مسح الوجه والكفين» أنه لا ينتهي مسحهُما 
إلى الكوعين» وهذا كما حكاه ابن عطيّة عن الشعبي» كما سبق عنه» وليس 
هذا قول الأئمة المشهورين. 

وقد رف د رن ¿ الخصين» > عن عكرمة» عن ابن عباس» أذ مكل ا 
التيمم فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الواضوء؛ ل فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق 4 [الائدة:7]» وقال في التيمم : «فامسحوا بوجوهكم وأَيديكُم 
ت [المائدة:<]» وقال: ل والسارق والسارفة فاقطعوا يديهم 4 [امائدة م1 فكانت 
ا إغا هو : الوجه والكفين يعاق ال 

خرجه الترمذي» وقال: حسن صحيحٌ غریب . 
وزو الحكم بن أبان» عن عكرمة هذا المعنى - 


.)١860( «الجامع»‎ )١( 


> سورة امائدة 
وكذلك استدل بهذا الدليل مكحول وأحمد وغيرهما من الأئمة» وقالُوا: 
إن القطم يكون من الرسغء فكذلك التيمم . 
والرسغ: هو مقصل الكف. وله طرفان هما عظمان» فالذي يلي الإبهام 


ومضمون هذا الاستدلال: أن اليد إذا أطلقت انصرفت إلى الرسغ» وإن 


يدت بموضع تقيدت به» فلما قيدت بالمرفقين في الوضوء وجب عسل 
الذراعين إلى المرفقين» ولا أطلقت في التيمم وجب إيصال التراب إلى 
الرسغ» كما تقطع يد السارق ويد المحارب منه. 

وكا قال الأوزاعي : اه ضربة للوجه والكفين إلى الكوعين . 

وكذلك نص إسحاق على أن التيمم يبلغ إلى الرسغ» وخط من قال: لا 
يجزئ ذلك. وقال: الصحيح عن النبي يك المعروف المشهور الذي يرويه الثقة 
عن الثقة بالأخبار الصحيحة: أن النبي بيه علّم عمارَ بن ياسر التيمم للوجه 
والكفين» قال: وعلى ذلك كان على ب أ طالب» وعبد اللّه بن عباس » 
وال وعطاء. ومجاهد. ومكحول وغيرهم فلا جور لأحد أن يدعي 
على هؤلاء أنهم لم يعرفوا الشيميم . قال ولو قال الذراعين ا ا 
اتان لكان أشيه: 

وروی حرب بإسناده» عن زائدة» عن حصين بن عبد الرحمن» عن أبي 
مالك» عن عمار» أنه عَمّس باطن فيه بالتراب» e‏ ٹم مسح 
وجهه ويديه إلى المفصل . 


وبإسناده : عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع .عن عن ابن عمرء قال : 


سورك المائدة 


o 


التيمم ضربّان: ضربة للوجه» وضربة للكفين. 

قال: وثنا أحمد بن حنبل: ثنا سليمان بن حيَّان: أبنا حجاج» عن عطاء 
والحكم» عن إبراهيم» قال: التيمم ضربتان للكفين والوجه. 

قال: وثنا محمود بن خالد: ثنا الوليدٌ بن مسلم» عن حامد وسعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: التيمم ضربة واحدة للوجه 
5 

قال الولك: وآينا الأوزاعي» عن عطاء» أنه كان يقول في التيمم: ا 
واحدة للوجه» ثم ضربة أخرى لکفیه» وبه يأخذ الأوزاعي. 

وروی حرب بإسناده عن إسماعيل , بن أبي خالد» اك سالك ا فر 
التيمم؟ فضرب بيديه الأرض» ثم قرن إحداهما el‏ ثم مسح وجهه 
وكفيه. 

قال رف سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» ول والعهم و 
واحدة للوجه والكفين» يبدأ بوجههء 57 يمسح كفيه إحداهما بالأخری» قيل 
له : صح حديث عمار عن النبي كيا في ذلك. قال: نعم» قد صح. 

ول بان لواحت قن في التيمم مسح الكفين فقط : رواية عن مالك» ول 
للشافعي» قال في القديم - فيما حكاه البيهقي في «كتاب المعرفة» - 
قد روي عن التي َكْْدٌ في الوجه والكفين» AFT‏ ابا لم أعده قال: 
فإنه ثبت عن عمار » عن النبي يا الوجه والكفين» ولم يثبت إلى المرفقين» 
فما يثبت عن النبي اة أولى» وبهذا كان يفتي سعيد بن سالم» اهن 


10100 ع و ر ره ع 2 


سورة الما ئدة 


تييع هما إلى لر فن وله سراد كتين عن السلو ايعت ا افإن مه شن 
١ 97 7‏ 1 - ۰ 3 3 م 8 َ 
روي عله : إلى الكوعين» وروي عله . إلى المرفقين» كالشعبي ور فدل 
على أن الكل عندهم جائز. 

وهو - أيضمًا ‏ رواية عن مالك» وقول وكسيمء او 0 
أصحابناء e‏ رواية عن أحمد» الوص عه قال غ أن ذلك جائ" 2 
لذ أنه فصل : 

وسيأتى ذكر القعوة الواحدة» والضربتين فيما بعد إن شاء الله تعالى» 
فان البحاري أفرد لذلك باب , 

26 236 % 

وقد صح عن النبي يله مر الجنب إذا لم يجد الماءَ بأن يتيمم ويصلّي. في 
خد هران بن حصن :اده رخدت عمارةء وروي - أيضًا - من حديث 
أبي ذر وغيره. 

وشبهة المانعين: أن الله تعالى قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حى تغتسلوا 4 

9 3 قله دلء 2 هوم و 2 1 

[النساء :47 ]» وقال: وإن كنتم جنبا فاطهروا 4 [المائدة:7]- يعني به: الغسل - ثم 
ذكرالتيمم عند فقد الماء بعد ذكره الأحداث الناقضة للوضوءء فدل على أنه 
اا ردص كس التيمم عند عدم الماء لمن ولخت منه هذه الأحداث» وبقى 
الجنب مأمورا بالغسل بكل حال . 

وهذا كو لوجهين : 

أحدهما: أن آية الوضوء افتتحت بذكر الوضوءء ثم بغسل الجنابة» ثم أمر 


.)57- ٩۰ /۲( «فتج الباري»‎ )١( 


بعد ذلك بالتيمم عند عدم آلا ق لج الخدت ا قبل + إن عورد 
O‏ دده إلى ER‏ افر هيا ناسنا موده إلى 


5 و و 
أبعدهم وهو - وضوء الصلاة ‏ فممتنع . 


ف 

2 س2 ت - 

وأما أية سورة النساء» فليس بها سوى ذكر الجنابة» وليس للوضوء فيها 
و 2 و و 0 
ذكر» فكيف يعود التيمم إلى غير مذكور فيهاء ولا يعود إلى المذكور؟ 
والثاني: أن كلتا الآيتين: أمر الله بالتيمم من جاء من الغائط» ولس النساء 
0 75 5 و ن ء۶ و fe‏ 2 
أو لم يجد الماءء ولمس النساء إما أن يراد به الجماع خاصة» كما قاله أبن 

٠‏ 2 01 و 

عباس وغيره» أو أنه يدخل فيه الجماع وما دونه من الملامسة لشهوة كما يقوله 
ا و ا و 0 
غيره» فأما أن يخص به ما دون الجماع ففيه بعد. 

ولا أورد أن موسى على ابن مسعود الآية تحير ولم يدر ما يقول» وهذا 
2 2 8 
يدل على آنه رأى أن الأية يدخل فيها الجنب كما قاله أبو موسى . 

5 ڪه ا 7 ص 0 0 - و ء ا 
فهم دخول الجنب فى الآية» وليك ا هذا ت 

2 ج 95 55 ر 2 ر 78 

035 7 ود و عا 2 

عليه» لأن النصوص لا ترد بسد الذرائع» وأيضاء فتيقال: إن كان الد 
وقد روى سعبه» أن مخارقا حذتهم» عن طارق» أن رجلا أجنب فلم 
يصل» فأتى النبي بيا فذكر ذلك له فقال له: «(أصبّت)» وأجنب رجل ك 


فتيمم وصلى» فأتاه عَلِلَِ فقال له نحو ما قال للآخر - يعني : «أصبت). 


4 


GMD‏ سورة الما 


خراجه النسائي وهو مرسل” . 

وقد يحمل هذا على أن الأول سأله قبل نزول آية التيمم» والآخر سأله 
بعد نزولها. 

وروى أبو داود انا لي 7 > عن شعبة» عن الحكمء عن در عن ابن 
أبزى» عن أبيه أن عمار) قال لعمر: ما تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت آنا 
وأنت في سرية فأجنبنا ولم نجد الما فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت 
بالتراب وصليت» فلما قدمنا على رسول الله بيه ذكرنا ذلك له فقال: «أما 
أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاةء وأما أنت يا عمَّارٌ فلم يكن لك أن تتمعك كما 
مغك الذانة إفا كان حزيةات وضرب ورمون الله عله بيه إلى الا قى إلى 
التراب» ثم قال: «هكذا» » ونفخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى المفصل . وليس 
فيه ألذراعان ٠‏ 

* #6 كد 

واد على : وا نهم مهما وعم قم حرو 

الكلم عن مُواضعه ونسوا حظًا مما ذكَروا به ولا تزال تَطَّلع على خائئة 

منهم إلا قليلا منهم قاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين»4 

ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب 
ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة» ثم نهينا عن 
التشبيه بهم في ذلك فقيل لنا: ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قُنُوبهِم لذكر الله 


(١)«السنن» .)١927/١(‏ 
(9) «المسند» (51/8). 
() «فتح الباري» (۲/ ۸۲ - 85). 


وما نزل من الحق ولا يكونوا كَالّدينَ أُوتوا الكتاب من قبل فَطَال علَيهم الأمد فَقَسَت 
فلوبهم وكثير هنهم فًاسقون 4 [الحديد:1]. 

وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم» فقال: سبحانه: فما تقضهم 
ميناقهم لعتاهم وجعلنا قلوبهم قاسية 4 [المائدة ١۳:‏ ]» فأخبر أن فة قلوبهم کان 
عقوبة لهم على نقضهم موائيق الله وعهوده أن لا تفعلُوا ذلك . 

ثم قال تعالى : «( يحرفون الکلم عن مواضعه ونَسوا حَظَ مما ذَكَرُوا به 4 [المائدة:١]‏ » 
فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين: 

إحداهما: تحريف الكلم من بعد مواضعه. 

والثانية: نسيائهم حظا ما ذكُروا به» والمراد تركهم وإهمالّهُم نصيبًا ما ذكُرُوا 
به من الحكمة والموعظة الحسنة» فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. 

وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل 
الكتاب : ٠‏ 


3 
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أحدهما: تحريف الكلمء فإن من تفقّه لغير العمل يقسو قلبّه فلا يشتغل 
بالعمل» بل بتحريف الكلم» وصرف آلفاظ الكتاب والسنة عن مواضعهاء 
ISS‏ تج يلعاي ارات الل 
المستبعدة ونحو ذلك» والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في 
ألفاظ الكتاب» ويذمون من مسك بالتضوص واجراهنا على ما ينهم منها 
ويسمونه جاهلاً أو حسودًا. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات» 
وفي فقهاء الرأي» وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. 


والثاني: نسيان حظ ما دروا به من العلم النافع فلا تتعظ به قلوبهم» بل 


يذمون من تعلَّم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونّه قاصا. 
رتل اقل الراق فى هم عن يعدن a‏ العلوم تدل على 
شرفهاء ذ شين ا ا ف أن يقض ل ي ومن 


اشتغل برأيهم وعلمهم فإِنّه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس» وهؤلاء لهم 
نصيب من الذين: ١‏ يعَلَمُونَ ظاهرا من الْحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4 
[الروم:۷]. 

والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها ولو أنهم زهدوا في 
الدنيا ورغبوا في الآخرة» ونصحوا أنفسَهم وعباد الله لتمسكوا ا أنزل الله 
على رسوله» وألزمُوا الناس بذلك» فكان الناس حينئذ أكشرهم لا يخرجون 

عن التقوى. فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة» ومن خرج منهم 
عنها كان قليلاً» فكان اله يقيض من يفهم من معاني التصوص ما يرد به 
الخارج عنْهًا إلى الرجوع إليهًا ويستغني بذلك عا ولّدوه من الفروع الباطنة 
والحيل المحرمة التي بسببها انفتحت أبواب الرياء وغيره من المحرمات» 
واستّحلت محارم الله بأدنى الحيل» كما عل أهسل الكتاب : © فهدی الله 
لذين را لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللّه يمدي من 1 إلى صراط 


مستقيم #(1) [البقرة:۳٠۲].‏ 
% % % 


. )۸۳  8١( «فضل علم السلف»‎ )١( 


سورة المائيدة GMD‏ 


ل لر لر ل 


قوله تعالى : ليا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا ين ت 


ع 


3 or 


کم E EEE‏ 
كتير قد جاءکم من اله نور وكتاب مبين» 
أما زنى الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت» وقد 
رجم رسول الله يك ماعز) والغامدية» وكان في القرآن الذي تسخ لفظه: 
«والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 
وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى: يا أَهْل الكتاب 
ق حا رر ميلم ير ناخو من لكاب وت ع ترح 
[الائدة:ه١]‏ » قال : ا e‏ من حي لا يحتسب » 
ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم مما أخفواء ره اتان والحاكم» 
و صحيح الإسناد" . 
ويستنبط - أيضًا - من قوله تعالى : إا ْنَا الَوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
التبيون الّذين أَسلَمُوا للّذين هادوا ) إلى قوله تعالى: وآن احكم بيتهم بما أنزل 
اللّه 4 [اللائدة :44 -4ع]. 
وقال الزهري: بلغنا انها تزلت في اله ونان رجمهما الي ل 
قال: «إنّي أحكم بما في التوراة» وأمر بهما فرجما . 
وخرّج مسلم في اصحيحه)7© من حديث البراء بن عازب قصة رجم 
اليهوديين؛ وقال في حديثئه: فأنزل الله: یا ايها الرّسول لا يحزنك الْدِين 


.)0769/5( أخرجه: النسائي في «الکبری» (5/ )2 والحاكم‎ )١( 
.)٤٤٥0۰( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 


(۳) ااصحيح مسلم» /٥(‏ ؟؟17). 


CD‏ سورة المائدة 


يسارعوت في الكفر 4 [المائدة:41] » وأنزل: ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الكافرون 4 [المائدة :4 4 ] في الكفار كلّها. 

0 الإمام ا وعنده : فأنزل الله : لا يحزنك الْذِين يسارعون في 
الكفر 4 إلى قوله : إن أوتيتم هذا فخذوه ) (تنائدة:41]» يقولون: ائتوا محمداء 
فإن أفتاكُم بالتحميم والجلدء فخذوه» وإن أفتاكم بالرجمء فاحذرواء إلى 
قوله : «ومن لم يحكم بما أنزل الله ولك هم الكافرونَ 4 [الائدة:؛؛ ] قال : في 
ا 

وروي من حديث جابر قصة رجم اليهوديين» وفي حديثه قال: فأنزل 
الله : طإفإن جاءوك فاحكم بيتهم أو أعرض عنهم 4 إلى قوله: طوإن حكمت فاحكم 
بيهم بالقسط 4 [المائدة :؟4 ]. 

وكان الله تعالى قد أمر أوّلة بحبس النّساء الزواني إلى أن يتوفاهن الموت 
الايد إلله لين اليل كم عل الله لمن اا ففي (صحيح مسلب 
عن عبادة» عن النبي ياو قال: «خُذوا عي حُذوا عي قد جعل الله هن سبيلا: 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). 

ER‏ بظاهر هذا الحديث جماغة هرذ العلماء» وأوجبوا جلد الثيب 
مائة» ثم رجمه كما فعل علي بشراحة الهُمدانيّة» وقال: جلدتها بكتاب ل 
ا ع رسول الله ر ال 

تند يت ين 


.)١1١6/هز( «المسند» (585/5). (؟)‎ )١( 
.)5١ 5 /8( أخرجه: البخاري‎ )9( 
.)715-15/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )٤( 


GED 


1 


سورة الما 


قوله تعالى : [ إِنَّما يتَقبّل الله من المتقين 4 

كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافُوا أن لا 
يكونوا من المتقينَ الذين يتقبل منهم . 

ل الإمام امد خرن معنى (المتقين» فيهاء فقال: يتقي الأشياء. فلا يقع 
الا : 

% %* 0 

کان الف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون مجرد الإكثار منهء فإن 
العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع عدم الإتقان. قال 
بعض السلف : (إن الرجلين ليقومان في الصف كان صلاتيهما كما بين 


السماء ء والأرض» كم بين من تصعد صلاته لها نور وبرهان كبرهان الشمس » 
O E 5‏ 


الخلق ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك اللَّهُ كما ضيعتني؟ . 
5 7 و وو و 5 

ولهذا قال ابن عباس وغير: «صلاةٌ ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة 
والقلى يناك 

5 اع 1 2 و 0 0 

قال بعض السلف: «لا يقل عمل مع تقوى؛ وكيف يقل ما يتقبل؟2 يشير 
إلى قوله تعالى: 9إِنَما َيل الله من اين [لمائدة:۷٠]ء‏ ولهذا قال من قال 

من الصحابة : لو علمت بان الله قبل مم متي ركعتين كان أحب إلى من كذا 
e N,‏ يتقه لم يقبله منه. 

والتقوى فى العمل: أن كان عمقل رجه كمال واجباته الظاهرة والباطنة. 


.)؟61//١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


ححا 


سورة المائدة 


وإن ارتقى إلى الإتيان بآدابه وفضائله كان أكمل» في الملا الأعلّى» ومباهاة 
الملائكة» Ss‏ الثواب على على العمل ؛ وإن لم يرض به والقبول هنا 
راد به: الرضا بالعمل» والمدح لعامله» والفناء عليه» في اللا الأعلى» 
ومباهاة الملائكة . 

وقد يراد بالقبول: الثواب على العمل» وإن لم يرض به ولم يمدح عامله؛ 
فيجازى عليه بأنوا من الجزاءء فضلاً من الله وإحسانًاء وإن لم يرض عن 
عامله كما رُؤي بعض المفرطين في النوم فسئل عن حاله فقال: غَفْرَ لي 
واغرفن عت : وعن جماعة من العلماء لم يعملُوا بعلمهم. 

ويطلق القبول على إسقاط الفرض بالعمل» وإن لم يب عليه بثواب غير 
سقوط العقوبة والمطالبة بأداء الفرض به والعارفون كلهم إتّما يطلبون القبول 
بالوجه الأول» وهو الرّضاء ويخافون من فواته أشدٌ الخوف. قال مالك بن 
دينار : الوددت أن الله إذا جمع الخلائق يقول لي: يا مالك» فأقول: لبيك“ 
فياذن لي أن أسجد بين يديه سجدة فأعرف أنه قد رضي عني» يفيل : يا 
مالك كد ا اليوم؛ فأكون اا 

وكان بعضهم يقول في سجوده: 

متى ألقاك وأنت عني راض وعابتني بكشرة الإعراض 

E الات اس ب فاه بان‎ E 

TT 

رضاه أكبر من الجنة ونعيمها کلیس ارقن بف شرا 

ليك فيان وقلبتئ غافلٌ سلام على الدارين إن كنت راض 


وة اا فة GD‏ 


قوله تعالى : # من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما 
قتل الئاس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الاس جميعا» 


قول الله كر وجل طمن قَتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قل 
التاس جمیعا ومن أَحََاها فانم احا الاس جمیعا 4 [العدة:٠٣۲‏ يدل على آنه إغا يباح 
قتل النفس بشيئين : أحدهما: بالنفس» والثاني : بالفساد في الأرض . 

ويدخل في الفساد في الأرض: الحراب والردة والزّنّى» فإن ذلك كله فساد 
في الأرض » وكذلك تکرر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء 
المحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده ثمانين؛ وجعلُوا 
انبكر مط الافتزاء_والفدق :الج لخن لمان 

و قدم وفد عبد القيس على البي كلا ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في 
الظروف قال: «إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمّه يعني : إذا شرب - فيضربه 
بالسيّف»» وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك فكانَ يخبؤها حياءً 
من النبي لل . 

فهذا كله يرجع إلى إباحة الدّم بالقتل إقامة مظان القتل مقام حقيقته» لكن 
هل نسخ ذلك أم حكمه باق؟ هذا هو محل التزاع" . 

% % % 
قوله تعالى : لإ ومن لم يحكم بما أنزل اله فأولعك هم الكافرون 4 

چرچ ا ا : من حديث: مالك عن زيد بن آسلم» ف 

. من حديث أبي سعيد الخدري غات‎ )٠١ /۱( أخرجه: مسلم‎ )١( 


(۲) «جامع العلوم والحكم» (۱/ 70 939875). 
(۳) أخرجه: البخاري ١5 /١(‏ - ۱۸ 04۰ ۳/0 (۳۷) ومسلم (9/*" - 314). 


GMD‏ سورة المائودة 


ا ب او و ا 
عطاء بن يسار» عن ابن عباس 2١‏ عن النبى ا قال : «أريت النار» فرأيت أكثر 
5 5-8 م که 3 5 25 وام 25 
أهلها النساء. يكفرهن». قيل : أيكفرن؟ قال: «ايكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان. لو 
E 0‏ 1 ¢ هه 2 5 7 و - 5 2 
أحسنْت إلى إحداهن الدهرء ثم رأتْ منك شينّاء قالت: ما رأيت منك خير قط» . 


وقال اا فر دون كر . 

فتك اد وطاق ورا قنز ا ر ر 
العشير ونحوه. 

وهذا عند إطلاق الكفرء فأما إن ورد الكفر مقيدا بشيء» فلا إشكال في 
ذلك كقوله تعالى : ل فكفرت بأنعم الله [النحل:11]. 

انما المراد هاهنا: أنه قد يرد إطلاق الكفرء ثم يفسر بكفر غير ناقل عن 
الملة . 

وهذا كما قال ابن عباس» في قوله تعالى: ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله 
ولك هم الكافرون 4 [المائدة :44 ]» قال : لبش تالكر الذي ET‏ اليش انه 
بس بكر بقل عن ال ومن ل کم بن نز ال أرقت مم كافون 
[المائدة :£ £ ]» کفر دون كفر . 

رع 0 

وقال: صحيح الإسناد . 

وعنه في هذه الآية» قال : هو کر ولس كد كر بالل: وملائكته 
وكنيه ورسله واليوم الآخر. 


,)31 «المستدرك» (؟/‎ )١( 


سورة الماكدة GMD‏ 

وكذا قال غطاء وغ کی دون كل 

وقال النخعي: الكفر كفران: كفر باللّه» وكفر بالمتعم . 

تابمل ا لذلك يحديك انق عاش الذي رجه شاها وهر قطفة 
من حديث طويل» خرجه في لأبواب الكسوفية؛ فال اني اه اعلق على 
النّساء الكفر»ء فسئل عنه» ففسره بكفر العشير. 


0 . 1 7 
وحديث أبي سعيد في هذا المعنى يشبه حديث ابن عباس . 


وقد خرج هذا المعنى من حديث ابن عمر»ء وأبى هريرة - أيضًا . 
۰ چ 5 3 : اا 3 
وهي المعنى ‏ أيضا - 8 حديث ابن ات عن النبي ا فال : «سباب 
المسلم فسوق: وقتاله كف 
وقد خرجه البخاري في موضع آخر. 
وكذلك قوله ی : «لا ترجعوا بعدي كارا يضرب بعضكم رقاب بعض» . 
وقول من قال لاا كاف ف اء بها اد 
وللعلماء فى هذه:الأحاديث ب وما أشبهها - مسالك متعددة: 
وقد حمل مالك" دياف : امن قال لأخيه: يا كاف على ا المعتقدين 
لكفن المسلمين بالذ توت ثقله عنه OE‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)١9/١(‏ (۱۸/۸)ء (2)77/9 ومسلم (١//ا0‏ -08). 
(۲) أخرجه: البخاري 61/1( )0/ €(« 0/<« «(OT‏ ومسلم )0۸/1( من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي غا . 


(۳) أخرجه: البخاري (۳۲/۸)» ومسلم (01/1) من حديث عبد الله بن عمر غه . 
وقد أخرجه : البخاري أيضا فيما تقدم من حديث أبي هريرة فلل . 


وكذلك حمل إسحاق بن راهويه حديث: «من أتى حائضًا أو امرأةٌ ‏ في 
دبرها فقد كفر»"“ على المستحل لذلك: نقله عنه حرب وإسحاق الكوسج. 

و من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة كينا 
تقدم عن ابن عباس وعطاء. 

ونقلَ إسماعيل الشالنجي عن أحمك وذُكر له قول ابن عباس التقدم» 
وسأله: ما هذا الكفر؟ قال أحمد: هو كفرٌ لا ينقل عن الملةء مثل الإيمان 
بعضه دون بعض » فكذلك الكفر حتى يجيءَ من ذلك أمرٌ لا يختلف فيه . 


قال محمد بن نصر المروزي: واختلف من قال من آهل الحديث: إن 
AVE BS‏ 
كما قال غطاء 2 عفر دون كفرء وقال ابن عباس زطاووس :كف لا يقل س 
الملة؟ على قولين لهم . 

قال: وهما مذهبان في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل» في موافقيه 
من أهل الحديث . 

قلت : قد أنكر أحمد ‏ في رواية اروف د ها زوق عر لك اللاي رو 
أن شارب الخمر يسمى كافراء ولم يِدْبنْه عنه» مع انه قد روي عنه من وجوه 
كثيرة» وبعضها إسناده حسن. 

وروی عله فوقوم 

وكذلك أنكر القاضي أبو يعلى جواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائرء 
ونصب الخلاف في ذلك مع الزيدية من الشيعة والإباضية من الخوارج . 


.)275- وأحمد (؟508/15‎ »)۳۹۰ ٤( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


سورة المائدة GD‏ 


وزوابة إسمافيل الشالئ عن امد قن توافق ذلك فمن هتا حكن 


و و 5 ت 
محمد بن نصر عن أحمد فى ذلك مذهبين. 


والذي ذكره القاضي أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى» عن 

أحمد: جوا إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن 
الك وقد سكاء عن اجيل. 

وقد روي عن جرير بن عبد الله المت اهل قث AT‏ 
الذتوت الكفر آى الشركة قال © هغاه الما ولكنا شرل مومتين مذ 

خرجه محمد بن نصر وغيرة. 

وكان در ين يقال لأهل الشام الذين قاتلوهم E‏ 
ول لرا قرا كز لوا :طلموا: 

وهذا قول ابن المبارك» وغيره من الأئمة. 

وقد ذكر يعض افاس آنا لاان قان 

اهما امان بالله4 ومو الأقرار وال نه 

والثاني: إيان للّهء فنقيض الإيمان الأول الكفرٌ» ونقيض الإيمان الشاني : 
ل ار ار ا 

وق دوزت و اختلف العلماء في حملها على الكفر الناقل عن 
الملة» أو على غيره» مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة. 

وتردد إسحاق بن راهويه فيما ورد في إتيان المرأة في دبرهاء أنه كفر: هل 


هو مخرج عن الدين بالكليّة» أم لا؟ 


2 


ومن العلماء: من يتوقّى الكلام في هذه النصوص تورعاء ويمرها كما 
جاءت من غير تفسير» مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة . 

واه ابن خا روا من ا 

ذكرٌ صالح بن أحمد وأبو الحارث: أن أحمد سكل عن حديث أبي بكر 
الصديق: كفر باللّه تبرّي من نسب وإن دق» وكفرٌ باللّه ادعاء إلى نسب لا 


او ا 


قال أحدهما: قال أحمد: قد روي هذا عن أبي بكرء واللَّهُ أعلم» وقال 
الآخر: قال: ما أعلم » قد كتبتاها هكذا. 

قال أبو الحارث : قيل لمل ت أبي رة «من أتى النساء في 
0 5 چ 58 5 و 5 5 5 
أعجازهن فقد كفر» فقال: قد روي هذاء ولم يزد على هذا الكلام . 

وكذا قال الزهري» لا ستل عن قول النبي كَل : ليس متا من لطم الخدوى(“ 
وما أشبهه من الحديث - فقال: من الله العلم» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
ال 

وتقل عبدوس بن مالك الغطار» عن أحمده أنه ذكر هذه الأحاديت التى 

ا 0 : سد 03 7 و 
ورد فيها لفظ الكفرء فقال: نسلمهاء وإن لم نعرف تفسيرهاء ولا نتكلم 
فيه :وله فر ها إل بعادت : 

ومنهم: من فرق بين إطلاق لفظ الكفرء فجوزه في جميع أنواع الكفر» 
سواء كان ناقلاً عن الملة أو لم يكن» وبين إطلاق اسم الكافرء فمنعة إلا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ ۱۰۲ ۱۰۳ »)۱۰٤‏ (5/ 707ل ومسلم  59/١(‏ ۷۰) من حديث 


سورة الماثوذة GD‏ 


2 


في الكفر الناقل عن الملة» لان اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعلٍ الكامل . 


ولذلك قال في اسم المؤمن: لا يقال إلا للكامل الإيمانء فلا يستحقه من 


كاذ کا للكائن جال ازتكابهة وإن کان قال : قد امن + ومعه إعان ؛ 
وهذا اختار ابرع فة . 
وقريب منه: قول من قال: إن أهل الكتاب» يقال: إنهم أشركواء وفيهم 
CE‏ كما قال تعالی : ل سبحانه عما يشر کون 4 [التوبة:٠۳]»‏ ولا يدخلون فى 
- َو 37 
اسم المشركين عند الإطلاق» بل يفرق بينهم وبين المشركين» كما في قوله 
م ما مره 5 م 9ے ەر مهاه 3 
تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 4 [البيئة:1]» فلا تدخل 
سو 3 م و ەھ هام ا اد 
الكتابية في قوله تعالى  :‏ ولا تنكحوا المشر كات حتئ يؤمن % [البقرة:٠٠٠].‏ 
وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. 
وكذلك كر اكه ea N OLE N‏ 
ا الله و راحو 0ل ت ل 
5 0 ر 2 و وو 
وهدا القول حسن »2 لولا ما تأوله ابن عباس وغيره في قوله تعالى : # ومن 
ّم د يحكم بما أنزل الله اولك هم الكَافرون 4 [المائدة ٤ ٤:‏ ]» والله عل . 
% % % 


بالأنف والأذن بالأذن والس بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
كفارة لَه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك هم الظالمون4 
وأا اللشن لفن فا أن مكلك اشن شا نكي ي عمف 


06 ۱۲1/1 «فتح الباري»‎ )١( 


GD‏ سورة المائدة 


م 


و 
٠.‏ 


بالتفس 4 [للائدة:ه] » وقال تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى الح باحر وال بالعبد والأنتى بالأنتى » [البقرة :117/8 ]. 

ويستثنى من عموم قوله تعالى : ل الئفس بالتفس 4 اللقدة :]ضور : 

منها: أن يقتل الوالد ولده» فالجمهور على أنه لا يقل به» وصح ذلك عن 
2 وروي عن النبي بيو من وجوه متعددة» وقد تكلم في أسانيدها"“ » 
ر ا ا و زان ا ا ا ننه 
وإ حذقّه بسيف أو عصاء لم يقتل» وقال التي : يقتل بقتله بجميع وجوه 
العمد للعمومات. 

سم ف اکر ف فالأكثرون على أنه لا يقعل به وقد وردت في 
ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. وقيل: يقتل بعبد غيره دون عبده» وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل : بل بده وعبد غيره» وهو رواية عن 
الثوري» وقول طائفة من أهل الحديث» لحديث سمرة عن النبي بي : «من 
َل عبده» قتلناه» ومن جدعه جدَعْناة»2"7 وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره. 

وقد أجمعوا على آنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف» وهذا 
Ra EEE ES‏ مهد > على أن 
المراد بقوله تعالى : ( القس بالنفس 4 ا6 الا تاره ا ذكر بده 
القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار. 


.)۱۳۹۹( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
»)٤0۱۷ _ 43157 56١6( وأبو داود‎ .)١59-1١8-1١5-1١١-5١١/65( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)55-57١-57١ /۸( والنسائى‎ »)١51١5( والترمذي‎ 


سورة المائدة GD‏ 


ومنها: أن يتل المسلم كافراء فإن كان حربيًا لم يقتل به بغير خلاف» لأن 
كل ابی اح بلا ریب وق كان میا :أو ناهد فا هور على ال لا 
بل ايها ٠‏ وفي اصحيح البخاري»“ عن على عن النبى يلد قال : 
الا يقتل مسلم بكافر» . 

4 5 2 1 5 و‎ 2 e 0 15 

وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين: يقتل به» وفد روى ربيعهة عن 


ابن البيلماني عن النبي يه أنه قتلَ بكل رعذ ين امل التتباة برجل من امل 
0( 


الم وقال: أنا احق من وقي لمت وهذا و E REE‏ الإمام 
الخد وأبو عبيد» وإبراهيم e‏ وازجا وا المنذر والدارقطني» 
وقال: ابن ايلات : ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحدیث. فكيف با 
ل وقال الموزجاني : إنّما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحبى عن ابن 
المنكدر عن ابن البيلماني» وابن أبي يحيى متروك الحديث . 

وفي «مراسيل أبي داو" ' حديث آخرٌ مرسل أن النبي ب قتل يوم خيبر 
ا كات ل و لا اون احق من وي به وهذا ا 
مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشرط له المكافأة» فقتل فيه المسلم 
بالكافر؛ وعلى هذا حملُوا حديث ابن البيلماني أيضًا على تقدير صحته. 

ومنها: أن يقتل الرجل امرأةً فيقتل بها بغير خلاف» وفي كتاب عمرو بن 
حزم عن النبي يك أن الرجل يقتل بالمرأة'؟؟ . وصح أن بي قتل يهوديًا قتلَ 
(؟) أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ »)۲١ 7١‏ وراجع : «السلسلة الضعيفة» (550). 


() «المراسيل» (5901). 
)٤(‏ أخرجه: النسائي (۸/ لاه 2»)08 وابن حبان (۹٥٦)ء‏ والحاكم (۱/ 9946). 


00 سورة المائدة 
جارية"“ » وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيء. وروي 
عن علي أنه يدفع إليهم نصف الديةء لأنّ دية المرأة نصف دية الرجل وهو 
فول طائفة مخ الف وأحمد فى رواية ) 


% % % 
وله تعالی: لکل جملا نکم شرع نها 
كاين : وقال انين عباس : «( شرعة ومنهاجا 4 [المائدة :۸ ]» سبيلاً 


وت 


وسته. 


هذاء من رواية أبي افيسحياق ؛ 9 عن التميمى» عن ابن عباس » قال: 
۶ے 1 0 1 


لإ شرعة ومنهاجا 4 [آلائدة :44 ] سبيلاً وسنة . 


2 


ومعنى قول ابن عباس: أن الهاج هى اة ا الا 
المسلوكة» المداوم عليها. 

والشرعة» هي الل والطرق الو الها فهي كالمدخل إليهاء 
كمشرعة الماءء وهي المكان الذي يورد الماء منه. 

ال : شرع فلان في كذاء إذا ابتداً فيه» وأنهج ج البلى في الثوب » إذا 
لسع فيه . وبذلك فرق طائفةٌ من المفسرين وأهل اللُغة بين الشّرعة والمنهاج. 
منهم : الزجاج وغيره e‏ 

*% % نت 


)١(‏ أخرجه: البخاري ,)١159/9(‏ (5/5), (5/4 - ۸)ء ومسلم (0/ 4 )٠١‏ من حديث أنس بن 
مالك بوش 

(۲) «جامع العلوم والحكم؛» (١/ا١‏ 550). 

(۳) (صحیح البخاري» (4/1). () «فتح الباري .)١7/1(»‏ 


سورة المائيدة 


قوله تعالى: یا أَيهَا الذين آمنوا من یرت منکم عن دينه 
أعرة على الكافرين يجاهدوت في سبيل الله ولا يَحَافُونَ 
أومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم 4 
علامات المحبة الصادقة: التزام طاعة الله تعالى» والجهاد في سبيله» 
واستحلاء الملامة في ذلك» واتباع رسوله. قال الله جل وعلا: يا أَيْهَا الذين 
ارا م وق مك عن دي فق ني نسم وو أل لی امد 
أعرة علَى الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء واللّه واسع عليم 4 [الائدة:4ه] وقال تعالى: طقل إن كم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لَكم ذنوبكم واللّه غور رحيم 4 [آل عمران:01]. 
ف ا الك لديفسة امات 
أحدها: الذلة على المؤمنين» والمراد لين الجانب وخفض الجناح والرأفة 
المؤمنين 4 [الشعراء ]٠٠٠:‏ ووصف أصصحابَه بمثل ذلك في قوله: « محمد رسول 
الله والذين 0 أشداء على الكقار رحماء بينهم 4 [الفتح:5؟] وهذا يرجع إل اَن 
الحبينَ للّه بحبون أحباءه ويعودون عليهم بالعطف والرأفة والرحمة» وقد 
سبق في الباب الأول بيان ذلك . 
الثاني: العزة على الكافرين» والمراد الشّدةٌ والغلظة عليهمء كما قال تعالى : 
ليا أيها التبي جاهد الْكْقَار والمنافقين واغلظ عليهم ‏ [التربة:٣۷]‏ وهذا يرجع إلى 
اا كفيو اد وذلك من لوازم المحبة الصادقة» كما سبق 


2: 
8 


تقريره أيضا . 

الثالث: الجهاد في نيل الله يدو خا اعدانه باك واللنانة- وذ 
أيضًا من تام معاداة أعداء الله الذي تستلزمه المحبةء وأيضًا فالجهاد في سبيل 
اله فيه دعاء الخلق إلى الله ورد إلى بابه بالقهرٍ لهم والخلبة» كما قال 
تعالى : ل كنتم خير أمَة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون 
باللّه 4 [آل عمران ]١١ ٠:‏ الآية . 

قال ماهد واغيو : يعت کت خير الناس للناس» وكير اا للناس 
أنفعهم لهمء ولا نفع أعظم من الدعاء إلى التوحيد والطاعة والنهي عن 
ار والمعصية» وسل الحسن البصري عن رجل له أم فاجرةٌ فقال: «يقيّدها 
فما وصلّها بشيء أعظم من أن يكفّها عن معاصي الله تعالى». 

قال إبراهيم بن أدهم: سمعت رجلين من الزهاد يقول أحدهما للآخر: 
«يا أخي» ما ورث أهل المحبة محبتهم؟) قال: فأجابه الآخر: «وروا النظر 
بنور الله والعطف على أهل معاصي اللّه» قال: فقلت له: «كيف يعطف على 
قوم قد خالفوا أمر محبوبهم؟» فقال: «مقت أعمالّهم وعطّف عليهم ليزيلهم 
بالمواعظ عن فعالهم وأشفق على أبدانهم من النار» لا يكون المؤمن مؤمنًا 


7 
ت 


حقا ي الان ما را ل 

الرابع: أنهم لا يخافون لومة لائم» والمراد أنهم يجتهدون فيما يرضى به من 
الأعمال ولا يبالون بلومة من لاهم في شيء منه إذا كان فيه رضا ربّهم» 
وهذا من علامات المحبة الصادقة» إن المحب يشتغل با يرضى به حبيبه 


تر 2 2 0 ا لر و 
ومولاه» ويمسكتوي عنده من حمده فى ذلك أو لامه» وفى هذا المعنى يقول 


وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي ما وغول مقي 
28م 


أجد الملامة فى هواك لذيذة حب لذدكرك فليلمنى اللوم 


الخامس: متابعة الرسول بيا وهو طاعته واتباعه في أمره ونهيه. قال مبارك 
بن فضالة عن الحسن: كان ناس على عهد النبي با يقولون: «يا رسول 
الف الكو Ee‏ اس الل انود لاا الله 
تبارك وتعالى: طقل إن كنعم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
واللّه غفور رَحيم » وو ا 

وقد قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله: «أحب إِليكُم مَنَ الله 
ET,‏ ارد بر لدو ور 
الح لي ا کا معدا لزه أن ا 
إليه إلا من طريق رسوله ييو باتباعه وطاعته . 

كنا قال الد رغ عن العارقن 7 لطر إلى الله مدو من اق 
أئرَ الرسول يُكِة. وكلام أئمة العارفينَ في هذا الباب كثيرٌ جد. 

قال إبراهيم بن الجنيد: يقال: علامة المحب على صدق م 
خصال : 

أحدها: دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاه. 

والثانية: إيثاره محبة سيده على محبة نفسه ومحبة الخلائق» يبدأ بمحبة 
مولاه قبل محبة نفسه ومحبة الخلائق. 


.)۲۳۲ /۳( أخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» من طرق غير طريق فضالة  عن الحسن‎ )١( 


GAD‏ سورة الائدة 
والثالثةٌ: الأنس به والاستثقال لكل قاطع يقطع عنه» أو شاغل يشغله عنه. 


و 7 و 
والرابعة: الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه. 


الخامسة: الرضا عله ف كل قدي ل د 


والسادسة: اتباع رسوله . 

ومحبة الرسول 4 على درجتين : 

إحداهما فرض” وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول كَل من 
عند الله وتلقيه بالحبة والرّصا والتعظيم والتسليم وعدم طلب الهدى من غير 
طريقه بالكليّة» ثم حسن الاتباع له فيما بلَّغه عن ربه من تصديقه في كل ما 
أخبر به» وطاعته فيما أمر به من الواجبات» اا زب ا 
ال اتا فة ويح واا ا يشمي ا ا لذ يد 
منه ولايتم الإيمان بدونه . 

والدرجة الثانية فضل” وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به وتحقيق 
الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه وحسن 
معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة» والاعتناء 
بمعرفة سيرته وأيامه» واهتزاز القلب عند ذكره» وكثرة الصلاة عليه لما سكن 
في القلب من محبته وتعظيمه وتوقيره ومحبة استماع كلامه. وإيثاره على 

ومن أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنيا والاجتزاء باليسير منها 
ورغبته في الآخرة. 


قال “سيل الميتزى :من ادات حب الله حب القران وغلافة حت الله 


وحن القرآن حب > التي اء وعلامة حب ا کا حب ؛ السنّةء غا 


خي ا الآخرة» ومن اة وي الأو يفف الدنياء E‏ 


بغض الدنيا أن لا يأخدّ منها إلا زادا يبلّْه E‏ 


% تنم % 


قوله تعالی : 3 يها لّذين آمنوا 5 يرتد منکم عن دينه 


فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته أذلّة على المؤمنين 
أعرة على الكافرين يجاهدُون في سيل الله ولا يخافون لومة 
لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم 4 
ففي هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن حيّناء وتولّى عن قربناء لم 
نبال به» واستبدلتا به من هو أولّى بهذه المنحة منه وأحق» فمن أعرض عن 
الله فما له من الله بدلء وللّه منه أبدال. 


ع و 7 و . 0 
مالي شغل سواه مالى شغل مايصرف عن هواه قلبى عذل 
سا أف إن حسفا واب الأمن حرا ريه سبحا ينل 
وفي يصن الآثار : ق ابن آدم؛ اطلبني تجدني. فإن واي 


ر وت 


وجدت كل شيء وإن فتك فاتك کل شي وأنا أحب إليك من كل شيء». 


کان ذو النون ردد هذه الآبيات بالليل کا : 


)غ2 «استنشاق نفحات الأنس» .)۸٩۵  81١(‏ 


من فاته الل ms‏ ااي فكيف إذا لم 


N O‏ فكل أوقاته فوات 

رسيي ا تسيا قت جم يلاه ند :القن وجهك الققّسات 

ثم ذكر أوصاف الذين E‏ ا فقال: «أذلّة على المؤمنين4 
[المائدة:04] يعني : أنهم يعاملون المآمنين بالذلًة واللين» و تفظن الجناح» 
«أعرة على الكَافرِين 4 يعني : أنهم يعام لون الكافرين الوا ة عليهم» 
والإغلاظ لهم تاتس ا الح ا فعاملُوهم 
بالمحبّة والرأفة» والرحمة» وأبغضوا أعداءه الذين يعادونه» فعاملوهم بالشدة 
والغلظة› كما قال تعالى: أشداء غل الكقار ران بينهم 4 [ الفتح:59]» 
لط يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) [المائدة 5٤:‏ ]. 

فن من تام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب - وايضًا - فالجهاد في سبيل اللّه 
دعاء للمعرضينَ عن الله إلى الرجوع إليه بالسّيف والسّنان» بعد دعائهم إليه 
ار ف ليد لبحلا ال كل ی 
يجب الدعوة إليه باللين والرفق» احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف: «عجب 
ربك من قوم يقادون إلى الجنّة بالسّلاسل» . 

ولا يَحَافُونَ لومة لائم # [المائدة :4 ه] لا هم للمحب غير ما يرضي Ee‏ 
ني من َقبي سخ من سخ من حاف اللامة في هوى من يحب 
فليس بصادق في الحبة. 


. من حديث أبي هريرة فاه‎ ) /٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 


سورة المائدة GHD‏ 


وقف الهوى بي حيث آنت فليس لي اح ردقه 


تو 


أجد الملامة في هواك لذيذة ف ]| للككرك فليلمني اللوم 


قوله: ط ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 [المائدة :4ه ] يعني : درجة الذين يحبهم 
نوه ا المذكورة واللّه واسع عليم 4 [المائدة:؛ ه] : واسع العطاء» 
کل کن عد الف ل ا NR e‏ 
تت تك ين 


مولي ع عن سمو خب انو أن عمر بن عبد العزيز أرسل 


يوم إليه» عر أمير المدينة يومئذ فقال: يا أبا ا حهزة إنه أسهرتني النارحة 


ا كال سهد : وما هي أيها الأمير؟ فقال: قول الله عر وجل : يا ايها 
دين آمنوا من يرد منم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته 4 إلى قوله: 
« لومة لائم 4 اا قال د إِنّما عنى الله عد 1-5 يا بها الذين 
آمنوا 44[ امائدة :4 ه] الولاة من قريش : من یرد منكم عن دينه 4 [المائدة :4 ه] عن 
الحق ل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته » [الائدة:04] وهم أهل اليمن . قال 
عم :نا بت انالك متيب کا 
3 % 


قوله ای © وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها 


يووا م 


هزوا ولَعبا ذلك انهم قوم ل يعقلون 4 


[قال البخاري ]: وقول الله عر وجل : وإذا ناديتم إلى الصّلاة اتَحَذوها 


)۱( «جامع العلوم والحكم» )۳10/۲ _ (TV‏ 
(۲) «استنشاق نسيم الأنس» (55 .)٦١‏ (۳) «صحيح البخاري» .)١51//1(‏ 


GHD‏ سورة المائدة 
هزوا ولعا ذلك بأنّهم قَوم لا يعقلوت © [الئدة:.ده]» وقوله تعالى: إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إل ذكر الله 6 [الجمعة:ه]. 

يشير إلى أن الأدَانَ مذكورٌ في القرآن في هاتين الآيتين : 

الأولى منهما: تشتمل النداء إلى جميع الصلوات؛ فإن الأفعال نكرات 
والنكرة في سياق الشرط تعم كل صلاة. 

والثائبة فنههاء تحت بادا إلى ضلا اة 


وقد روى عبد العزيز بن عمران» عن إبراهيم بن أبي حبيبة» عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: الأذان نزل على رسول الله لاز 
مع فرض السصلاة: طإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الهج 
[الجمعة:۹]. 

هذا إسناد ساقط لا يصح . 

وهذه الآية a‏ والصلاة 5220 بمكة» ولم يصح 0 النبي 6 كيه صلّى 
E‏ وقوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتَحَدَوهًا هزوا [المائدة:۸١]‏ مدنية - 
أيضًا - ولم يؤذن للصلاة بمكة. 

والكديث اللي روي أن جبريل ًا أم النبي ية أول ما فُرضت الات مره 
2 ذن ا و عام ف را ف وزابة و د الا 
خا 

وقد سبق ذكره في أول كتاب الصلاة. 

ف أن النبي اة ليلة أسري خرج ملك من وراء الحجاب فأذَّنء 
فحدثه ربه عر وجل والنبي ها يسم ذلك ثم أخذ اللّك بيد محمد فقدمه 
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فام أهل السماء» منهم آدم ونوح. 

قال أبو جعفر محمد بن علي : فيومئذ أكمل الله محمد ية الشرف على 
أهل السماء وأهل الأرض. 

وق كر ا والهيئم بن كليب في «مسنذيهما» بسياق مطول من 
E‏ اكدراي التاروف عن E a a‏ 
عن ا عن علي . 

وهو حديث لا يضح. 

وزياد بن المنذر أبو الجارود الكوفي» قال فيه الإمام أحمد: متروك. وقال 
ابن معين : کات عدي الكل لا يساوي لفان انت نان : كان رافضيًا 
يضع الحديث. 

وروى طلحة بن زيد الرقي» عن يونس» عن الڙهري» عن سالمء عن 
ايده أن الى كله لا ی ال رااان ل بيه 
لعل ر 

2 ا 

وهو موضوع بهذا الإسناد بغير شك. 

وطلحة هذاء كذاب مشهور. 

ونبهنا على ذلك لثلا يغتر بشيء منه. 

E‏ شرع الأذان بعد هجرة النبي با إلى المدينة» والأحاديث الصحيحةٌ 
کیا دل خلا 


٩۰۸( )۱(‏ - کشف). () «المعجم الأوسط) .)۹۲٤۷(‏ 


00 0 
والأذان له فوائد: 


منها: أنه إعلام بوقت الصلاة أو فعلها. 

ون هك الخ هر عبار الق أن ااا ؤلهذا كان المودن را 

ومنها: أنه إعلام للغائبين عن المسجدء فلهذا شرع فيه رفع الصوت. وسمي 
ندا فإن التّداءَ هو الصوت الرفيع. 

ولهذا المعنى قال النبي لاز لعبد الله بن زيد: «قم فألقه على بلال فإنه أندى 
وتا م 1 

ومنها: أنه دعاء إلى الصلاةء فإنه معنى قوله: «حي على الصلاة حي على 
الفلاح». 

لتاقل زرا برنا سان زو لسن GEE‏ 
[فصلت :+7 الآية : نزلت في المؤذنين» روي عن طائفة من الصحابة. 

وقيل في قوله تعالى: ط وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالموت 4 [العلم: 
+ : إنها الصلوات الخمس حين ينادى بها. 

وسكي أنه إعلان بشرائع الإسلام من التوحيد والتكبير والتهليل والشهادة 
الا و 


% % ¥ 


() أخرجه: أحمد »)٤۳/٤(‏ وأبو داود »)0١17(‏ والترمذي )١84(‏ من خذيك. عيذ الله بن زيد بن 
عبد ره الأنصاري لله . 
(۲( «افتح الباري» (۳/ 946" ۳۹۷). 
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قوله تعالى : الما الْحَمرَ وَالَيْسرَ والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعأكم تفلحون +650 إلا يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاءً في الحمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنثم منتهون 4 
وقد ذكر الله - في كتابه - العلّةَ المقتتضية لتحريم المسكرات» وكان أوّل ما 
حرمت الخمرٌ عند حضور وقت الصلاة لَّا صلّى بعض المهاجرين» وقرأ في 
صلاته» فخَلط في قراءته» فنزل قوله تعالى: «إيا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا 
اللا وام سكارئ ی نموا ما َقُولُون 6 (الساء::»]» فكان متادي رسول الل 
كد ينادي : لا يقرب الفا کا 
ثم إن اللّهَ حرّمها على الإطلاق بقوله تعالى: طإِلَما الْحَمر ويسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لَعلّكُم تفلحون 4 إِنَمَا يريد الشَيطَانْ أن 
يوقع بيدكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة 
فھل انتم منتهون » [المائدة .]4١ ۹٠:‏ 
فذكر سبحاته علَّةَ تحريم الحمر والميسر - وهو القمارٌ - وهو أن الشيطان 
يوقع بهما العداء : ااب فان من سكر» اختل عقلّه» فربما تسلّط على 
أذى الناس في أنفسهم وأموالهم» وربا بلغ إلى القتل دوعق آم الخسبائث» 
فمن شربها قتل النفس وزنى» وربما كفر. 
وقد روي هذا المعنى عن عثمانَ وغيره» وروي مرفوعا أيضًا . 


- 785/8( والترمذي (7059)» والنسائى‎ .»)۳٣۷۰( وأبو داود‎ »)٥۳/۱( أخرجه: أحمد‎ )١( 


الله 


۷ من حديث عمر بن الخطاب وه . 
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و كام ا فهر وأخذ ماله منه قهراء فلم يبق له شيء فيشتد حقده 
على من أخذ مالَُ. وكل ما أدّى إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان حرامّاء 
ااا القيطات رفيا و اممو طون كفن اله بوط الم 
ف السكران يزول قله أو يخعل» فلا يسعطيع آن يذكر الله ولا أن 
يصلّي. ركذ E‏ اناف إن تاي لقب عه تناف ا 
يعرف فيها زت والله اة إا خلق الخلق لبعرفوه» ورو ET‏ 
ولعو العا ان إلى الامتناع من ذلك» وحال بين العبد وبين معرفة ربه 
وذكره ومناجاته» كان محرمّاء وهو السك وهذا بخلاف التوم» فان الله عر 
وجل جَبَلَ العباد عليه» واضطرهُم إليه» ولا قوام لأبدانهم إلا به» إذ هو 
راحة لهم من السعي والتصَّب» فهو من أعظم نعم الله على عبادهء فإذا نام 
المؤمن بقدر الحاجة» ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته ودعائه» كان نومه 
عونا له على الصلاة والذكر» ولهذا قال من قال من الصحابة: إني أحتسب 


DARE NE AS,‏ عا ب ينه 

عليه» ويشتغل به عن جميع مصالحه ومهماته حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه 
ك قال علي ل برك قوم يلعبون بالشطرنج: ما هذه التماثيل التي 
انتم لها عاكفون؟ فشبههم بالعاكفين على التماثيل . وجاءً في الحديث : إن 
تين ار وی ر کا تلا کد کک چک 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /٥(‏ ۲۸۷)ء والبيهقى 2)5١5/٠١(‏ والآجري فى «تحريم الترد (ص 
0)») وراجع : «المتنخب من علل الخلال» (41). 
(۲) أحرجه: ابن ماجه (/17ا) من حديث أبى هريرة تشه . 


رة اة GMD‏ 


لا يدع عابد الوثن عبادته . 


وهذا كله مضادٌ لما خلق الله العباد لأجله من تفريغ قلويهم لر 
ا ا IE E EN‏ 
العبد وبين ذلك ولم يكن بالعبد إليه ضرورة» بل كان ضرراً محضًا علیه» 
E‏ 

ون روي عن علي أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج: ما لهذا خلقتم. 
وسن هنا بعلم أذ الي مجر سوا كان بعوض أو بغير عوض» وان 
الشطرنج ار EE‏ اما ققشل ااا عن ذكر الله وعن الصلاة 
ار من ارده 

او أن النبي بيا قال : اکل ستكر را كر أسكر عن الصلاة 
فر 

% د % 

قوله تعالى : «إيا يها الْذين آمنوا لا تَسألُوا عن أشياء إن تبد كم سكم 
ll Ey‏ 

عن أبي قزر لق قال تحت رشول الله كلق يدول : اما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه. وما أمرنكُم به فأنُوا منه ما استطعتم» فإنّما أهلّك الین من قبلكُم كثْرةٌ 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» . 

رواه اى و 

هذا ادف بهذا اللفظ : E SB E‏ 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم) (۲/ ٥۱۰‏ ۔ .)٥۱۳‏ (۲) «(صحیح مسلم» /٤(‏ 5 (41/۷). 


سین بن الت وأبي بات كلاهما ‏ عن أبي هريرة» وخرجاه من رواية 
آي الزنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي ياف قال : «دعوني ما 
تر تكم إنّما اهلك من کان قبلَكُم سولهم واختلافّهم على أنبيائهم, فإذا نهیتکم عن 
شيء» فاجتنبوه» وإذا مركم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم» وخرجه مسلم من طريقين 
آخرين عن أبي هزيرة بمعناه : 

وفي رواية له ذكرٌ سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة» قال: خطبنا رسول الله يكل فقال: «يا أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا» فقال رجل: اكل عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء 
فقال رسول اللّه يكل : «لو قلت: نعم لوجبت ولا استطعتم»» ثم قال: «ذروني ما 
تركتكُم» فإِنّما هلّكَ من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم 
بشيء» فأُوا منه ما استطعتم» وإذا نيكم عن شيء» فدعوه» . 

وخرجه الدارقطني من وجه آخر مختصراء وقال فيه: فنزل وله تعالى : 

يا ايها لين آمنوا لا تَسألوا عن أَشياء إن تبد كم تسؤكم 4 [الائدة:1١١].‏ 

وقد روي من غير وجه أن هذه الآية نزلت ًا سألوا النبي ية عن الح 
وقالُوا: أفي كل عام؟ 

وفي الف عن أنس قال : خطبنا 006 الله عبد فقال ركفل : 
من أبن؟ فقال: «فلان», فنزلت هذه الآية: لا تَسألُوا عن أَشْيّاء 4 [الائدة:٠٠٠].‏ 

وفيهما" ‏ أيضًا ‏ عن قتادة» عن أنس قال: سألُوا رسول الله يِه حتى 


(1) «السنن» (۲/ ۲۸۲). 
(۲) أخرجه: البخاري (58/7)» (۱۲۸/۸)» (۱۱۸/۹)» ومسلم (۷/ ۹۲). 
(۳) أخرجه: البخاري (41/۸٩)ء‏ (2)53/9 ومسلم .)٩۹٤/۷(‏ 
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ا ع صے 2 5 م و - 
أحفوه في المسألة» فغضب فصعد المنبرء فقال: «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا 
بيتته» فقام رجل - كان إذا لاحى الرجال دعي إلى غير أبيه ‏ فقال: يا رسول 


5 


0 ع 5 7 5 5 ع و َ 
الله من أبي؟ قال: «أبوك حذافة»» ثم أنشاً عمر» فقال: رضنا بالله رب 


EN 


وبالإسلام دين وبمعحمد ونكة ا من الفتن» ركان قاد يذكر صا 
هذا الحديث هذه الآية يا أيها الّذِين آمنوا لا تسألوا عن أَشيَاء 4 [امائدة:١٠٠].‏ 

وفي «صحيح البخاري»“ عن ابن عباس ” قال: كان قوم يسألُونَ رسول 
الله ية استهزاء» فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: ا 
ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية: يا أيه الذي آمنوا لا تسألُوا عن شيا ) ١‏ دسدة.:.. 

وخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره»“ من حديث أبي هريرة» قال: 
خرج رسول اللّه كه وهو غضبان محمارً وجهه» حتى جلس على المنبر» 
فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ فقال: «في النار» فقام إليه آخرء فقال: من أبي؟ 
قال: «أبوك حذافة»؛ فقام عمر فقال: رضينا باللّه ربا وبالإسلام دينّاء وبمحمد 
و ا ا الله ی ا ا ا 
أعلم من آباؤناء قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا 
تَسأَلوا عن أَشيَاء > [الائدة:٠٠٠].‏ 

وروی - أيضًا ”" - من طريق الحّوفي عن ابن عباس في قوله: يا أيها 
الّذِينَ آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسو كم 1 للائدة :۱.1 ] قال : إن ول الله 
كيا دن في الناسء فقال: «يا قوم كب عليكم الحج»» فقامٌ رجل» فقال: 
اوسن الله أفي كل عام؟ فأغضب تسيل الله يلل غضبًا شديداء فقال: 
(1) (/1۸4). )۲( )(0۳/۷(. 
() «التفسير» لابن جرير .)٥٤/۷(‏ 
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۰ لب اه 0 و 3 و 
«والذي نفسي بيده لو قلت: نعم لوجَبّتْ ولو وجبت ما استطعتم وإذن لكفرتم» 
کک eee‏ 


هاي 0 


[المائدة:٠١٠]»‏ 5 أن يسألوا مثل الذي سألت ا في 3 ا 
ا کی الله ا ع و ا غ 
القرآن فيها بتغليظ ساءكم» ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون 
عن شيء إلا وجدتم تبيات . 

فدلّت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال مالا باح له ها يمو 
السائل جوابه مثل سؤال السائل» هل هو في النار أو في الجنة» وهل أبوه من 
سب إلبه اوري وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث 
والاستهزاء» كما كان يفعله كثير من المنافقينَ وغيرهم . 

وقرف ع ذلك رال ابات و فاا غ و الشف “كم كان 
يسأله المشركون وأهل الكتاب» وقد قال عكرمة وغيره: إن الآية نزلت في 
ذلك . 

ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده. ولم يطلعهم عليه 
كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح. 

ولي ايف - على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام 


ایل 0 السؤال سببًا لنزول التشديد فيه؛ كالسؤال عن الحيٌ: هل 


وفى ا عن سعدء عن النبي كَل أنه قال: إن أعظم المسلمين 


.)4۲/۷( ومسلم‎ 2»)١١1//4( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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في المسلمين جرا من سال عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته». 

ولا سكل النبي يكل عن اللُعان كره المسائل وعابَهًا حتى ابثلي السائل عنه 
قبل وقوعه بذلك في أهله2 وكان النبي كك ينهي عن قيل وقالء وكثرة 
السوال+ وإضاغة الال ؛ 

ولم يكن النبي يل يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود 
القادمينَ عليه يتألّمهم بذلك» فام المهاجرونٌ والأنصار المقيمون بالمدينة الذين 
0 م الإيمان في قلوبهم» فنهوا عن المسألة» كما في ااصحيح لم عن 
التواس بن سمعان» قال: أقمت" مع رسول الله يل بالدينة سنة ما يمنعني من 
الهجرة إلا المسألةء كان أحدنا إذا هاجر لم يسال النبي بيا. 

وة انفضا عن أشن قال: ا 
فكان يعجبنا أن يجيء 6 م أهل البادية العاقل» فيسأله 56 نسمع. 

وفي «المسند»”” عن أبي أمامةء قال: كان الله قد أنزل: ايا أيها لين آمنوا 
لا تسالوا عن أَشياء إن تبد کم تسؤكم 4 [الائدة:١.٠]‏ قال: فكنًا قد كرهنا كثيراً من 
مسألتهء واتقيتا ذلك حين أنزل اللّهُ على نبيّه يك قال: فأتينا أعرابياء فرشوناه 
برداء ثم قلنا له: سل النبي ييا وذكر حديئا . 

وفي «مسند أبي بعل الموصلي» عن النراء بن غاز قال إن كان لتأتي 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۷/ ۷۰ ۷۲)» (۲۱۷/۸)» »)۱۰٥/۹(‏ ومسلم )١١١ 5١9/5(‏ من 
حديث عبد الله بن عباس تله . 

(۲) أخرجه: البخاري (5/ )١15 - 4 /8( )۱٥۷ ١67‏ (۱۱۷/۹)» ومسلم /٥(‏ ۱۳۰ ۔ 151) من 
حديث المغيرة بن شعبة غه . 

.)۳۲/۱( «صحیح مسلم»‎ )٤( .(V - 7/۸ (( 

(ه) (/77). 


علي السنة أريد أن أسأل رسول اللّه بيه عن شيء» فأتهيب منه» وإن كنا 
لنتمئّى الأعراب. 

وفي «مسند البزار»“ عن ابن عباس» ا 
أصحاب محمد يل ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة» كلها في القرآن: 
© يسألونك عن الخمر والميسر 4 [[البقرة:9١؟]»‏ ل يسألوتك عن الشهر الحرام 4 
[البقرة :171107 ]» © ويسألوتك عن اليَامَى 4 [البقرة:٠۲۲]‏ وذكر الحديث . 

وقد كان أصحاب النبي ية أحيانًا يسألونّه عن حكم حوادث قبل وقوعهاء 
لكر للعمل ييا عند قرعا كنا قالوا لد نا لاقن العدو غد وول مكنا 
مدىء أفتذيح بالقصّب؟ وسألُوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده» وعن 
طاعتهم وقتالهم» وسأله حذيفة عن الفتنء وما يصنع فيها. 

فهذا الحديث» وهو قوله ي : «دَروني ما تركتكمء فإنّما هلّك من كان قبلكُم 
بكثرة سُّالهِم واختلافهم على أنسيائهم» یدل على كراهة المسائل ميا ولكن 
بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصًا بزمن النبي يكل لما يخشى حينئذ من 
تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به» وهذا قد امن بعد وفاته 

ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل» بل له سبب آخرء وهو 
الذي أشار إليه ابن عباس في كلامه الذي ذكرنا بقوله: ولكن انتظرواء فإذا 
نزل القرآن» فإِنّكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانّه» ومعنى هذا: أن 
جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه اللّهُ في كتابه العزيز» 


)١(‏ لم نجده في « كشف الأستار» وعزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١54-1١58/١(‏ للطبرانى فى 
«المعجم الكبير» وهو فيه .)505/١١(‏ 


سورة المائدة CLD)‏ 


ويبلّعْ ذلك رسولّه عنه» فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال» فإن الله تعالى 


أعلم بمصالح عباده منهم» فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فان اللّه لا بد أن 
e‏ ابتداء من غير سؤال» كما قال: لين الله كم أن تضلوا4 
[النساء:1175] » وحيتئذ» فلا حاجة إلى السؤال عن شيء » ولا سيما قبل وقوعه 
والحاجة إليه» الها الحاجة الهمة إلى فَهم ما أخبر الله به ور ثم اتباع 
ذلك والعمل به» وقد كان النبي بيا يسال عن المسائل» فيحيل على القرآن» 
کا عم عن الكلالة فقال: «يكفيك آيةٌ الصيف» . 

وأشار رسول الله َة في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره» 
واجتناب نهيه شغلا عن المسائل» فقال: (إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا 
أمرتكم بأمرء فأنوا منه ما استطعتم». ْ 

فالذي يتعين على المسلم الاعتناءً به والاهتمام أن يبحث عم جاء عن اللّه 
ورسوله يا ثم يجتهد في فهم ذلك» والوقوف على معانیه» ثم يشتغل 
بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلميّة» وإن كان من الأمور العمليةء 
دل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعة من الأوامرء واجتناب ما ينهى 
عنه» وتكون همنّهُ مصروفة بالكليّة إلى ذلك لا إلى غيره. 

زا كان ال أصحاب النبي اة والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم 
النافع من الكتاب والسنة. 

اما "إن کات همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض 
أمور قد تقع» وقد لا تقع» فإن هذا ما يدخل في النّهي ويثبط عن الج في 


غر مملوزدة / 5 


E eG‏ عي اممو القند ونان لدم رارف 
النبي بالا يستلمه ويقبّله فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن 
8 مت؟ ققال له ان ر اجعل (أرأيت» باليمن» رأيت الى يستلمه 


خراجه الترمذي07") 

ومراد ابن عمر: أن لا يكوت لك هم إلا في الاقتداء بابي ج ِل ولا 
حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه فإ قد يفتر العزم 

عن التصميم على التابعة» E‏ في ENN‏ عن العلم إتما 
د كان للعمل»ء لا للمراء والجدال. 

وقد روي عن علي فا انه » أنه ذكر فتنًا تكون في آخر الزمان» فقال له 
د متى ذلك يا علي؟ قال إذا تفه لبر لدي وتَعلّم لغير العملء 
والتمسّت الدنيا بعمل الآخرة. 

وعن ابن مسعود أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغيرء 
طهر E SOE NE‏ يس سك الوا 
ومتى ذلك؟ قال: إذا قلّت أمناؤكم» وكثرت أمراؤكمء وقلّت فقهاؤكمء 
وكثر فراؤكم» وثَمْقّه لغير الدين» والتّمسّت الدنيا بعمل الآخرة. 

خرجهما عبد الرزاق في كتابه. 

ليا a‏ ة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث 
قبل وقوعهاء ولا يجيبون عن ذلك» قال عمرو بن مرةً: خرج عمر على 


.(A“|) «الجامع»‎ 001) 


سور المائدة e)‏ 


الناس» فقال: أحرج عليكُم أن تسألونا عن ما لم يكن» فن لنا فيما كان 


٩ شخ‎ 

و 5-0 قال لا تال عا یک فاس سه عتمر لكن 
الا فا 

وكان زيد بن ثابت إذا سكل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قالُوا: لا 
قال : ا 


وقال ا شالت أبى یں كنب عن شيء » فقال: كان د فقلت: 
لا » فقال: أجمنا - يعني : الحنا اتن o‏ كان كيده قدو : 
وقال الشعبي: سئل عمّارٌ عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالُوا: لاء 
قال فدعونا ست يكون 2 فإذا كان اة لک , 

وغو الصّلت بن راشد» كانه الت طاووسًا عن شيء» فانتهرني» 
وقال: أكان هذا؟ قلت: : نعم» قال #االل ل ا ال إن ا 
أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها النّاسّ لا تعجلُوا بالبلاء قبل نزوله 
با SS‏ قبل نزوله لم لك 
المسلمون أن يكون فيهم م من إذا سئل سدد» ا 


وقمقم جه ناو سات وات ا 


مرفوعا من طريق ابن 
)١(‏ أخرجه: ابن عبد البر في «العلم» (5/ .)١575 - ١5١‏ 

(۲) أخرجه: الدارمى فى «السئن» .)١5١(‏ 

(۳) أخرجه : الدارمى ا «السنن» .)١77(‏ 

(4) السابق (١١٠)ء‏ وابن عبد البر (؟/147). 

(©) أخرجه: الدارمى .)١77(‏ 

. )581/( «المراسيل»‎ )۷( ١ .)١67( السابق‎ )5( 


GYD‏ سورة المائدة 


ادن عن اویش غ ا 6ال ال و كلاد ول ی 
5 5 3 2 5 ر نات ددع 9 9 
ل E‏ 
إن عجلتم» تش تشتت بكم السبل هاهنا وهاهنا» . ومعنى إرساله أن طاووسًا لم يسمع 


من معاذ. 


2.e 2‏ )0( چ ٤‏ 2 ع 3 
وخرجه - أيضا ٠٠‏ - من رواية يحيى بن أبي كثيرهء عن أبي سلمة» عن 
لنبي ياي بمعناه مرسل . 
و و و و 2 2 - 
ِ 8 5 2 35 ي 2 و ا 
رجلاً من بني هاشم قال: سمعت أشياخنا يحدثون: أن رسول الله علا 
م 0 2 ۰ ۶ SRS‏ 9 
قال: لا يزال في أمني من إذا سئل سد وأرْشد حتى يتساء لوا عن ما لم ينزل تسييئه؛ 
فإذا فعلوا ذلك» ذهب بهم هاهنا وهاهنا» . 
5 و 3 2 و صا 
E‏ امسا اخ تجار عو الي + 1د عي قر 
3 2 
الأغلُوطات» د الإمام أحمد يا > وفسرها الأوزاعى» قال: هى شداد 
و و ت م 
المسائل . وقال عيسى بن يونس: هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. 
0 ااه ي اي 5 ورو و 
ويروى من حديث ثوبان عن النبي ييه قال : «(سیکون أقوام من أمتي يغلطون 
5 رو 4 2 3 
فقهاءهم يعضل المسائل» أولئك رار آي 1 
و و ليل 59 0 روه - 
وقال الحسن : شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يغمون بها عباد 


0 


الله . 


2 


.)٤٥۸( «المراسيل»‎ )١( 
,)٤٠٥ (؟)«المسند» (ه/‎ 


(۴) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۹۸/۲). 


وتال رصي 0 إذا د أن 7 بركة العلمء ألقى على 


وال الع e‏ 2 هذه البلدةء وإِنّهم ليكرهون هذا 
الإكثار الذي فيه الناس اليوم» يريد المسائل. 

وال اقا سمت اکا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتياة ,ثم 'قال: 
يتكلّم كأنه جمل مغتلم يقول : هو كذاء هو كذا يَهدرٌ في كلامه. 

وقال: وسمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل» وقال: قال الله عر 
وجل: «ويسألونك عن الوح فل الوح من مر تِي4 [الإسراء:ه]» فلم يأته في 
ذلك جواف. 

وکان مالك يكره المجادلة عن السان أيضًا. قال الهيثم بن جميل: قلت 
الف انا عد لالجل رن غاا مان ال غ ان لذ 
ولكن يخبر بالستة» فإن قبل منه» وإلا سكت. 

قال شاف بن عبنت + كان مالك يقول: المراء والجدال في العلم يذهب 
بنور العلم من قلب الرجل . 

وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول: المراءً في العلم يقسي القلوب 
ويورث الضغن. 

وكان أبو شريح الإسكندراني يومًا في مجلسه» فكثرت المسائل. فقال: قد 
درت قلوبكم من اليوم» فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد اصقلوا 
قلوبکم» وتعلّموا OT‏ جلد العبادة 4 :وتورت لجز 2 
الصداقة. وا المسائل إلا ما نزل» فإنها تة تقسي القلوب» زوت ا 


@ سورة المائدة 


0 ۶ 3 5 اج ا 5 


فقال: وقعت هذه المسألة؟ بليتم بها بعد؟ 

وقد انقسم الناس في هذا الباب أقسامًا: 

فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود 
ما أنزل الله على رسوله» وصارٌ حامل فقه غير فقيه . 

ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعهاء ما يقع في 
العادة منها وما لا يقعء واشتَغلُوا بتكلّف الجواب عن ذلك» وکر 
اوو ات ف وال عليه ج ور مد ذلك التاق ارت وكير 
فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاءء ويقترن ذلك كثيرا بنية 
SET‏ مواد اا ديه العلملاء 
الربانيود؛ ودلّت السنّة على قبحه وتريه. 

وأما فقهاءً أهل الحديث العاملُون به» فإِنّ معظم همهم البحث عن معاني 
كات الله غر وجل : وما يفسّره من السنن الصحيحة» وكلام الصحابة 
E N a‏ عيجيييها 
وسقيمهاء ثم التفقه فيها وتفهمهاء والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام 
الصحابة والتابعينَ لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث» 
ومسائل الحلال والحرام» وأصول السنة والزهد والرقائق» وغير ذلك» وهذا 
هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين» وفي معرفة 
هذا شغل شاغل عن التشاغل با أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع» 
وإغغا يورت التجادل فينة كثرة الخصومات والجدالَ وكفرة القيل والقال. وكان 


A\ Oot 


سورة المائيدة O‏ 


الإمام أحمد كثير) إذا سل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول: 
دعونا من هذه المسائل المحدثة . 
تمع و و 3 كي الى عل 4 

وما احسن ما قاله يونس بن سليمان السقطي : نظرت في الآمرء فإذا هو 
الحديث والراي» فوجيلت فى اديت ذكر لزب فر وجل وويوئته وإجلذله 
وعظمتة + وذكر العركن .وهسفة اة والنان» :وذكر النبيين والمرسلين»:- والخلال 
والحرام» والحث على صلة الأرحام» وجماع الخير فيه» ونظرت في الرأي؛ 
فإذا فيه المكر والغدرء والحيل» وقطيعة الأرحام» وجماع اشر فيه. 

وال الجنمد نه شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار» ومن أراد علم 
الخبز فعليه بالراي.. 

ومن سلك طريقه لطلب العلم على ما ذكرناه» تمكن من فهم جواب 
الوادت الواقعة غالبا لأن أضولها توج فى تلك الأضول المثار إلا 

ا 8 5 3 ا e f‏ 
ولابد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم 
ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم» فان من 
ادعی سلوك هذا الطريق على غير طريقهم» وقع في غاورد وميا لك وأخل 
ا لذ جور ا وو فا الل ب 


وملاك الأمر كلّه أن يقصد بذلك وجه الله والتقرّب إليه» بمعرفة ما أنزله 
على رسوله» وسلوك طريقه» والعمل بذلك» ودعاء الخلق إليه» ومن كان 
كذلك ) فة الله برس دون وألهمه رشده» وعلّمه ما لم يكن يعلم» وكان من 
العلماء الممدوحين في قوله تعالى: 8إِنّمَا يخشى الله من عباده الْعلَمَاء 4 


[فاطر:۲۸]» ومن الراسخين فى العلم . 


GED‏ سورة المائدة 


شرح ابن أبي حاتم في «تفسيره» من حديث أبي الدرداء أذ شل الله 
ية سل عن الرأسخين في العلمء فقال: «من برت يي وصدق لساله. واستقام 
قلبه» ومَنْ عف بطنه وفرجه» فذلك من الرأسخين في العلم». 

قال نافع بن يزید: يقال: ا امتواضعون لله المتذلّلون 
لله في مرضاته» لا يتعاطون من فوقَهُم» ولا يحقرون من دوتهم. 

ويشيد لا قزل اف عه : «أتاكم أهل اليمن» ه هم أبر قلوباء وأرق أفشدة 
الإيمان يمان والفقه يمان» والحكمة مانية»" . 

وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري» ومن كان على طريقه من 

علّماء أهل اليمن» ثم إلى أبي مسلم الخولاني» وأويس القرتي» اومن 
ووهب بن منبه» E‏ أهل اليمن» 1 هؤلاء من العلماء 
الاين الخاتقين للت كلهم لاء ء باللّه يخشونّه ويخافوته» وبعضهم أوسع 
علمًا بأحكام الله وشرائع ديئه من بعض» ولم يكن تميزهم عن الناس بكثرة 
قيل وقال» ولا بحث ولا جدال. 

وكذلك معاد بن جبل ف › خاي » أعلم الناس بالحلال والحرام» وهو الذي 
يحشر يوم م القيامة أمام العلماء برتوة» ولم يكن علمه بتوسعة المسائل 
وتكثيرهاء بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لم يقع» وإئما كان عام باللّه 
وعانًا بأصول ديئه. 

وقد قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق» 
قيل له: إنه ليس له انّساعٌ في العلم» قال: إنه رجل صالح» مثلّه يوفق 


. من حديث أبي هريرة ا‎ )07 - ٩۱/۱( أخرجه: البخاري (5/ ۲۲۰)» ومسلم‎ )١( 


سورة المائيدة GD‏ 
لإضابة انلق . 

وسئل عن معروف الكرخى؛ فقال : كان معه أصل العلم: نة الله 
وهذا يرجع إلى قول بعض السلف: كفى بخشية الله علمّاء وكفى بالاغترار 
باللّه جهلاً. وهذا باب واسع يطول استقصاۇ. . 


% تند % 


قوله تعالى: ايا أيها الُذين آمنوا عليكم 
أنفسکم لا یضرکم من ضل إذا اهتدیتم إِلّى الله 
مرجعكم جميعا فینیتکم بما كسم تعملون» 
وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر 
على من يعلم أنه لا يقبل منه» وصحح القول بوجوبه. وهو قول أكثر 
اا 


وقد قيل لبعض السلف في هذاء فقال: يكون لك معذرة» وهذا كما أخبرَ 
اللّهُ عر وجل عن الذينَ أنكروا على المعتدين في السّبت الهم قانُوا لمن قال 
لهم: طلم تعظون قوما الله مهلكهم أو معدهم عتابا شديدا الوا معدرة إلى ربكم 
ولعلّهم يتقو ن 4 [الأعراف:174]» وقد ورد ما سل به على سقوط الأمر والنهي 
عند عدم القبول والانتفاع به ففي سنن أبي داود) وابن ماجه تور 
عن يتنه اقيق انم قبل ف كنيف فول ی 
أنشكُم» [الاقدة:ه٠1]‏ » فقال: أما واللّه لقد سألت عنها رسول الله ا 


.)556- 84/1 اجامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)5015( أخرجه: أبو داود (5741).: والترمذي (۳۰۵۸)ء وابن ماجه‎ )1( 


GD‏ سورة المائدة 


فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوى 
ویر ے 


5 3 2 37 م / 3 1 9 N‏ 
مار ودا مار وا اب كل دي راي برا فعليك بنفسك» ودع عنك آمر العوام . 


وفي «سنن ابي داود» “ عن عبد الله بن عمروء قال: بينما نحن حول 
رسول الله َك إذ ذكر الفتنةء فقال: «إذا ريثم الناس مرجت عهودهم» وخقّت 
آماناتهم» وکانوا هكذا» وشبّك بين أصابعه» ت ال فدات + کف ا 
عند ذلك» جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك» واملك عليك لسانك» واا 
تعرف» ودع ما تذكر» وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة». 

وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: لعليْكُم أنقسكم لا 
يضركم من ضل إذَا اهتديتم 4 [الائدة:٠٠٠]»‏ قالُوا: لم يأت N TE‏ 
تأوتلها في آخر الزمان'". 

وعن ابن مسعود» قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء» وألبستم شيعا 
وذاق بعضكم بأس بعض» فيأمر الإنسان حيتعذ نفسه» EE‏ 
الآية . 

وعن ابن قال همالك لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم 
يقبّل منهم. وقال جبير بن نفير عن جماعة من الصحابة» قالُوا: إذا رأيت 
شحًا مطاعًا وهوى متبعّاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسك لا 
ا ا 

وعن مكحُول» قال: لم يأت تأويلها بعد إذا هاب الواعظ» وأنكر 
(۲) راجع : «التفسير» للطبري (۷/ 57 55). 


الموعوظ فعليك حيئئذ بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. 


وعن الحسن: أنه كان إذا تلا هذه الآية قال: يا لها من ثقة فاو 
ومن سعة ما أوسعها!. 

وهذا كله قد يحمل على أن من عجر عن الأمر بالمعروف» أوخاف 
ال سقط عنه» وكلام ابن عمر يدل على أنّ من عَلم أن لو شا عن لم 
يجب عليه» كما حكي رواية عن أحمد» وكذا قال الأوزاعي: ل 
أن يقبل ذف" . 

% عد علد 

قوله تعالى: ايا أَيها دين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 

الموت حين الوصيّة اتان ذوا عدل نکم أو آخَران من غيركم ! إن انتم 

ضرم في الأرض فأصابَكُم مُصبة المت تحبسوتَهمًا من بعد الصّلاة 

فيقسمان بالل إن ارتبتم لا تشتري به متا ولو کان ذا فرب ولا نكم 

شهادة الله إن إذا لّمنَ الآثمين 4 فإن عفر على أَنَهُمَا انتيدقً إِنْمَا 

َآخْرّان يقومان اهما من الذين استحق عليهم الأولَيّان فيقسمان 

باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتديًا إلا إا لمن الالمين 

3 نك ان اك 1ن N RE‏ 

أَيِمَان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي الْقوم القاسقين 4 

رگ دل القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم في الوصيّة 
في السفر في قوله تعالى: يا أيه لين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 


.)۲۹۸ «جامع العلوم والحكم» (۲۹۹/۲ ۔‎ )١( 


ED‏ سورة المائدة 


الموت حين الوصيّة نتان ذوا عدل سكم أو آخران من غير كم) إلى قوله : و فيقسمان 
باللّه إن ارتبتم لا تشتري به ثَمنا ولو كان ذا قُربَئ ولا نكتم شهادة الله [للائدة:٠٠٠.‏ 
ا الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف» وقد عمل بها 
أبو موسى» وابن مسعودء وأفتى بها علي» وابن عباس » وهو مذهب شريح 
والنخعي» وابق أنى لى وسفيان والأوزاعي وأحمد وأبي عبيد وغیرهم» 
قالُوا: تقبل شهادة الكقار في وصية اللي فى السقرة ويُستحلفان مع 
شهادتهما. وهل يينهُما من باب تكميل الشهادة» فلا يحكم بشهادتهما بدون 
مين » أم من باب الاستظهار عند الريبة؟ وهذا محتمل» وأصحابنا جعلُوها 


5 575 1 و و 2 5 
شرطاء وهو ظاهر ما روي عن أبي موسى وغيره. 


وقد ذهب طائفةً من السلف إلى أن اليمينَ مع الشاهد الواحد هو من باب 
الاستظهار» فإن رأى الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد» لبروز عدالته» وظهور 
صدقه اكتفّى بشهادته بدون يمين الطالب. 

وو و ق مس ادع م26 اما مه ا ع يع ا E‏ 5 5 

وقوله تعالى : « فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين 
استحق عليْهم الأوليان فيقسمان باللّه أشهادتنا أحق من شهادتهما 4 [آلائدة:۷٠٠]»‏ يدل 
على أنه إذا طهر خلل فى شهاادة الكفان» حلف آزلياء المت على اهما 
N EE ORE a RSS‏ 

ووجة ذلك : أن المين فن انت أقوض الخداعن» رفك قوت هاهنا 
ےه و و َ 20 
دعوى الورثة بظهور كذب الشهود الكفار» فترد اليمين على المدعين» 

- 0 ا 5 

ويحلفون مع اللّوث ويستحقون ما ادعوه» كما يحلف الأولياء في القسامة مع 


اللوث» ويستحقون بذلك الدية والدم - أيضًا ‏ عند مالك واد واعيريقيا : 


سورة المائدة 


وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت فأوصى إلى رجلين 
لون AR‏ ما معه من الالء ا ثم قدم 
الوصيان» فدفعا بعض المال إلى الورثة» وكتما بعضهء ثم قدم الكمّارٌ فشهدوا 
عليهم بما كتموه من الالء فدعا الوصيّين المسلمينء فاستحلفهما: ما دفع 
إليهما أكثر ما دفعاه» ثم دعا الكمَارَء فشهدوا وحلفوا على شهادتهم» ثم أمرَ 
أولياءً اميت أن يحلفُوا أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلقواء فقضى 
علق ارط ها قرا عد وكان ذلك في خلافة عثمان» وتأول ابن 
مسعود الآية على :ذلك كانه فب ين مين الأ رها وال هرد لكا 
ا وبقي مع الورثة شاد الان ف ما وا لذن 
جانيّهم ترجح بشهادة الكفّار لهم . فجعل اليمين مع أقوى المتداعيين» وقضى 
7 


(YoY CE «جامع العلوم والحكم» (؟/‎ )١( 


قوله تعالى: ل وعنده مفاتح الْغَيْبِ لا يعلّمها إلا هو ويعلَّم ما في 
البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
لمات الأرض ولا رطم ولا س ا :في کت ين » 


لا طط 


قال ااي ايان ل يدري م ا إلذ الله : 


و32 ت 


وقال أبو هريرة» عن النبى اة : «خمسر لا يعلّمهن إلا اللّهه. 


و ا 3 
حديك أن كزيزة عدا قلا خی جه ف كاب الان 


4 


في حديث سؤال 
جبريل النبي ية عن الإسلام والإيمان والإحسان» وأنّه تلا عند ذلك هذه 
الأية: إن الله عنده علّم السّاعة ويتزل الغيث 4 [لقمان:4+] الآية» وقد تقدم ذكره 
والكلام عليه . 

حدئنا محمد بن يوسف: نا سفيان» عن عبد اللَّه بن دينار» عن ابن 
عَم ان قال البي کا : «مفتاح الغيْب خم لا يعلّمها إلا الله لا يعلم أحدٌ 
ما يكون في َد إِلاً الله ولا يلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله ولاتَعْلَم نس ما 
تكب غد وما ندري نفس باي أرض تموت» وما يدري أحد متى يجيء الط : 

دسق فى اتات الشار إليه: الإشارة إلى اختصاص الله بعلم هذه 


.(41/( اصحیح البخاري»‎ )١( 
.)۰ -۱۹/۱()( 
.)1١1:5/4( «(44/0 «(1/۲۲ زفرة أخرجه : البخاري‎ 


سورة الأنعام 


الخمس» التي هي مفاتح الغيب» التي قال فيها: ط وعنده مفاتح اليب لا يعلّمها 
لذ هر 4 [الأنعام:۹١].‏ 

وهذه الخمس المذكورة في حديث ابن عمر» ليس فيها علم الساعة» بل 
فيها ذكر متى يجيء المطرٌ بدل الساعة . 

وعدا ما يدل على أن علم الله الذي استاثر به دون خلقه لم ينحصر في 
خمس» بل هو أكثر من ذلك» مثل علمه بعدد خلقه. كما قال: وما تسقط 
من ورقة إل يعلمها ولا حبة في ظلمَات الأرض ولا رطب ولا يابس 4 [ الأنعام :5ه ] . 

و استئثاره بعلمه بذاته وصفاته وأسمائه» كما قال: ولا يحيطوت به 
لما ) [طه:٠١٠].‏ 


وفي بيك ابن غود ج فى ددر أسمائه - 8 «أو استأثرت به في علم الغيب 


عندك)2©20 . 


الما ذكرت هذه الم اة لاي لن رة العام الله مما 
والعلم بمجموعها مما اختص اللَّهُ بعلمهء وكذلك العلم القاطع بكل فرد فرد 
من أفرادها . 

واا الاطلاع على شيء يسير من أفرادها بطريق غير قاطع» بل يحتمل 
الخطأ والإصابة هو غير منفي» لأنه لا يدخل في العلم الذي اختص الله به 
ونفاه عن غيره. 

وتقدم - أيضا - أن النبي يياه أوتي علم كل شيء؛ إلا هذه الخمس. 

فا إطلاع الله سبحانه له على شيء من أفرادهاء فإنه غير منفي - أيضا - 


.)407 -۳۹۱/۱( أخرجه: أحمد‎ )١( 


سورة الأنعام 


وهو داخل في قوله تعالی : «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا +5 إلا من 
ارتضئ من رُسول © [الجن ٠۷۲٠:‏ الآية . 

ولكن علم الساعة ما اختص الله به ولم يطلع عليه غيره» كما تقدم في 
حديث سؤال جبريل للنبي يا وكذلك جملة العلم بما في غد . 

وقد قالت جارية بحضرته يّ: وفينا نبي يعلم في ما عد فنهاها النبي 
يا عن قول ذلك . 

وقد کح البخاري في «النكاس»٠‏ 

وأما العلم بما في الأرحامء فر الله الى بعلمه» قبل أن يأمرّ ملك 
الأرحام بتخليقه وكتابته. ثم بعد ذلك قد يطلع الله عليه من يشاء من خلقهء 
كما أطلّع عليه ملك الأرحام. 

فإن كان من الرسل فِإِنّه يطلع عليه علمًا يقينّا وإن كان من غيرهم من 
الضديين والصالكين» نقد يظلعه الله تعالى عليه ظاهرا: 

كما روى الزهري: عن غرزوق عن عائشة. ا ا الوفاة 
قال لها - في كلام E‏ إا هو أخواك وأخحتاك. قالت: فقلت هذا 
أخواي» فمن أختاي؟ قال: ذو بطن انه اة فإني أظتها جارية . 

ورواه هشامء عن أبيه» عن عائشة» أنها قالت له عند ذلك: إنما هي 
أسهاء لقتال ؤذات هلم ديت شار اتا سار 

ورواه هشام» عن أبيه: قد لي في روعي الها جارد : فاستوصي بها 
ا فولدت أم كلثوم . 
(1) (۷/ ). 


سورة الأنعام GD‏ 


1 ا َِ ع2 0 و و 
وأما علم النفس بما تكسبه غداء وبأي أرض تموت» ومتى يجىء المطر» 
فون ل عرف لعل ال الله 


EE 0 2‏ 20-0 
E 1 2 4 2 . 5‏ د يلاد 
كان مخصوصا من هذا العموم» كما أطلع النبي ييو على كثير من الغيوب 
5 
المستقبلة » وكان يخبر بها. 
1 0 و و و ەو 1 8 و 
فبعضها يتعلق بكسيه» مثل إخباره أنه يقتل أمية بن خلف› واخبر سعد 
و E‏ مو ك 0 
ا فاد ذلك امه كه وقال أنه الله ها یات مخ 
1 و و 3 م اه ك 
وأكثره لا يتعلق بكسبه» مثل إخباره عن الصور المستقبلة في أمته وغيرهم» 
وهو كثير جدا. 
قل اخ شوك أنه «تهب الليلة ربح شديدة فلا يقومن أحدًا. وكان 
2 3 ا 75 ٠‏ 3 ۶۹ 
والاطلاع على هبوب بعض الرياح نظيرٌ الاطلاع على نزول بعض الأمطار 
لا eT‏ : ۶ 8 
وكذلك إخباره ويه ابنته فاطمة فى مرضه» آنه مقبوض من مرضه . 
7 2 ا ان o.‏ : 8 
وقد روي عنه ا أنه قال : اما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة». 
2 2 ع8 2 7 
خرجه الإمام ا من حديث ابي سعيد المخدري» لا من 
5 2 02 : لاان 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 2)١94‏ (۲۹/۳)ء »)۱۱۹/٤(‏ (٥/۱٤)۔‏ (4/5). ومسلم »)۱۲۳/٤(‏ 
)1١/0(‏ من حديث أبي حميد الساعدي خا . 


(0) 0 1). 
() «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (18774). 
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DD‏ سوزة الأتعام 


ع 0 
وهو دليل على آنه علم موضع موته ودفنه. 
ا e‏ م 9و و وو و 
وقد روي عنه» أنه قال: الم يقبض نبي إلا دفن حيث يقبض» . 


ف عدا ما وق 
اننا إطلاع غير الأنبياء على بعض أفراد ذلك فهو - كما تقدم ‏ لا يحتاج 
إلى استئنائه؛؟ لانه لا يكون علمًا يقيئاء بل ظنًا غالبًاء وبعضه وهم» وبعضه 
حدس وتخمين» وکل هذا ليس بعلمء فلا يحتاج إلى استثنائه ما انفرد الله 
سبحانه وتعالى بعلمه» کا ققدم وال جا د وان 11م 
د عد علد 
قوله نعلي : الین آمنوا ولم يأبسوا انهم 
بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدوت) 
رع ا ومسلم 0 من حديث: ابن مسعودء قال 2 نزلت : 
ظ الُذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم طلم 4 [الانعام:5]» قال أصحاب رسول الله 
كيد : أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله : إن الشرك لظلم عظيم 4 [لقمان:١١].‏ 
معنى هذا: أن الظلم تاف 
فيه ظلم ينقل عن الملة» كقوله تعالى: إن الشرك لَظَلّم عظيم © القماد:+0]» 
وقوله تعالى : ط وَالْكَافرُونَ هم القالمون 4 [ابقرة:٠٠٠]»‏ فلن الظلم وضع الشيء 
في غير موضعه» وأعظم ذلك أن يوضع الخلوق في مقام الخالقء ويجعل 
(۲) «فتح الباري» (5/ 43 2740 . 


(۳) أخحرجه: البخاري »)۱٤۳ ال١/5( .)١98 - ۱۷۱/٤( »)١5/١(‏ ۱۷/۹ - ۲۳)» ومسلم 
)۱/ ١6م‏ ). 


سورة الأنعام 


شريكًا له في الربوبية وفي الإلهية» سبحانه وتعالى عما يشركون. 

وأكثر ما يرد فى القرآن وعيد الظالمينَ» يراد به الكفارء كقوله تعالى: ولا 
تح تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون 4 الآيات [إبراهيم ٤۲:‏ ] » وقوله : 8 وترى الظّالمِين 
مج ق هلم مده هام م هم 1 / 4 و 
لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل 4 الآيات [الشورى:44] ومثل هذا كثير. 

و i‏ 3 8 95 حو او مي لوم مير 

ويراد بالظلم ما لا ينقل عن الملةء كقوله تعالى : ط فمنهم ظالم أنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخیرات ‏ [فاطر:۲۲]» وقوله : ذل ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 
القالمون 4 [البقرة:۲۲۹]. 

وحديث ابن مسعود هذا: صريح في أن المراد بقوله تعالى: « الّذين آمنوا 
عي بع" مرق فى 126 o‏ 1 عه 7 و 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 [الأنعام :۸۲]» أن الظلم هو الشرك. 

وء ف ی روا واد فا ا هر ارك 

و 7 0 2 ت 

وروی حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن 
عباس» أن عمر بن الخطاب كان إذا دحل بيته نشر الصحف فقراًء فدخل 
ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الآية: « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 
[الأنعام:85]» إلى آخر الآيةء فانتعل وأخذ رداءه» ثم أتى ابي دين كدي 
فقال: يا أبا المنذر» أتيت قبل على هذه الآية: « الّذين آمنوا ولم يأبسوا إعانهم 
بظلم ‏ [الأنعام :۸۲]» وقد ترى أنا نظلم ونفعل؟ فقال: يا أمير المؤمنينء إن هذا 

الى 2 وھ ت 3 م ا © ى 3 
ليس بذلك» يقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم ‏ [لقمان:٠٠]‏ إنما ذلك 
الشرك . 

5 0 و 2 ۶( 


.)076/7( اتعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


سورة الأنعام 


وخرجه - أيضا ‏ من طريق حماد بن زيد. عن علي بن ريده عن سعيد 
ابن السة) أن عير اتن غك هذه الآية ‏ فذكره. 


و و - 145 5 0 5 
وحماد بن سلمة. مقدم على حماد بن زيد فى على بن زيد خاصة . 


A ¢ 


: بإسىنادە» عن سفيان» عن ابن جريجح » عن عطاء» قال‎ e E 
. فسق‎ ET كفر دون کفر» وظلم دون ظلم»‎ 

يعني : أن الفسق قد يكون ناقلاً عن الملة» كما قال في حق إبليس: 
طففسق عن أمر ربّه4 [الكهف:.0]» وقال: 9 وآَمًا اين فسقوا فمأواهم الثار كلما 
أرادوا أن يخرجوا متها أعيدوا فيها وقيل لهم ذُوقُوا عذاب الثَارِ الذي كنم به تكذبون 4 
[السجدة:١؟].‏ 

وقد لا يكون الفسق ناقلاً عن الملة» كقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا 
شهيد وإن تفعلوا نه فسوق بكم 4 [البقرة:۲۸۲]» وقوله في الذين ویون 
المحصنات : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون 4 [النور:>٤‏ ]» وقوله: 
فلا رق ولا فسوق ولا جدال في الح [البقرة:147]. 

وفسرت الصحابة الفسوق في الحج بالمعاصي كلّهاء ومنهم من خصها بم 
ينهى عنه في الإحرام خاصة. 

وكذلك الشرك» مته ما يننقل عن الملة» واسنتعماله في ذلك كير في 
الات وال ومنه ما لا ينقل» كما جاء في الحديث: «من حلف بغير الله 
فقد اشر > وفي الحديث : «الشرك في هذه الأمَة أخقى من دبيب النمل»"» 


.)077 /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۲١ وأحمد (؟85/5 لالم‎ 2)١578( أخرجه: الترمذي‎ )( 


سورة الأنعام GD‏ 


وى الرياء رقا 
وتأول ابن عباس على ذلك قوله تعالى: وما يؤمن أَكترهُم بالله إلا وهم 
مشركون 4 [يوسف:٦٠٠]»‏ قال: إن أحدهم را عدي يقرك ا 
الكلب لسرقنا الليلة . 
قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه ْمَل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه 
أحدا ‏ [الكهف:١١٠‏ 
وقد رف أنها نزلت في الرياء ذ في العمل . 
وقيل للحسن: يشر باللّه؟ قال: لا » ولكن أشرك بذلك العمل عملا 
كد نالل واا ل د ع 
# عد د 
قوله تعالى : قل تعالوا تل ما حرم ربكم عَلَيْكُمْ ألا 
تشركوا به شیا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق حن ررکم وإياهم ولا تقربوا القواحش ما فهر 
منها وما بطن ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم 
وصاكم به لَعلّكم تعقلون +420 ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالّتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفُوا الكيل والميزان 
القسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا لتم اعد وا ولو كان 
ذا قربئ وبعهد الله وفوا ذلك واكم , به لعلکم كرون 
20# وان هذا صراطي مستقيما فَاُْوهُ ولا عو السبل 


.)۱۳٤ /۱۳۲/۱( «فتح الباري»‎ )١( 


GD‏ سورة الأنعام 


قر بك ع نيد کم واكم به كم فود 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس» : ا يقول؛ الآيات اللواتي في 
الأنعام : طقل تعالّوا اتل ما حرم ربكم عَلَيكُم 4 (الانمام:101] محكمات» وقد اتفقت 
عليها الشرائع» وإنما قال في الآية الأولى : < لَعلّكُم تعقلون 4 وفي الثانية : 
لَعَلَكُمْ تَذكرُونَ4 اانمم:٠٠٠ء‏ وفي الثالثة: إلعلكم تَقُوَ4؛ لان كل آية 
يلي بها ذلك» فِإِنّه قال في الأولى: ألا تُشرِكُوا به شيًا4 والعقل يشهد أن 
الحالى لا ريك لهه بويدعو المقل إلى بر الوالذين» ونيئ عق ل الولك 
وإتيان الفواحش؛ لأنّ الإنسان يغار من الفاحشة على ابه وأختهء فكذلك 
هوء ينبغي أن يجتنبّهاء وكذلك قتل النفس» فلما لاقت هذه الأمور بالعقل» 
قال: لعلكُم تَعْقلُونَ) ولا قال في الآية الشانية: ولا تقربوا مال الْيتيم 4 
ال اذكر ال لكت فار ولد شا واذكر عند ورثتك لو كنت 
الويف ا كنف فت ا لك في القول؟ فاعدل في حق غيرك› 
وكما لا تؤثرٌ أن يخان عهدك فلا تخن» فلاق بهذه الأشياء التذكر فقال: 
ذل لَعلكم تذکرون 4 وقال في الثالثة : وان هذا صراطي مستقيما 4 [ الأنعام :59 1]» 
فلاق بذلك اتقاء الزلل» فلذلك قال: 8« لعلكم تتَقون 4 [الانعام:١٠٠٠).‏ 
َ # عد د 
قوله تعالى : ل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن 
جاء بالسَيئة فلا يجزئ إلا مثلها وهم لا يظلّموت 4 
وقد دل حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة المذكوران" غل أن 
مضاعفة حسنات المسلم بحن إسلامه . 
)١(‏ هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. (۲) «طبقات الحنابلة» (۳/ 1785). 
(۳) يعني : ما رواهما البخاري في كتاب الإيمان ‏ باب حسن إسلام المرء (177/1). 


سورة الأنعام EDD‏ 


وون أبي حاتم من رواية عطية العوفي» عن أبن عمرء قال: 
نزلت : ل من جاء بالحسنة قله عشر أمالها 4 [الانعام:٠٠٠]»‏ فى الأعراب. فقال له 
رجل : يا أبا عبد الرحمن» فما للمهاجرين؟ قال : ما هو أكثر» ثم تلا قوله: 
لإ وإن تك حسنة يضاعفها ويوت من لَدْهُ جر عظيم 4 [النساء: ٤٠‏ ]. 

رهد لهذا المي : ما ذكره ٠‏ الله عرّ وجل في حق أزواج نيه ہہ نيه لاء فقال : 
یا نساء ؛ التي من يأت منكن بفاحشة مبيتة 4 [الاحزاب:.م] إلى قوله: ومن يقدت 
منکن لله ورسوله وتعمل صالحا نُوْتها أجرها مرتین وعتدتا ھا رقا كرا 4 يا نساء 
النبي لستن كأحد من النساء إن اتقیتن 4 [الأحزاب :۳۱ -۳۲]. 

فدل على أن من عظمت منزلته عند اللّهء فان فمل قناعت لاجر 

وقد تأول بعض السلف من بني هاشم دخول آل النبي يياه في هذا المعنى. 
لدخول أزواجه» فكذلك من حسن إسلامة بتحقيق إيمانه وعمله الصالحء فإنه 


اغف له أجر عمله بحسب بر إسلامهء وتحقيق إيمانه وتقواه. واللّه 


أعلم . 
0 2-01 

ويشهد لذلك : أن الله ضاعف لهذه الأمة» لک هنا اشر اة اشر حت 
الان اجر ها من فال الله تعالى : ظط يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتكم كفلين من رحمته ) [الحدید:۲۸]. 

وفي الحديث الما : إن أل التوراة عملُوا إلى نصف النهار على قيسراط 
قبراط» وعسمل أهل الإنجيل إلى العصر على قيراط قيراط وعملكّم أنتم من العصر إلى 
= ولفظ حديث أبي سعيد الخدري لله : : أنه سمع رسول اللّه اه يقول : «إذا أسلم العبد فحسن 

إسلامه يكفر الله عنه كل سيشة كان زلفهاء وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمشالها إلى 

سبعمائة ضعف. والسيئة بمثلها إلا أن يتحاوز الله عنها» . ولفظ حديث أبي هريرة نحوه. 
)١(‏ راجع : «تفسير الطبري» (۱۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۹). 


CD‏ سورة الأنعام 


0 و 
غروب الشمس على قيراطين» فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ما لنا أكثر عملا 
وأقل أجرا؟ فقال اللَّه: هل ظلمئكُم من أجوركم شيئًا؟ قالوا: لا قال: فذلك فضّلي 


و 
أوتيه من آشاء» ١‏ 


وأمّا من أحسنَ عمله وأتقته وعملّه على الحضور والمراقبة» فلا ريب أنه 
يتضاعف بذلك أجره وثوابه في هذا العمل بخصوصه على من عمل ذلك 
العمل بعينه على وجه السهو والغفلة. 

ولهذا؛ روي في حديث عمار المرفوع: «إن الرجل ينصرف من صلاته» وما 
كتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعها" حتى بلغ العشر. 

فليس ثواب من كتب له عش عمله كثواب من كتب له نصقه» ولا ثواب 
O‏ توا عن كني GSS‏ 


% 3 % 


(۲) أخرجه: أبو داود (45/ا)2 وأحمد »۳۱۹/٤(‏ ۳۲۰). 
(۳) «فتح الباري» ٠٤۸ /١(‏ ۹4). 


فوله تعالى : فيا بتي آدم خذوا يكم عند كل مسجد وکوا واشربوا 
ولا تسرفوا إل لا يحب المسرفين +47 قل من حرم زيئة الله التي 
أخرج لعباده والطيّئات من الرزق قل هي لين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة كذلك قصل الآيات لقوم يعلّمون 4 


أما قوله تعالى: ل خذوا زینتکم عند 0 مسجد »4 3عراف:١81]‏ فإنها نزلت 
بسبب طواف المشركين بالبيت ا وقد صح هذا عن ابن عباس" وأجمع 
عله ر فا بهد . 

2 ا ره ر و‎ ET 

وقد دک الله هذه الاية عقب ذكره قصة ادم عليه السلام» وما جرى له 

5 2 5 ٠. 8 

ولزوجه مع الشيطان حتى أخرجهما من الجنة» ونزع عنهما لباسهما حتى 
بدت عوارتهماء فقال تعالی : «إيا بني آدم لا يفتكم الشیطان كما أخرج أبويكم من 
الجئة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إِله يراكم هو وقبيلهُ من حيث لا تروتهم إن 
جعلنا الشياطين أولياء للّذِين لا يؤمنون 4 [الأعراف :۲۷]. 

ثم قال: ١‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل إن الله لا 
يأمر بالفحشاء أتقولون عَلَى الله ما لا تعلمون 4 [الأعراف :۲۸]. 


والمراد بالفاحشة هنا: نزع ثيابهم عند الطواف بالبيت» وطوافهم عراءً كما 


.)۲٤٤ أخرجه: مسلم (743/8 ۔‎ )١( 


CGEAD‏ سورة الأعراف 


كان عادة أهل الجاهلية . 


ثم قال بعد ذلك : ليا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد [الأعراف:1]. 
٠.‏ 7 ع - 2 و 
والمراد بذلك: أن يستروا عوراتهم عند المساجدء فدخل في ذلك الطواف 
والصلاة والاعتكاف وغيرٌ ذلك . 


3 


EE,‏ رده العلناءة إن الآية تدل على أخذ الزينة عند المساجدء 
رلك كدر را علن مقر الور .ون كان حر الور ة اخ فيه وهو سمت 
يرول اتاد كف الشور فاده مو النواتنس 6 وره مق لر 
ولكنه يشمل مع ذلك لبس ما يمل به ويتزين به عند مناجاة الله وذكره 
ودعائه والطواف ببيته» ولهذا قال تعالى عقب ذلك : طقل من حرم زينة الله التي 
أخرج اده ولبات من الززق فل هي لين شرا في العا الاي خالصة بوم 
القيامة ‏ [الأعراف :۳۲ ] . 

وروی ری ا عن نافع» عن عن ابن عمرء ٤‏ عن النبي )| کیا قال : 
«إذا صلى احدكُم فيلس ثوبه فإن الله أحق من نرين له». 

ت الطبراني ET‏ 

وقد روى جماعة هذا الحديث عن ابن عمر» عن النبي بي أو عن عمر 
بالشك في ذلك: 

خرجه البزار وغيره”؟؟ . 
و فذلك ا تكو فيه و الله ای من 


.)572 ۔‎ ۲٣٣ /۲( والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ .)۹۳٦۸( أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 
.)۲۳١/۲( أخرجه: البزار (-59 - كشف الأستار)» والبيهقى‎ )۲( 
.)۳٥( )*( 


سورة الأعراف GYD‏ 


وو ر 
و 


ا 5 ص 1 75 02 
وروي ذكر التزين من قول ابن عمر» فروي عن أيوب» عن نافع» قال: 
55 7 2 .0 وھ 2 عو 3 
راني ابن عمر أصلي في ثوب واحدء قال: ألم كسك ثوبين؟ قلت : نعم» 
ر 3 2 
قال: فلو أرسلتك في حاجة كنت تذهب هكذا؟ قلت: لاء قال: فالله أحق 


27 


أن رين له 

أخرجه الحاكم e‏ 

والمحفوظ في هذا الحديث: رواية من رواه بالشك في رفعه قاله 
الدارقطني . 

وممن أمر بالصلاة في ثوبين: : عمر»ء وابن مسعوده وقال ابن مو 0 
بحو الل افون ارك . 

نفدل مو قال إن المأمور به من الزيئة أكثر من ستر العورة الى يحت 
سترها عن الأبصار» ان النبي بكي تهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس 
على عاتقه ته منه شيء وبأناً من صلّى عاريًا اليا لا تصح صلائة» وبأن المرأة 
ا : لا تصح صلاثها بدون خمارء مع أنه ناح لها وضع خسارها عند 
محارمهاء فدل على أن الواجب في الصلاة ا زائد على ستر العورة التي 
يجب سترها عن النظر”" . 


لق أخرجه : الحاكم 1 )ل وعيد الرزاق ( (C(4.‏ والطحاوي في ااشرح سعاني الآثار» 
(۷۷/1). 
(۲) «فتح الباري» (۲/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۹). 


سورة الأعراف 


واعلم» أن الصلاة في الشوب الحسن غير مكروه» إلا أن يخشى منه 
الالتهاء عن الصلاة أو حدوث الكبرء و كان لتميم الداري حَلَةٌ اشتراها 
الف درهمء يقوم بها الليل» وقد كان النبي يها أحيانًا يلبس حللاً من حَللٍ 
اليمن» وو ا ولم يتقل عنه أنه كان يتجثب الصلاة ت فيها؛ وإغما ترك 
هذه الخميصة لا وقع له من تلك النظرة إلى عَلَمهاء وقد قال الله عر وجل: 
خذوا زینتکم عند کل مسجد ) [الأعراف:1+]» وسبق قول ابن ع مار فس 


3 


أن حجري الف ورج أبو داود في «مراسیله» من حديث عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبةء قال : كان رسول الله يا إذا قام إلى الصلاة ‏ مما تعجبه: 
الثياب النقية والريح الطيبة. 
لم يول علماه السلف يلبسون الثياب الحسنة» ولا يعدون ذلك را 
وف نيج عن عن النبي ل أنه سل عن الرجل يحب أن يكون ثوبْه حسنًا 
وله ا؟ فقال: «ليس ذلك من الكبر إن : الل عونا الین 5 


فده سے م 


وقال جرير بن حازم: ادع شبن الا د جيك وخميصة 
أصبهانية جيدة» ذات أعلام خضر وحمرء أزرتها من إبريسم » وكان يرتدي 
ببرد له يمان أسود مصلّب» وبرد عدني وقباء من برد حَبرَة» وعمامة سوداء. 

وقال خرب: سالت إسحاق عن الصلاة في الد وره مدنا له 
أعلام خضر وخطّوط؟ فقال: جا 


* 3 7 
(۱) «المراسیل» (۲۹). 


(۲) أخرجه: مسلم (56/1) تجرونية دوك فيد الله ن شود فل . 
(9) «فتح الباري» (۲/ 05-506 ). 


سورة الأعراف AD‏ 


وهي عريانة» وتقول: 
الى ا و 
قال : فنزلت : يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 74") [الأعراف ]۳٠:‏ . 
*+ عد عاد 
قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين) 
قال الله تعالى: «لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 [الأعراف ٤١:‏ ] قال 
محمد بن كعب والضحاك والسدي وغيرهم: المهاد: الفراش» والغواش: 
الت ٠‏ 
وقال الحسن في قوله تعالى : وجعلتا جهنم للكافرين حصيرا 4 [الإسراء:ه] 
قال فراش ومهاداً . 
وقال فا 2 سخا جر فا 
ا مسكين عن حوشب عن الحسن أنه كان إذا ذكر أهل النار قال في 
وصفهم: قد حذيت لهم نعال من نار وسرابيل من قطران» وطعامهم من 
نارء وشرابهم من أن وفرش من نار ولْحف من ا واک من 5 ف شو 
دار وأسوأ عذاب في الأجساد أل رض ف :وخطها خط 
وروى داو ب الحبر عن الحسن بن واصلء وعبد الواحسد بن زيد عن 


)۱( )۳/۸ (. 
(۲) «فتح الباري؟ (۲/ ۱۸۷) . 


GUD‏ سورة الأعراف 


اعون o O‏ م متو UTE E O Aa‏ 
القبور بعد الرفاهية والنعيم معالجة الأغلال في النار» وبعد القطن والكتان 
لبائ اقطان ومقطعات للنيران» وبعد تاظف الخدم والحشم. ومعانقة 


الأزواج» مقارنة الشيطان في نار جهتم مقرنين في الأصفاد. 

وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن وهب بن منبهء قال: أما آهل النار الذين 
هم أهلّها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامو ولا يموتون» وود علي 
النار» ويجلسون على النار» ويشربون من صديد أهل النار» ويأكلون من 
زقوم النارء کو ولحفهم نان وقمصهم نار وقطران» وتغسشى وجوههم 
النارء وجميع أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة أطرافُها يجذبونَ مقبلينَ 
ومدبرين»؛ فيسيل صديدهم إلى حفر في النار» فذلك شرابهم» قال: ثم بكى 
وهب حتى سقط مغشيًا علیه» وغلب بكر بن خنيس عند روايته هذا الحديث 
البكاء حتى قام فلم يقدر أن يتكلم ویک محمد بن جعفر بکاء ا 

وبإسناده عن هداب» قال: أقبلت آم يحيى بن زكريا على يحيى في ثوب 
تعالجه له ليلبسنهء فقال لها: أفعل» فقالت: من آي شىء؟ قال من شعر» 
قات نيا ی إا ياكل لمك قال ايا أنه ذا دكت مقظعات اهل النار 
لانَ علي جلدي. 

وكان عطاءً الخراساني ينادي أصحابَهُ في السفر : يا فلان ويا فلان قيام هذ 
اليل وصيام هذا النهار ايسر من شراب الصديد ومقطعات الحديد ألواحًا ثم ' 
ألواحًا ثم ألواحاء ثم يقبل على صلاته(". 

د جد # 


(۱) «التخويف من النار») (۱۲۸ 2 .)١798‏ 


سورة الإأعراف GAD‏ 
قوله تعالى : لإ وتادئ أصحاب الْجنّة أأصحاب التار أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قَالُوا نعم فَأَذَنَ مؤذن بينهم أن لعن 
الله علَى الظّالمينَ +( الّذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم 
بالآخرة كافرون 4# وبيتهمًا حجاب وعلَى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم ونادوا أصحاب الجنّة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون 
> وإذا صرفت أبصارهم تلقَاء أُصّحَاب الثَارٍ قالوا ربتا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين +4507 وَنَادَئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفو نهم بسيماهم 
قالوا ما أَغتى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون +220 أهؤلاء الّذين 
أقسمتم لا يتالهم الله برحمة ادخلوا الْجنَةَ لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون 43 ونادئ أصحاب الثار أصنحاب الجنة أن أفيضوا علينا 
من الماء أو مما رزقکم الله قالوا إن الله جرميها على الكافرين 4 
سياد بن عوياا بطو ونوا النعار ع سمي بوجي دقو ابو عادر 

في هذه الآية؛ قال ل ا 0 على من 

الماءء فيقال: أجبهء فيقول: إن الله حرمَهُمًا على الكافرين”© 

وقال سنيد في «تفسيره»: حدثنا حجاج عن أبي بكر بن عبد الله قال: 
ينادون آهل النار: يا أهل الجنة فلا يُجِيبونَهُم ما شاءً الله ثم يقال: أجيبوهم 
وقد قطع الرحم والرحمة» فيقول أهل الجنة: يا أهل النار عليكم لعنة الله يا 
أهل النار عليكم غضب اللّه» يا أهل النار لا لبَيكُم ولا سعديكُم» ماذا 

تقولون؟ فيقولون: ألم نكن في الدنيا آباؤكم وأبناؤكم وإخوانکم وعشيرئكم؟ 

فيقولون: بلى» فيقولون: ظ أفيضوا عَلَينَا من الْمَاء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله 


.)۲۰۱/۸( أخرجه: ابن جرير فى «تفسيره»‎ )١( 


سورة الأعراف 


حرمهما على الكافرين 4 [الأعراف:50] . 

فل الع وجل: قال نهم عل بن ار چ فل فز م ني 
كان لي قرين 21> يقول أَئنّك لمن المصدقين 4 [الصافات:.ه ؟ه] الآيات . 

قال دلرد ا في قوله تعالى : 9 فاطلع قرآه في سواء الجحيم 4 [ الصافات : 
٥‏ قال: في وسطهًا ورأى جماجم تغلي فقال: فلان؟ واللّه لولا أن اللَّهَ 
عز وجل عرف إياه لما عرقّه لقد تغير حبره وسبره فعندٌ ذلك يقول: تَاللّه إن 
كدت لترّدين © [الصافات ٠٦:‏ ]» وقال تعالى: « كل نفس بما كسبت رهينة © إلا 
أصحاب اليمين 453# في جتات يتساءلون 4# عن المجرمين 4# ما سلككم في 
سقر 4# قالوا لم تك من المصلَين 4 [تلدثر :۳۸۔٣٤‏ ] الآيات . روى أبو الزعراء عن 
ابن مسعود أنه لا يترك في النار غير هؤلاء الأربعة قال: وليس فيهم من خير . 

وك سر ا كدي الما بريد عر محمد د مدر 
عن محمد بن علي» عن أببه. عن جده عن النبي بيه في خروج هل 
التوحيد من النارء قال: «ثم يقول الله لأهل الجنة: اطلعوا إلى من بقي في النار, 
فيطلعون إليهم فيقولون: ما سلككم في سقر222) قالوا لم تك من الْمصلين» 
[الدثر:؟4 45 ]2 أي: إِنَّا لم نكن منهم لو كنا لخر جنا معهم»» خرجه الإسماعيلي 
وغيرة» وهو منكر كما سبق ذكره. 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن حفص» حدثنا الفوري» عن ابي خالدء 
عن الشعبي» قال: يشرف قوم في الجنة على قوم في النار فيقولون: ما لكم 
فی الان وا کا یل با كص ایرو کرو إن کا لك :ولا 
E‏ 


سورة الأعراف AD‏ 


وقال نید بز شیو عن قاد إن ف اة كرى إلى الثار فظلع اهل 
الجنة من تلك الكوى إلى النار» فيقولون: ما بال الأشقياء» وإنغا دخلنا الجنة 
بفضل تأديبكه؟ فقالُوا: إنا كنا تأمركم ولا نامر وننهاكم ولا ننتهي. 

وقال معمر عن قتادة: قال كعب: إن بين أهل النار وأهل الجنة كوى لا 
يشاء رج من أهل الجنة أن ينظر إلى عدوه من أهل النار إلا فعل. 


وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا عبد الله بن غياث عن الفزاري» قال: 


و 


لكل مؤمن في الجنة اة أبواب ا يدخل عليه زواره . من الملائكة» وتات 
ay‏ وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار 
يفتحه إذا ا أن ينظر ينظر إليهم لتعظم التعمة عليه» ات ا و دار 
السلام يدخل فيه على ربه إذا ا 

وخرج ابن أبي د بإسناده عن الضحاك في قوله تعالى: 9 فَاليوم الِّين 
آمنوا من الْكُقَارٍ يضحكون ن 29> على الأرائك 4 من الدر والياقوت # ينظرون 4 
[الطففين:7 0170 يعني : على السرر ينظرون» كان ابن عباس يقول: السرر 
بين الجنة والنار» فيفقح أهل الجنة الأبواب فينظرون على السرر إلى أهل النار 
كف ليون وت كرون هه ويكون ذلك غا يقر الله به اعيتهي أن يتظروا 
إلى عدوهم كيف ينتقم الله منه. 

وخرج البيهقي وغير» من حديث علي بن أبي سارة عن ثابت» عن انس 
عن النبي يك «أن رجلاً من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النارء فيناديه 
رجل من أهل النار: يا فلان هل تعرفتي؟ فيقول: لاء واللّه لا أعرفك من أ: نت؟ فيقول: 


أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة ماء فأسقسيتك قال: قد عرفت» 


CAD‏ سورة الأعراف 


اشع لي بها عند ربك؛ قال: فيسأل الله عر وجل -» فيقول: يا رب شفعني فيه 
فيؤمر به فيخرج من النار»”"" . 
6د 6د 
قوله تعالى : قد اليا على الله كذ إن 
عدتا في ملم بعد إِذْ نَجَانَا الله منها 4 
قال شعيب ‏ عليه السلام -: فد افَْرينا على الله كذبا إن عدنًا في ملم بعد إذ 
نجانا اللّه منها 4 [الأعراف :46 ] . 
وقال تعالى : ل وكنتم على شفا حفرة من الثار فأنقذ كم متها 4 [آل عمراد .]٠ ٠۲:‏ 
وقال تعالى  :‏ اله ولي الذين آمنوا يخر جهم مَن الظَلمَات إلى الثور 4 [البغرة:۷٠٠].‏ 
والمراد : أنه ينجيهم من الشرك› ويدخلّهم في الريمان؛ وكثير منهم لم يكن 
داخلاً في الشرك قط . 
* #* 02 
قوله تعالى: « وواعدا موسئ ثلاثين لَيلَ 
راسا بعثر فم يات وه ری يذ 
قال ليث عن مجاهد في قوله تعالى: ظوَوَاعَدَنَا موس ثلاتين لل 
[الأعراف ٠٤۲:‏ ] قال ذو القعدة ل وأتممناها بعشر 4 [الأعراف :47 .]١‏ قال : عشر ذي 
OT‏ 


% % % 


(۱) «التخويف من النار» (۲۱۸ ۔ .)77١‏ () «فتح الباري» .)۸٦/١(‏ 
(۳) أخرجه : ابن جرير فى (تفسيره» (50//9). (؟) لطائف المعارف» .)۳٤۹(‏ 


قوله تعالى: «« واعلّموا أن الله يحول 
E‏ 
و و و اموه و واه 7 
معا صيك . فأ فحن عمر زعا ن 


وروى ابن عباس ټڅ في قوله تعالى: ل يحول بين المرء وقلبه 4 
ا يحول بون لاعن ويك ا الت ع إل ا 
5250 
قوله تعالى : بإ وما کان صلاتهم عند لبت إِلاً مكاء 
وتصدية فَدَوقُوا الْعَدَاب بما كنتم تكفرون» 
استماع الغناء بآلات اللهو أو بدونها على وجه التقدرب إلى الله تعالىء 
وتحريك القلوب إلى محبته والأنْس به والشّوق إلى لقائه» وهذا هم الذي 
يدعيه كشيرٌ من أهل السلوك ومن يتشبّهُ بهم» من ليس منهم» وإنما يتستر 
بهم» ويتوصّل بذلك إلى بلوغ غرض نفسه» من نيل لذته. فهذا المتشبّه بهم 
مخادع مَلَبّس. وفسادٌ حاله أظهر من أن يخفى على أحد. وأمًا الصادقون في 
دعواهّم ذلك وقليل ما هم فاه ملبوس عليهم؛ حيث تقربوا إلى الله عز 


(١)«نور‏ الاقتباس» (78). 


سورة الأنفال 
وجل» با لم يشرعه الله تعالى»: واتخذوا دیا لم يأذن اللد ف 

فلم نصيب ممن قال الله تعالى فيه : وما كان صلائهم عند الْبَيت إلا مكاء 
وتصدية 4 [الأنفال ٠٠:‏ ]» و ال والتصدية: التصفيق باليد. كذلك 
قاله غير واحد من السلف”" . وقال تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لھم من 
الدين ما لم يأَذَنْ به الله 6 [الخورى:١5].‏ 

فإنه إما يقرب إلى الله عر وجل بما يشرع التقرب به إليه على لسان 
رسوله اة . فآما ما نهى عنه» فالتقرب به إليه مضادة لله عر وجل في أمره» 
قال القاضي أبو الطيّب الطبري رحمه اله في كتابه في السماع: اعتقاد هذه 
الطائفة» مخالف لإجماع المسلمين» فإنه ليس فيهم من جعل السماع دين 
Nee,‏ رأى إعلاته في المساجد والجوامع» وحيث كان من البقاع 
الشريفة» والمشاهد الكرية. 

اھ هذه الطائفةء اا ات عليه العلماء ب و الله 
من سوء التوفيق. انتهى ما ذكره. 

ولا ريب أن التقرب إلى الله تعالى بسماع الغناء الْلَحنِء لا سيّما مع آلات 
اللهوء نما يعلم بالضرورة من دين الإسلام» بل ومن سائر شرائع المسلمين؛ 
أنه ليس ما يتقرب به إلى الله ولا ما تُركى به النفوس وتطهر به. فن الله 
تعالى شرع على ألستة الرسل كل ما تركو به النفوس» وتطهرٌ به من 
أدناسهاء وأوضارهاء ولم يشرع على لسان أحد من الرسلء في ملّة من 
اللل» شيئًا من ذلك. وإنما يأمر بتزكية النفوس بذلك» من لا يتقيد بمتابعة 


.)۲٤۲ - ۲٤١۰ /9( راجع : «تفسير الطبري»‎ )١( 


ا من أتباع الفلاسفة . كنا ارون ی الصور: وذلك كله ها کا 

النفوس بالسوء» ولا لها فيه من الحظ» ويقوى به الهوى» وتموت به القلوب 
المتصلة بعلام الغيوب»؛ وتبعل به عنه. قغلط هؤلاء واشتبه عليهم حظوظ 
النفوس وشهواتها بأقوات القلوب الطاهرة والأرواح الزكية المعلّقة بالمحل 
الأعلّىء واشتبة الأمر في ذلك أيضًا على طوائف من المسلمين ممن ينتسب 
إلى السلولك" . 


000 «نزهة السماع» (54 - .07١‏ 


قوله تعالى : ما کان لمش ر کین أن يعمروا مسجد الله شاهدين على 

أنفسهم بالكقر أولك حبطت أعمالهم وفي التار هم خالدون O3:‏ 

إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخروأقام الصلاة وآتى 

الركاة ولم خش إلا الله فعس أولتك أن يَكُونوا من المهتدين 4 

عار المساجد تكون بمعنيين : 

أحدهما: عمارثُها الحسيّة ببنائها وإصلاحها وترميمهاء وما أشبّه ذلك. 

والثاني: مارا المعنوية بالصلاة فيهاء وذكر الله وتلاوة كتابه» ونشر العلم 
الذي أنزلّه على رسوله» ونحو ذلك . 

وقد قُسّرت الآية بكلّ واحد من المعنيين» زا 
الثاني أخص بها . 

رقو ع الاقام ادد والترمني وان ا من حديث دراج: عق ابي 
الهيثم » عن آبي سعيد» عن ا كيه قال : «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 
فاشهدوا له بالإيمان» » ثم تلا : ظإِنَما يعمر مسَاجِد اله من آمن بالل واليوم الآخر © 
الآية [التوبة:18]. 


ئ 


ولكن قال الإمام أحمد: هو منكر. 


.)۸۰۲( والترمذي (/2»)5511 وابن ماجه‎ »)۷١ - 58/( أخرجه: أحمد‎ )١( 


سورة التوية CD‏ 


وقوله: لما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله 4 [التربة:۷٠]‏ وقرئ : و 
الله . 


افقيل : إن مرا به جميع المساجد على كلا القراءتين فاه لقره الشات 
0 كقوله : «أحل لَكُم ليل الصيّام» [البقرة :1817 ]. 

ول الاد بالمسجد المسجد الحرام خاصة» كما قال: وما كانوا أُولياءه إن 
أولياؤه إلا المتقون 4 [الأنفال .]۳٤:‏ 

وقيل: إنه المراد با مساجد على القسراءة الأخرى» وأنه جَمَعَه لتعدد بقاع 
المناسك هناك وك واحد منها في معنى مسجد» 2 ذلك عن عكرمة. 
الله عل 

فر قتا :إن ازاك بو امعد ا ا كنال لا يمك الققار عق 
دخول الحرم كلّه بدليل قوله تعالى: ف إِنّمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا 4 [التوبة :8 ؟] . 

وجمهور آهل العلم على أن الكفارٌ يمتعون من سكنى الحرم» ودخوله 


بالكلية» وعمارته بالطواف وغیره» كما أمرَ ا له من ينادي : الا يحج بعد 
07( 


العام مشرك» 
ورخ ص أبو حنيفة لهم في دخوله دون الإقامة به. 
ومن قال المراد جميع المساجدء فاختلفوا: 
فمنهم : من قال: لا يمك الكفار فد قربان مسجد من المساجدء ودخوله 
بالكلية . 


5 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۰۳/۱)ء (۱۸۸/۲)ء (4/5؟7١) /٥(‏ كاك وغيرها من المواضع» 


.)١1١9/-1١5/5( ومسلم‎ 


GAD‏ سورة التوبة 


ومنهم : من رخص لهم في دخول مساجد الحل في الجملة . 

ومنهم : من فرق بين أهل الكتاب والمشركين» فرخص فيه لأهل الكتاب 
دون المشركين . 

وفنا أفرم ااي اا عون اشح ك المد ران الكلام على هذه 


اا هناك سكو د إن اال ال 

واتفقوا على منع الكفار من إظهار دينهم في مساجد المسلمين» لا نعلم في 
ذلك خلاقًا . 

O EE,‏ ا ا 

ني رة العتويه فرادة من ي 

واختلفوا في تمكينهم من عمارة المساجد بالبنيان والترميم ونحوه على 
قولين: 

أحدهما: المنع من ذلك؛ لدخوله في العمارة المذكورة في الآيةء ذكر ذلك 
أبى يعلى فى كتاب «أحكام القرآن» يوافق ذلك وكذلك كيا الهراسي ‏ من 
الشافعية -» وذكره البغوي منهم احتمالاً. 

والثاني: يجوز ذلك رلا يمتعون نه وصرح به طائفة من فقهاء أصحابنا 
والبغوي من الشافعية وغيرهم . 

وهؤلاء؛ منهم من حمل العمارة على العمارة المعنوية خحاصة» ومنهم من 
قال: الآية إنما أريد بها المسجد الحرام» والكفار ممنوعون من دخول الحرم على 
كل. وجه» بخلاف بقية المساجد» وهذا جواب ابن عقيل من أصحابنا. 


5 و عر سمه ع8 ع e‏ 
وقد روي عن عمر بن عبد العزيزء أنه استعمل طائفة من النصارى في 
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عمارة مسجد النبي ييه لما عمره في خلافة الوليد بن عبد الك . 


ويتوجه قول ثالث وهو: أن الكافرَ إن بنى مسجد للمسلمين من ماله لم 
ذلك ولو لم يباشره بنفسه» وإن باشمَر بناءه بنفسه باستفجار 
التلمين لجار فإن في قبول المسلمين منّةَ الكفار دل للمسلمين» > بخلاف 
استئجار الكفار للعمل للمسلمين» فان فيه دل للكقار. 

وقد اختلف الناس في هذا أيضًا ‏ على قولين: 

اخدهماة اله الو وص اكان مال لمعه أو كال بيج د أن يقد 
به» فإنه تقبل وصیته » وصرح به القاضي أبو يعلى في «تعليقه» في مسألة 
ا ون غ ال قان ی ااا 

والقاق: الح عن ذلك :وان لآ تقل الوضية بالك وضرح به الواحدي 
في اتفسيره؟ وذكره ابن مزين في كتاب «سير الفقهاء» عن يحيى بن يحيى» 
قال: سمعت مالكاء وسئل عن نصراني أوصى مال تکسی به الكعبة؟ فأنكر 
ذلك» وقال: الكعبة منزهة عن ذلك. 

وكذلك المساجد لا تجري عليها وصايا آهل الكفر. 

وكذلك قال محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة: لاا وق 
التميراق على المدلنين عمؤماء بخلاف المسلم المعين» والمساجد من الوقف 
على عموم ان2 ذكره خر عنه بإسناده . 

وقال عبد الله بن أحمد”2: سألت أبي عن المرأة الفقيرة تجيء إلى اليهودي 
أو النصراني فتصدق منه؟ قال: أخشى أن ذلك ذلّة . 


.)٤٤۸ «مسائل عبد الله (ص‎ )١( 


GD‏ سورة التوبة 


وقال مهتا: قلت لأحمد: يأخ المسلم من النصراني من صدقته شيئًا؟ 
قال: نعم» إذا كان محتاجًا. 


فقد يكون عن أحمد روايتان في كراهة أخذ المسلم المعين من صدقة 
الدّمي» وقد يكون كرة السؤال» ورَخص في الأحذ منه بغير سؤالء واللَّهُ 
أغلم : 

وأما وقُهم على عموم المسلمين كا لمساجد» فيتوجه كراهته بكلّ حال كما 
قالهُ الأنصاري. 

وقد ذكَرَ آهل السير كالواقدي ومحمد بن سعد أن رجلاً من أحبار اليهود. 
يقال له : ل خرج يوم أحد يقاتل مع النبي بيا وقال : إن أصبت في 
وجهي هذا فمالي لمحمد يضعه حيث شاء» فقتل يومئذ» فقبض رسول الله 
اة أمواله» فقيل : إِنَّه فرقها وتصدق به» وقيل: إِنَّه حبسها ووققها. 

وروى ابن سعد“ ذلك بأسانيد متعددة» وفيها ضعف. واللّه أعل" . 

د عد كد 

قال الله تعالى : « أجعلعم سقاية الْحَاجَ وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن باللّه وَالْيوْم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله واللّه لا 

يمدي الْقَوم الظالمين ةب الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 

الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولعك هم الفائزون 4 
وفي اصحيح مسلم»”" عن لاد ين ي قال : كنت عند رال 


.):۸٩ 54١ /5( ؟/ 187). (؟) «فتح الباري»‎ /1١( «الطبقات» له‎ )١( 
ضرف 20 طرف‎ 
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يا فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي 
ا وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام» إلا أن أعمرَ 
المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم 
78 وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يه - وهو يوم ا جمعة - 
ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيهء فأنزل الله عد 
وجل: ل أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة الْمَسجد الْحَرام كمن آمن باللّه والْيؤم الآخر 
اوةه را إلى آخر:الآية .. فهذا الحديت الذئ .فيه ذكر سبت نروك هذه الآية 
ين أد ا ب نه ان الله تعالى من أعمال التوافل والتطوع . 
و الآية تدل على أن أفضل ذلك الجهاد مع الإيمان. فدل على أن التطوع 
بالجهاد أفضل من التطوع بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج . وعلى مثل هذا 
مل نیت ای شزیر شين اللا 00 . 


% % * 


قوله تعالی  :‏ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 

چات -غه # هم Soro # corr‏ بر ۴ “ع له عي 17 بود A‏ يامو ام لام سي چ ديا 2 

وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 

ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 

حت يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم القاسقين) 
خرج البخاري و 

0 اا 8 8 5 و و 

من حديث: أبي هريرة» عن النبي ميه ٠‏ قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن 

: يعني : ما أخرجه البخاري (۱۳/۱)» (۲/ 11€( ومسلم (/2) من حديث بي هريرة بلفظ‎ )١( 


«أفضل الأعمال إيمان باللّه ورسوله» ثم جهاد في سبيل الل ثم حج مبرور» . 
() «لطائف المعارف») ١86 غ٠ ٤(‏ 5). (۳) أخرجه: البخاري دون مسلم .)٠١ /١(‏ 
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وو 3 2 3 5 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده». 
5 31 5 2 ئ ع (Nz.‏ 7 
من حديث: آنس» قال: قال و الله علد : الا يؤمن أحدكم حتى أكون 
خب إليه هن والذه ولد الان الجمعينة, 
محبة النبى له من أصول الإيمان» وهى مقارنة لمحبة الله عز وجل . 
را 02 2 2 03 1 
طبعاء من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك . 
فقال تعالى: # قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
وول وهاه في سیه فرصو حت بأني ال انرو (عره ۲٠»‏ 
55 و اا ع م ت 
ولا قال عمر للنبي اة أنت أحب إلي من كل شيئ إلا من نفسي. 
فقال :الا يا عمرحى أكون الب اليلق من تفشك ا فقال عم + والله+ أنت الآن 
أحب إلى من ل قال: «الآن يا ع ١‏ 
5 و 1 9 53 5 5 اق 
فيجب تقديم محبة الرسول يياه على النفوس والأولاد والأقارب والأهلين 
والأموال والمساكن» وغير ذلك مما يحبه الاس غاية المحبة . 
r‏ 3 الى 8 و ا E E‏ ي 
وإنما تتم المحبة بالطاعة» كما قال تعالى: طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله 4 [آل عمران:61]. 


وسئل بعضهم عن المحبةء فقال: الموافقة في جميع الأحوال. 


()أخرجه: البخاري 2))٠١ /١(‏ ومسلم .):9/١(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري )١1١ - ۷۳ /۸( »)١17/0(‏ من حديث عبد الله بن هشام لله . 
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فعلامة تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارض طاعة 
الرسول بيه في أوامره» وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء الحوية 
فإن قدم المرءً طاعة الرسول. وامتثال أوامره على ذلك الداعي» كان دليلاً 
على صحَة محبته للرسول» وتقديمها على كل شيء» وإن قدم على طاعته 
وامتثال أوامره شينًا من هذه الأشياء المحبوبة طبعاء دل ذلك على عدم إتيانه 


بالإيمان التام الواجب عليه . 

وكذلك القول في تعارض محبة الله ومحبة داعي الهوى والنفس» فإن 
محبة الرسول تبع لمحبة مرسله عر وجل. 

نا له في امتثال الواجبات» وترك المحرّمات» فإن تعارض داعي النفس» 
ومندوبات الشريعة» فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي 
الي كان ذلك عة كمال اا ورتلوغس اك حرحة ارين الو و 
المتقربين بالنوافل بعد الفرائض . 

وإن لم تبلغ هذه المحبة هذه الدرجةء فهي درجة القتصدين» أصحاب 
اليمين» الذين كملت محبتهم الواجبة» ولم يزيدوا عليها(" . 

# جد # 

وأا محبة الرسول» فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه وعظم ما 
E SS‏ كما شيو تن شه اللا 
تتم إلا بطاعته» ولا سبيل إلى طاعته إلا بمتابعة رسوله» كما قال تعالى: 
لإ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله [آل عمران:01]. 


.)44 - 47/1( «فتح الباري»‎ )١( 
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3 0 
ومحبه الرسول على درجتين - أيضا : 


إحداهما: فرض» وهي ما اقتضى طاعتّه في امتثال ما أمر به من الواجبات» 
والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات» وتصديقه فيما أخبر به من المخبرات» 
فالا بذلك» وأن لا يج في نفسه حرجا ما جاء بهء و لعب 
E E PO O CE EEE‏ 
به . 

الدرجة الثانية: فضل مندوب إليه» وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع ستته 
وآدابه وأخحلاقه» والاقتداء به في هديه وسمته» وحسن معاشرته لأهله 
وإخوانه» وفي التخلق بأخلاقه الظاهرة في الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» وفي جوده وإيثاره وصفحه وحلمه واحتماله وتواضعه. 

وفى أخلاقه الباطنة» من كمال خشيته للّه» ومحبته له» وشوقه إلى لقائه» 
ورضاه بقضائه» وتعلق قلبه به دائماء وصدق الالتجاء إليه» والتوكل 
والاعستماد عليه وقطع تعلق القلب بالاسباب كلهاء ودوام لهج القلب 
واللسان بذكره» واا به» والتنعم اللو مناجاته ودعائه» وتلاوة كتابه 
بالتدين والگن: 

وفي الجملةء فكان خلقه يك القرآن» يرضى لرضاه ويسخط لسخطهء 
فأكمل الخلق من حقق متابعته وت ديقة قولا وعملا وخالاء وهم الصديقون 
من أمنه) الذين راسهم بق بكر تخليفته من بعد .. 


¥ ¥ د 


.)59- 58/1( «فتح الباري»‎ )١( 
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َه 


ررم وأموال افترفتموها وتجارة د تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب ب 
من اله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حت يأني الله بأمره والله لا يدي القوم 
الفاسقين ) . 

قال أبو عبد الله محمد بن خفيف الصوفي: سألنا أبو العباس ابن سريج 
بشيراز فقال لنا: امحبة اللَّه فرض أم غير فرض؟ فا فال بها الدلالة 
على فرضها؟ فما منا من أتى بشيء يقبل فرجعنا إليه وسألناه: ما الدليل على 
فرض محبة الله عر وجل؟ فقال: قولّه تعالى: ظقُل إن كان آباؤكم 4 إلى 
قوله: حب يکم من الله ورسوله وجهاد في سيل فَتريْصوا حت يني الله بأمره ) 
[التوبة :4 ؟] قال : فتوعدهم الغ وجل عل تفضيل محبتهم لغيره على محبته 
ومحبة رسوله» والوعيد لا يقع إلا فرض لازم وحتم واجب». 

وفي «الصحيحين» عن أنس عن النبي بيه قال: «والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمسعين» . وفي 
Saal‏ أيضًا ن بس ت ¿ الخطاب وهم قال )يا رول اللّم واللّه 
NGS‏ 
أحب إِليْك من نفُسك»فقال: واللّه ت حب إلى من نفسي . فقال: «الآن يا 

ومعلوم أن محبة الرسول إنما هي تابعة لمحبة الله جل وعلاء إن الرسول 
قا رحن مؤافقة لجيه الله اولان الله E E a a‏ 
ققدم ص 860 
(0) تقدم ص (155). 
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خضل الان إلا بتقديم محبته على الأنفس والأولاد والآباء والخلق كلّهم» 
فنا الع ع اللداعر وج ؟ وذكر ابن إسحاق عن المغيرة بن عشمان بن 
الأخنس عن أبي سلمة بن عسبد الرحمن أن النبي ية حطب لما قدم المدينةء 
فقال في خطبته : «أحبوا من أحَب الله وأحبوا الله من كل قلويكم»77) : 

احد نا اح مک وسور م ا و 
خصال الإيمان ومن علامات وجود حلاوة الإيمان في القلوب: ففي 
«الصحيحين»“ عن انس يه عن النبي يا قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليْهِ مما سواهماء وأ يحب المرء لا يحبه إلا 
لله وأن يكره أنْ يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه. كما يكره أن يلقى في النار». 


د < 3 .5 06 2 ال 6 3 
وفى رواية النسائى”" : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون 


02 عون ٤‏ 3 0 0 592 6 اع اس »م و 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب في اللّه ويبغض في الله» وأن توقد نار 
ت 20 o‏ 2 ت - 
فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئًا» . 
5 ء۶ و 7 
وفى (مسئد الإمام أحمد» عن أبى رزين العقيلى قال: قلت يا 
ت“ كن 78 9 00 2 42 
رسول الله ما الإعان؟ قال : «أن تشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأن 
٤‏ وف ي ر مو وو او 0 و 
محمدا عبده ورسوله» وأن يكون الله ورسوله أحب إليك ما سواهماء وأن تحرق في 
droop, 42 5 3‏ و ا ا و ثم و 32 وام 
النار أحب إليك من أن تشرك بالله. وأن تحب غير ذى نسب لا تحبه إلا للهء فإذا كنت 
1 5 - 2 ٍ ر وة 1 اس ١‏ 
كذلك فقد دخل حب الإيمان فى قلبك كما دخل حب الماء للظمان في اليوم القائظ) , 
وروي من حديث المقداد بن الأسود عن النبي يه قال : «من أحب الله ورسوله 


(۱) أخرجه: البيهقي في «الدلائل» (؟/056). 
(؟) أخرجه: البخاري ٠١ /١(‏ - 5١)ء‏ (۸/ ۱۷)» (2.)55/9 ومسلم .)٤۸/۱(‏ 
(۳) «السئن» (95/8). (5) «المسند» .)١١/٤(‏ 
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صادقًا من قأبه. ولقي المؤمنينَ فأحبّهم» ومن كان ار عنده كنار أُّجَتْ فألقي 
فيها فق طعم طَعّم الإيمان» أو قال : «بلغ ذروة الإمان»٠“‏ 

ومن هذا المعنى أن الله تعالى قال: يا أَيْهَا الّذين آمنوا إذَا جاءكم المؤمنات 
مهاجراتٍ فامتحنوهن الله أَعلّم بإعانهن فَإِن علمتموهن مۇمتات فلا ترجعوهن إلى 
الكقار 4 الآية [المتحنة: »]٠١‏ فأمر بامتحانهن ليعلم اا فكان البي ا 
يحلفهن آنهن ما خرجن إلا حبًا لله ورسوله» لم يخرجن رغبة في غير 
ذلك فكون لعا بإيمانهن . 


فال أبن عباس في هذه الآية: «كانت المرأة إذا أت البي ‏ للم لا 
باللّه ما خرجتي من بض زوج إلا حبًا لله ورسوله) وهو موجود فى عضن 
سخ الترمذي كذلك: 

وخرجه البزارٌ في «مسنده»"» وابن جرير وابن أبي حاتم ولفظه: 
سما لاسا عر eT A‏ لله 
ورسوله) . 

ورج إبراهيم ت الجنيد الختلي في كتاب «المحبة» بإسناد ضعيف عن أبي 
هريرة مرفوعا قال : «الإيمان في قلب الرجل أن يحب الله عر وجل»» ومن مراسيل 
الزهري أن النبي بيا قال: «رأس الإيمان الحبة لله عر وجل وطابع الإيمان البرٌ 
اعد وتحقيق الإيمان بإكرام ذي الدين وذي الشيية) . 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۲۰/ .)۲١۸ - ۲٥۷‏ 


)۲( «الجامع» (۳۳۰۸) . 
(۳) «کشف الأستار) (۲۲۷۲). 


سورة التوبة 


زی الله سبحانه وتعالى على در جين 


إحداهما: RE‏ لازم: : وهي أن بجت الله شاك ين اوحت أ هة 
E‏ ف با ا ا 
وه : وتقديم محبته على النفوس فلن اا کاش وال ما 
عن الله من الدين وتلقي ذلك تار فنا والتسليم› وة ة الأنبياء والرسل 
والمتبعين لهم بإحسان جملة وعمومًا لله عرّ وجل وبغض الكفار الفجار 
جا وجرا للد بطر وکل وهذا القدر لاب منه في تمام الإيمان الواجب» 
ومن أخل بشيء منه فقد نفص من إبمانه الواجب بحسب ذلك . قال الله عد 
وجل (فلا ويك لا مون حل دكاو يا شمر همم ددرا في اشيم 
حرجا مما فَضيْت ويُسَلَمُوا تَسَليمًا 4 [الساء:6] وكذلك يتقض من مته الواجنة 
بحسب ما أخل به من ذلك فان المحبة الواجبة تقتضي فعل الواجبات وترلة 
المحر مات 

رع أبو نعيه”") من حديث عمر بن الخطاب له قال: سمعت النبي 
يَكدٌ يقول: «إِنّ ساكا» _ يعني مولى أبي حذيفة ‏ «شديد ا حب لَه لو كان لا يخاف 
الاما عفينا ب - يذ إن ا مم نمطا بن ا وذكر أبو عبيد في 
اغريبه) أن عمر قال: انعم العبد صهيب لو لم يف الله لم يعصه». 

قال الحسن بن آدم: «أحب الله يحبّك الله واعلم أنك لن تحب الله حتى 
تحب طاعته» . 

وقال عبد الله بن حنيف: قال رجل لرابعة: إني أحبك في الله قالت: 


.)۱۷۷ /١( «حلية الأولياء»‎ )١( 


قر ا GD‏ 


فاد تو الذي اڪن له) . 
E‏ 01 2 55 3 2 ع2 
وسئل ذو النون: متى أحب ربى؟ قال: (إذا كان ما يبغضه عندك أمر من 
ال 
وقال کی ين السوئ:: « ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض». 

7 2 3 0ه 32 وو 
وقال أبو يعقوب النهر جوري : «كل من ادعى محبة الله جل جلاله ولم 
ر م 8 - امم 
يوافق الله في أمره» فدعواء باطلة» وكل محب ليس يخاف الله فهو 

5 
مغرورا. 
وقال يحيى بن معاذ: اليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ 
د 
: 1 ا : 
وقال رويم: «المحبة الموافقة في جميع الأحوال» وانشد: 
00 5 0 4 
ولو قلت لي: مت». مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الحق: أهلاً ومرحبًا 
وقد تقدم أن العبد لا يجد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله 
EC‏ 7 3 ل و ت 
وحتى يكره أن يرجع إلى الكفرء كما يكره أن يلقى في الثارء ولهذا المعنى 
2 3 ع 2 5 . َ 
كان الحب في الله والبغض في الله من أصول الإيمان. 
ONA AR‏ دوه ع د ای ده التي عل كان ون 
وخرج الترمذي ` من حديث معاذ بن أنس لجهني عن لنبي 2 ل: «من 
أعطى لله ومنّع لله وأحب لله وأبغض لله فقداستكملإيماته). و الإمام 
اح وزاد فيه: «وأنكح لله» , وفى لفظ له أيضا(" أن النبى لل سئل عن 
(١)«الجامع»‏ (١؟590).‏ 


.)٤)٤٠١ - ٤۳۸ /۳( «المسند»‎ )۲( 
.)۲٤۷ /٥( «المسند»‎ )*( 


GD‏ سورة القوبة 


1 56 ع ها ا لل ا 2 6 
أفضلٍ الويمان قال: «أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله) وخرج أبو 
داود ٠‏ من حديث أبي أمامة عن النبي ككل قال: «من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومتع لله فقلد استكمل الإيمان» . ومن حديث أبى ذر عن النبي يا 
000000 وھ 2 ك 2 2 ,( 2 1 سو 
قال: «أفضل الإيمان الحب في الله والبغض في الله) > وخرج الإمام احمد 


من حديث البراء بن عازب عن النبي ية قال : «إن أوثق عرى الإيمان أن تحب 


في الله وتبغض في الله» » ومن حديث عمرو بن الجموح عن النبي ية قال: 
ا لي ل 
له فقا ارا الإ رساو يي صر 
بذكري وار بذكرهم :”1 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . وروی ليث عن مجاهد عن ابن عباس 
فال لمن احى فى الله وايعضن تن الله ووالن ‏ الله وعادئ ف الله 
فإتما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كرت صلائه 
وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة الئاس على أمر الدنيا 

1 واه ۶ 2 و 2 6 Kh‏ 
وذلك لا يجدي على أهله شيئا». خرجه ابن جريرٍ الطبري» وخرج أيضا 
بإسناده عن ابن مسعود» قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع 
لله؛ فقد توسط الإيمان». وخرج الحاكم“ من حديث عائشة مظع عن النبي 
ية قال: «الشسّرْكُ أخفى من دبيب الثّمل على الصّقَا في الليْلّة الظّلْمَاء وأذناه أن 


.)5566( «الستن»‎ )١( 
«الستن» (هلاهةة).‎ )۲( 
.)5857/5( «المسند»‎ )۳( 
.)٤۳١ /۳( «المسند»‎ )5( 
.)۲۹۱/۲( «المستدرك»‎ )©( 


سورة النوبة 


تحب على شيء من الور وغ ض على شيء من العذل؛ وهل لين إلا الحب في الله 
والبغض في اللّه) قال تعالى: «فل إن کنتم تحبون اللّه فاتبعوني يحببكم الله 4 [آل 
غمران :6+ #وقال: صحيح الإسناد وافها كاله :نظر: 

ذفن بعد الاريك أذ م ناف الله وب ماي اللداية القرلة 
الخفي» وروينا من طريق الأصمعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال 
في قوله تعالى : « يعبدوتي لا يشركون بي شيا 4 [النور:هه] قال : «لا د 
00 وحينئذ فلا يكمل التوحيد الواجب إلا بمحبة ما 5 الله وبغض ما 
يبغضه الله وكذلك لا يتم الإيمانُ الواجب إلا بذلك. 

ومن هنا يعلم أن الإخلال ببعض الواجبات وارتكاب بعض امحرّمات 
ينقص به الإيمان الواجب بحسب ذلك» كما قال النبي ل : «لا يزني الرّاني 
حين يزني وهو مؤمن» الحديث”" . وروی الإمام أحمد من طريق الربيع بن أنس 
عن أبي العالية عن أبي بن كعب» قال: «من أصبّح وأكبر همه غير الله 
قلسن هر للها و رو بهذا ا و ديف ا ا ب 


ع 


5 5 7 5 3 5 2 - 2 
فهذه الدرجة من محية الله فرص واجب على كل مسلم وهي درجة 
المقتضدين اصحاب الممين. 
5 7 3 7 و 2 
7 و 
الله من نوافل الطاعات» وكراهة ما يكرهه من دقائق المكروهات» وإلى 
(۱) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» (۱۸/ )١1١‏ ولکن بلفظ : «لا يخافون غيري». 
() أخرجه: البخاري (۱۷۸/۳). (۷/ .)۱۳١‏ (/155).» ومسلم ٥٤/۱(‏ ۔ 06) من حديث أبى 
هريرة نه . 
() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٤۸/۳(‏ عن أنس مرفوعاء والحاكم في «المستدرك» (07/54) من 


CMD‏ سورة التوبة 


8و 2 5 5 3 
الرضا بما يقدره ويقضيه مما يؤلم النفوس من المصائب» وهذا فضل مستحب 


5 
مندوب إليه . 


وفي (صحيح البخاري»“ عن بي شر عزن النبي کيا قال: «يقول الله عر 
وجل: من عَادَى لي ولي فقد ديه با سرب ما تقرب إل عدي بشيء أح ب إلي مما 
افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنواقل حتى أحبه» فإذا أحيسته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يببصر به» ويده التي بطش بهاء ورجِله التي يشي بهاء ولئن 
اي لأعطيتهء ولئن استعاذني لأعيذته» وما تردذت عن شيء آنا فاعله ترددي عن 
قْض نفس عبدي المؤمن يكره اموت وأنا أكره مُساءَتَه» وقد روي هذا المعنى عن 
النبي ية من حديث علي بن أبي طالب تاه وابن عباسء وأبي أمامة 
وعائشة خب » بأسانيد فيها نظر. 

وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن سهيل أخي حزم قال: بَعَني عن عامر بن 
عبد قيس أنه كان يقول: «أحببت الله عر وجل حبًا سهل علي كل مصيبة 
ورضاني بكل قضية» فنا ا امع كين اذ ما ضيفت غل وما اها 
وقال إبراهيم بن الجنيد: حدثنا محمد بن الحسن حدثني عبيد الله بن محمد 
التميمي أن رجلا قال لعابد: أوصني» أوعظني» فقال: «أى الأعمال أغلب 
على قلبك؟ فقال الرجل: واللّه ما أجدّ شيًا أنفع للمحبً عند حبيبه من 
البالغة في محبتهء وهل دري ما ذلك؟ أن لا يعلم شيئًا فيه رضاه إلا اتا 
ولايعلم شينًا فيه سخطه إلا اجتَنبَه» فعند ذلك ينزل المحبون من الله منازل 
المحبة» قال: فصر العابد والسائل وسقطا» . 


.)1۳۱1/۸( )1( 


سورة التوبة CD‏ 


وقد تبين بما ذكرنا أن محبة الله إذا صدقت أوجبت محبة طاعته وامتثالّهاء 


وبغضه معصيئّه واجتنابهاء وقد بقع المحب أحيائًا في تفريط في بعضص 

المأمورات وارتكاب لبعض المحظورات» ثم يرجع على نفسه بالملامة» 0 
عن ذلك ويتداركه بالتوبة . 

وفي امور بارا أن رجلا كان يؤتى به إلى النبي يا قد شرب 
الخمرء فقال رجل: الهم لعن ما اکر مانيو به فقال رسول الله يكل : 
الا افا يحب الله ووس وله 

ودرو غ الى ن قوله عر وجل: طإِنّ الله يحب اتابن 4 
[البقرة:؟5؟؟] قال : «التائب من الذنب كم لد و لهء وإذا الح الله فا 3 
YT‏ هيد و رودب اسل قال NS‏ 
العبد حتى يبلغ من حه إذا أحبه أن يقول له: «اذهب فاعمّل ما شعت فقد 
غفرت لك». 

والمراد مر ها أن الله تعالى إذا لحت فة رق عله م الا ا 
قد له احلاص منه ا يمحوها من توية أو عسمل صالع أو مصائب مكفرة. 
كما في الحديث عن النبي بيه قال : «أذتب عب ذنبًا فقال: ي ربي عملت ذنبًا 
فاغفر لي» فذكر الحديث إلى أن قال: «فَليَعْمَلَ ما شا" . والمراد ما دام على 
هذاء كلما عمل ذنبًا اعترف به وندم عليه واستغفر منه» فأما مع الإصرار 
عليه فلاء وكذلك المحبة الصادقة الصحيحة قنع من الإصرار على الذنوب» 


. (4۷ /۸( )( 


(؟) أخرجه: وكيع في «الزهد» (۲۷۸). 
() أخرجه : البخاري 1۷۸/0(« ومسلم 4/0 ). 


سورة التوبة 


وعدم الاستحياء من علام الغيوب . وما أحسن قول بعضهم : 


تعض الإله وأنت تزعم .حبة هذا تعمري في القياس شنيع 

لوان حك سادق لالت .إن الب لن ينح مط 
0 2000 

قوله تعالى : «إي يها دين آمنوا ا المشركون نجس فلا 

يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة 

سف يكم اله من قله إن شاء إن لله عليم حكيم ‏ 

ا ات .وجوه الوه المسجد): ون عي :كنا 
اليش عن سعيد بن أبي سعيدء أله سمع أبا هريرة يقول: بعش رسول الله 
يك بخيل قبل تُجدء فجاءت برجل من بني حنيفة» يقال له: تُمامَة بن أثال» 
فربطوه پار من سواري المسجد. 

ف مدق اديت بام من .هذا البيناق في الباك: الأسير يربط في 
المسجد»”", وف ا ا وأنه إنغا أسلم بعد 
إطلاقه . 

وفي هذا دليل على جواز إدخال المشرك إلى المسجدء لكن بإذن المسلمين. 

وقد أنزل النبي بيا وفد ثقيف في المسجد» ليكونّ أرق لقلوبهم . 


ترجه أبو داو سر روان ا حسن » عن عثمان بن أبي العاص . 


.)05- ۳۳( «استنشاق نسيم الأنس»‎ )١( 
.) ١ 
.)075()54( .)1 7/1١ )9*( 


سورة التوبة CC»‏ 


وروى وكيع » عن سفيان» عن يونس» عن الحسن» قال: إن وفدا قدموا 
على النبي ليا من ثقيف» فدخلُوا عليه المسجد فقيل له: إِنّهم ممُشركون؟ 
قال : «الأرض لا ينجسها شيع . 

وک ي أبو داود في «المراسيل»“ من رواية Ec‏ 
فيك ران ور ل ر لو كا تر ای لينظروا 
إلى صلاة المسلمين» إلى ركوعهم» وسجودهم» فقيل: يا رسول الله 
تنزلهم المسجد وهم مشرکون؟ قال : إن الأرض لا تلحر إتما ينجس ابن آدم» . 

وكذلك سائر وفود العرب ونصارى نجران» تبج كا ا لبد 
إلى النبي اة ويجلسون فيه عنده. 

ولا قدم مشركو قريش في فداء أسارى بدر كانوا يبيتون في المسجد. 

وقد روى ذلك الشافعي بإسناد له. 

وف ف ابكار "ا حديك جبير بن ۽ ملعم - وكان من قدم في فداء 
الأسار - أنه سمع النبي يك يقرأ ذ في المغرب ب:«الطور»؛ قال: وكان ذلك 
أول ها :ور الإيمان في قلبي . 
رعل نساريا" بعد مات ااي أب جين راون 
تغلية الخد وعقله ر فيهء وسؤاله النبي يه عن الإسلام ثم اشم 


() «المراسيل» .)١9(‏ 
() أخرجه: البخاري (۱/ ›)1۹4٤‏ (45/5).؛ (5/ه/ا١),‏ ومسلم .)٤۱/۲(‏ 


(۳) «صحيح البخاري» (١5/1؟ ‏ 56). 


CD‏ سورة التوبة 


وروى أبو داود في «المراسيل)17) بإسناده عن الزهري. قال: أخبرني ا 
اداسف ]د اسان كان يدح الجا بالف وهو عاد غير ان ل 
لا يصلّحَ في المسجد الحرام» لا قال الله عر وجل: «إِنَمَا المشركون نجس قلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 [العوية:+]. 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك: 

فرخص طائفة منهم في دخول الكافر المسجد» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وحكي رؤارة هوه اعون ر ا عق أصحابنا . 

قال أصحاب الشافعي: وليس له أن يدخل المسجد إلا بإذن المسلم ووافقهم 
طائفة من أصحابنا على ذلك. 

وقال بعضهم : لا يجوز للمسلم أن يأذنَ فيه إلا لمصلحة من سماع قرآن» 
ا 8 أو إصلاح شيء ونحو ذلك» فأم لمجرد الأكل واللَّيث 


ومن أصحابنا: من أطلق الجوار» ولم يقيده بإذن اقل 

وهذا كله في مساجد الحل» فأمًا المسجد الحرام فلا يجوز للمسلمين الإذن 
في دخوله للکافر» بل لا يكن الكافرٌ من دخول الحرم بالكلية عند الشافعي 
واحيد و ااا 

واستدلوا بقول اللّه تعالى : انم المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
e‏ هذا [ التوبة :4؟] وکان التي ا ا مناديا ينادي : الا يحج 4 العام 
5 مشر 


.)۱۸( «المراسيل»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ناه‎ )٠١57/5( ومسلم‎ 2)١٠١37/1١( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


وة وة OD‏ 


ا و ورور 

وأجازه أبو حنيفة وأصحابه . 

e.‏ 3 8 58 و 0 5 ا م ه سمو 

فأما مسجد المدينة» فالمشهور عندنا وعند الشافعية أن حكمه حكم مساجد 


2 


الحل. 

ولأصحابنا وجه: أنه ملح بالمسجد الحرام ؛ لأن المدينة حرم» وحكي عن 
ابن حامد» وقاله القاضي أبو يعلى في بعض كتبه. 

وهذا 10 3 الأحاديث الدالة على الجواز إغا وردت في مسجد المدينة 
بخصوصه› نک عع هوض ار ر 

وقالت طائفة: لا يجوز تمكين الكافر من دخول المساجد بحال. وهذا هو 
المروي عن الصحابة» منهم: عمرء وعلي» وأبو موسى الأشعري» وعن عمر 
ابن عبد العزيزء وهو قول مالك» والتصوضص غر ا قال: لا يدخلون 
المسجد ولا ينبغي لهم أن يدخلوهم . 

واستدلُوا بقول الله تعالى : ومن أَظَم ممن مع ماد الله أن يذكر فيها امه 
وسعئ فی خرايها وك ما کان هم أن ياوها رلا خاي ) [البقرة:4 .]1١‏ 

وظاهره: يذل عل ن الكفار لا يمكنون من دخول المساجدء فإن دخلوا 
أخيفوا وعوقبواء فيكونون في حال > دخولهم خائفين من عقوبة ة المسلمين لهم . 

وقد روي عن علي“ أنه كان على المنبر فبَصر بمجوسي» فنزل وضربه 
وأخرجه . 

خرجه الأثرم . 

وعلى هذا القول» فأحاديث الرخصة قد حمل على أذ ذلك قبل 


النهي عنهء أو أن ذلك كان جائزا حيث كان يحتاج إلى تالف قلوبهم. 


سورة التوبة 


2 + 4 ك 5 0-8 5 3 و 2 

وفرقت طبائفة بين آهل الذمة وأهل الحرب» فقالوا: يجوز إدخال آهل 
الذمة دون أهل الحرب» وروى عن ابن ن .عبد الله وقتادة . 

2 ۶ E AR (VD 

وروى عبد الرزاق'' » عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر 
2 3 و وعم امع 6 م اس شا ده ها 2 مم يھ ت 
بن عبد الله يقول في قوله تعالى : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الْحَرام بَعْدَ عامهم هذ [التربة:«] قال : إلا أن يكون عبد أو أحدا من هل 
الذمة . 

با ا 2 چ شخ | كاه 9 2 

وفل روي مرفوعا من رواية شريك : كنا أشعث بن سوار» عن الحسن» عن 
جابر» عن النبي ييا قال: «لا يدخل مسجدنا هذا مشر بعد عامتا هذاء غير أهل 
الكتاب وخدمهم». 

و 

خرجه الإمام آل : 

وفى رواية له: «غير أهل العهد وخدمهم». 

8 و 3 3 : 2 

وأشعث بن سوار» ضعيف الحديث . 

5 3 ع متم 03 5 07 

وقد خص بعض أصحابنا حكاية الخلاف المحكي عن أحمد فى المسألة 


نامل الل . 


تند % نا 


.)4987( «المصنف»‎ )١( 
.)۹۲ _ ۳۹ /۳( «المسند»‎ )۲( 
.)٥٦٤ ٥1٠١ /۲( «فتح الباري»‎ )۳( 


سورة التوبة EMD‏ 


قوله تعالى: يا أيها الّدين آمنوا إن كيرا من الأحبار والرهبان 
ليأكلون أموال الاس بالباطل ویصدون عن سبيل الله ودين يكنزون 
الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 4# 
يوم يحمي عليه في تار جهنم نكوي بها جباههم وجتوتهم 
وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون 4 
وفي الحديث الشهور عن ثوبان أنه قال: لا نزلت هذه الآية: « والذين 
یکنزون الآهب والفضة 4 [التوبة:4+] » فقال ابي لا : ديا للذهب والفضة»» 


قالواة وشل الله فما نتخذ؟ قال: «لیقخڈ أحدکم قلبّا شاكراء ولسانا ذاكراً: 
وزوجة صالحة تعين أحدكم على إیان 

قال بعضهم: ا سمي الذهب ذهياء لأنه 56 و E‏ 
لأنها فض ٠‏ يعني تنفض بسرعة» فا اء لهماة > فمن كنزهما فقد أراد بقاء 
ما لا بقاء له» فإن نفعهُما ما هو إلا بإنفاقهما في وجوه البر وسبل الخير 

وقال الحسن: بس الرفيق الدرهم والدينار؛ لا ينفعانك حتی يفارقانك» 
فما داما مكنوزين فما يضران ولا ينفعان» وإنّما نفعهما بإنفاقهما في 
الطاعات» قال الله تعالى  :‏ والّذين يكترُونَ الذهب والفضّة ولا ينفقوتها في سبيل 
اله فبشرهم بعذاب أليم 4 [العرية::م] » والآية ذم ووعيد لن ينع حقوق ماله 
الواجبة من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإنفاق في النوائب . 

وفي (صحيح مسلم»"") نآ هرر عن الى ي قال : «ما من صاحب 


.)١1965( ماجه‎ ٠ 1417ل والترمذي )۳°۹4( وابن‎ _ ۷۸ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
- ۷۰/۳ (( 


ااه 2 1 6 37 
ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيمة صفحت له صفائح من نار 


فأحمي عليها في نار جهتم» فيكوى بها جنبه وجبيئه وظهره» كلما بردت أعيدت له» في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى النار) . 

: ,)1( 5 8 . د“ لاه ٠٠‏ . و يي 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة عن النبي ييه قال : «من اتاه الله 
مالا فلم يود زكاته مَل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمتيه» يعني شدقيه» ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك) ثم تلا: [ ولا يحسبن الّدين 
ييخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة وله 4 [آل عمران:٠۸٠].‏ 

.اع (؟ ع8 5 االله » 2ء ”لاس ااه 

وهه اشا ( عن أبي هريرة عن النبي ا قال : ايكون كنز أحدكم يوم القيامة 

5 2 ع 7 ور 2 

شجاعا أقرع يفر منه يوم القيامة» ويطلبه» ويقول: أنا كنزك» فلا يزال يطلبه حتى يبسط 
يده فاا 

E AE (r : 

وفي «صحيح مسلم»" عن جابرعن النبي يه قال: «مامن صاحب كنز لا 
يفعل فيه حقّه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فانحا فا فإذا أتاه فر من 

aL °‏ کے ٤‏ ج م 

فيناديه: خُذ کنر الذى خبأته فأنا عنه غنی» فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده فى فيه 
فيقضمها قضم الفخل» والشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي قد تمعط شعر 
فروة رأسه لكو سه 

فلهذا ورد الشرع باكتناز ما يبقى نفعه بعد الموت من الإيمان والأعمال 
(1)(؟/ «(IT‏ 4/0(. 


.(- /۹( «(AY /5( «(صحيیح البخاري»‎ (۲( 
. (VT /Y) (T) 


سورة التوبة ODD‏ 


الصالحة والكلمات الطيبةء فان نفع ذلك متو اوه ل ال اک ول 
ابن مسعود: نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها من آخر الليلء 
وآخر سورة البقرة من كنز تحت العرش أعطيته هذه الأمة عم بسسوزة الفاتحة» 
زلا حول ولا قوة ]لا بالله کر من كنوز الجنة . 

وفي بعض الآثار الإسرائيلية: كنز المؤمن ر وا اک 
طاعته وخحشيته ومحبته والتقرب إليهء فمن کان کنزه وه وقت حاجته 


004 


إليه» كما في وصية النبي ئا لابن عباس : «احفظ الله بحفّظك؛ احفظ الله تجده 


أمامك» تعرف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشسّدة»(29 . 
أنت كنزي» أنت ذخري» أنت عرّي» كيف أخشى الفقرَ إذا كنت أمني 
عند فقري» من كان الله كته فقد ظفر بالغنى الأكبر» قال يعفر العارقين: 
من استغتى باللّه أمن من العدم ومن لزم الباب أثبت في ادم 
ومن أكثر ذكر الموت أكثر من الندم تنقّضي الدنيا والفقن فيا فنعا 
اى فى الفا ميم ولان بها اغا بالدنائير قحب الله اغ 
* نذا نت 
قال تعالى : إن عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا 
في كتاب الله ؛ يوم خلق السّموات والأرض منها أربعة 
حرم ذلك الدین لقي فلا تظلموا فيهن أنفسكم 4 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: فلا تَْلمُوا فيهن 


.)۲۸۸ _ ۲۸٦۹ ۲۷۰ ۔‎ ۲۹۹ /٤( أحمد‎ :هجرخأ)١(‎ 


(۲) «شرح حديث شداد بن أوس» ۱١(‏ ۔ ۲۱). 


سورة التوبة 


0 


أنقسكم 4 [التربة:٠٠]‏ في كلَّهِنَ» ثم اختص من ذلك أربعة أشهرء 
حرماء وعظّم حرماتهن» وجعل الذنب فيهنَ أعظم» والعمل الصالح والأجر 
أعظ ٩‏ 

وقال قتادة في هذه الآية: اعلمُوا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة 
ووزرا فيما سوى ذلك» وإن كان الظّلم في كل حال غير طائل » ولكن الله 
ال ع اهن اا ا اا 

وقد .روي في حديثين مرفوعين أن الشيئات تُضاعف في رمضان» ولكن 
إسنادهما لا ع : 

د عد د 

حرجا في «الصحيحين»“ من حديث أبي بكرة أن النبي ية خطب في 
حجّة الوداع» فقال في خطبته: إن الرَمَانَ قد اسْمَّدارَ كهيشته يوم خلق الله 
السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعْدة 


0 و ےھ ددم 


وذو الحجة, والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعيان» وذكر الحديث . 

قال الله عر وجل: إن عدّة الشهور عند الله اننا عشر شهرا في كتاب الله يوم 
خَلَقَ السّموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين اقيم فلا تظلمو | فيهن أنفسکم 4 
[التوبة :8]. فأخبر سبحانه أنه منلٌ خلق السماوات والأرض ولق اليل والتّهارَ 
يدوران في الفلك وخلق ما في السماء 37 المي والقمر والتُجوم» ل 
)١(‏ أخرجهما: ابن جرير في «التفسير» .)1١١1-155/1٠١(‏ 


(۲) «جامع العلوم والحكم؟ (؟/ 557). 
(۳) أخرجه: البخاري (1/ ۳7 - ۳۷)› (2517/5 (5/ 1۳°( /V) (AT/) (۲€ /o)‏ 114(« 


(۹/ - ۱۳)» ومسلم (0/ ۱۰0۸4-1۰0۷ -104). 


سورة التوبة ED‏ 


الشمس والقمر يسبحان في الفلك» فينشاً منهما ظلمة اللَّيلِ وبياض التهارء 
فمن حينئذ جعل السنة اثنى عشر شهر بحسب الهلال. 

فالسنة في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه» لا بسير الشمس وانتقالهاء 
كما يفعله أهل الكتاب. 

ل الله نكا لون قو دو الا تنو اريم ر حرفن فت ها و 
ية في هذا الحديث» وذكر أنّها ثلاث متواليات» ذو القعدة» وذو الحجة 


و مو ع ص 00 
والمحرم» وواحد فرد» وهو سهر رجب . 
:2 3 و و 
وهذا قد يستدل به من يقول: إنها من سنتين» وقد روي من حديث ابن 
07 5 وو ت وو 7 0 
عمر مرفوعا: «أولهن رجب » وفي إسناده موسى بن عبيدة» وفيه ضعف 
4 0 تو 3 0 ع 
وأن أولها ذو القعدة» ثم ذو الحجة» ثم المحرم. ثم رجب» فيكون رجب 
آخرها . 
وق تمن لون أن ارلا رح ثم ذو القعدة» ثم ذو الحجة ثم 
و َو . 5 50 5 هو ۶ َو 
المحرم. وعن بعض أهل الكوفة أنها من سنة واحدةء أولها المحرم. ثم 
هھ 07 5 a 2 1 ٠.‏ ع ك2 8 چ و 
رجب » دم دو القعدة» ثم ذو الحجة. واختلف فى أي هذه الأشهم الحرم 
5 0 3 َ 0 0 23 3 ع 
أفضل ؛ فقيل: رجب» قاله بعض الشافعية» وضعفه النووي وغيره. وقيل : 
و رمو و 23 2 2 و 
المحرم» قاله الحسن» ورجحه النووي. وقيل: ذو الحجة. روي عن سعيد بن 
١‏ و ڪول و 
جبير وعيره» وهو أظهر » والله أعلم . 
3 ا 0ه ا ايه بس e‏ 
وقوله کا : «إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا 
E E‏ و 1 0 و 2 
عشر شهرا» مراده بذلك إبطال ما كانت الجاهلية تفعله من النسيء. كما قال 


سورة التوبة 


تعالى: ‏ إِنَمَا النّسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلُونه عاما ويحرموته عاما 
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 4 [التربة:/] . 

وقد اختلف في تفسير السيء» فقالت طائفة: كانوا يبدلُون بعض 
الأشهر الحرم بغيرها من الأشهرء فيحرمونها بدلهاء وون نا آرادوا ليله 
من الأشهر الحرم إذا احتاجوا إلى ذلك» ولكن لا يزيدونَ في عدد الأشهر 
الهلالية شيئًا . ثم من أهل هذه المقالة من قال: كانوا ا الحرم فيستحلون 
القتال فيه؛ 0 95 الحروي عليه وان ثلاثة أشهر مُحرمة» ثم يتحرمون 
صفرا کا فكأنّهم ار ثم يوفوته» ومنهم من قال: كانوا ا 
الح اموس مم وريه صفرين» ثم يحرمونهما من عام ابل 
ريه محرمين قاله ابن زيد بن أسلم. 

وقيل : ا احتاجوا إلى صفْرَ أيضًا اا ان ا 
دور كذرك اتحریم والتّحليلٌ اك إلى اجا الاموا 
الزات قار وج اللخريع ا مُحرم الحقيقي» وهذا هو الذي رجحه 
أبو عبيدء وعلى هذا فالتغيير إنّما وقع في عين الأشهر الحرم خاصة. وقالت 
طائفة أخرى: بل كانوا يزيدون في عدد شهور اة :وظاهر الآبة يتتعر 
بذلك» حيث قال الله تعالى: «إإِنّ عدّة الشهور عند الله اننا عشر شهرا 4 
[آلتوبة ۳٠:‏ ] فذكر هذا توطئة لهدم ايء وإبطاله . 


ثم من هؤلاء من ال کارا يستعلون ال ثلا عر كني ]نز فاله ماهد 
وأبو مالك» قال أبو مالك: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهرً: ويجعلون 


() راجع أقوال آهل العلم في تفسير معنى «النسيء» في «تفسير الطبري» (۱۰/ ۱۳۰ ۔ ۱۳۲). 


سورة التوبة DD‏ 


الحرم صفَرا. وقال مجاهد: كانوا يُسقطون الحرم > ثم يقولون: صمَّرين» 
لصفر وربيع الأول وربيع اا ثم يقولون: شهرا ربيع» ثم يقولون: 
لرمضان: شعبانء ولشوال: رمضان» ولذي القعدة: شوالء ولذي الحجة: 
ل على وجه ما ابتدأوا وللمحرم: 3 الحجةء IEE‏ 
على مستقبله» على وجه ما ابتدأوا. 


وعنه» قال: كانت الجاهليةٌ يحجون في كل شهر من شهور السنة عامين, 
فواققَ حج رسول الله ياه في ذي الحجةء فقال: «هذا يوم استدار الرّمان 
كهيتته يوم خلق اللّهُ السماوات والأرض» . 

وميتااتي لا لظام يجهارة. دوتو الى بسر 
وا أيام » قاله اتا ت معتياوية توهلا الندد ت من عدد السنة 
الرومية» ولهذا جاء في مراسيل عكرمة بن خالد أن التي يي قال في 
خطبته ه يوم النحر: «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وخدّس ؛ إبهامه في الثالثة. وهكذا 
وهكذاء وهكذا» يعني : ثلاثين» فأشار إلى أن الشهرَ هلالي. 

ثم تارة ينقص وتارة يتم» ل آهل النسيء كاو حون التهيور کا 
ويزيدون عليهاء واللّه أعلم . 

وقد قبيل: :إن و وم ا يحرّمون أربعة أشهر من السنة مع 
اختلافهم في تعيين رجب فكوا كما ا که عاد الله تساك + رانک 
بنو عوف بن لوي يحرّمون من السنة ثمانية أشهر» وهذا مبالغةٌ في الزيادة 
فلن ا عدر مف الله 


واختلفوا في أي غام عاد الح إلى ذي الجا علن وجهد» رادار الان 


سورة التوبة 


فيه كهيئته» فقالت طائفة: إلَّما عاد على وجهه في حجة الودا ا 
اک الصديق ناته فكانت قد وقعت في ذي القعدة» هذا قول مجاهد 
وعكرمة بن خالد وغيرهماء وقيل: إته اجتَمَع في ذلك العام حج الأمم كلها 
في وقت واحد» فلذلك سمي يوم الحج الأكبر. 

رات طا :ب وفحت س الصديق في ذي الحجة» قاله الإمام أحمد 
وأنكر قول مجاهد» واستدل بان النبي يك أمرّ علي فنادى يوم التحر: لا يحج 
بعد العام مشرك“ وفي رواية : «واليوم يوم الج الأكبر» زد فال الله تقال 
طوأذَان مَن الله ورسوله إلى النّاس يوم الْحج الأكبر أن الله برِيء من المشركين 
ورسوله 4 [التوية:+] » قسماة يوم الحج الأكبرء وهذا دل قل أن النّداءً وقع 
في ذي الحجة. 

وخرج الطبراني في «أوسطه)"!') من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» 
عرو جد ال4 كان العرب يُحلُون عام وغ ر و و 
احج إلا في كل ستة وعشرين سنة مرةً واحدةً» زهو انض الذي ذني الله 
في کتابه» فلما كان عام حج أبو بكر الصديق بالناس» واف في ذلك العام 
الحج» فسماه الله يوم الحج الأكبر. 

ٿم حج النبي ياه في العام المقَبلِ» فاستقبل التاس الاهلّةه فقال رسول الله 
َكل : «إنَ الزمانَ قد استدارَ كهيتته يوم خلق اللّه السماوات والأرض" وقيل : ب 
استدارة الزمان كهيئته كان من عام الفتح. _ 


2 ™ ۲( 


2 7 چ 97 وه م كن‎ 0T 
وحرج البزار فى ((مسنده) أن ا سمرة بن جندذدب ان رسول الله‎ 


(1) (۹۰4). 
(۲) عزاه الهيثمي في «المجمع» )١7/5(‏ للبزار. 


سورة التوبة GD‏ 


ي قال : لهم يوم الفتح : : إن هذا العام المج الاك قد اجتمع حج السلمين وحج 
المشركين في ثلاثة أيام متتابعات» واجتمع حج اليهود والتصارى في ستة أيام متتابعات؛ 
الع ا ال ا 
الساعة» . 


وفي إسناده يوسف الحم وهو فلعيف تدا بواعتلقوا لم ميت »هذه 
الأشهرٌ الأربعة حَرُمًا؟ . 

فقيل: لعظم حرمتها وحرمة الذّنْب فيها. 

فالغل ين أبن طلحةء عن ابن عباس : ال الله از أشن خي 
حرماء وعظّم حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظمء وجعل العمل الصالح 
والأجر أعظم. قال كعب: اختار اللّهُ الزمان» فأحبة إلى الله الأشهر الحرم. 


2 وو 


وقد رق مرفوعاء ولا يصح رفعه. 
وقد قيل في قوله تعالى : «( فلا تظلموا فيهن أنفسكم & [العرية:<] : اد الاه 
في الأشهر الحرم وقيل: بل في جميع شهور السنة. وقيل: إِنّما سيت 
حرمًا لتحريم القتال فيهاء وكان ذلك معرومًا في الجاهلية. وقيل: إِنّه كان في 
عهد إبراهيم - عليه السلام - وقيل: إن سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة بين 
العرب لجل التمكن من الح والَمرةء فحْرَم شه ذي الحجة؛ لوقوع الحج 
فيه» وحرّم معه شهر ذي القعدة» للسَيْرٍ فيه إلى الحج. وشهر المحرمء 
لعزي جه من اليج حتى یامن الحاج على نفسه من حين ييخرج من ببته 
إلى أن يرجع إليه. . وحرم شهر رجب» للاعتمار فيه في وسط السنةء فيعتمر 


- 


فيه من كان قريبًا من مكّة. 


وقد شرع الله في أول الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام» قال تعالى : 


CED‏ سورة التوبة 


طلا تحلُوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 4 [الائدة:؟] » وقال تعالى: ذل يسألونك عن 
الشهر الحرام قال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أَكبَر عند اللّه والفتنة أكبر من القتل ‏ [البقرة:۷٠۲].‏ 
22 و وهو ا 2 مسبت - 
وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن جندب بن عبد الله أن النبي جياه بعث 
۳ 2 2 3 سر ره 5 ٠‏ 0 2 
رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش» فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» ولم 
ا أن ول ھن ودب ا ا فقال امقر كان الاين 2 
A‏ ل e O E‏ ا E‏ 
الشهر الحرام» فأنزل الله عز وجل : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه کبیر 4 [البقرة :107؟] الآية . 


وروی ف أي مالك » وعن أبي صالحء عن اذ ا ون 
وا ی ووا و هله ال مر وول 
فيها: فقال المشركون: يزعم محمد يتبع طاعة الله وھا طن اس 
الشهر الحرام» فقال المسلمون: إِنّما قتلناه في جَمَادى . 

وقيل: في أول رجب وآخر ليلة من جمادى : وقد المسلمون سيوفهم 
ن شهر رجب» وازن الله قال تعييرا لأهل مكة: لإ يسألوتك عن 
الشهر الحرام قال فيه قل قال فيه كبر ابغرة:۱۷٠]‏ لا يحل» وما صنعتم انتم يا 
معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام» حين كفرتم باللّه» وصددتم 
عن محمد وأصحابه» وإخراج أهل المسجد الحرام حين أخرجُوا منه محمدا 
ا أكبر من القتل عند الله . 


مو 3 ¥ ييا 8 
وقد روي عن ابن عباس هذا المعنى من رواية العوفي عنه» ومن رواية 


A 


سورة التوبة GD‏ 


وف نزواية الكل عن أبى صالحء عنة . 

وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر يوم من رجب» وأنّهم خافوا إن 
أخروا القتال أن يسبقهم المشركون فيدخلوا الحرم فيأمنوا. 

وأنهم ا قدمُوا على النبي بيا قال لهم : «ما أمرنكُم بالقدال في الشهر الحرا» 
ل 00 قل د لاا 

الم 7 الل ل 
فيه قل قتال فيه 4 [البقرة:17؟] الآية . 


وروي نحو هذا السياق عن عروة والزهري وغيرهما. وق 0 كانت 
ل وقال عبد الله بن جحش في ذلك» وقيل: | 
لأبي بكر الصّد 

EEE وأعظم منه لو يرى‎ kL 


ا 


ووو ت و ىو و 5 د 43 و 


وخ ل وو تا جد يب E‏ 


فى أبيات آآخر. 

وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم» هل تحريمه باق أم 
و - 8 2 و E.‏ وو 3 1 1 2 ل و 
نسخ » فالجمهور على أنه نسخ تحريمه. ونص على نسخه الإمام أحمد وغيره 
من الآئمة. وذهب طائفة من السلفء منهم عطاء» إلى بقاء تحريه» ف 


بعض المتأخرين واستدلُوا بآية المائدة . والمائدة من آخر ما نزل من القرآن. وقد 


' سورة التوبة‎ GD 


روي : «أحلوا حلاّها وحرمُوا حرامها» . 

وقيل: ليس فيها منسوخ. وفي «المسند» أن عائشة فيه قالت: «هي 
آخرٌ سورة نزلت» فما وجدتّم فيها من حلال 0-0 عاو ا 
جرم ° وروى الإمام أحمد في «مسنده»”" چا اسان ن عي 

حدثنا ليث بن سعد» عن أبي الزن عن جابرء قال: 08 یکن رسول الله 
ا يزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغزو فإذا حضره ؛ أقام حتى ينسلخ. 

وذكر بعضهم أن النبي لاز حاصر الطائف في شوآل» فلمًّا دخل 
ذو القعدة لم يقاتل؛ بل صابرَهُم؛ ثم رجع. وكذلك في عمرة الحديبية لم 
يقاتل» حتى بلغه أن عثمان قَتل» فبايّ على القتال. ثم لا بلمّه أن ذلك لا 
حتف د واد سيرد ا الصا لمارا باد ار اه بكي 
البلادء ومواصلة القتال والجهادء ولم ينقل عن أحد E‏ أنه توقف عن 
القتال» وهو طالب له في شيء من الأشهر الحرم» وهذا يدل على اجتماعهم 
على نسخ ذلك» واللّهُ أعلم . 

ومن عجائب الأشهر الحرم ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أله 
ذكر عجائب الدنياء فعد منها بأرض عاد عموة تُحاسء عليه شجرةٌ من 
نحاس» فإذا كان في الأشهر الحرم قطر منها الماء» فملؤوا منه حياضهم. 


وسَقوا مواشيهم وزروعهم» فإذا ذهب الأشهر الحرم انقطّم الماء. 


2 ا وو ےم اناه و 20 5 لا لو 
وقوله علد : «(ورجب مضر) سمى رجب رجباء لأنه كان پر جب» أى 


ىو هو 1 الى 0 2 3 9 ٍ- 2 3 ِ 
يعظم» كذا قال الأصمعي» والمفضل». والفراء» وقيل: لأن الملائكة تترجب 
)١(‏ «المسند» .)۱۸۸/١(‏ 

.)۳٤٥١ _ ۳۳٤ /۳( «المسند»‎ )۲( 


سورة التوبة GD‏ 


2 0 5 3 7 5 ۶ 
للتسبيح والتحميد فيه؛ وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع . 


ر و ميو و 
وأما إضافته إلى اامض: فقيل : ا e‏ 
و 
واحترامهء فنسب اليه لذلك. 00 إل كانت ر تحرم فشان وتحرم 
اک ع 


مضر رجياء فلذلك ا رچ مر وق ذلك بقوله : «الذي بين جمادى 


وشعبان» . 


وذكر بعضهم أن لشهر رجب أربعة عشرٌ اسما: شهر الله ورجب» 
وحب مشي و الأسنةء والاصمء الا ارو ومطَهُن 
وغل ومقيم وهرم» وفقشقش: یری وفردء وذكر غيره أن له سبعة 
قش اسما راد ارجم باليم» ومنصل الال وهي الحربة» ومنزع 
الأستة. 

% % ين 
قوله تعالی : طقل أن يصبينا إلا ما تب الله ا 
هو مولاتا وعلى الله فليتوكل المؤمنوت) 


قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”' يقول في قوله تعالى : 
«إقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لا ¢ [التوبة:٠٠]‏ قال : الما لم يقل : ما كتب علينا 
لأنه أمر يتعلق بالمؤمن» ولا يصيب المؤمن شيءٌ إلا وهو لهء إن كان خيرا 
فهو له في العاجل» وإن كان شرا فهو ثواب في الآجل”” . 
+ جد 6د 


.)776 «لطائف المعارف» (۲۱۷ ۔‎ )١( 


(۲) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(۳) «طبقات الحنابلة» (۳/ 556) . 


COD‏ سورة التوبة 


قوله تعالى  :‏ وقالوا لا تنفروا في الْحَرَ قل 
نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون 4 
قال الله تعالى: «وقَالُوا لا تنفروا في الْحرّ قل تار جهنم اشد حرا لو كَانُوا 
يفقهون 4 [التوبة:41]. 
وفي «الصحيحين»”") عن أبي هريرة عر: عن النبي يكل قال: «اشتكت النار إلى 
ربهاء فقالت :يارب ال بعضي بعضاء قي فان لها في نفسين» نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من ال حر سمومُهاء وأشدٌ ما تجدون من البرد 
ا 
وفي «الصحيحين»”") أيضا عن أبي هريرة عر عن النبي بي . قال : «ناركم 57 
التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعينَ جزءا من نار جهّم). قالوا: والله إن كانت 
لكافيةء قال: «إنها فضت عليهاء بتسعة وستين جزءاء كلّهنَ مثل حرها» وخر جه 
الإمام أحمد وزاد فيه: ارت ا رر 9 ذا باعل الله ا 


3 


لاجد وقد سبق من حديث أنس نحوه. 
8 ا و 
وعن عطية العوفى عن أبى سعيد» عن النبى مل قال : «نارکم هذه جزء من 
A 5 7 9‏ ۳7( 
سبعين جزءا من نار جهنم لكل جزء منها مثل حرها», خرجه الترمذي” 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز - هو الدراوردي - عن 
سهيل » عن أبيهء عن أبى هريرة أن النبى ل قال: إن هذه النار جزء من مائة 
E‏ 

وقال ابن مسعود: إن ناركم هذه صرب بها البحر ففترت» ولولا ذلك ما 


.)1١8/1( ومسلم‎ .)١57/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)599-0( «الجامع»‎ )( .)۱٤۹/۸( ومسلم‎ »)١41/5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


انتفعتم بهاء وهي جزءُ من سبعين جزءًا من نار جهتم» وخرجه البزار مرفوعا 
لووف اض 

وخرج الطبراني "من طريق تمام بن نجيح عن الحسنء عن أنس . عن النبي 
ككِيدّ قال : الو أن غربًا من جهتم» جعل في وسط الأرض لآذى نتن ريحه وشدة حر ما 
بهن المشرق والمغربء ولو أن شرارَةٌ من شرار جهتم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب» 
رقاب مع كلم فيد 

وخرج أيضًا من طريق عدي بن عدي الكندي عن عمر أن جبريل قال 
للنبي يك والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فح من جهنم لمات من 
في الأرض كلهم جميعًا من حره. وقد سبق الكلام على إسناده» وروي من 
وجه ضعيف عن الحسن مرسلاً نحوه أيضا . 

وخرج أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة عن النبي با قال: 
لوكان في هذا للسجد مث الف أو زيدود وفهم رجلمن أهل الا تفس فاصم 
نفسه لأحرق من في المسجد أو يزيدون)» لكن قال الإمام الح عو ايت 


د 


منكر . 

وقال كعب لعمر بن الخطاب: لو فح من جهِنّم قدرٌ منخر ثور بالمشرق 
ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى یسیل من حره. 

وقال عبد الملك بن عمير : لو أن أهل النار كانوا في نار الدنيا لقَالُوا فيها 

وقال عبد الله بن أحمد: آرت عن ار عن ابم ا وا 
من خيار الناس - قال: بلغني أن رجلاً لو حرج منها إلى نار الدنيا لنام 


.)5510/0( «المعجم الأوسط» (7581). (۲) «المسند»‎ )١( 


سورة التوبة 


فها الف نة 
وقال معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبي بشير - يرفع الحديث : «ما من 
يوم إلا والنار تقول: اشتد حري» وبعد قعري» وعظّم جمري. عل إلهي إلي بأهلي» . 
وقال ابن عيينة عن بشير بن منصورء قلت لعطاء السلمي: لو أن إنسانا 
أوقدت له نار فقيل له: من دخل هذه النار نجا من النارء فقال:تعظاء الو 
قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحًا قبل أن أقع فيه“ . 
* كاد د 
قوله تعالی : لیس على الضعقاء ولا على المرضئ ولا 
على الْذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل واللّه غفور ر 
وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء ‏ عليهم السّلام - أنهم نصحوا لأمهم 
كما اع ا و وماد نوكل : 9 ليس على الضعفاء ولا عَلَى 
المرضئ ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا تصحوا لله ورسوله © | التوبة :141 
يعني : أن من تخلّفَ عن الجهاد لعذرء فلا حرج عليه بشرط أن يكونٌ 
ناصحًا لله ورسوله في تخلفه» فان الان انا هرن الأغدار :+ 
ويتخلّفونَ عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله. 
* جد د 
قوله تعالى ‏ والّذين اتَخذوا مُسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا 


(۱) «التخويف من النار» -۷١(‏ ۷۳). (۲) «جامع العلوم والحكم» .)50١5-5085/١(‏ 


سورة التوبة 


hE 
4 وليحلفن إن أردتا إلا الحستى والله يشهد إِنّهُم لكاذبون‎ 

ا أعظم خصال النفاق العملي: أن يعمل الإنسان عملا ويظهرٌ ا 
اق وا وإنما عمله لیعوصل به إلى غرض له سي فيتم له ذلك؛ 
قوس اند الخديعة إلى غرضه» ويفرح م بمكره وخداعه وحمد التاس له 
EÊ‏ اللي a‏ غرضه السيء الذي ا ا ا 
الله في القرآن عن المنافقين واليهود. فحكى عن المنافقين أنهّم : ودين 
انَحَدَوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من 
قبل ولِيحلفن إن اردتا إل الحستئ والله يشهد إِنّهم لَكَاذبُون 4 [التوبة:00٠0.‏ وأنزل في 

ليهود: لا تحسبن الّذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يَفَعَنُوا فلا 
سه بز لقاب هعاب ألم دد عرد 8 وهذه الآية نولت ف 
اليهود» سألهم النبي بي عن شيء نموه اوه بخیره» فاو 
ا أنهم قد أخبروه با سألهم عنه» واستحمدوا بذلك» و راا وا 
كتمانهم وما سلوا عنه. قال ذلك ابن عباس» وحديئّه مخرج في 
«الصحيحين»'. وا با : عن أبي سعيد أنها نزلت في رجال 
من المنافقين كانوا إذا خرج م النبي يد إلى الغزو ارا وفرحوا ا 
خلاقه» فإذا قدم سو الله يه من الغزو اعتذروا إليهء لقو ا دارا أن 
ae‏ 

% ع ين 


.)۱۲۲ /۸( ومسلم‎ 2)0١/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۲۲ (؟) أخرجه: البخاري (7/ ۰ )» ومسلم (۱۲۱/۸ ۔‎ 
.)56٠ «جامع العلوم والحکم» (؟/‎ )( 


قوله تعالى : هو الذي جَعَلَ الشمْس ضياء والقمر نورا 
ودره منازل لتعلموا عده ان والضات ما خلق الله 
ذلك إلا بِالْحَقَّ يفص الآيات لقوم يعلمون) 
a E E e E‏ 1 
مبصرة لتوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ‏ [الإسراء ٠٠:‏ ]. وقال 
الله تعالى: لهو الذي جعل الشّمْس ضياء والقمر نورا وقدره متازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب 4 [يونس:] . 
فأخبر سبحانه وتعالى آنه علق معرفة السنينٌ والحساب على تقدير القمر 
منازل. وقيل: بل على جعل الشمس ضياءً والقمرٍ نورا لا حساب السنة 
والشهر عرف اوا و ی عرف اندي وساف N‏ 
وقوله تعالى: لإ لتعلموا عدد السنين 4 نا كان الشهر الهلالى لا يحتاج إل 7 
توفت بما بين الهلالينء لم يمل : لتعلمُوا عدة الشهور؛ فإن الشهر د 
إلى عد إلا إذا غم آخره» فيكمل عدده بالاتفاق» إلا في شهر شعبان إذا غم 
آخره بالنسبة إلى صوم رمان غامة ا ف اختلانًا مشهوراء وأما السنة 
فلا ب من عددهاء إذ ليس لها حدّ ظاهرٌ في السّماء فيحتاج إلى عددها 
بالشهور» E‏ تطاول السنين وتعددها . 


وجعل الله اله اثني عشر شهراء كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند 
الله اننا عشر شهرا في كتاب الله [التربة:<] © وذلك بعدد البروج ال کل 
بدور الشمس فيها السنة الشمسيةء فإذا دار القمرّ فيها كلّها كملّت دورثهٌ 
ال :و امير إلله الا بدور القمرء لأن ظهوره في السماء لا 
بحتاج إلى حساب ولا كتاب» بل هو آم ظاهرٌ يُشاهد بالبصرء بخلاف سير 


م 


الشمس؛ فإنه تحتاج معرفته إلى حساب وكتاب ٠‏ فلم يحوجنا إلى ذلك كما 
قال ا كه : «إنا أَمَه امه لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا» 
وأشار بأصابعه العشر» وختس إبهامة في الثالثة» «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤیته 
فان غم عليكم فأكملوا العد“ وإما علق الله تعالى على الشمس أحكام اليوم 
من الصلاة والصّيام» حيث كان ذلك أيضًا مشاهدا بالبصر لا يحتاج إلى 
حساب ولا كتاب فالصلاة تتعلّق بطلوع الفجرء وطلوع الشمسء وزوالها 
وغروبهاء ومصير ظل الشيء مثله. وغروب الشفق» والصيام يتوقت 35 
النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
وقوله تعالى: لإ والحساب4» يعني بالحساب: حساب ما يحتاج إليه انا 
من مصالح دينهم ودنياهم. كصيامهم»؛ وفطرهم › وحجهمء وزكاتهم ؛ 
ونذورهم» وکقاراتهم» وعدد نسائهم» ومدد إيلائهم » ومدد إجاراتهم» 
وحلول آجال ديونهم» وغير ذلك م يتوقّت بالشهور والسنين. 
وقد قال ال عر وجل: يأو عن الأملة قل مي مواقت لئاس وال 


8 ۶ک کے ۶ 2 3 
[البقرة:185]» فأخبر أن الأهلة مواقيت للناس عموما» وخص الحج من بين ما 


.)٠١ /۳( وأخرجه البخاري مختصر‎ »)١77 /۳( أخرجه بهذا اللفظ مسلم‎ )١( 


و سنس و 


يوقت به» للاهتمام به» وجعل الله سبحانه وتعالى في كل يوم وليلة لعيادة 
المؤمنينَ وظائف مُوظّمَة عليهم من وظائف طاعته» فمنها ما هو مفترض 
كالصلوات الخمس. ومنها ما يندبون إليه من غير افتراض» كنوافل الصلاة 
والذكر وغ ذلك 

وجعل في شهور الأهلّة واف فة أرما على عباده كالصيام» 
والزكاة والحج ومنه رن ) مفروض عليهم» كصيام رمضان» وحجة 
الإسلام» ومنه ما هو مندوب» كصيام شعبان» وشوال» والأشهر الحرم . 

وجعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلاً على بعض» اا 
ا الین 0 [ العوبة:75] . 0 الله 
ا [البقرة:٠۸٠].‏ 

كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض» وجعل ليلة القدر 2 
من ألف شهرء وأقسم بالعشر» وهو عشر ذي الحجة على الصحيح.» كما 
سنذكره في موضعه إن شا الله فعالى: رما هن هذه المواشم القاخلة موسم 
إلا وللّه تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته» يقرب بها إليه» وللَّه فيه لطيفة 
من لطائف نفحاته» يُصيبُ بها من يعودُ بفضله ورحمته عليه» فالسعيدٌ من 
اغتنم مواسم الشهور والأيام والسّاعات» وتقرب فيها إلى مولاه با فيها من 
رات لفاك في أن شه قو قلف الات تيعد يها 
سعادة يأمَنْ بعدّها من التار وما فيه من اللَمَحَات . 


1 3 0 0 م و 8 2 
وقد خرج ابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهماء من حديث أبي هريرة 


ا 


مرفوعا: الواح ع كاه ريد در فيان رضم a‏ 
من رحمته يصيب به من يشساء من عسباده» وسوا الله أن يمسر عوراتكم ويؤمُن 
روعاتكم7" . وفي:زواية للطبراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعا : هن 
لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لهاء فلعل أحدّكم أن تصيبه نفحة فلا يشنقى بعدها 
6" عن عقبة بن عامرء عن النبي يلل ٠‏ قال: 
اليس من عمل يوم إلا يختم عليه» وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن مجاهدء 
قال: ما من يوم إلا يقول: ابن آدم» قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك 
بعد اليوم» فانظر ماذا تعمل في؟ فإذا انقضى طواه» ثم يختم عليه فلا يفك 
دن كوف الله هو لی ر ذلك الخاتم يوم القيامة» ويقول اليوم حين 
ی الحمد لله الذي أراحني من الدنيا اق لبه توس عن 
الناس إلا قالت كذلك. 


أبن» وفي ((مسند د الومام أحمد) 


وبإسناده عن مالك بن دينار» قال: كان عيسى ‏ عليه السلام » يقول: إن 
هذا الليل والتهار خزانتان» او ا قيفو کی وكان ل اعملُوا 
اليل ما خلق له» واعملوا النهَار للا لق له. وعن الحسن» قال: ليس يوم 
يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلّم يقول: يا أيها الناس» إِنّي يوم جديد» وإني 
على ما يعمل في شهید» ا ا 
يوم القيامة. وعنه أنه كان يقول: يا ابن آدم» اليوم ضيفك» والضيف مرت 
00 أو لمكا وكذلك ليلتك . as‏ أنه قال : ما من 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص 57). ورواه البيهقي في «شعب الإيمان) 
CITT ITY 111/7)‏ 
(۲) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد فى «المسنده .)١557/5(‏ 


يوم أخرجه اللّهُ إلى أهل الدنيا إلا ينادي : ابن آدم» اغتنمني» لعلّه لا يوم 
لك بعدي» ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم» اغتنمني» عله لا ليلة لك بعديء 
وعن عمر بن َر أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل 
وسواده» فإن المخبون من عبن خير اليل والتهارء والمحروم من حرم خيرهما. 
نما جعلا سبيلاً للمؤمنين إلى طاعة ربُهم» ووبالاً على الآخرين للعفلة عن 
أنفسهم» فاحيوا لله أنفسكم بذکره» ااا القلوات بذكر لا و 


عن ابي موس غه فال قال رسول الله عَكِة : «مثل الذي يذكر ربّه والذي 
لا بذ كر ریه سر الى واف : 
كم من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظّلمة حفرتهء وكم من 
نائم في هذا اليل قد ندم على طول نومهء عندما يرى من كرامة الله عز 
وجل للعابدينَ غدا. فاغتنموا عر السّاعات والليالى والأيام» رحمكم اللّه. 
E 2‏ ص ص و ص و و و عو اه 4 

وعن داود الطائي أنه قال : إنما اليل والنهار مراحل» ينزلها الناس مرحلة 
مرْحلة» حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم» فإن استطعت أن تقدم في 
كل مرحلة زادًا لما بين يديها فافعلء فإن انقطاع السّفر عن قريب ما هوء 
د فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك فكأتك 
قال e‏ وا د وى ا 

E E‏ الماضى شهيد] ا وأعهقبّهيوم علييك ا 


5 2 58007 ہم بي 0 Fag‏ 2 5 2 مه عو 
فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود 


سورك يونس ODP‏ 
اد کت اس فرت إا ف اة وان نتيا 
فلا ترج فعل الخير يومًا إلى غد لجن ا انه و 


في اتسر عبد بن يد وغبره من افاي اتد عن اسن في قول 
الله عر وجل: وعو الدي جل اليل والثهار حلقةٌ لمن أراد أن يَدكْرَ أو أراد 
شکورا 4 [الفرقان :1۲ ]» قال : 5 عجز بالليل کان له في اول النهار ر 
ومن عجر عن التهارء كان له في الليل وس وعن قتادة قال: إن المؤمن 
کل تی الل ود بالنهار» و او و بالليل» قال: وجاء رجل 
إلن. سلمان الفارسي» قال: إني لا أستطيع قيام الليل» قال له: فلا تعجر 
بالتهار. قال قتادةٌ: فأدوا إلى الله من أعمالكم خير في هذا الليل والتهارء 
فنا مطیتان تقحمان الناس إلى آجالهم» ٠‏ يقربان كل بعيدء ويبليان ا 
جديد» ويجيئان بكل موعود» إلى يوم القيامة كن 
¥ جد عاد 

اما الف فاته شهاء» الفا وال الاي م ف نوع حرارة 
وإشراق كضياء الشمس بخلاف القمرء فإلّه نور محض فيه إشراق بغير 
إحراق» قال الله عر وجل: لهو الذي جَعَلَ الشّمْس ضياء والْقعر ورا 4 يرنس:ه] 
ومن هنا وصف الله شريعة موسى بأنها ضياءً» كما قال: 9 ولقد آتينا موس 
وهارون اران ياء وذكرا لم4 سياه وإن كان قد ذكر أن في 
التوراة نوراء كما قال: إن أَنْلنا التوراة فيها هدى ونور [الائدة:٠؛.‏ لكن 
الغالب على شريعتهم الضياء لا فيه من الآصار والأغلال والأثقال. 


.)٤۳ _ ”8( المعارف»‎ فئاطل«)١(‎ 


ووصف شريعة محمد وَل بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة» قال 
تعالى : قد جاءكم مَن الله ثور وكتاب مين [الائدة ٠)٠١:‏ وقال : بط الذين يتبعون 
ول اي اتی لدي يجذونا مون عه ف ان اویل نارهم اروف 
م الشكر يمل هيات يمرم متهم غات وب عم امز 
والأغلال التي كانت عليهم ادن آمنوا به وعزروه وتصروه واتبَعوا الثور الذي أنزل معه 
ولك هم المقلحون 4 [الاعراف .]٠٠۷:‏ 
ولا كان الصبرٌ شاقًا على النفوس» يحتاج إلى مجاهدة النفس» وحبسهاء 
وكفّها عم تهواه» كان ضياءً» فإن معن الصبر في اللغة : ال ف 
الصبر؛ وهو أن يُحبّس الرجل حتى يقتل7" . 
X%* *%‏ % 
قوله تعالى : <إِنّ الّذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطْمَانُوا بها والّذين هم عن آياتتا غَافلُونَ 4# أولتك 
مأواهم الثار بما كانوا يكسبوت +4 إن اين آمنوا وعملوا 
الات بوم رم ایم تخي من نه ازم 
جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك الهم وتحيتهم 
فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعالمين 4 
وانقسم بنو آدم في الدنيا إلى قسمين: 
أحدهما: من أنكر أن يكون للعباد بعد الدنيا دار للثواب والعقاب» وهؤلاء 


هم الذين قال اللَّهُ فيهم : إن الْذينَ لا يرجون لقاءنا وَرَضُوا بالْحيّاة الدنيا واطمأثوا 


.)081- 548٠ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سورة يونس CD‏ 


بها والّذين هم عن آياتتا غَافلُونَ 22> اوك مأواهم التار بما كانوا یکسبون) 
ا وهؤلاء همهم التمتع بالدنياء واغتنام لذاتها قبل الموت» كما قال 
[محمد:١١].‏ ومن هؤلاء 7 كان تافر بال هين في الدنياء لته يرى 8 
الاستكثارٌ منها يوجب الهم والغم» وول كلما كير التعلّق بها تالّمت 
التفس بمفارقتها عند الموت» فكان هذا غاية زهدهم في الدنيا. 

والقسم الثاني: من يقر بدار بعد الموت لواب والعقاب» وهم الوت إل 
شرائع المرسلين» وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه» ومقتصدء 
زاق بالات ادن الله 

فالظالم لنفسه : هم الأكثرون منهمء وأكخر هم وقف مع زهرة الدنيا 
وزيتتهاء فأخذها من غير وجههاء واستعملّها في غير وجههاء وصارت الدنيا 
أكبرَ همّه» لها يغضب » وبها يرضى» ولها يوالي» وعليها يعادي ؛ وهؤلاء 
هم أهل الله واللّعب والزينة والتفاخر والتكاثر» وكا رن ا 
ن الناتنا ول اهال مر كوه ها لا بوهام زان اقام رن كان 
أحدهم يؤمن بذلك إيانًا مجمّلاً فهر لا يعرقّه مفصلاء ولا ذاق ما ذاق أهل 
ال باللّه في الدنيا مما هو أنموذج ما ادر لهم في الآخرة. 


رالد منهم : ا الدنيا من ووا المباحة» وأدى واجباتهاء وأمسك 


ص و 


لنفسه الرَائدَ على الواجب يتوسع به في التمتع بشهوات الدنياء وهؤلاء قد 
اختلف في دخولهم في اسم الزهادة في الدنيا كما سبق ذكره» ولا عقاب 
عليهم في ذلك» إلا أنه ينقص من درجاتهم من الآخرة بقدر توسعهم في 
الدنيا. 


EAD‏ سورة يونس 


قال ان تر لاليب قحد وا ا ق ن وجا هد 


اللّهه وإن کان عليه کريًا. خرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد» وروي مرفوعًا 
من حديث عائشة بإسناد فنه تك , 

وروی الإمام أحمد في كتاب «الزهد» بإسناده : أن وجل فل عن ا 
فكساهء فخرج فمر على أبي مسعود الأنصاري ورجل آخر من الصحابة ؛ 
فال اا ا ها من حا فال ا مع :عالق 

وبإسناده عن عمر قال: لولا أن تنقص حسناتي لخالطتكم في لين 
عَيشِكُمء ولكنّي سمعت اللَهَ عير قومًا فقال: اذم طَياَكُم في حيانگم 
الانيا 4 [الاحقاف:٠۲].‏ 

وقال الفضيل ب بن عياض : إن شئت استقل من الدنياء وان شتت اسر 
منهاء فإنّما تاخ من كيسك. 

ويشهد لهذا أن الله عر وجل حرم على عباده أشياء من فضول شهوات 
الدنيا وزينتها وبهجتهاء حيث لم يكونُوا محتاجين إليه» وادّخره لهم عنده في 
الآخرة» وقد وقعت الإشارة إلى هذا بقوله عر وجل: ولوا أن يكون الاس 
مه واحدة لجعلا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سا من فضّة» إلى قوله: ل وإن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدانيًا والآخرة عند ربك للمتقين 4 [الزخرف :0 ه-]. 

وصح عن النبي كَل اله قال: من لبس الحريرَ في الذي الم يلبسله في 
الآخرة»”"' . وامن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»"» وقال: «لا تلبسوا 


. «الموقوف أصح»‎ :)١777/54( وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.)١ 47 /5( (؟) أخرجه: البخاري (۱۹۳/۷)» ومسلم‎ 
.)١ ١ /5( أخرجه: البخاري (۷/ 68 2)17 ومسلم‎ )( 


سورة يونس الله > 


الحريرَ ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة: ولا تأكلُوا في صحافهاء فإنها 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة»!١)‏ : 

وكا وهب إن الله ر وجل كال لوسو ع عليه الا ب إلى لاقو 
أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إبلّه عن مبارك 
العرة» وما ذلك لهوانهم علي» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالا 
موفر) لم تكلّمه الدنيا. 


وقية لون ماه د التزسقى غ قتادة بن التعمان» عن النبي لل قال: 
«إِن الله إذا أحب عبد حماه الدنياء كما يَظَل أحدكم يحمي سقيمه الما . 

وخرجه الحاكم» ولفظه : «إنَ اله ليحمي عبده الدنيا وهو تبر 
مريضكم الطَّعام والشراب» تخافون عليه» . 

وفي «صحيح مسلم؛ عن عبد الله بن عمرو عن النبي ولد قال: «الدنيا 
سحن الو وجِنّةُ الكافر»(© . 

اما الغا بالخيرات بإذن اللّه: فهم الذين فهموا المراد من الدنياء وعمنُوا 
بمقتضى ذلك فعلموا أن الله إنَما أسكن عباده في هذه الدآر» ليبلوهم أب 
ا ميف كه ان وهو الذي خلق السموات والأرض 8 ستة أَيامٍ وکان 
عرشه على الْمَاء ليبلوكم أيكم س عملا [هرد:۷] > وقال: « الذي خلق الموت 


.)١؟5/5( ومسلم‎ »)۱۹٤ 2١55 2944 /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

() أخرجه: الترمذي .)5١55(‏ 
وكذا أحمد في «الزهد» (۱۷). والحاكم (2701//4 509). 

() ليس هو في «صحيح مسلم» من حديث ابن عمرو» وإنما أخرجه مسلم (۸/ ۲۱۰) من حديث 
أبي هريرة» وأما حديث ابن :روء فقد أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۷)» والحاكم (5/ )۴٠١‏ بنحوه. 
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COD‏ سورة يونس 


والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا [اللك:۲]. 

قال بعض السلف : أيهم أزهد في الدنياء وأرغب في الآخرة: وجعل ما 
في الدنيا من البهجة والنضرة محنة لينظر من يقفا منهم معه» ويركن إليهء 
ومن لسن كذلك > كما قال تعالی : ظإِنًا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
أحسن عملا [الكهف :۷]ء ثم بين انقطاعه ونفادة فقال: طوإِلًا أجاعلون ما عليه 
صعيدا جرزا 4 [الكهف:]» فلمًا فهموا أن هذا هو المقصود من الدنياء جعلُوا 
همهم التزود منها للآخرة التي هي دار القرار» واكتفُوا من الدنيا بما يكتفي به 
المسافر في سفره» كما كان النبي ية يقول: «ما لي وللدنياء إِنّما مثلي ومثل الدنيا 
كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وترکها» . 

ووصى يلاه جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا كزاد 


7 2 ا عو عو 03 
الراكب» منهم : سلمان» وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو ذر» وعائشة» ووصى 


ابن عم أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل» وأن يعد نفسَه من 
ا 
¥*+ عد د 
قوله تعالى: ظ للّذِينَ أحسنوا الحستئ وزيادة 4 
قوله يياه بعد هذا: «وأسألّك لذّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة». 


- ۱٥۳۳( وأحمد (۳۹۱/۱)ء والبزار‎ »)٤۱۰۹( أخحرجه: الترمذي (۲۳۷۷)» وابن ماجه‎ )١( 
كشف))» وأبو نعيم في «الحلية» )1۰۲/۲( من حديث اين مسعود.‎ 

(۲) أخرجه: أحمد )5١ »۲٤/۲(‏ وابن ماجه .)٤۱۱٤(‏ 

(۳) «جامع العلوم والحكم» (؟/198-88). 


سورك يونس GD‏ 


فهذا يشتمل على أعلّى نعيم المؤمن في الدنيا والآخرة» وأطيب عيش لهم 
في الدارين. 

فما لذةٌ النظر إلى وجه الله ع وجل: فإنّه أعلى نعيم أهل الجنة» وأعظم 
لذ لهم» كما في «صحيح مسلم» عن صهيب» عن النبي يكل قال: «إذا دخل 
أهل الجنة الجمنة نادى النادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعلا يريد أن ينجرّه 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ألم يشقل موازينتا ألم يدخلنا الجنة ألم جرا من 
النار؟ قال: فيكشف الحسجاب فينظرون إليه فواللّه ما أعطاهّم شيتًا هو أحب إليهم من 
النظر إليهء وهو الزيادة» » ثم تلا رسول الله ية هذه الآية: « دين أحسنوا 
الحستئ وزيادة 04 [ يونس :4 ]. 

وفي رواية لابن ماجه وغ غيرهء في هذا الحديث : «فواللّه ما أعطاهُم شيئًا هو 
أحب إليهم ولاق , لأعينهم من النظر إليه»'"أ 1 

وخرچ عقمان الدازمي ؛ ا حديث ابن عدر مرفوعا: «إنَ أهل الجنة إذا بلغ 
بهم اليم كل سبلغ فظتوا أله لا نيم أفضل منه تجلّى الرب تباركَ وتعالى عليهم: 
فينظرون إلى وجه الرحمن» فنسوا كل نعيم عايئوه حين نظروا إلى وجه الرحمن»٠"‏ 

وخرجه الدارقطني بنقصان منه وزيادة» وفيه: «فيقول: يا أهل الجنة هلّلوني 
و كبر وني وسبحوني» كما كم تَهلّلُوني وتكبروني وتسبحوني في دار الدنياء فيتجاوبون 
بتهليل الرحمنء فيقول الله تبارك وتعالى لداود عليه السلام: يا داود مجني فيقوم داود 


وى > 3 


قحد ریه فر وجا 


(۱) أخرجه: مسلم (۱۱۳/۱). 
(۲) أخرجه: ابن ماجه (۱۸۷). 


(۳) أخحرجه : عبد بن حميد 2)86١(‏ وهو جزء من حديث طويل . 


07 


وفي «سنن ابن ماجه» عن جابر» مرفوعا: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إِذْ سطع 
لهم نور فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم؛ فقالَ : السلام عليكم يا أهل الجنة 


3 


وهو قول تعالى: [ سلام قلا من رب رُحيم زيس: 0 فلا يلتنفتونٌ إلى شيء ما هم 
فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه»17) : 
وخرّج البيهقي من حديث جابر» مرفوعًا: إن أهلَ الجنة يزورون ربّهم تعالى 
على نجائب من ياقوت أحمر أزمتها من زمرّد أخضر فيأمر الله بكثبان من مسك أذفرَ 
أبيض فتثير عليها ريحًا يقال لها : المثيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة 
الجنة» فتقول الملائكة: ربنا جاء القوم فيقول: مرحبًا بالصادقين مرحبًا بالطائعين» قال: 
فيكشف لهم الحجاب» فتيظرون إليه ويتمتعون بنوره حتى لا يبصر بعضهم بعضًا ثم 
يقول: ارجعوا إلى القصور بالتحف. فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضّاء فذلك قول 
تعالى : لإ نزلا من غفور رحيم )[فصلت: Perry‏ . 
وفي «مسند البزار» من حديث حلب مر في حديث يوم المزيد: 3 
الله يكشف تلك الحجب ويتجلّى لهم فيغشسّاهُم من نوره ما لولا أن الله تعالی قضى أنْ 
لا حترقوا لاحترقواء وما غثشسيّهُم من نوره فيرجعونٌ إلى منازلهم وقد خفوا على 
أزواجهم ما غشيهم من نوره» فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور وأمكن وتراد وأمكن» 
حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليْها»7. 
000 من حديث آنس» مرفوعا: «إن الله يقول لأهل الجنة إذا السشزارهع 
وتَجلَى لهم: سلامٌ عليكُم با عباديء انظروا إلي فق رضيت عنكُم» فيقولون: سبحاتك 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه .)١85(‏ 


() أخرجه : البيهقي في «البعث والنشور» .)٤٤۸(‏ 


سورة يونس CD‏ 


ت و و و 5 
سبحاتك» فتتصدع له مدائن الجنة وقصورها ويتجاوب فصول شجرهاء وأنهارها 
وجميع ما فيها: سبحانك سبحانك» فاحتقروا الجئة وجميع ما فيهاء حين نظروا إلى وجه 
الله تعالى )217 : 

0 ر ا 2-000 3 
ويروى من حديث علي » مرفوعا: «إن الله يتجلى لأهل الجنة عن وجهه. 
مهو 5 ع و عم لوم اس 0 
فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك. وهو قوله  :‏ ولدينا مزيد 4[ق: ٠۲٠‏ . 


ود من حديث ابي جعفر مُرسلاً: «إن أهل الجنة إذا زاروا رهم تعالى 
وكشف لهم عن وجهه» قالوا: ربا أت السلام ومنك السلام وبك حق الجلال 
والإكرام» فيقول تعالى: مرحبًا بعبادي الذين حفظوا وصيني وراعوا عهدي وخافوني 
بالغيب» وكانوا مني على كل حال مشفقين. فقالُوا: وعرّتك» وعظمتك وجلالك ما 
قدرنَاكَ حق درك وما أدينا إليك كل حقّك" فأذن لنا بالسجود لك» فيقول لهم عر 
ا ني قد وضعت علكم مؤنة العبادة» وأرحت لكم أبداتكم» فطالًا أنصبتم لي 
الأبدان» وأعنيتم الوجوه فالآنَ أفضيتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي, فسلوني ما شئتم 
ونوا علي أعطكم أمانيكم» فإني لم أجركم اليوم بقدر أعمالكم» ولكن عدر ری 
وكرامتي» فما يزالون في الأماني والعطايا والمواهب» حتى إن المقصّر منهم في انيت 
ليتمتى مثل جميع الدنيا منذخلقَها الله إلى أن أفناهاء فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: 
لقد قصرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لکُم» فقد أوجبت لكم ما سالتم وتمنيتُم؛ 
والحقت بكم ذريتكم وزدنگم ما قصرّت عنه أمانيكُم»0) 1 

قاف في ار بو الى لن ا کی ليلع ری للا کرد مااع عن 


ذلك بشىء. 
ا 


)١(‏ أخرجه بنحوه: البزار 70١9(‏ - كشف). 
(؟) أخرجه: ابن أبى الدنيا فى «صفة الجنة» )٥۳١(‏ . 


قال الحسن: إذا تلّى لأهل الجنة نسوا كل نعيم الحئة . 


راك قول ؛ لو علم العابدون أنّهم لا يرون ربهم في الآخرة لماتوا. 


ا ل 9 و 5 0 
وقال: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا 
إليه من مناجاة حبيبهم» وبما وجدوا من حلاوة حبّه في قلوبهم» لا سيما إذا 


خطر على بالهم ذكرٌ مشافهته» وكشف ستور المحجب عنه في المقام الأمين 


والسرور» وأراهم جلالة وأسمعهم لذة كلامه ورد جواب ما ناجوه به أيام 


أملي أن أراك يومّا من الدهر فأشكو لك الهوى والغليلا 
وأناجيك من قرب وأبدي لون ل ا 
قال وهب: لو خيرت بين الرؤية والجئة لاخترت الرؤية. 
رؤي بشرٌ في المنام» فسَئل عن حاله وحال إخوانه» فقال: تركت فلانًا 
واا ها ن يدق الله يأكلان ويشربان ويتنعمان» قيل له: فأنت. قال: علم 
لَه رغبتي في الطعام وأباحني النظر إليه . 
يا حبيب القلوب مالي سواك ارحم ايوم مذنبًا قد أتاكا 
أنت سؤلي ومنيتي وسروري طال شوقي متى يكون لقامًا 
ليس سولي من الجنان نعيم E E‏ لازاكيا 
فل در اتون فا طابت الديا الا بدك رلا طايت الا ال وه 
ولا طابت الجنةٌ إلا برؤيته» ولو أن الله احتجب عن أهل الجنة لاستغاث أهل 
الجنة من الجنة كما يستغيث أهل النار من النار. 


سورك يونس 21 . 


E‏ ل ل لض 
يقول: كن ثرابًا. 

كان علي , بن الموفّقء ا الم إن كنت تعلم ئي أعبدك وا من نارك 
فعذبني بهاء وإن كنت تعلم أي أعبدك حُبًا لك فاحرمنيها کت 


تعلم أنّما عبدنّك حبًا من لك وشوقًا إلى وجهك الكريم م فأبحنيه واصنع بي 


كبرت همة عبد طمعت في أن تراكًا أو ما حسبت أن ترى من رأكًا 
ثم شهق شهقة فمات. 
لما غلب الشوق على قلوب الُحبين استروحوا إلى مثل هذه الكلمات» وما 
تخفي صدورهم أكبر . 
تجاسرت فكاشفتّك ًا غلب الصبرٌ فإن عنفني الناس ففي وجهك لي عذرٌ 
افا الس ا غ لتنا والآخرة» فلم تفتح إلا عند مشاهدة 
محبوبهم يوم المزيد. 


ن 1 أ 0 0 6 2 7 
أروح وقد خحتمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواکا 


فلو ياطت غضدفيت طرفي ٠‏ فلم انر به ی )اراك ا 
٠ 0‏ رور ف و 4 ا 
أحبك لا ببعضي بل بكلي E SEE‏ 


وفي الأحباب مخصوص بوجد وآخر يدع یی اراک 
اا ات ى ي توق ووو ا ا 
فأمساامق كىن لورت وا وطق ال ری عن عة و اكا 


و و و عو و 
كان سمئون ا لمحب ينشد: 
فلمسا دعا قلى هواك ابه . قلست آزاه عبن فنائك برح 
رميت ببعد عنك إن كنت كاذبًا وإن كنت في الدتيا بغيرك أفرح 
1 7 ّ 8 و 
وان كان شيء بالبلاد بأسرها إا قبت عن عبيي لكيش يلح 
؛ واصی: وَإِن شت لا قصل فلت ائ قبي لجرك س 


3 55 
فان شع 
إل 


.)۹٤ - 87 «شرح حديث: لبيك اللهم لبيك» (ص‎ )١( 


So م‎ + of, 


و [ألا نهم ينون صدورهم لیستخفوا منه ألا حين 
يستغشون ثيابهم يعلّم ما يسرون وما يعلنون إِلّه عليم بذات الصدور & 


ج22 هم 


وخرج البخاري في «تفسيره»"!' عن ابن عباس : في قوله تعالى: ألا إنهم 
ينون صدورهم ليستخفوا منه 4 [هود:ه] : إنها نزلت في قوم کانوا يجامعونَ 
نساءهم» ويتخلون» فيستحيون من اللّه» فنزلت الآية. 

وكان ال ول٠‏ استحيوا من الله فإني انت إلى الغائط فاظل 
متقنعًا بثوبي حياءً من ري عر وجل. 

وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلمء لا يقيم صلبّه حياءً من الله 
عر وجل. 

قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك» واستح منه على قدر 
5 منك . 

وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة التَعَم» فيستحيي العبد من الله أن 
يستعين بنعمته على معاصيه» فهذا کله من أعلى خصال الإيمان9؟ . 
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% 6 د 


.)9١/5( البخاري‎ )١( 
.)95-- 96( (؟) «فتح الباري»‎ 


سورة هود 


قوله تعالى : ل[ وهو الذي حَلَقَ السّموات والأرض في ستة 
يام وكان عرشة علَى الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وقوله بيا لأبي هريرة لا سأله : بم علق ا فقال له: «من الما ل 
عل :أن الماء أضل ب جميع المخلوقات ومادتّهاء وجميع المخلوقات خلقّت منه. 
وفي «المسند» من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قلّت: يا 
رسول الله إذا رايتك طابت نفسي وقرت عيني» فانبئني عن كل شيء» 
فقال : «کل شىء خلق من O‏ 
وقد حكى ابن جريز وغیره» عن ابن مسعود بوه » وطائفة من السلف : 
أن أو المخلوقات الماء. 
وروی اران بإسناده عن عبد الله بن عمرو 5 سئل عن بدء الخلق» 
فقال: من تراب» وماءء وطين» ومن نار٬‏ وظلمة. فقيل له: فما بدء الخلق 
الذي ذكرت؟ قال: من ماء ينوع . 
وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الماءَ كان موجودا قبل خلّقٍ السماوات 
والأرض» فقال تعالى: وهو الذي خَلَّقَ السّموَات والأرض في ستة يام وكان 
عرشه عَلَى الماء ) [هود:۷]. 
وفي «صحيح البخاري» عن عمران بن حصين» عن النبي ا قال: «كان 
الله ولم يكن شيء قبله - وفي رواية - [«معه»]- وكان عرشه على الما وكتب في 
الذذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض»7" . 


(۱) أخرجه: الترمذي (5؟ه؟). 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» (۲/ 40 TYE TY‏ )2 وهو جزء من حديث . 
(۳) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۲۸ ۔ ۱۲۹). 
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وفي «(صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النبي ية قال: «إن اللّه 
قد رمقاديرَ الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين الف سنةء وكان عرشه 
على الماء» © 

ر 7 

وروی أبن جرير» وغيره عن أبن عباس : إن الله عز وجل كان عرشه على 
لماء ولم يخلق شينًا غير ما خلق قبل الما فلما أراد أن يخلّق الخلق أخرج 
من الماء دخانًا فارتفع فوق الما فا عليه سل ما تم .أبس الا 
فجعلّه أرضًا واحدة ثم فتقّها فجعلها سبع أرضين» کا اوی إلى السماء 
وهي دان :ركان :ذلك الدعان مره نفس الماء حين تلف كم ,ضعلها سماء 
واحدةٌ» ثم فتقها فجعلها سبع سماوات. 

وعن وهب: إن العرش كان قبل أن تُخلقَ السماوات والأرض على الماء» 
فلمًا أراد اللّهُ أن يخلّقَ السماوات والأرض قبض من صفاء الماء قبضةء ثم 
فتح القبضة فارتفعت دخاناء ثم قضاهن سبع سموات في يومين. ثم أخذ 
طينة من الماء فوضعها في مكان البيت» ثم دحا الأرض منها. 

وقال بعضهم: خلق اللَّهُ الأرض أولاء ثم خلق السماءًء ثم دحا الأرض 
بعد انلق اسه زكر شلك الله ال ومدردة حفر كتلط السعاوانعا 
والأرض» ثم نظر إليها نظر العظمة» فانماعت. يعني ذابت فصارت ماءًء 
فمن ثم يرى الماء دائما يتحرك من تلك الهيبة . 

ثم إن الله تعالى رفع من البحر بخاراء وهو الدخان الذي ذكره في قوله : 
لم امتوئ إلى السّمَاء وهي دُخَاةُ4 [نصلت:11: فخلق السماء من الدخان» 


(۱) أخرجه: مسلم .)0١/8(‏ 


2019© سورة هود 


و 


ولق الور 3 الماءء والجبال من موج الماءء االو ا 
الله تعالى مكانًا مظلمّاء ثم خلق جوهرة فاضاءت ذلك المكان» ثم نظر إلى 
الجوهرة نظرة الهيبة فصارت ماءً» فارتفع بخارها وزبدهاء فخلق من البخار 
السماوات» ومن الرْبّد الأرضين. 

وروی عبد الله بن عمرو» عن النبي يا أنه قال : إن الله عر وجل خلق 
خلقه من ظلمَة ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابَه يومئذ من ذلك الثور اهتدی» ومن 
اخطاه ضل2"(0 . 

وقال عمر بن الخطاب نيك لكعب الأحبار: ما أو شيء ابتداً تعالى من 
خلقه؟ قال كعب: كتب اللّهُ كتابًا لم يكتبه قلم ولا دواد أي مداد؛ كتابّه 
الزبرجد واللؤلؤ والياقوت: إنني آنا اللّهُ لا إله إلا أن وحدي لا شريك لي» 
وان محمد عبدي ورسولي» سبقّت رحمتي غضبي» قال كعب: فإذا كان 
ير القيامة أخرج ذلك الكتاب» فيخرج من النار مثلي عدد أهل الجتة 


وقال لمان وعد اله و عرو "إن لله الى ا رح كما بين الا 


والأرض» فانزل منها رحمة واحدة إلى أهل الدنياء فبها يتراحم الجن 
ولا اظ الا عفان الاك وا روات الأر قي 


oT 7 7 3 3‏ و ا 7 
وهوامهاء وادخر عنده تسعا وتسعين رحمه» فإذا كان يوم القيامة أنزل تلك 


م اطع 


الرحمة إلى ما عنده فيرحم عباده» والآثارٌ فى هذا الباب كثيرة» وهذا كله 
ووو 


يبين أن السماوات والأرض خلقت من الماءء والخلاف في أن الماءَ هل هو أو 


.)۱۹۷ ».۱۷٦/۲( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 
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المخلوقات أم لا مشهورء وحديث أبي هريرة يدل على أن الماءَ مادةٌ جميع 
المخلوقات» وقد دل القرآنٌ على أن الماءَ مادةٌ جميع الحيوانات» قال الله 
تعالى : ط وََعَلنَا من الْمَاء كل شي حي 4 [لانبياء:.0]. وقال تعالی : ظ وال لق كل 
دابة من اء [النور:ه؛] وقول من قال: إن المراد بالماء ا التي يخلق منها 
الخووانات يد ل ج 

احا آنا الط لا قا طقال مق لقؤله تعالن :على من 
زافو 7 بع ملاعلب وراب 4 عرد »...0 وقوله تعالى : الم 
تخلقگم من مَاء مين 4 [الرسلات:۲۰]. 

والثاني: أن من الحيوانات ما يولد من غير تُطْفَة: كدود الخل» والفاكهة 
ونحوٍ ذلك» فليس كل حيوان مخلوقًا من تُطفة» والقرآن دل على لق 
جميع ما يدب وما ETE‏ ماءء فعلم بذلك أن أصل جميعها الماع 
المطلق : 

ولا ينافي هذا قوله تعالى: طوالجان خلقتاه من قبل من تار السّموم» 
[الحجر :]0 وقول النبي ية : «خلقت الملائكة من نور“ » فان حديث أبى 
رر ول على أن آمل انز والثّار ناك كمنا إن افير الراك الذي 
خلق منه آدم الماءء فان آدم خلق من طين» والطين تراب مختلط اء 
والتراب خلق من الماء كما تقدم عن ابن عباس» وغيره» وزعم مقاتل: أن 
ال لى من لرن وهو مردود بحديث أبي هريرة هذا وغيره» ولاک 
لق التار من الماء» فإن اللّهَ عر وجل جمع بقدرته بين الماء والتار في الشجر 


الالتمرم روجع لف .من ادله القدوة عن امسق ود الظناتعيون 4 اد ناء 
اتيز انه كيب كا عابر افيف يقلت هوه كو اتيجزاء O‏ ارا والله 
Poof‏ 
ا 
X# *‏ #* 
قوله تعالى : ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا 
عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون 4 
قال تعالى: ألا يوم م يأتيهم لبعر مصروقًا عنهم 4 [هود:/]» والمراد : وت 
مجىء العذاب» وقد ب ليون ار قل سكير وقول و 
ويقال: يوم الجمل» ويوم صفين » وکل منهما كان عدة أيام'") 1 
ع تع ين 
وله تعالى: من كان يريد اليا اللا ويفا إل 
أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون +2 أولتك الّذين ليس لهم 
في الآخرة إلا التار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 4 


ل 


2 A 


وخرج مسلم من حديث أبي هريرة ثلث » سمعت النبي ل يقو إن 
اول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشنهد فأني به فعرفه نعم فعرقهاء قال: 
فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتی استشنهدت » قال: كذبت» ولكنّك قاتلت» لأن 
يقال: جريء؛ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه. : حتى ألقي في التار» ورجل 
تعلَم العلم وعلّمه وقسرأ القرآن» فأني بهء فعرقّه نعمه فعرقّهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلّمت العلم وعلّمتهء وقرأت فيك القرآن قال: كذبت» ولكنّك تعلَّمتَ العلمى 


.)07١ /١( «فتح الباري»‎ )۲( .)٦۲ ۔‎ ٥۸( «اللطائف»‎ )١( 
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ليقال: عالم وقرأت القرآن ليقال: قارئ فقد قیل» ڈ ثم أمرَ به » فسحب على وجهه حتى 
ألقي في التارء ورجل وسّع الله عليه» وأعطاه من أصناف الال كلّه » فأتي به فعرفة 
نعم فعرقهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت' من سبيل تحب أن يق فيها إلا 
أنفقت فيها لك قال: ا لبقال: هو جواد فق قيلء : ثم امرب 


فسحب على وجهه حتّى ألقي في التاں ٩‏ 

وفي الحديث: أن معاوية لما بَلَعَهُ هذا الحديث» بكى حتى شي عليه 
فلم أفاق» قال: صدق الله ورسوله» قال الله عر وجل: لمن كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها نوف إِلَيهم أَعَمَالهِم فيها وهم فيها لا يبخسون يه أولئك الّذين 
ليس لهم في الآخرة إلا التار ي“ [هود:ه١5-1١].‏ 

و لويد على تعلّم العلم لغير وجه اللّه» كما خرجه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن E‏ من حديث أي هريرة وه ع عن النبي كلل قال: ١‏ 
تعلّم علما مما عى به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرّضًا من الدنياء لم جد عرف 
الجئّة يوم القيامة» يعني : 000 

وخرچ الترمذي من حديث كعب بن مالك» عن النبي يلد قال: ١‏ 
طلَب العم ليماري به السفهاء أو يجاري به العُلمَاء أو يصرف به وجوه الناس إليه؛ 
أدخله الله النان^“ . 

وخرجه ابن ب بمعناه من حديث ابن عمرء وحذيفةء وجابر» عن ال 


)١(‏ أخرجه: مسلم (7//5ا8). 

(۲) أخرجه: الترمذي (۲۳۸۲)» وابن حبان .)٤۰۸(‏ 

(©) أخرجه: أحمد في «المسند» (۳۳۸/۲)» وأبو داود (775735)» وابن ماجه .)۲٥۲(‏ وابن حبان 
.(YA)‏ 

.)5505( أخرجه: الترمذي‎ )٤( 


© سورة فود 
يك ولفظ حديث جابر: لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلّماء» ولا لتماروا به 
السقهاء» ولا رواب الال فل قعل ذلك فا ر الان , 

وال ا مسعود: EE‏ العلم لثلاث: لار ا 
لتجادلوا به الفقهاء» أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم» وابتغوا بقولكم 
وفعلكم ما عند الله فاته يبقى ويذهب ما سواه. 

وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عمومّاء كما خرج الإمام أحمدٌ من 
دیف أب بزل کت عن النبي کيا قال: «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة 
والدّين والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في 


(” )0 


الآخرة من نصيب» 
تند % % 
ره على لفن لين قرا ي رهم هه زر رقن ) 

قال الله تعالى: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ‏ [الانبياء:٠٠٠]‏ » وقال 
تعالى : ظ فَأما الّذين شقوا قفي الثَارِ لهم فيها زفير وشهيق © [هرد:٠٠٠].‏ 

قال الربيع بن انس : الزفير في الحلق» والشهيق في الصدرء ا 
عن قتادة: صوت الكافر في النار مثل صوت الحمارء أوله زفير وآخره 
شهيق» وقال تعالى : ل[ وهم يصطرٍ خون فيها ) [فاطر:00]. 
)١(‏ حديث ابن عمر: رواه ابن ماجه .)۲٥۳(‏ 

وحديث حذيفة: أخرجه ابن ماجه .)۲٥۹(‏ 

وحديث جابر: أخرجه ابن ماجه 2)١505(‏ وابن حبان (۷۷). 


(۲) أخرجه: أحمد فى «المسند» (5/ .)١74‏ 
(۳) «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 47 55). 


سورة فود 


1 - 0 و 3 2 
وفى حديث حارثة: «وكأنى أنظر إلى أهل النارء يتعاوون فيها» . 
EE 4‏ > ل 
وروى معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي ماي 
5 0 و و 1 ا 04 04 5 5 و 5 - و 5 
قال : «رأيت رؤيا» فذكر حديثًا طويلاً وفيه قال: «ثم انطلقنا فإذا نحن نرى دخانا 


( 2 2 7 ون 
حر جه الطبراني وعیره . 


ونسمع عواءاء قلت: ما هذا؟ قال: هذه جهن( 
وروى الأعمش عن يزيد الرقاشي» عن أنس. عن 2 کیا قال: «يلقى 
البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع؛ ثم يبكون الدم حتى يصيرٌ في 
وجوههم كهيئة الأخدود. ولو أرسلت فيه السفن لجرت“ خر جه ابن ماجه» وروي 
عن الأعمش عن عمرو بن مرة ويزيد الرقاشي» عن أنس موقوفًا من قولهء 
ورواه معريدة بن عليه عن يزيد لرقاشي» قال: بلغَنا هذا الكلام ولم ا 
ولم يرفعه. 
وروى سلام بن مسكين عن قتادة عن أبي بردة بن أبي Pu‏ عن أبيه» 
قال: إن أهل الثَار ليبكون الدموع في الثار حتى لو أجريت السفن في 
دموعهم لحرت» ثم إنهم ليبكون بالدم بعد الدموع ومثل ما هم فيه فليبك. 
وقال صالح المرّي: بلغني نهم يصرخون في التار چ تنقطع أصواتهم 
فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المدنف. 
وقال ابن أبي إسحاق عن محمد بن كعب: زفروا في جهتّم فزفرت النار 
وشهقوا فشهقت النار بما استحلوا من محارم اللّه؛ قال: والزفير من النفس 
وا هن العام 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: لهم فيها زفير 


.)17375( أخرجه: الطبراني في «الكبير» (7577/4). (۲) أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
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وشهيق 4 قال عزوت شديد وصوت ضعيف: 
وروی مالك عن زيد , بن أسلم في قوله عر وجل : ل سواء عَلَينَا أجزعتا أم 
صبرنا ما لتا من مُحيص * [إبراهيم:1؟]: قال زيل: روا مائة عام ثم يكوا مائة 
عام ثم قالُوا: ل سواء عَلينا أجزعنا أم صبرتا ما نا من مُحِيص »© [إبراهيم:1؟] . 
عن سالم بن عبد الله عن النبي ي أنه كان يدعو : «اللّهُم ارزقني عينين هطالتين 
: اخ د . كس e‏ 52 ك4 و 
و RT‏ لح ا 
ار ا وص TT‏ عن أبيه: 2 


لف كله / 


و و و ر 

وروى الوليد بن مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن 
اا بن عبيد الله قال إن اوه علي السلام > قال :ترب اررق 
عينين هطالتين يبكيان بذروف الدموع ويشفياني من خشيتك قبل أن يعود 


الدمع دما والأضراس جمراء قال: وكان داود ‏ عليه السلام - يعاتب في 


ف 


كثرة البكاءء FE‏ دعوني أبكي قبل يوم البكاءء قبل تحريق العظام وعد 
اللُحى» وقبل أن يأمر بي ملائكة غلاظًا شدادا لا يعصون الله آمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. 


و 7 


١ 8 :‏ ا ا Te‏ 
وروی يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني» قال: إن داود ‏ عليه 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك فى «الزهد» (ص »)٠٠١‏ وأحمد في «الزهد» (ص 223١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟957/5١1).‏ 
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CD 


السلام ‏ » قال: أبكي نفسي قبل يوم البكاء» أبكي نفسي قبل أن لا ينفع 


البكاء» ثم دعا بجمر فوضع 
لات 


و 3 
وروى ثابت البناني عن صفو 


2 5 a. 
يوم يتأوه فيه يقول: أوه اوه من‎ 


“لذ عله يس إذا حر رسهيكا تال آذه 


ينفع أوه. 

ج ت ت 3 
ن بن محرز قال : کان لداود ‏ عليه السلام - 
عذاب الله - عز وجل - قبل أن لا ينفع أوه» 


7 ق رو و‎ e 


وقال E:‏ الله ف دياح الك 
لحليم واه منیب 4 [ هود :76 ] قال : 


2 و ۶ و e‏ 7 


کا ف اوامتسن ار 


۶ و 


وروی ات الدنيا بإسناد 
فوقف عليه يسأله: ما يبكيك يا 
عليه شیئًا ٠‏ فبكى رياح ثم قال: 


له عن رياح القيسي : أنه مر بصبي يبكي 
بني ۰ تعمل الى لاحي يعي ولا يرد 
لسا لاقل النار راحة ولا معول إلا البكاء 


وبإسناد له آخر: أن رياحًا القيسي زار قومّاء فبكى صبي لهم من الليل» 


فبكى رياح لبكائه حتى أصبح» 


فسئل بعد ذلك عن بكائه» فقال: ذكر ببكاء 


الصبي بكاء أهل النار في النار ليس لهم نصيرء ثم بكى . 


(۱) «التخويف من النار» ٠١۹(‏ - 


.)15١ 
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قال تعالى : « وأقم الصّلاة طرفي النَهارٍ وزلفا من اللَيلٍ إن 
لات يمن يات ذلك قرا اكيم 
ف ت ا متناف سل وها رجب اع الوت 
ويوجب - أيضًا - إنقاءها وتطهيرهاء فإنً مثل الصلوات الخمس كمثل نهر 
جار» يغتسل فيه كل يوم حمس مرات» وقد تقدّم الحديث في ذلك 
ويوجب د آيضاا- تبرید الحريق الذي تكسبه الذثوب وإطفاء». 
وخرج الطبراني من حديث ابن مسعود ‏ مرفوعا: «تحترقون تحترقون حتى إذا 
صليتم الفجر غسلنهًاء ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صلم الظهر غسلتهاء ثم تحترقون 
تحترقون حتى إذا صليتم العصر غسلنهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتّم المغرب 
غسلثهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا صليتم العشاءً غسلتها» . 
وقد رو6 موقوفًاء وهو أشبه . 
اا حديث أنس - مرفوعا: «إن لله ملكا ينادي عند كل 
E‏ إلى نيرانكم التي أوقدتمُوها على أنفسكُم فأطفئوها» ٩‏ 
وخرج الإسماعيلي من حديث عمر بن الخطاب - مرفوعا: «يحرقون» فإذا 
ما اام فخت انس اکن وب ب و امراك الخمس . 
ولا كانت الصلاة صلة بين العبد وربه» وكان المصلّي يناجي ر 47 
OE‏ لم يصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهرا في ظاهره 
وباطنه» ولذلك شرع للمصلّي أن يتطهر بالماء» فيكفر ذنويّه بالوضوء ثم 


(۱) أخرجه: الطبرانی فى «الأوسط» .)۲۲۲۲٢(‏ و«الصغير» .)٤۷/١(‏ 
(؟) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (؟4565). 


سورة هود O»‏ 


يعشي إلى المساجد فيكفر ذنوبه با لمشي » فإن بقي من ذنوبه شيء كفرته 
9 


الصلاة. 
2 5 
قال سلمان الفارسي: الوضوء يكمّر الجراحات الصغارء والمشي إلى 
المسجد يكفر أكثر من ذلك» والصلاة تكفر أكثر من ذلك . 


70 


وو 


وكا و 2 و 0 8 
خرجه محمد بن نصر المروزي وغيره. 
2 2 0 2 و ا ت 
فإذا قام المصلّي بين يدي ربه في الصلاة وشرع في مناجاته له» شرع أول 
ما يناجي ربه أن یسال ربه أن يباعد بينه وبين ما يوجب له البعد من ربهء 
. ع 2 9 و 
وهو اتوت وأن يطهره منهاء ليصلح حينئذ للتقريب والمناجاة. فيستكمل 
فؤائد الضاكة و راا ما لر فة ولان و اة وا انض ده 
ناهية له عن الفحشاء والمنكر» وهى الصلاة التافعة"“ . 
* % ين 
اا ¢ 2 هي 1 و 0 ل 7 5 
وقوله ية : «وأنبع السيئة الحسنة تمحها» لما كان العبد مأمور بالتقوى فى السر 
والعلانية مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانًا تفريط في التقوى» إما بترك بعض 
المأمورات» أو بارتكاب بعض المحظورات» فار لقعا ا د هذه 
ي 5 e,‏ و 2 < 5 کک 3 
السيئة وهو أن يتبعها با لحسنة» قال الله عز وجل : وأقم الصلاة طرفى النهار 
وزلفا من اليل إن الحستات يذهبن السات ذلك ذكرى للذاكرين ‏ [هرد:»٠٠].‏ 
وفي «الصحيحين» عن أبن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قله ثم 
2 كات ۰ 6 ساو 9 2 * ات 2 ”7 ° 8 . و 
أتى النبي وة فذكر ذلك له» فسكت النبي ية حتى نزلت هذه الآية» فدعاه 


(۱) في «تعظيم قدر الصلاة» (49). 
)۲( «افتح الباري» (to T/6)‏ 


OD‏ سورة قود 


فقرأها عليه» فقال رجل: هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس عامّة»20 . 


وقد وصف الله الدقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي ية في هذه 
الوصية في قوله عر وجل: ‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات 
والأرض أعدت للمتقين +29 الّدين ينفقون في السّراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الئاس واللّه يحب المحسنين +429 والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الدذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون +429 أولنك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ونعم أجر الْعاملین ) [آل عمران:17-١1].‏ 

فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق» وكظم الغيظء 
والعفو عنهم» فجمع بين وصفهم ببذل الف واحتمال الآذى :هذا حو غابة 
حسن الخلق الذي 1 به النبي لاز لعاذء ثم وصفهم بأنهم : 8 إذا فعلوا 
فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فَاستَغفَرُوا لذنوبهم © [آل عمران:٠٠٠]‏ ولم روا 
عليها. فدل على أن المتقينَ قد يِقَمْ منهم أحيانًا كبائرٌ وهي الفواحش وصغائرٌ 
وهي ظلم النفس» لكثّهم لا يصرون عليهاء بل يذكروث الله عقب وقوعهاء 
ويستغفرونه ويتوبون إليه منهاء والتوبة: هي ترك الإصرار. 

ومعنى قوله: ظ ذكروا الله [آل عمران:٠٠٠]‏ أي: ذكروا عظمته وشدة بطشه 
وانتقامه» وما توعد به على المعصية من العقاب» فيوجب ذلك لهم الرجوح 
في الحال والاستغفارَ وترك الإصرارء وقال الله عر وجل: إن الْذينَ انوا إذا 
مَسّهم طائف من الشيطان تذكُروا ذا هم مبصرون 4 [الأعراف:1١؟].‏ 


(۱) أخرجه: البخاري (۱/ 1غ ومسلم ۱1/۸ 60 


سورة هود «99 > 


2 اا سل > 42 م 4 ا اس 2 

وفى «الصحيحين» عن النبى ميه قال : «أذنب عبد ذنبًاء فقال: رب إنى عملت 

e‏ 0 2 - 0 3 ت 2 و و 

ذنبًا فاغفر لي فقال اللّه: علم عبدي أن له ربّا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» قد غفرت 
لعبدي» ثم أذنب ذنبًا آخر - إلى أن قال فى الرابعة - : فليعمل ما شاء» . 


يعني : ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنبًا استغفر منه. 


وفي الترمذي من حديث أبي بكر الصديق فلظيه. عن النبي يك قال: «ما 
أصر من استغْفرَ ولو عاد في اليوم سبعين مر . 

ور الحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رجلاً أتى النبي ية فقال: يا 
يسول الل عونا 55 قال: «يكتب عليه) » قال: ثم مكدر نه قال : 
نب لنت ويناب عليه» » قال : وة في قال : «يكتب عليه) قال: ثم 
يستغفر منه ويتوب» قال: «يغفرٌ له ويتاب علیه» ولا مَل الله حتى ملو . 

55 الطبراني بإسناد ضعيف عن عائشة فلفعاء قالت: جاء حبيب بن 
الحارث إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله إن رجل مقراف للذنوب» قال: 
«فتب إلى الله - عر وجل» > قال: أتوب» ثم أعود» قال: «فكلما أذنبت» فتبْ». 
قال: يا رسول الله إذ تكثرٌ ذنوبي» قال: «فعفو الله أكثرٌ من ذنوبك يا حبيب بن 
الحارنت2206 ۽ 


وخرجه بمعناه من حديث اشن مرفوعا بإسناد EE‏ 5 


2 


.)44 /۸( أخرجه: البخاري (۹/ ۱۷۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي (2)3059 وأبو داود )١5١5(‏ عن أبى بكر اه . 

(5) أخرجه: الحاكم (04/1)» والطبراني في «الأوسط؛ .)۸٦۸۹(‏ 

.)0551/( »)٤۸٥٤( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 

)٥(‏ وكذا أخرجه: اليزار ۳۲٤۹(‏ - كشف)» وابن عدي (۲۳/۲) من طريق أبي بدر بشار بن الحكمء 
عن ثابت» عن أنس . 


سورة قود 


وبإسناده عن عبد الله بن عمروء قال: من ذكر خطيئة عملهاء فوجل قلبه 
ا انق الله لم يحبسها شيء حتى يمحاها . 

ا أبي الدنيا بإسناد عن علي“ قال: خياركم كل مُفيَّن تواب» 
قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب » قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله 
ويتوب» قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. 

وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا : «التائب من الدَنْبٍ كم لا 
و 

وقيل للحسن : ألا يستحيي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود» ثم 
يستغفر» ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفرَ منكم بهذ فو 
الاستغفار. 

وروي عنه أنه قال: ما أرى هذا إلا من أخلاق الو دايع أن المؤمن 
2 أذنب تاب» وقد ا «المؤمن مف توا : 

وروي من حاو جات اد ا مرفوعا : «المؤمن واه راقع فسعيد من 
هلك على رقعه» 7" . ْ 

وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: من أحسن منكمء ا 
ومن أساء» فليستغفر الل فإنّه لا بد لأقوام من أن يعمنُوا أعمالة وظَّفها الله 
في رقابهم» وكتبّها عليهم» وفي رواية أخرى عنه أنه قال: أيها الناس من ألم 
بذنب» فليستغفر اللّهَ وليتب» فإن عاد فليستغفر اللّهَ وليتب» فإن عادء 
(۱) أخرجه: ابن ماجه (4705-0). 


(۲) أخرجه: عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» »)8١ /١(‏ وأبو يعلى .)٤۸۳(‏ 
(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الصغير» (۱۷۲). والبزار  7575(‏ كشف) . 


قافر الله ولب »فاا هي خطايا مطوقةٌ في أعناق الرجال» وإن الهلا 
كل الهلاك في الإصرار عليها. 

تمق ا ی له د ا نهنا قدر عليه سج و 
النبي َك : «كُتب على ابن آدم حظَه من الرّى» فهو مدرك ذلك لا محالة»!'2 ولك“ 
الله جعل للعبد مخرجًا ما وقع فيه من الذنوب» بالتوبة والاستغفارء فإن 
فعل» فقد تخل ص من شر الذنوب» وإن أصرً على الذنوب» هلك. 

وفي لدا من حديكا عبد الله بن عمرو» عن النبي يا قال: «ارحموا 
ترحموا واغفروا يعقر لکې ويل" لأقماع القول» ويل للمصرين الذي يصرون على ما 
فعلوا وهم یعلمون» 

و أقماع القول : بن كانت أذناه كالقمع لم يسمع من الحكمة والموعظة 
الحسنةء فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء 
نما سمع. 

وقوله لا : «أنبع السيئة الحسنة تمحها» قد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئةء 
وقد ورد ذلك صريحًا في حديث مرسل» خرجه ابن أبي الدنيا من «مراسيل 
محمد بن جبير» أن النبي يك لا بعث معادًا إلى اليمن قال: «يا معا اق الله 
ما استطعت» واعمل بقوتك لله عر وجل ما أطفْت» واذكر اللَّهَ عر وجل عند كل شجرة 
وحجرء وإنّ أحدئت ذنباء فأحدث عنده توبقٌ إن سرا فسرٌ وإن علانية فعلانية» وخ رجه 


5 و E:‏ 
أبو نعيم بمعناه من وجه آخر ضعيف عن معاد" . 


.)01/8( أخرجه: البخاري (2)51//8 ومسلم‎ )١( 
.)۳۸۰( أخرجه : أحمد فى «المسند» (۲/ ١١٠)ء والبخاري فى «الأدب المفرد»‎ )۲( 
.)551١ - 750 /۱( أخرجه: أبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 


سورة هود 


وقال قتادة: قال سلمان: إذا أسأت سيئةٌ في سريرة» فأحسن حسنة في 
سريرة» وإذا أسأت سيئة في علانية» فأحسن حسنة في علانية» لكي تكون 
هذه بهذهء وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة التوبة أو أعم منها. 

وقد ار الله تال اش كاه آن من تاب هن دنه فاه يعفر له ذنية أو 
يتاب عليه في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: إِنّمَا الثوبة على اله لأذين يعملُوَ 
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب اولك يتوب الله عليهم 4 [النساء:۷٠]‏ » وقوله : 
طم إن ربك للّذين عملوا السوء بجهالة 5 ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربّك من 
بعدها لغفور رحيم 4 [التحل:9١١]‏ » وقوله : إلا من تاب وآمن وعمل صالحا اولك 
يدخلون الْجنّة ولا يظلّمون شيئا 4 [الفرتان:۷]» وقوله : © وإِنّي َعََارَ لمن تاب وآمن 
وعمل صالحا 8 اهتدى © [طه:۸۲]» وقوله :إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأُوك 
يَدحْلُونَ الجنة ولا يظَلَمونَ شيا )رسرم:.٠)»‏ وقوله: ودين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا الله َاستَغفَروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولّم يصروا على 
ما فعلوا وهم يعلمون 29> أولئك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين 6 [آل عمران :18 ]١5‏ الآيتين . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس» قال: 
بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية: ‏ والّذين إذا فعلُوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4 الآية [ آل عمران :۱۳۰ ]» بكى . 

ى عن ابن مسعود» قال : هد الآيه خير لأهل الذنوب من الدنيا وما 
فيا .وقالة انه سنوي E e O‏ 
لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم . 


سورة فود 


كال اومن ف عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية قال: قال 
وجل بارشو الل لو كنانت كارتا ارات بن إشراشيل ».قال الى 
يك : «اللّهُم لا نبغيها ‏ ثلانًا ‏ ما أعطاكم اللّهُ خير مما أعطى بني إسرائيل» كانت بنو 
إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتهاء فإِنْ كفرها 
كانت له خزيًا في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزيًا في الآخرة» فما أعطاكم الله 
خير مما أعطى بني إسرائيل قال تعالى: ط ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اله 
يُجد الله غفورا رُحیما ج» © [النساء:١١1].‏ 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: وما جعل عَلْكُم في الذين من حرج »4 
[الحج:۷۸] قال: هو سعة الإسلامء وما جل الله لأمة محمد من التوبة 
والكفارة: 

وظاهرٌ هذه النصوص يدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحًاء 
واجة ت شروط التوبة في حللّه فإنه يقطع بقبول اله توبته » كما يقطع 
بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلامًا صحيحًاء وهذا قول الجمهورء وكلام 
ابن عبد البر يدل عل ا إجماع . 

ومن الناس من قال: لا يقطع بقبول التوبة » بل يرجى» وصاحبها تحت 


المشيئة» وإن تاب» واستدلوا بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 


ذلك لمن يشاء 4 السا افجعل الذنوب كلها تحت مشيئته › وربا استدل بمثل 
قوله تعالی : «إيا ايها اين آمنوا ثوبوا إلى الله توبة ُصوحا عسئ ربكم أن يكقر عنم 
سیغاتکم 4 [التحرم :+]» وبقوله : فما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسیٰ أن يَكُونَ من 


. وأبو جعفر الرازي ضعيف»› والحديث مرسل‎ .»)۲٠۹/١( ذكره ابن كثير في «التفسير»‎ )١( 


سورة فود 


المفلحين ‏ [القصص:۷٠]‏ » وقوله: طوُوبُوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 
خود (درر ۲ وقوله: ورود اترا لوبهم لرا نلا سالا وآخر 
سيا عسى الله أن يتوب عليهم © [العربة:0٠].‏ 

والظاهر: أن هذا في خی العسائنن لذن الاعهراف يسفن الندم» وفي 
حديث عائشة عن النبي بيا قال: «إن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب تاب الله 
e‏ والصحيح قول الأكثرين. 

وهذه لكات له ندل عل عدم القطع فإِنّ الكريم إذا أطمع» لم يقطع 
من رجائه الْطْمَع» ومن هنا قال ابن عباس : 20 الله وةب ف 

وور جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ : «(عسى» أيضاء ولم ل 
ذلك على أنه غير مقطوع به» كما في قوله: إإِنّمَا يعمر مَسَاجد الله من آمن باللّه 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فمَسئ أُولّك أن يكونوا من 
المهتدين 4 [التوبة:14]. 

وأفاقولة: ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء:م»] ٠‏ فان التائت من شاه 
أن يغفر له» كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه . 

وقد يراد بالحسنة في قول النبي بيا : «أتبع السيّئة الحسنة؛ ما هو أعم من 
التوبة» كما في قوله تعالى: ظ وأقم الصّلاة طرفي التَّهارِ وزلفا من اليل إن الحستات 
يذهين السَيئّات © [هرد:4١1].‏ 


(۱) أخرجه: البخاري ۲14/۳(« (5/ €۰( )0/ 01°(« ومسلم 111/۸0(« وهو جزء من حديث 
الإفك الطويل . 


و ماعو 


وقد روي من حديثٍ معاد 0 الرجل الذي نزلت بسببه هذه الآية أ أمره 
دلق 
النبي اة أن يتوضاً ويصلي . 
3 ۶ و 5 - 200 2 و 
وخرج الإمام أحمدء وأبو داود والتردمذي» والنسائی » وابن ماجه من 
حديث 5 بكر الصديق له » عن النبي يا قال: «ما من رجل يذنب ذنبًا ثم 
يقوم فيتطهر ثم يصلّي ثم يستغفر الله إلا غفر اللّهُ له» ثم قرأ هذه الآية: ط والّينَ إذا 
فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ١4‏ [ ال عمران ۱۳١:‏ ]. 
٠‏ 1 4 8 و > ل 6 
وفي «الصحيحين» عن عثمان أنه توضأء ثم قال: رأيت رسول الله عل 


توضأ نحو وضوئي» هذا ثم قال: امن توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلی ركعتين لا 
)۳( 


يحداث فيهما نفسه. عفر له ما تقدم من ذنبه» 

وفي «مسند الإمام أحمد) عن أبي الدرداء TE‏ الله E‏ 
يقول: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم قام فصلّى ركعتين أو أربعاء يسن فيهما 
الركوع والخشوع» ثم استغفر اله عر وجل عفر لم29 

وفي «الصحيحين» عن أنس فال كنك غيل البق لاق ا ا 
فقال: يا سؤل الله إني ات سه عل قال: ولم يسأله عنه » 
فحضرت الصلاة فصلّى مع النبي بيا فلم قضى النبي با الصلاة قام إليه 
الرجل فقال: يا رسول الله إن أصبت حداء فاقم في كتاب الله 
قال : «أليس قد صِلَّيِتَ معنا؟» قال : نعم» قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبّك- أو 


.)۳۱۱۳( والترمذي‎ »)۲٤٤ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۲» ۰ وأبو داود (١91١)ء‏ والترمذي »)5١5(‏ والنسائي في «الكبرى» 
كما في «تحفة الأشراف» .)551١(‏ 

() أخحرجه: البخاري »)25١/١(‏ ومسلم .)١51/1(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)٤٥۰‏ والطبراني في «الدعاء» (185/8). 


سورة هود 


قال _: حك . 

ورج يل 00 بمعناه من حديث أبي أمامة. 

و ا رد اليو ع وجه آخر عن أبي اة وفي حديثه قال: 
«فإنّك من" خطيتتك كما ولدئك مك فلا تعدا وأنزل الله : « وأقم الصّلاة طرفي 
التهار ولا من اليل 4 TS OT‏ 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن الي كد قال : «أرأيتم لو أن نهر يباب 
أحدكم يغتسل فبه کل یوم خمس مرت هل يبقى من درنه شيم؟) قالُوا: لا يبقى من 
درنه 00 قال : «فذلك مثل الصّلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» . 

و امح طن مو ردك د لولح r‏ 
الوضوءء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره)7؟) : 

وفيه عن أبي هريرة عن النبي كلل قال: «ألا أدلّكم على ما بحو الله به الخطاياء 
ويرفع به الدرجات؟» لا الله قال: إسباغ الوضوء على المكار» 
وكثرة الخطا إلى المساجد و انتظار الصلاة بعد الصّلاق فذلكم الرباط فذلكم 


الرباط)(2 . 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن البي َكل قال: «من صام رمضان إِيانًا 


كم الى 


سن عرس 200 1 ا ب و 
واحتساياء غفر له ما تقدم و ومن قام رمضان إيمانا واحتساباء غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتساباء عفر له ما تقدم من ذنبه»" . 
(۱) أخرجه: البخاري (۲۰۹/۸)» ومسلم .)۱١۲/۸(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۰۳/۸). (۴) أخرجه: الطبري في «التفسير» (157/17). 


(؟) أخرجه: مسلم .)۱٤۹/۱(‏ (6) أخرجه: مسلم .)16١/١(‏ 
() أخرجه: البخاري )/ «(TT‏ ومسلم (۷¥/۲(. 


سورة هود 


5 5 ا 2 تاا م“ 0 ر 7 وعم ام 
وفيهما عن أبي هريرة عن النبي E‏ قال : «من حج هذا البيت» فلم يرفث» 
(De . NEE‏ 
ولم یفسق» خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ٠‏ . 
وفي اچ مسلم» عن عمرو بن العاص عن النبي کيا قال : إن الإسلام 
يهدم ما كان قبله» وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج يهدم ما كان قبل“ . 
وفيه من حديث أبى قتادة عن الب لا قال فى صوم عاشوراء: 
«أحتسب على الله أن يكفّرالسنة التى قبلّه), وقال فى صوم يوم عرفة: «أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التى قبله والتى بعده" . 
3 0 و 7 لاله“ و 
وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر» عن النبى كيل قال : «مثل 
الذي يعمل السيئات» ثم يعمل الحسنات» كمثل رجل كانت عليه درعٌ ضيقة قد ختقنّه ‏ 
5 2 ماو لو ف e, O‏ ا ° 06 
الأرض)(*) . 
وما يكفر الخطايا ذكرٌ الله عر وجل» وقد ذكرنا فيما تقدم أن النبي يك 
سل عن قول: «لا إله إلا الله أمنَ الحسنات هى؟ قال: «هى أحسن 
الحسنات» . 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «من قال: سبحان الله 
وبحمده في يومه مائة مرة» حطَّتْ خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»9© . 
(۲) أخرجه: مسلم .0/8/١(‏ 
() أخرجه: مسلم .)١1519/-3177/9(‏ 
() أخرجه: أحمد ».)١545 /٤(‏ والطبرانى (۱۷/ 585 586). 
(6) أخرجه: أحمد (159/6). 
(0) أخرجه: البخاري 2)٠١١1/8(‏ ومسلم (59/8). 


20 سورة هود 


وفيهما عنه» عن النبى يل قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 


3 و 3 0 37 م 3 5 ° 
الاك ولا ا يحيو وت وهو على كل شيء ندر في وم اة كانت له 
غدل طشر رقات» وكنيت له مائة حسنة وجيت غنه مائة لبيئة» و كانت له رر امن 
الشيطان يومّه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل 
من ذلك170) ١‏ 

وفي «المسند» وكتاب ابن ماجه عن أم هانئ عن النبي بيا قال: «لا إل إلا 
الله لا تترك ذنبًا ولا يسبقها عمل" . 

وخرج التردمذي عن أنس » عن النبي كك أنه مر بشجرة يابسة الورق» 
فضربها بعصاه» فتنائر الورق» فقال: (إنّ الحمد لله وسبحان اللَّه ولا إله إلا الل 

11 و 7 5 5 و 2 2 وم 
والله أكبر » لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة) 1 

ت و0 و ع ع3 2 3 0 5 5 
وخرجه الإمام أحمد بإسناد و عن انس أن رسول الله ا قال : «إن 
سبحان اللّه» والحمد للّه» ولا إله إلا الله واللّه أكبر تنفْض الخطايا كما تنفض الشجرة 
ورقها»!؟» . 
لخادت فى :هذا کر عدا يطول لات ها 
و - 1 2 و 

وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى من معصية إلا أن لسانه لا يفتر من 

ذكر اللّهء فقال: إن ذلك لعون حسن. 
2 و 2 وء و 
وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالاً من شبهة: صلاته وتسبيحه 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ »)٠١۳‏ ومسلم (59/8). 
(۲) أخرجه: أحخمد (5/ 576)» وابن ماجه (۳۷۹۷). 


() آخرجه: الترمذي .)٥۳۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳/ 167). 


اسورة هود 4049 


بحط عنه شيئًا من ذلك؟ فقال: إن صلَّى وسبح يريد به ذلك» فأرجوء قال 
الله تعالى : <( خَلَطُوا عملا صالحا وآخر سيا عسى الله أن يتوب عَلَيْهِم © | الترية:0٠].‏ 

كنال مالك ا و البكاء على الخطيشة يحط الخطايا كما تحط الريح 
الورق الياسن. 

وقال عطاء: من جلس مجلسًا من مجالس الذكر كمّر به عشرة مجالس 
من مجالس الباطل . 

ؤقال تتوية العو وكان من قدماء التابعينَ : إن صاحب اليمين 
افر ارال ا ع صاحب الشمال» فإذا عمل ابن آدم سيئة» فأراد 
فاخي لمال أن خا قال له صاحب اليمين: لا تعجّل لعلَّه يعمل 
حسنة. فإن عمل حسنة» ألقى واحدة بواحدة» وكتب له تسع حسنات» 


فيقول الشيطان: يا وَيلّه» من يدرك تضعيف ابن آدم. 

وخرچ الطبراني - بإسناد فيه نظرً - عن أبي مالك الأشعري عن النبي ككل 
قال : «إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: أعطني صحيفتك» فيعطيه إِيّاهاء فما وجد 
في صحيفته من حسنةء محى بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان» وكتبهن حسنات» 
فإذا أراد أن ينام أحدكم. فليكبر ثلانًا وثلاثين تكبيرة» ويحمد الله أربعًا وثلائين تحميدةٌ 
ويسبح الله ثلانًا وثلاثين تسبيحة فتلك ماثة» وهذا غريب ومنك ° . 

وروى وكيع: حدكنا الأعمش» عن أبي اشاق عن أبي الأحوص» 
قال قال عبد الله» يعني أبن مسعودة وددت اي وات على أن عمل كل 


.)195/7( أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


سورة هود 


زهلا إكتارة مه إلى ان اة تمع ها الس خطيات»:ويشضل له 
شحف واد من قراب اة فيكفى :به والله [عل ۰ 


3 3 % 


a‏ دم 
إن في سماع أخبار ا 7 الزات 50 على 0 الآثارء 
اا كفن الارن اناد ا عه رة اه تقو بها فرت الريب 
ثم تلا قول الله عر وجل لرسوله كه : ج وكلاً نقص علَيّك من أنباء الرسل ما نقيت 
به فُوَادكَ وَجَاءكَ في هذه احق وموعظة وذكرى للمؤمنين 4 ”° 1 هود:۱۲۰]. 


% 3 * 


.):5١- 9 /1( «جامح العلوم والحكم»‎ )١( 
.)۲۸ اسيرة عبد املك بن عمر بن عبد العزيز» (ص۲۷ ۔‎ )۲( 


قوله تعالى : فإ توقِي مسلما وألحقبي بالصالحين ) 

قوله اة : «أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلمًا والحقني بالصالحين»'") 
دعاء يوسف عليه السلام حين قال : : فاطر السموات والأرضٍ أنيك وبي في اليا 
والآخرة َوقِي مسلما والحقني بالصالحين 4 رف 6 والله د ل 7 
أوليائه في الدنيا والآخرة» ول حفظهم وكلاءتهم وهدايتهم وحراستهم في 
دينهم ودنياهُم ما دامُوا أحياءً» فإذا حضرهُم الموت توفّاهم على الإسلام 
وألحقهم بعد ا موت بالصالحين . 

وهذا أجل النعم وأقمّها على الإطلاقء وقد قال رسول الله وك عند وفاته : 
«مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» . 

وقول يوسفً ‏ عليه السلام -: « توفي مسلما وألحقني بالصالحين) 
[يوسف:١١٠]‏ قيل : إله دعا لنفسه بالموت » وهو قول جماعة من السلف» منهم 
الإمام اند وتیل به على جواز الدعاء بالموت من غير رل به . 

وقيل: إِنَّه نما دعا لنفسه بالموت على الإسلام عند نزول الموت» وليس فيه 
دعاء بتعجيل الموت كما أخبر عن المؤمنين أنهم قالُوا في دعائهم : ربا فاغفر 


(۱) أخرجه: أحمد (٥/۱۹۱)ء‏ والحاكم )017/١(‏ من حديث زيد بن ثابت ا . 
(۲) أخرجه: البخاري »)٥۸ - ١7/5(‏ ومسلم (۷/ ۱۳۷) من حديث عائشة فلظتها. 


ويؤيد التفسير الأول: أنه عمّبه بالدعاء بالشوق إلى لقاء الل وهو يتضمن 
الدعاء بالموت . 

واستدل من جوز الدعاء بالموت وتتیه: بقوله تعالى: « قل إن کانت لكم 
الدّار الآخرة عند الله خالصة من دون النّاس فتَمِنُوَا الْمَوْت إن كنتم صادقين 4 البقرة:4:]» 
ثم ذمّهم على عدم ثيه بسبب سيئاتهم» وعلى حرصهم على طول الحياة في 
الدنياء وكذلك قول تعالى: طقل ا أيه الین هادوا إن رَعَمهُمْ كم وي لله من 
دون النّاس فتمتوا الموت إن كنعم صادقين :> ولا يتمتونه أبدا بما قدمت أيديهم 
واللّه عليم بالظّالمين © [الجمعة:*-/]. 

وفي «المسند»“ عن النبي اة : «لا يتمنين أحد الموت إلا من وثق بعمله». 

فمن كان له عمل صالح فإته يتَمنّى القدوم عليه» وكذلك من غلب عليه 
الشوق إلى لقاء الله عر وجل. 

وأمًا من تمتى الموت خوف فته في الدين» فَإنه يجوز بغير خلاف» وقد 
بسطنًا الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضه”" . 


(1) «المسند» (۲/ .)٠١٠١‏ 
(۲) «شرح حديث لبيك اللَّهُمْ لبيك» (ص .)٥١ 5١‏ 


م 


قوله تعالى : له معقبات من بين يديه 


0 


ومن خلفه يحفظوته من أَمر الله 4 


قول الله تعالى : لله معقبات من بین يديه ومن خلفه ) الآية [الرعد:٠٠]‏ . قال 
ابن عباس نإ : هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلّوًا عن 

وقال علي رضي الله عنه : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدرء 
فإذا جاء القدر خليًا بينه وبينه» وإن الأجل جنّة حصينة" . 

وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجر 
والإنس والهوام» فما من شيء يأتيه إلا قال: وراءك» إلا شينًا قد أذن الله 
ف 

ومن حفظ الله للعبد: أن يحفظه في صحة بدنه وقوته وعقله وماله» قال 
بعض السلف: العالم لايحزن. وقال بعضهم: من حفظ القرآن متع بعقله. 
وتأول ذلك بعضهم على قوله تعالى : ثم رددناه أسقل سافلين © [العين: .]٠-‏ 

وكان أبو الطيّب اة ا ي متع بعقله وقوته» فوت 
يومًا من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبةٌ شديدة» فعوتب على ذلك فقال: 


.)۱۱١ ۔‎ ۱۱١ /۱۳( أخرجهما: ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
, )۱١۹/۱۳( (0)المصدر السابق‎ 


> سورة ارغ 


هذه جوارح حفظتاها في الصغرء ٠‏ فحفظها الله علينا في الكبر . 


4 


AN 


4 


رفک هذا أن الد راق هيا يبال الاش فال :إن هذا ميم الله فى 
صغرء» فضيعه الله في كبره. 

وقد يحفظ اللّهُ العبد بصلاحه في ولده وولد ولده» كما قيل في قوله 
تعالى : ظط وَكَانَ أبُوهُمَا صالحًا 4 الكيف:05]: إِنّهما حفظا بصلاح أبيهما. 

وقال محمد بن المتكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولد وولد ولده 
وقريئه التي هو فيهاء والدويرات التي حولها فما يزالون في حفظ الله 
وسترء ٠‏ 

وقال ابن المسيب لابنه: يا بني» إني لأزيد في صلاتي من أجلك» رجاء 
أن أحفظ فيك وتلا هذه الآية: ظ وكان أَبُوهُمَا صالحا 4 [الكهف :۸۲]. 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله: ااه ن رت إلا حفط الله 
تعالى في عقبه وعقب عقبه. 

وال يشين بن ساف بو اسلمة بن کل كان الى ات اسن مله 
فاختلطت وذهب عقلُها وتوحشت» وكانت في غرفة في أقصى سطوحنا 
فمكثت بذلك بضع عشرة سنةء فبينما أنا نائم ذات ليلة إذا باب" يدق نصف 
الليل» فلت من هذا؟ قالت: کجه» فقلت: أختي؟ فالخ اتك 
تحت الاب فلك ولعي لوا انيت اك من خفصرننين فالت: 
أتيت الليلة في منامي فقيل لي: إن الله حفظ أباك إسماعيل لسلمة جدك» 
وحفظك لأبيك إسماعيل» فإن شئت دعوت الله فذهب ما بك» وإن شئت 


2 


صبرت ولك الحنةء فإن أبا بكر وعمر قد شفعا لك إلى الله عر وجل بحب 


سورة الرعد GD‏ 


أبيك وجدك إياهماء فقلت: فإذا كان لابد من اختيار أحدهما فالصبر على ما 


اق ول رن اللّهَ عر وجل لواسع بخلقه لا يتعاظمة شيء» ا 
يجمعهما لي فعل. قالت: فقيل: فان الله قد جمعَهُمًا لك ورضي عن أبيك 
وجدك بحبهما أبا بكر وعمر ييقثاء قومي فانزلي» فأذهب اللَّهُ تعالى ما كان 
بها. 

ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله فإن اللّهَ تعالى يحفظه في تلك الحال 
كما في «مسند الإمام أحمد)"') عن حميد بن هلال عن رجل قال: أتيت 
النبي ية فإذا هو يريني بينّاء فقال: إن امرأةٌ كانت فيه فخرجت في سرية من 
السلمين وتركت ثتني عشرة عنرً وصيصيتها كانت تسبح بهاء قال: قفقدت ثرا من 
غنمها وصيصيتهاء فقالت: يا رب إن قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه 
وإني قد فقدت عنر من غنمي وصيصيتي» وإني أنشدك عنزي وصيصيتي» قال: فجعل 
رسول الله َك يذكرٌ شدة مناشدتها ربّها تبارك وتعالى. قال رسول الله كلاة: 
«فأصبحت عنرها ومثلّها وصيصيتها ومثلّها. وهاتيك» فأتها» قال: فقلت: بل 
أصدقك» . 

وكان شيبان الراعي يرعى غنمّاء فإذا جاءت الجمعة خط عليها خطًا 
وذهب إلى الجمعة ثم يرجع وهي كما تركها. 

وكات بعض السلف بيده الميزان يزن بها دراهم فسمع الأذانَ فنهض ونفضَها 
على الأرض وذهب إلى الصلاة» فلما عاد جمعها فلم يذهب منها شيء. 

ومن أنواع حفظ الله لمن حفظه في دنياه: أن يحفظه من شر کل من يريده 


)١(‏ «المسند» (ه//0"). 
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بأَذّى من الجن والإنس» كما قال تعالى: ومن يق الله يجعل له مخرجا » 
[الطلاق ٠:‏ ] قالت عائشة به : يكفيه غم الدنيا وبي 

وقال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجًا من كل ما ضاق على الناس( 
وكتبت عائشة مله إلى معاوية: إن اتقيت الله كفاك الناس» وإن اتقيت 
الناس لم يغنوا عنك من الله شيئًا. 

وكتب بعض الخلفاء إلى الحكم بن عمرو الغفاري كتابًا يأمره فيه بأمر 
يخالف كتاب الله فكتب إليه الحكم: إني نظرت في كتاب الله فوجدثّه قبل 
كتاب أمير المؤمنين» وإن السماوات والأرض لو كانتا رتا على امرئ فاتقی 
انعر وجل جل له ما تسترا + وا 


ببتقوى الإله نجامن ضا وفاز وصار إلى مارجا 

ومن يتق الله يجعل له کال ت ا ا 

كين يسفن لجرل ل سيد نا بس E‏ مر اتش e N‏ 
ومن ضيع تقواه فقد ضيّع نفسة» واللّه الغني عنه. 

ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظة: أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع 
حافظة له من الأذى وساعية في مصالحه» كما جرى لسفينة مولى النبي كلل 
حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى السبع» فقال: يا أبا الحارث أنا 
sS‏ ار ا ره 
عليهاء ثم جعل پهمهم كأنّه يودعه وانصرف عنه. 


.)۱۳۸/۲۸( أخرجه: ابن جرير فى «تفسیره»‎ )١( 
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وكان أبو إبراهيم السايح قد مرض في برية بقرب دير» فقال: لو كنت 
عند باب الدير لنزل الرهبان فعالّجوني» فجاء السبع فاحتمله على ظهره حتى 
وضعه على باب الدير فرآه الرهبان فاسلمرا و أربعمائة. 

وكان إبراهيم بن دهم نائمًا في بستان وعنده حي في فمها طاقة نرجس» 
هوالت تدب که ي ا 

فمن حفظ الله حفظة من الحيوانات المؤذية بالطبع» وجعل تلك الحيوانات 
حافظة له . 

ومن ضيع الله ضيعه الله بين خلقه» حتى يدخل عليه الضررٌ ممن كان 
يرجو أن ينفعه» ويصيرٌ أخص أهله به وأرفقهُم به يؤذيه. 

كما قال بعضهم: إني لأعصي اللَّهَ فأعرف ذلك في خلق خخادمي 
وحماري»؛ يعني : أن خادمه مود كت عل ولا 5587 وحماره يستعصي 
عليه فلا يواتيه لركوبه. فالخيرٌ كله مجموعٌ في طاعة الله والإقبال عليه » 
والشر كله مجموعٌ في معصية الله والإعراض عنه. 


5 و 2 ا کل 7 ا ا 
قال بعض العارفين: من فارق سدة سيده لم يجد لقدميه قرارا ابذا. 


واللّه ما جفتكم ا إلا تفت الأرض تطوى لي 


ولا ثنيت العزمٌ عن بابكم ا ااه 
% د كلد 


(۱) «نور الاقتباس فى مشكاة وصية النبى لابن عباس» (۲۸ - 77). 
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قوله تعالى: 9 أنزل من السّماء مَاء فسَالت أودية بقدرها فَاحتَمّل 

السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه في التار ابتغاء حلية أو متاع زبد 

مغله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وام 

ما ينقع الاس فيّمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال 4 

ولا كانت هذه الشريعة خاتمة الشرائع وعليها تقوم الساعة» ولم يكن بعدها 
ريف ولأ وناك لحري ما تبدل منها وتجدّد ما درس من آثارهاء 5 
كانت الشرائع المتقدمة تجدد بعضها آثارَ بعض» 000 
بعرو كار ابلا يلد عله ريده وام يجيي اميا على باج ووه 
منهم طائفة قائمة بالحق لا تزال ظاهرةً على من خالفّها حتى تقوم الساعةء 
وأقام لها من يحملها لي عنها بالسيف واللسان والحجة والبيان؛ فلهذا أقام 


ن 


لله تعالى لهذه الأمة من خلفاء الرسل وحملة الحجة في كل زمان من يعتني 
بحفظ الفا الشريعة وضبطها وصياتها عن الزيادة والنقصان ومن يعني 
بحفظ معانيهاء ومدلولات ألفاظها وصيانتها عن التحريف والبهتان. 

والأولون أهل الرواية» وهؤلاء أهل الدراية والرعاية» وقد ضرب النبي 
يِه مثل الطائفتين. كما ثبت فى «الصحيحين"' عن أبى موسى» قال: قال 
رسول الله بلا : إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمل غيث أصاب 
الأرض فكانت منها طائفةٌ قبلّت الماءً فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها أجادب 
أمسكت اماء فنفع الله بها نان قروا وراو ا وزرا واف طالفة يننا 
أخرىء إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
اله ما بعتي به ونفع به فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك راس ولم قبل هدى الله 


.)١۳/۷( ومسلم‎ »)١ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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الذي أرسلت به). 

فمثّلَ النبي يك العلم والإيمان الذي جاء به بالغيث الذق يضيب الأرض 
وهذا امل كقوله تعالى: «أَنزّل من السّمَاء ماء فُسالّت أودية بقدرها فاحتمل السَيل 
بدا ابيا 4 [الرعد :11 ]. 


a 
0 
= 


فمثل تعالى ما أنزلَه من العلم والإيمان إلى القلوب بالماء الذي أنزلّه من 
السماء إلى الأرض اموه جا وال ذل العلم والإيمان تارةً بالماء كما 
في هذه الآية» وكما في المثل الثاني المذكور في أول سورة البقرة» وتارة يمثله 
بالنور كما في المثل المذكور في سورة النورء والمثل الأول المذكور في سورة 
البقرة وكذلك في هذه الآية التي في سورة الرعدء وذكر مثلاً ثانا يتعلق 
انار وهو تسود وریا ولو عه فی اذو لط سل أو ام يق 
انفده أفإن اا والتور مادة حعناة الأندان».ولة بعش حيوان الا حيت هنا 
موجودان» كما أن العلم والإيمانٌ ماد حياة القلوب وهما للقلوب كالماء 
والنور» فإذا فقدهما القلب فقد مات. 

وقوله تعالى : فسالت أودية بقدرها 4 [الرعد :10 ] شبه القلوب الحاملة للعلم 
والإيمان بالأودية الخاملة للسيل» فقلب كبيرٌ يسع علمًا عظيماء كواد كبير 
بسع اء كرا وقلب صغير يسع علما قليلاً» كواد صغير يسع ماءً قليلا» 
فحملت القلوب من هذا العلم بقدرهاء كما سالت الأودية من الما بقدرها. 

فهذا تقسيم للقلوب بحسب ما يحملّهُ من العلم والإيمان إلى متسع 


وذ صيق . 


#2 


9 7 2 اا 5 ع 34 
والذي ذكره النبي َيه في حديث أبي موسى تقسيم لها بحسب ما يرد 
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القسم الأول: قسم قبل الماء فآنبت الكلا والعشب الكشير» وهؤلاء هم 
الذين لهم قوة الحفظ» والفهم والفقه في الدين» والبصر بالتأويل. واستنباط 
أنواع المعارف والعلوم من النصوص . 

وهؤلاء مثل: الخلفاء الأربعة» وأبي بن كعب»ء وأبي الدرداء» وابن 
مره وب الج جا وا عماس يتم وكير برشيو بن الي 
وعطاء» ومجاهد. ثم كمالك والليث» اورف والأوزاعي» وابن 
المبارك» والشافعي“ وأحمد» وإسحاق» وبي عبيد» وأبي ثورء ومحمد بن 
نصر المروزي. وأمثالهم من أهل العلم باللّه وأحكامه» وأوامره» ونواهيه. 
وكذلك مثل : أويس» e‏ وإبراهيم ب بن أدهم» والفضيل ابن 
عياض » وأبي سيان وذي النون» ومعروف› والجنيد بن محمد» وسهل 
ابن عبد الله وار يذ أسد . وأمثالهم من أهل العلم باللّه وأسمائه وصفاته 
وأيامه وأفعاله. 

القسم الثاني: وقسم حفظ الماء» وأمسكه حتى ورد الناس فأخذوه فانتفعوا به 
وهؤلاء هم الذين لهم قوة الحفظء والضبط» والإتقان» دون الاستنباطء 
والاستخراج» وهؤلاء كسعيد 1 بن أبي عروبة» والأعمش»ء وفعطفاء نر عدر 
غندر» وعبد الرزاق» وعمرو الاق ومحمد بن بشار بندار» ونحوهم . 

القسم الثالث: وقسم ثالث وهم شر الخلق» ليس لهم قوة الحفظ. aT‏ 
الفهمء OE‏ وهؤلاء الذين لم يتقبلُوا هدى الله وروا 
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والمقضود هاهنا أن الله تناك قط هده الشريعة ماج ليام اة 
أهل الدرايةء وأهل الرواية» فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقّى ذلك ممن 
يدرك من شيوخ العلم والإيمان» فيتعلّم الضابط القرآن والحديث» من يعلّم 
ذلك ويتعدّم الفقه في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة» وحتائق الإيمان 
الباطنة» من يعلّم ذلك. 

وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كله فإن الصحابة 
تلقوا عن النبي به جميع ذلك» وتلقاه عنهم التابعون» وتلقّى عن التابعين 
تابعوهم» فكان الدين حينئذ مجتمعًاء ولم يكن قد ظهر الفرق بين مسمى 
الفقهاءء وأهل الحديث ولا بين علماء الأصول والفروع» ولا بين الصوفي 
والفقير والزاهد» وإما انتشرت هذه الفروق بعد القرون الثلاثة . 

ا كاد اسلف مح رن أهل العلم والدين : افر ور يقير 
الل اا ت وكان العالم منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من 
الكتاب والسنةء سواء كانت من المسائل الخبرية العلميةء كمسائل التوحيد» 
والأسماء والصفاتء والقدرء والعرش» والكرسي» والملائكة» والجن» 
وقصص الأنبياء» ومسائل الأسماءء والأحكام» والوعد والوعيد. وأحوال 
البرزخ» وصفة البعث والمعادء والجنةء والتّارء ونحو ذلك. 

أو من أعمال الجوارح؛ كالطهارة» والصلاة» والصيام» والزكاة» والحجء 
والجهادء وأحكام المعاوضات» والمناكحات» والحدودء والأقضية» والشهادة» 


وتو للق 


OAD‏ سورة الرعد 


أو من المسائل العلمية» سواء كانت من أعمال القلوب» كالمحبة» 

والخوف»ء والرجاء» والتوكل. والزهدء والتوبة» والشكرء والصبرء ونحو 
ذلك» وإن كان يكون لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلى. 

والمعرفة» والحال ما ليس له في غيره مثله . 

كما كان يقال في أئمة التابعين الأربعة: سعيد بن المسيب: إمام أهل 
المدينة. وعطاء بن أبي رباح: إمام أهل مكة. وإبراهيم التخعي: إمام هل 
الكوفة . وا التصرى : إمام أهل البصرة . 

كان يقال أعملهم بالحلال وا حرام : سعيد بن المسيب» وأعلمهم بالناسك: 
عطاء» وأعلمهم بالصلاة: إبراهيم» وأجمعهم: الحسن. 

وكان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم من 
ألفاظ الكتاب والسنة» ومعانيهاء وكلام الصحابة الان فاب الله لق 
جعل ذلك أصولاً» وقواعد يبني عليهاء ويستنبط منهاء فإن اللَّهَ تعالى أنزل 
الكتاب بالحق والميزان» والكتاب فيه كلمات كبيرة» هي قواعد كليةٌ وقضايا ) 
عامَّةٌ تشمل أنواضًا غديدة» وجزئيات كثيرة» ولا يهتدي كل أحد إلى 
دخولها تحت تلك الكلمات» بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في 
كتايه . 

وأما الميزان فهو الاعتبارٌ الصحيح. وهو من العدل والقسطء الذي أمر الله 
بالقيام به كالجمع بين المتمائلين لاشتراكهما في الأوصاف» الموجبة للجمع 
والتفريق بين المختلفين لاختلافهمًا في الأوصاف الموجبة للفرق» وكثيرا ما 
يخفى وجه الاجتماع والافتراق وا ف 
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وأما أهل الرواية إذا اجتمع عندَّهُم من ألفاظ الرسولء وكلام الصحابة 
والتابعين» وغيرهم في التفسير» والفقه» وأنواع العلوم» لم يتصرقُوا في ذلك 
بل نقلُوه كما سمعوه» وأدوه كما حفظُوه ورا کان لكثير منهم من التصرف 
المي في صحة الحديث وضعفه من جهة إستادر؛ ورواته ما ليبن 
لغيرهم'") 


6 % % 


2 3م 


قوله تعالى : ل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب 4 

ومر «أم الكتاب» باللّوح المحفوظ, وبالذّكرء في قوله تعالى: ل يمو الله 
ما يشاء وينبت وعنده َم الكتاب » [الرعد :۳۹]. 

وعن ابن عباس اء أنه سأل كعبّاء عن «أم الكتاب» فقال: علم الله ما 
هو خالق» وما خلقه عاملون» فقال لعلمه: کر كتايّاء فكان كتابًا. 

ولا ريب أن علم الله تعالى فد لی لم يزل عاما ما يحدثه من 
مخلوقات» ثم إِنَه تعالى كتب ذلك في كتاب عندة قبل خلق السماوات 
والأرض» كما قال تعالى: ل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 

وفي «صحيح لجار غ عمران بن حصين» عن النبي ميا قال : 
«کان الله ولا شيء قبله. وكان عرش على الماء وكتب في الذکر كل شيء ثم خلق 
السماوات والأرض» . 


.)۳۸ - ۲۰( «مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل کان دينهم واحد»‎ )١( 
(4/؟ه1).‎ «(۲۱۹4 _ 1۲/0) «(۱/6 (۲ 


AD‏ سورة الرعد 


١ 0 :‏ . * صلا 
وفي (صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي كك 
قال : «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 


وور 
سنة. وكان عرشه على الما . 


0١١ )۱(‏ ) دون لفظ «وكان عرشه على الماء». 
(؟) «لطائف المعارف» .)١69(‏ 


قال اللمرتعاني : 9( ويأتيه اموت من كل مككانٍ 
وما هو بميّت ومن ورائه عڌاب غَليظ 4 
وقال إبراهيم في قوله: ط ويأتيه اموت من كل مکان ) [إبراهیم:۱۷] حتى من 
ل ا 
وقال الضحاك : حتى من إبهام رجليه» والمعنى: أنه يأتيه مثل شدة اموت 
ار من أجزاء بدنه حتى شعره ه وظفره» وهو مع هذا لا تخرج 
قال ابن جريج: تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فيستريح؛ ولا 
ترجع إلى مكانها من جوفه» وتأول جماعة من المفسرين على ذلك قوله 
تعالى : لم لا يموت فيها ولا یحی 4 [الأعلى:17]. 
قال الأوزاعي عن بلال بن سعد: تنادي النارٌ يوم القيامة: يا نار أحرقي» 


يا نار اشتفي» يا نار انضجي» کلي ولا 00 1 


(۱) «التخويف من النار» .)٠١۳(‏ 


سورة إبراهيم 


قوله تعالى : ألم تر كيف ضرب الله معلا كلمة 
طَيةَ كشجرة طيبة أصلّها ابت وفرعها في 
السّماء 58> نؤتي أكلها كل حين يإذن رها 
وَيَضْرِب الله الأمتال لئاس لعلهم يتذكروت 4 
وقد ضرب الله ورسولّه مثل الإيمان والإسلام بالنخلة : 
قال الله تعالى : ط(ضرب الله ملا كَلمةَ َة كشجرة طَيبّة أصلها ابت وفرعها في 
اكد سرامي عد e E‏ 
على لسان المؤمن . 
وثبوت أصلهاء هو: ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن. 
وارتفاع فرعهًا في السماء» هو: علو هذه الكلمة وبُسُوفُهاء وأنها تخرق 
لحب :ولا ناه دون العرون: 
إتيانُها أكلها كل حين» هو: مما يرفع بسببها للمؤمن كل حين من القول 
الطيب والعمل الصالح» فهو ثمرتها. 
وجعل النبي ية مثل المؤمن ‏ أو المسلم ‏ كمثل النخلة“ . 
زقال ظاوس :“مكل الإعان كشجرة: أصلها الشهادة وساقها كذا وكداء 
وورقها كذا وكذاء وثمرها الورع» ولا خير في شجرة لا ثمر لها . وير 
في إنسان لا ورع فيه. 


210 وه روم هن خد عل الله وى علب ت أخرجه البخاري (۲۸/۱). 79م اي 
)۷/ 1۰.1۰۳( ومسلم )۸/ (TV‏ . 


سورة إبراهيم CAD‏ 


ومعلوم أن ما دخل في مسمي الشجرة والنخلة من فروعها وأغصانهاء 
زورفا و مرها إذا ذهب شىء مه لم يذهب عن التجزة اسيمهاء: ولكن 


يقال: هي شجرة ناقصة» وغيرها أكمل منهاء فإن قطع أصلّها وسقطت لم 


- 2 . 7 2 
تبق شجرة » وإغا تصير حطبا. 


فكذلك الإبمان والإسلام» إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماه ‏ مع بقاء 
أركان بنيانه ‏ لا يزول به اسم الإسلام والإيمان بالكلية» وإن كان قد سلب 
الاسم عنه؛ لنقصهء بخلاف ما انهدمت أركائه وبنيانه» فإنه يزول مسماه 
بالكلية» واللَّهُ علب“ . 
د كد # 
ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب»ء فاسم 
الشجرة يشمل ذلك كله ولو زال شيء من شعبها وفروعهاء لم يزل عنها 
اسم الشجرة» وإنما يقال: هي شجرة ناقصة أو غيرها أتم منها. 
وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك فى قوله تعالى: اضرب الله مثلا كلمة 
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء ابه تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربھا 4 [ إبراهيم ۲٤:‏ ]. لاد بالكلحة كلمة التوحيدء وبأصلها: التوحيد» الثابت 
ف القلوت» وأكله]: هو الأعجان الاللحة التاشعة مه 
وضرب النبي ييا مثل المؤمن والمسلم بالنخلة ولو زال شيء من فروع 
النخلة أو من ثمرهاء لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكليةء وإن كانت 
ناقصة الفروع أو الثمر'" . 
#% 00 # 


.)۱۳۳/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )۲( .)55 ۲٤ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 


سورة إبراهيم 


قال الله عز وجل: ينبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيًا وفي الآخرة 
ويضل الله الظَالمِينَ ويفعل الله ما يَشَاء 4 
رجا في ا حديث البراء بن عازب ناته » عن النبي کيا 
قال : ب يقبت الله اين آمنوا اقول الثابت € [إرامم :۷ نزلت في عذاب القبر» . 
اهل اال لاقن ا فون رك الله و يحمت الك كوه جات 
وتعالى: ١‏ ینت الله الذين أميوا بالقول الثابت 4 [إبراهيم :۲۷ ]) . 
وفي رواية ازى قال «إذا أقْعد ايند الزين في رد أي لم ا لا إله 
إلا اله وان محمد) رسول الله ذلك قوله: یق ينبت الله دين آمنوا بالقول الثّابت 24. 
وخرج د من حديث البراء بن عازب عن البو يِل قال : «يقال 
E 3 0 3 7 1 ¢ 3 ۰ 0 ۰‏ 0 يه 
للكافر: من ربك؟ فيقول: لا أذريء فهو تلك الساعة أصم أعمى أبكم» فيضرب بمرزبة 
لو ضرب بها جيل صار ترابًاء فيسمعها كل شىء إلا الثقلين» قال: وقراً رسول الله 
يك : يبت الله الذي آمنوا بالقول الثّابت © [إبراهيم :۲۷ الآية . 
وخرج أبو ا من حديث المنهال بن عمرو» عن زاذان» عن البراء 
ابن عازب عن النبي ي4 قال: «إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال 
له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟». 
وفى رواية 4 «قال: ویآتیه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فول 
و 7 و 1 1 16 1 
ربي الله فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 


.)١557/48( ومسلم واللفظ له‎ 22٠٠١ /5( 2)١777/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(9) «المعجم الصغير» .)١78/١1(‏ 
(9) «الستن» .)٤۷٥۳(‏ 


سورك إبراهيم EMD‏ 


و ر ا كك اله . و 2 7 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يلق فيقولان له: وما يدريك» فيقول: قرأت كتاب 


ا و و 
الله فامنت به وصدقت». 


وفي رواية له" : «فذلك قوله عر وجل: يعبت الله الّذين آمنوا بالقول الثّابت 4 
[إبراهيم :۲۷]) الآية» قال: «فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي كافش ورين ا 
وافتحوا له باب إلى الجنة وألبسوه من الجنة» قال: فيأتيه من رؤحها وطيبهاء قال: ويفسح 
له في قبره مد بصره» قال: وذكر الكافر» قال: «وتعاد روحه إلى جسده ويأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء فيقولان له: ما دينّك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أذري» فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من التارء 
وألبسوه من النار. وافتحوا له باب إلى انار قال : «فيآتيه من حرًها وسمومها» قال: 
(ويضيى عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» . 

وفي رواية له" : ثم يقيض له أعمى أبكم عه مرزبةٌ من حديد لو ضرب بها 
جبل لصار ترابًا» قال: «فيضربه ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين» 
فيصر ا قال: «ثم تعاد قند الروعة. 

ور اا وابن ماجه مختصراء وخرجه الإمام أحمد بسياق مطول 
والخاف و ع ر ا 

وقي :زواية رطام أحمد: ثم قيض له أعمى أبكم أصم في يده مرزبة لو ضرب 
بها جبل كان ترابًا فيضربه ضربة فيصير تراباء ثم يعيده الله عر وجل كما كان فيضربه 
ضربةٌ أخرى فيصيح صبحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين». 


. )٤۷٥۳( «السنن»‎ )١( 
»)۱0٤۸( وابن ماجه‎ «(YA/ والنسائی‎ «(4¥ _ 40 _ TAA - YAV/) أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)5١ ۳۷ /۱( والحاكم‎ 


GD‏ سورة إبراتهيم 


قال البراء بن عازب: «ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار»ء 


كذا خرجه من رواية يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو. 

ع 7 منده من هذا الوجه أيضًا وزاد فی حليثه: «لو اجتمع عليه 
46 000 1 و 2 و 2 0 و 
عن م 00 و . 5 5 5 و 
فيضربه بين عينيه ضربة فيسمعها من على الأرض ليس الثقلين ‏ فينادي مناد: أن افرشوا 
له لوحين من نارء وافتحوا له بايا إلى النار» . 

وخرجه أيضًا من طريق عيسي بن ا مسي عن عدي بن ثابت. عن البراء 
ابن غاز عن النبي ييه وقال فيه في حق المؤمن : ١فيأنيه‏ منكر ونكير يثيران 
الأرض بأنيابهما ويفحصان الأرض بأشعارهما فيجلسانه) . 

وذكر فى الكافر مثلّ ذلك : وزاد فيه: «أصواتهما كالرعد القاصف: وأبصارهما 
كالبرق الخاطف»» وقال: «فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليه من بين الخافقين 
لم تقل». 

2 ى 0 3 5 0 
وخرجا فى «الصحيحين»“ من حديث قتادة» عن أنمنع أن رسول الله 
يك قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولّى أصحابه» إنه ليسمع قرْع نعالهم إذا 
انصرفوا أتاه الملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد کله ؟ فأما 
عن ي ا و ا 0 : 1 8 
المؤمن فيقول: أشهد آنه عبد الله ورسوله ميا فيقال له: انظرْ إلى مقعدك من النارء قد 
أبدلك الله به مقعدًا من الجنة». قال : «فيراهما جميعا). 

5 5 و و 2 عو تو 3 ت 

قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره مد بصره ‏ ثم رجع إلى حديث 
أنس - قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا 


(١)أخرجه:‏ البخاري (۱۱۳/۲ ,)1١77-‏ ومسلم (1037-1517/4). 


سورة إبراهيم 


و و و و 7 ا و > 0 
أدري؛ كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت» ولا تليت» ويضرب بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» . 

وخرجه أبو داود”2 بزيادات أخر منها: «إن المؤمن يقال له: ما كنت تعبد؟ فإن 
الله هداه. قال: كنت أعبد اللَّه فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد 
4 وو E‏ و و 
الله ورسوله» قال: فما يسأل عن شيء غيرها» » وزاد فيه أيضا: «فيقول دعوني حتى 
أذهب فأبشر أهلى. فيقال له: اسكن» وذكر فى الكافر: «أنه ال ما كان يعبد ثم 
عن هذا الرجل» . 

وخرجا في «الصحيحين» من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي يا 

2 و 3 - و 

مثل أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فام 

5 4 1 ¢ ه د 1 
المؤمن او الوقن فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا وآمتا واتبعناء 

و هم 0 3 3 2 ی 2 ¢ 
فيقال له: نَم صالخا فق علمنا إن كنت لوقتا وأمًا المنافق أو المرتاب فيقول: لا أذري 

0 7 ا وو 

1 3 0 | وو : عرو E‏ 5 و عو رعو 

وخرجه الإمام ا ولفظه: «قد رأيتكم تفتنون في قبوركم ويسآل 

و 5 و 5 7 9 E‏ 
2 ر 39 ده 2 - 3 5 
فقلته ويصنعون شيئًا فصنعته. قيل له: أجل على شك عشت» وعليه مت» هذا مقعدك 
من النار» وإِنْ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللَه» قيل له: على اليقين 
عشت وعليه مت» هذا مقعدك من الجئة» . 
)١(‏ «الستن» (١ملاع).‏ 


(؟) أخرجه: البخاري (۳۱/۱- ٤1/۲( »)٥۷‏ ۔ ٩۸)ء »)۱۱/٩(‏ ومسلم (۳۲/۳). 
(۳) «المسند» (5/ .)٠١٤‏ 


OD‏ سورة إبرانهيم 


f (۱)‏ 
ج ارا وا حبان في (صحيحه» ع حلي ابو حرا صر 


ا ا قال : «إذا قير الميت» - أو قال : أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان» ل 
لأحدهما: لكر والآخر: التكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما 
كان كول : هو عند اللاؤرسو لف اشد أن إلة إلا الله واد ما عيده ورس له 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك قول هذاء ثم يفسح له في قببره سبسعون ذراعا في سبعين 
ذراعاء ثم ينور له فيه ثم يقال له: نم فيقول. أرب جع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان: نم 
كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعنّهُ الله من مضجعه ذلك» 
a‏ سمعت الناس يقولونٌ قول فقلت مثله؛ لا أدري» فيقولان: قد كنا 
نعلم أن أنك نك تقول ذلك» فيقال للأرض: التثمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه 
sS‏ 

و الإمام أ وابن 00 00 حديث أب هريرة أيضًا عن اق 
عي قال : «يجلَّس الرجل | لصالح في قبره غير فزع ولا مشغوفء ثم يقال له: فيم 
كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام؛ فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله 
يك جاءنا بالبيّنات من عند الله فصدقناه» فيقال له: هل رأيت اللَّه؟ فيقول: ما ينبغي 
لأحد أن يرى الل فيفرج له فرجة قبل النارء فينظرٌ إليها بحطم بعضها بعضء فيقال له: 
انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظرٌ إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: 
هذا مقعدك, ويقال له: على اليقين كنت» وعلى اليقين مت» وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالى» ويجلس الرجل السوء في قبره فزعًا مشغوتًا فيال له: فيم كدت؟ فيقول: لا 

أدري» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له 


() أخرجه: الترمذي »)۱۰۷١(‏ وابن حبان في «(صحیحه» )1۱۷( 
() أخرجه: أحمد (۲/ 7515 »)۳٣۵‏ وابن ماجه (55548). 


سورة إبراهيم 


فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظرْ إلى ما صرف الله عنك» ثم 
يفرج له فرجة قبل النار فينظرٌ إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: هذا مقعدّك على 
الشك كنت وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله تعالى» . 

قر الور ان حديث أبي هريرة #لقتهء قال: شهدنا مع رسول الله 
َك جنازة» فلم فرع من دفنها وانصرف الناس قال نبي الله كل : «إنّه الآن 
عع خفق نعالهم» أتاه منكرٌ ونكيرٌ أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل صياصي 
البقرء وأصواتهما مثل الرعدء فیجلسانه فیسالانه: ما كان يعبد؟ ومن كان نبيه؟ فإن کان 
ممن يعبد الله قال: كنت أعبد اللَّىَ والبي محم بك جاءنا بالات والهدىق فاا 
واتبعنا فذلك قول الله عر وجل :ل ی يبت الله لذن آمنوا بالقوؤل الثابت 4 1 براهيم :۲۷ ] 
الآية با من القن ری وای ھی ب کے بان ن ات 
ويوسّع له في حفرته» وإن كان من أهل الشك قال: لا أذري» سمعت الناس يقولون 
شيئًا فقلته» فيقال له: على الك حييت» وليك وغل يبيد فب امياد إل 
الثار ويسلّط عليه عقارب وتنانين لو ن نفخ أحدهم في الدنيا ما أنبتت شيئًا تنهشه؛ وتؤمرٌ 
الأرض تضم حتی تختلف أضلاعة) . 

وخرج الإمام أحمد”" من حديث جابر عن النبي بيا قال: «إنَّ هذه الأمة 
تبتلى في قسبورهاء فإذا دخل المؤمن قبره وتولّى عنه أصحابه جاءه ملك ديد الانتهار 
فيقول له: ا کت : تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: نه عبد اللّه ورسوله فيقول له 
الملّك: انظ إلى مقعدك الذي كان لك في النارء قد أنجاك الله منه» وأبدلّك بمقعدك الذي 


م 5 75 4 ٠‏ وت 3 IS‏ و 2 5 0 و 
ترى من النار الذي ترى من الجنة»فيراهما كليهما فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي؟ 


)١(‏ «المعجم اللأوسط »)(59؟55). 
(۲) «المسند» (۳/ .)۳٤١٦‏ 


ED‏ سورة إبرانهيم 


فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولّى عنه أصحابه وأهله فيقال له: ما كنت تقول 


في هذا الرجل؟ قال: لا أذري» أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت» هذا مقعدك الذي 
كان لك فى ال جحنةء أبدَلّك الله به مقعدك من النار» . 
و 0 > ,7 ا و و و 4 - 

قال جابر: سمعت رسول الله ية يقول: «يبعث كل عبد على ما مات عليه 
المؤمن على إيمانه» والمنافق على نقاقه» . 

E a E : فق‎ 3 . 

وأخرج ابن ماجه'"' من حديث جابر عن النبي وي قال: «إذا دخل الميت 
القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجلس يسح عينيه: ويقول: دعوني أصلي». 

وخرج الإمام ا أيضًا من ج عائشة عن البق د قال: «وأما 
1 د اق لي ب لوو ل يد 2 TERT‏ ا 
فتنة القبر» فبي تفتنون وعني تسألون, فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع 
ولا مشغوف ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: في الإسلام فيقال: ما هذا الرجل الذي 
كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الل جاءنا بالبينات والهدى من عند الله فصدقتا» 
فيفرج له فرجةٌ قبل النار» فينظرٌ إليه يحطم بعضها بعضاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك 
الله منه ثم يفرج له فرجةٌ قبل الجنة» فينظرٌ إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: هذا مقعدك منهاء 
ويقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تسعث إن شاء الله تعالى: وإن كان 
الرجل السوء أُجْلس في قبره فزعًا مشغوفًاء فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال 
له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قول فقلت كما قالّوا. 
فيفرج له فرجةٌ إلى الجنة فينظرٌ إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظ إلى ما صرف الله 
عنك » ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظرٌ إليها يحطم بعضّها بعضاء ويقال له: هذا 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)١156/8(‏ 


(۲) «السنن» (7/ا57). 
(۳) «المسند» .)١٤١١ ۱۳۹ /١(‏ 


سورة إبراهيم ED‏ 


مقعدك منهاء على الشك كنت» وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى ثم يعذب». 


وخر الإمام ا من حديث أبي سعيد الخدرى:: قال شهدا 
مع رسول الله عل ا تال رسول اللّه له : «يا أيها الناس إن هذه الأمة 
تبتلّى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق 
فأقعده» قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمتاء قال: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأن 
نتسوا عيده وروت تقول لدة صدقت» ثم يتح له بابًا إلي النارء فيقول: هذا كان 
منزلّك لو كفرت بربّكء فأمّا إذا آمنت بريّك فهذا منزلك» فيفتح له باب إلى الجنة» فيريد 
أن ينهض إلیه» فيقول له: اسکن» ويفسح له في قبره» وإنْ كان كافر) أو منافقًا فيقول له: 
ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أذري» سمعت الناس يقولون شيئاء فيقول: لا دريت 
ولا تليت ولا اهتديت» ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقول له: هذا منزلّك لو آمنت بريّك» 
فأمًا إذا كفرت به فإن الله عر وجل أبدلّك به هذا . ويفتح له باب إلى النار» ثم يقمعه 
عة بالطراق» يسمه خلز” الله وجل كلهم ضر القلوزه» فقا بضر القوم: ب 
رول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال 
رول الله يِه : ا« يقبّت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت 4» [إبراهيم :۲۷]. 

ورج أبو بكر في كتاب «السنة» من حديث عمر بن الخطاب» عن النبي 
ليه أنه قال : «كيف أن ت يا عم إذا كنت من الأرض في أربعة أذرع في ذراعين 
رايت شكرا کرای قلت يا وسؤل الله وما تک ري قال: «فتانا القبر 
يسحثان الأرض بأنيابهماء ويطآن في أشعارهماء أصوائهما كالرعد القاصف. 
وأبصارهما كالبرق الخاطف؛ ومعهما مرزبةٌ لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقُوا رفمّها 
وهي أيسر عليهما من عصاي هذه» قال: قلت: يا رسول الله وأنا على حالي 


.)5 - ۳ /۳( »دنسملا«)١(‎ 


سورة إبرانهيم 


هذه؟ قال: «نعم» فقلنت :ا( اكتيكيها: 

وفي رواية أيضًا: «فامتحناك فإن التويت ضرباك ضربة صرت رمادًا»» وفي 
اا 

وخر جه الإسماعيلي من وجه آخر فيه ضعف أيضا عن عمر عن النبي كَل 
بنحوه وزاد فيه : «يأتيان الرجل في صورة قبيحة؛ يطآن على شعورهماء ويحفران 
الأرض بانيابهما» وراد فيه : «يقولان له: من ربك؟ فإن كان مسلما يقول: ربي الله 
وإن كان فاجر) فيقول: لا آذري» فيضربانه ضربة لو كان جبلاً صار ترابّاء فيصبح صيحة 
ما يبقّى شيء إلا سمعّها إلا الشقلين الجن والإنس» فذلك قوله سبحانه وتعالى: 
لظ ويلعنهم اللأعنون ٠] ٠١٠۹:ةرقبلا[ ٠)‏ وقد 57 خف عير هذا من وجوه أ 
e‏ 
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31 2 و و اش ت 
وخرج الإمام احمد وابن حبان 0 ا من حديث عبد الله ص 
47 ت 0 97 ا ٍ ج ر 1 
عمرو بن العاص» أن رسول الله كاد ذكر فتاني القبر» فقال عمر: أترد إلينا 
7 ب 5 3 5 و 3 ا“ أ 
عقولا يا رسول اللّه؟ فقال رسول الله كك : «نعم. كهيثتكم اليوم»» فقال عمر: 
ااي 5 0100 5 ا 9 
وخرج أبو داود”"' عن عثمان بن عفان نه قال: كان النبي ية إذا فرع 
من دفن الميت وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم, واسألوا له التثبيت» فإنه الآن 
يسأل)» . 
وفي حديث يونس بن خباب» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
(۱) أخرجه: أحمد (۱۷۲/۲)ء وابن حبان فى (صحيحه» (3116). 
(۲) «الستن» .)۳۲۲۱١(‏ 


1 


سورة إبراهيم 


ا عن النبي ية أنه ذكر سؤال المؤمن في قبنرهء وأنّ الك 

ينتهره» قال : «وهي آخر فتنة عرض على المؤمن فذلك» قوله تعالى: يقبت الله 
7 آمنوا بالقول الثابت 4» [إبراهيم :۲۷] أخر جه الإمام اخ : 

ا عن الأعمش» عن المنهال» وفي حديثه : «إنّ المؤمن يقول 
ذلك ثلاث مرات» ثم ينتهرانه انتهارة شديدة وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن». 

ورواه أبو عوانة» عن الأعمش› وفي حديثه : «ويأتيه ملكان شديدا الانتهار» 
وذلك في حق الكافر والمؤمن”") 

وقد روي عن مجاهد: أن الموتى كانُوا يفتنون في قبورهم سبعّاء فکانوا 
ا أن يطعم عنهم تلك الأياء. 

وعن عبيد بن عمير» قال ا يفاك ا وان أريقين هغ 

وقاله الإقام اخم اجر يزيد بن ارون عن المسعودي» عن العلاء بن 
الشخيرء حدثنا بعض حفدة أبي موسى الأشعري» أن أبا موسى الأشعرياً 
أوصاهم» قال: إذا حفرتُم فأعمقُوا قعره» أما أني واللّه لأقول لكُم ذلك 
وأني لأعلم إن كنت من آهل طاعة الله ليفسحن لي في قبري ولينورٌ لي فيه» 
ثم ليفتحن لي باب مساكني في الجنة» فما آنا بمساكني من داري هذه بأعلم 
من مساكني منهاء وليأتيئي من روحها وريحتها وريحانهاء ولئن كنت من 
أهل المنزلة الأخرى ليضيق علي قبري» وليهدمن من علي الأرض» فليفتحن 
الله إلي باب مساكني من النارء فما آنا بمساكني من داري هذه بعلم من 
مساكني منهاء ثم ايى من شرهاء وشرورهاء ودخانها. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


سورة إبراهيم 


وروی ال عن عبد الله , بن المخارق» عن أبيه قال : قال عبد الله - 
يعني ابن مسعود -: إن المسلم إذا مات أجلس في قبره) فيقال له: e‏ 
ا ديك من نيك؟ فالا جه الله تان فقول :نوين الله ودي 
الإسلامء ويي محمد وله فیوسع له في قبره ويفرج له فیه» ثم قرأ 
عبد الله : يع يقبت الله اين آمنوا بالقول الثابت »الآية» [إبراهيم :۲۷]. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا اجهد ف بي حدثنا ل اا قال : 
مات أخ لي فرأيته في التوم» فقلت له: ما حالّك حينَ وضعت في قبرك؟ 
قال : أتاني آت بشهاب من نار فلولا أن داع دعا لي لرأيت أنه سيضريني به . 


* ا 0 


قال الله عز وجل: الإوترى المجرمين يُومئذٍ مقرنينَ في 


وو را 


الأصفاد # سرابيلهم مَن قطرانٍ وتغشئ وجوههم التار © 
قال علي بن أبى طلحة عن ابن عباس» في قوله: ظط قطران 4 قال: هو 
الجا الات 
وروی حصين عن عكرمة» في قوله: ل سرابیلهم من قطران» [إبراهيم:.] 
قال: من صفر يحمى عليها. 
قال معمر عن قتادةَ 8 قوله : فل سرابيلهم من قطران 4 [إبراهيم:.: | قال: من 
الفعاين: 


قال معمر» وقال الحسن: قطران الإبل”" . 


.)55 - ۱۳ «أهوال القبور» (ص‎ )١( 
.)٠١٦/۱۳( راجع هذه الأقوال في «تفسير الطبري»‎ )1( 


سورة إبرانهيم GD‏ 


وفى اصح مسلما 00 عن ا مالك الأشعري؟ عن ال اء قال : 
2 3 ر ور و 

«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقلم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 

جرب» وخرجه ابن ماجه ولفظّه: «النائحة إذا مانت ولم تعب قطع الله لها ثيابًا من 


قطران ودرعا لهب النار) . 


3 و 2 اا 
وخرج ابن ما اا من حديث ابن عسباس» عن النبي هد : «النائحة 
5 ان 5 و 8 ع 
إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة وعليها سرابيل من قطران يغلي عليها 
(r‏ 
بدروع من لهب النار» . 


.)£0 /۳( )١( 
.)١681( «الستن»‎ )۲( 
.)۱١۸ «التخويف من النار» (۱۲۷۔‎ )۳( 


قوله تعالى : [ إا نحن نزلنا الذكر وإِنًا له لحافظون 4 
بلغني إنكار بعض الناس على إنكاري على بعض من ينتسب إلى مذهب 
الإمام أحمد وغيره من مذاهب الأئمة المشهورين في هذا الزمان» الخروج عن 
مذاهبهمء في مسائل» وزعم أن ذلك لا ينكر على من فعلّه. ن عن قعلة 
د كرة مجني ای الذى ر أو ا د کر كلا مكل 


فأقول الا وهي امياد وغه الكلان بو لا حول ولا قو إلا 
باللّه : 

لا ريب أن الله تعالى حفظ لهذه الأَمَّ ديتها حفظًا لم يحفظ مثله دينًا غير 
ول عه الما بولك ا چو الا لمن بها ی ا ها لاثر ن ده 
كما كان دين من قلنا من الاناء کلّما دثر دين نبي جدده ا 


52 


بعده . 

فتكمّل الله سبحانه بحفظ هذا الدين» وأقام له في كل عصر حملة ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وقال تعالى: لإا تحن نرا الذكر ونا لَه تحافظون » [الحجر:]» فتكفّل 
لله سبحانه بحفظ كتابهء فلم يتمكن أحدّ من الزيادة في ألفاظه ولا من 


سورة الحجر 


النققص منها. 

وقد كان النبى ييل يقرئ أمته القرآن فى زمانه على أحرف متعددةء تيسيرا 
على الأمة لحفظهء وتعلمه» حيث كان فيهم العجوز والشيخ الكبيرٌ» والغلام 
اا والرجل الذي لم يقرأ كتابا ل 

فطلب لهم الرخصة في حفظهم له أن يقرتّهم على سبعة أحرف» كما ورد 
ذلك في حديث ابي بن کعب“ وغيره. 

ا اتتشرت كلمة الإسلام في الأقطارء وتفرق المسلمون في البلدان 
المتباعدة صار كل فريق منهم يقرأ القرآن على الحرف الذي وصل إليه 
قافرا حرق قن روف القرآنء فكانوا إذا اجتمعوا في الموسم أو غيره 
اختلّفوا فى القرآن اختلافًا كثيرا . 

فاجمع أصحاب النني ية في عهد عثمان على جمع الأمّه على حرف 
واحدء خشية أن تختلف هذه الأمة فى كتابها كما اختلفت الأمم قبلهم في 
هي زرأوا أن الل فضي ذلك: 

وحرقوا ما عدا هذا الحرف الواحد من المصاحف وكان هذا من محاسن 
8 5 2 و 
اير الؤمتين عفان جاه القن تمد صليها على ونقذينة وأغان المتيكارة: 

وإذا كان عمر قد أنكر على هشام بن حكيم بن حزام على عهد النبي كل 
في آية أشد الإنكار“ وى بع كفك حمل لت لدف ا نام اح 

4 و 1 8 7 2 ا 
به عن نفسه من الشك» وبعض من كان يكتب الوحي للنبي ية ممن لم 


.)50*707/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
(۰/1) ومسلم‎ «(T4 أخرجه : البخاري 7 11°(« لاا‎ )( 


سورة الحجر 


يرسخ الإيان في قلبه ارد بسبب ذلك حتى مات مرتدا . 
0 فى عه اللي 
في ألفاظ القرآن بيتهم . 
فلهذا ترك جمهورٌ علماء الأمة القراءة ماعدا هذا الحرف الذي جمع عثمان 
عليه المسلمين» ونهوا عن ذلك. ومن به شن مو وحکي رواية عن 
أحمدّ ومالك مع اختلاف عنهما على ذلك به في الصلاة وغيرها أم خارج 
الصلاة فقط . 


كله فكيف الظن بالأمّة بغده أن لو بق الاختلاف 


ويكل حال خلا تحتف الأمة انه لو قرا الخد بقزاءة ابن اعود ونخوها 
ما يخالف هذا المصحف المجتمع عليه» وادعى أن ذلك الحرف الذي قرأ به 
م زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان الأَمَّةَء أو أنه أولى بالقراءة 
ف ف :ويد لكان فاا ا ا ا ودا مخ فيه« انان 
TO‏ 

إِنّما محل الخلاف : إذا قرأ بحرف ابن مسعود ونحوه مع اعترافه اا 
ابن مسعود اا ال عثمان نوه . 


و 


وآما سنه ال ل فإنها كانت فى الأمة 'تحفظ فى الصيدور كنا يحفظ 
القرآن» وكان من العلماء من يكتبها كالمصحف. ومنهم من ينهى عن 
كتابتها . 


ولا رنت أن الثاس يتقاوثون فى الفط والفتيط'تفاونا كرا 


3 


حدث بعد عصر الصحابة قوم من أهل البدع والضلال» أدخلوا في 
الد مالس فقه وتعمدوا الكت علخ التي ع 


سورة الحجر COD‏ 


فأقام الله تعالى لحفظ الستة أقوامًا ميّزوا ما دحل فيها من الكذب والوهم 
وال وخا :ذلك ع ا وطن أشن الف 


وعلومه» ونار ااه الناس في الحديث الصحيح على كتابي الإمامين أبي 
عبد الله البخارى: وأبي الحسين ملم بن الحجاج ال ر الله 
عنهما. 

واعتمادهم بعد كتابيهما على بقيّة الكتب الستة خصوصا «سنن أبي داود»» 


ثم صنف العلماء التصانيف فى ذلك وانتشرت الكتب المؤلفة فى الحديث 


و«جامع أبى عيسو و١كتاب‏ اشاب لكات أبن ماجه. 

وقد صتفً في الصحيح مصنفات أخر بعد صحيحي الشيخين» لكن لا 
بلغ كتاتي الشيخين. 

ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سمّاه: 
«المستدرك». 

وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما. 

2 3 و 3 

وخالفه غيره» وقال : يصفو منه حديث كثير صحيح . وال أنه 
يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهماء بل على شرط أبي عيسى ونحوه» 
وأما على شرطهما فلا. 

قل جاك تر كاد ]له وهل غ کن الك نوق موف العلل 
كمعرفتهما وينقده» وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا فى الأعصار المتباعدة» 

35 0 5 و ل 
صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهماء والوثوق بهما والرجوع 

رج س و 

إليهماء ثم بعدهما إلى بقيّة الكتب الُشار إليها. 


سورة الحجر 


ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلى عمن اشتهر حذقه 
ومعرفته بهذا الفنّ واطلاعه عليه» وهم قليل. 
وأمًا سائرٌ الناس» فإتهم يعولون على هذه الكتب المشار إليهاء ويكتفون 


بالعزو إليها . 


قال الله عز وجل : لوان جهنم لموعدهم أجمعين 


o 2o‏ ەە ا 


سا 

ودج الإناء اخ اراي )من حديث ابن عم عن النبي کيا 
قال : ادليه ار باب منها لمن سل سيه على أُمتي» . 

وخرج الإمام o E‏ عن النبي کل 
قال: «إن للجنة ثمانية أبواب ولجهتّم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعص 

وفي حديث أبي رزين العقيلي عن النبي يا قال: العم إلهك؛ إن للنار 
سبعة أبواب» ما منهن بابان إلا ويسير الراكب بينهما سبعين عامًا» . 

لتر تة فد الله بن الإمام أحمد» واف أبي عاصمء والطيراني» 
e EE,‏ 

وخرج البيهقي من حديث آبي سعيد وأبي هريرة عن النبي کيا 


.)50 _ ۱۸( «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ 45).» والترمذي (۳۱۲۳). 

(9) «المسند» (5/ 1۸5 -185). 

)٤(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في «زاوئده على المسند» 2)١5 - ١7/5(‏ والطبراني في «الكبير» 
(19/ ۲۱۱( والحاكم (4/ 0( 


سورة الحجر CD‏ 


حديث المرور على الصراط› وقال فيه : «فناج مسلم» ومخدوش مرسل» ومطروح 
O‏ اك د ا ا 


وروى أبو إسحاق عن هبيرة ابن مريم عن علي قال : أبواب جهنم سبعة 
بعضها فوق ن وقال بإصبعه : وعقد خمسين وأضجع يده ثم يمتلئ 
الأول والثاني والثالث حتى عقدها كلّهاء خرّجه ابن أبي حاتم» وق 
ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على بمعناد . 

وخرج ابن أبي حاتم من طريق حطان الرقاشي» قال: سمعت عليًا يقول: 
هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ قلنا: هي مثل أبوابنا هذه» قال: لاء هي 
هكذاء بعضها فوق بعض . وفي رواية له أيضًا: بعضها أسفل من اجن 
بخ ال ولفظّه : أبواب جهم هكذاء ووضع يذه اليمنى على ظهر 
يده اليسرى . 

وعن ابن جريج في قوله : لها سبعة أبواب 4 [الحجر:؛؛] قال : ر جهنم » 
ثم لظى» ثم الحطمةء ثم السعيرء ثم سقرًء ثم الجحيمء وفيها أبو جهلء ثم 


اا 2 ابن أبي الدنيا وق 5 


وقال جويبر عن الضحاك: سمى لله أبواب جهنم لكل باب e‏ 
مقو باي للود وباب للتضاري وياب للميجوين: وياب الان وناب" 
للمنافقين وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب» وباب لأهل التوحيدء وأهل 
ارخيه ىلر برجي E‏ 
TTT‏ (9/0). وابن جرير في «التفسير» .)96/١5(‏ 


() وهو عند ابن أبي شيبة فى «المصنف» (۹/۷٤)ء‏ وابن جرير فى «التفسير» .)70/١5(‏ 
() أخرجه: ابن جرير فى «التفسير» ۳٣ /١5(‏ -7”5). 


CMW‏ سورة الحجر 


أبي TT‏ 200111111000 قال : مه 9 
بعضها أسفل من بعض . 

قال عفاد الخزاساتى: إن لجهتم سبعة أبواب ادها لما و ا 
وأنتنها ريحّاء للزناة الذين ركبوه بعد العلمء خرجه أبو نعيم. 

وعن كعب قال: جهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية . 

ا حديث ابن عمر المتقدم يدل على أن كل باب الابواك 
E a ea aa‏ مايه كر el‏ 
ف ا 

کی اوت ابن طبه ين کل بان رة مین سنةه کل بان اد حر 
من الق رة 

ورج التعلبي في «تفسيره» بإسناد مجهول إلى منصور بن عبد الحميد بن 
أبي رباح» عن أنس» عن بلال أن أعراييّة صت خلف النبر” لا : ففرا الى 
وكيد هذه الاية ل لكل باب متهم جزء مقسوم 4 [الحجر:؛؛] فخرت شا عليهاء 
فلما أفاقت قالت: يا رسول اللّه كل عضو من أعضائي يعدب على كل باب 
منهاء فقال ل الله 91 لكل ا ر بعلي علي 
كل باب على قدر أعسمالهم؛ فقالت: مالي إلا سبعة أعبد أشهدك أن كل عبد 
منهم لكل باب من أبواب جهتم» > حر لوجه الله عرّ وجل» فجاء بار 
فقال: بشرها أن الله قد حرَمّها على أبواب جهتم» وهذا حديث لا يصح 
مرفوعّاء ومنصور بن عبد الحميد» قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه . 


سورة الحجر COD‏ 


و ا و 5 7 00 8 

والصحيح ما روى مخلد بن الحسن عن هشام بن حسان» قال: خرجنا 
E‏ . ء۶ 7 5 1 < 0 
حجاجا فنزلنا منزلاً فى بعض الطريق» فقرأ رجل كان معنا هذه الاية: 9 لها 
سبعة أبواب » [الحجر:؛؛] فسمعته امرأة» فقالت: أعد رحمك اللّه. فأعادهاء 


: 3 000 5-5 5 و ل 3 0 2 
فقالت: حلفت فى البيت سبعة أعبد أشهدكم أتهم أحرار لكل باب واحد 
منهم ۰ کے ابن أي الدنيا. 
2 0 1 هَ أن ال کله كانَ لا ينام حد 
وخرج البيهقي من حديث الخليل بن مرة أن لنبي وا ل ینام حتى 
ء۶ % و ر 05 و 6 إئ 
يقرا: ل تبارك © » و حم السجدة # وقال: «الحواميم سبع وآبواب جهنم سبع: 
َو ا و 0 عو و 8 E.‏ 
جهنم والحطمة ولظى والسعير وسقر والهاوية والجحيم»؛ وقال: «تججيء كل حم منها 
2 و و اموه 5 
يوم القيامة» أحسبه قال: «تقف على باب من هذه الأبواب» فتقول: اللّهُم لا تدخل هذا 
. / ك ىا < 1 1 3 0 ۰ 7 3 0 5 
الباب كل من يؤمن بي ويقرؤني»» وقال : هذا منقطع › والخليل بن مرة فيه نظر . 
و 7 7 
بالبادية رجل قد اتخذ مسجداء فجعل فى قبلته سبعة أحجار» فكان إذا قضى 
ا لاان ادكه آنل ل ر الله هال قمر الجا 
ر» اسهد م قمر ص 


3 


e 


فعرج بروحه» قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى التارء E‏ 
تلك الأحجار أعرفه بعينه قد عظم» فسد عتي بابًا من أبواب جهنم» قال: 
حت دس ی يقرة الاجر ارات عون ال 
* عد د 
قوله تعالى : ١‏ فوربك لتسألئهم أجمعين +220 عَم كانوا يعملون 4 
وحكى البخاري» عن عدة من أهل العلمء أنهم قانُوا ‏ في قوله تعالى : 


() اشعب الإيمان» .)۲٤۷۹(‏ () «التخويف من النار» (ص 05/8 - 50). 


CD‏ سورة الحجر 
« فوربك لتسألئهم أجمعين 2:7 عم كانوا يعملون 4 [الحجر:۹۳-۹۲]: عن قول: لا 
إله إلا الله 

ففسروا العمل فقول كليمة الح 


.ف و ١‏ و و 7 3 
ومن روي عنه هدا التفيسر : ابن عمر ومجاهد. 


ورواه ليت ين ا سليم› عن بشير ين هيك + عن أنس - موقوفا - وروي 
عندات ير و ع افا شر جه ا غ 

وقال الدارقطني: «ليث) غير قوي“ ورفعه غير صحيح . 

وقد حالف في ذلك طوائف من العلماء» من أصحابنا وغيرهم» كأبي 
عبد الله بن بطة» وحمأوا العمل في هذه الآيات على أعمال الجوارح» 
واستدلُوا بذلك على دخول الأعمال في الإيان" . 

% % د 
قوله تعالى: « واعبد ربك حت يأتيك اليقين4 

عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيّه أجلّهُ. قال الحسن: إن الله لم يجعل 
لعمل المؤمن أجلاً دون الموت» ثم قرأ: طواعبد ربك حتى يأتيك البقين) 
[الحجر:؟؟ ]. 

هذه الشييور. والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير للآجال» ومواقیت 
للأعمال» ثم تنقضي سريعاء وتمضي جميعاء والذي أوجدها وابتدعها 
وخصّها بالفضائل وأودعها باق لا يزول؛ ودائم لذ يحول هو في جميع 


(ID «الجامع»‎ )١( 
.)۱١۳ (؟) «فتح الباري» (۱۱۳/۱ ۔‎ 


اة اا CGD‏ 
ا و و او اكلت 
عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم ليسبغ عليهم فيها فواضل 
التعم» ويعاملَهُم بنهاية الجود والكرم» أا انقضت الأشهر الثلاثة الكرام التي 
أولها الشهر الحرام» وآخرها شهرٌ الصيام» أقبلت بعدها الأشهر الثلائة» أشهر 
احج إلى البيت الحرام» فكما أن من صام رمضان وقامه غَفْرَ له ا 


e E‏ 5 ل 
ذنبه» فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته آمه» 
فما مضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا وللّه فيها عليه وظيفة 
من وظائف الطاعات» فالمؤمن يتقلّب بين هذه الوظائف» ويتقرب بها إلى 


مولاه وهو راج خخائف7"". 


.)۹۸ «لطائف المعارف» (ص‎ )١( 


قوله تعالی: ‏ وبالنجم هم يهتدون »4 

وأما قول الله عر وجل : لإ وبالئجم هم يهتدون 4 [البحل:*1]. 

وقول عمر: تعلّموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. 

وروي عنهء انه قال: تعلّموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحرکم» 
ف 

فمراذه ‏ واللّه أعلم - : أنه يسَعلَّم من النجوم الشرقية والغربية والمتوسطة 
ما يهتدى به إلى جهة القبلة بعد غروب الشمس» وفي حالة غيبوبة القمرء 
معدل بلك على الخوق: لري كا بال بالج وال عه 
ولم يرد - واللّه أعلم - تَعلّمَ ما زاد على ذلك. ولهذا أمر بالإمساك؛ تا يُؤدي 
رنوت اك إن نارق ا الظن بالسلف 0 

وقد انلف في ملم منازل القمر وأسماء النجوم الوك ميا مضي قن 
اي ومجاهد وأحمد» وکره قتادة وابن عيينة تعلّم منازل القمر. 

وقال طاوس: رف ؛ ناظر في النجومء ومتعلّم روف «آبي جاد» ليس له 
ع الله خلا ورز للق عه أن ا 


% % % 


۱( «فتح الباري» ۲۹٦/۲(‏ ۔ ۲۹۷). 


سورة النحل 


قال تعالى: «طإوما بكم من تعمة فمن الله 
وقال: «وسحَر لَكم ما في السَّمُوَات وما في الأرض جميعا منه ‏ [الجائية:1]» 
00 0 بالخير» E‏ اة 7 0 دوامه 
حت ورف جنا ی ا رن قاذ لعا لك يعن ركلا و 
رحمة من رَبك إن فضلّه کان عَلَيِكَ كبيرا ) [الإسراء ٠]۸۷- ۸٠:‏ يعني : E‏ دوام هذه 
النعمة عليك من الله كما أن ابتداءها من“ 
د % د 
قوله تعالى : ظ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون »4 
روى الأعمش عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود» في 
قوله تعالى: لإ زدناهم عذابا فوق العذاب © [النحل:۸۸]» قال: عقارت لها اب 
كالنخل الطوال» وخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وفي رواية عنه» قال: زيدوا عقارب من نار كالبغال الدهم اھا کال 
رد آدم , بن أبي إياس في «تفسيره» عن المسعودي عن الأعمش عن أبى 
زائل عن ابره جود الل شك قا ع طب الك ب حرا عرو A‏ 
وخرج ابن أبي حاتم من رواية سفيان عن رجل عن مرة عن عبد الله في 
5 00 م2 5 7 و 2 
قوله : جل عذابا ضعفا في النار »© [ص:٠٠]»‏ قال: حيات وأفاعى. وروى السدي 


(۱) «شرح حديث لبيك اللهم لبيك» ( ص 59 ۳۰). 
() أخرجه: ابن جرير في «التفسیر» /١5(‏ ۰٦۱)ء‏ والحاكم (۲/ ۳۴٣١‏ ۔ .)۴٥١١‏ 


سورة النحل 


عن مرة عن عبد الله في هذه الآيةء قال: أفاعي في النار. 

وروى ابن وهب عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلى» عن 
عبد الله بن عمروء قال: إن لجهتم لسواحل فيها حيات وعقارب أعناقها 
كاغباق الت . 

وخرج ابن أبي الدنيا وغيره من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرة» قال : 
5 م 32 - 0 ته اع 9 
عقارب كالتثال الذلء فإذا سال أهل النار التخفيف قيل لهُم: اخرجوا إلى 

ا 2 ى و و 
فتكشطها . فيرجعون فيبادرون إلى معظم النيران» ويسلط عليهم الجرب حتى 
he SO CS Se 3 EDN e‏ 
إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدوا العظمء فيقال: يا فلان هل يؤذيك هذا؟ 
فيقول: نعم» فيقال له: ذلك ما كنت تؤذي المؤمنين. 

2 ت و - 5 
رأسه رة اف كمه ان فة 
و و 2 0 5 5 ص 

وروی حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي عثمانء قال: على الصراط 
حيات يلسعن أهل النار فيقولون: حس حس» فذلك قوله: طلا يسمعون 
حسيسها 4 [الأنبياء: .]1١١ 5١‏ 

5 رابع ت 00 و‎ 3 0 ١ 

وكان إبراهيم العجلي ‏ رحمه الله يقع البعوض على كتفيه وظهره 

فيتأذى به» فقول اة 


.)١51/1١5( أخرجه: ابن جرير فى «التفسير»‎ )١( 


سورة النحل GMD‏ 


+ عد كد 


قوله تا و ونزلنا عليك الكتاب تبیانا لكل 
شيء وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين) 
ل بر 
[النحل:۸۹]» قال AE‏ وغ 07 7 به El‏ ل 0 
في آخر سورة النساء التي بين فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع: < يبين 
الله لكم أن تضلوا واللّه بكل شيء عليم © [النساء:<17]» وقال تعالى: وما لكم ألا 
وا منا وکر امم الله له وقد قعل کم ما حرم يكم إلا ما امطرركم إل ) 
[الانعام:۹٠٠]»‏ وقال تعالى : وما كان اله ليضل قوما بعد إِذ هداهم حتئ يبين لهم ما 
يتقون ‏ [التربة ٠] ٠٠١:‏ ووكل ان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول مو كما 
قال تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين لتاس ما نزل إليهم 4 [النحل:44]» وما بض 
لله حتى أكمل له ولأمّته الدّينَء ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة 
يسيرة: اليم أكملت لَكُم دينكم وأَنممْت علَيكُم نغمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا » 
[المائدة :]. 
وقال كلا : «تركتكم على بيضاء نقية نقيّة ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك . 
الاو توفي رسول الله ية وما ا جناحيه في السماء إلا 


.)١١١ ١١١ «التخويف من النار؛ (ص‎ )١( 
.)١55/5( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


ID‏ سورة الفحل 


وقد ذكرنا منه عل . 


ولا شك اناس في موته يِه قال عمّه العباس ته : واللّه ما مات 
رسول الله ية حتى ترك السبيل نهجا واضحًاء وآحل الحلال وحرّم الحراى 
ونكح وطلّق» وحارب وسَالم. وما كان راعي غنم يتبع بها رعوس الجبال 
يخبط عليها العضاه بمخبطه؛ وِيَمَدْرٌ حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من 
رسول الله ل كان فيكم" . 
وقئ المملة فما ترك الله ورسوله حا إلا ميا ولا حرام إلا سا كن 
بعضّه كان أظهر بيانًا من بعض» فما ظهر بيائه واشتهر» وعلم من الدين 
بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يُعذرٌ اح بجهله في بلد يظهرٌ فيها 
الاسلام :وما كان يانه دون ذلك» فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة 
فأجمع العلماء على حلّه أو حرمته» وقد يخفّى على بعض من ليس منهم» 
ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضاء فاختلفوا في تحليله وتحريمه”؟ . 
*+ % د 
قوله تعالى : [ إن الله يأمر باْعدل والإحسان 
إيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروت) 
وروى هشام بن عمار في كتاب «المبعث» بإسناده عن أبى ان ای 
قال : خد 1 البي لاز کان نشول : افضلت على من قَبْلِي بست ولا فخر». 


(؟) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۱٢‏ - ۲۹۷) بإسناد مرسل . 
(۳) «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 187 - ۱۸۳). 


سورة النحل CMD‏ 


فذكر منهاء قال : «وأعطيت جوامع الكّلمء وكانَ أهل الكتاب يجعلونها جزء اليل 
إلى الصباح» فجمعها لي رب في آية واحدة: [ سح لله مَا في السات والأرض وهو 
ھک 
امع الكلم التي حص بها النبي ية نوعان: 
أحدهما: ما هو في القرآن» كقوله عر وجل: لإ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم َعلَكُم تذکرون) 
[النحل:۹۰]» قال الحسين : لم ترك هذه الآية خير إلا أمرك به» ولا شد إلا 


7 2 اا 3 ا‎ ٠. la 
والثاني: ما هو في كلامه وَل وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه‎ 
)1١( اه‎ 


و 
% 236 % 

فقوله يك : إن اله كب الإحسان على كل شيء»» وفي رواية لآب 
إسحاق الفزاري في كتاب: «السير» عن خالدء 3 آبي :قتلابة .عن النبي 
: در له تب الإحسان على كل شيء» أو قال : «على كل خلق»» هكذا 
و مرسلة. الشف في ١كل‏ شيء» أو «كل خلق»» وظاهره يقتضي أنه 
كتب على كل مخلوق الإحسان» فيكون کل شيء أو کل مخلوق هو المكتوب 
عليه» والمكتوب هو الإحسان. 

ر إن الع E‏ او ی كل شی 


ا يك 06/10 سن رن شداد بن أوس فاه وتمامه: : «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبیحته» . 


Cw‏ سورة النحل 


أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء» فيكون المكتوب عليه غير 
مذكور» وإتما المذكور المحسن إليه. 

ولفظ : «الكتابة» يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلاقًا 
لبعضهم » وإنّما يعرف استعمال لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم» 
إِمَّا شرعاء كقوله تعالى: إن الصّلاةَ كَانَت على المؤمنين كتابا مُوقُوتَا 
[النساء:١1]»‏ وقوله : كتب عليكم الصيام 4 [البقرة:187]» «( كتب علیکم القتال 4 
[البقرة:1151]» أو فيما هو واقع قدر) لا مخالة كقوله: ل کتب الله لأغلبن أنا 
لي ات٠٠‏ وقوله: ولد َع في الور ند لطر أن الأ 
ينها عبادي الصالحون » [الأنبياء ٠٠٠:‏ ]» وقوله : ولتك كتب في قلوبهم الإان 4 
[الجادلة : ؟؟].وقال البي لاز في قيام شهر زهان وي ف ان يكنب 
على وقال: أمرت بالسسّواك حتّى خشيت أن يكتب علي" , وقال: «کتب 
على ابن آدم حظّه من الرّنى» وهو مدرك ذلك لا محالة»" . 

وحينئذ فهذا اف بص كن وجوت لضان وقد آمر الله شالق بت 
فقال: إن الله باس بالعدل والإحسان 4 [النحل:۹۰]» وقال : وأحسنوا إن الله يحب 
المحسدين © [البقرة:١۹٠].‏ 

وهذا الأمر بالإحسان تارةً يكون للوجوب» كالإحسان إلى الوالدين 
والأرحام بمقدار فنا تفع a‏ القن N‏ لشفت تون 
يحصل به قراه على ما سبق ذكره. 
)١(‏ أخرجه: البخاري )۱۸١/١(‏ من حديث عائشة فة . 


(۲) أخرجه: أحمد (۳/ 540). 
(۳) أخرجه: البخاري (۸/ 57 - »)١55‏ ومسلم (07/4) من حديث أبي هريرة فاه . 


سورة النحل COD‏ 


وتارةً يكون للندب كصدقة التطوع ونحوها. 

ركذا شونا يول من وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال» لكن 
إحسان كل شيء بحسبه» فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة : 
الإتيان بها على وجه كمال واجباتهاء فهذا القدر من الإحسان فيها واج 
وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب . 


والإحسان في ترك المحرمات : الاتتهاء عنهاء وه ظاهرها وباطنهاء كما 
a 57‏ 5 3 3 دم 7ك 31 
قال تعالى : © وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 [الأنعام:١١١]‏ » فهذا القدر من الإحسان 
فيها واجب . 
راما الخاد فى ابخان دور ات فان ياتى بالضير علا على 
والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب الله من 
حقوق ذلك كله والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم: القيام 
بواجبات الولاية كلّهاء والقدر الزائدٌ على الواجب فى ذلك كله إحسان ليس 


بواجب . 


وو 


والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الاس والدواب: إزهاق نفسه على 
أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب» فاته إيلام لا 
حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره البي يكل في هذا الحديثء ولعلّه 
ذكره على سبيل الثال» أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال» فقال: «إذا قتلتم 
فأحسنوا القلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» والقتلة والذبعية بالکسر» أي : الهيئةء 


ولق ١‏ ا هيئة الذبح» وهيئة القتل. وهذا يدل على وجوب الإسراع 


GD‏ سورة النحل 


في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم 
الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة » وأسهل وجوه قتل آدمي ضربه 
بالسيف على العنق» قال اللَّهُ تعالى في حق الكقار: فإذا لقيتم الّذين كفروا 
فضرب الرقاب »4 [محمد:؛]» وقال: ظط سألقي في قلوب الْذِين كفروا الرعب فاضربوا 
قوق الأعناق 4 [الأنفال:٠٠]»‏ وقد قيل : إِنّه غين الموضع الذي 25-3 اش وة 
أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغء و دوي اند ا 
قاتله أن يقتلّه كذلك. 


د 2 8 0 5 و رسو 
وكان النبي يكل إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم : « لا تُمََنُوا ولا 
لواو , 


01 5 7 و ا س 
وخرج ابو داود» وابن ا من حديث ابن مسعود » عن النبي عد 
0 
قال: «أعف الناس قتلة أهل الإيمان» . 


و و 


32 ت‎ e 
وخرج أحمد وأبو داود“ من حديث عمران بن حصين سمرة بن جندب‎ 
ا م لين ؟ هت‎ 54 

47 ر وه 
أن النبى ميا كان ينهى عن المثلة . 


e ) 2‏ .ل اا 
وخرجه البخاري "" من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي مَك أنه نهى عن 
وه 
المثلة . 


4 


2 و 7ه( و الله ا اد 0 
وخرج الإمام احمد من حديث يعلى بن مرة عن النبى ميل : «قال الله 
تعالى: لا تَثّلوا بعبادى». 


. من حديث بريدة بن الحصيب فاته‎ )١5٠ - ۱۳۹ /6( أخرجه: مسلم‎ )١( 

() أخرجه: أبو داود (5575)» واين ماجه (۲۹۸۱ ۔ 5547). 

.)5551/( وأبو داود‎ »)١7/05( .)٤٤٥ 5+٠ 179 /٤( أخرجه: أحمد‎ )9( 
.)۱۷۳/٤( «المسند»‎ )6( .)١77 /90( »)۱۷۷ /۳( «(صحیح البخاري»‎ )٤( 


سورة النحل GD‏ 


وخرج - أيضا(ا) - من حديث رجل من الصحابة عن النبي بيه قال: «من 
مٿل بذي روح» ثم لم یتب مل الله به يوم القيامة»(") : 


* 2 د 


قوله تعالى :طمن عمل صالحا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن 
حي حه َة يهم جرهم بحسن ما كانوا يمو ده 
وقال بعضهم فى قوله تعالى: ل فلنحييئه حياة طَيبَة 4 [النحل :۹۷ ] قال : الرضا 
والقناعة»" . 
* جد 6د 
قوله تعالى: 9 فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ باللّه من الشي لشيطان الرجيم 4 
وغ معنت الإقان يه قد القوازة ا ال عد وهو 
الخلا 


واستدلُوا بقوله تعالى : 9 فَإذا قرت اران فاستعد بالله من الشيطان الرّجيم 4 
[النحل:۹۸]ء والمعنى : إذا أردت القراءة» هكذا فسر الآية الجمهورء وحكي عن 
بعض التقدمين» منهم : أبو هريرة وابن سيرين وعطاء: التعودٌ بعد القراءة. 

والزوي عن ان سيرين : قبل قراءة أم القرآن وبعدهاء فلعله كان يستعيذ 
لقراءة السورةء كما يقرأ البسملة لها أيضًا. 


.)١١6- «المسند» (؟97/9‎ )١( 


(؟) «جامع العلوم والحكم» (1/ 4-۹۰ (. 
(۳) «شرح حديث عمار بن ياسر: «اللهم بعلمك الغيب» (ص ۳۸). 


CD‏ سورة النحل 


وقد جاءت الأحاديث بان النبي بي كان يتعوذٌ قبل القراءة في الصلاة: 


و ع وت 


فروى عمرو بن مرة» عن عاصم العتزي» عن ابن جبير بن مطعمء عن 
أبيهء آنه رأى النبى کل يصلّى صلاة» قال: «الله اكبر كبيراء الله أكبر كبيراء الله 
اکب كبيراء والحمد لله كثيرا» سبحان الله بكرةٌ وأصيلاً» ثلانًا . «أعو د باللّه من الشيطان 
الرجيمء من نفخه ونقثه وهمزه» قال : نفثه : تنعت ونفخه : الكبرء YT‏ 
اموت 

جر جيه لاقام اعفد واب و ارد را مناه :وان حبان في (اصحيحه) 
والحاكم ا ع 

وابن جبير هو: نافع» وقع مسمى في رواية كذلك. راض الاي قال 
أحمد: ا وقال ف روف عله عجر ا ذكره ابن حبان في 
«ثقاته) . ١‏ 


سر صر 


وروی عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن ١‏ السلمى: a‏ 


غ E‏ أنه كان إذا دخل في الصلاة يقول : «اللّهُم إني اعنوة بك مق 
الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه) . 

/ 0-1 و (YY‏ 1 + عرو 

" 0 
وقال: صحيح الإسناد» فقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب . 
شه و 0 5 2 

وروی علي بن علي الرفاعي» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد الخدري» 
قال: كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة بالليل كبّرء ثم يقول: «أعوة 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)۸٩ /٤(‏ وأبو داود »)۷٦٤(‏ وابن ماجه (لا١8)»‏ وابن حبان (۱۷۸۰)» 


والحاكم (۱/ .)۲۳١‏ 
(0) أخرجه : ابن ماجه (۸۰۸)ء والحاكم (۲۰۷/۱). 


سورة النحل GMD‏ 


بالل السميع من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه». 


E 0 .‏ کش ع 3 5 0 
حرجه الإمام احمد وأبو داود والترمذي 5 


وقال: كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي» وقال أحمد: لا 
يصح هذا الحديث . 

کا قال وإتما تكلم فيه يحيى بن سعيد من جهة أنه رماه بالقدرء 3 
وثقه وكيع ويحيى بن معين وأبو زرعة . 

وقال أحمد: لا بأس بهء إلا أنه رفع أحاديث. 

وقال أبو حاتم : ا ولا حتج بحديثه . 

وإنّما تكلم أحمدٌ في هذا الحديث؛ لأنه روي عن علي بن علي» عن 
الحسن ‏ مرسلاً » و و وخرت 5 المراسيله»!") من طريق 
عمران بن مسلم» عن الحسنء أن رسول الله يك كان إذا قام من الليل يريد 
أن يتهجد» يقول ‏ قبل أن يكبّر : «لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر كبير؟ 
الله أكبر كبيراء أعوذ بالل من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقول: «اللَهُ 
أكبر) . 

وفي الباب أحاديث أخر مرفوعة» فيها ضعف. 

واعتماد الإمام أحمد على المروي عن الصحابة في ذلك؛ فإنه روى التعودً 
قبل القراءة في الصلاة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة» وهو قول جمهور العلماء كما تقدم. 


.(۲( والترمذي‎ »)۷۷٥( أخرجه: خمد )| 0°(« وأبو داود‎ )١( 


(۲( «المراسيل» 1 


CD‏ سورة النحل 
7 2 و و 2 وو ٍِ 
والجمهور على أنه غير واجب» وحكي وجوبه عن عطاء والثوري وبعضص 
الظاهرية› وقول فيط عن ا 
و 95 3 و 2 
والجمهور على أنه يسره في الصلاة الجهريةء وهو قول ابن عمر وابن 
مسعود والأكثرين 


و 8 3 و 
وروي عن أبي هريرة الجهر به. 


وللشافعي قولان. يعن ابن رائ لى الأتوزار وا جوا 

اا و د ا ا که ل اا ي كل ركعة؟ 
على قولين: 

أحدهما: يستحب في كل ركعة» وهو قول ابن سيرين» والحسن والشافعي 
وأحمد ‏ في رواية . 

والثاني: أنه يختص بالركعة الأولى» وهو قول عطاء والحسن والنخعي 
وزی وأبي حنيفة وأحمد - في رواية عنه. 

وقال هشام بن حسان: كان الحسن يتعوذ في كل ركعة» وكان ابن سيرين 
يتعوذ في کل ركعتين . 

وذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يتَعوَدُ في الصلاة المكتوبة . بل يفتنح بعد 
التكبير بقراءة الفاتحة من غير امستعاذة ولا بسملة. امعد لوا بظاهر حديث 
أنس: كان لبي وك يفشتح الصلاةً ب “ا الخد لر العالمين 4 » وهو 
الخذيك الذي تدر جه التغاري فى ان االات 

a‏ يفتتح قراءة الصلاة بالتكبير والقراءة ب 
[الحمد لله رب الْعالّمين) ‏ وافتتاح القراءة ب الْحَمَدُ لله إِمّا أن يراد به 


سورة النحل DD‏ 


افتتاحها بقراءة الفاتحة كما يقول الشافعى» أو افتتاح قراءة الصلاة الجهرية 
بكلمة ل[ الحمد 4 من غير بسملة كما يقوله الآخرون. 


- 


ودل عليه : حديث أنس الذي Es‏ 

وعلى التقديرين» فلا ينفي ذلك أن يكون قبل القراءة ذكراء أو دعاءً» أو 
استفتاحاء أو تعوذّاء أو بسملةء فإنه لا يخرج بذلك عن أن يكون افتتح 
القراءة بالفاتحة» أو افتتح الجهر بالقراءة بكلمة الحم . 

ولا يمكن حمل الحديث على أنه كان أول ما يفتتح به الصلاة قراءة كلمة 
ل[ الحمد4 . فإنه لو كان كذلك لكان لا يفتتح الصلاة بالتكبير» وها باطل” 


غير مراد قطعًا. واللّهُ عل . 


(۱) «صحیح مسلم) (۲/ ۱۲). 
(؟) «فتح الباري» ۳۸٤ /٤(‏ - ۳۸۷). 


قوله تعالى: ل سَبْحَانَ الذي أسرئ بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركتا 
واه لئريه من آياتنا إِنَّه هو السّميع البصير 4 
فرق تضهن الاسيزاء والمعراجء فجعل المعراج إلى السماوات كما 
ذكره الله في سورة التجم» وجعل الإسراءً إلى بيت المقدس خاصة» كما 
ذكره اللَّهُ في سورة ط سبحا وزعم أنهما كانًا في ليلتين مختلفتين» ان 
الصلوات فُرضت ليلة المعراج لا ليلة الإسراء. 
وهذا هو الذي ذكره محمد بن سعد في «طبقاته»“ عن الواقدي بأسانيد 
له متعددة» سام hE‏ 
وكير ايعان 3 a‏ بشمانية عشر شهرً a‏ وتلك 
الليلة فرت الصلوات الحمس» ونزل عبريل فصلى برسون الله کيا 
الصلوات في مواقيتها. وأن الإسراءً إلى بيت المقدس كان ليلة سبع عشرة من 
شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة» من شعب أبي طالب . 
وما ملي كار أن اق رادید على أن 
الإسراءً عنده والمعراج واحد. واللَّهُ أعله”". 


26 % 26 
.(1€//0 (0 
Oe Ta ٠١80 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 


سورة الإسراء GMD‏ 


قوله تعالى: « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا )ج 
القصد في الفقر والغتى عزيزٌء وهو حال الرسول بيا كان مقتصدا في 
حال فقره وغناه» والقصد هو التوسط فإن كان فقيرا لم يقتر خومًا من نفاد 
الرزق» ولم يسرف فيحمل ما لا طاقة له به» كما أدب الله تعالى نيه بذلك 
في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملُومًا مَحسورا © [ الإسراء :79]. 


2 
3 


وإن كان غنيًا لم يحمله على السرف والطغيان» بل يكون قتا أيضًاء 


قال الله تعالى: « والّذِينَ إا أنفقوا لم يُسرِفُوا ولم قروا وكان بين ذلك قَوامًا 4 
[الفرقان :1۷ ] . 

وإن کان المؤمن في حال غناه يزيد على نفقته في حال فقره. كما قال 
بعض السلف: إن المؤمن يأاخذ عن الله أدبا حستًا إذا وسع الله عليه وسع 
على نفسه وإذا ضیق عليه ضيق على نفسه» ثم تلا قوله تعالى: ط لينفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آنَاه الله 6 [ الطلاق :۷] لكن يكون في حال 
غناء متف غير مسرف» كما يفعلّه أكثر أهل الغنى الذين يخرجهم الغنى 
إل الطغيان؛ كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغئ +430 أن رآه استغنى 4 
[العلق :1ء ۷] . 

كان علي لته يعاتب على اقتصاده في لباسه في خلافته فيقول: هو أبعد 
عن الكبر وا قي ب الب 


وعوتب عمر بن عبد العزيز في خلافقه على تو تضييقه على نفسه فقال: إن 


رصن سورة الإسراء 


أفضل القصد عند الجدةء وأفضل العفو عند المقدرة. يعني أفضل ما اقتصد 
الإنسان في عيشه وهو واجد قادرء وهذه حال النبي ية وخلفائه الراشدين» 
لم تغيرهم سعة الدنيا والملك ولم يتنعموا في الدنيا. 

وقد روي عن سليمان عليه السلام» آتّه كان ياكل خبر الشعير ويلبس 
الصوف. 

وشل الس ااب عن رجل آتاه الله مالا و بو 
آن ينهم فيه مغ قال لاء لو كانت له الدنيا ها كان له إلا الكثفاف . 


ويقدّم فضلَ ذلك ليوم فقره وفاقته» إِنّما كان أصحاب رسول الله ككل 
ومن أخذ عنهم من التابعين؛ ما آناهم اللَّهُ من رزق أخدوا الف 
وقدموا فضل ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم. وقال ابن عمر لبعض ولده: لا تكن 
من الذين يجعلون ما أنعم الله عليهم في بطونهم وعلى ظهورهم . 

ا لبن أن المال لا ينفق كله في شهوات ارف :وان كانت ما 
ل ب اجه بن ا لدانه ا بيقن له ا ذلك 

وفي الجملة فالاقتصاد في كل الأمور حسن حتى في العبادة» ولهذا نهي 
عن التشديد في العبادة على النفس» وأمر بالاقتصاد فيهاء وقال ية : «عليكم 
هدیا قاصداء فإن الله لا يمل حتى تملو»“ . 

وفي افده الان عن حذيفة عن النبي ياه قال: «ما أحسن القصد في 
الغنى» وما أحسن القصد في الفقرء وما أحسن القصد في العبادة»7" . 

% د د 

)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)٤۲٤۱(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (17/45 - ۱۷۹۷) من حديث جابر بن 


عبد الله فاه . (۲) «كشف الأستار» ٤(‏ 5-0"). 
(۳) شرح حديث عمار بن ياسر «اللهم بعلمك الغيب» (ص .)7١- "٠‏ 


سورة الإسراء CD‏ 


قوله تعالى: ل وإن من شيء إلا يسح بحمده 

ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَّه كان حليما غفورا 4 
قال إسحاق بن راهويه: لا يجوز التفكرٌ في الخالق» ويجوز للعباد أن 
يتفكروا في المخلوقينَ ا سمعوا فيهم» ولا يزيدون على ذلك لأنّهم إن 
فعلواء تاهواء قال: وقد قال اللّه: إوإن من شيء إلا يسبّحَ بحمده) 
[الإساء:؛؛]» فلا يجوز أن يقال: كيف تسبّح القصاعء والأخولةء والخبز 
مر ادك ار رك هذا قد صح العلم فيه أتهم يسبحون» 
فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحّهم كيف شاء وک ولیس للناس أن 
يخوضوا في ذلك إلا بما علمواء ولا يتكلّموا في هذا وشبّهه إلا ا أخبرَ 
الل ولا يزيدوا على ذلك فاتقوا الل ولا تخوضوا في هذه الأشياء 
المتشابهة» فإنه يرديكُم الخوض فيه عن سنن الحق. نقل ذلك كله حرب عن 


5 
هه 


و 


إسحاق رحمهما الله . 
*# 35 6 
قوله تعالى: ل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك 


5 PE 


ون ال لا بون بالخ حجنا شور 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير" يقول في قوله تعالى: 
ظ وإذا قرأت القرآن جعلما بيتك وبين الّذين لا يُؤمئون بالآخرة حجابا مورا 
[الإسراء:ه؛] قال أهل التفسير: يقولون: شارا والصواب: حمله على 
ظاهره» وأن يكون الحجاب مستورً عن العيون فلا يرى» وذلك أبلغ”" . 
% 3 % 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (؟/07١1).‏ (؟) هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(۳) «طبقات الحنابلة» (۳/ 570). 


سورك الإسراء 


قوله تعالی : [ يوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن أوتي كتابه 
یمین ولاك يرون كنام ولا يمون یلا( ومن 
كان في هذه اعم فهو في الآخرة ا وأضل سبيلا :© 
خوج الترمذي0) من حديث السندي» عن أبيه» عن أ هری هن ای 
E‏ في قوله تعالى : يوم ندعو کل اناس يإمامهم 4 [الإسراء:٠۷]»‏ قال : «يدعى 
أحدهم فيعطى کتابه بیمینه ويد له في جسمه ستون ذراعاء ونش وجه ويجعل 
على رأسه تاج من نور يتلآلأ» فينطلق إلى أصحابه فیروته من بعيد» فيقولون: الهم آننا 
بهذا وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول لهم: أبشرواء لكل لكل رجل منكم مثل هذاء قال: 
العا انروجا لمانا وى كمع بترن الى عور ال ار SE‏ 
نار فيراه أصحابه» فيقولون: نعود باللّه من شر هذاء الهم لا تأتنا بهذاء فيأتيهم فيقولون: 
الهم أخره عتاء فيقول: أبعدكم الله فان لكل رجل منكم مشل هذا» وقال: حسن” 
غريب . 
وروی عطاء بن يسار عن كعب قال: يؤتى بالرئيس في الشر فيقال له: 
أجب ربك» فطل هه إلى وله وح د ونور نه إلى ار فن 
منزله ومنزل أصحابهء فيقال: هذه منزلة فلان» هذه منزلة فلان. ا 
أعد اللّهُ لهم فيها من الهوان» ويرى منزلته أشر من منازلهم» قال : فيسود 
وجهه وتزرق عيناة ويوضع على رأسه قلنسوةٌ من نارء فيخرج فلا يراه أهل 
ملا إلا تعوذوا باللّه منه» فيأتي أصحابة الذين كانُوا يجتمعون به على الشرٌ 
كيم ا ا فما يزال يخبرهم ا أعد الله لهم في النار حتى يعلو 


.)۳۱۳١( «الجامع»‎ )١( 


سورة الإسراء CD‏ 


ر راو وو و 
وجوههم من السواد مثل ما علا وجههء فيعرفهم الناس بسواد وجوههم» 


فيقولون: هؤلاء أهل النار. خرجه أبو نعيم وغيره. 
وهذا إتما هو قبل دخولهم إلى النار» فإذا دخلوا النار عظّمْ خلقهم على 
ما تقدم في الأحاديث السابقة. 
وأما سنهم فعلى سن أهل الجنة لا يزادون عليه» وروی دراج عن أبي 
الهيئم؛ عن أبي سعيدء عن النبي ية قال: «من مات وهو من أهل الجنة من 
صغير وكبير يردون بني ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها أبداء وكذلك أهل النار» 
خرجه الترمذي ٣‏ » وفي رواية غير الترمڌي : «بني ثلاث وثلائين» . 
وخرج الطبراني” من طريق سليم بن عامر عن المقدام بن معدي کرب 
عن النبي ولك قال: «ما من أحد يموت سقْطًا أو هرمّاء وإنّما الناس بين ذلك إلا بعث 
ابن ثلاثين سنةٌ تإوقار ا لمعا ما ميد أذ وسور ی ف 
أيوب» ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال». ورواه غير الطبراني» 
وقال: «أبناء ثلاث وثلاثين سنة" . 
¥ % 0 
قوله تعالى: ٠ل‏ أقم الصلاة لدلوك الهس إلى غسق 
اليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 
دل القرآن في غير موضع على مواقيت الصلوات الخمس» وجاءت السنة 
مفسرةً لذلك ومبينة له: 


.)56551( «الجامع»‎ )١( 
.)580 /۲۰( «المعجم الکبیر»‎ )( 


(۳) «التخويف التار» (ص ۱۳۷ - ۱۳۸). 


OD‏ سورة الإسراء 


فمن ذلك : قول الله تعالى : أقم الصّلاة لدنُوك الشّمْس إلى عَسق اليل وقرآن 
الفجر 4 [الإسراء:۷۸]. 

فن N‏ كمالك والشافعي: أن هذ 
الصلوات الخمس» دوق ماعن الك ا 

فال اين عر دلوك القشنن: :ميلها د يشير إن صلاة الظهر حينئذ. 

وغل ابن ا تال ولوك اة إذا جاءً الليل. وغسق الليل : 
اجتماع الليل وظلمته . 

وقال قتادة: دلوك الشمس: إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة 
الظهرء وغسق الليل : بدء الليل صلاة المغرب . 

وقد قيل: إن اللّهَ تعالى ذكر ثلاثة أوقات ؛ لأن أصل الأوقات ثلاثةٌ 
ولهذا تكون في حالة جواز الجمع بين الصلاتن نه فقط» فدلوك الشمس : 
وقت لصلاة الظهر والعصر في الجملة» وغسق الليل: وقت لصلاة المغرب 
والعشاء في الجملة) ثم ذكر وقت الفجر بقوله: « وقرآن الفجر إن فرآن الفجر 
کان مشهودا ‏ [الإسراء :۷۸]. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي بلا قال: 
E‏ م و ون ا ع او 


o 20 2 و‎ 2 


وكدلك فول سال 00 3 طرفي النهار a‏ ا 
فقوله : و( طرفي النهار )© [هرد:٤١١]‏ يدخل فيه صلا الفجر 500 العصر. 


.)١١۲ - ۱۲۱/۲( ومسلم‎ »)۱۰۸/7( »)155/1١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


سورة الإسراء 


را د ف صلاة الظهر والعصرء لأنهما في الطَرّف الأخير» 
وزلف الليلٍ يدخل فيه المغرب والعشاء. 

وكذا قال قتادة: إن زلف الليل يدخل فيه المغرب والعشاء» وإنّ طرفي 
النهار تول الف والعص © . 

فرق عن الحسن» أنه قال في قوله: طرفي التّهارِ4 [مرد:» »]١١‏ قال: 
صلاة الفجرء والطرف الآخر الظهر والعصر وَزلَقًا ص اليل 1هره:؛١]‏ 
الت واا 

وكذلك قوله : وسبّح بحمد رك قبل طُلُوع الشّمس وبل غُروبها ومن آناء اليل 
فسبح وأطراف التهار ) [طه:۱۳۰]. 

وفي الحديث الصحيح عن جرير البجلي حديث الرؤية“ : «فإن استطعتم 
أن لابوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلُوا» » ثم قرأ: « وسبّح 
بحمد ريك قبل طلوع الشّمس وَقبْل غُرُوبها 4 [ه:.+1]. 

و أدرج أكثر الرواة القراءة في الحديث» وبين بعضّهم: أن جرير هو 
الذي قرأ ذلك» فين أن صلا الصبع وصلاة و 
طلوع الشمس وقبل غرويهاء وأما التسبيح من آناء الليل فيدخل فيه صلاة 
المغرب وصلاة العشاء. وقوله : «وأطراف اهار [طه:٠٠٠]‏ يدخل فيه صلاةٌ 
الفجر وصلاة ر وربما دخلت فيه صلاة اكيس لأنها في أول طرف 
النهار الآخر. 

وقال تعالى : ل[ فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل وع الشّمس وقَبْل 


() أخرجهما: ابن جرير في «تفسیره» (۱۲/ ۱۲۸ NTIS‏ 
(؟) أخرجه: البخاري (۱/ »)۱٥۹/۹( .)١7/8/5( )١6١ ١548‏ ومسلم (۱۱۳/۲ _ .)۱۱٤‏ 


CD‏ سورة الإسراء 


الْغرُوب 5 ومن اليل فسبحه وأدبار السجود 4 [ق:ه؟..4]. 

وقد قال ابن عباس وأبو صالح: إن التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب: الصبح وصلاة العصر. 

57 06 م ام هوه م دن ور 8 : 1 - 7 )۱( 

وقوله: ۾ ومن الليل فسبحه © [ق:0؛]» قال مجاهد: الليل كله ٠‏ . 

N N SN o E 


أيضا . 


وال ف لاد ههن ال هك الجر ا و 

اما لإ وأدبار السجود » [ق:.4]» فقال أكثر الصحابة» منهم : ا وعلي» 
والحسن بن علي“ وأو عو وا أمامة وغيرهم: E‏ ركعتان بعد 
المغرب» وهو رواية عن ابن عباس» وروي عنه مرفوعاء خرجة ف 
1 


فاشتلمت الآيةٌ على الصلوات الخمس مع ذكر بعض التطوع . 
O og‏ 
ومن اليل فسبّحه وإدبار النجوم 4 [الطور ٤۸:‏ -4: ]. 
فقولّه: ل حين تقوم 4 [الطور:۸؛] قد فسر بإرادة القيام إلى الصلاة. وهو قول 
زيد بن ا والضحاك› وفسر بالقيام من النوم» وهو قول أبي الجود” ''. 
وفسر بالقيام من المجالس . 


(۱) أخرجه: ابن جرير فى «التفسیر» .)۱۸١ /۲١(‏ 
(۲) «الجامع» (Y0)‏ . 


(۳) راجع : «التفسير» لابن جرير (۳۸/۲۷). 


سورة الإسراء DD‏ 


وقوله: } ومن اليل فَسبَّحَه ) [الطور:۸؛] قال مجاهد: من الليل كله تين 
في ذلك صلاة المغرب والعشاء وصلاة الليل المتطوع بها . 

وفسره خخصيف بصلاة الفجر» وفيه نظرٌ. 

3 وار الحرم [الطور:۹٤]:‏ ركعتا الفجر كذا قالّه علي واب عباس في 
رواية"' . وروي عن ابن عباس مرفوعا . 


خرجه الترمذي”" وفيه ضعف . 
وقال تعالى: ظفَسبْحَانَ الله حين تمسون وحين تصبحون 70> وله الْحَمد في 
السّمُوات والأرض وعشيا وحين تُظَهرُوتَ © [الروم:۷٠-۸٠].‏ 
قال الامام اد مهدي: نا سفيان» عن عاصمء عن أبي رزين» 
قال: جاء نافع بن ' الأزرق إلى ابن عباس» فال السلرات ا ف 
القرآن؟ فقال: نعم» فقرأ: ظ فسبحان الله حين تَمْسُوت4 [الروم:۷٠]‏ قال: صلاة 
المغرب 9( وحين تصبحون 4 [الروم ٠۷:‏ ] صلاة الفجر «وعشيًا 4 [الروم :14] صلاة 
العصر لإ وحين تظهرون 4 اروم اة الظهرء وقراً: ف ومن بعد صلاة العشاء 
e‏ [النور:مه]. 
ورواه آدم ب بن أبي إياس في «تفسيره» عن حماد بن سلمة» عن عاصمء 
قال: : جاءَ نافع ول يذكر أبا رزين. 
وروی آدم - أيغمًا _: نا شريك» عن ليث بن ابي سليوء عن ا بن 
عتَيبة عن أبي البختري» عن ابن عباس» قال جمدت هذه لكر الصلوات 
كلها - فذكره بمعناه» ولم ا ف صلاة العشاء . 


.)۳۹/۲۷( «التفسیر» لابن جرير‎ )١( 
«الجامع» التقفضفة‎ )1( 


سورك الإسراء 


5 عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: ل فسبحان الله حين تمسون 4 
ا قال اة المغرب والعشاءء وحين تصبحون 4 [الروم:۷٠]:‏ صلاة 
الخداةء وله الخد في السموات والأرض وعشيا 4 [الروم:18]» قال : اض 
وین تظهرون 4 [الروم:۸٠]‏ قال : الظفر. 

2 ا و و 

تلد يع تن 

آقال لازي ]١؟1:‏ بدا عب الله بن رسف اها مالك عن اس 
الزّنادء عن الأعرجء عن أ هزيرة» :عن الي يد قال: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالتهار, ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج 
الذين كاثوا یکم فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : تركناهم 
وهم اون وأتيناهم وهم ا 6 

قولّه : «يتعاقبون فيكم ملائكة» جمع فيه الفعل مع إسناده إلى ظاهر» وهو 
مخرج على اللّمَة المعروفة بلغة «أكلوني البراغيث)» وقد عرّفها بعض 
متأخري النحاة بهذا الحديث» فقال: (هي لغة: يتعاقبون فيكم ملائكة» . 

والتعاقب: القناوب والتداول» والمعنى: أن كل ملائكة تأتي تعقب 
الأخرى . 

زقدتول اديت على أن ملاتكة اللي غير ملافكة التهاز: 

كك اخ رطاش ال ان سينك أل حر عو د وای 


.)7097/١( أخرجه: البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» )۱/۳ 6). 

.)۱٤١ - ۱٤١ /١( «صحیح البخاري»‎ )۳( 

.)١١۲/۲( ومسلم‎ »)۱۰۸/7( 2)١577/١( أخرجه: البخاري‎ )٤( 


لسورة الإسراء 


رص ص 2040 


سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي لاف قال: ا ٠‏ وملائكة 
الثهار في صلاة الفجر». ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئثّم : إن فرآن الفجر 
کان مُشهودا » [الإسراء :۷۸] , 

ففي هذه الرواية : ذكر اجتماعهم في صلاة الفجرء واستشهد أبو هريرة 
بقول الله فز وجل : إن قرآن الفجر کان مشهودا 1€ الإسراء :۷۸] . 

وق رو في حديث من رواية أبي الدرداء - مرفوعًا -: "أنه يشهله الله 
وملائكته) . 

وفي رواية : «ملائكة الليلٍ وملائكة التّهار» . 

خرجه الطبزاق وان متقةوعيرعما 

فقد يكون تخصيص صلاة الفجرٍ لهذاء وصلاة العصر يجتمع - 
فيها ملائكة اليل والتّهارء كما دل عليه حديث الأعرج؛ عن أبي هريرة. 


وقد روي نحوه من حديث حميد الطويلء عن بكر المزني» عن التي لا 


فر 
وهؤلاء الملائكةء يحتمل أنّهم المعقبات» وهم الحفظةء ويحتمل أنّهم كتبة 
الأعمال. 
وروی أبو عبيدة عن أبيه عيد الله بن و في قوله : إن قران الجر 
كان مشهودا » [الإسراء:۷۸]» قال : : يعني صلاة ة الصبحء يتدارك فيه الحرسان 
ملائكة الليلٍ وملائكة التهار ا 


.)٠٠١ /9( أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


GAD‏ سورة الإسراء 


ونال راهب + عن الأسود بن يزيد: يلتقي الحارسان من ملائكة اللَيلِ 
٤ Ce‏ 3 5 ۰ 1 و 
وملائكة النهار عند صلاة الصبح» فيسلم بعضهم على بعض» ويحيى 
بعضهم بعضاء فتصعد ملائكة الليل وتبسط ملائكة النهار. 


قال ابن المبارك: وَكُل بابن آدم خمسة أملاك: ملكا الليل؛ وملكا النهارء 
يجيئان ويذهبان» والخامس لا يفارقه ليلاً ولا نهار . 
O‏ 3 2 8 7 و 
ومن قال: إن ملائكة الليل وملائكة النهار جتمع في صلاة الفجر› 
وفسر بذلك قول الله عر وجل: ١‏ وقرآن الجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 
و و وو 
[الإسراء :78 ] : مجاهد ومسروق وغ 5 
قال نان فد ال ولاهم أن ذلك فى ا ماعات فال .وقد يعمل 
الجماعات وغيرها. 
5 و 0 2 ا e,‏ ريع 00 ق 
قلت : يشهد للأول قول النبى مل : «إذا أمن الإمام فأمنواء فمن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة عفر له ما تقدّم من ذنبه»”") 
فى الي م اكز الوم أن هد الور" + تلد أن اللاك 
ونهى النبي و من أكل الثوم أن يشهدا : »> وتعليله: ان 
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. 
وقد بوب البخاري على اختصاصه بالجماعات فى «أبواب صلاة الجماعة»» 
كما سيأتى فى موضعه ‏ إن شاء الله تعالى. 
ويشهد للثانى : أن المصلّى ينهى عن أن ييصق فى صلاته عن يمينه ؛ لأن 
(۱) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» من قول مجاهد .)١51١ 1١40 /1١6(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (۱۹۸/۱)ء 2»)٠١7/8(‏ ومسلم (۱۷/۲) من حديث أبي هريرة فاه . 
(۳) أخرجه: البخاري »)7١17/١(‏ ومسلم (۲/ ۸۰) من حديث جابر لله . 


سورة الإسراء GD‏ 


2 1 عم 
عن يمينه ملكا ولا يفرق فى هذا بين مصلى جماعة وفرادى!") 


% % 5 


قوله تعالى : ظ ونتزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة لَلْمُوْمِينَ ولا يزيد الالمين إلا خسار 
وقوله بي : «والقرآن حجة لك أو عليك»"» قال الله عز ونتزّل من 
ارات ماهو قفا ررم انتوفي ولا ريد قان ا ر وج فا 
بعض السلف: ما جالس أحد القرآن» فقام عنه ساما؛ بل إِمًا أن يربح أو أن 
حدر تو ف 
د عد جد 
قال الله عز وجل: لون بهد الله همد ومن مطل قن 
تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم لقيامة على وجوههم 
اا وهنا مأواهم جهنم كلما خبت زدتاهم سعيرا 4 
الان یامن كلا طت اورقا عباس : ت پک چ 
وقاأران طم خيق انان aE ENG O‏ 
وقال غيره من المفسرين: تأكلهم . 
فإذا صاروا فحمًا ولم تجد النارٌ شيئًا تأكلّه أعيد خلقهم خلقًا جديدا فتعود 


لأكلهم . 


ما 


.)١581١- ١557/70( «فتح الباري»‎ )١( 
. )من حديث أبى مالك الأشعري‎ /١( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)١1587/١65( أخرجه: ابن جرير فى «التفسير»‎ )4( .(oAT /1) «جامع العلوم والحکم»‎ (۳( 


سورك الإسراء 


وقول ل زدناهم سعيرا 4 [الإسراء ٠۷:‏ أي : ناراء تبغر و لت : 

وقد روي عن عمرو بن عبسة أن في جهتم بئر يقال له: الفلق» منه تسعر 
جهنم إذا سعرت» وسنذكره فيما بعد إن شاء اللّه تعالى» والمعنى أنه يكشف 
ذلك البئرٌ فيخرج منه نار تلهب جهنّم وتوقدهاء وقال الله تعالى: ظ فأنذرتكم 
تارا تَلظَّى # [الليل ٠٤:‏ ] قال ا ا توهج . 

قرأ عمر بن عبد العزيز ليلةً في صلاته سورة: ‏ والليل إذا يغشى 4 [الليل:1] 
فلما بلغ قوله : فأندذرتكم تارا تَلَظَّى © [الليل:؛١]‏ بكى فلم يستطع أن يجاوزها 
مرتين أو ثلاناء ثم كوا سور أ کا 

% % % 
قوله تعالى : [ ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتع بين ذلك سبيلا4 

وفي «الصحيحين» ( عن عائشة في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها 4 [الإسراء ٠٠٠:‏ ] » أنها نزلت في الدعاء. 

وكذا روق عن ابن عباس وأبي هريرة» وعن سعيد بن جبير وعطاء 
وعكرمة وعروة ومجاهد وإبراهيم وغيرهم . 

وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءه؛ لهذه الآية. قال: وكان يكره أن 
يرفعوا أصواتهم بالدعاء. 

وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء م 
)١(‏ «التخويف من النار» (۷۸ - ۷۹). 
(۲) أخرجه: البخاري »)٠١9/5(‏ ومسلم .)٤/۲(‏ 


سورة الإسراء 


وقال سعد دن المي أحدث الناس الصوت عند الدعاء . 

وكرهه مجاهد وغيره. 

وروی وكيعء عن الربيع» عن الحسن ‏ والربيع › عن يزيد بن أبان» عن 
أنس -: أنهما كرها أن يسمع الرجل جليسه شيئًا من دعائه"“ . 


% 3 * 


.)۲۳۹ ۔‎ ۲۳۸ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 


قوله تعالى  :‏ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله عر وان 

الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فَقَانُوا ابنوا علَيهم بنيانا 

مآع يم ل الدب لوا عن نرهم شخان هم سعدا 

[قال البخاري] : «باب: هل تبش قبور مشركي الجاهلية» ويشخذ 
8 مساج لقول الى اة : «لعن الله اليهود اتخذو اقبور أنبيائهم مساج 
وما يكره من الصلاة في القبور»: ورأى عمر أنس بن مالك يصلّي عند قبرء 
فقال: القبر القبر» ولم يأمره بالإعادة. 

مضيو الاي ا الا كه ال نون اتون ا ابقل 
لذلك بآن اتخاً القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام» بل من عمل 
اليهود» وقد لعنَهُم النبي اة على ذلك. 

وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول الله عر وجل 
في قصة أصحاب الكهف : لقال الذين علبوا على أمرهم لخدن علَيهم مُسَجدا 4 
[الكهف:71] » فجعل اتخادٌ القبور على المساجد من فعل آهل الغلبة على 
الأمورء ولف عر يأن مه الخيبر واه و الهو اواك لسن مد 
فعل أهل العلم والفضل التبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى . 
(۲) أخرجه: البخاري ,.)١7/5( 2)١58-١١١/5(‏ ومسلم (۲/ )٦۷‏ من حديث عائشة ھا . 


سورة الكحهىف GD‏ 


وا كرفت الصلةة إلى القسون:وبيتها» فان كانت الور مخترمة اجتنبّت 
الصلاة فيهاء وإن كانت غير محترمة كقبور مشركي الجاهلية ونحوهم من لا 
عهد له ولا ذمة مع المسلمين» فإنه يجوز نبشّها ونقل ما يوجد فيها من 
عظامهم» والصلاة في موضعهاء فإنها لم تبق مقبرة ولا بقي فيها قبور» وقد 
نص الإمام أحمد على ذلك في رواية المروذي. 


23 ما ذكره عن عمر فياك» فمن رواية سفيانٌ» عن حميد» عن أنس» 
قال : رآني عمر وأنا أصلّي إلى قبر» فجعل يشير ا 

ورؤأة اسماعيا عن خر عن حميد» عن أنس» حدثه أنه قام يصلّي إلى 
ر يشيع به ا خم ا ا قال فت انول + لقم 
فرفعت رأسي» فقال رجل: إِنَّه يقول: القبرء فتنحيت. 

وروي عن أنس» عن عمر من وجوه أخر. 

وزی اء ا فاد »أن اا مر على مقبرة وهم يبنون مسجداء فقال 
ال كان یکره أن يبنى مسجد في وسط القبور. 

وقال أشعث: عن ابن سيرين: كانوا يكرهون الصلاة بين ظهراني ) القبور. 

خرج ذلك کله أبو بكر الأثرم 

وقال: سمعت أبا عبد الله - يعني : أحمد ‏ يسأل عن الصلاة في المقبرة؟ 
فكره الصلاة في المقبرة. فقيل له: المسجد يكون بين القبور» ا 
فكره ذلك» قيل له: إنه مسجد وينه وبين القبور حاجز؟ فكره ايسان كه 
اقرف ورخص أن يصلَّى فيه على الجنائز» وذكر حديث أبي رق الغنوي» 
عن النبي ا قال : «لا تصلوا إلى القبور»ء قال اساد شن ۰ 


سورة الهف 


لي 


له ن الت“ ا قال : 


وحديث أبي فل هذا : جه ل 
«لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها». 

و 5 2 3 ع و 
وروي عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه » عن أبي سعيدك» عن النبي 
اا ا 0 5 و 4 0 7 و 
کا قال : «جعلت لي الأرض مسجد وطهوراء إلا المقبرة والحمام». 

ا الإمام سكيد وابو داو وات شاه والترمتي؛ وابن حبان والحاكم 
97 7 

وقد اختلف في إرساله ووصله بذكر «أبي سعيد» فيه ورجح كثير من 
الحفاظ إرساله: : عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» ومنهم : الترمذي 
لاز : 

! وع و 2 

وفى الباب أحاديث أخر» قد استوفيناها فى «كتاب شرع الترمذي» . 

وأما ما ذكره البخاري: أن عمر لم يأمر أنسًا بالإعادة. 

فقد اختلف في الصلاة في المقبرة: هل تجب إعادتّهاء أم لا؟ 

5 و 0 5 و 00 عض عو 

وأكثر العلماء على أنه لا نجب الإعادة بذلك» وهو قول مالك» 
والشافعى» وأحمد فى رواية عنه. 

د 0 4 

. والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة أصحابه : أن عليه الإعادة؛ ؛ لارتكاب 

النهى فى الصلاة فيها. 
. 2ء 8 1 و 3 

وهو قول أهل الظاهر - أو بعضهم ‏ وجعلوا النهي هاهنا لمعنى يختص 

(۱) ااصحيح مسلم» (۳/ ۲( . 


(۲) أخرجه :7" الجوودال )ل وأبو داود c(€۹۲)‏ وابن م ماجه £٥(‏ ¥( والترمذي 562000 وابن 
حبان ».)١199(‏ والحاكم .)5901١/1(‏ 


شورة الچ GCG‏ 


بالصلاة من جهة مكانهاء فهو كالنهي عن الصلاة الختص بها لزمانها 
كالصلاة في أوقات النهي» وكالصيام المنهي عنه لأجل زمنه المختص به كصيام 
الاي 

حتى إن من أصحابنا من قال: متى قلنا : النهي عن الصلاة في المقبرة 
والأعطان ونحوها للتحريم» فلا ينبغي أن يكون في بطلان الصلاة فيها 
عدف ع ايه انا الخلاف عنه في عدم البطلان مبني على القول بأنه 
مكروه كراهة تنزيه . 

وأكثر العلماء على أن الكراهة في ذلك كراهة تنزيه» ومنهم من رخص 

قال ابن المنذر: اختلفوا في الصلاة في المقبرة» فروينا عن علي وابن عباس 
وعبد الله بن عمرو وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة فيهاء واختلف عن 
مالك فیه» فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا باس به» وحكى أبو مصعب 
هه أله فال لا لحن ذلك . 

قال ابن المنذر: ونحن نكره من ذلك ما كرهه أهل العلم استدلالا بالثابت 
عن النبي يل أنّه قال: «اجعلُوا في بيونكم من صلاتکم ولاتتخذوها قبور»(2, 
ففي هذا دليل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. 


TT‏ 3 6 د ا ضر - ر 
قلت : قد استدل البخاري بذلك ‏ أيضاً - وعقد له بابا مفردا» وسيأتى فى 


موضعه ‏ إن شاء الله تعالى . 
A E‏ فى مما 3 2 
قال ابن المنذر: وقد قال نافع مولى ابن عمر: صلينا على عائشة وأم سلمة 


. )۱۸۷ /۲( ومسلم‎ »)۷٦/۲( »)۱۱۸/۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 


CD‏ مق ا8 


وسط البقيع» والإمام يومئذ ألو کر وجکر ذلك این غمر. 

قلت : صلاة الجنازة شنا es‏ اھ وغیره› وق 
قول أحمد في ذلك. وقالَ ‏ أيضًا Sr AEE‏ 
الجنائز؛ لان الجنائر هذه سنتها . 

يشير يشير إلى فعل الصحابة ت 

قال لفن المنذر: رونا أن واثلة ؛ بن الأسقّع كان يصلي في المقبرةء غير أنه 
لا يستتر بقبر. 

قلت: لأنه هو روى عن أبي مرثد حديث النهي عن الصلاة إلى القبور» 
فكانَ يخص النهي بحالة استقبال القبر خاصة. 

قال ابن المنذر: وصلَّى الحسن البصري في المقابر. 

قلت : لعلّه صلّى على جنازة» فإنه روى عنه أنه أمر بهدم المساجد المبنية 
في المقابر. 

قال: وكره عمر بن الخطاب وأنس بن مالك الصلاة إلى المقابر . انتهى ما 
کک 

واختلف القائلون بالكراهة في علة النهي : 

فقال الشافعي : غلة ذلك الفحاتسة اف المقازر ف يعندية ارين 
ولحومهم» فإن كانت طاهرةً صحت الصلاة فيها مع الكراهة. 

وقسم أصحابه المقبرة إلى ثلاثة أقسام: E‏ فلا تصح الصلاةٌ 
فيهاء لاخستلاط ترابها بالصّديد. وجديدة لم تُنْشء فتصح الصلاةٌ فيها مع 


سورة الكحهئؤف ظ CMD‏ 


الكراهة؛ لأنها مدفن للنجاسة . 


وما شك في نبشهاء ففي صحة الصلاة فيها قولان. 
راخف اف هاا فى عة الي عو الصلاة: ذ فمنهم من قال: هو مظنة 
النجاسة» ومنهم من قال: ا 


3 3 


7 ۰ ب 3 ع 3 ل 5 3 

وقالوا مع هذا: لا فرق بين أن 3 ن قديمة أو حديثة» نبشت أو لم تنبش› 
إذا تناولها اسم مقبرة . 

قالوا: فإن كان في بقعة قبر أو قبران فلا بأس بالصلاة فيه ل 
إلى القبر. 

وأنكر آخرون التعليل بالنجاسة» بناءً على طهارة تراب المقابر بالاستحالة» 
وقللوة بان الفملاة فى المقيرة: وال الو انما تي اف هذا لد رة 
الشرك» فإن أصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظيم القبورء وقد ذكر 

2 

البخاري فى «صحيحه) فى «تفسير سورة نوح» عن ابن عباس. معنى 
ذلك . 


(۱) 


ا 
وفي (صحيح مسلم» عن جندب» سمع النبي ي4 قبل أن يموت 
1 5 و 3 ا اير 8 00 0 00 
مساج ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجد فإنّي أنهاكم عن ذلك». 
ك 
وهذا يعم كل القبور. 


7 و و و 7 
وخرج الإمام أاحمد وابن حبان فى (صحيحه )7 “من حديث ابن مسعود» 


.(TA - 1۷/۲) )1(‏ (۲) أخرجه: أحمد ٤۰ ٥(‏ _ 2)576 وابن حبان (/5841). 


GAD‏ سورة الكحهؤف 


عن ال ا قال : لزن مق شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء OT‏ 
القبور مساجد). 
وخرج الإمام أحمد وأبو داود ا من حديث أن صالح. عن ابن 
عباس» عن النبي بيه : «لعن الله زائرات القبورء والمتخذينَ عليها المساجد 
والسرج». 
8 :2 و 2 و 
وقال الترمذي : حسن - وفي بعض النسخ : صحيح . 
و و 2 و 20 
وخرجه ابن حبان فى اللصحيحه ) والحاكم ا : 
واختلف في أبي صالح هذاء من هو؟ 
2 و 2 3 . 3 2 
فقيل : إنه السمان - قاله الطبراني» وفيه بعد وقيل: إنه ميزان البصري» 
وهو ثقة؛ قاله ابن ان وقيل: إنه باذّان مولى أم هانئ ۶ قاله الإمام ا 
هير 
وقد اختلف في أمره. 


و 


فوثقه العجلي. وقال ابن معين: لف ا ركد لمع يكبب 
خد ولا يحتج به وقاك النساى: ليس بثقة» وضعفه الإمام أحمد د وق 
لم يصح عندي حديثه هذا. 

وقال مسلم في «كتاب ال هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح 
باذام قد اتقی الناس حدق ولا اث يشت له سماع من ابن عباس 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۲۹ ۔ ۲۸۷ ۔ ٤‏ - ۳۳۷)» وأبو داود »)۳۲۳١(‏ والنسائي ٩٤/٤(‏ - 


6 
(؟) أخرجه: ابن حبان (2)711/9 والحاكم (۱/ 0714 . 


سورة اكه CGD‏ 


وروي عن زيد بن ن¿ ثابت » أنه نهى أن يبنَى عند قبر أبيه مسجد. 

خرجه حرب العزماية. 

وقال أبو بكر الأثرم في كتاب «الناسخ والمنسوخ»: إِنما كرهت الصلاة في 
المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم ا 

ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب سفيان ا وال اال 
وين يديه ميث تنحى عة ]ا كره الصلاة إلى القبور من أجل الميت» فإن 
صلَّى إليها فلا بأس. 

وفيه - أيضًا - : قال سفيان: ويكره أن يصلّي الرجل إلى القبور أو ما بين 
القبور. ثم قال: ومن صلَّى إلى القبور فلا إعادة عليه 

وف قال ولا تعجبني الصلاة على الجنازة في المقبرة. 

وهذا قول الشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد؛ لعموم النهي عن الصلاة 

0 المقسبرة : بان الصلاء على القبر 

CENE‏ ة» فعلم أن الصلاة على ايت في القبور غير منهي 

عنها. 

قاری 0 هذا می الى دا بحي > عو ماري 
این غا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها ST‏ 
ضار فذكرتا ذلك للنبي ياف فقال : : إن أولكك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنو على قبره مسجدا. وصوروا فيه تلك الصورء وأولئك شرار الدلق عند اللّه 


(۱) «صحیح البخاري» ۱۱١/۱(‏ - ۱۱۷). 


CD‏ سورة الكحهف 


يوم القيامة» . 

هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين» وتصوير 
صورهم فيها كما يفعله النصارى» ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على 
انفراده: فتصويرٌ صور الآدميِينَ محرمء وبناء القبور على المساجد بانفراده 
محرم» كما دلت عليه نصوص أخر يأتى ذكر بعضها. 

وقد خرج البخارى فى اتفتسير سورة نوح» من «كتابه»"") ھا ج 
لحري قيال عظاء عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم 
نوح في الات افا وو كات كدر الد وام اسواع) : 
كانت لهذيل» وأما «يغوث: فكانت لراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند 
نما زان عرق ا ةن واا کر ا بوانت کے الال دن 
الكلاع : أسماء رجال صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسموتها 
بأسمائهمء ففعلُواء فلم تُعبدء حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. 

وقد ذكر الإسماعيلي: أن عطاءً هذا هو الخراساني» الخراساني لم يسمع 
من ابن عباس . واللّه أعلم . 

فإن اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالحين مع تصوير 
صورهم» فلا شك في تحريمهء سواء كانت صورا مجسدةً كالأصنام أو على 
حائط ونحوه» كما يفعله النصارى فى كنائسهم » والتصاوير الت فى الكنيسة 
التى ذكرتها آم حبيبة وام سلمة أنهما راتاها با لحبشة كانت على الخيطان 


.)١919/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 


سورة الکھھہ GD‏ 


:5 2 2 2 
ونحوهاء ولم يكن لها ظل» وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى 
اة 
٠. 7 5 7 :‏ 
متصوير الصور على مثل صور الآنبياء والصالحين» للتبرك بها والاستشفاع 
بها محرم فی دين الإسلام» وهو من جنس عبادة الأوثان» وهو الذي أخبر 
النبي ية أن أهلّه شرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة. 
وتصوير الصور للتآنس برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي محرم» وهو من 
الكبائر وفاعلّه من أشد الناس عذابًا يوم القيامة» فإنه ظالم مكل بأفعال الله 
5 ع 7 8 ع 7 مهام ماه م ولو 2 5 00 
التي لد يعدر على فعلها غيره» والله تعالى : 9 ليس كمثله شيء وهو السميع 
الع و وان درولا ون اال سحا 
وتعاك ٩‏ 


# د # 
قوله عز وجل: ۾ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك 
غدا 4# إلا أن يشاء اللّه واذكر رَبك إذا نسيت 
وقل عسئ أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا 4 
2 م عمل اس داعي 7 اا 0 ا 
وسبب نزولها : أن قوما سألوا النبي و عن قصة. قال: غدا أخبركم» 
ولم يقل إن ها الله . فاحتبس الوحي عنه مدةّء ثم نزلت هذه الآية. 
وفي الحديث الصحيح”" : أن سليمان ‏ عليه السلام - قال: «لأطوفن الليلة 
على مائة امرأة» الحديث . 


.)٤۰٥ ۳۹۷ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۸۷ /٥( ومسلم‎ »)۲۷ /٤( أخرجه البخاري‎ )( 


CD‏ سورة الكهف 


ك 5 0 و ° 3 و 
وفي الحديث: أن بني إسرائيل» لو لم يقولوا: «إن شاء الله» ما اهتدوا 
أبدًا يعني إلى البقرة التي أمروا بذبحها . 
وفى الحديث الذي فى «المسند» و«السنن»: أن يأجوج ومأجوج يحفرون 
ا EES rE ٤‏ > اي 
كل يوم السد حتى يكادوا يروا منه شعاع الشمس› ثم ينصرفون ويقولون غدا 


ا ا 0 0 8 م اهو 
نفتحه فإذا رجعوا من الغد وجدوه كما كان أولاً حتى يأذن الله فى فتحهء 


فقو لون :' ع جه إن جا للد قر هون دوه كما تزكوة فونه 

قال إبراهيم بن أدهم: قال بعضهم: ما سأل السائلون مسألةً هي أنجح من 
أن ول الع ما شاء اللّه قال : يعني بذلك : التفويض إلى اللّه . 

وتان الك يد ات قط ا وول اا الل ماقا الله وجل 
على ذلك. فرأى في منامه قائلاً يقول: أنت امُعاتب لمالك على قوله ما شاء 
الل لو فا فاتك أن يقي دريل بقولة اها الله قعل 

قال حماد بن زيد: جعل رجل لرجل جعلاً على أن يعبر نهراً» فعبر حتى 
او ت بو انعط ا سكف و له اليس دقل إن شاء الله : 
فقال: شاء الله أو الم يشاء قال فاته الأرض. 

فلا ينبغي لأحد أن يخبر بفعل يفعله في المستقبل إلا أن يُلحقّه بمشيئة الله 
فا ميا فا الله كان ونا لم يا لش كن وله ل جام إلا إن يقاء الله 
له. فإذا نسي هذه المشيعة ثم تذكرها فقالَهًا عند ذكرها ولو بعد مدة» فقد 
امتشل ما أمرَ به» وزال عنه الإثمء وإن كان لا يرفع ذلك عنه الكفارة» ولا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 0° _ 011(« والترمذي «(T\or)‏ وابن ماجه )٤۰0۸۰(‏ من حديث أبي 


هريرة ا . 


سورة الكهئف 


الحنث في يينه» ولهذا في كلام أبي الدرداء: الله اغفر لي وتجاوز عثى . 
فلم يسأل إلا رفع الإثم دون رفع الكفارة . 

وق عن سعيد بن جبيرهء في قوله تعالي: © واذكر 9 إذا نسيت 4 
[الكهف::؟١]‏ » قال : تقول: إذا حلفت فسببت الاستئناء فاستثن إذا ذكرت» 
ولو بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر ؛ ا 
آبي إياس في «تفسيره» 

وعلى هذا حمل قول ابن عباس وأصحابه طائفة من العلماءء منهم: 
أبو مسعود الأصبهاني الحافظ واب جرير ارف 

وكذا يقال في هذا الحديث من ا الاستثناء ؛ فان تقدعه قد من تأخيره 
عن اليمين» فان اليمينَ لم توجد بالكلية وفي تأخيره وجدت. 

وقد قال مالك في الاستكثناء في اليمين: إن ذكر المشيئة يريد بها الاسثتناء 
نفع ذلك في منع الحنث» وان كات اننا أراد امتثال قوله تعالى: ولا تقون 
لشيء إني فاعل ذلك غد © إلا أن يشاء الله 4 [الكهف:۲۲٠٠۲]‏ ثم حنث» فإني 
أرى الكفارة نقلّه ابن المنذر وغيره ىلك اه ا د عن بعض العلماء. 

وتردد بعض العلماء في وجوب الكفارة في هذا القسم؛ لتردد نظره بين 
اللفظ والمعتى . فلفظه معلّقَ بالمشيئة» ومعناه الجزم بالفعل غير معلق» وإِنَّما 
ذكر الاستثناء تحقيقًا وتأكيدا للفعل. 

وفي الجملة: فينبغي حمل حديث زيد بن ثابت(2 هذا على هذا المعنى» 
وأن تقدم المشيئة على كل قول يقوله وحلف يحلفهُ ونذر ينذرَهٌ» ليخرج بذلك 


.)017/1١( والحاكم‎ ».)١191١/5( أحمد‎ :هجرخأ)١(‎ 


GD‏ سورة الكهف 


من عهدة استقلال العبد بفعلهء وليحقق العبد أنه لا يكون مما يعزم عليه العبد 
ويقوله من حلف ونذر وغيرهما إلا ما قاء الله وأرادة » ولهذا فال تعد :فا 
شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إتك على كل شى يك قدي : 

فتبراً من حوله وقوته ومشيئته بدون مشيشة الله وحوله 57 وأقر لربّه 
بقدرته على كل شيء وان العبد عاج عن كل شيء إلا ما أقدرَه عليه ربه 

ففي هذا الكلام: إفراد الربً تعالى بالحول والقوة والقدرة والمشيئة وَأ 
القييد قر ادو ين :ذلك كله ] لذ فلن :من درو واا ت 
الربوبية . 

وللشافعي من أبيات شعر: 

جالعك كان وان مانا وما نف إن لم ته لوريكن 

وقد حمل طائفة منهم الإمام أحمد كلام ابن عباس في تأويل الآية على 
وجه آخر» وهو: أن الرجل إذا قال: لا أفعل كذا وكذاء ثم أراد فعلّه فإنّه 
يستثني. ويقول: إن شاء الله ثم يفعلّه ويتخلّص بذلك من الكذب إذا لم 

ركان يحين ن سعيد القطتان». إذا فال لا اقل كذاء لا يفعله أينا + فإذا 
قيل له: لم تحلف؟ يقول: هذا اق ديعن الاب زر کت سيك كاه 
أهون» كنت أكفر يميني وأفعله . 

وسئل الإمام أحمد عمن يقول: لا آكل ثم يأكل» قال: هو كذب, لا 
ينبغي أن يفعل ذلك . 


)١(‏ جزء من حديث زيد بن ثابت المتقدم تخريجه. 


سورة الكهقف GMD‏ 


ونقل الولسد بين مسلم - في «كتاب الآيمان والنذور» عن الأوزاعي» في 
رجل كلم في شيء فقول + تهم »إن قباء الله ومن نيته أن لا يفعل. قال: 
هذا الكذب ولف قال انما يجوز الُستثنى في اليمين» قيل له: فَإنّه قال: 
نعم إن شاء الله ومن نيته أن يفعل» ثم بدا له أن لا يفعل. قال له اة 


وهذا يذل على أن الأستكناء بالمنشيقة فى خير السمين إثما يتنم لن لم يكن 
ممما “على -متغالفة نما قاله هو أول کو : 
* عد د 


> حقو الا ا 


بهم سرادقها وإن يستغيوا يعَانُوا بماء كالمهل 
يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 4 
قال الجا : السرادق :"كل سنا أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب 
والحائط المشتمل على الشيءء وقال ابن قتيبة: السرادقات: الحرة التي تكون 
حول الفسطاط. قيل: هو الدهليز ا وا ا اا وقال 
ابن اس هو سرادق من نار . 
دوق ابن لهه عد دراج عن ابي الهيئم عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
او قال : «سرادق آهل النار سا ن کف کل خداز ستحيرة ازن سنة) د 
ا ْ ا 
وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في غلق الأبواب» وهو شبه 


.)٤٤ -۳١( شرح حديث : «لبيك اللهم لبيك»‎ )١( 
. )۲٥۸٤( في «الجامع»‎ )۲( 


سورة الكهف 


قول من قال: إنه حائط لا باب له. 

ولا كانَ إحاطة السرادق بهم موجب لهمّهم وغمّهم وكربهم وعطشهم 
لشدة وهج النار عليهم» قال الله تعالى: طون يستغيثوا يعَانُوا بماء كَالْمَهل 
يشوي الوجوه بس الشراب وساءت مرتفقا 4 [الكهف :۲۹]» وقال تعالى : «ولهم 
مقامع من حديد إ4 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عم أعيدوا فيها وذوقوا عدَاب 
الحريق 4 [الحح:٠٠٠۲۲].‏ 

قال أبو معشر: كنا في جنازة مع أبي جعفر القاري فبكى أبو جعفرء ثم 
قال : حدثني زيد بن أسلم أنّ أهل النار لا يتنفسونء فذلك الذي أبكاني. 
خر جه الجورجاني . 

وخرج ابن أن حاتم من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن 
عكرمة» قال: على كل باب من أبواب النار سبعون آلف سرادق من نار» في 
كل سرادق منها سبعون آلف قبة من نار» في كل قبة منها سبعون آلف تنور 
عن كار في كل تنور منها سبعون ألف كوة من نارء في کل كوة منها 
من نار. على كل صخرة سبعونٌ آلف صخرة منها سبعون آلف حجر من 
نار على كل حجر منها سبعون آلف عقرب من نارء لكل عقرب منها 
سبعون ألفً ذنب من نار» لكل ذنب منها سبعون ألف فقارة من نار» في كل 
فقارة منها سبعون ألف قلة من سم وسبعون آلف موقد من نار يوقدونٌ تلك 
الناره وذكر تام الحديث» وسيأتي فيما بعد إن شاء اللّهُ تعالى؛ وفيه: «إنهم 
يهوون من باب إلى باب خمسمائة ب وهو غریب ومنكر وإبراهيم بن 


e‏ 3 0 و 
الحكم بن أبان صعيف تركه الأئمة. 


سورة الكحهف 


وأبواب جهنّم قبل دخول أهلها إليها يوم القيامة مغلقةٌ كما دل عليه ظاهرٌ 
قوله تعالى: 8 وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زمرا حَتَئ ذا جاءوها فتحت أبوابها 4 
[الزمر:١۷].‏ 

وفي ج أبي هارون العبدي وهو ضعيف" جد عن أبي سعبيد الخدري 
عن ال د في قصة الإسراء» قال: «ثم عرض ت علي النار فإذا فيها غضب 
الله وزجره ونقمتهء لو طرح فيها الحجارةٌ والحديد لأكلنهاء ثم أغلقت' دوني». 

وقد روي أن أبوابها تفتح كل يوم نصف النهار» وسنذكره فيما بعد - إن 
قافنا لله بتعا لوي 

وروى الإمام أحمد عن إسحاق الأزرقي عن شريك عن الركين عن أبيه» 
قال : رأى خباب بن الأرت رجلا يصلى نصف النهار فنهاه» وقال: إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب جهنم فلا تصل فيها. 

وقد ورد ما دل به على أنها مفتحة» ففي «الصحيحين»“ عن أبي 
هريرة» عن الى ية قال: «إذا جاء رمضان فحت أبواب الجنة وعَلّقَتَْ أبواب 
النار وصفدت الشياطين ومردة الجر . 

ورج الترمذي7؟) من حديث أبي هزيرة عن النبي ككل قال : «إذا كان 5 
ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وأغلقت أبواب النارء فلم يفتح منها 
باب وفحت أبواب ا نة فلم يغلق متها باب . 


ولكن فيل ١‏ إن إغتلاق آبوات الثان إنمنا هو عن العباتين خاصة: 


.) 71/5 أخرجه: البخاري كم ا 164/0(« ومسلم‎ )١( 
.)585( (؟) «الجامعة'‎ 


TD‏ ا سورة الكحهف 


وكذلك فتح أبواب الجنة هو لهم خاصة. 


وفي حديث القاسم العرني عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي بي في 
فضل رشان قال شه «فيفتح فيها) أي في أول ليلة نه : «أبواب الجنة 
للصائمين من أمة محمد بيا فيقول اللَه: يا رضوان» افتح أبواب الجنان» ويا مالك» 
أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من ال محمد وك وهذا منقطع» فإن الضحاك 
لم بسع و اا 0 
%* د # 
قوله تعالى: 9 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء 
الله لا قَُة إلا بالّه إن ترن أنا أقنَّ منك مالا وولدا 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير يقول: في قوله تعالى : 
« ولولا إذ دخلت جِنْتَك قُلْت ما شاء الله 4 [الكهف::+]» قال: ما قال: ما شاء اللّه 
كان ولا يكون» بل أطلق اللّمْظَ؛ ليعم الماضي والمستقبل والراهن. 
وسمعته يقول: ورت قوله تعالى : لا وة إلا بالله 4 [الکھهف :۳۹ ]» فرأيت 
لها كلانه ار 
أحدها: أن قائلها يتبرأ من حوله وقوته» ويسلّم الأمر إلى مالكه . 
والثاني: أنه يعلم أن لا قوة للمخلوقين إلا باللّهء فلا يخاف منهم؛ إذ 
قواهم لا تكون إلا باللّهء وذلك يوجب الخوف من الله ر 
والثالث: أنه رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يدعو القوى في الأشياء 


.)509/-55( «التخويف من النار»‎ )١( 
(؟) هو : يحيى بن محمد بن هبيرة.‎ 


سورة الهف OD‏ 


0 ےم ت .0 3 5 0 و 3 
بطيعكيا )فإن هذه الكلمة يدت أن" القريى لا يكون إلا بالل . 


% 6 %* 


ررق ابر 


قوله تعالى  :‏ ووضع اكاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون 

يا ویلتنا ما لهذا و نه حصاها 4 

وقوله کل : «أتبع السَية الحسنة تمحها» ظاهره أن ل 
وقد تقدم ذكرٌ الآثار التي فيها أن السيئةَ تمقحى من صحف ا ملائكة بالحسنة إذا 
عملت بعدماء قال عطية العوفي: بلغني آله من بكى على خطيئته مُحيت 
عنه» وكتبت له حسنة» وعن عبد الله بن عمروء قال: من ذكر خطيئة 
عملهّاء فرَجل قل منهاء فاستشفر ال عر وجل لم يها شيء حتى 
ھا ع ال حمل + وقال بشر بن الحارث: بلغني عن الفضيل بن عياض» 
ل ا اا ورت الماذكة 1 و ت ال 
ذکرنا قول ال يك :الا ادلم على ما بمو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» 
الحديث. 

وقال:طائفة: ٠لا‏ تى الذثوب من ضخاف الاعمال يقوية "ول غيرهاء يل 
لاد مق اذ رقف غا صاحبها ويقرأها يوم القيامة» ا بقوله تعالى : 
( وضع لكاب قزى الجر مق نا يه يفوأ ناوي ماله الاب « 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهَا 4 [الکهف ٤۹:‏ ]» وفي الاستدلال بهذه الآية ل 
كله نما ذكر فيها حال المجرمين» وهم أهل الجرائم» والذنوب العظيمة» فلا 
يدخل فيهم المؤمنون التائبون من ذنوبهم» أو المغمورة ذنوبهم بحستاتهم . 
وأظهر من هذاء الاستدلال بقوله تعالى : فَمَن يعمل مثقال ذَرَة خر ره 4 


. )۲٠١ /۳( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


سورة الكحهف 


ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يره 4 [الزلرلة:-4]» وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا 
القول هو الصحيح عند المحققين» وقد روي هذا القول عن الحسن البصري» 
وبلال بن سعد الدمشقي» قال: الحسن في العبد يذنب» ثم يتوب» 
و ولكن لا يمحاه من كتابه دون أن يققّه عليه ثم يسأله 
عنه» ثم بكى الحسن بكاءً شديداء وقال: لو لم نبك إلا للحياء من ذلك 
المقامى لكان ينبغي لنا أن نبكي . 

وقال بلال بن سعد: إن الله يغفرَ الذنوب» ولكن لا يمحوها من الصحيفة 
حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب. 

وقال أبو هريرة: يدني اللّهُ العبد يوم القيامة» فيضع عليه كنفه» فيستره من 
الخلائق كلّهاء ويدفع إليه كتابه في ذلك السترع فيقول: اقرا يا ابن آدم 
كاف ففرا فهر باطبحةة فيش لها وجه ويسر بها قلا فقول الله 
أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعمء فيقول: إن قبلتها منك فيسجد» فيقول: 
ارفع رأسك وعد في كتابك» فيمر بالسيّة, جره لينا وجهه» ويوجل منها 
قلبه» وترتعد منها فرائصه» ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غیره 
فيقول: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا رب فيقول: إِنّي قد غفرثها لك 
فيسجد» فلا یری منه الخلائق إلا السجود حتى ينادي بعضهم بعضا: طُوبى 
لهذا العبد الذي لم عص الله قط ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين ره 
ا 

وقال أبو عثمان اهدي عن سلمان: يعطى الرجل صحيفتّه يوم القيامة» 
فيقرا أعلاهاء فإذا سيئاثه» فإذا كاد يسوءٌ ظته» نظر في أسفلهّاء فإذا 


. )707 /8( روى البخاري نحو ذلك عن ابن عباس مرفوعا‎ )١( 


سورة الكهقف 


ا ثم نظر إلى أعلاها فإذا هي SE‏ حسنات» 17 عن أبي 
كيان ابن مسعود» وعن أبي عثمان من قوله وهو ا 

5 ابن أبي حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بن جبل» قال: 
يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف: المنقين» ثم الشاكرين» ثم 
الخائفين» ثم أصحاب اليمين. قيل: لم سُموا أصحاب اليمين؟ قال: لأنّهم 
دنا الحسنات والسيئات» a‏ فقا سيئاتهم حرقًا 
حرقًاء قالوا: ما هذه اننا فأين حسناتنا؟ فعند ذلك محا الله السيئات» 
وجعلها حسنات » فعند ذلك قالوا: ل هاؤم اقْرءوا کتابیه ‏ [الحاقة:1] فهم أكثر 
أهل الجنة . ّ 

وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو 
عقوبتها دون محو كتابتها من الصحف» واللّه آعل“. 

د X%‏ كد 

قوله تعالى: فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه تقبًا 4 

قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”“يقول في قوله تعالى : 
فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له قا 4 [الكهف:۹۷] قال: «التاء» من 
عزوت قد تقول في الشيء القريب الأمر: ما اسطعته» وفي الشديد: ما 
استطعته» فالمعنى: ما أطاقوا ظهوره لضعفهم» وما قدروا على نقيه 


شدته , 


ےر 


*% 3 د 


.(EVT - ۷° /1) «جامع العلوم والحکم»‎ )١( 
.)7556 /۳( هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. () «طبقات الحنابلة»‎ )۲( 


قوله تعالى: ظ وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون © 
1 0 َ 5 2 ل ' 0 
ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت»› و 
و و و 
الإياس وتعظم عليهم الحسرة والحزن. 
وفي «الصحيحين“"“ عن أبي سعيد عن النبي يا قال: «يجاء بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفونَ هذا؟ 


فيشرئبون» وينظرون» ويقولون: نعم» هذا الموت» ويقال: يا أهل النار» هل تعرفون هذا 
فیشر تبون وينظرون» فيقولون: نعم» هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» ثم يقال: يا آهل 
الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت . 
ثم قرأ رسول الله كيد : ظ وأنذرهم يوم الحسرة إِذ فضي الأمر وهم في غفلةٍ 
وهم لا يؤمنون 4 [مريم :۳۹] وه الترمذي 9 بمعنامء وزاد: «فلولا أ الله قضى 
لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحا ولولا أن الله قضى لأهل النار بالخياة والبقاء لماتوا 
ترحا». ۰ 


3 م و 2 و 7 3 
وخرج الإمام أاحمد والترمذي وابن ا معناه من حديث ابي هريرة 


.)١161؟/8( البخاري 7 _ ۱۱۸)» ومسلم‎ )١( 
؟).‎ 1١ الترمذي (5ه‎ )( 
.)٤۳۲۷( أحمد (58/5” - ۹٣۳)ء والترمذي (/2)7501 وابن ماجه‎ )۳( 


لسورة مریم ED‏ 


و ا 7 3 7 76 و 
عن النبى بيا وقال فيه: «إن أهل الجنة يطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من 


5 8 و 0 0 - و . 2 
مكانهم الذي هم فيه» وإن آهل النار يطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم 


الذي هم فيه) وفي رواية الترمذي : (مستبشرين يرجون الشفاعة». 

و فی اا من حديث ابن عفرو عن لحني 2 بمعئأة » 
وفي حديثه افيزدادُ أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم» 
ا ا من حديث أبي سعيد عن لع 


ع ع ۶ 2 gg‏ ع 3 5 2< + 3 
«فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة» ولو أن أحدا مات حزتا لمات أهل النار» . 


لاه مختصرآ. وفيه : 


وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن مسعود من قوله نحو هذا المعنى غير 
مرفوع وزاد: «أنه ينادى أهل. الجنة وأهل النار : فو الختلوه أبد الأيديء 
قال: فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد متا من فرحه ا و 
النار شهقة لو كان أحد ميا من شهقه لماثواء فذلك قولّه: 9 وأنذرهم يوم 
الآزفة إذ القلوب لدی الحناجر كاظمين 4 [غافر:18]» وقول تعالى : ل وأنذرهم يوم 
الحسرة إذ فضي الأمر 4 [مريم :9؟]. 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن هشام بن حسان» قال: مر عمر بن 
الخطاب بكثيب من رمل فبكى» فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: 
ذكرت أهل النار فلو كانوا مخلدين في النار بعدد هذا الرمل كان لهم أمد 
يمدون إليه أعناقّهم ولكنّه الخلود أبدا؛ وقد روي عن ابن مسعود هذا المعنى 
أيضًا مرفوعاء وموقوقاء وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


.)167/8( ومسلم‎ »)۱٤۱/۱۸( البخاري‎ )١( 
.)566/8( الترمذي‎ )۲( 
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اة الموحدين: فإنه ربما ينفعهم الدعاء في النار» خرج الإمام أحمد 
من حديث أبي ظلال عن أنس بن مالك عن النبي بيا قال: «إِن عبدا في جهتم 
لينادي آلف سنة: يا حنان يا منان» فيقول الله عر وجل لمسبريل عليه السلام: اذهب فأتني 
بعبدي هذاء فيذهب جبريل فيج د أهل النار منكبين يبكون» فيرجع إلى الله عر وجل 
فيخبره فيقول: أتني به فاته في مكان كذا وكذاء فيجيء به ويوقفه على ربّه فيقول له: يا 
عبدي كيف وجدت مكاتك؟ تون ارت نهر رش که فقول ردواعتدى: 
فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني» فيقول: دعوا عبدي». 

الو اولس هال ر 

خرج اطي من طريق رشدين بن سعدء حدثني ابن أنعم - هو 
الإفريقي -: عن أبي عثمان أنه حدثه عن أبي هريرة» عن النبي كلل قال : ١ن‏ 
رن فن دل الثار اشد صا جيم فقال الرق هر ول اشر رهما ا عا 
قال لهما: لأي شيء اشتدٌ صياحكماء قالا: فعلنا ذلك لترحمناء قال: رحمتي لكُما أن 
تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار» قال: فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه. فيقول 
لا الرب عر وجل ماعنفنك أن تلقو نفك كنا القن ضاحيّك؟ قال إن الأرجو ان لا 
تعيدني فيها بعدما أخرجتني» فيقول له الرب عر وجل: لك رجاؤك فيدخلاً جميمًا الجنة 
وع و قال ی ا معت 


وفي «(صحيح مسلم)””) 7 أنس عن الي ا قال : «بخرج من النار أريفة 
فيعرضون على الله عر وجلء فيلتفت أحدهُم فيقول: أي رب إِذْ أخرجتني منها فلا 
تعدني فيهاء قال: فينجيه منها». 

.)5599( الترمذي‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۲۳/۱). 
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2 5 رو و و ٍِ ين 

وخرجه ابن حبان فى «(صحیحه)' وعنده: «فيلتفت فيقول: يا رب ما كان هذا 
رجائي فيك فيقسول: ما كان رجاؤك؟ قال: كان رجائي إذ أخرجتني منها أن لا تعيدني 
فيهاء فير حمه الله فيدخله الحنةً» . 

. 3 رع 6 5 ع 2 

وخرج الإمام احمد من رواية علي بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب 
عن أبي ا وأبي هريرة عن البي ئي قال : «إن آخر رجلين يخرجان من النار 
فيقول الله عر وجل لأحدهما: يا ابن آدم ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خير قط؟ 

١ 0 3‏ 2 
هل رجوتني؟ فيقول: لا» أي رب فيؤمر به إلى النارء فهو أشد أهل النار حسرةٌ 
5 - 5 و 
ويقول للآخر: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خير قط أو رجوتني؟ فيقول: لا 
۶ 9 . م و - ا 
أي رب. إلا أني كنت أرجوك قال: فيرفع له شجرة». وذكر الحديث في دخوله 
الجنة وما يعطّى فيها. 
:2 1 و 85 2 # ٍ A‏ و 

وخرج هناد بن السري من طريق بي هارون العبدي وفيه ضعف شديد عن 
5 0 س 1 2 وو 
أبي سعيد الخدري عن النبي كلد : «أن رجالا يدخلّهم الله النار فيحرقهم بها حتى 

ل و 2 7 1 5 © اه 3 و 2 
يكونوا فحما أسود» وهم أعلى أهل النار» فيجأرون إلى الله عز وجل يدعونه؛ فيقولون: 
ربنا أخرجتا منهاء فاجعلنا في أصل هذا الجدارء فإذا جعلّهُم في أصل الجدار رأوا أنه لا 
و ل 3 1 7 ر 
يغني عنهم شيئاء قالُوا: ربنا اجعلنا من وراء هذا السورء لا نسألّك شيئًا بعد فيرفع لهم 
شجرةً حتى تذهب عنهم سخنة النار ‏ أو: شحنة النار» وذكر الف 3 


% ع تن 


(۱) این حبان ۳ح (TY‏ . 
(۲) أحمد .)۷٤/۳(‏ 
(**) «التخويف من النار (155 .)١594-‏ 


سورة مرو 


قوله تعالى: © ون نکم إل واردها کان على رَبك كر 


مُقَضيًا 4# ثم ننجي الّدين انوا ونذر الظّالمينَ فيها جنا 

قال الله تعالى : « وإن مم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيًا 107 ثم ننجي 
لّذين انقو ونذر الظَالمينَ فيها جفيًا 4 [مرم:٠۷-٠۷].‏ 

زوق اتتماغيل : بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم قال: ا 
زواحة فبكت امراتّهُ فقالَ لها: ما يبكيك؟ قالت: رايتك تبكي فبكيت 
قال: إني ذكرت هذه الآية: لإ وإن مكم إلا واردها 4 [مرم:1] وقد علمت أنّي 
وا ليا فلا أدري آناج منها آنا أم لا؟ 

وروى ابن المبارك عن عباد المقبري» عن بكر المزني» قال: لما نزلت هذه 
الآية طوإن منكم إلا واردها) [مرم:٠۷]‏ ذهب ابن رواحة إلى بيته فبكى» 
وجاءت المرأة فبكت» وجاءت للادار فبكت» ثم جاء آهل البيت تقلا 
كو علوم فنتهان لالين ع نال رامو عا بعك بانلا 


ندري» ولكتا رأيناك تبكى فبكيئاء قال: آية نزلت على رسول الله كَل 


ل ا و ا 5 و 
ينبئني فيها ربي أني وارد النار ولم ينبئني آني صادر عنها . 


د 


وقال عراس بن عة فى ليفازيه»: ورمورا أن ابن رواخ بک ن اراد 
الخروج إلى موته» فک أهلمحين راو يبكى › فقال: واللهعا يكيت رعا 
و 0 و 5 5 0 32 0 3 
ة و 2 .£ رم 2 . 0 1 2 
منكم إلا واردها # [ مرم ]۷٠:‏ فأيقنت أني واردها » فلا أدري أنجو منها أم لا؟ 
سكس e‏ كان عم بن الخطاب نت إذا 
قرأ هذه الآية يبكي» ل الا نجي أم من تذر فيها جئيًا. 


سورة مریم 


هداك للإسلام» قال: أجلء إن الله ين لنا آنا واردو النار ولم يبين آنا 
صادرون منها. 

وروينا من طريق سفيانٌ بن حسين عن الحسن» قال: كان أصحاب 
رسول اللّه ية إذا التقوا يقول الرجل منهم لصاحبه: هل أتاك أك وارد 
النار؟ فيقول: نعم» فيقول: هل أتاك أك خارج منها؟ فيقول: لاء فيقول: 
ففيم الضحك إِذا؟ 


2 


وقال ابن عيينة عن رجل عن الحسن» ٠‏ قال رجل لأخيه : يا أخي هل أتاك 
250 وارد النار؟ قال: نعم» قال: هل أتاك أنّك خارج ميا "قال ل قال : 
ففيم الضحك إدا؟ قال: فما رئي ضاحكًا حتى مات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن في قوله عر وجل: 8 وإن نكم إلا واردها 4 (مرم:٠,)‏ قال: قال رجل” 
لأخيه: فقد جاءك عن الله أك وارد جهنم؟ قال: نعمء قال: فأيقنت 
بالورود؟ قال: نعمء قال: فأيقنت وصدقت بذلك؟ قال: نعم. وكيف لا 
أصدّق وقد قال الله عزّ وجل: طون مَنكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقْضيًا 4 
اھ قال قيتعت انت عادر عنياة قال : واللّه ما أدري أأصدر عنها أم 
لا؟ قال: ففيم التثاقل؟» وفيم الضحك؟» وفيم اللعب؟ 

قال أحمد: وحدثنا خلف بن الوليدء حدثنا المبارك» قال: سمعت الحسنَ 


يقول: لا - واللّه - إن أصبح فيها مؤمن إلا حزيئاء وكيف لا يحزن المؤمن. 


8۸ 
6 


سورك مریم 


وقد جاءَه عن الله أنه وارد جه وك يأته أنه ضار غا 

نال حي ااانا سيور بذ ف ا ا افيف انين 
دينار أن لقمان» قال لابنه: يا بني كيف یامن النار من هو واردها؟ 

اف ااا وت بعدهم في تفسير الورود» الت طا 
الورود هو المرورٌ على الصراطء وهذا قول ابن مسعود» وجابر. والحسن»› 
وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والكلبي» وغيرهم . 

وروى إسرائيل عن السدي: قال : سألت مرة الهمداني عن قول الله عر 
وجل: « وإن سَكُم إلا وارذها 4 [مريم:01) فحدثني عن ابن مسعود أنه حدثهم: 
نان ال ر الله لا : ايرد الاس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم, تأولّهم 
a‏ ثم کالریح» a‏ ل 
كمشيه») رع الغبرملي: وقال: ديف 00 وخرج الإمام 56 ول 
رجه الحاكم وقال: صحيح» ورواه شعبة عن السدي عن هر عن عبد اللّه 
موقوقًا ولم يرفعه شعبة» مع أنه قرأ بان السدي حدثه به مرفوعًاء قال 
الدارقطني : اھکر عا 

قلت: ورواه أسباط عن السدي عن مر الهمداني عن عبد الله موقوقًا 
أيضًا» فقال : ایرد الام الضراط جه وورودهم : قيامهم حول النارء ثم 
يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهُّم من ير كالبرق» فذكر الحديث بطولهء 
وفي آخره : «حتى إن آخرهم مرً: رجل' ون علي إبهامي قدميه» يتكفاً به الصراط 
دحضٌ مزلةٌ عليه حسك كحسك القتاد. حافتاء ملائكةٌ معهم كلاليب من نار يختطفون 


- 31 و 
بها الناس» وذكر بقية الحديث› خرجه ابن أبي حاتم . 


سورة مریم 


ورواه الحكم بن ظهير عن السدي عن مره عن عبد الله فرفع آخر 
الل وا یال جد الله ارو لسر الل فيا ولك 
حضورها والوقوف عليهاء مثل الدابة ترد الماء ولا تدخله» ثم قال عبد اللّه: 
قال رسول لَه ا : ايضع الله الصراط على جهتم فيجوز العباد عليه» وذكرٌ 
الحديث بطوله» وفي آخره: «ولو قيل لأهل النار: نكم ماكشون في النار عدد كل 
حصاة في الدنيا سنةٌ لرجواء وقالُوا: إا لاد سخرجون» ولو قيل لأهل الجنة: إنكم 
ماكثون في الجنة عدد كل حصاة في الدنيا سن حرو وقانُوا: إل لايد خر چون ولكن 
الله جعل لهما الأبد ولم يجعل لهما الأمد». و«الحكم بن ظهير» E‏ 

ولعل هذا الكلام في آخر الحديت: فوقوف على ابن مسعود» فإنه روي عنه 
موقوفًا من وجه آخر بإسناد جيدء قال أبو الحسن بن البراء العبدي في كتاب 
«الروضة» له: حدثنا الحمد .بن الد ددهو الخلال -» حدثنا فان ب غ 
حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله قال: لو 
أن أهل جهنم وعدوا يومًا من أبد أو عدد أيام الدنيا لفرحوا بذلك اليوم» لان 
كل ما هو آت قريب. 

وقد روي اول الحديث من طريق أبي إسحاق موقوقًا أيضاء لكن بمخالفة 
في الإسناد فروى عمرو بن طلحة القتاد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن عبد الله ل وإن مََكُم إلا واردها 4 [مريم:1/] قال: الصراط على 
جهنم مثل حدّ السيف» فتمر الطائفة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» 
والثالشة كأجود الخيل» والرابعة كأجود الإبل والبهائم» ثم مرون الان 
يقولون: برت فلم س٠‏ رجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» 


و 


وكذا خرجه آدم بن أبي إياس في تفسيره عن إسرائيل. 


سورة مریم 


2 ب )01( 
وخرج مسلم في امجح 


ر أخصبرني ولاب فيدر لاضع هار تريفيد زد يدان قن الوروة 
فقال: نحن يوم القيامة على كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق الناس» قال: 
فتُدْعى الأمم بأوثانها ونا كانت تخد الأول فالارل قم بابد رجا بعد ذلك 
فيقول: من تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربتاء فيقول: آنا 55 فيقولون: حتى 
ننظر إليك» فيتجلّى لهم ويضحك» فينطلق بهم فيتبعوته» ويعطى كل إنسان 
منهم مؤمن أو منافق نوره» ثم يتبعوته وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك 


ا و 
فن ا روح بن عبادة» آنبانا ابن 


تاخذ من شاء الله ثم يطفأ نورٌ ا منافقين ثم ينجو المؤمنون» فينجو أول زمرة 
وجوههم كالقمر» وذكر بقية الحديث» كذا أخرجه مسلم عن عبد الله بن 
داومل الأشج - وإسحاق بن منصورء وكلاهما عن وو ب 

وخر جه الإمام ا عن دوم به وزاد فيه بعد قوله: ١فيجلَّى‏ لهم 
يضحك» قال: سمعت النبي يا قال: فينطلق بهم فيتبعوته» وساق ل 
فجعله من هذا الموضع مرفوعاء وما قبلّه موقوقًا. 


5 4 2 نت 2 چ ى 
وقد روى محمد بن شرحبيل الصنعاني عن ابن جريج هذا الحديث » فرفع 


ر 


أوله أيضًا وهو ذكر التجلّي والضحك» وروا الرزاق عن راچ باريد 
عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزبيرء عن جابر عن النبي يا 
فذكر التجلّي» وروی عنه ادف كله اشا بهذا الإسناد؛ هذا يذل عل أن 
أول الحديث لم يكن عند ابن جريج عن أبي الزبير فر فرعا وإن کان عند 
كله مرفوعًا عن زياد بن سعد عن أبي الزبير» وكذلك رواه أبو قرة عن مالك 


.)1 77/1١١ مسلم‎ )١( 


(۲) «المسند» (۳/ ۸۳) . 


سورة مریم CD‏ 


عن زياد بن سعد عن أبى الزيكير) عن جابر» عن النبى كلل قال : «إذا كان 
يوم القيامة جمعت الأمم» فذكره كله مرفوعًاء وكذلك رواه ابن لهيعة عن أبى 

7 0 و ا َه عو 2 ها س 
الزبير» قال: سمعت جابرا يسال عن الورود. فقال: سمعت رسول الله اة 


و 


ر انحن يوم القيامة على كوم» وذكرٌ لديف ا وفي حديثه زيادة 
بعد قوله: «ويعطّى كل إنسان منهم ‏ منافق أو مؤمن”"- نورا أو يغشس اه ظلمة»» وقول 
في هذه الرواية : «ونحن يوم القيامة على كوم» هذه الرواية الف 

وأمّا ما ورد في رواية روح عن ابن جريج عن كذا كنذا ان أضيلة 
تصحيف من الراوي للفظة اكوم»؛ فكتب عليه كذا وكذا لإشكال فهمه عليه 
تق كنب :الو آى فلك ام الناط فت بالتروي والفكر في صحة لفظهء 
فأدخل ذلك كله في الرواية قدياء ولم يقع ذلك في نسخ ااصحيح مسلم 
كما بظته يعضهم ؛ فإن لامي ((مسند د الومام أحمد)» واكتاب السنة) 
لابنه عبد الله كذلك» وخرجه الطبراني في «كتاب السنة» من طريق أبي 
عاصم عن ابن م أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا ال عن الورود 
فقال: 6 يوم ) القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانها» وذكر 
الحديث إلى قوله: «فيتجلَّى لهم يضحك» قال: ممعت ونل الله كوي ل 
«حتى يبدو كذا وكذاء فينطلق بهم فيتبعوته)» وذكر الحديث بتمامه» وفي سياقه 
أيض : «وتغشى المنافقينَ ظلمةاء فظهر بهذه الرواية أن الشك والتصحيف إغا جاء 
و رو يات ون كاد ا ين كماني 
کتابه» الله أعلم» لکن قد رواه محمد بن يحيى المارني عن ابن ل جريج » كما 
زوا ووت 


3 و 
خرجه من طريقه الخلال. 


سورة مریم 


وما يستدل به على أن الورود ليس هو الدخول: ما خرجه مسل" من 
حديث أبي الزبير عن جابر» قال: أخبرتني ام بشر أنها سمعت النبي يك 
يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من 
الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول اللّهء فانتهرهاء فقالت حفصة: ظ وإن 
نکم إلا واردها 4 [مرم:۷۱]. فقال النبي َل : «قد قال الله عر وجا ثم ننجي 
. الذين انوا ونذر الالمين فيها جغيا ‏ [مرم:٠۷].‏ 
ورواه الأعمش عن أبي سفيان » عن جابر» عن أم بشر بنحوه » وفي 
بعض روايات الأعمش فقال رسول الله كِ: «يردوتهاء ثم يصدرون عنها 
بالأعمال». 
ول ا ارود ال رل وا و اروف عو ان ا 
وروي عنه من غير وجه» وكان م دك بقول الله تعالى في فرعون: 
ل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم انار 1هرد:++] . وبقوله: « وتسوق المجرمين إلى 
جهنم وردا ‏ [سرم:٠۷].‏ وكذلك قوله تعالى: الَو كان هؤلاء آلهة ما وردوها » 
[الأنبياء:۹۹]» وقد سبق عن عبد الله بن رواحة نحو هذا إلا أن الرواية عنه 


1 


ىو 5 و 2 5 ماع شه 
وروى مسلم الأعور عن مجاهد: ظ وإن منكم إلا واردها © [مرم:١7]‏ قال : 
ا 
وسئل كعب عن الورود المذكور في الآية» فقال: تمسك النار عن الناس 
)١(‏ مسلم (159/9). 


(؟) في المطبوع: «أم بشر» وهو خطأء والتصحيح «أم مبشر» كما في «مسلم». 
(۳) أحمد (37577/5). 


سورة مریم 


كأنها متن إهالةء حتى تسوى عليها أقدام الخلق كلّهم برهم وفاجرهم» ثم 
تقول لقا الررت عد وض ” خذي أصحابك ودعي أصحابي ) فتخسف بكلا 
ولي لهاء وينجي الله المؤمنين ندية ثيابهم . 

قال كعب: الم تر إلى القدر الكشيرة الودك إذا بردت استوت بيضاء 
كالشحمء فإذا أوقدت النار تحتها انخسف الودك في القدر من هاهنا وهاهناء 
وفي رواية عنه قال: فهي أعرف بهم من الوالد بولده. 

وال قور بن يزيد عو الان مدان إذا مغر أهز الح اة قال 
ألم را آنا ر ار قال ي ولك مررتم عليها وهي اا وفي 
رواية عنه» قال: إذا جار المؤمنون الصراط نادى بعضهم بعضا : ألم يعدنا 7 
E‏ مان بولقو فور كلها ويك E‏ 

وقال مسكين: سمعت أشعث الحداني يقول: بلغني أن أهل الإيمان إذا 
0 بصراط جهنم قال: تقول لهم جهنم : جوزوا عي قد بردتم وهجي» 
ذروني وأهلي. ولكن هذا والذي قبله قد يدلان على أن الورود هو المرور 
على الصراط كالقول الأول. 

وروی كثير بن زياد البرساني عن أبي دي ا اختلفنا في الورودء 
فقال بعضنا: لا يدخلّها مؤمن» وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي 
الله لقيو الوا فلقيت جابر بن عبد اللّهه فقلت: إنا اختلفًا في الورودء 
فقال: يردونها جميعًا » وقال عاك و يدخلوتهاء وقال 2 معت 
رسول الله اة يقول: لا يبِقَى بر ولا فاج إلا دخلّهاء نتكون على المؤمنين برد 
وسلامًا كما كانت على إبراهيم؛ حتی إن للنار ضجِيججًا من بردهم ثم ننجي الّذين 


ND‏ سورك مریم 


00 


اتقوا ونذر الظَالمين فيها جني 4» [مريم :۷۲[ ع الإمام أحمد ونه .سعد 
ندر عن هر 

وفي «الصحيحين" عن أبي هريرة اه٠‏ عن النبي ككل قال: «لا يموت 
باحو لعي زا ارح بعت وار إن عه لقح برد قرعا انان 
وغيره تحلة القسم بالورود لقوله الإ [مرم : الاع] افر هذا 
يقتضي أن الورود هو مس الثار. . وفي رواية'" ل «فيلج النارَ إلا تحلةَ القسم» 
فجعله مستثنى من ولُوجها. 

وروى عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري» قال: 
قال رسول الله ية : «من مات له ثلاثة أولاد لم يبلُهُوا الحنث لم يرد النار إلا عابر 
50 , 


2# 


ور الإمام ا 


عن زاذان بن نائل» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» عن النبى لا 
قال: «من حرس من وراء المسلمينَ في سبيل الله متطواعا لا يأخذه سلطانٌ لم يرد إلا 
تحَلةَ القسمء فان الله تعالى يقول:ط وإن منکم إلا وارذها 4» [مرم:۷۱] إسناده ضعيف . 


2 


(o . 2‏ 3 9 9 ذ.| »± 9 3 
وخرج الطبراني “من حديث الواقدي› حدثنا شعيب بن طلحة بن 


اف ا و 
من حديث ابن لهيعة» ورشدين بن سعد» كلاهما 


عبد الله بن :عبد الرحمن بن أبن كدر حدثنا أبى» عن أبيه» عن جده» عن 

أي بكر الصديق» عن النبي اا قال : «إنما حر جهنم على أمتي كحر الحمام)» 
2 ع 

.)۳۹/۸( ومسلم‎ 2)١5737/8( أحمد (۳/ ۳۲۹). (۲) البخاري‎ )١( 


(9) البخاري (۹۳/۲). (1) أحمد (۳/ .)٤۳۸- ٤۳۷‏ 
(6) الطبراني في «الأوسط) (5/ ح5707). 


و و چ E‏ 
وروی منصور بن عمار» عن بشير بن طلحة» عن خالد بن دريك» عن 
2 2 اا 51 و و و e‏ ع وم عه Ke‏ 
يعلى بن منية» عن النبي 445 : «تقول جهنم للمؤمن: جز يا مؤمن؛ فقد أطفأ نورك 
ك 
لهي“ غريب وفيه نكارة . 
3 2 و و 3 
وقد فسر بعضهم الورود بالحمى في الدنياء روى مجاهد وعثمان بن 
وت وو ئ 
الأسود وفيه حديث مرفوع : «الحمى حظ المؤمن من النار» وإسناده ضعيف . 
د و 4 و 2 
وقالت طائفة: الورود: ليس عاما وإنما هو خاص بالمحضرين حول جهنم 
المذكورين في قوله تعالى: «فوربَك لتحشرلَهُم والشياطين تم لتحضرتهم حول 
0 92 8 5 ود ھ٠‏ لفك ت ا ردي و 
جهنم جنيا © إلى قوله : ظ وإن منكم إلا واردها »© [ مر :1۸ - 1۷۱ : كانه يقال لهؤلاء 
.2 . 0 و ١‏ ا 5 2 
الموصوفين: وإن منكم إلا واردها» روي هدا التأويل عن زيد بن أسلمء وهو 
ر ا 2 8 7 ود 
وقد أخبر النبى ىيل : أن العبد إذا وقف بين يدي ربه للحساب فإنه 
ا و 3 ُُ اث 75 5 ُ 
ا ا 3 . “له 15 . 00 
قفي لصحيحين عن عدي بن حاتم» عن النبي يا قال : «ما منكم من 
5 وو 2 - و و وى لامو ع 32 و 
أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر آین منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر 
3 0 و 31 و د م م 2 م 
آشام منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا یری إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة». 
J) 1‏ 02 . 0. ”لل 0 . N OS‏ 0 
وقي صحيح مسلم عنه عن النبي كله قال : «من استطاع منكم أن يستتر 
من النار ولو بشق تمرة فليفعل». 


(١)البخاري‏ (۱۳۹/۸)» 2)١77/9(‏ (۱۸۱/۹)» ومسلم (85/5). 
(5) مسلم (85/9). 


سورة مريم 


وفي (اصحيح ازى عنه» عن ا ا قال : اليقفن أحدكم بين يدي 
الله عر وجل ليس بينه وبینه حجاب ولا ترجمان يرجم له ثم ليقولن له: ألم أوتك 
مال؟ فليقولن: بلى» ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى, فينظرٌ عن يمينه 
فلا يرى إلا النارَ» ثم ينظر عن شماله فلا رى إلا النارَ فليتقين أحدكم النار ولو بشق 
تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة» . 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي كَل أنه حرج يومًا فقال: 
«رأيت الليلة عجبًا» فذكر حديئًا طويلاً» وفيه: «رأيت رجلاً من متي ينقي وهج 
النارَ وشررَهًا بيديه من وجهه. فجاءثّه صدقته فصارت سترا على رأسه وظلاً على 
0008 

%* عاد كاد 


قوله تعالى: إن اين آمنوا | وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذ 4 
ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله تعالى بما ذكرنا من العلم الباطن وصل 
إلى الله فاشتغل به عمّا سواه» وكان له في ذلك شعْل عن طلب المنزلة عند 
الخلق» ومع هذا فإن الله يعطيه المنزلة في قلوب الخلق والشرف عندهم» وإن 
DS‏ بز نزي بن E GT ET‏ 
ان ينطع اخلى فن لشن حل جلا 
قال الله تعالى : إن الّذِين منوا وعملوا الصالحات سيجعل لَهم الرَحْمَن ودا 
ا ش 


.)5١ 5 - ۱۹۵( البخاري (۲/ 178 (1550/5). (9) «التخويف من النار»‎ )١( 


سورة مریم 


أ في قلوب عباده. 

وفي حديث: إن الله إذا حب عبد) نادى: يا جبُريل» إني أحب ثُلانًا يبه 
جبريل» ثم بحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض». 

والحديث معروف» وهو مُخرج في «الصحيى» . 

وبکل حال» فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا وإن لم يرده 
صاحبه ولم يطلبه» وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع 
معه» والسعيد من نر الباقي على الفاني» كما في حديث أبي موسى فاه 
عن النبي ي أنه قال: «من أب دنا اض بآخرته. ومن ره أضدٌ بدنياه 
ارو اھا ف عل ما 


ر 2 628 1 ع 
خرجه الإمام أحمد وعيره. 


۶ 7 ۶ وه ك4 
وما أحسن ما قال الشيخ أبو الفتح البستي : 
كاير و e‏ اس e‏ و 2 و ل 


ا الاد مع الريّاسة والعلّى فاع الذي يقتى لما هو باقي( 


)١(‏ البخاري (۹/ ۱۷۳ - ٤۱۷)ء‏ ومسلم (۸/ )٤١ - ٤٠١‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أحمد »)٤١١/٤(‏ وكذلك رواه الحاكم في «المستدرك» (۸/6١۳)ء‏ والبيهقى (۳/ ۷). 
(۳) شرح حديث ما ذئبان جائعان» ٥۵(‏ _ 05). 


قوله تعالى : ظ وأقم الصلاة لذكري 4 


لاا ر 


ثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل» قالا: ثنا همام» عن قتادة؛ عن أنس 
ابن مالك» عن النبي كي قال: امن نسي صلاةً فصل إذا ذكرَ لا كقارة لها إلا 
ذلك 8 وأقم الصّلاة لذكري 4 [طه:2]14. 

قال موسى: قال ا مده يكو يح )) لإ وأقم الصّلاة لذكري 4 
[طه ١ ٤:‏ ]) . 

وقال حبان: ثنا همام : ثنا قتادة: ثنا أنس» عن النبي ية - نحوه. 

ا الت قف وخا ع همام وجماعة عن قتادة. 

وقد خررجه مسلم من طريق همام وأبي عوانة وسعيد والمثتى. كلهم عن 
قتادة» عن أنس» وليس في رواية أحد منهم: التصريح بقول قتادة: «ثنا 
نواه كما فكر بغار أن انا رواه عن همام . 

وإتما احتاج إلى ذلك» لما عرف من تدليس قتادة. 

ا رواية سعيد» عن قتادة التي خرجها مسلم: «من نسي صلاةً أو نام عنها 
فكفارتها أن يصلَّيها إذا ذكرها». 


.(/( ومسلم‎ .»)١680 ١65 /١( البخاري‎ )١( 


سورة طك CD‏ 


ولف علي المثنى» عن قتادة» عنده: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نام 
عنهاء فكفارتها: أن بض ذكرها». 

وقد دل الحديث على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ» والناسي إذا 
ذكر» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

ركان ولي و أن 
dE 0‏ بالإغماء yy‏ 
ويكون الأمر عنده بالقضاء فى النوم المعتاد» وه جنا نوات و صلاة أو 


كلع 


صلاتان أو دون خمس أو أكثر. 

وأخذ الجمهور بعموم الحديث . 

رقولة الفلتصل إذااه كر امول يدهن تقول وسرت ا الضار ال علي 
الفور» وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

عمد وو ی اله كلك الصلزات ار کت 

واستدلوا ‏ أيضًا - : بقوله: «لا كقّارةَ لها إذا ذلك». 

ودعي الشافعي ل القضاءً على التراخي» كقضاء صيام رمضان» 
وليس الصوم كالصلاة عندّهمء فان الصيام لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره 
من العام القابل والصلاة عندّهم بخلاف ذلك . 

E‏ : بتأخير النبي بيا الصلاة حتى خرج من الوادي. 

وفيه نظ 6فإن ذا تأخير يسير لمصلحة تعلق بالصلاة» وهو التباعد عن 
موضع يكره الصلاة فيه. 


سورة طه 


و و وه و ان ا لت د 0 
وقد روي عن سمرة بن جندب» فيمن عليه صلوات فائتة: أنه يصلي مع 
كل صلاة صلاةً. 
ص« 


4 


e 

ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان الفوات بغير عذر في وجوب القضاء 
على الفور وجهان. 

وحمل الخطابي قوله : «لا كقارة لها إلا ذلك» على وجهين : 

ادما أن الآ ونس له كني إلى ا و کا غر 

والثاني: أن المعنى آنه لا يلزمه في نسيانها كقارة ولا غرامة. قال: إِنّما عليه 
أن يصلّى ما فاته . 

وقد روي عن أبي هريرة - مرفوعا: «من نسي صلاةً فوقتها إذا ذكرها» . 

ف الطبراني والدارقطني والبيهقي”"' من رواية حقص بن أبي العطّاف . 

واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة. 

سنس هذاه قال امار او حاتم: مك لدی وقال يحيى بن 
ا کات 


فلا يلتفت إلى ما تفرد به. 


وأما تلاوته قوله تعالى: 8 وأقم الصّلاة لذگري ‏ [طه:٤٠].‏ 


(۱) «کشف الأستار» (۳۹۷). 
(۲) الطبراني فى «الأوسط» ( 0 .)۸۸٤‏ والدارقطنى »)5777/١(‏ والبيهقى (۲۱۹/۲). 


سورة طه GMD‏ 
وقد رواه قتأدة ‏ مرةٌ ‏ » فقال: «للذکری» (طه:؛١]‏ ومرةٌء قال: «لذكْري 4 
اا كما عو القراءة الو اة 
وکان ا اا ب «للذكرى)» [طه:؛ .]١‏ 
وهذه القراءة أظهر في الدّلالة على الفور؟ لأنّ المعنى: أ الصلا 
الذكرى» والمعنى : آنه يصلّي الصلاة إذا ذكرها. 
OE‏ والشعبي والنخعي. 


وقال مجاهد: «وأقم الصّلاة لذكري» [ط:؛٠:‏ أي تذكرنى. قال: فإذا 


3 
1 
أوره 


: طوأقم الصلاة لذكري »© [طه:؛1]: أي: لأجل ذكري 

الف و ليذكر الله بهاء كما في حديث عائشة المرفوع: «إنّما 
جعل الطواف بالبيت وبيْنَ الصفا والمروة ورمى الحمار لإقامة ذكر اللّه». 

خرجه الترمدي وأبو ا . 

6ع و 1 E‏ ر 

فاوجب الله على خلقه كل يوم وليلة أن يذكروه خمس مرار بالصلاة 
التي داسله 2ه e E‏ 
كما قال تعالى: 9 واذكر ربك إِذَا تسیت » [الكهف:؛؟]» فقد أمره إذا نسى ربه 
أف دك فو س او "شقن اسن ذكر ر فإذا حكن ای 
ەر و 5 _ 
فلیعد إلى ذكر ربه بعد نسيانه9© . 


(١)الترمذي‏ (۹۰۲). وأبو داود (۱۸۸۸). 
)۲( «افتح الباري» 65 ۳0° _ .(Tor‏ 


سورة طن 


قوله تعالى : إن الساعة آتية أكاد 
اا يها اسحى ) 
قال ابن الجوزي في «المقتتبس»): سمعت الوزير”'' يقول في قوله تعالى : 
ط إن الساعة آنيّةَ أَكَادُ أخفيها 4 1ط ٠١‏ . قال: المعنى: أنّي قد أظهرتها حين 
أعلمت بكونهاء لكن قاربت أن أخفيها بتكذيب المشرك بهاء وغفلة المؤمن 
ها اترك لا يدق كوتهاء وان يمل الاستعداد ا : 
%* د د 
قوله تعالى : لوم تلك يك يا ومن 0 قال هي عَصاي 
أتوكاً عليها وأهش بها على عنمي ولي فيها مآرب أخرى 4 
وذكر صاحب سيرة الوزير"“ قال: سمعته يقول في قوله تعالى: وما 
تلك بيمينك يا موسئ +79 قال هي عصاي ‏ [طه: ۱۷ .]٠۸‏ قال: في حمل العصا 
عظة؛ لأنها من شيء قد كان ناميا فقطع» فكلما رآها حاملها تذكر الموت. 
ال :ومن هذا فيل لابن سيريقت ریه الله رل رای ى ل أنه 
يضرب بطبل؟ فقال: هذه موعظة؛ لأن الطبل من خشب قد كان ناميًا فقطع, 
ومن أغشية كانت جلود حيوان قد ذبح. وهذا أثر الموعظة”" . 
د % د 
قوله تعالى : ل هم أولاء على أَنَرِي 
وعجلت إِلَيكَ رب لترضى 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير"“ يقول: قرأ عندي قارئ» 


(۱) هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. (۲) «طبقات الحنابلة») (۳/ 505 ۔ 555). 
(*) «طبقات الحنابلة» (۳/ 709/7). 


0 


سورة طف 


قال: هم أولاء علَى أنْري 4 [طه: ]۸٤‏ فأفكرت في معنى اشتقاقهاء فنظرت فإذا 
وفعي لي دروالله لا يجوز أن يخاطب بهذاء ولّم ار أحد) خاطب الله عز 
وحن وف لوده ل كاردا كمي تان الله عز وجل فالا ربا هؤلاء 
شركاونًا الّذِين كنا تدعو من دونك #[البحل:7]» ل رين هؤلاء أَضْلُونَا 4 [الأعراف :۳۸ ] 
وما رأيت أحدًا من الأنبياء ا بحرف التنبيه» واللّه أعلم. 

فأما قوله: « وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) [الرخرف :۸۸ فإنه قد تقدم 
الخطاب بقوله: يا رب» فبقيت «ها» للتمكينء ولا خاطب الله عز وجل 
المنافقين › قال : ها أنتم هؤلاء جاداتم تم عنهم في الحياة الدانيا 4 [النساء :3 ]1١١‏ وکرم 
المؤمنين بإسقاط «ها» فقال: ها انتم أولاء تحبوتهم 4 غ ان اله 
للمؤمنين ا 


تنم نع ين 


قوله تعالى : ومن أعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضنکا 4 
روى حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة اه » عن النبي يا قال: «والّذي نفسي بيده؛ إنه ليمع خقق نعالكُم 
حين تولون عنه» فإن كان مؤمناء كانت الصلاة عند رأسهء والزكاةٌ عن بيني والصوم عن 
شمال وفعل اخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل جيه » فيؤتى من قبل 
رأسه. فقول الصلاة ة: ليس من قبلي ملاخل) ثم يؤتى عن ؟ يمينه فتقول الزكاة: ليس من 
قبلي مدخل . »ثم يؤتى عن شماله» فيمقول الصوم: الو من فل مدال كم وى قبل 
رجليه؛ فيقول فعل الخبرات والعروف والإحسان إلى الناس: ليس من قلي مدخن 


.)555/9( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


AD‏ سورة طه 


فالخل عنس وقد الشمس اغروت فيقول له: ما تقول في هذا 
الرجل الذي كان بعث فيكم؟» ‏ يعني النبى اة - «فيقول: أشهد أنه رسول الله جاءنا 


0 1 39 ت 5 و ا 0 3 
بالبينات من عند ربنا فصدفناه واتبعناه» فيقال له: صدفت» وعلى هذا حييثك)» وعلى 


هذا مت" وعليه تبعث إن شاء الله فيفسح له في قبره مد بصره نذلك فول تا 
« يقبْت الله الّدين آمنوا بالقول الثابت) الآية: [إبراميم : ۲۷]. يقال: افتحوا له باب إلى 
النارء فيفتح له باب إلى النارء فيقال: هذا منك لو عصيت الله فيزداد غبطة وسروراًء 
ويقال: افتحوا له بابًا إلى الجنةء فيقتح له» فيقال: هذا منزلك وما أعد الله لك» فيزداد 
غبطة وسروراء ويعاد الحسد إلى ما بديء منه. وتجعل روحه نسم طير معبلق في شر 


الحنة. 


وما الكافر فيؤتى في قبره من قبل رأسهء فلا يوجد شيء» فيؤتى من قبل رجليه فلا 
يُوجد شي فيجلس خائقًا مرعوبّاء فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ 
وما تشهد به؟ فلا يهتدي لاسمه» فيقال: محمد رسول الله اة » فيقول: سمعت الناس 
يقولون شيئاء فقلت كما قَانُواء فیقال له: صدقت» على هذا حبيت» وعليه مت» وعليه 
تبعث إن شاء الله تعالى» فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» فذلك قوله تعالى: 
الجنة» فيفتح له باب إلى الجنة» فيقال: هذا منزلّك وما أعدً الله لك لو كنت أطعته 
فيزداد حسرة وتُبوراء ثم يقال: افتحوا له بابًا إلى النارء فيفتح له باب إليهاء فيقال له: هذا 
منزلك ونا اعد الله لكف وداد حير رتور 

ال اي عدر الغزي» فلت كماد ون شلمة : كان عاق اهل القيلة؟ 


5 23 5 01 2 و 8 2 
قال: نعم» قال أبو عمر: كأنه كان يشهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع 


سور تة طك | GD‏ 


إلى قلبه» كأن يسمع الناس يقولون شيئًاء فيقوله. خرجه الطبراني”" . 
3 ا 0 و 
وخرجه الخلال في كتاب «السنة)» وزاد فيه بعد قوله: «وقد مثّلت الشمس 
له قد دنت للغروبء فيقال له: هذا الرجل الذي کان فيكم ما تقول فيه؟ فيقول: دعوني 


حتى أصِلَّىء فيقولون: إنك ستفعل) أخبرنا عم نسألك عنه», وذكر الحديث. 


۲( 


a‏ کا ا 
وخرجه أبن حبان في «صحيحه) > من طريق معتمرء عن محمد بن 


عمرو - بة. 


3 9 1 0 75 
ورواه جماعة عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبي هريرة - 
55 3 ۾ ؟ 0 ا عا اع 
وقد روي من حديث أبي حازم» عن أبي هريرة» نحوه أيضا مع 
االات فى رة 
2 و و 4 4 م ر 
وخرجه ابن منده» من طريق محمد بن جحادة» عن طلحة بن مصرف»› 
5 8 7 و ر ب 7 5 
عن ابى حازم عن ابى هريرة قال: «إذا وصع المؤمن فى قبره» أتأه شيطان 
و ەر وو ر 5 
من قبل رأسه» فيحول بينه وبينه سجوده» ثم يأتيه من قبل يديه فيحول بينه 
و 4 5 42 5 و و 1 5 
وبينه صدقته» ثم يأتيه من قبل بطنه» فيحول بينه وبينه صومهء ثم يأتيه من 
03 0 0 و و 5 
فلاركية: رن ويه قات هلوا د لهات فد 
5 5087 5 ا ۶ 3 2 2 د 
أبواب الحنة فيقول: ربى بلغنى منزلتى» فيقول: إن لك إخوة وأخوات لم 
رو 2 زر ٠‏ 5 1 
تالحتزاة سك قز العان يقر ا 
وخرجه ‏ أيضا ‏ من طريق محمد بن الصلت» عن ابن عيينة »عن طلحة 


.) 38٠0 _ ”ا9/4/1١( الطبراني في «الأوسط» (۳/ 2»)77770 وكذلك رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)۳۱۱۳ /۷( (؟) ابن حبان‎ 


و ل ٤‏ 5 ر وو ر او 
ابن م عن ابي خر عن أبي هريرة - يرفعه قال: «يۇتىى الرجل من 


قبل رأسه فى قبره؛ فإذا تى دفعه تلاوة القرآن» فإذا تى من قبل يديه دفعتّه الصدقة» فإذا 
انو دفن قي ری نقيه إلى ج كو ا قن عدم روا 
العا إن الذئ ا فى فر شيطان . 
وفى حديث الأعمش » عن المنهال» عن زاذان» قال: كلك للا ملك 
هو أم شيطان؟ قال: فغضب غضبًا شديداء ثم قال: نحن كنا أشد هيبة 
لرسول الله ية أن نسأله أملك هو أم شيطان» إنما نحدتكم ما سمعنًا. 
وخرج الإمام کک »> من حديث محمد بن المنكدر»› قال: كانت 
أسماء تحدتث عن النبى كل قال : «إذا أذخل الإنسان فى قبره فإن كان مومتًا أحف 
1 1 و 
به عمله: الصلاة والصيام؛ قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة فيرده ومن نحو الصيام 
فيرده» فيناديه اجلس» فيجلس» فيقول: ما تقول في هذا الرجل؟- يعني النبي يك 
8 5200 ديات لس 5 و ات 1 و 
«قال: من؟ قال: محمد يه . قال: أشهد أنه رسول الله كي قال: يقول له: وما 
يدريك» أدر كبّه؟ قال: يقول: إنه رسول اللّه لا قال: يقول: على ذلك عشت» وعليه 
بيك وغل تبنت قال إن كان فاج أو كاف قال اء الملك لی ينه اوه ر 2 
يرده؛ فأجلسه قال: يقول: اجلس» ما تقول فى هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد 
. قال: يقول: واللّه ما ادرى» سمعت التاس يقولون شيا فقلته؛ قال: فيقول له الملّك: 


3 و 


على ذلك عشت» وعليه مث» وعليه تبعث. 


ا ا تر ها 


شاء الل صماء" لا تسمع صوته فترحمه) . 


.)٣٥۳ _ ۳٣۲ /5( «المسند»‎ )١( 


سورة طه GD‏ 


و و 32 3 5 و سے ت 
قلت: قوله: «ويسلّط عليه دابة..» إلى آخره» وقد روي من وجه اخر عن 


ور ٥ے‏ تفي 


ابن المنكدرء أنه بلغه ذلك» فلعله مدرج في الحديث. 

وفي حديث زاذان» عن البراء بن عازب» عن النبي يكل »> وقد سبق ذكر 
بعضه» قال في المؤمن: «ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب» طيب الريح» 
فيقول: اشر بالذي يسرك هذا بومك الذي كنت تُوعد. قيقول له: من آنت؟ فوجهك 
الوجه الذي يجيء با خيرء فيقول: أنا عمك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة حتى 
أرجع إلى أهلي ومالي». 

وقال في حق الكافر: «ويأنيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب؛ منتن الربح» فيقول: 
أبُشر بالذي يسوءك, هذا يومّك الذي كنت توعد فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملّك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة» خرجه 
ا و 

وروی ابن أبي الدنياء بإسناده عن أبي بكر بن عياش» عن المقبري» عن 
أبيه» عن عائشة فإشعاء قالت: إذا خرج سرير المؤمن» تاف اشد الله 
لا أسرعتم بي» فإذا أدخل قبره حفّه عمله» فتجيء الصلاة فتكون عن بمينه» 
ويجيء الصوم فيكون عن يساره» ويجيء عمله بالمعروف فيكون عند رجلیه» 
فتقول الصلاة: ليس لكم قبلي مدخل» كان يصلّي» فيأتون من قبل يساره» 
فيقول الصوم : إنه كان يصوم ويعطش» فلا يجدون موضعاء فيأتوته من 
له فتخاصم عنه أعماله فلا يجدون مسلكًا . 

وبإسناده عن ثابت البناني قال: إذا وضع الميت في قبره احتوشته أعماله 


.)٤۷٥٤ »٤۷0۳( وأبو داود‎ .)۲۹١ ۔‎ ۲۹۵ ۲۸۸ - ۲۸۷ /٤( »دنسملا«)١(‎ 


WD‏ سورة جله 
الصالحة» وجاء ملك العذاب» فيقول له بعضُ أعماله: إليك عنه؛ فلو لم 
يكن إلا آنا لا وصضلت إلية, 


وعنه أيضًاء قال: إذا وضع العبد الصالح في قبره» أتي بفراش من 
الجنةء وقيل له: نّم هنيئًا لك قرة العين» فرضي الله عنك» قال: وح له 
في قبره مد بصره» ويفتح له باب إلى الجنة » فينظر إلى حستهاء ويجد 
وها وتحتوشه أعماله الصالحة: الصيام » والصلاة ا فتقول له: 
اتاك وأظماناك رار اك فن ذلك التوم بي ت ج ك ي 
تصير إلى منزلك من الجنة. 

وبإسناده عن كعب» قال: إذا وضع العبد الصالح في قبره» احتوشته 
أعمالّه الصالحة: الصلاة والصيام 7 والحماد و ن وتجيء 
ملائكة العذاب من قبل رجليه» فتقول الصلاة: إليكُم عنه فلا سبيل لكُمء 
ققد أطال القياء لله غر وجل غلا “قال فا من قبل وره فيقول 
الصيام: لا سبيل لكم عليه» فقد أطال ظماه لله تعالى في الدنيا؛ قال: 
فيأتوته من قبل جسده» فيقول الحجج والجهاد: إليكم عنه» فقد أنصب نفسهء 
وأتعب بدته» وحج وجاهد للّه ‏ عر وجل - لا سبيل لكُم عليه» قال: 
فيأنُونه من قبل يديه» فتقول الصدقة: كقوا عن صاحبي» فكم من صدقة 
خرجت من هاتین اليدين حتى وقعت في يد اللّه عر وجل ابتغاء وجهه» فلا 
سبيل لكم عليه؛ قال : E‏ ا طرف سا وت دعا . قال: ويأتيه 
ملائكة الرحمة» فتفرشه فراثنًا من الجنة» ودثارا من الجنة» ويفسح له في 
قبره مد البصر» ويؤتى بقنديل من الجنة» فيستضيء بنوره إلى يوم يبع الله 
و 


سورة طده GOD‏ 


وبإسناده عن ند الرقاشى. قال: بلغنى أن المبيك إذا وضع في قبره 
احتشوته أعماله» ثم أنطقها الله تعالى» فقالت : أيها العبد المفرد فى حفرته» 

انقطع عنك الأخلاء والأهلون» فلا نيس لك اليوم غيرتاء قال: ثم يبكي 
و طويي 1ق كان A‏ ولل كن ان ا وبالا. 


وبإسناده عن يزيد الرقاشي - أيضًا - أنه كان يقول في كلامه: أيها المنفرد 
في حفرته» الى في القبر بوحدته» المستأنس في بطن الأرض بأعماله» 
ليت شعري باي أعمالك استبشرت» وبأي إخوانك اغتبطت» قال: ثم يبكي 
عن يا E‏ :تسر والله :باضجالة BEES A‏ 
اران اون على اة الله 

وبإسناده عن الوليد بن عمرو بن ساجء قال: بلغني أن اول شيء ا 
الت حوله عند وجل فقول: ما انت كيقرل: آنا ملك 

وقد ورد في شفاعة القرآن لقارئه ودفعه عند عذاب القبر خصوصا: سورة 
UNE‏ 

وخرّج النسائي في «عمل اليوم والليلةه بإسنادو عن ابن مسعود فيك 
قال: من قرا «تبارك الذي بيده الملك» كل ليلة منعه الله بها مسن .عدات 
القبرء وكتا في عهد رسول الله كك نسمّيها المانعة. 

ور ا خلف بن هشام في كتاب «فضائل القرآن» عن ابن مسعودء ولفظه 


أنه ذكر «تبارك» فقال: هي المانعة» تمنم من عذاب القبر» توفي رجل فأتي 


.)۸۹۰( راجع : الترمذي‎ )١( 
.)۷١١( النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )( 


CD‏ لمق () 5 طه 


من قبل رجلیه» فتقول رجلاه: لا سبيل لكم على ما قبّلي» إنه كان يقرا 
علي سورة تبارك. ويؤْتّى من قبل بطنه» فيقول بطنه: لا سبيل لکم على ما 
قبلي» إِنَّه كان أوعى فيه سورة الملك. ويؤتى من قبل رأسه فيقول رأسه: لا 
سبيل لكم على ما قبلي إنه كان يقرأ سورة الملك . 

وأخرج أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن»"١)‏ بإسناده عن ابن مسعود 
فلكو قال ف إن الت إذاهانفة أوقذت له نيران ا كل 0 ا 
إن لم يكن له هل يول به وهاه وان رجلا مات ولم يكن يقرا من 
القرآن إلا سورة» ثلاثين آيةء فاتته من قبل راسهء فقالت: إنه كان يقرأ بي 


9 5 3 و 0 0 
فأتته من قبل رجليه› فقالت : إنه يقوم بی .2 فاتته من قبل جوفه» فقالت: إنه 
ا و 
كان وعائى» قال : فاته . 
4T Us > 5 8 : 0 e 1 5‏ 
قال زر: فنظرت أنا ومسروق في المصحف فلم نجد سورة ثلاثين آية إلا 
تبارلة . 
و و 8 7 0 
وروی عبد بن حميد في «مسنده» عن إبراهيم بن الحكم بن آبان» عن 
ر ت و 
أبييه» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك› 
اختطياه E‏ اتلك ور ادل وان e‏ انلك فانها المحة 
إل ع و 7 3 7 8 
والمجادلة› نجادل أو تخاصم عن صاحبها عند الله لقارئهاء وتطلب أن ينجيه 
. 5 1 1 0 0 أ 5 
من عذاب النار إذا کانت في جوفه» وينجي الله بها صاحبها من عدا 
النار. 


و 


وروی سوار بن مصعب - وهو ضعيف جذا -» عن أبي إسحاق» عن 


(۱) أبو عبيد فى «فضائل القرآن» (ص .)55١‏ 


سورة طد 


البراء» يرفعه : «من قراً: ألم السجدة وتبارك قبل النوم نجًا من عذاب القبرء ووقي 
فتانا القبرا . 

وسنذكر حديث عبادة في نزول القرآن مع اميت في قبره فيما بعد إن شاء 
ا 

وروی هشام بن عمار» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد , بن جابرء 
عن أبيه» عن عطاء بن يسارء قال: إذا وضع ليت في لحدهء فاو شيء 
يأتيه اة عرب فخا الشمال: فيقول: EE O‏ ين أهلي» 
وولدي» وعشيرتي: وما خولني الله تعالى؟ فيقول: تركت أهلّك» وولدكء 
ویر تک وما ر ل الله وراءَ ظهرك» فلم يدخل قبرك معك غيري» 
فيقول: يا لعن رتك على أهلي , وولدي وعشيرتي» وما خولني لله تعالى 
إذ لم يدخل معي غيرك. 

قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا يحيى بن سليمء عن ابن بي نجيحء 
عن مجاهد» في قوله تعالى: « فلأنفسهم يمهدون4 [الروم: ٠٠٠‏ قال : في القبر. 

قال أحمد: تاحدكت يه وين أن معن فقال: طوق ام كدان له عي 
صالح وا في القبر. 

ويد لهذا كلّه ما في «الصحيحين»7© عن أنس بن مالك» 0 عن النبي لل 
قال : «يتبع اميت ثلائة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه: ا 
وقاله وقي عملهة: 


.(۲۱۱/۸( البخاري )۸/ 1۳€(« ومسلم‎ )١( 


وخرجه البزار والطبراني والحاكم“ بسياق مطول» من حديث أنس - 
أيضًا - عن النبى ييا قال: «ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء وأما خليل فيقول له: ما 
أنفقت فلك وما أمسكت فليس لكء فذلك ماله وأما خليل فيقول: أنا معك. فإذا 


ايك باب املك ر جت ور كك ذلك أله وجه ولم ليل فقول ااك 
حيث دخلت» وحيث خرجت» فذلك عمله» فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة علي). 

وخرج البزارٌ والحاكم أيضًا" من حديث النعمان بن بشير عن النبي كله 
معناه وقد اختلف فى رفعه ووقفه. 

وقد روي هذا من حديث عائشة فاع عن النبي اة بسياق مبسوطء وان 
عبد الله بن كرز قال فى هذا المعنى شعراء وأنشده للنبى ية ولكن إسناده 
ضعيف جدا. 

وخرج البزارٌ هذا المعنى ‏ أيضًا ‏ من حديث أبي هريرة » وسمرة بن 
جندب» عن النبي يا . 

َه 2 نه عه 
وخرجه الطبراني من حديث سمرة عن النبي ئة أيضا . 


- و و 5 - واضوم وى 1 و 3 
ؤزوى إنواهيم بن یشار عن إبراهم بن ادح إنه كان ينشد شعرا: 


.)56١8/( الحاكم (1/ :لال والطبراني في «اللأوسط»‎ )١( 
. رواه البزار والطبراني في «الأوسط»‎ :)557/١١( وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 


زفق الحاكم -۷٤/١(‏ ١۷)ء‏ وقال الهيثمى فى «المجمع» 57/٠‏ ): رواه الطبراني في «الكبير» 
و«اللأوسط». والبزار. 


سورة طه 


لسار OO‏ الم رد اده المنقطعون إليه في الدنياء والمستأنسون به 
دون خلقه: فان اللّهَ بكرمه وفضله لا يخذلُهم في قبورهم» بل يتولاآهم» 
ويؤنس وحشتهم ف: إن اله مع الّذين اثقوا ودين هم مُحْسئوت 4 [النسل:۸٠٠].‏ 

وقد جاء في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد: أنهم يقولون لربّهم في ذلك 
اليوم: أنت الذي أنست منا الوحشة في القبور. 

ركف تسعد بن ا لضان العابد إلى أخيه: إِني محدرك 
متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاءً أعمالك» فتصيرٌ في قرار 
ناطق الأزفن بعد اطاهرهاء فاتك مكر وكين فيقعداتك ويشينانك > فان 
كن الله سحلت وای ا لوحف وله نان توف وك ق 


فأعاذني الله وإيّاك من ا وضيق مضع 
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ورئي ابن أبي عاصم في المنام فسّئل عن حاله تقال » يوني رب بغر 
وجل 

وأمًا من كان في الدنيا مشغول عن الله - عزّ وجل - وكان يخاف غيره» 

قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا إبراهيم بن الفضل» عن أبي المليح 
الرقي» قال: إذا دحل ابن آدم قبره لم يبق شيء كان يخافه في الدنيا من دون 
الله - عر وجل - إلا تَذّل له يفرّعه في قبره» لأنه في الدنيا كان يخافه دون 
اا 

وروی عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن آبيه» عن ابن عمر ته عن 
النبي بيا قال : اليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبوره» ولا يوم نشورهم» 


سورة رطه 


ء َو gg Aor o‏ 4 
وکانی بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رءوسهمء يقولون: ظ الحمد لله الذي 
أذهب عتا الحزن ي ) PETE]‏ 1 
% % % 
قوله تعالی : # ورزق ربك خير وأبقى 4 

۾ ود 9 Pes‏ ونا ع 7 N‏ 2 

قوله: «وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك» هذا خير الرزق كما سبق في 
حديث «خيرٌ الرزق ما يكفي»“ . 

4 ڪان ر * لاب‎ ” .0 ۴ )٥( 
. وفى «الصحيح أن النبي ييو كان يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوت"‎ 
وقد فسر طائفة من المفسرين قولّه تعالى : ورزق ربك خير وأبقى ٭ ل‎ 
و و و‎ 0 

بهذاء وقالوا: المراد: رزف يوم بیو م . 
في «صحيح مسلم»"" عن عبد الله بن عمرو عن النبي بيا قال: «قد أفلح 
9 و ي أت ير هو 

من هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافا وقنعه الله به) . 
وخرج الترمذي الاي من حديث فضالة بن عبيد عن النبي ية 

2 95 وو‎ 8 E 0 000 

قال: «طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع» . 

(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (4878/9). 

(؟) «أهوال القبور» (۳۹ - .)٤۸‏ 

(۳) أحمد فى «المسند» (6/ .)۲٠١ ۲٠۲‏ الترمذي .)۲۳٤۷(‏ ابن ماجه .)٤1١۷(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 1۷۲ ۱۸۰ /81) عن سعد بن مالك ورواه ابن حبان في (صحیحه) 
(۸۰۹). وأبو يعلى (۷۳۱). 

(©) مسلم (۳/ ۱۰۲ - )٠١۳‏ من حديث أبي هريرة. 

ATR 


(۷) أحمد فى «المسند» 2))١9/5(‏ والتردمذي .)۲۳٤۹(‏ والنسائى فى «الكبرى» «تحفة الأشراف» 
)۳۳/۸ -11(. 


سورة طه DD‏ 


وفي (المسند» واالسكئن أن ابن ماجه)" ') عن أنس مرفوعا : «ما من غنى ولا فقير إلا 
ود يوم لقيامة ال أوني ُونا. 


E 5‏ 2 
وفي الترمذي”" عن أبي أمامة - مرفوعا: «عرض علي ربي أن يجعل لي 
بطحاء مكة ذهياء فقلت: لايا رب ولكن أجوع يومًا وأشبع يومّاء فإذا جعت تضرعت 


(0 


إليك ودعوتك» وإذا شبعْت حمدتك وشكرتك» . 
47 ا 7 لح لړ هي 
وفى «سان ابن EE‏ أن النبى د بعث إلى رجل يستمنحه ناقة فرده 
١‏ 0 0 7 ت 5 3 3 8 
ثم بعث إلى آخر فبعث إليه بناقة» فقال النبي َي : «اللهم أكثر مال فلان- 
للمانع الأول - واجعل رزق فلان يوم بيوم - لئ بعك بالناقة» . 
وخ رج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة - مرفوعا : الهم من أحبني 
فارزقه العفاف والكفاف» ومن انعضي فار ماله وولدة. 
7 25 . ل ١‏ . / 2 نض .ذاه 
وفي الترمذي وابن ماجه عن النبي 4 قال: «من أصبح منكم آمتا في سربه 
معاقی فى بدنه عنده قوت يومه؛ فكأنّما حيزت له الدنيا» . 
E 0 2 9 3‏ 5 2 ۶ 
وخرجه الطبراني””2 وزاد في أوله: «ابنَ آد» جمعت عندك ما يكفيك وأنت 
و 2 1 1 7 م 2 
تطلب ما يطغيك» لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع» وزاد في آخره: «فعلّى الدنيا 
العفاء» . 


5 ذه 


1 ع و 5 - ل و 
وقال عمر: كونوا أوعية الكتاب» ينابيع للعلم» وسلوا الله رزق يوم 


.)5١5-0( أحمد (7//ا١١). (۳/ ۱۹۷)» وابن ماجه‎ )١( 
أحمد (565/4)» الترمذي (7517؟).‎ )۲( 

(۳) ابن ماجه (51785). 

(5) الترمذي (2»)5757 وابن ماجه .)5١51١(‏ 

(5) الطبراني في «الأوسط» .)۸۸۷١(‏ 


بيوم ) وعدا أنفسكم في الموتى» ولا يضركم أن لا يكثر لكم . 


والكفاف من الرزق: هو ما ليس فيه فضل' ‏ بأن يكتّفى به صاحبه من غير 


۶ 


وجاء من حديث ابن عباس - مرفوعا: «إتما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه) 
ع ابن أبي الدنيا . 
اد أن فون أك هو لذن بال وفحت واف تقد كنا داك 
ا ون كان ا 
قال أبو حازم : إن كان يغنيك ما يكفيك فان أدنّى ما في الدنيا يكفيك - 
وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يكفيك. 
قال بكر المزني :. يكفيك من الدنيا ما قنعت به ولو كف قر وشربة ماء: 
وقال الإمام أحمد: قليل الدنيا يكفي وكثير ما يكفي يغني» إن من اكتفى 
من اللانيتا فاه منهنها الفليل؛ ومن لم يكتف لم يكفه الكشيرء كما قال 
حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرءَ من دناه قوت" 
يكفي الفتى خلق وقوت ما أكثر القوت لمن يموت 
وقد مدح في هذا الحديث من صبر على كفاف عيشه وقنع بهء فأما 
الراضي بذلك: فهو أعلى منزلة من الصابر القانع . 


وقد قيل: إن الفقير الراضى أفضل من الفقير الصابر والغنى الشاكر 


بالاتفاق . 


سورة طك CD‏ 


وفي الحديث أنه - عليه السلام ‏ كان يقول فى دعائه: «رضلى بما قسمت 
لى». 


- 


5 س 7 َو سے ر ےر بير 
وفي حديث آخر: (إذا أراد بعبده خيرا رضاه ما قسم له» وبارك له فيه . 


(۱) «شرح حديث إن أغبط أوليائى عندي» (ق 4/ 1 ق ١٠/ب).‏ 


لي 


قوله تعالى: « ونبلوكم بِالشرٍ والخير فتنة 4 

دوفن م “كا ةف العم 6 ا اقيق »لخدت ية 
ال كا جلما عنس عي ال أيكُم يحفظ قول رسول الله يكل في 
ا لها د ری فلت اة 
الرجل في أهله وماله وولده وجاره تُكفَرُها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي»» 
قال لعي هذا ار ولكن الفثنة التي توح كما يوج البحر» قال: ليس 
عليك منها باس يا أمير المؤمنين؛ إن بينك وبينها بابا مُغلقَاء قال: يكسر آم 
يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا . 

قُلنا: أكان عمر يعلّم الباب؟ قال: نعمء كما أن دون غد الليلةء إنّي 
ج ديت كاعر با مسر وكا فناله: 
فقال: الباب عمر. 

أصل الفتنة : الابتلاء والامتحان والاختبارٌء ويكون تارةً بما يسوءء وتارةً بجا 
0 كما قال تعالى: « وتبلوكم بالشر والخير فتنة 46 [ الأنبياء ٠٠١‏ ]» وقال : 


لم وم 


.)١50 /1( البخاري‎ )١( 
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قلت ف الف استعمال الفتنة في الوقوع فيما يسوء. 


والفعنة توعان أحدهما: خاصة» تختص بالرجل في نفسه» والثاني: عامة, 
ف 

فالفتنة الخاصة: ابتلاء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره» 
وقد قال تعالى: «إنَمَا أموالكم وأولادكم فتنةٌ4 [اعنبن:٠٠]‏ » فن ذلك غالبا 
يلهي عن طلب الآخرة» والاستعداد لهاء ويشغل عن ذلك. 

EE‏ النبي لاز بطي عن المنبر» ورأى الحسن والحسين يمشيان 
ويعثران وهما صغيران» نزل فحملهمًاء ثم قال: «صدق الله ورسوله: طإِنَم 
أموالكم وأولادكم فتنة 4 [التغابن ٠١:‏ ]» إني رايت ديز الشلامين يمشيان ويعشران فلم 


ا 


وقد ذم اللَّهُ تعالى من ألهاه ماله ولد عن ذكره» فقال: للا هكم 
أموالكم ولا أولاد كم عن ذكْرٍ الله ومن يفعل ذلك فأولنك هم الخاسرون 4 ار 

فظهر بهذا: أن الإنسان يبتلّى ماله وولده وأهله وبجاره المجاور لهء ويفتتن 
بذلك» فتارةً يلهيه الاشتغال به عما ينفعه في آخرته» وتار تحمل محبتّه على 
الها لاسي يمن E‏ اا وتارةً يقصر في حقه الواجب عليه 
وتارة يظلمه ويأتي إليه ما يكرهه اللّهُ من قول أو فعل» فيسأل عنه ويطالب 
1 ل وك 

فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة» ثم صلَّى أو صام أو 
تصدق أو أمرّ بمعروف ای عن گر کان ذلك" کار لد وإذا كان لاان 


(١)أحمد‏ )0/ «(Tot‏ وأبو داود (9.إاكقين والترمذي «(VV E)‏ وابن مناه )3 يل وابن خزيعة 
»)١505()18-01(‏ وابن حبان (5079). 


a @ِ 


تسوؤه سيكته » ويعمل لأجلها عملاً صا حاء كان ذلك دليلاً على إيانه. 


وفي «مسند بهي بن مَخلد» عن رجل سال النبي كلهِ: ما الإيمان يا 
رسول اللّه؟ قال : «أن تؤمن باللّه ورسوله»» فأعادها ثلائاء فقال له في الثالثة : 
«أتحب أن أخبرك ما صريح الإيمان؟» فقال: ذلك الذي ردت فقال: «إن صريح 
الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحداء عبدك أو اَمَك أو واحدا من الناس. صمت أو 
تصدقت وإذا أحسنت استبشرت». 

وأما الفتن العامة: فهي التي توج موج البحرء عطي ويتبع بعضها 
بعضًا كأمواج البحرء فكان أولّها فتنة فتنة قتل عثمان ياه وما نشا منها من 
افقراق قلوب المسلمين» وتشعب أهوائهم وتكفير بعضهم بعضاء وسفك 
بعضهم دماءً بعض» وكات الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن عمر - 
اه - وكان قتل عمر كرا لذلك الباب» فلذلك لم يعلق ذلك الباب بعده 


بدا . 


وكان حذيفة أكثر الناس سؤالة للنبي ية عن الفتنء وأكثر الناس علمًا 
بهاء فکان عنده عن النبي ية علم بالفتن العامة والخاصة» وهو ا عم 
تفاصيل الفتن العامة» وبالباب الذي بين الناس وبيئهاء وأنه هو عمر» ولهذا 
قال: إِنّي حدثته حديئًا ليس بالأغاليط» والأغاليط: جمع أغلُوطة» وهي التي 
ال هه و ادها «أغلوطة) و«مغلطة»: والمعتى : لكر تبهو اكه 
ليس فيه مرية» ولا إیهام. 

وهذا مما يُستدل به على | أن رواية مثل حذيفة يحصل بها لمن سمعها العلم 
اليقيني الذي لا شك فيه. فإن حذيفة ذكرَ أن عمر علم ذلك وتيقنه كما تيقن 


1 
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فق ا - 3 5 و - 08 
أن دون غد الليلة لما حدثه به من الحديث الذي لا يحتمل غير الحق والصدق. 


و و ور م ر ور > ع ا 
وقد كانت الصحابة تعرف في زمان عمر أن بقاء عمر أمان للناس من 
الفتن . 

ت 0 2 هه 03 سے وم و س و 
وفي «مسند الإمام أحمد”' أن خالد بن الوليد نا عزله عمّرء قال له 
و 1 3 ت 0 1 و ع 3 
وجل اض اا الم :فإن القن قد ظهرت > فقال الد زام الشاب 

8 ت Ezy‏ 
حى ع2 إنما يكون بعذه وه . 

مه ا ا ل ا ل 5 : 

وقد روي من حديث عثمان بن مظعون» أن النبي ية سمى عمر: غلق 
الفتنة وقال: «لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهركم» . 

جد ا . 

0 1 00 

وروي نحوه من حديث أبي ذر 2 

i e ع‎ 92 

وروی كعب» أنه قال لعمر: أجدك مصراع الفتنة» فإذا فتح لم يغلق 
ا 1 

% د د 


0 


قوله تعالى: #الذين يخشون ربهم 

تالغيت وهم من الساعة مشفقون »4 
فأما خشية الله في الغيب والشهادة فالعني بهما: أن العد يف اللا 
وعلانية وظاهر وباطتًاء فإن أكثر الناس يرى أنه يخشى اللَّهَ فى العلانية وفى 


)١(‏ أحمد /٤(‏ 90). (0 ا(كشف الأستار». 
(9) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۱۹٤١(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (۳/ 35 - ۳۷). 
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الشهادة» ولكن الشات في خشية الله في الغيب إذا غاب عن أعين الناس» 
وقد مدح الله من يخافه بالغيب قال تعالى : فل الذين يخشون رهم بالغيب وهم من 
اساعة فود [الااء:+14» وقال: من خشي ارحس ايب وجا بقلب سيب 4 
[ق: +*]» وقال تعالى: لإ ليعلم الله من يخافه بالغيب 4 [المائدة:٤۹]‏ وقال: إن 
لين يخشون رهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 [الملك ٠١:‏ ]. 

وقد فُسّر الغيب في هذه الآيات بالدنيا لأن أهلها في غيب عما وعدوا به 
في الآخرة» وأما في هذا الحديث فلا يتأنّى ذلك» كما ترى لقابلته بالشهادة» 
كان بعض السلف يقول لإخوانه: زهدنا الله وإيَاكُم في ا حرام زهادة من قدرٌ 
عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه . 

ومن هذا قول بعضهم: ليس الخائف من بَكَى وعصر عينيه» إِنّما الخائف 
من ترك ما اشتهى من الحرام إذا قدر عليه» ومن هنا عَظُّم ثواب من أطاع 
الل ر ا ومن ترك المحرمات الف شر اغلا ا 

فأما الأول فمثل قوله تعالى: ظ تتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجِع 4 إلى قوله: 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) [السجدة :107:15 ]قال 5 السلف : 
أخفوا للّه العمل فأخفى لهم الأجر. 

وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله» «رجلٌ 
ذكر الله خاليًا قفاضت عيناه» ورجل تصدق بصدقة» حتى لا تعلم شماه ما تنفق 


و 
مته . 


وفي الحديث : «إذا صِلَّى العبدٌ في العلانية فاحسن وصلَّى في السرّ فأحسنء قال 


.)۹۳/۲( البخاري (۱۳۸/۲)» مسلم‎ )١( 


سورة الأئبياء 


اللّه: هذا عبدى حقا». 
ع رو و و و 0 1 
وفى حديث آخر: «من أحسن صلاته حيث يراه الناس وأساءها حيث لا يراه أحد 
فتلك استهانة يستهين العبد بها رب( 
5 ر ر 2 َو 0 
وأما الثاني: فمثل قوله ككل في السبعة الذين يظلهم الله في ظلَّه يوم لا 
3 2 - 7 3 0 و هد اه 
ظل إلا ظله اورجل دعَنْه امرأةٌ ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله رب 
العالمين» . لكل الحديث الذي ا 000 في أي ا حور 
العين شاء» والموجب لخشية الله في السر والعلانية ار 
2 
منها: قوة الإيمان بوعده ووعيده على المعاصى . 
و 3 
وملها: النظر فى شدة بطشه وانتقامه وقوته وقهره». وذلك و ال 
ترك التعرض لمخالفته» كما قال الحسن: ابن آدم» هل لك طاقة بمحاربة الله 
فان مع عضا فد اريه 
5 و E‏ 5 2 
وقال بعضهم: عجبت من ضعيف يعصى قويا. 
ومنها: قوة المراقبة له والعلم بأنه شاهد ورقيب على قلوب عباده 
: 2 و ق 2 7 
وأعمالهم وأنه مع عباده حيث كانواء كما دل القرآن على ذلك في مواضع 
9 ي ت 222 موه شا رده وو ب اشام لعي قله م نه 
كقوله تعالى : ظ إلا هو معهم أين ما كانوا # [المجادلة :1 ]» وقوله تعالى : # وما تكون 
2 5 2 وعم ا <“ وو م رق ي ي o‏ کو ٣ا‏ 
في شان وما تتلو منه من قران چ الاية [يونس:١7]‏ وقوله: ما يكون من نجوئ ثلاثة 
ا وو 2 وو ا I:‏ 2 ونث ل > چ 
إلا هو رابعهم 4 الاية [مجادلة :۷]» وقوله تعالى : # يستخفون من الناس ولا يستخفود 
من الله وهو معهم4 الآية: [الساء:۸.٠])»‏ وكما في الحديث الذي خرجة 


.)0111( أخرجه: عبد الرزاق فى «المصنف» (۳۷۳۸)ء وأبو يعلى فى لمسئده»‎ )١( 


سورة الأنبياء 


الطبراني : «أفضل الإيمان: أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان)(1) ت ذلك 
الحياء منه في السرً والعلانية» قال بعضهُم : خف الل فلن قدر قدرته عليك» 
واستح منه على قدر قربه منك. 
وقال بعضهم لمن استوصاه: ات اللّهَ أن يكون أهون الناظرين إليك» وفي 
هذا المعنى يقول بعضهم : 
يا مدمن الذنب أما تسمّحي واللَّهُ في الخلوة ثانيكًا 
غرك من ربك إههالهُ وستره طول مساويككا 
وفي حديث أبي ذر لك عن التي ككل : 00 اللّه: رجل أنى قوم 
فسألهم بالل ولم يسألهُملقرابة كانتا ينه ويم قب فتخلف رجل فأعطاه سراء لا يعلم 
بعطيته إلا الله والذي أعطاه وقوم ساروا لبهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل 
به» فوضعوا رءوسهم فقام رجل يتملقني وينو کتابي» ورجل كان في سرية فخلفوا 
العدو» فهزمواء فأقبل بصلاره حتی يقتل أو يفتح له» . 
فهؤلاء الشلاثة ثة قد اجتمع لهم معاملة الله سرا بيتهم وبيتهء جيف غدل 
الناس عنهم RC TE‏ حيف ا 
حيتكذ أحد ولهذا فضَل قيام وسط الليل على ما سواه من أوقات الليل» 
والمحبون يحبون ذلك أيضًا علمًا منهم باطلاعه عليهم ومشاهدته لهمء 
يكتفون بذلك لأنهم عرفوه فاكتفوا به من بين خلقه» وعاملُوه فيما بينه وبيتهم 
(۱) أخرجه: الطبراني في «الأوسط؟ (8043) عن عبادة بن الصامت بلفظ : «إن أقضل الإمان: أن تعلم 
أن الله معك حيثما كنت». 


() أخحرجه: الترمذي (09٦۸)‏ والنسائي (2)85/0 وأحمد (ه/67١)2‏ والحاكم »2 وابن 
حبان .)۳۳٣۰( »)۳۳٤۹(‏ 


سورة الأنبياء 


معاملة الشاهد غير الغائب» وهذا مقام الإ فال تعض الغا فن 
عرف الله اكتف ةك خا 

وكان عم الان يقل : لا أعتد بما ظهر من عملي . 

اطلع على بعض أحوال بعضهم» فدعى لنفسه بالموت وقال: إنما كانت 
تطيب الحياة إذا كانت المعاملة بيني وبين الله سراء وقيل لبعضهم: ألا 
تستوحش وحدك؟ قال: وكيفَ أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني . 

آنستني خلواتي بك عن كل أنيسي وتفردت فعاينتك في الغيب جليسي7) 


3 % 6 


قوله تعالى: 9 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتَلقَاهم 
الْمَلائَكَة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» 
كم بين الذين: «إلا يحزنهم الْفرع الأكبر وتَلَقَّاهم الملائكة هذا يومكم الذي 
کنتم توعدون 4 ا اللي ل يدعون إلى نار جهنم دعا 
[الطور:+1]» قال: علي ا : تتلقاهم الملائكة على أبواب الحنة : سلام 
علیکم طبتم فادخلوها خالدين 4 [الزمر:+67. ويلقَى کل غلمان صاحبهم يطيفون به 
فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة» ويقولون: أبشر فقد أعد الله لك من 
الكرامة كذا وكذاء وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين» 
فيقول: هذا فلان ‏ باسمه في الدنيا » فيقلن: أنت رأيته؟ فيقول: نعم 
فيستخفهن الفرح حتى يخرن إلى أُسْكْفّة الباب . 
%* د د 


.)۲۸ «شرح حديث اللهم بعلمك الغيب» (۲۵ ۔‎ )١( 
.)١7"0  ١75( «لطائف المغارف»‎ )۲( 


سورة الأنبياء 


قوله تعالى : © إِنه يعم الجهر م من القول ويعلّم ما تكتمون ‏ 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير''' يقول في قوله تعالى: 
إِنّه يعلم م الجهر من القول 4 ا الى آنه إذا نشدت الأضصوات 
وتغالبت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان. واللدهس وجل یمم كلام كل 
شخص بعينه › ولا يشغله سمع عن سمه 
% % #% 
قوله تعالی : قال رب احكم بالحق وربنا 
.الان ع با تصدرد 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير"“ يقول في قوله تعالى: 
ظ رب احكم بالْحق 4 [لأنبياء: ؟٠1]:‏ المراد منه: كن أنت أيها القائل على الحق؛ 
ليمكنك أن تقول: احكم بالحق» لأن المبطل لا يمكنه أن يقول: احكم 
e‏ 


(١1)هو:‏ يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(؟) «طبقات الحنابلة» (5557/7). 


قوله تعالى : «يا أيها النّاس إن كنتم في ريب من البعث فنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخلقة لَنبيّن لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى 4 


3 2 ليم لمث 9 8 و 1 
وقوله: «ثم يكون علقة مثل ذلك»' يعنى : أربعين يوماء والعلقة: قطعة من 


2 


مم 

«ثم يكون مضعة مثل ذلك» يعني : أربعين یوما والضعة: قطعة من لحم. 

انم يُرسل الله ليه املك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله 
وأجله وشقي أو سعيد) . 

فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مائة وعشرين يومّاء في ثلاثة 
أطوار» في كل أربعينَ منها يكون في طَورِء فيكون في الأربعين الأولى 
نطفة» ثم في الأربعين الثانية علقة» ثم في الأربعين الثالثة مضغة ثم بعد 
امائة وعشرين يومًا ينفخ للك فيه ارو ويكتب له هذه الأربع الكلمات . 

وقد ذكر اله في القرآن في مواضع كثيرة تلب الجنين في هذه الأطوارء 
كقوله تعالى: يا أيه لئاس إن كنم في رب من البعث إن لقناكم من تراب ثم من 
محقم مق عاق رر مق يكم وني لمم فعا إن 


= من حديث عبد‎ )٤٤/۸( ومسلم‎ »)١50/9( )157/8( »)۱٦۱ ١5 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


سورة الحج 


أجل مسمى ‏ [الحج:0]. 

وذكر هذه الأطوار الثلاثة: النطفة والعلقة والمضعة في مواضع متعددة من 
القرآن» وفي موضع آخر ذكر زيادةً عليهاء فقال في سورة المؤمنين « ولقد 
لقنا الإنسات من سلالة من طين 6520 فم جعلناه فة في قرار مُكين +052 كم حلفا 
النطفة علقة فَحَلَقَنَا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لَحما ثم أنشأتاه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4 [المؤمنون:؟١54-1١].‏ 

فهذه سبع تارات E‏ الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ 
الروح فيه. وكان ابن عباس يقول: خلق ابن آدم من سبعء ثم يتلو 
هذه الآية» وسئل عن العزل» فقرأ هذه الآية ثم قال: فهل يخلق أحد حتى 
تجري فيه هذه الصفة؟ وفي رواية عنه قال: فهل تموت نفس حتى تمر على 
اا ّْ 

وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلى عمر علي والڙبير وسعد في نفر 
من أصحاب رسول الله اة فقذاكروا العزل» فقالُوا: لا بأس به» فقال 
لا تير ا الم حيري فقال علي : TER‏ 
حتى تمر على التارات المع تون تال هه طين » ثم تكون نطفة ثم 
تکون علقة؛ ثم تكون مضغة» ثم تکون عظامًاء ثم تکون لحمّاء ثم تكون 
خلقًا آخرء فقال عمر: صدقت؛ أطال الله بقاءك. 

واه الدارقطني في ا N‏ 


% % * 


5 الله مواد وه . 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق فى «المصنف» (/9/ .)١56 1١51١‏ 


() «المؤتلف والمختلف» (۲/ ۸۷۷) . () «جامع العلوم والحكم» (۱۳۸/۱ ۔ ۱۳۹). 


سورة الذنماء 60 


3 و و ت و ت 
تقال اا اباب: مخلقة وغير مخلقة2: 


و مييدة ةن ضيبا رسع الل بلي بكرم عن اليب عارك 
عن النبي كل قال: إن الله ر وجل وکل بارحم ملك يقول: يا رب نطف يا رب 
علّقةٌ يا رب مضغةٌ فإذا أراد أن يقضي اللَّهُ خلقَه قال: أذَكَرٌ أم أنى؟ أشقي أم سعيد؟ 
فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتّب في بطن أمّه). 

اختلف السلف في تأويلٍ قول الله عر وجل : لنم من مضغة مخلقة وغير 
مخلّقة 4 [الحج:ه]. 

فقال مجاهد: هي المضغة التي تسقطها المرأة» منها ما هو مُخَلَّقَ فيه 
ددا رخزي ودها دل مدل راھ فين بعاللا م يلك 
عباده لي اأص ما خلقوا منه» والذي يقره في الأرحام هو الذي ت 


ەرو و رو 


قلت وول 


0 3 2 
وقالت طائفة: المخلقة: هي التي يتم خلقهاء وغيرٌ مخلقة: هي التي 
سقط قبل أن تكون ضغة. 


زو عن علقمةء e‏ قال : النطفة إذا استقرت في 
الرحم حملها ملك بكفّه, وقال: أي ا مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل: 
غير مخلقة : لم تكن نسم وقذقتها الأرحامء وإن قيل: قلق + :فال أي 
رب أذكرٌ أم أنثى؟ أشة شقي أ سعيد؟ ما الأجل؟ ما الأثر؟ وباي أرض تموت؟ 
قال: فيقال للنطفة: من ريك؟ فتقول: الله فيقال: من رازقك؟ فتقول: 


الله فقول الله عر وجل: اذهب إلى الكتاب» ذلك معد فيك قصة هذه 


.)۸۷ /۱( البخاري‎ )١( 


600 ظ سورة الحج 


النطفة» قال: فتخلق» فتعيش في أجلهاء وتأكل رزقّهاء وتطأ في أتّرهاء 
حتى إذا جاء أجلّها ماتت» فدفنت في ذلك ثم تلا اف يا أيه الاس 
إن كنم في ريب من الَعّث إلى قوله: ل مخلقة وير مخلقة [لحج:د1» فإذا 
بلغت مضغة نكست في الخَلقٍ الرابع» فكانت نسمة» فإن كانت غير مخلقة 
قذقتها الأرحام دمّاء وإن كانت مخلقة نكست نسمة. 


د 1 ع وو 5 
خرجه ابن آبي حاتم وغیره» وآخره هو من قول الشعبي . 
ET 5‏ و ا و 2 
وقد يستأنس بهذا من يقول: إن الحامل لا تحيض ولا ترى دم الحيض في 
ره ك 2 لس 2 - اه 
حال حملهاء وأنها لا ترى إلا دم النفاس خاصة» وفى ذلك نظر . 
م 2 0 
و 02 3 3 3 5 o‏ 1 تومه 
َه 42 ر هھ وار اه 
أمشاج 4 [الإنسان:۲] » أن النطفة مشجت - أي: خلطت بدم الحيض - » فإذا 
ا ع ر 0 
ن . 3 2 2 42 و و 5 
وضدي ا N E E NE N‏ 
ت 4 0 4 أ 272 
يكون مضغة» وليس فيه ذكْرٌ مدة ذلك وذكرٌ المدة في حديث ابن مسعود - 
ك ١‏ 8 و ا ا ا 
وود خرجه البخاري في مواضع آخر ‏ قال: حدثنا رسول الله ڪيه - وهو 
ع 1 03 5 و وس e‏ ا ی 
الصادق المصدوق تت إن خالق أحدكم يِجْمّع في بطن أمه أربعين يوم نطفة» 
1 0 و ع و و و و 
: :8 أ 3 ا فق اا 0 5 
كعات بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد؟. ثم ينفخ فيه الروح» - وذكر 


ت 


الحديث. 


وقد روي هذا المعنى عن ابن مسعود موقوفًا عليه» وعن ابن عباس» 


سورة الحج CD‏ 


وق لع كتير عل ا بظاهر حديث ابن مسعودء وقالراة اقل ماه 
فيه خلق الولد أحد وثمانون يومًا؛ لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين 
الثالثةء ولا يتخلّق قبل أن يكون مضغة. 

قال الإمام أحمد: شنا هشيم: أنباً داودء عن الشعبي» قال: إذا نكس 
لا ا القت اله 

فالاخهد إذا تين الخلق_فهق عاد > وی يف إذا س 

قال : ل ا قیل له: فإن كان أقلّ 
من أربعة؟ قال: لا » هو في الأربعة يتين خلقه. وقال: العلقة: هي دم لا 
يتين فيها الخلق . 

ال امتح ا وأصحاب الشافعي ‏ بناء على أن الخلق لا يكون إلا في 
المضغة -: أقل ما يتبين فيه خلق الولد اح وثمانون يومّاء في أول الأربعين 
الثالثة التي يكون فيها مضغةء Ges‏ 
عنقت بها أم الولد ولو كان الاد ف 
النساء فكذلك . 


خفيا لا يشهد به إلا من يعرف من 


فإن کات کے ا ففى انقضاء العدة وعتق الامة به روايتان 


و ا 2 و 2 
وهل يعتبر للمضغة المخلقة أن يكون وضعها بعد تمام أربعة أشهر؟ فيه 
قولان» أشهرهما: لا يعتبرٌ ذلك وهو قول جمهور العلماء» بر الشهور 
عن أحمدء حتى قال : إا ف اف ليس فيه اختلاف» اا لدو نالك 


سورة الحج 


وروي عنه ما يدل على اعتبار مضي الأربعة أشهر» وعنه رواية أخرى في 
العلقة إذا تبِينَ أنها ولد: أن الأمة تعتق بهاء ومن أصحابنا من طرد ذلك في 
انقضاء العدة بها أيضًا - وهذه الرواية قول التخعي» وحكي قولا للشافعي. 

وهذا يدل على أنه كن التخليق في العلقة» رقن ری جاوزل عاك 
والأطياء تقرف ذلك 

فام الصلاء على السقط : فالمشهورٌ عن أحمد أنه لا يُصلَّى عليه حتى ينفخ 
فيه ل ليكون ميئًا بمفارقة الروح له وذلك بعد مضي أربعة أشهر › وهو 
قول ابن المسيب» وأحد أقوال الشافعي» وإسحاق. 

وإذا القت ما يتبين فيه خلق الإنسان فهي نفساء. ويلزمها الغسل» فإن لم 
يتبين فيه خلق الإنسان وكانَ مضغة فلا نفاس لهاء ولا عسل عليها في 
اوحض حنمت وروا اها ا اا عنما كير بن وا 
لع فقا لآن اله مه ت التخلق والتصوير غات 

وإن ألقَّت علقة: فلا نفاس لها فيه» ولأصحابنا ره فقت : أنيا ی 
ذا عل القون انقهناء الع دنج 

ومذهب الشافعية والحنفيّة: أن الاعتبارَ في النفاس با تنقضي به العدق 
نالك أ ولدء قبت وحن ذلك فلاس فرج وفك 
والاعتبار عندهُم في ذلك كله با يتين فيه خلق الإنسان. 

وقال إسحاق: إذا استتم الخلق فهو نفاس ‏ : نقله عنه حرب؟ . 
* جد د 


.)٤۸۸ - ٤۸٤ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 


وة الخد CD‏ 


قوله تعالى : الین كقروا قُطَعت لهم ثاب من نار يصب 
من قوق رءوسهم الحميم 43# يصهر به ما في بطونهم 
والجلود اه لهم مقامع من حدديدٍ 2 كلما أرادرا أن 
رخا منها من عَم أعيدوا فيها وذوقوا عڌاب الحريق 4 
قال تعالى: © فالّذین کفروا قُطَعَت لهم ثیاب من نار [احح:۹٠]‏ وكان إبراهيم 
التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلّقَ من النار ثيابًا. 


وروينا من طريق يحيى بن معين» حدثنا أبو اة اداد حدثنا عد الله 
ابن تحبر معن هاس الجريري - أحسبه عن ابن عباس - قال: يقطع للكافر 
ثياب من نار» حتى ذكر القباء والقميص والكمة 

وخرج أبو داود وغيزه0) من حديث المستورد عن الب كد قال: «من أكل 
برجل مسلم أكلة في الدنيا أطعسمه الل مثلها في جهتم) ومن كسى أو اكتسى برجل 
مسلم ثويًا كساه الله مثلهُ في جهنّم» . 

وفي «مسند الإمام ا عن م 0 1 عن الي عد قال : 
امن وطيء إزاره خسيلاء وطتّه في النار» وهو ان من مافي «صحيح 
البخاري“““ عن أبي هريرة عن الي ي أنه قال: «ما تحت الكعبين من الإزار 
ففي النار»؛ أن المراد: ما تحت الكعب من البدن والثوب معاء وأنه يسحب ثوبه 
في النار كما يسحبه في الدنيا خيلاء» وسيأتي حديث: «أهون أهل النار عذابًا: 
من في قدميه نعلان من نار يغلي فيهما دماغة»*2 فيما بعد إن شاءً الله تعالى . 


.)55-0( والبخاري فى الدب المفرد»‎ »)٤۸۸١( وأبو داود‎ »)5١59/5( أحمد‎ )١( 
.)۲۳۷/٤( أحمد (9//ااة).‎ )۲( 


(۳) في المطبوع : «حبيب بن المغفل» والصحيح: «ما أبتنتاه. 
(54) البخاري (۷/ ۱۸۳). )٥(‏ أحمد (۱۳/۳)» وهو عند مسلم (۱/ .)۱۳١‏ 


ID‏ سورة الحج 


في كتاب أبى داود ا والترمدى عن بريدة : 31 النبى عل رأى 
على رجل خاتًا من حديد فقال: «ما لى أرّى عليك حلية أهل النار» . 


وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس عن النبي ياء «أن أول من 
يكسى حلة من النار: إبليس» يضعها على حاجبه ويسحبها من خلفه ذريثه وهو يقول: يا 
ٹبوره وهم ينادون: يا ثبورهم» حنى يقفُوا على النار فيقول: يا ثبوره ويقولون: يا 
بوره فيقال : لا تدعوا اليوم ورا واحدا وادعوا بور كثيرا 4 [انفرقان .)]١ ٤:‏ 


شرج الإمام أحمد ين 5 


وفي حديث عدي الکندي عن عمر: «أنّ جبريل قال للنبي وك والذي 
بعثك بالحق» لو أن ثوبًا من ثياب النار علق بين السماء والأرض لمات من في 
ااا مويك ماد روك ا ذكر ادم 
وفي «موعظة الأوزاعي» للمنصور قال : بلغني ا قال للنبي ڪيا 2 
1 
% 26 “د 


ومن أنواع عذابهم : ال قال الله ا «فَالّذِينَ كفروا طعت لهم 
ثياب من ار يصب من فوق رءوس سهم الْحميم 130 يصهر به ما في بطونهم والجلود 
لد 00 ان لإ يصهر به ما في بطونهم 


ال د [Y.‏ 27 به إذابة . قال علا الخ اساد لانت به ما 
و و 8 في 


)۱۷۲ /۸( والنسائى‎ »)١9785( وأبو داود (5777)» والترمذي‎ »)۳٣۹/۰( أحمد‎ )١( 
.)۲٤۹ أحمد (9/ املق لامك‎ )۲( 
.)١54  ۱١۹۳( «التخويف من النار»‎ )( 


سورة آل DD‏ 


بطونهم كما يذاب الشحم. 

0 الترمذي17) من حديث أبي هريرة عر عن النبي كلل قال : «إن الحميم 
يصب على رءوسهر» فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فیسلت ما في جوفه حتى 
مرق من قدميه وهو الصهر» ؛ ثم يعودُ كما كان» وقال: حسن غریب صحيح . 

وقال الله عر وجل : ظحَدُوهُ فَاعتلُوه إلى سواء الجحيم +500 نم صبوا فوق 
رأسه من عذاب الحميم E3,‏ ذق إِنك أنت العزيز الكرم 4 [الدخان:7: -143]. قال 
كثير من السلف: نزلت هذه الآية في أبي جهل . 

قال الأوزاعي : يؤخذ أبو جهل يوم القيامة فيخرق في رأسه خرق» ثم 
يؤتى بسجل من الحميم فيصب في ذلك الخرق» ثم يقال له: ذق إنك أنت 
العزيز الكريم. 

قال مجاهد في قوله: « يرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 4 
[الرحمن: ه»] قال : النحاس: ال يذاب فيصب على رءوسهم يعذبون به» 


وقال عطاء الخراسانى في قوله تعالى: «ونحاس 4 قال: الصفرء يذاب فيصب 
0( 


على رءوسهم فيعذبون به 
* قن ين 
قال الله تعالى: ط ولَهم مُقَامِعْ من حدید 4# كُلَمَا أَرَادُوا أن يخر جوا متها من 
غم أعيدوا فيها 4 [الحج :۲۱ -۲۲]. 
قال E‏ الضحاك : لإ مقامع من حديد 4 [الحح:21]: أي : : 


.)۲٥۸۲( والترمذي‎ .»)۳۷٤/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١55  ٠٤١( «التخويف من التار»‎ )( 


سورة الحج 


وروى ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي كَل 
قال لو أن قمعا من ديك وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان لما أقلوه من الأرض» 
خرجه الإمام أحمد» وخرّج أيضًا بهذا الإسناد عن النبي ئي : «لو ضرب 
بمقامع من حديد لتفتت ثم عاد" . 

قال الإمام أحمد في كتاب «الزهد»: حدثنا سيار حدثنا جعفر» سمعت 
مالك بن دينار» قال: إذا أحس أهل النار في النار بضرب المقامع انغمسوا في 
حياض الحميم فيذهبونَ سفالاً » كما يغرق الرجل في الماء في الدنياء 
وت سنالا نا 

كنال سيل غ قال عمر بن الخطاب: ذكّروهم النارَ؛ لعلّهم 
نقد فاون وانقان بش ها يوون و عر ها تعفد ا 


و 


الحديد. 
وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن صالح المري أنه قرأ على بعض العباد: 
إذ الأغلال في أعتاقهم والسلاسل يسحبون ات في الْحَميم ثم في التار يَسَجَرُونَ 4 
[غافر: الاء ۷]. 
فال ی الجخ شه ا قل حير معلا لكيه قال ا 
من او کا 
ا و 0 
[إبراعيم :44 ]۰ فجعل يزيد يبكي حتى غشي عليه. خرجه عبد اللّه ابن الإمام 


ر 


وقد سبق عن مالك بن دينار: أنه قام ليلةٌ في وسط الدار إلى الصباحء 


سورة الحج WD‏ 


فقال: مازال أهل النار يعرضون علي في سلاسلهم وأغلالهم حتى 


تند تند نا 
قوله تعالى :< ا لن ينال الله لحومها ولا 
دماؤها ولكن يناله التقوئ منكم »4 
وقال تعالى : لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ناله التقوئ منكم راع ١۷‏ 
والمعنى : أنه تعالى يحب من عباده أن یتقو ويطيعوه» كما أته یکره منهم 
أن يعصوهء :ولهذا يفرح بنوية القائبين إليه أشد من فرح من ضلّت راحلتة 
الى خليها "طعجامه ب وش اه اة مره ال رش وطلبها حتى أعيا واس متها 
واستسلّم للموت» وأيس من الحياة» ثم غلبته عينه فنام فاستيقظ وهي قائمة 
عنده» وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح» هذا كله مع غناه عن 
طاعات عباده ه وتوباتهم إليه» 3 لما تعره ا إليهم 8 لكو هذا من 
كمال جوده وإحسانه إلى عباده» د رام الضرر عنهمء فهو 35 
ا اوو بتو و إليه » 
وبحب أن ا اال ترت غ ونه قادر على مغفرة ذنوب 
عباده» كما في رواية عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذرٌ لهذا الحديث : «من علم 
منكم أنّي ذو قدرة على المغفرة» ثم استغفرني» غفرت له ولا آبالي». 
وفي «الصحيح» عن النبي بيا : «إن عبد أذنب ذنبّاء فقال: يا رب إنّي عملت 


.)١٠١7 - ٠١۲( «التخويف من النار»‎ )١( 


CMD‏ سورة الحج 


5 م و 42 2 20007 0 
ذنباك فاغفر لي» فقال الله عر وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» قد 


غفرت لعبدي»7! 

وفي حديث علي بن أبي طالب» عن النبي :أنه لما ركب دابته حمد 
الله ثلاناء وكير ثلاناء وقال: و قلس ا فإنّه لا يغفرٌ 
الذنوب إلا أنت» ثم ضحك» وقال: إن ربّك ليعجب من عبد إذا قال: رب اغف 
لي ذنوبي؛ يعلم أنه لا ضفر الوب غيري». رجه الإمام أحمد والدرمذي 


(۲) 3 


وفى «الصحيح»”" عن النبى ا قال : «واللّه؛ لله أرحم بعسباده من الوالدة 
بولدها». 


©: 


كان بعض أصحاب ذي النون طرق وينادي : 3 ان قلبي؟» من ج 
قلبي؟ فدخل يومًا بعض السكك» تركس شد توك و امم قد ون 
اله من الدار» وأغلقت الباب دونه» نا الف يلدت ذا رام 
يدري أين يذهب ولا أين يقصدء فرجع إلى باب الدارء فَجَعلَ يبكي ويقول: 
يا أماه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عتي بابك؟ ومن يدنيني من نفسه إذا 
طردتيني؟ و انايد وهل أن ق ايت 
فنظرت من خثل الباب» فوجدت ولدّمًا تجري الدموع على خديه متمعكًا في 
التزانمع فالات وراه عق و قمع ي ج ها رو ل 


.)۱۷۸/۹( البخاري‎ )١( 

(5) «المسند» /١(‏ 4۷ء ١٠١١ء »)١58‏ والترمذي (73555)» وأبو داود (5507)». وابن حبان 
(2)559. والبزار (1/1/ا) . 

() أخرجه: البخاري (2»)4/8 ومسلم (97//8) من حديث عمرين الخطاب نه 


سورة الحج MD‏ 


و ر 


وتقول: يا قرة عيني» ويا عزيز نفسي» أنت الذي حملتني على نفسك» 
ای ت ا ف لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروماء 
فتواجد الفتى» ثم قام: فصاح» وقال: قد وجدت قلبي» قد وجدت قلبي . 

وتفكروا في قوله: والّدين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذكروا الله ' 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر الذنُوب إلا الله [آل عمران:8١]‏ » فإن فة إشنارة إلى 
أن المذنبين ليس لهم من يلجئون إليه ويُعوّلونَ عليه في مغفرة ذنوبهم غيره» 
وكذلك قولّه في حق الشلاثة الذين خلّفُوا: حتی إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم أَنفسهم وَظَنُوا أن لا مَْجأ من الله إلا لَه م تاب عليهم ليتوبوا إن 
الله هو اتوب الرّحيم © [التربة:۸٠٠]»‏ فرتّب توبته عليهم على ظلَهم أن لا ملجا 
من الله إلا إليهء فان العبد إذا خاف من مخلوق» هرب منه» وفر إلى غيره» 
وأما من خاف من اللّه» فما له من ملجاً يلجأ إليه» ولا مهرب يهرب إليه إلا 


د اليف كنا كان النبي کي يقول في دعائه: «لا ملجأء ولا منجا 
منك إل اليك ٠٠٠‏ وكان يقول ١‏ «أعوذ برضا من محطق) ويعفرك من مقوبتك 
وبك منك . 1 

قال الفضيل بن عياض - رحمه اللّهُ -: ما من ليلة اختلط ظلامهاء وأرخى 
الليل سربال سترهاء إلا نادى الل جل ا من أعظم مني جوداء 
والخلائق لي عاصون» وأنا لهم مراقب؟» أكلؤهم في مضاجعهم. كأنهم لم 
يعصوني» وأتولي حفظهم. كانّهم لم يُذنبوا فيما بيني وبنَهُم» أجود بالفضل 
على العاصي» وأتفضل على المسيء» من ذا الذي دعاني فلم أَلبّه؟ آم من ذا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۷۱/۱)ء (۸/٤۸)ء‏ ومسلم (۷۷/۸) من حديث البراء بن عازب فاته 
(5) أخرجه: مسلم )٤۹/۲(‏ من حديث عائشة فلقها. 


سورة الحج 


الذي سألني فلم أعطه؟, أم من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته؟ آنا الفضل» ومني 
الفضل» أنا الجوادء ومتي الجوذء أنا الكريم» ومنّي الكرم» ومن كرمي أن 
أغفرَ للعاصين بعد المعاصي» ومن كرمي أن أعطي العبدَ ما سألني» وأعطيه 
ما لم يسألني» ومن كرمي أن أعطي التائب كأنّه لم يعصني» فأين علي يهرب 
الخلائق؟ وأين عن بابي يتنحى العاصون؟. خرجه أبو نعيم. 

ولبعضهم في المعنى : 

أسأت ولم جين وجئتك تائبًا وآنى لعَبد عن مواليه كيرت 


یور لر و ها سم 


وول فاا فن عات ل ها اد ةغل الأرض ا 


¥ دا تن 


(۱) «جامع العلوم والحكم» )1۸/۲ - .(Y‏ 


وون : قد أفلح المؤمنون © 

لين هم في صلاتهم خاشعوت 4 
قد مدح الله الخاشعين في صلاتهم» فقال: فد فلح المؤمنون +47 الذين 
مهفي لهم اشرت دورد ۰۲۲ وقال: وا لكيرة لأحفى نخاش ) 


[البقرة :48 ]. 
روي عن على بن أبن طالب» قال: هو الخشوع في القلب. وأن تلن 
كنفك للمسلمء وأن لا تلتفت في صلاتك7 . 
وعنه قال : الخشوع خشوع القلب» وأن لا تلتفت يميئًا ولا شمالة. 
وعن ابن عباس قال: خاشعون4 [الومنون:۲] : خائفون ساكنون . 


وعن الحسن قال : : كان الخشوع في قلوبهم» شمر ا ا 
له الجناح . 


2F 587 5 NES .‏ 
وعن ا قال : هو الخشوع في القلب» والسكون في الصلاة'" ' 


وعنه قال: هو خفض الجناح وغض البصرء وكان المسلمون إذا قام أحدهم 
في الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن بمينه أو شماله. 


.)١554( أخرجه: وكيع في «الزهد» (۲/ 099). وابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 
.)۲۷۹/۲( أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» (۳/۱۸)» والبيهقي‎ )۲( 
.)۲۸۰ /۲( أخحرجه: البيهقى‎ )۳( 


@ سورة المؤمنوخ 


وعنه قال: العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عر وجل أن 
اشا تظرى أف ات اوقل اي أو عقيف يكن ذا أن دت نيه 
بشىء من الدنياء إلا ناسا ما دام في صلاته . 
8_- و 
وعن الزهري قال: هو سكون العبد في صلاته”" . 
وعن سعيد بن جبير» قال: يعنى: متواضعين› لا يعرف مغن فة 
5ه 0 وام اه 2 
ولا من عن شماله ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل . 
E gE‏ 34 ع و 0 
وروي عن حريفه أنه رأى رجلا يعبث فى صلاته. فقال : لو خشع قلب 
و 
وروي عن ابن المسيسة. 


وروی مرسلة”© . 

فأصل الخشوع : هو خشوع القلب» وهو E‏ و وش 
E E a Ey‏ 
تبعًا لخشوعه» ولهذا كان النبي ييا يقول في ركوعه: «خشع لك سمعيء 
وبصري» ومخي» وعظامي» وها استتقل به قدمي 70 1 

ومن جملة خشوع الجوارح: خشوع البصر أن يلتفت عن يينه أو 
ا 


ار 


.)۳/۱۸( والطبري فى «تفسیره»‎ »)٠٤ /۲( أخرجه: عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 

زفق راجع: «السلسلة الضعيفة» (۰). و«تكميل النفع» لشيخنا محمد بن عمرو (حديث 
07١‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (۲/ .)۱۸٩‏ 


سورة المؤمنوق ظ GD‏ 


ول توي كان رسول الله ا يلتفت في الصلاة عن يمينه وعن 


يسارهء فأنزل الله تعالى : الّذين هم في صلاتهم خاشعون » [المؤمنون:؟] » فخشع 
رسول الله يك ولم يكن يلتفت ينه ولا يسرةٌ. 


1 ع‎ 2 5 60 CE 
من رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة.‎ ٠ وخرجه الطبراني‎ 


ولل ا 
* ين % 
إن الله سبحانه وتعالى مدح في کتابه ا له والُنکسرین لعظمته 
واطاضن.: 


فقال تعالى : «إِنهم ۾ كانوا يسارعون في الْخَيْرَات ويدعوتنا ربا وره وكانوا لا 
خاشعين ‏ [الأنبياء:۰٩].‏ 

وال تعالی : لإ والخاشعين والخاشعات 4 إلى قوله : لإ أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما © [الأحزاب:٠٣].‏ 

ووصف المؤمنين با خشوع له في أشرف عباداتهم ال هم علَيها يحافظون» 
فقال تعالى: «قَد أفلح المؤمنون ل الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 
[المؤمنون:١,؟].‏ 

52 الذين اتا | کیت يكون كالامه لهم مسجيوعا: 
فقال تعالى : «إذ الْذِين أوتوا العلم من قبله إذا يتآى عليهم يخرون للأذقان بدا 
0 9ن ويقولون سبحان را إن کان وعد رتا لمفعولا 3ه ويَخرون للأذقان يكون 
ويزيدهم حَنُوعا 4 زل ١19:1٠‏ ]. 


)۳۳۸ ۔‎ ۳۳۹ /٤( زفق «فتح الباري»‎ .)5١857( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


GOD‏ سورة المؤمنون 


3 و و 03 2 و و 
واصل الحشوع هو: لين القلب ورقته وسكونه وخشوعه وانکساره 
وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح عضا ات 
له» كما قال يل : ”ألا إن في الجسد مُضْعَةٌ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 


فسدت فسد الجسد کله ألا وهى القلب)(“ : 
7 ت 0 7 و و و ا 
فإذا خشع القلب» خحشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء 
,4 0 1 و ا و 
وما ينشاً منها حتى الكلام. ولهذا كان النبي ية يقول في ركوعه في 
رن ا قو لان 26 (۲ 
الصلاة : «خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي» 
وفى رواية: «وما استقل به قدمى». 
0 ول ر 5 و 5 و 
ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده فى صلاته فقال: لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه. 


(Ya, 


زه و ٠.‏ ۶ 
زووي کل ا بوه وسعيد بن المسيب0 وروق رفغا 


5 0 1 3 
قال المسعودي عن أبي سنان عمن حدثه عن علي بن ابي طالب تله في 
9 5 ك 2 Or‏ 2 0 2 و م و 
قوله تعالى : و الذين هم في صلاتهم خاشعون # [المؤمنون:7]. قال: هو الخشوع فى 
القلب وان تلن كفك للمرء المسلم وأن لا تلتفت في ضلاتاق* . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ ۲۰ ۔ ۲۱)» (۹/۳ - ۰)۷۰ ومسلم )0١ - ٥۰  5(‏ من حديث النعمان 
ابن بشير فللته . 
(؟) أخرجه: مسلم (۲/ 186 )١185‏ من حديث علي بن أبي طالب ته 
(۳) أخرجه : : محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ( 216 
)٤(‏ أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» »)5١19(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (777/7)ء وابن نصر 


المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)٠١١(‏ 
(5) أخرجه: وكيع في «الزهد؛ (578).» وابن المبارك (- 5)» والحاكم في «المستدرك» (۳۹۳/۲). 


2 و و 7 ١‏ 75 1 
وقال عطاء بن السائب عن رجل عن علي بتي : «الخشوع: خشوع 
الق وان لا يليت اوقا 


وقال : عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقث في قوله تعالى: 
الّذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [الؤمنون:؟]. قال: خائفون ساكنون”") 

قال ابن شودب عن امسن د رخ الله ان :كدان وع فى 
قلوبهم ف0 ال ا ا 

وقال منصور عن مجاهد: هو الخحشوع في القلبء والسكون في 
الضلاة "0 

وقال ليث عن مجاهد: من ذلك: خفض الجناح» وغض البصرء وكانَ 
المسلمونٌ إذا قام أحدهم إلى الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يينه أو 
شنال 

وال غياء اراسان : اللوم وع القلب والطّرف . 

وقال الزهري: هو سكون العبد في صلاته : 

وعن قتادة قال: الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة. 

وقال ابن أبي تجح عن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: 
وكانوا نا خاشعین 4 [الانبياء:.9] قال : متواضعين . 
(؟) أخرجه: الطبري في «التفسير» .07/1١8(‏ 
(©) أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» .)٠١(‏ والطبري في «التفسير» (18١/؟).‏ 


2))١51( أخرجه: عبد الرزاق فى «المصنف» (۲/ 2)185 وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )٤( 


درت الل تمان في كتابه الأرض بالخشوع فقال: ومن آياته أك 
E‏ عرها لارام E‏ 
و ارتفاعها - مزير" لخشوعهاء فدل على 3 الخشوع الذي كانت 
عليه هو سكوثها وانخفاضها. 

وكذلك القلب إذا شع فاته سكن خواطره وإرادتّه الرديئة التي تنشاً عن 
اتباع الو ربكي ويخضع لله عز وجل» فيزول بذلك ما کان فيه من 
البو والترفع والتعاظّم والتكبر» ومتى سكن ذلك في القلب خشعت 
الأعضاء والجواريح والشركات كلها حتى الضوت. 

وقد وصفا الله تعالى الأصوات با لخشوع في 3 99 وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا همسا 4 [طه:۸ 1۰[ فخشوع الأصوات هو EE‏ 
وانخفاضها بعد ارتفاعها. 

و و و الكفار وأبصارّهم في يوم القيامة بالخشوع» فل 
ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلّها. 

ومتى تكلّف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من 
الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق» وهو الذي كان السلف يستعيذون 
منه» كما قال بعضهم: استعيذوا باللّه من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع 
النفاق؟ قاو ناف ا ا ای لين بخاشه ٩‏ 


وق مي فق إلى فتاكت قف کی راس فقال له: يا هذاء ارفع 


() لم يستطع محقق الكتاب قراءتها» وقال : اتشبه: الباة» والصواب ما أثبتناه و«البأو»: العظمة 
والفخر والكبر. 


() أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (57) من قول أبى الدرداء أو أبى هريرة <إ2ه . 


سورة اموّمنوق GD‏ 
رأسك» فان الخشوع لا يزيد على ما في القلب . 

فمن أظهر للناس خشوعًا فوق ما في قلبه فإتّما هو نفاق على نفاق. 

وأصل الخشوع الحاصل في القلب» إتما هو من معرفة الله ومعرفة 
عظمته وجلاله وكماله» فمن كان باللّه أعرف كان له أخشع. 

فشاك القلوب في ا خشوع بحسب تفاوت معرقتها لمن خحشعت» 
وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع» فمن خاشع 
كر ام اي عدو الح مر N‏ 
للاستحياء من اللّه تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات» ومن خاشع 
مداه رص عر واد ايم رمي قلت 
كمال وجمال القتضبي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائء وروي ومن 
خاشع أطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه. 

وهو سبحانه وتعالى جابر القلوب المنكسرة لأجله فهو سبحانه وتعالى 
يتقرب من القلوب الخاشعة له كما يتقرب ممن يناجيه في الصلاةء ومن يعفر 
له وجهه في التراب بالود 

وكما يتقرب من وفده ار ببته الواقفين بين يديه المتضرعين إليه في 
الوقوف بعرفة ويدنو ويباهي بهم الملائكة. 

وكما يتقرب من عباده الدائبين له» السائلين له» المستغفرين من ذنوبهم 
بالأسحار» ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم . 

ولا جبّر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة . 


سورة المؤمنوق 


روك الاسام ال رمه الله تعالى - في كتاب «الزهد»" بإسناده عن 
عمران القصير قال: «قال موسى بن عمرانٌ ‏ عليه السلام -: أي رب أين 
أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم» إني أدنو منهم كل يوم E‏ 
ذلك لالومراة: 

وروی إتراهيم بن الد رشي الله تعالى - في كتاب «المحبة»: عن 
جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: «قال موسی ‏ عليه 
السلام -: إلهي أين أبغيك؟ فاوحى الله عز وجل إليه: أن يا موسى ابغني 
عند المنكسرة قلوبهم» فإني أدنُو منهم في كل يوم وليلة باعًا ولولا ذلك 
0 قال جعفر: فقلت لالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم؟ فقال: 
شالت الذي قرا في الكتب فال :سمالت الذي:سيال عبد الله بن ملام 
فقال: سألت عبد الله بنَ سلام عن المنكسرة قلوبهم ما يعني؟ قال : المنكسرة 
قلوبهم بحب الله عز وجل عن حب غيره». 

وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد لقرب الله من القلب المنكسر ببلائه 
الصابر على قضائه أو الراضي بذلك» كما في «صحيح مسل عق أبن 
هريرة افيه عن النبي عه : «يقول الل عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم 
تَعذني» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أمَا علمت أن عبدي فلاا 
مرض فلم تعد أما علمْت أنك لو عدته لوجلاتني عنده)». 


9 و 5 ا ا 5 َو 
وروی آبو نعيم من طريق ضمرة عن ابن شوذب قال: «أوحى الله تعالى 


سورة المؤمنوق 


إلى موسى ‏ عليه السلام -: أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس 
راان و کی قال: لايا رب! قال: لأنه لم يتواضع لي أحد 
OE‏ 

وهذا الخشوع هو العلم النافع» وهو أول ما يرفع من العلم. 

خرچ اا لمن حديث جبیر بن نفير لله عن عوف بن مالك اتی أن 
سول الله يه نظر إلى السماء يومًا وقال: «هذا أوان يرفع العلم» قال روجا 
من الأنصار - يقال له: زياد بن لبيددذ: باارسول اللهة :ويرقم العلم وقد أنيت 
ا القلوب؟ فقال له ول الله عه : «إِنْ كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة) 
وذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عر وجل. 

قال دلقدت هن نه ارش د “يديك عزف يو نالك ال دف 
عوف» ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى» قال: الخشوع» حتی لا ترى 


من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء عن النبي 
8 7 57 5 : و کت و 
ويف بنحوه» وفي آخره: قال د فلقيت عبادة بن الصامت› فقلت: ألا 


2 


تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء ‏ فأخبرته بالذي قال؟ قال: صدق أبو 
الدرداءء لو شعت لحدثتك بأول علم يرفع من الناس: الخشوع» يوشك أن 
تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجا خاشعا. 


.)١7١ /5( «الحلية»‎ )١( 

(؟) «الستن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» للمزي »2٠١9405(‏ وهو عند أحمد (57/7).» والحاكم 
(948/1). 

)۳( «الجامع» (556). 


CD‏ سورة المؤمنوق 


وقد قيل: إن رواية النسائي أرجح. 

وقد روى سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن ‏ رحمه الله تعالى - عن 
شداد بن أوس عن النبي يك قال : «أول ما يرفع من الناس الخشوع» فذكر. . 

ورواه أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب رسا" . 

وروی نحوه عن حذيفة من قوله. 

فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات 
لله والتواضع والانكسارَ له وإذا لم يياشر القلب ذلك من العلم. وإغا كان 
على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم قوم على صاحبه وغيره» كما قال 
ابن مسعود يلش : «إن أقوامًا يقرأون القرآنَ لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع 
في القلب فرسخ فيه تَمَّع) شی ا سل 

وان اسن د نه الله تعالى -: العلم علمان: علم باللسان وعلم 
بالقلب» فعلم القلب: هو العلم النافع» وعلم اللسان: هو حجة الله على 
ابن آدم . 

وروي عن الحسن - رحمه الله تعالى - مرسلاً عن النبي يه وروي عنه 
عن جابر شه مرفوعاء وعنه عن أنس وه مرفوعاء ولاب صا 

فأخبر النبي اة أن العلم عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا 
ينتفعون بشيء منه نا فقدوا اللقصود منه» وهو وصوله إلى قلوبهمء حتى 
تدا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم. وإنما هو 


.)۲۹١ /۷( أخرج: الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.)١ 4/0 أخرجه: أحمد في «الزهد» (ص 796), )۳( ااصحيح مسلم»‎ )۲( 


سورة اوسنو OD‏ 


ولهذا الد صف الله ال فى كا الا اة كما قال الله 


تعالى : إِنّما يخشى الله من عباده العلّماء ) [فاطر:۲۸] . 

ا نل قدت ا الول تنا ركفن ا ا ا 
ربه قل هل يستوي الّذين يعلّمون والّذين لا يعلمون 4 [الرسر:ه]. 

ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلا بالخشوع؛ كما قال الله تعالى: إن 
لين أوثوا العم من قبل إذا يى علَيْهِم يخرُون للأذقان سجدا 7ج ويقولون سبحان 
را إن کان وعد نا مغرلا هه ویخرود للأذقات یکوت وريدم حر 
[الإسراء: ۱۰۷ .]٠١۹-‏ 

فقوله تبارك وتعالّى في وصف هؤلاء الذين وتوا العلم : « ويخرون للأذقَان 
يكن ويزيدهم خشوعا 4 [الإسراء:۹٠١١]‏ . مدح لمن أوجب له باه كتاب لَه 
ع في فلب ول تعالى: فقس هم مذ ل أرق في 
ضلال مبين 227 الله رل أحسن الْحَديث كتابا متشابها ماني تقشعر منه جلود الّذين 
يخشون ربهم تم تلين جلودهم وفلوبهم إل ذكر الله [الزمر:۲۲» +]. 

ولين القلوب هو زوال قسوتها بحدوث ا خشوع فيها والرقة. 

وقد ب الله من لا يخشع قلبه لسماع كلامه وتدبره» قال ا « ألم 
أذ للدين آسُوا أن تشع لوهم لذكر الله وما ترل من احق ولا كوتو #الدين ويا 


رور وره 


الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست فلوبهم وكثير منهم فاسقون» 


قال ابن مسعود ته : «ما کان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 


000 9 3 < 0 2 9 5 و 
اربع سنين») خرجه ا وخرجه غيره وزاد فيه: «فجعل المسلمون يعاتب 
)١(‏ #صحيح مسلم» (0/ 17 5). 


CD‏ سورة المؤمنوخ 


بعضهم بعضًا) . 


ت 
4 


َه و عو 5 2 3 7 
إسلامهم وبين أن نزلّت هذه الآية يعاتبهم الله بهاء إلا أربع سنين» . 

وقد سمع كثير من الصا حين هذه الآية تتلى» فأثّرت فيهم آثارا متعددةً 
فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بهاء ومنهّم من تاب عند ذلك وخرج 
عما كان فيه. 

وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب «الاستغناء بالقرآن». 

وقال تعالى : « لو أنزلنا هذا القرآت على جبل لرأيته خا شع متصدعا من خشية الله 

قال أبو يران اون والله» لقد ضرف إلا وا في هذا القران ا الو 
فرفه إل (القانة ميا وام 

ع و َو 2 سے ت 59 

وكان مالك بن دینار - رحمه الله يقرأ هذه الاية ثم يقول: أقسم لكم» 
لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدّع قله . 

وروی عن اخسن + رجه الله تعالى ‏ قال: يا ابن آدم إذا وسوس لك 

و 306 3 اي ي .8 ر 2 هه 1 

الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسّك» فاذكر عند ذلك ما حملك الله من 
كتابه مما لو حملته الجبال الرؤاسن شعت وتصضدعت آنا شمه يقول: لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللّه وتلك الأمقال نضربها 
للناس لعلّهم يتفكّر ون 4 [الحشر:١؟].‏ 
(١)«السئن» .)٤۱۹۲(‏ 


(۲) أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» .)۳١١/۲(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد في «الزهد» (ص »)3١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۷۹). 


سورة المؤمنوق GD‏ 


فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتزدجر عن معاصي الله عز 
وجل» وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر الله وما حملك من كتابه وآتاك 
من حکمه» لأن علي الشات ولك اة أو الثار : 


و ييه بإرله ی يعي كبا اسع 
حاو مو ريد بن أرقم! أن النبي ي كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها». 

وقد روي نحوه عن النبي ينيا من وجوه متعددة. 

ويروى عن کیب الأحبار قال : مكتوب في الإنجيل : «يا عيسى: قلب لا 
يخشع عمله لا ينفع» وصوثه لا يسمعء ودعاؤه لا يرفع». 

قال اسه بن و سی ی کات «الورع» : حدثنا فازك بن قفا قال: كان 
الحسن ‏ رحمه الله الى تول إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الذجرة فخ 
الله صدقوا بها وأفضى يقينها إلى فلو ت ان للريوم وابدانهم 
اا كنت والله إذا رأيتهم رك قومًا كأنّهم رف عين » فواللّه؛ ما 
کا بأهل جدل ولا باطل» ولا اطمانوا إلا إلى كتاب الله ولا el‏ 
EEE‏ ولكن جاءهم عن الله 7 فد نه فتَعتهم الله تعالى 
في القرآن احسن نعت فقال: ل وعباد الحم الذين يشون على الأرض هونا 4 
[ الفرقان :57 ] . 

قال الحسن: الهون في كلام العرب» اللينَ والسكينة والوقارٌ. قال: طوإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا لاما 4 [الفرقان :57 ] . 

قال: حلماء لا يجهلون» وإذا جهل عليهم حلمواء يصاحبون عباد الله 
(۱) «صحيح مسلم» .)6١/8(‏ 


سورة المؤمنوخ 


نهارهم با تسمعون» ثم كر ليلهم خير لیل فقال: والذين يبيتون لربهم 
ودا وقياما 4 [الفرقان :54 ] . 

5 8 0 35 00 7 ےھ و 65 5 

ينتصبولد لله على أقدامهمء ويمتر سول وجوههم لربهم سجذاء جچري 

و 8 2 0 7 بترا چ 5 
دموعهم على خدودهم فرفا من ربهم لامر ماء أسهروا له ليلهمء ولأمر ماء 
AT eT 2‏ لح املا امامو فى فعس مه ام مهم ةم يم 
خشعوا له نهارهم» م قال: © والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن 
عذابها كان غراما 4 [الفرقان ٠٥:‏ ] . 

قال: وکل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام» إثما الغرام: 
اللازم له ما دامت السماوات والأرض» قال: صدق القوم» واللّه الذي لا إله 
الك قارا ولم يتمتواء فإياكم ‏ رحمكم الله - وهذه الأماني فإن الله 
لم يعط عبد بالأمنية خير قط في الدنيا والآخرة» وكان يقول: يالّهَا موعظة 
لو وافقت عن القلوت حياة : 

وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان 

3 7 3 2 8 1 2 15 0 و 
الناشيء عن خشوع القلب وذله وانكساره. ومن أعظم ما يظهر فيه خشوع 
الان لله قعالم اليادات:: الاي وق مده الله حال الشاي : 

بدان لله من العبادات و ح ين في 
بقوله عز وجل: قد أفلح المؤمنون + الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 
[المؤمنون:١-؟].‏ ش 

- 2 1 
وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة. 
وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير - 
ت کر را £ اه و 

متواضعين لا يعرف من عن بمينه ولا من عن شماله» ولا يلتفت في الخشوع 


وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد: ل وقوموا لله قانتين 4 


[ البقرة :۲۳۸ ]. 

ب . 2 4 33 9 1# م ۾ a‏ 4 م 8 
0 
رول 

قال : وكانٌ العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عر وجل أن 

يقد قرو أو لفحت ای يقلي ای أو بيت شئاع أن ا و 

نفسه ‏ بشيء من الدنياء إلا ناسيّاء ما دام فى صلاته. 
وجوههم # [الفتح:15]. 
- . := 78 زفق 
قال: الخشوع في الصلاة 4 
2 ۶ و 2 2 
وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي“ من حديث الفضل بن عباس 


02 


تق عن النبي بيا قال: «الصلاة مثنى مثنى؛ تشهد في كل ركعتين: وتخشع 
وتضرع» وتمسكن» وتقنع يديك» يقول: «ترفعهما إلى ربك عر وجل وتقول: يارب يا 
رب يا رب ثلانًا فمن لم يفعل ذلك فهي خداج». 

وفي (صحيح مسل ۲ عن عثمان ته عن الى كد قال: «ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاةٌ مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لا 


. )۲۸۲ /۳( أخرجه: أبو نعيم فى «الحلية»‎ )١( 

() أخرجه: ابن جرير فى «التفسير» (55/ .)7١‏ 

() أخرجه: أحمد (۱۱/۲). والترمذي .)۳۸١(‏ والنسائی فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» 
.)١١١ 509(‏ 


.)1 69/١١ مسلم‎ )5( 


سورة المؤمنوق 


قبلّها من الذنوب» ما لم تؤ ت كبيرة وذلك الدهرً كلّه». 

دين يقلي فيه الهو ول والانكسار من أفعال الصلاة: وضع اليدين 
داهن على الأخرى في حال القيام» وقد روي عن الإمام أحمد - 

- أنه سل عن المراد بذلك» فقال: هو ذل بين ټدي عزيز : 

قال علي بن محمد المصري الواعظ - رحمه الله الىد ا ت فى 
العلم بأحسن من هذا" . 

وروي عن بشر الحافي - رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: «أشتهي منذ أربعين 
سنة أن أضع يدا على يد في الصلاة ما يمنعني من ذلك إلا أن أكون قد 
أظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله» 7 وروی محمد بن نصر 
اوو ر مالك - بإسناده عن أبي هريرة نه قال: لتر 
يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة» وفسرة يعض رواته "2 فقبض 
شمالّه بيمينه وانحتى هكذا. 

وبإسناده عن أبي صالح السمان - رحمه الل ال دال يفيك الاين 
يوم القيامة هكذاء ووضع إحدى يديه على الأخرّى“ 

وا هذا المعنى في الصلاة وجب للمصليٍ أن يتذكر وقوقّه بين يدي 
الله عر وجل للحساب. . 


(١)رواه‏ ابن أبى يعلى فى «طبقات الحنابلة» .)۸٤ /١(‏ 
(۲) ذكره فى «طبقات الحنابلة» (1/). 

(۳) رواه الخطيب .)۳۹۹/۱٤(-‏ 

€3 «تعظيم قدر الصلاة» .)۳۳١(‏ 

(©) وهو أبو النضرء كما فى الأثر السابق. 

(5) «تعظيم قدر الصلاة» 0 


سورة المؤمنوخ CD‏ 


کو معسه الله ا ق رانك 


أحدهُم وقد قامٌ إلى صلاته فلمًا وقفً في محرابه واستفتح کلام سيّده» خطر 
على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الئاس فيه لربٌ العالمين» فانخلع 
و ا أبو نعيم - رحمه ال 

ومن ذلك: إقباله على الله عز وجلء وعدم التفاته إلى غيره» وهو 
نوعان: 

أحدهما: عدم التفات قلبه إلى غير من هو مناج له» وتفريغ القلب للرب 

عزّ وجل . 

وفي «صحيح مسلم"(" عن عمرو بن عبسة ك عن التي بلا أنه ذكر 
فضل الوضوء وثوابّه» ثم قال: «فإنْ هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده 
بالذي هو أهله. وفرع قلبه لله إلا انصرف من خطيئثته كيوم ولدنه أمه». 

والثاني: عدم الالتفات بالبصر يمينا وشمالاً» وقّصر النظر على موضع 
السجود» وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته» رلا اق عفن 
السّلف مصليًا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا شعت جوارحه: 
ففق كرد 

و الطبراني”"؟ من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة فاه قال: «كان 
البي کيا يلتفت في الصلاة عن بمينه وعن يساره» ثم أنزل الله تعالى: قد 
فح المؤنوت 4# الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [الؤسون:1, ؟] فخشع رسول 
الله يكل ذ يكن يلتفت يمنةٌ ولا يسرةً» . 


. وهو جزء من أثر طويل‎ »)۴٤۰ -۳۳۹/۹( رواه بو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)۹۲ »٩۹۱/۱( والنسائی‎ .)۱١۲ 21١١ /4( مسلم (۲۰۸/۲)» وأحمد في «المسند»‎ )۲( 
.)٤۰۸۲( الطبرانى فى «الأوسط»‎ )*( 


CD‏ | سورة المؤمنوخ 


ورواه غيره عن ابن سیرین - وحمه الله تعالى - موسلا وهو آمے 7 
وخرج ابن ماج“ من حديث ام سلمة أم المؤمنين غه قالت: كان الناس 
في عهد النبي ل إذا قام أحدهم يصلّي لم يعد بصره موضع قدميه. فتوني 
ال كد فكانَ الناس إذا قام أحدهم إلى الصلاة لم يعد بصره موضع 
جبهته» فتوفي أبو بكرء فكان عمر لا فيه » فكانَ الناس إذا قام أحدهم يصلي 
لم يعد بَصّر أحدهم و القبلةء وكان عثمان بن عفان ياه . فكانت 
اف فتلفت الناس ع ماو 

وفي (صحيح البخاري»" عن عائشة فلقه: سألت الى ا عن الالتفات 
في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) . 

رخ الإمام أحمد - رحمه الله تغالى :وآ ذاود ا من حديث 
أبي ذر ڪه عن النبي يا قال: «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم 
يلتفت فإذا التفت انصرف عنه)» . 

ور الإمام أحمد والترمذي«) من حديث الحارث الأشعري عن التي 
له : إن الله مر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن» ويأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بهن» فذكر منها: «وآمركم بالصلاة فإنَّ الله ينصب وجهه لوجه عبده مالم 
يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا». 
(0) أخرجة: ابو دار في انیل ن ۸) عن ابن سيرين مرسلا . 
(۲) أخرجه: ابن ماجه (1575). 
() البخاري (۱۹۱/۱). 


(5)أخرنجه: أحمد فى «المسند» /٥(‏ ۱۷۲). وأبو داود (9 2)4٠‏ والنسائى (۸/۳). 
(©) أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ .)۲١۲ 201١7١‏ والترمذي (78537)غ وابن حبان (5777). 


سورة المؤمنوخ GD‏ 


3 0 وم داو ع 
وفى المعنى أحاديث أخر متعددة. 
8 و 2 و 5 3 0 3 35 ٠.‏ 75 1 
وقال عطاء: سمعت أبا هريرة يقول: (إذا صلى أحدكم فلا يلتفت؛ فإنه 
03 020 5 2 
يناجي ربه» إن ربه أمامهء وإنه یناجیه فلا یلتفت» . 


قال غطاء د رخدمة الله تخالق 2 وبلا أن الرب عر ونل يقول اا 
ام مه 5 2 2 2 : 03 و 
اد إلى من لحف آنا شير لك عمو تلفت إلا وخر جه ارا وغه 
5 420 2 ۳7 
مرفوعاء والموقوف أصح 
e‏ - 2 32 02 3 
وقال أبو عمران الجوني - رحمه الله تعالى -: أوحى الله عز وجل إلى 
موسى - عليه السلام - يا موسى» إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير 
1 : 0 0 
الذليل» ودم نفسك» دهي أولى بالذم» وناجني بقلب وجل ولسان صادق . 
رات ر ات روت ا بعضهم النبي اة على 
ألا كر إلا قائمًا”*' يعنى : أن يسجد من غير ركوع . 
كذ رة الام العمد »رصي الله الى ع وار مد الل 
وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا یر كعون 4 [المرسلات :4۸ ]» وتمام 
الخحضوع في الركوع: أن يخضع القلب للَّه ويذل لهء فيتم بذلك خضوع 
العبد بباطنه وظاهره لله عر وجل . 
0 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۲۷۰). 
(۲) أخرجه: البزار (06017) «كشف الأستار» . 
(۳) ومن الموقوف ما رواه: عبد الرزاق في «المصنف» (؟/رهه؟ _ .(o1‏ 
(4) اخرجة: أحمد في «المسند» )٤۰۲/۳(‏ عن حكيم بن حزام بلفظ : ابايعت رسول الله كل على 
أن لا خر إلا قائمّاء قال: قلت: : يا رسول اللّهء الرجل يسألني البيع وليس عندي. أفأبيعه؟ 
قال: لا تبع ما ليس عندك»ء رواه النسائي (؟/ ه 0 


سورة ال مؤمنوق 


ولهذا كان النبي ية يقول في ركوعه: «خشع لك سمعي وبصري ومخي 
وعظامى وما استقل به قدمى». 

a‏ 4 ك5 . 5 - 3 ع 

3 6 تي د سي ل 

ومن ذلك: السجود وهو أعظم ما يظهرٌ فيه ذل العبد لربُه عز وجل حيث 
جعل العبد شرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة؛ أوضع ما 
يمكنه» فيضعه في التراب متعفرا» ويتبع ذلك انكسارٌ القلب وتواضعة 
وخشوعه لله عز وجل . 

ونون كدان جزاء المؤمن ذا عل ولك أن الله عر ان 
«أقرب ما يكون العبد من رب وهو ساجد» كما صح عن النبي كلاو . 

وقال الله تعالى : 9 واسجد واقترب »© [العلق:15]. 

والسجود أيضًا ما كان يأف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز 
وله 

0 ع و سٍ 0 0 0 ا 

وكان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلونى إستى» وكان بعضهم يأخذ 

aT‏ عن السجود من آمره الله بالسجود له 
ولهذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول: E‏ 


)١(‏ أخرج هأحمد في «المسند» 2)57١ 7/7١‏ ومسلم (59/5))» وأبو داود »)۸۷٥(‏ والنسائي 
(۲/۲(). 


سورة الؤمنون GD‏ 


و A7 A‏ 
بالسجود فعصيت فلى النار» :5 


ومن تام خشوع العبد لله عر وجل وتواضعه له في ركوعه وسجوده: أنه 
إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصفف ربه حيتئذ بصفات العز والكبرياء 
الم والعل 4 فكانه يسول : الل واوا و والغلر وال 
والكبرياء وصفك فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول: «سبحان ربي 
العظيم»؛ وفي سجوده : «سبحان ربي الأعلي» 1 

وکان النبي عَكَيِيدِ أحيانًا و فى سجوده: اسبحان ذي الملكوت والحبروت 
والكبرياء والعظمة»" . 

ودوك عنه وَل أنه قال ليلة في حدر لاقل كما قال أخي داود ‏ عليه 
السلام -: أعفر وجهي في التراب لسيدي» وحق لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهه؟ . 

قال اللحسن ‏ رحمه الله تعالى -: (إذا قُمت إلى الصلاة فقم قاتا كما 
أمرك اللّهء وإياك والسهر والالتفات» أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غير 
وتسأل الله ال ورد من النان ولك ا تدرف ها تقول بساك كن 
کے خم بن نصر ا ورف کن الله تعالى . 

وروی بإسناده عن عثمان بن أبي دهرش قال: بني أن رسول الله يه 
(۱) أخرجه: أحمد في «المسند؛ (۲/ 557)» ومسلم »)٦1/١(‏ وابن ماجه (؟81١١).‏ 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» (85/0”*. ۰۳۸٤‏ 23954 ۳۹۷)» ومسلم 4)١85/5(‏ وأبو داود 

(3/1)» وابن ماجه (۸۹4۷)» )١760١(‏ مختصراء والترمذي (511), (157). والنسائي 

.(۷1/( 


- (۳) أخرجه: أحمد في «المسنده )7١5/5(‏ عن عوف بن مالك» وأبو داود (۸۷۳)ء والنسائي 
(141/۲). 


00:00 سورة المؤمنون 


صلَّى صلاةً جهر فيها بالقراءة فلما فرغ قال: «هل أطت من هذه السورة 
شيئًا؟) . قالوا: لا ندري» فقال ا كعب : نعم آية كذا وكذاء تقال :سول 
الله كلا : «ما بال قوام» یتلّی عليهم کتاب الله عر وجل» فلا یدرون ما يتلى منه م 
ترك هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل» شهدت أبدائهم وغابت لوبهم 
ولا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد بقلبه مع بدن“ . 

والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. 

ومر عضدام بن ترصف رة الله تعالى ‏ بحاتم الأصم وهو يتكلم في 
مجلسهء فقال: يا حاتم» تحسن تصلّي؟ قال: نعم! قال: كيف تُصلي؟ قال 
ا م: أقوم بالأمرء وأمشي بالخشية» وأدخل بالنيةء وك بالعظمة» وأقرأ 
بالترتيل والتفكر. وأركع ا اة ا اخ للتشهد 
بالتمام واسلّم بالسبيل والسنةء أسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجلء وأرج 
على نفسي بالخوف» أخاف أن لا يقبل متي» وأحفظه بالجهد إلى الموت» 
قال: تكلّم ؛ فآنيتا تسن ا . 

ومن أنواع العبادات التي ير ل والخضوع لله غز وجل: الدعاء 
قال الله عز وو ادعرا ریک تضرّعا وخفية 4 [الأعراف ٠١:‏ ] . 

وقال: طإنهُم كائوا يسارعون في الْحَيْرات ويدعونتا رعا ورهب وكانُوا لن 
خاشعين % [الانبیاء:۹۰]. 

قينا يظهن فل من انعا رفع اليدين. 


.)٠١۷١( أخرجه: ابن نصر في «قيام الليل»‎ )١( 
.)۷٥  ا/5‎ /8( (؟) «الحلية»‎ 


سورة امومنوق CD‏ 


وقد صح عن عن النبي يا أنه 8 يديه في الدعاء في مواطن كثيرة وأعظمها : 
في الاستسقاء؛ فإنه كان يرفع فيه يديه حتى یری بياض إبطيه"“ » وكذلك 


و ت - 2 
00 بعرفة . 
«رأیت سول الله ا بعرفة و إلى صدره ع ا 
وقد كان بعض الخائفينَ يجلس باللیل ساكنًا مطرقًا برأسه. وید يديه كحال 
السائل» وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار. 
ومن ذلك أيضًا افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل واستشعاره 
شد القاقة ا غات قو ذه ا واه فون ا لدعت 
وفى «المسند» والترمذي”" عن النبىً يا قال : «إن الله لا يستجيب دعاءً من 
قلب غافل لاه» . 
2 0 
قال الأوزاعي ‏ رحمه الله تعالى -: كان يقال: «أفضل الدعاء الإلحاح 
على الله والتضرع إليه . 
وفي الطبراني!؛) عن ابن عباس اث أن النبي بيا دعا يوم عرفة فقال: 
«اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يى عليك شيءٌ من أمّري. أنا البائس 
(١)أخرجه:‏ البخاري في «الصحیح» (۲/ ۳۹ - ۰ ومسلم (55/5). 
(۲) آخرجه: الطبراني في «الأوسط» (۲۸۹۲). 


(۳) أحمد في «المسند» (۲/ »)١۷۷‏ والترمذي .)۳٤۷۹(‏ 
(5) الطبراني في «الصغير» .)۲٤۷/١(‏ 


سورة المؤمنوق 


الفقيرٌ المستغيث المستجير الوجل الُشفق الق المعترف بذنبه» أسالك مسألة المسكين 
وأبتهل إليك ابتهال الّذنب الذليلء وأدعوك دعاء الخائف الضريرء ومن خضعَتا لك 
رقبته» وذل لك جسده. ورغم لك أنقه» وفاضت لك عيناه. اللهم لا تجعلني بدعائك 
شقيًاء وكن بي بارا رؤومًا رحيمّاء يا خيرَ المسئولين» ويا خير المعطين» . 

وكان بعضهم يقول في دعائه : بعك ولي وغناكَ وش 

NS bs‏ کل ا الله 
تعالى - ذات ليلة الحجر يصلي» فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بفنائك: 
مسيكينك بفنائك» فقيرك بفنائك» سائلك بفنائكء قال طاوس: فحفظتهن» 

وروى ابن باكويه الوق 2وو الله تعالى - بإسناد له : أن بعض العبّاد 
حج ثمانين حَجَةٌ على قدميه» فبينما هو في الطواف وهو يقول: يا حبيبي» 
وإذا بهاتف يهتف به: ليس ترضى أن تكون مسكيئًا حتى تكون حبيبًا. قال: 
فشي علي“ ثم كنت بعد ذلك أقول: مسكيئك مسكيئك» وأنا تاب عن 
ا ا 

د كد كد 

قوله تعالى: ‏ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 

كان ادف الالح رة كن قا العمل وإكماله راشان تهون 
بعد ذلك بقبوله» ويخافون من ردّهء وهؤلاء الذين ظيؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة 4 [الؤمنون: ]٠٠‏ روي عن علي فته قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتمامًا 
(١)«الذل‏ والانکسار» .)۷١  #1(‏ 


سورة المؤمنوق 


منكم بالعمل» ألم تسمعوا الله عر وجل يقول: لما يبل اله من المتقين » 
[المائدة: ۲۷]؟ وعن د لأن أكون أعلم أن اللَّهَ قد تقبل مني 
مثقال حبة من خردل أحب إل من الدنيا وما فيها؛ لأن الله يقول: © إنما 
يتقبل الله من المتقين 4 [المائدة: ۲۷] . 

وقال ابن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبّل أشدّ من العمل . 

وقال عطاء السليمي : لخدو الاتقاء على على العمل أن لا يكون لله. 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: E‏ يجتهدون في العمل , الصالحء فإذا 

فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم لد 

قال بعض السلف : کانوا ا الله ستة ستة أشهر أل له فهر رمضان» 
ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم . 

خرج عمر بن عبد العزيز و ويه الله - في يوم عيد فطرء فقال في 

خطبته: أيُها الثامر؛ کم صم لله ثلاثين يوماء زق تلان ل 
وخرجتم اليوم تطلبون من اللّهِ أن يتقبّل منكم. 

كان بعض السّلف يظهرٌ عليه الزن يوم عيد الفطرء فيقالٌ له: : إته يوم فرح 
ورو فیقول: : صدقتم» ولكثي عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا» فلا 
أدري أيقبله متي أم لا؟ 

رأى وهيب بن الورد قومًا يضحكولاً في يوم عيد: فقال: إن كان هؤلاء 
تقب منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين» وإن كانُوا لم يُتقبّلْ منهم صيامهُم 
فما هذا فعل الجائفين. 

وعن الحسن قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يَستَبِقُونَ فيه 
بطاعته إلى مرضاته» فسبق قوم ففازواء وتخلّف آخرون فخابوا. فالعجب من 


هل :»© سورة المؤمنوق 
اللاعب الضاحك فى اليوم الذي يفورٌ فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. 
لعلك غَضبان وقلبى غافل سلام على الدارين إن كنت راضيا 


روي عن علي فاه آنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضات: ياليت 
aS‏ ري دن 
وعن ابن مسعود اکال امن هد اقول ما ا ومن :هذا 
اروم هنا تتدريدة انها لفون فا للك ناريا ا جر الله ميك 
يدون افيد تتا ET‏ 
د عاد كد 
قوله تعالى: ام تسألهم خرجا 
فخراج ربك خير وهو خير الرازقين 4 
في معنى الخراج قال بعضهم: هو المال الذي يجبى ويؤتى به لآوقات 
محدودة» ذكره ابن عطية قال: وقال الأصمعي : الخراج الجعل مرة واحدة» 
والخراج: ما ردد لأوقات ماء قال ابن عطية: هذا فرق استعمالي وإلا فَهُمَا 
وقد ورد في كتاب الله ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير © [الؤسرن:7] هذه 
قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم» وقرأ حمزة والكسائي # أم تسألهم 
خراجا فخراج ربك خير # وقرأ ابن عامر ‏ خرجا 4 في الموضعين وقال تعالى في 
قصة ذي القرنين فَهَلَ نجعل لك خرجا 4 [الكيف:44]» وقرئ خراجا 4 أيضًا . 


.)۳۷۷ - ۳۷٤( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة المؤمنوخ 


قال ابن عباس اله : خَرجا 4 يعني : أجراء وقال أبو.عبيد: الخراج في 
1 ال ا ابد ممع زه : 7 
كلام العرب إنما هو الغلة» ألا تراهم يسمون غلة الأرض والدار والمملوك 
خراجا؟ ومنه حديث النبي ییاه «آنه قضى بالخراج بالضمان»» ‏ وحديث:7) 
«أن النبي ككل لما حجمه أبو طيبة كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه» فسمى 
الغلة: خراجاء وقال الأزهري: الخراج: اسم لا يخرج من الفرائض 
في اللأموال. ويقع على القرية وعلى مال الفيء . ويقع على الجزية وعلى 
والجزية تسمى خراجًاء وقد كتب النبي ا إلى قيصر كتابًا مع دحية يخيره 
بين إحدى ثلاث. منها: أن يقر له بخراج يجري عليه؛ والمحديث فى مسند 
الإمام أحمد وغيره. 
% % ين 
قوله تعالى: « ومن ورائهم برزخ إلئ يوم يبعثون © 
قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعفون 4 [الؤسنون:.٠٠].‏ قال 
مجاهد: البرزخ: الحاجز بين الموت والرجوع إلى الدنياء وعنه قال: هو ما 
ا 
قال الحين هي هذه القيور الى ج نورين اللخ وغ ان هى ا 
القبور التي تركضون عليهاء لا يسمعون الصوت. 
RIE: 2 3‏ 
وقال عطاء الخراساني: البرزخ: مدة ما بين الدنيا والآخرة. 


(۱) أخرجه: أحمد (494/5 ۔ ۱١۱۔۲۰۸‏ ۔ )۲٣۷‏ وأبو داود .)390٠١  ۳٣۰۸(‏ والترمذي 
c(ITAD‏ والنسائي )۲٤/۷(‏ من حديث عائشة فاه . 
(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ )١۳‏ من حديث جابر بن عبد الله خت . 


: 5 77 ١ 
که سورة المؤمنوق‎ 


وصلَّى أبو أمامة الباهلي على جنازة فلا وضعت في لحدهاء قال 
أبو أمامة + هذا برزخ إلى يوم يبعثون. 
وقيل للشعبي: مات فلان» قال: ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة» هو 
في البرزخ . 
وسمع رجلا يقول: قات فلان أصبح من أهل الآخرة. قال لتقل :من 
أهل الآخرة» ولكن قل: من أهل القبور”"© . 
#* جد د 
قاد على تقح وهم ال وم ها کاود 
قال الله تعالى : « تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون 4 [المؤمنون: 5 .]٠١‏ 
روى دراج عن أبي الهيثمء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : وهم فيها كالحون) [المؤمنون: ]٠١4‏ قال : «شلويه النار» فقلص شفته 
العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سركه». خرجه الإمام 
ا ام واا وروا ي 
وعن ابن مسعود أنه قال في قوله: «( وهم فيها كالحون ) [الؤسرن: ]٠١4‏ قال : 
ككلوح الرأس النضيج» وعنه: كَكُلوح الرأس المشيط بالنار -» قد بدت 
أسنانهم وتقلصت شفاههم. وعنه قال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار وقد 
تقلت اة 556 اشا :. 
وخرج الخلال في كتاب «السنة» من حديث ٠‏ الحكم ب بن الأعرج عن 


.)٠١( «أهوال القبور»‎ )١( 
.)۳۹۵ /۲( (۳۱۷۹)ء والحاکم‎ »)۲٥۸۷( أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ ۸۸). والترمذي‎ )۲( 
.)05/١4( الطبري في «التفسير»‎ )*( 


سورة المؤمنون 


أبي هريرة قال: يعظم الرجل في النار حتى يكون مسيرة سبع ليال» ضرسه 
مثل أحدء شفاههم على صدورهم» مقبوحين يتهافتون في النار. 

قال أبو بكر بن عياش عن محمد بن سويدء کان لطاوس طريقان إذا رجع 
من المسجد أحدهما فيها رواس» وكان يرجم إذا صلَّى المغرب» فإذا أخد 
الطريق الذي فيه الرواس لم يستطم أن يتعشّى» فقيل له: فقال: إذا رايت 
الرؤوس كالحة لم أستطع آكل؛ قال أبو بكر : فذكرته لسريع المكي: فقال: قد 
رأيته يقف عليها . 

وقال أبو غندر الدمشقي : كان أويس إذا نظرَ إلى الرؤوس المشوية يذكر 
هذه الآية: تلفح وجوههم التار وهم فيها كالحون ) [الؤسنون: ]٠١‏ فيقع مغشيًا 
عليه حتى يظن الناظرون إليه أنه مجنون. خرجهما ابن أبي الدنيا وغيره. 

وقال الأصمعي : حدثنا الصقر بن حبيب قال: مر ابن سيرين برواس قد 


أخرج رأسا فغشي عليه" . 


.)٠١١  ١5( «التخویف من النار»‎ )١( 


و ى إن الْذِين يحبون أن 
تشي القاحشة 8 لين سوا لهم 
عذاب الع في الدانيا والآخرة 4 


من کان مستورا لا يعرف بشيء م من المعاصي» فد وقعت منه هفوة؛ أو 


50 
سن لوه 


زل aN‏ اه ولا التحدث بهاء لان ذلك غيبة 
00 وهذا هو الذي وتفه ا أ وفي ذلك قد قال الله 
تعالى: إن الْذين يُحبُونَ أن تَشيع القَاحشةٌ في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة ‏ [النور:١٠].‏ 

والمراد : إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيمًا وقع منه» أو اتهم به وهو 
بريء منه» كما في قصّة الإفك . 

قال بعض الوزراء الصالحينَ لبعض من يأمر بالمعروف : هد أن فر 
العصناة فن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلامء واوا الأمور ستر 
الوت 

e‏ ا ادا وأقر بح لم يا رة ولم ري يل يزمر 
بان يرجع ور نفس كما ا النبي وكيد ماعرا والغاهدية) وكما لم يستفسر 
الذي قال له: «أصبت حدا فأقمه على . 

ومثل هذا لو أخذ بجريته» ولم يبلغ الإمامء فإنه شفع له حتى لا يبلغ 
الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن التي كله : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم". 


2 5 5 3 
خر جه أبو داود AS‏ من حديث عائشة ا . 


% 2 % 


00 


قوله تعالى : # في بیوت أذن اللّه أن أن ترفع 4 
وقد أمر النبي كو ببناء المساجد في الدور: اا وط اة 
في موضع آخر - إن شاء اللّه. 
THe‏ الله عر وجل في بيوت أذن الله أن ترقع 4 [النور:٠٠]‏ ببنيانها 
وتطهيرها وتنزيهها عما لا يليق به“ . 
د % جد 


قوله تعالى: قل لا تقسموا طاعة 
معروفة إن الله خبير بما تعملون 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير“ يقول في قوله تعالى : طقل 
لأ تقسموا طاعة معروفة 4 [ادور:+ه] قال: وقع لي فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن المعنى: لا تقسموا واخرجوا من غير قسمء فيكون المحرك لكم 
إلى الخروج الأمر لا القسم» فإن من خرج لأجل قسمه ليس كمن خرج لأمر 
ره 
والثاني: أن المعنى : نحن نعلم ما في قلوبكم» وهل أنتم على عزم الموافقة 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5719/0)» وأحمد 2)١41/5(‏ والنسائي ف في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
(1/هول/ا١).‏ 

(؟) «جامع العلوم والحكم» 16/0( 

)۳( «فتح الباري» .)۳۲٣(‏ 

)٤(‏ هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 


@ سورة النور 
للرسول في الخروج؟ فالقسم هاهنا: إعلام منكم لنا بما في قلوبكم. وهذا 
يدل منكم على أنكم ما علمتم أن الله يطلع على ما في القلوب. 
والثالث: أنكم ما أقسمتم إلا وأنتم تظنون أنا نتهمکم» ولولا أنكم في محل 
تهمة ما ظننتم ذلك فيكم . وبهذا المعنى وقع المتنبي فقال: 
وف ينك سا انت وأعدة ما دل أنك في لميعاد 3 


% تند نا 


(۱) «طبقات الحنايلة» (۳/ 75 - .)۲٣۷‏ 


قوله تعالى : أو يلقئ اله كر أو کون له جنة اکل 
منها وقال الظَّالمُونَ إن عون ر رجلا مُسحورًا # 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: متنيت الور پر“ يقول في قوله تعالى: 
« أو يلقى لبه كبر أو تكون له جنّة 4 [الفرقان: ۸] قال : الحجي كل الت ي 
OOS EO‏ نسرا فلتو افاكل 
الكنوزَ له وجميع الدنيا ملكه. أو ليس قد قهر أرباب الكنوز» وحكم في 
جميع الملوك؟ وكان من تام معجزته أن الأموال لم تفتح عليه في زمنه؛ لعلا 
يقول قائل: قد جرت العادة بآن إقامة الدول» وقهر الأعداء بكثر ة الأموال» 
فت الك بالخلية والقهر من غير مال» ولا كثرة أعوان» ثم فتحت الدنيا 
على أصحابه» ففرقوا ما جمعه اللو بالشرهء فأخرجوه فيما خلق له» لم 
يمسكوه إمساك الكافرين» ليعلموا الناس بإخراج ذلك المال: أن لنا دارا سوى 
هذه سه لاقن هذا 
وكان من تمام المعجزات للنبي َل اذل اق :بالف فلم قر مدل 
السيفّ على الجاحد» ليعلمة أن الذي ابتعثني قاهر بالسيف بعد القهر 


بالحجج. وما يقوي صدقَه أن قيصر وكبار الملوك لم يوفقوا للإيمان به؛ للا 


(١)هو:‏ يحيى بن محمد بن هبيرة. 


سورة الفرقاق 


شرل فا ]نا ر لأن ف اللات فضت له فتقرى نك كان أن ام مك 
السماء لد بنصرة آهل ارف 
* د د 


قوله تعالى : ل وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا 7 إذا 
لقم سی کان تيد ترا لا لقا وزرا 
قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم ما الحستئ أولتك عنها مبعدرن 4# لا 
يسمعون حسيسها 4 [الأنبياء: »]٠٠٠,٠١١‏ وقال تعالى : ط وأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعيرا ا إذا رتهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظا وزَفيراً 4 [الفرقان:5,11١]»‏ وقال 
تعالى  :‏ وللّذِين كقروا برهم عذاب جهنم وبئس المصير + إذا ألقوا فيها سمعوا 
ها شهيقا وهي تفور 4# تكاد تميّرٌ من الْعَيَظ» (الدك: » ۸ والشهيق الصوت 
الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمارء قال الربيع ف أنس : الشهيق 
في الصدرء وقال مجاهد في قوله: ظ وهي تفور» [اللك:۷] قال: تغلي بهم كما 
يغلي القدرء وقال ابن عباس: تميزٌ: تفرق» وعنه قال: يكاد يفارق بعضها 
بعضا وتتفطر» وعن الضحاك: تميزٌ. وقال ابن زيد: التميز: التفرق من شدة 
الغيظ على أهل معاصي الله عر وجل» غضبًا له عر وجل وانتقامًا له. 
وخرج ابن أبي ا خالد بن دريك عن رجل من الصحابة 
قال: قال رسول الله اة : «من تقول علي ما لم أقل فليتبوء بين عيني جهنم مقعدا» 
قيلَ: يا رسول اللّه» وهل لها عينان؟ قال: «نعم» أو لم تسمع قول الله عر وجل" 


)١(‏ «طبقات الحنابلة» (51//8؟). 


وو أن خی الات عد مجاهد عن ابن عباس فال ]ف اليد لسر إلى 
النار» فتشهق إليه : شه السغلة انال > ثم تزفرٌ زفرة لا يبقى أحد إلا 
خاف. ا ل أبي حاتم . 

وقال كعب: ما خلق الله من شيء» إلا وهو يسمع زفيرَ جهنم غدوةٌ 
وعشية» إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب والعذاب. خرجه الجورجاني, 


3 


وفي «كتاب الزهد»"") لهناد بن السري عن مغيث بن سمي» قال: إن 
حي كل بون مركن تيساك تر إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب 
والعذاتب:. 

وعن الضحاك قال: إن لهنم زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك" مقرب ولا 
و خر ساجدا يقول: وو ي نفسي . 

وعن عبيد بن عمير قال: تزفر جهنم زفرةٌ لا يبقى ملك ولا نبي إلا وقع 
ركس عد نرائك خرن امود لس E‏ لكان 

وروى ابن آي الدنيا وغيره عن الضحاك قال : فول الملك الأعلّى في بهائه 
وملکه» مجنبته اليسرى جهنم فیسمعون شهيقها وزفیرها فيندون9). 

وعن وهب بن متبّه قال: إذا سيرت الخال فسعت حيس افا وتغيظها 
وزفيرها وشهيقهاء صرحت الجبال كما تصرخ النساء» ثم يرجم أوائلّها على 
آواخرهاء CEE‏ بعضا . خرجه الإمام أحمد. 


.)٠٠۳( أخحرجه: هناد بن السري فى «الزهد»‎ )١( 
.)۲٠۵( السابق (565؟). (۳) السابق‎ )۲( 
POORER ES 


سورة الفرقاق 


وفي «تفسير آدم بن أبي إياس» عن محمد بن الفضل عن علي بن زيڊ بن 

جدعان» عن أن ال > عن ابن عباس قال: تزكر هكم فة له قى 
ملك ولا نبي مرسل إلا جنا على ركبتيه حول جهتم» فتطيش عقولهُم فيقول 

الله ر وجل ٠‏ عاذ اجنم للرسلين» قالواء اله غلم لنك قم ترد علبهع عقولي 
فينطقون بحجتهم وينطقون بعذرهم . محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك . 

قال آدم : وحدثنا أبو صفوانَ عن عاصم بن سليمانَ الكوزي عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس لإا فم شن مك بيد مغو لها َي وق > 
[الفرقان:١]‏ المكان البعيد مسيرة مائة عام وذلك أنه إذا أتي بجهئّم تقاد 
بسبعين آلف زمام يشد بكل زمام سبعونٌ ألف ملك» وى ترت لانت غلئ 
کل بر وفاجرء ثم تزفر زفرةً لا يبقى قطرة من دمع إلا بدرت» ثم تزفر الثانية 
فتنقطع القلوب من أماكنها تبلغ اللهوات والحناجر وهو قولّه : « ويلغت القلوب 
الحتاجر » [الأحزاب: .]٠١‏ وعاصم الور معي ا 

وقال الليث بن سعد عن بيد الله : بن أبي جعفر: إن جهنم لتزفرٌ زفرةً 
ارت الظلمة» ثم تزفر أخرى فيطيرون في الأرض حتى يقعوا على 
رؤوسهم . خرجه عبد الله ابن الإمام أحمد. 

وروی أسد بن موسى عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن 
عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص - مثله . 

وخرج أبو نعيم وغيره من رواية عبد الرحمن بن حاطب»› قال : قال عم 
وه لكعب : رقا قال: والذي نفسي بيده؛ إن النارَ لتقرب يوم القيامة لها 


۾ 1 3 5 ٠. : 32 2 4 ٠‏ 2 2 ۹ 
زفير وشهيق» حتى إذا دنت وقربت زفرت زفرة» ما خلق الله من نبى ولا 


سورة الفرقان GD‏ 
5 5< 30 5 3 0 2 چ 5 
شهيد إلا وجب لركبتيه ساقطاء حتى يقول كل نبي وكل صديق وكل شهيد: 
الف كهك ايوم لاقني وو اد لف ف اخيرات غدل س فا 
أظننت أن ا قال عمر: واللّم إن الأمر ليك 


ومن رواية شريح بن عبيد قال: قال عمر لكعب: خوفنا قال : واللّه 
لتزفرن جهنم زفرة» لا يبقَى ملك مقرب ولا غير إلا خر جائيًا على ركبتيه 
يقول: رب نفسي نفسي» وحتى نبينا محمد وإبراهيم وإسحاق ‏ عليهم 
السلام -» قال: فابكى القوم حتى نشجوا. 

وفي رواية مطرف بن الشخيرٍ عن كعب» فال كنت عند عدر قال ا 
كعب خصوفناء فقلت: يا أميرّ المؤمنين» إن جهنم لتزفرٌ يوم القيامة زفرةً لا 
يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر ساجدا على رکبتیه» حتى إن ابراهیم 
غل عك السلا ن عا ويقول: نفسي نفسي» لا أسألك اليوم إلا 
نفسي» قال: فأطرق عمر مليّاء قال: قلت : ا اس الۇ سى ار تجدون 
هذا في كتاب الله عر وجل؟! قال عمر: كيف؟ قلت: يقول الله عرّ وجل 
في هذه الآية: «إ يوم تأتي کل نفس تجادل عن نَفْسها وتوف کل نفس ما عملت وهم 
لا يظلمون © [النحل:١11].‏ 

وكانً سعيد الجرمي يقو في موعظته إذا وضيف الان كان وفير الناذ 
في آذانهم . ۰ 

وعن الحسن أنه قال في وصفهم: إذا 0 بآية فيها ذكر الجنة كوا شوق 
را بآية فيهًا ذكر النار دترا صراخاء کان زفيرٌ جهنم عند أصول 
آذانهم . 


GD‏ سورة الفرقاق 


وزو ابن أبي الا وغيره عن أبي وائل قال: خرجنا مع ابن مسعود 
ومعنا الربيع بن خثيم» فاتيتا على تنور على شاطئ الفرات» فلم رآه عبد الله 
والنار تلتهب في جوفه قرا هذه الآية 8 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا 
وزفيرا 4 إلى قوله: ل ثبورا ‏ [الفرقان ]٠١,٠١:‏ فصعق الربيع بن حُقّيم فاحتملناه 
إلى أهلهء فرابطة عبد الله حتى صَلَّى الناس الظهر فلم يفقء ثم رابطة إلى 
العصر فلم يفق» ثم رابطة إلى المغرب فأفاق» فرجع عبد الله إلى أهله. 

ومن زوا معمم بن عاصم قال : بت آنا وعبد العزيز بن سليمان وكلاب 
ابن جري وسلمان الأعرج على ساحل من بعض السواحل» فبکی كلاب 
حتى خشيت أن يموت» ثم بكى عب العزيز لبكائه ثم بکی سلما لبكاتهماء 
وبكيت ‏ واللّه - لبكائهم لا آدري ما أبكاهمء فلما كان بعد سألت عبد العزيز 
فقلت: يا أبا محمد ما الذي أبكاك ليلتئذ؟ قال: إِنّي - واللّه - نظرت إلى 
أمواج البحر تموج وتجيل» فذكرت أطباق النيران وزفراتهاء فذلك الذي 
أبكاني» ثم سألت كلابًا أيضًا نحو مما سألت عبد العزيزء فواللَّه؛ لكائما 
سمع قصتهء فقال لي مثل ذلك» ثم سألت سلمان الأعرج نحو ما سالتهماء 
فقال لي: ما کان في القوم شر متي ما كان بُكائي إلا لبكائهم رحمة لهم ما 


و س عو 03 
كانوا يصنعون بأنفسهم ‏ رحمهم الله تعالى7" . 


.)۸٤  8١( «التخويف من النار»‎ )١( 


سورة الفرقان GD‏ 


قوله تعالی ‏ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا 
نصرا ومن يظلم منکم نذقه عذابا كبيرا 157 وما أرسلنا فبك 
من المرسلين إلا إِنّهِم ليأكلون الطَّعام وَيَمَشُونَ في الأسواق 
وبا بتكم لين فته انرود وك ولك يرا 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”'' يقول في قوله تعالى: 
لإفقد كذبوكم بما تقولون 4 [الفرقان:] قال: المعنى: فقد كذبكم أصنامكم 
بقولكم؛ لأنكم ادعيتم أنها الآلهة وقد أقررتم أنها لا تنفع » فإقراركم يكذب 
دعواكم . 
في قوله تعالى: وما أرسأتا فبك من المرسلين إلا إِنّهُمْ أكون العام ويَمْشُونَ 
في الأسواق ‏ [الفرقان: ]۲١‏ قال هو يدل على فضل هداية الخلق بالعلم» ويبين 
شرف العالم على الزاهد المنقطع؛ فإن النبي ييه كالطبيب» والطبيب يكون 
عند المرضى» فلو انقطع عنهم هلكو(" . 
X%* *%*‏ # 


قوله تعالى  :‏ والُذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون التفس 

ني حرم اله إلا باحق ولا يزئون ومن يقعل ذلك يلق ناما 4 

يضاعف له العذاب يوم القيامة يلد فيه مهانا + إلا م تاب 

وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولتك يبدل الله سيتاتهم حستات 4 
وخر الاو من حديث أبي سعيد» عن إلى ي قال: «إذا أسلم العبدٌ 


(۱) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الحنابلة» (7/9 2.558 ۲۷۰). (۳) أخرجه: النسائى (۸/ ۱۰٥‏ ۔١٦۰١).‏ 


سورة الفرقاق 


فحسن إسلامه كسب الله له ك حسنة كان أزلقهاء ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفهاء 
ثم كان بعد ذلك القصاص» الحسنة بعشثر أمثالها إلى سبع مائة ضعف» والسيكة بمثلها إلا 
أن يتجاوز الله » وفي رواية أخرى: «وقیل له: ائتنف العمل» . 

وا بالحسنات والسيئات التي كان أزلَفَهَا: ما سبق منه قبل الإسلام» 
وا غ ت بحسناته في الكفر إذا أسلم وتمحى عنه سيئاته إذا 
أسلّم» لكن بشرط أن يحسن إسلامه» ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه» 
وقد نص على ذلك الإمام أحمد. 

ويدل على ذلك ما في «الصحيحين»“ عن ابن مسعود قال: قلنا: يا 
رسول الله أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية؟ قال: «أما مَنْ أحسن منكم في الإسلام 
فلا يؤاخذ بها 5 أساء اخ بعمله في الجاهلية والإسلام». 

وفي «(صحيح و عن عمرو بن ا قال للنبي كله ها أسلم : أويك 
أن أشترط» قال: «تشترط ماذًا؟» قلت: أن يغفرَ لي“ قال: «أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله؟». وخرجة الإمام أحمدٌ ولفظّه: «إن الإسلام يجب ما 
كان قبلّه من الذنوب»" وهذا محمول على الإسلام الكامل الحسن» جمعا بيته 
وبين حديث ابن مسعود الذي 5 ٠‏ 


SS E‏ وعتاقة أو صلة 


(١)البخاري‏ (۹/ ۱۷)» ومسلم (۱/ ۷۷). 


.(VA/۱) «(صحیح مسلم»‎ )۲( 
.)5١6 /٤( «المسند»‎ )۳( 


(5) لاصحيح مسلم؟ (۷4/۱). 


سورة الفرقان O‏ 


رحمء أفيها أجر؟ فقال رسول الله ية : «أسلمت على ما أسلفت من خير» وفي 
رواية له: قال: فقلت: واللَّه؛ لا أدع شيئًا صنعته في الجاهلية إلا صنعت في 
الإسلام مثله 

وهذا يدل على أن حسنات الكافر إذا اسلم پاب عليه كما دل عليه 

وقد قيل؟ إن 'سبعاته فى الشرك تيدل خستات» وياب عليتهاء. أخذا من 
قوله تعالى: ‏ والّذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون النقس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أناما (2) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مهانا 4 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولىك يبدل الله سيئاتهم 


حسنات 4 [الفرقان :مك وك ٠/ا].‏ 


وقد اختلف المفسرون فى هذا التبديل على قولين: 


3 


فمنهم من قال: هو في الدنياء بمعنى: أن الله يبدل من أسلم وتاب إليه 
بدل ما كان عليه من الكفر والمعاصى : الإيمانَ والأعمال الصالحة. وحكى هذا 

2 و 2 7 1 ت 
القول إبراهيم الحربي في ١«غريب‏ الحديث» عن أكثر المفسرين؛ وسمى منهم 
ابن عباس » وعطاء. وقتادق والسدي» وعكرمة. 

و و 

TT 

د م 0 ب ا ر 5 

قلت : إنما يصح هذا القول على أن يكون التبديل في الاخحرة كما سيأتي» 
وأما إن قيل: إنه في الدنياء فالكافر إذا أسلم والمسلم إذا تاب في ذلك سواء 
بل المسلم إذا تاب فهو أحسنْ حالا من الكافر إذا أسلم. 


GD‏ سورة الفرقاق 


قال: وقال آخرون: التبديل في الآخرة: جعلت لهم مكان كل سيئة حسنة 
منهم : مر ون سمو ومكتجول. واب اسيك وغلي بن الین قال: 
وأنكره أبو العالية» ومجاهد» وخالدٌ سبلان» وفيه موضع إنكار» ثم ذكر ما 
حاضله : أنةيلزم من ذلك :أن يكون من کرت سا الحيية سالا م قلت 
شا حيث يعطى مكانً كل سيئة حسنة ثم قال: ولو قال قائل: إنما ذكر 
الله أن يبدل السيئات حسنات ول يذكر العدة كت ال و ا 


4 


ي 2 5 5 7 مع ريع 
تبدل : ان من عمل سيئة واجدة وتاب منها تبدل مائة آلف حسنة» ومن عمل 
ا 530 ا ل م 0 و ا اويل عع ع ۶ 
ألف سيئة أن تبدل ألف حسنة» فيكون حينئذ من قلت سيئاته أحسن حالاً. 

5 و 2 7 7 00 ندا 5 5 5 ل 

قلت: هذا القول ‏ وهو التبديل في الآخرة ‏ قد أنكره أبو العالية» وتلا 
قوله تعالى: یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو 
ره بم e‏ 5 2 ا و 0 o ~o e‏ 
أن بينها وبينه أمدا بعيدا # [آل عمران:۲۰] ورده بعضهم بقوله تعالى: # ومن يعمل 
متقال ذرة شرا يره 4 [الزلزلة :۸]» وقوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 4 ر٠‏ لکهف:٩٤]‏ . 

مو 2 . 45 موو 20 تو 

ولكن قد أجيب عن هذا: بأن التائب يوقف على سيئاته؛ ثم تبدل 

32 3 00 2 ر عير سمس‎ 2 54 e 

حسنات» قال أبو عثمان النهدي: إن المؤمن يؤتى كتابه في ستر من الله عز 

5 2 وا 2 0 و 0 0 و و 

وجل» فيقرأ سيئاته» فإذا قرأ تغير لها لونه حتى يمر بحسناته» فيقرؤها فيرجع 

IT &‏ 5 و 0 5 2 أ ع ہم وك 

إليه لونه» ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات» فعند ذلك يقول: هاؤم 

اقرءوا كتابيه 4 [الحاقة :۱۹ ] . 

و 2 5 - 00 7 3 

ورواه بعضهم عن أبي عثمان عن ابن مسعود» وقال بعضهم: عن ابي 

فان عو لمان : 


فنورة الغرقاة GD‏ 


5 (0( 5 .2 1 00 اام e‏ . و 
وفى ا مسلم» من حديث أبى در عن النبى د قال: «إني لأعلم 
آخر أهل الجئّة دخولا الجن وآخر آهل النار خروجا منهاء رل یب يوم القيامة 


فقال اع ر ضرا عليه ار اواز اه كاوها فيعض الله عليه ار نولت 


أ 52 - 25 و 

فيقال له: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ وعملت یوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ فيقول: 

و و - و ت ي 3 ت 

: نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقال له: فإن لك 

مكان كل سيئة حسنةٌ» فيقول: يا رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا». قال: فلقد 
و ل عاك 6 #2 0 03 
رأيت رسول الله مياه ضحك حتى بدت نواجذه. 

و سر 0 - 
فإذا ندل السات ا حاتت فی کی ن عكرقن عل ذلوية الا :فی 


حق من مح سيئائه بالإسلام والتوبة النصوح أولّى» لان محوّها بذلك أحب 
إلى الله من محوها بالعقاب. 

وخرج الحاكم”" من طريق الفضل بن مُوسى» عن أبي العنبس عن أبيهء 
عن ابي هريزة شنال قال رسول الله يا : «ليتمتين أقوام أنّهم أكثروا من 
السيّئات». قالوا: بمّا يا رسول اللّه؟ قال: «الذين بدل اللّهُ سيئاتهم حسنات». 

وخرجه ابن أبي حاتم من طريق سليمانٌ أبي داود الزهري عن أبي العنبس 
عن أبيه عن أبي هريرة - موقوفّاء وهو أشبه من المرفوع . 

1 مثل هذا عن الحسن النصوي ايشا وهو يشالت قولة ا هور :إن 
التبديل في الدنيا. 

وأما ما ذكره الحربي في التبديل» وأنّ من قلّت سيئائه يُزاد في حسناته» 


DAES 1۲۱/۱) «صحیح مسلم»‎ )١( 
.)56١/5( «المستدرك»‎ )۲( 


سورة الفرقاق 


وت و 


ومن كثرت سيئاته يلل من حسناته» فحديث أبي ذرٌ صريح في رد هذاء وأنه 

وأما قولّه: يلزم من ذلك أن کون من كثرت سياه أحسن حالاً ممن قلَّت 
سيئاته» فيقال: إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته» وجعلهًا نصب 
ع لی وک اواد عسو فا روا ويا من الل وا إن 
الأعمال الصا حة المكفرة كَمَا قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صّالحا 4 
ركان :0ه وما ذكرثاه كله داخل في العمل الصالح» رفن کات هاه 
فاته يتتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها 
عند فعلهاء ويصير كل ذنب من ذنوبه سبيًا لأعمال صالجة ماحية له» فلا 
ستتكر يعن هذا یدیل هل الننورت يتات 

E‏ أحاديث صحيحة صريحة في: أن الكافر إذا أسلم وحَسَنَ 
ا ا في الشّرك حسنات» فرج ا من حديث 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي فروة شطب: أنه اتی النبي ية فقال: 
أرأيت رجلاً عمل الذنوب كُلّهاء ول حاجة ولا داجة» فهل له من 
توبة؟ فقال: «أسلمت؟» قال: تعمء قال: «فافعل الخيرات» واترك السيئات» 
فيجعلها الله لك خيرات كلّها» قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: «نعم»» قال: فما 
وال ا وخرجه”" من وجه آخر بإسناد ضعيف عن سلمة بن 
نفيلٍ» عن النبي كَلِلِ. 


IEE NE‏ 5 ا ا لضن 
وخرج ابن أبي حاتم نحوه من حديث مكحول مرسلاء وخرج البزار 


()أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (9/ 5 )7١‏ . 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۷/ 07).  ”515()9(‏ كشف الأستار) . 


زةالقرقان © 


3 ك ع 03 3 3 3 
اديت الأول وعنية عن يطو طت الممدوه أف ا الى فذكره 


وكذا خرجه أبو القاسم البغوي في «معجمه»» وذكر: أن الصواب عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير مرسلاً أن رجلاً أتى النبي كك طويل شَطب» 
والشطب في اللغة: ادود فصحفه بعض الرواة» وله اسم رجز . 

% % د 
o‏ 

قال الله تعالى: « قل ما يعباً بكم ري لولا دعاؤکم 4 [الفرقان :۷۷] . 

[ قال البخاري ]: ومعنى الدعاء في اللغة: الإيمان. 

اعلم؛ أن أصل الدعاء في اللغة: الطلب» فهو استدعاء لما يطلبة الداعي» 
عه 

فشارة يكوت الذعناء بالسؤال عق اللدهتودوها زوالا عبان Pa‏ 
الداعي : اللهم اغفر ليء اللهم ارحمني . ۰ 1 

وتارة و بالإتيان الأسباب التي تقتضي حصو المطالب» وهو الاشتغال 
بطاعة الله وذکره» وما يحب ' من عبده أن يفعله. وهذا هو حقيقة الإيمان. 


3 


وفي 0 الأربعة»"» عن النعمان بن بشير» عن عن النبي يا قال: «إن 
الدماء هو العبادة» ثم قراً: 3% وقال 5 ادعوني أستجب لكم إن الذين يُستكبرون 


.)١٠١٠- ۲۹٤/۱( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» .)5/١1(‏ 

(۳) آخحرجه: أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (۹). والنسائي ف في «الكبرى!؛ كما في «تحفة 
الأشراف» (4/ ۳۰)ء وابن ماجه (۳۸۲۸). 


GD‏ سورة الفرقاق 


عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين © [غافر:.1] . 
را ب ري د 
اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذکره» وهو حقيقة الإيمانء فإن الله يدفع عن 
الذين آمنوا. 
وفي «الترمذي» > عن أبي سعيدء عن النبى ك قال: «يقول الرب عر 
وجل من شغلل وذكري عن ساني عطي تقل ا أعطي الس 
وقال بعض التابعين: لو أطعتم اللَّهَ ما عصاكم . 
يعني : ما منعكم شا وه م 
وكان ان فول : الذغاء تك الدنوتت. 
يعني : الاشتغال بالطّاعَة عن المعصية . 


وأما قوله تعالى : ما يعباً بكم ربي ولا دعاؤ كم 4 [الفرقان :۷۷]» فيه ارين 


أحدهما: أن المراد: لولا دعاؤكم إِياهء فيكون الدعاء بمعنى الطاعة» كما 
ذكرنًا. 
والثاني: لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته» كما في قوله تعالّى: وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون © [الذاريات ٠١:‏ ]» ا لأدعوهم إلى عبادتي . 
وإنما اختلف المفسرون في ذلك لأن امصدر يضاف إلى الفاعل تارةٌ» وإلى 
المفعول ا 
%* 0 00 


.)١9-18/1١( «الجامع» 7(. (؟) «فتح الباري»‎ )١( 


2 ورور 


ء 


قوله تعالى : فرام ما کنتم تعبدون ج أنتم وآباؤ کم 


الأَقُدَمُونَ 4226 فَإِنَهُم عدو لي إلا رب ؛ العالمين +20 الذي 


الل 0ه افيه 


حلصي فهو يهدين 20 4 والّذي هو يطعمني ويسقين 3 


د يوه 


وإذا برضت فهو يشفين 2 والّذي يميتني ثم يحيين 
O0:‏ والّذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 4 
را ال زرا اليل هليه الام - بتفرد الله بهذه الأمور على أنه 
لا إله و وان كل ما اد س E‏ فقال لقومه: ظ آفرأيتم ما 
كُسْم تعبدون جه أنعم وآباؤكم الأقدمون :25> فإنّهم عدو لي إلا رب العالمين *40 
لدي قي فهر ین 7 والذي هر مسي رسای 7 وإذا مرت فهر 
فين ا والذي مي ثم حن 6200 والذي أطمع أن يغفر لي خطينتي يوم 
الدين © الخد Av:‏ فإن من تفرد بخلق العبد لهذا وبرزقه وإحيائه 
وإماتته في الدنياء ومغفرة ذنوبه في الآخرة مستحقً أن يتفرد بالإلهية والعبادة 
والسؤال ٠‏ والتضرع إليه والاستكانة له. قال اللَّهُ عر وجل : الله الذي خلقكم 
ممم كم لم ميم هل من شرکانکم س يفل من لحم من نيم بان 


(1) : i 


.)١١/۲( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


GD‏ شو الشف 


قوله تعالی : «إ يوم لا ينقع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم» 


اقلت رالا م حا هر ا كسا كال ان ر 


و 
وخرج ابن سعد من رواية عروة بن الزبير مرسلا : 5 النبي يه ا رأى 
شع عبد القيس» وكان رجلا دميمًاء فقال للضي وَلِ: إنه لا يستقى في 
مسوك الرجالء إنما يحتاج من الرجل إلى أصغريه؛ لسانه» وقلبه. وقال 
المتنبي : 
ل ولم يبق إلا صورة اللحم والدم 
فمن استقام ة قله وتاه استقام شاه كلد فالقلب السليم هو الذي ل 
فيه محبة شيء مما يكرهه الله فدخل في ذلك: سلامته من الشرك الجلي» 
والخفي» ومن الأهواء والبدع» ومن الفسوق والمعاصي؛ كبائرهًا وصغائرها 
الظاهزة واا كالزياة واج الل والغ E‏ والحسد وغير ذلك 
وهذا القلب السليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه؛ قال تعالى: يوم لا 
ينقع مال ولا بنون ا إلا من أَنَى الله بقلب سليم 4 [الشعراء :۸۸ء 86]. إذا سلم 
ا يسك ف ارت في بعض الآثار» فول الل «وما وسعني 


ء ا )200 
سمائي ولا أرضيء ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» : 


* 3 ا 


(۱) «شرح حديث شداد بن أوس») ٤۸(‏ -594). 


وقوله کا : «ألا ون في الجمسد مضغة [ذاامتخق ةمل ال عله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي الل افيه ار إلى أن صلاح حركات 
العبد بجوارحه» واجتنابه للمحرّمات وائّقائه للشبهات بحسب صلاح حركة 
قلبه . 


4 


فإذ كان قله ليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله 50 
الله وخيكيية a‏ بک ضلحتك حرکات 00 ونشأ عد 
ذلك اجعناب الحر مات كلهاء و 8 الشبهات حذرا من الوقوع في 
الجرداات: 

A Ea 
كنيف الله تست حركات الجوارح كلّهاء وانبعثت إلى كل المعساضي‎ 
بحبح عي ريز ادي‎ 

زلا يقال لفت ملك الأععياه وة الأعضاء جنوده» وهم مع هذا 
جنود طائعون له» منبعثون في طاعته» وتنفيذ أوامره» لا يخالفونّه في شيء 
فز اذلف فإن كان للك ماعا كاتنت هذه الد ضالحة وان كان فاس 
كانت جنوده بهذه المثابة فاسدةً» ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم» كما 
قال تعالى: يوم لا يتفع مال ولا بنون 22> إلا من أَنَى الله بقلب سليم4 
[الشعراء :88 -۸۹] » وكان ابي لاز كول فى دعائه : : «أسألك قلا سليمً)7) 1 

فالقلت السليم :هن الشالم من الآفات والمكروهات كلّهاء وهو القلبُ 


. ومسلم (5/ 00) من حديث النعمان بن بشير اله‎ :)7١ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
والنسائي (/04) من حديث شداد بن أوس‎ »)۳٤۰۷( والترمذي‎ .)١55/( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


الله 
روه . 


سورة الشهراء 


ر 3 تمع مع 3 ع 00 


منه. 


وفي «مسند الإمام اخ عن أنس غو ال ا قال : لا يستقيم إيمان 
عبد حتى يستقيم قلبه) . 

والر اد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال جوارحه» فإن أعمال الجو الح ! لا 
تستقيم إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب : أن يكون متلا من اة 


اللهء ع طاعته» وكراهة معصيته . 

قال الحسن لرجل: داو قلبك؛ فان حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم . 

يعني : أن مراده منهّم ومطلوبة صلاح قلوبهم» فلا صلاح للقلوب حتى 
قر فيا معرفة الله وعظمته ام ولخشبيته وهات ور جار ولوگ 
عليةء وعشلء من ذلك وهذا هو حقيلقة التو د وهو سعنى هلآ إله إلا 
اللا فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفّه وتحبه وتخشاه 
ی الله که ا کرک ل ولو كان في السماوات والأرض إله يؤّله سوى 
اللَّهه لفسدت بذلك السماوات والأرض كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة 
إو الله لفسدتا 4 [الأنبياء:٠۲].‏ 

فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معًا حتى تكون حركات 
قلي كا اللي SERENE CED‏ 
حرکته وإرادثه لله وحده» فقد صح وصلحت حركات الجسد كلّهاء وان 
ات جره الاب وراه الخ الله ار قدا وفيت رعات اليل 


(۱) أخرجه: أحمد (۱۹۸/۳). 


سورة الشهراء OD‏ 


وروی الليث عن مجاهد في قوله تال ل ولا تشر کوا به شیا 4 [النساء:+م] 
قال: لا تحبوا غيري . 

وفي اصحيح الحاكم»”'' عن عائشة فاه عن النبي کيا قال: «الشرك أخفى 
من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظّلماء وأدناه: أن تحب على شيء من الجورء وأن 
تبغض على شيء من العدل» وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل: قل 
إن كنتم تحبون الله فَاتَبعُوني يحببکم الله 4 1آل عمران:1] . 

فيان يور علج ان ود با كرد الل ونا الال ا 
للهوى» والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي ر عل ذلك 
قوله تعالئ : طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله 4 [آل عمران 01+1١:‏ فجعل 
علامة الصدق في محبته اتباع رسوله» فدل علق أن الحبة لا تتم بدون 
الطاعة والموافقة . 

فال ا اكاك ااب وو ةيا سيو ل ا ت ا 
حبًا شديدا. فأحب الله أن يجعل لحبّه علمّاء فأنزل الله هذه الآية: طقل إن 
كنتم تحبون الله فابعوني يُحببْكم أللّه 4 [آل عمران :۳۱]. ومن هنا قال الو اعلم 
الكل تعب ال خي لي ا 

ول ذو افون ا ال إذااكان ما هه دل أمر فك 
الصبر. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحبٌ أن تحب ما ييغضه 
(9) راجع : «التفسير» لابن جرير الطبري (57577/9) . 


GUD‏ سورة الشهراء 


حبيبك. وقال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادعى محبة الله عز وجل» 

1 كسا ا 0 عع م و ي 2 ۶ 
ولم يوافق الله في أمره» فدعواه باطل". وقال رويم: المحبة: الموافقة في كل 
الأحوال» وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ 


حدوده» وعن بعض السلف قال: قرأت في بعض الكتب السالفة: من أحب 
الله لم يكن عنده شيء آثر من مرضاته» ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيءٌ 
آثر من هوى نفسه. 
وأبغض للد فقد استكمل الإمان» ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا 
كانت كلها لله فق كمّل إيِانُ العبد بذلك ظاهر وباطنًاء ويلزمٌ من صلاح 
حركات القلب صلاح حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالخا ليس فيه إلا 
إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله فسارعت إلى 
ما فيه رضاه وکفت عما يكرهه» وعمًا يخشى أن يكوث مما يكرهه وإن لم 
قال الحسن: ما نظرت ببصريء ولا نطقت بلساني» ولا بطشت بيدي» 
ول فقت عن قدمي؛ حتى أنظر على طاعة أو على معصية؟ فإن كانت 


0 ع 


ا و وإن کات مف ا ت 
رج و ۴ 
وقال محمد بن الفضل البلخى : اوت فل اريس س سار لخ 
الله عر وجل “وقيل لذاود لطا لوا تيت مق الل إل اشر فقال: 
هذه خطًا لا أدري كيف تكتب . 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ٠‏ 55)» والترمذي )707١(‏ من حديث سهل بن معاذ خا . 


سورة الشهراء OD‏ 
فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم» فلم يبق فيها إرادة لغير اللَّه» صلحت 
جوارحهم» فلم تتحرك إلا لله عزّ وجل» وبما فيه رضاهء واللّهُ أعل ٠”‏ 1 


* ين نب 


قوله تعالى : ا وتقلبك في الساجدين 4 
E 5 0‏ 03 8 0 2 > لان 
وقوله: «إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي»“ > هو فضيلة للنبي ئا 
مه الله ا فكان حط ميته كما ينظر ره فيرى من خلفه كما 


5 ص و ۶ع ت رو 

وقفل فسره الإمام أحمد بذلك في رواية اين a‏ 3 وتأول عليه قوله 
تعالى : <( وتقلبك في الساجدين 4 [الشعراء:9١71].‏ 

م ۰ ۳ معت أ ررر بير 

وم 0 5 5 32 َه ا 5 0 رو 
وتقلبك في الساجدين 4 [الشعراء :۲۱۸ ۔۹٠۲]»‏ أن النبى عََدِيدِ كان يرى أصحابه فى 
صلاته من خلفه» كما یری من بين يديه. 

راع قاد اين . 3 َه ر ا ت و 

وتأويل الآية على هذا القول: أن الله تعالى يرى نبيه يلل حين يقوم إلى 
صلاته» ويرى تقلب نظره إلى الساجدين معه فى صلاته. 

ا ر ا اک سسا 

وقال الأثرم: قلت لأحمد: قول النبي ع : «إني لأراكم من وراء ظهري»؟ 
: 2 70 - ٍ- 4 
قال: كان یری من خلفه كما یری من بین يديه قلت: إن إنسانًا قال لى: هو 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم» .)5١١- ١91//١(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۱۲ - ۱۸۹)» (55/8)»: ومسلم (۲/ ۲۷ - ۲۸) من حديث انس بن 


مالك باغ . 
(۳) «مسائل ابن هانئ» (۲/ ۱۹۳). 


سورة الشهراء 


فى ذلك مثل غيرهء وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام عن يمينه وشماله؟ فانک 
د ِ يراهم إمام عن يمينه وشماله 


ذلك انا خد ؛ 


)۱( لافتح الباري» (؟/وه؟). 


قوله تعالى : قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 

التي أنعمت علي وعلئ والدي رأن أعمل صالحا 

ا أي برك في ادل الاين 
قال ابن الجوزي في «المقتبس» سمعت الوزير”'2 يقول في قوله تعالى: 
ل[ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلَئ والدي 4 [النمل: ]٠۹‏ قال : هذا من 
ا یو الولو كان ذا ركد عاف أن کون والداه قَصّرا في كرا 
عز وجل» فسأل الله أن همه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما؛ ليقو 


او جت علبهنا نالسر رة كان ا 
د عد د 
قوله تعالى: «إمن جاء بالحستة قله خير متها ) 
وقال ابن عيينة: «لا إله إلا الله لأهل الجنة كالاء البارد لأهل الدنياك. 
ركذلك ترميج بالقرآن وسماعهم له» وأعلاه: سماعه من الله ج چوا 
وتيت N‏ فأين هذا من تلاوة أهل الدنيا وذكرهم؟ وأها استائ 
العبادات: فما كان منها فيه مشقةٌ على الأبدان فإنّ أهل الجنة قد أسقط ذلك 
علهم ؛ وكذلك ما فيه نوع ذل وخضوع كالسجود ونحوه. 


(١)هو:‏ يحيى بن محمد بن هبيرة . 
(۲) «طبقات الحنابلة») (7587/5). 


. وأما ما في العبادات من النعيم الحاصل بها لأهل المعرفة في الدنياء فإنه 
يحصل في الجنة أضعافًا مع راحة البدن من مشقة التكليف التي في الدنيا 
فتجتمع لهم راحة القلب والبدن على أكمل الوجوه. 

وهذا مثل الصلاةء فإن العارفين فى الدنيا إنما يتنحمون جا فيها من المناجاة 
وآثار القرب» وما يرد عليهم من الواردات في تلاوة الكتاب ونحو ذلك من 
نعيم القلوب» وربما يستغرقون به عن الشعور بتعب الأبدان فهذا القدر الذي 
حصل لهم به التنعم في الدنيا يتزايد فى الجنة بلا ريب» لاسما في أوقات 
الصلوات» فإن أكملهم من ينظر إلى وجه الله عز وجل كل يوم مرتين» بكرة 
وعشية في وقت صلاة الصبح وصلاة العصرء لا جاء فى حديث ابن عمر 
مرفوعا وموقوقً"''» وإلى ذلك أشار النبي بيا بالمحافظة على هاتين الصلاتين 
عقيب ذكره رؤية الرب سبحالّه في حديث جرير البجلي”" . 

فالنعيم الحاصل لأهل الجحنة بالرؤية والمخاطبة فى هذين الوقتين أكمل مما 
كان حاصلاً في الدنياء وكذلك صلاة الجمعة: فإنهم يجتمعون في وقتها في 
يوم المزيد ويتجلى لهم سبحانه ويحاضرهم محاضرة. وكذلك في العيدين. 

فهذا؛ أكمل ما كان يحصل لهم في الدنيا في صلاتهم من آثار القرب 
وحلاوة مع راحة البدن ونعيمه أيضًا. فتبين بهذا أن نعيم الجنة أكمل من نعيم 
)١(‏ الحديث روي مرفوعا وموقوقًا. 

أما الرواية المرفوعةء أخرجها: أحمد (؟/7١ ‏ 2515)» والترمذي )٠٠٠۳(‏ بلفظ : «إن أدنى أهل 

الجنة منزلاً من ينظر إلى جناحه وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة, وأكرمهم على اللّه: من 

ينظر إلى وجهه غدوة وعشية..2 الحديث . 


أما روايته موقوقّاء فقد أخرجها: الطبري فى "تفسيره» (۲۹/ .)١1١١‏ 
() أخرجه: البخاري »)۱٥۹/۹( ,)١ا97/5( »)١15١ ١58 /١(‏ ومسلم (۱۱۳/۲). 


الدنيا مطلقاء وسواء في ذلك نعيم الأبدان بالأكل والشرب والجماع» وخ 
القلوب والأرواح بالمعارف والعلوم والقرب والاتصال والأنس والمشاهدة» 
تير وين أن قوله تعالى : « من جاء بالحسنة له خير متها 4 [السمل: )۸١‏ هو على 
ظاهره من غير حاجة إلى تأويلٍ ولا تكلّف فن كيرا دع لسري ا 
الحسنة بكلمة التوحيد والجزاء عليهم بالجنة» ثم استشكلوا تفضيل الجنّة على 
التوحيد» وبا ذكرناه يزول الإشكال. 

ويتبين؛ أن التوحيد الذي في الجنة أكمل من التوحيد الذي في الدنيا وهو 
ا وكذلك المعرفة والمحبة والشوق أيضاء فقد جاءً في بعض أحاديث 
يوم المزيد: أتهم ليسّوا إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة» وسبب بهذا 
الود الي حر الامو ارا من وان إن العارفين لا يشتاقون إلى الله عز 


وجل فى الا لأنّهم يشهدونه بقلوبهم حاضراء وتباشر قلوبهم أنواره 
ويتجلّى لها فيستانسون به ويطمثنون إليه. وهذا؛ وإن كان تقل عن بعض 
السلف المتقدمين فهو أيضًا غلط. وا صدر من قائله في حال استغراقه في 
مشاهدة ما شاهده فظن أنه ليس وراءً ذلك مطلب» وهذا كما قال بعضهم: 
الإنه قري أوقنات اقول : إن كان آهل الجنة في مثل ما أنا فيه» إِنّهُم لفي 
عيش طيب» . 1 1 
ومعلوم أن أهل الجنة في أضعاف أضعاف ما هو فيه من النعيم واللذة» 
ولكته لا استعظم ما حصل له من النعيم ظن أنه ليس وراءه شيء» وعند 
التحقيق يتبين أن ما حصل في الدنيا للقلوب من تجلّي أنوار الإيمان يدل على 
غظمة متا خضل في اة ولي يينها دسبة يرايد بذلك الشوق إلن ما 
وراءه» ولهذا كان النبي ٤ة‏ يسال ربه الشوق إلى لقائهء مع أله أكمل الخلق 
مشاهدة ومعرقة وكان يقول في الوصال: «إني لست كهينتكم إِنّي غل عند ريي 


سورة النمل 


بطعمي وسقي : شير ا جلى لقلبه من آثار القرب والأنس با 
يقوية ويغلايه ويغنيه عن الطعام والشراب”" 
د كد كد 

انعا شرع الله إقام الصسّلاة لذكره» وكذلك الحج والطّواف. وأفضل أهل 
العبادات: أكثرهم لله ذكرا فيها. يذ كل ليون مد الدنيا المذمومة» وهو 
المقصودٌ من إيجاد الدنياء وأهلهاء كما قال تعالى: وما خَلَقْتَ الجن والإنس 
إلا ليعبدون 4 [الذاريات :5ه ] . 

وقد ظن طوائف من الفقهاء والصوفيّة آذ انا تود فى المد مرو هله 
العبادات ٠‏ أفضل ما يوجد في ابدثة هن النسيمء E‏ لان نعسيم اة حظ 
العبد» والغبادات في الدنيا حل الب وی الرف اف ج الا 

وهذا غلط» ويقوي غلطهم قول كثير من المفسّرين في قوله تعالى: :من 
جاء بالحسنة فله خير متها 4 [السل:٠۸‏ قالُوا: الحسنةٌ: لا إله إلا الله وليس 
شيء خير منها. ولكن الكلام على التقديم والتأخيرء والمراد: فله منها خير 
آي : اک ولأجلها. 

والصواب: إطلاق ما جاءت به نصوص الكتاب والسنةء أن الآخرة خيرٌ 
عن الاو فطلا 

وفي (اصحيح الحاكم»”" عن الُستورد بن شداد» قال ؟ كنا عند النبي ا 
ااا والآخرةء فقال بعضّهم: إلّما الدنيا بلاغ للآخرة» وفيها 
(۱) أخرجه: البخاري (۸/۳٤)ء‏ (۲۱۹/۸)» :)١١19/9(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳ - 175) من حديث أبي 

هريرة ن . 


(۲) «استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» (۱۳۷ - .)١50‏ 
(۳) «المستدرك» (319/5). 


سورة النمل CD‏ 


العمل» وفيها الصلاة» وفيها الزكاة. وقالت طائفةً منهم: الآخرة فيها الحنّف 
وقالوا ما شاء الله فقال رسول الله كيا : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما مشي 
أحدكم إلى اليم؛ فأدخل أصبعه فيه» فما خرج منه فهو الدمات هدا ت بتفضيل 
الآخرة علي اندي وما فيها من الأعمال. 

ووجه ذلك : أن كمال الدنيا إنما هو في العلم والعمل» والعلم مقصود 
الأعمال» يتضاعف في الاشره عا ل تة 7 الدّي القن العلم اض 
العلم باللّه وأسمائه وصفاته» وفي الآخرة يتكشف الغطاء. وص لخي 
ا ويصير علم اليقين عين اليقين» وتصير المعرفة باللّه رؤنة له ومشاهدة 


فأين هذا مما فى الدنيا؟ 


وأما الأعمال البدنية» فان لها في الدنيا مقصدين : 

أحدهما: اشتغال الجوارح بالطّاعة 2 بالعبادة . 

والثاني: اتصال القلوب بالل وتنويرها بذكره. 

فالأول؛ قد رقع عن اهل الجنّة» ولهذا روي آنهم ا بالسجود لله 
عند تجليه لهم يقال لهم : ارفعوا رؤوسَكُم فاكم لستم في دار مجاهدة. 

وأما المقصود الثاني؛ فحاصل لأهل الجنّة على أكمل الوجوه وأقّهاء ولا 
نسبة لما حصل لقلوبهم في اليا من لطائف القرب والأنس والانّصال إلى ما 
يشاهدونه في الآخرة عيانًا» العم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب الل 
ورؤيته» وسماع كلامه. للا فنا 28 أوقات الصلوات فى الدنياء كالجمع 
والأعياد. والمقربون منهم يحصل ذلك لهم كل يوم مرتين بكرة وعشيًا في 
وقت صلاة الصبح وصلاة العصر . 


سورة النمل 


ولهذاء لا ذكر التبي ب أن أهل الجنة يرون ربّهمء حض عقيب ذلك على 
الحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر لأن وفك هافن الصلاتين قت 
لرؤية خواص أهل الجنة رهم وزيارتهم له وكذلك نعيم الذّكر وتلاوة القرآن 
لا ينقطع عنهم أبداء فيلهمون التسبيح كما يلهمون التفس. قال ابن عيينة: لا 
إله إلا الله لأهل الجنّة كالماء البارد لأهل الدنياء فأينَ لذَه الذكر للعارفين في 
الدنيا من لذتهم به في الجنّة؟! . 

فتبین بهذا أن قتوله تعالى +  :‏ من جاء بالحستة قله خير منها 4 [النمل:۸۹]» 
على ظاهره» فان ثواب كلمة التوحيد في الدنيا أن يصل صاحبّها إلى قولها 
في الجنّة على الوجه الذي يختص به آهل الجنّة م 

وبكل حال» فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم باللّه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يمكن التعبيرٌ عن 
کنهه في الدنياء لأن هلها لم يُدركوه على وجهه. E‏ راد 
و ست ولا خطر على قلب بشر» لل ا ا ا 


خير ما عنده ب ا عندنا» بمنه وكرمه ورحمته» آمين . 


.)۲١۷ _ ۲۰٤/۲( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


قوله تعالى : 9 قل أَرأَينَم إن جعل الله عليكم اليل سردا إلى 
يوم القيامة من إَِه غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ٠©‏ 
ل شر اله بایکم تی کون به آنه لتصررة 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير"“ يقول في قوله تعالى: 
طمن إِلّه غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون » [القصص:١17]‏ وفي الآية التي تليها 
لأفلا تبصرون 4 [القصص:8/] قال: إنما ذكر السماع عند ذكر الليل والإبصار 
عن فك العا راق الإنسان يدرك سمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهارء 
ويرى بالنهار أكثر مما يرى بالليل. 
قال المبرد: سلطان السمع في الليل» وسلطان البصر في النهار" . 
%* عد كد 
قوله تعالى: «إ وقَال الّذينَ أوتوا العلّم 
ويلكم واب الله خير لمن آمن4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير"“ يقول في قوله تعالى : 
ل وقال الُذين أوتوا العلم ويلكم توب الله حير لمن آمن ‏ [القصص:.1۸: قال: إيثار 


(۱) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة . 
(۲) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۰ ۲۷) . 


COD‏ سورة القوصص 


ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء» فمن كان هكذا فهو عالم. ومن آثر 
اا و 
* #6 د 
قوله تعالى: ‏ تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا 
بريدون علو في الأرض ولا فسادا والْعاقبة للقن ) 
مدح اللّهُ تعالى في كتابه من لا يريد العلوً في الأرض ولا الفساد فقال: 

تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علو في الأرض ولا ااا 
دورو ابن ٠‏ جریر بإسناد فيه نظ عن علي فاك ۆه » قال: إن الرجل 
ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه» فيدخل في قوله: 
تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للْمتّقينَ4 «القصس: 1۸٣‏ وكذا روي عن الفضيل بن عياض في هذه الآية . 


قال: لا يحب أن يكون نعلّه أجود من نعل غيره» ولا شراكه أجوه من 
راك غيرة. 

ةميدو مل حالف اراد N E‏ 
التجمل» قال عكرمة وغيره من المفسرين في هذه الآية : العلو في الأرض : 
التکیں وطلب الشرف والمنزلة عند ذي سلطانهاء ا العمل بالمعاصي . 


وقد ورد ما یدل على آنه لا يآئم م من كره أن يفوقه أحد من الناس في 


ا فخرج الإمام آل - رحمه آل 5 والحاكم فى افر ” م 


.)۷۹ /۲۰( «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۸) . (۲) «التفسیر»‎ )١( 
.)۱۸۲/٤( والحاكم‎ ء)۳۸١‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )۴( 


سورة القصرص هله 


حديث ابن مسعود ‏ فته - قال: أتيت النبي كَل وعنده مالك بن مرارة 
الرهاوي؛ فأدركيّه وهو يقول: يا رسول اللَّهه قد سم لي من الجمال ما 
5 فما أحب آخ) من الاش فضلى بشراكين فما فوقهماء أليس ذلك هو 
من البغي؟ فقال: «لاء ليس ذلك بالبغي ولكن البغي من بطر - أو قال: سفه - الحق 
وغمط الناس» . 


وخرّج أبو داود""“ من حديث أبي هريرة ناه عن النبي ية معنا وفي 
حديثه : «الكبر) بدل «البغي» . 

فنفى أن تكون كراهته لأن يفوقهُ في الجمال بيا أو كبراء وفسّر الكبر 
والبغي ببطر الحق» وهو التکبر عليه» والامتناع من قبوله كبر إذا ا 
شرا 

ومن هنا قال بعض السلف: التواضع: أن تقبل الحق من كل من جاء به 
E‏ فمن قبل الحق من جاءً په موا كال و ا أل كيرا 


0 
: 


و ا تين فهو متواضع. ومن أبى ل ا تعاظمًا 
عليه » فهو متكبر. e.‏ الناس : هو احتقارهم وازدراؤهم. وذلك تخصل 
من النظر إلى النفس بعين الكمال» وإلى غيره بعين النقص ‏ . 


.)۳١۹ «جامع العلوم والحكم؛ (۳۰۷/۱۔‎ )1( .)5١915( «الستن»‎ )١( 


قوله تعالى: وله الْمتّل الأعلئ في السّموات والأرض » 

تالف م لاف ف سمل لله علق اة اليتق 
عار رون عم علق اهت الله هاو ما «ناشاوت إلى اا 
اللذين تقدم ذكرهما: 

أحدهما: مقام الإخلاص» وهو: أ فل العبد على استحضار مشاهدة 
الله ياه واطلاعه عليهء وقربه منهُ» فإذا استحضر العبد هذا في عمله» 
وعمل عليهء فهو مخلص لله لن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من 
الات ين الله و ا بالعفل: 

والثاني : مقام المشاهدة» وهو: أن شا الد عك مقتضى مشاهدته لله 
فال لوفو الاير القلبا الا و اه ف اا ي 
عير ا 

وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام» 
ويتفاوت أهل هذا امقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر . 

وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله عر وجل: وله 
ْمَل الأعلّى في السَّمَوَات وَالأرْض » (لروم:58] بهذا المعنى» ومثلّه : قولّه تعالى : 
الله نور السّموات والأرض مَل وره كمشكاة فيها مصباح 4 [النور:ه7]» والمراد : 


عن بع a‏ و و ا ا 
مثل نوره في قلب المؤمن» كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف . 


وقد بي ديك : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله مسعكَ حيث كنت (1) 3 
ود ا تزكية المرء نفسه؟» قال: أن يعلم أن اللّهَ معه حيث كان». 

و الطبران ٠۴۶‏ ضيف ان اه عا قال : «ثلاثة في ظل 
الله يوم لا ظل إلا ظلّه: رجل حيث توجه عَم أن الله معه»» وذكر اديت 

فيفل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة» كقوله تعالى: ظوإذًا 
سألك عبادي عتي فاي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة :21185 وقوله 
تعالى : ظ وهو معكم أين ما كنتم 4 [الحديد:4]ء وقوله : لما يكون من تجوی ثلاثّة 
لذ هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما 
کانوا 4 [المجادلة :17] » وقوله : وما تکون في شأن وما تتلو منه من قُرآن ولا تعملون من 
حبل الوريد» [ف :]وقول : < ولا يستخفون من الله وهو معهم 4 ا : 

% % % 


وم 
0 


i‏ فسر المثل الأعلّى المذكور في قوله تعالى: وله المقل الأعلئ في 
السموات والأرض 4 [الروم:۲۷]. 


ومثله : قولّه تعالى: الله ور السّموَات والأرض مَل نُوره كمشكاة فيها مصباح 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» (4)8097 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 5؟١)‏ من حديث 
عبادة بن الصامت نوه . 

(۲) أخرجه: البيهقى (5/ 250 45). 

(۳) «المعجم الكبير» (۸/ .)۲٤١‏ 

)٤(‏ «جامع العلوم والحکم» (۱۰۸/۱ .)١١۹-‏ (6) يعني : الإحسان. 


@ سورة الروم 


المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه تار تور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 
وضرب الله الأمتال لتاس واللّه بكل شيء عليم 4 [النور:ه؟]. 

قال أبي بن كعب وغيره من السلف: مل نوره في قلب المؤمن . 

فمن وصل إلى هذا المقام فقد وصل إلى نهاية الإحسانء وصار الإيمان 
لقلبه بمنزلة العيان» فعرف ربّهء وأنس به في خلوته» وتنعم بذكره ومناجاته 
ودعائه» ا اتو مه له 

كما قال بعضهم: مسي الل ا بسواك؟! بل ج 
للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك7)؟! . 

وقيل لكو اناي اقب عونو نو التق ی يسول دان 
ا 

ول اع امار زرخ قال وج مم الله أحد؟! 

وكان حبيب أبو محمد يخلّو في بيته» ويقول: من لم تقر عينه بك فلا 
قرت عيئه ومن لم يأنس بك فلا أنس. 

وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. ' 

وقال معروف لرجل : توكل على الله حتی يكون جليسّك وأنيسّك 
وموضع شكواك. 
)١(‏ «الحلية» لأبي نعيم (5/ )۱۹١‏ . 


(؟) أخرجه: البيهقي في «الشعب» (۹٠۷)ء‏ والذهبي في «السير» (۸/ )۱۷١‏ من قول محمد بن 
النضر. 
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وقال ذو النون: علامة المحبين للّه: أن لا يأنسوا بسواه» ولا يستوحشوا 


مع ثم قال: إذا سكن القلب حب اللَّه أنس باللّه؛ لأن الله أجل في 


صدور الفا ا ا + 
ع تن تن 

تبك اا و«السنن» و«المسانيد» من غير وجه أن جبريل - 
عليه السلام - سال النبي لاز عن الإحسان» فقال النبي لا : «الإحسان: أن 
تعبد الله كأنك ترام فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

وقال شن العارفين من ال اهن عي “لداعل المعاهكة فهر غارف 
ون عمل على ماهد ا اة فهو ماهر 

فهذان مقامان: أحدهما: الإخلاص» وهو أن يعمل العبد على استحضار 
مشاهدة الله إياه» واطلاعه عليه وقربه منه» فإذا استحضر العبدٌ ذلك في 
عمله» وعمل على هذا امقام فهو مخلص للّه» لان استحضاره ذلك يمنعه من 
الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل . 

افاي احرف التق ارم الح الخناضة وهو أن يعمل الد على 
مشاهدة الله بقلبه» وهو أن يتنور قلبه بنور الإيمان وتنفذ بصيرتّه في العرفان» 
حتى يصيرٌ الغسيب عنده كالعيان» وهذا هو مقامٌ الإحسان المشارٌ إليه في 
حديث جبريل - عليه السلام ن ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ 
البصائر . 

ل د العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: وله 


.)۱۹۵ ۔‎ ۱۹٤ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۹ البخاري (۱۹/۱ - ۲۰)» ومسلم (۲۸/۱۔‎ )۲( 
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اْمقل الأعلى في السموات والأزض » [الروم:۲۷] بهذا ومثله قوله تعالى : الله ور 
السّموات والأرض مكل نوره كمشكاة فيها مصباح ) [النور:ه.] الآية» وقد فسرها ا 
ابن كعب وغيره من ¿ السلف بان الاد مثل نور الله في قلب المؤمن . 

ومن هلصوي ا الور ا قال للنبي كَل : «وكائي عار إلى عرش 
ربي بارزا؛ وكأئي أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يتعاوون 
فيها؛ فقال ال عله : «عرفت فالزم عبد نور الله الإيمانَ في قلبه»» وهذا 
الحديث مروي مرسلاً» وروی ا متصلاً لکن من وجوه ضعيفة . 


وخطب عروة إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبه بشيء» ثم راه 
بعد ذلك فاعتذرَ إليه وقال: «كنًا فى الطواف نتخايل الله بين أعيننا) . خرجه 
أبو نعيم وغيره. 

ويتولّد من هذين المقامين للعارفين مقام الحياء من الله - عز وجل -» وقد 
وا 895 إىى ی برستي عن يدقن سنن يه ال 
عن كشف العورة 9 اال لع أن ا وقد دی النبي ا 
إلى دوام استحضار معية اللّه وقربه وإلى الحياء منه بذلك في غير حديث» 
كما دل عليه قولّه تعالى: « وهو معكم أين ما كنتم) [الحديد::) الآية» وقوله 
تعالى: وما تكون في شأن وما تتو منه من قُرآن ولا تَعملُونَ من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إذ تفيضون فيه » الآية [يونس:۱٦].‏ وخرج البز ا من حديث عبد الله 
)١(‏ رواه البزار «كشف الأستار) (۳۲)» ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١١۹۱ 21١69-0(‏ 
() رواه البخاري معلقًا 2)/8/1١(‏ والترمذي (75!/594)» وأبو داود »)٤۰۱۷(‏ وابن ماجه 2)١970(‏ 


وأحمد فى «المسند» (6/ 277 5). 


(۳) أخرجه : البيهقي في «الستن الكبرى» )٠١١4 ۰٩٦ /٤(‏ والحديث أوله عند أبى داود )١585(‏ دون 
الشاهد المذكور ولم نجده فى «مسند البزار؟ . 
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كع أ 7 75 ر ت و رو 2 


ر ت و 
«أن يعلم أن الله حيث کان معه) . 
- ىع 4 2 7 اا 
وخرج الطبراني'!' من حديث عبادة بن الصامت يه عن النبي 35 قا 
98 و ¢ r‏ ر ور و 2 5 3 5 
«أفضل الإيمان: أن تعلم أن الله معك حيث كنت». وبإسناد فيه نظر من حديث أبى 
ا 1 ا 0 7 2 e‏ عاو و 
أمامة غا عن النبى ية : «ثلاثة في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث 
23 سن كن م و 
توجه علم أن الله معه) إل 1 
ومن حديث سعيد بن يزيد الأزدي أنه قال للنبى ع : أوصنى» قال: 
0 مالاو ر 00 5 5 ده و - 
«أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلاً صا ًا من صا حي قومك»”". ورويناه 
e ٠ 5‏ ۶ 3 ° اا ا هت 
بإسناد فيه ضعف من حديث أبي أمامة أن النبي علد قال: «استح من الله 
و و و ر و ل 2 
استحياؤك من رجلين من صا حي عشيرتك هما معك لا يفارقانك»!*) 


تلط تند نا 


قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنیفا فطرت الله الي فطر الثاس 
َيه لا ديل لخلق الله ذلك الذين اقيم ون كر الاس لا لون 
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا م من المشركيا» | 
[ قال البخاري ]: باب: : ل منيبين إليه واتّقوه وأقيموا الصلاة ولا تکونوا من 
المش ر كين 4 [الروم: ]۳١‏ . 
قال تعالى : [فأقم وجهك للدين حنيفا فطرّت الله التي فَطَرَ التاس عَلَيها لا تبديل 
)١(:‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (81745). 
(؟) أخرجه: الطبراني في «الكبير» ۲۸٦/۸(‏ ح 07976). 


() أخرجه: الطبراني في «الكبير»  59/5(‏ ۷۰ ح 0089). 
)٤(‏ «استنشاق نسيم الأنس» .)٠١۳  98(‏ 


SD‏ سورة الروم 


لحَلّق الله ذلك الدين اليم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 4# منيبين لبه واتقوه وأقيموا 
الصّلاة ولا تَكُونُوا من امش ركن 4 [الروم:.+]. 

فأمره بإقامة وجهه» وهو اشن قصده وعزمه و للدين الحنيف » 
الدين القيمء وهو فظرة الله التي فطر العباد عليهاء ف لله رکب في تلوب 
عباده كلّهم قبول توحيده والإخلاص له وإتما يغيرهم عن ذلك تعليم من 
علمهم الخروج عله . 

ونا كان الخطاب له ية لم تدخل فيه مته معه قال بعد ذلك: مين 
ليه [الروم:01]ء فجعل ذلك حالاً له ولأمتهء وهو إنابتهم إليه » ويعنى به : 
رجوعهم إليه» وأمرهم بتقواه» والتقوى تتضمن فعل جميع الطاعات تك 
المعاصي والمخالفات . 

رض اك إقام الصلاة» فلم يذكر من أعمال الجوارح باسمه الخاص 
سواهاء والمراد بإقامتها: الإتيان بها قائمةٌ على وجهها الام وفي ذلك دليل 
على شرف الصلاة وفضلهاء وأنها أهم أعمال الجوارح 

ومن جملة إقامتها المأمور به: المحافظة على مواقيتهاء فمن صَلّى الصلاة 
لغير مواقيتها التي وقّتها اللّهُ فلم يقم الصلاة» بل ضيّعها وفرط فيها وسها 
عنها . 

قال ان عباس في قوله تعالى: #الذين يقيمون الصّلاة» [المائدة:هد]» قال : 
ا 

وقال قنادة: إقامة الصلاة ا عل معو افا وو ا 


.)٠١٤/١( الطبري في «التفسير»‎ )١( 
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وركوعها وسجودها. 

وقال مقاتل بن حيّان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور 
فيهاء وتمام ركوعها وسنجودهاء اة القرآن فيهاء والتشهد» والصلاة على 
النبي كَل فهذا إقامتها. 

خرجه کله ابن أبي حاتم . 

ولهذا مدّح سبحانه الذين هم على صلاتهم يحافظون والذينَ هم على 
صلاتهم دائمون» وقد فسره ابن مسعود وغيره بالمحافظة على مواقيتهاء وفسره 
بذلك مسروق والتتخعي وغيرهما. 

وقيل لابن مسعود: إن الله يكثر ذكرَ الصلاة في القرآن: 8 الدين هم على 
صلاتهم دائمون » [المعارج :۲۳ ]» وظ والّذِين هم على صلاتهم يحافظون » [المعارج :4 7]؟ 
قال : ذاكَ على مواقيتها. قيل لهُ: ما كتا نرى ذلك إلا على تركها؟ قال: 
تركها الكفر . 

(WW 2. Es 3 ع‎ 06 

خرجه ابن ابي حاتم ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما . 

وكذلك فسر سعد بن أبي وقاص وی ورا الو الصلاة 
بالسهو عن مواقيتها. 

وروي عن سعد مرفوعًاء وا موقوف ا : 


(™ 


.)۹۳۸( »)1۲( في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

(۲) وكذا رجح الوقف فيه البزار والبيهقي والحاكم. 
انظر : تعظيم قدر الصلاة» للمروزي »)٤۲(‏ (57)» و«الستن الكبرى» (۲/ »)۲٠١ 7١4‏ 
و«كشف الأستار» (۳۹۲). 

(۳) «فتح الباري» (۲۷/۳ - ۲۸) . 
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قوله تعالى : من كفر فعلیه کفره ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون» 
قال الله تعالنى: لمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعلَيها 4 [فصلت ٤٦:‏ ]» وقال 
تعالى : ل من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 4 [الررم: ؛]. 
قال بعض السلف: في القبرء يعني: أن العمل الصالح يكون مهاد 
لصحابه في القبر» حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا رياد ول 


2 3 : و ر 0 58 5 
مهاد بل كل عامل يفترش عملّه ويتوسده من خير أو شر" 


.)5 ٠١ رسالة «يتبع الميت ثلاث»؛ (ص‎ )١( 


قوله تعالى : «إ ومن الناس من يشتري لهو الحديث 4 
2 و 00 ب 5 3 : م 
فأما تحريم الغناء : فقد استنبط من القران من ايات متعددة. فمن ذلك: 
قول الله عر وجل : ظ ومن النّاس من يشتري لَهُوَ الحديث ‏ [لقمان::] الآية . 
قال ابن مسعود وه : ر 2و وقال افو ا هو الغناء 
ا رو : 1 1 
واا وفسره أيضا بالغناء حل من التابعين نه مجاهد وعكرمة 
و و او 5 و 2 8 و 7 على الى 
والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي وغیره» وقال مجاهد في قوله 
E‏ و o o ~2 or‏ ت و و 
تعالى : واستفزز من استطعت منهم بصوتك 4 [الإسراء:14]: قال: الغناء والمزامير. 
وقال ابن تاش نيه فى قوله تعالی : وأنتم سامدون ې [النجم:11] قال: هو 
الا ا ا 
و - مم مق مه ادي 2 
وقال بعض التابعين في قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا کراما 4 
[الفرقان:71] قال: إن اللغوَ هنا: الغناء. وعن أبى أمامة عن النبى ية قال: «لا 


0 32 


و 0 وي و وي 5 1 0 2 1 و 57 
تبيعوا القينات» ولا تشتروهن. ولا تعلّموهن» ولا خير في تجارة فيهنء وثمنهن حرام 


فى مثل هذا أنزلت هذه الآية: ل[ ومن الناس من يشتري لهو الحديث © [لقمان ٦:‏ ] الآية». 


0 
. 


(١)أخرجه:‏ الطبري فى «التفسير» .)5١7/51١(‏ 

(۲) أخرجه: البيهقي فى «السنن الكبرى» (۲۲۳/۱۰). 

(۳) راجع : «تفسير الطبري» ٥/۱۷‏ والبيقي في «الستن الكبرى؟ (۲۲۳/۱۰). 
(؟) أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۲۳/۱۰). 


سورة لقماق 


عاج الايا عمد ا من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن 5 
ا قد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد 
ومس اهو اي وذكر في كتاب «العلل» لهال البخاري عن هذا 
الحديث فقال: يي ذاهب الحديث» ولق عبيد ال بن زحر والقاسم 
ابن عبد الرحمن» و چ ا الحافظ الفقيه الشافعي 


فی ((اصحيحه)» وقال: غنيك الله ين "وسور قال أبو زرعة: لا بأس به د 

قلت : علي بن يزيد لم يتفقوا علي ضعفه. بل قال فيه أبو مسهر - وهو 
من بلده وهو أعلم بأهل بلده من غيرهم ‏ قال فيه: ما أعلم فيه إلا خيرا. 
وقال ابن عدي : هو في نفسه صالح٠‏ إلا أن يروي عنه ضعيف فیؤتی من قبل 
ذلك الضعيف . وهذا الحديث قد رواه عنه غير واحد من الثقات. وقد خرج 
الإمام أحمد من رواية فرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة عن النبي بيا قال : «إن الله بعكني رحمة وهدى للعاللمين» وأمرتي ي أن أمحق 
المزامير والبرابط والمعازف والأوثان»: وذكر بقية الحديث» وفي آخره : و 
يسعهلن؛ ولا شراؤهن؛ ولا تعلي هن ولا تجارةٌ يهن وشمهن حرام . 0 


الضاربات . و ووثقه الإمام أحمد وغيره. 
وخرج الإسماعيلي وغيره» من حديث عمر بن الخطاب نوي عن ا ا 
قال : اثمن المغنية حرام وغناؤها حرام E‏ ات متفق عليهم» 
سوى يزيد بن عبد الملك النوفلي". فإنه مختلف في أمره. وخرّج حديئّه هذا 
محمد بن يحيى الهمذاني في صحيحه وقال: في الان من يزيد بره 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (0/ 42514 والترمذي في «الجامع» .)١185(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد فى «المسند» /٥(‏ ۷٥۲۵ء‏ ۲۹۸). 
(۳) أخرجه : الطبراني في «الکبیر“ /١(‏ ۷۳ ح ۸۷) بلفظ «ثمن القينة سحت» وغناؤها حرام». 


سورة لقماق 


عبد الملك . مع أن ابن معين قال: ما کان به بأس. و ابدام هذا في 
«صحيحه» على : تحريم بيع المغنيات وشرائهن . وهو من أصحاب ابن خزيمة 
وكان عالًا بأنواع العلوم. وهو أول من أظهر مذهب الشافعي بهمذان واجتهد 
في ذلك بماله ونفسه. وكان وفاتّه سنة سبع وأربعين وثلاثمائة - رحمه الله 
تعالى -. وخرج في باب تحريم شمن المغنية من رواية أبي نعيم الحلبي عن ابن 
Eo aT‏ امن قعد إلى قينة 
يستمع منهاء صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. 

وال أبو نعيم الحلبي اسمه عبيد بن هشام. 

فلت فو أن ا وال اه ن ا أنه عة لحاديت 
تقاك ناته ا وفي النهي عن بيع المغنيات أحاديث أخر عن 
علي وعائشة يه وغيرهماء وفي أسانيدها مقال. 

وروى عامرٌ بن سعد البجلي قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود 
الأنصاري في عرس» فإذا جواري يتغنين» فقلت: أصحاب محمد وأهل 
بدر» ويفعل هذا عندكم؟! قال: اجلس إن شعت واسمعء 522 
اذهت؛ e‏ کی ا 
وقال: صحيح على شرطهما. 

والرخصة في اللهو عند العرس تدل على النهي عنه في غير العرس» و 
عليه قول النبي ياه في حديث عائقة انى عدليه فلن : 
دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وقلفانفاجويهما اوک ال ا 


ذا ع دع 


.)184 /۲( والحاكم في «المستدرك»‎ .)٠١١ /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
.)۲۱/۳( ومسلم‎ 2)516 /٤( »)۲۹/۲( (؟) البخاري‎ 


سورة لقماق 
وقال: مَرَمورٌ الشيطان عند رسول الله كل؟! فقال رسول الله ية : «دعهماء 
فإنها أيام عيد» . فلم ينكر قول أبي بكر ناه . 

وإِنّما علّل الرخصة بكونه في يوم عيد؛ فدل على أنه بباح في أيام 
السرور: كأيام العيد» وأيام الأفراح: كالأعراس وقدوم العيّاب» ما لا يباح في 
غيرها من اللهو. وإئما كانت دفوفهم نحو الغرابيل وغناؤهم بإنشاد أشعار 
الجاهلية في أيام حروبهم وا آشيه ذلك 

فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة» فقد أخطاً 
غاية الخطأء وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل . 

وقال ابن مسعود فوته : الخناء ينبت النفاق في القلب» كما ينبت الماء 
لغ :وک روي عله موقو ما کج اوا في بعض نسخ السننء 
وخرجه ابن أبي الدنيا وال و وفي إسناد المرفوع من لا يعرف» 
والموقوف أشبه . 

وأما تحريم آلات الملاهي : فقد تقدّم عن مجاهد أنه أدخلّها في صوت 
الشيطان المذكور في قول الله تعالى: ظوَاستفْز م معطت متهم بصوتك 4 


, ٦٤: [الإسراء‎ 


.)۲۲۳/۱۰( أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)٤۹۲۷( «السنن»‎ )( 
.)۴۷ - ۲۹ «نزهة الأسماع» (ص‎ )۳( 


سورة لقماق 


قوله تعالى : إِنّ الله عنده علّم الساعة ويتزل الغيث 
ا ل لي 
اا ا e‏ و E‏ 
السائل». 


فمعناه: أن الناس كلهم في وقت الساعة سواء» وكلّهم غير عالين به على 


ولهذا قال : «خمس لا يعلمهن إلا الل ثم تلا: إن الله عندة علم السناعة 4 
الآية [لقمان:؛؟]. 
وهذه مفاتيح الغيب» الذي لا يعلمها إلا اللّه. 
وقد جاء عن ابن مسعود : "أن نينا أوتي علم كل شيء سوى هذه الخمس». 
ور ذلك مرفوعا من حديث ابن کر 
(O‏ 


وكلاهما في ((مسند د الومام آحمد) 


و 


وذكرَ عند عَمرِو بن العاص العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره» فأنكره 
بعض من حضره» فقال عَمرو: إمَا الغيب حمس ثم تلا هذه الآية. قال: 
وما سوى ذلك يعلمه قوم ويجهله قوم. 

خرجه حميد بن زنجويه . 


وقد زعم بعضهم كالقرطبي» أن هذه الخمس لا سبيلَ لمخلوق إلى علم بها 


)١(‏ «المسند» (۱1/ ۳۸1 (6٤0 c۳۸‏ من حديث ابن مسعود» »۲٤/۲(‏ 6) من حديث ابن عمر. 


OD‏ سورة لقماق 
قاطع» واا ف منها بأمارة قد يخطئ ويصيب» فليس ذلك بممتنع» 


ولا نفيه مراد من هذه الل 3 


% % ا 


e ۹1/1( «الفتح»‎ )١( 


فوإوانعالى :لز ربد تلق الات عن طن واكم عل مادم 
سلالة من مام مهن 40 ثم سواه وتقخ فيه من روحه 4 
وقوله تال : ل وبداً خلق الإنسان من طين 20> ثم جعل نسله من سلالة من مام 
مهين +« 42 ثم سواه ونقخ فيه من روحه ) [السجدة:/ا 9]» والمراد بالإنسان: آدم - 
عليه السلام » ومعلوم أن تسويته» ونفخ م الروح فيه كان قبل جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين» لكن لما كان المقصود ذكر قدرة الله عر وجل في مبداً 
خلق آدم وخلق نسله» عطف ذكر أحدهما على الآخرء وأخر ذكر تسوية آدم 
ونفخ الروح فيه» وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق 
نسله. واللّهُ عل . 


% 36 % 


رو ري هام 


قوله تعالى : « تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم 
خوفا وطَمعا ومما راضم ينفقون 3# فلا تعلم تفس ما 
أخفي ھم من قر أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 
عن معاذ تله قال: قلت: يا رسول اللّه» أخبرنى بعمل يُدخلّتى الجّة 


و و 04 3 


() «جامع العلوم والحكم» ١١/١اه١).‏ 


سورة السجدة 


قال: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسيرٌ على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك 
ر و 2 1 7 #200 2 

به شنا وتقيم الصلاة وتؤني الزكاة وتصوم رمضان» وتحج البيت». 

وت 3 ىا لم 3 0 و و 2 

تم قال: «آلا أذلك على أبواب الخير؟ الصوم جن والصدقة تطفئ الخطيئة كما 
و و و هم مه و يو 9 1 0 و لل اشام وړ ههه اس 
يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل ‏ ثم تالا: ل تعجافئ جنوبهم عن 
المضاجع 4 حتى بلغ : ل يعملون 4 [السجدة:2]11-15. 

ثم قال: الا أخيرك براش الأمر وعمؤده وذروة سنامه؟4. 

و 0 وو و اع و 

قال: (راس الأمر: الإسلام وعموده: الصلاة ودروة سنامه: الجهاد). 

ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟». 

ول ل ارول الله 

فأخذ بلسانهء قال : «كف عليك هذا». 

و و ا به نواه ی و 

قلت : يا نبى الله» وإنا لؤاخذون با نتكلم به؟ . 

فقال: «ثكلتك آمك وهل يكب الاس في الّار على وجوههم. ‏ أو على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» . 

0 000 و و 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
و 3 2 2 و 
هذا الحديث» خرجه: الإمام أحمد والترمذي» والنسائى» وابن E‏ 2 
3 و( 11 3 
0 :20 و 9 

جيل وقال الترمذي: لاحسن صحيح) . 


(۱) أخرجه: أحمد فى «المسند» /٥(‏ ۰.۲۳۷ ۲۳۴۳). والترمذي 2)551١5(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 


سورة السجدة OD‏ 


رفا قال وهف الله نط ن و 


أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ» وإن کان قد أدركه بالسن» 
وكانَ معاد بالشامء وأبو وائل بالكوفة» وما رال الأقمة .تاحمل زر 
مدل5 علرن قاد e‏ هذاء وقد قال أبو حاتم الرازى في سماع أبي 
وائل من أبي الدرداء : قد أدركه» وكان بالكوفة» وأبو الدرداء بالشام - يعني : 
ا اميف هه وقد حكّى أبو زرعة الدمشقي عن قوم آنّهم توثَُوا 
في سماع أبي وائل من عمر» أو نفوه» فسماعه من معاذ يعد . 

والثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر 
ابن حوشب عن معاذ» خرجه الإمام أحمد مختصراء قال الدارقطني : 
وهو أشبه بالصواب ؛ لان الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه 

قلت: ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئّاء وشهر مختلف في توثيقه 
وتضعيفه. وقد خرجه الفا الحم ا ق 
عن معاذ. و که الإمام أحمد - أيضًا ‏ من رواية عروة بن النزال - أو النزال 
ابن قرو د وميمون بن أبي شبيب » كلاهما: 00 ولم يسمع عروة 
ولا ميمون من معاذ. دعر ن ا ا 

وقولّه : ثم تلا: ط تتجافئ جنوبهم عن الْمَضاجع يدعون رهم خوفا وطَمَعًا ومم 
رزقناهم ينفقون ل4 فلا تعلم نفس ما أحَفي لَهم من فرة أعين جزاء بما كَانُوا يعُمَلُونَ 4 
[السجدة:١٠‏ -0]17 يعني : أن النبي ل تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة 
الليلء ليبين بذلك فضل صلاة الليل. 


سورة السجدة 


وقد زوق عن اتن ا هذه الآية نزلت فى انتظار صلاة العشاء جه 
الترمذى وض :وروي عنه اه قال فى دة الا کارا يتتشلرن ین 
04 ر و 03 و 
المغرب والعشاء. حر جه او ٠‏ وروي نحوه عن يلال » خرجه البزار 
اسا عت 
EN 0‏ ا 1 ء 
وكل هذا يدخل في عموم لفظ الايةء فإن الله مدح الذين تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع لدعائه» فيشمل ذلك كل من ترك التوم بالليل لذكر الله ودعائه» 
فيدخل فيه من صلى بين العشاءين» ومن انتظر صلاة العشاء فلم يتم حتى 
يَصلَيَهَاء لاسيّما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه لأداء 
E EE 2‏ کا ١‏ 1 
الفريضة» وقد قال النبي ميه لمن انتظر صلاة العشاء: «إنكم لن تزالوا في صلاة 
ما انتظرتم الصلات“ . 
4 201 1 3 2 2 و 
ويدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجدء وهو أفضل أنواع 
التطوع بالصلاة مطلقًا . 
وربما دحل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجرء وقام إلى أداء صلاة 
2 3 و 5 
الصبح» لاسيما مع غلبة النوم عليهء ولهذا يشرع للمؤدّن في أذان الفجر أن 
5 > 5 و ئ 
يقول في أذانه : الصلاة خير من النوم. 
وقوله يكل «وصلاة الرجل من جوف الليل» ذكر أفضل أوقات التهجد 
7 0 00 1 3 
بالليل» وهو جوف الليل؛ وخرج النسائي والترمذي من حديث أبي أمامة» 
)١(‏ الترمذي .)73١95(‏ 
(۲) أبو داود .)۱۳۲۳١(‏ 


(۳) البزار ( 7١6‏ كشف). 
(4) قطعة من حديث» أخرجه: البخاري 2))5١5 2158 2١6٠ /١(‏ ومسلم .)١١5/5(‏ 


سورة السجدة 


قال : قیل :يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال : «جوف اليل الآخر ودر 
الصّلوات المكتوبات)١١‏ 

وخر هان أبي الدنياء ولفظه: جاء رجل إلى الى يه قال: أي 
الصلاة أفضل؟ قال : «جوف اليل الأوسط»› قال : اي الدعاء أسمع؟ قال ؛ دد 
المكتوبات». 

وخرج النسائي من حديث أبي :7 قال الت ل عَكَِة : آي الليل ا 
قال : «خير الليل: جرف 

وخرج الإمام ا ا كاه 500 لأبى ذر 
اليل أفضل؟ قال: سألت ا اة كما سألتتّي» فقال: «جوف اليل الغابر أو 
نصف اللَّيل» وقليل فاعله)7"© : 

وه البزار» والطبراني أ من حديث ابن غمر + قال: سكل الب لا : 
الليل وي دغوة؟ قال: «جوف الليل»» زاد البزار ذ في روايته : «الآخر». 

وخرج الترمذي” برشي مني عن نو د سيان «(أقرب 
ما يكون الب من العبد: في جوف الليل الآخر فان استطعت أن تكون من يذكرٌ الله 


ع 


فى تلك الساعة فكن»» وصححه 


e 


س 
- 
ر 


2 
يام 


32 ع 0 00 5 ع د 0 
وخرجه الإمام أاحمد» ولفظه: قال : قلت: يا رسول الله أي الساعات 


.)٠١۸( أخرجه: الترمذي (27599)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

(۲) أخرجه: النسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» .)١١۹۰۲(‏ 

(۴) أحمد في «المسند» (109/0). ١‏ 

(4) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۳٤۲۸(‏ والبزار 5١151١(‏ - كشف). 

(4) أخرجه: الترمذي (۹). وأحمد(5/5١١.‏ ١٤۱۱ء‏ ۵١۳۸ء‏ ۳۸۷)ء وكذاابن ماجه 
(1 55افيف (1۳714(. 


أفضل؟ قال: «جوف الليل الآخر» وفي رواية له - أيضًا -: قال: «جوف الليل 
الا ا وفي رواية له فلك يننا رسول الله عل يسا 0 
إلى الله من أخرى؟ قال : جوف الليل الآخر». ا ا و 
«جوف اللَّيلٍ الأوسط». وفي رواية للإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال: 
قلت :ديا :رسول الله ٠هل‏ مى شاعة أفضل هن شاعة؟ قال #إن الله لدل في 
جوف الليل فيغفر» إلا ما كان من الشرك'. 

رقفل إن رفا اطي ال يه ر و جوف 
اليل الآخرء فالمراد وسط الصف الثاني» وا ا لخامس من أسداس 
الليلء وهو الوقت الذي ورد فيه الثرول الإله 00 : 

د عد عاد 

وروى عطيةء عن أبي سعيدء قال: إن اللّهَ لق جنّة عدن من ياقوتة 
E‏ تي فتزينت» ثم قال لها: تكلّمي» فقالت: طُوبى لمن 
رضيت عنه؛ : ا و فذلك برد 
لمكن 

وعن ابن عبّاسء قال: كان عرش الله على الماء» ثم اتخذ لنفسه جنةء ثم 
اتخذ دونها أخصرى» وطبقهما بلؤلؤة ة واحدة لا يعلم الخلائق يتما هيا 
اللتان : قلا تلم َس ما أخفي لهم من رة أعينٍ جرَاء ما كائوا يعون > 

وذ ران ن فو هر اد قال ا ما در 
أولهاء درجة فضة ) وأرضها فضة» ومساكنها فضة» وترابها المسك . 


.)1۲۵١( واين ماجه‎ C(TAY أخرجه: الترمذي (ولاه؟) وأحمد (5/ اكاك :ال معلل‎ )١( 
(58؟1).‎ 


(۲) «جامع العلوم والحکم» (۱۲۹/۲ _ )٠٤١‏ باختصار. 


والثانية: ذهب وأرضها ذهب وآنيتها ذهب وترابها المسك. 
E E a)‏ 
وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت» ولا أذ سمعت» ولا خطر على قلب 
بشرء ثم تلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قُرَة أعين جزاء بما كانوا يعملُونَ 4 
[السجدة:لا١‏ ]. 

وفى «الصحيحين»“ عن أبى هريرة اه عن الهو لا قال: «يقول الله 
عر وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رات ولا أذ سمعت ولا خطر على 
قلب بشر». ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم : فلا تَعلّم نفس ما أخفي لهم من 
فرة أعين © [السجدة:۷٠].‏ 

وفي اصحيح مسلم) (" عن المغيرة بن شعبة - يرفعه : ادال توي ر قال: 
يارب» ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجئّة انهه 
فيقال له: ادحل الجن فيقول: يارب» كيف وقد أخذ التاس منازلهم» وأخذوا أخذاتهم؟ 
فيقال له: اترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يارب 
فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال له في الخامسة: رضيت يارب فيقال: 
هذا لك وعشرة أمثالهء ولك ما اشتهت نفسك ولذت عيئك؛ فيقول: رضيت رب قال: 
فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم ٻيدي» وختمت عليهاء فلم 
تر عين» ولم تسمع أذ ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصدائهُ في كتاب اللَّ: فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قُرَة أعين 4 [ الخد 0 

* عد 6د 


.)۱٤۳/۸( ومسلم‎ 2)١58 /5( البخاري‎ )١( 
0000151-15 /۱( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)560 )55( «لطائف المعارف»‎ )( 


قوله تعالى : يا أيها التبي إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا 
وتذيرا 4 وداعيًا إلَى الله بإذنه وسراجا منيرا 4 
كانت مجالس النبي بيا مع أصحابه عامتها مجالس تذكير باللّه وترغيب 
وترهيب» إمّا بتلاوة القرآنء أو با آناه الله من الحكمة والموعظة الحسنة» 
وتعليم ما ينفع في الدين» كما أمَّره اللّهُ تعالى في كتابه أن يذكّر ويعظ 
ويققص» وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة ال وان شن ودر 
وا اللّه : ل ومبشرا ونذيرا 4 ودا إلى الله 4 [الأحزاب :248 43 ]. 
اشير والأتدار هو ال غب رارع ذلك كانت عنك الجا 
توجب لأصحابه رة القلوب والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة . 
%+ عد عد 
قوله تعالى: يا أيها الثبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليه من جلابيبهن ذلك أدنئ 
أن يعرف فلا يؤذَينَ وكان الله غفورا رُحيمًا 4 
و«الجلياب»: قال ابن مسعود ومتجاهد وغ هيا : کو ال ومعنى ذلك : 
أنه للمرأة كالرداء للرجل» يسترٌ أعلاهاء إلا أنه يقتعها فوق رأسهاء كما 


.)55- ٤٥( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة الأحزاب 


يضع الرجل رداءه على منكبيه . 
وقد فسر عبيدة السّلماني قول الله عر وجل : يدنن عليْهِن من جلابيبهن ) 
[الأحزاب :9ه] : بأنها نے من فوق رأسهاء فلا تظهر إلا فك وهذا کان بعد 
نزول الحجاب» وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب» ويرى من المرأة 
TT‏ وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله عر وجل: ولا 
يندين زينتهن إلا ما ظَهر منها 4 ا 
ثم أمرت بستر وجهها وكفتهاء ركان الاس بذلك مخت صتا بالجرائر دون 
الإماءء 0 قال تعالى: ولك أدنئ أن يعر فن فلا يؤذين 4 [الأحزاب :09 ]» 
يعني : حتى تعرف الحرةٌ فلا 0 ) لها الفساق» فصارت المرأة الحرة لاتخرج 
بين الناس إلا با لجلباب» فلهذا ا ي لما أمر النساء بالخروج في 
العيدين» وقيل له: المرأة نهنا لس لها اا فقال: «لتلبسها صاحبتها من 
جلمابها»() ل يها نا و في" , 


3 % % 


TT OT 

فبرآه الله مما قالوا وكات عند الله وجيها ) 
خرّج البخاري من حديث: ا عن همام بن مته عن أبي هريرة عن 
النبي لا قال: : کان بنو إسرائيل يلون عرق ينظر بعضهم إلى بعضء وكان 
موسى ‏ عليه السلام ‏ يقتسل وحُدَه فقالوا: واللّه ما ملع مُوسى أن يفْمَسل معناء إلا 


زفق «فتح الباري» (178/5). 


سورة الأحزاب 


ے3 رر ے1 


ا a‏ ففر ا حجر بوب فخرج موسى في 
إن يقول: نوبي يا حجَره لوبي يا حجر حتی نظرت نو إسرائيل إلى موسىء فقالوا: 
الا و ا وأخل ويه فطفق بالحجر ضِريً)17) ١‏ 
5 3 3 مو م عو 2 ا ەر 2 س ا 
قال أبو هريرة : والله» إنه لندب بالحجر ‏ ستة أو سبعة - ضريا با حجر . 


وعن أبي هريرة» عن النبي يد قال: ابيا ايوب - عليه السلام - يفتّسل 


و ى و و ىوس 


ْنَا فخرٌ عليه جرد من ذهب فجعل ايوب تي في ثوبه» فناداه ربه: 52 
اکر 556 عم تری؟ قال: بلى وعرنك» ولكن لا غنى بي عن بركتك». 


و و 5 اق ا , ر ور 
ورواه إبراهيم» عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن سليمء عن عطاء بن 


2 


عٍِ ا و 2 و و اجر و 
يسارء عن أبي هريرة» عن النبي ية : «بينا أيوب ‏ عليه السلام ‏ يغتسل 
ر 


وخرج الببخاري في «أخبار الأنبياء» من اصحيحه)” "ا هذا قصة موسى - 
عليه السلام - من وجه آخر» من رواية عوف» عن ابن سيرين وا لجسن 
وخلاس» عن أبي هريرة» عن النبي كَل : «إنّ موسى عليه السلام ‏ كان رجلا 
حييًا ستيراء لا يرى من جلده شيءٌ استحياء منه» فآذاه من آذه من بني إسرائيل» فقالوا: 
ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده» إما برص وإما أدرةٌ وإما آفة وإن الله آراد أن 
ا فخلا یوما وحده. فوضع ثيابه على الحجر. : ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه. 
ليأخذهاء وإن الحجر عدا بشوبه فاخ موسى عصاهء وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي 
حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملا بني إسرائيل» فرأوه عريانا» أحسن ما خلق الل 
)١(‏ البخاري .)78/١1(‏ 


(۲) السابق . 


سورة الأحزاب 


وأبرأه اللّه مما يقولون» وقام ا حجر فأخذ ثوبه فلبسّه وطفق بالحجر ضربًا ‏ ثلانًا أو 
أربعًا أو خمسّا فذلك قوله تعالى: یا يها الُذین آمنوا لا تكونوا کالّذین آذوا موس 
فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها 4 [الاحزاب:18]. 

«الأدر : انتفاخ الخصية . 

و«الندب»: الأثر الباقي في الحجرء من ضرب موسى - عليه السلام - له. 

قال الخطابي : وفيه من الفقه: جوازٌ الاطلاع على عورات البالغين؛ لإقامة 
کو واج لكان لعزم 

قلت: هذا فيه نظر؛ فإن موسى - عليه السلام - لم يقصد التعرّي عند بني 
إسرائيل؛ لينظروا إليه» وإنّما قدر الله له ذلك حتى ببرئه عندهم مما آذوه به. 

وقد يقال: إن الله لا يقد لنبيّه ما ليس بجائز في شرعه. 

وأما الاستدلال به على جواز الاغتسال في الخلوة عريانًاء فهو مبني على 
القول بأن شرع من قبلّنا شرع لناء ما لم يأت شرعنا بخلافه . 

وقد اتدل بهذا على جواز الغسل في الخلوة عريانًا: إسحاق بن راهويه - 
أيضًا - » وذكر أنه وإن كان شرع من قبلناء إلا أنه لم يرد شرعنا بخلافه . 

وقد يمنع هذا من يقول: قد ورد شرعنا بالتستر في الخلوة ‏ أيضًا ‏ : 
وسيأتي بيان ذلك في الباب الآني - إن شاء الله تعالى . 

وقد روى حماد بن سلمة عن علي بن زيدء عن آنس» عن النبي کيا 
قال : إن موسى بن عمران - عليه السلام - كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوب 


25 و 
حتى يواري عورته في الماء» . 


سورة الأحزاب 


وعلي بن زيدء هو: ابن جدعان» متكلّم قيه. 

وكذا القول في الاحتجاج بحديث أيوب ‏ عليه السلام - عريائًا. 

أن الطريق الذي ذكره اسار فرق لحديث اغتسال أيوب ‏ عليه 
السلام -؛ ف الاما : 


.)507/9( «المسند»‎ )١( 
«فتح الباري» (۱/ ۳۳۰ - ۳۳۳). وهاهنا انتهى الباب فى الأصل» والظَّاهِرٌ: أن سقطًا وقع يطول‎ )۲( 
أو يقصر. والله أعلم.‎ 


قوله تعالى: © اذكروا نعمت الله 


مك نر سورض اانه 


قال ابن الجوزي في «لمقتَبَس): سمعت الوزير”'' يقول في قوله تعالى 
اكوا ضمت الل يكم هل من حال يرل سر۲ قال : فَطَلَبِتَ الفكر في 
المناسبة بين ذكر التعمة وبين قوله تعالى : هل من خالق غير الله [فاطر:م] 
أيت أن كل نعمة ينالها الاد فائله خاي فقد أنعم بخلقه لتلك النعمة» 
وبسوقها إلى انعم ا 
X% xX‏ % 
وه على: (إنه مق م ابا 
وقوله: «والطيبات»"» فُسرت بالكلمات الطيبات» كما في قوله تعالى : 
ل إِليهِ يصعد الكلم الطَيّب ©[فاطر:٠٠)‏ فا معنى : 20 ما كان من الكلام فاته لله 
E‏ يم 
وفُسرت «الطيبات» بالأعمال الصالحة كلّهاء فإنها توصف بالطيّب» فتكون 
كلب للم یی اله بيد بها واه اا ا 
ع يع تن 


(١)هو:‏ يحيى بن محمد بن هبيرة. (؟) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۸) . 
(۳) هذه الكلمة جزء من حديث التشهد المعروف . )٤(‏ «فتح الباري» )۱۷١ /٥(‏ . 


سورة فاطر 


قوله تعالى: وما نت بمسمع من في القبور) 
أما سماع الموتى لكلام الأحياء: : ففي «الصحيحين» عن أنس» عن أبي 
طلحةء قال: E EEG‏ 
وعشرين رجلا ولي رزواية أربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش › فألقوا 
في طوى من أطواء بدرء وان رسول اللّه ية ناداهم قال : «يا أبا جهل بن 
هشام» يا أميّة بن خلف» يا عتبة بن ربيعةه يا شيبة بن ربيعة» أليس قل وجدتم ما وعد 
ربكم حقًا؟ فاي قد وجدت ما وعدني ربّي حقًا» فقال عن : يا ول الله ما تكلم 
من أجساد لا أرواح فيهاء فقال: «والذي نفسي بيده ما أنثم بأسمع كا أقول منهم». 
N‏ 
وفي حديئه قال: «والذي نفسي بيده ما أنثم بأسمع تًا أقول منه» ولکنهم لا 
يقارو أن جيرا 
- أيضًا - عن أنس» عن عمر بن الخطاب ناه عن النبي ڪيا هذه 
القصة e‏ : 
وفي «الصحيحين» عن ابن عمر غغ قال : اطَّلع e‏ الله کی على 
آهل القليب» فقال: «وجدتم ما وعدكم حقًا ؟» فقيل له: أتدعو أموانًا؟ قال: « 
أنتم بأسمع منهم» ولکتهم لا يجيبون» وفي رواية قال : «إنهم الآنَ يسمعون ما أقول». 
وقد أنكرت عائشة مله ذلك» كما فى «الصحيحين» عن عروة» عن 
)١(‏ البخاري (89/5)» (2)91//5 ومسلم .)١155/48(‏ 
(؟) مسلم .)١558-157/8(‏ 


(*) مسلم (177/48). 
)٤(‏ البخاري »)4۸/٥(‏ ومسلم .)٤٤/۳(‏ (6) السابق . 


سورة فاطر 


عائشة ناء أنها قالت: ما قال رسول اله يك : «إنهم ليسمعون الآنَ ما أقول». 
وقد وهم - يعني ابن عمر ‏ إنما قال: «إنَّهُم ليعلمون الآن ما كنت أقول لهم إنه 
جا قرأت قولة: (إنّك لا تسمع الموتى 4 [النمل:٠۸]»‏ و[الروم:٠١٠]»‏ وما 
أنت بمسمع من في القبور 4 [فاطر:۲۲]. 
وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء طائفة من العلماءء 
ورجحَّه القاضي أبو يعلى من أصحابناء في كتاب «الجامع الكبير» له 
واحتجوا با احتجت به عائشة فلع وأجابُوا عن حديث قليب بدر با 
أجابت به عائشة لع وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزةً مختصة بالنبي بلا 
دون غيره؛ وهو سماع الموتى لكلامه . 
وفي (صحيح البخاري»(“ عن قتادة قال : أحياهم الله تعالى يعني اهل 
القليب حتى أسمعهم قولّه» توبيخًا وتصغير ونقمة وحسرةٌ وندمًا. 
وذهب طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى في الجملة» قال ابن عبد 
البر: ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم - وهم الأكثرون ‏ وهو اختيار 
الطبري وغيره» ويعني بالطبري: ابن جرير» وكذلك ذكره ابن قتيبة وغيره من 
العلماء» وهؤلاء يحتجون بحديث القليب» كما سبق» وليس هو بوهم من 
رواه» فإن عمر وأبا طلحة وغيرهما ممن شهد القصة حكاه عن النبي عَلِ. 
وعائشة لم د ذلك ورا عن النبي يا أنه قال : «إنهم ليعلمون الآن 
أن ما كنت أقول لهم حق» يؤيد رواية من روى: «إنهم ليسمعون» . ولا ينافيه» 
فإن المت إذا جار أن يعلم جاز أن يسمع» لأنّ الموت ينافي العلم» كما ينافي 


(۱) البخاري (98/0ة). 


سورة فاطر 


السمع والبصرء فلو كان مانعًا من البعض , لكان مانعًا من الجميع . 

E‏ 0 الأصبهاني بإسناده عن عبيد بن مرزوق» قال: كانت 
امرأة بالمدينة ق آم محجن» ال E‏ فلم يعلم بها النبي 
ی فمر على قبرهاء فقال: «ما هذا القبر؟» فقالوا: : قبر أم محجن» فقال الي 
ع : «التي كانت ت تقم الممسجد؟» قالوا: : نعم فا اا فل شل > ثم 
قال : أي العمل وجدت أفضل؟» قالوا: يا رسول الله أتسمع ؟ قال: «ما أنتم 
بأسمع منها» » فذكر أنها أجابته» قم المسجدء وهذا مرا 

وأمّا أن ذلك حاص بكلام الني يل فليس كذلك» وقد ثبت في 
الصحيحين'") عن انس عن النبي بيا قال: "إن العبد إذا وضع في قبسره وتولى 
عنه أصحابة إنه ليسمع قرع نعالهم», وقد سبق ذكره :سند كو الأحاديث 
الواردة بسماع الموتى سلام من يسلّم عليهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله تعالى : ط[إك لا تسمع الموتى 4 [النمل ]۸٠:‏ و[الروم:٠١]»‏ وقوله : 
وما انت بمسمع من في القبور4 [فاطر:۲۲]» فان السماع يطلق ويراد به إدراك 
الكلام وفهمه» ويراد به أيضًا الانتفاع به» والاستجابة له» والمراد بهذه الآية: 
نفي الثاني دون الأول» فإتها في سياق خطاب الكقّار الذينَ لا يستجيبون 
للهدى ولا للإيمان إذا دعوا إليهء كما قال الله تعالى: « ولق ذرأنا لجهم كتير 
من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولَهم آذان لأ 
يسمعوت بها ) [الأعراف :۱۷۹ ]» الآية في نفي السماع والإبصار عنهم. لذن الشيء 
قد ينفى لانتفاء فائدته وثمرته» فإذا لم ينتفع المرء بما سمعه وأبصرة» فكانّه لم 


.)١157/8( البخاري (۱۱۳/۲› ۳,) ومسلم‎ )١( 


سورة فاطر GD‏ 


يسمع ولم يبصرء وسماع الموتى هو بهذه المخابةء وكذلك سماع الكفار لمن 
دعاهم إلى الإيمان والهدى . 

وقول قتادة في أهل القليب: أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم: قولّه يدل 
عل أن اميت لا يسمع القول إلا بعد إعادة الروح إلى جسدهء وكذلك قال 
طوائف من السلف كثيرة أنه لا يسأل في قبره إلا بعد إعادة الروح إلى 
ج كما عاة للك نص حا به قر حديية البزار يعاري د نالفي له 


5 ا : 1 5 ور وو 
الطويل» وقد سبق ذكر بعضه» وفيه في حق الكافر: «وتعاد روحه إلى 
as‏ 


ص 


وفي «مسند الإمام احم من حديث الأعمش عن المنهال» عن زاذان» 


عن البراءء في حق المؤمن والكافر في كل ما قال : فوتعاد زوخه إل 


حسدة). 


008 


وكذلك عند ابن منده» إعادتها إلى جسده عند ضرب الملّك لهء بعد أن 


و ا ر 
يضربه فيصير ترابا» من رواية يونس بن خباب» عن المنهال» وقد سبق ذلك 


و 


اث 


کله . 


م 7 7 5 E‏ 
وخرج ابن ماجه وغيره””" » من حديث أبي هريرة غه عن النبي کي في 


صفة قبض الروح والمسالة› وقال في دوح الكافر : «فتصير إلى القبر» وقد 0 


2 
3 


أيضا . 


4 0 م َ < ل 
وخرج ابن منده بإسناد ضعيف جدا ‏ عن ابن عباس عن النبي ييه في 


.)۱٥٤۹( ,))١554( وابن ماجه‎ »)۲۹۵ /٤( أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)596 /٤( «المسند»‎ )۲( 
.)٤۲۹۷( أحمد في «المسند» (؟/54/ 20755 وابن ماجه‎ )۳( 


سورة قاطر 


صفة قبض الروح» وفيه قال: «فيهبطون بها - يعني الروح ‏ على قدر فراغهم من 
غسله وأكفانه » فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه» وهذا لا يثبت 

ورج الخلال في كتاب ااشرح السنة» من طريق أبي هاشم عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا نزل به الموت 
ااه بكار ران يا روح طيبة اخرجي من الجسد الطيب» قال: فإذا 
خرجت روحه لقت في خرقة حمراء فإذا غسل وكمّن» وحمل على السرير 
وارتفعت الروح فوق السرير حيث تحول الترير: رلت ی يوضع في 
بره فإذا دضع في قبره أجلس؛ وجيء بالروح» ٠‏ فجعلّت فيه فقيل له: من 
E‏ فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونببي 
محمد با فيقال له: صدقّت» فيوسع له في قبره مد البصرء ثم ترفع 
روحه» فتجعل في أعلّى عليينَ» ثم تلا عبد الله هذه الآية : إن كتاب الأبرار 
لفي علَيين 4 [المطففين: 18]. 

وخرج أبن أبي الدنياء من طريق سالم بن أبي الجمعدء قال: قال حذيفة: 
الروح بيد ملّك. وإن الجسد ليغسّلَ » وإن الملّك ليمشي معه إلى القبرء فإذا 

ردن طرق عبد او ابي الرناد اع ييه الحم بن ای ی 
قال : الروح بيد ملك يشي مع الجنازة» يقول: اسمع ما يقال لك» فإذا بلغ 
د وق ا 

ومن طريق داود العطار» عن أبي نجيح» قال: ما من ميت يموت إلا روحة 
في يد ملك ينظر إلى جسده» كيف يغسل ويك وكيف يُمشى به إلى 
تبره ثم تعاد إليه روحه» فيجلس في قبره. 


سورة فاطر 


وكذا قال أبو صالح وغيره من السلف في قوله تعالى: « كيف تكفرون 
على أن الحياة الأولى هي القبر للسؤالء وإن كان الأكثرون خالفوا في ذلك . 

فهؤلاء السلف كلهم صرحوا بان الروح تعاد إلى البدن عند السؤالء 
وصرح بشل ذلك طوائف من الفقهاء والمتكلمينَ من أصحابنا وغيرهم. 
كالقاضي أبي يعلى وأصحابه» وأنكر ذلك طائفة منهم ابن حزم EY‏ 
وذكرّ أن السؤال للروح خاصة» وكذلك سماع الخطاب» وأنكر أن تعاد الروح 
إلى الجسد في القبر للعذاب وغيره» وقالُوا: لو كان ذلك حمًا لازم أن يموت 
الإنسان ثلاث مرات ويحيى ثلاث مراتء والقرآن دل على ألما موتتان 
وحياتان فقط» وهذا ضعيف جداء فإن حياة البرزخ ليست حياةً تامة مستقلة 
كحياة الدنيا وكالحياة الآخرة بعد البعثء وإتما فيها نوع اتصال الروح في 
البدن بحيث يحصل بذلك شعورٌ البدن وإحساس بالنعيم والعذاب وغيرهماء 
وليست هي حياةً تامة حتى یکون انفصال الروح به مونًا تامّاء وإنّما هو شبيه 
بانفصال روح النائم عنه» ورجوعها إليه» فان ذلك يسمى موثًا وحياة. 

کما کان النبي لاز بقول إذا استيقظ من منامه: «الحمد لله الذي أحيانًا بعد ما 
أماتناء وإليه النشور»"'“وسماه الله تعالى وفاهٌء لقوله تعالى: الله يتوفى 
لاش جي مها ولي لم ت في ماما سك الي فع عليه اموت ولس 
الأخرى 4 الآية [الرر:٠؛]»‏ مع هذا فلا ينافي ذلك أن يكون النائم حيّاء 
وكذلك اتصال روح الميت ببدنه وانفصالها عنه لا يوجب أن يصيرٌ للميت 


(١)البخاري‏ (۸/ ۰۸٩‏ ۸۸)» (55/94١)ء‏ وأبو داود (59 »)٥۰‏ وابن ماجه (۳۸۸۰). والترمذي 
)1۷ (. 


© سورة فاطر 
أصحابنا ابن عقيل وأبو الفرج ابن الجوزي. في بعض تصانيفهماء واستدل ابن 
تعذب في حواصل طير سود» وهذه الأجساد تبلّى فدل ذلك على. أن الأرواح 
تعذب وتنعم في أجساد آخر» وهذا لا حجة فيه لاله لا ينافى اتصال الروح 


ببدنها أحيانًا مع بقائه واستحالته. 

01011117 ا ال 
عن أبي أمامة قال: دخل ابن عمر المسجد» وابن الزبير قد قتلّ وصلب» 
فقيل له: هذه لتنا ردق أ كر ا فقال لها: اصبري فإن هذه 
انمق لست ى ورا الأرواح عند الله فال وها عتمتن هن الي 
وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. 

وروى ابن أبي الدنياء من طريق ابن عمر - صاحب السقيا - قال: نزل ابن 
قمر إل جانت فور فة كوبسيف فشر إلى قر ها فاا تة باد 
فأمرَ رجلا فواراهاء ثم قال: إن هذه الأبدانَ ليست يضرها هذا الثرى شيئاء 
وإتما الأرواح التي تعاقب وتثاب إلى يوم القيامة. 

وروی محمد بن سعدء عن الواقدي» حدثني ثور بن يزيدء عن خالد بن 
معدان قال: لا انهزمت الروم يوم أجنادين» انتهوا إلى موضع لا يعبره إلا 
قتل» ووقع على تلك الثلمة فسدهاء فلما انتهى المسلمون إليهاء هابوا أن 


سقفمر 23 


يوطئه الخيل» فقال عمرو بن العاص: إن الله قد استشهده ورفع روحَه ونما 
هو جثة فأوطئوه الخيل» ثم أوطأه وتبعة الان حت قطعوه: 
وهه الآنار لا قدلا عل أن الأرواح لا تتصل بالأبدان بعد الموت» ما 
تدل على أن الأجساد لا تتضررٌ بما ينالها من عذاب الناس لها aa‏ 
الات ا وها جي فن عذاب القبر ليس من جنس عذاب الدنياء وإِنّما 
هو نوع آخر يصل إلى الميت بمشيئة الله وقدرته . 
E‏ إن الأرواح عند الله تعالى تعاقب وتاب لا ينافي أن تتنصل 
بالبدن أحيانًا » فيحصل بذلك إلى الجسد نحم أو عذاب» رهشل ارز 
أحيانًا بالنعيم والعذاب» إما عند استحالة الجسد أو قبل ذلك . 


وقد انيت طا ا ى النعيم والعذاب للجسد بمجرده» من غير اتصال 
الروح به» وممن ذكر ذلك من أصحابنا : ابن عقيل في كتاب «الإرشاد» له 
وابن الزاغوني» وحكي عن ابن جرير الطبري - أيضًا ‏ وذكر القاضي 
أبو يعلى أنه ظاهر كلام الإمام أحمدء فإنه قال في رواية حنبل: أرواح 
المؤمنين في الجنةء وأرواح الكفار في النار» والأبدان في الدنيا يعدب الله من 
يشا ويرحم من يشاء منها بعموه . 

قال القاضي : ظاهر هذا أن الأرواح تعذب وتنعم على الانفراد وكذلك 
الأبدان إذا كانت باقية ادى إلى الأجزاء التي استحالت» قال: فلا يتنم أن 
يخلق في الأبدان ١‏ إدراك تحمس به النعيم والعذاب» كما خلق في الجبل لما تجلّى 

ا 


وقال ابئه القاضى أبو الحسين: ولأنه كَا لم يستحل نطق الذراع ا 


لم يستحل عذاب الجسد البالي وإيصال العذاب إليه بقدرة الله عر وجل . 

وقد يستدل لهذا أيضًا بان عمرَ بن الخطاب قال للنبي ية يوم كلم آهل 
القليب: كيف تكلّم أجسادًا لا أرواح فيها؟ فلم ينكر النبي وَل ذلك ونا 
قال : «ما انتم بأسمع لما أقول منهم» ل على أن سماعهم حصل مع أجسامهم 
والأرواح فيها. 

وقد دل القسرآن على سجود الجمادات فا ا ود و 
وخشوعها له» فدل على أن فيها حياةً وإدراكاء فلا يمتنع مثل ذلك في جسد 
ابن آدم بعد مفارقة الروح لهء واللّه أعلم . 

وا علو لك ها ا الله عرد شهادات الجلود والأعضاء يوم القسيامة 
وها روى عق الت عباس في اختصام الروح والجسد يوم القيامة» فاا عل 
أن اسن يخاصم الروح ويكلّمها وتکلّمه» وما ذل على وقوع العذاب على 
الأجسادء الأحاديث الكثيرة في تضبيق القبر على الميت» حتى تختلف 
أضلاعة» ولأنه لو كان العذاب على الروح خاصّة لم يختص العذاب بالقبر 
وله حبق الوا 


كن يع % 
قوله تعالى: طإِنّمَا يَحْشَى الله من عباده الْعلّماء 4 
في قوله تعالى : طإِنّمَا يخشى الله من عباده الْعلمَاء 4 (فاطر:۲۸] دلت هذه الآية 
على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق وعلى نقيها عن غيرهم على أصح 
Gs‏ 


.)٠١۸- ٠١٠١( «أهوال القبور»‎ )١( 


لها الأول قل رين نيه فان رة «إنما» تقدضي تأكد تسوت المذكور 
اشاق أن تحرط فان إفادة الاك وام ا فاشج هرن على انها 
كافة» ثم قال جمهور النحاة: هي الزائدة التي تدخل على إنء وأنّء وليت 
وا وكأنء فتكفها عن العمل لن الأصلّ ذ في الحروف العاملة أن 


محضة فإذا اختصت بالاسم أو الفعل اك سوه جات فيه 05 
ا مختصة بالاسم فتعمل فيه فإذا ولت عليها «ما» زالت اقم اهديا 
فصارت تدخل على الجملة الإسمية والفعلية فيطل عملّها وإنّما عملت «ما» 
النافية على اللغة التي رل بها القران وهي ل أهل الحجاز او 
مشابّهتها ل «ليس» وذهب بعض الكوفيين» وابن درستويه إلى أن «ما» مع 
هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم والإبهام وفي أن 
اللا عدا مف وير واه دهت طا م الأصوليين وأهل 
البياق إلى أن ما هده افةو اا | بذلك على إفادتها الحصر. 

وان هن أفادت الإثبات في المذكورء و«ما» النفي فيما عداة وهذا باطل 
باتفاق أهل المعرفة باللسان فإن «إن» إغا تفيدٌ توكيد الكلام إثبانًا كان أو نميا 
لا يفيد الإثبات. 

و«ما» زائدة كافة لاانافية وهي الداخلة على سائر أخوات ك :الك وكان 
ولك ول فول في دخولها على هذه الحروف نافية بالاتفاق فكذلك 
الداخلة على إد واد و حب القول تأنه اف إلى أبي علي الفارسي 
لقوله في كتاب «الشيرازيات»: نالرت عاملوا «إنما» معاملة النفي وإ 
في فصل الضمير لقول: 

«وإنَّما يدافع عن أحسابهم الأو مثلي» . 


وهذا لا غ أن «ما» نافية على ما لا يخفى 5 اك نهم أجروا 
«إنما» مجرى النفي و«إلأ» في هذا الحكم لما فيها معنى النفي ولم يصرح 0 
النفي مستفاد من «ما» وحدهاء وقيل: إنه لا يمتنع أن يكون «ما» في هذه 
الآية بمعنى الذي والعلماء خبر والعائد مستت في يخشى . 

وأطلقكف «ما» على جماعة العقلاء كما في قوله تعالى: 9 أو ما ملكت 
أَيمَانككُم © [النساء:]» ول فانكحوا ما طَاب لَككُم م النساء 4 [النساء:٣]‏ . 

وأما دلالة إلا على التأكيد وهو نفي الخشية عن غير العلماء فمن صيغة 
«إِنّما» 2 على قول الجمهور وان «ما» هي الكافة فيقول إذا دخلت «ما» 
الكافة على إن أفادت الحصر هذا هو الصحيح؛ وقد حكاه بعض العلماء 
عن جمهور الناس وهو قول أصحابنا كالقاضي» وابن عقيل» والحلواني» 
والشيخ موفق الدين» وفخر الدّين إسماعيل بن علي صاحب ابن المنّي» وهو 
قول أكثر الشافعية كأبي حامد وأبي الطيّب» والغزالي والهرأسي» وقول طائفة 
من الحنفية كالجرجاني» وكثير من المتكلمين كالقاضي أبي بكر» وغيره» وكثير 
من النحاة وغيرهم» بل قد حكاه أبو على فيما ذكره الرازي عن النحاة 
جملة» ولكن اختلفوا في دلالتها على النفي هل هو بطريق المنطوق» أو 
بطريق المفهوم؟ فقال كثير من أصحابناء كالقاضي في أحد قوليه وصاحب ابن 
إلى وال مودو الدين: إن دلالتها على النفي بالمنطوق كالاستثناء سواء 
وهو قول أبي حامد» وأبي الطيّب من الشافعية» والجرجاني من الحنفية؛ 
وذهبت طائفة من أصحابنا كالقاضي في قوله الآخر وابنِ عقيل والحلواني» 
إلى أن دلالتها على التفي بطريق المفهوم وهو قول كثير من الحنفية» 


والمتكلمين» واختلفوا أيضًا هل دلالتها على النفي بطريق التَص» أو الظاهر؟ 
شالك اف اا اقول علق ال ا اسه ا هذا اننا 
عا الأسدد عو القاضي أبي بكرء والغزالي» والهراسي وغيرهم من 
فته اء وهر بشي قول من يقو إن دلانتها بطريق الفهوم فإنًأكثر لالات 
المفهوم بطريق الظاهر لا النّصء وظاهرٌ كلام كشير من أصحابنا وغيرهمء أن 
دلالتها على التفي والإثبات كليهما بطريق التص لانم جعلُوا «إلّما» كالمستنى 
انض مهدر وده أن الاستئناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات» 

وان مو إن الاستتناء ليس لإثبات النقيض بل لرفع الحكم إما مطلقًا 
أو في الاستثناء من الإثبات وده كما يذكر عن الحنفية وجعلوه من باب 
المفهوم الذي ينفوته» فهو يقول ذلك في «إلّما؛ بطريق الأولى فظَهَرَ بهذا أن 
المخالفف في إفادتها الحصر هو من القائلين بان دلالتها على النفي بالمفهوم وهم 
قسمان: 

اخدهما: من لا يرى كود المفهوم حجة بالكلية كالحنفية» ومن وافقَهُم من 
المتكلمين. 

والثاني: من يراه حجة من الجملة» ولكن ينفيه هاهنا لقيام الدليل عنده على 
أنه لا مفهوم لهاء واختاره بعض المتأخرين من أصحابناء وغيرهمء وان 
ذلك أن «إِنّما» مركبة من (إِن» المؤكدة و(ما» الزائدة الكافة فيستفاد التوكيد مر 
«إِن» والزائد لا معنى له نعم أكش ما 4 هن تفي و التوكيد كما 2 


الباء الزائدة ونحوهاء فأما أن يحدث معنَّى آخر فلاء وقد يعدم بيان بطلان 


GMD‏ سورة فاطر 
قول من ادعى أن «ما» نافية وأنّ النفي فيمًا عدا المذكور مستفاد منها. 

وأيض فورودها لغير الحصر كثير جدا كقوله تعالى: 8«إإِنَّمَا المؤمنون الّدين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلَى ربهم يتوكلون 4 
[الأنفال :۲ ] » وقول الى يِه : «إنّما الربا في النسيئة»"") وقوله : «إنّما الشهر تسع 
0000 وغير ذلك من النصوص وال فنا العالم زيد» ومثل هذا لو 
ا اتل لكان هذاء وقد يقال : إن أغلت مواردها لا E‏ فيها للحصر 
فان قولّه تعالى: ل نما الله إِلّه واحد » ا لا دامر طق فإنّه 
با وتعالى له انهاه وتات كثيرة غير توحده بالإلهية؛ وكذلك قوله : 
فل إِنَما أنا شر مقلكُم يوحي إل نما هكم إِلَّه واحد 4 (نصات ۲٠:‏ فإته لم ينحصر 
الوحي إليه في هذا وحده» وكذلك قوله: «إإِنّمَا أنت منذر» [الرعد:»] ومثل 
هذا كثيرً جدا وما ين عدم إفادتها للحصر قوله اة : «ما من نبي من الأنبياء إلا 
قد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنّما كان الذي أوتيه وحيًا أوحاه الله إلي» 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»”") فلو كانت (إنَّما» للحصر لبَطَلّت أن 
تكون سائرٌ آيات لي يِل ومعجزاته سوى القرآن آيات له دل غلى صدقه 
لاعترافه بتقي ذلك وهذا باطل قطْعًا فدل على أن «إتما» لا تفيد الحصر في 
مثل هذا الكلام وشبهه . 

والصواب: أنّها تدل على الحصرء ودلالتها عليه معلوم بالاضطرار من لغة 
العرب» كما يعلم من لغتهم بالاضطرار معاني حروف الشرط والاستفهام 


.)5١ 5 /6( وأحمد في «المسند»‎ «(YA1/۷) والنسائي‎ »)٤۹/٥( مسلم‎ )١( 
أخرجه: البخاري (۳/ 2075 ومسلم (۳/ ۱۲۲) من حديث عبد الله بن ر زا‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة ناه‎ )47/١( ومسلم‎ 2)١١7/4( 2775 /7( البخاري‎ )6( 


سورة فاطر COD‏ 


والنفي والنهي و ذلك ولهذا يتوارد «إنما» وحروف الشرط والاستفهام 
والتفي الاستثناء كما في قوله تعالى : «إِنَمَا تجزون ما كنم تَعَمَلُون 4 [الطور:»٠]‏ 
وقوله : 8 إِنَّمَا إلهكم إِلَهُ واحد) [الانبياء ٠١۸:‏ وقوله: طإنما الله إله واحد » 
[النساء:١۷١]»‏ إِنَما إلهكم الله الذي لا إلّه إلا هر4 [طه :۹۸ ] قا كقوله : وما من 
إله إا الله 4 [ص:1] وقوله : ما كم من إِلَه غيره 4 [الأعراف ٠]:‏ ونحو ذلك» 
ولهذا كانت كلها واردةٌ في سياق نفي الشرك وإبطال إلهية سوى الله 
اه 87 25 فرك ون إن" و«ما» الكافة قله ولك قولّهم إن «ما» 
الكافة أكثر ها د فر ال كد لأ ت مخ 0 ات عله من و 


ادها آن ماه الكافة قد تيت يدعؤلها على امروف محر رادا وقد 
وکر ابن هالت انا إا دعلت علق الط ادت م الع كول 
الشاعر : 


م 
ف امام معو سام و 


فالآن صرت لا تحید جوب بما قد يرى وأنت حطيب 

ال و الك تدك في «الكاف» عاو التعليل» في نحو قوله تعالى: 
ل واذکروہ کما هداكم 4 [البقرة:.1948]» ولكن قد وزع في ذلك واد أن «الباء» 
لاف لسع وان «الكاف» بمجردها تفيد التعليل. 

والثاني: أن يقال : از أن إن" ERE‏ الكلام» و«ما» الزائدة 2 
هذا التوكيد وتثبت معنى الكلام فتفيد ثبوت ذلك المعنى المذكور في اللفظ 
کاو لا بتسارهه کے و واستماضه بهة وهذا تو التوكيد 
والثبوت لشن معني آخر مغايرا له وشو ا المدعى بدخول «ما» 
يخرج عن إفادة قوة نحل التوكيد ولي ذلك ر ادال بوت می 
آخر بدخول الحرف الزائد من غير جنس ما يفيده الحرف الأول . 


سورة فاطر 


الوجه الثالث: أن «إن المكفوفة «بما» استّعْملت في الحصر فصارت حقيقة 
عرفيّة فيه» واللفظ يصير لَه بالاستعمال مُعنى غير ما كان يقتضيه أصل 
الوضعء وهكذا يقال في الاستثناء فإنّه وإن كان في الأصل للإخراج من 
الحكم لكن صا حقيقة عرفية في مناقضة المستثنى فيه» وهذا شبية بنقلٍ اللفظ 
عن المعنى الخاص إلى العام إذا صارَ حقيقة عرفية فيه لقولهم «لا أشرب له 
شربة ماء» ونحو ذلك ولنقل الأمثال السائرة ونحوها ما ليس هذا موضع 
بسطه» وهذا الجواب ذكره أبو العباس ابن تيمية في بعض كلامه القديم وهو 
يقتضي أن دلالة «إنّماا على الحصر إِنّما هو بطريق العّرف والاستعمال لا 
بأصلٍ وضع اللغة» وهو قول حكاه غيره في المسألة . 
وأما قولّه تعالى: إِنّمَا المُؤمئون الذي إذا ذكر الله جلت قُلُوهُمْ 4 [الانفال:؟]. 
وقوله يا : «إتما الرّبا في النسيئة», و«إتما الشهر تسع وعشرون) وقولهم : «إتما 
العالم زيد» ونح ذلك» فيقال: معلوم من كلام العرب أنّهُم ينفو الشيءَ في 
صيغ الحصر وغيرها تاره لانتفاء ذاته وتارة لاتتفاء فائدته ومقصودهء 
ويحصرون الشيءَ في غيره اة لانحصار جميع الجنس فيه وتارةٌ لانحصار 
لمفيد أو الكامل فيه» ثم إِنَّهم تاره يعيدون النفي إلى المسمى وتارةً إلى الاسم 
وَإن كان ثابنًا في اللغة إذا كان ا مقصودٌ الحقيقي بالاسم ميا عنه ثابئا لغيره 
لقوله تعالى: طقل يا اَهَل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإبجيل وما 
نزل إليكم من رَبَكُم 4 [الائدة::]» فی عنهم مسمى الشيء مع أنه في الأصل 
شامل لكل موجود من حق وباطل كما كان ما لا يفيد ولا منفعة فيه يَؤول 
إلى الباطل الذي هو العدم فيصير بمنزلة المعدوم بل قد يكون أولّى بالعدم من 
المعدم المستمر عدمه لأنّه قد يكون فيه ضررٌ فمن قال الكذب فلم يقل شيئًا 


ا 


شتورة قا CGD‏ 


الميعة جا جع ول ا لهذا أ سيل لبيل عن الكفار فقا 
السرا بشي ء۲٠‏ قول أهل الحديث عن بعض الرواة المجروحين والأحاديث 
الواهية : اليس بشي ء إذا لم یکن مار ينتفع به في الرواية لظهور كذبه عمد 
أو خطاء ويقال أيضًا لمن خرج عن موجب الإنسانية في الأخلاق ونحوها: 
هذا ليس بآدمي ولا إنسان وما فيه إنسانية» ومنه قول النّسوَة في يوسف عليه 
السلام : لما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كَريم © [يوسف:٠٣]‏ » وكذلك قول الله 
تعالى : نها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى اقلوب التي في الصّدور): [الحج:د»] 
وقول النبي بيا : «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمةٌ واللفمتان والتمرةٌ 
والتمرتان إِنَّما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا سل الناسَ 
إلحافًا»"“ وكذلك قال: «ما تعدون المفلس فيكُم؟» قالُوا: الذي لا درم له ولا 


فار كال :اين ذلك بالقلسن ولك امش من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال 


ا 


هك 
ا يشبق لَه حسنة اد من سيئاتهم قرحت عليه ؛ ثم ألقي في النار»7") 
وقال: : اما تعدون الرقوب فيكُم؟» قانُوا : الرقوت فو الا ولد ل قال : «الرقوب 


من لم يقدّم من ولده شیا“ : 
2 اا 2 3 550 0 لع دام 
وكذلك قوله ى4 : «ليس الشسديد بالصرعة ولكن الشديد الذى يملك نفسه عند 
الغضب»“ وقوله ل : اليس الغتى عن كثرة العرّض وإتما الغ غت اش »© 
ب وفوله ویار : ليس الغنى عن كثرة لعزض وإ لغنى غنى النفس» ٠‏ . 
(۱) أخرجه : البخاري (//2)08 ومسلم (۷/ )۴١‏ من حديث عائشة جاه 
(20) أخرجه : البخاري (؟/ 2)١87‏ ومسلم (۳/ 96) من حديث أبي هريرة باه . 
e‏ هريرة ثل . 
)٥(‏ أخرجه “افر EEE‏ وسن ۸۲| aT‏ 
(5) أخرجه: البخاري (۱۱۸/۸)ء ومسلم (۳/ )٠١ ١‏ من حديث أبي هريرة ناه 
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وأمثال ذلك» فهذا كله نفي لحقيقة الاسم من جهّة لضي الذي يجب 
اعبار افتإن اسم الرقوب والمفلس والغني والشديد ونحو ذلك الما تارف 
الناس فيمن عدم ماله وولده أو حصل له مال أو قو في بدنه» والنفوس زع 
موك الاو ليرا وترغب في الآخرين» فك اده اتير لهذا الاسم دون 
غيره فبين كل أن حقيقة ذلك المعتى ثابتةٌ لغير هذا المتوهم على وجه ينبغي 
بعلو الاعتقاد والقصد بذلك الغير فز من عدم المال والولد يوم القيامة ع 
يضر عدمة أحق باسم المفلس والرقوب ممن يُعدمهمًا حيث قد لا يتضرر بذلك 
تضررا معتبرا ولذلك وجودُ غنى النفس وقوتها أحق بالمدح والطلب من قو 
البدن وغتى المال وهكذا قوله كك : «إِنّما الرّبا في النسيئة» أو لا «ربا إلا في 
النسيئة». فإن الربا العام الشامل للجنسين» رال الاه الحفقة هات ا 
يكون في النسيئة وأمًا ربا الفضل فلا يكون إلا في الجنس الواحد ولا يفعلّه 
أجد إلا إذا اختلفت الصفات» كالمضروب بالتبر» والجيد بالرديء» فأما مع 
استواء الصفات فلا يبيع أحد درهمًا بدرهمين ) وأيضًا فربا الفضل اخ حرم 
أنه ذريعة إل ربا النسيئة كما في «المسند»“ عن النبي لا أنه قال : "لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين؛ ني أخاف عليكم الربا» . 

فالربا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيئةء فإذا بيع مائة بمائة وعشرين 
مع الفاق الصفات ظهرت أن الزيادة قابلت الأجل الذي لا منفعة فيه وإِنّما 
دخل فيه للحاجة» ولهذا لا يضمن الآجال باليد فلو بقيت العين في يده أو 
الال في ذمته مدةٌ لم يضمن الأجل بخلاف زيادة الصفة؛ قزرا عير اتن 
الإتلاف والغصب وفي المبيع إذا قابلت غير ا جنس» فلهذا قيل: إتما الربا في 


(۱) «المسند» )۱١۹/۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر غ . 


E. 


فة فا GMD‏ 


الي ولا ربا إلا في النسيئة» فان المستحق لاسم الا في الحقيقة هو ربا 
التسنعة ولدلك تفن الأميماء الشرعية لانتفاء بعض واجباتهًا لقوله : إِنْما 
المؤمنون الّذين إذَا ذكر اله وجلت فلوبهم..» إلى قوله: أُولَتك هم المؤمنون 
حقا 4 [الانفال:-4] فهؤلاء هم المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة دون 
من أخل بشيء من واجبات الإيمان والإسلام عمن انتفى عنه بعض واجباتهما 
لقوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»'“ الحديث» وقوله: «المسلم من سلم 
لون لاه وده والواخر من عجر با ا 
أمنّه الناس على دمائهم وأموالهم؛ والمجاهد من جاهد نفسة في ذات الل ؛ ومثل 
هذا كثير وكذلك قوله لا : ١‏ إتما الشهر تع وعشرون» ن هذا هوعدد 
الشّهر اللازم الدائمء واليوم الزائد على ذلك أمر جائ يكون في بعض 
الشهور ولا يكون في بعضهاء بخلاف التسعة والفقرية اة يي ادا 
اغا رها حال» وهذا كما يقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ون 


وقوله: «المؤمن من 


فا هو الذي لايد م ونا واد غل ذلك فد حي على السات وقد 
يموت قبل التمكن» فلا يكون الإسلام في حقّه إلاما تكلّم به لا 
0 ا الخبري هو اما إثبات” أو نفي فكما أنهم في الإثبات يثبتو نالل 


2 


اسم الشيء ء إذا حصل فيه مقصود الاسم وإن انتفت صورة المسمى» > فكذلك 


)١(‏ أخرجه: البخارى (75/ 8لااك (لا//5؟١1)‏ (۸/ ۱۹٥‏ لاوا)ء (/06) من حديث أ 
ر و و من حديت ابى 
هريرة شه . | 

(۲) أخرجه: البخاري )١١107/8( 2)9/1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فوشا 

(۳) أخرجه: أحمد (۳۷۹/۲)» والترمذي (2)7507779 والنسائى (5/8 )٠١6 ٠١‏ من حديث 


أبي هريرة باه . 
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في التفي» فان أدوات التفي ل انتفاء الاسم بانتفاء POET‏ 
لأنه لم يوجد أصلاًء وتارةً لأنه لم توجد ا الو الي وة 
لأنه لم تكن تلك الحقيقةء وتارةً لأن ذلك المسمى مما لا ينبغي أن يكون 
قف ةوق ا لووقا ره قات أخر هذا كله اننا يظهر من سياق 
الكلام وما اقترن به من القرائن اللفظية التي لا تخرجه عن كونه حقيقة عند 
الجمهور ولكون المركب قد صار موضوعًا لذلك المعنى» أو من القرائن الحالية 
التي تجعله مجازا عند الجمهورء وأما إذا أطلق الكلام مجردا عن القرينتين 
فمعناه السلب المطلق وهو أكثر الكلام وهذا الجواب ملّخْص من كلام شيخ 
الإسلام أبي العباس ابن تيمية - رحمه اللّه. 

وأما قولَه تعالى : إِنما اله إِلَهُ واحد » [النساء:١10]‏ » وقوله : بط إنما انت 
منذر) [الرعد:۷] » ونحو ذلك» فالجواب عنه أن يقال: الحصر تارةٌ يكون عام 
كقوله: 8إِنَما إلَهكم الله الذي لا لَه إلا هر 1طد:.ه] ونحو ذلك وتارة يكون 
خاصًا بما يدل عليه سياق الكلام فليس الحصرٌ أن ينفي عن الأول كل ما سوى 
الغاني مطلقّاء بل قد يتفي عنه ما يتوهم أنه ثابت له من ذلك النوع الذي 
أثبت له في الكلام . 

فقولّه : ظإِنَمَا الله إِلَه واحد» (الساء:٠۷٠]‏ فيه نفي تعدد الإلهيّة في حقه 
معان والدالة للسمغوزو ye E A a‏ الإلهيةء 
وكذلك قَوله : ظ إِنَما أنا بشر مثلكم يوحئ إي ألما إّهكم إِلَه واحد 4 [الكمف:. ۲٠١‏ 
فان المراد به أنه لم يوح إلى في أمر الإلهية إلا التوحيد لا الإشراك . 

والعجب أن أبا حيّان الأندلسي أنكر على الزمخشري ادعاءه الحصر في 
هذه الآية لاستلزامه عند آته لم يوح إليه غير التوحيد قال: لان الحصر إغا 
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يلقى من جهة: «أنما» المفتوحة الهمزة» قال : ولا يعرف الول بإفادين الحصر 
الغ الى وة 

ورد ذلك عليه شیخنا أبو محمد بن هشام بناءً على أن (ن) المفتوحة فع 
عن (إن» المكسورة على على الصحيح»› قال: ولهذا صح للز ميخشرى 1 أن يدعي أنها 
فيد اتير دإنّماه ا 


وهذا كله لا حاجة إليه في هذه الآية فإن الحصر مستفاد فيها من «إغا» 


المكسورة التي في أول الآية فلو فرض أن «أنما؛ المفتوحة لا تفيد الحصر لم 
ينتف بذلك الحصر في الآية على ما لا يخفى» وكذلك قوله تعالى: ظإِنَمَا 
أنت منذر) [الرعد :۷] أي 5-5-6 ري لهم ولا مجازيًا ولا محاسباء ولیس غلك 
أن تجبرّهم على الإيمان» ولا أن تتكلف لهم طلب الآيات التي يقترحوتّها 
عليك 8 إِنَمَا أنت منذر» (ارعد:٠]‏ فليس عليك إلا الإنذارٌء كما قال: هنم 
عليك البلاغ وعلينا الحساب » [الرعد ]٠٠:‏ وقال: «فَذَكر إِنمَا انت مذكر 0 لست 
عليهم بمسيطر 4 [ الغاشية 207١:‏ ۲۲]. 

رفن ها ها رظير کرات هه قوله : «إنما كان الذي أوتيته وحيّا أوحاه الله إلي» 
فاته قال ؛ فا دي ا ارتو رسن ا على كله ا وَإِنّما كان الذي 
تبه وحبّا أوحاء لل إل فأرجو أن أكون أكثريهم تابا يوم القيامة* فالكلام إغا 
سيق لبيان آيات الأنبياء العظام الذي آمن ىم بسبيها الخلق الكثيرء ومعلوم أن 
أعظم آيات الب ل التي آمن عليها أكثر أمته هي الوحي وهو الذي كان 
يدعو به ا كلهم وف أسلم في حياته حوقًا فأكثرهم دخل الإيمان في 
لبه بعد ذلك بسبب سماع الوحي لسلمي الفتح وغبرهم» فاضي توج إلى 


سورة فاطر 


أنه لم تكن آياته التي أوجبت إسلام الخلق الكثير من جنس ما كان لمن قبله 
مثل ناقة صالح وعصا موسى ويده وإبراء المسيح الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى ونحو ذلك» فإن هذه أعظم آيات الأنبياء قبلّه وبها آمن البشر لهم» 
وأما آيته هو َل التي آم البشرٌ عليها في حياته وبع وفاته فهي الوحي التي 
أوحي إليه وهي التي توجب إِيمانَ البشر إلى يوم القيامة كما قال تعالى: 
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 4 [الأنعام:19] ولهذا قيل : إن آيات 
الآنبياء انقطعت بموتهم وآياته ا باقية إلى يوم القيامة» وما بين أن الحصر 
لم ينتف عن «إنّما» في شيء من هذه الأنواع التي ار 5 الحصر قد 
جاءً فيها وفي مثلها بإلاً كما جاء ب(إِنَّما؛ فإنه جاء «لا ربا إلا في النسيئة» كما 
جاء «إنما الربا في النسيئة» وجاءً في القرآن وما محمد إلا رسول قد حلت من قبل 
الرسل [آل عمران :1414 ]١‏ » كما جاء: «إِنمَا أنت منذر» [الرعد:۷] وكذلك قوله: لما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل 4 [المائدة:ه/ا]اء 
ومثل ذلك كثير فهذا وجه إفادتها الحصر في هذه الآية على القول المشهور 
وهو (إنما» 2 قوله: © إِنَما يخشى اللّه من عباده العلماء 4 [فاطر:۲۸] هي الكافة: 
وأما على قول من جعلّهًا موصولة فتفيد الحصر من جهة أخرى وهو آتها إذا 
كانت موصولة فتقدير الكلام «إن الذين يخشون الله هم العلماء» وهذا أيض 
يفيدٌ الحصر؛ فإن الموصول يقتضي العموم لتعريفه. وإذا كان عامًا لزم أن 
يكون خبره عامًا أيضًا لثلا يكونٌ الخبرٌ احص من اللمبتداء وهذا النوع من 
الحصر يسمّى حصر المبتدأ في الخبر» ومتى كان المبتدأ عامًا فلا ريب إفادتة 
الحصر» وأما دلالة الآية على الثالث. وهو نفي العلم من غير أهل الخشية» 
فمن جهة الحصر أيضا فإن الحصر المعروف المطرة فهو حصرٌ الأول في الثاني» 
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وهو هاا خض الخشية في العلماء» وأما حصر الثاني في الأول فقد ذكره 
الشيخ أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله - وأنه قد يكون مرادًا أيضًا فيصيرٌ 
الحصر من الطرفين ويكونان متلازمين» ومشل ذلك كقوله: ظإِنَمَا تنذر من 
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ‏ [يس:٠٠]ء‏ وَإِنَّمَا أنت منذر من يخشاها 4 
[النازعات:ه4]ء ول نما يؤمن بآياتنًا الّذِينَ إذا ذكَروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد 
رهم وهم لا يستكبرون +(12) تتجافى جنوبهم عن الْمَضاجع 4 [السجدة:١٠ء ]١1١‏ قال : 
وكذلك الحصر في هذه الآية أعني قوله: لما يخشى الله من عباده الْعلَمَاء 4 
فتقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم» وتقتضي أيضا أن العالم من يخشى 
الله وبيان الحصر الذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله - في هذه الآيات أن قول : 
(لان الوان انظ EC‏ 
الطرفين» فإن اقتضى أن إنذارَه مختص بمن اتبع الذكر وخشي الرحمن 
بالغيب فإن هذا هو اللشتض بقبول الإنذار» والانتفاع به فلذلك نفى الإنذار 
عن غيره» والقرآن تملوء بأن الإنذارَ إنما هو للعاقل له خاصة» ويقتضي أنه لا 
يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب إلا من أنذره أي مَن قبل إنذار» وانتفع به 
فان اتباع الذكرء وخشية الرحمن بالغيب مختصة بمن قبل الإنذار كما يختصٌ 
قبول الإنذار والانتفاع بأهل الخشية واتباع الذكر. 

وكذلك قوله : ظإِنّمَا أنت منذر من يخشاها 4 [النازعات :ه4] وقول ظإنما يۇمن 
بآياتنا الّذِينَ إذا ذكروا بها حَرُوا سّجّدا 4 [السجدة:0٠]‏ الآية فإن انحصار الإنذار في 
أهل الخشية» كانحصار أهل الخشية في أهل الإنذار» والذين 0 سجدا في 
أهل الإيمان ونحو ذلك فكذلك قوله : إِنّما يخشى الله من عباده الْعلَمَاء 4 وقد 
فرها التبلف بذلك ها كنا دي إن ا اله تاق ر واه 
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وهاهنا نكتة حسنةء وهي أن قولَه تعالى: ظإِنَّمَا يخشى الله من عباده 
العلماء 4 قد علم أنه يقتضي ثبوت الخشية للعلماء للرهل” يقتضي ثبوتها 
لجنس العلماءء كما يقال: إنما يحج المسلمونء أو: لا يحج إلا مسلمء 
فيقتضي ثبوت الحج لجنس المسلمين لا لكل فرد فرد منهم أو يقتضي ثبوت 
الخشية لكل واحد من العلماء» هذا الثاني هو الصحيح وتقريره من جهتين : 

الجهة الأولى: أن الحصر هاهنا من الطرفين» حص الأول في الثاني وحصر 
الثاني في الأول كما تقدّم بياه» فحص الخشية في العلماء يفيد أن كل من 
خشي الله فهو عالم وإن لم يغد لمجرده أن كل عالم فهو يخشى الله وتفيد أن 
من لا يخشى فليس بعالم وحصر العلماء في أهل الحشية يفيد أن كل عالم 
فهو خاش» فاجتمع من مجموع الحصرين ثبوت الحشية لكل فرد من أفراد 
الا 


وابلهة الثانية: آن'المخضور هل عو متقتفن البحصور افيه أو هو شرط ل 
قال الشيخ أبو العباس ‏ رحمه الله _: وفي هذه الآية وأمثالها هو مقتض فهو 
عام فإن العلم با أنذرت به الرسل يوجب الخوف» ومراده بالملقتضي - العلة 
5 و ام 2 َم 
المقتضية - وهي التي یتو دف تأت قاع وج شروط وانتفاء موانع كأسيباب 
الوعد والوعيد ونحوهما فإنها 2217 ا وراد اط نما 
يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود السبب وهو الذي يلزم من عدمه عدم 

و 00 3 
المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط » كالإسلام بالنسبة إلى احج 
ت 0 0 و 
والمانع بخللاف الشرط› وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من علمه 
و 538 2 و 
الوجود وهذا الفرق بين السبب والشرط وعدم المانم إنما يتم على قول من 
)١(‏ كذا بالأصل» ولعل الصواب: «للرب فهل» . 
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و ږو 


2 ك 7 0 2 9 3 39 3 

0 8 1 و 7 8 »0 
وجودها وجوده على كل حال» فهؤ لاء عندهم الشرط وعدم المانع من جملة 
أجزاء العلة» والمقصود هنا أن العلم إذا كان سببًا مقستضيًا للخشية كان ثبوت 
الخشية عام لجميع أفراد العلماء لا يتخلف إلا لوجود مانع ونحوه. 


وقد تقدم بيان دلالة الآية على أن من مشي الله وأطاعه وال اوامرة 
رات نواهيه فهو عالم لأنه لا يخشاه إلا عالم» وعلى نفي الخشية عن غير 
العلماء» ونفي العم عن غير أولي الخشية أيضّاء وأنً من لم يخش الله 
ل مدي ساد نابي 

فعن ابن عباس قال: «يريد: إغا يخافني من خلقي من علم جبروتي 
9 وجلالي وسلطاني». 

وعن مجاهد والشعبي: «العالم من حاف الل 

وعن ابن مسعود قال: «كفى بخشية الله علمًا وكفّى بالاغترار باللّه 
جهلاً) . 

وذكر ابن أبي الدنيا عن عطاء الخراساني في هذه الآية: «العلماء بالل 
الذين يخافوته». 

وعن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: من لم يخش الله فليس بعالم» 
الإا داود قال: ذلك باتك جعلت العلم OE‏ لكان 
بك وما عَم من لم يخشك وما حكم من لم يؤمن بك . 
وعن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى: 9 يوْتي الحكمة من يَشَاء 4 
[البقرة:۹٠٠].‏ قال: «الحكمة الخشية إن خشية الله رأف 5 ی 
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ويف الدارمي من طريق عكرمة عن ابن عباس : ظإِنّمَا يخشى الله من عباده 
الْعلمَاء 4 قال : «من خشي الله فهو عالم» . 

وعن يحيى بن جعدة» عن علي قال: «يا حملة العلمء اعا انها 
العالم من عمل بما علم فوافق علمة عملّه» وسيكون أقوام يحملون العلم ولا 
يجاوز تراقيهم. يخالف علمهم عملهم وتخالف رر علانيتهم. 
يجلسون حلّمًا فيباهي بعضهم بعضاء حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن 
يجلس إلى غيره ويدعه» أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى 
الله عر وجل . 

وعن مسروق قال: «كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله عر وجل وكفى بالمرء 
عيذ ان کت قلت 

وعن ابن عمر ف قال: ذلا يكوت الرجل غاكا حت لا يجيد من افوكة 
ولا حفر شع دو ولا يبتغي بعلمه ثمتا)» وعن أبي حازم نحوه. 

منه قول الحسن: «إنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» البصير 
بدينهء المداوم على عبادة ربّه) . 

وعن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سال عبد الله بن سلام: امن 
أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمُون». 

وقال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم فقال: «إنما العالم من يخاف الله . 

وعن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه قال: «علامة العلم: خحشية الله 
عر وجل . 
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وسئل سعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: «أتقاهم لربه». 

وسئل الإمام أحمد عن معروف» وقيل له: هل كان معه علم؟ فقال: «کان 
معه أصل العلمء خشية الله عر وجل» . 

ويشهد لهذا قولّه تعالى: 8 أَمَن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائمًا يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ره قل هل يستوي الّذين يعْلمُون والّذِين لا يمون (الرمر:٠]‏ » وكذلك 
قو تعالى : إل ؤم على اله ين معو وء جام ونو من رب 


.]١۷:ءاسنلا[‎ 


وقوله : ل أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فاته غفورٌ 
رحيم 4 [الانعام:٤٠]‏ » وقوله : ثم إن ربك للّذين عمُوا السوء بجهالة م تابوا من بعد 

قال أبو العالية : «سألت أصحاب محمد عن هذه الآية: إِنّما التوبة على 
اله لين يعملون السوء بجهالة ثم يعُوبونَ من قَرِيبٍ» لساء:۷٠]‏ » فقالُوا: كل من 
عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب». 

وعن قتادة قال: «أجمع أصحاب رسول الله يك على أن كل من عصى 
ربه فهو جاهل جال عمد كان أو لم يكن» وکل من عص ره فهو 
جاهل) . 

وقال مجاهد: «من عمل ذا من شيخ أو شاب فهو بجهالة»» وقال 
أيضا : اف اغف ربد فيو افا کن ينزع عن معصیته»» وقال أيضًا: «من 
عمل سوء) خط أو إثما فهو جاهل حتى ينزع منه)» وقال أيضًا هو وعطاء: 
«الجهالة: الخد ا ابن أبي حاتم E‏ وقال : رر عن قتادة» 
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وعمرو بن مرة» والثوري نحو ذلك. 

ورو عن مجاهد» والضحاك› قالا: «ليس من جهالته أن لا يعلّم حلالة 
ولا حراماء وكوي e‏ ياد 

وقال كر «الدنيا كلها جهالةً) . 

وعن الحسن البصري أنه سنل عنها فقال: «هم قوم لم يعلموا ما لهم مم 
عليهم» قيل له: أرأيت لو كانوا علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالة» . 

قاد بين أن العلم وی ت أن قد يستلزم فقْدَ الخشية وجوه: 

إحداها: أن العلم الل ا من الأسماء والصفات كالكبرياء 
والعظمة والجبروت» والعزة وغير ذلك يوجب خشيته وعدم ذلك يشتلوم 
فقدَ هذه الخشية» وبهذا فسر الآية ابن عباس» فقال: «يريد إنما يخافني من 
علم جبروتي» وعزتي» وجلالي» وسلطاني»» ويشهد لهذا قول النبي کيا : 
«إني ل ا وكذلك قوله َكل : «لو تعلمون ما أعلم 
شنک فبلا وليكيتم کنر بو في «المسند» وكتاب الحرهني واب ما 
5 حديث أبي ذر عن لحي ل قال : «إني أرَى ما لا ترون وأسممٌ ما لا 
تسمعون» إن السماء أطت وحق لها أن ته ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك 
واضع جبهمَه ساج للّ ‏ عر وجل - واللّهِ لو تعلمون ما أعلم لضصحكتم قليلاً ولبكيثم 
كشيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ورتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عر 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/۷)» ومسلم )١119/4(‏ من حديث أنس بن مالك فاه 
() أخرجه: البخاري (؟/ 47 ”47 49 5م22 (58/5 - 14(« )۷/ 10(« )17۰/۸( ومسلم 


0 ۷) من حديث عائشة شه . 
() أخرجه: أحمد (5/ ۱۷۳)» والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه .)٤۱۹۰(‏ 


سورة فاطر 


وغل ونال كس ج و 

قال: ويروى عن أبي ذر موقوفًا وذكر أبو نعيم وغيره بالإسناد عن ابن 
عباس » أنه قال للنفر الذين كانوا يختصمون ويتمارون: «أو ما علمتم أن لله 
as‏ وإنهم لهم العلماء 
والفصحاء والطلقاء والنبلاءء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله 
طاشت لذلك عقولهم» وانكسرت قلوبهم» وانقطعت ألسنتهم» حتى إذا 
امعدافواءهن ذلك تتارعوا إلن الل وج بالأعوال الزكية» يعدون 
أنفسهم مع المفرطينء وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالين والخاطئين» وإنهم 
لأبرار برءاء» إلا أنهم لا يستكثرونٌ إلا الكثيرً» ولا يرضوث له بالقليل» 
يدلون عليه بالأعمال هم حيث ما تمر هع موحرة مشت وجِلُونَ 
خائفون». 

وروی أبن أبي الدنيا أثرا عن زناد بن أبي حبيب أنه بلغه: «أن من حملة 
العرش من سال من عينه أمشال الأنهار من البكاء فإذا رفع رأة قال: 
معع افيا تمس عر E‏ :343 لمكن اللنين يلون 
باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك». 

وعن يزيد الرقاشي قال: (إن لله تبارك وتعالى ملائكة حول العرش» 
تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة» يميدون كأنّهم ينقضهم الريح من 
خشية الله فيقول الرب عر وجل: يا ملائكتي» ما الذي يُخيفكٌم وأنتم 
عندي؟ في قولون: اوت لوان اهز الا , اطّلعوا من عزتك وعظمتك 
E E‏ ماغنا طعانا ولا شراب ولا انبسطوا في فُرشهم» 
وجرا إن لازي ورون كما رر ا و هذا كدو عا 


سورة فاطر 


والمقصود أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله من قدرهء وخلقه» والتفكيرَ 
في عجائب آياته المسموعة المتلوة» وآياته المشاهدة المرئية من عجائب 
مصنوعاته» وحكم مبتدعاته ونحو ذلك مما يوجب خشيته وإجلاله: ويمنع من 
ارتكاب نهيه» والتفريط في أوامره؛ هو أصل العلم النافع» لهذا قال طائفة 
من السلف لعمر بن عبد العزيز وسفيان بن عيينة: «أعجب الأشياء قلب 
عرف ره ثم عصاه). 

وقال بشر بن الحارث: «لو يفكر الناس في عظمة الله لما عصوا الله وفي 
هذا المعنى يقول الشاعر: 

فواعجبًا كيف يعصى الإل له وكيف يبجحلةه الجاحد 

نقد كر EE E E‏ سياف 

رفس جل شيء ا و ع اعت 

الوجه الثاني: أن العلم بتفاصيل أمر اله ونهيه» والتصديق الجازم بذلك» 
وما يترتب عليه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب» مع تيقن مراقبة الله 
واطلاعه» ومشاهدته» ومقته لعاصيه وحضور الكرام الكاتبين» كر هذا 
يوجب الخشية» وفعل المأمور وترك المحظورء وإتما يمنع الخشية ويوجب 
الوقوع في المحظورات الغفلة عن استحضار هذه الأمور, وال نين أضداد 
العلمء والغفلة والشهوة أصل الشرء قال تعالى: « ولا قطع من أغفلتا قله عن 
ذکرنا وانَبَع هواه وکان امه رطا [الكيف:.:» والشهوةٌ وحدهاء لا يستقل 
بفعل السيئات إلا مع الجهل» فإن صاحب الهوى لو استحضر هذه الأمورَ 
المذكورة وكانت موجودةً في ذكره» لأوجبت له الخشية القامعة لهواه» ولكن 
غفلته عنها مما يوجب نقص إيمانه الذي أصلّه التصديق الجازم المترتب على 
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1 واه 0 و و 7 و 
التصور التام » ولهذا كان دكين الله وتوحيذده والثناء عليه يزيد الإيمان. والغفلة 
0 1 وو وو يف 0 

والإعراض عن ذلك يضعفه وينقصه› كما كان يقول من يقول من الصحابة: 
الخ مانوس بزاع ةا 

وفي الأثر المشهور عن حماد بن سلمة عن أبي ج جعفر الخطمي عن جده 
عمير بن حبيب وكان من الصحابة» قال: «الإيمان 5 وينقص قيل: وما 
اانه فاه قال إذا ذكرنا الله ووتحدتاه وكات “فلك راد وإذا 
غفلنا ونسيناء فذلك نقصائه» . 

وفى مسندي الإمام ادد ولوار ف يديت أبى هريرة أن النبى علا 
قال: «جددوا إماتگم» قالُوا: وكيف نجدد إِيمانّنا يا رسول اللّه؟ قال: «قونُوا: لا 
إله إلا اللّه» . 

ولهذا كان الصحيح المشهور عن الإمام أحمد الذي عليه أكثرٌ أصحابه 
وأكثر علماء السنة من جميع الطوائف؛ أن ما في القلب من التصديق والمعرفة 
قبل الؤيادة والنقصان» فالمؤمن يحتاج دائمًا كل وقت إلى تجديد إيمانه وتقوية 
يقينه» وطلب الزيادة في معارفه» والحذر من أسباب الشك والريب والشبهة» 

هو و و ا 
ومن هنا يعلم معنى قول النبي َي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن” ولا 

اک و و 
يسرق السارق حون يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)7) 
Ty‏ 00 
هذا e‏ وغ وقع فيما وقع E‏ ونقصه . 


. كشف الأستار)‎  575( أخرجه: أحمد (3059/5)» والبزار‎ )١( 
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الوجه الثالث: :أن تصور حقيقة المخوف پو جب PE‏ منه» وتصور حقيقة 
ر TT‏ 
رو ا ليق ون كان فد و ا و ی الجر 
وتصديقه وحفظ حروفه شير تور المخبر به فإذا أخبر بجا هو محبوب أو 
مکروه له ولم یکڈب الخبرَ بل عرف صدقه لكن قلبّه مشغول بأمور أخرى 
عن تصور ما أخبر به» فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب» في الأثر المعروف 
عن الحسن وروي مرسلاً عن النبي كَل : «العلم علمان» فعلمٌ في القلب» فذاك 
العلم النافع» وعلم على اللسان» فذاك حجة الله على ابن آد». 

الوجه الرابع: أن كثيرً من الذنوب قد يكون سبب وقوعه جهل فاعله بحقيقة 
قبحه وبغض الله له وتفاصيل الوعيد عليه وإن كان عاا بأصل تحريمه وقبحه 
لکته يكون جاهلاً بما ورد فيه من التغليظ والتشديد ونهاية القبح › فجهله 
ذلك هو الذي جراء عله وأوقعه فيه ولو كان عالما بحقيقة قبحه لأوجب 
ذلك العلم ترقه خشية من عقابه؛ ولهذا كان القول العامة E‏ 
ااا ا السنة ة أنه يصح الشوبة من بعض الذنوب دون بعضٍ خلا 
لبعض المعتزلة» فإ أكنه الاق ا و مها رركي بالاخز 
لجهله بقبحه وحقيقة مرتبته فلا يقلع عنهء ولذلك قد يقهره هواه ويغلبه في 
أحدهما دون الآخر فيقلع عما لم يغلبه هواه دون ما غلبه فيه هواه. ولا قال 
لو كانت الخشية عنده موجودةً لأقلع عن الجميع» لأن أصل الخشية عنده 
موجودة؛ ولكنها غير تامة»وسبب نقصها إما نقص علمه» وإما غلبة 
هواه» فتبعض توبته نشأ من كون المقتضي للتوبة من أحد الذنبين أقوى من 
امقتضي للتوبة من الآخرء أو كون المانع من التوبة من أحدهما أشد من 


)١(‏ أخحرجه: اين أبى شيبة (۷/ «(AY‏ وذكره ابن الجوزي 2 «العلل المتناهية» (AT 1١‏ ووهاه. 
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المانع من الآخر . 

الخامس: أن كل ما علم علما تاما جازمًا بأنّ فعل شينًا يضره رةه 
لم يفعله» فإن هذا خاصة العاقل» فان نفسه تنصرف عم يعلم رجحاناً ضرره 
بالطبع» فان الله جعل في النفس حبًا لا ينفعها وبغضا لما يضرهاء فلا يفعل 
ما يجزم بأنه يضرها ضررا راجحّاء ولا يقم ذلك إلا مع ضعيف العقل؛ فان 
e‏ عال» أو في نهر مغرق. والمرور تحت حائط يخشى 
بشو ط٤‏ ودخول نار متأججة» ورمي المال في البحر» ونحو ذلك» لا يفعلة 
وهف لعلمه أذ عدا عير ولا ن راغا يفعلّه من لم يعلم 
ضرره كالصبي؛ والمجنون» والساهي» والغافل» وأمًا العاقل فلا يقدم على ما 
بضر مع علمه مما فيه من الضرر إلا لله أن منفعة راجحة إن بان يجزم بان 
ضررة مرجوحء أو يظن أن خيرة راجح كالذي يركب البحر ويسافر الأسفارَ 
الخطرة للربح فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسرٌ لما فعل ذلك وإِنَّما أقدم عليه 
لترجيح السلامة عنده والربح» وإن كان قد يكون مخطنًا في هذا الظنٌ. 

وكذلك الزاني والسارق ونحوهماء و ايت نزم و الحدود 
عليهم من الرجم والقطع ونحو ذلك» لم يقدموا على ذلك فإذا علم هذا 
فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بأنها تضرهم ضرا 
زات أو ظن أنها تتفشُهم نفمًا راجحا EA,‏ جور i‏ 
وك و الوا اوسن عال قر السيئات الجاهلية» فإن صاحبّها في حال 
جاهلية» ولهذا کان الشيطان ر ' السيئات وا بها ا فيها من 
الحاسن التي بن أنها منافع لا مضار كما احبر ال عنه في قصة آم أنه و 
آدم هل ذلك على شجرة الْحلد وملك لا لى فاكلا منها قدت هما سوْءَائهُمَا 4 
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[طه:١٠١]‏ قال : }ما تهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين » [الاعراف:.1]» وقال تعالى ومن يَعّْش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شيَطّانا 
فهو له قرين 20> وإنهم ليصدوتهم عن السبيل ويحسبون أنّهم مهتدون) 
[الرخرف ۳٠:‏ ۳۷]» وقال تعالى: ل أفمن زين لَه سوء عمله فرآه حَسنا © [فاطر:۰]۸ 
وقال: ظط كذلك زيا لكل أَمة عملهم تم إلى رهم مرجعهم فَيتبئهم بما كانوا يعملون 4 
[الانعام:۸١٠]‏ وتزيين أعمالهم يكون بواسطة الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخير» 
000 شياطين 8 0 لكر ا ا 0 
ادر اواك اناس السو جر إلا بحسل لد باقر الراجح لم 
يفعله لكنه يزين له ما فيه من اللذة التي يظن أنها مصلحة» ولا يجزم بوقوع 
عقوبته» بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله ونحو ذلك. وهذا کله 
من اتباع الظن وما تهوى الأنفس ولو كان له علم كامل لعرف به رجحان 
ضرر السيئة» فأوجب له ذلك الخشية المانعة له من مواقعتهاء و هاا 
وة السادس: وهو أن لَذَات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام 
والمفاسد البتة فإن لذاتها 108 الانقضاء وعقوباتها وآلامها فياف بف 
ولهذا قيل: «إن الصبر على المعاصي أهون من الصبر على عذاب الله وقيل: 
ارب شهوة ساعة أورثت حزنًا طوياك وما في الذنوب من اللذات كما في 
الطعام الطيب المسموم من اللذة» فهي مغمورة با فيه من المفسدة ومؤثر لذة 
الذنب كمؤثر لذة الطعام المسموم الذي فيه من السموم ما رض أو يقتل ومن 
هاهنا يعلم أنه لا يؤثر لذات الذنوب إلا من هو جاهل بحقيقة عواقبّهاء كما 
لا يؤثرٌ أكل الطعام المسموم للذته إلا من هو جاهل بحاله أو غير عاقل» 
ورجاؤه التخلص من شرها بتوبة أو عفو أو غير ذلك كرجاء آكل الطعام 
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اوور لطي احرص در ادا مس وداة ر a‏ و 
والجهل» فقد لا يتمكن من التخلص منه بالكلية» ل م وقد لا 
علي و مطتول مرف يدوك لك ا و 
التوبة» فن من وقع في ذنب تجراً عليه عمرة وهان عليه خوض الذنوب 
وعسر عليه الخلاص منها ولهذا قيل : «من عقوبة الذنب: الذنب بعده». 

وقد دل على ذلك القرآن في غير موضعء وإذا قُدَرَ أنه تاب منه فقد لا 
يتمكن من التوبة النصوح الخالصة التي تمحو أثره بالكلية» وإن قدر أنه تمكن 
من ذلك فلا يقاوم اللذةً الحاصلة بالمعصية ما في التوبة النصوح المشتملة 
9 النّدم والحزن والخوف والبكاء وتجشم الأعمال الصالحة؛ من الألم 
والمشقةء لهال لكين ارك الل اسر مم طلب التوبة» ويكفي 
للد ا فاته في حال اشتغاله بالذنوب من الأعمال الصالحة الي كان يمك 
تحصيل الدرجات بها ۰ 

وقد اختلف الناس في التائب» هل يكن عوده إلى ما كان عليه قبل 
للعصية؟ على قولين معروفین» والقول بأنه لا یکن عو إلى ما كان عليه 
قول أبي سليمان الدراني وغيره» وكذلك اختلفوا في التوبة إذا استكملت 
شروطهاء ٠‏ هل يجزم بقبولها؟ على قولين: فالقاضي أبو بكر وغیره ه من 
لمتكلمين على أنه لا يجزم بذلك؛ E‏ أكثر أهل السنة والمعتزلة وغيرهم 
على أنه يقطع بقبولهاء وإن فُدر أنه عفي عنه من غير توبة فان كان ذلك 
بسبب أمر مكفر عنه كالمصائب ا وفتنة القبر واوا البرزخ» 
وأهوال الموقف. ونحو ذلك فلا يستريب عاقل أن ما في هذه الأمور من 
الآلام والشدائد أضعاف أضعاف ما حصل في ال معصية من اللذة. ۰ 


6 عي 0 
وإن عفى عنه بغير سبب من هذه الأسباب المكفرة ونحوهاء فإنه لابد أن 
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يلحقه عقوبات كثيرة منها: ما فاته من ثواب المحسنين» فإن الله تعالى وإن عفا 
عن المذنب فلا يجعله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» كما قال تعالى: ظأَم 
حسب الّذين اجترحوا السَيئات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون 4 [اجائبة:٠۲]‏ وقال : أم تجعل الّذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات كالمقسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 4 [ص:۸٠].‏ 

ولهذا قال بعض السلف: عد أن المسيء قد عفي عنه» أليس قد فاته ثواب 
المحسنين؟ ولولا أن اللّّه تعالى رضّى أهل الجنة كلهم بما حصل لهم من 
امنازل لتقطعت أصحاب اليمينَ حسرات مما فاتهم من منازل المقربين مع 
إمكان مشاركتهم لهم في أعمالهم التي نالوا بها منازلهم العالية» وقد جاء في 
الأحاديث والآثار أنهم يقولون: ألم نكن مع هؤلاء في الدنيا؟ فيقال: كنم 
تفطرون؛ وكانوا يصومون» وکنتم تنامون » وكانوا يقومون» وكنتم تبخلون» 
وكاتوا رن :تسر ذلك 

وكذلك جاءً: «أن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسيرٌ في ملكه فما تبقى خيمة من 


خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه» فيستبشرون بريحه فيقولون: واهًا لهذه الريح»› هذا 


رجل من آهل عليينَ قد خرج يسير في ملکه». هذا قد روي من حديث ابن مسعود 
مرفوعا» وروي من كلام كعب 

وا ا حه نو اقول واا الل وجل ةع كه عله 
وتقزيزمباعتهاله»: ورا كان ذلك أصتعت عليه ن :وغول الثار هخد :وقد 
أخبر بذلك بعض المحتضرين في زمان السلف عند احتضاره وكان أغمي عليه 
حتى ظَّن أنه مات» ثم أفاق فأخبر بذلك . 


(۱) أخرجه الحاكم )0۸4/5( وهو جزء من حديث طویل . 
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اة تفن الك في اا خاد و ایر کا روى عد الله بن الإمام 


أحمد في كتاب «الزهد» بإسناده عن أبي هريرة اه قال : ايدني الله عر 
الك يوم م القيامةء فيضع عليه كق كر من الخلائق كنيلك ويدفع 
إلبه كاه في ذلك اللتره CTE OE EE‏ 
بالحسنة , تعيض لبان وجيه وت ا فيقول الله عر وجل: أ ۰ 
يا عبدي؟ فيقول: نعم» يا رب أعرف» فيقول: إني قد قبلتها منك» قال: 
فيخر لله ساجداء قال: فيقول الله عر وجل: ارفع رأسك يا ابن آدم وعد في 
كتابك» قال : فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه» ويوجل منها قلبه وترتعد منها 
قرانف 2 E‏ الل ادهو وها زا عدن EERIE‏ 
وجل: أتعرف يا عبدي؟ قال:فيقول: نعم» يا رب أعرف» قال: فيقول: إني 
قد غفرتها لك قال فاد يرال تة تقل فتشجدا» وسيعة تخفر سهد فا 
ترق الخلائق مه إل السود قال خن ادى اغلاق بعصا بعصاة طويين 
لهذا العبد الذي لم يعص اللَّهَ قطء ولا یدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله 
غر وچ 

وما قد وقفه عليه وروي معنى ذلك عن أبي موسی» وعبد الله بن سلام» 
وغيرهماء ويشهد لهذا حديث عبد الله بن عمر الثابت في «الصحيح»(© 
حديث النجوى - أن النبي يه قال: «إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبده فيضع عليه 
كته فيقول: ألم تعمل یوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب فيقول: فإني 
لكي صر امس ارط اي 
60 بغيره؛ ولهذا في «مراسيل الحسن» عن 


.)٠١5/8( ومسلم‎ »)۱۸۱/۹( »)۲٤/۸( ۰)4۳ /7( أخرجه: البخاري (۱1۸/۳)ء‎ )١( 
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كه : «إذا راد الله أن يستر على عبدء يوم لقيامة آراه ذنوبهُ يما ينه وبينه ثم ضفرا له 
ولهذا كان أشهر القولين 0 هذا الحكم عام في حق التائب وغیره» و 
أبو سليمان الدمشفي عن أكثر العلماءء ا بعموم هذه الأحاديث ٠‏ مع 
قوله تعالى: لط ويقولون يا ويلا ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا يزه إلا أخصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا » [الكيف:44]» وقد تقل ذلك صريحًا عن غيرٍ واحد 
مالسل كاسن البصرة وملا بن سعد حكيم أ الشاع ‏ كما و 
ابن آي الدنياء-وآين ادى :وغيرهما عن الل انة سل عق الرجل :يلنب 
ثم يتوب هل يمحى من صحيفته؟ قال: لاء دون أن يوققه عليه ثم يسال 
عنه» ثم في رواية ابن المناد ي وغيره : لي كن ا وقال: لو لم تبك 
الاحناء عن ذلك المقام كاد يس لبا الاك فسن اكاك" 

وذكر ابن أبن الدنيا عن بعض السلف أنه قال: «ما يمر علي أشد من الحياء 
جل الله فر جر 

وفي الأثر المعروف الذي رواه أبو نعيم وغيره عن علقمة بن مرثد: ضََ 
الأسود بن يزيد لما احتضر بكى» فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لي لا 
أجزعء يدق لحن نالك 58 واللّه لو أتيت بالمغفرة من الله عر وجل» 
ليد كلياء عاف م جل لكر ر جل الا 
الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستّحيًا منه». 

ومن هذا قول الفضيل , بن عياض : ابا موقف واسوءتاه منك وإن عفوت» . 

اللقصود هنا أن آلام الذنوب ET‏ وشداتها التي تزيد على لذاتها 
أضعافًا مضاعفة ينات من صاحبهاء لا مع توبة ولا عفوء فكيف إذا 
لم يوجد واحد يتك ويتضح هذا عا تذكره : في الوجه ه السابع . 


سورة فاطر DD‏ 


الوجه السابع: وهو أن المقدمٌ على مواقعة المحظور إغا ارحب افا عا 
Bo a‏ "سيم EEN N‏ اووس أن 
يتخلص من تبعته بسبب من الأسباب ولو بالعفو المجرد فينال به لذةٌ ولا 
يلحقه به مضرة» وهذا من أعظم الجهلء والأمر تجلس“ باطنه» فإن الذنوب 
اراد من الهموم والآلام وضيق الصدر والنكد» وظلمة القلب» 
وقسوته أضعاف أضعاف ما فيها من اللذة» ويفوت بها من حلاوة الطاعات» 


وأنوار الإيمانء وسرور القلب ببهجة الحقائق والمعارف». ما لا يوازي الذرة منه 
جميع لذات الاتيا فحص الات اله الي الك رة لياه 
الطيبة» فينعكس قصده بارتكاب المعصية» فإن اللّهَ ضمنّ لأهل الطاعة الحياة 
الطيبة» ولأهل المعصية العيشة الضنك» قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري 
ل می نكا 4 س۲ وقآل» رة للذين نموا حذابا دون ذلك رک 
أكترهم لا يعلمون 4 [الطور :47 ] وقال : «( ولنذيقتهم من العذاب الأدنئ دون العذاب 
الأكبر لعلّهم يرجعون 4 [السجدة:٠۲]‏ وقال في أهل الطاعة: طمن عمل صالحا من 
ذكر أو انق وهو مؤمن فلنحيينة حيَاة صي 4 [النحل :91 ] . 

قال الحسن وغيره من السلف: «لنررقته عبادةٌ يجدّ حلاوتها في قلبه». 
ومن فسّرها بالقناعة» فهو صحيح أيضّاء ومن أنواع الحياة الطيبة الرضى 
بالمعيشة فإن الرّضى» كما قال عبد الواحد بن زيد: «جنة الدنيا ومستراح 
العابدين»» وقال تعالى : « وآن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حَسنا إلى 
أجل مسمی ويوّت كل ذي فضل فَضْلَه 4 [هرد:+]. 


)١(‏ هكذا في المطبوع» ولعلها: اجر 
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وقال: 9 قآتَاهم الله تُواب الدنيًا وحسن ثوَاب الآخرة واللّه يحب المحسنين 4 
[آل عمران :48 .]1١‏ 

كما قال عن إبراهيم عليه السلام: ل وآتيناه في الدنيا حسنة ونه في الآخرة لمن 
الصّالحين 4 [النحل:؟؟1] ومثل هذا كثير في القرآن» فما في الطاعة من اللذة 
والسرور والابتهاج والطمأنينة وقرة العين ؛ أمر" ثابت" بالنصوص المستفيضة وهو 
مشهود محسوس يدركه بالذوق والوجد من حصل له ولا يمكن التعبير 
بالكلام عن حقيقته؛ والآثارٌ عن السلف والمشايخ العارفينَ في هذا الباب 
كثيرة موجودة حتى كان بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما 
نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 

وقال آخر "الو علمزؤا ها تحن فيه لارا اوخلا افية»: 

وقال أبو:سليمان: «أهل اليل ف للف الذ عي أهل اللهو في لهوهم» 
وله اليل ما أحببت البقاء في الدنيا» . 

كانه لقي E‏ اجات قر تان 

وال ابن الاك ل «مساكين هل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا 
ات افا ا و 

وقال آخر: «أوجدني الله قلبًا طيبًا حتى قلت: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا فإنّهُم في عيش طيب». ٠‏ 

وقال مالك بن دينار: «ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله . 

وهذا باب واسع جداء والمعاصي تقطع هذه الموادء وتغلق أبواب هذه الجنة 
المعجلة» وتفتح أبواب الجحيم العاجلة من الهم والغمّء والضيق والحزن 
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والتكدر وقسوة القلب وظلمته وبعده عن الرب ‏ عز وجل - وعن مواهبه 


السنية الخاصة بأهل التقوى. 


كما ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي له قال: «جزاء المعصية الوهن 
في العبادة» والضيق في المعيشةء والتعس في اللذة» قيل: وما التعس في 
ا قال لازيال تنه و :الا چا 

وعن الحسن قال: «العمل بال حسنة نور في القلب وقوة في البدن» اليل 
بالسيئة ظلمة في القلب ووه في البدن». 

وروى ابن المنادي وغيره عن الحسن» قال: «إن للحسنة ثوابًا في الدنيا 
وثوايًا في الآخرة» وإن للسيئة ثوابًا في الدنياء وثوابًا في الآخرة» فشواب 
الحسنة في الدنيا البصر في الدين» والنورٌ في القلب» والقوة في البدن مع 
صحبة حسنة جميلة» وثوابها في الآخرة رضوان الله عر وجل وثواب السيئة 
في الدنيا العمّى في الدنياء والظلمة في القلب» والوهن في البدن مع 
عقوبات ونقمات» وثوابها في الآخرة سخط الله عر وجل والنار» . 

ونيف أبن أبي الدنيا بإسناده عن مالك بن دينار» قال: «إن لله عقوبات 
فتعاهدوهن من أنفسكم في القلوب والأبدان: ضنك في المعيشة» ووهن في 
العبادة» وسخط في الرزق». 

وعنه أنه قال: «ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب». 

وشل هذا كتير جد :وتخاضل الا ما ول فة وغ م" ال رة 
اللّهَ لم يأمر العباد بما أمرهُم به لحاجته إليه» ولا نهاهُم عم نهاهّم عنه بخلاً 
به» بل أمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهُم» وهذا هو الذي 


GD‏ سورة فاطر 


عليه المحققون من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» كالقاضي أبي يعلى وغيره 
وإن كان بينهم في جواز وقوع خلاف ذلك عقلاً نزاع مبني على أن العقل هل 
له مدخل في التحسين والتقبيح أم لا؟ 

وكشيرٌ منهم كأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب على أن ذلك لا يجوز 
عقلاً أيضًا وأما من قال بوقوع مثل ذلك شرعًا فقول شاد مردود. 


والصواب: أن ما أمر الله به عباده فهو عين صلاحهم وفلاحهم في دنياهم 
وآخرتهم› فان لفن الإيمان باللّه ومعرفته وتوحيده وعبادته ومحبته وإجلاله 
وخشيته وذكره وشكره؛ هو غذاء القلوب وقوتها وصلاحها وقوامُهاء فلا 
صلاح للنفوس» ولا قرة للعيون ولا انه ولا نعيم للأرواع لالد لها 
في الدنيا على الحقيقة» إلا بذلك» فاا إلى ذلك أعظم من ¿ حاجة 
الأبدان إلى الطعام والشراب والتَفّسِ» بكثير » إن حقيقة العبد وخاصيته هي 
قلبه ووه ولا صلاح له إلا بتألهه لإلهه الحق الذي لا إله إلا هوء ومتى 
قل ذلك ملك ود لم يصلحه بعد ذلك شيء البتة» وكذلك ما حرمه 
اله على عباده وهو عين فسادهم وضررهم في دينهم ودنياهم» ولهذا م 
عليهم ما يصدهم عن ذكره وعبادته كما حرم الخمر والميسر» م 
عن ذكره وعن الصلاة مع مفاسد أخر ذكرها فيهماء وكذلك سائر ما حرمه 
الله فان فيه مضرة لعباده في دينهم ودنياهم وآخرتهم» كما ذكر ذلك 
السلف» وإذا تبين هذا وعلم أن صلاح العباد ومنافعهم ولذاتهم في امتثال ما 
أمرهم الله به واجتناب ما نهاهم الله عنه تبين أن من طلب حصول اللذة 
والراحة من فعل المحظور أو ترك المأمورء فهو في غاية الجهل والحمق» 
أذ كل عن عفن الا هو جا > كا ف اف ودل عا ا كنا 
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ره 


تقدم» ولهذا قال: ط کتب علیکم القتال وهو كره لَكُم وعسئ أن تكرهوا شیا وهو 
وقال: ظ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان حيرا لهم وأشد تنبيتا 4 وإذا لآتيناهم 


وقال تعالى : 9 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كَفَر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون التاس السحر وما أنزل على الْملكين ببابل هاروت وماروت وما 
ره ززج وتا مم شاي به می اعدا ا اله لن نايع ود يي 
وقد علموا لَمَن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولَبئْس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
قمر چ وار هم وا واوا لويم عد اله رو وا مو 
[البقرة:۲٠٠» ».]٠١۳‏ فأخبر أنهم علموا ا اشتراه أي E‏ في الدنيا 
فلا خلاق له في الآخرة ثم قال: «ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلَمون 4 
[البقرة:05٠]‏ فيدل هذا على اتهم لم يعلموا سوء ما شرا به أنفسّهمء وقد 
اختلف المفسرون في الجمع بين إثبات العلم ونفيه هاهناء فقالت طائفة منهم : 
الذين علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق» هم الشياطين الذين 
يعلّمون الناس السحر» والذين قيل فيهم : لَوْ كَانوا يَعلَمُونَ»4 هم الاس الذين 
لیو 5ن ابن جرير : وهذا القول خط مخالف لإجماع أهل التأويل على 
أن قوله : ولَقد علمُوا ‏ عائدٌ على اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على 
ملك سليمانٌ ‏ ثم أخبر ابن جرير أن الذين علموا أنه لا خلاق لمن اشتراه هم 
ارد والذين قيل فيهم: لو كانوا يعلمون» هم الذين يتعلمون من الملكينء 
وكثيراً ما يكون فيهم الجهال بأمر الله ووعده ووعیده» وهذا أيضًا ضعي ف فان 


GMD‏ سورة فاطر 


ال جما غنات لذ اسن اشنا قن الملكين يقولان لمن يعلمانه: إنما 
نحن فتنة فلا تكفر» فقد أعلماه تحريمه وسوء عاقبته. 

وقالت طائفة: إنما نفى عنهم العلم بعدما أثبته لانتفاء ثمرته وفائدته» وهو 
العمل بموجبه ومقضتاه» فلمًا انتقّى عنهم العمل بعلمهم جعلهم جَهالاً لا 
كيزن كنا يقال : لا علْم إلا ما نفع وهذا حكاه ابن جریر وغيره» ا 
الأوودي ا ا اكه ل ايل ا و لق کا يلوف عا 
a‏ 

وقيل: إنهم علموا أن من اشتراه فلا خلاق له» أي لا نصيب له في 
الآخرة من الشواب» لكنهم لم يعلموا أنه يستحق عليه العقاب مع حرمانه 
الكواب» وهدا. حكاه ا تقر و هيت اس ناد د ف 
إلى اليهود» فاليهود لا يخفى عليهم تحريم السحر واستحقاق صاحبه العقوبة 
وإن عاد إلى الذين يتعلمونٌ من الملكين فالملكان يقولان لهم: 8«إإِنّمَا نحن فتنة 
فلا تكفْر) والكفرٌ لا يمى على أحد أن صاحبّه يستحق العقوبة» وإن عاد 
إليهماء وهو الظاهرء فواضح» وأيضًا فإذا علموا أن من اشتراه ما له في 
ا ك ا ا 
الخيرء فإذا علم أنه ليس له نصيب في الخير بالكلية فقد علم أن له نصيبًا من 
الشرّء لن أهل التكليف في الآخرة لا يخلو واحدّ منهم عن أن يحصل له 
ر ميم الب 

وقالت طائفة: علموا أن من اشتراه فلا خلاق له في الآخرة» لكنهم ظنوا 
أنهم يتتفعون به في الدنياء ولهذا اختاروه وتعوضوا به عنن بوار الآخرة 
وشروا ب اقم :وجيثوا اهف الدنا عصرم ايا وله ي ف ا 
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شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ذلك» وأنّهم إنما باعوا أنفسّهم وحظّهم من 

الآخرة بما يضرهم في الدنيا أيضًا ولا يتفعهم. وهنا القرل كاه الاوروى 
: وهو الصحيح ٠‏ فن الله تعالى قال: « ويتَعلّمُونَ ما يضرهم ولا ينفعهم 4 
أي هو في نفس الأمر يضرهم و ينفعهم بحال في الدنيا وفي الآخرة» 
ولكنهم لم يعلموا ذلك لأنهم لم يقدمُوا عليه إلا لظتهم أنه ينفعهم في 


الدنيا. 


ثم قال: وقد علموا لمن اشتراه ما لَه في الآخرة من خلاق 4 أي قد تيقنوا أن 
صاحب السحر لا حظ له في الآخرة» وإنما يختاره لما يرجو من نفعه في 
الدنياء وقد يسمون ذلك العقل المعيشي أي العقل الذي يعيش به الإنسان في 
الدنيا عيشة طيبةً قال الله تعالى : © ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يَعلَمُونَ 4 
[البقرة:۲٠٠]‏ » أي : إن هذا الذي يعوضوا به عن ثواب الآخرة في الدنيا ا 
مذموم مغر لا يتفع لو كانوا يعغلمنون ذلك د ثم قال : ل ولو انهم آمنوا واتقو ۳۴ 
لمثوبة هن عند الله خير لو انوا يُعلمون 4 [البقرة:١1]»‏ يعني : أنهم ِو اروا 
الإيمانَ والتقوى بدل السّحر لكان الله يشيبُهم على ذلك ما هو خير لهم مما 
طلبوه في الدنيا لو كانوا يعلمون» فيحصل لهم في الدنيا من ثواب الإيمان 
الو الس الذي هو جلب المنفعة ودفع المضرة ما هو أعظم ما 
ضار بالسّحرٍ من خير الدنيا مع ما يدر لهم من الثواب في الآخرة. 

والمقصود هنا: أن كل من آثرَ معصية الله على طاعته ظانًا أنه ينتفع بإيثار 
ال فى" الها قو بهن جن من اث الع ١‏ الذي ف اله يسمه فى 
الدنيا - على التقوى والإيمان» ولو اتقى وآمن لكان شير له وأرجى لحصول 
مقاصده ومطالبه ودفع مضاره ومکروهاته»› ويشهد كذلك أيضًا ما فى «مسند 
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البزار»”2 عن حذيفة قال: «قام النبي كه فدعا الناس فقال: هلموا إلي» 
فأقبلوا إليه فجلسواء فقال: «هذا رسول رب العالمين جبريل ‏ عليه السلام ‏ نفث 
في روعي: أنه لا قوت نفس حتى تستكمل رزقّها وإن أبْطأ عليهاء فاتقوا اللََ وأجملُوا 
في الطلب ولا بحملنكم استبطاء الرق أن تأخذوه بمعصية الل فإن الله لا ينال ما عنده 
إلا بطاعته» . 

افا هدا فقد علم أن العلم مستلزم للخشية من هذه الوجوه كُلّهاء 
لكن على الوجه الأول يستلزم الخشية العلم باللّه وجلاله وعظمته» وهو الذي 
فسر الآية به جماعة من السلف» كما تقدم » وعلى الوجوه الأخر تكون 
الخشية ملازمة للعلم بأوامر اله ونواهيه وأحكامه وشرائعه وأسرار دينه 
وشرعه وخلقه وقدره» ولا تنافي بين هذا العلم والعلم باللّه؛ وا 
يجتمعان وقد يفره اخدعناغن لوأك الأحؤال كبام ا حت 
وهي حالة الأنيياء - عليهم السلام ‏ وخواص الصديقينَ ومتى اجتمعا كانت 
اة حباميلة من تلك الخو كلها وان الفرد ادها عمل ا 
بحسب ما حصل من ذلك العلم» والعلماء الكُمَل أولو العلم في الحقيقة 
الا الي 

وقد ذكر الحافظ أبو أحمد بن عدي: ثنا أحمد بن عبد الله بن صالح بن 
شيخ بن عميرة: ثنا إسحاق بن بهلول قال: قال لي إسحاق بن الطباع: قال 
لي سفيان بن عبينة: «عالم باللّه عالم بالعلم» عالم باللّه ليس بعالم بالعلمء 
عالم بالعلم ليس بعالم باللّه»» قال: قلت لإسحاق: فهمنيه واشرحه لي» 


(0) «البحر الزخار» (5915) 
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قال : عالم باللّه عالم بالعلم» حماد بن سلمة» عالم باللّه ليس بعالم بالعلم 
مثل أبي الحجاج العابدء عالم بالعلم ليس بعالم باللّه فلا وفلان وذكر 
بعض الفقهاء . 

00 00 حيّان التميمي سعيد بن حيّانَ عن رجل قال: كان 
يقال : العلماء ثلاثة: «فعالم باللّه ليس عاكا بأمر لَه وعالم بأمر الله لمن 
عاك باللّهء وعالم باللّه عالم بأمر الله . 

فالعالم باللّه وبأوامر اللّه: الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض 

والعالم باللّه ليس بعالم بأمر الله : الذي يخشى الله ولا يعلم الحدوة 
والفرائض. 

والغالم بأمر الله ليس بعالم باللّه: الذي يعلم الحدود والفرائض» ولا 
يكين الله عر وجل 

وأما بيان أن انتفاءً الخشية يتتفي تن 
وو اناع وسا روصم م الول 5افت فاب و ا 
حاله كحاله عند عدمه وهو اليل وقد تقدم أن الذنوب إِنّما تقع عن 
جهالةء وا دلالة القرآن على ذلك وتفسير السلف له بذلك» فيلزم حينئذ أن 
يتتفي العلم ويثبت الجهل عند انتفاء فائدة العلم ومقسطياء "وهو تاع و 
هذا الباب قولّه تعالى : وإذا حاطبهم الجاهلون قَانُوا سلما 4 [الفران:٠٠]‏ وقول 
النبي عل : «إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن امرقٌ شاتَمَّه أو قائّله 
فليقل: إني امرق صائم)'") وهذا كما يوصف من لا ينتفع بسمعه وبصره وعقله 


)١(‏ أخرجه: البخاري )| «(T4‏ )1۷0/۹( ومسلم )10۷/۳ - (10A‏ من حديث أبي هريرة 


الم 


وه . 


سورة قاطر 


o 


في معرفة الحق والانقياد له بأنه أصم أبكم أعمى قال تعالى : صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون ) [البقرة:١۷١]‏ » ماك أيضًا: إنه بسن ولا نين ولا مدل 
كنا قال الله تال : ل ولقد ذرآتا لجهتم كثيرا م مّن الجن والإنس لهم فوب لا يفقهون 
بها ولهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أُولتك كالأنعام بل هم أضل 
أولتك هم الْعَافلُونَ 4 [الاعراف ]٠۷۹:‏ فسلّب العلم وَالْعقل و والبصر وا 
الجهل والبكم والصم والعمى في حق من فقد حقائق ق هذه الصفات وفوائدها 
بن کار ار اکان أو من يشركهم :في :يعدي کت کل مزع باب را 
وهو سلب اسم الشيء ا لانتفاء مقصوده وفائدته ون كان موجوةء 


وهو باب واسع وأمثلته كثيرة في الكتاب والسنة9© . 
% ¥ د 
قوله تعالى : © إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنئ وفرادى »4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”' يقول: في قوله تعالى: 
ظإِنّمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله منتى وفرادى 4 [فاطر:7؛] قال : المعنى: أن يكون 
الد , 


(١)رسالة‏ (إنما يخشى الله من عباده العلماء» . 


(؟) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(۳) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۸ -559). 


قوله تعالى: إا نحن نحبي الْموتّى ونكتب ما 
فدموا وآثارهم وکل شيء أحصيتاة في مام مين 
[ قال البخاري]: «باب احتساب الآثار»: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
حوشب: ثنا عبد الوهاب» قال: حدثني حميد عن أنس» قال: قال النبي 
عي : ايا بني سلمة, ألا تحتسبون آثاركم؟». 
وقال ابن أبي مريم: أنا يحيى بن أيوب: حدثني حميد: حدثني آنس» أن 
بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبًا من النبي ياه قال: 
فكره النبي لا أن يعروا متازلهم» فقال: «آلا تحتسبون آثارکم؟»7 . 
قال مجاهد: خطاهم : آثار المشي في الأرض بأرجلهم . 
ساقه أولاً من حديث عبد الوهاب الثقفي» عن حميد مختصراًء ثم ذكر 
من رواية يحيى بن أيوب المصري ‏ وهو ثقة» عن حميد مختصراء ثم ذكر 
من رواية يحيى بن أيوب المصري وهو ثقة» لكنّه كثير الوهم - مطولا» وزاد 
فيه تصريح حميد بالسماع له من أنس فإن حميدا قد قيل: إنه لم يسمع من 
أنس إلا قليلاً وأكثر رواياته عنه مرسلة» وقد سبق ذكر ذلك» وما قاله 
الإسماعيلي في تسامح المصريين والشاميين في لفظة «حدثنا» وأنهم لا 
يضبطون ذلك . 


.)۲۹/۳( »)۱٩۷/۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 


سورة يس 


وقد خرجه في «كتاب الحج» من طريق الفزاري» عن حميد» عن أنس» 
قال اراد م ا إن ری الج فكزه وشرل: الله ان 
تعرى المدينة» فقال: «يا بني سلمة» ألا تحتسبون آثاركم؟2. 

وبنو سلمة: قوم من الأنصار» كانت دورهم بعيدة من المسجد» فأرادوا أن 
يتحولوا إلى قرب المسجدء فأمرهم النبي ككل ملازمة دورهم» وأخبرهم أن 
خطاهم يكتب لهم أجرها في المشي إلى المسجد. 

وخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي الزبير» عن جابر» قال: 
كانت دارنا نائيةٌ من المسجدء فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجدء فنهانا 
وښول الله یا فقال: «إن لكم بكل خطوة درجة» . 

ومن حديث أن نضرة» عن جابر» قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى 
قرب المسجد» والبقاع خالية. قال: فبلغ ذلك رسول الله يِه فقال: «يا بني 
سلمة, دياركم تكتب آثاركم». فقالوا: ما يسرنا آنا كتا تحولنا. 

وقوله: «دياركم» بفتح الراء على الإغراء» أي الزموا دياركم . 

ا الترمذي”") من حديث أبي ان السعدي» عن أبي نضرة عن أبي 
فغدية قال : كانت ينو سل ف ناحينة المديئة » فأراذوا النقلة إلى فرت 
المسجدء فنزلت هذه الآية: إا نحن نحبي الموتئ ونكتب ما قَدموا وآثارهم 4 
يس:؟١]‏ فقال زيول الله يكل : إن آثاركم َكب 2 فلم ينتقلوا. 

وأبو سفيان» فيه ضعف . 


() اصحيح مسلم» (۱۳۱/۲). 
(؟) «الجامع» (75). 


سورة يس GD‏ 


والصحيح: رواية مسلمء عن أبي نضرة ع جابر» وكذا قالّه الدارقطني 
وو 


وغيره . 


وخرج ابن ماجه”" من رواية سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
كانت الأنصار بَعيدةً منازلُهم من المسجدء فتأزادوا أن بكريو رلك : 
ظط نکتب ما قدموا وآثارهم 4 [يس:؟١١]‏ قال : توا 

و ا عن مجاهدء أنه فسّر الآثار ‏ يعني : في هذه الآية 
0 وزاد - أيضًا - بقوله : آثار لشي في الأرض بأرجلهم . 

وفي حديث أنس : «فكره رسول الله يك أن يعروا المدينة أو منازلّهم». 

يعني : يخلوها فتصير عراةً من الأرض . 

واا الفضاء الخالي من الأرض» ومنه: قوله تعالى: ظفَبَدَنَاه بالعراء 4 
[الصافات : ه42 ١‏ ]. 

وروی يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث» عن حمصيدء عن أنس» 
ر ف و ألا وا الا 


قال الإمام اخ وهم فيه» إنما هو : «كره أن ر ا 


8 3 * 


.)۸۷٥( «السنن»‎ )١( 
.)55 537 /5( «فتح الباري»‎ )۲( 


قوله تعالى: # وإنا لنحن الصافون 4# 
واعلم أن الصفوف في الصلاة ما خص الله به هذه الأ وقح نباك 
فإنهم أشَبْهوا بذلك صّفوف الملائكة فى السّماءء كما أخبر الله عنهم أنه 
قالوا: « وإنًا انحن الصافون 4 [الصافات ٠٠١:‏ ]» وَأقِسَم بالصافات صفاء وهم 
الملائكة . 


e e .‏ > لا 2 
وفي الصحيح مسلم»"") عن حذيفة عن النبي ية قال: «فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة» الحديث . 
e‏ لاير سمس 95 عبرا عر ع 3 س 
فيه - أیضًا" عن جابر بن سمرة» قال: خرج علينا رسول الله ا 
فقال: «الاتضسون كماتفف اللافكة عند ريها؟ فقا با رول الله وكيفية 
20 0 راع 1 2 7 2 0 
تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأولى» ويتراصون فى الصف» . 
َ۶ 2 7 ع 
وی اا حاتم من وا ای نظي 5 فال کان أبن عمر إا اعت 
و 2 و ره 0 0 وو 7 لع رمام 5 
الصلاة استقبل الناس بوجههء ثم قال: أقيموا صفوفكم» استووا قيامّاء يريد 
0 وه ر 95 سي عه وا ع م 00 
الله بكم هدي الملائكة . ثم يقول: $ وإنا لنحن الصافون ‏ [الصافات »]٠٠١:‏ تأخر 


هو ررضو 


فلان» تقدم فلان» ثم يتقدم فيكين : 


.(۳/۲( )( 
.)4/۲( )۲( 


سورة الصافات CMD‏ 


اليه 3 5 
يُصفون فى الصلاة» حتى نزلث: ل وإنا لنحن الصافون ي [ الصافات ١٠١١:‏ ]. 
35 و 5 وت 3 
وقد روي أن من صفة هذه الآمة فى الكتب السالفة: صفهم في الصلاة» 


كصفّهم فى القتال0"؟ . 


.)٤١/۲( أخرجه: عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 


.)55١ 2 756١ /٤( افتح الباري»‎ 00 


قوله تعالى : ما كان لي من علّم بِالْمَلا الأعلى إذ يختصمون 4 
خر الإمام احمد رحمه الله تعالى 5 حديث معاذ بن جبل فته قال : 
ااي غا زرل الله بيه ذات غداة في صلاة الصبح» حتى کدنا نتراءى 
قرن الشمس » فخرج رسول الله ية سريعا» فثوب بالصلاة وصلَّى و تجوز في 
صلاته» فلما 35 قال: «كما أثتم على مَصافّكم) ثم أقبل إلينا فقال: (إني 
سأحدلكم ما حبسني عنكم الغداةء إني قمت من الليل فصليت ما قر لي؛ فنعست في 
صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بي عر وجل في أحسن صورة فقال: يا محم 
أندري فيم يختصم الملا الأعلى؟. قلت: لا أدري رب» قال: يا مح مد فيم يختصم اللا 
الأعلى؟. قلت: لا أدري رب قال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟. قلت: لا 
أدري رب فرایشه وضع كمه بين كتفي حتى وجدت بره أنامله في صدري وتلّى لي كل 
شيء وعرفت» فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟. قلت: في الكقّارات 
والدرجات» قال: وما الكقّارات؟. قلت: نل الأقدام إلى الجمعات» والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء عند الكربهات» قال: وما الدرجات؟. قلت: 
إطعام الطعام» ولين اللا والصلاة والناس نيام قال: سّل؟. قلت: اللَّهُم إن أسنألك 
إطعام الطعا» رل اللا والصلاة والناس نيام قال: سّل؟ قلت: قلت:اللّهم إنّي 


.)۲ ٤۳ /٥( »دنسملا«)١(‎ 


سورة ص GED‏ 


أسألك فعل الخيرات؛ وترك المتكرات» وحب المساكين. وأن تغفر لي وترحمني» وإذا 


أردت فتن في قوم فتوَّي غير مفدون, وأسألك حبك وحب من يحمبك؛ وحبً عمل 
ولا رو 0 2 و ت ا 8 َو 3 
يقربني إلى حبك» وقال رسول الله ككهّ: «إنها حق فاذرسوها وتعلموها» وخرجه 
الترمذي1", وقال: حديث حسن صحيح) قال: وسألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا؟ فقال: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: وفي إشئاده اختلاف وله طرق وة وفي بعضها زيادة وفي 
بعضها نقصان» وقد ذكرت عامة أسانيده ونعض ألفاظه المختلفة في كتابي 
«شرح الترمذي»» وفي بعض ألفاظه عند الإمام أحمد» والترمذي أيضا: 
١المشي‏ على الأقدام إلى الجماعات» بدل: «الجمعات» وفيه أيضا. عندهما بعد ذكر 
الكقارات زيادة: ١ومّنْ‏ فعل ذلك عاش بخیر» ومات بخیر» وكان من خطيتته كيوم 
ولدته ات > وفيه أيضًا عندهما: «والدرجات إفشاء السلام» بدل: «لين الكلام» 
وفي بعض رواياته : «فعلمت ما في السماء والأرضء ثم تلا: بإ وكَدلك نري إبراهيم 
مکوت السموات والأرض وليكون من الموقين 4 [الأنعام ۷١:‏ ] ) وفي رواية أخرى: 
افتجلى ليما بن السماء والأرض 4+ وف رواية :فما بين ارقا و فن بعضها 
زيادة في الدعاء وهي : «وتتوب علي 5 وفني بعضها: «إسباغ الوضوء في 
السبرات» وفي بعضها: «وقال: يا محمد إذا صليت» فقل: الهم إني أسألك فعل 
الخيرات» فذكره. 

والمقصود هنا شرح الحديث وما يفط من من المعارف والأحكام و 
ذلك . ففي الحديث دلالة على أن النبي يله لم يكن من عادته تأخيرٌ صلاة 


. (0) «الجامع»‎ )١( 


سورة ص 


الصبح إلى قريب طلوع الشمسء وإنّما كانت عادتّة التغليس بهاء وكان 
أا در با عد كار الضوء على وجه الأرض» وأما تأخيرها إلى قريب 
طلوع الشمس فلم يكن من عادته» ولهذا اعتذر لهم عنه في هذا الحديث. 
وقد قيل: إن تأخيرها إلى هذا الإسفار الفاحش لا يجوز لغير عذرء 8 
وقت ضرورة» كتأخير العصر إلى بعد اصفرار الشمس وهو قول القاضي من 
أصحابنا في بعض كتبه» وقد أوما إليه الإمام أحمد وقال: هذه صلاة مفرط. 
إِنّما الإسفار أن يتشر الضوء على الأرضن: 

وفي الحديث دلالة على أن من أخَرَ الصلاة إلى آخر الوقت لعذر أو غيره 
وخافً خروج الوقت في الصلاة إن طُوَلّها أن يخففها حتى يدركها كلها في ' 
الوقت . ظ 
وأما قول أبي بكر الصديق نلك ا طول في صلاة الفجر وقرأ بالبقرة فقيل 
له: كادت الشمس أن تطلعء فقال: لو طلعت لم تجدنًا غافلين» فإن أبا بكر 
يله لم يتعمّد التأخيرَ إلى طلوع الشمس ولا أن يمدّها ويُطيلها حبّى تطلع 
الشير ؛ لأنه دخل فيها بغلسء وأطال القراءة» وربما كان قد استغرق في 
تلاوته فلو طلعت الشمس حيئذ لم يضره» لأنه لم يكن متعمدا لذلك» 
وهذا يدل على أنه كان يرى صحة الصلاة لمن طلعت عليه الشمس وهو في 
صلاته كما أمر النبي يك من طلعت عليه الشمس وقد صلَّى ركعة من الفجر 
أن يضيف إليها أخرى . 

وفي حديث معاذ دليل على ان من رأى رؤيا تسر فإنّه يق صا على 
أصحابه وإخوانه الُحبِينَ له» ولا سيّما إن تضمنت رؤياه بشارةٌ لهم وتعليمًا لما 


سورة ص QD‏ 


ينفعهم. وقد كان النبي بل إذا صلّى الفجر يقو لأصحابه : من رأى منكم 
الليلة رؤيا)17) وفيه أيضًا : : أن من استثقل نومه في تهجده ه باللیل حتى رأى رؤيا 
ا فإ فی ذلك بشرى له . وفي «مراسيل الحسن»: «إذا نام العبد وهو 
ساج باهى الله الملائكة يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي» جسده في طاعتي وروحة 
عندي»”'"'وفيه دلالة على شرف النبي بيا وتفضيله بتعليمه ما في السماوات 
والأرض » وتجلى ذلك له مما تختصم فيه الملائكة في السماء وغير ذلك كما 


Ga 


ري ب إبراهيم ملكوت السماوات» وقد ورد في غير حديث مرفوعا. وموقوة 
ية أعطي علم كل شيء خلا مفاتيح الغيب الخمس التي اختص الله عر 
رم وهي المذكورة ف قوله عر وجل: إن اله عنده علّم الساعة 
ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس مادا كسب غد وما تدري نفس باي 
أرض تموت إن الله عليم خبير 1لقمان:74]. 
وأما وصفا النبي ل لر عر وجل بما وصفَه به فكل ما وصف الني كل 
رمس وكا ی و يعت الأكان و أنه ا 
عزّ وجل به نقسة» مع ني التمثيل عنه» ومن أشكل عليه فهم شيء من ذلك 
واشتبه عليه فليقل كما مدح الله تعالى به الراسخين فى في العلم وأخبر عنهم 
7 عتد المنشابة ده [آل عمران:۷]» وكما قال النبي عد 
ف القران: : وما جهاتم منه د فَكلُوه إلى عالمه» خرجه الإمام أحمد” الا 
2 الات e ENE‏ فإنه يخشى عليه من ذلك الهلكة. 


(1) أخرجه: البخاري «(F- /A) «(۸1| «(¥¥/F) «(11% _ 10 /۲( ›)1٤/1(‏ )4/ 00(« 
ومسلم (9۸/۷) من حديث سمرة بن جندب فاه . 

(۲) راجع : «السلسلة الضعيفة» .)٠١۳(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۱۸۱/۲ - ۱۸٩‏ ۔ )١190‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نغ 


OD‏ سورة ص 


سمع ابن عباس يومًا من يروي عن النبي کيا شيئ من هذه الأحاديث› 
فانتفض رجل استنکار) اندرو aE A E‏ 
عند محكمه ویهلکون عند متشابهه» a‏ 
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس څا اء كلما سمع المؤمنون شيئًا من 
هذه الكلام قالوا: هذا ما أخبرنا الله له وصدق الله ورسوله وما زادهم 
إلا إيمانا وتسليما . 

وفيه دلالةٌ على أن الملا الأعلى وهم الملاتكة أو ارون منهم يختصمون 
فيما بينهم ويتراجعون القول في الأعمال التي تقرب بني آدم إلى الله عر 
وجل وتُكَفَرُ بها عنهم خطاياهم وقد أخبرٌ اللّهُ عنهم بأنهم يستغفرون للذين 
آمنوا ويدعون لهم . وفي الحديث الصحيح : «إنَ الله إذا حب عبد نادى إِنّي 
أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء أن الله بحب فلاًا فأحبّوه فيحبّه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض». 

وقال أبو هريرة يقته: إذا مات ابن آدم قال الناس: ما خلف؟ وقالت 
الملائكة : ما قدم؟ فالملائكة يسألون عن أعمال بني آدم ولهم اعتناء بذلك 
واهتمام به» وبقي الكلام على المقصود من الحديث» وهو ذكرٌ الكقارات 
والدرجات والدعوات» ونعقد لكل واحدة منها فصلا مفرة . 


الفصل لاز في ذكر ال 


اجماعات» E‏ فی الا بعد ا ا هذه اراك لأنها 


َكَمّرٌ الخطايا والسيئات» ولذلك جاء في بعض الروايات: «مَنْ فعل ذلك عاش 


سورة ص CD‏ 


بخير» ومات بخير» وكان من خطیته كيوم ولدنه آمه» وهذه الخصال المذكورة 
الأقلك كلها تك السيئات؛ ويحصل بها أيضًا رفع الدرجات كما في 
ااصحيح مسلم» عن أبي هريرة تاه عن النبي ويا قال : «ألا أدلكم على ما 
بمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالُوا : بلى يا رسول اللّهء قال: «إسباغ 


الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباط فذلكُم الرباط» . 

توي هذا المعنى عن النبي ية من وجوه مدو فة وة اتات 
يكفر الله يها الاو 

اعدهاة لر وقول القران عل تكفيره الذنوب في قوله عر وجل: 
يا أنه الذين آمو إذا شم إلى الثلاة فاغسئوا وجوهكم وأيديكم إلى امراف 
وامسحوا برءوسكم وأَرجَلَكُمْ إلى الكَعبين 4 إلى قوله: <إما يريد اله ليجعل عليكم 
رع ولک رد كم ویم شت کم »رل تال 
«ليطه ركم 4 يشمل طهارة ظاهر البدن بالماء» وطهارة الباطن من الذنوب 
والخطاياء وإتمام النعمة إنما يحصل بمغفرة الذنوب وتكفيرها كما قال تعالى 
لنبيه لا : © ليغفر لَك الله ما تقد من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عَلَيِك 4 [ الفتح:؟] 
وقد استتبط هذا المعنى محمد بن كعب القرظي» ويشهد له الحديث الذي 
خرجه الترمذي وغير»0؟) > عن معاذ أن الذي كه سمع رجلاً يدعو يقول: 
الك إني أسألك مام النعمة» فقال له: «أتدري ماتمام النعمة؟» قال: دعوةٌ 
فرت بها | حدر يبا شر فالا ابي لا : «إِنَ نمام النعمة: النجاء من النار 


.)51/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.(o¥) «الجامع»‎ )9( .)٠ 6١/1١ )۲( 


QOD‏ سورة ص 
ودخول الجنة» » فلا تتم نعمة الله على عبده إلا بتكفير سيئاته . 

وقد تكاثرت النصوص عن النبي َيه بتكفير الخطايا بالوضوء كما في 
(صحيح مسل عن قتان كلق * اله توضاء:فم قال .رايت رسول الله 
ي توضاً مثْلَ وضوئي هذاء ثم قال: «من توضا هكذا عُفر له ما تقد من ذنبه 


عو ار و 


وكانت صلاته ومشليه إلى المسجد نافلة»» ونه اا عن الي كك فال ١‏ 


ماما سم 


توضأ فأحسن الوضوء خرجت ؛خطاياه من جَسّده حت تخرج من تحت أظفاره» وفيه 
أيضًا "عن أبي هريرة عن النبي ] ل قال: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن؛ فعَسَّلَ 
وجهّه خر من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قَطر اماي فإذا 
غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشنها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا عسل 
رجلیه خرجت كل خطيتة مشنها رجلا مع للام أو مع آخر قطر الماءء حتى يخرج نقيًا 
من الذنوب» وفيه أيضتًا“ عن عمرو بن عبسة عن النبي كل قال: «ما منكم من 
رجل يقرب وضوءًه فيمضمض ويستشق فينشرٌ إلا خرجت خطايا وجهه وفيه 
وخیاشیمه» تم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف يته 
مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم مسح 
رأسّه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا 
خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإن هو قام فصلّى فحمد اللَّهَ وأثنى عليه 
ومجدٴ بالذي هو له آهل وفرع قلبَهُ لَه إلا انصرف من خطيثته كهيئته يوم ولدنه أمه. 
12011000 
(۲) «صحيح مسلم» )۱٤۹/۱(‏ من حديث عثمان بن عفان ناه 


)۳( ااصحيح مسلم» (۱/ ۱٤۸‏ ۔ .)۱٤۹‏ 
)٤(‏ «صحیح مسلم» (۲۰۸/۲) في حديث طویل . 


سورة ص O»‏ 


وفى «الموطأ». و«مسند الإمام الحمدة واس النسائي» وأنه اا عن 
الصنابحي عن النبي بي : «إذا توضا العبدٌ المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من 
فيه» فإذا استنشق خرجت الخطايا من أنفه» فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه 
حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتی تخرج 
من تحت أظفار يديه» فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه 
فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليّه 


5. 


حتى تخرج من تحت أظفار رجلیه» ثم كان 
مشيه إلى المسجد وصلائه نافلة له» . 

وفي «المسند)”"2 عن أبي أمامة عن النبي بيا قال: «ما من مسلم يتوضاً 
فیغسل يديه ويمضمض فاه ويتوضأ كما مر إلا حط الله عنه يومشذ ما نطق به فم وما 
مس بيده» وما مشى إليهء حتّى إن الخطايا تحادرٌ من آطرافه ثم هو إذا مشى إلى المسجد 
فَرِجْل تكتب حسنة وأخرى تمحو سيئة». 

وفيه أيض(” عن النبي' يك قال: «أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم 
غسل كفيه نزلت خطئيته من كفيه مع أول قطرة, فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت 
خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره 

مع أول قطرة» فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه يه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له 
وكان من كل خطيئة كهيئته يوم ولدنه أمهُ فإذا قامَ إلى الصلاة رفع الله درجتة وإن قعد 


قعد ساًا) . 


وق الي أحاديك آخر رفا دا كاه ولله اليد و 


)١(‏ أخرجه: مالك فى «الموطأ» (ص٥٤)»‏ وأحمد (2"58/5 19"). والنسائى (۱/ 20174 وابن 
ماجه (787). 
.(Y1/0)()‏ () «المسند» (6/ 7057 8305 - 7351 - 1£(. 


@ ` سورة س 


وقد ورد النخصوص أيضًا بحصول الثواب على الوضوء وهذا زيادة على 
تكفيرٍ السيئات» ففي «صحيح مسلم»" عن عمر فاه عن النبي ياء قال: 


ا 8 2 2 وو وو 
«من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولف 


فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء» . وفيه آيضًا" عن أبى هريرة 

البى كل يقول: «تبلغ الحليةٌ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» » وفيه أيضًا() 
عن لنبي وسک يقول: «تبلغ من المؤمن حيث يبلغ لوضوء ا د 
عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوء) . 

0 2 وو ع2 6 3 

وخرجه البخاري”*؟' ولفظه: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار 

الوضوء». 
° - و 

واعلم أن حديث معاد ل في المنام إغا فيه ذكر إسباع الوضوء على 
الكريهات: وكذا في حديث أبي هريرة المبدوء بذكره في هذا الفصل فههنا 
أمران : 

er AE a a E 

أحدهما: إسباغ الوضوءء وهو: إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية كالثوب 
السابغ المغطي للبدن كله . وفي «مسند البزار»””) عن عثمان مرفوعًا: «من توضاً 
فأسبع الوضوء غفرٌ له ما تقدم من ذنبه وما تآخَر» وإسناده لا بأس به وخرجه ابن 
5 س 4 1 2 و 
أبي عاصم من وجه آخر عن عثمان» وخرج النسائي وابن ماجه” من حديث 
أبي مالك الأشعري عن النبي ييي قال: «إسباغ الوضوء شطر الإيمان» وخرجه 


.)١19١/١( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)١11/١)1( 


(4) «صحيح البخاري» .)55/١(‏ 


. «البحر الزخار» (477) بلفظ : «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة غفر له)‎ )١( 
.)۲۸۰( أخرجه: النسائى (5/ 0)» وابن ماجه‎ )٩( 


سورة ص OD‏ 


ل ولفظه : «الطهور شطرٌ الإيمان» : 
ونانيِهسًا: أن يكون إشباعه علئ'الكريهات »“والمراد أن يكون على جالة ذكره 
النفس فيها الؤضسوء وقد فر يخال زول الائ :فإن النفس د تطلن 
- و 
الجزع فالاشتغال عنه بالصبر والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإيمان 
كما قال عز وجل : «! واستعينوا بالصبر والصلاة وإِنّها لكبيرة إلا على الحاشعين 4 
[البقرة:ه؛] وقال تعالى: ليا أيها الّذين آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة إن الله مع 


الصا برين %[البقرة ٠٠٠:‏ [. 


والوضوء مفتاح الصلاة وقد يطفأ به حرارة القلب الناشئة عن ألم المصائب 
كما يؤمر من غضب بإطفاء غضبه بالوضوء» وفسرت الكريهات بالبرد الشديد 
ويشهد له أن في بعض روايات حديث معاذ «إسباع الوضوء على السبرات» 
والسبرةٌ: شدةٌ البرد» ولا ريب أن إسباع الوضوء في شدة البرد يشق على 
النفس وتتالم به» وکل ما يولم النفس وش غلا فإنه كفارة للذنوب إن لم 
يكن للإنسان فيه ضبع ولا تيب كالمرض ونحوه كما دلت النصوص 
الكثيرة على ذلك . 

وأما إن كان شافكا عن فل هو طافة لله حال فاته ركفي لصحيه يد 
أجر وترفع به درجائه كالالم الحاصل للمجاهد في سبيل الله تعالى قال الله 
عز وجل: « ذلك باهم لا يُصبهُمْ ضما ولا صب ولا مَخمْصَةٌ في سيل الله ولا 
طون موطنا يغيظ الکقار ولا ينانُونَ من عَدَ نيلا إلا كب لَهُم به عمل صالح إن الله ا 


يضيع أجر المحسنين ) [التوبة:٠1]‏ وكذلك آلم الجوع والعطش الذي يحصل 


.)١60/1( اصحيح مسلم»‎ )١( 


سورة ص 


للصائمء فكذا التألم بإسباغ الوضوء في البردء ويجب الصبر على الألم 
بذلك» فإن حصل به رضى» فذلك مقام خواص العارفين المحبين» وينشاً 
الرضى بذلك عن ملاحظة أمور: 

ا و ا 
الغرة والتحجيل به وبلوغ الحلية في الجنة إلى حيث يبلغء RAT‏ انكر 
ظفر بعض الصالحات من السلف من عثرة عثرتها فضحكت وقالت: أنساني 
حلاوة ثوابه مرارة وجعه. وقال بعض العارفين: من لم يعرف ثواب الأعمال 
ثقلت عليه في جميع الأحوال. 

الا كر غا الله هر وج لع هيا من الاب الد والزمهرير 
في الآخرة» فإنّ شدة برد الدنيا يذكرٌ زمهرير جهنم» وفي الحديث الصحيح : 
١ن‏ أشد ما تجدونٌ من البرد من زمهرير جهتم»"" فملاحظة هذا الألم الموعود يهون 
الإحساس بألم برد الماء كما روي عن زبيد اليامي أنه قام ليلة للتهجد وكان 
اليد شيد فلما دحل يده في الإناء وجا شدة برده فذكر زمهرير جهنم » 
فلم يشعر ببرد الماء بعد ذلك» وبقيت يده في الماء حتى أصبح» فقالت له 
جاريته : مالك لم تصل الليلة كما كنت تصلّي؟ فقال: إني لما وجدت شدة 
برد الماء كرت زمهرير جھتم فما شعرت به حتىّ أصبحت» فلا تخبري بهذا 
ا O‏ 

اثالث اة يلال من آمر بالوضوع» ومطالعة سه وريا ود كر 
التهيئ للقيام بين يديه ومناجاته في الصلاة» فذلك يهون كل ألم كال اليد 


. ومسلم (۱۰۸/۲5) من حديث أبى هريرة توه‎ 2))١55/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


في طلب مرضاته من برد الماء وغسيره ه وربما لم يشعر بالماء بالكلية» كما قال 
فح ارون : بالمعرفة هانت على العاملين العبادة قال سعيد بن عامر: 
بلي أن إبراهيم الخليل يل كان إذا توضأ سبع لعظامه قعقعة. 


ركان على ای ارقا امقر فيقال له: ما هذا الذي يعتريك 
عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم له؟ . 

وكان منصور بن زاذاتٌ إذا ذا فرع من وضوئه ييكي حتى يرتفع صوته» فقيل 
له: ما شانك؟ فقال: وای ليه ألم :من شای ای اا أقوم دان ولاق 
و ينه را ف ف 

وكان عطاً السلمي إذا فرع من وضوثه ارتعد وانتفض وبكى بكاءً شدينا. 
فقيل له في ذلك» فقال: إني أريد أن أتقدم ا أمر عظيمء الي ارا أن أقوم 
بين يدي الله عر وجل. 

الرابع : استحضار اطلاع اله عر وجل على عبده في حال العمل له 
وتحمل المشاق لأجله فمن تيقن تيقن أن البلاء بعين من يحبه هان عليه الألم كما 
أشار تعالى إلى ذلك بقوله عر وجل لنبيّه لا : «واصبر لحكم ربك فلك 
بأعيننا 4 [الطرر:۸؛] وقوه كان ارت يارو ق إلا تخافا إِنِي 
معكما أُسمَع وأرى 4 زط :<؛] وقال لا : «اعبد اللّه كأنك ا 
يراك» قال أبو سليمان: : قرأت في بعض الكتب» تقول الله عد وجل ب 
ما تحمل المتحملون من أجلي دكا الكابنود في طلي مرضي فكيف 
بهم وقد صاروا في جواري وتبحبحوا في رياض خلدي؟ فهنالك فليستبشر 


2 


و 


المصفون لله أعمالهم بالمنظر العجيب من الحبيب القريب» أترون آني أضيع 
لهم عملا؟ فكيف وأنا أجود على المولّين عنّي فكيف بالقبلين إلى 


CD‏ سورة ص 


فإسباغٌ الوضوء في البرد لاسيّما في الليل يطلع اللّهُ عليه ويرضى به 
ويباهى به الملائكةء اضفار ذلك يهون ألم برد الماء . 


وفي «المسند) واصحيح ا ان عن عقبة بن عامر ع النبي كلل 
قال : «رجلان من أمَّتي يقوم أحدمما من الليل يعالج نفسّه إلى الطهور وعليه عق 
وض فإذًا وضا يديه انحل عقدة وإذا وها وجهه انحلت غقدة وإذا مسح رامة 
ا د و را جل انحا فغ فول الت ف وجل للذى ورك 
الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني» ما سألني عبدي هذا فهو لَه» وذكَ 
بقية الحديث . ررق عن عطية عن أبى سعيد عن النبي کيا : «إن الله يضحك 
إلى ثلاثة نفر» رجل قام من جوف الليل اخ الكو عب و افد يق 

كاف يعض البيلف ل ورد بالل افق عه في هاف :ينظ الله فن 
اليل لا يصنع خدامه إذا قاموا أوحشتهم على الخدمة أحكامه. 

الخامس: الاستغراق في E OR oa‏ 
كما قال تعالی : إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين © [البقرة:؟77] فمن امتلاً 
و ا ف ودر ا ا یک وإن شو على ای ات 6 
کا فال المعة فون الاقال. 

وقال بعض السلف في مرضه: أحبه إل أحبه إليه. 

وكما قيل: 

ما لجرح إِذَا أرضاكم ألم 


(١)أخرجه:‏ أحمد ۱٥۹ /٤(‏ ۔ ۲۰۱)» وابن حبان فى «(صحیحه» -3١١015(‏ 5000). 
(۲) أحمد فى «المسند» (۳/ .)۸٠١‏ 


وكما قيل أيضا : 
في حبکم يهون ما قد ألقّى 2 يسعد بالنعيم من لا یشقی 

من خدَم من يحب تلذ بشقائه في خدمته. وقال بعضهم : ا 
لَه يحب النصب لهء وقالَ عبد الصمد: أوجد لهم في عذابه عذوبة. 

إسباغ الوضوء على المكاره من علامات المحبينَ» كما في كتاب «الزهد» 
للإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال : قال موسى عليه السلام:«يارب من 
أهلّك الذينَ هم أهلّك الذين تظلهم في ظلّ عرشك؟ قال: هم البريئة أبدانهم 
الطاهرةٌ قلوبهم الذينَ يتحابون بجلالي» الذين إذا ذُكرت ذكروا بي وإذا ذكروا 
ذكرت بذکرهم» الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكري كما 
تت الور إلى أوكارهاء ويكلفون بحبّي كما يكلف الصبي بحب الناس 
ويغضبون لمحارمي إذا اكت كنا بعصي الف إذا خر 

وقد يخرق اللَّهُ العادة لبعض المحبينٌ له فلا يجد ألم برد الماء» كما كان 
بعض السلف قد دعا الله أن بده ليود في ا كان يوت بالماء 
وكا وريا سلب بعضهم الإحساس في الحر والبرد مطلقّاء وکانَ علي 
ابن أبي طالب اله قد دعا له النبي يلا أن يذهب الله عنه الحر والبردَ فكان 
يلبس في الصيف لباس الشتاء وفي الشتاء لباس الصيف وقال بيا فيه: «إنه 
يحب الله ورسوله وب الله ورسوله» (2. 

ورای ابو سليمان الداراني فن طريق الحج في شدة برد الشتاء شيخًا عليه 
أخلاق رئةٌ وهو يرشح عَرقًا فسالة عن حاله فقال: إنما الحر والبرد خلقان لله 


(۱) أخرجه: البزار: (0145؟ ‏ كشف). 
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عز وجل» فإن أمرهما أن يغشياني أصاباني وإن أمرهمًا أن يتركاني تركاني» 
وقال: أنا في هذه البرية منذ ثلاثين سنة يلبستي في البرد فيحًا من محبته 
ا في الصيف بردا من محبته ) وقيل لآخر وعليه خرقتان في برد شديد 
لوا کی 
ويحسن ظتّي أنني في فنائه وهل أحد في كته يجد البردا 

السبب الثاني: من مكفرات الذنوب ال على الأقدام إلى الجماعات وإلى 
الجمعات» ولاسيّما إن توضًاً الرجل في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد 
بخروجه إلا الصلاة فيه E‏ عن أبي هريرة ناه عن 
النبي يار قال: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 
خمسًا وعشرين ضعمّاء وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء؛ ثم خرج إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة» لم يخط خطوةٌ إلا رفعت له بها درجةٌ وحطً عنه بها خطيئةٌ فإذا 
صلَّى لم تزل الملائكةٌ تصلّي عليه مادام في مصلا اللّهم صل عليه الهم ارحمه؛ ولا 
يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». 

وفي «(صحيح مسلم)7") عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «من تطهر في 
بيه ثم مشى إلى بيت من بيسوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاة 
إحداهُما نحط خطينة والأخرى ترح درجة» وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن 
لبي د قال : سل خطوة مشيها إلى الصلاة صدقة), وفي «المسند» وا(اصحيح 
ابن حبان» عن عقبة بن عامر عن النبي بي قال: «إذَا تطهر الرجل ثم أنَى 
)١(‏ أخرجه: البخاري (155-159/1)» (۸1/۳)ء ومسلم (۱۲۸/۲۔ ۱۲۹). 


. (1۳1/۲) (Y) 
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مسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكل خطوة يخطوهاً إلى المسجد عشر حسنات». 
وفيهما أيضًا “ عن عبد الله بن عمرو عن النبي يل قال: « من راح إلى 
نع ا حطر حطر تيعو م وطاق كين جين ذاه وراجعًا» وفي 
سنن أبي داود)(2 عن أبي أمامة عن النبي کيا قال: «من خرج من بيته متطهرا 
إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاجٌ الحرم» وفيه أيض(؟ عن رجل من الأنصار 
عن النبي بيا قال : «من توضاً فاحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة» لم يرفع قدمه 
اليمنى إلا كتب الله له بها حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه بها خطيئة 
فليقرب أو ليبعد» فإن أتى المسجد فصلّى في جماعة عفرل اجات في هذا 
المعنى كثيرة دا 
فالمشي إلى الجمعات له مزيدٌ فضل لاسيّما إن كان بعد الاغتسال كما في 
«السنرن ») عن أوس بن أوس زوه عن النبي کيا قال: امن غسّل يوم الجمعة 
واغتسل » وبکر وابتكره ومشى ولم یرکب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ» كان له 
بكلٌ خطوة أجر سنة صيامها وقيامها». 
كلما بعد المكان الذي يمشي منه إلى المسجد كان أفضل لكثرة الخطاء وفي 
(صحیح مسل ۲ عن جابر فاك دكاتت ذارنا نائية عن المسجد قاردنا أن 
بيع يوتا قرب من المسجدء فتهانا رسول الله له وقال: نكم بكلة 
N A‏ انه RON GS‏ 
(؟) «السنن» (00۸» ۱۲۸۸). 
(*") «السنن» (0517). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد  94/5(‏ ۱۰ء »)۱۰٤‏ وأبو داود (2)750 والترمذي (595)»: والنسائي (۳/ 45 


(ه) (۱۳۱/۲). 
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خطوة حسنة) وفي (صحیح الخارى كيم السو 0 الى د قال: «يابني 
سلمة ألا تحتسبون آثارگم»» ون «الصحيحين»”") 2 أبي قوی أن النبي ككل 
قال : «إنّ أعظم الاس أجر) في الصلاة أبعدهم إليها مشى فأبعدهم», ومع هذا فنفس 
الدار القريبة من المسجد أفضل من الدار البعيدة عنه» لكن المشي من الدار 
البعيدة أفضل ففي «المسند»”"ا عن حذيفة عن التي يا أنه قال : «فضل الدار 
القريبة من المسجد على الدار البعيدة الشاسعة, كفضل الغازي على القاعد» وإسناده 


ئ 
2 57 0 5 7 . 

والمشي إلى المسجد أفضل من الركوب كما تقدم فى حديث أوس فى 
الجمع» ولهذا جاء في حديث معاذ ذكر المشي على الأقدامء وكا النبي يا 

. 2 25 3 5 و 3 ي 3 
د تحرج إلى الصلاة إلا ماشيا حت العيد يحرج إلى المصلى ماشياء» فإن 
الآتي للمسجد زائر اللَّه» والزيارة على الأقدام أقرب إلى الخضوع والتذلل» 
كما قيل: 

5 ماه ا‎ . 0 (O ve 2 

وفى «صحيح البخاري») عن أبى هريرة عن النبى يل قال : «من غدا إلى 
المسجد أو راح » أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح ولرل هو ما د ارات 
عند قدومه» وفى الطزات ٠‏ عه دیف لمان .ماقوعا: اوو اق او 
2 ا واه #8 1 2 ‌ 
فاحسن الوضوء ثم آتى المسجد فهو زائر الله تعالي وحق على المزور أن يكرم الزائر» 
0( 11۷/0( )4/۳(. 
(0) أخرجه: البخاري 2)١77/1١(‏ ومسلم (۲/ ۱۳۰). 
«FAY /5) ()‏ 44( 


©( 14/0( . 
)١(‏ «المعجم الکبیر» (۷/ 27565 5080). 
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وفي «صحيح مسلم»”" عن أبي بن كعب قال: کان رجل لا أعلم رجلا أبعد 
من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة في المسجدء قال: فقيل له: أو قلت 
له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء أو في الرمضاه فقال: ما يسرني أن 
منزلي إلى جنب المسجدء إني أريد أن يكتب لي بمشاي إلى المسجدء 
ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي» فقال: رسول الله كل : «قد جمع الله لك ذلك 


ت 


كله». 

وكيا شن امف إلى المسجد كان أفضل ولهذا فُضّلَ لمشي إلى صلاة 
العشاء وصلاة الصبح وعدل بقيام الليل كله كما في «صحيح مسلم)"") عن 
عثمان عن النبي ييا قال: «من صلى العشاءً في جماعة فكانّما قام نصف الليلء 
ومن صلي الصبح في جماعة فكأنما قام الليل » وفي «الصحيحين»" عن أبي 
هريرة عن النبي بلا قال: «أثقل صلاة على المنافقينَ صلاة العشاء وصلاة الفجر › ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا». 

وإنما ثقلت هاتان الصلاتان على المنافقين لأن المنافق لاينشط للصلاة إلا إذا 
رآه الناس » كما قال تعالى: ‏ وإِذا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالَى يراءوت الاس ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً4 انساء:؟14] وصلاة العشاء والصبح_ يقعان في ظلمة فلا 
ينشط للمشي إليهما إلا كل مخلص يكتفي نرقية الله عر وجل وحده لعلمه 


ا 


به . 
وثواب المشي إلي الصلاة في الظلَّم النور التام في ظلَّم القيامة؛ كما في 


.)13١ /)1(‏ 
(176/5()9). 
(۳) أخرجه: البخاري 2)١51/1(‏ ومسلم (157/5). 
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اسان آبي داود)» والترمذي م ويد عن النبي يك قال : « بشر المشائين في 
الظلم إلي المساجد بالنور التام يوم القيامة ' وخرجه ابن ماج“ من حديث سهل 
بن و روق وز رعو و روني بعضها زيادة فزع الاس ولا 
يفزعون» قال النخعي : كا برو أن اك في الليلة الظلماء إلى الصلاة 
موجبة - يعني : توجب المغفرة. 

وروينا عن الحسن قال: أهل التوحيد في النار لايقيدون فيقول الخزنة 
بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء لا يقيّدون» وهؤلاء يقيدون؟ فيناديهم مناد : إن 
هؤلاء كانوا يشون في ظْلّمٍ الليل إلى المساجدء كما أن مواضع السجود من 
عصاة الموحدين في النار لا تأكلهًا انار فكذلك الأقدام التي تمشي إلى 
المساجد في الظلم لا تقيد في النار. ولا يسوي في العذاب بين من خدمه 
وبين من لم يخدمه وإن عذبه . 

ومن کان في سخطه محسنًا فكيف يكون إذا ما رضي 

ليذ كانت الصلاة صلة بين العبد وبين ربّهء ومناجاةً تظهر فيها آثار عليه 
لقلوب العارفينَ وقربه شرع قبل الدخول فيها الطهارة» فإنَّه لا يصلح للوقوف 
بين يدي الله عز وجل والخلوة بمناجاته إلا طاهر» فأما المتلوث بالأوساخ 
الظاهرة والباطنة فلا يصلح للقرب» فشرع الله عز وجل للمصلّي غسل 
أعضائه بالماء ورتب عليها طهارةً ظاهرة وباطنة» 8 شرع المشي إلى المساجد . 

وفيه أيضا تكفير الخطايا حتى تكمل طهارة الذنوب إن بقي منها شيء بعد 
الوضوء حتى لا يقف العبد في مقام المناجاة إلا بعد كمال طهارة ظاهرة 


.)576( أخرجه: أبو داود (2»)0551 والترمذي‎ )١( 
.)۷۸۰( «السنن»‎ )۲( 
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وباطنة من درن الأوساخ والذنوب» ولهذا شرع له تجديد التوبة والاستغفارٌ 
عقب كل وضوء حتّى تكمل طهارة ذنوبه» كما خرّج النسائي”"؟ من حديث 
أبي سعيد مرفوعا وموقوقًا : «من توضاً فأسبع الوضوء ثم قال عند فراغه من 
وضوئه:سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك » ختم عليها بخاتم فوضعت 
تحت العرش فلم تكس إلى يوم القيامة». 

ومتى اجتهد العبد على تكميل طهارته ومشيه إلى المسجد ولم يقو ذلك 
على تكفير ذنوبه» فإ الصلاة يكمل بها التكفيرء كما في «الصحيحين)»9) 
عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «أرأيتُم لو أن نهر يباب أحدكُم يغتسل فيه كل 
يوم خمس مرات» هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لايبقى من درنه شيء» قال: 
«فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا». 

ى و وحده على تكفير الخطاياء فالمشي إلى المسجد والصلاةٌ 
فده تكون رده حسنات وهذا هو المراد من قول النبي ية في حديث عثمانَ 
والصنابحي «وكان مشيه إلى المسجد وصلائه افا قن سيق 55 ادن 

واعلم أن جمهور العلماء على 6 هذه الأسباب كلها إنما تكمّر الصغائرَ 
دون الكبائر وقد استدل بذلك عطاء وغيره من السلف في الوضوءء وقال 
عنما BE AEA O‏ كر لني 
يكفر أكثر من ذلك والصلاة تكفر أكثر من ذلك. رھ و كر قير 
اورف يدل عن ان الكام لتك نلف ما في «الصحيحين» ‏ عن أبى 


. (AT) «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
.) 1/5 ومسلم‎ 2)١150 /١( أخرجه: البخاري‎ )( 
وليس هو عند البخاري.‎ )١554/١( أخرجه : مسلم‎ )۳( 
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سا و و و و 
هريرة عن النبي ييه قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلي 
و 


رمضان» مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر». 
وفي «صحيح مسلم»'") عرد تمان خخ النبي كلل قال:«ما من امريء مسلم 
تحضره صلاةٌ مكتوبةٌ فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودّهاء إلا كانت كفارةً 
لا قبلّها من الذنوب ما لم تؤت كبيرةٌ وذلك الدهر كلّه». 
فانظر إلى كم تيسر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تُطهَرٌ منها قبل الموت 
فتلقاه طاهر فتصلح لمجاورته في دار السلام» وأنت تأبى إلا أن تموت على 
خبث الذنوب فتحتاج إلى تطهيرها في كير جهتم» يا هذا أما علمت أنه لا 
يصلح لقربنا إلا طاهرء فإذا أردت قربا ومناجاتنا اليوم فطهّر ظاهرَك وباطتك 
لتصلُّم لذلك» وإن أردت قربا ومناجاتنًا غدا فطهر قلبك من سوانًا لتصلح 
لارا وی وا يك ما ر رجه انان أ الل سيره 
[الشعراء:«م,»م] والقلب السليم الذي ليس فيه غير محبة الله ومحبة له 
«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» ”2 فما كل أحد يصلّح لمجاورة الله تعالى غد 
ولا كل عبد يصلح لمناجة الله اليوم ولا على كل الحالات تحسن المناجاة. 
الناس من الهوى على أصناف هذا تقض العهد وهذا وافي 
هيهات من الكدور تبغي الصافي ما يصلح للحضرة قلب جافي 
السبب الشالث: من مكفرات الذنوب الجلوس في المساجد بعد الصلوات» 
والمراد بهذا الجلوس انتظارٌ صلاة أخرى كما في حديث أبي هريرة «وانتظار 


(0 ۲/0). 
(۲) أخرجه: مسلم (8/ 86) من حديث أبي هريرة خو . 


سورة ص 


الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباطً» فجعل هذا من الرباط في سبيل 
الله عز وجل» وهذا أفضل من الجلوس قبل الصلاة لانتظارها ٠‏ فن احالس 
لانتظار الصلاة ليؤديها ثم يذهب تقصر مدة انتظاره بخلاف من صلَّى صلاةً 
ثم جلس ينتظر أخرى فان مدت تطول فإن كان كلما صلَّى صلاءً جلس ينتظرُ 
ما بعَدهًا استغرق عمره بالطاعة وكان ذلك بمنزلة الرباط في سا الله 
عزوجل . 


و ی اب ا 


' عن عبد الله بن عمرو فة قال: 
«صليت مع رسول الله اة المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب » فجاء 
رسول الله يك مسرعًا قد حفزه النفّس وقد حسر عن ركبتيه فقال: «أبشروا هذا 
ربكم قد فتتح باب من أبواب السماء» يباهي بم الملائكة , يقول : انظروا إلي عبادي قد 
قضوا فريضة وهم ينتظرون أخري ». 

وفي (المسند»”") عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «منتظرٌ الصلاة بعد الصلاة 
كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه تصلّي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو 
يقوم » وهو في الرباط الأكبر ». 
و يدخل في قوله: «والجلوس في المساجد بعد الصلوات » الجلوس للذكر والقراءة 
وسماع العلم وتعليمه ونحو ذلك لاسيما بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمسٌ؛ فان النصوص قد وردت بفضل ذلك » وو شه م 
ماو أرق" لاه فد قفي ا جا إلى لةه لجل من ال وجار 
ينتظر طاعة أخرى› وفي «الصحيح» عن النبي ياء قال: «ما اجتمع قوم في بيت 


.)۸۰۱( وابن ماجه‎ 1١91 - ۱۸۷ _ 07 أخرجه: أحمد‎ )١( 
.(o/) (Y) 


سورة ص 


3 - َه لو م 04 0 و 
من بيوت الله تعالى يتلونَ كناب الله » ويتدارسوته بيتهم » إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» . 

وأما الجالسً قبل الصلاة فى المسجد لانتظار تلك الصلاة خاصة فهو في 
صلاة ختى :د يصلى. 

وفي «الصحيحي 8 عن انس عن النبي بيا «أنه لما آخر صلاة العشاء 
0 5 3 5 4 س و 7 
الآاخرة» ثم خرج فصلى بهم» قال لهم: «إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة». 

0000 الته ا‎ 0 (DZ. e : 

وفيهما أيضً"'' عن أبي هريرة فاه عن النبي يي قال: «الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث» اللهم اغفر لهُ الهم ارحمّهُ ولا يزال أحدكم 
فى صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» وفى رواية 
لمسلم «ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه). ش 

هذ فد مان الراد اعفنة و اللجاة و ور 
أبو هريرة بحدث الفرج» وقيل: إنه يشمل الحدثين. 

وفى «المستد" عن عقبة بن عامر عن النبى كيا قال: «القاعد يراعى الصلاة 

1 و 3 3 0 أ 
كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه» وفي رواية له: 
«فإذا صلى في المسجد ثم قعد فيه كان كالصائم القانت حتى يرجع». 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» وبالجملة فالجلوس في المساجد للطاعات له 

ىد 1 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱/ ,)5١5- ۱۹۸ - ۱١۰‏ (۲۰۱/۷). ومسلم (5/؟9١).‏ 


(۲) أخرجه: البخاري 2))١547/1١(‏ ومسلم (4/۲). 
(۳) (169/5). 


سورة ص 


وفي حديث أبي هريرة فاه عن النبي ية قال: «لا يوطّن رجل المساجد 
للصلاة والذكر إلا تبشبش اللَّهُ عز وجل به كما يتبشسبش أهل الغائب إذا قدم عليهم 
غائيهم»77 . وزو دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي کيا قال : «من 
آلف المسحد ألقه اللي" , 

وقال سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فإِنّما يجالس الله عز 
فل 

وصح عن النبي كله له عد من السبعة الذين يظلَهّم الله في ظلّهِ يوم لا 
ظل إلا ظله رجل قلبهُ معلّقّ بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه". 

اا کات مار ال اعات اه لان واا 
النفس وكفا لها عن أهوائها؛ فإتّها لا تميل إلا إلى الانتشار في الأرض لابتغاء 
الكسب؛ أو لمجالسة الناس» أو لمحادثتهم » أو للتنزه في الدور الأنيقة 
والمساكن الحسنة ومواطن النزه» ونحو ذلك. فمن حبس نفسّه في المساجد 
على الطاعة فهو مرابط لها في سبيل الله مخالف لهواهاء وذلك من أفضل 
أنواع الصبر والجهاد. 

وهذا الجنس ‏ أعني ما يؤلم النفس ويخالف هواها - فيه كفارة للذنوب 
وإن كان لا صنع فيه للعبد كالمرض ونحوه فكيف بما كان حاصلاً عن فعل 
العبد واختياره إذا قصد به التقرب إلي اللّه عر وجل» فإن هذا من نوع الجهاد 
في سبيل الله الذي يقتضي تكفير الذنوب كلّها ولهذا المعنى كان المشي إلى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۳۰۷ ۳٤١‏ _ #هع), 
(۲) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (57/817). 
() أخرجه: البخاري (۱۳۸/۲ - 118)» ومسلم (/97) من حديث أبي هريرة فاته . 


سورة ص 


المساجد كفارة للذنوب أيضًا هو نوع من الجهاد في سبيل الله أيضًا » كما 
خرجه الطبراني”"2 من حديث أبي أمامة عن النبي ية ه الغدو والرواح إلي 
المساجد من الجهاد فى سبيل الله عر وجل ». 
كا اراد مولن أبن عباس اعد الا شان م وكان يلازم مسجد المدينة 
. 2 5 ا 5 فك 8 2 
فسمعوه يوما يعاتب نفسه ويقول لها : أين تريدين أن تذهبي» إلي أحسن من 
هذا المسجد؟ تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان. 
لا كانت المساجد فى الأرض بيوت الله أضاقها الله إلى نفسه تشريمًا لها 
8 و م اث ص . 
وتعلقت قلوب المحبين لله عز وجل بها لنسبتها إلي محبوبهم» وارتاحت إلى 
ملازمتها لإظهار ذكره فيهاء قال تعالى : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
ساسح لها بر رامال چ را لهم عا ول نه من دنر اه 
وإقام الصلاة وإيتاء الزّكاة يخافون يوما تتَقلّب فيه القلوب والأبصار» [الرر :+ 00]. 
٠ 0‏ و م و و ص 
أين يذهب المحبون عن بيوت مولاهم؟ قلوب المحبين ببييوت محبوبهم 
مال وأقدام العابدين إلى بيوت معبودهم مترددة . 
يا حبذ العرعر النجدي والبان ودار قوم بأكناف الحمى بانُوا 
01 2 0 5 55 5 2 5 و 
وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى سم الخياط مع الأحباب ميدان 
وه E‏ 03 51 5 ع 
لايذكر الرمل ااج جنرت "الو يدي الرمل أرطار وارطنان 


فيو أن ادون لی رارف وا ب اا من وار ااه 


.)۲۰۸/۸( «المعجم الکبیر»‎ )١( 


سورة ص 


الفصل الثانى: في ذكر الدرجات المذكورة في حديث معاذ: 

وهي ثلاث : 

أحدها : إطعام الطعام وقد جعله الله في كتابه من الأسباب الموجبة للجنة 
ونعيمها » قال الله عز وجل : « ويطعمون العام علَى حَبّه مسكينا ويتيما وآسيرا 
20> إلا تطعمکم لوجه الله لا نويد منكُم جزاء ولا شُكُورا 4 إن تحاف من رين 
يوما عبوسا قمطريرا +22 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولَقَاهُمْ نضرة وسرورا ©4 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ازل متكئين فيها على الأرَائك لا يرون فيها َمْسا ولا 
را 622 رابا عم طلا رات رنه يا چ ين عنم وى 
فة وأخواب کات ريز 022 قوارير من فطة دوه ديرا ج ويُسقون فيا 
كأسا کان مزاجها زتجبيلاً 2 عينا فيها تُسَمَئ سَلْسَبيلاً4 إلى قوله: ظوَسَقَاهُم 
ربهم شرابا طَهورا 4 [الإنسان:م  ]7١‏ فوصف فاكهتهم وشرابهم جزاء لإطعامهم 
الطعام . 

وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبى ية قال: «أيا مؤمن 
أطعم مؤمنًا على جوع» أطعمةه الله من ثمار الجسنة, و سن دولا عا E‏ 2 
من الرحيق المختوم» وفي «المسند» و«الترمذي» عن علي عن ال" کل قالخ 
إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطئها من ظاهرها .قالوا: لمن هي يا 
وجول اللّه؟ قال: لمن أطعم الطعام» وأطاب الكلام وصلَّي بالليل والناس نيام ». 

وفي حديث عبد الله بن سلام الذي خرجه آهل الس أنه بت الى 


ية أول قدومه ا وقول : «أيها الناس» أفشوا السلام » وأطعموا الطعام ‏ وصلوا 


.)١5717-1984( أحمد (١/56١)ء والترمذي‎ )١( 
,)"78601١ .1775( وابن ماجه‎ .)۲٤۸٥( أخرجه: الترمذي‎ )( 


سورة ص 


الأرحام؛ وضلا بالليل والناس نيام تَدَحَلوا e‏ «. 
وفي حديث عبادة عن النبي يا : «أنه ا ي الأعمال أفضل؟ قال : : « إيمان 


ل وأغون مخ ذلك إطعام الطعام ولين الكلام »خر 


2 


يدخلنى الحنة ويبا عدت من النارء قال: اتطعم الطعام وتفشي السلا" . 
7 کاش و و 2 
وفي حديث حذيفة عن النبي ي قال: «من ختم له بإطعام مسكين دخل 
الجنة7". 
وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال :نا 
O ©‏ و 7 و 5 و 2 2 
رسول الله أي الإسلام خير؟ قال : «تطعم الطعام وتقرى السلام على من عرفت 


ومن لم تعرفا». 
۳ 7 صلا 3 - - و 
وی عن النبي ا قال : «خيركم من أطعم الطعام ) خحرجه 
ا 
الإمام أحمد 


7 و 0 و ت ت 
تعالى : لفلا احم العَقبَةَ جه وما أذراك ما اة جه فك رة م أو إطْعام 
في يوم ذي مسغبة ال4 يتيما ذا مقربة +12 أو مسكينا ذا متربة ‏ [البلد ٠١-٠١:‏ 


1 .)۱۸/٥( )1( 

(۲) أخرجه: أبو داود (5456)» والنسائی (۲۲۹/۸). 

)۳( راجع : «السلسلة الصحيحة» (0365). 

.)٤۷/١( ومسلم‎ »)٦١/۸( »)١5 - ٠١ /١( أخرجه: البخاري‎ )5( 
.)١15/5( «المسند»‎ )6( 


سورة ص 


وفي الحديث صخ عن النبي كللة: «اتقوا النار ولو بش تمر وكان أبو 
تضق لاتير كه ناه يقول لولده : اذكروا صاحب الرغيف» ثم ذكر أن 
رجلاً من بني إسرائيل عبد الله سبعين سنة ثم إن الشيطانَ سن في عينيه 
امرأةً فأقام معها سبعة أيام ثم حرج هاربا فأقام مع مساكين فتصدق عليه 
برغيف» كان بعض أولئك المساكين يريده فآثره به ثم مات» فوزن عبادته 
بالسبعة الأيام التي مع المرأة فرجحت الأيام السبعة بعبادته» ثم وزن الرغيف 
بالسبعة الأيام فرجح بها. 

ويتأكد إطعام الطعام للجائع وللجيران خصوصاء وفي «الصحيح)”" عن 
أبي موسى الأشعري عن النبي َكل قال:«أطعموا الجائع وعودوا الك وفكوا 
العاني». 

وفي (صحيح مسلم)""ا عن أبي ذر عن النبي بيه قال له: «إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءها وتعاهد جيراتك». 

وفي المسندء وصحيح ابن حبان عن عمر عن النبي ية قال: أيما عرصة 
امن فيه انر ا قافتا منهج اذمة لامر وجل قال َه : لا يسيم 
المؤمن دون جاره»» وفي «صحيح الحاكم)””' عن ابن عباس عن النبي ي قال: 
اليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع » وفي رواية: «ما آمن من بات شبعانا وجاره 
طاويًا » .فأفضل أنواع إطعام الطعام الإيثارٌ مع الحاجة كما وصف الله تعالى 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱۳٦/۲(‏ (۱۲۹/۸)» (۱۹۲/۹ - ۱۸۱)» ومسلم (/85) من حديث 
عدي بن حاتم الطائي وه . 

(۲) «صحيح البخاري» /٤(‏ ۸۳)› (۷/ ۳۱ لالم 416٠١‏ (88/9). 

.(Y /۸) (۳) 

.)۱١۷/٤( «المستدرك»‎ )5( 


سورة ص 


بذلك > الأنصار يغ فقال: ‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 [الحدر: 
مرسف ادي ررم ا رجلا منهم أخذ ضيفا من عند الني كك 
يضيفه فلم يجد عنده إلا قوت صبيانه ؛ فاحتال هو وامرأئه حتی نوما 
صبيانَهمَا وقام إلى السراج كأنه يصلحه فأطفاه» ثم جلس مع الضيف يريه أنه 
يأكل معه ولم يأكل فلمًا غدا على رسول الله لل قال له: «عجب الله من 
صنيعكما الليلة ونزلت هذه الآية . 

وكان كثير من السلف يؤثر . بفطوره غيره وهو صائم ويصبح صائمًاء منهم 
عبد الل م شغ › داو الطائي» وك ال جر سار O‏ 
دينارء وأحمد بن حول وغيرهم» وكان ابن عمر لايفطر إلامع الاي 
والمساكين وربا عَلم أن أهلّهُ قد ردوهم عنه فلم يفط تلك الليلة. 

ومنهم من كان لا يأكل إلا مع ضيف له قال أبو السوار العدوي: كان 
رجال من بني عدي يصلون في المسجد ما أفطر أحدّ منم على طعام قط 
وة إن وجدّ من يأكل معه أكل» وإلا أخرج طعامة إلى المسجد فأكله مع 
الثاني زاكر الاد م 

ا ل صائم ويجلس يخدمهي 
ويروحهم» هسم اين وابن ¿ المبارك؛ وكان ابن المبارك را يشتهي الشيء 
فلايصنعة إلا لضيف ينزل به فيال مع ضيفه وكان كثيرٌ منهُم يفضل إطعام 
الإخوان على الصدقة على المساكين» وقد روي هذا المعنى مرفوعًا من حديث 
أنس بإسناد ضعيفء ولاسيّما إن كان الإخوان لا يجدون مثل ذلك الطعام . 


3 و 2ء 2 2 ےو 5 
كان بعضهم يعمل الأطعمة الفاخرة ثم يطعمها إخواته الفقراء ويقول: إنهم 


لا يجدوتهاء وبعضهم يصنّع له طعام ولا يأكل ويقول: إني لا أشتهيه وإنما 
صنعته لأجلكم» وبعضهم تخد حلاوة افاطعمها المعتوم فان له أهله إن هذا 
لا يدري ما يأكل» فقال: لكن الله يدري : 

واشئّهى الربيع بن خثيم حلواء» فلما صنعت له دعا بالفقراء فأكلواء فقال 
له أهلّه : أتعبّنا ولم تأكل»فقال: ومن أكلّهُ غيري؛ وقال آخر منهم وجرى له 
نحو من ذلك: إذا أكلته كان في الحش وإذا أطعمتة كان عند الله مدخورا . 


ردق عن على قال: لأن أجمع أناسًا من إخواني على صاع من طعام 
أحب إلى من أن أدخل سوقكُم هذه فأبتاع نسمة فاعتقها . 
و أبي جعفر محمد بن علي قال لأن أدعو عشرة من أصحابي 
فأطعمهم طعامًا يشتهوته» أحب إلى من أن أعتق عشرةً من ولد إسماعيل. 
أأصف الإيثارَ لمن يبخل بأداء الحقوق الواجبة عليه؛ أأطلب الشجاعة من 
الجبان» وأستشهد على رؤية الهلال من هو من جملة العميان» كم بين من 
قيل فيه : #فلما آتاهم من فضله بخلوا به 4 [التوبة:++] وبين من قيل فيه : « ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خَصاصة 4 اسهرءه] بيننا وبين القوم این اليقظة 
ا 
لا تعرضن لذكرنًا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 
فيا من يطمع في علو الدرجات من غير عمل صالح هيهات هيهات لآم 
حسب الّْذين اجترحوا السيئات أن نُجعلهم كَالّذِين آمنوا وعملوا الصالحات © [الجانية:1؟] 
نزلواً بمكة في قبائل نوفل2 ونزلت بالبيداء أبعد منزل 


الفصل الثالث من الدرجات: 6 الكلام وفي رواية : «إفشاء السلام» وهو 
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داخل في لين الكلام »وقد قال الله عز وجل : ظ وَقُونُوا لاس حستا ‏ [البقرة:+م] 
وقال تعالى: ۾ وقل أُعبادي يقولوا التي هي أَحسن 4 [الإسراء:+هع وقال تعالى: 
ادقع بالّتي هي أحسن فإذا الذي بيتك وبينه عداوة كانه ولي حميم 20> وما 
اها إل اذين صبروا وما يلقَّاهَا إلذّ ذو حَظ عظیم ‏ نسلت »]۲١ ۲٤:‏ وقال تعالى : 
« وجادلهم باي هي احسن 4 [النحل:١۱۲]»‏ وقال تعالى : ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا باي هي أحسن إلا الّذين ظَلَموا منهم 4 [العنكبوت ٤٦:‏ ]» ولا قال النبي ا له: «الحج 
ارقو ليس راء إلا الجنةه قالوا له: وما 2 المبرورٌ يارسول اللَّه؟ قال: إطعام 
الطعام ولين ج السا أحمد »وقد تقدم في ذكر إطعام الطعام 
ألخادية ا في طيب الكلام. 

وفي الحديث الصحيح عن النبييكِِ «والكلمة الطيبة صدقة؛ وفيه أيضًا «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة فمن لم يجلا فبكلمة طيبة» . 

وآما کون إفشاء السلام من موجبات الجنة ففي افد 0 0 
هريرة عن النبي كك قال : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمد 
حتى تحابُوا آلا أدكّم على شيء إذا فعلئُمُوه تحابيتم أفشوا السلام فيما بينكم» 0-0 
أبو داوة9) من حديث أبي أمامة عن النبي ا قال: إن أوْلَى الناس باللّه ۾ تعالي 
من بدأهم الع ويروي من تعديك ابن سستعود مرفوعًا وموقوقًا «إذا مر الرجل 


بالقوم فسلّم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجت لاه ذكرهم بالسلام وإن لم 
يردوا عليه رد عليه ملآ خيرٌ منم وأطيب». 


)١(‏ «المسند» (۳/ 7”0) من حديث جابر بن عبد الله فق 
((/0۳(. 
(۳) «الستن» .)٥۱۹۷(‏ 
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وقد روي من حديث عمران بن حصين وغيره «أن رجلاً دخل على النبي 
لا فقآل : السلام علیکم» فقال النبي الا : «عشرا» ثم چاه از فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله فقال رسول الله كلا ey‏ جاء آخر فقال: السلام 
و اله وكات فال رسال الله وك لد تون رس الترمذي(1) 
و رک وا وا «ثم ا ا ان :السلام عليكم E‏ 
الله وبركاته ومغفرته» فقال النبي يكل «أربعون»» ثم قال:«هكذا تكون الفضائل». 

دق مد جور ا را انلام على ان عوطت ومو لم فرت لوقي حديث 
ابن مسعود مرفوعا «من أشراط الساعة السلام بالمعرفة ( 006 الإمام أحمد 0 

وإنما جمع بين إطعام الطعام ولين الكلام ليكمل بذلك الإحسانٌ إلى الخلق 
بالقول والفعل فلا ب الإأحييان بإطعام الطعام إلا بلين الكلام 'وإفشاء 
السلام» فإن أساءً بالقول بطل الإحسان بالفعل من الإطعام وغيره كما قال الله 
تعالي : يا أيها اين آمنوا لا تبَطلُوا صدقاتكُم بالْمنَ وَالأذَى © [البقرة:4+:). 

وربما كان معاملة الناس بالقول الحسن أحب الم من إطعام الطعا 
والإحسان بإعطاء اال كنا فال ان لابنه : يا بني لان e‏ كلمتك 
و الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة» وقد كان 
النبي كك يلين القول حتى لمن يشهدٌ له بالشر فينتفي بذلك شرة وكان بلا 
لايواجه أحداً ا یکره في وجهه ولم يكن ية فحاشًا ولا متفحشاء وروي عن 


كفس أ و 
ابن عمر أنه كان ينشد: 


1 


)۱( (الجامع) (5589). 
(۲) «السئن» (96١ه).‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۷ .)٤١٥‏ 
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E يس‎ 

ولبعضهم : 

خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين 

ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاه لين 

وقد وصف الله عر وجل في کتابه أهل الجنة بمعاملة الخلق بالإحسان بالمال 
واحتمال الأدّي فقال تعالى : ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين 22 الّذين ينفقون في السّراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن التاس واللّه يحب المحسنين 4 [آل عمران:۱۳۳,٤۱۳]‏ فالإنفاق في السراء 
والضراء يقتضي غاية الإحسان با مال من الكثرة لفلف وكظم الغيظ والعفو 
عن الناس يقتضي عدم المقابلة على السيئة من قول وفعل وذلك يتضمن إلانة 
القول واجتناب الفحش والإغلاظ في اولي كان سيا اة ا 
الإحسان فلهذا قال تعالى: ل واللّه يحب المحسنين ) [آل عمران:14] . 

ومن هذا قول بعضهم وقد ستل عن حسن الخلق E ET‏ 
الأذى . 

وهذا الوصف المذكور في القرآن أكمل من هذاء لاه وصفهم ببذل الندى 
واحتمال الأذى وحسن الخلق يبلغ به العبد درجات المجتهدين في العبادة» 
كما قال النبي يكل :"إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهارَ القائم 
بورق عقن السلف في المنام فل عق بعض إخوانه الصالين 
فقال: وأينَ ذلك رفع في الجنة بحسن خلقه . 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۱۳۳ - (AY‏ . 
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وتما يندب إلى إلانة القول فيه الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون 
برفق» كما قال تعالى: ل وجادلهم بالّتي هي أحسن » [النحل:9؟١].‏ 
مسعود إذا'زآوا قوما على:ما يكره يقولون لهم مهلا مهلا بارك الله فيكم. 
ورأى بعض التابعينَ رجلا واقمًا مع امرأة فقال لهما: إن اللَّهَ يراكم سترنا الله 
وإيّاكم» ودعي الحسن إلى دعوة فجيء بآنية فضة فيها حلواء» فأخ الحسن 
الحلواء فقلبها على رغيف وأكل منهاء فقال بعض من حضر: هذا نهي في 
سكون» وزائ الفضيتل رجلا يعبت فى اضلاته فزيرء فتقال له الرعجل: يا 
هذا ينبغي لمن يقوم لله أن يكونٌ ذليلاً» فبكى الفضيل وقال له: صدقت. 

قال شعيب بن حرب: ربما مر سفيان الشوري و يلعبون بالشطرنج 
فيقول: ما يصنع هؤلاء؟ فيقال له: يا عبد الله ينظرون في كتاب» فيطاطئ 
رأسه ويمضي» وإنما يريد بذلك ليعلم أنه قد أنكر. 

وقال صقان :“لآ ياف امروف ولا يكين عن الك إل عن كان فيه كال 
ثلاث: رفيق بما يأمرء رفيق ہا ينهى» عدل بما يأمرء عدل بما ينهى» عالم با 
يأمر»ء عالم با يَنهَّى. وقال الإمام أحمد: الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق 
في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلا معلئًا بالفسق» فإنّه لا صبر عليه. 

ذكان كتير من الشلف ليام بالمفوئفاولا هى و الملكن إل ترا قا 
بيله تن ا ا وقال أبو الدرداء : وغ ااه ا EE:‏ 
ومن وعظه علانية فقد شانه . 


وكذلك مقابلة الآأذى بإلانة القول كما قال تعالى: ادفع بای هى أحسن 
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السيئة ‏ [الؤمنون:٦4]‏ وقال تعالى : « ويدرءون بالحسنة السيئة ولك لهم عقبی 
الدار 4 [الرعد :؟؟] قال بعض السلف : عو ارك ده ل فقول له: | 
كنت صادقًا فغفر اللّهُ لي وإن كنت كاذبًا فغفرَ الله لك. 

قال رجل لسالم بن عبد اللَّه وقد زحمت راحلته في سفر: ما أراك إلا 
رجل سوء» فقال له سالم: ما أراك أبعدت. 

وقالت امرأة لمالك بن دينار؛ يا مرائي» قال : متی عرفت اسمي؟ ما عرقّه 
اعد مون اهل البصرة غيرك . ۰ 

ومر بعسضهم على صبيان يل بون بجوز فوطيءٌ على بعض الجوز بير 
اخستياره لكر فقال له الصبي: يا شيخ النارء فجلس الشيخ يبكي 
ويقول: ما عرفني غيره. وار يضوم نع اكاب فى ر كيرا عي 
رماداء فقال الشيخ لأصحابه: من يستحق انار فضا وه على الرماد» يعني 
فهو رابح. 

97 چ راهن بنَ أدهم خارج البلد فساله عن العمران فأشار له إلى 
الور فصري رات ريف تي له: نه إبراهيم بن أدهم فرجع يعتذرٌ إليه» 
فقال له إبراهيم : الرأس الذي يحتاج إلى اعتذارك تركته ببلخ» وم عدي 
آخر وهو ينظرٌ بستانًا لقوم بأجرة فسأله أن يناوله شيئًا فلم يفعل وقال: إن 
أصحابه لم يأذنوا في ذلك» فضرب رأسّه فجعل إبراهيم يطاطيء رأسَه وهو 
تقل :أضوت راا طا عى الله . 

من أجلك قد جعلت خدّي أرضًا للشامت والحسود حتى ترضى 
الثالث من الدرجات: 


الصلاة بالليل والناس نيام: فالصلاة بالليل من موجبات الجنة كما سبق ذكره 
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في غير حديث» وقد دل عليه قوله عز وجل : إن الْمتقين في جنات وعيُونٍ 
ت آخدين ما آم رمم اا قل ذلك مسب چ كانوا یلاہ من اليل ما 
يهجعون ©4 وبالأسحار هم يستغفرون ل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) 
[الذاريات:14-15] . فوصفهم بالتيقظ بالليل والاستغفار بالأسحار وبالإنفاق من 
أموالهم . 

كان بعض السلف نائمًا فأتاه آت في منامه فقال له : قم فصل أما علمت 
أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها؟! 

وقيام الليل يوجب علو الدرجات في الجنة قال الله تعالى لبه لا : 
ومن اليل فتهجد به تافلة َك مت أن يبعثنك ربك مقاما محمودا 4 [الإسراء:۷۹] 
فجعل جزاءه على التهجد بالقرآن بالليل أن يبعنّه امقام المحمود وهو أعلى 
درجاته عَكِلدِ. 

قال عون بن عبد الله : « إن الله يدل الجنة أقواما فيعطيهم حتى يلوا 
وفوقهم ناس في الدرجات العلى» فلا نظروا إليهم عرفوهم فقالُوا : ربناء 
إخواننا كتا معهم فبم فضلتهم علينا؟ فيقول: هيهات هيهات إِنَّهِم كانُوا 
يجوعون حين تشبعون» ويظمؤون حين تروون» ويقومونٌ حين تنامون. 
وود ين ون ويوجب أيضًا نعيم الجنة ما لم يطلع عليه العباد 
في الدنيا قال الله عز وجل : 9 تتجافى جنوبهم عن الْمَضاجع يدعون ربهم خرف 
وطمعا ومما رزفناهم ينفقون 4# فلا تعلم تفس ما أخفي لهم من قُرَة عي جزاء بما 
کانوا يعمو Ç‏ [السجدة: 4107-1١‏ وفي «الصحيح» عن ابي يا قال : «يقول الله 
عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأثت ولا أذن سمعت ولا خطرَ على 
قلب بشر اقرؤوا إن شئتم: فلا تعلّم نفس ما أخفي لهم من فرة أعين جزاء بما كَانُوا 
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يَعَمَلُونَ # [السجدة:۷٠)٠.‏ قال و السلف : أخفوا لله العمل فأخفى الله لهم 
الجداء فلو قذموا عليه لأقر تلك الأعين عند : 

وما يجزي به المتهجدين في الليل كشرة الأزواج من الحور العين في الجنة 
فان المتهجد قد ترك لذة النوم بالليل ولذةً التمتع بأزواجه طلبًا لما عند الله عز 
وجل فعوضّه الله تعالى خير ما تركّه وهو الحور العين في الجنة» ومن هنا 
قال بعضهم: طول التهجد مهور الحور العين في الجنة. 

وكانَ بعض السلف يحيي الليل بالصلاة» قَمْترَ عن ذلك فأتاه آت» فقال 
له: قد كنت يا فلان تدأب في الخطبة» فما الذي قصرٌ بك عن ذلك؟ كنت 
تقوم من الليل أو ما علمت أن المتهجد إذا قام إلى التهجد قالت الملائكة : قد 
قام الخاطب إلى خطبته؟ ! 

ورأى بعضّهم في منامه امرأةٌ لا تشبهُ ناءً الدنيا فقال لها: من أنت؟ 
الت راء آمة الله فقال لها: زوّجيني نفسكء قالت: اخطبني إلى سيّدي 
وامهرني» قال: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد. 

قام بعض المتهجدين ذات ليلة فرأى في منامه حوراء تنشد: 

أتخطب مثلىي وعني ا را ال فيا ر 

لآنا خدنا لكل اميجدريه ي اللا راء اليم 

وكان لبعض السلف ورد من الليل فام عنه ليلةٌ فرأى في منامه E‏ 
وجهها القمرء ومعها رق فيه كتاب فقالت: أتقرا؟ قال: نعمء فأعطته إياه 
ففتحه فإذا فيه مكتوب”٠‏ 
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ل ا لا موت فيه وتنعم في الجنان مع الحسسان 

تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن 

فاستيقظ قال: فوالله ما ذكرتها إلا ذهب عتي النوم . 

كان بعض الصالحين له ورد فنام عنه فوقف عليه فتى في منامه فقال له 
فوت مورت 

تيقظ لساعات من الليل يا فتى لعلك تحى في الجنان بحورها 

فتنعم في وار يذو E‏ محمد فيها والخليل يزورها 

فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك توفّى ما بقي من مهورها 

كان بعض السلف الصالحين كثير التعبد» فبكى شوقًا إلى الله عز وجل 
ستين سنة فرأى في منامه كأنّه على ضفة نهر يجري بالمسك حافتاه شجرٌ لؤلؤ 
وتيك فزن قضبان الذهب. فإذا بجوار مراك ا ت راجا سهان 
المسبّح بكل لسان سبحاته. سبحان الموحد بكل مكان سبحانه. سبحان الدائم 
في كل الأزمان سبحانه. فقال لهن: ما تصنعن ههنا؟ فقلن: 

براتا إله الناس ب ميحد لقوم على الأقدام بالليل قوم 

يناجون رب الان إلههم وتسري هموم القوم والناس نوم 

فقال: بخ بخ لهؤلاءء من هم لقد أقر اللّهُ أعينهُم بكن؟ فقلن: أو ما 
. تعرقهم؟ قال:لاء فقلن: بلى هؤلاء المتهجدون أصحاب القرآن والسهر . 

ر اا ونا نام في تهجده» فتوقظّه الحوراء في منامه 
فيستيقظ بإيقاظهاء وروي عن ابي سليمان الداراني أنه قال: ذهب بي النوم 
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ذات ليلة في صلاتي فإذا بها يعني الحوراء - تنبهني وتقول: يا أبا سليمان 
قد واا أربى لك في الخدر منذ خمسمائة سنة؟ وفي رواية عنه: أنه نام ليلة 
في سجوده قال: فإذا بها قد ركضتني برجلها زقالت: کین ارف فد 
والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم؟ بؤسًا لعين آثرت لذة نوم 
على مناجاة العزيز» قم فقد دنا الفراغ ولقي المحبون بعضهم بعضاء فما هذا 
الرقاة يا حنيي وقرة غنيتي؟ اترقد عيناك وانا أرثى الك في اندوز من 
خمسمائة عام؟ فوثب فزعًا وقد عرق من توبيخها له» قال: وإن حلاوة 
منطنها لمي ممعي وی 

رکا او ليجات ل أهل الليل في ليلهم أل من أهل اللهو في 
لهوهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 

وقال يزيد الرقاشي لحبيب العجمي: ما أعلم شينًا أقر لعيون العابدين في 
الدنيا من التهجد في ظلمة الليل» وما أعلم شيئًا من نعيم الجنان وسرورها 
ال ول أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت 
تلك الحجب» وتَِلّى لهم الكريم» فصاح حبيب عند ذلك وخر مغشيا عليه. 

وكات السري يقول: رايت الفوائد ترد في ظلام الليل . 

وقال ا ا إذا جن اليل وخلا كل محبٌ بحبيبه افترش أهل المحبة 
أقدامَهُم» وجرت دموعهم على خدودهم» أشرف الجليل جل جلاله فنادى يا 
جبريل بعيني من تلذ بكلامي واستروح إلى مناجاتي» ناد فيهم يا جبريل ما 
هذا البكاء هل رأيتم حبيبًا يعذّب أحباءه أم كيف يجمل بي أن عدب قومًا إذا 
جتهم الليل تَلّقُوني» فبي حلفت» إذا قدموا علي يوم القيامة لأكشفن لهم 


سورة ص 


عن وجهي » ينظرون الي وأنظر إليهم . 

كر الع السعرى تو كان السمجدون اج الاس ورين قال 
لاهم خلوا بالرحمن فالبسهم نورا من نوره. 

رأت امرأة من الصالحات في منامها كان حللاً قد فرّقت على أهل مسجد 
محمد بن جحادة» فلما انتهى الذي يفرقها إليه دعا بسفط مختوم فأخرج منه 
حلةٌ صفراء» قالت :فلم يقم لها بصري فكساه إياها وقال:هذه لك بطول 
اضر قالت: رال لق كنت راه تعن ممه بق خاد د بد ذلك 
فأتخايلّها عليه - تعني : تلك الحلة ‏ . 

قال كرز بن وبرة: بلعَنِي أن كعبا قال :إن الملائكة ينظرون من السماء إلى 
الذين يتهجدون بالليل كما تنظرون أنتم إلى نجوم السماء. 


فين فار الارن اا وأبصروا الحق وقلبي قد عمي 
يا < حستهم اليل فاا رورم ق سوق تور الاجم 
راا اف ي قي تند طاب بارت 
قلوبهم للكر قد تفرغت دمسوع هم كلؤلو منظّم 

اسخارهم بهم لهم قد اشرقت وخلّم الغفران خير اللقسم 

في بعض الآثار يقول الله عز وجل كل ليلة:ياجبريل أقم فلاا وأنم 
فلانآ. قام بعض الصا حين في ليلة باردة وكان عليه خلقان رثة فضربه البرد 
فبكى فسمع هاتفاً يقول: أقمناك وأمناهم ثم تبكي علينا. 

تنبهوا يا أهل وادي المنحنى كم ذا الكرى هب نسيم وجدي 

كم بين سال وجو وساهر وراقد وكاتم ومعبدي 


سورة س 


قیل لابن مسعود: ما نستطيع قيام الليل » قال : أبعدتكم ذنوبكم . 

وقيل للحسن : أعسجزنا قيام الليل» قال : قيدتكم خطاياكم» إنما يؤهّل الملوك 
للخلوة بهم ومخاطبتهم من يخلص في ودادهم ومعاملتهمءفأمًا من كان من 
أهل مخالفتهم فلا يرضونّه لذلك. 

الليل لي ولأحبابي أحادثُهُم قد اصطفيتهم كي يسمعوا ويعوا 

لهم قلوب بأسرر لها ملت على ودادي وإرشّادي لهم طُبعوا 

قد أثمرت شجرات الفهم عندهّم فماجنوا إذ جنوا مما به ارتفعوا 

ار اع ا ا وواصلوا حبل تقريبي فما انقطعوا 

الفصل الثالث: في ذكر الدعوات المذكورة في هذا الحديث: 
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« اللهم إني أسألك فعل الخسيرات» وتر المتكرات؛ وحب المساكين, وأن تغفر لي 


عا م . وم ام 


هذا دعاء عظيم من أجمع الأدعية وأكملهّاء فقوله بي : «أسالكَ فعل 
الخيرات وترك المنكرات » يتضمن طلب كل خير وترك كل شر فان الخيرات 
ضع كل ايده لله تعالّى ويقرب منه من الأعمال والأقوال من الواجبات 
الات رالات تسر كر ما هة الله تال ا غه مق 
الأقوال والأعمال» فمن حصل له هذا المطلوب حصل له خير الدنيا والآخرة» 
وك كان النبي اة يحب مثل هذه الأدعية الجامعة» قالت عائشة: «كان النبى 


سورة ص 


ية يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما نين کا كربت أو قارف 

وقوله: «وحب المساكين» هذا قد يقال إنه من جملة فعل الخيرات وإنّما أفرده 
بالذكر الشرفه وقوة الاهتمام به» كما أفرد أيضًا ذكر حب الله ان و 
من يحبه وحب عمل يغه إلى حبّه؛ TS‏ 
يقال :إنه طلب من الله عز وجل أن يرزقه أعمال الطاعات ۽ بالجوارحء وترك 
الكرات باخوارمء و أي مرح و و نف د وی مي ا 
حب عمل يبلغه حبّه» فهذه Gy‏ 
ارد الماع جار شال الله تقال لوكي بن اوور 
هذا الدعاء سؤال حب اللّه عز وجل وحب أحبابه» وحبً الأعمال التي 
قرت الو حا ف ولاك ينات ترات كلما رفون ره 
المتكرات. والسلامة من الفتن» وذلك يتضمن اجتناب الشر كلّه فجمع هذا 
الذعاء طن حيرلا وتضمن سؤال المغفرة والرحمة وذلك يجمع خير 


الآخرة كله فجمع هذا الدعاء خيري الدنيا والآخرة. 


2 


والمقصود أن حب المساكين أصل الحبّ في الله تعالى؛ لأ المساكين ليس 
دعم فن ااا ما بوجي تيع جل قير إلا ال عر ول وليب 
في الله من أوثق عرى الإمان» ومن علامات ذوق حلاوة الإيمان وهو 
صريح الإيمانء وهو ا الباق راا ر و 
به ا حب في الله تعالى» وروی عن اغمان أنه فال ابه كال ولا الله ويه 
يوجد طعم الإيمان» . 


حت لاقن قد ازى وه ال لله غ و اهاري قال 


سورة ص 


أبو 5 «أوصاني م الله كد أن أحب المساكين وأن أدنو منهم) خحرجه 

e 

الإمام أحمد 
وخرّج الترمذي"" عن عائشة أن النبي يكل قال لها : «يا عائشة أحبّي المساكين 
وقربيهم فان الله يقربك يوم القيامة». 

5 2 - و و ٍ ۶ 
بين مساكين. ولم يزل السلف الصالح يوصون بحب المساكين - كتب سفيان 
الثوري إلى بعض إخوانه - عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم فإن رسول 
الله عبد كان يسأل ربه حب عي المساكين عانم لوخلاص العمل 
لله تعاتى » والإخلاص هو اا الأعمال الذي لانت ؛ الأعمال إلاعليه» فان 
حب الماك يقتضي إمتداء ب إليهم بما يمكن من منافع الدين والدنياء فإذا 
عم ا النفع إليهم ا لھم والإحسان إليهم كان هذا العمل خالصًا 
وقد 0 القرآن على ذلك قال الله تعالى الإويطنود الطَّعَام على حبّه مسكينا 
ا انين | > إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شكورا 4 
[الأنسان:۹,۸]» وقال عز وجل :ولا تطر د الذين يدعون مه بالغداة والعشى بريدون 
وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء قتطردهم فتکون 
من الظَّالمِينَ 4 [لانعام::0] » وقال تعالى : 8 واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربهم بالغداة 

قال شعيد بن أبي وقاص : نزلت هذه الآية في ستة: في ) وفي ابن 
مسعود» وصهيب » وعمارء .والمقداد» وبلال. قالت قريش لرسول الله لل : إنا 


€. . بلفظ : «أمرني خلیلی بسع أمرني بحب المساكين والدن منهم‎ )١169/6( أخحرجه: أحمد‎ )١( 
.)5701( أخرجه: الترمذي‎ )۲( 


سورة ص 


لا نرضى أن نكون أتباعًا لهم فاطردهم عنك» فأنزل الله عز وجل : ظ ولا تَطرد 
الْذِين يدعون رھم بالغداة ة والعشي يريدون وجه 4 [الانعام:؟ه] ابا 

وقال. خباب بن الأرت في هذه الآية «جاء الأقرع بن حابس و عييئة بن 
حصن » فوجدا رسول الله كد بع ضويب عدار ویون عابنا قاعداً في 
ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي ل حقروهم فأتوه 
فَخَلوا به.وقالوا: إناً نزيد أن مجعل لنا منك مجلس ترف لنا به العرن 
فبلا قإن وقوه العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هولاء الأعبد. فإذًا نحن 
جئناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغتا فاقعد معهم إن شئت» قال: «نعمك, 
قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباًء قال فدعا بصحيفة» ودعا عليًا ليكتب ونحن 
قعود في ناحية فنزل جبريل - عليه السلام ‏ فقال : « ولا تطرد الّدين يدعون ربَهُم 
له وام يو جما عي من بهم من يوا من جاب هم تن 
شيء فتطردهم فَمَكُونَ من الظالمين ) الانمام:۲٠]‏ ثم ذكر الأقرع بن حابس» وعيينة 
ابن حصن فقال: «( وكذلك فنا بعضهم ببعض لَيقَولُوا أهؤلاء من اله عليهم من بينتا 
س الله بأعلّم بالشاكرين 4 (الانسام:.ه] ثم قال: طإ وإِذا جاءك الذين يؤمئون يآياتنا 
فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 [الانعام:٤٠]‏ . قال : فدنونًا شه ع 
وار اع رکبتیه» وكان ر اة يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم 
قام وتركنّاء فأنزل الله عز وجل 9 واصبر نفسك مع الّذين يدعون بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيتاك عنهم 4 [الكيف:م:] ولاتجالس الأشراف لوا 
تطع هن أَعْفلا قله عن ذكْرنًا 4 [الكهف :۸ب٠‏ يعني عبينة» والأقرع قال ات افيا 


.)٤۱۲۸( أخرجه: مسلم (۷/ ۱۲۷)» وابن ماجه‎ )١( 
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نقعد مع النبي بيا فإذا بلختا الساعة التي يقوم 5 قمنا وتركناه حتى يقوم» خرجه 
ابن ا و 

وكان النبي بيا يعود المرضى من مساكين أهل المدينة ويشيع جنائزهم وكان 
لايأنف أن يشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي حاجتهما وعلى هذا الهدي 
كان أصحابة من بعده والتابعون لهم بإحسان. 

وروي عن أبي هريرة قال: «كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين 
ويجلس إل ويحدثهم ويحدثونه» وكان النبي ي يكنيه أبا المساكين». وفي 
رواية «أنه كان يعمهم وریا أخرج لهم عكة فيها العسل فشقوها ولعقوها». 

وكانت زينب بت خزية أم المؤمنين تسمى أم المساكين لكثرة إحسانها إليهم 
وتوفيت في حياة النبي يا . 

وقال ضرا بن مرة في وصف علي بن أبي طالب ناته في أيام خلافته : 
كان يعظم آهل الدين تعن الا ى ون لني ا على مان 
يأكلونَ فدعوه فأجابهم وأكل معهمى. وتلا 9إِنّهُ لا يحب المستكبرين 4 
[النحل:٣۲]»‏ ثم دعاهم إلى منزله فأطعمهم وأكرمهم وکان الى عر لاال 
غالبًا إلا مع المساكين وكان يقول لعل بعض هؤلاء أن يكون ملكا يوم القيامة . 

جاءً مسكين أعمى إلى ابن مسعود وقد ازدحم الناس عنده فناداه يا أبا 
عبد الرحمن آويت أرباب الخ واليمنية وأقصيتني لأجل أنّي مسكين» فقال 
امور ١‏ مم دف E‏ 

وكانَ مطرف بن عيد الله لسن الثياب الحسنة ثم يأتي المساكين ويجالسهم . 


.)41١77 «السنن»‎ )١( 
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وکال فيان اوري ب اسا ويجفو أهل الدنيا فكان الفقراء في مجلسه 
هم الأغنياء والأغنياء هم الفقراء» وقال سليمان ا كنا إا طلبًا علية 
أصحابنا وجدناهم عند الفقراء والمساكين. وقال الفضيل: من أراد عز الآخرة 
فليكن مجلسه مع المساكين» ومن فضائل المساكين أنهم أكثر آهل الجنة» كما 
قال ابي لاز : قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلّها المساكين»7١2‏ وقال كلا : 
«تحاجت ال حنة والنار فقالت الجنة: لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين). 

ستل النبي لاز عن أهل الجنة فقال: كر فين ع وهم أول 
الناس دخولا الجنة كما صح عنه يد : «إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة 
بأربعين عام“ - وفي رواية ‏ «أنهم يدخلون الجن بنصف يوم وهو خمسمائة 
سنةه”” وهم أول الناس إجازةً على الصراط كما صح عنه لا أنه سئل من 
أول الناس إجازةً على الصراط؟ فقال: «فقراءً المهماجر ين" وهم أول الناس 
ورودًا على الحوض كما قال يياه : «أول الناس ورود عليه فقراء المهاجرين الدنسة 


و ۳ ۳ 
رءوسهم» الشعنة تیاب الذين له ينكحون المتنتعمات ولا تفتح لھم السدد»“ وهم 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳۹/۷)» »)١51/8(‏ ومسلم (88/8)» كلاهما عن أسامة بن زيد. 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ ”/ا١),‏ ومسلم (۸/ .)٠۵١ ۱١۰‏ 

(۳) أخرجه: البخاري .)١198/5(‏ 

(5) أخرجه: الترمذي (5887). (7700). 

.)01/5( أخرجه: الترمذي (١70؟)2 (۲۳۵۳)» (2)75014 وأحمد فى «المسند»‎ )٥( 

(0) أخرجه: مسلم (۱/ ۱۷۳)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 14/0 وابن خزيمة (۲۳۳۲). 

۷) كذا بالأصل. والصحيح كما في مصادر التخريج: «الدنْس ثياباء والشعْث رؤوسًا» على وصف 
الثياب بالدنس» والشعر بالشعث. 

ا اه في اة (0/ ۷0(« والترمذي (5545)» وابن ماجه )٤۳۰۳(‏ من حديث 


ثوبان ناه . 
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5 و 5 2 َو د ت ر ىم 
أتباع الرسل كما أخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام أن قومّه عيروه باتباع 
2 رع 6 دم م م هسمه م هولع ام 
الضعفاء له فقالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4 [ الشعراء:١١١]‏ . 
1 2 ا 5 - عع ا 2 Ea‏ و 
٤‏ 5 3 5-5 5 8 و 0 ع 7 
الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم» قال هرقل: هم أتباع الرسل؟. 
وهم أفضل من الأغنياء عند كثير من العلماء أو أكثرهم» وقد دل على 
0 و 0 2 و 
ذلك أدلة كثيرة منها قول النبى َيه حين مر به الغنى والمسكين في المسجد: 
«هذا ‏ يعنى المسكين ‏ خير من ملء الأرض مثل هذا يعنى الغنى» وقد خرجه 
١ 1 (WI. .‏ 
البخاري وغيره 
م ا اي الله لآير كناف ذا 06" عن النبى ل أ 
ومنهم من لو أقسم على الله لأبره كما في «الصحيح» ‏ عن النبي 355 أنه 
قال في أهل الجنة : «كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره؛ وفي رواية 
اعت و و او زوابة کے جا ماجه «أنهم ملوك أهل الجنة» وفى 
الحديث المشهور «رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
هع . و و 0 :2 (o)‏ 
لأبره» حر جه الحاكم وعيره 3 
م 2 5 و و ر 
رب ذي طمرين نضو يامن العالم ششطلره 


2 
3 


لا س إلا قتا وو ك 


ثم لو أقسم في شيء PK OR‏ كر 


.)1/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (لا/ 2)9 2)١١8/8(‏ وابن ماجه .)5١١١(‏ 

(") أخرجه : البخاري .)١198/5(‏ 

.)51١١6( أخرجه : ابن ماجه‎ )٤( 

. أخرجه: مسلم (77/8). والحاكم (18/4) من حديث أبي هريرة فا‎ )٥( 


سورة ص 


قال ابن مسعود: كونوا جدّدَ القلوب» خلقانٌ الثياب» سرج الليل مصابيح 
الظلام» تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. 

طأرين: الحو مهي الله ی کل ور وی كانت ديه 

رث اللباس جديد القلب مستتر في الأرض مشتهرٌ فوق السماء وسمه 

ما زال يستحقر الأولى بهمته خی وى إلى ای به جیه 

فذاك أعظم من الاج متكا على النمارق محتفا به خدمه 


واعلم؛ أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة: 

منها أنَّها توجب إخلاص العمل لله عز وجلء لأن الإحسات إليهم 
لحبّتهم لا يكون إلا لله عز وجل. لان نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا فأما 
ن الخيو نهم تمدع بلك ف اتسين امرض ف ا 
وطلبًا لمدحهم له بحب المساكين. 

ومنها: أنها تزيل الكبر» فإن لمتكبرَ لا يرضى مجالسة المساكين كما سبق عن 
رؤساء قريش والأعراب» ومن حذا حذوهم من هذه الأمة ممن تشبه بهم حتى 
أن بعض علماء السوء كان لا يشهد الصلاة في جماعة خشية أن تزاحمه 
المساكين في الصف ويتنع بسبب هذا الكبر كينت ف عن كس و 
مجالس الذكر والعلم تقع فيها كثيراً 0 المساكين فإنهم أكثر هذه المجالس 
فيمتنع المتكبر من هذه المجالس بتکبره» وربما كان المسموع منه الذكر والعلم 
من جملة المساكين فيأنف أهل الكبر من التردد إلى مجلسه كذلك فيفوتهم 
خير كثيرء وقد أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا: لولا زل هذا القرآن 
على رجل هن القريتين عظيم ‏ [الرخرف ۲٠:‏ . 
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يشيرون إلى عظماء مكة والطائف كعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة ونحوهما من 
صناديد قريش وثقيف ذوي الأموال والشرف فيهم ممن كان أكثر مالاً من 
محمد ي4 وأعظم رياسة عندهمء رد شلك سبحانه بأنه يقسّم ره كها 
يشاء وأنه كما رفّع درجات بعضهم على بعض في الدنياء ااي 
ار بالنبوة والعلم والإيمان خير مما يجمعوّه من الأموال الزن فهو 
بخص بهذه الرحمة الدينية من يشاء ويرفعُهُ على أهل النعم الدنيوية وقد 
خص محمد ب با لم يشركه فيه غير من هذه النعم كما قال تعالّى له: 
( وأتزل الله عك الكتاب والحكمة وَعلَمَّك ما لم تكن ملم وَكَانَ فع الله علي 
عظيما 4 [النساء:115] . 

كاد علق بن الس يج ف مله ود ن اسل عاب على :ذلك 
ES ES‏ 

يدع ا اه ا ر و بن ألم أبوه مولى لعمر 
Cm E‏ 

ولما اجتمع الزهري وابو حازم الزاهد بالمدينة عند بعض بني أمية ‏ لما 
حج - وسمع الزهري كلام أبي حازم وحكمتة أعجبة ذلك قال هو جاري 
منڈ كذا وكذا وما جالستّه ولا عرفت أن هذا عنده» فقال له آبو حازم: أجل 
إني من المساكين ولو كنت من الأغنياء لعر فتني » فوبخه بذلك. وفي رواية 
عنه أنه قال له: لو أحببت الله أحببتني ولكنّك نسيت اللَّهَ فنسيتني. يشير إلى 
أن من أحب اللَّهَ تعالى أحب المساكينَ من أهل العلم والحكمة لأجل محبته 
عل وروي ل ال ع عير تار وس اللطار لل يرن 
لهم رأساء ولم ینت ينتفع بما اختصهم الله عز وجل به من الحكمة والعلوم التافعة 
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التي لا توجد عند غيرهم من آهل الدنيا. 

وقد كان علهاء السلف يأخذون العلم عن أهله والغالب عليهم المسكنة 
وعدم المال والرفعة في الدنيا ويَدَعونَ أهل الرياسات والولايات فلا يأخذون 
عنهم ما عندهم من العلم بالكلية. 

ومنها: ته يوجب صلاح القلب وخشوعه» وفي «المسند عن أبي هريرة 
أن رجلاً شكى إلى رسول الله بك قسوة قلبه فقال له: «إن أحببت أن يلين 
قلبك فأطعم المسكين وامْسح رأس اليتيم». 

وها أن سا المساكين رب رضي من يجالسهم برزف الله عز وجل 
وتعظم عنده نعمة الله عز وجل عليه بنظره في الا ف كل د ا 
الأغنياء توجب التسخط بالرزق ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه» وقد نهى. 
الله عز وجل نبيّه اة عن ذلك فقال تعالى: « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
ناش رنره لك ور سس EE E‏ 
النبي بيا : «انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا 
نعمة الله عليكم» قال أبو ذر: «أوصاني رسول الله لا أن أنظر إلى من 
دوني ولا أنظر إلى من فوقي وأوصاني أن أحب المساكين وأن أدنو منهم)”" . 

وكات عون بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود يجالس الأغنياء فلا يزال في 
غم؛ لاه لا يزال یری من هو احسن منه لبامسًا ومركبًا ومسكنًا وطعاماء 
فتركهم وجالس المساكين فاستراح من ذلك . 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (575/5). 


(؟) أخرجه: مسلم (۲۱۳/۸)ء والترمذي »)15١7(‏ وابن ماجه 2)5١57(‏ وأحمد .)٤۸۲/۲(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد في «المسئد» (5/ .)۱۷١‏ والطبراني في «الأوسط» (۷۷۳۹). 
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وض ر عر 0 ية أنه نهى عائشة عن مخالطة الأغنيا 30 وال 
عمر: إياكم والدخول على أهل السعة و 

واعلم ؛ أن المسكين إذا أطلق اين لال كه فإن الحاجة 
توجب EN.‏ والتواضع بخلاف الخني فاته وجب ا ولهذا ذم الفقير 
المختال وعظّم وعيده؛ لاه عصى با ينافي فقره وهو الاختيال والزهو والكبر 
ولا كان المسكين عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى من لا كفاية له من الال 
ا اله تعالى بإيثار المساكين وإطعامهم الطعام» ومدح من يطعمهم» وذم 
من لا يحض على إطعامهم» وجعل لهم حقا في أموال الصدقات والفيء 
وخمس الغنائم وحضور قمسة الأموال. 

وهؤلاء المساكين على قسمين : 

أحدهما: من هو محتاج في الباطن وقد أظهر حاجته للنّاس. 

والثاني: من یکتم حاجته ويظهر للناس أنه غَني فهذا أشرف القسمين» و 
مدح الله دوه هذا في قوله تعالى جا لبن شما ف سيل له 
يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا 
يسألون الثاس إأحافا 4 لبعر: :۷۲ وقال النبي لاز اليس المسكان ينذا الطواف 
الذي تر للقمة واللقسمتان والتمرةٌ والتمرتان» ولكن السكون من لا جلما يغنيه؛ ولا 
يفطن له فيتصدق علیه»" وقالَ بعضهم: هذا الحروم المذكور في قوله عز 
وجل : «١‏ للسائل والْمحروم ‏ [الذاريات:15] . 

فأخبر النبي اة أن من کتم حاجته فلم يفطن له احق باسم ا 


mM 


.)۱۷۸۰( أخحرجه: الترمذي‎ )١( 
. ومسلم (۳/ 40) عن أبي هريرة فاه‎ »)5١ /1( »)٠١۳/۲( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
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الذي أظهرَ حاجتّه بالسؤال وأنّه أحق بالبرٌ منه وهذا يدل على أنَّهم كانُوا لا 
يعرفون من المساكين إلا من أظهر حاجتّه بالسؤال» وبهذا فرق طائفة من 
العلماء بين الفقير والمسكين فقالوا: من أظهر حاجته فهو مسكين ومن كتمها 
فهو فقير» وفي كلام الإمام أحمد إِيماء إلى ذلك وإن كان المشهور عنه أن 
التفريق بينهما بكثرة الحاجة وقلتها كقول كثير من الفقهاء . 

وهذا حييث جمع بين ذكر الفقير والمسكين كما في آية الصدقات» فما إذا 
أفرد أحد الاسمين ق oS‏ 
یکتم حاجتّه ويظهر الغنى تعقمًا وتكرمّاء منهم إبراهيم النخعي كان يلبس 
حسناء ويخرج إلى الناس وهم يرون أ SS Ad‏ 

كان بعض الصالحينٌ يلبس الشياب الجميلة وفي كمه مفتاح دار كبيرة ولا 
مأوى له إلا السات وكان ا لا ء لفقره ل بی 
علة تمنعني من لبس المحشو وإِنّما يعني بها الفقر ‏ * 

إن الكريم ُيخفي عنك عسرتّه حتى تراه غنيًا وهو مجهود 

اوعس هزلا من بلي كاك لمكو E‏ 
وبعدا من الكبر كما كان يفعلّهُ الخلفاء الراشدون الأربعة وبعدهم عمر بن عبد 
العزيزء وكذلك كان جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عمرو بن العاص ور ها شغ 2 وروي أن أبا بكر الصديق فلقته كان ينشد: 

إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 

ذاك الذي حسنت في الناس سيرثه وذاكَ يصلح للانيا وللدين 

وکان علي فاته يعاتب على لباسه فيقول: هو أبعد عن الكبر وأجدر أن 


A 5‏ - 3 5 - 
يقتدي بي المسلم. وعوتب عمر بن عبد العزيز على ذلك فقال: إن أفضل 
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ت ت اي 7 
القصد عند الحدةء يعنى أفضل ما اقتصد الرجل في لباسه مع قدرته 
ووجدانه. 
5 5 ا س 3 - و و 
وفى «ساكن أبى داود) ey‏ عن النبى ا أنه قال: «البذاذة من الإيمان» 
o oh o eels ١‏ . صلا u‏ ت اضعً لل 
يعني : التقشف. وفي الترمذي”'' عن النبي َيه «من ترك اللباس تواضعا لله عز 
0 - 03 0 2 و 
وجل وهو يقدر عليه دعاه اللّهُ يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء يلبسها» 
وخرجه أبو دا من وجه آخر ولفظه : «من ترك ثوب جمال وهويقدر عليه - 
أحسبه قال: تواضعًا ‏ كسا الله حلة الكرامة». 
وإنما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلاً على نفسه أو كتمانًا لنعمة 
الله عز وجل وفي هذا كا لديف الكهور: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن 
يرّى أثر نعمته على عبده» ومن لبس لباسًا حسنًا إظهار) لنعمة الله ولم يفعله 
اختيالاً كان حسئا . 
وكان كثير من الصحابة والتابعين يلبسون لباس حسنّاء منهم : ابن عباس » 
و م 5 7ه اا ل و 8 
کن لنايية ا وول جا قال :لسن دلت الک فا الك بطر انلق 
وغمط الناس»”” يعني التكبر عن قبول الحق والانقياد له واحتقار الناس 
2 3 وما و ك و أ 
وازدراءهم فهذا هو الكبر وأما مجرد اللباس الحسن الخالى عن الخيلاء فليس 


(۱) أخرجه: أبو داود :»)517١(‏ وابن ماجه (۱۱۸٤)ء‏ والحاكم )4/١(‏ كلهم عن أبي أمامة فاه . 

(؟) أخرجه: الترمذي (١۸٤۲)ء‏ وأحمد في «المسند» (۳/ ۳۹٤)ء‏ والحاكم (11/1)ء (187/4) 
كلهم عن معاذ بن أنس الجهني تله . 

(۳) أخرجه: أبو داود .)٤۷۷۸(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ »)٤۷۳‏ والحاكم »))١81١/5(‏ وأبو داود »)٤ ١597(‏ والنسائي 
)18١ 218١ /۸(‏ كلهم عن مالك بن نضلة فل . 

(۵) أخرجه: مسلم )19/١(‏ من حديث ابن مسعود فاه . 
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بکبر» واحتقار الناس مع رثاثة اللباس كبر . 

وقد روي عن النبي يك آته كان ماشيًا في طريق وهنا هناك أ 

رالرى الى للنبي کيا فال الط عه ونير فال النبي 
اة : «دعوها فإنّها جبارة خر جه السات يا ' وغیره» وفي رواية الطبراني قالُوا : 
aL‏ الله إنها يعني مک .قال: «إنَّ ذاكَ في قلبها» يعني أن الکو فن 
قلبها وإن كان لباسها لباس المساكين. 

وقال الحسن: إن قومًا جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في صدورهم إن 
أحدهم أشد كبر مدرعته من صاحب السرير بسريره» وصاحب المثبر بريه 
قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي سليمان بن أبي لمان وكات وعدن بأبيه : 
أي شيء أرادوا بثياب الصوف؟ قلت: التواضع» قال: وما يتكبر أحدهم إلا 
إذا لبس الصوف؟ 

وقال أبو سليمات: يكون ظاهرك قطنيا وباطنك صوفيًاء وقال أبو الحسين 
ابن بشار: صوف قلبك والبس القوهي على القوهي يعني رفيع الثياب» فمتى 
اظهر الأنليانة لباس المساكين لدعوى الصلاح ليشتهر بذلك عند الناس كان 
ذلك كير ويا ا الخلصين اللاس الخ 
بالفقراء والصانلين وقالراة إن هر ولما قدم ا 5 البصرة 
لزيارة مالك بن دينارء لبس ثيابًا حسنة ثم دخل المسجد فصلَّى صلاةً حسنة 


ا و 1 - 
أمه سوداء» فقال 


فرآه مالك ولم يعرفه فقال له: يا شيخ إِنّي أرغب بك عن هذه الشياب مع 
هذه الصلاة» فقال له: يا مالك ثيابي هذه تضعنى عندك أم ترفعني؟ قال: بل 


.)81١50( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
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تضعك» فقال: نعم الثوب ثوب يضع صاحبه عند الناس» ولكن انظر يا 
مالك لعل ثوبيك هذين يعني الصوف أنزلاك عند الناس ما لم ينزلاك من 
الله فبكى مالك وقام إليه واعتنقة وقال له: أنشدل الله أنت سيار أبو 
الحكم؟ قال: نعم . 

فلهذا كره من كره من السلف كابن سيرين وغيره لباس الصوف حيث صارً 
شعار الزاهدينَ فيكون لباسة إشهارا للنفس وإظهارا للزهد وأما الي كلل 
فكانَ يلبس لباس الأغنياء من حلل اليمن وثياب الشام ونحوهاء وتارةً يلبس 
بان الاك قلس عدن صوف أحيانًا وأحيانًا يتزر بعباءة» ويهيء ابل 
الصدقة بيده يعني أنه يطليها بيده ويصلحها كما يفعل أرباب الإبل بهاء ولم 
يبعث الله ييا من آهل الكبر» وإنما يبعث من لا كبر عند ولا يتكبر عن 
معالجة الأشياء التي يأنف منها المتكبرونٌ كرعاية الإبل والغنم» وإجارة نفسه 
عند الحاجة إلى الاكتساب» ومن أعطه الله منهم ملكا فإنه لم يزل دأبه 
التواضع لله عز وجل كداود وسليمات ومحمد صلَى الله عليهم ول ليما 
E‏ 

وقد يطلق اسم المسكين ويراد به من استکان قلبُه لله عز وجل وانكسر له 
وتواضع لجلاله وكبريائه وعظمته وخشيته ومحبته ومهابته» وعلى هذا المعنى 
حمل بعضهم الحديث المروي عن النبي ييا أنه قال: «اللّهم أحيني مسكينًا 
وأمثني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين» خرجة الترمذي من خی ا 
کت اتن انت من حديث ابن عباس » وفي حمله على ذلك نظر؛ لان 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (۲أ۲۳). 
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فى تمام حديثيهما ما يدل على أن المراد به المساكين من المال؛ لأنه ذكر سبقّهم 
الأغنياء إلى الجنة مع أن في إسناد الحديثين ضعفاء وقد خير النبي بيا بين أن 
یکون نبيًّا ملگا أو عبدا رسولا فأشار إليه جبريل أن تواضعء فقال: بل عبد 
م اام إلى اس 5 و 5 1 و لك و و و 
رسولاء وكان بعد ذلك لا يأكل متكتًا ويقول: «آكل كما يأكل العبد وأجلس 
كانس ال 
0100 و ا و 31 اا 1 2 و -5 ا 
0 ر 2-5 . ل . بك ولد :اد 
قال الحسن : قال سول الله عد : «فأعطانى الله لذلك أن جعلنى سيد لد ادم 
ل ا عنه الأرض» وصح عله اة أنه قال : «إنما 
أنا عبد فقولوا عبد الله ورسولّ»" فاش شرف أسمائه عبد اللّه ولهذا سمي بهذا 
الاسم ف a o lS e ls‏ 
ا على سيم د 
كان كثير من العارفين يقول في مناجاته لربّه: كفى بي فخرا أنّي لك عبد 
5 ار 3 5 وو الى 8 5 1 
وكفى بي شرفا أنك لي رب» وکان بعضهم يقول: كلما ذكرت أنه ربي وأا 
و 2 و 25 
عبده حصل لي من السرور ما يصلح به بدني : 
ع ا ا 9 و 9 


2 8 و 


2 0 2 


= قال المصنف _ رحمه الله . 

()أخرجه: أبو يعلى في «مسنده» (۸/ »)597١‏ والبغوي في «شرح السنة» )۲٤۷/١۳(‏ برقم 
(TAT)‏ . 

() أخرجه: البخاري (5/ 5 ,)7١‏ (۸/ ۲۱۰ 


سورة صا 


فمن انكسر قلبه لله عز وجل واستكان وخشع وتواضع جبره الله عز وجل 
رفعه بقدر ذلك» وفي الأثر المشهور أن الله عز وجل قال لموسى على نينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام ين اله أينَ أجدك؟ قال: عند المنكسرة 
قلوبهم من آجلي» فإني ادنو منهم كل يوم باعًا ولولا ذلك انهدموا. 

وروي عن عبد الله بي سلام أنه فسره فقال: هم المنكسرة -قلوبهم بحب 
الله عن حب غيره» وفي الحديث المشهور المرفوع : «أن الله تعالى إذا تجلّى لشيء 
من خلقه خشع له؛ 7" فإذا تلّى لقلوب العارفين عظمة اللّه وجلاله وكيزيافه 
اندکت قلوبهم من هيبته وخشعت وانكسرت من محبته ومخافته : 

مساكين آهل ا لحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 

فالمسكين في الحقيقة من استكان قابهُ لربه وخشع من خشيته ولا يكون 
المسكين ممدوحًا بدون هذه الصفة» فن من لم يخشع قلبة مع فقره وحاجته 
فهو جبار كتلك الأمة السوداء التي قال فيها النبي يك «إنّها جبارةٌ؛ وهو إما 
عائل مستكبر أو فقير مختال وكلاهما لا ينظر اللّهُ إليه يوم القيامة» فالمؤمن 
من يستكين قلبه لربه ويخشع له ويتواضع ويظهر مسكنته وفاقتّه إليه في الشدة 
والرخاءء أما في حال الرخاء فإظهار الذل والعبودية والفاقة والحاجة إلى 
هات الغير قال تعالى: «إولقد أخدناهم بالْعدَاب فما استكانوا رهم وما 
يضر عون & [المؤسنون:+7]» فذم من لا يستكين لربه عند الشدةء وكان النبي يا 
يخرج عند الاستسقاء متخشعًا متمسكتًا. 

وحبس لمطرف بن عبد الله قريب له لبس خلقان ثيابه» وأخذ بيده قصبة 


)١(‏ أخرجه: النسائي (9/ 2)١55‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 777) وهو جزء من حديث 
طويل . 


سورة ص 


وقال: أتمسكن لربي لعلّه يشفعني فيه. 

وما يشرع فيه التمسكن لله عز وجل حال الصلاة كما في حديث الفضل 
بن عباس عن النبي كلل قال: «الصلاةٌ مذْنّي مذْتي تشهد في كل ركعتين وتخشع 
وتضرع وقسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما - وتقول: يارب ثلاثأء فمن لم يفعل ذلك 
فهي خداج » خرجه الترمذي وغيرة”" . 

وكذلك يشرعٌ إظهارٌ المسكنة في الدعاء » خرج الطبراني من حديث ابن 
یتاس قال: «رأيت النبي يك يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام 
المسكين» . . ومن حديثه أيضاً أن النبي كَل ا دعائه عشية عرفة: «أنا 
البائس الفقير المسغيث المستجير الوج ل المشفق الق المعترف بذنبه. أسألك مسألة 
المسكين ٠‏ وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل › وأدعوك دعاء الخائف الضرير»” 

وان بعض السلف يجلس بالليل طرق رأسه وید يديه وه ساكّت كحال 
ال الى وقال طاوس: دخل علي بن الحسين الحجر ليلة فصلّى 


ت 


و 


ه 2 يقول في سجوده: عبيدك بفنائك ٠‏ مسكينك بفنائك لقره 
بفنائك» سائلك بفنائلك» قال طاوس: فحفظتهن فما دعوت بهن في كرب 
إلا فرج عتي» وكان بعض العباد قد حج ثمانين حجة على قدميه فبيتما هو 
في الطواف وهو يقول: ياحبيبي ياحبيبي» فهتف هاتف: ليس ترضى أن 
تكون مسكيئًا حتى تكون حبيبًا فغشي عليه» فكان بعد ذلك يقول: 
(0) ره ار( و را في «المسئد» .)75١١7/١(‏ (۱1۷/6)› والنسائي في «الكبرى» 


كما في «تحفة الأشراف» (57 .)١١١‏ 
(۲) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)١7/5/1١(‏ 


شعر لابن تيمية شيخ الإسلام زمه الل 
آنا ال الور ارات آنا سكين في مجموع حالاتي 
آنا:إلظتلوم فسن فى لا .اير إن اها مين عه تاي 


قوله بي : «وأن تغضّر لي وترحمني» المغفرة والرحمة يجمعان خير الآخرة 
كلَه؛ لأن المغفرة سترٌ الذنب مع وقاية شره» وقد قيل: إنه لا تجستمع المغفرة 
مع عقوبة الذنب حيث كانت المغفرةٌ وقاية لش الذنب» وهذا لا يكون مع 
عقوبة عليه» ولذلك سمي المغفر مغفر) لأنه يستر الرأس ويقيه الأدّى» وهذا 
بخلاف العفو فإته يكون تارةٌ قبل العقوبة وتارءً بعدهاء وأما الرحمة فهي 
دخول الجنة» وعلو درجاتهاء وجميع ما في الجنة من النعيم بالمخلوقات ومن 
رضى الله عر وجل وقربه ومشاهدته وزيارته فته من رحمة الله تعالى › وفي 
الحديث الصحيح : «إن الله عز وجل يقول للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
من عبادي»“ فكل ما في الجنة فهو من رحمة الله عز وجل وإنغا تنال برحمته 
لا بالعمل كما قال ل : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا 
رسول الل قال: ولا أنا إلا أن ينعمدني الله برحمته». 

قوله يل «وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» المقصود من هذا 
الدعاء اة الم فن الدنيا مدة حياته فان قدن الله عر وجل على إضادة 
فتن قبض عبده إليه قبل وقوعها وهذا من أهم الأدعسية فن المؤمن إذا عاش 
سليمًا من الفتن ثم قبضة الله قبل وقوعها وحصول الناس فيها كان في ذلك 
اة له من الشر وق أمرَ النبي اة أصحابَهُ أن عر اوابهق القن ا 
(۲) أخرجه: البخاري (48/ 2)١77 2١١١‏ ومسلم .)١5١/8(‏ 


سورة ص 


وما بط دفي حديث آخر اوتججنا ی ر ظهر مهنا ونا عن" 
ركان ا عفن لفن العظيمة بالذكرء وكان خو باللّه في صلاته من 
أربع ويأمر بالتعوذ منها «أعودٌ باللّه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
الحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ففتنة المحيا تدخل فيها فتن الدين 
والدنيا كلّها كالكفر والبدع والفسوق والعصيانء وفتن الممات لحل هاس 
الخاتمة , وفتنة الملكين ذ في القبر فإن الناس يفتنونٌ في قبورهم مثل أو قريبًا من 
فة الدجاله ثم حص فتن الدجال بالذكر لعظم موقسعها فإنه لم يكن في 
الدنيا فتنة قبل يوم القيامة أعظم منها وكلما قرب الزمان من الساعة كثرت 
الفتن . 

وفي حديث معاوية عن البي كك أنه قال: «إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاءٌ 
وفتنةه”" وأخبر النبي وَل عن الفتن التي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها 
مؤمئًا ويمسي كافرا» ويمسي مؤمنًا ويصبح كاف يبيع دیته بعرض الا 
وكان أول هذه الفتن ما حدث بعد عمر شه ونشا من تلك قت عثمان له 
وما ترتب عليه من إراقة الدماء وتفرق القلوب وظهور فتن الدين كبدع 
الخوارج المارقين من الدين وإظهارهم ما أظهرواء ثم ظهور بدع أهل القدر 
والرفض ونحوهمء وهذه هي الفتن التي تموج كسوج البحر المذكورة في 
حديث حذيفة المشهور”” للنبي يي حين سألّه عنها عمر وكان حذيفة غه 


.)859( أخرجه: أب داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم (۹۳/۲). 

() أخرجه: ابن ماجه ١70(‏ 5). 

.)5١98( والترمذي‎ »)۷٨/۱( أخرجه: مسلم‎ )٤( 

(6) الحديث أخرجه: البخاري 2))١5٠ /١(‏ ومسلم )2 . 


سورة ص 


من أكثر الناس سؤالا للنبي يياه عن الفتن خوفًا من الوقوع فيهاء ولا حضره 
الموت قال: حبيب جاءً على فاقة لا أفلّمَ من ندم الحمد لله الذي سبقت بي 
الفتنة قادتها وعلوجها. 

وكان موته قبل قتل عثمان بنحو من أربعين يومًا وقيل: بل مات بعد قتل 
عثمان . وكان في تلك الأيام رجل من الصحابة اتا فأتاه آت في منامه فقال 
له قمع فاسال الله أن يديك ين ا الى غا ها مالم عاو فعا 

2 : عي A‏ الع اي و ووه 
فتوضاً وصلَى ثم اشتكى ومات بعد قليل. 

5 5 ساد د 75 2 و و 

وقد روي عن النبى يلل أنه قال لرجل : «إذا مت أنا وأبو بكر وعمر وعثمان 
فإن استطعت أن موت فمت»“ وهذا إشارة إلى هذه الفتن التى وقعت بمقتل 

والدعاء بالموت خحشية الفتنة في الدين جائر وق ا تة الجا حم 
والصالحون بعدهم» ولا حج عمر تاق آخر حجة حجها استلقى بالأبطح ثم 
رفع يديه وقال: اللهم إنه قد كبر سئي ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني 

م و و 5 2 

ودعا علي ربه أن يريحه من رعيته حيث سئم منهم فقتل عن قريب» 
ریغت زب ينذا حكن ا جزاءها عظاء عم هو الال قاس نه وقالت : 
اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعدّها فماتت قبل العطاء الثاني . 

0 و و و ر ١‏ 0 ل 8 
ولا ضجر عمر بن عبد العزيز من رعيته حيث ثقل عليهم قيامه فيهم بالحق 


.)۲۸۰ /۸( أخرجه: أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


سورة ص 


طلب من رجل كان معروقًا بإجابة الدعوة أن يدعو له بالموت فدعا له ولنفسه 
بالموت فماتا. 

ودعي طائفة من السلف الصالح إلى ولاية القضاء فاستمهلوا ثلاثة أيام 
فدعواً الله لأنفسهم بالموت فماتوا. 

اطع على حال بعض الصالحينَ ومعاملاته التي كانت سرا بينه وبين رب 
مدعا الله آنا يقبط آله كرفا م فة اهار فمات فان الشهرة بالخير 
فتن كما جا في الحديث «كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع فإتها فتن 
وكان سفيان الثوري يتمنّى الوت كثير) فسثل عن ذلك فقال: ما يدريني لعلّي 
أدخل في بدعة» لعلي أدخل فيما لا يحل ليء ٠‏ لعلي أدخل في فتنة أكون قذ 
عت فت من 

واعلم أن الإنسان لا يخلُو من فتنة» قال ابن مسعود تلك : لا يقل 
أحدكم أعوذ باللّه من الفتن ولكن ليقل : أعودُ باللّه من مضلات الفتن ثم تلا 
قوله تعالى: © إِنَما أموالكم وأولاد كم فة 4 عار ةاش إل أنه" لآ شعاد 
من المال والولد وهما فتنة وفي «المسند» أن النبي بالا أمرَ اا أن تقول : 
الف وبا کر خا ف ل رد غ مدر ورین ما 
ما أبقيتني)”") وقد ع ابي َو النساء والأموال فتنة ففي «الصحيح»' عنه 
ية قال: ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء» وفيه أيض!؟) أنه يكل 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الكبير» عن عمران بن حصين بلفظ : «كفى بالمرء من الإثم أن يشار إليه 
بالأصابع» . 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسنده (7037/5). 

(۳) أخرجه : البخاري (۷/ »)١١‏ ومسلم (894/48) عن أسامة بن زيد غه . 

(4) أخرجه: البخاري /٤(‏ ۱۱۷)» ومسلم (۲۱۲/۸) من حديث عمرو بن عوف اليه 


سورة ص 


قال: «واللّه ما الفقرٌ أخشى عليكم؛ ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت 
على من کان قبکم» فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما أهلكتهم». 

وفي اصحيح مسلم)"' عنه وَل قال: ل تقو انساء قإن أول فتن بتي إسرائيل 
كانت في النساء» وفي فى الترمذي”" أنه يا قال: «لكل أمة فتنة؛ وفتنة أمتي الال » 
وكا شين اداه مكبر وار ينا فك للقن فد ا ركاه ريك 
بصيرا 6 [الفرقان:٠؟]‏ 

ا فنة للمرأة» رالراة فتن للرجلء والغني فتنةٌ للفقير» والفقير فتنة 
لهي والفاجر فتنة لبر والبر فة للفاجرء والكافر فتنة للمؤمن» والمؤمن 
فتنة للكافر» كما قال الله تعالي : لإ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من 
اله علّيهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين 4 [الانعام:ه]. وقال عز وجل : 
لإ وتبلوكم بالشر والخير فتنة © [الانبياء:ه.] . 

فل كل فا مب وا يواد اكير ع يعني لجح ونح بها 
فإن أصيب بخير استحق تحۆ Ee‏ وإ أصنب سو افق يه صبره » وفتنة 
السراء أشد من فتنة الضراءء قال عبد الرحمن بن عسوف فاه : بلينا بفتنة 
الضراء فصبرناء وبلينا بفتنة السراء فلم نصبرء قال بعضهم: فتنة الضراء 
يصبر عليها البر والفاجرٌ ولا يصبر على فتنة السراء إلا صديق. 

وما ابتلي الإمام أحمد بفتنة الضراء صبرٌ ولم يجزع وقال: كانت زيادةً في 
إيماني» فلما ابتلي بفتنة السراء عر واج الك فارحنا روعت إن 


. عن أبي سعيد الخدري لله‎ )84/8( »)٤۷/۷( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. والترمذي (77؟5) عن كعب بن عياض نوت‎ »)١5١ /5( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )( 


سورة چس 


ثم إن المؤمن لابد أن يفت بشي من الفتن. المؤلة الشاقة عليه ليمتحن 
إيانه» كما قال الله تعالى: 8 الج ل أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون +20 ولقد فتنا الّدين من قبلهم فليعلمن الله الّذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين # [العنكبوت:٠٣]‏ . 

75 و‎ e 

ولكن الله يلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتن ويصبرهم عليهاء ويشيبهم 
فيهاء ولا يلقيهم في فتنة مهلكة مضلة تذهب بدينهم» بل تمر عليهم الفتن 
وهم منها في عافية . 

وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر مرفوعاً « إن لله ضنائن من عباده 
يغذوهم في رحمته وبحييهم في عافية ويتوقاهم إلي جنته أولئك الذين قر عليهم الفتن 
كقطع الليل المظلم» وهم منهًا في عافية»2"7 والفتن الصغار التي يبتَلى بها المرء في 
أهله وماله وولده وجاره تكفرها الطاعات من الصلاة والصيام والصدقة» لذا 
جاءَ في حديث ية وروي عنه آنه سال الى كله فال: إن فن لمان 
ذزبا وإن عامة ذلك على أهلى؟ فقال له: « اين أنت من الاستتفار؟". 

وأما الفتن المضلة التي يخشى منها فساد الدين فهي التي يستعادً منها 
SG TS‏ 
الك كنبال و وفي «المسند» عن محمود بن لبيد عن النبي يي قال: 
«اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره الموت» والموت خير للمؤمن من الفتن» ويكره قلة امال 
وقلة المال اقل للحساب» . 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۱۲/ .)۸١‏ 


(۲) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (7117) عن أنس بن مالك لله . 
() أخرجه: أحمد فى 7المسند» (0/ »٤۲۷‏ 178). 


سورة ص 


قوله كك «وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يُبلغني حبّك» هذا ' 
الدعاء يجمع كل خيرء فان الأفعال الاختيارية من العباد إا تنشأ عن محبة 
وإرادة» ان كانت كيه الله ثابتةً في قلب العبد نشأت عنها حركات الجوارح 
فكانت بحسب ما يحبه الله ويرتضيهء فاع مأكيد لا E EE‏ 
الأعمال والأقوال كلهاء > ففعل حيتكذ الخيرات كلها وترك المتكرات كلّهاء 
e,‏ من يحبه الله من خلقه» وهذا ال كانت الأنبياءً عليهم السلام 
يدعون به كما في او عن ال كلد «أن داود عليه السلام كان بقول: 
الهم ني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبّك, اللّهُم اجعل 
حبّك أح ب إلى من نفسي وأهلي ومن الماء البارد» وفيه أيضًا أن النبي ية كان 
يدعو: «اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبك الهم ما 
رزقتني مما أجب فاجعله قو لي فيما تحب» وما زويت عي مما أحب فاجعله فراهًا لي 
فيما تحب». 

وفي حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا وغيره آن النبي ا كان يقول: 
«اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى وخشييَكَ أخوف الأشياء عندي. واقطع عنّي 
حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني 
ا ا وقد الله عر :ويل اكلا لل ا 
اند اي 

قال بعض السلف: لما توفي داود عليه السلام أرسل اللّهُ عز وجل إلى 
سليمانَ عليه السلام ألك حاجة تسألني إياها؟ فقال سليمان: أسأل الله أن 


يجعل قلبي يحبه كما كان قلب أبى داود يحبه» وأن یجعل قلبى يخشاه كما 
)١(‏ الجامع .)۳٤۹۰(‏ 


سورة ص 


كان قلب أبي داود يخشاهء فشكر الله له ذلك وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعده . 

ومحبة الله تعاّى على درجتين: 

ان ل ا 
الواجبات وكراهة ما يكرهه من المحرمات؛ فإن المحبة التامة تقتضى الموافقة 
لن يبه في محبة ما يحب وكراهة ما یکره خصوصا فيما بحب ويكرهة من 
اللحب نفسه» فلا تصح الحبة بدون فعل ما يحبه المحبوب من مُحبّه وكراهة 
ما يكرهه المحبوب من محبيه» وسئل بعض العارفينَ عن المحبة فقال: الموافقة 
في جميع الأحوال واد 

ولو قلت لى مت مت تمتا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحيًا 

وأنشد بعضهم : 

یالرل رانك ر تفبينه هذا لعمري في القياس فظيع 

0 ار ا ت ا 

ومتى أخل العبد ببعض الواجبات أؤانيكت بض راف ف ها 
غير تامة» فالواجب عليه المبادرةٌ بالتوبة» والاجتهاد في تكميل المحبة المفضية 
لفعل الواجبات كلَّهاء واجتناب المحرمات كلّهاء وهذا معنى قول النبي كلل 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حينَ يسرق وهو موم ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو ممن" فان الإيمان الكامل يقتضي محبّة ما يبه 
الله وكراهة ما يكرهه الله عر وجل والعمل بمقنضى ذلك فلا يرتكب أحل” 


سورة ص 


شيئًا من المحرمات أو يخل بشيء من الواجبات إلا لتقديم هوى النفس 
المقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعاّى المقتضية لخلافه. 

الدرجة الشانيةٌ من المحبة: درجة المقربين وهي: أن يمتليءً القلب بمحبة اله 
تعالى حتى توجب له محبة النوافل والاجتهاد فيها وكراهة المكروهات 
والانكفاف عنهاء والرضا بالأقضية والأقدار المؤلة للنفوس لصدورها عن 
الحبوب» كما قال عامرٌ بن قيس: أحببت اللّهَ حبًا هون علي كل مصيبة 
ورضاني بكل بلية فلا أبالي مع حبّي إياه على ما أصبحت ولا على ما 
انت 

وقال عمر بن عبد العزيز لما مات ولده الصالح: إن الله أحب قبضة» وإني 
أعودٌ باللّه أن يكونٌ لي محبة في شيء من الأمور يخالف محبة الله وكانَ 
رل ات فا لي سرورٌ إلا في مواقع القضاء والقدر. 

ا علينا أن نفارقهم وجدانتا كل شيء بعدكم عدم 

وا م فا فد به فما يرح إذا أرضّاكم ألم 

وحسب سلطان الهوى أن يلد فيه كل ما يؤلم. 

كان عمار بن ياسر يقول: اللهم لو أعلم أنه أرضّى لك أن أرمي بنفسي 
من هذا الجبل فأتردى فأسقط فعلت» ولو أعلم أنه أرضى لك أن أوقدَ نار 
عظيمة فأقع فيها فعلت» ولو أعلم أنه أرضى لك عنّى أن ألقي نفسي في الماء 
فأغرق نفسي فعلت» ولا أقول هذا إلا وأريد وجهك وأنا أرجو أن لا تخيبني 
وأنا أريد وجهك. 

وقتل لبعض الصالحينَ ولدان في الجهاد فعزاه الناس فيهما فبكى وقال: 


Os ۹ 2‏ :2 - و 3 2 
إني ما أبكي لفقدهما إغا أبكاني كيف كان رضاهما عن الله حيث أخذتهما 


۶ 


الف 

وكان بعض العارفين يطوف بالبيت فتجمعت القرامطة على الناس قتلوهم 
في الطواف فوصلُوا إليه فلم يقطع الطواف حتى سقط من ظرب السيوف 
صريعا وأنشد: 

والله لكو جاك الان اذى نوت مو قلي ا راونا حدر 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
ا قن الوب انرون 

ى 3 - 4 

قال بعض العارفين: إن كنت تسمح ببذل روحك في هذه الطريق وإلا فلا 
تشتغل بالترهات : 

خاطر بروحك في هوانًا واسترح إن ٠‏ عت تحظى بالمحل الأعظم 
لا يشغلنك شاغل عن و صلنا وانهض على قدم الرجاء واقدم 


ولا كانت محبة الله عز وجل لها لوازمٌ وهي محبةٌ ما يحبه الله عز وجل 
من الأشخاص والأعمال» وكراهة ما يكرهه من ذلك سال النبى للل اللَّهَ 
تعالّى مع محبته محبة شيئين آخرين : 

ا عد ميجحت نا وه إل A E‏ 
فيه ووالاهم وأبغض أعداءه وعاداهم» كما قال الي کيا : «ثلاث من کن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان, أنيكون الله وريوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب 
المرء لا بحبه إلا لله وأن يكره أن يعسو في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 


سورة ص 


أن يلقى في النار»”"". 

وأعظم من تجب محبته في الله تعالّى البيناؤه ووسله وأعظمهم 0006 
ية الذي افترض الله على الخلق كلهم متابعته» وجعل متابعته علامة لصحة 
محبته » كما قال تعالى : طقل إن كسم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم 4 إآل عمران:٠٣]‏ وتوعد من قدّم محبة عو من المخلوقين على محبته 
ومحبة رسوله ميه ومحبة الجهاد في سبيله في قوله تعالى: قل إن كان 
آباؤكم وأَبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أَحب إِليْكُم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصرا 4 
[الشوبة:4؟] ووصف المحبين له باللين للمؤمنين والرآفة بهم والمحبة لهم والشدة 
على الكافرين والبغض لهم والجهاد في سبيله فقال: ل فسوف يأتي الله بقوم 
يم ومو أ على الزن أ على ارين اهدو في سيل اله ولا 
يخافون لَومَةَ لائ [لمائدة:؛ه | *ية. 

اا اا ب لله تعالى من الأعمال وبها يبلغ إلى حبّه وفي هذا 
اا ان درف ا الى ا تنال بطاعته وبفعلٍ E Sb‏ 
امتثل العبد أوامر مولاه وفعل ما 35 أحبه الله تعالّى ورقاه إلى درجة 
محبته ) كما في الحديث الإلهي الذي و ا «وما تقر ب إلى عبدي 
بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه». 

فأفضل ما تستجلب به محبة الله عز وجل فعل الواجبات وترك 
المحرمات» ولهذا جعل البي يك من علامات وجدان حلاوة الإيمان أن تكره 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱/ 2)٠١‏ (2)50/9 ومسلم (8/1ة). 
(۲) أخرجه: البخاري )1١١/4(‏ عن أبي هريرة له . 


سورة س 


اذ توس إلى E‏ ,النارة وسكل ذو :النزن م اعبت 
ربّي؟ قال: إذا كان ما يكرهه عندك أمر من الصبرء ثم بعد ذلك الاجتهاد في 
نوافل الطاعات ووك دقائق المكروهات والمشتبهات» ومن أعظم ا نه 
محبة الله من النوافل تلاوة القرآن وخسصوصًا مع التدبر» قال ابن مسعود 
فا : لا يسال أحدكم عن نفسه إلا القرآنء فمن آحب القرآنَ فهو يحب الله 
وشوه لدا قال النبي وَل لن قال إني اا «قل هو الله أحد» 
لأنّها صفةٌ الرحمن فقال: «أخبروه أن الله به وقال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن : لا قدم الني يي المدينة خطب فقال في خطبته: «إِنَ أحسن 
الحديث كتاب الله قد أفلح من زيته الله في قلبه وأَدخَّلَهُ في الإسلام بعد الكفر, 
زاره على :ما سواه سق الا ادت إنه لعي اديت واه او امن أكون الله 
وأحبوا الله من كل قلوبكم»". 
وكان بعضهم يكثر من تلاوة القرآن ثم فترَ عن ذلك فرأى في المنام قائلاً 
نشول ل 
إن كنت تزعم حيبي فلم جفوت كتابي 
افجحيياا تورث ميكها: انيت له من لطيف عتابي 
فاستيقظ وعاد إلى تلاوته: 
ومن الأعمال التي توصل إلى محبة ة الله تعالّى وهي من أعظم علامات 
المحبين كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان» قال بعضهم: ما دمن أحد 
ذكر الله إلا أفادته منه محبة الله تعاّى» وقال ذو النون: من أدمن ذكر الله 


٠٠ /۲( ومسلم‎ »)١5١/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)018 _ ٥۲٤ أخرجه: البيهقي في «دلائل النبوة؛ (؟/‎ )۲( 


سورة ص 


قذف اللَّهُ في قلبه نور الاشتياق إليه» ا او عار 
كثرة ذكرهء فإنك لن تحب شيئًا إلا أكثرت ذكر وقال ذ- فتح الموصلي: | 
اللا ا E‏ ع ا 
اين إن تظفوًاانظهوابالدكر»: وان مك او بالك 
فإن نطقت فلم ألفظ بغيركم وإن سكت فأنتم عند إضماري 
ومن علامات المحبين لله وهو ما يحصل به المحبةٌ أيضًا حب الخلوة بمناجاة 
و 5 5 و و 
الليل لي ولأحبابي أسامرهم قد اصطفيتهم كي يسمعوا ويعوا 
قال الفضيل: يقول الله عز وجل : كذب من ادَعى محبّتي فإذا جنه الليل 
نام عتّي» اليس كل حبيب يحب الخلوة بحبيبه؟ ها أنا مطَّلمٌ على أحبابي إذا 
عو و 0 2 :5 5 2 Es‏ 
جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم» ومثلت نفسي بين أعينهم 
فخاطبوني على المشاهدة» وکلموني على حضوري› غدا أقر عين أحبابي في 
تنام عيناك وتشكو الهسوق. لو كنت صبًا لم تكن نائ 
قلوب المحبينَ جمرة تحت فحمة الليل كلما هب عليها نسيم السحر 
التهبت» وأنشد : 
بكرن مر ال يري فأزدادٌ شوفًا كلّما هبت الريح 
أرآني إذا ما أظلم الليل أشرقت ‏ بقلبي من نار الغرام مصابيح 
گلا يعن الاي خن العاضو 


لراك أبصرت أهل الهسوى إناغابت الأنهم الطلع 


لسورة ص 


ا ذنيه وهذا يصنّي وذا يركع 


من لم يكن له مثل 7 تقواهم لم يدر ما الذي آبکاهم» ومن لم يشاهد جمال 
يوسف لم يدر ما الذي آلم قلب يعقوب» وسئل السري السقطي عن حاله 
فأنشد: 

من لم يبت والحب حشو فؤاده لع يدر کف تیت الأكباد 

وال الليل؟ ا أدهم والفضيل؟ ذهب الأبطال وبقي كل بطال» 
يا من رضي من الزهد بالزي , ل الفقر بالاسم» ومن التصوف العو 
ومن التسبيح بالسبح» أين فضل الفضيل؟ أين جد الجنيد؟ اتن سير ال 
أين بشر أين إبراهيم بن أدهم؟ ويحَك إن لم تقدر على معرفة معروف فاندب 
على ربع رابعة وأنشد: 

هاتيك ربوعهم وفيها كانوا بانُوا عنهًا يهم ما بانوا 

تاديف و عاشي جن اا م سيول لكان 

يا من كان له قلب فانقلب» یامن كان له وقت مع الله فذهب» قيام 
الأسحار يستوحش لك صيام النهار يسال عنك» ليالي الوصال تعاتبك على 
انقطاعك : 

ررس لس مي وأظهرتم الهجران ما هكذا كن 

واقشمت أن لا زواع عن الهوى فقد وحياة ة الحب حلتم وما حلنا 

ا فقلبي إلى تلك الليالي لقد حت 

إخواني د ن الذكر راف الح ونرياق النثيين قد علم كل أناس 
ر ان الذكر مآتم الأحزان فهذا يبكي لذنوبه» وهذا يندب 


سورة ص 


لعيوبه» وهذا يتأسف على فوات مطلوبه» وهذا يتلهف لإعراض محبوبه» 
وهذا يبوح بوجوده وهذا ينوح على فقده وأنشد: 

با اکر هی فد لفت إلا وجف القلب وكم قد وَجَّفا 

واهًا لزمانتا الذي كان صما بل وأسقًا لفقده وأسفا 

غيره: 

با ليا بر مسرم وال جر يا جيرتنًا قبيل يوم النفر 

هل خود ما فى من عجري .متا كنك آفري يا ليستي لا دري 

كأنّي أرى الخلع قد خلعت على المقبولين» كأنّي أرى اللائكة تصافح 
التائبين» فتعالوا نجتمع نبكي على المطرودين: 

تاتولك :دا لقا س فنا ولَطَّالا قد كنت عتا معرضًا 

ا ا ا ف وفنا نون عبرت بك سردا 

واحسرتًاه عليك من متقلب حق الوبال عليه من سوء القضًا 

لو كنت من أحبّابنًا للزمتّنا فكسيت من إحسّاننا خلع الرضا 

لكن غمطت حقوقًنًا وتركتنًا فلذاكَ ضاق عليك متسع الف ضا 


% % % 


قوله تعالى : 9 قال فإنك من المنظرين 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”' يقول في قوله تعالى: 


)١(‏ رسالة «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى». 


(5) هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. 


سورة ص 


لإ قال فإك من المنظرين 4 1ص:.2] قال: ليس هذا بإجابة سؤاله وإنّما سال 
الإنظارء فقيل له: كذا قد لا آنه جواب سؤالك» لكنه ما ف . 


.)556 _ 775 /۳( «طبقات الحنابلة)‎ )١( 


قوله تعالى : إِنمَا وى الصّابرونَ أجرهم بغير حساب 4 

قال تعالی : ف إِنْما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 [الرهر 1 

والصبر ثلاثة أنواع : صر على طاعة الل وصبر عن محارم الله طبر 
على أقدار الله المؤلة. وتجتمع الثلاثة كلّها في الصوم» ؛ فن فيه صبرا على 
طاعة الله وصبرًا عم حرم الله على الصائم من الشهوات» وصبراً على ما 
يحصل للصّائم فيه من ألم الجوع والعطش» وضعف النفس والبدن. 

ت في اا عن أبي هريرة: افيه عن النبي ي قال : كن 
عمل ابن آدم له؛ الحسنة بعششر أمثالها إلي سبعمائة ضعفء قال الله عر وجل: إلا الصيام 
إن لي وأنا أجزي به له ترك شهوته وطعامّه وشرابّه من أجلي. للصائم فرحتان: فَرْحَةٌ 
عند فطرهء وفَرْحَة عند لقاء رب ولوف قَم الصائم أطيب عند الله من ريح المّْك» . 
وفي رواية "كل عَمَلٍ ابن آدم له إلا الصّيام إن لي » وفي رواية للبخاري «لكل 
عمل كَفَارةُ والصّوم لي وأنا أجزي به » . وخرجه الإمام أحمد”" من هذا 
الوجه» ولفظه: «كل عمل ابن آدم له كفارةٌ إلا الصوم والصّوم لي وأنا أَجْزِي به 

فعلى الرواية الأولى: يكون استثناء الصوم من الأعمال الْضاعفَة» فتكون 
الأعمال كلها تُضاعَف بعَشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنّه لا 


.)7 7977# 2 ۲٥۷ /۲( «المسند»‎ )۲( 


سورة الزمر 


ينحصر تضعيفه في هذا العددء بل يُضاعفّه الله عر وجل أضعاقًا كثيرةً بغير 
حصر عدد؛ فان الصيام من الصبر. 

ا 
حديث آخر عنه قال : «الصوم نصف الصبّرا رم الترمذي7") 

وهذا الألم الناشئ من أعمال الاعات فاك عليه صا كما كان الله 
تعالى في المجاهدين: ول ق 
اع ررك الك رو ار در ارا a‏ 
الله لا يضيع أجر المحسدين 4 [الربة:٠١٠].‏ وفي حديث لمان المرفوع الذي 
اچ 0 خزيمة في اصحيحه)7) ل «(وهو د شهر الصير 
والصبر ثوابه انه ) . 956 الطبراني”” ' عن ابن کک E‏ الصيام لله لا يعْلَم 


واب عمله إلا الله عر وجل » . دوق مرسلاً وهر ا 


* % 6د 
قوله تعالى: ل والأرض جميعا قبضته 
وم القيامة والسَمَوَات مطويات بيمينه 4 


وأما سعة جهنم طولا وعرضاء فروى مجاه عن ابن ماس قال : 
أتدرون ما سعةٌ جهنّم؟ قلنا: لاء قال: أجل واللّه ما تدرون أن ما بين شحمة 


ا 9 

(۳) أخرجه: ابن خزيمة فى «(صحیحه» (۱۸۸۷). 
)٤(‏ أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط» (8566). 
(5) «لطائف المعارف» (787 - .)۲۸٤‏ 


سورة الزمر 


أذن أحدهم وأنفه مسيرةٌ سبعين خريمًا تجري في أودية القيح والدمء قلنًا: 
أنهار؟ قال: لاء بل أودية» ثم قال: أتدرون ما سعة جهتم؟ قلنا: لاء قال: 
عدي غائفنة انها الت .رسول الله يليه عن قوله تعالی : لإ والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسّموات مطویات بيمينه 4 [الزمر:۷٦]»‏ این الناسَ يومئذ؟ 
قال: e‏ ر الإمام اخ وخرج النسائي والترمذي منه 
المرفوع رفحي ا وخرجه الحاكم م وقال صحيح الإسناد(" .7" . 
* 0 


00 د كان سی أب الفاعوسن 0 لاه كان يقول:‎ E 
الأمنود من الله حفيية:‎ 

قلت : إن صح عن ابن الفاعوس أله كان يقول: الحجر الأسود يمين الله 
حقيقةً. فأصل ذلك : أن طائفة من أصحاينا وغيرهم تقنوا وقوع المجاز فى 
القرآن» ولكن لا يعلم منهم من نقّى المجاز في اللّغة كقول أبي إسحاق 
الإسفرائيني . ولكن قد يسمع بعض صالحيهم کا المجاز ف في القرآن» فيعتقد 
كار مالقا 

وون ذلك 4 أن السار إلى فهم أكثر التاس من لفظ الحقيقة والمجاز: 
العا والحقائق ذون الألقاظ: 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» 0 © والترمذي ,)5514١1١(‏ والنسائي ف في «الكبرى» كما في 


«تحفة الأشراف» .)١١56515(‏ 
(۲) «التخويف من النار» (/81) . 


سورة الزمر 


فاا فقيل ف إن ها مان :اهمو ]نه انمد فام نو لاله ا 
فينكرون ذلك» وينقّرون منه. ومن أنكرٌ المجارّ من العلماء فقد ينكر إطلاق 
اسم المجاز؛ لئلا يوهم هذا الى الاه وير در اخ يزيد قاق 
الكتاب والسنة ومدلولاتهما. 

ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل 
البدع وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه» فيمنع من التسمية 
بالمجازء يجعل جميع الألفاظ حقائق» ويقول: اللَّمظُ إن دل بنفسه فهو 
حقيقة لذلك المعنى» وإن دل بقرينة فدلالتُه بالقرينة حقيقة للمعنى الآخرء 
فهو حقيقةً في ال حالين. وإن كان المعنى المدلول عليه مختلقًا فحينئذ يقال : لفظ 
الت في قوله مجاه وتعالى: © والسموات مَطْوِيّات بيمينه ) [الزمر:۷٦]‏ 
حقيقة. وهو دال على الصفة الذاتية. ولفظ اليمين في الحديث المعروف: 
«الحجر الأسود مين اللّه في الأرض. فمن صافحه فكانّما صافح الله عر و 

وقيل: يمينه يراد به - مع هذه القرائن المحتفة به - محل الاستلام والتقبيل. 
وهو حقيقة في هذا المعنى في هذه الصورةء وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية 
أصلاء بل دلالته على معناه الخاص قطيعة لا تحتمل النتقيض بوجه» ولا 
تحتاج إلى تأويل ولا غيره. 

وإذا قيل: فابن الفاعوس لم يكن من آهل هذا الشأن ‏ أعني: البحث عن 
مدلولات الألفاظ؟ 

قبل ولا ا الا كان من هله وإن کان محدنًا. وإنّما سمع من ابن 
(۱) أخرجه: الخطيب في «تاریخ بخداد» (۳۲۸/7). 


سورة الزمر 


3 ا و - 
83 و و 5 5 00 2 ت 7 ا 
المجاز» فحمله السامع لقصوره أو لهواه على أنه إذا كان حقيقة لزم أن يكون 


و 


و 0 3 3 
هو يد الرب عز وجل» التي هي ملت وهذا بال : والله و 


(۱) «ذیل طبقات الحنابلة» (۳/ ۱۷٤‏ ۔ .)۱۷١‏ 


قوله تعالى: فافز للّذِينَ تابوا 
واتبعوا سبيلّك وقهم عذاب الجحيم 4 
قال ابن الجوزي في «المقنبس»: سمعت الورير“ يقول في قوله تعالى : 
عفر للّدِين تابوا واتبعوا بيلك © [غافر:۷]. 
قال: علمت اكلائكةٌ أن اللّهَ عز وجل يحب عباده المؤمنين» قَتَقَرَبُوا إليه 
بالشفاعة فيهم. وآحَْسَنْ القُرّب: أن يسال المحب إكرام حبيبه» فإنك لو 


ل عقع ہے 


سألت شخصًا أن يزيد في إكرام ولّده لارتفعث عدو حيث تحثه على إكرام 


3# (۲( 
مجو 


رم 


% #%¥ ا 
فول تعالى : و نما 0 الحياة 
وفال الله تان : بل تو تؤثرون الْحياة الدنيًا 4 a‏ 
[الأعلى:1: .]١۷‏ وقال تعالى : « أرضيتم بالْحيَاة الدنيًا من الآخرة فَمَا متاع الحياة 
الدنيًا في الآخرة إلا ليل © [العربة :مم . 


(۱) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(؟) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۷۱ ۔ ۲۷۲). 


سورة غافر 


ET e‏ قال لقومه :يا قوم إِنّما هذه الحياة 


قش ی 
8 


لماع : eT‏ 2 ينقطع ويفتى . فما عيبّت الدنيا 
بأبلع من ذكر فنائها وتقأّب أحوالهّاء وهو أدل دليل على انقضائها وزوالهاء 
فتتبدل صحثها بالسقمء ا بالعدم» وشبيبتها بالهرم» ونعيمها بالبؤس» 
وحياتها بالموت» فتفارق الأجسام النفوس» وعمارتها بالخراب» واجتماعها 
فة الأحباب» NE‏ التراب E‏ 
F# ¥‏ # 
وله تعالی: لالاز رون عليه در وع 


سم وص r‏ ق ی ا کے و ا 


ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أشد ٠‏ العذاب 4 


قال الله تعالى: ط الثار يعرضون علا عدر وعشيا ويوم تقوم الساعة أَدْخلُوا آل 
فرعون أشد العذاب 4 [غافر:+؛] قال قتادة في هذه الآية : يقال لهم : يا آل فرعون 
هذه منازلكم» توبيخًا وصغارا ونقيصة. 

ل تسو كان أبو هريرة يأتينا بعد صلاة العصرء فقول عرجت 
ملائكة» وهبطت ملائكة وعرض آل فرعون على النار» فلا يسمعه أحد إلا 
يتعوذ باللّه من النار. 

رقا فة عن يعلى بن عطاء» سمعت ميموث بن مهران يقول: كان 
أبو هريرة إذا أصبح ينادي : امنبحنا والحمد لل وعرض آل فرعون على 
النارء فلا يسمعه أحدٌ إلا يتعوذ باللّه من النار. 


.)۷٠( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة غافر 


ورواه هشيم عن ا عن ميمون» قال : کان لائ هريرة صيحتان کل 
يوم أول النهار يقول : ذهب الليل وجاءً النهارٌ وعرض آل فرعون على النار» 
وإذا كان السكتى يقول: ذهب النهار وجاءً الليل: وعرض آل فرع ون على 
النارء فلا يسمع أحد صوته إلا استجار باللّه من النار. 

ويروى من حديث الليث» عن أبي قيس عن هذيل» عسن ابن مسعود 
قال : أرواح آل فرعون في أجواف طير سودء فيعرضون على النار كل يوم 
مرتين» فيقال لهم: هذه داركم فذلك قوله تعالى: «الثَار يُعرضون عليها دوا 
وعشيا ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعو أَشَدَ العذاب 4 . 

ورواه غيره عن أبي قيس » عن هذيل» من قوله. 

لکن خرجه الإسماعيلي من طريق ابن عيينة» عن مسروق عن أبي قيس» 
عن هذيلٍ» عن ابن مسعود أيضا. 

فال ابن ای الاجا حدينا ماد بن متضمة الفراري» قال: بلغني عن 
الاوراعي» أنه.سأله رجل بعسقلان على الستاحل» ‏ ققال له: يا آبا غمروء إنَا 
نرى طيرا سود تخرج من البحرء فإذا كان لعشي عاد مثلها بيضًا. قالَ: 
وفطتتم لذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتلك طير في حواصلها أرواح آل فرعون» 
فلت لقان ف وا ولق لك ا الى 
أوكارهاء يعرضون على النار فتلفحها النار؛ فذلك دأبها حتى تقوم الساعة 
فیقال : ل[ أدخلوا آل فرعون أَسَدَ اعاب 4 . 

وفي «الصحيحين»!!' من حديث ابن عمر" تلق عن النبي يه قال : «إذا 


.)١11١ /۸( أخرجه: البخاري (؟/14؟١)2 0 (154/8)ء ومسلم‎ )١( 


سورة غافر 


مات أحدكم عرض عليه مقعد بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» حتى يبعت ربهء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
إلى يوم القيامة». 
ê 2 3 ٠‏ 5 ا“ 5 5 > اا 

ورواه الفضيل بن غزوان» عن نافع عن ابن عمر تيقث. عن النبي عل 
ولفظه : «ما من عبد يموت إلا عرض عليه مقعده» إن كان من أهل الجنة على الحنةء وإن 
کان من أهل النار على التار».. 

*% 3 % 
قوله تعالى : # ادعوني أستجب لكم 4 

2 ول و امو 1 1 a‏ 3 

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى في موعظته حين ساله عن قوله 
تعالی : بإ ادعوني أستجب لكم »© [غافر:٠٠]‏ وإنا وة دلق قوب لنا. فقال: 
عرفتم الله فلم تطيعوهء وقرأتّم القرآنَ فلم تعملوا به» وعرفتم الشيطان 

ليه د 3 3 ا و 3 3 3 5 
فوافقتموه» وادعيتم حب رسول الله ية وتركتم سنته وادعيتم حب الجنة 

8 3 . :2 1 عو - 
ولم تعملوا لها وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب» وقلتم : إن الموت 

9 
حق ولم تستعدوا له» واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم» 
وتأكلون زوق الله EBE‏ وتدفنون أمواتكم ولا سرون 


% % % 
(1) رجه احند (264/9: 


(۲) «أهوال القبور» (54 _ .)٥۷‏ 
(۳) «الذل والانکسار» .)94١ - ٩۰(‏ 


سورة غاقر CD‏ 


ري ي و 


الدعاء باشو به» وغد عليه بالإجابة ؛ كما قال تعالى : « وقال ربكم 


ادعوني أستجب لكم 4 [غافر: 5 ]. 
وفى «السان الأربعة”'' عن النعمان بن بشيرء عن النبى كيل قال: إن الدعاء 
هو العبادة» ثم تلا هذه الآية. 


وفي حديث سر رع ان اممرفتوعا: «من أغطي الدعاء أطي 
الإجابة لأن الله عالق يقول: ادعوني أستجب کم 24 . 

وفي حديث آخر: اما كان الل ليفمّحَ على عبد باب الدعاء. ویغلق عنه باب 
الإجابة»”" . ْ 

0 الدعاءً سبب ' مقتض للإجابة ة مع استکمال شرائطه» وانتفاء موانعه» 
وقد اکا إجابته» لانتفاء بعض شروطه» أو وجود بعض موانعه. 

ومن أعظم شرائطه : 00 القلب» ورجاءً الإجابة من اللّه» كما خرجه 
ار ب حديث أبي هريرة عن النبي کيا قال : «ادعوا الله وأنشم موقنون 
بالإجابة» فإنَ اللّه لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه»©2 . 

وفي «المستد» عن عبد الله بن عمروء عن التو ی قال : 5 هذه 
القلوب أوعيةٌ فبعضها أوعى من بعض» فإذا سألتم الله فاسالوء وأنتم موقنون بالإجابق 


(١)أخرجه:‏ أحمد في «المسند» 50١-551//4(‏ -7095). وأبو داود (۷۹٤۱)ء‏ والترمذي 
40 (۷۲)» والنسائي في «الكبرى» »)۱۱۹٤۳(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸). 

(؟) أخحرجه: الطبراني في «الصغير» (۰ ۰ ۰)» والخطيب (۱/ .)۲٤۸ ۲٤۷‏ 

() أخرجه : العقيلي 4/0(« وابن عدي (۲/ ۳۲۲). 

(5) أخرجه: الترمذي .)۳٤۷۹(‏ وابن عدي (57/54)» وابن حبان فى «المجروحين» 2)54/1١(‏ 
والحاكم .)٤۹۳/۱(‏ ۰ 

() أخرجه: أحمد (۲/ ۱۷۷). 


سورة غافر 


فان الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل» . 

ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه : اللّهم اغفر لي إن شعت» ولكن 
ليعزم المسألةء إن الله لا مكرة له . 

وهي أن سمجل ورك الدعاء لاسعطاء الا وجا ذلك من 
موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة 
فإنّه سبحانه يحب اخَحَيْن في الدعاء. 

وجاء في الآثار: | إذ الفاسيد a EN AE‏ 
ا بقضاء حاجة عبدي» فإني 0 أن أسمع صوته). 

وقال تعالى: [ وادعوه حرفا وع إن رحبت الله قريب من المحسنين 4 
[الأعراف:3] فما دام الا فى الدعاء: ويطمع في الإجابة من غير قطع 
الرّجاء» فهو قريب من الإجابة» ومن أدْمَنَ قرع الباب» يوشك أن يُفتح له. 

وفي «صحييم ا اکم“ عن أنس مرفوعًا : «لا تجزوا عن الدعاء فإنه لن 
هلك مع الدعاء ا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۸/ 4)» ومسلم (1۳/۸) من حديث أبي هريرة وأنس. 
(؟) أخرجه: الحاكم /١(‏ 197 515). 
(*) «جامع العلوم والحكم» (۲/ 557 .)٤٤٥١‏ 


قوله تعالى : شرع كم من الددين ما وص به نوحا والّذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسئ أن 
أقيموا الدين ولا تتفرفّوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم 
و لمن يه 
[قال التفارى ا : وقال مجاهد: شرع لكم من الدين 4 [الشورى:١]‏ 
أوصيتاك وإیاه يا محمد ديا اح 
ا )عن أبن أبي جيڪء > عن مجاهد» في قوله: شرع لكم من 
الین ما وَصّئ به نوحا ‏ [الشورى:*1]» قال: وصاك به وانبياءه كلّهم دين واحدا. 
3 0 ع - 2 و 
ومعنی ذلك أن دين الأنبياء كلّهم دين 0 وهو الإسلام العام المشتمل 
على الإعان بالل ومتلاتكتة وكتييه ورسلة والتوع الآخرء إوعلى بويد الله 
وإخلاص الدين له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
كما قال تعالى : لإ وما ترق الدين أُوقوا الكتاب إلا من بعد ما ججاءتهم اة 10 
وما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين لَه الدذين حتقاء ويقيموا الصلاة وي توا الزكاة وذلك 
دين ) القيمَة 4 [البيدة:4» ©]. 
والدين هو الإسلام» كما صرح به في مواضع أخر» وإذا أطلق الإسلام 
دخل فيه الإيمان» وبالعكس. 


)٩/۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 


TD‏ سورة الشورى 


ةاد علق أن لاان غ اد ا و ا 


م م ل ور 2 و 
ل وذلك دين القيمة 4 [البينة ٥:‏ ] راش الأتمة» منهم : الشافعى وأحمد 
# 3 و 3 ا 
والحميدي . 


- 


وقال الشافعي: ا ا ا مه هذه الآية . 
واستدل الأوزاعي بقوله تعالى: شرع لَكُم من الدين ما وصئ به نُوحًا 4 إلى 
قوله : « أن أقيموا الدذين ولا تتفرقوا 4 [الشورى:7١].‏ 
وال الدين :الاعات زالعمل . 
واستدل بقوله تعالى: إن تابوا وأقاموا الصّلاة وتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين © [التوبة:١١].‏ 
وقد ذكر الخلا في كتاب «السنة» أقوالَ هؤلاء الأئمة بألفاظهم. بالأسانيد 
ا ٠‏ 


¥ 6 ا 


تر م ده #/ير 


قول تعالى: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون )» 
وقد مدح الله من يغفرٌ عند غضبه» فقال: ظ وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 
[الشورى :007؟ لان الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق» ويفعل غير 
العدلء فمن كان لا يقول إلا الح في الغضب والرّضا دل ذلك على شدة 
إعانه وأنّه يملك نفسه. 
وخ رج N‏ من حديث أنس مرفوعًا: اثلاث من أخلاق الإيمان: مَنْ إذا 


.)05-16/1١( «الفتح»‎ )١( 
.)51/1١( (؟) أخرجه: الطبراني في «الصغير»‎ 


سورة الشورى GD‏ 


غضب لا يذخله غضبه في باطل» ومن إذا رضي لا يخرجه رضاه من حق» ومن إذا قدر 
لا يتعاطى ما ليس له». 

فهذا هو الشديدٌ حمًا كما قال النبي لا : «ليس الشديد بالصرعة إنّما الشديد 
الذي يملك نفسة عند الغضب» . 

ومسل : «ما تعدون الصرعة فيكم؟» قلنا : الذي لا غ ارال قال : 
«ليس كذلك» ولکته الذي يملك نفسه عند الغضب» . 

وقال رجل للنبي كل : أو صني » قال: «لا تغضب» فردد مراراء قال: «لا 
تغضب» أخرجه الا . 

وفي «المسند» أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يباعدني عن غضب اللَه؟ 
قال : «لا تغضب». 

قال مورق العجلي : ما قلت في الغضب شيئًا إلا ندمت عليه في الرضا. 

ال عطاء ااك العلماء كاد قور الي الا م عقي فد افتعييق 
تاها ما فنا اتال 

كان الشعبي ينشد: 

ليست الأحلام في حال الرٌضا إتما الأحلام في حال الغضّب 

وكان ابن عون رحمه الله تعالى ‏ إذا اشتد غضبّه على أحد قال: بارك 
الله فيك » ولم يزد. 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۸/ )7١‏ عن أبي هريرة. 


() السابق» عن ابن مسعود. 
(*) البخاري (۸/ 70) . 


CID‏ سورة الشورى 


7 1 و 3 5 ع و ار 2 


غضب لا يكذب علي ما أجده. 

اد ا هت عمن اعقب افق فكان» قي عفدي لا 
ليس فيه من العظائمء وهو يعلم آنه كاذب» وربّما علم الناس بذلك ويحمله 
حقده وهوى نفسه على الإصرار على ذلك . 

وكا جعفر بن محمد فطل : الغضب مفتاح كل شر 

وقيل لابن المبارك : اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال : ترك الععنيه: 

ول مالك بن دينار - رحمه اللا منذ عرفت الناس لم أبال 
بمدحهم وذمهم لأنّي لم أرَ إلا مادحًا غاليّاء أو ذامًا غاليًا. 


87 بے ے٥‏ و و 
يعني: أنه لم ير من يقتصد فيما يقول في رضاه وغضبه. 


.)070 - ۲۸ رسالة: «شرح حديث: اللهم بعلمك الغيب» (ص‎ )١( 


قوله تعالى: ما ضَربُوه لَك إلا جلا بل هم قوم خصمون ) 

وما أنكره السلف: الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام» ولم 
يكن ذلك طريقة أئمة الإسلا وإِنّما أحدث ذلك بعدهم كما أحدله فقهاء 
العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف 
ونا الف اال قا وكلاً ذلك لأ أصل له وصار ذلك علمهم. 
حتى شغَلّهم عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث 
المرفوع في «السان»: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». ثم قرأ: 
ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 4 [الزخرف:8ه]. 

وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خير) فتح له باب العمل وغل عنه 
باب الجدل» وإذا أراد اللّهُ بعبد شرا أغلق عنه باب العمل» وفتح له باب 
الجدل . 

وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإتهم ليكرهون هذا الإكثار الذي 
عله الاس اليرم يريد المسائل . وكان يعيب كشرة الكلام والفتيا ل 
يتكلم أحدهم كأنّه جمل مغتلم» يقول: هو كذا هو كذاء يهدر كلامّه» وکان 
يكره الجواب في كثرة المسائل» ويقول: قال الله عرّ وجل: « ويسألُونك عن 
الروح فل الروح من ار ربي 4 [الإسراء:40]» فلم يأته في ذلك جواب. 


CD‏ سورة الزخوف 


ET‏ عانا بالسنة يجادل عنهاء قال: لاء ولكن يخبرٌ 
بالسنة» فام قبل منه وإلا سكت ...وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور 
العلم. وقال: المراءً في العلم يقسي القلب ويورث الضعَن. وكان يقول في 
الال ال زول ف کي لا أدري. كان الإمام أحمد يسلك سبيله في 
ذلك . 

وقد ورد النهي عن كثرة المسائلٍ وعن أغلوطات المسائل» وعن المسائل قبل 
وقوع الحوادث17) | 


% % د 


قوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم 
خالدوت 450 لا يفتر نهم وهم فيه مبلسون ) 
وعذاب الكفار في الثار لا يُفَثَّر عنهم ولا ينقطع ولا يخفف بل هو 
متواصل أبداء قال الله عر وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خَالدُونَ +470 
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 4 [الزخرف :74 »]۷١‏ وقال تعالى : ل والّذِينَ كفروا لهم 
نار جهنم لا يقضى عَلَيهِم فَيمُوتُوا ولا يفف عنهم من عَذابها 4 [فاطر:>+] » وقال 
تعالى : فلا ف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 4 [البقرة:87] » وقال تعالى: 
« وقال الّذين في التار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخقف عنا يوما من الْعَدَاب + قَالُوا 
أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبینات قَالُوا بلئ قَانُوا فَادعوا وما دعَاء الكافرين إلا في 
ضلال 4 [غافر:£4› 50]. 


.)60 58 رسالة: «فضل علم السلف» (ص‎ )١( 
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وقال أحمد ين أبي الحواري: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول - على 
م ف 1 لا ياتي على صاحب ا اة إلا وهو يزداد ضعقًا من 
التعيم لم يكن يعرف ولا يأتي على صاحب التار ساعة الا وف ا 
لنوع من العذاب لم يكن يعرفُهء قال الله عر وجل: طفذوقوا فلن تَرِيدَكُم إلا 


عذابا 6 [العبا:.م]. 


قال جسر بن فَرقّد عن الحسن: سألت أبا بَرزةَ عن أشدً آية في كتاب الل 
على أهل التارء قال: سمعت رسول الله كل قرأ: «فَدُوقُوا فلن تُرِيدَكُمْ إلا 
عذابا 4 [النبا:٠٠٣]‏ » فقال: «أهلك القوم بمعاصيهم لله تعالى» خرجَه ابن أبي 
حاتم» وجسرً ضعيف» ر ا ورفعه ولفطله 1 بالج آنا رة 
عن أشد آية على أهل النار» قال: قولّه عر وجل: فَدَوقُوا فلن تَرِيدَكم إلا 
عذابا ‏ [النبا:.0]. 

وقال مجاهد: بلغني أن استراحة أهل النّار أن يضع أحدهم يده على 
خاصرته» ولأهل التار أنواع من العذاب لم يطلع الله عليها خلقّهُ في 
EN‏ 

ل مبارك عن الحسن : ذكر اللّهُ السلاسل والأغلال والتّارَ وما يكون في 
الدنياء قر وآخر من شكله أَرْوَاجٍ © [ص:مه]. 

قال آخر: لا ثُرى في الدنيا. خرجه ابن أبي حاتم . 

وقال أبو يعلى الموصلي: حدئّنا شريح» حدثنا إبراهيم بن سليمان» عن 
الأعمش عن الحسن »عن ابن عباس في قوله تعالى: ا زِدنَاهم عذابا قوق 
عاب 4 [النحل:48].قال: هي خمسة أنهار تحت العرش يعڏبون ببعضها في 
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الليل وبعضها في الا : 
*% 2 د 
قوله تعالى: وتادوا يا مالك 4 
قال اللَّهُ تعالى : ط ونادوا يا مالك 4 اا وا هو ن جهنم وهو 
ا الخزنة ورئيسهم ء وقد رآه النبي كه ليلة الوسراءء وبدأه مالك بالسلام» 


027 


خرجه فل من حديث أنس . 
ورآه النبي يا في منامه وهو كرية المرآةء أي : كريه المنظرء كأكرء ما أنت 
راء فن الجا 


% #% % 
قال الله عر وجل : «قالوا ربا غلبت علينا شقوتنا وكنًا قوما ضالين 4 
ربتا أخرجتا منها فَإِن عدنًا فنا ظالمون يته قال اخستوا فيها ولا تكلمون 4 


.]١١8-1١5:نونمؤملا[‎ 


ايده [غافر:9؛:. ٠ه]‏ 
ا 


.)١68 ء٠٠١٤( التخويف من النار»‎ ١)١( 
.)۱۷۷ «التخويف من النارة (ص‎ )۲( 
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أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نُصيرٍ» 
[فاطر:۳۷]. 

وفي حديث الأعمش عن شمر بن عطينة عن شهر بن حوشب عن أم 

0 0 ا 3 و 
الدرداء عن أبى الدرداء عن النبى يَكلِْهِ: فى ذكر أهل النار قال: «فيقولون: 
ا 09 f‏ - و و 9 0 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال © [غافر:.0]». قال: «فيقولون ادعوا مالكا فيقولون: 
لإ وتادوا يا مالك ليقض عَلَينَا ربك قال إِنَكُم مَاكثون 4 [ الرخرف :۷۷].) 

قال الأعمش : نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم آلف عامء قال: 
فيقولون: ادعوا ربكم فإنه ليس أحد خیرا من ربكم فيقولون: 8« ربنا غلبت 
علينا شقوتنا وكنًا قوم ضالين 4# ربنا أخرجنا منها فَإن عدا فنا ظالمون 4 

9 2 و 2 ام ام دي م ت لے 

[المؤمنون ٠٠.۷ ٠٠٦:‏ ]» قال فيجيبهم : قال اخسئوا فيها ولا تكلمون 4 [المؤمنون:8١١].‏ 

قال: «فعند ذلك يسوا من كل خير وعند ذلك يأحذون فى الحسرة والزفير 
والويل» . 

4 اس م‎ ٠. م‎ 9 2 ٠. 

1 5 1 

وروى أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: لأهل النار خمس 

1 0 - 00 و ر ت ر 
دع اتف يكلّمونَ في أربع منها ويسكت عنهم في الخامسة فلا يُكلّمونَ 
يقولون: « قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من 
سبيل 4 [غافر:١1].‏ 

فيرد عليهم: ‏ ذلكم بأَنّهِ إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا » 


.]١١:رفاغ[‎ 
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ثم يقولون: ريا بصنا وسمعتا فَارْجعنا تعمل صالحا إلا موقنون ‏ [السجدة؛010. 
فيرد علي : « ولو شنا لآتينا كل نفس هداها © [السجدة:۳٠]‏ إلى آخر الآيتين . 
0 لو ع بع الرصل 4 [إبراهيم 0 


> “ده 


راو لز علد CN GEA‏ 
عدنا فَإِنّا ظالموت © [الۇمنون :1 .]٠.۷‏ 
0 [المؤمنون ١١١-1١١8:‏ 

وخرج م ابن أبي ا e‏ ا 0 
ابن عمر قال: نادی أهل الار: ليا مالك ليقض عليتا ربكي [الرخرف :۷۷ ] قال : 
فلن عنهم أربعين عامًا د أجابهم : قال إكم مُاكثون 4 [الرخرف:۷۷] فقالُوا: 
ربا أخرجا منها إن عدن نا ظالمون 4 (الوسرد:۷.٠]‏ قال: فخلّى عنهم مثل 
الدنيا. ثم أجابهم : قال احْسئوا فيها ولا تَكَلَمونَ 4 [الؤمنون:۸.١]‏ قال: فأطبقّت 
عليهم فبئس القوم بعد تلك الكلمة» وإن كان إلا الزفير والشهيق. 
ودراب ناكا يقي من ر قال : TT e‏ 0 
ماكثون » ا البيهقي وعنده عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس . 
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فال سي فى التفسيره) : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: نادى أهل 
الثار خزنة جهنم أن «إادعوا ربكم يحقف عتا يوما من الْعذاب 4 [غفر:ه»] فلم 
يجيبوهم ما شاء الله ثم أجابوهم بعد حين وقالُوا لهم : طفادعوا وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال © [غافر:.5]. 

ادوا }یا مالك ليقض علينا ربك 4 فيسكت عنهم مالك خازن جهنم 
أربعينَ سنة ثم أجابهم: طقال إِنَكُم ماكثون» ثم نادى الأشقياء رهم : «رينا 
غلبت علينا شقوتتا 4 لومون ]٠ ٠٠:‏ الآيتين» فسكت عنهم مثل مقدار ا 
أجابهم بعد لإ اخسئوا فيها ولا تكلّمون » [المؤسنون:۸١٠].‏ 

E‏ صفوان بن عمرو قال: سمعت أيفع بن عبد الكلاعي قل ال 
رسول الله ل : «إذا دخل أهل الجنّة المنة وأهل التار الناٌ قال اللَّه: يا أهل الجئّة: 
٣‏ قال: نعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني وجتتي امكثوا فيها 
خالدين مخلدين. ثم يقول لأهل التار: (٠‏ كم لبتم في الأَرْضٍ عدد سنين +512 فَانُوا 
نا يوما أو بعض يوم4 فيقول: بكس ما جرتم به في يوم أو بعض يوم سخطي 
ومعصيتي وناري» امکڻوا فيها خالدين مخلدين فيقولون: ربا اخرجنا منها فن عدنا 
ربهم عر ول ار أبو نعي . وقال: كذا رواه أيفع مرسلا . 

وقال أبو الزعراء عن ابن مسعود: إذا آراد اللَّهُ أن لا يخرج منها أحدا غير 
وجوههم وألوانهم» فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول: يا رب 


(۱) أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» (ه/ .)١79‏ 
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فيقال: من عرف أحدا فليخرجة» قال: فيجيء الرجل من المؤمنين فينظرٌ فلا 
يعرف أحدا فينادية الرجل فيقول: يا فلان» أنا فلان» فيقول: ما أعرفك 
قال: فعند ذلك يقولون في الثار: ربا أخرجتا منها إن عدا فِا ظَالمُونَ 4 
فيقول عند ذلك: «احْسئُوا فيها ولا ُكَلَمُونَ 4 فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم 

وفي رواية قال ابن مسعود: ليس بعد هذه الآية خروج: ل اخسئوا فيها ولا 
تكلمون 4. 

وذكر عبد الرزاق في «تفسيره» عن عبد الله بن عيسى عن زياد الخُرساني 
أسنده إلى بعض أهل العلم: قال: إذا قيل لهم: ظ احْسُوا فيها ولا تكَلَمُون 4 
سکتوا فلا يسع لهم فيها حس إلا كطنين الست . 


.)٠١١ _.۱١۲( «التخويف من النار»ة‎ )١( 


قوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيو» 
وقد روي عن عكرمة وغيره من المفسرين في قوله تعالى: «إفيها فرق كَل 
أمر حكيم 4 [الدخان:؛ ] أنّها ليلة التصف من شعبان. ولكوييو علن أنه ليلة 
القدرء وهو الصحيح. 
وقال عطاء بن يسار: إذا كان ليله الصف من شعبان دقع إلى ملك الموت 
فضيدة ‏ شال : اقبض من في هذه الصحيفة» فإن العبد ليخرس الغراس» 
ويتكح الأزواج» ويبني البنيان» وإن اسمّه قد نسح في الموتى ما يننظرٌ به 
ملّك الموت إلا ا ل 
يا مغرورا بطول الأملء يا مسرور) بسوء العمل» كن من الموت على 
وجل فما تدري متى يهجم الأجل. 
کل امرئ مُصبَمٌ في أطله والّوت أدتى من شراك تعله 
ا مس واو وو ا 
يدركه. نكم لو ف للد وم ؛ لابغضتم الأمل وغرؤر». 
أل أن اا والملنايا دور حلي من كل التواحي 
وما أدري وإن أمْسَّيت يومًّا لعلّي لا أعيش إلى ا 
كم تمن راح في طلب الدنيا أو غدا أصبح من سكان القبور غدا 


CGD 


1 
جيءَ بغاسل فاستَعجلوه 

0 تحمل سوى كفن وقطن 
وقد مد الرجال إليك شا 
ا يوا 
فلا ا نَزَلَتَ فسا 


5 5 ت a‏ 
أعانك يوم تدخسله رحسيم 


aE‏ 0 00 وید 


سورة الداخان 


وقد جد لجز في رحيلك 
بقولهم له افرغ من ميلك 

ون کا ار قليلك 
ا مود طك 
لحملك من بكورك أو أصيلك 
ومن لك بالسّلامة في تُزولك 
ةفاسما على دخولك 


0-1 . - 0 و و 
وبالله | 2 ٠س‏ 


2-4 


افك و ل 0 


7 3 % 


قوله تعالى : إن هؤلاء ليقولون 2:0 إن هي إلا موتتتا الأولى 
وما نحن بمدشرين ا42 فاتوا بآبائنا إن كسم صادقين © اهم 
خير آم قوم م والذين من قبلهم أهلكاهم إِنهُمْ انوا مجرمين 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير”” '. يقول في قوله تعالى : 
إن هي إلا موتتا الأولئ وما نحن بمنشرين 4 فَأنوا بآبائًا إن كسم صادقين +227 
أهم خير أ قوم تبّع 4 [الدخان :۳ ۔٠٣]‏ قال : وهم جاه" أنهم لم ا عما 
سألواء وليس كذلك؛ فإن الذين سألوا لا يصلح أن يكون دايا علي البعث؛ 
لانهم لو أجيبوا إلى ما سألوا لم يكن ذلك حجة على م من تقدم» ولا على 
)١(‏ «اللطائف» (ص ۲۹۸ -5592). 
(۲) هو: محمد بن يحبى بن هبيرة. 
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من تأخرء ولم یزد على أن يكون لمن تقدم وعدا ولمن تأخر خبر. اللهم إلا 
أن يجيء لكل واحد أبوه» فتصير هذه الدار دار البعث. ثم لو جاز وقوع 
مثل هذه كان إحياء ملك يضرب به الأمثال أولى» ك: تم“ لا أنتم يا أهل 
مكة» فإنكم لا تعرفون في بقاع الأرض22 . 
د عد عند 
قو لھ تعال : 8 إن شی ت الد قم 4227 طعام الائ جج 
قوله تعالى : # إن شجرت الزفوم 4 طعام الأثيم نن 


كالمهل يلي في الود جه کي الح 

قال الله تعالى : إن شجرت الرّقُوم + طعام الأثيم 4# كالمهل يغلي في 
البطون اچيه کغلي الحميم 4 [الدخان ٤٦ ٤٣:‏ ]. وقال : أذلك 0 ترو أم شجرة 
ازرم © إا جعلتاها فتتة الطالمين © انها شجرة تحرج في أصْل الْجحيم +© 
طلعها كانه روس الشباطين 20 وهم لآكُون منها فاون متها اون 5 كم إن 
لال eNO‏ 
وقال: لتم إِنكُم ايها الضَالُونَ المكذبون GF‏ لآكلون من شجر من رفوم +4 
+زد م هذا نزلهم يوم الدين اي نحن خلقتاكم فلولا تصداقون 4 [الواقعة :١ه‏ _لاه] » 
دقال: ونا تا ا الي أرما إلا فة لئاس والشجرة اة في ثرا 


و 


وذ خوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا کبیرا 4 [الإسراء :70]. 


73 2 و 0 و 7 
وخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان فى ااصحبحه ٩۳)‏ 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» (/759). 
() أخرجه: أحمد (۱/ )۳٠۰٠١‏ » وابن ماجه (573755)» والترمذي (0806؟)2 والنسائي في «الكبرى» 
كما فى «تحفة الأشراف» .)٦۳۹۸(‏ 


من حديث ابن 


سورة الدخاق 


عباس أن النبي يياه قرأ هذه الآية: «اتَقُوا الله حق ثقاته ولا تموتن إل وأنتم 
مُسَلمُون 4 [العمران:0٠6.‏ فقال رسول الله اة : «لو أن قطرةً من الزقوم قطرّت في 
دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف جن تكون طعامه؟ !). 

وقال الترمذي: صحيح» وروي موقومًا على ابن عباس . 

وقال ابن إشحاق: حدثني حكيم بن حكيم» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: قال أبو جهل ًا ذكرَ رسول الله كيا شجرة الزقوم: ا 
يا معشر قريش أتدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالُوا: لا 
قال: عجوة يثرب بالزبد» واللّه لئن اهتمكنا منها لتتزقمتها تزقمّاء فأنزل الله 
فيه : إن شجرت الزفوم 4# طَعَام الأئيم 4 الآية [الدخان:٣؛‏ 44]: أي ليس 
كما تقول» وأنزل الله « والشجرة الملْعونة في القرآن ونُحَوَفُهم فما يزيدهم إلا 
طغیانا کبیرا ) [الإسراء: ٠٠‏ ]. 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» في قوله: إفتنة للظالمين 4 
[ الصافات :1۳ ] قال : زادتهم تكذيًا حين أخبرهم أن في لار شجرةً»ء قال: 
يخبرهم أن في لار شجرةً انار تحرق الشجبير : فأخبرهم أن غذاءها من 
النار. 

وقد تقدم عن اب عباس أن شجرة الزقوم نابتة في أصل سقرء دوق عن 
الحسن أن أصلّها في قعرٍ جهنم وأغصاتها ترتفع إلى دركاتها . 

وقال سلام بن مسكين: سمعت الحسن تلا هذه الآية: « إِنّ شجرت الرَقُوم 
20> عام الأنيم ج كالمهل يغلي في البون ي كَل الحميم 4 قال : إتها 
هناك قد حميت عليها جهنم . 


سورة الدخاق 


ET‏ عن إبراهيم وأبي رزين: لإ كالمل يغلي في البطون 4 : قال: 

قال تعفر بن لمان سمغت ابا عمران ابجوتی. قول بلا آنه لا 
ينهش منها نهشة إلا نهشت منه مثلها . 

وقد دل القرآن على أنّهم يأكلونٌ منها حتى تمتلىّ منها بطوثهم» فتغلي في 
بطونهم كما يغلي الحميم» وهو الاء الذي قد اتن حرم تم يعد أكلهم نها 
يشربون عليه من الحميم شرب الهيم. 

قال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: الهيم : الإبل العطاش. 

وقال* الى هو كا باع الل فد روئ أبن نض عوتء :مكداتك 
أهل جهنم لا يروون من الحميم أبداء وعن مجاهد نحوه. 

وعن الضحاك في قوله: «شرب الهيم 4 [الواقعة:٠٠]‏ » قال : من العرب من 
يقول: هو الرمل» ومنهم من يقول: الإبل العطاش» وقد روي عن ابن 
عباس كلا القولين» ودل قولة سبحاته: ئم إن لهم عليه وبا من حَميم» 
(الصافات [٦۸:‏ على أن الحميم يشاب به ما في بطونهم من الزّقوم فيصيرٌ شوب 
لمن قان عطاء الخراساني في هذه الآية : يقال: يخلط طعامهم ويشاب 
بالحميم . وقال قتادة: « لشوبًا من حَمِيم) : مزاجا من حميم . 

وعن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل التار استغاتُوا من الجوع فأغيثوا 
بكر راح نا واادي اسلا EEE eS‏ 
يعرفهم لعرف جلود وجوههم» فإذا أكلوا منها ألقي عليهم العطش» 
ااا هن بالق فا غا كاي امهل الذي كن اهن رد 


CCD‏ سورة الدخاق 


أدنّوه من أفواههم أنضج حرهٌ الوجوه فيُصهِرٌ به ما في بطونهم. ويضربون 
as‏ 

وكوله ا لثم إن مرجعهم إلى الجحيم 4 [الصافات:18] . بعد أكل 
الزقوم وشرب الحميم عليه» د هذا على أن الحميم e‏ 
يردوته كما ترد الإبل الما ثم يردون إلى الجحيم» وول عل عدا شاد 
ا ( هذه جهنم لبي يكاب بها امون« يوون نها ومين حمي آن» 
[الرحمن:*4: ]٤٤‏ والمعنى 59 يترددون بين جهنم والحميم فمرة إلى هذا 7 
إلى هذا قاله قتادة وابن جريج. وعد ميا 

وقال القرظي في قوله : « يطوفون بینها وبين حميم آن 4 [الرحمن:44] » قال : 
إن الحميم دون التار» فيؤخذ العبد بناصيته فير في ذلك الحميم حتى يذوب 
اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس» وهذا الذي يقول الله عر وجل: 
ل في الحميم نم في النار يسجَرون 4 [غافر:,, (© 


% 3 د 


() «التخويف من النار» .)١١5  ١١75(‏ 


قوله تعالى : « أَفْرأَيِتَ من اتخ إِلَهَه هواه ) 

وجاء من مراسيل الحسن عن النبي كَل : ن قال: لا إله إلا اللّه مخلصًا دخل 
الجنة» قيل: وما إخلاصها؟ قال: «أن تحجرّك عم حرم الله و ذلك شا 
من وجوه أخر ا 

ولغل ال آشار نکد الذى ئ عله من فيل إلى هذا قان فن 
القلب بمعنى: «لا إله إلا اللَّه» وصدقّه فيها وإخلاصة بها يقتضي أن يرسخ 
فيه تالّه الله وحدهء إجلالا وهيبةء ومخافة ا ورجاءء وتعظيماء 
وتوکلا ويمتلئ بذلك» وينتفي عنه تله ما سواه من المخلوقين» ومتى كان 
كذلك له ق فة محبة ولا إرادة: ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه 
ويطلبهء وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس ااا ارين 
الشيطان» فمّن أحب شيئًا وأطاعه» وأحبً عليه وأبغض عليه» فهو إلهه. 
فون كان الاير ل تفن الا للّه» ولا يوالي ولا يعادي إلا له» فاللّه 
آله عنقا ون احا ر ران وران علديةه وعادى ا اليه 
هواه» كما قال تعالى: 8 أفرأيت من انّحَدَ إلهه هواه 4 (الجائية:+؟]: وقال الحسن: 
هو الذي لا يهوى شيئًا إلا ركبه» وقال قنادة: هو الذي كلما هوي شيئًا 
ریه و كلما اشتهى شِيئًا أتاه» لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوىء. 
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7 01 كي ل 5 و - - 
ويروى من حديث ابي أمامة مرفوعا: «ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند 


سورة الجاثية 


الله من هوی متبع»“ . 

وكذلك مَنْ أطاع الشيطان فى معصية الله قت عد كنا قال عز وجل : 
( ألم أعهد نيكم يا بني آدم أن لا تَعبدوا الشَيْطان إن لكم عدو مبين 4 [يس:.+]. 

2 000 8 و 0 20 . 

فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول: لا إله إلا اللهء إلا لمن لم يكن 
في قلبه إصرارٌ على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده الله 
ومتى كان فى القلب شىء من ذلك» كان ذلك نقصا فى التوحيد» وهو من 
نوع الشرك الخفي» ولهذا قال مجاه في قوله تعالى: «إلا تشركوا به شينًا4 
[النساء ٣٠:‏ ] قال : لا تحبوا غيري . 

وفي «صحيح الحاكم»”") عن عائشة غلنشعا. عن النبى ييا قال: «الشرك 
0 1 53 0 4 و 5 7 
أخفى من دبيب الذر على الصفا فى الليلة الظلماءء وأدناه أن تحب على شىء من 
انور وتسقض على قو امن الخد :وهل ال إلا الب وال ؟ فال الله ر 
وجل: ل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله [آل عمران :۳۱ ]) . 

ا كن أن ی ا کا و ناا كد شاف ا 
وللوالاة على ذلك والعاذاة عله مى ال 5 ا : 

% % % 

وقد ورد إطلاق الإله على الهوى التبم » قال الله تعالى : 8 أفرأيت من اتّحَدَ 
هه هراه 4 [ الجاثية :۲۳ ] . 

قال ال رح اللّه : هو الذي لا هوی قينا إلا ركه وقال قتادة : هو 


.)۳١٠/۲( أخرجه: الطبرانى (۱۰۳/۸)» وابن عدي فى «الکامل»‎ )١( 
.)۲۹۱/۲( (؟) أخرجه: الحاكم‎ 
,)٥١١ _ ۵٥٥٤ /١( «جامع العلوم والحكم؛‎ )۳( 


سورة الجاثية 


الذي كلّما هوي شيئًا ركبه» وكلّما اشتهى شيئًا أتاهء لا يحجره عن ذلك ورعٌ 
ولق 

ری من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف: «ما تحت ظل سماء إل يعد 
أعظم عند الله من هوی متبع ۲ 1 

وفي حديث آخر: "لا تزال لا إله إلا الله تدقع عن أصحابها حتّى يؤثروا دنياهم 
على دينهم, فإذا فعلُوا ذلك ردت عليهم؛ ويقال لهم: كذبكم»7 . 

E‏ لهذا: الحديث الصحيح عن النبي لا : «تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم» تعس عبد القطيفة؛ تعس عبد الخميصة: تعس واتتكس» وإذا شيك فلا 
ات فل شااغ ان كل هو امن فا ر اطا وكات غه ت 
ومطلوبه» ووالى لأجله. وعادى لأجله» فهو عبد وكناق ذلك اي 
معيوده وال 

هدر عله أيضا أن الله تعالق .سم طاعة الشيطان في معصيته عبادةً 
للشيطان» كما قال الله تعالى : « ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيْطاتَ 4 
[بس:0<] وقال تعالى حاكيًا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: «يَا أبّت لا 
تعبد الشيْطان إن الشيطان كان للرّحمن عصيًا 4 [مرم:؛؛] » فمن لم يتحقق بعبودية 
الرحمن وطاعته فإنّه يعبد الشيطانَ بطاعته له» ولم يخللص من عبادة الشيطان 
إلا من أخلص عبودية الرحمن» وهم الذين قال فيهم: إن عبادي لين 
لك عليهم سلطان 4 [الحجر:؟:؛] . فهم الذين ددرا ول «لا إله إلا اللّه»» 


. سبق تخريجه قریبًا‎ )١( 
.)5 ١*2 /0( أخرجه : أبو يعلى في المسئده»‎ )( 
.)١1١6 /۸( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


سورة الجاثية 


وأخلصوا في قولهاء وصدَكُوا قولهم بفعلهم» فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة 
ورجاءً وخشية وطاعة وتوكلا» وهم الذين صدقوا في قول : «لا إله إلا الل 
وهم عباد الله حقّاء فم من قال: «لا إله إلا الله بلسانه» ثم أطاع الشيطان 
وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كدب فعلّه قوله» ونقص من كمال 
توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى ومن أضَل ممن اثبع هواه 
بغیر هدى من الله 4 [القصص »]٠ ٠:‏ «ولا تتبع الْهُوَى فيضلّك عن سبيل الله 4 [ص:5؟]. 
فيا هذا كن عبدا لله لا عبد للهوى» فان الهوى يهوي بصاحبه في النار: 
تعس عبد الدرهم! تعس عبد الدينار! واللّه لا ينجو غدا من عذاب الله 
إلا من حقق عبودية الله وحدف ولم يلتك إل فى من الأغيار» من علم 
أن إلهه فردء فليقرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ريه أحَدا 4 [الكيف:١٠1].‏ 
كان بعض العارفین يتكلّم على أصحابه على رأس جبل» فقال في كلامه: 
لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردًا بفردء فانزعج واضطرب» حتى رأى 
أصحابة أن الصخور قد تدكدكت» وبقي على ذلك ساعة» فلمًا أفاق فكاله 
شر من قبره. 
قول: «لا إله إلا الله تقتّضي أن لا يحب سواه فإن الإلهَ هو الذي 
يطاعء فلا يعصى محبةً وخوفًا ورجاءً» ومن كاه نقدية ددا مالف 
EDS‏ تانق MELONS‏ 
لم نسل لوجي وصدقه في قول: «لا إله إلا اللّمى كان فيه من 


2 


اة اف 


دحيم ىا و واا ا 


سورة الجاثية OD‏ 


قال الله تعالى: ذلك بأنهم اعرا ما أسخط الله وكرهوا رضوانة فَأحبط 


أعمالهم 4 [ محمد YA:‏ 

قال الليث عن مجاهد في قوله: لا يشر کون بي شیا © [النور:ه ]. قال : لا 
يحبون غيري . 

وفي «صحيح الحاكم» عن عائشة فطع عن النبي ييه قال: «الشرك في 
هذه الأمّة زرب ا عل اه وأدناة أن تحب غلى 
شيء من الجورء أو تبغض على شيء من العدل» وهل ادن إلا ا لحب والبغض؟ قال 
الله عر وجل: ط فل إن كنم تحبون الله قَاتبعوني يحيبكم الله 4 1آل عمران ۲٠٠:‏ . 

وھا ت فی أن ما ما که الوك اريت نايت درق 
والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الحفي. 

وقال الحسن: اعلم نك لن تحب الله حبّى تحب طاعتّه . 

وسئل ذو النون: ا رك ي؟ قال : إذا كاذ ها ته عا ا مد 
اا 

وقال بشر بن السري: ليس من أعلام ا لحب أن تحب ما يبغض حبيبك . 

وقال أبو يعقوب التهرجوري: کل من ادعی محبة اللّه ولم يوافق الله في 
أمره فدعواه باطلة . 

وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ 
حدوده. 

وقال رويم: المحبة : الموافقة في جميع الأحوالء وأنشد: 


. سورة الجاثية‎ GD 


ولواقلت لى: ست قلت سا وطاعنة وقلت لداعي الموت : أمملاآومزحبًا 


ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى: طفل إن كنم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله 4 [آل عمران :1 ]. 

الا كال اكات ونوول الله كله :نا تمن را دين 
اج الا اا اا 

ف هاهنا يعلم أنه لا تتم شهادةٌ أن لا إله إلا الله إلا اة أن شحمة 
زول الله إن إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبّة ما يحبهء وكراهة ما 
يكرهه» فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرّمُهُ إلا من جهة محمد المبلّم 
عن الله ما يحبه وما يكرهة بانباع ما أمر به واجتناب ما بھی عنه» فصارت 
محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله ية وتصديقه ومتابعته» ولهذا قرن الله بين 
محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى : فل إن کان آباؤ كم وأبتاؤكم وإخوانكم 4 
إلى قوله: [أحب إليكم من الله ورسوله 4 [العرية:14]. 

كما قرن طاعته وطاعة رسوله به في مواضع كثيرة . 

وقال بايا : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الل ورسوله 
أحب إليه ما سوآهّم وأنْ بحب الرجل لا يحبّه إلا للّه أن يكره أن يرجع إلى الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقّى في التار»“ . 

هذه حال السحرة لا سكنت المحبة قلوبهم سمحوا ببذل النفوس وقالُوا 
لفرعون: فافض ما أنت قاض [طه:۷۲] ومتى تمكنت المحبة في القلب لم 
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تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب» وهذا هو معنى الحديث الإلهئ الذي 


3 2 و ها ابراه 3 
خرجه البخاري فى «صحيحه» وفيه: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 


أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعّه الذي يسمع به وبصره الذي يسصرٌ به. ويده التي يبط 
بهاء ورجلّه التي يمشي بها» وقد قيل: إن في بعض الروايات: «فبي يسمع وبي 
بضر وا يبطق وش و 

والمعنى: أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث 
الجوارح إلا إلى مراضي الرب» وصارت النفس حيئئذ مطمئنة بإرادة مولاها 
عن مرادها وهواها. 

يا هذاء اعبد الله مراده منك لا لمرادك منه» فمن عبد لمراده منه فهو من 
بد الله على خرف "إن اماك عير لقان ر ااب ف اش ع 
وتعهه خر الذنا رالا خر ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبّها إلا ما 
يريد مولاه. 

وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من 
يا ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عند آثْرٌ من هوی نفسه. 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: لاد وال و 
بلساني» ولا بطشت بيديء ولا نهضت على قدمي» حتى أنظر على طاعة 


و 


اله أو على معصيته» فإن كانت طاعة تقدمت› را انت عض ارت 


هذا خال خواض التسين الضادقة "فاه وا رحمكم الله هذاء فاته من 


.)١7١/48( أخرجه: البخاري‎ )١( 


CMD‏ سورة الخاقئة 
E 0 ۰‏ 8 - 3 0 
وإلى هذا المقام أشار النبى ميه في خطبته لما قدم المدينة حيث قال: «أحبوا 
الله من كل قلوبكم» . 
وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره» فإِن من امتلأ قلبه من محبة اللّهء لم يكن 
فيه فراع لشيء من إرادات النفس والهوى» وإلى ذلك أشار القائل. بقوله: 
أروح وقد خحتمت على فؤادي حبك أن تل ا سحتو ا EEL‏ 
فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراقا 
اكت لايستعدفى بل جک إن ل يو سيك ان ا 
وفى الأحباب و و وآخر فا :معن الس كنا 
اکت دی فى یر حبسي سر یکی قسن ای 
ارا کی اوی وعدا و بالمتو اين ا ا 


متى بقي للمحب حظا من نفسه فما بيده من المحبة إلا الدعوى» إنما 
الحب من يقنى عن هوى نفسه كلّه» ويبقى بحبيبه» فبي يسمع وبي يبصر. 

وفي الإسرائيليات يقول الله : اما وسعني سمائي ولا أرضي» ووسعني 
قلبْ عبدي المؤمن» فمتى كان القلب فيه غير الله فاللَّهُ أغنى الأغنياء عن 
الشّرك» وهو لا يَرضى بمزاحمة أصنام الهوى. . الحق غيور يغار على عبده 
المؤمن أن يسكنّ في قلبه سواه» أو يكن فيه شينًا ما يرضاه. 

أردناكم صرئًا فلمّا مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكُم عتا 

وقلنا لكم: لا تسكنوا القلب غيرا فأسكنتم الأغيار» ما أنتم مثا 

لا ينجو غد إلا من لقي اللّهَ بقلب سليم ليس فيه سواه» قال الله تعالى : 
« يوم لا ينفع مال ولا بنون 22> إلا من أتى الله بقلب سليم » [الشعراء :۸۸. 85] . 


سورة الجاثية CD‏ 


القلب السليم: هو الطاهرٌ من أدناس المخالفات» فأما المتلطخ بشيء من 
المكروهات فلا يصلّح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر في كير 
العذاب» فإذا زال عنه | لخبث صل OS‏ 


«إن الله طيّب لا يقب إلا طيبًا» . فأما القلوك الغلية فتصلح للمجاورة من 
أول الأمر: 9 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عَقبَى الذّار» [الرعد ٠۲٠:‏ » ظ سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين ) [الزمر:۷۳] » © الْذين تَتَوفّاهم الملائكة طيبين قولوت سلام 
عليكم ادخلوا الجنة 4 [النحل:؟71]. 

من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء 
ا ج 


.)٤١ 0 رسالة : «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» (ص‎ )١( 


قوله تعالى : « إن الّذين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 212 أولئك أصحاب 
الْجِنَّ خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون »4 
ا َه 1702 2 93 2 ¢ 
قول سفيان بن عبد الله للنبى ع : «قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا 
بعدك» طلب منه أن عليه كلامًا جامعا لأمر الإسلام كافيًا خي لا يحتاج 
بعده إلى غيرهء فقال له النبى بي : «قل: آمنت بالل ثم استقم» وفي الرواية 
الأخرى: «قل: ربي الله ثم | ستقم»17) : 
5 و 5 3 3 عام ا رتوم مه قي وق ق و و 
هذا منتزع من قوله عز وجل : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون »© [فصلت ٠٠:‏ 
وقوله عر وجل: إن الذين فَانُوا ربا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يَحَرَنُونَ 22> أُولتك أصحاب الْجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون »4 
[الأحقاف 1١7:‏ -5١1]ء‏ 
وخرج النسائى فى ااتفسيره) من رواية سهيل بن أبى حزم: حدثنا ا 
عن أنس أن النبى بل قرأً: إن الذين قَانُوا ربا الله ثم استقاموا » فقال: «قد قالّها 
الناس» ثم كفرواء فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة»”"" . 


(۱) آخرجه: ملم .)٤۷/۱(‏ 
(۲) رواه النسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» .)٤۳۳(‏ والترمذي .)٠٠١(‏ 


سورة الأحقاف 


وخر جه الترمذي» ولفظه: فقال: «قد قالّها الناس» ثم كفر أكثرهم» فمن مات 

3 - - و د و وہ ا 

عليهاء فهو ممن استقام». وقال: حسن غريب» و«سهيل» تكلم فيه من قبل 
وقال أبو بكر الصديق في تفسير « ثم استقاموا ) قال: لم يشركوا بالله 
شيئًا. وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه قال: ثم استقاموا على أن 


و 


تاس رت 


الله ربهم . 
08 575 2 ۰ 3 وھ 
وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: هذه أرخص اية فى كتاب الله : 
ظ الوا ربنا الله ثم استقاموا 4 على شهادة أن لا إله إلا الله . 

7 0 و 50 0 ء۶ و 
وروي نحوه عن انس ومجاهد والأسود بن هلال» وزيد بن أسلمء 
و E‏ ررم 1 6 7 1 207 
والسدي وعكرمة وغيرهم. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الاية على 
ال ظ إن الّذِينَ قالوا ربتا الله ثم استقاموا 4. فقال: لم يروغوا رَوَغَانَ الثعالب. 

8 7 و ال 0 
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 9 ثم استقاموا # 
قال: استقاموا على أداء فرائضه . 
3 4 2 م عزن اک 7 


زع اد قال + امقام على .طاغة الله نوكا السن إذا قرا هدو الا 


افد" 


قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. 

ولق ع قفال قد الا لاتمتفانة علي التوعيةة نهنا إزاد E‏ 
الكامل الذي يحرم صاحبه على النارء رعو خم نع لا إله إل الله فان 
الل هو الاي لطا فلا ي خضي وإجلالا وا وس ورجا كركلا 
ودعاءً» والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد» لأنّها إجابة لداعي الهوى 


سورة الأحقاف 


وهو الشيطان» قال الله عر وجل : طأَقْرآيت من اتحَدَ إِلّههُ هواه [لجائية:+:] قال 
اخسن وغيره: هو الذي لا يهوى شيئًا إلا ركبه. 

فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. 

وأما على رواية من روى: «قُلْ آمنت باللّهه» فالمعنى أظهر لذن الإيمانَ 
ده الأعمال عند السلف ومن تابعهم من هل الحديث» وقال الله عر 
وجل «فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا إِنهِ بما تَعَمَلُونَ بصير» 
[هود:؟١١1]»‏ فأمره أن يستقيم هو ومن تامع وان ا ما أمروا بهء 
وهو الطغيان» وأخبر أنه بصي بأعمالهم» مطَّلمْ عليهاء قال تعالى : فكلك 
فادع واستقم كما مرت ولا تتبع أهواءهم 4 لحر قال قتادة : أمرَ ا 
اة أن يستقيم على أمر الله وقال الثوري: على القرآن. 


وعن الحسن قال: لا نزلت هذه الآية شمر رسو الله بل فما رؤي 


ضاحكًا. خرجه ابن أبي حاتم . وذكر المشيري و عن بعضهم : 
ا يه في المنام فقال له: يا رسول اللّه قلت: «شيبتني هود وأخواتها», فما 
شبك منها؟ قال: «قوله: «فاستقم کما أمرت» [هرد:۲ 7)۱ 
وقال عر وجل : فل إِنَمَا آنا بشر مغلكم يوحي إل نما هكم إل واحد فاستقيموا 
ليه واستغفروه » [فصلت :1 ] . 
وقد أمر الله تعالى بإقامة الدّين عمومًا كما قال: « شرع لَكُم من الدين ما 


وص به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين 


.)51١- ۱۹۳/۱( راجع : «العلل» للدارقطني‎ )١( 
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ولا تتقرقوا فيه © [الشورى:٠]»‏ وأمر بإقام الصلاة في غير موضع من كتابه» كما 
أمر بالاستقامة على التوحيد في تلك الآيتين. 

والاستقامة : هي سلوك الصراط المستقيم» وهو الدين القيم من غير تعريج 
عتفكينة ولا و لك فيل لط ات كلّهاء الظاهرة والباطنةء 
زرك الات كليا كلف ارت هله ال اه لخصال الدين كلها . 

وفي قوله عز وجل : 9 فاستقيموا َيِه واستغفروه 4 (فصلت:٠]‏ إشارة إلى أنه 
لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بهاء فيجبرٌ ذلك الاستغفارٌ المقتضي 
للتوبة والرجوع إلى الاستقامة» فهو كقول النبي اة لمعاذ: «اتق الله حيشما 
كنت وأتبع السيّئةَ الحسنة تَمْحّها»“ وفك اير النبي يكل أذ اكات لق ا 
الاستقامة حق الاستقامة» كما خرجه الإمام أحمد وابن ماجه“ من حديث 
ثوبانَ عن النبي لا قال: «استقيموا و لن تخصواء واعلموا أن خيرَ أعمالكم 
الصّلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن», وفي رواية للإمام أحمد: «سددوا 
وقاربواء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن”». 

وفي «الصحيحين)0 عن أبي هريرة عن البى علا قال : ((سددوا وار 

فالسداد : هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال 
والمقاص »د كالذي يرمي إلى غرض فض وقد أ النبي کيا عدا انان 
الله عر وجل السداد واليدي: وقال له: «اذكرٌ بالسداد تسديدك لسم وبالهدى 
هدايتك الطّريق». 


(۲) أخرجه: أحمد  71/7/0(‏ ل/الا”؟ ‏ ۲۸۲)ء وابن ماجه (۲۷۷). 
(۳) أخرجه: البخاري 2)١577/١(‏ ومسلم 39/0 -140). 


والتارية: أن يُصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسهء 
ولكن بشرط أن يكونً مصمّمًا على قصد السداد وإصابة الغرض» فتكون 

ول عله قول النبي كَل في حديث الحكم بن حزن الكلفي : «أيها الاس 
إتکم لن تعملُوا - أو لن تطیقوا - كل ما أمرتکم» ولكن سددوا وأبشروا»(") 

ال اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامةء فإتهم لو سددوا في 
العمل كله لكاثوا قد فعلوا ما أمروا ي#اكله: 

فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيدء كما فسر أبو بكر الصديق 
وغيره قولّه : إن الّذين قالوا ربنا الله تم استقاموا 4 [الاحقاف:1] باتهم لم يلتفتوا 
إلى غيرهء فمتى استقام القلب على معرفة اللَّهء وعلى خشيته» وإجلاله» 
ومهابته» ومحبته» وإرادته» ورجائه» ودعائه. والتوكل عليه» والإعراض عما 
سواه» استقامت الجوارح كلَّها على طاعته» فإن القلب هو ملك الأعضاءء 
وهي جنوده» فإذا استقام الملك» استقامت جنوده ورعاياه» وكذلك فسر قوله 
عر بواجا : «فأقم وجهك للدين حنيفا 4 [الروم :0] بإخلاص القصد للّه وإرادته 
وحده لا شريك له. 

وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح: اللسان» فإته ترجمان 
القلت والمعر عيه »ولهذا ا آمر > النبي لا بالاستقامةء وشا ا ذلك بحفظ 
'') عن أنس» عن النبي ا قال : "لا يستقيم 
مان عبد حٌى يستقيم قل ولا يستقيم قله حى يستقيم لسائه؟. 


.)1١95( أخرجه: أحمد فى «المسنده (۲۱۲/۲)ء وأبو داود‎ )١( 
.)۱۹۸/۳( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )۲( 


لسانه» وفي ((مسند د الإمام أحمد) 
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۰ 7 00 0 £ 5 و 
وفي «الترمذي»' عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا: «إذا أصبح ابن 

ہے ت سم ت 0 2 1 و - 
آدم» فإن الأعضاء كلّها تكفر اللّسانَ فتقول: اتق الله فيناء فإغا نحن بك» فإن استقمت 
استقمناء وإن اعوججت اعوجحنا»7" . 


6 35 % 


قوله تعالی : فَلَمًا راوه عارضا مستقبل أوديتهم » 


2 


[قال البخاري]7" باب إذَا هبت الريح : حدثنا سعيد بن أبي مريم: آنا 
محمد بن جعفر : أخبرني د أله سمع أنس بن مالك يقول: كانت الريح 
الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه الي يَكللة. 

إنغا كان يظهر في وجه النبي بيا الحوف من اشتداد الريح؛ لأنه كان 
عقن أن كود عذانا ارف ال اتد 

وكان شدة خوف النبي اة على أمنه شفقة علّيهم. كما وصفه الله 
سبحانه وتعالى بذلك في قوله: «عزيز عليه ما عتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رءوف رَحيم 4 [التوبة :1154]. 

ان عليه ب مسعوو: فكي إن جنا بن كلأ بهي ون بل من 
هؤلاء شهيدا 4 [النساء:١؛]‏ بكى . 

ولا تلا قوله: إن تعذبهم نهم عبادك 4 الآية [المائدة:۸٠٠]‏ بكى» وقال: 
«اللهم أمتي أمتي»» فارسل الله جبريل يقول له: «إن اللَّهَ يقول: نا ستُرضيك في 
(1) 'الجامع» »)۲٤١۷(‏ ورجح الترمذي الموقوف. 


(۲) «جامع العلوم والحكم» .)64١- 595/١(‏ 
(۳) أخرجه : البخاري (0/ ١‏ :). 


DD‏ سورة الأحقاف 


و 


أمتك ولا نسوءك» . 

وكان يقول: «شيبتني هود وأخواتها». 

وجاءً في رواية مرسلة : «قصقن علي الأمم). 

يشير إلى أن شيبه منها ما ذكر من هلاك الأمم قبل أمته وعذابهم . 

وكانَ عند لقاء العدوٌ يخاف على من معه من المؤمنين» ويستغفر لهم» كما 
فعل يوم بدو وبات تلك الليلة يصلّي ويبكي ويستخفر لھم ويقول: «اللهم» 
إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» . 

وکل هذا من خوفه وشفقته عليهم. 

وقد جاء في روايات متعددة : التصريح بسبب خوفه من اشتداد الريح : 

ففي المي 0 من عونك لمان بن يسار» عن عائشة: أن چ 
يك كان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف ذلك في وجهه» فقلت: يا رسول اللّه: 
أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا؛ رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة: ما يمي أن يكونَ فيه عذاب قد 
عنذت قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب» فقالوا: هذا عارض ممطرنا 4 
[الأحقاف ۲٤:‏ ]). 

وق ااا رواية ابن جريج» عن عطاء» عن عائشة» قالت كان 
رسول الله ية إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر» ودخل وخرج» وتغير 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۱۳۲/۱). 


(۲) أخرجه: مسلم 2)1١65/6(‏ وأحمد »)77/١(‏ والترمذي (۳۰۸۱). 
(۴) أخرجه: البخاري 2)١51//5(‏ ومسلم 1/۳ .(Y‏ 


سورة الأحقاف EDD‏ 


ورو وي 


و فإذا أمطرت السماء سري عنهء فعر فته عائشة ئشة ذلك فقال النبي وَك: 
«وما أذري لعلّه كما قال قوم: م فلم رأوة عارضا مستقبل أوديتهم 4 [الأحقاف ۲١:‏ ]) 
الآية. 

وزاد مسلم - في أوله -: كان النبي اة إذا عصفت الريح قال: «اللهم, إني 
أسألّك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلّت به وأعوذ بك من شرّها وش ما فيها وشرّ 
000 


0 3 و ر 5 
وخرجه النسائي'" ٠‏ ولفظه: «كان إذا رأى ريحًا)» بدل: «مخيلة». 


م : : 

وخرج مسلم - أيضا  *'‏ من حديث جعفر بن محمدء عن عطاء» عن 

ر ر 7 و ر 
عائشةء قالت : كان رسول الله اة إذَا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في 
وجهه» فأقبل وأدير» فاد مظن مس ا وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: 
فسألته. فقال: إنى خشيت أن يكون عذابا سلّط على أمتى». 

وخرج الإمام 0 اس ا من حديث المقدام بن رع عن أبيه ؛ 
عن عائشة» أن النبي ية كان إذَا رأى سحابًا مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما 
وم 2 5-1 و 3 2 2 
هو فيه وإن كان فى صلاته. حتى يستقبله» فيقول : «اللهم» إنا نعوذ بك من 
شر ما أرسل»» فإن أمطر قال: «اللهم سقيًا ناما مفزقق أو كلاثا ده كان كعد 
الله ولم يمطر حمد اللَّهَ على ذلك. 

وف لابن ا 
(۱) أخرجه: البخاري (5/ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳)» ومسلم (۲۹/۳). 
(؟) في «عمل اليوم والليلة» (145). 


(9) في الاصحيحها .)١57/9(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ ۱۹۰). وابن ماجه (۳۸۸۹). 


CW‏ سورة الأحقاف 
1 رع r (0Y‏ عر a aN ES‏ ون اد 
وحرجه أبو داود » ولفظه: كان إذا رأى ناشئا فى أفق السماء تر 
العمل وإن كان فى صلاة» ثم وكا «اللهم» إنى أعود بك من شرها». 


0 و E. 8 ۳ 3 1 lê‏ 
وجه ابو ال و كان إذاترائ ف الا اا غار ا 


۴ عو ع 2 ص أ 0 5 
ريحاء» استقبله من حيث کان» وإن كان فى الصلاة تعوذ بالله من شره. 
وكذا خرجه ابن أب الدنيا. 
2 ۶ م 2 0 1 و 00 
وخرج الإمام احمد وابو داود والنسائي في «اليوم والليلة» وابن ماجه وابن 


. ف . ” فلك وا‎ (r 
هن ليث أبي هريرة » عن النبي کا قال: «الريح‎ ) 

e‏ 8 5 1 000 4 0 م 
من روح الله تأتي بالرحمة؛ وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء واسألُوا الله 


خان فى (اصحيحه) 


خيرهاء واستعيذوا باللّه من شرها». 
2 ان بر EP‏ 2 . لله 02 ”. 
وخرج الترمذي” و ديه أبي بن كعب» عن النبي ا قال: «لا 
م - Gs 2 ٠‏ 4 - 
تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولُوا: الهم إن سالك من خير هذه الريح وخير 
٠ 5‏ 5 : 5 9 2 غ 3 
ما فيهاء وخير ما أمرت به» ونعوذٌ بك من شر هذه الريح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت 
به). 
0 5 5 
وقال: حسن صحيح . 
ا 0 25 4 ا 
وخرجه النسائي في «اليوم والليلة»” مرفوعا وموقوفا على أبي بن كعب 


.)٥۰۹4۹( «الستن»‎ )۱( 

(۲) فى «عمل اليوم والليلة» .)١١۲(‏ 

(۳) أخرجه : أحمد في «المسند» (۲/ ۲۹۸ - ۵۱۸). وأبو داود (/941 220٠‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (/97”9). وابن ماجه (۳۷۲۷). وابن حبان (۱۰۰۷). 

.(o۲) «الجامع»‎ )4( 

(6) «عمل اليوم والليلة» (2)959 .)95٠(‏ (2)951 (485). 


سورة الأحقاف 


وفى الباب: اوت ا اة . 
وروي عن ابن hi‏ قال : لا تسبوا الريح؛ فإنها بشر ونذر ولواقح › 
ولكن استعيذوا الله من شر ها أرسلت به 
5 2 5 5 - 2 5 5 
وعن ابن عباس » قال : لا تسبوا الريح؛ فإنها جیء بالرحمة» و جيء 
بالعذاب» وقولوا: اللهمء أا رم ولا معلا غ 
032 و 
وخرج - أيضًا - بإسناده» عن علي» أنه كان إا هبت الريح قال: الهم 
إن كنت أرسلتّها رحمة فارحمني فيمن ترحم» وإن كنت أرسلتّها عذابًا 
وبإسناده» عن ابن عمر» أنه كان يقول إذَا عصفت الريح: شدوا التكبير؛ 
فإنها تذهب. 
ر وام 0 5 7 5 
وعن عمر بن عبد العزيز» أنه لما ولي هبت ريح › فدخل عليه رجل وهو 
وه و 2 2 ت 0 ع 
منتقع اللونء فقال: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك» وهل هلكت أمة 


*# 2 إن 


,)7”731711//5( «فتح الباري»‎ )١( 


قوله تعالى : [ ذلك بأن اللّه مولى الّدين 
آمنوا وأنّ الكافرين لا مولئ لهم ) 


. م 2 ي 3 32 ب قا د 
من حفظ حدود الله وراعى حقوقه.ء تولى الله حفظه في أمور دينه 


كا وف ا عر 

رید عدر اللا کال ی كان ان ولي الموفون ونه ری الصا حين. 
وذلك يتضمن أنه يتولّى مصالحَهُم في الدنيا والآخرة» ولا يكلّهُم إلى غيره 
قال تعالّى : « الله ولي الّذين آمنوا يخ رجهم من الظَلمَات إِلَى الثور) [البقرة:۷٠٠].‏ 

وقال تعالى: ذلك بان الله مولى لّذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم 4 
[ محمد .]١١:‏ 

وقال تعالى : لإ ومن يتوكَل على الله فهو حسبه ‏ [الطلاق :+]. 

وقال تعالى : ل أليس الله بكاف عبده 4 [الزمر:5؟]. 

فمن قام بحقوق الله عليه فإ اللّهَ يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في 
الدنيا والآخرة» فك اراد أن مول اله حفظة ورعايتة في أموره كلها فليراع 
حقوق الله عليه وم آرَاد اللا به خا یکره فلا يات شا عا يكرهه الله . 

كان بعض السلف يدور على المجالس وقول ناخب اني له 
العافية فليتق الله . 


وقال العمري الزاهد ن طلق مه الوص ٠‏ كما حب أن يكرت الله لك 
فهكذا كن لله عز وجل . 

5 : 3 2 و مور - و 2 5 e‏ 

وفي بعض الاثار: يقول الله: «وعزتي وجلالي لا أطلع على قلب عبد فأعلم أن 
الغالب عليه حب التمسك بطاعتىء إلا توليت سياسته وتقويمه». 


وفى بعض الكتب المتقدمة : يفول الله فو وجل ديا ابن آدمء ألا تفلم ما 


© عام 


ا کے يت د و 
يضحكك »2 يا ابن ادم اتقنى 5-7 00 ونم حيث سیت ):: 


والمعنى: أنك إذا قمت با عليك للَّه من حقوق التقوى فلا تهتم بعد ذلك 
بمصالحك» فإن اللَّهَ هو أعلم بها منك» وهو يوصلَهَا إليك على أتم الوجوه 
من غير اهتمام منك بها . 

وفي حديث جاو نوه أن ابي اياز قال : «من كان يحب أن يعلم منزلته 
عند الل فلينظر كيف منزلة الله عند فإن الله ينزل العبد منه حت أنزله من ت 

فهذا يدل على أنه على قدر اهتمام العبد بحقوق الله ومراعاة حدوده» 
واعتنائه بذلك وحفظه له يكون اوم اوخا له 4 فن كان غناية هه 
رضا الله عنه وطلب قربه ومعرفته ومحبته وخدمته» فان الله يكون له على 
حسب ذلك كما قال تعالى : لط فاذکروني أذ كركم 4 [البقرة:۲١١٠]»‏ « وأوفوا بعهدي 
أوف بعهد کم 4 [البقرة:٠٤]»‏ بل هو سبحائه أكرم الاکن فهو يجازي بالحسنة 
عشرا ويزيد» ومن تقرب منه شبرا تقرّب منه ذراعًا. ومن قرب منه ذراعا 


ج م 


2# 4 ا و e‏ 
ب منه باعا» ومن أتاه يمشى أتاه هرولة. 


. قال محققه : بياض بالأصل‎ )١( 
.)440 494 /١( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 


لسورة محمد 


يك e‏ و ر E‏ و 

ما يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه ولا يصيبه المكروه إلا من تفريطه في 
حق ربه عز وجل . 

5 0 له رت اع ىن مو :2 رو 

قال علي فته : لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه. 

5 8 20 ع و رم ول 

وقال بعضهم : من صفى صفى له» ومن خلط خلط عليه . 

و امس لعي اس 

وقال مسروق: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات 
جوارحه. 

وط هذا الى يطول جد وفيما ارال كا اول 

% د د 
قوله تعالى : ل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 4 
3 آله و عو 

تقال الشارق د رة الله ور ويتفض ؛ 

قال الله عر وجل : ل ليزدادوا إعانا مع إعانهم 4 [الفتح ٤:‏ ]» ل وزدناهم هدى 4 
[الکهف ۰]٠۳:‏ ظط ویزید الله الّذین اهتدوا هدى» (ہرم:٦۷]ء‏ ل والّذين اهتدوا زادهم 
هذ وآتاهم تقواهم 4 [ محمد :۱۷]» ل ويزداد الذين آمنوا انا 4 [المدثر:١٣]»‏ وقوله 
عر وجل : ل أیکم زادته هذه إعانا فام الّذين آمنوا قرادتهم إانا 4 [التوبة »]١١ ٤:‏ 
وقوله: ظ فاخشوهم فزادهم إيانا) [آل عمران:۷۲٠]»‏ وقوله: 9 وما زَادهم إِلاَ انا 
وتسليما ) [الأحزاب :۲۲ ]. 

و 

زيادة الإيمان ونقصانه؛ قول جمهور العلماء. 

5 3 . 7 5315 5 ع ت 0 

وفل روي هلا الكلام عن طائفة من الصحابة» كابى الدرداء» وأبى هريرة» 


(١)رسالة‏ «نور الاقتباس» ( ص۳۸ - °( 


سورة محمد GD‏ 


وروي معناه عن علي وابن مسعود - أيضا . 

وعن مجاهد وغيره من التابعين. 

وتوقف بعضهم في نقصه» فقال: يزيد» ولا يقال: ينقص. وروي ذلك 
عن مالك والشهور عله كقول الجماعة: 

وعن ابن المبارك» قال: الإيمان يتفاضل. 

وهو معنى الزيادة والنقص . 

وقد كاك البخاري الآيات الت فيها ذكر زيادة الإيمان» وقد استدل بها على 
زيادة الويمان أئمة السّلف قدیًا» منهم : عطاء سن بن أبي رباح فمن بعده. 

ا يمساب الآيات التي ذكَرَ فيهًا زيادة الهدى؛ فان المراد 
بالهدى هنا فعل الطاعات» كما قال تعالى بعد وصف المتقين بالإيمان بالغيب» 
وإقام الصلاة» والإنفاق مما رزقهمء وبالإيمان با أنزل إلى محمد وإلى من 
قبلّه» وباليقين بالآخرة» ثم قال: ط أُولَك على هدى من رهم 4 [البقرة:ه]. 

فسمى ذلك كله هدى؟ خم زادت طاغاته ققد زاد عنذاه , 

اک الاد بيغز فاه القلب والعفرن الل ك انت 
زيادثة بزيادة الأعمال» ونقصانه بنقصانها . 

وقد صرح بذلك كثير من ¿ السلف» فقالوا: يزيد بالطاعة. 5-7 
ا 


¥ 3 6ن 


.)8-5/1( «الفتح»‎ )١( 


سورة محمد 


م 


قوله تعالى : فَاعلم أنه لا لله 
فصل : فى فضائل لا إله إلا اللّه. 


وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يكن هاهنا استقصاؤهاء فلنذكر 


کر 
»چ 
2 


! 


بعض ما ورد فیها : 
١‏ - فهي كلمة التقوى كما قال عمر ناته وغيره من الصحابة. 
ا ا 
#اوشهادة الق 
کو تك . 
وا نن السك وقياة هذا الامن: 
١‏ ولأجلها خلق الخلق. كما قال تعالى: « وما حلَقّت الجن والإنس إلا 
ليعبدون 44 [الذاريات:55]. 
- ولأجلهًا أرسلت الرسل وانزلت الكتب» كما قال تعالى: وما أرْسَلنا 
من قبلك من رُسول إلا نوحي إِلَيّه نه لا إِلَه إل أنا فاعبدون & [الانبياء ٠] ۲٠:‏ وقال 
تعالی : ط يتل الملائكّة بالروح من أَمرِه على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا لَه إلا 
آنا اتقون 44 [النحل:؟]. ونحو هذه الآيات .- 
RT‏ عدد الله من النعم في سورة النحل التي تُسَمَى سورة 
النعم. ولهذا قال ابن عبينة : ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من 
أن عرفهم «لا إلهَ إلا الله . 


وأن «لا إلهَ إلا اللّه» لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. 


اسورة محمد WD‏ 
۸ - ولأجلها أغعدت ا الثواب ا العقاب ٠.‏ 


4 ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد» فمن قالّها عصم ماله ودمه» ومن 
أباغا قماله و دمه هدر 


. وهي مفتاح الجنة‎ ٠١ 

أ( ومقتام دعوة الرسل: 

۲۔ وبها كلم الله موسى كفاحًا. 

وفي «مسند البزار“"“ وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي ييا قال: «إن 
لا إله إلا الله كلمة حق على الله كرية ولها من الله مكانٌ وهى كلمة من قالّها صادمًا 
أدخله الله بها اة ومن قالها كناذيا خفنت دنه والسرزت حال ولت الله عم 
فا 

وهي مفتاح الجنة كما تقدم . 

8 Pal 2-8 ۳ 

- وهي . دمن Ba‏ 

~o 4 8 4 »‏ ا ت 

قاله |الحسن » وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة : اومن كانت اخر كلامه دخل 
المت" . 

٤‏ وهي : نجاة من النار: 

وسمع النبي يه مؤذنًا يقول: أشهد أن لا إلهَ إلا الله فقال: «خرج من 
النار». خرجه شل 


() أخرجه: البزار ٤(‏ - كشف الأستار) . 

(۲) حديث «ثمن الجنة لا إله إلا اللّه». أخرجه: ابن عدي فى «الكامل» (5/ 417 77). 
(۳) أخحرجه: أحمد (5/ ٣۲۳۳ء .)۲٤۷‏ وأبو داود TY‏ (۱/۱ 5۰۰). 
)٤(‏ أخرجه: مسلم (۳/۲- .)٤‏ 


سورة محمد 


065 وهي : توعد المت 

فى #الميقه 3 ين شداة بن ارس و ا نبو شافيك ن الى يا قال 
لأصحابه يومًا : «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إل إلا اللّهه. فرفعنا أيدينا ساعةء ثم 
وضع زول الله ا 8 ثم قال: «الحمد لله اللهم بعشتني بهذه الكلمةء 
وأمرتني بهاء ووعدتني بها الحنة وإِنّك لا تخلف الميعاد»» ثم قال : «أبشروا فإن اللّهَ قد 


قال أبو ذرٌ: قلت يا رسول اللّه! كلّمني بعمل يقربني من الجنة. ويباعدني 
من النارء قال: «إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عش أمثالها». قلت: يا 
رسول الله «لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: «هي أحسن الحسنات» . 

۷- وهي : تمحو الذنوب والخطايا: 

وفي اسان ابن ا عن 6 هان ع النبي كلا قال: دلا إله إلا الله لا 
تترك ذنبًاء ولا يسبقها عمل». 

رئي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله» فقال :ما أرقت ل 
إله إلا الله شيئًا . 

۸- وهي : تجدد ما درس من الإيمان في القلب : 

وق E‏ ية قال لأصحابه : «جدّدوا إمانكم». قالوا: كيف 


.)6031/1١( أخرجه: أحمد (5/5؟١)2 والحاكم‎ )١( 
.)١159/6( (؟) أخرجه: أحمد فى «مسنده»‎ 

() أخرجه: ابن 5 (۷(. 

(5) أخرجه: أحمد (5094/15). والحاكم (505/5). 


لسورة محمد 


ند إِاننَا؟ قال: «قوثُوا: لا إله إلا الله وهي لا.يعدلّها شيءٌ في الوزن, فلو وزنت 
اباو ات رارض رجاه 

كما في«المسند» د الله و النبي عَكِ: أن نوحًا قال لابنه 
عند موته: آمرك بلا إلة إلا الل فن السماوات السبح والأرضين السبع لو ضعت في 
كقّة ووضعت لا إله إلا اللّهُ في كفةء رجحت بهن لا إله إلا الل ولو أن السماوات 
السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا اللّه. 

وفيه ایض عن عبد الله بن عمرو عن ا كيد : ان موسي د فا 
السلام - قال: يا رب علّمني شيئًا أذكرّك وأدعولك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله 
قال: يا رب! كل عبادك يقولون هذا. قال: قل: لا إله إ إلا الل قال: لا إله إلا أنت يا 
رب إنما أريد شينًا تخصني به قال: يا موسى» لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري 
والأرضين السبع في كفةء ولا ! له إلا الله في كفةء مالت بهن لا إله إلا اللّه». 

, چ بصحائف الاو كما في حديث السجلات والبطاقة‎ E 
وقد لوم 06 والنسائي والترمذي ا‎ 
. التي ل"‎ 

9 وهي : التي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عزّ وجل: 

وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ب قال : «لا إله إلا الله 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۷۰ .)۲۲١‏ 

(؟) أخرجه: النسائي في «اليوم والليلة» (:-84)) والحاكم (۸/۱١۲)ء‏ وعزو الحديث إلى «المسندة 
خطا وهو من حديث أبي سعيد وليس من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۳) أخرجه: : أحمد (۲/ ۲۱۳)». والترمذي (۲۱۳۹)ء وابن ماجه .)٤۳٠١١(‏ والحديث لم أجده عند 
النسائي» ولم يعزه المزي في «تحفة الأشراف» للنسائي 

() آخرجه: الترمذي .)70١18(‏ 


GD‏ سورة محمد 


ليس لها دون الل حجات حت قصل إلبه: 
وفيه ا عن أبى هريرة عن النبى عَللِةِ: «ما قال عبد" لا إله إلا الله مخلصً 
إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضى إلى العرش ما اجتنبّت الكبائر». 


ع 


وروی عن ابن عباس مرفوعًا: «ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب» إلا قول: 
لا إله إلا الله كما أن سَفمَيْك لا تحجبهما كذلك لا يحجبها شيءٌ حتى تنتهي إلى الله عر 
وجلا 

5 5 5 4 و 3 إئ - 

وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش . 

a‏ وهي ا ينظر اللّه إلى قاتلهاء وساف و 

خرج النسائي في كتاب «اليوم والليلة»'") من حديث رجلين من الصحابة 
عن البى كلاة: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو 
على كل شيء قدينّ مخلصا بها روحه مصدنًا بها لسانه» إلا تق له السماء فتقًاء حى 
0 5 و 1 : 2 000 رو رو 
ينظر إلى قائلها من آهل الأرض» وحق لعبد نظر إليه أن يعطيه سؤله». 

: وهى: الكلمة الَتى يصدق الله قائلها‎ "١ 

كما أخرج النسائي والترمذي وابن حبان“ من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد عن النبى بي قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله واللّه أكبر» صدقه ربهء وقال: 

1 0 و 7 7 2 0 و و و ےو 7 
لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده. لا شريك لهء يقول الله: لا إلهَ إلا 
آنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله 


الحمد قال اللَّه: لا إله إلا أناء لى الملك» ولى الحسمد. وإذا قال: لا إلهَ إلا الل ولا حول 
(۲) «اليوم والليلة» (۲۸). 
() النسائي في «عمل اليوم والليلة“ (١۳)ء‏ والترمذي .)۳٤۳۰(‏ وابن حبان (8651). 


اسورة محمد 


- 03 م ت 5 ا 7 و 
ولا قوة إلا بالله. قال اللّه: لا إلهَ إلا أناء ولا حول ولا قو إلا بي». وكان يقول لمق 
قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار». 
۲- وهی : ال ها قاله الوك 


كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة(1) 57 


: أفضل الذكر‎ O ١ 
ا َو‎ 

كما في حديث جابر المرفوع : «أفضل الذكر لا إله إلا الل . 

وعن ابن عباس: أحب كلمة إلى الله لا إلهَ إلا اللّهء لا يقبل الله عملا 
الذي 

۶ 3 ع 3 2 و - و 

4 وهي : أقضل الأعمال وأكثرها تضعيفًاء وتعدل عق الرقاب» وتكون 
حرزا من الشيطان: 

وكما في ا ان عن أبي هريرة زوه عن لضي عله : «من قال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء في يوم 
مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنةق ومحى عنه مائة سيعت ولم 
يأت أحد بأفضل ما جاء ب إلا أحد عمل أكثر من ذلك». 

وفيهما أيضا”' عن أبي أيوب الأنصاري ينك عن النبي :من قالّها 


عشر مرات كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل». 


.)٠١۷ /۷( وأخرجه: البغوي‎ .)٤٤١( أخرجه: مالك في «موطئه» مرسلاً‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي (۳۳۸۳)ء وابن ماجه ٠(‏ 098 والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (۸۳۷). 
(۳) أخرجه: البخاري (5/ 157), ومسلم (1۹/۸). 

(5) أخرجه: البخاري (8//ا١٠)2‏ ومسلم (59/8). 


AD‏ لسورة محمد 


رفي الترمذي” عن ابن عمر مرفوعًا: «من قالها إذا دخل السوق» وزاد فيها: 
بحبي ويم يميت وهو حي لا يموت بيده الخبرٌ وهو على كل شيء قديرٌ کتب الله له آلف 
الف حسنة؛ ومحا الله عنه آلف آلف سيئة» ورفع الله له ألف ألف درجة»؛ وفي رواية : 


«ويبّنى له بيت في اللنة». 

كا الا ونه عن النبي ية قال: «ليس على أهل لا إلهَ إلا الله 
وحشة في قبورهم ولا في نشورهم» وكأنّي بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب 
عن رؤوسهم, ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن». 

وفى حديث مرسل : «من قال: لا إله إلا الله الملك الحق المبين» كل يوم مائة مرة 
كانت له أمانًا من الفقرء وأنسًا من وحشة القبرء واستجلبت له الغنى. واستقرعت له 
بات ا 

7" وهي: شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم : 

قال النضر بن عربي: بلغَنى أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم : 
لا إلّه إلا الله . 

وقد خرج الطبراني حديئًا مرفوعا : «إن شعار هذه الأمة على الصراط: لا إله 


إلا أنت». 


.)5788( أخرجه: الترمذي (۲۹٤۳)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۲) الحدیث ليس فى «مسند آحمد»» ولكن رواه ابن عدي فى «الکامل» »)١087 /٤(‏ والطبرانى فى 
«الأوسط» 100 و)ء والبيهقى فى «الشعب» .)49/١(‏ ْ 000 

(9) أخرجه» بو یم :في «الخلية» (۸/ 581), 

(54) «المعجم الأوسط» .)١5١(‏ 


سورة محمد OD‏ 


۷- ومن فضائلها : أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمائية »نييعت مق أيها 


شاء * 


كما في حديث عمر عن النبي يك فيمن أتَى بالشهادتين بعد الوضوءء 
i‏ جه س 

وفي «الصحيحين»" عن عبادة بن الصامت ناه عن النبي ئي قال: «من 
قال: أشهد أن لآ إله إلا الله وده لا شريك لهء وان متمد عيده ورسوله) وان عيش 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق والنار حو أدخله 
الله من أي أبواب الح الثمانية شاء». 


نه و 


وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي ية في قصة منامه الطويل» 
وفيه قال: «ورأيت رجلاً من أُمّتى انتهى إلى أبواب الجنة» فأغلقت الأبواب دونه 
فجاءتّه شهادة أن لا إلهَ إلا الله فتحت له الأبواب» وأدخلئه الجنة» 7 . 

5 0 0 ع‎ u 

۸- ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار وبتقصيرهم في حقوقها فإنهم 
لك ]ان عرد اثبع : 

ف () ٠ O‏ الني ” كه قال: (يقول الله عر وجا“ 

وفي 1 لصحيحين عن أنس عن النبي 5د قال: «يقو عز وجل: 

ك . 4 3 2001 هو 
وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله». 

وأخرج الطبراني” عن أنس عن النبى کیا قال: إن ناسا من" أهل لا إله إلا الله 
(۱) أخرجه: مسلم .)١54/١(‏ 
(۲) أخحرجه: البخاري 2)5١١7/5(‏ ومسلم /١(‏ ؟ة). 
() أخرجه: الطبراني في الأحاديث الطوال (۳۹)ء كما قال محقق رسالة «كلمة الإخلاص». 
(4) أخرجه: البخاري  ١9/4/9(‏ ۱۸۰). 


(6) أخحرجه: الهيثمي في «الملجمع» (۷۹/۱۰). وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه من لم 
أعرفهم . : 


لسورة محمد 


يدخلون النارَ بذنوبهم» فيقول لهم عبدة اللات والعرّى: ما أغنى عنكم قول: لا إله إلا 
الل فيغضب اللَّهُ لهم فيخرجهم من النارء فيدخلون الجنة) . 
ومن كان في سخطه يحسن فكيف يكون إذا ما رضي؟ 

لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده» ونين مخ شرك به: 

قال بعض السلف: كان إبراهيم ‏ عليه السلام - يقول: اللهم لا تشرك من 
كان شرك بك شيعا عن كان لا يرك يك 

كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إك قلت عن أهل النار: إتهم 
أقسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم بالله جهد 
أماننا ليبعشن الله من يموت» اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. 

كان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده» وإن طالبني 
بذنوين: طالبته يعقوم وان أدخلنى لار ايت أل الثار الى أحبه. 


ما أطيب وصله وماأعذبه! وما أثقل هجره وما أصَعبه! 


7 
کے 


و ا وار فين مسا اة ااا سي ا اه 


0 و سام ع و 0 0 0 
7 م 8 
العارفون يخافون من الحجاب أكثر ما يخافون من العذاب. 

و 7 
قال ذو النون: خوف النار عند خحوف الفراق كقطرة فى بحر لجى . 
و و 2 o.‏ 5 00 
E 0) 2‏ و o‏ 
كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. 


سورة محمد 


قيل لبعضهم : لو طردك ما كنت تفعلا؟ 

قال: 

إا آنا لم أجد من الحباً وضلا رمت في النار منزلاً ومسقيلا 

See‏ بكرةٌ في عرصاتها وأصيلا 
عش الف فى :اجو ا هال من يدعي أنّه يحب الجليلا 


لم يكن في الذي ادعاه محقًا فجزاه به العذاب الطّويلا! 


إخواني 

اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد» فاه لا ينجي من عذاب الله إلا ياه 
ونا ى التاكلقوة إد ها اح مو ا إله ال 

مانطق الناطقون إذ نطقُوا آ و م 
ا الجلال فين EE CT‏ 
من لذنوبي ومن بها ي رك يا من لا اله إلا هو 
جنان خلد لمن وده الع ANON‏ 
ليتكحير اه له ی ا ا ا 
أقولها مخلصًا بلا بخل اف دان عدن 


ا رت 


.)۸١ - ٥١( الإخلاص»‎ ةملك«)١(‎ 


قوله تعالى: ط ومتلهم في الإبجيل كزرع أخرج 
شَطَأهُ فازره فَاستَغلَظ فاستوئ على سوقه» 
إن الزرع وإِنْ كان له طاقة منه ضعيفةٌ ضئيلة إلا أنه يتقوى بما يخرج معه 
وحولّه ويعتضد به بخلاف الشجرة العظام فإ بعضها لا يشد بعض . 
وقد ضرب الله تعالى مثل النبي كَل وأصحابه بالزرع لهذا المعنى قال: 
لط ومهم في الإنجيل کزرع أَخْرَج شطاه فازره َاستغْلَظ فاستوی على سوقه 4 لفح .]٠۹:‏ 
قوله: طأخرج شطأه 4 أي: فراخه. 
هفَآزْره 4 أي: ساواه وصار مثل الأم وقوي به. 
« فاستغلظ 4 أي : عَلْظ. 
فالزرع مثل التب يك إذ حرج وحده فأمده بأصحابه وهم شطأ الزرع كما 
قَرَى الطاقة من الزرع بما نبت منها حتى غلظت واستحكمت. 
ل فاستوئ على سوقه 4 : جمع ساق . 
رفي الأفير ا ر 
وقد قال عر 5-5 المۇمنون والْموّمتات بعضهم أولياء بعض 4 [ التوبة : ١/ا]‏ . 


وقال: لإ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 [العوبة :1۷ ] . 


سورة الفتح 3ك 2ك .... 


فالمؤمنون يم ولاية وهي مودة ومحبة باطنة . 
ثم قال: 8إِنَمَا المؤمنون إِخْوةٌ © [الحجرات:١٠].‏ 
لأن المؤمنين قلوبهم على قلت وجل واحد'فيما يعتقدوتّه من الإيمان وأما 
المنافقون فقلوبهم مختلفة. ظ 
كمأ قال: «( تحسبهم جميعا وفلوبهم شى © [الحشر:؛١].‏ 
فأهواؤهم مختلفة. . إلخ. ولا ولاية 9 في الباطن وإنما بعضهم من 
جنس بعض في الكفر والنفاق . 
وفي «الصحيحين» عن اليو ا : «المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بض ب 
وشت باصا : 
وفيهما أيضًا عن e‏ ا : «مثل الُؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
کمثل الجسد الواحدء إِذَا اشتکی منه عضو تداعى سائره بالحمى والسّهر9© 20 , 


6 3 ¥ 


(1) اخرجه: البخاري (0155/1) 114/07( (15/4)+ وتلم (4/-1) من حديك أبن اموس 
الأشعري . 

() أخرجه : البخاري (8/ 22١١‏ ومسلم (۸/ )۲١‏ من حديث النعمان بن بشير. 

() «غاية النفع في شرح حديث: تمثيل المؤمن بخامة الزرع» (ص ۳۲ .)١٤‏ 


قوله تعالى: يا أيها الُذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله وانّقوا الله إن اللّه سميع عليم 4 
وقال الحسن في قوله تعالّى : ليا ايها دين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 


(۱) 


لع بير 0200 0 0010007 3 2۶ 
ورسوله * [الحجرات:١]‏ قال : لا تذبحوا قبل الإمام . خرجه ابن ابي حاتم 


*# % د 


قوله تعالى: [ولکن الله ب الك 
الإعان وزيته في فلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان أُولتك هم الراشدو 4 
فإن لام مج الله ترسوك عة نا ل الله ووه له؛ وكراهة ما 
يكرهه الله ورسوله - كما سبق -» فإذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق به» 
ووجد جلار اوطعي ا وات كاه ودوامّه» والزيادة منه» وكرة 
مفارقتّه» وكانَ كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار. 
قال الله تعالى : ط ولَكن الله حب إِلَيكُم الإهان وريه في فُلُوبكُم وكرة إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان ولك هم الراشدون ) [الحجرات :۷]. 
ا ب الها ا ن جحت لا ا اد فى ف ار لاان 


سورة الحجرات 


ويكره الخروج منه أشد من كراهة التحريق بالنيران. 
كما في «المسند“ عن أبى رزين العقيلى» أنه سأل النبى يله عن الإيمان» 
فقال: أن تشهد أن لآ إله إلا الله وحده لاشريك له وآن محمد عبده ورسوله وار 


4 


0 


يكون الله ورسوله أحب إليك ما سوامّماء وأن تحرق في التار أحب إليك من أن : تشرك 
بالل وان تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لل ذا كنت كذلك فقد دل حب الإيمان في 
قلبك» كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ». 

وق اال اا أن النبي يكل ی ا بر ا ا له 
فيما وصاه به -: «لا تشرك باللّه شيئاء وإن قطعت وحرقت»" . 


% % د 


قوله تعالى: © إِنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بد بين أخويكم 4 

وقوله يكةّ: «المسلم أخو اسل ؛ لا يظلمه ولا يَخذله ولا يكذبه. ا 
هذا مأخوذٌ من قوله عر وجل: © إنما المؤمنون ا بين أحويكم 4 
[الحجرات:٠٠]ء‏ فإذا كان المؤمنون إخوة أ أسروا قا ته ا يوطي تال 
القلوب واجتماعهاء ونهوا عم يوجب تنافر القلوب واختلاقّهاء وهذا من 
ذاك . 

وأيضًا: فان الأخ من شأنه أن يوصل آل ا التفم. رک عن الضرن 
ومن أعظم الْضدٌ الذي يجب كه عن الأخ ال اللي هذا ا 


(؟) «المسند» .)۲۳۸/٥(‏ 
)۳( «فتح الباري» »٥۱/١(‏ 07). 
(1) جزء من حديث أخرجه: مسلم (8/ ۱۱/۱۰). 


د 5 ع 5 و ١‏ 0 
بالمسلمء بل هو محرم في حي كل أحدء وقد سبق الكلام على الظلم 
٠. 2‏ 0 و 3 و 2 
مستوفيًا عند ذكر حديث أبى ذز الإلهى: «يا عباديء إِني حرمت الظلم على 

رو و ت EE‏ 
نفسي» وجعلته بيتكم محرمًا فلا تَظَالَمُو»97) 
ak‏ 0 0 2 7 وبي ا مي 7 3 
ومن ذلك: خذلان المسلم لأخيه فإن الم ماهو أن ينعت الام كما قال 
ا ا 5 ر 2 ت ووو 8 
النبى اة : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»» قيل: يا رسول اللّهء أنصره مظلومًاء 
E‏ ا a oe‏ 
فكيف أنصره ظاكًا؟ قال : «تمنعه عن الظلمء فذلك نصرك إياه». خزجه البخاري 


وخرج أبو ةا من حديث أبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله 


4 | 5 52 5 د 0 ا و و 

عن النبي يد قال: «ما من امرئ مسلم يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه 
واو و و و مو و 2 و و 

حرمته» وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» وما من امرى 
ووو رم و 7 2 1 و 20 
ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه. وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في 

و 2 ب 
موطن يحب فيه نصرته). 
1 


2 2م ٤‏ عِِ 3 ع 0 
وخرج الإمام ا من حديث أبى أمامة بن سهل» عن أبيه عن النبى 


ات لخ مك و 07 ا ي د مالع ال هع هع 
ي قال: «من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على 
رءوس الخلائق يوم القيامة». 


. وق 
5 


ETE ٤ Vo‏ > كلش تاد . ره 
وخرج البزار" ' من حديث عمران بن حصين» عن النبي ية قال: «من نصر 


(۱) جزء من حديث أخرجه: مسلم (17-117/8). 
(۲) أخرجه: البخاري (98/6). 

(۳) أخرجه: مسلم .)1١9/4(‏ 

.)٤۸۸٤( «الستن»‎ )5( 

.)٤۸۷ /۳( «المسند»‎ )6( 

.)۳۳۱۷ ٣٣ ٠١( «کشف الأستار»‎ )5( 
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أخاه بالقيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة». 

ومن ذلك: كذب المسلم باتعو فا يك لماه لد شد RE‏ انه 
إلا صدقًا. وفي «مسند الإمام أن هك :لدو اين بن سمغان» عن الى 
يد قال: «كبرّت خيانة أن تحدّث أخاك حديئًا هو لك مصدق وأنت به كاذب). 

ومن ذلك: احتقار المسلم لأخيه المسلمء وهو ناشئ عن الكبر» كما قال النبي 
ياة: «الكبر بطر الحق وعَمط التاس». خر جه مسلم من حديث ابن مسعود ی › 
وخرجه الإمام أحمدء وفي رواية له: «الكبْرٌ سَفَهُ احق وازدراء الناس»» وفي 
رواية: «وغمص الناس»» وفي رواية زيادة: «فلا يراهم شيئًا»”" . 

a‏ الناش: الطْعنْ عليهم وازدراؤهم» وقال الله عر وجل: «إيا أَيها 
الین شرا لا قر قوم می فس أن وفوا موا نهم ولا تب سام سن اد 
يكن 0 متهن 4 [الحجرات:١11]»‏ فالمتكبر ينظرٌ إلى نفسه بعين الكمال؛ وإلى 
غيره بعين التقص» فيحتقرهم ويزدريهم» ولا يراهم أهلاً لآن يقوم 
بحقوقهم» ولا أن يقبل من أحد منهم الح إذا أوردة عليه" . 

لل يد نح 
قوله تعالى : 9قَالَت الأعراب امنا 
فل لم تؤمنُوا ولكن قُولُوا ألما 4 

فال اليكاري ]: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 

.)۱۸۳ /٤( «المسند»‎ )١( 


(؟) مسلم (۱/ »)٦٥‏ وأحمد (۱/ 799-7865 - »)٤٤۷‏ والترمذي .)١999(‏ 
(۳) «جامع العلوم والحكم؛ (۲/ ۲۹۰ ۔ 595). 


CD‏ سؤوة کا 
الاستسلام أو الخوف من القتل : 

لقوله روچ «قالت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4 
[الحجرات ١٤:‏ ]. 


ذا كان على الحقيقة فهو على قوله: إن الذين عند الله الإسلام 14ال 
عمران :۱۹ ]۰ وقوله: [ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فن قبل منه © [آل عمران :۰ ۸]. 

معنى هذا الكلام: أن الإسلام يطلق باعتبارين . 

أحدهما: باعتبار الإسلام الحقيقي» وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه : 
إِنّ الذين عند الله الإسلام 4 1آل عمران:15]» وقال: لإ ومن يبتغ غيرَ الإسلام دينا فن 
يقبّل منه 4 [آل عمران:0]. 

والثاني: باعتبار الاستسلام ظاهراً. مع عدم إسلام الباطن إذا وقع خوقّاء 
كإسلام المنافقين . 

واستدل بقوله تعالى : «قَالَت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن فووا ألما ولم 
يدخل الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات :4 ]١‏ . 

وخ علن الاستسلام خوقًا وتقية. 

وهذا مروي عن طائفة من السلف» منهم: مجاهد وابن زيد ومقاتل بن 
حيان ویره 

وكذلك رجه محمد بن نصر المروزي» كما رجحه البخاري؛ لأنهما لا 
يفرقان بين الإسلام والإيمان» فإذا انتفى أحدهما انتفّى الآخر . 


وهو اختيار انن غد البر؛ «وتحكاه عن أكثر اقل السنة عن صحاف »مالك 
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والشافعي وداود. 

وأما من يضرق بين الإسلام والإيمان» فإنه يستدل بهذه الآية على الفرق 
بينهماء ويقول: نفي الإيمان عنهم لا يلزم منه نفي الإسلام» كما نَقَّى الإيمانَ 
عن الزاني والسارق والشارب» وإن كان الإسلام عنهم غير منفي. 

وقد ورد هذا المعنى في الآية عن ابن عباس وقتادة والنخعي . 

وروي عن ابن زيد - معناه - أيضا . 

وهو قول الزهري وحماد بن زيد وأحمد. 

2 ا 

ور جه ابن كريس وغيررة : 

واستدلُوا به على التفريق بين الإسلام والإيمان. 

وكذا قال قتادة في هذه الآية» قال: «قُولُوا أَسلَمنَا4: شهادة أن لا إله إلا 
الله وهو دين الله والإسلام درجة» والإيمان تحقيق في القلب. والهسجرة 
في الإيمان درجة» والجهاد في الهجرة درجة». والقتل في سبيل الله درجة. 

ره ابن أبي اا 

فجعل قتادة الإسلام الكلمة» وهي أصل الدين» والإيمان ما قام بالقلوب 
من تحقيق التصديق بالغيب» فهؤلاء القوم لم يحقَّقُوا الإيمانَ في قلوبهم» 
وإنما دخل في قلوبهم تصديق ضعيف» بحيث صح به إسلامهم . 

4 تعالى : ظ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتك من أُعمَالكم شينًا‎ E 
: وجرت‎ 


واختلف من فرق بين الإسلام والإيمان» في حقيقة الفرق بينهما: 


سورة الحجرات 


فقالت طائفة ٠‏ الإسلام كلمة الشهادتين» والإيمان الا 
٠‏ 0 0 5 8 ف م 3 5 

وهذا مروي عن الزهري وابن أبي ذئب» وهو رواية عن أحمدء وهي 
لتحت عند القاضين أن سل قوفن ااه 

ويشبه هذا: قول ابن زيد في تفسير هذه الآية» قال: لم يصدقوا إِيمانّهم 
بأعمالهم » فرد الله عليهم . وقال: للم تؤمنوا ولكن قولوا أَسَلَمنا # [الحجرات:14)» 
فقال: الإسلام إقرار والإيمان تصديق. 

وهو قول أبي خيثمة وغيره من أهل الحديث. 

وقد ضعف ابن حامد من أصحابنا هذا القول عن أحمد» وقال: الصحيح 
أن واو أن الإسلام قول وسل له اويل + ولكن لد دل كل 
الأعمال فى الإسلام كما تدخل فى الإيمان. 

ودک أن المنصوص عن أحمده» أنه لا يكفر تارك الصلاةء فالصئلاة من 
خصال الإيمان دون الإسلام» وكذلك اجتناب الكبائر من شرائط الإيمان دون 
الإسلام . 

کال زاكر ااا آن طا مذ احمد تك تارك الاد فلو 

و و ر 5 1 

لم تكن الصلاة من الإسلام» لم يكن تاركها نذه كافرا. 

والنصوص الدالة على أن الأعمال داخلة فى الإسلام كثيرة جدا. 

وقد ذهب طائفة إلى أن الإسلام عام والإيمانَ حاص فمن ارتكب 
الكبائرٌ حرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة الإسلام العامة . 


0 2 راو 
وضعفه ابن نصر المروزي» من جهة راويه عته» وهو فضيل بن يسار» 


وطعن فيه. 

وروي عن حماد بن زيد نحو هذا - أيضا . 

وحكي رواية عن أحمد ‏ أيضًا -؛ فإنه قال في رواية الشالنجي - في 
مرتكب الكبائر : يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. 

ونقل ا عر خود متناو 

وقد تأول هذه الرواية القاضي أبو يعلّى» وأقرها غيره» وهي اخختيار أبي 
E EÊ‏ سام SE‏ 

وقالت طائفة: الفرق بين الإسلام والإيمان: أن الإيمانَ هو التتصديق» 
تصديق القلبء فهو علم القلب وعمله» والإسلام الحضوع والاستسلام 
والأنقاف فهو عمل القلب والجوارح . 

وهذا قول كثير من العلماءء وقد حكاهٌ أبو الفضل التميمي عن أصحاب 
PR‏ كلمي . 

لكن المتكلمون عندهم أن الأعمال لا تدخل في الإيمان» وتدخل في 
الإسلام» وأما أصحابنا وغيرهم من أهل الحديث» فعندهم أن الأعمال تدخل 
في الإيمان» مع اختلافهم في دخولها في الإسلام» كما سبق. 

فلهذا قال كثير من العلماء: إن الإسلام والإيمانَ تختلف دلالتهما بالإفراد 
والاقتران» فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه» وإن قُرنّ بينهما كانا شيئين 


E. :‏ 2 و 
وبهذا يجمع بين حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان» ففرق النبي 
ي بينهماء وبين حديث وفد عبد القيس حيث فسّر فيه النبي يلل الإيمان 


GD‏ ا 


المنفرد بما فسر به الإيان المقرون في حديث جبريل. 

وقد حكى هذا القول أبو بكر الإسماعيلي عن كثير من آهل السنة 
E‏ وروي عق أي بكر ين ابي شية ادل علية. 

و أقربُ الأقوال في هذه المسألة وأشبهها بالنصوص . واللّه أعلم . 

والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن الحسن وابن سيرين وشريك 
وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين» ومؤمل بن إهاب» وحكي عن 
مالك أيضا . 

رق سيق اغ قاد وذاود.بسن أبي هند» والزهري. وابن أبي 
ذئب» وحماد بن زيد» ا وأبي ES‏ 

وكذلك حكاه أبو بكر بن السمعاني عن أهل النكة واللتماعة عحملة: 

فحكاية ابن نصر وابن عبد الب عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيّد. 

بل قد قيل: إن السلف لم يرو عنهم غير التفريق. واللّه أعلم . 

وخرج الا في هذا الباب : 

حديث: الزهري» عن عامر بن سعد عن أبيهء أن النبي بايا أعطى 
رهطاء وسعد جالس» فترك رسول الله ل رجلا مو اعجبهم إلي» 
فقلت : ا الل ما لك عن فلان» فواللّه اف لأراه مؤمئًا؟ فقال: «أو 
بل ف دارا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت: يا رسول الله مالك 
عن فلان؟ فواللّه إن لأراه موْمتًا؟ قال: «أو مُسلما» فسكت قليلا» ثم غلبتي 
ما أعلم منهء فعدت لقالتي» وعاد رسول اللّه لل ثم قال: «يا سعد ني 


1/100 ا ). 


لأعطى الرجل: و أعجب إلى نف خشية أن يكبه الله فى الثّار». 


خرجه من طريق: شعيب» عن الزهري. 

ثم قال: رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري» عن الزهري. 

قد رواه ابن أبي ذئب - أيضًا -» عن الزهري ‏ كذلك . 

ورواه العباس الخلال» عن الوليد بن مسلم» عن ابن وهب ورشدين بن 
سعد» عن يونس عن الزهري» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
أبيه » عن النبي كَلِ. 

وأخطأ في ذلك -: نقله ابن أن حاتم الرازي» عن أبيه'") 1 

فهذا الحديبث محمول غند البخاري على آن هذا الرجل كان منافقاء .وان 
الوسول كلل عه الأمان ...واشت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي“ 
وهو أيضا ‏ قول محمد بن نصر المروزي. 

وهذا في غاية البعدء وآخرٌ الحديث يرد على ذلك» وهو قول النبي كلاز: 
«إني لأعطي الرجل وغيره أحب إل منه)؛ فإن هذا E‏ أن النبىً ل وكله 
إلى إعانه» كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم» ويمنع المهاجرين والأنصار. 

وزعم علي بن المذيتى فى كتاب «العلل» له: أن هذا من باب المزاح من 
النبي كله فإنه كان يمزح ولا يقول إلا حقّاء فأوهم سعدا أنه ليس بمؤمن بل 
متسل وهما بمعنّى واحد» كمايقول لرجلٍ عارحة :وهو يدعي أنه أ 
لرجل -» فيقول: إنما أنت ابن بيه أو ابن أمّه وما أشبه ذلك» مما يوهم 


(۱) أخرجه: أحمد في «المسند» (۱/ ۱۸۲) من حديث يزيد أبنا ابن أبى ذئب» عن الزهري ‏ به. 
() «العلل» لابن أبي حاتم .)١19557(‏ 


الى ول واا 

AEE T 

والظاهر - واللَّهُ أعلم -: أن النبي ية زجر سعدا عن الشهادة بالإيمان؛ 
لأن الإيمانَ باط في القلب لا اطلاع للعبد عليه» فالشهادة به شهادة على 
ظنٌ» فلا ينبغى الجزم بذلك» كما قال: «إن كنت مادحًا لا محالة فقل: أحسب 
فلانًا كذاء ولا أزكّى على الله أحد»“ . 

وأمره أن يشهد بالإسلام؛ أنه أمر مطّلع عليه . 

كما في المسندا" عن أنس - مرفوعًا : «الإسلام علانية والإيمان في 
القلب». 

رلا كره أك العاف أف مطل الأفان على فة ا م م فالا هو 
صفة مدح» وتزكية للنفس با غاب من أعمالهاء وإنما يشهد لنفسه بالإسلام؛ 
لظهوره. ْ 


فأما حديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» فاشهدوا له بالإيمان». 


آي 
ووس عمد ا واد ام ت در ٠‏ أبى الهة 
فقد خرجه أحمد والترمذي وابن حه من حديث دراجء عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيد ‏ مرفوعا. 
4 و 5 
وان لين عن عدي كر 
و 


ودراج له مناكير. واللّه أعلم . 


)١(‏ البخاري (۲۳۱/۳)» ومسلم (۸/ ۲۲۷) من حديث أبي بكرة. 
.(o _ 3*5: 70)‏ 
() أحمد في «المسنده (1۸/۳. .)۷٦‏ والترمذي (2)17011 و(2)7097 وابن ماجه (۸۰۲). 
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وهذا الذي ذكره البخاري في هذا الباب» من الآية والحديث: إنما يطابق 
الوت على اعتقاده : أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. 


وآما على قول الأكثرين بالتفريق بينهماء ب يُذكر في هذا الباب 


orc. For 


فإن الجمهور على أنه أراد ا الخلق كلهم له وخضوعهم. فأما المؤمن 
5 و 5 و 7 5 و 0 و 
ونزول البلاء به كرهاء ثم يعود إلى شركه عند زوال ذلك كلّهء كما أخبر الله 
عنهم بذلك في مواضع كثيرة من القرآن. 

هر و م ا 

8 و سا ر 
قول Sl Ms‏ | 

5 و 2 

وقد روي بضم الميم وفتحها: 

فمن رواه بضمهاء قال: المراد: أي: أنا أسلم من شره. 

ومن رواه بفتحهاء فمنهم من فسره بأنه أسلم من کفره» فصار مسلمًا . 

9 - بے 6 

وقد ورد التصريح بذلك فى رواية خرجها الا قن اسه بإسناد 
فيه د E‏ 

ومنهم من فسره بأنه استسلم وخضع وانقاد كرها. وهو تفسير ابن عيينة 
وغيره. فيطابق على هذا ترجمة الباب. واللّه أعل". 


% 6 ا 


.(04/0( (( .(1۳۹/۸( أخحرجه: مسلم في (صحیحه»‎ )١( 
.)۱۲۳ «فتح الباري» (۱۱۹/۱ ۔‎ (۳) 


كال القن من العلماء : كل مؤمن مجلم » ا الإيمان» ورسخ 
في قلبه» قام بأعمال الإسلام» كما قال ا: «ألا وإن في اجسد EY‏ 
صلحت» صلم الجسد كل او دت فد اا کل ألا وهي القلب)”"2 , فلا 
ف يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال ا اوماد ولیس كل 
ملم موتا فل قد يكوة الإا صعيقاء > فلا يد يتحفّق القلب به تحقَمًا تامّاء 
مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام» فيكون مسلما وليس بمؤمن الإمان التام 
كما قال تعالى: ظ قات الأعراب آمنَا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولَما يدل 
الإيمان في فلوبكم 4 [الحجرات :4 »]١‏ ولم کا E‏ بالكلّيّة على أصح 
ا وهو 0 7 رقي بل كان 300 لا 0 
س ل من أجورهاء EU ea‏ 
أعمالهم . 
وكذلك قول النبي ية لسعد ؛ بن أبي وقّاص ا قال له: لم تعط فلانًا وهو 
مؤمن” فقال النبي بكلا «أو مسلم؟ يشير إلى أله لم يُحقّق مقام الإيمان» 
وإنما هو في مقام الإسلام الظاهرء ات انلقن “قلست الها الباظ) 
لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضّاء لكن اسم الإيمان ينفى عمّن 
ترك شيئًا من واجباته. كما في قوله: «لا يزني الزآني حين يزني وهو مؤمن»7". 
وقد اختلف أهل ا هل سد مؤمئًا ناقص الإيمانء ارال ل 
عرس يك ا ر ابوس 61/0 


(۲) أخرجه: البخاري »)۱۳/١(‏ ومسلم .)٠١٤/۳(‏ 
() البخاري 2)١17/8/5(‏ ومسلم .)٥٤/١(‏ 


وة الخحرات 


يمؤمن» لکته مسلم» على قولين» وهما روايتان عن أحمد. 

وأما اسم ساد فلا يتفي بانتفاء بعض واجباته» أو انتهاك بعضٍ 
محرماته» وإنما يُقَى بالإتيان با افيه بالكلية» ولا يعرف في شيء من السنّة 
الصحيحة نفي الإسلام عمّن ترك شيئًا من واجباته» كما ينفى الإيمان عمن 
ترك شينًا من واجباته» وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض 
العدر ماك ادى الان اعا 

زاف الها د بان ي ر كت اا کا كا ا ااا 
التفاق الأصغر» ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنهء 
إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه قال: ما تارك الزّكاة ا ول أذ 
كان يراه كافر بذلك» خارجًا عن الإسلام . 

وكذلك روي عن عمر في من تكن من الحج؛ ولم ي بك أله لحرا 
a‏ كان يعتقد كفرهم» ولهذا أراد أن يضرب عليهم 
الجزية» 00 لم يدخلّوا في الإسلام بعدّء فهم مستمرون على کتابیتي ٩‏ 

E‏ اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه» ويخرج عن الل 
5-85 ا الإسلام إذا أطلق أو افستون يه المدحء دخ فيه الإيمان 1 م 
التصديق وغيره . 

وخرّج النّسائي”" من حديث عقبة بن مالك أن التبي ييا بعث سريّة 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ .)١١5‏ 
(۲) ذكره ابن كثير في «مسند الفاروق» (۱/ 597 ۲۹۳). 


() أخحرجه: النسائى فى «الكبرى» ٠١ ٠١٠۳(‏ - تحفة الأشراف) وأحمد فى «المسند» (5/ 2))١١١‏ 
(0/ ۲۸۸ -184). 


5-007 


فغارت على قوم» فقال رجل منهم: إن مسلمء فقتله رجل من السريةء 
فثمي الحديث إلى رسول اللّه بء فقال فيه قول شديداء فقال الرجل: إِنّما 
قالها تعودًا من القتل» فقال النبي يِه «إنَاللّه آَى علي أن أقتل مؤمنًا؛ ثلاث 
ا 

فلولا أن الإسلام المطلق يدل فيه الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة» لم 
يصر من قال: «أنا مسلم» مؤمنًا بمجرد هذا القول» رار ا 
ملكة سا نيا ليق في الإسلام بهذه الكلمة وقالت: 9 رب إِنَي ظَلَمْتَ نفسي 
وأسلمت مع سَليمَان لله رب الْعالَمين © [النمل:٤٤]»‏ وأخبر عن يونت عليه السّلام 
أنه دعا بالموت على الإسلام. وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدل 
فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق . 

وفي سان ابن ماجه»“ عن عدي بن حاتم؛ قال: قال لي و الله 
عََدِِ : «يا عدي» أسلم تسلم)» قلت: وما الإسلام؟ قال: «تشهد أنْ لا إله إلا الل 
وتشهد أن رسول الل وتؤمن بالأقدار كلّهاء خيرها وشرها حلوها ومرّها». 


فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام'" . 


* 6 ا 


.)۸۷( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.(AT ۸1/۱) «جامع العلوم والحكم»‎ )( 


ال على: لذي لق عن اليو الال 
فيد 27> ما يُلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد 4 

وقد قال كثير من السلف في قول الله عز وجل: إذ يى المتلقيّان عن 
ش يمين وعن الشَمال قعيد © 1ق:17]: إن الذي عن اليمين كاتب الحسنات» والذي 
عن الشمال كاتب السيئات» منهم: الحسن» والأحنف بن قيس» محال 
وابن جريج » والإمام أحمد. 

وزاد ابن جريج» قال: إن قعد فأحدهما عن يمنيهء والآخر عن شماله» 
اة م فادها اانه والكف عله وة رف فاحدهما عند را رو لاخر 
عند رجليه. 

وعلن :هدا فقد يخلى البمين عن الك إذا متي أو.رقد. 

وحديث أبي أمامة فيه أن الذي على الشمال هو القرين. 

ريد ه7 التسيظات لموكل بالعبد» كما في «صحيح مسل 50-07 
ل البي کيا قال : اما منكُم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن 
وقريثه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللَّه؟ قال: «وإياي» ولكن الله أعانني 
عليه» فلا يأمرني إلا بخير». 


.)۳۹ /۸( )( 


0602 سورة قا 


ا وو 2 98 5 ِ 
وقد ورد في حديث خرجه الطبواني” من حديث أبي مالك الأشعري - 
8 2 7 0 
مرفوعا -: (إن القرين هو كاتب السيئات». 
و 0 
والعاد شاف ل 


¥ 36 6د 


قال الله عز وجل: طإذ يعلى ايان عن اليمين وَعَن الشمال فعيد 4122 ما 
يُلفظ من قول إلا ديه رقیب عتيد 4 [ق :1 -18]. 

وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن بمينه يكتّبُ الحسنات» والذي 
عن شماله يكتب السيشات» وقد روي ذلك مرفوعًا من حديث أبي أمامة 


اتاد 4 


وفي «الصحيح» عن النبي يلِ: «إذا كان أحدكم يِصِلَّيء فإنه يناجي ربه والملك 
عن مین . 
ا ل 9 2 )2( 
وروي من حديث حذيفة مرفوعا: (إن عن يمينه كاتب الحسنات») ` . 
و 1 و 3 31 7 و 1 و 
واختلفوا: هل يكتب كل ما تكلم به» أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو 
عقاب؟ على قولين مشهورين. 
2 ت و وه 7 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يكتب كل ما تكلم به من خير أو 
)١(‏ في «الكبير» (۳/٦۲۹)ء‏ وفي «مسند الشاميين» (۷۳١١)ء‏ ولفظه: «إذا نام ابن آدم» قال الملك 
للشيطان: أعطني صحيفتك فيعطيه إياهاء فما وجد فى صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات 
من تة القبطان هب لزي ١‏ 
(۲) «فتح الباري» (۲/ 35-0 .)۴٤١‏ 
(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (۸/ 2١9١ ۰۱۸٩۵‏ ۷٤۲)ء‏ وفى «مسند الشاميين» (2)158 
O‏ «القعية YO E‏ 
(4) أخرجه: البخاري .)۱۱۴/١(‏ 
(6) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (7514/17) . 


5 ا ون و و و و - و 
شر حتى إنه ليكتب قوله: أكلت وشربت» وذهبت وجئت» حتى إذا كان يوم 

و ف و و عه 0 م و 
الخحميس عرض قوله وعمله» فآقر منه ما كان فيه من خير أو شرء وألقى 


ا فذلك قوله تعالى: «يمحو الله ما يشاء ويشبت وعنده أم الكتاب ي 


[الرعد :۳۹] . 
85 ت ت ىو ت 
وعن يحيى بن أبى كثير » قال: ركب رجل الحمار» فعثر به» فقال: تعس 
الحمارء فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة أكتبهاء وقال صاحب الشمال: ما 
E‏ وا له 8 7 2 
من شىء > :فاكتبهاء فاثیت فی السيقات «تعس الما ؛ 
واک :هذا ان مالس تح فو وزو كان لا حافت عليه کان 
ٍْ 3 0 ر 1 3 
بعض السيئات قد لا يعاقب عليهاء وقد تقع مكفرة باجتناب الكبائر» ولكن 
5 5 و و ل 0 ,_ 0 2 
زماتها قد خسره صاحبها حيث ذهبت باطلاً فيحصل له بذلك حسرة فى 
القيامة وأسف عليه وهو نوع عقوبة" . 
* ينع نا 
2 0 5 > موه 1 
0 مومه ي ب لا و و 2 32 
من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 [ف:۱۸]» قال: يكتب كل ما تكلم به من خير 
2 3 هه و 5 و 5 و 2 و 2 ف 
وسر» حتى إنه ليكتب قوله: كلت » وشربت » وذهبت » وجكت» ورأيت» 
3 ر و و دابعو و 2 2 5 5 
حتى إذا كان يوم امیش عرض قوله وعمله فأقر مه ها کان فيه مق خير أو شر 
)١(‏ ذكره ابن كثير في «التفسير» (۷/ ۳۷۷). 


(۲) أخرجه: ابن ابي شيبة فى «المصنف» 2)51/5/١7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷1/7). 
)۳( «جامع العلوم والحكم» )۳1/1 (TEY‏ 


وألقي سائره» فذلك قوله تعالى : و يبت وعنده ام الكتاب 4 


[الرعد:۳۹] . س 0 أبي حاتم EY‏ فهذا 0 على اختصاص يوم 
الخميس بعرض الأعمال لا يوجد في غيره. 

وکان إبراهيم يم التخعي يبكي إلى امرأته يوم م الخميس وتبكي ا 
اليوم تعرض أعمالّنا على الله عر وجل. 

فهذا عرض خاص في هذين اليومين غير العرض العام كل يوم فان ذلك 
عرض دائم كل يوم کو روت على القن ف الو ن 
ات رة عن الني وك قال: «يتعاقبون ن فيكم ملائكة باللَيلِ وملائكة بالتهار, 
فيجتمعونَ في صلاة الصبح؛ وصلاة لفضرة فمل الأبى بارا نكي وغل أعلم كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: وهم يصلون. وتركتاهم وهم لوا 

وفي ا مسلم» عن أبي موسى الاتتعتري: قال: قام فينا 
ا الله عبد بخمس كلمات» فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليلِ قبل التهار وعمل التّهار قبل اليل حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهّى إليه بصره من خلقه». ‏ ' 

ويروى عن ابن اود قال: إن مقدارَ كل يوم من أيامكم عند ربكم 
ثننا عشرة ساعة» فتعرض عليه أعمالكُم بالأمس أول التّهار اليوم فينظرٌ فيها 
فلات ساغات» وذكر باقيه , 

کان الضحاك يبكي آخر التّهارء ويقول: لا أدري ما رفع من عملي . 

يا من عمله معروض على من يعلم السّر وأخفى» لا تبهرج فان 


.)۱۱۳/۲( ومسلم‎ »)۱٤١ - ٠٤١ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


.)١١١/1١( مسلم‎ )۲( 


سورة قا CD‏ 


سان الجسم لی مکی ور دد 
وا يوسي هنا أككر برجي ولي اد 
% * 6د 
قوله تعالى: وما انا بظلأم للعبيد 4 

فقوله ية فيما يرويه عن ربّه: «يا عبادي إِنّي حرم تالظم على نفسي»» 
يعني : أله منع نفس من الظلم لعبادهء كما قال عر وجل: وما أنا بَلاَمٍ 
للعبید ‏ [ق :۲۹ ]۰ وقال: وما الله يريد ظلما للعبَاد ) [غافر:1]ء وقال: وما الله 
یرید ظلْما لَلْعَالَمين ) [آل عمران ٠۰۸:‏ ]» وقال: وما 5 بظلاًم للعبيد ‏ [نصلت +٦:‏ ]» 
وقال : إن الله لا يظلم الاس شيا 4 [يرنس:44]» وقال: إن الله لا يظلم منقال 
رة [الفساء:. 4 ]» وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يحاف ظلْما ولا 
هَضْما 4 [طه:٠٠٠»‏ والهضم: أن ينق ص من جزاء حسناته» والفللم ٠‏ أن يعات 
بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في القرآن. 

وهو مما يدل على أن الله قادرٌ على الظلمء ولكنَّهُ لا يفعنُه فضلا منه 
وجوداء وكرمًا وإحسانًا إلى عباده. 

وقد فس كثير من العلماء الظلم : بأثة وضع الأشياء في غير موضعها . 
وما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه ‏ وقد نقل نحوه عن إياس 
ابن معاوية وغيره - فإنهم يقولون: إن الظُلْمَ مستحيل عليه» وغير متصور في 
عه الأ كل ينا غل فهو تضرف فى ملك ويم ذلك اجات أبن الأسود 


.)556 _ ۲٤٤( «لطائف المعارف»‎ )١( 


06 
ت 


6600 اسو 


2 1 05 
الدؤلي لعمران بن حصين حين سأله عن القدر"") : 


ورج أبو داود» وابن ماك من حديث أبي ونان تع بن سنان» عن 
و اي عن ابن الديلمي أنه ق لو 
2 5 أهل سماواته وأهل أرضه؛ ووه ر ظالم ا 
رحمهمء لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم . وأنه أتى ابن مسعود» فقال 
له مثل ذلك» ثم أتى زيد ن انت فحدثه عن النبي وَل بمثل ذلك”") : 

وفي هذا الحديث 0 ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم» وقد 
يُحمل على انه لو راد تعذيبهم لقدَرَ لهم ما يعدبم عليه فيكون غير ظالم 
لم حيتل. 

وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظّلم سبحانه 
وتعالى . كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلّها العبادء وهي خلقه 
CE 5)‏ إلا بأفعاله لا يوصف بأفعال عباده» فان أفعال عباده 


24 


اا EY‏ زه صف بشيء منها» لما توت نا قام به من 


َو 


صفاته وأفعاله» والله ا : 
% % نت 


من خشي 0 بالغيب عاد س0 ا 
قوله: بإ والحافظون لحدود الله 4 [التوبة:117]» وقال تعالى: هذا ما توعدون 


ESD كما في «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۷۷( أخرجه: أبو داود (4599), وابن ماجه‎ )۲( 


۳( «جامع العلوم والحكم! (۷/۲ - 4). 


0 


سورك ق 


لکل اواب حفيظ Ga,‏ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب 4 ]ق [YF «r:‏ 
٠. 067 9 ۶ 5 <7‏ ۰ 
وسر «الحفيظ» ههنا بالحافظ لأوامر اللّهء وفْسَّر بالحافظ لذنوبه حتى يرجع 
ص و ب 
عنهاء وكلاهما يدخل فى الآية. 
- 1 3 2 - عاد اص 2 و 
ومن حفظ وصية الله لعباده وامتثلها فهو داخل أيضاء والكل یرجح لئ 
معنی واحد. 
وقد ورد في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الجنة» «أن الله تعالّى يقول 
لأهل الجنة» إذا استدعاهم إلى زيارته وكشف لهم الحجب : «مرحبًا بعبادي 
٠. ۰‏ 3 3 8 1*۰ 7 ۶ ۶ 
الذين حفظوا وصيتي» ورعوا عهدي» وخافوني بالغيب» وكانوا مني على كل حال 
مشفقين)». 
ع ^ ا ر ع . م 
فأمره ية لابن عباس أن يحفظ الله» يدخل فيه هذا كله. 
9 5 031 
ومن أعظم فنا يكن لتقل نون ال ارات الاك ام “قال الله 
تعالى : حافظوا على الصلوات والصّلاة الوسطئ 4 [البقرة:۲۳۸]» وقال تعالى: 
ل والّدين هم علئ صلاتهم يحافظون 4 [المعارج:74]. 
وقال النبى اة : «من حافظ عليها كان له عند الله عهدا أن يدخلّه الجنة20. 
الحديث. 
وفى حديث آآخر: امن حافظ عليهن كن له نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة»7") . 
اويدف 
)١(‏ أخحرجه: مالك «الموطأ» »)۹٦(‏ وأحمد فى «المسند» (۰/ »)۳١۹ 27١6‏ وأبو داود 2))١570(‏ 


وابن ماجه )١4٠1(‏ عن عبادة بن الصامت فا . 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» (۲/ ۹١۱)ء»‏ والدارمي (۲۷۲۶) عن عبد الل e‏ 


ك3 
ضٍ 
غ 


وكذلك الطهارةٌ» فإنها مفتاح الصلاة ٠‏ وقال النبي يله «لا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن) . 

را مر الله بحفظه الأيمان» لما ذكر كفارة اليمين قال: ذلك كقارة أيمانكم 
إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم 4 [الائدة:٠٠]‏ فإن الأيمانَ كثيرا ما تقع من الناس 
وموجباتها مختلفة. فتارة يجب فيها كفارة يمين» وتارةٌ يجب بها كفارة 
مغلظة» وتارة يلزم بها الحلوف عليه من طلاق ونحوه. فمن حفظ أنه دل 

وكان السلف كثير يحافظون على الأيمان. فمنهم من كان لا يحلف باللّه 
البتة» ومنهم من كان يتورع حتى يكفر فيما شك فيه من الحنث . ووصى 
الإمام أحمد رحمه الله عند موته أن يخرج عنه كفارة يمين. وقال: ا 
حنشت في يمين حلفتها . 

وقد روي عن أيوب عليه السلام أنه كان إذا مر باثنين يحلفان باللّه ذهب 
فكفر عتهماء لئلا يأثمان وهما لا يشعران. 

ولهذ :ا ف عل خر انه مانة جلا ا الله ا ا 
لأيمانه وأيمان غيره. 

وقد اختلف العلماء: هل تتعدى الرخصة إلى غيره أم لا؟ 

وقال يزيد بن أبي حبيب: بلغَني أن من حملة العرش من يسيل من 
فيقه ا الأنهار من البكاءء فإذا رفع رأسَّه قالَ: سبحانك ما تُخْشَى 


E al E SNN تقال لق‎ E 


. وابن ماجه (۲۷۷) من حديث ثوبان ناه‎ .)۲۸۲ »۲۷٦/۵( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 
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رةق 06 


يَعَلْمون ذلك . 
وقد ورد التشديدٌ العظيم في الحلف الكاذب باللّه» ولا تصدر كثرة الحلف 
باللّه إلامن الجهل باللّه تعالى» وقلة هيبته في الصدور. 


ومما يلزم المؤمن حفظه رأسه وبطتّه» كما في حديث ابن مسعود وه 
المرفوع : «الاستحياء من اللّه حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى» ويحفظ البطن وما 


حوى»“ . خرجه الإمام أحمد والترمذي. 
وقد جمع الله ذلك كله في قوله تعالى: إن السَمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسۇولا ‏ [الإسراء:م] . 

ويدخل فى حفظ البطن وما حوى: حفظه من إدخال الحرام إليه من 
المأكولات والمشروبات. 

ھا بحب تله نو التينات ا الان والفرج. وفي حديث أبي 
هريرة غه : aS‏ خرجه ا لجاک . 

وخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد اه عن النبي ية ولفظه : 
SS‏ 

وفي ((مسند الإمام أحمد)(7 ع أبي موسى عن النبي يك قال: «من حفظ 
ما بين فقميه وفرجيه دخل الجحنة». 


.)۲٤١۸( ۳۸۷)ء والترمذي‎ /١( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)761//5( والحاكم‎ ,.)5 5٠١ 9( أخرجه: أحمد في «المسند» (6/ 09557 والترمذي‎ )۲( 
.)۳۹۸/٤( (*")«المسند»‎ 


CD‏ سورة قا 

وقد أمر الله بحفظ الفرج خاصة ومدح الحافظين له قال اللّهُ تعالى: فل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4 الآية [النرر:٠]‏ . وقال تعالى : 
والحافظين فروجهم والحافظات ‏ [الأحزاب ]٠٠:‏ . وقال تعالى : ل والّذين هم 
روجهم فط ج إو عقن زجوم ازم من الام وام ر ملو » 


[المؤمنون:ه. 5]. 


وقد روى عن أبي إدريس الخولاني أن أول ما وصى الله آدم عند إهباطه 

. ته وأن لا يضعه إلا في حلال7©‎ TI 
00 *% 

وقوله ية «يحفظك» يعني : أن من حفظ حدوة الله وراعى حقوقه 
حفظةه الله فإن الجزاء من جنس العمل» كما قال تعالى: اوقا بعهْدي أوف 
بعهدكم 6 [البقرة:.4]» وقال: «( فَاذكروني أذ كر كم 4 [البقرة:١٠٠]»‏ وقال: إن 
تتصروا الله ينص ركم © [محمد:۷]. 

TT NO 

أحدهما: حفظه له في مصالح دا كحفظه في بدنه وولده وأهله ومالهء 
ف له عر وجل" ل مات ا ن نه ون خف قفر مر ج 
ا قال ابن فيان هم الملائكة يحفظوتة بأمر الله ETE‏ 

قال علي خا : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما را 
القدرٌ خليا بينه وبينه» وإن الأجل جنةٌ حصينة. 


(۱) «الاقتباس» (ص ۲٤‏ - ۲۷). 


سورة قا OD‏ 


وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن 


رالات والهواء : هنا هن شويع باه إلا قال وزاك إلا شيك" أذن الله فة 
وو 


وخرج الإمام م وأبو داود» وا من حديث ابن خر قال : 
0 ,7 يان و 3 و 3 1 0 1 
لم يكن رسول الله ييه يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: «اللهم 
إني أسألّك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 
5 و 2 کو 2 500-75 
وأهلي وماليء اللهم استر عورتي» وآمن روعاتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي»› 
1 : 50 000 ل i‏ 
وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي». 
E 2‏ 2 و 7 هو 02 0 
ومن حفظ الله فى صباه وقوته› حفظه الله فى حال كبره وضعف قوته» 
3 3 
ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. 
5 و 5 - 7 22 0 ع 
كان بعض العلماء قد جاوز المئة سنة وهو ممتع بقوته وعقله» فوثب يوما 
34 4 7 4 - - - 
وثبة شديدةً» فعوتب في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في 
9 دع بو 
الصغر» فحفظها الله علينا فى الكبر. 
و ۰ م ۶ 0 7 م 3 5 
وعكس هذا: أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس» فقال: إن هذا 
ضيع الله في صغره» فضيعه الله في كبره. 
و مو 5 2 3 9 
وقد يفط الله الخد بادك يعد مره قن دوت كما فل ف فر 
تعالى : ط وكان أبوهما صالحا ‏ [الكهف :۸۲]: انا 8 بصلاح أبيهما . 


چ 7 5 2 ت 
قال سعيد بن اميت لابنه : لأزيدن فى صلاتى من أجلك» رجاء أن 


(١)أخرجه:‏ أحمد في «المسند» (۲/ .)٥۲‏ وأبو داود »)٥۰۷٤(‏ والنسائي (۸/ ۲۸۲). 


00 TEE 
عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظة الله في عقبه وعقب عقبه.‎ 

وقال ابن المنكدر تزن ل ت ا جل الصالح ولده وولدَ ولده 
والدويرات التي حولة» فما يزالون في حفظ من الله وستر. 

ومتى كان العبدٌ مشتغلاً بطاعة الله فن الله يحفظه في تلك الحال» وفي 
«مسند الإمام أحمد» عن النبي با قال: «كانت امرأةٌ في بيت» فخرجت في 
سرية من المسلمين» وتركت ثنتي عشرة عنرا وصيصيتها كانت تنسج بها قال: ففقدت 
عنرا لها وصيصيتهاء فقالت: يا رب إِنّك قد ضّمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ 
عليه. وإتي قد ققدت عنرا من غنمي وصيصيتي» وإني أنشدك عنزي وصيصيتي2. 
قال: وجعل رسول الله ية يذكر شدة مناشدتها و و يقال 
رسول الله يك «فأصبحت عنزها ومثلّهاء وصيصيتها ومثلّها»("© . 

والصيصية: هي الصنارة التي يغزل بها وينسجج. 

فمن حفط الله حنظة الله من كز اذى أقال تعفن السلقت :من القن 
الله فقد حفظ نفسه» ومن ضيع تقواه» فقد ضيع نفسه» واللّه الغنى عنه. 

ومن عجيب حفظ الله لمن حفظة أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة 
له من الأذّى» كما جرى لسفينة مولى النبي ية حيث كسر به المركب» 
وخرج إلى جزيرة» فرأى الأسد» فجعل يشي معه حتى دلّه على الطريق» 


ت و سر وو 


0 00 يي و - 
فلما أوقفه عليهاء جعل يهمهم كأنه يودعه» ثم رجع و : 


()أخرجه: أحمد فى «المسند» .)٦۷ /٠(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم (۳/ ٦‏ ١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ (۷/ ۸۰ - .)۸١‏ 


ام 
۹ 


ول وي أن إبراهيم بن أدهم كان نائمًا في بستان وعنده حيَةٌ في فمها طا 


نرجس » رھ ت عه هي ا 

وعكس هذاء أن من ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه حتى يدخل 
عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعة من أهله وغيرهم» كما قال بعض 
السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في حل خادمي ودابتي. 

النوع الشاني من الحفظ: وهو أكندرف النوعين : حفظ الله للعبد في دينه 
وإيمانه » فيحفظه في حياته من الشبهات المضلّة ومن ن الشهوات المحرمة» 
ويحفظ عليه دينه عند موته» فیتوقًاه على الإيمان. 

قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسَه» قال: 
أجل في رأسه القرآن» قال: شم قلبهء قال: أجد في قلبه الصيام قال: شم 
قدميه» قال: أجد في قدميه القيامء قال: حفظ نفسه» فحفظه اللّهِ. 

وفي «الصحيحين2 2١7‏ عن البراء بن عازب عن النبي كلل ادامر ليكول 
عند منامه: إن قبضت نفسيء فارحمهاء وإِنْ أرسلتّهاء فاحفظها ا تحفظ به عبادك 
الصالحين». 

وفي حديث عمر أن النبي كَل علَّمَهُ أن يقول: «اللّهم احفظني بالإسلام 
قائماء واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظني بالإسلام راقداءولا تطع في عدو ولا 
ابن حر جه اند حال ف ف : 


GG 1‏ مد 7 و واه - اه 
وكان النبي ية يودع من أراد سفراء فيقول: «أستودع الله دينك وأمانتك 
)١(‏ أخرجه: البخاري 5600 ومسلم 0 من حديث أبي هريرة نوه وليس من حديث 
البراء» أما حديث البراء» فهو بلفظ آخرء أخرجه: البخاري »)1١/١(‏ ومسلم (/۷۷۸). 
(۲) أخرجه: ابن حبان (975). 


3 سورة‎ TD 
O N ا‎ Es 02) و‎ 
وخواتيم عملك» > وكان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه» . خر جه النسائي‎ 


(WW. 
: < ويره‎ 


ذفى احمل فان الله عر وجل حفط على الومن القافظ درد دة 
ويحول بينه وبين ما يفسد عليه ديئه بأنواع من الحفظ. وقد لا يشعر العبد 
ببعضهاء وقد يكون كارها له» كما قال في حق يوسف عليه السلام: 
كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء إِنّه من عبادنا المخلصينَ © [يوسف .]۲٠:‏ 
قال ابن عباس في قوله تعالّى : أن الله يحول بين المرء وقلبه ‏ [الائفال:؛]» 
قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. 
وقال الحسن ‏ وذكر هل المعاصي O‏ وهر را عله 
5 
وقال ابن مسخود: إن العبد ليهم بالامر من التجارة والإمارة حتى ر 
فينظر الله إليه فيقول للملائكة : اضر وة عله فاته إن يسركه له ادليه الان 
فر الله ع ا سبقني فلان دهاني فلان» وما هو إلا 
فضل الله عر وجل . 
وخرج الطبراني من حديث آنس عن الى لِِ: «بقول الله عر وجل: إن من 
عبادي من لا يصلح ياه إلا الفقر وإن بسطت عليه أفسده ذلك وإن من عبادي من لا 
إيماته إلا الغنى» ولو أفقرته» لأفسده ذلك وإِنّ من عبادي من لا يصلح إِيَانه إلا 
الضحة ولو اسقينه لأفسدة ذلك وان من عبادي من لا يصلح إمانه إلا السقم؛ ولو 


() أخرجه: الترمذي (557"). »)۳٤٤۳(‏ وابن ماجه(2)58755 وأحمد(5/لاء ۲١‏ ۳۸ 
«(Tor 7‏ والحاكم (/ا9). 
(1)۲ خرجه : : أحمد في «المسند» )۲/ «(AY‏ والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة» ( .(o¥- ٠‏ 


أصححتّهُ لافسدة ذلك وان من عبادي من يطلب بابا من العبادة فاكقه عه لكيلا 
دل الب » إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم» ٳنّي عليم خبير 7 د . 


*% 3# ا 


قوله تعالى : طمن خشي الرحمن بالغيب » 
قال الفضيل في قوله تعالى: طمن خشي الرَحْمَ بالْعيْب » 1ق :+0] قال: ١‏ 
الرجل يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها»". 
+ عد TH‏ 
قوله تعالى  :‏ ولقد خلقنا السّموات والأرض 
رما وما في نه أيه وما ماس لغوت 4 
وقال اک سل أبو مجلز عن الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ 
فقال: e‏ إتّما هذا شيء قال اليهود: إن الله لما حَلق السماوات 
والأرض استراح» فجلس هذه الجلسةء فأنزل الله عز وجل : © ولقد خلقنا 
السّموات والأرض وما بينهما في ستّة أَيَام وما مُسنَا من لُغُوب © 31:+]. 
1 أبو جعفر ابن أبي شيبة في «تاريخه»“ . 
وقد ذكر غير واحد من التابعين: أن هذه الآية نزلت بسبب قول اليهود: 
إن اللّهَ خلقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. 
ا عكرمة وقتادة . 
(۱) أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ٣۱۸‏ - 02515 والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ (ص١15),‏ 
والطبراني في «الأوسط» (9767) مختصرا. 


.)778/5( وكذا أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف»‎ )٤( 


نهدا كلام أئمة السلف في إنكار ذلك ونسبته إلى اليهود» ولي مل 
أنّ الحديث المرفوع المروي في ذلك لا أصل لرفعه» قا هو شتلق ن 
اليهود» ومن قال: إن على شرط الشيخين فقد أخطاً. 

وهو من رواية محمد بن فليح بن سليمان» عن أبيه» عن سعيد بن 
الحارث» عن عبيد بن حنين: سمع قتادة بن النعمان يحدثُه» عن عن النبي كله - 
بمعنى قول أبي مجلز. وفي آخره: وقال عر وجل : «إنها لا تصلح لبشر». 

روعي ين حون فا إنه لم يسمع من قتادة بن النعمان : قاله 
ال 

وفليح» وان خوج له البخاري فقد سبق كلام أئمة الحفاظ في تضعيفه› 
وكان يحبى بن سعيد يقشعر من أحاديفه؛ وا رف اا روا 
E‏ فليح واهي الحديث» وابئه محمد واهي الحديث . 

ول کان النبي ية يروي عن ربّه أنه قال: «إنها لا تصلح لبشر» لم يفعله 
رسول الله كه ولو كان قد انتسخ فعله الأول بهذا النهي لم يستمر على فعله 
شاه الراشدون الذين هم أعلم أصحابه به وأتبعهم د و 

وقد روي عن قتادّة بن النعمان من وجه آخر منقطع» من رواية سالم أبي 
النضر» عن قتادة بن النعمان ‏ ولم يدركه ‏ » أنه رى عن النبي كك أنه 
نهى عن ذلك. خرجه الإمام أحمد”" . 
رعذ :سكيم كنا هه نهار و فاته ال ا دمل 


4 


أصلا . 


.)57 /۳( «الأسماء والصفات» (ص 705). (۲) «المسند»‎ )١( 


وقد قيل: إن هذا ما اشتبة على بعض الرواة فيه ما قالّه بعض اليهودء 
فظنه مرفوعا فرقعه» وقد وفع مثل هذا لغير واحد من متقدمي الرواة» وأنكرٌ 
ذلك عليهم» وأنكر الزبير على من سمعه يحدث عن النبي كلا وقال: إِنَّما 
حكاه النبي يه عن بعض أهل الكتاب. 

فروى مسلم بن الحجاج في «كتاب التفصيل» والبيهقي في «المدخل»297 7 
رواية ابن أبي الزنادء عن هشام بن عروة عن .عبد الله عروة» عن عروة 
أن الزبيرَ سمع رجلاً يحدث حديئًا عن النبي بيا فاستمع الزبيرٌ له» حبّى 
إذا قضى الرجل حديئه قال له الزبير: نت سمعت هذا من رسول الله كلك 
قال الرجل: نعم . فقال الزبير: هذا وأشباهه مما يمنعنا أن نحدث عن رسول 
لله كه قد - لعمري - سمعت هذا من رسول الله ية وأنا يومئذ ا 
ولكن رسول الله يك ابتداً هذا الد فحدثناه عن رجل من آهل الكتاب 
حدته إياهفجعت انث بعد أن تقضى ضدر المناديك وذكر الرجل'النائ من 
اهل الكتاب» فظننت أنه من حديث رسول اللّه كَكللِ. 

وروى مسلم - أيضًا - في «كتاب التفصيل»'") بإستاد e e‏ ن بير 
ابن الأشج» قال: قال لنا بسر بن سعيد ؛ أيها الناس» اتقوا الله وتحفظوا في 

الحديث» فواللّه لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة» فيحدثنا عن رسول الله كا 
ويحدثنا عن كعبء ثم یقوم» فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث 
رسول الله كه عن كعب» ويجعل حديث كعب عن رسول الله لاة. 


.)أ١۷ و«الأسماء والصفات» (ص‎ )١( 
.)٠۷١ وكذا في «التمييز؛ (ص‎ )۲( 


ولو ذكرنا الاحاديث الرفوعة التي أعلب بانها موقوفة: 7 على عبد 


الله ابن سلام» أو على كعب» واشتبهت ت على بعض الرواة فرفَعهاء لطال 
الك ۶ )1( 
ل 


% د ا 


.)0۷۷ «فتح الباري» (۲/ هلاه‎ )١( 


قال :كيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: ١‏ وفي السماء رزفكم 
وما توعد ون & [الذاریات :۲۲]» فقال: ألا إن رزقي في السماء وأنا أطلبه في 
الأرض؟ فدخل خربةء فمكث ثلانًا لا يصيب شيئّاء فلمًا كان اليوم الرابع» 
إذ هو بدوخلّة من رطب» وكان له أ أحسن نيةٌ منه» فدخل معه فصارتا 
دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما(" . 

*% د 6د 
قوله تعالى : وما خَلَقْت الْجِنَ والإنس إلا ليَعبدون 4 

إن الله تعالى خلق الخلق وأوجدهم لعبادته الجامعة لخشيته ورجائه ومحبته 
كما قال تعالى: وما حَلَقَت الجن والإنس إو ليعبدون 6 [الذاريات ]٠٦:‏ نا بع 
اله سبحانه بعد العلم به ومعرفته» فبذلك خلق السموات والأرض وما فيهما 
للاستدلال بهما على توحيده وعظمته كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع 
سَموات ومن الأرض مثلهن يتتزل الأمر بينهن لتَعلَموا أن الله على كل شيء قديرٌ ون الله 
قد أَحَاط بكل شيء علّما )» [الطلاق:؟1]. 

وقد علم أن العبادة إنغا 5 على ثلاثة أصول: الخوف» والرجاءء 


.)051/5( «جامع العلوم والحکم»‎ )١( 


@ سورة الذاريات 


9 3 او 00 5 ر ي 2 
والمحبة. وكل منهما فرض لازم» والجمع بين الثلاثة حتم واجب» فلهذا كان 

- 3 اس مس‎ 5 22 - E. 
السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين» فإن بدع الخوارج ومن‎ 
أشبهّهم إنما حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاءء‎ 
وبدع المرجئة نشأت من التعلق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف» وبدع‎ 
کن فن آهل الإباحة والفلول ره ينب إلى التسية قات فن إفزاد اله‎ 
القول فيها بما لا يساوي على الحقيقة مثقال حبةء إذ هو عار عن الاستدلال‎ 
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بالكتاب والسنة» وخال من ذكر كلام من سلف من سلف الأمة وأعيان 
الأئمة» نهنا هو اجرد دعاوق قن ترف بأصحابها على مهاويء وریا 
استشهدوا بأشعار عشاق الصور» وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطر» وقد 
تجرد عكاناف ااا ويتشيرون ی ادت عا کر هی دات 
والأخلاق» کل هذا مور عظيم» وخطره جسيم» وقد يكت كدر المحبة» 
ويعيدها ويبديها من هو بعد عن التلبس بمقدماتها ومباديهاء وما أحسن قول 
ذي النون رحمه الله تعالى وقد ذكرٌ عنده الكلام في المحبة فقال: «اسكتوا 
عن هذه اال لا سميعها الفرس فتدعيهاة» فان الوس مدلقة من الكبر 
والفخر والغرورء «والتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور وکر فا رن 
دعوى المحبة بالشطح والإدلال وما ينافي العبودية من الأقوال والأفعال'") : 
#* عد عاد 


(؟) «استنشاق نسيم الأنس» (ص ۲١‏ - ۲۷). 


قوله تعالى: [أفمن هذا الحديث تعجبون ی 

وتَضْحَكُونَ ولا تَبْكُونَ © وأنتُم سامدوت) 
وقد أفتى قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر الشامي الشافعي - وكاذ 
Ee‏ العلماء الاين الزهادء اام بالعدل وكان ل عنه اردق 
مذهب الشافعي من الأرض لأملاه من صدره ‏ بتحريم الغناء» 2112 
فتياه بحروفهاء كال لز تحر اشرت بالقضيب وا القناء ولا ماع وت 
أضاف هذا إلى الشافعي فقد كذب عليه. وقد نص ) الشافعي في كتاب «أدب 
القضاء »): أن الرجل إذا داوم على سماع الغناء » ردت ا وبطلت 


و سے ت 


غد اله و فال الله تعالى : (أفمن هذا احديث تيو( وتطحكرن را 
تَبَكُونَ 4 وأنتم سامدون 6 [النجم:ه٠‏ - 31 قال ات عباس : معناه نون بلغة 
حمير. . وقال اللَّهُ عرّ جل: ك 
الله بغر عل م6 [لقمان :ع جاء ة ال أنه الختاء والاستماع إليه د وروق غو 
رسول الله كك أنه قال: لل موك لسوت وت رن عرف E‏ 
وصوت عند مصيبة»"') . يريد بذلك الغناءء والنوح. وقال ابن مسعود: الغناءٌ 
خخطبة الزّنا. وقال مكحول: الغناء ينبت التفاق في القلب» ESS‏ 
البقل. واللّه أعلم. 


.)٠١٠٥( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


٠ 001‏ سورة النجم 


: 5 0 اك 2 2 .4 
هذا جواب محمد بن المظفر الشامي الشافعي. ثم كتب بعله موافقة له 


على فتياه» جماعة من أعيان فقهاء بغداد: من الشافعية والحنفيّة والحنبليّة في 
ذلك الزمان» وهو عصرٌ الأربع مئة. وهذا يخالف قول كثير من الشافعيةء 
في حمل كلام الشافعي على كراهة التنزيه . 

والمعنى المقتضي لتحريم الغناء: أن النفوس مجبولة على حب الشهوات» 
كما قال تعالى: ط زين للئاس حب الشَهوات من النّسَاء 4 الآية [آل عمران:» ]٠‏ فجعل 
النساء أول الشهوات المزينة. والغناء المشتمل على وصف ما جبلت النفوس 
على حبّه والشّغف به من الصور الجميلة - يئي ما كمنَ في النفوس من 
تلك المحبة ويشوق إليهاء ويحرك الطبع ويزعجه» ويخرجه عن الاعتدال» 
ويؤره إلى المعاضي زا ولهذا قل إنةبرقة لرا 

وقد افتتن بسماع الغناءء خلق كثير فأخرجهم استماعه إلى العشقء وفتنوا 
في دينهم . فلو لم يرد نص صريح في تحريم الغناء بالشعر الذي توصف فيه 
الصورٌ الجميلة لكان محرمًا بالقياس على النظر إلى الصور الجميلة التي يحرم 
النظر إليها بالشهوة» بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من علماء الأمة. 
فان الفتنة كما تحصل بالنظر والمشاهدة» فكذلك تحصل بسماع الأوصاف» 
واجتلائها من الشعر الموزون المحرك للشهوات . 

لهذا ته النبي كك أن تصف المرأةٌ المراة اوا ا 
لما يحقى.من ذلك مق الفعنة,. وقد جعل النبي بلا زنا العيدي النظر». ورا 
الأذنين الاستماع . وقال أبو هريرة غل : ثلاث فاتنات مفتنات يكببن في 


(۱) أخرجه: البخاري (59/1)» وأبو داود »)75١00(‏ والترمذي (۲۷۹۳). 
(۲) أخرجه: البخاري (۸/ 1۷)» ومسلم (م/ ؟ه). 


508 2890 
عام ا ل ك0 
النار: رجل ذو صورة حسنةء فاتن مفتون به ب يكب في النار» ورجل ذو شعر 
OEE 1 0 1‏ 3 7 
حسن » فاتن مفتون به يكب في النار. ورجل ذو صوت حسن» فاتن مفتون 


و 2 5 . 
به يكب في النار. خرجه حميد بن زنجويه في «(كتاب الآدب)170) : 


.)517 - ٦٤ «نزهة الأسماع» (ص‎ )١( 


قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر 4# يوم 
يسحبون في التار عل وجوههم ذُوقُوا مس سقر» 
ومن أنواع عذابهم سحبُهم في التار على وجوههم, قال الله تعالى: إن 
المجرمين في ضلال وسعر 44# يوم يُسْحَبُودَ في الَارِ عل وجوههم ذُوقُوا مس 
سقر 4 [القمر:۷٤»‏ 44]» وقال تعالى: إفسوف يعلمون :€ إذ الأغلال في 
أاقهم والسلاسل يحون اه في الْحَميم لم في سرون ي عدر 8 
؟م) قال قتادة : يسحبون في النار مرةً وفي الحميم مرةء وقال تعالى : يوم 
تقب وجوههم في انار يَقَونُونَ يا ليا عتا الله وأطْعنا الرسُولا 4 [الاحزاب:+]. 
وقال قتادة: قال ابن عباس ظصعُودا 6 [اللدثر:1]: صخرة في جت بت 
عليها الكافر على وجهه. 
وقال کھت ل الله وجل 5 الجائر : رار 50 ثم 
الجحيم صلُوه 4 [الحاقة:.#, امع ER‏ على وجهه 2 التارء فينتشر e‏ 
000 
وقال ثابت أبو ا عن عاصم الأحول» عن أبي ور مولی 
لي ا ابن عباس قال: لإ يسحبون +420 في الْحَمِيم 4 [غفر::,. 07 قال أبو 
زيد : ا ينسلخ كل شيء عليه من جلد ولحم وعروق وأعصاب حتى 


سورة القمر CD‏ 


بصي في عقبيه جسلاً من لحمه مثل طوله» وطولّه ستون ذراعاء ثم يكسى 


س 2 ا e‏ 2 کے . )١(١‏ 


.)٠٤۸ - ۱٤١ «التخويف من النار؛ (ص‎ )١( 


قوله تعالى : « رب المشرقين ورب المغربين 4 
إن القع له مقرق ومغرت والعنيق عذلف».ولهذا: تاهما الله تعالى فى 
قوله : « رب المشرقين ورب المغربين 4 [الرحمن:۷٠]‏ وجمعهما في قوله: © برب 
المشارق والمغارب ‏ (لمعارج:.؛] باعتبار مشارق الشتاء والصيف والخريف 
والربيع ؛ فإ لكل يوم من السنة مطلعًا مشرقًا خاصا ومغريًا خاصاء وأفردهما 
قوله : لإ رب المشرق والمغرب 4 [الشعراء :۲۸] باعتبار لجنس" ٠:‏ 


% % 6 


قوله تعالی : « ولمن خاف مقام ره جنتان ) 
قف ال ا ا للدم جه و هلا ان قان اى 
لط ولمن خاف مقام ره جتان 4 [الرحمن:٠؛]‏ قال مجاهد: في هذه الآية : الله قائم 
على کل نفس بما كسبت» فمن أرادَ أن يعمل شيئًا فخاف مقام ربه علیه» فله 
جنتان . 


وعنه أنه قال : هو الجا بانب ف فاه الله فاه وعنه قال : هو 
ارجل بهم بالمعضية د الله فر كما 


. )۲۹۳/۲( «فتح الباري»‎ )١( 


سورة الرحمق 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وعد الله ان الاي عات 
اف ادا فرائضة الجنة . 

وعن الحسن» قال: قالت الجنة : يا رب لمن خلقتني» قال: لمن يعبدني 
وهو يخافني. 

وقال يزيد بن عبد الله , بن الشخير : كتا نحدث أن صاحب النار الذي لا 
قنع مخافة الله من شيء في له. 

وعن وهب بن منبه. قال: ما عبد الله ثل الخوف. 

ؤقال انز لجان الداراني : أصل كل خير في الدنيا والآخرة ارك ف 
الله عر وجل» وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب" خرب. 

وقال وهيب بن الورد: بلغنا أنه ضرب لنوف الله مثل" في الجسدء قيل: 
ما مث خوف الل كمثل الرجل يكوفاً في منزله فلا يزال عابرا ما دام في 
ربد قإذا فارق امول ريه وسكت عب . حوب اول وكذلك خوف اللّه 
تعالى ؛ اتاد وي حو ليرد عار مأ وار كيه ود نادم فإذا فارق 
عوك الله الجسد و0 ان امار ير بالمجلس من الناس فقو لوان : نش 
العبد فلان» فيقول بعضهم لبعض : E E E‏ 
غير آنا عسي وذلك أن خوف الله فارق جسده» وإذا مر بهم الرجل فيه 
خوف الله قالوا: : نعم والله الرجلء ولان أي شسيء ء رأيتم منه؟ 
فيقولون: فاا ےا غير ا شه 


وقال الفضيل بن عياض : الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل 
صحيحاء فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل. 


سورة الرحمن 


وسئل ابن المبارك عن رجلينء أحدهما خائف والآخر قتيل في سبيل اللّه 
و تقال اسيم إلى ا 


.)0 - ٤ «التخويف من النارة (ص‎ )١( 


قوله تعالى : 9 إِذَا وفعت الواقعة 4 
وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: إا وفعت الواقعة 4 
ليس لوقعتها كاذبة لج خَافضة رافعة ‏ [الراقعة:١-]»‏ قال : ES‏ کانوا 
في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين”" . 
* عد د 
قوله تعالى : [ وَأَصحَاب الشَمال ما أصحاب 
الشمال ا في سموم وحميم © وظل 
ن يحموم 22> لا بارد ولا كرم» 
قال اللّهُ تعالى : ظ وَأَصْحَاب الشَمال ما أصحاب الشمال 4 في سموم وحميم 
© رظي يحو 02 لابرد ولاخيي) زره 
قال ابن عباس : ظل من دخان وكذا قال مجاهد وعكرمة وغير واحد» 
وعن مجاهد قال: ظل من دخان جهنم وهو السَّمُوم؛ وقال أبو مالك: 
الح ال س دخان جهنم» قال اشن وقتادة في قوله : طلا بارد ولا 
كرك [الراقعة ٤٤:‏ ] لا بارد الماخل» ولا كريم المنظر؛ ا هو الريح 


)غ20 الجامع العلوم والحكم» (4/۳). 


سورة الواقعة 


الحارة» قالّه قتادة وغيره. 


5-5 


وقد ال يفيك تضمنت ذكر ما يبرد به في الدنيا من الكرب والح وهو ثلاثةٌ: 
للاء والهواء والظل » فهواء جهنم : السموم وهو الريح الحارة الشديدة لحر 
وماؤها الحميم اذ ف ونيا اليحموم وهو قطع دخانهاء عجارن 
الله سن دلت كله ك و 

وقال تعالى: ل انطلقوا إل ظل ذي ثلاث شعبٍ 4 [المرسلات:.+] قال مجاه : 
هو دخان جهن اللهب الأخخفسر والاسود ولاف الذي يقلو انار إذا 
أو قلاف : 

قال السدي في قوله : #إنها ترمي بشرر كالقصر 4 [المرسلات:77] قال: زعموا أن 
شررها ترمي به» كأصول الشجر ثم يرتفع فيمتد» وقال القرظي: على جهنم 
سور فما خرج من وراء سورها يخرج منها في عظم القصور ولون القار. 

وقال الحسن والضحاك في قوله: ل كالقصر هو كأصول الشجر العظامء 
وقالَ مجاهد: قطع الشجر والجبل. وصح عن ابن مسعود قال: شررٌ 
كالقصور والمدائن . وروى غلي | بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «بشررٍ 
كَالْقصر 4 يقول: كالقصر العظيم . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس» فال 6ن نرفع من الحشب 
بقصر ثلاثة أذرع أو أقل نرفعه للشتاء» نُسميه القصر. 

وقوله : ل کاله جمالت صفر 4 [المرسلات ٣۳:‏ ] قال ابن عباس : حال السفن 
يجمّع بعضها إلى بعض تكون كأوساط الرجال. وقال مجاهد: هي حبال 


.)5١ 5 /5( البخاري‎ )١( 
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الجسور > وقالت طائفة: هي الإبل» منهم الممسين وقتادة والضحاك: وقالوا” 
الصفر هي الود وروي عن اه أيضا . 

قال على ذل أيه طلحة عن ابن عباس في قوله: «إجمالت صفر » قال: 
ول قطّع النحاس . 

قال الله عر وجل : ظ يرسل عليكما شواظ مَن نار ونحاس 4 [الرحسن:٠٣]‏ قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ل شواظ من نار ونحاس 4 يقول: لهب التار 
لإ ونْحاس 4 يقول: دخان الثار. . 

وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صالح وغيرهما إن النحاس: دخان التارء 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس ط شواظ من ار قال: دخان وقال آبو 
صالح: الشواظً: اللهب الذي فوق التار ودن الدخان. قال منصور عن 
مجاهد : الشواظً: هو اللهب الأخضر المتقطع. وعنه قالَ: الشواظ : قطعة من 
الثار فيها خضرة . 

قال الحسين بن منصور: أخرج الفضيل بن عياض رأسه من خوخة فقال 
منصورٌ عن مجاهد: 8يُرْسَل عَليكُمَا شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران ) 
[الرحمن:00] ثم أدخل رأسّه فانتحب ثم أخرج رأسهء فقال: هو اللهب المنقطع 
ولم يستطع أن يجيز الحديث. 


م 3 5 2 2 2 اا 5 
وخرج النسائي والترمذي”١)‏ من حديث أبي هريرة عن النبي ئي قال: «لا 


0 5 31 و 
يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ أبدا»» وخرج الإمام 


(۱) أخرجه: الترمذي .)١777(‏ (۲۳۱۱). والنسائى (5/؟7١).‏ وأحمد .)٥۰٥/۲(‏ وابن ماجه 
(۷۷). 
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4 


من حديث أبي الدرداءَ عن النبي ي نحو 


% % % 


قوله تعالى: ثم إكم أيها الضالون المكذبون 
© ارڈ فر رو افون ب 
البطون 4# فشاربون عليه من الحميم 80> 
فشاربو ن شرب الهيم 52# هذا.نزلهم يوم الدين 4 
قال الله عر وجل: لثم إِنَكُم أيها الضالون.المكذبون 20> لآكلون من شجر 
من زوم 4# فمالئون متها البطون 4# فشاربون عليه من الحميم 220 فشاربون 
شرب الهيم 227 هذا نزلهم يوم الدين © [الراقعة:١١-٦٠].‏ 
الل يونا يعد للضيف عند فوم قلات هذه الات عل أن اهز 
التار يتحفون عند دخولها بالأكل من شجرة الزقوم والشرب من الحميم» 
إتما يساقُونَ إلى جهنم عطاشًاء كما قال تعالى: 9 وتسوق الْمُجرمين إلى هم 
وردا 4 امرم :جم . قال أبو عمران الجوني : بلغنا آن أهلّ التار 00 عطاشنًا 8 
قفون مشاهد القيامة عطاشاء ثم قَراً: « وتسوق المجرمين إلى جهنم وردا »4 قال 
مجاه في تفسير هذه الآية: متقطعة أعناقهم عَطْتْمًا؛ وقال مطر الوراق: 
عطاشا: ظماء . 


و 


وفى المي 7 عن ای ا في حديث الشفاعة الطويل : «إنّه يقا يقال 


.)447/5( أخرجه: أحمد فى «المسنده‎ )١( 
.)4817- 86 “التخويف من النار» (ص‎ )0( 
. ومسلم (۱/ ۱۱۷) عن أبي سعيد الخدري‎ »)۱٥۸/۹( 4 255/5( أخرجه: البخاري‎ )( 


لليهود والنصارى: ماذا تبقُون؟ فيقولون: طشنا ربن فاسقناء فيشارٌ إليهم ألا تردون 
تجدرون چ ا ی ا ا 

وقالَ أيوب عن الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمسينَ الف 
سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشنا 
ا 
اواو ا 

ا ابن المبسارك بإسناده عن كعب» قال: إن الله ينظر إلى عبده يوم 
القيامة روغ قان فقول : دو فيأخذه مائة ألف ملك ا 
فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضبًا لغضب الله اسح رص م 
التار قال : ار شد عليه غضبًا من غضبهم سبع ضعقاء > قال: فيستغيث 

َه فيسقى شربة يسقط منها لحمه وعصبه» ٹورک دای اکن دف 
التار» فويل لها من الثّار. 

قال ابن المبارك: حدثت عن بعض أهل المدينة أنه يتفتت في أيديهم إذا 
أخدذوة فول : ألا ترحموني» فيقولون: ردكي وصداام 
الراحمين. 

وروى الأعمش عن مالك , بن الحارث» قال: إذا طرح الرجل في النار 
هوى فيهاء فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل: كاله ب ت قال: 
فيسقى كأسًا من سم الأساود والعقارب» فيتميزٌ الجلد على حدةء وال 
على حدة» والعصب على حدة» والعروق غك حدة. ع ابن أبي حاتم . 


و و 2 5 3 ع8 ٥‏ 
وروی محمد بن سليمان بن الأصبهاني» عن أبي سنان ضرار بن مرة» 


سورة الواقعة 


٠‏ عن عبد الله بن أبي الهذيلء > عن أبي هريرة نوه لله » عن النبي ياف قال: «إنّ 
جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم فلفحتهم لفحة فلم تدع لحم على عظم إلا ألقته على 
العرقوب» خرجه الطبراني”'2 ورفعه منكر»ء فقد رواه ابن عيينة عن أبي سنان 
عن عبد الله , بن آبي الهذيل أو غيره من قوله لم يرضعه. و 
فضيل عن أبي سنا عن عبد اللّه بن أبي الهذيل عن أبي هريرة من قوله في 
قوله تعالى: ظ لواحة لَلبَشَرِ 4 [الدئر:ه؟] قال: تلقاهم 0 م 
لفح فلا تترك لحمًا على عظم إلا وضعتة على العراقيب! 
#* عد 

وأما شرايُهم فقال الله تعالى : ل[ فشاربون عليه من الْحَميم Ç‏ [الواقعة:؛ه]» وقال 
تعالى : ل وسقوا اء حميما فقطّع أمعاءهم 4 [محمد:٠١]»‏ وقال تعالى: ولا 
يذوقون فيها بردا ولا شرابا 4 إلا حَميمًا وَعَسَاقًا 4 [البا:؛۲» 0]» وقال تعالى : 
هذا لیذ وقوه حميم وغسًاق GY‏ وآخر من شكله أَزواج ) [ ص :۷ه ممع وقال 
تعالى : © ويسقى من مام صديدٍ للق يتجرعه ولا كاد سينا [إبراهيم:217 ۱۷]» 
وقال تعالى: ‏ وإن ن يستغيفوا يعَانُوا بماء كالْمهل يشوي الوجوه به عن الراب وماوت 
مرتفقا ‏ [الكهف:24]. 

فهذه أربعة أنواع ذكرناها من شرابهم» وقد ذكرها الله في كتابه : 

النوع الأول: الحميم ‏ قال عبد الله بن عيسى الخراز» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : الا 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (۲۷۸)ء» (9150) عن أبي هريرة فته 
(۲) «التخويف من النار» (۷١٠ء» .)۱١۸‏ 


سورة الواقعة CD‏ 


وقال الحسن والسدي: الحميم الذي قد انتهى حره. 


وقال جويبر عن الضحاك: يسقى من حميم يغلى من يوم خلق الله 


السماوات والأرض إلى يوم يسقُونه م على رؤوسهم. 

وقال ابن وهب عن ابن زيد: الحميم دموع أعينهم في النار يجتمع في 
خان انار فو 

وقال تعالى : لإ يطوفون بينها وبين حميم آن © [الرحمن:٤؛].‏ 

قال محمد بن كعب: حميم آن: EO‏ “تقالو يل 
اراد لان ما اتوي حدر 

وقال شبيب» عن عكرمّة» عن ابن عباس: حميم آن: الذي قد انتهى 

وقال سا بن ر شن اة EET‏ فت حى الله السماؤات 
والأوض ب وقال فال ل تسقئ من عين آنية © [الغاشية:ه] قال مجاهد: قد بلغ 
a‏ 

وعن الحسنء قال: كانت العرب تقول للشيء إذا ا کی 
يكون شيء أحر منه: قد آنَ حر فقال الله عر وجل: «من عين آنيّة 4 
يقول: فين ارد الله علكها جهنم منذ خلقت» ا وة قال آن 
ليكو عد عن الله الات و ف 

وقانة لخر اشع طن حاف التي بعد لعي ب كته انق اليك أن 
الدرداء» في دفع الحميم إليهم بكلاليب الحديد. 

النوع الثاني: الغسّاق ‏ قال ابن عباس : الغساق: ما يسيل من بين جلد 


GD‏ سورة الواقعة 


الكافر ولحمه» .وعنه قال: الفساق: الزمهرير البارد الذي يحرق من برده: 

وعن عبد الله بن عمرو قال: الغستاق: القيح الغليظ» لو أن قطرةً منه 
تهرق في المغرب» لأنتنت أهل المشرق؛ ولو أهرقّت في المشرق» لأنتنت آهل 
ت 

واكاك كيناية : 0 و تون مو را 

وقال عطية: هو ما يغسق من جلودهم ‏ يعني يسيل من جلودهم . 

وقال كفب E‏ عي في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة» من 
حية وعقرب وغيرٍ ذلك» فيستنقع؛ في وى بالآدّمي» فيغمس فيها غمسة 
واحدةٌ» فيخرج وقد سقط جاده ولحمه عن العظام؛ ويتعلق جلده ولحمه في 
عقبيه وكعبيه» ويجر لحمّه» كما يجر الرجل ثوبه. 

وقال السدي: الغسّاق: الذي يسيل من أعينهم من دموعهم › يسقوته مع 
الحميم . 

وروى دراج عن أبي الهيثم» عن أبي فتهي عن النبي کيا قال : «لو 
أن دلوا من غساق» يهرق في الدنياء لأنتنَ أهل الدنيا» خر جه الإمام اجو 17 
والحاكم وصححه . 

o‏ بلال بن مسعد: لون أن ا الغساق» وضع على الأرض» لمات 
من عليها. وعنه قال: لو أن قطرةً منه» وفعت على الأرض» لانت من فيها. 


.)507/5( والحاكم‎ .)۲١۸٤( أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ ۲۸ء ۸۳)ء والترمذي‎ )١( 
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وقد صرح ابن عباس في رواية عنه» ومجاهدء بان الغسّاق ههنا هو البارد 
الشديد البرد. ويدل عليه قوله تعالى : طلا يُدَوقُونَ فيها بردا ولا شرابا 45 إل 
حميما وَعْسَاقًا © [البا:؛۲» .]۲١‏ 

فاستثنى من البرد الغسَاق ومن الشراب الحميم. 

وف كيز زة الباق عو الان ان ول فريس . و عربي» 
وإنه فعال من غسق يغسق» والغاسق: الليل» وسَمّي غاسقًا لبرده . 

النوع الثالث: الصديد: - قال مجاهد في قوله تعالى: طوَيُسقَئ من مَاءٍ 
صديد 6 [إبراهيم:17]. 

قال: يعني القيح والد وقال قتادة: «ويُسقئ من مَّاءِ صديد) قال: ما 
ف بين لحمه وجلده؛ قال : ل يتجرعه ولا يكاد يسيغه » [إبراهیم :۱۷ ] قال 
قتادة: هل لکُم بهذا یدان» آم لكُم على هذا صبر؟ طاعة الله أهون عليكم - 
يا قوم فأطيعوا الله ورسوله. 

وخرج الإمام أحمد والترمذي0) > من حديث أبي أمامة» عن النبي يا 
في قوله: ويسقئ من مء صدید 43 يتج ر عه & [إبراهيم: .]107-١15‏ 

قال: يقرب إلى فيه فيكرعه» فإذا أدني منه» شوى وجهه» ووقعت قؤوة 
رأسه؛ فإذا شربه قطَّم أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول اللَّهُ تعالى: 
لإ وسقوا مَاء حميما فَقَطّع أمعاءهم 4 [محمد:٠٠].‏ , 

وقال: ون يستغيثوا يعَانُوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشّراب وساءت 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (0/ ١٠٠۲)ء‏ والترمذي .)۲١۸۳(‏ والنسائي في «الكبرى» «تحفة 
الأشراف» .)٤۸۹٤(‏ 
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مرتفقا 6 [الکهف :۲۹] . 


وروی اا عن مجاهد» عن ابن عباس قال : في جهنم 


هع ر د 


أودية من قبح تكتاز ثم صب في فيه . 

وفي «صحيح مسلم»“ عن جابر عن النبي كك قال: «إنَّ على الله عهدا 
لمن شرب المسكرات ليسقنيّه من طينة الخبال»» قالوا: يا رسول اللَه! وما طينة 
الخبال؟ قال: عرق أهل التار أو عضا أهل الثار» . 

وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن انه وابن ¿ حبانَ في «(صحيحه»“ من 
ت دال و عفرو ن العام عن ال كله خو إلا أله ذكر ذلك 
فى المرة الرابعة» وفى بعض الروايات «من عين الخبال» . 

لان كاري 5 1 200 < ا 

وخرج الترمذي '" من حديث عبد الله بن عمر نحوه عن النبي ية إلا 
ته قال: «من نهر الخبال»» قيل: يا أبا عبد الرحمن انو اتفال قال يد 


كسم 


5 3 - و ك 
من م اهل النار. وقال : حديث حسن . 


وخرج أبو داود*““ من حديث ابن عباس عن النبي ية نحوه» وقال: 
طينة الخبال» قيل: باروشول ا طينة الخبال؟ قال : «صديد أهل التار»» 
رواية عرق قال: «ما يخرج من زهومة أهلٍ لار وصديدهم . وح الإمام 
Es‏ اي ' وأسماء بنت يزيد عن النبي يا . 


رع الإمام أحمد 0 عجان فى «صحيحه)”" 9 من حديث أبى موسى 
(۱) أخرجه: مسلم (1/ ۰ ۰ 
(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» e‏ وابن ماجه (۳۳۷۷)» والنسائي (۳۱۷/۸)» وابن حبان 
.(oro¥)‏ 
() أخرجه: الترمذي 2»)١1877(‏ وأحمد فى «المسند» (۲/ .)١١‏ 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود (۳۹۸۰). ٠‏ () أخرجه: أحمد في «المسند» .)١۷١/١(‏ 


() السابق (5/ 850). (۷) السابق »)۳۹۹/٤(‏ وابن حبان فى «صحيحه» (07145). 
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عن النبي بيا قال : «مَنْ مات وهو مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة»» قيل: 
وما نهر الغوطة؟ قال: «نهرٌ بخرج من فروج المومسات يؤذي أهل الثار نتن 
فروجهم». 

وقد سبق حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» عن النبي ياو 
فى المتكبرين وفيه: «يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال» . 

النوح الرَابع: الما الذي كالمهل» خرّج الإمام أحمد والترمذي" 
دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي ية في قوله: ط كالمهل 4 
[الكهف/ ١9‏ الدخان/ ٤١‏ المعارج /8] قال : «كعكر الزيت» فإذا قرب إلى وجهه سقطت 


جيه الخدت 


فروة وجهه فیه) . 

قال عطية: سل ابن عباس عن قوله: ظكَالْمهلٍ 4 قال: غليظ كدردي 
الزيت» قال على بن أ طالب عن ابن عباس: أسود كمهل الزيت؛ وكذا 
قال سعيد بن جبير وغیره. 

قال الضحاك : أذاب ابن مسعود فضة من بيت الال ثم أرسل إلى هل 
المسجدء فقال: من أحب أن ا ال ف إلى ا 

وقال مجاهل: بماء كالمهل : مثل القبح والدم أسود كعكر الزيت . 

وخرّج الطبراني”" من طريق تام بن نجيح عن الحسن عن أنس عن النبي 
: الو أن غربًا جعل من حميم جهنم وجعل وسط الأرض لآذى نتن ريحه وشدةٌ 
A E‏ 

وفي موعظة الأوزاعي للمنصور قال: بلعَني أن جبريل قال للنبي كَل «لو 
(۱) أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ 201١‏ والترمذي »)۲٥۸۱(‏ (۴۳۲۲). 
(؟) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۳١۸١(‏ 
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أن ذَُويَا من شراب جهنم صب في ماء الأرض جميعًا لقتل من ذاقه». 
خرج بعض التقدمين فمر بكروم بقرية ل ا اياف بوك لكان 
تحضر ها ار فانشد يقول: 
بطيزناباد کرم ما کر به الا جيف ف ا 
فهتف به هاتف يقول: 
وفي جهنم ماء ما تجرعهة حلق فأبقى له في البطن أمعاء”") 
*% % % 


E E O, 


قوله تعالى : « أقرأيتم ما تحرثون 4# أأنعم تزرعونه أم نحن 
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لزارعوت 252 لو نشاء لجعلناه حطاما فطلم تهون 3 


2 ا ول ب 


إا لمغرمون 4200 بل نحن محرومون 0 أفرم الماء 
الذي تشربون چ انتم أنزلتموه من المزن أم نحن 
المنزلون +4220 لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا 05 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير" يقول في قوله تعالى : 
بإ لو تشاء لجعلتاه خطامًا 4 [الراقعة:٠]‏ » لإ لو نشاء جعلناه أجاجا 4 [الراقعة:٠۷]‏ » قال : 
تأملت دخول اللام وخروجها فرأيت المعنى: أن اللام تقع للاستقبال» تقول: 
لأضربتك› آي فيما بعد لا في الحال» والمعنى : طط أفرآیشم ما تَحرنُونَ 4 
أأنتم تزرعونه أم د حن روه 3 و اء جه حم ودر E EEE‏ 
في مستقبل الزّمان إذا ا العذاب» لااك اا 


.)١١١ 1١١17( «التخويف من النار»‎ )١( 
هو: يحيى بن محمد بن هبيرة.‎ )۲( 


وة الؤاقعة CD‏ 


تعب الزراع» واجتماع الدين عليه» لرجاء القضاء بعد الحصاد مع فراغ 
البيوت من الأقوات. 


37 في الماءء فقال: « لو نشاء جعلناه أجاجا 4 [الواقعة 617٠:‏ أي : الان نالو 


أخرنا ذلك لشرب العطشاث» واد منه الإنسان0© , 
* * د 
قوله تعالى: نحن جعلتاها تذكرة ومتاعا للمقوين 4 

وكان من السلف من إذا رأى النارَ اضطرب وتغيرت حالّه» وقد قال تعالى 
ل نحن جعلتاها تذكرة 4 [الراقمة:0] قال مجاهد وغيرّه: يعني أن نار الدنيا تذكرُ 
بنار الآخرة . 

وقال أبو حيان التيمي: سمعت منذ ثلاثين سنة أو أكثر من ثلاثين سنة أن 
عبد الله بن مسعود مر على الذين ينفخُون على الكير فسقّطء خرجه الإمام 


وخرج ابن أبي الدنيا من رواية سعد بن الأخرم» قال: كنت أمشي مع ابن 
مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النارء فقام ينظر إليه ويبكي . 

5 عطاء 0 قال: كان أويس اح بك مرو الحدادين 

وعن ابن 7 0_6 أن طلحة وزيدً 007 فوقمًا ينظران إليه 
ويبكيان. 


.)۲۷۲ /۳( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


قال الأعمش: أخبرني من رأى الربيع بن خحثيم مر بالحدادين فنظر إلى 
الكير وما فيه فخر. 

وقال مطر الوراق: كان حممة وهرم بن حيانٌ إذا أصبحًا غديا فمراً بأكورة 
الحدادين» فنظرا إلى الحديد كيف ينفخ» فيقفان ويبكيان» ويستجيران من 
النار. 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت : كان بشير بن كعب وقراء البصرة : ياتون 
الحدادين فينظرون إلى شهيق النار فيتعوذون باللّه من النار. 

وعن العلاء بن محمد قال: دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشيًا عليه 
فقلت لامرأته : ما شأنّه؟ قالت: سجرت جارة لنا التنور فلمًا نظر إليه غشي 
ف 


4 


وعن معاوية الكندي قال: مر عظاء الننلمي على صبي معه شعلة نار 
فأصابت النارَ الريح» فسمع ذلك منهاء فغشي عليه. 

وقال الحسن: كان عمر له ربما توقد له النار ثم يدني يديه منهاء ثم 
يقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر. 

وكان الأحنف بن قيس يجئ إلى المصباح بالليل فيضع أصبعه فيهء ثم 
ول حس حس» زل بش فنا حملك على ما صنعت يوم كذاء 
ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ . 

وال الي بو جاه “وغايت على عا ف بون يليه كار اا 
وهو يعاتب نفسه ولم يزل يعاتبها حتى مات . 


وكان كثير من الصالحين يذكر النارَ وأنواع عذابها برؤية ما يشبهه بها في 


سورة الواقعة DD‏ 


الدنياء أو يذكره ا البحر وأمواجه والرؤوس المشوية» وبكاء الأطفال» 
وفى اير والجترةة وعند الطعام والشراب وغير ذلك ود گر ها الس فد 
ولك فر كا اف هو ف إن شناء الله تال 


ون منهم من كان يذكر النار بدخول الحمامء وروى ليث عن طلحة قال: 
انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابة وتمهرغ في الرمضاء وهو يقول لنفسه: ذوقي 
نار جهنم ذوقي لإ نار جهتم شد حرا © [التربة :م جيفة بالليل يظالة بالنهارء فبينا 
هو كذلك إذا أبصر النبي ية في ظل شجرة فأتاه» فقال: غليدي فة 
فقال له النبي يَكللهِ: «ألم يكن لك بد من الذي صنعت؟ لقد تحت لك أبواب 
السماء ولقد باهى الله بك الملائكة» خرجه ابن أبي الدنيا وهو مرسل» وخرج 
الطبراني نحوه من حديث بريدة موصولة» وفي إسناده من لا يعرف حالّه» 
واللّه أعل . 

e 0 

ومن أعظم ما يڌر بنار جهنم : الثَارٌ التي في الدنياء قال الله تعالى: 
لإ نحن جعلتاها تذكرة ومتاعا للمقوين ‏ [الراقعة:٣۷]»‏ يعني أن تاو الدنيا جعلها الله 
تذكرة تذكر بنار الآخرة. مر ابن مسعود بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من 
النارء فوقف ينظر إليه ويبكي . 

وروي عه 4 أنه مر غل الذين مدر الكير فسقط . 

وكان أويس يقف على الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير» ويسمع 
جوت ار فيصرخء ثم يسقط. وكذلك الربيع بن خثيم. وكان كثير من 


.)٠١  78( «التخويف من الناره‎ )١( 


سورة الواقعة 


السّلف يخرجون إلى الحدادينَ ينظرون إلى ما يصنعون بالحديد» فيبكون 
ونودو باللّه من التار. 

ورأى عطاء السّليمي امرأةً قد سجرت تنورهاء فغشي عليه. قال الخسن: 
كان عمر ربما توقد له النَار ثم يدني يده منهاء ثم يقول: يا ابن الخطاب! 
هل لك على هذا صِبر؟ 

كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعّه فيه» وقول 
حسّ ثم يعاتب نفسه على ذنوبه. ) 

أجج بعض العباد نار بين يديه وعاتب نفسه» فلم يزل يعاتبها حتى مات. 

نار الدنيا جزء من سبعين جزءًا من نار جهنّم» وغسلّت بالبحر مرتين حتى 
ا ق وف عدر دان ولول تكد ها تفع بها اهل الاثياء وهي تدعو الله 
الا يعيدها إليها. قال بعض السلف: لو أخرج أهل الثار متها إلى نار الدئيا 
لقالُوا فيها ألفي عام. يعني أنهم كانُوا ينامون فيها ويرونها برد . 

کا ناکرا کی ال ار ان ر ھا عش واد فر ها بسي 
واد ا 00 

کان إن مر وغير» هن السلف إذا شريو ماه بار بكرا ودروا اة آهل 
النار وأنهم شون الماء البارد؛ وقد حيل بينهم ونين ما هون ونقولون 
لأهل الجنة : ل أفيضوا عليتا من الْماء أو مما رزقكم الله [الأعراف E » ]٠٠:‏ 
لهم إن الله قد رها على الكافرين : .والمصيسبة العطمن ين تطيق الثاراً 
على أهلهاء ويد وييأسون من الفرج» وهو الفزع الاك الذي يأمئه أهل الحنة ة إن 
دين سبقت لهم منا الحستئ أُولك عنها مبعدوت 4 [الانبياء:.1]. 


سورة الواقعة 


و ليوف ا اهز E‏ 
ووو عو ٠‏ 


شرابهم الُهل في قعرها 
ل ارا لاولاهم 
د ف بترم حرها 
وجيء باليّران مَذمومَة 


وقيل اران أن أحرقي 


سيقوا إلى الثار وقد أحرقوا 
او ا 
في لُجج اهل وقد أغرقوا 
لکن مسن ا لم تَفرقُوا 
شرارها من حَولها محدق 


وقيل ES‏ أن اط“ 


% ¥ د 


قوله تعالی : «( وتجعلون رزقکم أنکم تكذبون» 

[قال البخاري]: قول الله عر وجل: « وتجعلون رزقكم أنكم تكذبوت» 
[الواقعة :۸۲] قال ابن عباس : شک رکم . 

قال آدم بن أبي إياس في «تفسيره»: نا هشيم» عن جعفر بن إياس» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» في قوله: « وتجعلون رژقکم ‏ أي: شكركم 
اکم تكذبون 4 قال: هو قولُهم: مطرنًا بنوء كذا وكذا . 

قال ابن عباس: وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم به كافراء يقولون: مطرنا 
بنوء كذا وكذا. 

ثم حرج في سبب نزولها من رواية الكلبي» عن ابي صالحء عن ابن 
عباس . 

و ار ج مسلم في «صحيحه» "من رواية عكرمة بن عمار: حدثني 


)١(‏ «لطائف المعارف» (665 _ لامه). 
(۲) أخرجه: البخاري .)٤۱/۲(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم (۱/ .)٠۰‏ 


HD‏ سورة الواقعة 


أبو زميل: حدثني ابن عباس» قال: مطر الناس على عهد رسول الله كا 
فقال رسول الله بي : «أصبح من الناس شاك ومنهم كاف قالوا: هذا رحمة 
وضعَها الله وقال بعضهم: لقد صدقنوء كذا وكذاءء فنزلت هذه الآية: طقلا 
أُسم بمواقع النجوم 4 حتى بلغ ل وتجعلون رزقكم أَنَكُم تكذبون ‏ [الراقعة:٠۷٠٠٠۸].‏ 

وروى عبد الأعلّى التعلبي» عن أبي عبد الرحمن الي عن علي عن 
ابی ا تون ررقم نکم ود قال: «هکرکې تقولون: طن نوه 


كذا وكذاء ونجم كذا وکذا». 


رچ الإناء امد والتريل 0 
وقال: حسن غریب لا نعرفه ‏ مرفوعًا ‏ إلا من حديث إسرائيل» عن 
عبد الأعلى . 
ورواه سفيان عن عبد الأعلّى - نحوه -» ولم يرفعه . 
ثم خرجه من طريق سفيانٌ - موقوقًا على علي . 
وكا فسان كر غ 
فالغل هذا فيه الأكثرون. ووثقه ابن معين. 
وخرج القاضي إسماعيل في كتابه «أحكام القرآن» كلام ابن عباس بالإسناد 
المتقد عن سعيد بن جبير» أن ابن عباس كان يقرؤها: #وتجعلون 
شكركم» تقولون: على ما آنزلت من الغيث والرحمة» تقولون: مطرنا بنوء 
كذا وكذا. قال: فكان ذلك كفرا منهم لما أنعم اللّهُ عليهم . 


.)۳۲۹۵( ۱۰۸)ء والترمذي‎ 284/1١( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)١٠١۸/١( السابق‎ )( 


سورك الواقعة 


اللة ن م عن زيد بن خالد الجهني الال صلی لنا 
رسول اللّه ية صلاة الصبح بالحديبية على إِثْرٍ سماء كانت من اليل فلم 
انصرف التبي اة أقبل على التاس» فقال: «هل درون مادا ال ربكُم؟» قَالُوا: 
الله ورسوله أعلّم. قَال: « أصبّح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فام من قال: مُطرنا 
بفضل الله ورحمته» فذلك موم بي كافرٌ بالكوكب. وأا من قال: بتوء كذا وكذاء 
فذلك كاف بي مو بالکو گ0٩‏ . 

وله «على إثر سماء»» أي: مطر كان من الليل . 

والعرب تسمّي المطر سماء؛ لنزوله من السماءء كما قال بعضهم : 

إِذَا زل السماء بأرض قوم رعا وان كانوا غضابًا 

وقوله عَكِلِه: هل تدرون مادا قال ربكم؟» - وفي بعض الروايات : «الليلة» ‏ 
وهن تذل على أذ الله تعالى يتكلّم مشیتنه واختياره. 

كما قال الإمام أحمد: لم يزل اللَّهُ متكلّما إذا شاء. 

وقوله : « أصبح من عبادي ومن بي وكافر فاا من قال: مطرنًا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافرٌ بالک و کب وأما من قال: بتوء كذا وكذاء فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب». 

يعني : ادام اقماف عي القت وإنزاله إلى الأرض إلى الله عز وجل 
حقاء ومن أضافّه إلى الأثواء» كما كانت 


0 1١ 


وفضله ورج فهو مؤمن ' باللّه حمًا 
الجاهلية تعتاده» فهو كاف" ا مؤمن بالکو کب . 


(۱) أخرجه: البخاري .)٤۱/۲(‏ 


CMD‏ سورة الواقعة 


قال ابن عبد البرّ: النوء في كلام العرب: واحد أنواء لجو وبعضهم 
يجعلّه الطالع» وأكثرهم يجعلّه الساقط» وقد تسمى منازل القمرٍ كلها انوا 
وهي ثمانية وغشيرون . 

وقال الخطابي» النوء واحد الأنواء» وهي الكواكب الثمانية والعشرون التي 
هي منازل القمرء كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل ببعض تلك الكواكب 
مطرواء فجعل النبي ية سقوط المطر من فعل الله دون غيره» وأبطل ظ 
قولّهم. انت 

وقال غيره: هذه الثمانيةٌ وعشرون منزلا تطلع كل ثلائة عشر يومًا منزل 
صلاة الغداة بالمشرق» فإذا طلع رقيبه من المغرب؛ سيك أنواء ليها ا 


وهو من الأضدادء يقال: ناء إذا طلع» وناء إذا غرب» وناء فلان إذا 


قرب» وناء إذا بعد. 

وقد أجرى الله العادة بمَجيء المطر عند طلوع كل منزل منهاء كما أجرى 
العادة بمجيء ال حر في الصيف» والبرد في الشتاء . 

فإضافة نزول الغيث إلى الأنواءء إن اعتقدَ أن الأنواءً هي الفاعلة لذلك» 
المدبرة له دون اللّه عز وجل فقد كفر باللّه» وأشرك به كفرا ينقله عن ملة 
الإسلام» ويصير بذلك مرتداء حكمه حكم المرتدين عن الإسلام» إن كان 
قبل ذلك مسلما. 

وإن لم يعتقد ذلك» كلام اديت ندل عاق ا ی 

وقد سبق عن ابن عباس» الله كرا دة لاغ وتجل , 


وقد ذكرنا فى «كتاب الإيمان» أن الكفر كفران: كفر ينقل عن الملة» وكفدٌ 


فون ةلك ا يل عو املو وقد رت الغاري غل هالا 

فإضافة النّحَم إلى غير المنعم بها بالقول كفر للمنعم في نعمهء وإن كان 
الاعتقاد يخالف ذلك . 

والأحاديث والآثار متظاهرة بذلك . 

و مسلم»» عن أبي هريرة» عن النبي كلك قال: «ألم تروا 
إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت علّى عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها 
كافرين» يقولون: الكوكب ويالكوكب». 

وروي من وجه آخرا''. عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «إن الله عر 
وجل ليَيّت القوم بالنعمة؛ ثم يصبحون وأكشرهم بها كافرٌ يقولون: مُطرنا بناء كذا 
وكذا». 

وروى أبو سعيد الخدري» عن النبي كك قال: «لو أمسك الله القطر عن 
التاس سبع سنين» ثم أرسلّه. كفرت طائفة منهم. فقالوا: هذا من نوء المجدح»'"ا : 

وروی أبو الدردا: فال مطرنا على عهد رسول الله اة ذات ليلةء 
فأصبح رسول الله اة ورجل يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء فقال رسول الله 
كك : َنَم انعم الله على قوم نعم إلا أصبح كثيرٌ منهم بها كافرين)”*) : 

وفي ااصحيح مسلم»» عن أبي مالك الأشعري: عن الى ی قال : 


.)09/1( مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» (؟07/5؟07). 

(۴) أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ »)7٠١‏ والنسائى (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ عزاه في «الكنز» للطبراني . ١‏ 

() ملم 40/0). 000 


CD‏ سورة الواقعة 


ها عن 0 ا و و 
(أربع فى أمستى من أمر الجاهلية, لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في 
الأنساب. والاستسقاء بالنجوم» والنياحة». 
للك 


2 2 0 
وخخرج البخاري في «صحيحه» »> من رواية ابن عبينة» عن عبيد الله: 


ا 


- 3 5 ع 
سمع ابن عباس يقول: «خلال من خلال ا لجاهلية : الطعن في الأنساب» 
والنياحة)» ونس الثالئة: قال سفيان: ويقولون: إنها «الاستسقاء بالأنواء» . 
وروي عن ابن عباس - مرفوعا ‏ من وجه آخر ضعيف . 
وخرج ابن حبان في ا وا جت أبي ر 
مرفوعا. 
a 7‏ 2 0 5 ع2 لا E‏ 
وروى ابن عييئة» عن إسماعيل بن أمية» أن النبي ئة سمع رجلا في 
اخ واه - 5 2 ع اله س 
بعض أسفاره يقول: مطرنا ببعض عثانين الأسدء» فقال رسول الله عةِ: 
«كذبت» بل هو سقي الله ع وجل» ورزقه»7” . 
وذكر مالك ل" بلقَه عن أبي رة أنه كان سول مطرنا بنوء 
الفتح. ثم يتلو هذه الآية: «إما يفتح الله لتاس من رحمة فلا ممسك لها ) 
[فاطر:؟ ]. 
٠ 0‏ 2 0 3 د 2 و 
وذكر الشافعي ” أنه بلغه» أن عمر سمع شيحًا يقول ‏ وقد مطر الناس -: 
أجاد ما أقرى المجدح الليلة» فأنكر ذلك عمر عليه. 
() البخاري (6/كهة). 


(۲) أخرجه: ابن حبان (7151). 


(۳) أخحرجه: ابن جرير في «التفسير» (۲۷/ .)١١١‏ 
(4) «الموطأً» (ص .)١75‏ 
(ه) «الأم» (۱/ ۲۲۳). 
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وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن سلم العلوي» قال: كنا عند أنس» 
فقال رجل: إنها لمخيلة للمطرء فقال أنس: إنها لربُها لمطيعة. 

يشير انش إلى أنه لا يضاف الطر إلى السحاب» بل إلى أمر الله ومشيضةه. 

وذكر ابن عبد البرّء عن الحسنء أنه سمع رجلا يقول: طلع سهيل» وبر 
الليل» فكره ذلك وقال: إن سهيلاً لم يات قط بحر ولا رد 

و مالك أن يقول الرجل للغيم والسحابة: ما أخلقها للمطر. 

قال: وهذا دل ا القوم احتاطواء فمنعوا الناس من الكلام با فيه 
أدنى متعلّق من كلام الجاهلية في قولهم: مُطرنا بنوء كذا وكذا. انتهى. 

واختلف الناس في قول القائل: «مطرنا بنوء كذا وكذا» من غير اعتقاد 
آهل الجاهلية : كو ف کرو أو محرم؟ 

فقالت طائفة: هو محرمء وهو قول أكثر أصحايناء (الفوومر ل و 
كما تقدم. 

وقال طائفة: هل مكروه» وهو قول الشافعي وأصحابهء وبعض أصحابنا . 

فأما إن قال: اامطرنا في نوء كذا وكذا)» ففيه لأصحابنا وجهان: 

الحدهما: أنه جور كقوله: «في وقت كذا وكذا»» وهو قول القاضي أبي 
يعلّى وغيره. 

وروي عن عمر اه أنه قال للعباس تنه وهو يستسقي: يا عباس 
كم بقي من نوء الثريًا؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين» إن أهل العلم بها يزعمون أنها 
تعترض بالأفق بعد وقوعها سبعاء فما مضت تلك السب حتى أغيث الناس". 
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رواه ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن ابن المسيب» 
5 5 و ۰ 
قال: حدثني من لا أتهم. عن عمر ‏ فذكره. 
والوجه الثانى: أنه 20 إلا أن يقول مع ذلك : «برحمة الله عز وجل»» 
واستدل للأول با ذكر مالك فى «الموط»(2 ٠‏ أنه بلعّهء أن النبى يكل كان 
ا ع ا ب ا 
يقول: (إذا نشأت بحريتها فشاءمت» فتلك عين غديقة». 
وهذا من البلاغات مالك التى قيل : إنه لا يعرف إسنادها. 


وقد ذكره الشافعي”''» عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» عن إسحاق 
بن عبد اللّهء عن النبي بي - مرسلاً . قال: «إذا نشأت بحري ثم استحالت 


شاميفٌ فهو أمطر لها». 
5 عو 2 2 ىو 
ع 5 عن ال اا و 
وإسحاق» هو: ابن أبى فروة» ضعيف - أيضا - متروك . 
رچ و 
a‏ و رھ ا و ع 


و 


4 ا ع 7 ع 
عوف بن الحارث: سمعت عائشة تقول: 


عبد الله بن أبي فروة: 
و يهنن ل د ١‏ و 2 
سمعت النبي E‏ يقول: «إذا أنشات السحابة بحري ثم تشاءمت» فتلك عين؟- أو 


قال : «عام غديقة»”" . 


يعني : مطر]ً كثيراً . 


(١)«الموطاً»‏ (ص .)١7"56‏ 
(؟) «الام» (۱/ .)۲۲٣‏ () أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» .)۷۷١۷(‏ 
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والواقدتي : متروك - أيضا . 

والمعنى: أن السحابة إذا طلعت بالمدينة من جهة البحرء ثم أخذت إلى 
ناحية الشامء جاءت بمطر کثیر» فهو الق 

قال تعالى: ك 

5 5 عبد الب «غديقة» , بضم الغين بالتصغير . 

ومن هذا ا قول اله عر وجل: «فَالْحَاملات وقْرا 4 [الذاريات:۲]» 
فغ بن أبي طالب واب عباس ومن بعدَهُما بالسحاب. 


قال مجاهد: تحمل uh‏ 


36 % % 


قال الله تعالى : فلولا إذا بلغت فت الحلقوم 4 وأنعم حينذ, 

. تنظرون 44# وتحن أَقْرب لله سكم ولكن لا تبصرون 4027 

فلولا إن كنتم غير مدینین 4 ترجعونها إن كسم صادقين 4207 

فما إن كان من المقربين 27 فروح وريحان وجنة نعيم 43 

وما إن كان من أصحاب اليمين 4226 فسلام لك من أصحاب 

یمین 22 وما إن كان من المكذبين الضالين 2:7 فنزل من 
قال آدم بن أبي أياس: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: تلا رسول اللّه يل هذه الآيات: فَلَوْلا إِذا 
بلغت الحلقوم +4220 وأنتم حيكذ تنظرون4. إلى قوله: «فروح وريحان وجنة 


.)۳٤١ - ۳۳٤ /7( «فتح الباري»‎ )١( 
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نعيم 4 2 ا قوله : «فنزل من حميم ات4 وتصلية جحيم 4 [الواقعة :۸۳ »]۹٤-‏ 
قال: «إذا كان عند الموت قيل له هذاء فإن كان من أصحاب اليمين أحب لقاء اللّه 
واس الله لقان وإن كان من أصحاب الشمال كره لقاء الله وكره الله لقاءه». 

ورج الإمنام اخمد: من طريق همّامء عن عطاء بن السائب» سمعت 
عبد الرحمن بن أبي ليلّى ‏ وهو يتبع جنازة يقول: حدثني فلان بن فلان» 
سمع رسول الله َك يقول: «مّن حب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كر لقاء الله 
كره الله لقاءه» . فأكب القوم نكو ن,: قال: اما يبكيكم؟» قالوا: إنا 5 الوت 
قال: اليس ذاك. ولكته إذا حضر: فنا إن كان من المقريين 4127 فروح وريحان 
وة نعيم 4 فإذا بشر بذلك اجب اء الله واللّه للقائه 0 وأمًا إن كان من 
المكذبين الضالين اه فنزل من حميم 4# وتصلية جحيم». وفي قراءة ابن 


و 


د: لثم تصلية جحيم )4 . فإذا بشر بذلك كره لقاء الله واللّهُ للقائه اکر ي 


خرج ابن البراء في كتاب «الروضة» من حديث عمرو بن شمر وهو 
ضعيف جد عن جابر الجعفي» عن تيم بن حڌلم» عن ابن عباس» عن 
النبي لا : اما من ميت يموت إلا وهو يعرف غاسلّه ويناشد حامله. إن كان بشر 
بروج وريحان وجنة نمیم أن يله وإ بر ينزل من حميم وتصطلبة جحیم أن 


رو 
محسه ). 


وفى ا البخاري»“ » عن عبادة بن الصامت» عن النبى لا قال: 
«من أحب لقاء اللّه أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»؛ فقالت عائشة 
أو بعض أزواجه: إنا نكره الموت. قال: «ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره 


.)١۹/٤( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)56/8( البخاري م/م ومسلم‎ (۲) 
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اموت بر برضوان الله وكرامته» فليس شيع أحب إليه نما أمامه» فأحب لقاء الله 
وأحب الله لقاءه» وإِنَ الكافر إذا حضرء بشسّر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره إليه 
ا مامه فكرة لقاء الله وكره الله لقاءه». 

وقد روي هذا المعنى عن النبي با من وجوه متعددة. 

وفي حديث زاذن» عن البراء بن عازب» عن النبي وَك: «إن نفس المؤمن 
يقال لها: اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوانء فتخرج وتسيل كما 
تسيل القطرة من في السقاءء وإنّ نفس الكافر يقال لها: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى 
غضب الله وسخطه. فتتفضرق في جسده» وتأبى أن تخرج» فيجذبوتهاء فتنقطع معها 
الفزوق والخصت 1 

وف رواية عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت» عن البراءء عن النبي 
اة قال : «فتشفرق روح في جسده؛ كراهة أن تخرج لما ترى وتعاین» فيستخرجهاء 
كما يستخرج السفود من الصوف المبلول». 

وقد دل القرآن على عذاب القبر في مواضع أخر كقوله تعالى: ولو ترئ 
إذ الامو في غمرات المت والملابكة باسطوا يديهم أخرجوا أنفسكم ايوم تجزون 
عذاب الهون بما کنتم 3 تقولون على الله غير الحق وکنتم عن آيّاته تستکبرون 4 
[ الأنعام :38 ] . 

وخرج الترمذي بإسناده”“ » عن علي قال: مازلنا في شك من عذاب 
القبر حتى نزلت: ل ألهاكم التکائر > حتَى زرتم الْمقابر 4 [التكائر: [۲-١‏ 


.)۲۸۸ - ۲۸۷ /٤( أخرجه: أحمد في المسند»‎ )١( 
,)15317807( الترمذي‎ )( 
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وخرج ابن حبان فی اض ا من حديث حماد بن شلمة عن 
e E 2 ۶ 0 3‏ ان 
بوجي بر nag‏ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ِء في قوله 
سبحا وال وو د ی تند ررم الفط أن ا 
قال: «عذاب القبر». 
وقد روي موقوقًاء وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا. 
e 2‏ 5 ان س 20008 
وروي من وجه اخر من حديث أبي سعيد الخدري. مرفوعا وموقوفقاء 
وسيأتى ذلك كله إن شاء الله تعالى. 
وقال آدم بن ابي إياس» حدثنا المسعودي» عن عبد الله بن المخارق» عن 
أبيه» عن ابن مسعود ناته » قال: إذا مات الكافرٌ أجلس فى قبره» فيقال له: 
و 2 عو و 
من ربك؟ وما دينك ؟ فقول لا آدري» فيضيق عليه قبره» ثم قرأ او 
مسعود: فن له معيشة ضنكا 4. قال: المعيشة الضنك: عذاب القبر. 
وروى شريك» عن ابن إسحاق» عن البراء» في قوله عز وجل: «عذابا 
دون ذلك # [الطور ٤١:‏ ] . قال: عذاب القبر. 
وكذا روي عن ابن عباس» في قوله سبحانه وتعالى: لنذيقتهم م الْعّذاب 
الأدنئ دون العذاب الأكبر 4 [السجدة:٠٠]‏ أنه عذاب القبر. 
1ت 0 ب ا 3 5 ع و 2ه 
وكذا قال قتادة» والربيع بن ان في قوله عز وجل : ف سنعذبهم مرتين 4 
[التوبة ٠٠٠:‏ ]» إحداهما فى الدنياء ولاف هى عذاب القبر. 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي ية في عذاب القبر والتعوذ منه. 


(۱) ابن حبان (۳۱۱۹). 


تاز الاش @D‏ 


وفي الت عن مسروق عن عائشة فيع أنها سالت النبي ئلا 
عن عذاب القبرء قال: انعم عذاب القبر حق» قالت عائشة شه : فما وات 
رسول الله ئة بعد ذلك صلَّى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. 

وفيهما عن اي > عن عائشة اشم أن ابي كله قال: «إني رأيتكم 
تفتنون في القبور كفتنة الدجال»» قالت عائشة فال: فكنت أسمع رسول الله 
يك بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر . 

وفي ««صحيح ا عن ابن عام عن النبي كَل أنه كان يعلّمهم هذا 
الدعاء كما يعلّمهم السورة من القرآن : : «اللهم إِنّي أعوذ بك من عذاب جهتّم» 
واعود بك من عذاب القبرء وأعودٌ بلك من فة اسيع الدجال واعوةٌ بك من فتن امحيا 
والممات». 

وفيه”؟) - أيضًا -» عن أبي هريرة» أن النبي يك قال: «إذا فرع أحدكم من 
التشهد الآخر فليتعوذ بالل من أربع: من عذاب جهتّم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة دي الدجال». 


وفي «صحيح مسلم»”” عن زيد بن ¿ ثابت» قال : بينما النبي ية في حائط 
بني النجار على بغلة له» ونحن ع إذ ادت به فكادت أن تله وإذا 


2 2 ء۶ 
أقبرً ستة ل و أو أربعة» فقال : "من يعرف أصحاب هذه الأفُبر؟» فقال 
رجل: أناء فقال: «متى مات هؤلاء؟» فقال: ماتُوا فى الإشراكء فقال النبىً 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۲۳/۲)ء (4۷/۸)» ومسلم (4۲/۲). 
(۲) لم أجده في «الصحيحين»» وهو عند النسائى (5/ »)٠١8‏ و(۸/ »)۲۷٤‏ وابن خزيمة .)۸١١(‏ 
(۳) مسلم (1/ 44( وكذلك أخرجه: البخاري .)١١٤/۲(‏ 
(4) مسلم (4۳/۱). 
(5) مسلم (۸/ »)۱١۰‏ وأحمد في «المسند» (60/ .)١9‏ 
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: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت اللَّهَ أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه»» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا باللّه من عذاب 
النار»» فقالوا: نعود باللّه من عذاب النار» فقال: «تعوذوا باللّه من عذاب القبر»» 
الوا رد الله غات القير قال ار دوا بالل ين ان ما طهر مها وما 
فلن )3 فالا عو ال ال فا کل ا وما يقلن > ل ر دوا ان 
فتنة الدجال»» قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال. 

وفي «صحيح مسلم» عن أنس» عن النبي بيا قال: «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر». 

وفي «الصحيحين»» من حديث أبي أيوب الأنصاري» قال : خرج علينا 
النبي لاز وقد وجبت 0 فسمع صوتاء فقال: «يهود تعب في قبورها». 

وخرّج الإمام أحمدء وأبو داود"» من حديث البراء بن عازب» قال: 
خرجنًا مع رسول الله ية في جنازة رجل من الأنصار فانتهيتا إلى القبر ولم 
يلحد» فجلس ريستل الله يه وجلسنًا حوله؛ كنا على رؤوسنًا الطير؛ وفي 
يده عودٌ ينكت به الأرض» فرفع رسول الله اه رأسه» فقال: «استعيذوا باللّه 
من عذاب القبر»؛ مرتين أو ثلاناء وذكر الحديث بطوله. 

وخرج الإمام احم من حديث اى الزبير» عن جابر بن عبد الله قال : 
دخل النبي كَل حلا لبني النجارء فسمع أصوات رجال من بني النجار» 
ماتوا في الجاهليةء يعون في قبورهم» فخرج رسول الله ية فزعا فأمر 


.)15١/8( مسلم‎ )١( 


(۳) أخرجه: أحمد فى «المسند) (781//5)» وأبو داود ,)775١1(‏ و(۳٥۷٤)›‏ و(٤٥۷٤).‏ 
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ميخ اناعم ذو a‏ لات اام 
وخرجه - أيضًا - من حديث أبي فيان > عن جابر» عن أم مبشرء قالت: 
2 و ت 0 
TT o E‏ 00 2 
منهم » قد ماتوا في الجاهلية؛ فسمعهم يعذلبول» فحرج وهو يقول: (استعيذوا 
4 1 و ر ا 
بالله من عذاب القبر»» قلت : يا رسول الله ليعذبون في قبورهم؟ قال: «نعم 
2 وو 68 
عذابا تسمعه البهائم» : 
وفي «الصحيحين» عن ابن عباس» أن النبي كلل مر بقبرين» فقال: 
«إنهما لِيَعذّبان » وما يعذبان فى كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البولء وأما الآخْرٌ 
فكان يمشي بالنميمة)» ثم أخذ جريدة رطبة» فشقها باثنتين» ثم عرز على كل 
5 و ا 2 ا 0 2 
قبر منهما واحدةً» قالوا: لم فعلت هذا يا رسول اللّه؟ قال: «لعلّه يخفف 
عنهما ما لم ييُبسا». 
ا ۰ و لان 5 5 4 
وقد روي هذا الحديث عن النبى يياه بهذا المعنى من وجوه متعددة» خرجه 
ابن ماج من حديث أبى بكرة» وفى دة واا الآخر يعدب فى الغيبة». 
وخرجه الخلال وغيره من حديث أبي هريرة» عن ا يا وفي بعض 
عت و 9 ا 9 
رواياته : «وأما الآخر فكان يهم الناس بلسانه. ويمشي بيتهم بالنميمة». 


سك م 
وخرجه الطبراني من حديث عائشة(0) 3 وأنس بن مالك» وابن عر 


(۱) أخرجه: أحمد فى «المسند» (۳/ ۲۹۵ ۔ 595). 

0( السابق 1/0(« وابن حبان (7176). 

.)115/1١( ومسلم‎ »)۲۰ /۸( 4١755 2119 /5( »)٦٥ /١( أخرجه: البخاري‎ )( 
.)۳٤۹( ابن ماجه‎ )( 

(©) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (5070). 


سورة الواقعة 


وخرجه أبو يعلى الوا وغيره» من حديث جابر» وقي حديثه : «أما 
أحدهما فكانَ يغتاب الناس». 

وخرّجه الإمام أحمد"» من حديث أبي أمامة» وفي حديثه قالوا: يا نبي 
الله وحتى متى يعذبان؟ قال: «غَيْب لا يعلَمه إلا الله ولولا تمريج في قلوبكم 
وتزيدكم في الحديث لسمعكم ما أسمع). وروي من وجوه أخر. 

اچ اا » من حديث عائشة غه قالت: دخلّت علي امرأة 
من اليهود فقالّت: إن عذاب القبر من البول» قلت: كذبت» قالت: بلى» 
إنه ليقرظ من الجلد والثوب» قالت: فخرج رسول الله كد إلى الصلاة» وقد 
ارتفعت أصواتناء فقال وده «ما هذا؟» فأخبرثه با قالت» فقال: «صدقّت». 

وخرّج الإمام أحمدء وأبو داو والنسائي» وابن ماج » من حديث 
عبد الرحمن بن حسنة» سمع النبي بلا يقول: «ألَم تعلموا ما لقي صاحب بني 
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول» فنهاهم فعذّب في قبره». 

وخرج الإمام ا وان ما من حديث أبي هريرة: : عن النبي كَل 
قال: «أكثر عذاب القبر من البول»» وروي موقوفًا على أبي هريرة. 


وخرج البزارء والحاكم""2. من حديث ابن عباس اغا » عن النبي كك 


(TIN oY. 00 oY. 0- /٤( أبو يعلّى‎ :هجرخأ)١(‎ 

(۲) أخرجه: أحمد فى «المسند» (555/6). 

.01١8 ٠١ 4/4( النسائي‎ )۳( 

() أخرجه: أحمد فى «المسند» »)١475/5(‏ وأبو داود (۲۲)ء والنسائى »75/١(‏ ۲۸)ء وابن ماجه 
١ : (E0‏ 

() أخرجه: أحمد في «المسنده »۳۲٣/۲(‏ ۳۸۸)ء وابن ماخه .)۳٤۸(‏ 


(5) الحاكم (۱/ ۱۸۳ - 184)» وأخرجه: البزار والطبراني كما في «المجمع» .)7١1/١(‏ 


سورة الواقعة 


قال : إن عامّة عذاب القبر من البول» فتنرهوا منه». 
عر اترا بولا قط٠‏ ميت انس عن ال ف 
وخرج الطبراني » وا E‏ نس» عن النبي و 

لل تقوا البول» فإنه أول ما يحاسّب به العبد في القبر». 


وخخرج ابن عدي ¢ as‏ شه اه أن رسول الله يك مر برجلٍ 


يعذب في قبره من النميمة» ورجل يعدب في قبره من الغيبة» ت 
يابرواين البو 

وخرج ایض" بإسناد ضعيف» عن قتادةء عن انس اه » عن النبي 
يك قال : «فتنة القبر من ثلاث: من الغيبةء والنميمةء والبول». 

ولكن روى عبد الوهاب الخّاف. عن سعيدء عن قتادة» قال: كان يقال: 
عذاب القبر من ثلاثة أثلاث : ثلث من الغيبة؛ وثلث من النميمة» وثلث من 
البول. ا و 

وخرج الأثرم والخلال من حديث ميمونة - مولاة رسول الله اة أن النبي 
كيد قال لها : لها: ديا ميمونة! إن من اشد علا القير من الغيةوالبول». 

وقد ذكرٌ بعضهم السر في تخصيص البول والغيبة اودر بعذاب القبرء 
وهو أن القبر أول منازل الآخرةء وفيه أنموذج ما يقع في يوم ا 
العقاتت رالراب 

والمعاصي التي يعاقب عليها العبد يوم القيامة نوعان: حق الله 05 
العباد» وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة» ومن حقوق 
العباد الدماء . 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» 4/١(‏ 0 رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون. 
(؟) «الكامل» (4۸/۳). (") السابق .)١507 /٤(‏ 


سورة الواقعة 


u‏ البرزخ فقضى فيه في مقدمات هين الحقين ووسائلهماء ع 
الضبلاة : الطهارة من ا لحدث والحّبث» ومقدمة الدماء النميمة والوقيعة في 
الأعراض» وهما أيسر أنواع الأذى» فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب 
E‏ 


22 


7 
o 


وروى عبد الرزاق» ا و أبي إسحاق» عن آبي رو عرو 
بن شرحبيل» قال: مات رجل» فلمًا دخل في قبره أتته الملائكة» فقالُوا: إنا 
جارك ساف جلد يم عدا اللو فال قدو ا ميات واجيهاده 
قال : فخفقوا عنه حتى انتهى إلى عشرة» ثم سألَهُمء فخففوا عنه حتی انتهى 
إلى واحدة» فجلدوه جلدةً اضطرم قبره ناراء وشي عليه» فلما أفاق قال: 
فيم جلدتموني هذه الجلدة؟ قالوا: إِنّك بت يومّاء ثم صليت ولم تتوضأء 
وسمعت رجلا يستغيث مظلوماء فلم تغثه . 


-ه 
3 
° 


۶ . 1 5 
ورواه ابو سئان» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسر 4 و 
1 8 5 500 1 85 َ 
ورويناه من طريق حفص بن سليمان القارئ وهو ضعيف جداء عن 
يد كن لق ان 7 7 و م 
تغلاب ابر سير اها وى اعد نينا ورل هان الت 
و 
والثاني: ترك نصرة المظلوم مع القدرة عليهء كما أنه في الأحاديث المتقدمة 
َه ا 7 
حصل بترك طهارة الخبث» والظلم بالقول» وهي متقاربة في المعنى . 
. 7 لاله سن > - ا 
وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي وك قال: «إني رأيت الليلة 
عجبًا» فذكر الحديث بطوله» وفيه: ارأيت رجلاً من متي بسط عليه عذاب القبر» 


3 رو 7 و 5 و 5 
فجاءه وضوءه فاستنقذه منه)» خر جه الطبراني وغيره. 


سورة الواقعة GMD‏ 

ففي هذا الحديث أن الطهارة من الحدث تنجي من عذاب القبر. 

وكذلك الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر ينجي من عذاب القبر» كما تقدم 
ذكره في الباب الثاني» لان فيه غاية النفع للناس في دينهم . 

وكذلك الجهاد والرباط» لأن المجاهد والمرابط في سبيل اله E‏ ل 
نفسهء وسمح بنفسه لتكون كلمة اللّه هي العلياء وديئه هو الظاهرء وليذب 


عن إخوانه المؤمنين عدوهم . 
ففي الترمذي'» عن المقدام بن معدي كرب» عن النبي يا قال : «للشهيد 
عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة وبر قد ب ال و يجار فی غات 
القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» وذكر بقية الات 
وخرج الحاكم“ وغيره» من حديث أبي أيوب» عن النبي بي قال: «من 
ظ لقي العدو في سبيل الله فصبر حتى يقتل أو يغلب لم يفتن في قبره أبد)». 
وفي (صحيح مسل" عن سلمان» عن النبي كلل قال: «رباط يوم وليلة 
خير من يام خجهر وقيافة» وإن مات أجري عليه عملّه الذي کان يعملّه وأَجْري عليه 
رزقه وأمن الفتان». وخرجه غيره وقال فيه: «ووقي عذاب القبر». 
ورج الترمذي وأبو داوةء من حديث فضالة بن عبيد» عن النبي کيا 
معناه أيضاء ردق هن وجوه أخر . 


.)۲۷۹۹( وابن ماجه‎ »)١577( أخرجه: الترمذي‎ )١( 

(؟) الحاكم 0/9 .)١9‏ 

(۳) أخحرجه: مسلم ٥/٧‏ والترمذي 2)١556(‏ والنسائي »)۹/١‏ وأحمد في «المسند» 
.)44١- 55١ /0(‏ 

(5) أبو داود 4)50٠-(‏ والترمذي »)۱١۲١(‏ وأحمد في «المسئد» (5/ 425١‏ والحاكم (۷۹/۲» 
)٤‏ وابن حبان (5577). 


سورة الواقعة 


وخرج السائ 29 من حديث راشد بن سعد» عن رجل من أصحاب النبى 
ككِِهٌ أن رجلاً قال: يا رسول اللّه ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا 
الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة). 


و ا 2 5 
وروی مجالد» عن محمد بن المنتشرء عن ربعى » عن حذيفة» قال: إن فى 


القبر حسابًاء وفي القيامة حسابًاء فمن حوسب يوم القيامة عذّب. 
و 2 - 2 و 3 f‏ م 
وروی ابن عجلان» عن عون بن عبد الله قال: يقال: إن العبد إذا أدخل 
اکر ج 


95 3 2 ت و و و 0 سے ° و 
قبره» سئل عن صلاته أول شىء يسأل عنه )2 فإن جازت له صلاته» نظر 


4 


فيما سوى ذلك من عمله» وإن لم تجز له» لم ينظر له فی شىء من عمله 


بعد. 
وقد ورد في عذاب القبر أنواع : 
7 ور ت 8 0 7 1 ل 0 ا 5 5 
منها: الضرب إما بمطراق من حديد أو غيره» وقد سبق ذلك فى أحاديث 


متعذددة . 


وروينا من طريق عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن زيد» عن القاسمء 
عن أبي أمامة الباهلي» قال: أتى رسول الله كيا بقيع الغرقد» فوقف على 
قبرين » فقال: «أدفتتم ها هنا فلا وفلانة؟» أو قال: «فلاتًا وفلانًا؟» قالوا: نعم 
فقال: اق أقعد فلانٌ الآن يضرب»» ثم قال: «والّذي نفسي بيده لقلا ضرِب ضربة ما 
بقي منه عضو إلا انقطع» ولقد تطاير قبره ناراءو لقلا صرخ به صرخة يسممّها الخلائق 
إلا الثقلين من الجن والإنس» ولولا تمريج في صدوركم وتزييدكم في الحديث لمعت 


(۱) النسائي (99/5). 


سورة الواقهة EDD‏ 


ما أسمع»» قالوا: تال الله ما و قال : «أما فلا فاته کان لا یستبرئ من 
البول» وأما فلان أو فلان فكان يأكل لحوم الناس». وفي هذا الإسناد ضعف. 


وخرج ابن جرير في «تفسيره»» من طريق أسباطء عن السَدّي. قال: قال 
البراء بن عازب : إن الكافرَ إِذَا وضع في قبره أتنه lo‏ ا 0 
نحاس» ھا عرد مه حدید» ف ضربة بين كتفيدء فيصيح » فلا يسمع 
E 0‏ قي إلا ست مره إلا الحقليي اح 
والإنس. 

ومن طريق جويير» عن الضحاك قال: الكافر إذا وضع في قبره ضرب 
ضربة بمطراق» ت فښسمع صوله كل شيء إلا الثقلين الجن 
والإنس» فلا يسمع صيحته شيء إلا لعنّه . 

و اللالكائي بإسناده» عن محمد بن المنكدر» قال: بلغي أن الله د 
وجل يسلّط على الكافر في قبره دابّة عمياءً في يدها سوط من حدید» رأسها 
مثل غرب البعير فتضربه بها إلى يوم القيامة» لا تراه ولا تسمع صوته 
قترحدمه , 

ومنها: سيط الات والعقارب عليه؛ وقد سبق ذلك من حديث أبي 
هريرة. 

فو ابن وهب» حدثني عمرو بن الحارث» أن أبا السمح» حدله عن 
ابن حجيرة» عن أبي هريرة» عن النبي ياه أنه قال: «اتدرون فيما أندلت هذه 
الآية: طفن له معيشة ضمكا » [طه:؛؟١)]‏ ؟ تدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: | 
ورسوله آعلم» قال: «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة 


00 2 3 3 2 . ت قد ف 5 2 
وتسعون تنيناء آتدرون ما التنين؟ قال: تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة رؤوس». 


سورة الواقعة 


1 5 5 ِ‫ رو عردو 
وفي رواية: «تسعة رؤوسء ينفخون في جسمه» ويلسعونه ويخدشونه إلي يوم 

0 05 ۾ و 

لون خرجه بقى بن مخلد فى «مسلده» . 

وخرجه البزارء من وجه آخر عن ابن حجيرة عن أبي هريرة› مرفوعا 

ع 2 5 2 0 7 ٠.‏ 2 و 
وخرج ابن منده من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة» وذكر قبض روح 

المؤمن والكافرء وقال في الكافر: «ويسلَّط عليه الهوام؛ وهي الحيّات» فينام 
٠. 7 0‏ 2 5 5 > م 2 
كالمنهوس فينام ويفزع». وخرجه مرفوعا أيضا. 

5 + 5 01 3 ع - 
وفك روي عن دراج أبي السمحء عر أبي الهيثم ؛ عن أبي سعيد الخدري. 
: عن النبي يا قال: ايسلّط على الكافر في قبره تسعةٌ وتسعون تنيئا؛ يدول حت 

مالسا وزو I E‏ نبتت خضراء». خراجه الإمام 


أحمد: وابن ان فى ااصحيحه)” 5 


دراج يه . 
وو ف عن دراج» و اا ا ل و القدرة: 


> من طريق سعيد بن أبي آيوب» عن 


وجح ند سو عي يس ير سد رعو داع أي 
السمح» > عمن حلدنّه؛ عن أبي سعيد: اتهم سألوه ٠‏ عن المعيشة الضنك» قال: 
هي معيشة الكافر في قبره» يبعث الله إليه قبل يوم القيامة اثنين وسبعين تنيئا 


وعقارب كالبغال يلسعنة في قبره» ويضيق عليه قبره حتى تدخل الأضلاع 


(۱) أخرجه: أبو يعلى »)1155/1١١(‏ وابن حبان (۳۱۱۹)ء والحاكم (۳۸۱/۱)» وقد رواه 
الأخيران مختصرا . 

(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» (۴۳/ ۳۸)ء وابن حبان (۳۱۲۱)» والدارمي (20771/7 وأبو يعلى 
(۱۳۲۹) موقوقًا. 


سورة الواقعة EDD‏ 


بعضها في بعض» یتمنی ی أنه لو خرچ متها إلى التار. و 0 
في الباب الثاني من وجه آخر مرفوعاء وقد روي بعضه من وجه آخر مرفوعا 
وموقوقًا أيضا. 


و 


وروی منصور بن صقير» عن حماد بن سلمة» عن أبي جا عن 
النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد» أن النبي يياه قال في هذه الآية : 
فَإنَ لَه معيشة ضنكا ‏ عه ٠٠٠:‏ قال : «المعيشةٌ الضنك عذاب القبرء يضيق عليه قبره 
حتی تختلف أضلاعه و لازال يعذت تى بعك کچ الحلالء ر بن 

وخالفّه آدم بن أبي إياس» فرواه عن أبي جازم عن حماد بن سلمة» 
ووقفه. 

وكذا رواه اوري ن بن بلال» ا ا عن أبي 
حازم عن النعمان» عن الى فين 2 وخالقهم ابن عيينة › 0 
ابي جازم عن ابي سلعة عن Sr.‏ فمنهم من قال: أ 
فيه ابن عيينة» كذا قاله أبو زرعة والعلائي؛ وقيل : بل أبو سلمة هذا هو 
النعمان لد أبي عياش » قاله أبو حاتم الرازي» وأبو أحمد الحاكم» وأبو بكر 

EY‏ الإمام أحمدء من حديث علي بن زيد بن جدعان» عن أم 
محمد» عن عائشة غه أن وون الله كلا قال : «يرسَل على الكافر حيتان» 
وَاحادةاقن قبل رات والالشدرئ من قبل وبجلية يقر ضانة فرصا كلما فترختا هادا إلى 
يوم القيامت . 


.)٠١١ /١( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 


سورة الواقعة 


وخرج ابن أبي الدنيا - بإسناد ضعيف ‏ عن الحسنء عن النبي بيه قال: 
«لا يرى أحد خارجًا من الدنيا شاتمًا لأحد منهم - يعني من أول هذه الأمة - إلا سلّط 
ال عليه دابة في قبره» تقر ص لحم يجد أله إلى يوم القيامة». 

وخرج الخلال» من طريقٍ عاصمء عن زرّء عن ابن مسعود. قال: يقال 
للكافر - يعني في قبره: ما أنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال: لا دريت - 
ثلاناء ويضيق عليه قبره حتّى تختلف أضلاعه؛ ویرسل عليه حيّات من 
جوانب قبره» ينهشنه ويأكلنة» فإذا خرجّ صاح قمع بمقامع من نار أو 
حديد. 

وخحرجه أبو بكر الآجري» وزاد فيه: «ويضرب ضربة يلتهب قبره نار)» 
وعنده: اوتتبعث عليه حيّات من النار كأعناق الإبل». 

وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت» بإسناده عن عبيد بن عمير» قال : 
يسلّط عليه شجاع أقرع؛ فياكله حتى یاکل آم هامته: اا ا 


عذاب الله 


وبإسناده عن مسروق». قال: ما من ميت يموت وهو يزني » أو ف أو 
ب أو يأتي شيئًا من هذه إلا جعل معه شجاعان ينهشانه في قبره. 

ومنها: رض رأس اميت بحجرء أو شق شذقه أو نحو ذلك . 

وفي حديث سمرة بن جندب» عن النبي يا قال : «رأيت الليلة رجلين 
أنياني فأحذا بيدي» فأخرجاني إلى أرض مقندنة فإذا رجل جالس” ورجا" قائم بيده 
ومن حديد يدخله في شدقه حت بيع قفا ثم يفعلبشدقه الآخر مثل فلك 
ويلك م شدقه هذاء فيعود فيصنع مثلهء قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقناء حبّى أتيًا 


على رجل مضطجع على ققّاه. ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهرء فنيشدخ بها 


نة الواقغة CD‏ 


ا 2 e 0 a‏ 
رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجر» فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتم رأسه» 
وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه فضربه» قلت: ما هذا؟ قالا لى: انطلق» فانطلقناء إلى نقب 


مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع» توقد ته ناب وإذا فيه رجال ونساء عراةً فيأتيهم 
اللهب من تحتهم فإذًا اقدرب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيها 
وفيها رخال وساء فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقناء حتى اتيا على نهر من دم 
فيه رجل قائم؛ وعلى شاطئ النهر رجل بين يديه حجارةٌ فأقبل الرجل الذي في النهرء 
فإذا أراد أن بخرج» رمَى الرجل بحجر في فيه فردّه حيث كان» فجعل كلما جاء ليخرج 
رَمَى في فيه بحجر رجع كما کان» فقلت: ما هذا؟ قالا لي: انطلق» فانطلقنا». فذكرٌ 
الحديث. وفيه: «قلت: طوفتماني الليلةه فأخبراني عما رأيت؛ قالا: نعم أما الرجل 
الذي رأيته یشق شدقه فكدّاب” يحدث بالكذب» فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع 
. كھ و 5 02 شر 5 
به ذلك إلى يوم القيامة؛ والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علّمه الله القرآن» فنام عنه 
بالليلء ولم يعمل فيه بالنهار؛ يفعسل به إلى يوم القيامة؛ وأما الذي رأيت في النقب فهم 
الزناة والزواني» وأما الذي رأيت فى النهر فآكل الربا» وذكر الحديث بطوله» خرجه 
وروی هذا الحديث أبو خلدة عن ابي حازم» عن س وفي حذيئه : 
ê‏ 0 5 : ورمع - ع 
«قلت: فالذي يسبح في الدم؟ قال: ذاك صاحب الرباء ذاك طعامه في القبر إلى م 
القيامة. قلت: فالذى يشدخ رأسه؟ قال: ذاك رجا علّمه الله القر أن فام عنه حه 
, وت a‏ 


ةا لا يقرا منه شين كلّما رقد دقوا رأسه في القبر إلى يوم القيامة, ولا يدعوته ينام». 


وا تفي القبو عل اله كلف فيد ا وو س ل 


فى أحاديث متعددة . 
ب 8 


() البخاري (۲/ 10( (:/ اا) (A/D‏ )4/ 00(« ومسلم (08/0). 


وخرج الخلال - بإسناد ضعيف ‏ عن أبي سعيد» عن النبي يا أنه قال في 
الكافر: «فيضيّق عليه قبره حتى يخرج دماغه من بين أظفاره ولحمه». 

وقد ورد ما يدل على أن الّضييق عام للمؤمن والكافر» وصرّح بذلك 
طائفة من العلماء» منهم ابن بطة وغيره» فروى شعبة عن سعد بن إبراهيم» 
عن نافع» > عن عائشة شه عن النبي كله قال : الإن للقبر ضغطة لو كان أحد 
اا ھا ھا ا سعد ن سان کر الإمام أحمد" . 

وقد اختلف على شعبة في إسناده» فقيل: عنه كما ذكرنا: وقيل: عنهء 
عن نافع» عن إنسان» عن عائشة ينظهاء وقيل: عنه» عن سعد عن نافع 
عن امرأة ابن عمرء عن عائشة ماله . 

وروی : الشوري» ع سحل عن انعو ابن عمرء عن النبي ئلا 
وليس بالمحفوظ . 

ورواه ابن لهيعة» عن عقيل» سمع سعد بن إبراهيم» يخبرٌ عن عائشة 
بنت سعد» عن عائشة آم المؤمنين» عن النبي يك بأنه قال لها: «تعوذي باللّه 
من عذاب القبرء فإنه لو نجا منه أحاد لنجا سعد بن معان لکته لم یزد على ضمه). 
ی الطبراني» ورواية شعبة أصح . 

وخرج الإمام أحمد» من حديت جمد بن جار عن ععرق بن مرة» عن 
ابي البختري» عن حذيفة» قال: كتا مع النبي بي في جنازة» فلم انتهيئًا 
إلي القبر قعد على شفته فجعل يردد بصره فيه» ثم قال: «يضغط المؤمن فيه 
ضغطة تزول منها حمائله» وتملأ على الكافر نار)0”"". ومحمد بن جابر هو اليمامي : 


.)5 ١.ال/ه( «المسند» (6/5ه., 948). (9) «المستد»‎ )١( 


سورة الواقعة CD‏ 


ضعيف : وأبو البختري لم يدرك حذيفة. 

8 2 َه ۶ 4 
وخرج النسائي» من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن 
ا 5 اا م A‏ 025 و 2 عع 

عمر خا أن النبى َيه قال: «هذا الذى تحرك له العرش وفتسحت له أبواب السماءء 
رعو E‏ ون عله 
وشهده سبعون ألقًا من الملائكة» لقد ضم ضمة ثم فرج عنه»' . 
2 ا 7 و 
وخرجه البزار وقال: وروي عن عبيد الله» عن نافع مرسلا . 
و 2 و ت 
3 2 03 ا 3 
ورواه زيد بن أبي أنيسة» عن جابرء عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» 
5 2 اا و 3 غ 5 
عن بعض أزواج النبي به قال: (إن كنت لأرى لو أن أحدا أعفى من عذاب القبرء 
0 ا Pp E‏ ګګ 
لعفي منه سعد بن د صم فيه صمه . 


وخرجه البزار من وجه آخرء عن نافع» عن ابن عمرء ومن طريق عطاء 


بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر. 

وخرج الطبراني من طريق زكريا بن سلام» عن سعيد بن مسروق» عن 
أنس » قال: لما ماتت زينب بنت رسول الله اة حز» ثم سر عنهء فقلنا: 
يا رسول اللَه» رأينا منك ما لم نر قال: «ذكرت زينب وضعقها وضغطة القبر 
لقد هون عليهاء ومع ذلك لقد ضغطت ضغطة بلغت الخافقين»7". وزكريا قيل: إنه 
مجهول» وسعيد بن مسروق» لم يدرك أنسّاء فهو منقطع. 

فلك ررق من وجه آخصسر عن أنس» من رواية الأعمش» عن أنس» عن 


() أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)١١59(‏ 
(*) السابق .)083٠١(‏ 
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وكذا رواه أبو حمزة السكري» عن الأعمش» والأعمش لم يسمع من 
اس فق الارن 

وقيل : عن أبي حر 63 عن الأعمش»ء عن سليمان» عن أنس . 

ورواه سعد بن الصلت» عن الأعمش»ء عن أبي سفيان» عن أنس . 

ورواه حبيب بن خالد الأسدي عن الأعمش» عن عبد الله بن المغيرة» عن 
أنسن + 

ورواه حماد بن سلمة» عن ثمامة» عن أنس» أن النبي يك دفن صبيا أو 
صبيةٌ» فقال: «لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي ٠‏ ار اال 
والطبراني . داف قتا علق ماف شوو او دياع ع كاي ر 
والمرسل هو الصحيح عند أبي حاتم الرازي» والدارقطني. 

وروى ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبي النضر» عن زياد مولى 
ابن عباس عن ابن عباس» أن النبي ييه صعد على قبر سعد بن معاذ فقال: 
الو نجا من ضغطة القبر أحدمنه لنجا سعد بن معان ولقد ضم ضمة ثم فرج عنه»(" . 
خراجه الطبراني . ۰ 


E 0‏ عرسم 


3 من حديث يزيد بن عبد الله بن الهادء 
عن معاذ بن رفاعة» عن جابرء أن النبى ييه قال لسعد وهو يدف : «سبحان 
الله لهذا العسبد الصالح الذي تحر له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء شدد 


)١(‏ قال الهيئمي في «المجمع» 0 ): رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله موثقون. 

(؟) أخرجه: الطبراني في «الأوسط»؛ (1097). 

(۳) أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ ۳۲۷)ء والنسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» 
(۴۰۰). 
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عليه ثم فرج عنه». 

وخرجه الإمام أحمد > من طريق ابن إسحاق» حدثني معاد بن رفاعة 
عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح» عن جابرء عن الني َل 
قال: «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه». 

زذكو ابن [فمكناق: اهتزاز العرش» وفتح أبواب السماء؛ عن معاذ بن 
ف حذتى من لقنت من وچا قومي» عن النبي ية ولم يذكره 

في حديث جابر . وزادَ في إسناد حديث جابر رجلا وقوله أصح من قول 
يزيد بن الهاد في هذا كلّه عند كثير من أئمة الحفاظ واللّه أعلم . 

وخرج البيهقي» من حديث ابن إسحاق» قال: حدثني أمية بن عبد الله 
أنه سأل بعض أهل سعدء ما بلغكم من قول النبي اة في هذا؟ قالوا: ذكر 
لنا أن رسول اللّه كل سكل عن ذلك فقال: «كان يُقصّر في بعض الطهور من 
البول». 

وذكر ابن أبي الا عر عة الله بع من ال “قيال ؛ مخت آنا 
بكر التيمي - شيحًا من قريش - قال: كان يقال: إن ضمة القبر إِنّما أصلُها 
ميو وحنيننا E U E OE‏ لبها زد ادها 
ضمتّهم ضم الوالدة التي غاب عنها ولدهاء ثم قدم عليهاء فمن كان لله عز 
وجل مطيعًا ضمته برأفة ورفق» وق كان لله عاضا ق تة بف سخطًا 
منها عليه لربها. 


وروی في كتاب «المحتضرين) بإسناده عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن 


(۱) أخرجه: أحمد في «المستد» (۳/ ۰٠٦۳ء‏ ۷۷ . 
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نافع» أنه لا حضرته الوفاة جعل يبكي» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت 
سعدا وضغطة القبر. 

وروى هناد بن البسري: عن سعيد بن دينارء عن إبراهيم الغنوي» عن 
رجل عن عائشة قم اا مرت بها :عدار : تيز فكت الت :نكيت 
لهذا الصبي» شفقة عليه من ضمة القبر. 

قال هناد: وحدثنا محمد بن فضيل» عن أبيه» عن ابن أبي مليكة» قال: 
ما اخ اسن هن حط القر ةو سعد ين معاد الى ميل م مادك 
خير من الدنيا وما فيها. 

وقال أبو الحسن بن البراء: حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا عمار بن 
محمد» عن ليث» عن المنهال» عن زاذان» عن البراءء عن النبي کيا في 
قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن قوقهم غواش 4 [الاعراف:١4]»‏ قال : اتکس 
الكافر في قبره ثوبان من نار» فذلك قولّه سبحاته وتعالى: من فوقهم غُواش 24 هذا 
غریب منكر . 

وقد قيل: إن عذاب القبر يفتر عن أهل القبور فيما بين النفختين» كذا 
ذکره سعيد بن بشير عن قتادة وتأوّل ذلك قوله تعالى: یا ویلنا من بعتا من 
مُرَقَدنَا هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمَرَسلُونَ 4 يس:50]» يعني تلك الفترة التي لا 
عذاب فيها . 

وورد ذلك مرفوعاء خرّجه الخلال في كتاب O E‏ بن 
خالد البالسي. حدثنا محمد بن صعب › حدثنا روح بن مسافر» عن 


الأعمش» عن اہی تفيان» عن جابر» عن النبى عل قال: «إن هذه الأمة تبتلى 
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في قبورها»» فذكر الحديث بطوله» وفي آخره قال : «فإنهم يعڏبون في قبورهم إلى 
قريب من قبام الساعةء ثم ينامون قبيل الساعة وهي النومة التي ندموا عليهاء حين قالوا: 
یا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ) [يس:59]». وهذا إسناد ضعيف وروح بن مسافر» 
واکان بر کالب فان عدا : 

ا يرفع عذاب القبر أو تشه في بعض الأوقات الشريفة . 

فقد روي بإسناد ضعيف» عن أنس بن مالك: أن عذاب القبر يرفع عن 
الموتى في شهر رمضان» وكذلك فتنة القبر ترفع عمن مات يوم الجمعة أو ليلة 
ا 


ت 


3-5 و و 2 ت 
كما خرج الإمام أحمدء والترمذي" » من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص» عن النبي كَل قال: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقا 
الله فتنة القبر». 


22 
1 
6 


وأما نعيم القبرء فقد دل عليه قولّه تعالى: اما إن كان من المقربين 4 
فروح ورا و نعيم 4 [الواقعة :۸۸ -۸۹] كما سبق . 

وقد تقدم في حديث البراء وغيره ذكر بعض نعيم القبر . 

وروى ابن وهب» حدثني عمرو بن الحارث» أن آنا مسي دراجًا ا 
عن اسن حجيرة» عن أبي هريرة عن النبي ا أنه قال : إن المؤمن في قبره 
لفي روضة خضراءء ويرحب له قبره سبعون ذراعاء ور له فيه كالقمر ليلة البدر». 

وروى أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا ارد أده بحر» ع هنين لبن يقال 


.)١159/7( و«المسند»‎ ,.)٠١1/5( الترمذي‎ )١( 


WD‏ سورة الواقعة 


له: كر ضر 0 عن عبيد بن عمير» قال: قال 
عبادة بن الصامت: إذا حضرته - يعني المؤمن المتهجد بالقرآن ا ا 
القرآن فوقف عند رآسه» وهم 00 فإذا فرغ منه دخل حتى صار بين 
صدره وكفنه» فاد وضع في حفرته جاءه منكرً ونكير» خرج حتى صار بينه 
ل E‏ لذن انه ليق هنا NGS ESAS SS U‏ 


بمفارقه» فإن كنثما أمرثما فيه بشيء فشأنكما. ثم ينظر إليه» فيقول: هل 
تعرفني؟ فقول لا فيقول: أن القرآن الذي لقره اسار كن 
نهارك» وأمنعك شهوتك» وسمعك» وبصرَك» فستجدني من الأخلاء خليل 
صدق» فأبشر» فما عليك بعد مسألة منكر ونكير من هم ولا حزن» ثم 
يخرجان عنه» فيصعد القرآن إلى ربّه» فيسأله فراشًا ودثاراء قال: فيؤمر له 
بفراش ودثار وقنديل من الجنة» وياسمين من الجنة» فيحمله ألف ملك من 
مقربي سماء الدنيا. قال: فيسبقهم إليه القرآن» فيقول: هل استوحشت 
بعدي؟ فاي لم أزل بربي حتى أمر لك بفراش ودثار ونور من الجنة. قال: 
لعب الملاكة اوه ويفرفيون له دل الفراش وجرن الدثار 

تحت رجليه» والياسمين عند صدره» ثم يحملونّه حتى يضجعوه # غل شه 
الأيمن» ثم يصعدون عنهء فيستلقي عليه» ذ فلا يزال ينظر إلى الملائكة حتى 
يلجوا في السماء» ثم يدفع القرآنَ في قبلة القبرء فيوسع عليه ما شاءَ الله من 


2 


ذلك. 


e‏ م ار فيجعله عند أنفه» فيشمه 


غضا إلي يوم ينفخ في الصورء ی ا كر بر ار ا 


سورة الواقعة ) ™ 


بخبرهم» ويدعو لهم بالخير والإقبال» فإن تعلّم أحد من ولده القرآن بشره 
بذلك» وإن كان عقب سوءء أتى الدارَ بكرةً وعشيّاء فبكى عليه إلى أن ينفخ 
ف الضون. أو كما قال 

قال اا موسى المديني : هذا عم ين وراد الإمام أحمد بن 


5 5 5 2 3 7 03 
حنبل » وأبو خيثمة» وطبقتهما من المتقدمين» عن أبي عبد الرحمن المقرئ. 


وقد تقدّمٌ في الباب الثاني : «القبر روضةٌ من رياض الجحنة» أو حفرةٌ من حفر 
النار'. من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد» بإسنادين ضعيفين . 

وروي أيضًا من حديث ابن عمرَ» خرجه ابن أبي الدنياء حدثنا هارون بن 
سفيانَ» حدثنا محمد بن عمر» أخبرنا أخي شملة بن عمر» عن عمر بن 
شيبة عن أبي كثير الأشجعي» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي بي قال: 


و 
«القر روف ف ريافن اة او خا مين حفر الشارف اعا عي : 


.)۸۲  04( «أهوال القبور؛‎ )١( 


سا ويو برب م 


قوله تعالى : « ألم يأن للّذِين آمنوا أن تخشع قلوبهم 4 

إن اللّهَ تعالى أمر عباده في كتابه» وعلى لسان رسوله» بجميع ما يُصلح 
قلوب عباده» ويقربها منه» ونهاهُم عمًا ينافي ذلك ويضاده ونا كانت الروح 
تقوى با تسمعه من الحكمة والموعظة الحسنة» الك قير للد لعباده 
سماع ما تقوى به قلوبهم» وتتغدّى وتزداد إيمانًا . 

كان قوز الك فرضًا عليهم» كسماع القرآن» والذكر والموعظة يوم 
الجمعة في الخطبة والصّلاة» وكسماع القرآن في الصّلوات الجهرية من 
المكتوبات . 

وتارةً يكون ذلك مندوبًا إليه غير مفترض» كمجالس الذكر ادر إليها . 
فهذا السّماع حاد يحدو قلب المؤمن إلى الوصول الى ر6 و له ويشوقه إلى 
قربه» وقد مدح الله المؤمنين بوجود مزيد أحوالهم› بهذا السماع . وذم من لا 
يجد منهُ ما يجدوته» فقال تعالى : ظإِنَّمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلّت 
لوبهم وإِذَا تلیت عليهم آیاته زادتهم إیانا 4 [الأنفال:5]» وقال: ل فويل للقاسية قلوبهم 
ن ذكر لله وك في ضلال مين ت الله َل أحسن الحديث كتابا منشابها ماني 
تقشعر منه جلود الّذين يخشون رهم ثم لين 00 وقلوبهم إلى ذكر اللّه 4 
[الزمر:۲۳,۲۲]» وقال: © ألم ۾ يأن للّذِينَ آمنوا أن 3 تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من 
الْحقّ ولا يكونوا كالّدين أوتوا لكاب من قل فال عه أنه قفا قو 


سورة الحديد 


[الحدید ٠٠:‏ ] قال ا ما كان بين إسلامئاء فقن أن عون بهذه الآية 
الات فين ل ج . وفي رواية أخرى فال فل الومون 
يعاتب بعضهم بعض”" . وعن ابن عباس قال: إن الله استبطاً قلوب 
المهاجرين فعاتبهم» على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» بهذه الآية. 

فهذه الآية تتضمّن توبيحًا وعتابًا لمن سمع هذا السماع» ولم يحدث له في 
قلبه صّلاحًا ورقّة وخشوعًاء فإن هذا الكتاب المسموع يشتمل على نهاية 
المطلوب» وغاية ما تصلّح به القلوب» وتنجذب به الأرواح» المعلقة با محل 
الأعلّى إلى حضرة المحبوب» فيحيى بذلك القلب بعد مماته» ويجتمع بعد 
شتاته» وتزول قسوثه بتدبر خطابه وسماع آباته» فلن القلوب إذا أيقنت بعظمة 
ما شخت واستفعرك شرف فة هذا اقول إلى فال أذعت او خضت : 
فزةا ر ت نا احترق له هو الأزاد ووعك اکت جن ههانة الله و اجا 


5-5 


وخشعت . 


فإذا هطل عليها وابل الإيمان من سحب القرآن» عدت سا ورسخ ف 
بڌر فيها القرآن من حقائق ق العرفان» وا 318 الإيمان» أنبتت كنا رشت 
لإرترك الأرْضّ هامدة ذا ْنا عله الماء اهرت وزت وأفت تت من كل زوج بهيج 4 
اع ل فانظر إلى آثَارِ رَحَمَّت الله كيف يحبي الأرض بعد متها © [الروم:.] ومتى 
فقدك' القلوت غذاءهاء و كانت جاهلة به طت التعرضن من قرو معدت 
به فاؤداة ستقمها شقدها طا بها رار فی عا رها فاا سیت مالك 
إلى ما فيه ضررهاء ولم تجد طعم غذائهاء الذي فيه نفعهاء فتعوضت عن 
(۱) مسلم »)۲٤۳/۸(‏ وأخرجه الحاكم 104/1 . 
() أخرج نحوه أبو يعلى في «مسنده» (۹/ .)٥۲٥٦‏ 
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سماع الآيات» بسماع الأبيات. وعن تدبر معاني التنزيل » بسماع الأصوات . 
قال عثمان بن عفان خا : لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. 
وفي حديث مرسل: إن هذه القلوب تصداً كما يصداً الحديد». قيل: فما 
جلاؤه؟: قال: «تلاوةٌ كتاب اللّهه(١".‏ وفي حديث آخر مرسلء أن النبي يا 
خطب بعدما قدم المدينة» فقال: «إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه 
الله في قلبه» وأدخله في الإسلام بعد الكفر؛ واختاره على ما سواه من أحاديث الناس» 
إنه اسن اديت راه اح راما اغب الل احا الله من كل قلوبکم». وقال 
TOE‏ مهران: إن هذا القرآنَ قد خلق في صدور كثير من الناس» 
والتمسوا حديئًا غيره» وهو ربيع قلوب المؤمنين» وهو غض جديد في 
قلوبهم . وقال محمد بن واسع : القران فان الارن كا جار ا متف عا 
في نزهة. وقال نالك بن فار يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم؟! فن القرآن ربيع المؤمنين» كما أن الغيث ربيع الأرض» فقد ينزل 
الت :من الا ]ل الأر فى فيي الك افكون ها متنا 
نتن موضعها أن تهتر وتخضر وتحسن. فيا حملّة القرآن» ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم؟ أين أصحاب سورة؟ ين أصحاب سورتين؟! ماذا عملتم فيهما. 
ونال الوه دنا الحلاوة في الصلاة» وفي القرآنء وفي الذكر. فإن 
وجدتموها فامضوا وأبشرواء وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. 
اسمع یامن لا يجد الحلاوة في سماع الآيات» ويجدها في سماع الأبيات. 
في حديث مرفوع : «من اشتاق إلى الجنة فليسلْمَع كلام اللّه». كان داود الطائي 
يترنم بالآية في الليل» فيرى من سمعه أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنّمه . 
(۱) أخرجه: البيهقي في «الشعب» (۲/ ۳١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۹۷) . 
)١(‏ أخرجه: هناد في «الزهد» (۲۷۹/۱). 


سورة الحديد 


قال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن» فانظر في آية آية» فيحار 
فيها عقلي. وأعجب من حمَاظ القرآن» را ويسعهم أن 
يشتَغلُوا بشيء من الدنياء وهم يتلونٌ كلام اللّه!! أمَا لو فهِمُوا ما يتلون» 
وعرفُوا حقّه» وتلذدوا به واستحلوا المناجاة به» لذهب عنهم النوم» قَرَحَا بما 
قد رزقوا. 

ال و لا يسال أحد عن نفسه غير القرآن» وا يد 
الا ف يجن الله ووشركء فال ههل الي عة ب ال و 
القرآن. وقال أبو سعيد الخراز: من أحب الله أحب كلام اللّهه ولم يشبّع من 
تلاوته . 

درو ن معاذ قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام» كما يبلى الثوب» 
انت تفردوله لا يجدوة له شو 

وعن حذيفة قال: يوشك أن يدرس الإسللام » كما يدرس وشي الثوب؛ 

ويقرأ الاس القرآن لا يحون له اة 

وعن أبي العالية قال: سيأتي على الناس زمان» تخرب فيه صدورهم من 
القرآن» وتبلی كما تبلى ثيابهم» وتهاقّت فلا يجدون له حلاوةٌ» ولا لذاذةٌ. 

قال ا و ا ون ادر اخ 
عليه ان صار أسير) في حكم الشهوات؛ محصورا في سجن الهوى» 
فحرم الله على قلبه الفوائد فلا يستلدٌ بکلامه» ولا 0 ع 
راد غا لسانه . وذكر عند خفن العارفين أضحاب القضائك» فقال: هؤلاء 


الفرارون من الله غز وجل لو تاا الله EY‏ لأفادهم في 
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ر ۶ 
سرائرهم » ما يشغلهم عن كثرة التلاقي . 
واعلم أن سماع الأغاني يضاد سماع القرآن» من كل وجه. فإِن القرآن 
كلام اللّه» ووحيه ونوره» الذي أحيا اللَّهُ به القلوب اليتةء وأخرج العباد به 
من الظلمات إلى النور. 
5 5 3 ر ر عو دعر 
والأغانى والاتهبا مراميسر الشيطان: فإن القسيطان قرائه 'الشعر» ومؤذته 
امار ومان الك كا قال فاه وير هن الل وق وى ذلك 
مرفوعاء من رواية عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد عن القاسم. عن 
أبى أمامة» عن النبى ٢‏ 8 شش ذكر هذا الإسناد. 
ا 5 و م وو 58 وو وو وو 
والقران تذكر فيه أسماء الله وصفاته وأفعاله» وقدرته وعظمته» وكبرياؤه 
وجلاله؛ ووعده ووعيله. 
والااغائئ نا رذق فا ات امي و اهر اندر نه »اليل طا ها 
007 و 2 عو 7 5 
ف 2 3 و و 4 ى 
من ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فقد شبه» ومرق من الإسلامء 
وو و ۾ 2 و 31 7 
ور تاك 8 3 س و 
فسئل عن حاله فقال: اوففني بين يديه. ووبخني » وقال: كنت تسمع 
0 و ه ور ده 2 
«قوت القلوب». 
2 و ع 5 5 و و و و 
وإن ذكر في شيء من الأغاني التتوحيدء» فغالبه من يسوق ظاهره إلى 
e‏ 5 6 7 3 5 5 03 
الإلجاد: من الحلول والاتحاد» وإن ذكر شيء من الإيمان والمحبة. أو توابع 


(۱) أخرجه: الطبرانى فى «الکبیر» (۸/ .)۲٤١‏ 
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الف فاا بحر عن بأسماء قبيحة» كالخمر وأوعيته ومواطنه وآثاره» ويذكر 
5 الوصل والهجرء والصدود والتجئي. فيطرب بذلك السامعون» وكأنّهم 
حوره إن أت ا ا ٠‏ يفعل مع عبادء الحبين له المتقريين ا 
ذكروله. تيعد ف اب إليه» عد اي دو ليه ويعرض عمن 

وهذا جهل عظيم فإن اللَّهَ تعالى يقول» على لسان رسّوله الصادق 
المصدوق ئي : من تقرب مني شبّرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعًا تقربت 


منه باعا» ومن ن أتاني يمشي أتيته ولي , 


وغاية هاا ركه هده الأغاني: ما سكن في النفوس من المحبة» فتتحرك 
القلوب إلى محبوباتهاء كائنة ما كانت» مر اح ومحرم وحق وباطل . 
والمادق ين السنافعية )فداركون قفن قله م الله مع ما ركز في الطباع 
من الهوى» فيكون الهّوى كامئاء لظهور سلطان الإيمان. فتحركه الأغاني» 

ا کہ 3 و 2 عا 2 
حرك الكامن في النفوس» يكون مباحًا في حكم الله ورسوله. 

فإن الخمر تحرك الكامن في النفوس» وهي محرمة في حكم الله ورسوله 
کا فيل : 

الراح كالريح إن هبت على عطر طابت وتخبث إن مرت على الجيف 

وعدا التماع الملمطور “ينك التقوين كتا سك اكير أن اكد رهد 


.(/۸) ومسلم‎ »)۱٤۸ - ۱٤۷ /۹( أخرجه: البخاري في «الصحيح»‎ )١( 


سورة الحديد 


عن ذكر الله وعن الصلاةء كالخمر والميسر فإن فُرض وجود رجل يسمعه. 
وهو متلئ قلبه بمحبّة الله لا يؤثر فيه شيء من دواعي الهسوى بالكلية» لم 
وت ذلك له خصوصاء ولا للنّاس عمومًا. لأنّ أحكام الشريعة» تناط 
بالأعم الأغلب. والثَّادرٌ سحب عليه حكم الغالب» كما لو قُرض رجل تام 
العقل» بحيث لو شرب الخمر» لم يؤثر فيه ولم يقع فيه فسادء فإن ذلك لا 
يوجب إباحة الخمر له ولا لغيره. على أنّ وجود هذا المفروض في الخارج» 
ف اوران إما نادر جدا أو ممتنع متعذر . 

وإنما يظهر هذا السّماعء على هذا الوجه» حيث جرد كثير من أهل 
السلوك الكلام في المحبة ولهجوا بهاء وأعرضوا عن الخشية. وقد كان 
السلف الصالح يحذرون منهم» ويفسقون من جرد» وأعرض عن الخشية إلى 
الزندقة. فإن أكثر ما جاءت به الرَسل» وذكرّ في الكتاب والسنة: هو خشية 
الله وإجلاله وتعظيمه» وتعظيم حرماته وشعائرءء وطاعته. 

والاغاتق لا رك شيامن ذلك بل تحدت ضده من الرعوتة والالتشاط 
والشطح» ودعوى الوصول والقرب» أو دعوى الاختصاص بولاية الله التي 
نسب الله في كتابه دعواها إلى اليهود. فأمًا آهل الإيمان» فقد وصفهم بأنّهم 
ليون ما آتوا وقوبهم وجلَةَ4 (الوسرد:.) وفسّر ذلك النبي بي بأنّهم : 
(يصومونٌ ويتصدقون» ويصلُون ويخشون أن لا يتقبل مله . وقد كان الصحابة 
نغ » يخافون النفاق على نفوسهم» حتى قال الحسن: ما أمن التفاق إلا 
منافق» ولا خشيّه إلا مؤمن. 


(1) أخرجه: أحمد في «المسند؛ عن عائشة »)١59/5(‏ والترمذي في «الجامع» (٤۷٠۳)ء‏ والحاكم 
9/0 ). 
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ويوجب أيضا سماع الملاهي: النفرة عن سماع القرآنء كما أشار إليه 
الاش ب الله . وعدم حضور القلب عند سماعه. وقلَةَ الانتفاع 
بسماعه. ويوجب أيضًا قله التعظيم لحرمات الله فلا يكاد المدمنٌ لسماع 
اللاهي» يشتد غضبة لمحارم الله ال إذا اميكت: عا رضت الله ان 
لحت لأ بهم اول على زين أعزة على الكافرن الوذ في سيل اله زل 
يخافون لومة لائ [الائدة:4ه]. ومفاسد الغناء كثيرة جد . 


وفي الجملة فسماع القرآن ينبت الإيمانَ في القلب» كما ينبت الماء البقل. 
وسماع الغناء ينبت التفاق» كما ينبت الماء البقل. ولا يستويان حتى يستوي 
الحق والبُطلان لما يستوي الأعمئ والبصير لت ولا الظَلمات ولا الثور + ولا 
الظَلَ ولا الحرور 4# وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما 
أنت بمسمع من في الْقبُورٍ [فاطر :14 -41] والله تعالى المسشول أن يهدينا وسائر 


إخوانتا المؤمنين إلى صراط مستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب 


عل ول الفالن امن والحمد للسدوب الان بوصلى الل فلي دة 


محمد» وآله وصحبه ا : 


¥ د كد 

قوله تعالى  :‏ أقرضوا الله قرضا حسنا 4 
وقد قال طائفة من السّلف في قول الله عر وجل : ل أفرضوا الله قرا 
حا القن الع الماد اة وا الل ر 
إله إلا الله الله اكير رف امزال الاه عو ع قال ن 


.)97 -۸۰( «نزهة الأسماع»‎ )١( 
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أنفق عبد نفقةً أفضل عند الله عر وجل من قول ليس من القرآن وهو من القرآن: سبحان 
الل والكمد الل ولا إله إلا الله واللّه أكبر1(0) : 


% % #% 
قوله تعالى : نوز سايقوا إلى مغارة من ربكم » 
وقال ف السلف فى قول الله تعالى : « السابقون السابقُون © 1 الواقعة:١٠]‏ : 
إتهم أول الناس خروجًا إلى المسجد وإلى الجهاد. 


وفي قوله: سابقوا ال مغفرة من ربكم [الحديد:1؟] قال کول التكبيرة 
الأولى مع الإمام. وقال ر التكبيرة الأولى الضف الول : 


% % % 


.)٤۳۸ «اللطائف» (ص‎ )١( 
.(orT/) «الفتح»‎ )۲( 


قوله تعالى: ‏ فَإِذْ لم تفعلوا وتاب الله 

عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 4 
النبى ية يقبل مَنْ أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وكانتا 
فن على مر أقر محمد له وبالإسلام» وذلك قول الله عز وجل: 
ل فَإِذ َم تَفعُوا وتاب الله عليكم فأقيمُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة Ç‏ [لمجادلة:15]. 

وهذا لكت وغل عدي و فالمراد منه: أنه لم يكن قر لجنا دخل 

e 5‏ 3 7 0 5 ا لاله ع 4 22 
في الإسلام على ترك الصلاة والوكاة؛ وهذا حق فإنه 0 أمر معادًا لما بعثه 
إلى اليمن أن يدعوهم ولا إلى الشهادتين» وقال: «إِنْ هم أطاعوك لذلك» 
فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة» ا فق هار ا ی اسلو ر 
بعد ذلك بإقام الصلاة» ثم بإيتاء الزكاة» وكانَ من سأله عن الإسلام يذكر له 
مع الشهادتين بقية أركان الإسلام» كما قال لحبريل عليه السلام ل سأله عن 
الإسلام» وكمًا قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأل عن الإسلام" . 


ل % % 


.)۳۱۹ «جامع العلوم والحكم» (۲۱۸/۱ ۔‎ )١( 


قوله تعالى: وما أَقَاء الله على رسوله منهم فَمَا 
أوجفتم عليه من خَيْلٍ ولا ركاب ولكن الله ساط 
رسله علَى من يَشَاءُ واللهُ على کل شيء قدير ۾ 
أرقي اة هل هي داخلة في آية الغنائم المذكورة في سورة الأنفال 
وهي قوله تعالى: فإ واعلموا أنما غنمتم من شيء فَأ له حمس 4 الآية [الأنفال:41] 
أم هي داخلة في آية الفيء المذكورة في سورة الحشر وهي قوله تعالى: ما 
أقاء اله على رسوله من أَهل الْقرى فلل اسول ولذي القربى واليتامى وَالْمَساكين وابن 
السبيل 4 [الحشر:۷] الآية ثم ذكر ثلاثة أصناف المهاجرين والأنصار ومن جاء 
بعدهم؟ فقالت طائفة : الأرض داخلة في آية الغنيمة» فإنه تعالى قال: 
«( واعلّموا انما غنمتم من شيء) الانفال:41] وشيء نكرةٌ في سياق التفي فيعمة كل 
ما يسمى شيئّاء قالوا: :وآية الفيء لم يدخل فبهسا حكم الغنيمة كما أن آية 
النيمة لم يدخل فيها الفيء بل الغنيمة والفيء لكل واحد منهما حم يختص 
به» وهذا قول من قال من الفقهاء: إن الأرض تتعين قسمثُها بين الغائمين. 
وقالت طائفة: بل.الأرض داخلة في آية الفيء» وهذا قول أكثر العلماء 
صرحوا بذلك» ومن روي عنه عمر بن عبد العزيز» وقد سبق ذكر من قال 
فن الشف إن السواد فىء ونضى غلية الإمام اخمد: 
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ووجه دخول الأرض في الفيء أن اللّه تعالى قال: ما أقاء الله على رسوله 
من أل ار فل ُو إلى قوله: ومن ابوا م بده يوون نطف 
لتا الآية [الحشر:0٠]‏ فجعل الفيء لثلاثة أصناف ؛ المهاجرين والأتصار 
والذين جاءوا من بعدهم ولذلك لما تلا عم اله هذه الآية قال: «استوعبت 
هذه الآية الناس فلم يبق أحدّ من المسلمين إلا له فيها حق إلا بعض من 
تملكون من أرقائكم» خرجه أبو داود'"2 من طريق الزهري عن فلشه منقطعاء 


نے ا و و 
وروي من وجه آخر عن الزهري موصولاًء ورواه هشام بن سعد عن زيد بن 


أسلم عن أبيه عن عمر فاه أيضًا. 
ثم إن عمر فاته جعل أرض العنوة فيئًا وأرصدها للمسلمين إلى يوم 
القيامة» فدل على أنه فهم دخولها فى آيات الفىء ولذلك قرره أمير المؤمنين 
و و 1 لكام 5 - 
عمر بن عبد العزيز في رسالته المشهورة التي بين فيها أحكام الفيء وقد اعتمد 
علها مالك وأخد بهاء كما ذكر ذلك القاضي إسماعيل في كتاب «أحكام 
القرآن» وساقها بتمامها بإسناده» وذكر البخاري فى «صحيحه» بعضها تعليقًا 
و تقول اا رفن :فى ا وآن هده الاباك افيف س ب ال 
وبنو النضير أجلآهم النبي ييه من المدينة بعد أن حاصرهم قال الزهري: 
حاصر رسول الله ية بني النضير وهم سبط من اليهود بناحية من المدينة 
01 1 ع > e‏ 0 ع 1 ب 
حتى نزلوا على الجلاء وعلى أنه لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة إلا الحلقة 
فأنزل الله فيهم يعني أول سورة الحشر . خرجه اا و جه أبو دا 
مطولاً من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن رجل من أصحاب 


.)5955( »ننسلا«)١(‎ 
.)۳٠١٠١٤( (؟)«السان»‎ 
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النبي بيا فذكر حديئًا طويلاً وفيه أن النبي يكل غزا على بني النضير بالكتاب 
فقائَلهُم حتى نزلوا على الجلاء فجلّت بنو النضير واحتملوا ما أقلّت الإبل من 
أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبهاء فدل أن نخل بني النضير لرسول الله كله 
خاصة أعطاه الله إيّاها وخصّه بها فقال تعالى: وما أفاء اله على رسوله منهم 
فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 4 [الحشر:ة] يقول: فأعطى النبي اة أكثرها 
للمهاجرين وقسّمها بينهم وقسّم منها لرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجةء 
وبقي منها صدقة رسول الله ية التي في أيدي بني فاطمة ناء وهذا 
الكلام أكثر مدرج من قول الزهري واللّه أعلم. 

و أبو داود من قوله : كانت بنو التضير للني بلا إلى آخره من قول 
الزهري . 

وثبت في «الصحيحين»“ عن ابن عمر فيه : أن النبي ية حرق نخل 
بني النضير وقطّع وهي البويرة فنزلت فيهم هذه الآية: لاما قطعتم من لينة أو 
تركتموها 4 [الحشر:ه] الآيةء وفي «الصحيحين» أيضًا عن عمر تله أنه 
قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله يك خاصة فكان ينفق منها 
على أهله نفقة سنة ثم ما بقي جعله في الكْراع والسلاح عدة في سبيل الله 
عر وجل. 

وإذا علم أن الآية نولت بسو ي التضين فينو التضيين با تركوا ارصهم 
ونخلّهم وسلاحهم وقد جعله الله فيا وخصّه برسوله إما لأنّه كان يلك الفيء 
في حياته ؛ أو لأنه كان يقسّمه باجتهاده ونظره بخلاف الغنيمة ولا ريب أن 


.)١55 /5( ومسلم‎ 22١854 /5( ۱۱۳)ء‎ /5( ,)95/5( 2)١55/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)184/5( »)557/5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


بني النضير لم يتركوا أرضّهم إلا بعد حصار ومحاربة ولم ينزلوا من 
حصونهم إلا خشية القلت ومع هذا فقد جعل الله أرض بني النضير فيئّاء 
وقوله تعالی : فما أوجفتم عليه من خَيل ولا ركاب 4 [الحشر:»] تذكير بنعمة الله 
عليهم في أنّهم لم يحتاجوا في أخذ ذلك إلى كثير عمل ولا مشقة» وقال 
مجاهد في قوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » [الحشر::] قال: يذكرهم 
ربهم أله نصرهم بغيرٍ كراع ولا عدة في بني قريظة وخيبرٌ. خرجه آدم بن أبي 
إياس عن ورقاء عن أبي نجيح عنه» ومعلوم أن خيبرَ وقع فيها قتال لكن يسير 
فتكون الآية كقوله: ط ولقد تصركم الله يبدر وأنشم اذل را عمرد:٠٠٠»‏ وحينئذ فما 
أن تكونَ الأرض تُستئنى من عموم قوله: واعَلَمُوا انما عتمم من شيء فان لل 
خمسه 4 الآية («انفال::؛: فيكون ذلك تخصيصا من العام وإما أن يكون هذا 
سخا شع الأرص مناه ال فين ق بتي الي يمد ف بار 
بالاتفاق والأشبه التخصيص إلا أن يقال: إن قصة بدر لم يدخل فيها إلا 
المنقوللات إذ لم يكن في غنيمة بدر أرضء وها على فول هن يرى الضف 
بالسبب ظاهر» وما يدل على تخصيص آية الغنيمة بالمنقولات» أن الله تعالى 
حص هذه الأمة بإباحة الغنيمة كما ثبت ذلك عن النبي بي من وجوه كثيرة» 
والذي خصت بإباحته هو المنقولات دون الأرض» فان الله تعالى أورث بنى 
إسرائيل أرض الكفار وديارهم ولم يكن ذلك ممتنعًا عليهاء لان الأرض ليست 
بداخلة في مطلق الغنيمة وإتما كان متنا عليهم المنقولات: ولهسذا كارا 
تر فو نها بالنار زا خض العاعونة س هاه الأمة با منقولات دون الأرض» 
لان قتالهم وجهادمُم لله عر وجل لا للغنيمة, وإتما الغنيمة رخصة من الله 
عال يروف نو تعد E UO E‏ 
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يكون مشتركا بين المسلمين كلّهم» من وجدّ منهم ومن لم يوجد بعد ذلك» 
ويبين هذا أن اللّه تعالى نسب الغنيمة للغامين» فقال: ل واعلموا ألما غنمتم من 
شيء 4 [الأنفال:١141]‏ فم الأرض فأضافها إلى الرسول لقوله : ما آفاء الله على 
رسوله من أَهل الْقرى 4 [الحشر:؛] إشارة إلى أن كل قرية يفيئُها الله على أمته إلى 
يوم القيامة» فهي مضافة إلى الرسول غير مختصة بالغائمين» والإمام يقوم 
مقام الرسول في قسمتها بالاجتهاد. 

وقوله؛ لما أَفَاء الله على رسوله من اهل القرى »© [الحشر:] من الأرض خاصة 
وقد صح عن عطاء بن السائب والحسن البصري وغيرهما من السلف أنهم 
قالُوا: الأرض فيء وإن أخذت بقتال وتقدم ذكرٌ ذلك عن جماعة من العلماء 
ال على ذلك أنه جعلها لثلاثة أصناف الملهماجرين والأنصار ومن جاء بعدهم 
من المسلمينء وهذا لا يمكن في المنقولات قطعّاء لأنّ المنقولات تستهلك 
ول و ا د يكن اشتراك جميع المسلمين فيه» وقد قيل: إن 
هذه الآية نزلت في قرى عرينة التي فتحت على النبي يك أو فيها وفي 
قرى بني قريظة والنضير وحنين» وقيل : بل الآية تعم كل ما فتح إلى آخر 
الدهرء وهو أصح» وإن كان سبب نزولها في قرى عريئة» فان سبب التزول 
لا يض اشک العام . 

قال معمر: بلغت أن هذه الآية نزلت في الجزيرة والخراج» وخراج القرى» 
يعني القرى تؤدّي الخراج ذكره ابن أبي حاتم وكذا قال الحسن بن صالح: أن 
الفيء ما أحذ من الكفار بصلح من جزية أو خراج» وكذا فسر أحمد الفيءَ 
بأنه ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرؤوس وخراج الأرضء وقال: فيه 
ی ل المتلمين» ولغ يذكر ف هذه الآية بغير إيجاف» كما ذكره في 
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الآية الأولى» وقد تقدّم عن مجاهد أنه حمل الآية الأولى على خيبر وقريظة 
مع ما فيها من نفي الإيجاف» فما لم يذكر فيه نفي الإيجاف أولى أن يحمل 
غل حا الال قنز ها تالت طاقفسة مم للك > المراد وها اع 
المسلمون بقتال من الأرض . 

ذكر إسماعيل بن إسحاق عن أبيه عن المغيرة بن عبد الرحمن» قال ابن 
إسحاق: وحدثني عبد اللّه , بن أبي بكر دخل حديث أحدهما في الآخر 
فال ازل الله تعالى في بني النضير سورة الحشرء فكانت أموال بني النضير 
ما لم يوجف المسلمون عليه خيلا ولا ركاباء فجعل الله أموالّهم لته يكل 
فعا يف قات ثم قال : «إما اء الله على رسوله من أهل القرى © [الحشر:]» ما 
أوجف المسلمون عليه بالخيل والركاب» وح بالحرب فللّه وللرسول ولذي 
القربى» فهذا قسم آخر بين المسلمين على ما وضعه الله عر وجل فقسم الفيءَ 
لمن سمى من المهاجرين والأنصارء لن جاء بعدهم» خرجه القاضي 
إسافها + 

كحو هذا فال هاه وريه بق وواد واد :هذه الى :ها اند الال 
لكتهم قالوا: تسخ ذلك بآية الأنفال» فإن أرادوا النسخ الاصطلاحي» وهو 
رفع الحكمء فلا يصح؛ لان آية الأنفال نزلت عقب بدر قبل بني النضيرء 
وك أزادوا اھات اا ولا الحشر خمس الغنيمة خاصةء وهذا 
قول عطاء الخراساني كر م آدم , بن أبي إياس في «تفسيره» عن أبي شيبة عنه 
EER ES ETS‏ 
الغتيمة لا يختص بالاصناف الخمسء بل يشترك فيها جميع المسلمين كان 
"رسيا ومد ذلك على أن مصرف الخمس كلّه مصرف الفيء» وهو 
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أقوى الأقوال» وهو قول مالك وقرره عمرٌ بن عبد العزيز في رسالته في 
الفيء تقريرا بليعًا شافيًا فاه 

فهذه ثلاثة أقوال في الآية إذا قلنا: إن الفيء هنا ما أخذ بقتال» هل هي 
فحيكة أن I‏ اة اي أن الاد ها الأرضر خاصة وهذا 
الثالث أصح ويقررٌ هذا أن الفيء يستعمل كثبرا فيما أخذ بقتال. 

وروى إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر يليه قال: «أفاء الله 
على رسوله خيبر فأقرّهم حول الله كله كما كاترا» وده اديت 

وروی یحیی بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله علا لما أفاء الله 
عليه خيبر قسمها ستةً وثلاثين سهمّاء وذكر الحديث . 

E 

ا ا دخول الأرض في آية الغنيمة خاصة أوجب 
متها نين العاغين6 ومن رأى دخولها في آية الفيء ء خاصة فمنهم من أوجب 
إرصادها للمسلمين عموماء كقول مالك وأصحابه» ومنهم من خير بين ذلك 
وبين قسمتهاء وهو قول الأكثرين» ثم إن أبا عبيد زعم أن الصحابة يق رأوا 
دخولها في كلتا الآيتين» فلذلك منهم من أشارَ بقسمتها ومنهم من شار 
بحبسهاء ورد ذلك أصحاب مالك» وقالُوا: لو دخلت في آية الغنيمة لكانت 
حمًا للغائمينَ كالمتقولات» هيك يق الود ا لأهلها المستحقين 
لها وبين منعهم حقّهم . 

وقد يقال: إن من رأى قسمتها كالزبير وبلال ييقثاء وهو أول اخستياري 
عمر ناه لم يكن مأخذه في ذلك دخولها في آية الغنيمة» وإنما يكون 


نذا 


.)53017( «الستن»‎ )١( 
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مأخذهم في ذلك أنها لما كانت فيئًا لجميع المسلمين» وحقًا مشتركا بينم جاز 
تفص الكاعن ا لأنهم من جملة المسلمين» ولهم خصوصية على غيرهم 
بحصول هذه الأرض بقتالهم عليهاء فإذا كانت المصلحة في تخصيصهم بها 
جار وهذا كما أقطع عثمان ناه جماعة من الصحابة بعض أرض السواد 
إقطاح تمليك» وره وقف الإمام بعض أراضي بيت المال على بعض 
المسلمين» وقد أفتى بجواز ذلك ابن عقيل من أصحابنا وطوائف من أصحاب 
الشافعي وأبي حنيفة» ومن الشافعية من منع ذلك . 


2 26 6د 
قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأوك هم المقلحون» 
مق ملك سه زف عا وا ها ذلك ؛ لأنه اتتصرٌ على شد أعدائه 
رفور امه واكتفّى شره قال الله تعالى : وسن بوق شح نضه اريك 
م فحصر الفلاح في وقاية شح نفسه» وتطلّعها إلى ما 
منعت منه وحرصها على ما يضيرها مما تشتهيه: عل ري ومال 
وجاه وأهل ومسكنء ومأكل ومشرب وملبس وغير ذلك 
فإنْها تتطلع إلى ذلك كله وتشتهيه» وهو عين هلاكها ومنه ينشاً البغي 
EE‏ فمن وقي شح نفسه فقد قهرها وقصرمًا على ما أي لها 
وأذن لها قد وذلك عين الفلا" . 
*# 3 % 
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قوله تعالى : <9 بنا اغفر لا ولإخوانتا الّذين سبقونا بالإيمان ولا 
تجعل في قلويتا غلاً للّذِينَ آمنوا ربّنا ك رءوف رحيم 4 
فأفضل الأعمال : سلامة الصدر من أنواع الشحناء ا ا السلامة 
من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطَّعنَ على سلف الأمة 
وبغضهم والحقد عليهم» واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم؛ ثم يلي 
ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين» وإرادةٌ احير لهم 
ونصيحتهم, وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين 
عمومًا باهم يقولون: ريا افر لتا ولإخوانا الّذين سبَقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوبتا غلا للّذين آمنوا ربنا إِنّكَ رءوف رحيم 4 [الحشر:١٠].‏ 
وفي «المسند»”") عن أنس أن الى كل قال لأصحابه ثلاثة أيام : ابطلع 
عليكم الآنَ رَجل من أهل الجئة» فيطل رجل واحدّء فاستضافه عبد الله 5 
عمرو» فنام عنده ثلانًا لينظر عملّهء فلم ير له في بيته كير عمل» فأخبره 
بالحال» فقال له: هو ما ترىء إلا اني أبيت وليس في قلبي شيء على أحد 
من الاين فقال عبد اللّهِ: بهذا بلغ ما بلغ. 
وفي اسان ابن التي عن عبد الله بن عمروء كنال تفيل تنا 
رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: «كل مُحْمُوم القلب» صدوق اللّسان». قالوا: 
صدوق اللسان نعرفه» فما مَحْمُومْ القلب؟ قال: هو القي التقي الذي لا 


فيه» ولا بغى» ولا غل» ولا حسد). 


.)133/5( جزء من حديث طويل أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)5711( ابن ماجه‎ )۲( 


سورة ا DD‏ 

قال عقن اسلف أفضل الأعمال و الور وسخاوة ال 

والتصيحة للأمَّة؛ وبهذه الخصال بلغ من بل» لا بكثرة الاجتهاد في الصوم 
وال 


6 35 * 


ees 

واوا الله إن الله خبير بما تعملون 4120 ولا تكونوا 

َالْدينَ الله فأنساهم انفسهم اولك هم القاسقون 4 
وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد فى" الا ارت .ونا بعد شد نه انت 
يكن مصير العبد إلى خيرء فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده 
في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحةء قال الله عرّ وجل: «إيا أيها الذين 
آمنوا الوا الله ور َس ما دمت لغد ومو الله إن الله خير بها عمو 6 ولا 

تكونوا كالّذين تسوا الله فأنساهم أنفسهم أولمك هم الْفاسقون 4 [الحشر:۸٠-۹٠٠].‏ 
فمن ذکر اللّهَ في حال صحته ورخائه» واستعد حينئذ للقاء الله عر وجل 
بالموت وما د كدر الله عند هذه الشدائد» كان مه فنيهاء ولطف به 
وأغانه» وتولاف وة على الوخد فلقيهُ وهو عنه راض» ومن نسي الله 
في حال صحته ورخائه» ولم يستعدً حيتئذ للقائهء نسيه الله في هذه 
الشدائدة مى آنه عرض له > واهيلة اة رل الموت الوم الخد له 
أحسن الظن بربّهء وجاءته البِْشْرى من الله فأاحب لقاء الله وأحب الله 
لقاءه» والفاجر بعكس ذلك وحينئذ يفرح المؤمن» ويستبشر با قدمه ما هو 


.)5777-555( «اللطائف»‎ )١( 


سورة الحشر 


قادم عليه» ويندم المفرط وول فيا حسرتى على ما فرطت في جنب 
الله [الرمر:٠٠].‏ 

قال أبو عبد الرحمن اللي قل ر يف داور مو ربي وقد صمت له 
مانن رمضان؟ 

رال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته : أترى الله يضيع لأبيك أربعين 
سنة يختم القرآن كل ليلة؟ 

وختم آدم ب بن أبي إياس القرآن وهو مسجى للموت» ثم قال : بحبي لك 
إلا رفقت بي في هذا المصرع؟ كنت وملك لهذا اليوم» كنت أرجوك» لا إله 
إلا الله ثم قُضي . 

ولا احتضر زكريا بن عدي“ رفع يديه» وقال: اللهم إن إليك لمشتاق. 


وقال عبد الصمد الزاهد عند موته: سيدي لهذه الساعة خبأتك ولهذا 


5 


اليوم اقتنيتك» حقق حسن ظني بك. 

وقال قتادة في قول الله عر وجل: :ل ومن يت يق الله يجعل له مخرجا 4 [ الطلاق ¥ 
ال لکت عند الرت: 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: ينجيه من كل 
كرب في الدنيا والآخرة . 

وقال زيد بن أسلم في قوله عر وجل « إن الّذين قَالُوا رتا الله ثم استقامُوا 
تعترّل عَلَيْهم الْملائكةٌ 4 [فصلت:.+]. قال : يبشر بذلك عند موته» وفي قبره» 
ويوم يبعث» فإنّه لفي الجنة» وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. 


وة الق GD‏ 


عو ٠‏ ۳ و 0 
وقال ثابت البناني في هذه الآية: بلغنا أن المؤمنَ حيث يبعثه الله من قبره» 


كلغاء ملكاء اللقاة كانا a‏ لديا فقولان اله لا E‏ ول عون 
فيؤمن الله خوفّهء ويقر الله عيته» فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة 
الأ عن للموية فر ةن لا هذاه الله ولا كان يعمل قن الد 


% ¥ %* 


(1) «جامع العلوم والحكم» (9/1؟9؟: -6۰1), 


قوله تعالى: ربا لا تجعلنا فتتة للّدِينَ كفروا 
وَاغْفرَ لتا ربا إِنَْكَ أنت العزيز الحكيم 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس» : سمعت الوزير"“ يقول في قوله تعالى: 
ل ربنا لا تجَعلنا فتنة لين كفروا 4 [اللمتحنة:ه] قال : المعنى : لا تبتلينا بأمر وخب 
افتتانَ الكفار بنّاء فإنّه إذا خذل المنقي ونصر العاصي فتن الكافر» وقال: لو 
كان عراس OES‏ 


5 


31 


00 02 
قوله تعالى: 9 إِذَا جاءكم المؤمتات مهاجرات فامتحنوهن ) 
وقد روي عن ابن عباس ته في قوله تعالى : إذا جاءكم الْمُؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن 4 [المستحنة:٠1]»‏ قالَ: كانت المرأةٌ إذا أتت الي إلياف 
حلّفها باللّه: ما خرجت من بغض زوج» وباللّه : ما خرجت رغبة بأرض عن 
آرت وال ا ت اليا داد وال :دما ارجف زلا حا لله 
ورسوله. خرجه ابن أبي حاتم» وابن جرير» والبزار في «(مسنده) 7 ور 
الترمذي في بعض نسخ كتابه مخ 
* 2 3 


(1)هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الحنابلة؛ (۳/ ۲۷۲). 


(۳) أخرجه: البزار (۲۲۷۲ - كشف) . )٤(‏ «جامع العلوم والحكم» .)۳۸/١(‏ 


سورة الممتحنة 


م 


قوله تعالى : یا أيها الي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علئ 
أن لأ يشركن باللّه شيا ولا یرفن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 
ولا يتين ببهتان يقتري بين آيديهن وأرجَلهنَ ولا يعصينك في 
روف اهن واستغفر هن الله إن الله غفور رُحيم 4 
قال ابهاري 7ك عدتنا ارو اليمان: آنا شعيب» عن الزهري: أخبرني 
ابو إدريس عائذ الله بن عبد اللّه» أن عبادة بن الصامت - وكان شهد بدراء 
زهو اد العا ليلة العلفية دع آنا رشول الله وله قال وخر عصاية من 
أصحابه -: «بايعوني على أن لا تُشركوا باللّه شيمّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم» ولا تأنوا ببهتان : تفتروته بين أيديكُمْ وأرجلکم» ولا تعصوا في معروف» فمن 
وج اتشر غا آنل ون اعات ا ارق 
ومن أصاب من ذلك شيتًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عم عنه» وإن شاء عاقبه)» 
قبايعناه على :ذلك . 
هذا الحدي يث؛ سمعه أبو إدريس [. .. عن عقبة بن عامرء عن 
عبادة . 
وزيادة ١عقبة»‏ في إسناده وهم . 
وقد حرج البخاري الحديث في «ذكر بيعة العقبة»”'' وفي «تفسير سورة 
المقةا“ من كتابه هذا وفيه: التصريح نآن آنا (فويس عير يه عانق 


.)۱۱/۱( البخاري‎ )١( 
الكلام في الاصل متصلء لكنني لست أشك أن هنا سقطًا وقع» تقديره: #سصعه أبو إدريس‎ )( 
من عبادة» ورواه بعضهم عن أبي إدريس ]» عن عقبة بن عامرء فيكون الساقط ما بين‎ [ 

المعقوفين» أو ما في معناه. واللّه أعلم . 
(*) البخاري (5/ 007١‏ . () السابق . 


سورة الممتحنة 


وسمعة منه. 

ركان عاد فل و ابراه و اعد الات ليله العقدة حت ات 
5 3 7 ات ا ١‏ 1 1 
الأنصار النبي َيه قبل الهجرة. 

لكن؛ هل هذه الببعة المذكورة في هذا الحديث كانت ليلة العقبةء أم لا؟ 
هذا وقع فيه تردد. 

فرواه ابن إسحاق» عن الزهري, وذكر في روايته : أن جاه ا 

وروی ابن إسحاق - أيضًا -» عن يزيد ؛ بن أبي حبيب» عن أبي الخير مرڻد 
ابن عبد الله عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت» قال: كنت فيمن 
حشر الفشة الأول »كا اثني عشر رجلاً» فبايعنا رسول الله ية على بيعة 
النسَاءء وذلك قبل أن تفرض الحسرب على أن لا نشرك باللّه شيئًاء ولا 
شرق ولا نزنى ‏ الحديث . 

1 و و 07 4 1 

خرجه الإمام أحمد > من رواية ابن إسحاق ‏ هكذا. 

ركذا وا الراقدى: عن يويد 1 بن ابي حبيب . 

واه في فى «الصحيحين)! 3 من ححديت الليث بن سعدء عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن أبي الخير» عن الصنابحي» عن عبادة قال : إني ا 
الذين e‏ الله کیا » بايَعنا على أن لا نشرك باللّه شيا - فذكر 
الحديث. 


(1) «المسند» (ه/77). 
() البخاري (5/ ۰)۷۰ ومسلم (/ ۱۲۷). 


سورة الممتحنة 


ن :هذا بالصريح في أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة. 

ا مسل بهذه الرواية: عن عبادة بن الصامت» قال إن من النقباء 
الذي بابعوا:رسول الله رفال : بايا عل أن لا فرك اديت 

ودا الفط فك تشع بان هذه البيقة غير ببعة الشات 

وخرجه مسلمء من وجه آخرَء من رواية أبي قلابة» عن أبي الأشعث» 
عن عبادة» قال: أخذ علينا رسول الله يِه كما أذ على النساء: أن لا 
نشرك باللّه شيئًا. 

وهذا قد يشعر بتقدم أخذه على النساء على أخذه عليهم . 

وخرج مسلم حديث عبادة من رواية أبي إدريس عنه» وقال في حديثه: 
«فتلا علينا آية النساء : أن لأ يشركن باللّه شيا 4 الآية [الممتحنة:؟4]1 . 

ج الاي في اتر مون ال من رواية ابن عيينة» عن 
الرشرى قال ق ووا ا الاب راكزر ف اد و اليه . 

ثم قال: تابعه عبد الرزاق» عن معمر - في الآية. 
عليهم الآية. 


زاد الإمام أحمد: التي أخذت على النساء: «إِذَا جاءك المؤمتات 4 


حسم 


2 و ا و ۳( عو 
وكذا خرجه الإمام أحمد والترمذي” ٠‏ وعندهما: 


8 


[المتحنة :؟1١1].‏ 


3-3 


ا امه 5 a‏ 115 5 3 2 3 
وهذا تصريح بان هذه البيعة کانت بالمدينة ؛ لان أية بيعة النساء مدنية . 


/٥( )1(‏ 1۲۷). 
() البخاري (181//5). 
(۳) أخرجه: أحمد في «المسند» (٥/١٠۳)ء‏ والترمذي .)١٤۳١۹(‏ 


سورة الممتحنة 


وروى هذا اللبذيف مان يذ حسين» عن الزهري. وقال فی حديثه : إن 
النبي بيا قال لهم : «أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟» ثم تلا هذه الآية: 
«( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيا 4 [الانعام:101]» حتى فرغ من 
الثلاث آيات . 

خرجه الهيثم بن كليب في «مسئده» . 

0 5 ۶ و 2 ي‎ 7 ٠. 

وسميان بن حسين› ليس بقوي› خصوصا في حديث الزهري» وقد 
خالف انر الثقات من أصحابه فى هذا. 

7 و 3 و كه سے 

وقد روى عبادة بن الصامت» أنهم بايعوا النبى ية على السمع والطاعة» 
فى المنشظ والمكره + وان لا يثازعوا الآمر اهله.وان قرلا با , 

فهذه صفة أخرى»ء غير صفة البيعة المذكورة فى الأحاديث المتقدمة . 

وهذه البيعة الثانية مخرجة في «الصحيحين» من غير وجه عن عبادة. 

وقد خرجها الإمام أحمد”"؛ من رواية ابن إسحاق: حدثتى عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت» عن جده عبادة ‏ وكان أحدّ النقباء » قال: 
بايعنا رسول الله يك بيعة الحرب» وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا 
في العقبة الأولى على بيعة النساء على السمع والطاعة» في عسرنا ويسرنا - 
وذكر الحديث . 

1 1 3 04 2 و 3 ِ 
وهذه الرواية» تدل على أن هذه البيعة هى بيعة الحرب» وأن بيعة النساء 


كانت في العقبة الأولى» قبل أن تفرض الحرب. 


(۲) «المسنده (57/6١1؟).‏ 


اسورة الممتحنة COD‏ 


فهذا قد يشعر بان هذه البيعة كانت بالمدينة» بعد فرض الحرب» وفي هذا 


إلى 


نظر. 

وقد ارو الت : بن كليب في «مسنده»» من رواية ابن إدريس › > عن ابن 
إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمرً» عن عبادة بن الوليدء أن ااه 
حدّتهء عن جدّه قال: بايعنًا رسول الله اة في العقبة الآخرة على السمع 
لطاع فلكو 

وخرجه ابن سعد من وجه آخرء عن عبادة بن الوليد ‏ مرسلاً. 

وخرج الإمام أحمد من وجه تخر” 2 عن عبادة» أنَّهم بايعوا النبي َكل 
هذه البيعة على السمع والطاعة ‏ الحديث» وا و فصر اذى 
ية إذا قدم علينا يثرب» فنمنعة مما تمنع منه أنفسنًا . 

ا ل عن هه ا ات ف لسن دولك ليله ات 

وخرّج ‏ آيضتًا" - هذا المعنى من حديث جابر بن عبد الله أن هذه البيعة 

وهي البيعة الثانية» وتكون سميت هذه البيعة الثانية: «بيعة الحرب»؛ لأن 
فيها البيعة على منع النبي كه وذلك يقتضي القتال دوتّهء فهذا هو المراد 
با حرب» وقد شهد عبادة البيعتين معا . 

يديل آن النبي بيا كان يبايم أصحابه على بيعة النساء ء قبل : نزول آية 
فا ترات الآية بموافقة ذلك . 


.)۲١ /٥( ()«لمسند»‎ 
.(۲٣ _ ۳۲۲ /۳( «المسند؟‎ )۲( 


سورة الممتحنة 


وفي «المسند“» عن آم عطية» أن النبي كل لا قدم المدينة جمع النساء : 
اهن عن هذه الآية» إلى قوله: طاولا يعصيتك في معروف © [الممتحنة:؟1]. 

وهذا قبل نزول سورة الممتحنة؛ فإنها إِنّما نزلت قبل الفح بيسير. واللَّهُ 

وأما ما بايعهم عليه» فقد اتفقت روايات حديث عبادة» من طرقه الثلاثة 
عنهء أنهم بايعوه على أن لا يشركُوا باللَّهه ولا يسرقواء ولا يزنُواء ولا 
يقتلوا. 

وفي بعض الروايات: لا يقتلُوا أولادهم» كما في لفظ الآية. 

وفي بعضها: لا يقتلُوا النفس التي حرم اللّهِ. 

57 رواية الصنابحي» عن عبادة. 

ثم إن من الرواة من اقتصر على هذه الأربع» ولم يزد عليها. 

ومنهم من ذكر في رواية البأيعة على بقية ما ذكرٌ في الآية» كما في رواية 
البخاري المذكورة هاهنا. 

ومنهم من ذكر خصلة خامسة بعد الأربعء ولكن لم يذكرهًا باللفظ الذي 
في الآية. 

ثم اختلفوا في لفظها: 

فمنهم من قال: «ولا ننتهب». 


وشن روات الشاي عن عبادة المخرجة فى «الصحيحين) . 


. (A0 |0) )1( 


لسورك الممتصة 


إن سر ° ۳ ر رو و 2 

ومنهم من قال: «ولا يعضه بعضنا بعضا» . 
ع 4 9 
وهى رواية أبى اللأشعث» عن عبادة . 
1 وله 
خحرجها مسلم . 
ت 8 و 2 

ومنهم من قال: «ولا يغتب بعضنا بعضا» . 


وهي رواية الإمام أحمد as‏ 


وأما الخصلة السادسة» فمنهم من لم يذكرها بالكلية» وهي رواية أبي 
الأشعث التي خرجها ل 

وهه من ذكرهاء اها اة ققال : «ولا نعصي»» كما في 
رواية الصنابحي. 

وفي رواية أبي دريس :ولا تعصرا في معروف». 

فأمًا الشركة والسرقة والزنا والقتل» فواضح 

وفيض فل الأولاد بالذكر في بعض الروايات» موافق لما ورد في 
القرآن في مواضع» وليس له مفهوم؛ وإنما خصص بالذكر للحاجة إليه فإن 
ذلك كان معتادًا بين أهل الجاهلية. 

وأما الإتيان ببهتان روه بين أيديهم وأرجلهمء على ما جاء في رواية 
البخاري» فهذا يذل علق أن هذا البهتان ليس مما مذ النساء . 

وقد اختلف المفسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء: 


.)1۲۷ /٥( )۱( 
.)۲ ٠١ "«المسند» (ه/‎ )۲( 


سورة الممتحنة 


فأكثرهم فسروه» بإلحاق المرأة بزوجها ولدًا من غيره. 

وا ا طلحة» عن ابن عباس . 

وقالة هقان يد خان وغره 

واختلفوا في معنى قوله: ا بين أيديهن وأرجلهن 4 [الممتحنة:١1]:‏ 

تقر لأن الولد اوه اس ين ها وا 

ذل :نيل ارادا ر :بين ها أن تاذ لفحملا فة و جه وها 
تفتريه بين رجليهاء أن تلده من زناء ثم تلحقه بزوجها. 

ومن المفسرين من فسر البهتان المنترى بالسحر. 

ومنهم من فسّره بالمشي بالنميمة» والسعي في الفساد. 

ومنهم من فسره بالقذف والرمي بالباطل . 

وقيل: البهتان المفترى يشملل ذلك كله وما كان في معناه. 

ورجحه أبن خط اوبره : 

واه الأظهر؛ يدل فيه كذت المرأة فما اكمدت عليه من حمل وحيض ») 
وغير ذلك. ش 

ومن هؤلاء من قال: أراد بما بين يديها حفظ لسانها وفمها ووجهها عم لا 
يحل لهاء وبا بين رجليها حفظ فرجهاء فيحرمٌ عليها الافتراء ببهتان في ذلك 


0 


كله . 


ولو قيل: إن من الافتراء ببهتان بين يديها: خيانة الزوج في ماله الذي في 


نسورة الممتحنة 


وقد دل مبايعة النبي ية الرجال على أن لا يأتوا ببهتان يفتروتّه بين أيديهم 

وأرجلهم أن ذلك لا يختص بالنساء . 
وجميع ما سر به البهتان في حقّ النساء يدخل فيه الرجال - أيضًا -» 

فيدخل فيه استلحاق الرجل ولد غيره» سواء كان لاحقًا غيره أو غير لاحق, 
كولد الزناء ويدخل فيه الكذب والغيبة . 

وقد قال النبي وَكله: «إنْ كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته» ون لم يكن فيه ما 
تقول فقد بهته». 

خرجه مسل . 

رلك القلاف + نوق سمى الله قلاف عا اا عظيما. 

وكذلك النميمة من البهتان. 

وفي رواية أبي الأشعث» عن عبادة: «ولا يعض بعضكم بعضً). 

والعضيهة : الح 

وفي «(صحيح مسل > عن ابن مسعود ‏ مرفوعا -: «الا أنبئكم ما 
العضه؟ هي النميمة القَالةُ بين الناس». 

وروی إبراهيم الهجري» عن ات الأحوص»› عن ابن عر قال: كنا 
نسمي العضيهة السحر» وهو اليوم: قيل وقال. 

بایان بذ راهويه العضيهة في حديث عبادة بن الصامت. قال: لا 


: ل ع 
(۱) (۱/۸). 
.(YA/۸) (¥)‏ 
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أن الفضيدية اة :والعفيية 2 ايفان 1 لاحي 


6 QA 
٤ 
3 
9 


وفي دواية الصنابحي: «ولا نتتهب»» النْهبَةٌ من البهتان؛ فن | فإن المنتهب 
يبهت الناس بانتهابه منه ما يرفعونٌ إليه أبصارهم فيه . 

وکل ما بهت صاحبّه وحيّره وأدهشه من قول أو فعل لم يكن في حسابه 
وو رونا ا ا ا ا الكاءنة ن 

وق ب 0 : 04 0 ادال 7 مَكَانَ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 

وفي «المسند» والترمذي والنسائي > عن صفوان بن عسال» أن اليهود 
سنالا النبي يل عن التسم آيات البينات التي أوتيها موسى» فقال: «لا تشركوا 
باللّه شيكًاء ولا تزنواء ولا تقتأوا النفس التي حرم الله إلا بالحق” ولا تسرقواء ولا 
تسحرواء ولا مشوا بيريء إلى سلطان فينقتله ولا تأكلوا الرباء ولا تقذهُوا محصنة ولا 
ا من الزحف» وعليكم اليهود خاصة أن لا تعدوا في السبت». 

فلم يذكر في هذا الحديث البهتان المفترى بلفظه» ولكن ذكر عا ق 
البهتان المذكورَة في القرآن عدة خصال: السحر» والمشي ببريء إلى السلطان» 
وقذف الحضنات: 

وهذا يشعرٌ بدخول ذلك كله في اسم البهتان. 


)١(‏ أحمد في «المسند» »)۲۳۹/٤(‏ والترمذي (777)» والنسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة 
الأشراف» .)59861١(‏ 


سورة الممتحنة GD‏ 


وكذلك الأحاديث التي ذكرٌ فيها عد الكبائر» ذكر في بعضها: القذف. 
وفي بعضها : قول الزورء أو شهادة الزورء وفي بعضها: اليمين الغموس ١‏ 
ال ا من البهتان المفترى . 

وأما الخصلة السادسة» فهي المعصيةء وتشمل جميع أنواع المعاصي» فهو 
من باب ذكر العام بعد الخاص. 


وهو قريب من معنى قوله تعالى: « وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا 
الرسول لَعَلّكُم ترحمون 4 [النور:05]» وقوله تعالى: «ولا يعصينك في معروف »4 
[المتحنة:؟١].‏ 

وفي بعض ألفاظ حديث عبادة: «ولا تعصوا في معروف»» وفي بعضها: «ولا 
تمصو ي في روي 

وقد خرجها البخاري في مو آخر . 

وكل هذا إشارةٌ إلى أن الطاعة لا تكون إلا في معروف» فلا يطاع مخلوق 
إلا في معروف» ولا يطاع في معصية الخالق . 

وقد استتبط هذا المعنى من هذه الآية طائفة من السلف. 

فلو كان لأحد من البشر أن يطاع بكلّ حال» لكان ذلك للرسول يله فلم 
خصّت طاعه بالمعروف» مع أنه لا يأمرٌ إلا بجا هو معروف» دل على أن 
الطاعة في الأصل لله وحده» والرسول مبلغ عنه» وواسطة بينه وبين عباده . 

ولهذا قال تعالى: ل من يطع الرسول فقد أطَاع الله 4 [العساء:..]. 

فدخل في هذه الخصلة السادسة: الانتهاء عن جميع المعاصي» ويدخل 
فا القيام بجميع الطاعات على رأي من يرى أن النهي عن شيء 


سورة الممتحنة 


ا 
فلما تمت هذه البيعة على هذه الخصال؛ ذکر لهم الني بل حكم من وفّى 
بهاء وحكم من لم يه يف بها عند الله عر وجل. 


فا اود نوا E‏ ملي اتلد 115 شن ورا ا O‏ 
وأبى الأشعث عن عبادة. 


وفى رواية الصنابحىًء عنه: «فالجنة إن فعلنًا ذلك». 


a 8‏ ي ن ا اق ا ا راض عا يا ا و ل دن 
وقد قال الله تعالى: ظإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيد 


o 
5 5 


فَمَن نكت فما ينكث على نفسه ومن أُوقئ بما عَاهَد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما 4 
[الفتح ٠١:‏ ] ش 

وسر الأجر العظيم بالجنة -: كذا قالّه قتادة وغيره من السلف . 

ولا ريب أن من اجتنب الشرك والكبائر والمعاصي كلها فله الجنة» وعلى 
للك رقت هده السيقة وإن اتر لك عفن الزواة: اسقط يعض هذه 
الخصال . 

وأما من لم يوف بهاء بل نكث بعض ما التزم بالبيعة تركه لله عر وجل - 
والزاد شاعنا القوك من الا فة إلى ق 

أحدهما: أن يعاقّب به في الدنياء فأخبر أن ذلك كفارة له. وفي رواية: 
«فهو طهورٌ له»» وفي رواية: «طهور لهء أو كفارة» - بالشك . 

ورواه بعضهم : «طهورٌ وكفارةٌ» - بالجمع . 

ا 5 


و عه 0-0 ا ت رص 
وروى أبن إسحاق» عن الزهري حديث أبى إذريس » عن عبادة» وقال 


سورة الممتحنة 


فيه : «فأقيم عليه الحد» فهو کفارة له». 

٠.‏ ماع 3 - و 5 وم 

وفي رواية أبي الأشعث عن عبادة: «ومن أتى منكم حداء فأقيم عليه فهو 
كفارة)». 

0Y : 

وهذا صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها. 

58 عن و 

وقد صرح بذلك سفيان الفوري . 

ولص على ذلك امد د ف نرواية دومن ب مالك العطار عله 

2 01 ع‎ 0 : 2 0 2 ٠. - 

وقال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة أحسن من حديث 
عبادة . 

E‏ 50 و 5 يات 

وإنما قال هذا؛ لأنه قد روي هذا المعنى عن النتى E‏ من وجوه متعددة» 
عن علي » وجرير» وخزيمة بن ثابت» وعبد الله بن عمرو وغيرهم . 

وفى أسانيدها كلها قال خد عبادة صحيح ثابت. 

5 7 5 ۶ . 9 
وقد روى عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن 
أبى هريرة» عن النبى ك قال: «ما أدرى الحدود طهارةٌ لأهلهاء أم لا؟» وذكر 

کلاما آخر. 
ع و 
خرجه الحاكه 27 وخرج أبو ا بعض الحديث . 


و 01 9 1 0 
وقد رواه هشام بن يوسف» عن معمر» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري - 


# 


مرسلا . 
(1) 7/00 1). (۲) «المستدرك» (؟/ ٠١‏ 55). 


() «السنن» (5530/5). 
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قال البخاري في «تاريخه' NS‏ قال: زلا سيت هذا عرد 

لنبي ياء وقد ثبت عنه أن الحدود كفارة. انتهى . 

وق ريه ا ' من رواية آدم , بن أبي إياس » عن ابن أبي ذئب» عن 
المقبري» عن أبي هريرة - مرفوعا - أيضً . 

وخرجه البزار من وجه آخرء فيه ضعف عن المقبري» عن أبي هريرة - 
مرفوعا ‏ أيضًا . 

وعلى تقدير صحته» فحتمل أن يكون النبي بيا قال ذلك قبل أن يعلّمه 
ثم علمه» فأخبر به جزمًا. 

فإن كان الأمر كذلك فحديث عبادة إذن لم يكن ليلة العقبة بلا تردد؛ لأن 
حديث أبي هريرة ماخر عن الهجرة؛ ولم يكن النبي كل علم حيذ أن 
الحدود كفارة» فلا يجوز أن يكون قد أخبر قبل الهجرة بخلاف ذلك . 

وقد اختلف العلماء ؛ هل إقامة الح بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم 
لا؟ على قولين: 

أحدهما: أن إقامة الح كفارةٌ للذنب بمجرده» وهو مروي عن علي بن أبي ٠‏ 
طالب وابنه الحسن» وعن مجاهد وزيد ب بن أسلم» وکو فحول اورت 
والشافعي وأحمد» واختيار ابن جرير وغيره من المفسرين. 

والثاني: أنه ليس بكفارة بمجرده. فلا بد من توبة» هو مروي عن صفوان 
أبن سليم وغيره. 


.)١167 /١/١( «الكبير»‎ )١( 
.)۳۲۹ /۸( البيهقي في «الستن»‎ )( 
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ورجحه ابن م وطائفة من متأخرين المفسرين» كالبغوي وأبي عبد الله 
ابن تيمية وغيرهما. 

واستدلُوا بقوله تعالّى - في المحاربين -: <« ذلك لهم خزي في الدتيا ولّهم في 
الآخرة عذاب عظيم ©4 إلا الّذين تَابوا © [اماقدة: + 4+]. 

وك ات عا هذاء بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهماء 
دول الال عق العفو ال شفط قفوي افر 

وأما استثناء الذين تابواء فإغا استشناهم من عقوبة الدنيًا خاصةء ولهذا 
خصهم يما قبل القدرةء وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة » قبل القدرة وبعدها. 

ودل على أن اد يظير الا 2 قول ماعز للنبي ية : إني ا 
فطهرني . وكذلك قالت له الخامدية“ ولم ينك عليهما النبي بيا ذلك فدل 
على أن الحد طهارةٌ لصاحبه. 

ويدخل في قول النبي يلد «من أصاب شينًا من ذلك» فعوقب به في الدنيا فهو 
كفارته» العقوبات القدرية من الأمراض والأسقام . 

والأحاديث في تكفير الذنوب بالمصائب كثيرةٌ جد . 

وهذه المضايب يحتضل بها للنفوس من الألم نظير الألم الحاصل بإقامة 
الحدٌ وربما زاد على ذلك كثير . 

وقد يقال في دخول هذه العقوبات القدرية في لفظ حديث عبادة نظرٌ؛ 
لأنه قابل من عوقب في الدنيا سترٌ الله عليه» وهذه المصائب لا تنافي الستر. 


3 


الله أعلم . 


.)۱۱۷/٥( )۱( 


اسورة الممتحنة 


والقسم الثاني : 

أن لا يعاقب في الدنيا بذنبه» بل ستر عليه ذنبه» ويعاقى من عقوبته. 
فيه قر إلى الله في الأضيرة: إن أكاء غذية إن عناء عقا عند 

وهذا موافق لقول الله عر وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 [النساء:م؛]. 

وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم: إن الله يخلّدّه في النار إذا 

وهذا المستور في الدنيا له حالتان: 

إحداهما: أن يموت غير تائب» فهذا في مشيئة اللَّه» كما ذكرنا. 

والثانية: أن تزه من دنه 

فقال طائفة : إنه تحت المشيئة - أيضًا . 

واستدلُوا بالآية المذكورة» وحديث عبادة. 

الاک ع إن العافت من الد مور لماه نواه كن لذن ل 
كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عَمَلاً صالحا فَأُولَتك يبدل الله سيّئاتهم 
حسنات 6 [الفرقان :۷۰] » وقال: « أولتك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها 4 [آل عمران:٠١٠٠].‏ 

فيكون التائب حيتئذ ممن شاءً الله أن يغفرَ له. 

وامتدل بعضهم.-:وهو: ابن حزم بحديث عبادة هذا على أن من أذنب 
ذنبّاء فان الأفضل له أن يأتي الإمام» فيعترف عنده؛ ليقيم عليه الحدّء حتى 
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يكفر عنه» ولا يبقى تحت المشيئة فى الخطر . 
1 0 2 
وهذا مبني على قوله: إن التائب في المشيئة . 
5 4 2 5 1 2 ا 
والصحيح: أن التائب توبة نصوحا مغفور له جزماء لكن المؤمن يتهم 
5 و 0 5 و 5 5 ا 2 
توبته» ولا يجزم بصحتهاء ولا بقبولهاء فلا يزال خائفا من م و 
5 3 1 5 2 5 3 ىو و و 
ثم إن هذا القائل لا يرى أن الحد بمجرده كفارة» وإنما الكفارة التوبة. 
و م ت ت 
فكيف لا يقتصر على الكفارة» بل يكشف ستر الله عليه؛ ليقام عليه ما لا 
یمر عنه؟ 
و ع 5 4چ Ali‏ 2ء 5 
وجمهور العلماء على أن من تاب من ذنب» فالأفضل أن يستر على 
له ولا قر غد دة بل روب اة فنا به وبين الل غر وجل : 
روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم. 
3 2 
ونص عليه الشافعى . 
ومن أصحابه وأصحابنا من قال: إن كان غير معروف بين الناس بالفجور 
فكذلك وإن كان معلئًا بالفجور مشتهرا به؛ فالأولى أن يقر بذنبه عند 
الإمام؛ ليطهره منه. 
4 #2 کان بج ن 5 مء ىه 4 
وقد روي» عن النبي لاف أنه قال لمعاذ: «إذا أحدثت ذنبا فأحدث عنده توب 
إن سرا فسراء وإن علانية فعلانية». 
وف اا ال 
1 0 8 5 و 
وهو إنما يدل على إظهار التوبة» وذلك لا يلزم منه طلب إقامة الحد. 
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وقد وردت أحاديث تدل على أن من ستر الله عليه فى الدنياء فن الله 
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يسترٌ عليه في الآخرة» كحديث ابن عمر في النجوى» وقد رجه البخاري 
فى «التفسير»). 

ورج الترمذي واب ماج“ عن علي - مرفوعًا: «من أذنب ذنبًا في الدنياء 
فستره الله عليه فاللّهُ أكرم أن يعود في شيء قد عمًا عنه». 

وفي «المسند»”'' عن عائشة ‏ مرفوعًا -: «لا يستر الله على عبد ذنبًا في الدنيا 
إلا ستره عليه في الآخرة». 

وروي مثله عن علي ) وابن مسعود» من قولهما. 

وذ قفن ذلك كع اج د لح ا بين هله ا ر و 
حديث عبادة هذا 

وأصح الأحاديث المذكورة هاهنا حديث ابن عور في النجوى» وليس فيه 
تصريح بان ذلك عام لكل من سر عليه ذنبّه. واللّهُ تعالى أعلم. 

وقد قيل: إن البيعة سميت بيعة؛ لأن صاحبّها باع نفسه للّه. 

والتحقيق: أن البيع والمبايعة مأخوذان من مد الباع؛ لان امتبايعين للسلعة 
كر ا يمد باعه للآخر ويعاقده عليهاء وكذلك من بايع الإمام ونحوهء 
د نام إا وتام اف كل ما ا امال 

وكان النبي لاز يبايع أصحابّه عند دخولهم في الإسلام على التزام 
أحكامه» وكان أحيانًا يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم؛ تجديدا للعهد؛ 


.)55١ 5( وابن ماجه‎ »)75١5757( الترمذي‎ )١( 
.)15١ ء١٠٤١‎ /١( «المسند»‎ )۲( 
.)١69 2.494 /۱( «المسند»‎ )*( 


سورة الممتحنة 


وتذكيراً بالمقام عليه . 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس» أن البي لاز EE‏ في يوم 
عيد» وتلا عليهن هذه الآية؛ يا يها الي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك عَلَئ أن لأ 
يشركن بالله شينًا 4 الآية [التسة:٠٠)»‏ وقال: «أنشن على ذلك؟» فقالت امرأة 

وفي (صحيح مسلم»" عن عوف بن مالك» قال : كتا عند النبي از 
تسعة أو ثمانية أو عة فقال: «ألا تبايعونَ رسول الله يَك؟» وكنًا حديث عهد 
مع تفلن فد ااا ا رول الل فال اتاو ر ا 
قلنا: بايعناك يا رسول اللَه» ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله وكلد؟1. فبسطنا 
أ ا د اا ا سول الل فعلام نبايعك؟ فقال: «أن تعبدوا الله 
لا تشركوا به شيا والصلوات الخمس» وتطيعوا»» وأسرً كلمة خفية: «ولا تسألوا 
الناس شيئًا». 

وحديث عبادة المذكور هاهنا في البيعة قد سبق أنه يحتمل أنه كان ليلة 
العقبة الأوّى» فيكون بيع لهم على الإسلام والتزام أحكامه وشرائعه. 

وقد ذكر طائفة من العلماءء منهم: القاضي أيو يعلى في كتاب «أحكا 
القرآن» من أصحابنا ‏ أن البيعة على الإسلام كانت من خصائص النبي بلا 

طامقد اران عا لامر ا ا کی رر بالقطاليه يها و 
كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعتك على أن لا يشركن باللّه 


شيا [الممتحنة:11]. 


و 


.(4۷/) (¥) .)۱۸/۳( البخاري (۲/ ۱۲۱۷)» ومسلم‎ )١( 


سورك الممتحتة 


ولما كان الامتحان وجه الخطاب إلى المؤمنينَ عمومّاء فقال: ليا أيها الَذين 
آمنوا إذا جاءكم الْمؤمئات مهاجرات فامتحنوهن ‏ [المتحة:٠٠].‏ 

وكذلك قولّه تعالى : إن الذين يمايعونك إِنّمَا يبايعون الله يد الله قوق يديهم 4 
[الفتح ٠١:‏ ]. 

ا ا 2 ۶ اا e A‏ 
وهدا أمر يختص به الرسول یه لا يشركه فيه غيره. 
5 و ت ۶ 
و و 54 

قال الإمام أحمد: حدثنا مسكين بن بكير» فال كنا ات بن لان 
عن سليم أبي عامر”''» أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان يبايعوته على 
الإسلام» وعلى من وراءهمء فبايّعهم على أن لا يشركوا باللّه شينًاء وأن 
شمر الصلاة. 5 الزكاةء فيز مرا رمضان» واا غ فلما 
قالُواء بايعهم . 

وقد بايع عبد اللّه بن حنظلة الناس يوم الحَرَة على الموت» فذكر ذلك 
لعبد الله بن زيد الأنصاري». فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله 
0 
وستام * 

ا البخاري في «الجمهاد)7) : 

وإنما أنكر البيعة على الموت» لا أصل المبايعة. 


وقال أبو اشاق الفزاري: قلت للأوزاعى : لو أن إمامًا أتاه عدو كثير» 


م 


9 فی علبي يق عار وک اا مسق 
() البخاري 2))5١/5(‏ ومسلم (/۲۷). 


سورك الممتحنة 


فخاف على من معهء فقال لأصحابه: تعالواء نتبايع على أن لا نفرء فبايعوا 
على ذلك؟ قال: ما أحسنّ هذا. قلت: فلو أن قومًا فعلُوا ذلك بينهم دون 
الإمام؟ قال: لو فعلُوا ذلك بينهم شبه العقدَ في غير بيعة“ . 

# عد د 


.)0/4-51١/1( «الفتح»‎ )١( 


قوله تعالى: لم ت تقولون ما لا تفلو 4 كبر 
متا عند الله أن تَقُولُوا ما لا تفعلوت»4 
ا عخاسب اممو أنفسهم خافوا من عاقبة الوعظ والتّذكير. قال رجل لابن 
عباس : أريد أن آم بالملعروف وأنهى عن المنكر. فقال له: إن لم تخش أن 
تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل» وإلا فابدأ بنفسك» ثم تلا: © أَتَأمَرُونَ 
اناس بالبر وتدسون أنفسكم ‏ [المقرة:»]ء وقوله تعالى: «لم تقولون ما لا تفعلُون 
4 كبر مقتا عند الله أن تقُولُوا ما لا تفعلُون 4 [الص فى مع وقوله حكاية عن 
شيب هليه الاد :وز ون أريد آذ أخالفكم إلى اک قن 4 وه 
قال النخعي: كانُوا يكرهُونٌ القصص؛ لهذه الآيات الشلاث. قيل لمورّق 
العجلي : ألا تعظ أصحابك؟ قال: أكره أن أقول ما لا أفعل. 
تقدم بعض التابعين ليصلي بالسنّاس اما القت إن الامو بيد 
ا استوواء فُفشي عليه» فل عن سبب ذلك. فقال: ا 
قلت لهم : افو فكرت في نفسي» فقلت لها : : فأنت» هل استقمت مع 
اله طرفة عين؟ 
نا كل من وص الذراء يستعسيكه ولك من رضف اسمن وول 


0 


و 


وصقت التقى حى كائي ذو تُتَّى وريح الخَطًايا من ثيابي تَعحبق 


ومع هذا كلّه فلا بد للناس من الأمر بالمعروف والتّهّى عن المنكرء والوعظ 


سورة الصو 


والتذكير» ولو لم يعظ التاس إلا معصوم من الزلل» لم يعظ بعد رسول اللّه 


ا ا ٥ے‏ رو 
ية أحد لأنه لا عصمة لأحد بعده. 
ی جر ای ا 


لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب فمن يَعظ العَاصين بعد مُحمّد 
رارك لذ ان ل ارما فد عه لو a‏ 
قال: «مروا با مروف وإن لم تعملوا به كله » وانهُوا عن انکر وإن لم تنشههوا عنه 
که اوقل ادن إن هلان ل س ورن اعات ان اقول “لا ألما ؟ 
فقال الحسن: وأينا يفعل ما يقول؟! ود الشيطان اله قد ظفر بهذاء فلم يمر 
أحد بمعروف ولم ينه عن منكر. وقال مالك عن ربيعة: قال سعيد بن 
جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا نی عن المتكر حتى لا يكو فيه 
شيء» ما مر أحدا بمعروف ولا هی عن منکر. قال مالك :: وصدق» ومن ذا 
الذي ليس فيه شيء؟! 

من الاما قط ومن له لشي فط 

خطب عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - يومًاء فقال في موعظته: إنّي 
لأقول هذه المقالّةَ وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر ما أعلم عندي» 
فأستغفر الله وأو إليه. وكتب إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كتابا 
يعظه فیه» فقال في آخره: وإنّي لأعظّك بهذاء وإني لكثير الإسراف على 
تفسي» نر سك ی ار ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم 
نفسه إِذّا لتواكل الناس المخين واا لرفع الأمر بالمعروف والتهي عن النكرء 
وإذًا لاستّحلّت ٠‏ الحارم» وو الواعظُودَ والسّاعون لله بالتصيحة في 


.)۲۷۷ /۷( رواه الطبراني في «الأوسطاء و«الصغير» كما ذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 


سورة الصف 


لأر كإن اقطان و اعا هو ونه اك لامر أحد بمعروف ولا 
منكرء وإذا أمرهم أحد أو تهاهمء عابوه بما فيه وبما ليس فيه. كما قيل : 
وأعلتت الفواحش في البوادي وضتحار الْتَّامنً أفحوان المريب 
إذا ما عبتهم عابوا مَقَالي لما فى القّوم من تلك العيوب 
NEG CS UCT ss‏ الى الوب 
لك E a‏ ال e TIR‏ 
تنه يت فين 
قوله تعالی : ف وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل 
إني رسول الله ؛ إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة 
ومبشرا برسولٍ يأتي من بعدي افده أحمد 4 
د 2 5 5 5 2 الا ع چ را به عت 
عيسن. آخر أنبياء بني إسرائيل › وقد قال تعالى : © وإذ قال عيسى ابن مریم يا 
بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي 


من بعدي اسمه أحمد ‏ [الصف::] . 


انيد ...للم 


وان المسيح ‏ عليه السّلام - يحض على اتباعه: ول إله ييعلف 

بالسيف» فلا فک ذلك منه. وروي عنه آنه فال 2 لواف أذهب أنا ويأتي 

الذي بعدي لا يتحمدکم بدعواه» ولكن يسل اليف فتدخلُوتّه طُوَعَا وكُرهًا. 

وفي «المسند»" عن أبي الدرداء غه عن التي كلا أن الله عر وجل 
NI‏ 


ا إلى عيسى عليه السلام: «إني باعث بعدك آم إن أصابهم ما يحبون حمدوا 


.)۵٥۷ _ ٥٤( «اللطائف»‎ )١( 
.(0۰/0 (( 


سورة الصف 


وشكرواء وإ أصابهم ما يكرهون» احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم. قال: يا رب! 
كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال : أغطيهم من حلمي وعلمي». 

فال ان إسكداق: حدئني , يعن امل لعل ا یا دعنك 
السّلام - قال: إن أحب الأمم إلى الله عر وجل لأَمَّهُ أحمد. قيل له: وما 
فضلّهم الذي تذكر؟ قال: لم تذل «لا إله إلا اللّه» على لسن أمة من الأمّم 
تذليلّها على السنتهه''" . 


.)۱۷١ _ ۱۷۰( »فئاطللا«)١(‎ 


قوله تعالى : لإ هو الذي بعث في الأَميِين رسولا متهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلَمَهُم الكتّاب والْحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال, 
مين 4# وآخرين منهم لما يلْحَقوا بهم وهو الْعَرِيزَ الحكيم :20> 
ذلك فَضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو القضل العظيم ) 
E‏ ظ قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عَلَيْهمْ آياته ويزكيهم ويُعلَمهُمْ الكتاب وَالْحكْمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ 
مبین © [آل عمران :41174 وقال سبحانه : بهو الذي بعث في الأَمين رسولا منهم يتلو 
لهم آياته وبزكيهم ويعلمهم الكتاب وَالْحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مين 
4# وآخرين منهم لما يَلْحَقُوا بهم وهو الْعَزِيزٌ الحكيم 422 ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّه ذو الأفضل العظيم ‏ [الجمعة: ؟ 4]. 
ومعلوم أله لم يبعث في مكّة رسول منهم بهذه الصفة غير محمد إلا 
وهو من ولد إسماعيل» كما أن أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق. وذكر 
اللَّهُ تعالى أنه من على المؤمنينَ بهذه الرسالة» فليس لله نعمة أعظم من 
إرسال محمد ية يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم . 
وقوله: في الأميين - والمراد بهم العرب - تنبيه لهم على قدر هذه التّعمة 
وعظمهاء حيث كانوا مين لا كتاب لهم» وليس عندّهم شيء من آثار 


سورة الجمعة GD‏ 


النبوات» كما كان عند أهل الكتاب» فمن الله عليهم بهذا الرسول وبهذا 
الكتاب» حتى صاروا أفضل الأمم وأعلمّهم» وعرفُوا ضلالة من ضل من 
الأمم قبلّهم . وفي كونه منهم فائدتان: 

إحداهما: أن هذا الرسول كان أيضا أميًا كأسّه المبعوث إليهم» لم يقرأ كتابا 


ولا تَخطَّه بيمينك 4 الآيات [العنكبرت :4 ]» ولا خرج عن ديار قومه فأقام عند 
غيرهم حتى تعلّم منهم شیئاء بل لم يزل أُميّا بين أمة مي لا يكب ولا يقرأ 
حتى كمل الأربعين من عمره» ثم جاءً بعد ذلك بهذا الكتاب البِينَء وهذه 
الشريعة الباهرة» وهذا الدين القيّمِء الذي اعترف حذاق أهل الأرض 
ونظّارهم أله لم يقرع العالم ناموس أعظم منه. وفي هذا برهان ظاهرٌ على 
صدقه . 


والفائدة الثانية: التنبية على أن المبعوث فيهم ‏ وهم الأميون خصوصًا أهل 


8 . 6ه و 5 5 2 2 © e‏ و 03 و ر ۶ و 
مكة ‏ يعرفون دسبه » وسرفه» وصدقه» وأمانته» وعهته» وأنه نشا بينهم 


8 


\ 


س 


رفا يذلك كله وانه لم يكذب ف فكيف كان يدع الكذب على اناس 
ثم يفتري الكذب على الله عر وجل» وهذا هو الباطل» ولذلك سأل هرقل 
عن هذه الأوصاف» واستدل بها على صدقه فيما ادعاه من النبّوة والرّسالة . 
وقوله : يتلو عَلَيهِم آياته 4 [اجسة:٠)»‏ يعني : يتلُو عليهم ما أنزل الله عليه 
من آياته امتلوة» وهو القرآن» وهو أعظم الكتب السماويةء وقد تضمن من 
العلوم والحكمء والمواعظ» والقصصء والترغيب والترهيب» وذكر أخبار من 
سبق » وأخبار ما يأتي من البعث ار والجنة والتارء ما لم يشتمل عليه 
كتاب غيره» حتى قال بعض العلماء: لو أن هذا الكتاب وجد مكتوبًا في 


DMD‏ سورة الجمعة 


5 فى فلاة من الأرض› ولم يعلم من وضعه هناك» لشيئت التعقول 
اليه انرك من عض الله وه ارا د لوم عل تاليف داك 


فكيف إذا جاءً على يدي أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم. وقال: إِنَّه كلام 
الله وتحدّى الخلق كلّهم أن يأنوا بسورة من مثله» فعجزوا. فكيف يبقى مع 
هذا شك فيه؟ ولهذا قال تعالى: ذلك اكاب لا ريب فيه ) [البقرة:؟]. 

وقال تعالى: « أو لم يكفهم أا أنزلنا علَيكَ الكتاب يتلئ عَلهُم 4 [السكيرت:01]. 
فلو لم يكن لمحمد به من المعجزات الدالة على صدقه غير هذا الكتاب 
لكفاه». فكيف وله من المعجدرات الأرضية والسماوية ما لا يحصى . وقوله: 
« يزكيهم 4 [الجمعة:؟]: يعني أنه حكن قلوبهم نظ هنا من أدناس الشرك 
والفجور والضلال؛ فإنّ النفوس تزكو إذا طهرت من ذلك كلّه» ومن زكت 
نفسه فقد أفلح» كما قال تعالى : ظقَد افلح من رَكَاهَا 4 [الشمس:ه]» وقال: قد 
أفلح من تزكّئ > [الأعلى:4١].‏ 

وقوله: «« ويعلمهم الكتاب والحكمة 4. يعني بالكتاب القرآن» والمراد: 
ويعلّمهم تلاوة ألفاظه. ويعني بالحكمة فهم معاني القرآن والعمل با فيه. 
فالحكمة هي فهم القرآن والعمل به» فلا يكتفى بتلاوة ألفاظ الكتاب حى 
يعلم معناه ويعمل بمقتضاه فمن جُمع له ذلك كله فقد أوتي الحكمة. قال 
تعالى : «يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي حيرا كنيرا» 
[البقرة:59؟]. 

فال الفضيل: العلماء كير والحكماء قليل . وقال: الحكماء ور الأنبياء . 
فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. وهي نور يقذف في 


سورة الجمعة GD‏ 


القلب يهم بها معنى العلم المنزّل من السماءء ويحض على اتباعه والعمل 
و فال اكه ال فقول عير + لان اليه تسر القرات ومين معافه 
وض عل اتباعه والعمل به؛ فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم 
المتتفع بعلمه بالعمل به. ولأبي العتاهية : 

وکیف تحب أن تدع حكيمًا وأنْت لکل مسا تهسوى ركوب 


وقوله: إن كانوا من قبل في ضلال مبين 04 إشارة إلى ما كان الاس عليه 
قبل إنزال هذا الكتاب من الضلالء فان اللَّهَ تعالى نظ حيتكذ إلى أهل 
الأرض» فمقتهم» 2 ا إلا بقايا من أهل الكتاب عسوا بدينهم 
الذي لم يبدل ولم يفير وكانؤا فليا جد . 

فأما عامة أهل الكتاب ٠‏ فكانوا قد بدلوا كم ور وها ور فر ها ادوا 
في ليتع نا لسن فنك فق واوا E‏ ولع ادر كات عار على 
ضلال مبين ؛ فالاميرن أهل شرك يعبدون الأوثان. ا شا النيران 
ديقولون بإلهين اثنين» وكذلك غيرهم من أهل الأرض ؛ ؛ منهم من كان يعد 
را ومنهم من كان يع بد الشمس أو القمرء فهدى الله المؤمنين بإرسال 
محمد ٤‏ ية إلى ما جاء به من الهدى ودين الحق؛ وأظهر الله دينه حتى بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء فظهرت فيها كلمة التوحيد والعَمَل بالعدل بعد أن 
كانت الأرض كلها متلئة من ظلمة الششّرك والظّلم . فالاميون هم العريا 
والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم آهل ا والرومة فكانت آهل فارس 
ميجوسا والروم ضار ا فى الله تعالى جميع هؤلاء برسالة محمد كَل 
الالو ١‏ 


0 


ف 


وقد رئي الإمام أحمد بعد موته فى المنام» فل عن حالهء فقال: لولا 


هذا النبي لکت و دوهن كما قال قإن اذل الوا رسالة محمد 
000 وأهل الشام ومصر والروم لولا رسالة محمد بيا لكانوا 
ری واه وين الت ار رسالة محمد لكانوا مشركين عباد أوثان. 
ولكن ربخم الله غيناده بإرسال محمد ية فانقذهم من الضلال» كا قال 
تعالى : وما أرسلناك إل رة للعالمين 4 [الأنبياء:1107]» ولهذا قال الله تعالى : 
نصيب من دين الإسلام فقد حصل له الفضل العظيم» قد عظمت عليه نعمة 
الله فما أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامها والشَّباتَ عليها 
إلى الممات» والموت عليهاء فبذلك تتم التعمة. 

فإبراهيم - عليه السلام ‏ هو إمام الحنفاءء المأمور محمد بلا ومن قبلّه من 
الأنبياء - عليهم السلام - بالاقتداء به» وهو الذي جعله الله للتاس قن 
دعا هو وابنه إسماعيل - عليه السّلام ‏ بأن يبعث الله في أهل مكّةَ رسولة 
منهم موصوقًا بهذه الأوصافء فاستجاب اللّهُ لهما وجعل هذا التي المبعوث 
فيهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم كما دعيا بذلك» وهو الي الذي أظهر 
دين إبراهيم الحنيف بعد اضمحلاله وخفائه على أهل الأرض فلهذا كان أولى 
التاس بإبراهيم» كما قال تعالى: إن أُولَى النّاس بإبراهيم لَلِّين انبعوه وهذا الي 
والّذین آمنوا © [آل عمران:58] . 


وقال عَللِهةِ: «إن لكل نبي وليا من الثبيين ون وليي إبراهيم»7) »ثم تلا هذه الآية. 


.)۲۹۲ /5( والحاكم في «المستدرك»‎ »)5١١/١1( وأحمد في «المسند»‎ .)۲۹۹١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


سورة الجمعة 


وكان ئي أشبه ولد إبراهيم به صورةٌ ومعنّى» حتى أنه أشبهه في خلة اله 
تعالى» فقال: إن الله اتخذني خليلاً كما اتخ إبراهيم خليلة»7" . 
#%* * د 
قوله تعالى : [إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكْرٍ الله وذروا البِيع ذلكم خير لكم إن كسم تعلمون» 
[قال البخاري ]: قول اللّه عر وجل: [إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله الآية [الجمعة:ه] . 
صلاة الجمعة فريضة من فرائض الأعيان على الرجال دون النساءء بشرائط 
أحَرَ» هذا قول جمهور العلماء» ومنهم من حكاه إجماعًا كابن المنذر. 
وة هن زع آنها فرض كفاية من الشافعصية» وحكاه بعضهم قولا 
للشافعي» وأنكر ذلك عامةٌ أصحابه حتى قال طائفة منهم: لا تحل حكايئه 
عله . 
وحكاية الطاب لذلك عن أكثر العلماء وهم منه» ولعله اشتبة عليه 
التمعة بالعيله: 
وحكي عن بعض المتقدمين: أق ايه عي 
وقد روى ابن وهب» عن مالك» أن اللمعة من 
وحملها ابن عبد البر على أهل القرى المختلّف في وجوب الجمعة عليهم 


.)١17١-1١515( «اللطائف»‎ )١( 
.)۲/۲( البخاري‎ )۲( 
. هامش أبي داود»‎ 555 /١( في «معالم السنن»‎ )۳( 


GD‏ | سورة الجمعة 


خاصةء دون أهل الأمصار. 


ونقل حنبل» عن خمد أنه فال الصلاة ‏ يعنى : فا ا هة ي 
فريضة» والسعي إليها تطوع» سنة مؤكدة. 

وهذا إغا هو توقف" عن إطلاق الفرض على إتيان الجمعةء وأما الصلاة 
وا فقد صرح بأنها فريضة وهذا TT‏ إلى الفريضة 
ولا تتم إلا به لا يطل عليه اسم الفريضة؛ اون ما ف 
مقصودا لنفسه» بل لغيره. 

وتاوك القاضي أبو يعلّى كلام أحمد با لا يصح . 

وقد دل على فرضيتها: قول الله عز وجل: ليا أيها الّذين آمنوا إا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الع ذلكم خير كم إن كشم 
تعلّمون 4 [الجمعة:.]. 

اا ا ا ا اهنا يو دن سن 
القلوببة “لا من سيعن الأبدان,؟ ذا قال اتلسن ويره :وسياتن نظ ذلك 
فا عد يز اال عات وا 
رسول الله ي يقول على أعواد منبره: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو 

ص سو 0 5 

ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين». 


2 عا 2 2 و 
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه" من حديث 


)0( 1۰/۳( 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ .)٤١٤‏ وأبو داود (۲١١٠)ء‏ والترمذي 0( والنسائي 
«(AA /T)‏ وابن ماجه .)۱۲۵٥(‏ 


سورة الجمعة 


أبي الجعد الضمري ‏ وكانت له صحبة -» عن النب ى لا قال: من ترك 

الجمعة تهاونًا ثلاث مرات طبع على قلبه». 
EE 8‏ ا 2 1 )200 
وقال الترمذي: حديث حسن . وخرجه ابن حبان في د 1 
0 0 

وروي معناه من وجوه كثيرة. 

3 قي د PTE‏ 

من يتخلف عن الجمعة بيوتهم . وقد سبق ذكره. 


(۲) 


وخرج أبو داو بإسناد صحيح» عن طارق بن شهاب› عن النبي ا 
قال: «الجمعة حق واجب في جماعةء إلا أربعة: عبد ملوك أو امرأة أو صبي” أو 
مريض». ۰ 

قال أبو داود: طارق بن شهاب ر النبي ياف ولم يسمع منه شيمًا . 

قال اليتهقى : وقد وصله بعضهم عن طارق» عن أبي موسى الأشعري» 
عن النبي ياء وليس وصله بمحفوظ . 

وخرج الجا ةا من حديث فة عن النبي يا قال : اارواح الجمعة 
واجب على كل محتلم». 

وتخرج ابن ماج“ من حديث جابر بن عبد اللّه» أن النبي اة خطبهم. 
فقال في خطبته : «إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء في 


.)70945( ,)7568( حبان‎ نبا)١(‎ 
.(T/) (Y) 

.)١٠١51/( «الستن»‎ )( 

(5) «الستن» (۳/ ۸۹) . 

.)٠١۸١( «الستن»‎ )8( 


سورة الجمعة 


شهري هذاء من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعدي» وله إمام 
عادل أو جائنٌ استخفامًا بها أو جحودا لها فلا جمع اللَّهُ شملّه. ولا بارك له في أمره» 
ألا ولا صلاة له ولا زكاةً له ولا حج له. ولا صوم له. ولا بركة حتی یتوب» فمن تاب 
تاب الله عليه». 

وفي إسناده ضعف واضطراب واخقلاف» قد أشرنا إلى بعضه فيما تقدّم 
في «أبواب الإمامة». 

وق وليل عن ا ا ترفك ا ا ا طحن 
النبي ية وشهدَ خطبته بالمدينة» وهذا قول جمهور العلماء. 

ود ERE‏ سورة الجمعة مدنية» وأنه لم يثبت أن النبي كك 
كان يصلّي الجمعة بمكة قبل هجرته. 

ونص الإمام أحمد على أن أول جمعة جُمعَتْ في الإسلام هي التي 
جا م بسع ير 

وكذا قال عطاءً والأوزاعي وغيرهما . 

وزعم طائفة من الفقهاء: أن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة؛ وأن النبي 
كه كان يصليها بمكة قبل أن يهاجر. 

واتفدل اذلف ما شر عه النسائي في وتات الجيعة من ديت العاف 


ابن عمران» عن إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» 


75 وور ه 


5 2 4 ت 5 ممه 2 ته ا 5 

قال : إن أول جمعة جمعت ‏ بعد جمعة جمعت مع رسول الله يلو بمكة - 
7 7 £ ص ا 

بجواثاء بالبحرين - قرية لعبد القيس . 


0 ا 2 ١‏ 
وقد خرجه البخاري - كما سيأتي في موضعه 


( ا 
- من طريق أبي عامر 


.)1/۲( البخاري‎ )١( 


سورة الجمعة 


العقدي» عن إبراهيم بن طهمان» عن أبي جمرة» عن ابن عباس أن اول 
جمعة جمعت - بعد جمعة في مسجد رسول الله يل - في مسجد عبد 
الجن بل ا 

وكذا رواه وكيع» عن إبراهيم بن طهمان» ولفظه: إن أول جمعة جمعت 
في الإسلام ‏ بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله كيا بالمدينة 8 N‏ 
جمعت بجواثاء - قرية من قرى البحرين . 

و ا واوو 

وكذا رواه ابن المبارك وغيره» عن إبراهيم بن طهمان. 

فتبيّن بذلك: أن المعافى وهم في إسناد الحديث ومتنه» الزات روا 
الجماعة» عن إبراهيم بن طهمان. 

ومعنى الحديث: أن أول مسجد جمع فيه بعد مسجد المدينة -: مسجد 
E‏ أن الجمعة التي جمعت بجواثاء كانت في الجمعة الثانية 
من الجمعة التي جمعت بالمدينة» كما قد يمهم من بعض آلفاظ الروايات؛ فإن 
عبد القيس إنما وقّد على رسول الله يل عام الفتح» كما ذكره ابن سعد 
عن عروة بن الزبير وغيره. 

وليس المراد به أيضًا ‏ أن أول جمعة جمعت في الإسلام في مسجد 
المدينة» فإن أول جمعة جمعت بالمديئة في نقيع الخّضمات» قبل أن يقدم 
الى ا رول اد ب ع 


.)١٠١58( «الستن»‎ )١( 
.)05/7/١( «الطبقات»‎ )۲( 


سورة الجمعة 


ذل عن ذلك: حديث كعب بن مالك» أنه كان كلما سمع أذان الجمعة 
اتر لمعد بتر رار فال ا غو ذلك فا كان اول من صل :نا 
ا ل ل ل ا 
ال ی حرة بني بياضة. قيل له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلا 


حر جه الإمام ا وأبو داود وابن فاه E‏ 


وروى أبو إسحاق الفزاري في «كتاب اين له» عن الأوزاعي» عمخ 
حدتّه» قال: بعث رسول الله يل مصعب بن عمير القرشي إلى المدينة» قبل 
أن يهاجر النبي يا فقال: «اجمع من بها من المسلمون, ثم انظر اليوم الذي تجمر فيه 
اليهود لسبتهاء فإذا مال النهار عن شطره فقم فيهم؛ ثم تزلُّوا إلى الله بركعتين». 

قال: وقال الزهري: فجمع بهم مصعب بن عمير في دار من دور 
الأنصار» فجمع بهم وهم بضعة عشر. 

قال الأوزاعي : وهو أول من جمع بالناس . 


وقد خرچ الدارقطني - أظنه في «أفراده» - من رواية ا 


ت 


و 


غالب الباهلي: : نا محمد بن عبد الله أبو زيد المدني: ئا المغيرة بن 
عبد الرحمن : ثنا مالك عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللَه» عن ابن 
عباس» قال: أذن رسول الله لا بالجمعة قبل أن يهاجر. ولم يستطع 
رسولا اله يق أن يجمّع مك ولا بين لهم وكتب إلى مصعب بن عمير: 
«أما بعد فانظر اليوم الذي تجمر فيه اليهود لسبتهم؛ فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا 
مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم اللجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين». 


(۱) أبو داود )39 5600 وابن ۾ ماجه AY)‏ 1°( وابن خزيمة دف 6 7 والبيهقي ف 6 5 ولم 
أجده فى «المسندا. 


سورة الجمعة 


2 3 


قال : فهو أول من جمع مصعب بن عميرء حتى قدم رسول الله لاز 
المدينة» فجمّع عند الزوال من الظهرء وأظهرٌ ذلك . 

وهذا إسناد موضوع؛ راق وا غلام خليلٍ» كذاب مشهور بالكذب» 
وإنما هذا أصله من مراسيل الزهري7" , وفي هذا السياق ألفاظ منكرة. 

وخرج البيهقي"“ من رواية يونس» عن الزهري» قال: بلقنا أن أول ما 
جُمّعت الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمّها رسول الله َه فجمّع بالمسلمين 
مصعب بن عمير" . 

وروى عبد الرزاق في «كتابه)”؟) عن معمر» عن الزهري» قال: بعث 
رسول اللّه يِل مصعب بن عمير إلى أهل المدينة ليقرتهم القرآن» فاستأذن 
رسول الله بي أن يجمّع بهم» فاذن له رسول الله اة وليس يومئذ بأميرٍء 
ولكنه انطلق يعلّم أهل المدينة . 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء : من أول من جمع 
قال : رڪ ا بني عبد الدار - زعموا <ن: قلف أفبأمر البي لار؟ قال: 


ر 
: 


فمه؟! 


و 00 2 2 
وحر جه الأثرم من رواية ابن عيسيئه »2 عن ابن جريج ؛ وعنده. قال: نعم » 


5 7 ا ار و 2 و 
فمه؟! قال ابن عيينة: سمعت من يقول: هو مصعب بن عمير. 


.)07( أخرجه أبو داود فى «المراسيل»‎ )١( 

(5) البيهقي (۱۷۹/۳). 

(۴) ووصله صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
عن أبن مسعود. 
أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (۱۷/ ۲۹۷). والصواب: المرسل . 

(4) «المصنف» (۳/ 0170 . 


سورة الجمعة 


3 


وكذلك نص الإمام أحمد فى رواية أبى طالب - على أن النبى كله هو 

ونص أحمد ‏ أيضًا - على أن أول جمعة جِمّعَتَ في الإسلام هي الجمعة 

وقد تقدم مثلّه عن عطاء والأوزاعى. 

فتبين بهذا: أن النبي اة أمرَ بإقامة الجمعة بالمدينة» ولم يُقمْها بمكةء وهذا 
يذل على أنه کان فد رفت عله اليد نك 

2 2 ر ب ب _ 2 

ومن قال اناجم فر هكا فل المضرة» انو افا هرا س 
الشافعية» والقاضي أبو يعلى في «خلافه الكبير؛ من أصحابناء واب عقيل 
في «عمد الأدلة»؛ وكذلك ذكره طائفة من المالكية» منهم : السهيلى وغيره. 

وأما كونه لم يفعله بمكق فيحمل أنه إنما أمر بها أن يقيمّها في دار 
الهجرة؛ لا في دار المحرب» وكانت مكة إذ ذاكَ دار حرب» ولم يكن 
المسلمون يتمكنون فيها من إظهار دينهم» وكانوا خائفين على أنفسهم؛ 
ولذلك هاجررا منها إلى المديئة» والجمعة تسقط بأعذار كثيرة منها الخوف 
على النفس والمال. 

وقد أشار بعض المتأخرينَ من الشافعية إلى معبّى آخر في الامتناع من 
إقامتها بمكةء وهو: أن الجمعة إنما يقصد بإقامتها إظهارٌ شعار الإسلام» وهذا 
إنما يتمكن منه في دار الإسلام. 
: ولهذا لا تقام الجمعة في السجن, وإن كان فيه أربعون. ولا يعلم في ذلك 

ع اس م 7 و و 7 ر م 2 

9 خلاف بين العلماءء ومن قاله : الحمسن» وابن سيرين ۰ والنخعى » والثوري. 


ومالك اح وإسحاق وغيرهم . 

وعلى قياس هذا: لو كان الأسارى في بلد المشركين مجتمعين في مكان 
سيما وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن الإقامة في دار الحرب - وإن طالت - 
حكمها حكم السفرء فتقصر فيها الصلاة أبداء ولو أقام المسلم باخختياره» 
فكيف إذا كان أسير مقهورً؟ 

وهذا على قول من يرى اشتراط إذن الإمام لإقامة الجمعة أظهرء فأما على 
قول من لا يشترط إِذنّ الإمام» فقد قال الإمام أحمد في الأمراء إذا أخروا 
الصلاة يوم الجمعة: فيصليها لوقتها ويصليها مع الإمام» فحملّه القاضي أبو 
يعلى في «خلافه» على أنهم يصلونها جمعة لوقتها. 

وهذا فد عدا وإغا فاده أنهم يصلون الظهر لوقتهاء ثم يشهدون 
الجمعة مع الأمراء . 

وكذلك كان السلف الصالح يفعلونٌ عند تأخير بني أمية للجمعة عن 
وقتهاء ومنهم من كان يومئ بالصلاة وهو جالس في المسجد قبل خروج 
الوقت» ولم يكن أحد منهم يصلَّى الجمعة لوقتهاء وفى ذلك مفاسد كثيرة 
الي E‏ 

وفي «تهذيب المدونة»(2 للمالكية: وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستذكر 
جمع الناس لأنفسهم إن قدرواء وإلا صلّوا ظهراء وتنفلُوا بصلاتهم معهم . 

قال ومن لا حب غله الشميعة مكل الرفى والمافزين وال الحو 


(١)انظر:‏ «المدونة» (58/1). 


سورة الجمعة 


جار أن بغرا 

وأراد بالتجميع هنا: صلاة الظهر جماعة لا صلاة الجمعة؛ فإنه قال 
قبله: وإذا فاتت الجمعة من تجب عليهم فلا يجمعوا. 

والفرق بين صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة» ممن تجب عليه ومن لا تجب 
عليه: أن من تجب عليه يتهم في تركهاء بخلاف من لا تجب عليه فان عذره 
ظاهر. 

وقد روي عن ابن سيرين» أن تجميع الأنصار بالمدينة إنما كان عن رأيهم» 
من غير أمر النبي اة بالكليةء وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة . 

قال عبد اللَّه ارام أحمد في «مسائله»: ثنا 0 ثنا کک ا 
ابن علية -: تنا أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: ثبعت أن الانصارٌ قبل 
قدوم رسول الله ياء عليهم المدينة قالوا: لو نظرنًا يومًا فاجتمعنا فيه» فذكرنًا 
هذا الأمر الذي أنعم الله علينا به» فقالُوا: يوم السبت» ثم قالوا: لا نجامع 
اليهود في يومهم. قالوا: يوم الأحدء قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم . 
قالوا ا: فيوم العروبة. قال: وان ايده : يوم العروبة» 
فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة» فذبحت لهم شاة» فكفتهم . 

وروى عبد الرزاق في «كتابه»''' عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» 
قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول اللّهِ يا وقبل أن تنزل الجمعة 
وهم الذين سموها الجمعة» فقالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل 
ستة”" أيام» وللنصارى ‏ أيضًا - مثل ذلك» فهلّم فلنجعل يوم مجتمع فيه» 
)١(‏ «المصنف» .)٠١۹/۳(‏ 
(۲) في «المصنف»: «سبعة»» وكذا هو في «الفتح» لابن حجر (۲/ 70.5) نقلاً عن «المصنف». 


سورة الجمعة 


رناكر الله عر ل ونصلّي ونشكره - أو كما قالوا د» فقالوا: يوم المت 
لليهودء ددم م الأحد للنصارى» فاجعلوا يوم العروبة» كا درن يوم 
الجمعة: يوم اروف فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة صلی بهم وذكرهمء 
ر يوم م الجمعة ين اجتمعوا إليه» فذبح امد بن زرارة لهم شام 
فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة ليلتهم“ » فانزل الله بعد ذلك: إا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلَئ ذكر الله 4 [الجمعة:ه]. 

فوقع في كلام الإمام أحمد: أن هذه هي الجمعة التي جمعها مصعب بن 
عمير» وهي التي ذكرها كعب بن مالك في حديثه» أنهم کانوا أربعينَ رجلاً. 

وفي هذا نظر. 

وياتمل أن يكون هذا الاجتماع من الأنصار كان باجتهادهم قبل قدوم 
ا ا 
الإسلام حينعذ اظ وا وكلة يمكن إقامةٌ شعار الإسلام في المدينة» 
ا اجتماع الأنصار قبل ذلك فكان في بيت أسعد بن زرارة قبل ظهور 
الإسلام بالمدينة وفشوه» وكان باجتهاد منهم» لا بأمر النبي وَل وال 
ا ا 

% % % 

[ قال البخاري]: باب من أين تُؤتى الجمعة » وعلّى من تجب ؟ 

لقول الله عر وجل: ظإذا ثودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
ال ااا 


. (TE _ ۲0 |0) «لقلتهم» . (؟) «الفتح»‎ ٠ في الصنف»‎ )١( 
.)۸ - ۷ /۲( البخاري‎ )9( 


سورة الجمعة 


وقال عطاء: إذَا كنت في قرية جامعة» فنودي بالصلاة من يوم الجسمعة» 
فخ عك أن ها معت وار ت 

وکان أنس بن مالك في قصرهء أحيانًا يجمع» وأحيانًا لا يجمّع) وهو 
بالزاوية على فرسخين . 

تضمن هذا الذي ذكره مسألتين: 

إحداهما: أن من هو في قرية تقام فيها الجمعة» فإنه إذا نودي فيها بالصلاة 
للجمعة وجب عليه السعي إلى الجمعة» وشهودهاء سواء سمع النداءً أو لم 
ل رق حكاه عن عطاء. 

وهذا الذي في القرية» إن كان من أهلها المستوطنين بهاء فلا خلاف في 
لزوم السعي إلى الجمعة له وسواء سمع النداءً أو لم يسمع» وقد نص على 

2 و 7 و - 

ذلك الشافعي وأحمد» ونقل بعضهم الاتفاق عليه. 

وإن كان من غير أهلهاء فإن كان مسافرا يباح له القصرء فأكثرٌ العلماء 
على أنه لا يلزمه الجمعة مع أهل القريةء وقد ذكرنًا فيما تقدّم أن المسافر لا 

وحكي عن الزهري والنخعي» أنه يلزمه تبعًا لأهل القرية. 

وروي عن عطاء - أيضًا -» أنه يلو مهن 

وكذا قال الأوزاعي: إن أدركه الأذان قبل أن يرتحل فليجب. 

وإن كان المسافرٌ قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاة» فهل يلزمه 
الجمعة؟ فيه وجهان لأصحابنا. 


وأوجب عليه الجمعة في هذه الحال: مالك وأبو حنيفة» و لم يوجبها عليه 


سورة الجمعة 


لشاف وأضيحابه . 

المسألة الثانية: إن من كان خارج القرية أو المصر الذي تقام فيه الجمعة» هل 
تلزمه الجمعة مع أهل القرية أو المصرء أم لا؟ هذا مما اختلّف فيه العلماء: 

فقالت طائفة: لا تلزم من كان غرج المصر أو القرية الجمعة مع أهله 
بحال» إذا كان بيتهم وبين المصر فرجة» ولو كانوا من رب ار 

وهذا قول الشوري وأبي حنيفة وأصحابهء إلحاكًا لهم بأهل القرى؛ فان 
الجمعة لا تقام عندهم في القرى . 

وقال أكثر آهل العلم: تلزمهم الجمعة مع أهل المصر أو القرية» مع القرب 
دون البعد. 

ثم اختلفوا في حدّ ذلك : 

فقالت طائفة: المعتبر: إمكان سماع النداء» فمن كان من موضع الجمعة 
بحيث يمكنه سماع النداء لزمهء وإلا قَلا. هذا قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق. 


0 0 م ِ 28 له وود 
واستدلوا: بظاهر قول الله تعالى : 9 إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا 


إلى ذكر الله 4 [الجمعة:و]. 

و 2 ش 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وعمرو بن 
5 : )۲( 


٤ 5 2‏ ع دو - 
وروي عن ابى أمامة الباهلى ‏ معناه. 


(1) «المصنف» لعبد الرراق (9/ 157 .)١١۳-‏ 


سورة الجمعة 


وخرج أبو ET‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»› عو الى 
00 0 5 5 - 2 2 9 
ع 9 «الجمعة علّى من سمع النداء؛ وروي موقوفاء وهو أشبه . 

وووغ اإستاعيل: عن عبد العزيز بن عبد الله عو سس بن حرف بن 


1 


عطاء» عن عبيد الله , بن كعب بن مالك» عن أبيه - يرفعه » قال: «لينتهين 
اا سكمير اا ت ا ا 
وليكوتن من الغافلين: أو لكوتن من آهل النارة 20 .عد لعزن هذاه شام تكلموا 

وقالت طائفة : تجب الجمعة على من بيه وبين الجمعة فرسخ وهو ثلاثة 
أميال» وهو قول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد بن الحسن» وهو ؤا 
عن أحمد. 

ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين هذا القول والذي قبلّه؛ لأن الفرسخ 
هو منتهّى ما يسمع فيه النداء ‏ غالبًا -؛ فإن أحمد قال: الجمعة على من 
سمع النداءء والنداء يسمع من برس وكذلك رواة جتماعة عن مالك 
فيكون هذا القول والذي قبلّهُ واحد. 

وخرج الخلال من رواية مندل» عن من ابر رم عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» جاب عن النبي ي قال: لفن ادك أن سوام على 
راس ميلين اونا تاي عليه اة لا بیدا ت ای ا لا هدم ناد ناه 


1 فيه ف 


2 87 1 : 0 
وخرج الطبراني نحوه من حديث ابن عمر ب مرفوعا. 
)١(‏ «السئن» .)٠١١١(‏ (؟) أخرجه الطبراني «في الکبیر» (44/19). 


(۳) فى «الأأوسط» (775) . 


سورة الجمعة 


وفي إسناده : إبراهيم بن يزيد ا خوزي» وهو ضعيف. 

وروی معدي بن سليمان» عن ابن عجلان» عن آبيه» عن أبي هريرة» 
عن النبي إلا قال : «ألا هل عسى أحدكم أن يتخد الصبة من الغنم على رأس ميل أو 
ميلين» فيتع ڌر عليه الكلأ» فيرتفع؛ ثم تجيءَ الجمعة فلا يجيءَ ولا يشهدهاء وتجيءَ 
الجمعة» فلا يشهدهاء وتجيء الجمعة» فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه». 

ت ابن ا 

وخرجه أبو بكر النجاد اشن غا البر» وفي روايتهما: «ميلين أو ثلاثة». 

ومعدي هذاء تكلم فيه أبو زرعة وغيره. وقال أبو حاتم: شيخ . 

وقالت طائفة: تجب الجمعة على من بيته وبيتها أربعة أميال» وروي عن 
ابن المنكدر والزهري وعكرمة وربيعة. 

وروي عن الزهري ‏ أيضًا ‏ تحديده بستة أميال» وهي فرسخان. 

روؤياع أ كور قرا تسر لق من دوستدن. 

خرجه ابن أبي شيبة“ بإسناد ضعيف . 

ووو ف بإسناد منقطع» عن معاذء أنه کان يقوم على منبره» 
فيقول لقوم بينهم وبين دمشق أربع فراسخ وخمس فراسخ: E‏ 
لزمتكم» وأن لا جمعة إلا معنا. 
واا منقطع › عن معاوية» أنه كان يأمر بشسهود الجمعة من بينه وبين 


.)۱۱١۲۷( «الستن»‎ )١( 
.)٤٤١/١( (؟) «المصنف»‎ 
.)١55 /۳( «المصنف»‎ )( 


GD‏ سورة الجمعة 


دمشق أربعة عشر ميلاً. 

وال يقي عن محمد بن زياد : أذركف الاش تى تت ال زيار 
ا خميس إلى بجوسية وحماة والرستن يجلبون"الناس إلى الجمعة. ولم يكن 
يجمع إلا بحمص . 

وعن عطاء. إنه سئل: من كم يؤتى الجمعة؟ قال: من سبعة أميال" . 

وعنه» قال: يقال: من عشرة أميال إلى 0 

وعن النخعي» قال: تؤتى الجمعة من فرسخين. 

وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أنه أمر أهل قباء» وأهل ذي 
الخليقية وهل الق الصا حول :لا جر ران هدا ايه 
بالمدينة . 


4 


وعن ربيعة ‏ أيضًا -» أنه قال: تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة 
IT e‏ من آواه الليل إلى منزله . 


قال ابن المنذر: : روي ذلك عن ابن عمز وأبي هريرة وأنس والسن ونافع 
مولى ابن عمرًء وكذلك قال عكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي د 
انتهى : 

وهو قول أبي خيئمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي . 

وحکیٍ إسماعيل بن سعيد الشالنجي» عن أحمد e‏ واختاره 


الجوزجاني. 
)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة .)٤٤1/١(‏ (۲) «المصنف» لعبد الرزاق (۳/ .)٠١١‏ 


سورك الجمعة 


۶ 2 0 3 
ووا برجو من جديت ی 
١ ١ 5‏ م« 5 و 0 0 © 5 َه 
وقد ذكره الخ ماي وبين ضعف إسناده» وأن أحمد أنكره أشد 
الإنكار. 
ek ۰‏ 2 و لي 
وفيه - أيضا -» عن عائشة. وإسناده ضعيف . 
59 ع - 5 نو يد 
وفيه - أيضا ‏ من مراسيل أبي قلابة» وفي إسناده ضعف . 
٠ 5‏ له ور و 1 00 03 00 
و 
ت 2 3 و 
لكنهما لم يصرحا بوجوب ذلك» وقد تقدم نحوه عن غير واحد. 
7 ۶ 0 5 ع عِِ 7 
وخرج حرب من طريق ابن أبى عروبة» عن قتادة» عن آنس› أنه كان 
5 اا بدن 2 
و 5 5 8 5 2 0 
وروى عبد الو »> عن معمرء عن ثابت» عن أنس » أنه كان يكون 
رو 0 ر 
بينه وبين البصرة ثلاثة أميال » فيشهد الجمعة بالبصرة. 
7 ا 2 2 ب 2 0 
وقد ذكر البخاري عنه أنه كان أحيانًا لا يجمع. 
5 2 7 ع ع 5 8 
وكذلك روي عن ابى هريرة » آنه کان بالشجرة - وهی ذو الحليفة -» فكان 
عِِ 2 .و 4 / و 1 1 1 
أحيانا يجمع ». وأحيانا لا يجمع . 


وقد روي عنه الأمران جميعا. 


ت و 


f : 7 EEE ا‎ At 
› وكذلك سعد بن أبى وقاص» کان فى قصره بالعقيق» فكان أحيانًا يجمع‎ 
ا‎ ١ E و‎ A 
. وأحيانا لا يجمع» وكان بينه وبين المدينة سبعة أميال أو ثمانية‎ 


)١(‏ «الجامع» (0ه). 
() «المصنف» (۳/ ۱۹۳). 


سورة الجمعة 


وكذلك روي عن نغائقنة بدت سعد أن آبافنا كان ا 0 2 , 
د عد عند 
OE e‏ بنع توي 0 
[ قال البخاري ] ٠‏ : باب: المشى إلى الجمعة : 


ص 
3 


وقول الله عر وجل: إقاسعوا إلى ذكر الله © [الجمعة:ه]. ومن قال: السعي' 
يلاها لقوله : وسعئ لها سعيها © [الإسراء:۹٠].‏ 

E 

وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها . 

وقال إبراهيم بن سعدء عن الزهري: إذا دن الموذّن يوم الجمعة ار 
PATE‏ قو 

اشتمل كلامه ‏ هاهنا - على مسائل : 

إحداها: المشي إلى الجمعة» وله فضل. 

وفي حديث أوس بن أوس» ھن النبي یا : «من بكر وابشكره وغسّل 
واغتسل» ومشى ولم يركب»”؟' . وقد سبق. 

وفي حديث اختصام املأ الأعلى : «إنهم يختصمون في الكفارات والدرجات» 
والكفارات إسباغ الوضوء في الكريهات» والمشي على الأقدام إلى الجمعات». 
( 


و و 9 
وقد خرجه الإمام أحمد والتزميزي!* من حديث معاذ. 


.)٤۰۸ - 1037 /٥( (؟) «فتح الباري»‎ .)45 + /١( ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۳) البخاري (4/17). 

(5) أخرجه أحمد ۰٤ ۰ »٩۹/٤(‏ وأبو داود 2»)756/١(‏ والنسائى (۳/ 45 ۹۷)ء والترمذي 
(595).» وابن ماجه (۱۰۸۷) وابن خزيمة (۱۷۵۸). ١‏ 

(6) أخرجه أحمد في «المسنده (5/ .)۲٤۳‏ والترمذي (7776). 


سورة الجمعة 


ا ا على 0 2 

وله طرق كثيرة» ذكرتها مستوفاة في اشرح الترمذي» . 

وروى ابن أبي شيبة”'' بإسناد فيه انقطاعء أن عبد الله بن رواحة كان يأتي 
الجمعة ماشيّاء فإذا رجع رجع كيف شاء ماشيّاء وإن شاء راكبًا. 

وفي رواية: وكان بين منزله وبين الجمعة ميلان. 

وعن أبي هريرة» أنه كان يأتي الجمعة من ذي الحليفة ماشيً . 

وگ ابن سعد في «طبقاته»”" بإسناده» عن عمر بن عبد العزيز» أنه كتب 
ينهّى أن يركب أحد إلى الجمعة والعيدين . 

قا الخ ا وك ا 

المسألة الثانية: أنه يستحب المشي بالسكينة مع مقاربة الخْطّاء كما في سائر 
الصلوات» على ما سبق ذكره في موضعه. 

2 ع اس 3 3 و Ro o‏ ام oro‏ 3 

فأما قول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله [الجمعة:4]» فقد حملّه قوم من المتقدمين على ظاهره» وأنكر ذلك عليهم 
الات 

3 3 و 
فروى ال هن جتنت اله حر الات قال : حرجت إلى 
5 ده 28 5006 8 

المسجد يوم الجمعة» فلقيت أا فر فبينا آنا امكين إذ سمعت التداء فرقعت 
في المشي؛ لقول الله عز وجل : 9 إِذَا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله فجذبني جذبة كدت أن الاقيّه؛ ثم قال: أو لستا فى سعى؟ 


.)5579//١( «المصنف»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة .)٤٦۷ /١(‏ 
(۳) «الطبقات» (ە/ لا 

(5) السنن للبيهقي .(YYY/Y)‏ 


سورة الجمعة 


فقد أنكر أبو ذرٌ من فسر السعي بشدة الجري والعدوء وبين أن المشي إليها 
سعي؛ لأنه عمل» والعمل يسمى سعيّاء كما قال تعالى: إن سعيكم لَشْتّئ » 
[الليل:4]» وقال: طمن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها ‏ [الإسراء:15] ومثل هذا كثير 
فى القرآن. 

وبهذا ذ ر ای فى وا الآية ا متهم : ا 
د وعكرمة» وقتادة ومحمد بن کعب» 7 بق أسلم؛ ومالك 
والثوري» والشافعي وغيرهم . 

وروي عن ابن عباس - أيضا - من وجه منقطع . 

ومنهم من فسر السعي بالجري والمسابقة» لكنه مله علئ سعي القلوب 
والمقاصد والنيات دون الأقدام» هذا قول الحسن . 

وجمع قتادة بين القولين - في رواية -» فقال : السعي بالقلب والعمل. 

وكان ان وان فة واجتماعة م الصحابة يقرءوتها: «قامضوا إلى 
ذكر اللّه» . 

وقال النخعي: لو قرأتها [ فاسعوا 4 لسعيت حتى يسقط ردائي 

وروي هذا الكلام عن ابن مسعود من وجه منقطع . 

المسألة الثالثة: في تحريم البيع وغيره مما يشتغل به عن السعي بعد النداء . 

وقد حكي عن ابن عباس تحريم البيع وغيره. 

وروى القاضي إسماعيل في كتابه «أحكام القرآن» من رواية سليمان بن 
معاذ» عن سماك»› عن عكرمة» عن ابن عباس › قال: لا يصلح البيع يوم 
الجمعة حين ينادى بالصلاة» فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع . 


سورة الجمعة 


وبإسناده: عن ميمون بن مهران» قال: كان بالمدينة إذا نودي بالصلاة من 
يوم الجمعة نادوا: حرم البيع» حرم البيع. 

وعن أيوب» قال: لأهل المدينة اة ذلك عند خروج الإمامء 

3 و 3 3 

وعن عمر بن عبد العزيز» أنه كان يمنع الناس من البيع يوم الجمعة إذا 
نودي بالصلاة. 

وعن الحسن وعطاء والضحاك : تحريم البيع إذا زالت الشمس من يوم 
الجمعة . 

وعن الشغبى) أنه محرمء وكذا قال کول 

و و ر 8 - 

وحكى القاضي إسماعيل» عمن لم يسمه أن البيع مكروة» وأنه استدل 
بقوله : © ذلكم خير لكم 4 [الجمعة:ه]. 

ورد عليه يان عن فا فاو عله وترك فا نين عي ا 
قال تعالى : ولا تقولوا ثَلانةَ انتهوا خيرا كم إِنّمَا الله إل واحد © [النساء: 107١‏ . 

و و ص 585 
وحكي القول بأن البيع مردود عن القاسم بن محمد وربيعة و 
و - 
ورواه ابن عييئة » عن عبد الكريم» عن مجاهد أو غيره. 
5 و 9 0 ون كين 2 

وهو مدهب الليث والثوري وإسحاق وأحمد وغيرهم من فقهاء أهل 

الحديث . 


4 


وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي واا وعبيد اللّه العجرى؟ وقالوا: 


سورة الجمعة 


البيع غير مردود؛ لأن النهي عن البيع هنا ليس نهيًا عنه لذاته بل لوقته. 

والأولون يقولون: النهي يقتضي فسا النهي عنه» سواء كان لذات الي 
عنه أو لوقته» كالصوم يوم العيد» والصلاة وقت النهي» تكذلك العقود. 

وقال الثوزي = فيما إذا تطارقا ذهبا بفضة وقبقنا البعض» ثم دل وت 
النداء يوم الجمعة -: فإنهما يترادان البيع. 

وهذا يدل على أن القبض عنده شرط لانعقاد الصرف» فلا يتم العقدٌ إلا 
به» وهو الصحيح عند المحققين من أصحابنا - أيضا . 

وأما ما ذكره عن عطاءء أنه تحرم الصناعات حيتئذ» فإنه يرجع إلى أنه إِنّما 
حرم البيع لأنه شاغل عن السعي إلى ذكر الله والصلاة كما قطع عن 
ذلك فهو محرم من صناعة أو غيرهاء حتى الأكل والشرب والنوم والتحدث 
قير للق وهنا قول الشافعية وغيرهم ‏ أيضا . 

لكن لأصحابنا في بطلان غير البيع من العقود وجهان» فإِنَ وقوعها بعد 
النداء نادء بخلاف البيعء فإنّه غالب» فلو لم يبطل لأدى إلى الاشتغال عن 
ال اء فرت ال عجان 

كر أصحابنا کا الخلاف في جواز ذلك» وفيه نظر؛ فإنه إذا وجب 
السعي إلى الجمعة حرم كل ما قطع عنه. 

وقد روي عن زيد بن أسلمء قال: لم يأمرهم الله أن يذروا شينًا غيره» 
حرم البيع» ثم أذن لهم فيه إذا فرغوا. 

وهذا ضعيف جدًا؛ فإن البيع إنما خص بالذكر لأنّه أكثر ما يقع حيتئذ ما 
يلهي عن السعي» فيشاركه في المعنى كل شاغل . 


سورة الجمعة 


واستدل بعض أصحابنا على جواز غير البيع من العقود بالصدقة» وقال: 
قد أمر بها النبي ياء وهو يخطب. 

وهذا لا بش فإن الصدقة قربة وطاعة» وإذا وقعت في المسجد حيث لا 
بك الستوال فيه فلا وجه فا 

فن بذلك عقد النكاح في المسجد قبل خروج الإمام كان متوجهاء 
مع أن بعض أصحابنا قد حص الخلاف بالنكاح» وهو ابن عقيل . 

وعن أحمد رواية: إنه يحرم البيع بدخول وقت الوجوبء وهو زؤال 
الشهسن: 

01-7 وا و اده و اا ل 
مسروق» ومسلم بن يسار» والثوري» وإسحاق. 

وقياس قولهم: إنه يجب السعي بالزوالء ويحرم حينئذ كل شاغل يشغلٌ 

واو على أنه لا يحرم بدون النداء. 

ثم الأكثرون منهم على أنه النداء الثاني الذي بين يدي الإمام؛ لأنه النداء 
الذي كان في عهد النبي بيا فلا ينصرف النداء عند إطلاقه إلا إليه. 

وفي (اصحيح الإسماعيلي» من حديث الزهري٬‏ عن السائب بن یك 
قال: كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام» وإ 
قامت الصلاة في زمن النبي اة وأبي بكر وعمر. 

ر امد وو أنه يحرم البيع ويجب السعيّ بالنداء الأو 


وه قول مقاتل بن حيّانَ: ال وقد كان النذاء الأول قبل ازورال الشمين. 


سورة الجمعة 


ونقله ابن منصور» عن إسحاق بن راهويه صريحًا. 

وعن أحمدء أنه قال: أخاف أن يحرم البيع» وإن أذن قبل الوقت. 

ومجرد الشروع في الأذان يحرم به البيع عند أصحابنًا والشافعية؛ لأنه 
صار نداءً مشروعا مسنونًا من سنة الخلفاء الراشدين. 

قال ضيه نا ر اق غ ادوس فرق اذا 

وعند أصحاب الشافعي : يحرم البيع بمجرد الشروع في النداء الثاني بين 
يدي الإمام» إذا كان قاطعًا عن السعي, فأما إن فعلّه وهو ماش في الطريق 
ولم يقف» أو هو قاع في المسجد كره ولم يَحرم. 

وهذا بعيد» والتبايع في المسجد بعد الأذان يجتمع فيه نهيان؛ لزمانه 
ومکانه» فهو أولى بالتحريم . 

المسألة الرابعة: حكى عن الزهري: أن المسافر إذا سمع النداء للجمعة» فعليه 
أن يشهدهاء وقد سبق ذكر ذلك عنه» وعن النخعي والأوزاعي وعن عطاء : 
أن عليه شهودهاء سمع الأذان أو لم يسمعهء وان الور ل خلاف 
ذلك. 

وهل للمسافر أن يبيع ويشتري في المصر بعد سماع النداء؟ فيه اختلاف 
بين أصحابناء يرجع إلى أن من سقطت عنه الجمعة لعذر» كالمريض: هل له 
أن يبيع بعد النداءء أم لا؟ فيه روايتان عه ايد 

وأما من ليس من أهل الجمعة بالكلّية» كامراق فلها البيع والشراء بغير 
لاء وكذا العيدء. إذا قلا لا يجب عليه اة 

%* * د 


.)٤۳١ ٤۳٠١ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 


سورة الجمعة 


[ قال البخاري]: حدثنا آدم: ثنا ابن أبي ذئب» ی 
السّائب بن يزيد قال: كان الّداء يوم الجمعة أولة إا جلس الإمام على 
يو على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر» قلما كان عفان وک 
الاس زاد النّداء الَالث على الزوراء. 

قال أبو عبد اللّه: الزوراء : موضع بالسوق بالمدينة . 

الأذان يوم الجمعة قد ذكرء الله تعاّى في كتابه» في قوله: 4 أيها الّذين 
آمنوا ذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) [الجسعة:٠]‏ » وقد ذهب 
طائفة من العلماء إلى وجوبه؛ وإن قيل: إن الأذان سنةء وهو الذي ذكره اي" 
أبي موسى من أصحابناء وقاله طائفة من الشافعية - أيضا . 

وقد دل الحديث على أن الأذان الذي كان على عهد رسول الله يك وأبي 
بكر وعم هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبرء وهذا لا 
اختلاف فيه بين العلماء . 

ولهذا قال أكثرهع: إنه هو الأذان الذي ي يمنع البيع» ویو جب الى إلى 
الجمعة» حيث لم يكن على عهد النبي ييه سواه. 

وما ذكره ابن عبد البر عن طائفة من أصحابهم» أن هذا الأذان الذي ينع 
البيع لم يكن على عهد النبي بيا وإنما أحدثه هشام بن عبد الملك. فقد بين 
ابن عبد الب أن هذا جهل' من قائله؛ لعدم معرفته بالسنة والآثار. 

فإن قال هذا الجاهل : إنه لم يكن أذان بالكلية في الجمعةء فقد باهت 
وکاله قول اله عر وجل إذا ودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا © [الجسمة :14 


.)٠١ /۲( البخاري‎ )١( 


سورة الجمهة 


وإن زعم أن الأذانَ الذي كان في عهد النبي ٤ي‏ وأبي بكر وعمر هو 
الأذان الأول الذي قبل خروج الإمامء فقد أبطل» ويكذبه هذا الحديث 
واجتماع العلماء على ذلك. 

وقوله في هذه الرواية: NE‏ ا معناه: أن هذا 
الأذان كان هو الأول ثم تليه الاقامة ا أذانّاء كما في الحديث 
المشهور: بين كل آذانين لات" . 

وري ا من رواية المعتمر» عن أبيه» عن الزهري» ولفظّه: كان 
بلال يؤذن إذا جلس رسول الله ا على المنبر يوم الجمعة» فإذا نزل أقام» ثم 
كان كذلك في زمن أبي بكر وعمرء فلم زاك عفان النداء اثالث سار هذا 
الثالث هو الأول» وصار الذي بين يدي الإمام هو الثاني. 

وقد خرج أبو داود”" هذا الحديث من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» 
عن السائب» قال: كان يؤذن ين دی جز الله ا ل عل ا 
يوم الجمعة على باب المسجدء وأبي بكر وعمر. 

ففي هذه الرواية : زيادة: أن هذا الأذانَ لم يكن في نفس المسجدء بل 
على بابه» بحيث يسمعه من كان في المسجد ومن كان خارج المسجدء ليترك 
أهل الأسواق البيع ويسرعوا إلى السعي إلى المسجد . 

وقول «فلما كان مان يزيك: لما ولي عثمان - «وكثر الناس في زمنه 
زاد النداءً الشالث على الزوراء؛» وما الا لان به ضار ت التناءات 


.)۲۱۲/۲( ومسلم‎ »)۱٦۱/۱( البخاري‎ )١( 
.)١٠١١/9( النسائى‎ )0( 
.)۱۰۸۹( »)۱۰۸۸( أبو داود‎ )( 


سورة الجمعة 


للجمعة ثلاثةٌ» وإن كان هو أولها وقوعا. 

د ابن ماجه"» وعنده ‏ بعد قوله: «على دار في السوق» يقال لها: 
الزوراء» -: «فإذا حرج أذَّنَّء وإذا رل أقام» . 

وهو من رواية ابن إسحاق» عن الزهري . 

وروی الزهري» عن ابن المسيب : معتی E‏ السائب بن يزيد»ء غير 
أنه قال : «فلمًا كان عثمان كثر الناس فزاد الأذان الأول وأراد أن يتهياً 
الناسَ للجمعة) . 

خرجه عبد الرزاق في «کتابه» عن معمرء عنه. 

وقد .رواه إسماعيل بن يحيى الي وهو ضعيف جدًا-» عن مسعرء 
عن القاسم» عن ابن المسيب» عن أبي أيوب الأنصاري» قال: ما كان الأذان 
على عهد النبي يك يوم الجمعة إلا قُدَامَ النبي يك وهو على المنبرء فإذا نزلَ 
أقاموا الصلاة» فلما ولي عثمان أمرَ أن يؤدّن على المنارة ليسمع الناس. 

خرجه الإسماعيلي في مسند مسعر» وقال في القاسم: هو مجهول. 

قلت: والصحيح المرسل. 

وقد أنكر عطاء الأذانَ الأول» وقال: إنما زاده الحجاج. قال: وإنها كان 
عثمان يدعو الاش دعاء . 

خرجه عبد الرزاق”" . 


.)١١ه( «الستن»‎ )١( 
.)5١5 ۲۰۵ /۳( «المصنف»‎ )۲( 


سورة الجمعة 


ركان مهبر عزن افوا نما زا عثمان الأذان بالمدينة» وأما مكة فأول من 
زاده الحجاج. قال: ورأيت ابن الزبير لا يؤدّن له حتى يجلس على النبر» ولا 
يؤدن له إلا آذان واعد يوم الجمعة: 

خرجه عبد الرزاق - يض(" . 

وروی مض 2 سلام» عن هشام بن الغازء عن نافع عن ابن عدر 
قال : إنما كان رسول الله ك إذا قعد على المنبر أذ بلال» فإذا ضع النبي 
يا من خطبته أقام الصلاةء والأذان الأول بدعة . 

و وكيع في «کتابه» عن هشام بن الغازء فال شالك افا عن 
الأذان يوم الجمعة؟ فقال: قال ابن عمر: بدعة وكل بدعة ضلالة» وإن رآه 
الا ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يكن في زمان النبي كلد إلا 
أذاتان : أذان خن مجلس عل ار وأذان حين تقام الصلاة. قال: وهذا 
الأخير شيء أحدثه الناس بعد. 

خرجه ابن أبي حاتم . 

O N التورى + لذ‎ hs 
قام الإمام على المنبر فخطب» وإذا نزل أقام الصلاة. قال: والأذان الذي كان‎ 
على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر أذان وإقامة» وهذا الأذان الذي‎ 


.)۲١٠۹/۳( «المصنف»‎ )١( 
عن مقا‎ E من‎ O E عند ابن‎ ET 
.)81/١ /۱( وعنه ابن أبي شيبة‎ )*9( 


لسورك الجمعة 


زادوه ل 

وقال الا ما شكاة أن ع ات ا أن يكون الأذان يوم 
الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه» فإذا قعد أخة المؤذن في 
الأذان» فإذا فرغ قام فخطب. قال: وكان عطاء ينكرٌ أن يكون عثمان أحدث 
الأذان الثاني» وقال: إنما أحدنّه معاوية. 

لاا باينا كان فالأذان الذي كان على عهد النبي ياو وهو 
الذي ينّهى الناس عنده عن البيع . 

ولأصحابه في أذان الجمعة ‏ على قولهم : الأذان سنة - وجهان: 

احدحما اه فة ت اشا 

والثاني: أنه للجمعة خاصة فرض كناية: 

فعلى هذا: هل تسقط الكفاية بالأذان الأول» أو لا تسقط إلا بالأذان بين 
يدي الإمام؟ على وجهين - أيضا . 

د أصحابنا من قال: يسقط الفرض بالأذان الأول» وفيه نظ واللّه 
أعلم . 

وقاك القاضي أبو يعلى الستحب أن لا بوذن إلا آذان واعسد» وهو بعد 
جلوس الإمام على المنبر» فإن أذَّنَ لها بعد الزوال وقبل جلوس الإمام جار 
لكف 

ثم ذكر حديث السائب بن يزيد هذا. 

ونقل حرب» عن إسحاق بن راهويه: أن الأذانَ الأول للجمعة محدث 


03 5 0 ع 2 ع د 7 
أحدثه عثمان» رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين» ليعلم الأبعدين 


سورك الجمعة 


ذلك» فصار سنة: لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس. 
وهذا يفهم منه أن ذلك راجع إلى رأي الإمام» فإن احتاج إليه لكثرة الناس 
فعلّه. وإلا فلا حاجة إليه"“ . 
* د 6 
قوله تعالى: 9 وإذا رأوا تجارة أو 
هوا انفضوا إِليها وتركوك قائما 4 
قال البشاري 0 ريات اة فانم + 
وقال أنس: بيتا النبي ية يخطب قائما. 
جنيك انحن هو الذي هه و الا قا ف ام وهای إن ها 
الله يخا وتعالى - فيما ت 1 
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري: تًا خالد بن الحارث: تا عبيد الله بن 
ت عن نافع» عن ابن عمره قال : كان البي ية يخطب قائمّاء ثم 
يقعد» ثم يقوم كما يفعلُونَ الآن“ . 
وفى الخطبة قائمًا آخادیت ا 
وخرج فل مخ جيف سماك» عن جار بن شتمرة» قال : کان رول 
الله شط ا خاش ثم يقوم فيخطب قائمّاء تمن اله آنه 


.)٤٥۳ _ ٤٤۹ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱١ /۲( (؟) البخاري‎ 

(۳) البخاري (5/ 071 . 

(5) البخاري (۱۲/۲). 

(ه) (4/۳). 


سورة الجمعة 


9 0 َ< 0 و 0 ا 
كان يخطت I E‏ شه كدب فقد ‏ والله ‏ صليت معه أكثر من ألفي 
صلاة . 

وخرج ”'' بإسناده من حديث كعب بن عجرة آنه د اجه 

2 و 2 5 و 2 و 
وعبد الرحمن بن أمٌ الحكم يخطب قاعداء فقال: انظروا الخحبيث» يخطب 
قاعداء وقد قال اللّه تعالى: 9 وإذا روا تجارة أو لَهوا انفضوا إِلَيها وتركوك قائما 4 


.]١١:ةعمجلا[‎ 


وخرج ا حديث إبراهيم » عن علقم عن ابن مسعود» أنه 
سئل: اكان رسول الله كله يخطب قائمًا أو قاعد)؟ قال: اما تقرأ: ظ وتركوك 
ًائما # [الجمعة:11]؟ 
5 و 3 

وهذا إسناد جيد. 

لكن روي» عن إبراهيم» عن علقمة من قوله. وعن إبراهيم» عن 
ATE‏ 

واستال بهذه الآية على القيام في الخطبة اغ منهم : ا تیو وأبو 
عبيدة عم الله ير امسو 

وإنما احتاجوا إلى السؤال عن ذلك؛ لأنه كان فى زمن بنى أمية من يخطب 
جال ودل إن اول من جلت مساوية 2ه قال الشعي واللضية 
وطاوس . 

وقال طاوس: الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة. 


.)۰ /۳( )۱( 
.)۱١١۸( «السنن»‎ )۲( 


سورة الجمعة 


٠. 7 0-3‏ ۶ يلا 01 3 4 0 6٠م‏ 9 
وقال الحسن: كان النبي ييه وأبو بكر وعمر وعثمان يخطبون قياماء ثم إن 
-ه 3 ت و ت و َو 
عثمان لما رق وکر کان یخطب» فيدركه ما يدرك الكبيرَ فيستريح ولا يتكلم 
0 2 5 

لم يتوم اقيم خط 

رة قاض إسشاعيل , 

وخرج - أيضا - من رواية ابن جريج» عن عطاءء أنه قال: أول من جعل 
إن الخطة جار اعمان حن كر واعزه الرعدة خی هة قزل ل هل 
كان يخطب عمر إذا جلس؟ قال: لا أدري. 

زكداروى عق عدر بن عدار أنه كان بخ انقطة الأو جا 
ويقوم في الثانية . 

: ا ل 

الا 

والظن به أنه لم تبلغه السنة في ذلك» ولو بلغته كان أتبع الناس لها. 

وقد قيل: إن ذلك لم يصح عنه؛ فإن الأثرم حكى : أن الهيثم بن خارجة 
قال لأنمد: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته؟ قال: فظهر منه 
إنكار لذلك: 

ورواية أن سعد له عق الواقدي > وهو لا يتعمد . 

5 و 03 ۶ 0 35 30 ع 32 
وقد روي عن ابن الزبير - أيضا ‏ الجلوس في الخطبة الأولى - أيضا. 
خر جه الفاقنى ماغل : 


اف العلماء في الخطبة جالسًا: فمنهم من قال: لا يصح وف قل 


.)7١557/6( «الطبقات»‎ )١( 


سورة الجمعة GD‏ 


الشافعى وحكى روايته عن مالك واحمد: 
قالات عند ال اجه ال أو ا تكوة لاا ان قر عل 
القيام . 


ت 


ولعلّه أراد إجماعهم على استحباب ذلك؛ فإن الأكثرين على أنها تصح 
من الجالس» مع القدرة على القيامء مع الكراهة. وهو قول أبي حنيفة 
واف الور هه شين وعليةا اجان وقول تحاف د ا 

% % تن 

[ قال البخاري ]": حدثنا معاوية بن عمرو: تا زائدة» عن حصين» عن 
عام ای العو ار بن ع وا ا تس بق التو" 
كك إذ أقبلت عير تحمل طعامّاء فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي كل إلا 
اثنا عشر رجلاًء فنزلت هذه الآية: «إ وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا إليها وتركوك 
قائما ‏ [الجمعة:١1].‏ 

وخرجه في «التفسير»" »> عن حفص بن عمر ENE‏ 
عبد اللّه: ابا حصين» عن سالم بن أبي الجعد - وعن أبي سفيان. عن جابر 
الت هيه الله دك بمعنأه . 

وفي هذه الرواية : متابعة أبي سفيان لسالم بن أبي الجعد على روايته عن 
جابر» وإنما خرّج لأبي سفيان متابعة. 


2 


زق جه ا بالوجهين - أيضا . 


.)۱١/۲( البخاري‎ )۲( .)٤۷٤ _ ٤۷۲ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.(۰ /50)8( .)١184 /5( البخاري‎ )( 


سورة الجمهة 


وفي أكثر رواياته: أن النبي بيا كان يخطب يوم الجمعة . 
وفي رواية له: أن النبي يك كان يخطب قائمًا يوم الجمعة - فذكره بمعناه. 
وفي رواية له: فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم . 
وفي رواية له - أيضا -: فيهم أبو بكر وعمر - فلل . 
وقوله في الرواية التي خرّجها البخاري: ينا نحن نصلي مع البي كك ( 
لم يرد به أنهم انفضوا عنه في نفس الصلاةء إغا اول أعلم - أنهم 
كانوا مجتمعين للصلاة» انا 
ندر فته حديث كعب بن عجر“ » لما قال: انظروا إلى هذا الخبیث 
ت قاعداء وقد قال الله تعالى : ظ انقضوا ليها وتركوك قائما ‏ [الجمعة:1]. 
وكذلك استدلال ابن مسعود وخلق من التابعين بالآية على القيام في 
ا 
وروی علي بن عاصم هذا الحديث عن حصين؛ فقال فيه: فلم يبق معه 
إلا أربعون رعلا انا فيهم. 
ر الدارقطني والبيهقي“ . 
وعلي بن عاصمء ليس بالحافظ» فلا يقبل تفرده بما يخالف الثقات . 
و اال لساري وخلق من العلماء على أن الاس إذا رواو ا 
وهو يخطب للجمعّةء وصلَّى الجمعة بمن بقي» جاز ذلك» وصحت 


و 
جمعتهم . 
() الدار قطني (؟/ »)١5‏ البيهقي (۱۸۲/۳). 


سورة الجمهة GED‏ 


: 03 1 ا 2 2 
وهذا يرجع إلى أصل مختلف فيه» وهو: العدد الذي تنعقد به الجمعة. 
وقد احتلف فى ذلك : 


فقالت طائفة: لا تيد ی بار حل وق ذلك عن 
عبيد الله ين ايند الله بن عخبة وعهر بن عبد السزيزء وهو قول الشافعي 
وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق» ورواية عن مالك . 
وقالت طائفة: تنعقد بخمسين» روي عن عمر بن عبد العزيز - أيضًا - 
وهو رواية عن احمد. 
5 و 0 8 
وقالت طائفة تنعقد بثلائة» منهم: ابن المبارك والأوزاعي والثوري» وأبو 
ثور وروي عن أبي يوسفاء وحكي رواية عن أحمد. 
وقالت طائفة: تنعقد بأربعة» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه - في المشهور 
عنهما ‏ والأوزاعي ومالك والثوري - في رواية عنهما ‏ والليث بن سعد. 
وحكي قولا قديًا للشافعي» ومنهم من حكاه أنها تنعقد بثلاثة . 
وقالت طائفة: يعتبر أربعون في الأمصار وثلاثة في القرى» وحكي رواية 
عن أحمد» صححها بعض المتأخرين من أصحابه. 
وقالت طائفة: تنعقد بسبعة» وحكيّ عن عكرمة ورواية عن أحمد. 
وقالت طائفة: تنعقد باثني عشر رجلا حكي عن ربيعة. 
وقد قال الزهري: إن مصعب بن عمير أول ما جم بهم بالمديئة كانوا اثني 


2 


E 03 


.)٥۳( «المراسيل» لأبي داود‎ )١( 


GD‏ سورة الجمهة 


وتعلّق بعضهم لهذا الحديث بحديث جابر المخرج في هذا الباب. 

وقال طائفة: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة» وهو رجلانء وهو قول 
الحسن بن صالح وأبي ثور - في رواية - وداود» وحكي عن مكحول . 

ول القائلون بالأربعين بحديث كعب بن مالك» أن أول جمّعة جمّع 
بهم أسعد بن زرارة» كانوا أربعين» وقد سبق ذكره في أول «كتاب الجمعة». 

وقد ذكر القاضي أبو يعلى وغيره وجه الاستدلال به: أن الجمعة فُرضت 
بمكةء وكان بالمدينة من المسلمين أربعة وأكثر ممن هاجر إليها ومن أسلم بهاء 
ف الم يعار كد للق بحس كم العدد ا فدل على أنها لا تجب على أقل 
متو ولم يُثبت أبو بكر الخلا خلاقّه عن أحمد في اشتراط الأربعين. 

قال: وإنما ييحكى عن غيره» أنه قال بثلاثة» وبأربعة» وبسبعة» ولم يذهب 
إلى شيء من ذلك» وهذا الذي قاله الخلال هو الأظهر. واللّهُ أعلم . 

وفي عدد الجمعة أحاديث مرفوعة. لا يصح فيها شيء» فلا معنى 
لکا 

ا هذا الأصلء فمن قال: إن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا أو 
بدونهم » فلا إشكال عنده في معنى حديث جابر؛ فإنه يحملّه على أن النبي 
يا صلى الجمعة بن بقي معه» وصحت جمعتهم . 

ومن قال : انمه ال بون اين فإنه يشكل عليه حديث جابر . 

وقد أجاب بعضهم: بان الصحيح أنهم انفضوا وهو في الخطبة. قال: 
فيحتمل أنهم رجعُوا قبل الصلاة» أو رجع من تم به الأربعون» فجمّع بهم . 
قال: والظاهر أنهم ل ابتداءٌ سوى اثني عشر رجلا ثم رجع منهم تام 


سورة الجمعة 


أربعين » قمع ته وبذلك يجمع بين رواية علي بن عاصم وسائر 
الروايات . 

وهذا الذي قاله بعيد. ورواية علي بن عاصم غلط محض» لا يلعفت 
إليها . 

وسلك طائفةٌ مسلكًا آخرّء وظاهرٌ كلام ا فا توه درل عله 
ووه أن انفضاضهم عن النبي كَل كان في نفس الصلاة» وكان قد افتتح بهم 
الجمعة بالعدد المعتبرء ثم تفرقوا في أثناء الصلاة» فأتم بهم صلاة الجمعة؛ 
فإن الاستدامة يختفرٌ فيها ما لا يُختفر في الابتداء . 

دا قول جماعة من العلماء» بها أو س واا والتوى ومالك 
لشاف متلق القدم انان وهو وجه لأصحابنا . 

وعلى هذا؛ فمنهم من اعتبرَ أن يبقى معه واحد فأكثر؛ لأن أصل الجماعة 
تنعقد بذلك» ومنهم من شرط أن يبقى معه اثنان» وهو قول الثوري وابن 
المبارك» وحكي قولاً للشافعي. 

ا ا إن بَقىّ معه اثنا عشر رجلاً جَمّع بهم وإلا فلا؛ لظاهر 
حديث جابر. 

وهو وجه لأصحابنا. 

ولأصحابنا وا کا ج ولو ی را 

د ا 

وفرق مالك بين أن يكون انفضاضّهم قبل تام ركعة فلا تصح جِمُعُهم 
0 وبين أن يكونَ بعد تام ركعة فيتمونّها جمعة. 


سورة الجمعة 


ووا ا و وجه لأصحابنا. 

وقال أبو حنيفة: إن ا قبل أن يسجد في الأولى فلا جمعة لهم 7 
6م فا تسد ار 

وقال صاحباه: بل يتموتها جمعة بكل حال» ولق انفضوا عقب تكبيرة 
الإحرام. 

ومذهب الشافعي - في الجدية ب واحيمد واعطسن بن زياد: أنه لا جمعة 
لهمء حتى يكمل العدد في مجموع الصلاة . 

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر : لم يختلف قول أحمد في ذلك . 

وقد وتعسدك واا ادر ع حديث جابر» وهو: أن النبي يكل كان قد 
مان E‏ ع ثم خطبّهم فانفضوا عنه في خطبته بعد صلاة 
الجمعةء ثم إن النبي اة بعد ذلك قدم خطبّة الجمعة على صلاتها . 

فخرج أبو داود في «مراسیله» بإسناده» عن مقاتل بن حیان» قال: کان 
رسول الله اة يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدء حتى إذا كان يوم جمعة 
والنبي بالا يخطب» وقد صلَّى الجمعةء فدخل رجل» فقال: إن دحية بن 
خليفة قد قدم بتجارته ‏ و كان دحية إذا قدم تلقاه أهلّه بالدفاف » فخرج 
الناس» لم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء» فانزل الله عر ؤجل: 
الصلاة . 

وهذا الموات الحم ا 


.)37( «المراسيل»‎ )١( 


سورة الجمعة 


ومن ظن بالصحابة أنهم تركوا صلاة الجمعة خلف النبي وك بعد دخولهم 
معه فيهاء ثم خرجوا من المسجد حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فقد 
أساء بهم الظن» ولم يقع ذلك بحمد الله تعالى . 
% % % 


قوله تعالى : إا قضيّت قُضيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض 4 

قال لار :ات قزل ET‏ ل فَإِذَا قُضيّت الصلاة فانتشروا 
في الأرض 4 الآية [الجمعة:١٠]‏ : 

حدثتا سعيد بن أبي مريم: ثنَا أبو غسان: حدئني ابو حازم» عن سهل بن 
سعد» قال : : كانت فيتا امرأة تجعل على أربعاءً في مزرعة لها سلقًاء فكانت 
نا كان يوم الجسّمة تت اصول الاق» فتجعل في قدرء ثم تجعل عليه قبضة 
من شعير تطحنهاء فتكون أصحول السّلق عرقهء وکنا ننصرف من صلاة 
الجسعة فلم عليهاء فر ذلك الطعام إلياء فتلعقّة؛ فكنا نى يوم 

حدثنا عبد الله بن مسلمة: تا ابن بي حازم» عن أبيه» عن سهل بن 
سعد بهذاء وقال: ما كتا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . 

المقصود من هذا الحديث هاهنا: أن الصحابة لم يكونوا يجلسون بعد صلاة 
الجمعة في المسجد إلى العصر لانتظار الصلاة ‏ كما ورد في الحديث المرفوع 
و0 


5 0 3 2 ر و 
أنه يعدل [ عمرة وقد خرجه البيهقى بإسناد ضعيف» وقد سبق ذكره - 


.)١157/5؟( «فتح الباري» (5/ 577 - 018). () البخاري‎ )١( 
-/5( مكانها في الأصل طمس» والحديث عند البيهقي /22) وكذا عند ابن عدي‎ )"( 


سورة الجمعة 


وإنما كانوا يخرجون من المسجد ينتشرون في الأرض» فمنهم من كان ينصرف 
لتجارة» ومنهم من كان يزور أصحابه وإخوائه» وكانوا يجتمعون على ضيافة 
هذه المرأة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الأمر بالانتشار بعد الصلاة للاستحباب. 

کان عراك بن مالك إذا خرج من المسجد يوم الجمعة قال: الهم أجبت 
دعوتك» وقضيت فريضتّك, وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك› 
ؤانت غير الرازقين» 

ره ابن أبي حاتم 57 

وهذا على ايد رأى قوله تعالى: ل فانتشروا في الأأرض 4 [الجمعة:١٠]‏ مر 
على ظاهره. 

وخرج - أيضًا - بإسناده» عن عمران بن قيسء قال: من باع واشترى يوم 
لار الله له سين م 

ال بعض رواته : وذلك هيد عاذ اة لهذه اة 

وذهب الأكثرون إلى أنه ليس بأمر حقيقة» وإنما هو إذن وإباحة» حيث 
كان بعد النهي عن البيع» فهو إطلاق من محظورء فيفيد الإباحة خاصة. 

وكذا قال عطاء ومجاهد والضحاك ومقاتل بن حيان وابن زيد وغيرهم . 

وروی أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي» بإسناد ا 
عن أنس - مرفوعا ‏ في قوله تعالى: لإ فانتشروا في الأرض 4 “قال اليس 


= بلفظ: «أن لكم في كل جمعة حجة وعمرة: الحجة الهجير إلى الحمعة» والعمرة انتظار العصر 
بعد الجمعة»). 


سورة الجمعة 


د و 3 2 
يطلب دنياء ولكن عيادة مريض » وتشبيع جنازة. وزيارة أخ في الله . 


وفي حديث سهل : دليل على زيارة الرجال للمرأة» وإجابتهم لدعوتهاء 
وعلى استحباب الضيافة يوم الجمعة خصوصً لفقراء EAM‏ فإطعام الفقراء 

وفيه: أن فرح الفقير بوجود ما يأكل تنه لذلك غير قادح في فقرهء 
اف لقره تيل ول لخا 

وفي اح الاد تت 


E EA RS NS‏ «ربيع). 

وقولّه: «فيكون أصول السلق عرقة» ‏ وفي رواية: «عراقّه» -» وهو بالعين 
المهملة والقاف» والعرق والعراق: اللحم. 

والمعتى: أن أصول السّلق تصير في هذا الطعام كاللحم لا يطبخ باللحم 
ا 


ع 


و 
ورواه بعضهم: «غرفه» - بالغين المعجمة والفاء -» وفسر ب «لمرقة» فإنها 
و ع م 


تغرف باليد. 
ھا د فإن أصول السّلق لا تصير بغرف. 
وقول قاتا آي :تله ودا دل عل آنه کان قد تعر 
٠. 5 5‏ 0 5 7 ع r?‏ ار 6 
وقيل : الفرق بين اللحس واللعق : أن اللحس يختص بالأصبع, واللعق 
يكون بالأصبع وبآلة يلعق بها كالملعقة“ . 


.)087- 51404 /٥( «فتح الباري»‎ )١( 


قوله تعالى : 9 إِذَا جاءك المتافقون قالوا تشهد إِنّك لرسول الله 

واللّه يعلم إِنّكَ لرسوله واللّه يشهد إن المتافقين لكاذبون ) 
قن روي عن محمد بن كعب القُرظي آنه استنبط ما في هذا الحديث - 
أعني: حديث: «آية ا منافق ثلاث - من القرآن» فقال: مصداق ذلك في كتاب 
الله تعالى : إا جاءك المتافقون 4 إلى قوله: الله يشهد إن المتافقين لكاذبون 4 
[المنافقون:٠]»‏ وقال تعالى : لإ ومنهم من عاهد الله عن آتانا من فضله لنصدقن 4 إلى 
وله : اقم قفا في لوبهم إن رم بقرت نا طقف لما وذو رين كاي 
يكذبون ‏ [التوبة:ه77-7]ء وقال تعالى : إا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض 

والجبال 4 إلى قوله: لإ يعدب الله المتافقين والمنافقات © [الاحزاب: ؟2-7/]. 
وروي عن ابن مسعود نحو هذا الكلام» ثم تلا قوله تعالى: «فأعقبهم 

نفاقا في قُلُوبهم 4 الآية(1) [ التوبة :/ا/ا] . 
% % اد 


عه 


قوله ور (وإذا أيهم تعجبك ' أجسامهم وإن 
شوو تسمع لقولهم كَأَنْهُم خشب مسندة 4 
وقد ورد فق القرآن تشه المثافقين باب المسندة فنظرهم فقال: وإذا 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (؟/05). 


سورة المنافقوق 


أيهم تعجبك أجسامهم وإن يَقُولُوا تسمع لقولهم كأنّهم خشب مسنّدة © [المنافقون:4]. 
فوصفَهُم بحسن الأجسام وتمامهّاء وحسن المقام والفصاحة حتى وإعجاب 
به» ومع هذا فبواطثهم خراب ومعائنهم فارغة. فلهذا مثُلّهم بالخشب المسندة 
التي لا روح لها ولا إحساس وقلوبهم مع هذا ضعيفة في غاية الضعف. 
وهكذا کل مريب يُظْهِرٌ خلاف ما يضمرٌ يخاف من أدنى شيء ويتحسر 
لف 


5 
4 


وأما المؤمنونٌ فبعكس هذه الصفات حالّهم مستضعفون في ظاهر أجسامهم 
وكلامهم لأنهم اشتغلُوا بعمارة قلوبهم وأرواحهم عن عمارة أجسادهم . 
وبواطنهم قوية ثابتة عامرة فيكابدونَ بها الأعمال الشاقة في طاعة الله من 
الجهاد والعبادات والعلوم وغيرها مما لا يستطيع المنافق مكابدته لضعف قلبه» 
لا يخافون من ظهور ما في قلوبهم إلا خشية الفتنة على نفوسهم وإن 
بواطتهم خير من ظواهرهم وسرهم أصلح من علانيتهم . 

قال سليمان التيمي: أتاني آت في مامي فقال: يا سليمان إن قوت المؤمن 
في قَلبه». الق ااا بر فک طن مكار ها ا قا 
ورا أوذي» ولو علم الناس ما في قلبه لما فعلُوا ذلك. 

قال علي لاصحابه : «كونوا في التاس كالتحل في الطير يستضعقها ولو 
علموا ما في جوفها ما فعلُوا». من قوة قلب المؤمن وثباته على الإيمان. 

فالإيمان الذي في قلبه مله كمكّلٍ شجرة طيبة أصلّها ثابت وفرعها في 
السماء فيعيش على الإيمان ويموت ويبعث عليه وإنّما الرياح وهي بلايا 


سورة المنافقوق 


الدنيا تقلّب جسمه ينه ويسرةٌ» وكذلك قلبه لا تصل إليه الرياح لاه 
محروس بزبر الويمان. 
٠ 0 <‏ و 5 ب 2 5-3 2 2 2 5 
وما ليله اه شف تلاعت باهرا الل فقا هة رنف فكلك 
كان كل قله کک ع ات بدن فا غا لیا یی ان كنا 
فة الل رت ها لي له أف لت ف ال 
وقال علي ناك في صفة الهمج الرعاع: «أتباع كل ناعق يميلون مع كل 
f | 7 5 5‏ ® ( 
ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق»" 97 
بهذا يظهر الجمع بين حديث تمثيل المؤمن بالتّخلة . 
فإن التمثيل بالزرع لجسده لتوالى البلاء عليه. 
والتمثيل بالنخلة لإيمانه وعمله وقوله. 
يدل غلك رل رو ل[ ضرب الله ملا كلمة طَيْبَة كشجرة طيبة 4 
[إبراهیم :4 ؟]. 
فجعلها مثلاً لكلمة الشهادتين التي هي أصل الإسلام فى قلب المؤمن» 
النخلة» وتجدد عمل المؤمن كإتيان النخلة أكلها كل حين. 
5 و 5 5 3 5 2 ا و C‏ وو 
وقد روي عن ابي هريرة روه : إن المؤمن الضعيف قلبه كزرع والقوي مثله 
يي 5 0 ا 
كمثل النخلة». وحرجه البزار وعيره. ولان ثمرة الزرع - وهو الستبل - 


. جزء من حديث كميل بن زياد مع علي بن أبي طالب يه‎ )١( 
.)8١ 2/9 /١( أخر جه : أبو نعيم في «الحلية»؛‎ 


سورة المنافقوق 


يستضعف ويطمع فيه كل أحد لقرب تناوله فيطع الآدمي في الأكل منه» 
وفي قَطعه وسرقته ) والبهائم فى رعيهء والطير ذ في الآكل منه . 
وكذلك المؤمن يستضعف » فیعادیه عجوم الاس لان الإسلام بدا غريبًا ويعود 
غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء. 
فعموم الخلق يستضعفه ويستغربه ويؤذيه لغربته بيتهم وأما الكافر والمنافق 
أو الفاجر الذين كالصنوبر فإنّه لا يطمع فيه فلا الرياح تزعزع بدنّه ولا يطمع 
في تناوله ثمرته لامتناعها . 
%* 00 
قوله تعالى: يا أَيهَا لّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذکر الله ومن يقعل ذلك اولك هم الخاسرون 4 
فكثرة © العيال ما يوجب تعلق القلب بهم aS‏ 
لله وقد قال الله تعالى : «يا ايها دين آمنوا لا تلهكم أمرالكم ولا أولاد كم عن 
ی ا ا ی 


50 ج 
قال أبو حازم: كل ما شخ شغلّك عن الله من مال أو ولد فهو عليك شؤه”". 


.)59- 55( «غاية النفع»‎ )١( 
«شرح حديث: إن أغبط أوليائي» (ق ۳/ ب).‎ )۲( 


إذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قَلبِهِ4 


قال الله عر وجل : ما صاب من مُصيبَة إلا يإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد لبه 4 
و 


[التغابن ]١١:‏ . قال علقمة: و الس ٠ E‏ فيعلم آتها من عند الله 
1 يسام لها ويرضى . 

وخر ای هن حديث أنس عن النبي بي قال: «إِن الله إذا أحب قوم 
الاح لمن رع اللا اا و وكان النبي يا يقول 
في دعائه: «أسألك الرضا بعد القضاء»”" . ظ 

وما يدعو المؤمن إلى الرّضا بالقضاء تحقيق إيانه بمعنى قول الي كَللِ: ١‏ 
يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كانَ خير) له: إن أصابيْه سرآاء شكرء فكان خير له» وإن 
أصابته ضراء صب فكان خير) له» ولیس ذلك إلا للمؤمت»”) 

وجاء رجل إلى النبي كَل فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجرةًء فقال: 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (17945؟)2 وابن ماجه .)٤۰۳۱(‏ 
(؟) أخرجه: النسائي (۳/ 05 585)» وابن حبان ,)١91/1(‏ والحاكم /١(‏ 65175 0176). 


() هذا الحديث على الصواب حدیثان » أدمجهما مجهما المؤلف. 


فقوله: «لا يقضى اللَّه للمؤمن قضاءً إلا كان خی له 
أخرجه: أحمد (۳/ ۱۱۷ - ٤۱۸)ء »)١55/5(‏ وأبو يعلى (۷١۲٤)ء ,.)575١48(‏ وأما الجزء 


الباقي : «إن أصابته. .» فأخرجه مسلم (۸/ ۲۲۷). 


سورة التهاين GED‏ 


«لا تتهم الله في قضائه»7") 

آل انين الدوواة: إن الله ذا قشي SL‏ اك رقي ايان OE‏ 
مسعود : إن اللّهَ بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء دل 
الهم وا حزن في الشك والسخّط ؛ فالراضي لا يتمئى غير ما هو عليه من شد 
ورخاء. كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. وقال عمر بن عبد العزيز : 
أصبحت ومالي سرورٌ إلا في مواضع القضاء والقدر. 

فمن وصل إلى هذه الدرجةء کان یا کل ف سيم وسرو قال 
تعالى : من عمل صالحا من ذكر أو أننئ وهو مؤمن فَلنْحبيئهُ حياة َي [ النحل :410 ] 
قال بعض السلّف: الحياة الطيبةٌ: هي الرضا والقناعة. وقال عبد الواحد بن 
زید : الرضا باب اللّه الأعظم وعد انا ومستراح العابدين . 

وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلا ا 
غير متهم في قضائه. وتارةً يلاحظون ثواب الرّضا بالقضاءء في ألم 
المقضي به» وتارةً يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكمالّه» فيستغرقون في 
مشاهدة ذلك» حتى لا يشعرون بالالم» وهذا يصل إليه حواص آهل المعرفة 
والمحبةء E‏ ا أصابهم للاحظتهم صدوره عن حبیبهم» كما 
قال بعضهم : E‏ وسئل بعض التابعين عن حاله في 


ر فقال 0 إلي . 


مكل ال هل يجد المحب ألم البلاء؟ فقال: لا. وقال بعضهم : 


() أخرجه: أحمد في المسند» (718/0- 19") من حديث عبادة بلفظ : «لا تتهم الله تبارك 
وتعالى في شيء قضى بها . 


,و اد ر ده و و ا © A‏ 
عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب 
وانت عندي كرروحى نبل انث و ا أحب 


د 6د ا 


.)01١96- 65117 /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


قوله تعالى : ل وتلك جره الله ومن 
يعد حدود الله فقد ظَلم نفسه) 


وأما حدود الله التي نَهِى عن اعتدائهاء فالمراد بها جملة ما أذنَ في فعلهء 
سواءً كان على طريق الوجوب» أو الندب» أو الإباحة» واعتداؤها: هو 
تجاورٌ ذلك إلى ارتكاب ما تهى عنهء كما قال تعالى: 9 وتلك حدود الله ومن 
تعد حد ود الله فقد ظَلَم تفس 4 [الطلاق:1]» والمراد: من طاق على غير ما آم اللّه 
به وأذن فيه» وقال تعالى : ظ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعد حدود الله 
فوهك هم الظّالمون 4 [البقرة:۲۲۹]» والمراد : من امك عند أن ا بغير 
معروف» أو سرح بغير إحسان» أو أخڌ ما أعطَى المرأة شيئًا على غير وجه 
الفدية التي أذن الله فيها. 

وقال تعالى: ف( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات إلى قوله: 
« ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله تارا حالدا فيها وله عڌاب مهن 
[النساء: .]١٤-١٣۳‏ 

والزاد 4د ا الله للورثةء نفل وار وزاك علق ته أو 
نقصه منه» ولهذا قال النبي ية في خمطبته في حجة الوداع : «إِن الله قد أعطّى 
كل ذي حق حقّه فلا وصية لوارث:17) 


.))5/50( و«السنن الكبرى» للبيهقي‎ 207١ ٤/۲ /۳( راجع: «التاريخ الكبير»‎ )١( 


سورة الطلاق 


وروی التواس بن مسمعات عن النبي يلل قال: «ضرب الله مثلاً صراطًا 
قا وغ عد جنبتي الصّراط سورآن فيهما أبواب مفتحةٌ وعلى الأبواب ستورٌ 
دو ا ا ر لاخو لد لا ا 
تعر جوا E N ES‏ 
وتخك لآ تفشحه فاك إن فة تله والضراط: الإسلام» والسوران: جدود الل 
والأبواب المفتحة: محارم الل وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الل والداعي 
من قوق واعظ الله في قب كل مسلم؛ خرجه الإمام أحمد» وهذا لفظهء 
والنسائي في «تفسيره»» والترمذي E‏ 

رت اتی اة مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم» وهو 
الطريق السّهل» الواسع» الموصل سالكه إلى مطلوبه» وهو - مع هذا 
مستقيم» لا عوج فيه» فيقتضي ذلك قربه وسهولته» وعلى جنبتي الصراط 
و سورآن» وهما حدود اللَّه» فكما أن السور يمنع من كان داخله من 
تعديه ومجاوزته» فكذلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن حدوده 
ومجاوزتهاء السو دؤراء ا ت الل الاو فا ا ع 
مدح سبحاته الحافظينَ لحدوده» وذم من لا يعرف حَدّ الحلال من الحرام» 2 
قال تعالى : [الأعراب أَشَّ كقرا وتقاقًا وأجدر أل يعلَمُوا حدود ما نَل الله على 
رسوله ‏ [التربة:۹۷]. وقد تقدم حديث القرآن و يفول لن عمل به: حفظ 
دود ولن لم يعمل به: ا چودی: 

ا أن من لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما تُهي عنه فقد حفظ حدوة 


(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۸۲ - ۱۸۳)ء والترمذي .)۲۸٠۹(‏ والنسائي في «التفسير» من «الكبرى» 
كما فى «تحفة الأشراف» .)١١١١١(‏ 


سورة الطلاق 


اللّم ومن تعد ذلك كفن دى جدود الل 

وقد تطلق الحدودء ويراد بها نفس المحارم» وحيئئذ فيقال: لا تقربوا 
حدود الل كما قال تعالى: «إتلك حدود الله فلا تقربوها ‏ [ابقرة:۸۷٠]»‏ 
والمراد: التهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام 
والاعتكاف في المساجدء ومن هذا المعنى - وهو تسمية المحارم اول 
النبي كَللِ: «مََلَ القائم على حدود الله والذهن فيهاء كمثل قوم اقتسموا سفينة) 
الحديث المشهور”" » وأراد بالقائم على حدود اللّه: المذكرٌ للمحرمات والناهي 
عنها . 

وفي حديث ابن عباس عن النبي ا قال: «إنّي آخذ بحجزكم أقول: اتقوا 
الا اتقوا الحدوة» قالها ثلائاء خرجه الطبراني والبزار" ٠‏ وأراد بالحدودء 
محازم الله ومعاصيه» ومنه قول الرجل الذي قال للنبي يكل إن أصبت حدا 
فأقمه 0 
حد الزني وحد السرقة وحد شرب الخَمرء ومنه قول النبي يلا لأسامة: 
«أتشفع في حَد من حدود الل ا القَّطع في السّرقة. وا 
المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء . 


وقد تُسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة حدوداء كما يقال: 


.)۱۸۲ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرج: الطبراني »)77/11١(‏ والبزار )۳٤۸٠(‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن 
ابن عباس فاه . 

(*) أخرجه: البخاري (۲۰۹/۸)» ومسلم (۱۰۲/۸). 

.)١1١4/6( ومسلم‎ ٠ ۱/۸( 2)١99/8( ,.)59/5( ,)5١* /5( أخرجه: البخاري‎ )5( 


سورة الطلاق 


وأنا قول الب ا : «لايجلد فوق عشر جلدات إلا في حَد من حدود ال٠‏ 
فهذا قد اختلف الناس في معناه» فمنهم من فسر الحدوة هاهنا بهذه الحدود 
المقدرة» وقال: إن التعزيرَ لا يراد على عشر جلدات» ولا يزد عليها إلا في 
هذه الحدود لمقدرةء ومنهم من فسر الحدود هاهنا بجنس محارم الله قل 
مراد أن مجاوزة العشر جلدات لا يجوز إلا في ارتكاب محرم من محارم 
الل اا ضرب ' التأديب على غير محرمء فلا يتجاوز به عشر جلدات. 

وقد حمل بعضهم قوله ي4 : «وحد حدودا فلا تعتدوها» على هذه العقوبات 
الزاجرة عن المحرمات» وقال: المراد اله عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند 
إقامتها على أهل الجرائم . ورجح ذلك باه لو كان مراد بالحدود الوقوف عند 
الأوامر والتواهي» لكان تكريرا لقوله: «فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحرم أشياءء 
فلا تنتهكوها» ولیس الأمرٌ على ما قالّه فان الوقوف عند الحُدود يقتضي أله لا 
يخرج عم أذن فيه إلى ما هى عنه» وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضًا أو 
ةي أن مباحًا كما تقدّم؛ وحينئذ فلا تكرير في الحديث» واللّه عل . 

% % % 
قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا 4 

قال قتادة في قوله تعالی : ل ومن يتق الله يجعل له مخرجا 4 [الطلاق:؟] قال : 
من الكرب عند الموت» ومن أفزاع يوم القيامة. 

وقال علي ن أبي طلحة عن ابن عباس ريطا تيه في هذه الآية : ننجيه من کل 


(۱) أخرجه: البخاري (۸/ »)۲٠١‏ ومسلم (1757/6). 
(۲) «جامع العلوم والحكم» )10۸/۲ _ (YY‏ . 


سورة الطلاق AD‏ 


كرب في الدنيا والآخرة. 
وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى: إن الذين قَانُوا ًا الله ثم استقاموا 4 


و او 2 
[الأحقاف:١]‏ قال : يبشر فى ذلك عند موته» وفى قبره ويوم البعث» فإنه لھ 


الجنة» وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. 

وقال ثابت البناني في هذه الآية: بلغنا أن المؤمنَ حين يبعت الل من قبره 
يتلقاه ملكاه اللذان كانا معه في الدنْيا فيقولان له: لذ تش ول حون رومن 
الل خوقّه ويقر عيته» فما من عظمة تغشى الناس يوم القيامة إلا وهي 
للمؤمن قرة عين» لما هداه الله ولا كان يعمل في الدنيا. خرّج ذلك كله ابن 
أبي حاتم وغيره. 

وما من لم يتعرف إلى الله في الرخماءء فليس له أن يعرقّه في الشدة لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

وشوا هذا مشاهدة حالهم في الدنياء وحالهم في الآخرة اشد وما لهم 
مولي ولا 

# * * 


ا مع 2 1 28 5 جء م Ig o‏ 5 لع موقو مھ ره 4 

قال الله عز وجل : «إ ومن يتق الله يجعل له مخرجا > ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ومن يتوكّل علَى الله فهو حسبه © [الطلاق:؟ -]» وقد قرا النبي ييي هذه 
الان على أي در قال لهذ «لو أن الناس كلهم أحَّذوا بها لكفّنهم»”) ' 

يعني : لو أنهم لو حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم 


(١)«نور‏ الاقتباس» (59 _ 00). 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند»  ١1/8/60(‏ ۱۷۹)» وابن ماجه .)477١(‏ 


ودنياهم . 
قال بعض السلف : بحَسيك من التوسل إليه أن يعلّم من قلبك خسن 
توكلك علیه» فكمْ من عبد من عباده قد قَوّضُ إليه أمره فكفاه منه ما أهمّه 
م قا وم ی لل َل ل مين ج وت بن حت ل شب 
وحقيقة التوكل : هو صدق اعتماد القلب على الله عر وجل في استجلاب 
المصالح » ودفع المضارٌ من أمور الدنيا والآخرة كلها وكلّة الأمور كلها إليهء 
وتحقيق الإيمان بأنّه لا يعطي ولا هنع ولا يضر ولا ينفع سواه. 
قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. 
وقال وهب بن مه : الغاية القصوى التوكل . 
قال ال إن توكل العبد على ريه : أن يعلم أن الله هو ثقثه. 
وفي حديث ابن عباس عن النبي بيا قال: «مَنْ سره أن يكون أقوى التاس 
فليتوكل على الله . ١ ١‏ 
زرو عنه کا أنه كان يقول في دعائه : «اللهم إن اساك صلق التوكل 
فبك" ع وانه كان قول: «اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيت»" . 
واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السّعي في الاسباب التي قدر الله سبحاته 
المقدورات بهاء وجرت سّنه في حَلقه بذلك» فان اللَّهَ تعالى أمرَ بتعاطي 
الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لهء والتوكل 
بالقلب عليه إِيمان به» قال الله تعالى: يا أَيهَا الّذين آمنُوا خذوا حذركم 4 


)١(‏ أخرجه ابن عدي (7/1 42٠١‏ والبيهقي في «الزهد» (2)487 وأبو نعيم في «الحلية» (۲۱۸/۳)ء 
و«أخبار أصبهان» (۲/ 07717 . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)۲۲٤‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» )٤(‏ . 


[النساء:٠۷]»‏ وقال: رأعدوا ھم م استطعتم من قو ومن رياط الخيل 4 
[الأنفال ٠٠:‏ ]» وقال: لإ فإذا و شي فضيت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 4 


[الجمعة:١١].‏ 
قال سهل التستري: من طعن في الحركة - يعني : في السعي والكسب - 
7 ك0 م 2 عه 
فقد طعن فى السنة. ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى الإيمان. 
فالتوكل حال النبى ي والكسب ستثهء فمن عمل على حالهء فلا 


0 


.)005 505 /۲( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


قوله تعالى : ليا أيها اين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم 
تارا وفودها الاس والحجارة علَيْهًا مَلائكَةٌ غلاظ 
ا كن 
روى شريك» عن عاصمء عن عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن الني كَل 
قال: لوق على ال ااسة حب يشت ثم أوقد عله ف سة حامر 
م أوقد عليها الف سنة حى سودت فهي سود اللي للم حر ماي ا 
ال رون حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح» ولا أعلم أحدا 
رفّعه غير يحبى بن أبي كثير عن شريك 
وروی معن » عن مالك» عن أبي سهيل» عن أبي هريرة ‏ ةه عن النبي كلك 
قال : اأتروتها حمراء كناركم هذه لهى أشد سوادا من القار» ت البيهقي”" ؛ 
وك جه البزار ولفظه : لهي أشد من دخان ناركُمٍ هذه سبعين ضعقاء روك موقوة 
على أبي هريرة وهو أصح » قالّه الدارقطني . 
وقال اوا حدثنا عبيد الله الحنفي» حدثنا فَرقَد بن الحجاج» 


6 


وھ 32 الى و ر 2 ا ا 

سمعت عقبة اليمانى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله اة : 
032 لع #2 ام 3 م 2 

(إنَّنَارَ جهنم أشد حرا من ناركم هذه بتسعة وتسعين جزءًاء وهي سوداء مظلمة لا 


7 0 
ضوءً لهاء لهى أشد سوادا من القطران» غريب جدا. 
(1) أخرجه ابن ماجه »)١57١(‏ والترمذي(1941). 
(۲) أخرجه البيهقى فى «البعث والنشور» .)001١(‏ 


سورة التحريم 


وروى الکديي عن سهل بن حمادء عن مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن 
أنس قال: تلا 00 اله ا تار وقودها الاس والحجارة 4 [التحريم :5] قال : 
وقد عليها آلف عام حتى ابييضت ثم وقد عليها ألف عام حتى احمرَس. ثم أوقد 
عليهنا انا انام ل موده از عونا ERG‏ 
وَالكُدِمَي ليس بحجة. 

شان من حديث زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري» عن 
أنس» عن النبي اة أنه ذكر ناركم هذه فقال: (إنها لجزء من سبعين جزءا من 
نار جهنم وما وصلت إليكُم ‏ حتى أحسبه قال -: حتّى ضحت بالماء مرتين لتضئً 
لکم ونار جهنم سوداء مظلمة». 

وفي حديث عدي بن عدي عن عمَرَ مرفوعًا ذكرّ الإيقاد عليها ثلاثة آلاف 
عام أيضًا. وقال: «فهي سوداء مظلمة لا يض جمرها ولا لهبها» رة أ أبي 
الدنيا والطبراني» وقد سبق إسناده والكلام عليه 

وروی ابن أبي الدنينا من طريق ۽ الحكم بن ظهيرٍ - وهو ضعيف » عن 
عاصم » عن زر» عن عبد الله «وإذا الجحيم سعرت ‏ [المكوير:؟1] قال: 
سرت الف سنة حى ايسضت» ثم ألف سنة حتى احمرت» ثم آلف سنة 
حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة. 

الحكم بن ظهير ضعيف» والصحيح روايةٌ عاصم عن أبي هريرة كما سبق . 

وروى الأعمش» عن أبي ظبيان» عن سلمان» قال: الثَارٌ سوداء مظلمة لا 
طا ره ولا يضيء لهبهاء 8 قراً: « وذوقوا عذاب الحريق © [الأنفال:.5], 


.)005( في «البعث والنشور»‎ )١( 
.)۳٤۸۹( «کشف الأستار»‎ )۲( 


سورة التحريم 


خرجه البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن أبي معاوية »عن الأعمش 
فز فوع وقال وف شف 

وقال أبو جعفر ل 
كعب : ضرت الله مثلاً للكافرين قال: ل أو كظلمات في بحر لي [النور:.؛] 
قب ی ی ا وعكيلة لهه وده 
ظلمة» ومخرجه ظلمةء ومسيره إلى الظلمات إلى الثّار. 

وقال أيضًا أبو جعفر» عن الربيع بن أنس: إن الله جعل هذه النّار - يعني 
لدم وضياءً ومتاعًا لأهل الآرفقء ون الثار الكرى سود فطل 
مثل القير - نعود باللّه منها. 

وعن الضحاك قال: جهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلّها 
و 

و دل على سواد أهلها قوله تعالى: « كأنما أغشيت وجوههم قطَعا مّن اللَيْل 
مظلما ونك أضصحاب الثار هم فيها خالدون © [یونس:۲۷]» وقوله تعالى: يوم 
ES‏ [آل عمران ۰٦:‏ ۱]. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنّ من عصاة الموحدين من يحترق في 
اا ا 

ل %* # 

وقد وصف اللّهُ الملاتكة الذينَ على الثار بالغلظ والشدة قال الله تعالى : 

«( عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما يوْمَرُونَ 4 [التحرم:+]. 


.)7١ - 54( «التخويف من النارة‎ )١( 


سورة التحريم 


کر ابو نعيم بإسناده عن كعب» قال: إن الخازنَ من خان جهنم مسيرة 
ما بين منكبيه سنة؛ وان مع كل واحد منهم لعمود له شعبتان من حديد. 
ل شح عن ارسي الس 

يروف عند الله له بن الإمام أحمد بإسناده عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا 
أن امك من خزنة جهنم ما بين منكبيه مسيرةٌ خريف» فيضرب الرجل من 
أهل النار الضربة فيتركه طحيئًا من لدن قرنه إلى قدمه. 

وفي رواية أخرى له قال: بلغنا أن خزنة النار تسعة عشر ما بين منكبي 
أحدهم مسيرة خريف؛ وليس في قلوبهم رحمة إتما خخَلقُوا للعذاب. 

وروى الجورجاني لحان عو ميا أبي الخليل قال: ليلة أسري ال 
يك بعث الله إليه ترا م من الرسل فتلقوه 0 . وفي ناحية المسجد 
بع يان لذ يلقت اذا فقام إليه» فقال النبي 5 ی : «ما منکم من أحد إلا 
قد رأيت منه الببشر والفرح غير صاحب هذه الزاوية» فقالوا: امنا ِنّهِ قل فرح بك 
كنا قرسا بولك خازن من خڙان جهنم. 

وروى بكر بن خنيس» عن عبد الملك الجسري» عن الحسن أن جبريل قال 
للنبي يلا : الو أن خازن من خرن جهنم اشر على اهل الأرض لمات أهل الأرض 


ما یرون من تشويه خلقه» مرسل د E‏ 


.)19/5( «التخويف من النار»‎ )١( 


قوله تعالى: «( ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 
وقال الفضيل في قوله تعالى : لط ليبلوكم أيكم أحسن عَمّلا4 [اللك :۲ )» قال : 
غلم و رزا مر د وال إن الل اكاد عالط اوک و 
يق ااه ا و ك ااا يقل حى ا غا 
موان قال واخالض إذا كان لله عر وجل والصواب إذا كان على الستة. 
وقددل على هذا اذى قال الفضيل قول الله عر وجل: فَمَن کان يرجو 
قا ريه فَيَعْمَلَ عَمَلاً صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا ‏ [الكيف:١11].‏ 
ؤقال حن اا ااا امار بالإرادات» ولم يعفاضلوا بالصوم 
والصّلده0؟"© . 


.)77/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


قوله تعالى: عل بعد ذلك زنيو) 


وفي اال عن حارثة بن وهب» عن اى کی قال: «آلا 
أخبركم بأهل انّ: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبرة» ألا أخبركم بأهل 
لار کل عتل جواظ مستكبر». ۰ 1 

و«العتل) قال مجاهد وعكرمة: فو التو وقال أبو رزين: هو الصحيح» 
وقال عطاء بن يسار عن وهب الذماري قال: تبكى السماء والأرض من رجل 
أن الله حل وارب رن واعطاء مها من اندي 2 يكرت فار 
غشُومًا للناس» فذلك العتل الزئيم. 

وقال إبراهيم النخعي : العتل : الفاجر» والزنيم: اللئيم في أخلاق الناس . 

وروى شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنمء أن رسول الله 2 
قال: «لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العستل الزنيمٌ» فقال رجل من 
متو نيه ا والعتل الزنيم؟ فقال رسول الله وك: 
«الجواظ: الذي جمع ومنع» وأما الجعظري: فالفظ الغليظ» قال الله تعالى: اما رحمة 
من الله لنت لهم ولو كنت فَظَا غليظ الْقلْب لانقضوا من حولك © 1آل عمران ٠٠۹:‏ ])0 1 


(۱) أخرجه البخاري 7م «(€/۸A) )١‏ ومسلم (/ غ6١‏ ). 
(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۷) مختصرا. 


سورة القلم 


وأما العتل الزنيم: فشديد الخلق رحيب الجوف مصحح أكول شروب» 
واجد للطعام» ظلوم للأنام . 

00 معاوية بن صالح» عن كثير بن الحارث عن القاسم مولى معاوية: 
قال: سل رسول الله اة عن العتل الزنيم قال: «هو الفاحش اللثيم». 

و وحدثني عياض بن عبد الله الفهري' عن موسى بن عقب 
عن النبي ية بذلك خرجه کله ابن أبي حاتم . 

وأما المستكبرٌ فهو الذي يتعاطى الكبر على الناس والتعاظم عليهم» وقد 
قال الله تعالى : اليس في جهتم مغوى لَلْممَكبَرِينَ 4 [الرمر:.٠].‏ 

02000 +% 


قوله تعالى: ‏ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون »4 
وروي عن ابي سنان» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس في قوله 
تعالى : « وقد کانوا يدعون إلى السحود وهم سالمون 4 [القلم ٤٣:‏ ] قال : نزلت في 
صلاة الرجل يسمع الأذان فلا يجيب . 


(O (MOD «=‏ 
وروي عن سعيد بن جبير من قوله ٠. ٠‏ . 


3 % #% 


() «التخویف من النار» (۲۱۸ ۔ ۲۱۹). 


() أخرجه ابن جرير في «تفسیره» .)٤۳/۲۹(‏ 
(۳) «فتح الباري» (5/ 46 .)١٠١‏ 


قوله تعالى : از فهو في عيشة راضية € في 
جنة عالية 4 قطوفها دانية 4227 كلوا 
واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الآيام الخالية © 
ST E -. 3 5 0 1 a KL‏ 
فالأشقياء في البرزخ في عيش ضنك» قال الله تعالى: ظ ومن أعرض عن 
ذکري فن له معيشة ضنکا چ [طه:٤٠٠].‏ 
وقد روي عن أبي سعيد الخدري, مرفوعًا وموقوقًا: أن المعيشة الضنك 
عذاب القبر. تی عل قر عون اف :اض وس اط فاه قحم 
اجون كا 
سج اه e‏ قن 
5 فقال : CTT‏ العذاب ا الثواب فهذا فى 
البرزخ في عيش طيبٍ 
ورئي معروف في المنام بعد موته وهو ينشد: 
موت التقي حياة لا نفادَ لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
وكان إبراهيم بن أدهم ينشد : 
ماأحد أنعم من مفرد في قبرهأعمالَه تؤنسّه 
منعّم الجسم وفي روضة زيتها الله فهي مجلسّه 


GD‏ سورة الحاقة 


رئي بعض الصالين في المنام بعد موته» فقال: نحن بحمد الله في برزخ 
محمود» نفترش فيه الريحانٌ ونوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور. 

رئي بعض الموتى في المنام فسئل عن حال الفضيل بن عياض» ا 
حلَّة لا تقوم لها الدنيا بحواشيها . 

فأمًا عيش التقين في المنّة فلا يحتاج أن يسال عن طيبه ولذته» ويکفي في 
ذلك قوله تال [ فهو في عيشة راضية 4# في جن عالية ‏ [الحاقة :4-۲1 ]. 

ومعنى راضية : أي: عيشة يحصل بها الرضى . 

وفسر ابن عباس: هنيثًا: بأنه لا موت فيها يُشيرٌ إلى أنه لم يهنهم العيش 
الا خد مركو الوه يها : 

قال يزيد الرقاشي: آم أهل الجنة اموت فطاب لهم العسيش”» وأميُوا من 
الأسقام فهنيئًا لهم في جوار الله طول المقام . 

وقال الله تعالى : إن المتقين في جنات وعيون 4 [الذاريات:١٠]‏ » إن القن 
في جنات ونهر ي4 في مقعد صدق 4 إلى آخرها [القر:٤ه» ]٠١‏ أدنى أهل الجنة 
منزلة من ينظر في ملكه وسرره وقصوره مسيرة ألفي عام» یری أقصاه كما 
یری أدناه» وأعلاهم من ينظر إلى ربه بكرةً وعشيا. 

وقال طائفة من السلف: إن المؤمن له.باب في الجنة من داره إلى دار 
السلام» يدخل على ربه إذا شاء بلا إذن. 

الان مان الداراني : وإذا كاه سول ت ا احص وال ت 
فلا يصل إليه حتى يستاذن عليه يقول للحاجب : استاذن لي على ولي الله 
فإني لست أصل إليه. فيعلم ذلك الحاجب حاجبًا آخر حتى يصل إليه فذلك 


سورة الحاقة 


GD 


قوله تعالى: «وإذا أت نّم أت نعيما وملكا کیرا) [الإنسان:٠۲].‏ 


فللّه ذاك العسيشٌ بين خيامها 
وللّه گم من خصيرة E‏ 
وللَّه واديها الذي هو موعد ال 
بذيالك الوادي يهيم صت بابة 
وللّه أفراح المحبين عنتما 
وللّه انار ترق إل جر 
فيا نظرة أهدت إلى القلب نظرة 
فروحَك قرب إن أردت وصالهم 
ددم ولا تقنع بعسيش منخّصٍ 
فصم يومك الأدنى لعلّك في غد 
فيا بائعًا هذا ن 
فإن كنت لاتدري فتلك مصيبة 


2 


الصائمون على طبقتين: 


و 


وروضاتها 0 في الروض يبسم 
أضاءً لها نور من ا أعظم 
مزيد لوفد الحب لو كنت منهم 
مسحب یری أن الصبابةً مغنم 
باط م متولاهم:ويسلم 
فلا الق يغشاها ولا هي بام 
أمن بعدها يسلو المحب اليم 
فما غلبت نظرةٌ تشري بروحك منهم 
فمافاز باللّذات من ن يقدم 
تفوز بعيد الفطر رالا ضر 
كأنك لا تدري بلى مسوف تعلم 
وإن كنت تدري فالمصيبة أعضظ © 


تلع تنا 


ل ل رجو عنده عو 
ا ا ا ا ا وقال 
د الله ارجلو. کک اتقاء الله إلا آناك منه) 2 


.)۷۹/٥( «المسند»‎ )۲( .)87 - ۷١( «شرح حديث لبيك اللهم لبيك»‎ )١( 


5 اش 


ونساءء قال الله تعالى: ظ كلوا واشربوا هنيئًا بما سلفم في الأيام الخاليّة 4 


مل 


[الحاقة:14] قال مجاهد وغيره: نزلّت في الصائمين. 

قال يعقوب بن يوسف الحنفي: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم 
القيامة: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدّيا وقد قلّصّت شفاهكم عن 
الأشربة» وغارت أعينكم وخفقت بطوثكم؛ كونوا اليوم في نعيمكمء 
وتعاطّوا الكأس فيما بينكم » وط كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الْحَالية ‏ . 

وقال الحسن: تقول ال حوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العَسَّلٍ 
E‏ إن اللّه نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين» زات 
في ظمأ هاجرة من جهد العطش» فباهى بك الملائكةء وقال: انظروا إلى 
عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي» رغبة فيما 
عفد ها شهدوا ای قد عفرت له قفر للف ر وزو جك 

وفي «الصحيحين»“ عن النبي يي قال : «إن في الجنة باب يقال له: الريانء 
يدخل منه الصائمون. لا يدخل منه غيرهم) وفي رواية : «فإذا دخلوا أغلق»» وفي 
زوا (من دخل منه شرب » ومن شرب لم يظمّأ أبد)» > وفي حديث عبد 
الرحمن ابن سَمرةء عن النبي بيا في منامه الطويل» قال: «ورأيت رجلا من 
متي لث عطشماء كلما ورد حوضا منع من فجاءه صيام رمضان» فسقاه وأرواه» 
ر ا 

وروى ابن أبي الدنيا" بإسناد فيه ضعف» عن أنس مرفوعًا: «الصائمون 
TT‏ ل 


(؟) راجع المجمع الزوائد» (۱۷۹/۷). 
)۳( أخر جه ابن أبي الدنيا في كتاب «الجوع» (4). 


سورة الحاقة DD‏ 


ولاو 7 و 1 ا ي َه و 
ينفح من أفواههم ريح السك ويوضع لهم مائدةٌ تحت العرش» يأكلون منها والناس 
فى الحساب». 


وعن أنس موقوقًا: «إِن لله مائدة لم تر مشلّها 6 ا ولا 
خط على قلب بشرء لا يقعد عليها إلا الصائمون». 

وعن بعض السلف» قال: بلغنا أنه يوضع للص وام مائذة يأكلون عليها 
والناس في الحساب» فيقولوت: يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون؟ فيقال: 
إنهم طالما صاموا وأفطرتم» وقاموا ونمتم. 

رأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأکل» ويقال 
لذن كل یامن لم يكل + واشرب يا مق الم یشرب 

كان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع صوته» فمات فرئي 
يعض اا الصالحين في المنام فسئل عن حاله» فضحك وأنشد: 

قد كُسي حَلَّةَ البهاء وطافت داري يسول ق 

ثم حلي وقيل يا قارئ ارقى فَلَعَمَري لقد براك الصّياء7) 


* تنا ين 


.)۲۹۷ «لطائف المعارف» (۲۹۰۵ ۔‎ )١( 


قوله تعالى : قل قل أوحي إِلي أنه استمع تقر 
من الجن فَقَانُوا إا سمعنا قرآنا عجا 4 
[ قال البخاري ]: حدثنا مسدد: ثنا ابو عوانة» عن أبي بشر - هو: 0 
ابن آي وحشيّة - عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس » قال: انطلق النبي يلا 
في طائفة من أصحابه» عامدين إلى سُوق مكاظ. وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء» شلك ا فرعت الشياطين إلى قومهم › 
فقالوا: ما لكُم؟ فقالُوا: حيل بيئنا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا 
الشهب» قالوا: ما حال بيتكُم وبين خبر السماء إلا شيءٌ حدّث» فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السمای 
فانصرف الذين توجَّهُوا نحو تهامة إلى النبي لا وهو بنخلة ‏ عامدين إلى 
سوق عكاظ» وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجرٍ. فلم سمعوا ال ا 
له» فقالوا: هذا واللّه - الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم» فقالُوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبّاء يهدي إلى الل 
فامنا به» ولن 0 برشا أحداء فأنزل اا قل أوحي إلي 4 
e‏ آو حي إليه قول الجن “ . 


هذه ال كانت فى اول اة 


.)١195- 196 /۱( البخاري‎ )١( 


سورة الجن 


وجا لديف عا اة ابن عباس » ولم يسم من حدثه به من الصحابة» 
ويحتمل أنه سمعه من النبي ية يحكي عن نفسهء واللّهُ أعلم . 

وسوق عكاظ نحو نخلة» كان يجتمع فيه العرب» ولهم فيه سوق فكان 
النبي ب يخرج إليهم؛ فيدعّوهم إلى الله عر وجل وقد كانت الشهب 
يرمَى بها في الجاهلية» وإنّما كثرت عندما بعث النبي يَكلة. 

وقد قال السدي وغيره: إن السماءً لم تحرس إلا حيث كان في الأرض نبي 
وتن لله اه . 

والمقصود من هذا الحديث هاهنا: أن الشياطينَ ل ا بالنبي ياه وهو 
يصلّي بأصحابه صلاة الصبح» وراد واوا اران وها E‏ 
كه كان يجهر بالقراءة في صلاة الصبح» فلمًا سمعوا عرفوا أله هو الذي 
حال بينهم وبين خبر السماء . 

وظاهر هذا السياق: يقتضي أن الشياطين آمنوا بالقرآن» وكذا قال السدي 

وقد اختلف في الجن والشياطين : هل هم جنس واحدّء أو لا؟ 

فقالت طائفة: ان كليو ولد ا كما أن الإنس كلَّهم ولد آدم. 

روي هذا عن ابن عباس من وجه فيه نظر . وأنهم لا يدخلون الجنة. 

وروي - أيضًا ‏ عن الحسن» ا قال: مؤمئهم ولي للّه وله الشواب 
ومشتركهم شيطان له الحقاب. 


وقالت طائفة: بل الشياطين ولد إبليس» وهم كفارٌ ولا يموتون إلا مع 


سورة الجن 


ان ال ولد الجان» وليسوا شياطين» وهم يموتون» وفيهم المؤمن 
والكافر . 

روي هذا عن ابن عباس بإسناد فيه نظر - أيضا . 

وقوله: «وإنّما أوحي إليه قول الجن» يشير ابن عباس إلى أن النبي كَل لم 
ير الجن ولا قرأ عليهم وإغا أوحي إليه استماعهم القرآن منه وإيانهم به. 

وقد روي ذلك صريحًا عنه» أنه قال في أول هذا الحديث: ماقرأ 
رسول الله كله على الجن ولا رآهم ‏ ثم ذكر هذا الحديث . 

% % د 
قوله تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 

: باب هل يقال : مسجد بني فلان»‎ : NOE 

ابتداً التكارى تارج الله - من هنا في ذكر المساجد وأحكامهاء فول يا 
کرد نوع ولك آنه يجوز نسبة المساجد إلى القبائل» لعمارتهم اھا أو 
مجاورتهم لها. 

وقد كر ذلك تعض المكسسين) وتعلق بقولة تعالى : وان المساجد للّه فلا 
تدعوا مع الله أحدا ‏ [الجن:۱۸]. 

والصحيح: أن الآية لم يرد بها ذلك» وأنّها نزلت في النهي عن أن يشرك 
باللّه في المساجد في عبادته غيره» كما يفعل أهل الكتاب في كنائسهم 


وبيعهم . 


.)857- ٤٦٠ /5( «فتح الباري»‎ )١( 


سورة الجن GD‏ 


وقيل: إن المراد بالمساجد الأرض كلّهاء فإنها لهذه الأمة مساجدء وهي 
كلها لله فنهى اللَّهُ أن يسجد عليها لغيره. 

وقيل: إن المراد بالمساجد أعضاء السجود نفسها »> وهي للّه» فإنه هو خلقها 
وجمعها وألّمهاء فمن شكره على هذه النعمة أن لا يسجد بها لغيره. 

وقد قيل: إن قوله تعالى ون المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 [الجن:۸٠٠‏ 
يدل - أيغمًا ‏ على اله لا يجوز إضافةٌ الساجد إلى مخلوق إضافة ملك 
واختصاص . 


وأخذ بعض أصحابنا من ذلك كالوزير ابن هبيرة: أنه لا يجوز نسبة شيء 
من المساجد إلى بعض طوائف المسلمين للاختصاص بهاء فيقال: هذه المساجد 
للطائفة الفلانية» وهذه للطائفة الأخرىء فإنّها مشتركة بين المسلمينَ عمومًا. 

وذكرٌ بعض المتأخرينَ من أصحابنا في صحة اشتراط ذلك في وقفها 
وجهين . 

وأما إضافة المسجد إلى ما يعرف به فليس بداخل في ذلك» وقد كان النبي 
ي يضيف ا إلى نفسه» فقول «سسجدي هذا ويضيف مسجد قباء 
إليه» و تخد فت ا لئ إيلياء . كل هذه إضافات' للمساجد 
إلى غير الله لتعريف أسمائهاء وهذا غير داخل ذ في النهي . واللّه أ اع 


.)۳١١ ۔‎ ۳٣۰ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


قوله تعالى: إن لَدينَا أنكالاً وجحيما 
4 وطعاما ذا غصّة وعذابا أليما» 


قال الله تعالى: إن لديا أنكالاً وجحیما 40 وَطَعَاما ذا غصّة وعذابا ليما 4 
[المزمل :۲٠ء »]١۳‏ وقال: « نيس لَهم طَعَام إلا من ضريع 22> لا يسمن ولا يغني من 
جوع 4 [الغاشية:٠»‏ ]. 

روى الإمام أحمد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : لطَعَامًا ذا 
غصة 4 قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخر د" . 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: امن ضريع) قال : 
شجرٌ في جهنم. وقال مجاهد: الضريع : الشبرق اليابس» وروى أيضًا عن 
فكرفة وفنا وروا العونى غن ان ا اشيرق * تيك دو شوك لاطي 
بالأرض» فإذا هاج سمي ضريعًاء وقال اة من أضرع الطعام وأبشعه. 

وعن سعيد بن جبير في قوله : من ضريع 4 فا مخ حجارة» وعنه قال : 
الزقوم. وعن أبي الحواري قال: الضريع: السلى شوك النخل» وكيف يسمن 
شوك النخل. 

وخرج لوقي من حديث أبي الدرداء عن النبي كَل : «يلقى على أهل 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور (7”04/1) لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. 
(۲) أخرجه الترمذي (59085؟). 


سورة المزمل 


النار اجو فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون» فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن 
ولا يغني من جوع» فيستغيثونٌ بالطعام فيغاثونَ بطعام ذي غصة؛ فيذكرون أنهم كانوا 
يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيدفع إليهم الحميم كلاليب 
الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا وصلت بطوتهم قطعت' ما في 
بطونهم..» وذكر بقية الحديث . وقد روي الحديث موقوفًا على أبي الدرداء؛ 
وقيل: وققه أشيه. 

وقال سبحانه وتعالى : فليس لَه الوم هاهنا حميم 422 ولا طَعَام إلاً من غسلين 
ت4 لا اكل إل اْخَاطيُون 4 [الحاقة:ه/0] روى علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس من غسلين» قال: هو صديدٌ أهل النار» وقال شبيب بن بشر عن 
عكرمة عن ابن عباس : الغسلين: الدم والماء يسيل من لحومهم وهو طعامهم. 

وعن مقاتل» قال: إذا سال القيح والدم بادروا إلى أكله قبل أن تأكله 
النار . 

وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس : الان شجرة فى جوم وغ 
الضحاك مثله. 

روئ خصيف عن مجاهد عن ابن عباس » قال: ما أدري ما ال 
ولكني أظنه الزقوم. 

وقال أبو هلال عن قتادة: هو طعام من طعام جهنّم من شر طعامهم . 

وقال يحبى بن سلام: هو غسالة أجوافهم . 

قال ابن قتيبة: هو فعلين من غسلت» كأنّه الغسالة. 


قال شريح بن عبيدء قال كعب: يقول لو دلي من غسلين دلو واحد في 


سكت سورة المزمل 


= :ا » : 2 0 ٠.‏ 5 1 
ل و 0 ع : و 5 و 
وقد روي أن بعض أهل النار يأكل لحمه» وسنذكر الحديث في ذلك فيما 
بعك ان االله 
5 َع ي ول اس وهس ع وشم م لهك هه مهعم 7 وو 3 
وقال الله تعالى: إن الّذين يأكلون أموال اليتامئ ظلما إِنما يأكلون في بطونهم 
نارا وسيصلون سعيرا ) [النساء:١٠]‏ . وقد روي فى حديث: «إن أكلة الربا يبعثون 
ول وو 5 1 2 0 - 
تتأجج أفواههم نارا» ثم تلا هذه الاية. خرجه ابن حبان في اصو 00 من 
وا اء 2 > صَيَلاشَه (7 
حديث أبي برزة عن النبي يكوا" . 


.)0655( (صحيح ابن حبان»‎ )١( 


0 «التخويف من النار» .)١١١-_ ٠١١(‏ 


قوله تعالى : لإ وثيابك فطهر ) 
5 ¢ 4 0 و 2 2 3 و 
قال مجاهد والشعبي وقتادة والضحاك والنخعي والزهري وغيرهم - في 
قوله تعالى: «( وثيابك فطهر 4 [المدثر:؛ ]: إن المعنى : ظهر نفك امن الذنوب. 
5 و و ۴ 22 وه 
وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر. 


وقريب منه : قول من قال: وعملّك فأصلحء روي عن مجاهد وأبي ردق 
الا 

وعن الحسن والقرظى» قالا: خلقك احسنه: 

فکنی بالشياب عن الأعمال, وهي لد ين والتقوى والإيمان والإسلام 
وهر : إصلاحه وتخليصه من المفسدات له » ونذلك حص طهارة النفس 
والقلب والنية . 


ونه خضل حسن اللق» لن الدينَ هو الطاعات التي تصيرٌ عادةٌ وديد ا 
لقا قال تعالى : ظ وإِنّك لعلّى خلق عظيم 4 [القلم ٤:‏ ]. 


5 عي عو 00 6 
وفسره ابن عباس بالدين 


(۱) «فتح الباري»  /١(‏ ة). 


CD‏ سورة المداثر 


قوله تعالى: [ ولا تمدن تستکثر ) 

وقوله مد : إن أمن الناس علي في صحبته وماله اوک 

قال الخطابي : معنى قوله: «أمن». أي : أبذل لنفسه ا ا والم: 
العطاء من غير استثابة» ومنه قوله تعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أَمْسكْ4 
[ص:۳۹] » وقوله: «إولا تمن تستكثر » [اكدئركة] أي : لا تعط لتأحذ أكثر مما 
أعطّيت» ولم يرد به لمث ؛ فإنها تفسد الصنيعة» ولا م لأحد على رسول الله 
ل بل له اة على جميع الأمّةة" . 

% %# % 


قوله تعالى: ل سأرهقه صعودا 4 


IG‏ ۶ ع لان 
وروی دراج عن أبي الهيثم عن آبي سعيدء عن النبي ييو قال في قوله 
تعالى : ل سأرهقه صعوذا 4 [المدثر:7١]‏ قال : «جبل من نار يكلف أن ل فإذا 


وضع يده عليه ذابتء وإذا رفَعّها عادت وإذا وضع رجلّه عليه ذابت» فإذا رَتَعها 
اوت يصعد سبعين خريقًاء ثم هوى مثلّها كذلك» وهذا الحديث خرجه الإمام 
أا و ود ی مش ادو لفل ١‏ واو و 
يصعد فيه الكافر سبعين خريقًا ويهوي فيه كذلك ابدا» . وقال: حديث غريب لا 
كز نه رفوع إلا من حديث ابن لهيعة عن دراجء وك الوا ا O‏ 


ارك دراج به» خرجه من طريقه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد" . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹/۱) (5/ 1)» ومسلم (۱۰۸/۷) من حديث أبي سعيد الخدري فل . 
(۲) «فتح الباري» (؟/ (oo‏ 
() أخرجه أحمد (۳/ »)۷١‏ والترمذي (501/5 - 2077355١55‏ والحاكم (395/5). 


سورة المدذثر 


وروى هذا الحديث أيضا شريك عن عمار الدهني عن عطية عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي بيا . خرجه من طريقه البزارٌء وقال: تفرد برفعه شريك», 
ووقفه سفيان على عمار - يعني أنه وقفّهُ على أبي سعيد - ولم يرفعه: وز 
أيضًا عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن الني يكله. 

وزو سماك عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ‏ سأرهقه صعودا ) 
قال: جبل في النار. ورويناه من طريق فيه ضعف عن الضحاك عن ابن 
عباس» قال: هو جبل من النار زلق كلما صعده الفاجر زلق فهوى في النار. 

وغ ی الات ان س ج صخرة ملساءً في النار يكلف أن 
يصعدفاء حتى إذا بلغ أعلاها رد إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضمًا أن يصعدها 
فذلك دأبه ابد ويجذب من أمامه بسلاسل الحديد ويضرب من خلفه بمقامع 
الحديد فيصعدها في أربعين سنة . 

وقال أيوب بن بشير عن شفي بن ماتع قال: قن جهن لجال باع در 
طلم فة الكافر اربعين حرا قبل أن برقا خرجه ابن أبي الدنيا“ . 

ل * 32 
قوله تعالى : إن هذا إلا قول البشر 4 

وذكن صاب سير الور ٩‏ قال : وسمعته يقول في قوله تعالى: إن هذا 
إلا قول البشر ‏ [امدثر:ه» قال: العرب لا تعرف «ذا» ولا «هذا» إلا في الإشارة 
إلى الحاضر . وإنما شار هذا القائل إلى هذا المسموع. فمن قال: الو 


.)١١9 2١١8( «التخويف من النار»‎ )١( 
هو: يحيى بن محمد بن هبيرة.‎ )0( 


سورة اثر 


عبارة عن القديم» فقد قال: هذا قول البشر. 
ال بره كر ما ا فى احهد :إلا الأتباع 
تنك “توا شال الهلك كالة وما SS‏ عند کک يقث أن 
يقال: لفظي بالقرآن مخلوق» أو غير مخلوق لأنه لم يقل. وكان يقول في 
آيات الصفات: تمر كما جاءت. 
قال: وسمعته يقول: تفكرت في أخبار الصفات» فرأيت الصحابة 
والتابعين سكتوا عن تفسيرهاء مع قوة علمهم» فنظرت السبب في سكوتهم» 
اذهو قر اة لل رة ولان تفسيرها لا يتاتى إلا بضرب الأمثال 
لله وقد قال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال ‏ [النحل:؛/] قال: وكان 
5 لا يفسر على الحقيقة ولا على المجاز؛ لأن حملها على الحقيقة تشبيه 
وعلى المجاز بدعة 0 
* * # 
قوله تعالى : (إعليها تسعة عشر 4 وما جعلنا أصحاب 
لار إلاً ملائكة وما جَعَلنَا عدتهم إلا فتنة لين كقروا 4 
قال الله تعالى : «عَلَيهَا تسعة عشر 4# وما جعلنا أصلحاب التارِ إل ملائكة وما 
جعلنا عدتهم إلا فتنة لَلّذِينَ كفروا ) [الدثر:٠۲» .]١‏ 
قال آدم بن أبي إياس : حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا الأزرق بن قيس عن 


رجل من بني تميم: قال: كتا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية: ط عليها تسعة 


. )۲۷۳ /۳( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


سورة المدثر GYD‏ 


عشر 4 فقال: ما تقولون» تسعة عشر ملكا؟ قلنا: بل تسعة عشر ألفّاء فقال: 
ومن أينَ علمت ذلك؟ قال: قلت لان الله تعالى يقول: 9 وما جعلنا عدتهم إلا 
فننة للْدِين كقروا 4 قال أبو العوام: صدقت وبيد كل واحد منهم مرزبةٌ من 
حديد لها شعبتان» فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين ألقّاء بين منكبي كل 
ملك منهم مسيرة كذا وكذاء فعلى قول أبي العوام ومن وافقهء الفتنة 
للكفار» إنما جاء من ذكر العدد الموهم للقلة حيث لم يكن ال ل 


ويشبه هذا ما روى سعيد بن بشيرٍ عن قتادة في قوله: طوما يعم ود رك 
لاحر 1٣٠:‏ آي: من كرتي 0 

ولك ما روف اا ا عن ايع عن 
عكر مه فالا وال و من أهل النار إلى النار دواع الباب أربع 
مائة ألف من خزنة جهنم مسودة وجوههم كالحة أنیابهم» قد نزع الله الرحمة 
من قلوبهم. ليس في قلب واحد منهم مشقال ذرة من الرحمة لو طار الطائرٌ 
من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ المنكب الآخرء ثم يجدون على 
الباب التسعة عشر»ء عرض صدر أحدهم سبعون خريفاء ثم يهوون من باب 
إلى باب خمسمائة سنة حتى يأنُوا الباب؛ ثم يجدون على كل باب منها من 
الخزنة مثل ما وجدوا على الباب الأولء حتى ينتهوا إلى آخرها. خرجه ابن 
أبي حاتم . 

وهذا یدل على أن على كل باب من أبواب جهنم تسعة عشر خزانًا هُم 
رؤساء الخزنةء تحت يد كل واحد منهم أربعمائة ألف . 


.)1۲/۲۹( أخرجه: ابن جرير فى (تفسيره»)‎ )١( 


سورة المدثر 


والمشهورٌ بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد 
لملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم» وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهمء 
ا أن كل واحد من الملائكة لا يكن البشرٌ كلهم مقاومئة وليك قال 
الله تعالى : وما جِعلتا أصحاب انار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للّدين 
كفروا 4 إلى قوله: ظط وما يعم جنود ربك إلا هو [الدثر:٠٠].‏ 

قال السدي : إن رجلاً من قريش يقال له أبو الأشدين قال: يا معشر قريش 
لا يهولثكم التسعة عشر أنا أدفع عنكُم بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة» 
وبمتكبي الأيسر التسعة الباقية ثم تمرون إلى الجنة - يقوله مستهزئًا - فقال الله 
ف وجل ٠‏ لما جَعكا: أمنتات لاز إلا ملاك وما جما عاتم إلا فة لين 
كفروا) . 

وقال قتادة : ڏک لنا آن أبا جهل حين نزلت هذه الآية قال : يا معش قريش 
ابابش كز مدر منكم أن يأخذوا واحدا من خزنة النار وأنتم الدهمء 
وصاحبكم هذا يزعم م أنهم تسعة و 

وقال قتادة: في التوراة o NG‏ لدان تيع ا 17 

وروى حريث عن الشعبي عن البراء في قول الله عر وجل: ل عليها تسعة 
عضر قال: إن رهطا من يهود سألُوا رجلاً من أصحاب النبي يا عن خزنة 
جهنم» فقال: الله ورسولّه أعلم. فجاء رجل فأخبر النبي يك فأنزل الله عليه 
ساعة إذن «عليها تسعة عشر 4 فأخبر أصحابه» وقال: ادعهم» فجاءوا فسألوه 
عن خزنة جهنم» فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الشانيةء 


.)١50 /۲۹( أخرجه: ابن جرير في «التفسير)‎ )١( 
.)١51/574( (؟) أخرجه: ابن جرير في «التفسير)‎ 


سورة المدثر 


ا ابن أب حاتم وحريث هو ابن أبي مطر ضعيف . 

ا ادي طريق مجالد عن الشعبي» عن جابر قال: قال 
ناس من اليهود لناس من أصحاب النبي کيا : ا عدد خزنة 
بيك 4 فال لا ندري حتى نسأله ذ فجاء رجل إلى الني بالا فقال: يا 
محمد غلب أصحابك ايوم قال: «وما غلبوا؟» قال : سألتهم د هل يعلم 
نبيكم عدهٌ خزنة جهنم قال: «فما قالوا؟» قالوا: لا ندري حتى نسال نبا 
كد فقال: ايغلب قوم سئلوا عمّا لا يعلمون» فقانُوا: لا نعلم حتى نسأل نبيّناء 
لکتهم قد سألُوا نهم فقالُوا: نا الله جهرة علي بأعداء الله فلما جاءوا قالُوا: يا 
e‏ قال : «هكذا أو هكذا» في مرة عشرة ر 
E‏ قالوا: : نعم» وهذا أصح من حديث حريث المتقدم» قاله اله 
ر 

وخرحالاناء انير ين حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: 
خرج علينا رسول اللّه ل يوم كالمودع» فقال: «أنا محمد النبي الأمَي) ثلاثاء 
e Sa‏ 
العرش» وذكر بقية الحديف“" . 

* د د 

قال الله تعالى: يا أيه لين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم ارا وَقُودُهًا الاس 

والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤمروت) 


.)۳۳۲۷( «الجامع»‎ )١( 
.)۲۱۲ - ۱۷۲ /۲( «المسند»‎ )( 
.)٠۷١ _ ۱۷۳( «التخويف من النار»‎ )( 


سورة المدثر 


[التحرم:٠]»‏ وقال تعالى: فاقوا الثَارَ الي وقُودها النّاس والحجارة أعدّت 
للكافرين 4 [البقرة:٤۲]»‏ وقال تعالى : ل واتقوا الثار التي أعدّت للكافرين 4 11ل 
عمران:1+١1]»‏ وقال تعالى: © فأنذرتكم نارا تَلَظَّى 4 [الليل:14]» وقال تعالى : «لهم 
ت فرقم ل ار وین مطل ذه يوق ل به عة عاد قد 
[الزمر:6١]‏ » وقال تعالى : وما هي إلا ذكرئ للبشر +20 كلا والقمر + والليل 
إذ ادر چ والصبّح إذا أسقر جه نها لإحدى انکر که نذيرا للبشر +20 
لمن شاء منكم أن يتقدم أو تأر 4 [المدثر: 700-71 ]. 

قال الحسنٌ في قوله تعالى: ديرا شر 4 قال: «واللّه ما أنذرَ العباد 
بشيء قط أدهى منها» ره ابن أبي حاتم'") : 
وقال قتادة في قوله تعالى: ظإِنّهَا لإحدى الكبر ‏ يعني النار”؟© . 
وروى سماك بن حرب» قال: سمعت النعمانٌ بن بشير يخطب» تقول : 


معدت و الله E‏ شرل «أنذرتكم النار أنذرئكم النار» حتى لو أن رجلا 


عند رجليه» خرجه الإمام أحمد" وفي رواية له أيضًا عن النعمان بن 
بشیر› قال : قال رسول الله ا : «أنذرتكم النارء أنذرئكم النار» حتى لو کان 
رجل في أقصى السوق لسمعة وسمع آهل السوق صوته» وهو على المبرٍ» 
وفي رواية له عن سماك» ال سيت النعيان خت ا هة 
فال لق معت رسيول الله كله قول : «أنذرتكم انان أنذرتكم النار» فلو أن 


. )۱٦۳/۲۹( أخرجه: ابن جرير في «التفسير»‎ )١( 
.)7377-7558/5( «المسند»‎ )۲( 


سورة المدثر 


رجلاً بموضع كذا وكذاء سمع صوته. 

وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله با : «اتقوا النار قال: وأشاح 
“ثم قال: «اتّقوا الناره » ثم أعرض واشاح ثلا تى ظننا أنه ينظر إليهاء ثم 
قال: «اتقوا النار ولو بشق ترت فمن لم يج فبكلمة طيبة» خرجاه في 
«الصحيحين» 1 `۰ 

ار ال " بإسناد فيه جهالة عن أنس عن النبي بيا : ا 
شي ١‏ وا يدا و و ا ا 
وعقابه. ومن جهنم فإنّها لو كانت قطرةٌ من الجنة معكّم في دنياكم التي أنتم فيها حلَتها 
ا 0 

وفي «الصحيحين»" عن أبي هريرة ناه » عن النبي ية قال: «إتما مثلي 
CS sS‏ فأنا آخل 
بحجزكُم عن النار وأنتم تقتحمون فبها» وفي رواية لمسلم : «مثلي كمثل رجل استوقد 
ناراء فلمًا أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيهاء 
ويل جرخن وله فمن هه فال" «فذلكم ملي ومثذّكُم آنا آخذ بحجزكم 
عن النارء هلم عن النار» هلم عن النارء فتغلبوني وتقتحمون فيها» . 

وفي رواية للإمام أحمد حمد : ملي ومتلّكم أيتها الأمهٌ كمثل كمثل رجل أوقد ارا بلیل 
فأقبلت إليها هذه الفراش والذباب التي تغشى النار فجعل يذبها ویغلبته إلا تقحمًا في 


.)87/5( ومسلم‎ »)۱۸۱ - ۱۹۲/۹( »› )۱٤٤ - ۱۳۹/۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
«البعث والنشور» (5:ه).‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري »)۱۹۸/٤(‏ (/) ومسلم (1/۷(. 

(€) «المسند» (۲/ 6۳۹). 


سورة المدثر 
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النارء وأنا آخذ بحجزكم أدعوكُم إلى ا حنة وتغلبوني إلا تقحما في النار» . 

وخرج الإماء احمد حمد أيضًا من حديث ابن مسعود عن النبي اة قال : إن 
الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أله سيطلعها منكم مطلع؛ ألا وإني آخل بحجزكُم أن 
تهافتوا في النارء كتهافت الفراش والذباب». 

رع البزارٌ والطبرائ 00 من حديث ابن عباس عن النبي لاز قال: «أنا 
آخذ بحجزكم فاتقوا انار اتقوا انان اتقو تقوا الحدود» فإذا مت تركبُكُم» وأنا فرطّكُم على 
الحوض» فمن ورد فقد أفْلّح» فيؤتى بأقوام ويؤخذ بهم ذات الشمال, فأقول: رب أمتي» 
فیقول: نهم لم يزالوا بعد يرتدون على أعقابهم؛ وفي رواية للبزار» قال: «وأنا 
آخذ بحجزکم أقول: ایام وجهنم» ایام والحدود. إیاکم وجهنم» إَاكُم والحدود. 
إياكّم وجهنم إّاكم والحدود؛ وذكر بقية الحديث . 

وفي «(صحيح مسلم» عن أبي هزيرة قتال: لا نزلت هذه الآية: © وأنذر 
ميرك الأقربين 4 (الشعراء:14]» دعا رسول الله اة قريشًا فاجتمعواء فعم 
وم فقال: : اليا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني مره بن كعب» 
أنقذنوا أنفسكُم من النار يا بني عبد شمسء أنقُوا أنفسكم من النارء يا بني عبد مناف» 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم» أنقذوا أنفسكم من التارء يا بني عبد المطلب» 
أنقذوا أتفسكم من النارء يا فاطمة بت مسحمدء أنقذي نفسسك من النار» فإّي لا أملك 
لكم من اللّه شيا" . 

وخرج الطبراني”4) وغيره من طريق يعلى بن الأشدق عن كليب بن حزن 


.)٤١٤/١( «المسند»‎ )١( 
.)۷١۱/١۲( كشف). والطبرانی فى «الكبير» (۳۳/۱۱)ء‎ - ١677( أخرجه: البزار‎ )۲( 
٠٠٠١ /۱۹( «المعجم الكبير»‎ )٤( . (TT 1 )9( 


سورة المدثر 


رو 


فال ع رول الله ية يقول: «اطلبّوا الجنة جهدكم واهربوا من النار 
جهدكم» فإن الجنة لا ينام طالبهاء وإن النارَ لا ينام هاربهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة 
با لمكاره» وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات» فلا تلهيئكم عن الآخرة» 07 هذا 
الحديث أيضًا عن يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن الي كلا 
والجاديك بخان بن الاشدق ناطلة مذكرة , 

وخرج ا محدزت يحون بن غبيد الله عن أبيه» عن ابي 
هريرة» عن النبي وَل قال: «ما رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام 
طالبها» ويحيى هذا ضعفوه» وخرجه ابن E‏ آخر أجود من هذا 
إلى أبي هريرة» وخرج الطبراتي 7 نحوه بإسناد فيه نظر عن أنس عن النبي 
كه وخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف عن عمر غك عن النبي لا . 

وقال يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد : کان هرم بن حيادَ يخرج في 
بعض الليالي وينادي بأعلى صوته: ديت فز الحنة كيف نام الت 
وعجبت من النار كيف نام هاربهاء ثم يقول: أفأمن هل القرئ أن يأتيهم بأسنا 
ياتا وهم تائمون 4 الآية [الأعراف :۹۷] . 

وقال أبو الجوزاء: لو ولیت من آمر الا ا ا غا ا 
ت عليها رجالا ينادون في الناس: النارَ النار. خرجه الإمام أحمد في 
كتاب «الزهد» . 

و انه عبد الله :فى هذا الكسات أا ااه عن مالك بو دار 
قال لو وجدت اعرا لناديت في منار البصرة بالفيل: النارَ النارء ثم قال: 


.)۲۹۰۱( «الجامع»‎ )١( 
.)1578( (؟) «المعجم الأوسط»‎ 


سورة المدثر 


لو وجدت أعوانًا لناديت فى منار البصرة بالليل: النارَ النارء ثم قال:.لو 
وجاك أعوانًا لفرقتهم في منار الا انا 1107 


قوله تعالى: وَج تو اضرة © إلى وها تاطرة) 

قال التشارف آ2 حدقا ادى : خا هران بخ از :ينا إسباعيل عن 
قيس ) عن جرير بن عبد الله قال : کنا عند النبي لا فنظر إلى القمر ليل 
البذر» فقال: «إلكم سترون ربكم كما ترون هذا القَمّرء لا ُضامون في رؤيته. فإن 
استطعتم أن لا تُعْلبُوا على صلاة قبل صلع الشمس وقبْل غروبها فافْعلُوا؛ ا 
9 وسبّح بحمد ربك قَبلَ طُلُوع الشّمس وقبل الغروب 704") [ق:۳4]. 

قال اا افعلوا لا تفوتنگم. 

هذا الحديث نص في ثبوت رؤية المؤمنينَ لريُّهم في الآخرة» كبا نول غل 
ذلك وله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة 20> إلى ربها ناظرة 4 [ القيامة :235 87؟]» 
ومفهوم قوله في حق الكفار : ا كلا الهم عن ربهم يومعذ لمحجوبون ) (الطفنب:٠٠).‏ 

قال الشافعي وغيرهٌ: لما حَجَب أعداءهُ في السخط دل على أن أولياء” 
يرونه في الرّضا. 

والأحاديث في ذلك كثيرة جداء وقد ذَكَرَ ا ا في أواخر 
«الصحيح» في «كتاب التوحيد» وقد أجمع على ذلك السلك الصالح من 
الصّحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة وأتباعهم . 


.)١١  8( «التخويف من النار»‎ )١( 
. (1۳/۳ ومسلم‎ «<(101/4) (IVT/YV «(10° 1€ /1( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


وإنّما حالف فيه طوائف أهل البدع» من الجهميّة والمعتزلة ونحوهم من 
يرد النصوص الصحيحة لخيالات فاسدة وشبهات باطلة» خيلا لهم 
الشيطان» فيسرعون إلى قبولها منه» ويوهمهم أن هذه النصوص الصحيحة 
تستلزم باطلا» ويسميه تشبيهًا أو تجسيمّاء فينفرونَ منه» كما خيّل إلى 
المشركين بهم أن عبادة الأوثان ونحوها تعظيم لناب الرب» وأنّه لا توصل 
إليه من غير وسائط تعبد فتقرب إليه زاء وأن ذلك أبلغ في التعظيم 
والاحترام» وقاسه لهم على ملوك بني آدم» فاستجابنا للك ورل من 

ا بعث اللّهُ الرسل وأنزل الكتب لإبطال ذلك كلّهء فمن اتَبِع ما جاءوا 
به فقد اهتدى» ومن أعرض عنه أو عن شيء منه واعترض فقد ضل. 

وقوله : «كما ترون هذا القمرَ) شبّه الرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي سبحانه 
Er‏ 

وإنما شبه الرؤية برؤية البدرء لمعنيين : 

احا أن زفي ار ا الو كيلف ولد ر 

والثاني: يتسوى فيه جميع الناس من غير مشقة. ۰ 

1 ظن المريسي ونحوه من ضل وافترى على الله أن هذا اديت برذ 
لما يتضمن من التشبيهء فضل وأضل. واتفق السلف الصالح على تلمّي هذا 
الحديث بالقبول والتصديق . 

قال يزيد بن هارون: من كدب بهذا الحديث فهو بريء من اللّه ورسوله. 

وقال وكيع: من رد هذا الحديث فاحسبوه من الجهمية . 


وكان شين ا إذا حدث بهذا الحديث. قال: زعم المريسي . 


سورة القيامة OD‏ 


وقوله: «لا تضامون في رؤیته» . 
قال الخطابي : «لاتضامون» روي على وجهين: 
فقتو اللات ةة اله وال تمر اق لا يضام تعض 
بعضاء آي: لا يزاحم » من الضم» كسا يتعل الاس فى طالب الشىء 
التق ومزريكد الكو وو ركه وکل واحد منكم واد في مکانه» لا ينزاعه 
ا 
وال مخفف: تضامّون - بضم التاء - من اليم أي: لا يضيم 
بعضكم بعضًا فيه . انتهي 
وذكر ابن السمعاني فيه رواية ثالثة: «نضامون»- بضم التاءء وتشديد اليم - 
فال ومعتاها : رم قال: ورواية - فتح التاء مع تشديد الميم - 
معناها: لا N‏ 
وقولّه: «كما ترون القمرٌ ليلة البدر» يقوّي المعنى الأول . 


وجاء د أبي رزين العقيلي» أنه قال: اول اللّم 
اا يوم القيامة؟ وما آي ذلك في خَلقه؟ قال رسول الله اة : 


0 


اليس کُم ينظ إلى القمر مُخليًا به؟» قال: بلى» قال: «فاللّه أعظم». 
ره الإمام أحمد . 
وخر سة اد الله في «المسند»”") بسياق مطول جداء وفيه ذكر البعث 
والنشور» وفيه : و من مصارعكم ‏ فتنظرون | ليه وينظر 


.)١١ ١١ /٤( »دنسملا«)١(‎ 
.(\6-۳/0)( 


لسمودك القيامة 


م ل 11 و 32 EEE‏ 3 7 و ٠‏ ي 
إليكم» قال : قلت: يارسول الله» وكيف وحن ملء الأرض وهو شخص 
و وو هوو 8 و و ا و و 
واحد» ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك» الشمس والقمرء آية منه 
وا د مم 3 غ عم او رور 
صغيرة» ترونهما ويريانكم ساعة واحدة» لا تضارون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو 
003 عو ره ددسي Seg‏ برع 2 ال 5 
قدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم. لا تضارون في رؤيتههما» وذكر 
بقيَة الخدييف: 


اس 


وخرجه الحاكم“ وقال: صحيح الإسناد. 
وقد ذَكَرَ أبو عبد الله بن منده إجماع أهل العلم على قبول هذا الحديث 


سر صر سے 


كل عاك :لد روفي عن ابن معين أنه ا 

وقوله : «فإن استطًعتم أن ¿ لا تقلبوا على صلاة قبل طلوع الس وقبل شرويها 
فافعلوا» أمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين» رها 9ة الفجر وضلا 
العصر» وفيه إشادة ري عل ر هاتين الصلاتين» وأنهما أشرف الصلوات 
الس وتا قبل قن كر عة الما الوم وار بان 
الوسطى غيرهما لا تعويل عليه. 

وقد قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقيب ذكر 
الرؤية: أن أعلى ما في الجنّة رؤية الله عر وجل» وأشرف ما في الدنيا من 
الأعمال هاتان الصلاتان؛ فامحافظة عليهما يرجى بها دخول الجنة 5500 5 الله 
غر وجل فيا 


كما فى الحديث الآخر: «من صلى البردين دخل الحنة» و 
)١(‏ «المستدرك» ٥٦٠ /٤(‏ _ 5كه). 
(۲) أخرجه: البخاري (1/ 0۰( ومسلم )١١5/7(‏ من حديث أبي موسى الأشعري نوه . 


۶ 


ع انق 


سورة القيامة ش GMD‏ 


الله في موضعه. 

وقيل: هو إشارة إلى أن دخول الجنة إنّما يحصل بالصلاة مع الإيمان» فمن 
لا يصلّي فليس بمسلمء ولا يدخل الجنة بل هو من أهل النار» ولهذا قال 
أل النار لا قيل لهم: لما سلَككُم في سقر 4502 فَالُوا لم نك من 
المصلين #[المدثر: :4 ٣ء‏ ]. 

ويظهرٌ وجه آخرٌ في ذلك» وهو: أن أعلى أهل الجتة منزلة من ينظر في 
وجه اللّه عر وجل مرتين بكرة وعشياء وعموم هل الجئة يرونه في كل جمعة 
في يوم المزيد» والمحافظة على هاتين الصلاتين على صيقاتهسمًا ووضوئهما 
وخشوعهما وآدابهما يرجى به أن يوجب النظر إلى الله عر وجل في الجتة في 
هديق الوقن : 

و داشا روف وير بن أبي فا ال س ابن ھر 
يقول: قال رسول الله يك : «إنّ أذنى أهل الحتة منزلة لمن ينظرٌ إلى جنانه وأزواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» وأكْرَمُهُم على الله من ينظر إلى وجهه غدوةً 
وعشيا» ثم قرأ رسول الله كيا : ل وجوه يومد اضرة 20> إلى ربا ناطرة 4 
[ القيامة:؟5؟5) ۲۳]. 

خرجه الإمام أحمد والترمذي01) ودا له وخر جيهي انعا رة 
على ابن عمر. وتُوير فيه ضعف. 

وقد روي هذا المعنى من حديث أبي برزة الأسلميً مرفوعا - أيضًا - وفي 


د 
إستاده ضعف ٠.‏ 


20 


.)۳۳۳۰ -766( أخرجه: أحمد (۱۳/۲ - 254 والترمذي‎ )١( 


سورك القيامة 


وقاله غير واحد من السّلف منهم : عد اللدر ين ريد و 

فالمحافظة على هاتين الصلاتين تكون سببًا لرؤية الله فى الجمنّة فى مثل 
هذين الوقتين» كما أن المحافظة على الجمعة سبب لرؤية الله في يوم المزيد 
ف ا اال ا امود سازغوا :إلى اعات وه الله ينرق لاقل 
الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض» فيكونون منه في الدنو على 

EE E Ea 1 

وروي عنه مرفوعا. خرجه ابن ماجه ` . 

و 8 5 يا 210 37 8 و 

وروي عن ابن عباس» قال: من دخل الجنة من أهل القرى لم ينظر إلى 
الله؛ لأنهم لا يشهدون الجمعة. 

خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي» بإسناد ضعيف . 

و 0 2 ا 5 

وقد روي من حديث أنس مرفوعا: «إن النساء يرين ربهن في الجنة في يومي 


العيدين». 


2 و 


والعتن في ذلك: أنهين كن يشاركق الرال فى شود العسيندين :دون 
الجمع . 

وقوله: ثم قراً: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4 ]ق ] 
الظاهر أن القارئ لذلك هو النبى يَلَِدِ. 

5 2 5 0 ف 55 اي 3 

وقد روي من رواية زيد بن أبي أنيسة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
جرير البجلي في هذا الحديث: ثم قرأ رسول الله ئ2 : وسح بحمد ربك ) 
الآية. 


.)١١98( «الستن»‎ )١( 


سورة القيامة GD‏ 


0 59 2 28 
خر جه ابو إسماعيل الأنصاري فى كتاب «الفاروق»). 


وقد قيل: إن هذه الكلمة مدرجة» وإِنّما القارئ هو جرير بن عبد الله 
البجلى . 

وقد خرجه مسلم في (صحيحه) 

20 CR RE ê 2 2 م‎ 5s 51 ٠. -. 7 و‎ 

فذكر الحديث» وقال في آخره: ثم قرأ جرير: ل وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب © [ق:۹٠].‏ 

م هو و و ,و 2 5 

وكذا رواه عمرو بن زرارة وخيره» عن مروان بن معاوية» وادرجه عنه 

( 


9 عن أبى خيثمة» عن مروان بن معاوية 


3 .۲ 
حرول 


% 35 ا 


ركم؟) .)01١1 ١17/0‏ 
(5) «فتح الباري» (۳/ ۱۳۳ ۔ ۱۳۸). 


قوله تعالى: إلا حَلَقْنَا الإنسان من نطفة أمشاج4 
قال الله عد ا إِنَا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج » [الإنسان :۲ ] ور 
طائفةٌ من السّلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها. قال ابن مسعود: 
انقاحيا: TT‏ . 
¥ % 2 


ك 


قوله تعالى : إا أعتدنا للكافرين سلاسل وأَغْلالاً وسعيرا) 

قال الله تعالى: إلا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا 4 [الإنسان:؛ ٠]‏ 
وقال الله تعالى : ظ وَجَعَلْنَا الأغلال في أعتاق الُذين كفروا) لال 
تعالى : «إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يسحبون 70> في الحميم ثم في الثَارِ 
يسجرون » [غافر:۷۱» ۷۲]» وقال : ل خذوه فغلوه 4 ثم الجحيم صلُوه ته ثم 
في سلسلة ذرعها ون ذراعا فاسلكوه 4 [الحاقة:٠*‏ ۳۲]» وقال تعالى : إن لديتا 
أنكالاً وجحیما 4152 وَطَعَاما ذا غصّة وعذابا أليما 4 [المزمل :١٠ء .]١١‏ 

وقرأ ابن عباس: «والسلاسل يسحبون» بنصب السلاسل وفتح ياء 
مير كال جين افد علي سني و ب عه إن ال 
حاتم . 


.)٠٤١/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سورة الإنسان 


أحدها: الأغلال: وهي في الأعناق» كما ذكر سبحانه. 

قال الحسن , سال : الغلا 1 الد الواخذة إلى الغنى» والضفد: اليدان 
جميعًا إلى العنق . خرجه ابن أبي الدنيا. 

وقال أسباط عن السدي: الأصفاد تجمع اليدين إلى العنق . 

وقال یار علد قتادة في قوله : لإ مقرنين في الأصقاد 4 [إبراهيم:3: ] » قال : 

اي a‏ إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل 
النار لأنهم اعجزوا اا ولكنها إذا طفيء بهم اللهب أرستهمء 
قال: ثم خر خر اين دف عله 

وقال سيار بن حاتم : دكا محر يومف عن الحسن أنه ذكر النارَ 
فقال: لو أن غلاً منها وضع على الجبال لة لقصمّها إلى الماء الأسودء E:‏ 
ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضه. 

و ابن أبي حاتم بإسناده عن موسى بن أبي عائشة أنه قرأ قولّه تعالى : 
فمن يتقي بوجهه قي العذاب يوم القيامة 4 رقن > قال تك أيديهم 
بالأغلال في النار» فيستقبلون العذاب بوجوههم قد شدت أيديهم, فلا 
يقدرون على أن يتقوا بهاء كلما جاء نوع من العذاب يستقبلون بوجوههم. 

وبإسناده عن فيض بن إسحاق عن فضيل بن عياض : إذا قال الرب تبارك 
وتعالى : < خذوه فَعلُوه 4 [الحاقة:.+] تبدره سبعون آلف ملك كلهم يتبدرٌ أيهم 


سورة الإنسان GMD‏ 


النوع الثاني: الأنكال: وهي القيودء قال مجاهد والحسن وعكرمة وغيرهم» 

قال+ الس : قيود من نار» قال أبو راكد الخو قود لا حل واللّه ابن 
وواحد الأنكال: نكل» وسميت القيود أنكالة لأنه ينكل بهاء أي ينع . 

وروى أبو سنان عن الحمسن: أما وعزته ما قيدهم مخافة أن يعجزوه» 
ولكن قيدهم لترسى في النار. 

وقال الأعمش: الصفد: القيودء وقوه تعالى: ظمُقرتِينَ في الأصقاد 4 
الاش الو EEE‏ أبي صالح فول : في عمد ممددة4 
[الهمزة:4]» قال : الود الطوال. 

النوع الثالث: السلاسل: خر ج الإمام أحمد وغيره من طريق أبي السمح 
عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمروء قال قال رسول الله 
اة : «لو أن رصاصة مثل هذه - وأشار إلى مثل الجمجمة - أرسلت من السماء 
إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة عام لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أتها أرْسلت' من 
رأس السلسلة لسارت أربعين خريقًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصولها» غریب وفي 
رفعه نظر» واللّه أعلم . 

وفي حديث عدي الكندي عن عمر أن جبريل قال للنبي عله : «لو أن حلقة 
من سلسلة أهل النار التي نعست الله في كتابه وضعَت على جبال الدنيا لانتقنضت ولم 
يردها شيء حتى تنتهي إلى الأرض السابعة السفلى» ر الطبراني» سبق الكلام 
على إسناده. 

وروی سفيان عن بشيرٍ عن نوف الشامي في قوله تعالى: لم في سلساة 
ذرعها نيعون ذراعا فاسلكوه 4 [الحاقة:؟7]» قال: إن الذراع عدون باعاء والباع 


سورة الإنساق 


من هاهنا إلى مكة! - وهو يومئذ بالكوفة . 

و NS‏ 2ت و 3 م ا 2 ل 
كعبًا قال: إن حلقة من السلسلة التي قال اللَّهِ: طذرعها سبعون ذراعًا 4 
[الحاقة:؟+] : إن حلقة منها أكثر من حديد الدنياء 

٠ 5 OES 0 O 5 . 3 5 

وقال ابن جريج في قوله: ‏ ذرعها سبعون ذراعا 4 قال: بذراع الملك . 

وقال ابن المنكدر: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقي ما عدل 
حلقة من الحلق التي ذكر الله في كتابه تعالى فقال: في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا 4 أخرجه أبو نعيم. 

قال ابن المبارك عن سفيانٌ فى قوله: 8 فَاسلَكُوه 4 قال: بلغنا أنها تدخل” 
1 وو : 
فى ورو ی جر بج ا 

و 3 00 ا 0 

وقال ابن جريج : قال ابن عباس : السلسلة تدخل في إسته ثم تخرج من 
E 0‏ 2 3 7 2 2 ا 
0 ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حتى يشوى. خرجه ابن أبي 

ا 0 ع وو 
حاتم . وخرجه أيضا من رواية العوفى عن ابن عباس » قال: تسلك فى دبره 
حتى تخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. 

7 كن ف 0 عدن ا ا ل قي 
يجعل لهم أوتاد في جهنم فيها سلاسل فتلقى في أعناقهم. فتزفر جهنم زفرة 
تدعت بو و سا م كم کی به فى زوع داك و 
وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 [الحج:0؛]. 

2 5 و 
من آهل النار بسلسلة لزالت الجبال. 


8۸ 


لسورة الإنساق A)‏ 


وقال جويبرً عن الضحاك في قوله: فيوْحَدَ بالتُواصي والأقدام 4 
[الرحمن:41]» قال: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. 

رال السدي في هذه الآية : يجمع بين ناصية الكافر وقدميه E‏ 
ناصیته بقدمه وظهره ويفتل. 

وذكر الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس ء قال: يؤخذ بناصيته وقدميه 
ا 

وقال سيار بن حاتم : حدثنا مسكين عن حوشب عن الحسنء قال: ! 
جهنم ليغلي عليها من الدهر إلى يوم القيامة يحمى طعامها وشرابها 
وأغلالُهاء ولو أن غلاً منها وضع على الجبال لقصَمَهًا إلى الماء الأسودء ولو 
أن ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضّهء د چا کا ننه وني 
عذاب الله عر وجل مسيرة خمسمائة عام نذاب ذلك ال هوا لمجمعون 
في السلسلة من آخرهم فتأكلهُم النارٌ وتبقى الأرواح . 

ورواه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر الجشمي» عن المنهال بن عيسى 
العبدي» عن حوشب» عن الحسنء عن النبي ية فذكره بمعناه» وزاد في 


آخره : «تبقى الأرواح في الحناجر تصرخ» والموقوف أشبه . 


سے 


اذا 02 


وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد: أخبرت عن سيار عن ابن المعرّي - و كان 
من خيار الناس. قال: بلغنى أن الأبدانَ تذهب وتبقى الأرواح في السلاسل . 
N. 2‏ 2 : 0 2 
ابن طلحةء عن خالد بن الدريك» عن يعلى بن منية رفع الحديث إلى النبي 


(۲۸۷) «المعجم الأوسط» .)5١١5(‏ 


سورة الإنسان 


كه قال: «ينشيء الله سبحانه لأهل النار يفا جود لليف فال يا أهل النارء 
أي شي تطلبون؟ فيذكرون بها سحابة الدنياء فيقولون: يا ربا الشراب» فتمطرهم 
اعلالا نري فى لدب رول نري قن سد رج ياهب م 
وخرجه ابن أبي الدنيا موقومًا لم يرفعه. 

وروی أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي 
هريرة» فذكر قصة الإسراء بطولها وفيها قال: «ثم أتى على واد - يعني النبي 
يِل - فسمع صوئًا منکرا ووجد ريحًا منتنقٌ فقال: ما هذا يا جبريل؟» فقال: هذا 
صوت جهنم تقول: ر ب آتني ما وعدتني» فقد كرت سلاسلي وأغلالي وسعيري 
وحميمي وغساقي وعذابي» وقد برد قعري واشتد حري فآنني ما وعدتني» قال: لك كل 
شر ور وجائر و افر وكل خبيث وخبيئة وکل جبار لا يؤمن بوم 
الحساب)17) 


% د د 


قوله الي : ل متكعين فيها علَى الأرائك 

لا يرون فيها شمسا ولا زمهریرا) 
قال بعض السلف : إن الله تعالى وصف الجنّة بصفة الصيف لا بصفة 
الشتاءء فقال تعالى: في سدر مخضود 4 وطح مُنضود ©4 وظل ممدود 
رق ومَاء مسکوب 4 وفاكهة كثيرة 4 [الواقعة:۲-۲۸٣].‏ وقد قال الله تعالى 
في صفة أهل الجنة: طمتّكبين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زَمهَرِيرا 4 
[الإنسان:17] فى عنهم E‏ والبرد. قال قتادة : علم الله أن شد لخر 


.)١١ 17  91/( «التخويف من النار»‎ )١( 


سورة الإنسان 0 


تؤذي» وشدة البرد تؤذي» فوقاهم أذاهما جميعًّ0" . 


2000 

جاء في حديث مرفوع: «إن زمهريرَ جهنم بيت يتميز فيه الكافرٌ من برد 
يعني : يتقطع ويتمزع . 

وروى ابن أبي الدنيا من طريق الأعمش عن مجاهد, قال: إن في النار 
لزمهريرا يغلون فيه فيهربون منها إلى ذلك الزمهرير» فإذا وقعوا فيه حطم 
عظامَهم حتى يسمع لها نقيض. 

وعن ليث عن مجاهد» قال: الزمهرير الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من 
برده . 

وعن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه» عن ابن عاس قال: يستغيث آهل 
النار من ا لحر فيغوثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسألون الحر. 

وعن عبد الله بن عمير» قال : بلغني أن آهل النار يسألون E‏ 
يخرجهم إلى جانبهاء فيخرجهم فيقتلهُم البرد والزمهريرٌ حتى يرجعوا إليها 
فيدخلوها مما وجدوا من البرد. 

وروی أبو نعيم بإسناده عن ابن عباس أن كعبًا قال: إن في جهنم بردًا هو 
الزمهرير يسقط اللحم حتى يستغينُوا بحر جهنم . 

وروي عن ابن مسعود قال: الزمهرير: لون من العذاب. 


وعن عكرمة» قال: هو البرد الشديد. 


.)0506( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة الإنسان 


وروي عن زبيد اليامي أنه قام ليلة للتهجد فعمد إلى مطهرة له قد كان 
يتوضأ فيهاء فغسل يده ثم أدخلها في المطهرةء فوجد الماء الذي فيها باردًا 
بردًا شديداء قد كاد أن يجمدء فذكر الزمهرير ويدّه في المطهرة» فلم يخرج 
يده من المطهرة حتى أصبح فجاءثة الجارية وهو على تلك الحالء فقالت: ما 
شأئك يا سيّدي لم تصلّ الليلة كما كنت تصلّي. قال: ويحك إني أدخلت 
يدي في هذه المطهرة فاشتد على برد الماء فذكرت به الزمهريرَء فواللّه ما 
قرات بده برده حتى وقفت علي انظري لا تخبري بهذا ERE‏ 
حياء فما علم بذلك أحد و مات رحمه الل , 


.)۷٤ _ ۷۳( «التخويف من النار»‎ )١( 


قوله تعالى : الم نجعل الأرض 
كان <> اء ومو 


5 ا .2 3 2 3 و 
أي : نكفتهم ونضمهم ونجمعهم وهم أحياء على ظهرهاء وإذا ماتوا قفي 
ak‏ 


ا 


. )۱١۷ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 


قوله تعالى: لا يذوقون فيها برا ولا شرابا 
2( إلا حميما وَعْسَاقًا 4 جَرَاء وفافا 4 
وروي عن ابن اس قال : يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون برع 
باردة يصداع العظام بردهاء فيسألون ا وعن مجاهدء قال: يهربون إلى 
الزمهريرء فإذا وقعوا فيه حظَّمٌ عظامهم حتى يسمع لها تقيض» وعن كعب » 
قال : إن في جهنم بردًا هو الزّمهرير» يُسقطٌ اللحم حتى يستغيئوا بحر 
جهنم . 
وعن عبد الملك بن عميرء قال: بلغني أن أهل النار سألوا خازتها أن 
يخرجهم إلى جانبها فأخرجوا فقتلهم البَرْدُ والزمهرير»ء حتى رجعوا إليها 
فدخلوها مما وجدوا من البَرْدء وقد قال الله عرّ وجل: إلا يذوقون فيها بردا 
ولا شرابًا © إلا حميما َعَساقًا 27> جَرَاءَ وقاقًا4 [البا:»+0]ء وقال اللّه 
تعالى : هذا فلِيْدُوقُوه حميم وغَسًاق » [ص :لاه ]. 
قال ابن غباس: الكساق: الرمهرير البازد الذي يحرق من برده» وقال 
اها ٠‏ "هو الذي لا بطر ن أن درو من بردي وشل إن الاق البارد 
المنتن؛ أجارنا اللّهُ تعالى من جهتم بفضله وكرمه" . 


.)05/( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة النبا 


اعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي 
ارا بها النارء كما قال تعالى: « ولكل درجات مم عملوا) [الأنعام:؟؟1] » 
وقال تعالى: «جزاء وفاقا) [النباء:٠۲]‏ » قال 8 عباس : وافق أعمالهم» افليس 
عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك . 

قال تعالى : الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَذَاب بما 
کانوا يفسدون ‏ [النحل:۸۸]. 

وقال تعالى: ل ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعوت أَشَدَ الْعَدَاب 4 [غافر:؟؛ ] . 

وكذلك اوت عذاب عصة الموحدين في النار بحسب أعمالهم» فليس 
عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر» وقد يخفف عن بعضهم 
العذاب بحسنات أخر له أو ا شاء الله من الأسباب» ولهذا يموت بعضهم 
في النار» كما سياتي ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وأما الكفار إذا كان لهم حسنات في الدنيا من العدل والإحسان إلى الخلق 
فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار آم لا؟ 

هذا فيه قولان للسلف وغيرهم: أحدهما: أنه يخفف عنهم بذلك أيضاء 
وروی ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير معنى هذا القول» 
واختاره ابن رين الطبري وغيره . 

فوئ الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال: قالت عائشة: يا رسول الله 
أي عيد الله جدعاة؟ قال: «في النار» فجزعت عائشة واشت عليهاء فلم 
رأى رول الله ية ذلك قال : ايا عائشة ما يشتد عليك من هذا؟» قالت: بأبي 


أنت وأمى يا سل اللف إنه كان يطعم الطعام ويصل الرحم قال : (إنه يهون 


سورة النبا' ODD‏ 


عليه بما قلت» د الخرائطي في كتاب «مكارم الأخلاق» EY‏ 


وروی عامر بن مدرك الخاري عن عتبة بن اليقظان عن قيس بن مسلمء 
عن طارق بن شهاب» عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كل : ١‏ 
أحسن من محسن كافر أو مسلمء إلا أثابَه الله عر وجل في عاجل الدنيا أو ادخر له في 
الآخرة» قلنا : رن اللّم ما إثابة الكافر في الدنيا؟ قال: «إن كان قد وصل 
رحمًا أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابة اللّه امال والولد والصّحة وأشباءٌ ذلك» 
قلنا: فما إثابة الكافر في الآخرة» قال: E‏ 8 أدخلوا آل 
فرعون اشد العذاب 4 [غافر:5؛ ]» ره أبن ات حاتم ا والبزار في 
المسنده) والحاكم فو فى «المستدرك» وقال: : صحيح الإسنادء e‏ اليهقي في 
كتاب «البعث والنشور»! '“ وقال: في إننتادة نظر انتهى © وة بن ) يقظان 

وقد سبقت الأحاديث في تخفيف العذاب عن أبي طالب بإحسانه إلى 
النبي کا . وخرج الطبراني 5 بإسناد ضعيف عن أم 138 ان الحارث بن 
هشام أتى اق كد يوم حجة الوداع: فقال: نك تحت على صلة الرحمء 
والإحسان وإيواء اليتيم وإطعام الضعيف والمسكين» وکل هذا كان يفعلّه هشام 
ابن ار فا لع نه نا ترسو الله تقال کل قبر لايشهدٌ صاحبه أن لا إله 
إلا الله فهو حفر حفرةٌ من حفر النار» وقد وجدت عمّي أبي طالب في طمطام من النار, 
فأخرجه الله کانه مني وإحسانه إل فجعله في ضحضاح من التار». 

والقول الثاني: أن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشيء من الحسنات بحال» 


(۱) أخرجه: البيهقي في «البعث والنشور» »)٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 861؟). 
(۲) أخرجه: الطبرانى فى «الأأوسط» (۷۳۸۹). 


سورة النبا 


ومن حجة أهل هذا القول قوله تعالى: ظ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء منثورا » [ الفرقان ۲٢:‏ ] . 
في “قدي 1 e‏ ور ع ممه عي #2828 4 ورمعه مسج اه و ا اق 
وقوله تعالى : ل مل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يومٍ 
عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء 4 [إبراهيم :۱۸] ۔ ونحو هذه الآيات . 
وفي ا(صحيح مسلم» عق أنس عن النبى كلا قال: إن الله لا يظلم مؤمنًا 
9 7 5 0 ع2 و ع ي 
حسنة يعطّى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل 
3 2 3 أ 7 5 و - 
بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها» » وفي رواية 
له أيضتً" : "إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله 
يدخر له حسناته فى الآخرة» ويعقب له رزمًا فى الدنيا على طاعته» . 


% % % 


.)۱۳١ /۸( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. السابق‎ )۲( 
.)١55 _ ٠٤١( «التخويف من النار»‎ )*( 


قوله تعالى : بإ وإذا البحار سجرت 4 
روى الإمام أحمد”) بإسناد فيه نظر عن يَعلى بن أمية» عن النبي لاز 
قال: «البحر هو جهنّم» فقالُوا عل قال: آلا ترون أن الله عز وجل يقول: 
تارا أحاط بهم سرادقها 4 [الكهف :۲۹]» والذي قمر ا بيده لا أدخليا ابد 
اس دم 3 « و ل ي ر اله 
حتى أعرض على الله عز وجل» ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى الله عز 


0 5 503 ج و ع ر عو ت م و م 
وجل. وهذا إن ثبت فالراد به أن البحار تفجر يوم القيامة فتصير بحرا 


و 0 03 ۶ 3 
واحدا» ثم تسجر ويوقد عليها فتصير نارا وتزاد في نار جهنم . 
وقد فسّر غير واحد من السلف قوله تعالى: وإذا البحار سجرت ) 
[التكوير:1] بنحو هذا . 
ا ٤ء‏ 5 
وروى المبارك بن فضالة عن كثير أبي محمد عن ابن عباس» قال: تسجر 
حتى تصير نار . 
وروى مجاهد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس إ وإذا البحار سجرت 4 
قال: تكور الشمس والقمر والنجوم في البحر فيبعث الله عليها ريحا دبورا 
ا 1 د ع 
2 ع 0 E‏ 5 


.)777/5( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 


سورة التكوير 


عن ابن عباس في قوله تعالى: وإ جهنم لمحيطة بالكافرين » [التوبة :44 ] قال : 
5 و و 0 02 0 و و و 
هو هذا البحر تنتثر الكواكب فيه وتكور الشمس والقمر فيكون هو جهنم . 
- لي مع ی 
وروی ابن جرير بإسناده عن سعيد بن المسيب عن علي أنه قال رجل من 
920 و 2 
اليهود: أين جهنم؟ قال: البحرء قال على : ما أراه إلا صادقاء قال تعالى: 
« والبحر المسجور 4 [الطور:٦]‏ وقال : « وإذا البحار سجرت »4 [التكوير:ا ]. 
ورواه آدم بن أبي إياس فى «تفسيره» عن حماد بن سلمة عن داود بن أبى 
0 ِ ك 2 
هند عن سعيد بن المسيب» قال: قال علي ليهودي: أين جهنم؟ قال: نحت 
5 3 2 508 ساس اهام فم ي o‏ 3 - 
البحرء قال علي: صدق ثم قرأ: « وإذا البحار سجرت 4 وخرجه في مواضع 
2 - . وإ اع o‏ هم A20 ~o‏ 
اخر منه» وفيه لم قرا والبحر المسجور. 
وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي العالية عن آي بن کعب # وإِذا البحار 
سجرت 4 [العكوير::] قال: قالت الجن للإنس: نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى 
البحر فإذا هو نار تأجج. 
وعن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال : إن البحر الأخضر هو جهنم. 
وروی أبو نعيم بإسناده عن كعب في قوله تعالى : «يوم تبذل الأرض غير 
الأرض والسّموات 4 [إبراهيم ٤۸:‏ ] قال : تبدل السماؤات فتصير ا 
الآرض هيو سكان ابعر الثار: .وقد سق عو ابو هان آنه ال٠٠‏ 


و 5 
سبعة أبحر مطبقة. 


وروی عن عبد الله بن عمرو 28 ضغ أنه قال : لا يتوضاً بماء البحر لالظ 
جهنم زا فالوسعيد بن ا ليده اخ الي ار طق جم 


وفى «سنن أبى داود»”!' عن عبد الله بن عمرو فلن عن النبى کيل قال : 


٤ 2‏ 6 . 0 . َم م 2 
«لايركب البحر إلا حاج أو معستمرٌ أو غاز في سبيل الل فإن تحت البحر نار وتحت 
النار بحرا» . 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن معاوية بن سعيد» ال إن هذا ال 
ع 5 200 2 و و 
يعني بحر الروم - وسط الأرض» والأنهار كلها تصب فيه» والبحر الكبير 
يصب فيهء وأسفله آبارٌ كلها مطبقة بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر. 
SN o‏ قال افيد E‏ 
ابن هشام وقلت له: عمن أخذت هذا؟ قال: عن رجل من أهل الكتاب أسلم 
فحسن إسلامه» قال: كا التقم الحوت يونس عليه السلام جال به الأبحرَ 
ال خلا كان در دل انتهى به الحوت إلى قعر البحرء موضع يلي قعرٌ 
22 5 ا و ت 3 رو 
جهنم ٠‏ فسبح يونس في بطن الحوت» فسمع قارون تسبيحه وهو في النار» 
وذكر بقية الخبر. 
و و 7 
وروى قيس بن الربيع عن عبيد المكتب» عن مجاهد» عن ابن عمر ظا › 

ا & 4 5 کا 5 0 
عن النبي ي4 : إن جهنم محيطة بالدنياء وإن الجنة من ورائه. فلذلك كان الصراط 
على جهنم طريقا إلى الجنة» غريب منكر . ا 

ا 2 5 - ع 
وفد روي عن بعضهم ما يدل على أن النار فى السماءء وروی مجاهد قال 
في قوله تعالى: <( وفي السماء رزقکم وما توعدون 4 [الذاريات:؟؟] قال: الجنة 
والنار» وكذا قال جويبر عن الضحاك . 


وروى عاصم عن زر عن حذيفة أن ا اه قال : «أوتيت بالبراق فلم نزايل 


.)۲٤۸۹( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


COD‏ سورة التكوير 


ظرقه آنا وجبريل حى أتبنا بيت المندس: وفحت لنا ابواب السماءء ورايت اة 
والنار» خرجه الإمام او قال في رواية المروذي وفي حديث 
حذيفة أن البي كله قال: «رأيت ليلة أسري بي الجنة والنار في السماء فقرأت هذه 
الآية: ل وفي السماء رزفكم وما توعدون #[الذاريات :۲۲] فكأنّي لم أقرأها قط» وهو 
تصديق لما قاله حذيفة» نقله عنه الخلال فى كتاب «السنة»ء وهذا اللفظً الذي 
احتج به الإمام أحمد لم نقف عليه بعد في حديثه ونما روى عنه ما تقدم . 

وروی طن تخد ال قاری کی ت ينا ارات 
السماء ورأيا الجنة والنارّه ووعد الله الآخرة أجمع ولم E‏ 
ليس بصريح في آنه رأى النارَ في السماء كما لا يَخفى. 

ابا فن قد م د الل للا يدل على ان اقا فى العا 
افا يدل على ت راهنا وهر في الجا وات يرق ق ف اه والار 
وليست الجنة في الأرض . 

وقد رأى النبي يله في صلاة الكسوف الجنة والنارٌ وهو في الأرض"" › 
وكذلك في بعض طرق حديث الإسراء ‏ حديث أبي هريرة - أنه مر على 
أرض ال جنة والنار في مسيره إلى بيت المقدس» ولم يدل شيء من ذلك على 
أن الجنةَ في الأرض» فحديث حذيفة إن ثبت أنه رأى الجنة والنار في السماءء 
فالسماء ظرف للرؤية لا للمرئي» واللّه أعلم . 

وفي حديث أبي هارون العبدي» وهو ضعيف جدا عن أبي سعيد» 


(0) أخرجه: أحمد (5/ ۰ ۳۸۷ 595)., والترمذي رةه والنسائي في «الكبرى»» كما 
فى «تحفة الأشراف» .)۳۳۲٤(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري 2.2١١8 21١5 /١(‏ (؟/12)ء ومسلم (/ ؟). 


سورة التكوير 


الخدري في صفة الإسراء أنه يك رأى الجنة والنار فوق السماوات» ولو صح 
لحمل ل ا انهاه 

وقد روى القاضي اتو بإسناد جيد عن أبي بكر المروذي ) أن الإمام 
ا 0 آيات متعددة» فكان مما فسره له قوله تعالى : وإذا 
البحار سجرت 4 قال: اطباق النيران والبحر المسجور ‏ [الطور:»] قال: جهنم 
ا يدل على أن النار في الأرضء بخلاف ما رواه الخلا عن المروذي» 

له أعلم . 

ا عرد مجاهد» فقد تأوكه بعضهم على أن المراد أن أعمال الجنة 
والنار مقدرة في السماء من الخير وال وقد ضرح ذلك مجاه في رواية 


3 


وا 


أخرى عنه. 
وقد ورد في بعض طرق حديث الإسراء ء أنه 5ة رأى جهنم في طريقه ال 
بيت المقدس ء وروي عن عبادة بن الصامت أنه وقف على سور بيت المقدس 
الكرفي يكن وقال: ها هنا أخبرنا رسول الله يك أنه رأى e‏ ْ 
% % د 
قوله تعالى : «وإذا الجحيم سرت 4 وإِذا 
الجنة أزلقت 27> علمت نفس ما أحضرت 4 
الا ( وإذا الجحيم سمرت 7 وإذا انج أزلقت 620 علمت نفس ما 
أحضرت 4 [التكوير:؟1 -14]: وقرئ #سعرت » و #إسعرت » بالتشديد والتخفيف› 
قال الزجاج: ال اة إلا أن معنى المشدد أوقدت مرةٌ بعد مرة. 


.)59 _ ٤٥( «التخويف من النار»‎ )١( 


سورة التكوير 


قال قتادة: 9« وإذا الجحيم سَعْرَت 4 أوقدت» وقال السدي : اديت اوقل 
سید ين سين طن ا يسعرهًا غضب الله وخطايا بني آدم. خرجه ابن 
أبي حاتم . 

وهذا يقدضى أن تسعيرٌ جهدّم حیث سعرت إا سعرت يخطايا ب بني آدم 
التي تمتخ تقتضي غضب الله عليهم» فتزدادٌ جهنم حينئذ تلهبًا وتسعراء وهذا كما 
أن بناء دور الجنة غرس الأشجار ب بأعمال بني آدم الصالحة من الذكر 
وغيره» وكذلك حسن ما فيها من الزوجات وغيرهن يتزايد بتحسين الأعمال 
الصالحة . فكذلك جهنّم تسعرٌ وتزداد آلات العذاب فيها بكثرة ذنوب بني آدم 
وخطاياهم وغضب الزب تعالى عليهم . 

نعود باللّه من غضب الله ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل بمنّه 
و | 


* تنا تنا 


قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس » 
و 5 ليا له و 5 ا۴ ع 
انخنست: أي: تواريت» واختفيت منه» وتأخرت عنه» ومنه: الوسواس 
الخئّاسء وهو الشيطاث» إذا عَمَل العبد عن ذكر الله وسوس لهء فإذا كر اللّه 
خنسر وتأخر. 
عا مع و وتے 5 ِ a‏ و 0ي 
ومنه سميت النجوم خنساء قال تعالى : فلا أقسم بالخنس 4 [التكوير:ه١‏ ]» 


.)۷۷( «التخويف من النار»‎ )١( 


سورة التكوير 


ا و و 5 اه 4 8 00 
وانخناسها: رجوعها وتواريها حت ضوء الشمس » وقيل: اختفاؤها 
Do,‏ 
بالنهار `. 


.)٤٤ /١( «فتح الباري»‎ )۱( 


0 لان 2 8 و و 0 - ص 
وقوله عه : إن خلق احدكُم بُجمع في بطن أنه أربعين بومًا نطفة قد ر 


تفسيره عن ابن مسعودء روى الأعمش عن خيئّمة» عن ابن مسعود» قال: 
إن النطفة إذا وقعت في الرحمء طارت في كل شعر وظفر» يكت ازن 
يوماء ثم تتحادرٌ في الرحم فتكون علقةٌ» قال: لنت يديا کر که این 
أبن تر 

وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخرء فخرج الطبراني"' ' » وابن منده في 
كتاب «التوحيد» من حديث مالك ب بن الحويرث أن النبي لاز قال : «إِنَ اللّه 
تعالى إذا راد خا عبد فجامع اَل مر طار ما في كل عرق وعضو منهاء فإذا 
كان يوم السابع جمعه اللّه ثم أحضره كل عرق له دون آدم: في أي صورة ما شاء 
ركبك 6 [الانفطار:8]. 

رال أبن سد إشتاده مغل مور على وهم ابي عيبي رالبای 
وغيرهما . 


3 و و وت 
: ف و ين 7 09 : 
وخرج ابن جرير ” وابن أبي حاتم» والطبراني من رواية مطهر بن الهيثمء 


(۱) أخرجه: البخاري 2.)١51 .١17"8/5(‏ ومسلم (15/8). 
(۲) أخرجه: الطبراني ف فى «الكبير» /١9(‏ ؛ و«الصغير» »)٠١٠١(‏ و«الأوسط» .)١117(‏ 
(") أخرجه: ابن جرير في «التفسير» ( (AV /Y-‏ . 


سورة الإنفطار 


عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن ع أن النبي الا قال 8 «يا 
فلان» ما ولد لك؟» قال: يا رسول الله وما عَسَى أن يولد لي؟ إما غلام وما 
ر قال کی کو قن أذ ا امه أو اناده قال 
فقال النبي لاء : «لا تقولن كذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم» أحضرها الله كل 
نسب بينها وبين آدم» أما قرأت هذه الآية: « في أي صورة ما شاء ربك » [ الانفطار :۸]» 
قال : «سلكك» وهذا إسناد EE‏ 

ومطهر بن الهيثم ضعيف جداء وقال الكخارى : هو حديث لم يصح 
وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه لم يُسلم إلا في عهد أبي 
بكر الصديق يعني : آل فة له 

ویشهند لهذا المعنى فول الق 


(0) 


ياو للذي قال له : ولّدت امرأتى غلامً 


أسود: «لعله نزعه عرق» 


.(Y - 7/1۷0 «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


قوله تعالى إن كتاب الفجار لفي سجينٍ» 
و ابن عباس » قال: الجنة في السماء السابعة» و الله 
حيث يشاء يوم القيامة» وجهتم في الأرض السابعة» خرجة اوت 
وخرج ا منده من حديث أب يحيى القتات ع مجاهدء قال: قلت 
لايق عباس : أين الجنة؟ قال: فوق سبع سماوات» قلت: فأين النار؟ قال : 
تحت سبع أبحر مطبقة . 
وروی ا بإستاد فيه ضعف' عن أبي الزعراء عن ابن مسعود» قال: 
الجئة في السماء السابعة العلياء والنار في الآرض السابعة التفلى» ثم فرا: 
إن كتاب الأبرار في عليين) [للطننن:010 وإ كاب الفجار في سجني 
لوو اوضر جه ابن منده وعنده: «فإذا كان يوم القيامة جعلّها الله حيث شاءً». 
وقال محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن بشر بن شخاف» عن عبد 
الله بن سلام» قال: إن الجن في السماءء 07 النارَ في الأرض» و 
خزيمة وابن أبي الدنيا . 
وروی ابن أبي الدنيا بإسناده» عن قتادة» قال: كانوا يقولون: إن الجن في 
السموات السبعء وإ جهنم لفي الأرضين السبع . 


وروی ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ل وفي السماء رزقکم وما 


سورة المطففين 


31 


مر اله اس 02 و 5 2 
توعدون ې [الذاريات :۲۲]» قال : الجنة في السماءء وقد استدل بعضهم لهذا بان 
الله تعالى أخبر أن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيًا - يعني في مدة 
البرزخ ‏ وأخبر أنه لا تفتح لهم أبواب السماءء فدل على أن النار في 
الاأرض » وقال تعالى : كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 4 [الطففين:7] . 

وفي حديث البراء بن عازب عن النبي ي4 في صفة قبض الروح»› قال في 
روح الكافر : «حتى يتتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح لها ثم قرأ 

2 ل س ا 20 e‏ چ 

رسول الله ككل : ظ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتئ يلج الجمل في 
سم الخياط 4 [الأعراف ٤٠:‏ ]» قال: «يقول الله تعالى: اكتبوا کتابه فى سجين فى 
الأرض السفلى» قال: «فتطرح روحه ا جد الإا احمد ور : 

وعن بي هريرة عن ال: لنبي ئي في صفة و قبض الروح وقال في روح 
الكافر: «فتخرج كانتن ربح جيفة فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه 
ا ابن 
حبان والحاكم e‏ 


4 


تنخ يم تن 


(1) أخرجه: أحمد في «المسند؛ (6/ ۰۲۸۷ 788 597)» وأبو داود (3717*): وابن ماجه 
.)٠65(‏ 

() آخرجه: النسائي (8/54)» وكذلك في «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» »)١51740(‏ وابن 
حبان (7-14), والحاكم (۳۳/۱). ١ ٠‏ 

(9) «التخويف من النار» (5 5 58). 


سورة المطففين 


قوله تعالى : <( كلا بل ران علَى قلُوبهم ما كانوا يكسبوت 10> 
كلا الهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون اتل ثم إِنهم لصالوا 
يم چ لم ل ذا لنى حلم به کې 
وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عر وجل» وإبعاذهم عنهء 
وإعراضه عنهم» وسخطه عليهم» كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل 
من كل نعيم الحنة» وتجليه لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم 
الججنة » قال الله تعالى : © كلاً بل ران علَى فلوبھم ما كانوا یکسبون + كلا نهم 
عن رهم يومئذ أمحجوبون 42# ثم إِنهم لصالوا الجحيم غي ثم يقال هذا الذي 
کنتم به تَكَذَبُونَ © [المطففين:10-14] » فذكر الله ثلاثة أنواع من العذاب : 
حجابهم عنه» ثم صليهم الجحيم؛ ثم توبيخهم بتكذيبهم به في الدنياء 
ووصقهم بالران على قلوبهم» وهو صدأ الذنوب الذي سود قلوبهم» فلم 
يصل إليها بعد ذلك في الدنيا شيء من معرفة الله ولا من إجلاله ومهابته 
وخشيته ومحبته» فكما حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة 
عن رؤيته» وهذا بخلاف حال أهل الجنة. 
قال الله تعالى : طلَلّذينَ أحسنوا الحستئ وَزِيَادة ولا يرهق وجوههم قر ولا ذلةٌ4 


و 


[يونس:5؟]» والذي أحسنوا هم أهلن الإحسان» الان أن a‏ العبد 7 
ا النبي يلك لما سأله عنه جبريل عليه السلا > فجعل 
جزاء الإحسان الحستى: وهو الجئة» والزيادة: وهي النظر إلى وجه الله عر 
وجل» كما فسره بذلك رسول الله هة في حديث صهيب“ وغيره. 
(9)اخرجة: ملم (5/1), واد 94/13 

(؟) أخرجه: مسلم (۱۱۲/۱)» وأحمد »)۳۳۲/٤(‏ واين ماجه (۱۸۷). 


سورة المطففين 


قال جعفر بن سليماك: سمعت أبا عمران الجوني قال: إن الله لم ينظر 
إلى إنسان قط إلا رحمه» ولو نظر إلى أهل النار لرحمّهم ولكن قضى أن 
لا ينظر إليهم . 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا أحمد بن موسى عن أبي مريم» قال: 
يقول أهل النار: إلهنا ارض عتا وعدَينا باي نوع شئت من عذابك» فإن 
عقيف ابد علا من العذاب الذي نحن فيه» قال احمد: فحدثت سليمان 
ابن :ام سليمان» فقال: ليس هذا كلام أهل النار» هذا چ الل لل 
قال: 0002 سلينان ) فقال: ميدن ليان : بن أن EI‏ 
ik‏ 0 ولد أبي سليمان الدراني؛ وكان عارقًا كبير القدر وض للد 
وا فان أهل النار جهال لا يتفطنون لهذاء وإن كان في نفسه حمّاء 
اا ا و هنا مقع من عفن مد 
يدخل النارَ من عصاة الموحدين» كما أن بعضهم يستغيث باللّه لا يستغيث 


6 


بغيره» فيخرج منهاء ام يخرج منها برجائه لله وحده» وبعض من 
يؤمر به إلى النار يث E‏ 


و 


ت - 1 5 و ٤‏ ر 31 2 4 2 
الفضيل بن عياض» يقول: يوقف رجل بين يدي الله عز وجل» لا يكون 

0 و تو 4 > ااه د 5 و 
معه حسنة» فيقول الله عز وجل : اذهب هل تعرف أحدا من الصالحين أغفر 
لك بمعرفته» اهت ا ور اخ تر فير جع 
إل ارخ فيقول : يا رب لا آری أحناء فيقول الله عر وجل: 
اهنوا'به إلى :النار»: فلق به الزبائة يجرو فيقول: يا رب إن كنت تغفر 
لي بمعرفة المخلوقين فإني بوحدانيتك أنت أحق أن تغفر لي» فيقول الله 


09> سورة المطففين 


8 2 1 5 0 2 5 
للزبانية : ردوا عارفي أنه يعر فني واخلعوا عليه خلع كرامتي» ودعوه يتبحبح 


في رياض الحنة» فإنه عارف بي وأنا له EY‏ 7 


20 * 

قال الله تعالى في حق الفجار : لکلا بل ران علئ فلوبھم ما كانوا يَكْسبُونَ 
22 کلام عن رهم بوذ لمَحْجُوبُونَ ج كم نهم تارا الجحيم ج م 
يقال هذا الذي كسم به كبو ) فوصفهُم بان كسبَهُم ران على قلوبهم» والران 
هو ما يعلُو على القلب من الذنوب من ظلمة المعاصي وقسوتهاء ثم ذكرٌ 
جزاءهم على ذلك وهو ثلاثة أنواع : اجات ع ربهم» ثم صلي الجحيم» 
ثم التوبيخ. 

فأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن ربُهم عر وجل» ولا كانت قلوبهم 
في الدنيا مظلمة قاسية لا يصل إليها شيء من نور الإيمان وحقائق العرفان 
كان جزاؤهم على ذلك في الآخرة حجابهم عن رؤية الرحمن. 

قال بعض العارفين: « من عرف الله في الدنياء عرنه قوز شير نه لزنف 
وتلّى له في الآخرة بقدر معرفته إياه في الدنيا فرأوه في الدنيا رؤية الأسرار» 
ورأوه في الآخرة رؤية الأبصارء فمن لا يراه في الدنيا بسره لسرهء لا يراه 
فى الآخرة بعينه» انتهى . 

فخوف العارفين في الدنيا من احتجابه عن بصائرهم» وفي الآخرة من 
احتجابهم عن أبصارهم ونواظرهم . 

وکتب الأوزاعي إلى آخ له: «أما بعد: فإنّه قد أحيط بك من کل جانب» 


.)٠١١ _ ٠١١( «التخويف من النار»‎ )١( 


سورة المطففين O‏ 
واعلم أنه يسار يلك في كل يوم وليلة » فاحذر الله والمقام بين يديهء وأن 
يكون آخر عهدك به السلام». 

وكان عتبة الغلام يبكي بالليل ويقول: «قطع ذكر العرض على الله أوصال 
المحبين» ثم يحشرج البكاء حشرجة اموت ويقول: و 
وجاك انق لحي الكريم) افيد لمعل قائمًا ردد هذه الكلمات لا 


يزيد عليها وسک حتى أصبح : الإن تعذبني فإنّى محب لك وإن ترحمني 
فإنى محب لك». 

وكان كهمس يقول في الليل : «أتراك تعذبني وأنت قرة غین با بيب 
قلباه) . 

وكان أبو سليمان يبكي ويقول: لئ طالبني بذنوبي لأطالبنه بعفوه» ولئن 
طالبني بسخلي لأطالبئه پود ولئن أدخلني النارء اش أهل النار أل 
کت الا 

وما يخافُه العارفون فوات الرضا عنهم» وزة وجو اه و 
العقوبة. فن الرضا خب إليهم من نعيم الجنة كله مع الإعراض وم 
التقريب والزلفى» وقد قال سبحانه وتعالی : ظ ومساكن طيبة في جنات عدن 
ورضوان من الله اکر 4 [التوبة :۷۲] يعني : ا 

وفى «ا 216 عن الب كلد قال: «إن الله بقول لأهل الجنة: : آلا أغطيكم 
TT‏ وما أفْضل من ذلك؟ قال: أحل عليِكُم رضواني فلا آمل خط 
عليكم بعده أبد))”" . 

د د % 


(۱) أخرجه: البخاري (۸/ »)۱٤۲‏ وملم (8/ ع .)١‏ 
(۲) «استنشاق نسيم الأنس» (۱۹۲ - )۱١۷‏ باختصار. 


سورة المطففين 


قوله تعالى : ل ختامه مسك 4 
وقد قيل في تأويل قوله تعالى: ختَامَه مسك © [المطففين: 55] إن لاد بالختام 
ما يقى: فى سفل الشتراب من الثفل» -وهذا يدل على أن اتهارها ري على 
افولا يرسي معدن الإناء فى اخ الشراته م كما يرست الطب قن 
آنية'الماء فق الدتيا! , 


.)55( «لطائف المعارف»‎ )١( 


o0 رم‎ 


قوله تعالى: [ وشاهد ومشهود 4 


يوم عرفة له فضائل متعددة: 
ا ا 0 ا ا ر 23 ١‏ ەر و 
منها: أنه قد قيل: إنه الشفع الذي أقسم الله به في كتابه» وأن الوتر يوم 
0 5 و س ص رو و 
النحرء وقد روي هذا عن النبي ييه من حديث جابرء خرجه الإمام 


أحمد"“ والنسائي في «تفسيره» وقيل: إِنَّه الشاهد الذي أقسم الله به» في 


ص 0 


ع 


كتابه» فقال تعالى: وشاهد ومشهود 4 [البروج:7] وفى «المسنر )0 عن ابی 


هريرة مرفوعا وموقوقًا: «الشاهد يوم عرفة والمشهود: يوم الجمعة) وخرجه 

الترمذي7©) فرقوعا. ورد ذلك عن علي من قوله. 
sS‏ روا رسيي 

الجمعة والمشهود: يوم عرقّة» وعلى هذا فإذا وقع يوم عرفة في يوم سدح نقد 

اجتمع في ذلك اليوم شاهد ومشهود”" . 

% % % 


(۱) أخرجه: أحمد فى «المسند» (۳/ ۳۲۷). 
(۲) «المسند» (۲/ ۲۹۸). 
)۳( «الجامع؟ (TTD‏ . 


.)۲۹۸/۳( أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 
. بتصرف‎ )٤۸۸ - ٤۸۷( «لطائف المعارف»‎ )١( 


CD‏ سورة البروج 


قوله تعالى: ظ الودود 4 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «الودود) 


او قل قول ايب ا ار ابن أبي حاتم في «تفسيره٤»‏ وفي 


حديث أبي جعفر جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي 
هريرة في قصة الإسراء الطويلة في ذكر سدرة المنتهى» قال“ : «فغشاها نور 
الخالق وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجرة من حب الله 
عل كار 

لاان حدثنا أبو صالح أن معاوية حدئه عن يزيد بن ميسرة أنه 
سمع أبا الدرداء يقول: لما أهبط الله آدم إلى الأرض قال له: «يا آدم أحبني 
وحسّبني إلى خلقي ولا تستطيع ذلك إلا بي ولكتي إذا رأيتك حريصًا على 
ذلك أعنتك عليه» فإذا فعلت ذلك فخذ به اللذة و النضرة وقرة العين 
والطمأنينة . 


قال خليدٌ العصري: «يا افونا هل متكُم من احا لا يحب أن يلقى 
حبيه؟ اا رمكو غ چ ا اله سس تعفن له مضي ولا 
مىلا . 


Gg 
لابنه عبد الله :5 و وحن ” طاعته: و وخوف الل وخوف‎ 


سے 


معصيته » وإنّك إذا كنت كذلك لم تكره اموت متى أتاك». 
قال انمد بن أبن المسواري : حدثنا أبو صالح الخراساني» قال: حدثنا 


. وهو جزء من أثر طويل‎ 202٠١  57/١15( أخرجه: الطبري في «التفسير»‎ )١( 


سورة البروج Ce)‏ 


إسحاق بن نجيح عن إسماعيل الكندي قال: جاء رجل من البصرة إلى 
طاووس ليسمع منه فوافاه مريضًا فجلس عند رأسه يبكي» فقال: ما يبكيك؟ 
قال : «واللّه ما أبكي على قرابة بيني وبينك ولا على ديا جئت أطلبُها منك» 
ولكن على العلم الذي جئت أطلبه منك يفوتني». 

قال له طاووس: «إني موصيك بشلاث كلمات إن حفظتهن علمت علم 
الأولين» وعلم الآخرين» وعلم ما كان وعلم ما يكون: خف الله حتى لا 
كرد عا كن احرف له وارج الله حتى لا يكونّ عندكَ شيءٌ أرجا 
مله واي الله عدن لا يكون شيء أحب إليك منه»» فإذا فعلت ذلك 
علمت علم الأولين والآخرين» وعلم ما کان وعلم ما يكون» فقال: «لا جرم 
لانت اج بعدك عن شيء بقيت». 


0-4 
42 
3 


وعن إبراهيم بن الأشعث قال: «سمعت الفضيل بن عياض يقول: مر 
فسن عن السلام بثلاثة من الناس نحلت أجسامهم وتغيرت ألوائهم» فقال: 
ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: الخوف من النيران. قال: مخلوقًا خفتم 
ر غك الله أن يؤمن الخائف» ثم جاوزهم ال ثلاثة أحرء فإذا هم شد 
تغيرا وأنحل أجسامًاء فقال: ما الذي بلع بكم ما أري؟ قالوا: الشوق إلى 
الجتةء فال لوقا اش وعذ E‏ الله أن يعطيكم ما رجوتم» ثم 
جاوزهم إلى ثلاثة اراھ ا يكين ا ا من 
وجوههم ا فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: حب الله 
عر وجل» قال: أنتم المقربو» أنتم المقربون» نّم المقربون». 


و و 1 5 00 
وروى إبراهيم بن الجنيد بإجاده عن E‏ قال : أوحى الله إلى موسى 


سورة البروج 


عليه السلام: «إن إبراهيم عليه السلام لم يحبني أحد من خلقي كحبّه إياي» . 


وعن أبى حازم القيساري قال: مكتوب في الإنجيل: «يا عيسىء الح 


م و 0 2 


0 


وعن ابن عيينة عن رجل: عن يحيى بن أبي كثير اليماني» قال: نظرنًا 
فلم نجد شيمًا يتلذدٌ به المتلذذون أفضل من حب الله عر وجل وطلب 
مرضاته . 

وعن سعيد بن عامر عن محمد بن ليث عن بعض أصحابه قال: كان 
حكيم بن حزام يطوف بالبيت تقول كلا للا آله نعم الرب ونم الإلهء 
ا 

وعن بكر المزني قال: ما فاق أبو بكر أصحاب محمد ييه بصوم ولا 
صلاةء ولكن نشيء وقر في قلبه . 

قال إبراهيم : بلغني عن ابن عليّة أنه قال: في عقيب هذا الحديث: الذي 
كان في قلبه الحب لله عر وجل» والنصيحة في خلقه. 

قال ابن أبي الدنيا حدّثنا هارون بن سفيان حدثنا عبد الله بن صالح 
أخبرني بعض أهل البصرة» قال: لا استقضى سوارٌ بالبصرة» كتب إليه أخ له 
كان يطلب العلم معه وكان ببعض الشغور: لأما تيع ارف هر الله 
الذي جعل التقوى عوضا من كل فائت من الدنياء ولم يجعل شينًا من الدنيا 
يكون عوّضًا من التقوىء فإن التقوى عقدة كل عاقل مستبصرء إليها 
يستروح » وبها 8 ولم يظفر أحد في عاجل هذه الدنيا وآجل الآخرة بمثل 
ما ظفر به أولياء الله الذين شربوا بكأاس حبه» فكانت قرة أعينهم فيه 


سورة البروج 


ولكنهم أعملُوا أنفسهم في جسيم الأدب وأراضوها رياضة الأصحاب 
الصادقين. فطلّقُوها عن فضول الشهوات وألزموها القوت المقلق› وخا 
الجوع والعطش ل با حتى انقادت ا وعزفت 
لهم عن فضول الحطام» فلمًا ظعنَ حب ' فضول الدنيا من قلوبهم» وزايلتها 
أهواءهم وانقعطت أمانيهم وصارت الآخرة نصب أعينهم ومنتهى أملهم› 
الل قلوبّهم نور الحكمة» وقلّدها قلائد العصمةء وجعلهم دعاةً لمعالم 
الديق يلموة تالش رودت الف لو يلكا ]لا عي حى 
جاءهم من الله موعدٌ صادق اختص به العاملينَ له» والعاملينَ به دون من 
سواهم » فإذا سرك أن تسمع صفة الأبرار الأتقياء» فصفة هؤلاء فاستمع» 
وشمائلهم الطيبة فاتبع» وإياك يا سوار وبنيات الطريق والسلام» . 

وخرج أبو نعيم بإسناده عن الربيع بن برة عن الحسن في قوله تعالى: يا 
أيتها النفس الْمَطْمكئةُ 4 [الفجر:؟] قال: «النفس' المؤمنة اطمانَّت إلى الله واطمآن 
إا رواجت لقا لواحت فاب ورضيت عن الله ورضي عنهاء فأمرَ 
بقبض روحهاء فغفر لها وأدخلها الجنة» وجعلها من عباده الصالحين». 

وروی ابن أبي الدنييا بإسناده عن مسمع بن عاصم عن نعيم بن صبسيع 
السعدي قال: «همم الأبرار متصلة بمحبة الرحمن» وقلوبهم تنظر إلى مواضع 
العر من الآخرة بنور أبصارهم» . 

وقال مسمع: سمعت عابدا من أهل البحرين يقول في جوف الليل: «قرة 
عيني وسرور قلبي» RST‏ “مارم 


ت 


و 


وبکی» ڈ ثم نادى : طوبى لقلوب ملاتها : خشيتك فتك واسفولك غلاا سك 
فعا ساد ا كي انناف والاجتهاد فى خدمتك» 


EMD‏ سورة البروج 


وخشيتك قاطعة لها عن سبيل كل معصية خوفًا لحلول سخطك› ثم بکی 
SR‏ علق a AS‏ رسف ولااغيلة. 


وبإسناده عن ايوب بن حوط عن قتادة قال: كان في حضرة عتت» شيخ 
يقال له: سواد بن محمد كان لا يقدر أن يسمع القرآن من شدة ا 
يقول: سيد الأعمال التقوى. ثم البذل » ثم بعد البذل الشكرً» ثم بعد 
الشكر الرضاء ثم بعد الرضا التعظيم» ثم بعد التعظيم الحب لله والإجلالٌ 
له». ومعنى هذا أن درجة ا لحب المستحبة التي ذكرناها في أوّل الكتاب متآخرة 
عن درجة الشكر والرّضا والتعظيم والبذل. 


أما الواجبة فإنها تدخل في التقوى كما سبق بيانة“ . 


6 3 # 


.)١186 «استنشاق نسيم الأنس» (۱۷۹ ۔‎ )١( 


قوله تعالى: 9 وليال عشر) 
في حديث ابن عْمَرَ المرفوع: «ما من أيام أعظم عند الل ولا أحب إليه العمل 
فيهن من هذه الأيام الَْر وفي «صحيح ابن حبان» عن جابرٍ عن النبي 
اه قال : اما من أيام أفضل عند الله من أيام عش ذي الحسجة». ورويناه من وجه 
آخر بزيادة» وهي : «ولا ليالي أفْضَلَّ من لياليهن» > قيل: يا رسول الله 7 
أفضل من عدتهن جهادا في سبيل اللّه؟ قال: «هن أفضل من عدتهن جهادًا في 
سبيل الله إلا من عفّرَ وجهه تعفيراء وما من يوم أفضل من يوم عرفة» خر جه الحافظ 


0 3 * 32 و 
أبو موسى المديني من جهة أبي نعيم الحافظ بالإسناد الذي خرجه به ابن 
بیان وکر ج الوا وغ م ااك حجانو اقا عن الى قال 
«أفضل أيام الدنيا ايام العثئر» » قانُوا: يا رسول اللّه» ولا متلّهن في سبيل اللّه؟ 
وو و و ب 
قال: «ولا مثلهن في سبيل الله. إلا من عفر وجهه بالتراب» . وروي مرسلا وقيل: 
الجمعة الذي هو أفضَل الأيام. 

(۱) أخرجه: أحمد (؟/ هلل .)١"1‏ 


(؟) أخرجه: ابن حبان .)۳۸٥۳(‏ 
227 كشف الأستار) . 


سورة الفجر 


وقال ييل إن أبن صالحء E‏ عن كعب؛ قال: اختار الله الزمان» 
EE‏ الزّمان إن الله الشهر الحرام» ات الأشهر الحرم إلى الله ل 
الحجةء واحف ذي ال إل الله ال الأول. ورواه بعضّهم عن سهیل 
عن أبيه» عن أبي هريرة» ورفعه» ولا يصح ذلك» وقال مسروق في قوله 


aE 


تعالى : ولال عشر4 ([الفجر:٠]‏ : هي أفضل أيام السئة. خرجه عبد 
الرزاق7") وغيره» وأيضا فأيام هذا ار ل عل ب عرفة. و 
أفضّل ايام الدنياء كما جاء في حديث جابر الذي ذكرناه وفيه: ايوم لحر . 
وفي حديث عبد الله بن فرط عن النبي اد أنه قال: «أعظم الأيام عند الله 
يوم اله ثم يوم الث . ع الإمام الحم ران ناوه و عرقي 7 46 وهنا كل 
يدل على أن عشرٌ ذي الحسجّة أفضل من غيره من الأيام من غير استثناء» هذا 
ناف 

ا لياليه فمن المتأخرينَ من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه» 
لاشتمالها على ليلة القدرء وهذا بعيد جدا. 

ولو صح حديث أبي هريرة: «قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» لكان ريا 
في تفضيل لياليه على ليالي عشر رمضان» فان عش رمضان فل بليلة 
واحدة فيه وهذا جميع لياليه متساويةٌ لها في القيام على هذا الحديث. ولک“ 
حديث جابر الذي خرجه ابو موسى صريح في تفضيل لياليه كتقضيل ایامه 
أيضاء والأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي تبعّاء وكذلك الليالي 1 


e 


.)۳۷١/٤( «المصنف»‎ )١( 
۲۹۱۷ء 759455)» والنسائی فى‎ ۰۲۸٦7۷ وابن خخزيمة‎ 2)١9/55( وأبو داود‎ ء)۳١‎ ۰ /٤( «المسند»‎ )۲( 
.)١91/ا/ل( «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف»‎ 


سورة الفجر 


أيامها تبعا . 
وقد أقسم الله تعالئ بلياليه. فقال: لظ والفجر 2 4 وليال عشر» [الفجر:١.‏ 
5]» وهذا يدل على فضيلة لياليه أيضاء لكن لم يثبت أن لياليه ولا شينًا منها 
يعدل ليله القدو 
وفك زعم طوائف من أصحابنا أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدرء ولكن 
لا يصح ذلك عن أحمدء فعلى قول هؤلاء لا يستبعد تفضيل ليالى هذا 
العشر على ليلة القدر. 
ع رھ ا و وی ماص ه و 4ھ 
والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرين من العلماء» أن يقال: مجموع هذا 
العشر أفضل من مجموع عشر رمضان» وإن كان في عشر رمضان ليلد لا 
يضل عليها غيرهاء واللّه أعلم . 
4200 0 2 یی کک 8 وعم 
وما تقدم عن كعب يدل على أن شهر ذي الحجّة أفضل الأشهر الحرم 
الأربعة» وكذا قال علد و خن راوي هذا الحديث عن ابن عباس : «ما من 
الشهور شهر أعنظم حرمة من ذي الحجة». 
وفى ((امسند البران عن ابی سعيد الخدري» عن النبى لا قال : سيد 
الشهور رمضان» وأعظمها حرمة ذو الحجّة». وفى إسناده ضعف. 
وفي ((مسند الإمام اخ عن 7 سعيد الخدري أنضاة أن النبئ ا 
قال في حجة الوداع في خطبته يوم التحر: «ألا إن أخرم الأيام يومكُم هذاء ألا 
الو اله وو 32 27 
وإن حرم الشهور شهركم هذاء ألا وإن أحرم البلاد بلدكم هذا». 


. كشف الأستار)‎ - 950(0١( 
.)48١ /۳( «المسند»‎ )۲( 


سورة الفجر 


وروي ذلك أيضًا عن جابر» ووابصة بن معبدء ونسيط بن شريطء 
وغيرهم. عن الى لَه يهذا كلم يدل عن أذ نهر فذق الحجة أفضل 
اتر الي جيه كان افده حرم وقد روي عن الحسنِ: :“أن أفضلها 
المحرم» و عند ذكر د شهر الحرم إن شاء اللَّه تعالى . 

وما ا إن ا وحن و 

ولعشر ذي الحجة فضائل أخر غير ما تقدم . 

فمن فضائله: أن الله تعالى أقسّمَ به جملة» وببعضه خخصوصاء قال تعالى : 
« والفجر 7 0 وليال عشر 4 [الفجر: 1 +] فأما الفجر فقيل: إنه أراد جنس 
الج اد ظلوع ال أوفدنة: اله ر اهار كله ف 
اختلاف بين المفسريةة وقيل: TET‏ ثم قیل: إنه أُريد به 
فجر أول يوم من عَشر ذي الحجةء وقيل : بل ريد به فجر آخر يوم منه» 
وهو يوم التَحر» وعلى جميع هذه الأقوال» فالعشر يشتمل على الفجر الذي 
اقسم الله به. 

وأما «الليالي العشر» فهي عشر ذي الحجّة» هذا الصحيح الذي عليه 
جمهور المشريخ من السك وغيرهم» وهو ي عو ان عباس» روي 
عنه من غير وجه e‏ «أنه عشر رمضان» إبنادها نعف 


وفيه ES‏ مرفوع ي الإمام E‏ والنسائي ة في «التفسير»”'' من 
م 2 


رواية زيد بن اباب حدئنا عياش بن عقبة: حدثنا خصير بن تعيم» عن أبي 
ا عن جابر» عن الي عد قال: «العشر عشْر الأضحىء والوثر يوم عرفة 
والشقع يوم النحر» وهو إسناد حسن . 


)١(‏ أخرجه: أحمد فى «المسند» (۳/ ۳۲۷). والنسائى فى «الكبرى» كما فى اتحفة الأشراف» 
(£ ۷۰). 


سورة الفجر 


وكذا فسر «الشقي و«الوتر» اق عباس في رواية عكرمة وغیره» زفسرفيا 
أيضًا بذلك رة الاك 7 واحد» وي ي و«الوتر» 
أا كثيرة» وأكثرها لا يخرج عن أن يكون العش ا ب م على 
«الشفع» و«الوتر» أو أحدهماء كقول من قال: هي الصلاة منها شفع ومنها 
وتر» وقد خرجه الإمام أحمد والترمذي*٠‏ من حديث عمران بن حصین» 

: عن النبي يه وقول من قال: هي المخلوقات منها شقع ومنها وتر» يدخل 
فيها أيام الحشر. وقول مَنْ قال: الشفع الخلّق كله والويْرُ الله فن أيام 
الفهر نالرات 

ومن فضائله أيضًا: أنه من جملة الأربعين التي واعدها الله عر وجل تُوسى 
عليه السلام قال الله تعالى : ل وواعدنا وما ثلاثين لَه 4 [الأعراف:47١1]»‏ ولكن 
فل عدر دیا خاقة الأربعين» فيكون هو العشرٌ الذي أتم به الثّلاثون, 
أم هق اول الأريفينة فيكون من جملة الثلائينَ التي تمت بعشر؟ فيه احتلاف 
بين المفسرين . 

روى عبد الرزاق »> عن معمر› کن رند بن أبي زياد» عن مجاهدء 
لاما مهل في اال الس ی وی ر ا وهي 
العشر التي مها الله لموسى عليه السلام». 

ومن فضائله: أنه خاتمة تة الأشهر المعلومات. أشهر الحج التي قال الله فيها : 
«الحج أشهر معلومَات 4 [البقرة:۱۹۷]» وهي شوال” »> وذو القعدةء وعشر من 
ذي EY‏ 


0 والترمذي‎ «(f6۲ «6۳A «€۷ /٤£( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)۳۷۵١ /٤( «المصنف»‎ )( 


سورة الفجر 


وروي ذلك عن عمل وابنه عبد الله وعلي» وابن مسعودء وان غباسي» 
وابن الزبير وغيرهم» وهو قول أكثر التابعين» ومذهب الشافعي» وأحمد 
وأبي حنيفة وأبي يوسف وأبي ثور وغيرهم» لكن الشافعي وطائفة أخرجوا 
منه يوم التحرء TES‏ يوم الحج الأكبرء وفيه يقع أكثر 
أفعال مناسك الحج. وقالت طائفةٌ: ذو الحجة كله من أشهر الحج. وهو قول 
مالك والشافعي في القديم» ورواه عن ابن عمر أيضاء وروي عن طائفة من 
السلف» وه يت مركو ع ج اراي لكنه لاضع . والكلام فى 
هذه الال ,يطول رل هذا مر ية 

ومن فضائله: آنه الأيام المعلومات التي شرع الله ذكرَه فيها على ما رق من 
بهيمة الأنعامء قال الله تعالى: طوأذن في النّاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
حامر با من کل فم يق 22 نهدا مع هم وکرو مم لله في ام 
معلومات عَلَىئ م رزقهم من بهيمة الأنعام ) الل ا وهو العلماء على 8 
هذه الأيام المعلومات هي عشرٌ ذي الحجّة» منهم ابن عمر» وابن عباس 
ا وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة زالتخمى» وهو قول اف حنيفة 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

روك عن أبي موسى الى أن الأيام المعلومات هي تسع ذي اة 
غير يوم النحرء وأنَّه قال: لا يرد فيهن الدعاء. خرجه جعفر الفريابي وغير». 

ؤكالت طا هي آيام الذبح . وروي عن طائفة من السلف» وهو قول 
مالك» وأبي يوسف وجعلوا ع الله فيها ذكره على الذبح. وهو قول ابن 
عع و ار رض عا ا 


سورة الفجر 


وذكرٌ الله على بهيمة الأنعام لا يختص بحال ذبحهاء كما قال تعالى: 
ظط كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم 4 [الحج:۷٣]‏ . 

وقال تعالى: « ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما ررقم من بهيمة 
الأنعام ) [الحج:04]ء وأيضًا فقن قال الله تعالى بعد هذا: «« فكلوا منها 
أو ادن اتيج قم لتر متهم روفو لوهم لطا يت 
العتيق » [الحج :۰۲۸ ۲۹] . 

فجعل هذا كله بعد ذكره في الأيام المعلومات وقضاء التفّث» وهو شعث 
الحج» وغباره ونصبه. والطّواف بالبيت إِنَّما يكون في يوم النحر وما بعد 
ايكون ك وكن عير الهس اذا مرتبًا على ذكره في الأيام 
المعلومات بلفظة ثم فدل على أن المراد بالايام المعلومات ما قبل يوم التحرء 
وهو عشرٌ ذي الحجة . 

ذقنا ر تمان و ر رات الله قن ايأو ترات ع ا ر ايه 
الأنعام 4 [الح ٠٠۸:‏ فقيل : إن المراد ذكره عند ذبحهاء وهو حاصل بذكره في 
يوم النحرء فِلّه أفضل أيام النحرء والأصح أنه إنها أريد ذكره شكرااعان 
نعمة تسخير بهيمة الأنعام لعباده» فن لله تعالى على عباده في بهيمة الأنعام 
نعمًا كثيرة قد عاد بعضها في مواضع من القرآن» راكاد ليه خصوصية في 
ذلك عن غيرهم؛ فإنّهُم يسيرون عليه ا إلى ارم لقضاء تُسكهم. كما قال 
تعالى : « وعلى کل ضامر يأتين من کل فج عميق 4 [لحج:۲۷] » وقال تعالى : 
وتحمل أثقالكم إلى بلّد لم َكُونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ‏ [النحل:۷] ٠‏ ويأكلون 
سن لحومهاء ويشربون من ألبانهاء وينتفعون بأصوافها وأوبارها وأشعارها. 


سورة الفجر 


ويختص عش ذي الحجة في حق الحاج بأنه زمن سوقهم للهدي الذي به 
يكمل فضل الحجّ ويأكلون من لُحومه في آخر العشرء وهو يوم التحر. 

وأفضل سوق الهَدي من الميقات» ويشعر ويقلد عند الإحرامء وتقارنه 
التلبية» وهي من الذكر لله في الأيام المعلومات. 

وفي الحديث: «أفضل احج العج وال“ وفي حديث أ دم 
عجاء ونّجوا الإبل ثا 

فيكون كثرة ذكر الله في أيام العشر شكر) على هذه النّعمة المختصة ببهيمة 
الأنعام» التي بعضها يتعلّق بدين الحاج» وبعضها بدنياهم. وأفضل الأعمال 
ما كر ذكْرٌ الله تعالى فيهاء متها خصوصا الج وقد أمر الله تعالى بذكره 
كثيرا في أيام الحمء قال تعالى : ظ فَإِذَا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين +450 ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الاس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » [البقرة :2194 ]٠۹۹‏ فهذا الذكر 0 
في عشر ذي الحجّة. ثم قال تعالى: ودا ضيعم مناسککم فاذکروا الله كذكْرِكُم 
آباءكم أو اشد ذكرا 4 [البقرة:٠٠۲]‏ » وهذا يقع في يوم التحر» و العشر 
الف ثم أمر بذكره بعد العشر في الأيام المعدودات» وهي أيام التشريق . 

وفي «السان»" عن التب بي قال: «إنّما جعل الطّواف بالبيت» والسعي بين 
الصا والمروة: ورمي الجمارء لإقامة ذكر الله عر وجل». 
(۱) أخرجه: الترمذي (۸۲۷)» وابن ماجه (٤۲۹۲)ء‏ والدارمي )۱۸۰٤(‏ من حديث أبي بكر 


الصديق ناه . 
(۲) أخرجه : أحمد (5/ 1٤‏ ملل ۱۳۸( وأبو داود (۱۸۸۸)» والترمذي .)9.١5(‏ 


سورة الفجر 


وفي (مسئد 0 6 عن معاذ بن أ كين أن ركاذ فنالا 
زرلا ى الجهاد أعظم أجر)؟ قال: «أكثرهم لله در قال : فأي الصائمين 
أعظم أجرا؟ قال : «أكثرهم لله ذكر» . قال: ثم ذكر الصلاةء والزكاة» 
والحج» والصدقة كل ذلك ورسول الله لل يقول: «أكثرهم لله ذکرا»» فقال 
0 01 5 5 5 8 + 0ت ا 
أبو بكر : يا أبا حفص» ذهب الذاكرون بكل خيرء فقال رسول الله عَيِاة: 
«أجل». 

3 و 7 رم م 5 7 

وقد خرجه ابن المبارك » وابن أبى الدنيا من وجوه أخر مرسلة»› وفى 
بعضها : أي الحاج خير؟ قال: «أكثرهم ذكر) للّه» وفي بعضها : أي الحاج أعظم 
ع ° 0 0 2 2 و 
أجرا؟ قال : «أكشرهم للَّه ذكرا» وذكر بقية الأعمال بمعنى ما تقدم» فهذا كله 
بالنسبة إلى الحاج. 

فأما أهل الأمصار فإنهم يشاركون الحاج في عشر ذي الحجة» في الذكرء 
وإعداد الهدي» فأما إعداد الهدي فإن العشر تعد فيه الأضاحى» كما يسوق 
5 و س9 عو ٠‏ 31 . - 
آهل 0 0 ويشاركونهم في بعض إحرامهم» فإن من دخل عليه 
ا وأراة أن يضحي ) فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا كما زوت 

(YY 
ذلك ام سلمة عن اللي إل . خرج حديتها مسلم واخ بذلك الشافعي»‎ 
اود ا فقهاء الحديث.‎ 
20 6 ا‎ 

ومنهم من شرط أن يكون قد اشترى هديه قبل العشرء وأكثرهم لم 
يشرطوا ذلك. 

وخالف فيه مالك وأبو حنيفة » وک امن الا وقالوا: ل 56 
(١)«المسند»‏ (۳/ £۳۸). 
(۲) اصحيح مسلم» .(AT/Y»‏ 


سورة الفجر 


من ذلك» واستدلوا بحديث عائشة: «كنت أفتل قلائد الهدي لرسول الله 
يك فلا يحرم عليه شيء ء أحلّه الله له . 

وأجاب كثير من أهل القول الأول: بأنه يجمع بين الحديثين» فيؤخذ 

¢ و 5 َ 7 1 ع 

ديت أم اة فيمن يريد أن بضحي في صر وبحديث عائشة فيمن 
ال ا مع غيره) وأقام في بلده. 

وكان ابن عم إذا فی ر التحر حلق رأسه» وطن العو علي 
ذلك . 

*% % % 
قوله تعالى: ‏ والشفع والوتر 4 

قال تعالى: لإ والشفع والوتر 4 [الفجر:؟] والشفع ضد الوتر: فالوتر : الفرد 
والشمع الزمج: 

: فُسر «الشقع» في الآية بالخلق» لذن الخلق کله زوج“ قال تعالى‎ HEE 
وقال: لإ سبحان الذي خلق الأزواج‎ » ] ٤۹: [الذاريات‎ ١7 


كلها مم تنيت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا مون ) بس 35]. 
وف دالو باللّه و له وتر يحب الوثر 02 5 
د د د 


قوله تعالى: كلا ذا دكّت الأرض دکا دکا 
650 وجاء رك امَك صقا صقا 950 4 وجيء 


يومئذٍ بجهنم يومئذٍ يتذَ كر الإنسان وان لَه 


(۱) آخرجه: مسلم (89/54)) وأحمد (5/ 28 235 245 86). 
(۲) «لطائف المعارف» (ص 557 .)٤۷١‏ (۳) «فتح الباري» .)٤۱١/۳(‏ 
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الذكرئ +20 يقول يا ليتني دمت لحياتي 4 


قال الله عر وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 4:1 وجاء ربك والْملّك 


2م سم وس 


صقا صفا 4# وجيء يومئذ بجهنم يومد يعذكر الإنسان وان ا له الذكرئ 27> يقول 
يا ليسي قَدَّمْت لحياتي » [الفجر:١؟-4؟]‏ » وقال تعالى : «فإذا جاءت الطامة الكبرئ 
:)4 يوم یتذ کر الإنسان ما سعئ 4 وبرزت الْجَحيم لمن ير #[النازعات:61-74]. 


قال الربيع بن أنس في قوله: ‏ وبرت الجحيم لمن يرّى 4 قال: كشف عنها 


وقال تعالى : كلاو ُو عم ايقن چچ رون الجحيم چچ فم رر 
عين اليقين 4 [التكاثر:ه -۷]. 

روغ العاف بن خالد الكاهلي» عن أبي وائل» عن ابن مسعودء عن 
النبي كله قال : : یؤتی يومئذ بجهنّم لها سبْعون الف زمامء مع كل زمام سبْعون آلف 
ملك يجرونها»!!" رجه مسلم من طريق حفص بن غياث» عن العلاء به» 
ور تة الترمذي من طريق سفيان عن العلاء موقوقًا على ابن مسعود» ورجح 
07 العقيلي والدارقطني. 

وخرج ابن أبي حاتم من طريق عبيد الله , بن الوليد الوصافي» عن عَظيةٌ 
عن أبي سعيد الخدري» قال: لا نزلت هذه الآية: ٠‏ وجيء يومئذ بجھتم 4 
[الفجر:17] تغير لون النبي وي وعرف ذلك في وجهه حتّى اشتدٌ ذلك على 


أصحابه » فسألوه فقال: ١ن‏ جاءنى جبريل فأفْرأنى هذه اليه قال : يف بحام 


.)۲٥۷۳( والترمذي‎ »)١59/8( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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بها؟ قال: يَجيء بها سبْعون ألف ملّك يقودونها بسبعينَ ألف زمام تشرد مرة» لو تر كت 
لأحرقت أهل الجمع ومَنْ عليه. ثم تَعْرض جهنم فتقول: ما لي وما لك يا محمد لقد 
حرم الله لمك علي فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نقسي» ومحمل بيا يقول: امي 
ّي ا ت ا يحفظ فكثرت المناكير في حديثه . 

وخر أب يغلن الف من حديث ابي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي كك قال : «إذا جَمّع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة أقبلت النانٌ 
يركب بعضها بعضاء وخزنتها يكفونهاء وهي تقول: وعزة ربي لخن بيني وبين 
أزواجي أو لأغشين الناس عنقًا واحداء فيقولون: مَنْ أزواجك؟ فتقول: کل متکبر 
جبار» . ا 

ODT‏ من حديث الأعمش عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة عن النبي بيا قال : «يخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تْصران 
وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» تقول: إني و كلت بثلاثة: بکل جبار عنید» وبکل مَنْ دعا 
مع اللّه إلا آخْرَء وبالمصورين» وصححه الترمذي وقد قيل : إنه ليس بمحفوظ 
بهذا الإسناد» نما يرويه الأعمش عن عطية عن أبي سعيد» فقد روى 
الأعمش وتر واحد عن أبي سعيد» عن النبي ي قال : ايخرج عق من النار 
E RE‏ 
قمّل نفْسًا بغير نفس» فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهتم» خرجه الإمام 
أحمد””» وخرجه البزار* » ولفظه: «يخرج عنق من النار يتكلم بلسان طلق ذلق» 


(۲) أخرجه: أحمد في «المسئد» (؟7/ )٣‏ والترمذي (591/5). 
(©) أخرجه: أحمد في المسند ١/0‏ 4). (4) أخرجه: البزار ( 76٠‏ كشف). 


سورة الفجر 


لها عسينان صر بهسماء ولها لسا تتكلّم به. فتقول: إني أمرت بِمَنْ جعل مع الل 
إلا آخرء وبکل جبار عنيد. وبل من قتل نضا بغير نفس» فتنطلق بهم قبل سائر الاس 
بخمسمائة عام" وقد روي عن عطية عن ابي سعيد موقوقًا. 

وروی ا ل عن خالد بن أبي عمران» عن القاسمء عن عائشة عن 
النبي بيا قال : «يخرج عنق من السنارء فتنطوي عليهم وتنغيظ عليهم» ويقول ذلك 
العنق: و كلت بشلاثة» ولت بشلاثة وكّلت بشلاثة» وكُلت من دعا مع الله إلها آخرء 
ووكّلت يمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكّلت بکل جبار عند تتطوئ:علبهم» فتطر حهم 
في غمرات جهتم» خرجه الإمام أحمد. 

وروي عن شهر بن حوشب عن أسماءً بنت يزيد عن النبي يكل قال: 
اليخرج عنق من النار فيظل الخلائق کله فيقول: أمرت بکل جبار عنید» ومن زعم أنه 
عزيرٌ كريم: ومن دعا مع الله إلا آخر» . 

ورواه أبو المنهال سيار بن سلامة عن شهر بن حوشب عن ابن عماس 
موقومّاء قال: إذا كان يوم القيامة خرج عنق من النار فأشرفت على الخلائق 
إني وكّلت بكل جبار عنيد» 


فتلقطهم من الصفوف فتحبسهم في نار جهنّم» ثم تخرج ثانا فتقول: إن 
وكلت بمن آدَى الله ورسوله فلتقطهم من الصفوف فتحبسْهُم في نار جهنم ؛ 
ثم تخرج ثالشة قال أبو المنهال: أحسب أنها قالت: إني وكلت اليوم 
بأصحاب التصاوير فتلقطّهم من الصفوف فتحبسهم في نار جهنم . 

وفي حديث الصور الطويل الذي خرجه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى 
الموصلي وغيرهما بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة عن النبي يا : «ثم يأمرٌ 


لها عينان تبصران ولسان فصيح تقول: 


a بره‎ 
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ع 7 5 0 و : 00 5005 aS‏ 2 ا مسوم ےل 
الله تعالى جهنم فيخرج منها عنق ساطعة مظلمة فيقول: م وامتازوا اليوم أيها 
المجرمون 4 إلى قوله: افلم تكونوا تعقلون ) [يس :ده -51]. 

وخرج ابن أ الدنيا من طريق الشعبي » عن أبي هريرة » قال: (يؤتى 
بجهنم تقاد بسبعينَ ألف زمام آخذ بكل زمام سبعون الف ملك» وهي تايل 

5 ا 1 8 5-1 2 
عليهم حتى توقف عن يمين العرش» ويلقي الله عليها الذل يومئذ» فيوحي 
الله E OE‏ رن أخاف أن كون الك فى نقمة افو 
الله إليها: إغا خلقتك نقمة وليس لى فيك نقمةء ويوحى الله إليها فتزفر 
.2 و 0 . وم ا ل 2 2 ۶ 
زفرة لا تبقي دمعة في عين إلا جرت» ثم تزفر أخرى فلا يبقى ملك مقرب 
0 و 7 د 2 ا و 4200 

ولا نبي مرسل إلا صعق» إلا نبيكم نبي الرحمة ييه يقول: «يا رب أمتي 
أمتي». 

ENT‏ بن الإمام أحمد بإسناده عن أبى عبد الله الجدلى. عن 

5 و 1 1 و 
عبادة بن الصامت وكعب قالا : يخرج عنق من النار فيقول: أمرت بعلاثة : 
بمن جعل مع اللّه إلا آخرء وبکل جبار عنید» وبکل معتدء ألا إني أعرف 
بالرجل من الوالد بولده والمولود بوالده'") : 
% % % 

لغار 2 جد او الان ایب عو الرهوى اخ 
ماخ زد الت وعظاء بن نينا اللي أن اا رة ار ها انالا 
قالوا: يا رسول الله : هل نَرَى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليْلةَ 
ادر لين دونه اتا الوا لأ يا :سول الله قال هل تسارون في روي 


.)۱۸۸ «التخويف من النار» (۱۷۸ ۔‎ )١( 
.)١١5/١( ومسلم‎ 2)١53/8( »)۲۰ 5 /١( (؟) أخحرجه: البخاري‎ 
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الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا. 

قال: «فإنكم ترونه كذلك. يَحْشِرٌ الناس يوم القيامة» فيقول: مَنْ كان يعبدٌ شيئًا 
اوور و 
فليتبعه. فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمر. ومنهم من يتبع الطواغيت» 

2 02 و 

وتبقى هذه الام فيها منافقوهاء فيأنيهم الل فيقول: آنا ربكم فيقولون: هذا مكادنا حتى 
يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفا فيأنيهم الله عر وجل فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت 
2 : مه عع مر كل و و و و 
ربنا » فيدعوهم» ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل 
24 َو 5 و 2و 5 ت : 
بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل؛ وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم؛ وفي 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رايم شوك السعدان؟» قالوا: نعم. 

قال: «فإنها مثل شوك السّعْدانء غير أنه لا يعلم قدرَ عظّمها إلا الله تخطف الئاس 
بأعمالهم» فمنهم من يوبق بعمله. ومنهم من بخردل » ثم ينُجواء حت إذا راد الله 
رحمة من أراد من أهل النارء أمر الله عر وجل الملائكة أن يُخمْرجوا من الثَّار من كان 

وو اه 2 و و رو ت 
يعبد الله فيخرجوهم ويعرفونهم باثار السجود. 

مت همير داه 3 2 1 مير 2 و2 

وحرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار. فكل ابن 
آدم تأكله النار إلا أثرَ السجود, فيخرجون من الثّار قد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة 
نون کات اله في حل السبل: 

وفي الحديث: دليل على أن المشركين الذين كانوا يعبدون فى الدنيا من 
دون الله آلهة يتبعون آلهتهم التي كانوا يعبدون يوم القيامة» فيردنهم النارء 
كما قال تعالى في حق فرعون: ظط يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم التار) [هرد:۸٠].‏ 


٠. -‏ م 4 2 2 5 - 
ويبقى من كان يعبد الله وحده ظاهرا» مؤمنا كان أو منافقفّاء فهو لاء 
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ظا ون من كاثوا يعبدونه فى الدنيا» يكو الله ا لا شريك له. 


3 


ففي هذا الحديث: أن الله يأتيهم أول مرة فلا يعرفونه» ثم يأتيهم في المرة 
العانية افيعرفوته: 

ا e‏ كقوله اهل 
ينظرون إلا أن يأنيهم الله في ظُلَل من الْعَمَام والْملائكة 4 [البقرة:٠٠5]‏ وقال: هل 
ينظرون إلا لأ أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ريك أو أو يأتي بعض آيات ربك 4 [الأنعام :198 ] 


ء 


وقال : ل وجاء ربك والْملّك صفًا صقا 4 [الفجر:؟؟]. 
ولم يتأول الصحابة ولا التابعون شيئًا من ذلك» ولا أخرجوه عن مدلولهء 
00 2 
بل روي عنهم ما يدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما جاء. 
وقد روي عن الإمام أحمد» أنه قال في مجيئه : هو مجيء أمره . 
وهذا نا تفرد به احثيل نه 
5 ب و 2 و 
فمن أصحابنا من قال: وهم حنبل فيما روى» وهو خلاف مذهبه المعروف 
المتواتر عنه . 


وكات أبو بكر خلال وصاخة لا يدان عا كترم يه يل عن أعسيد 


5 


روا 


ومن متأخريهم من قال: هو رواية عنهء بتأويل كل ما كان من جنس 
الجيء والإتيان ونحوهما. 


ومنهم من قال: إتما قال ذلك إلزامًا لمن ناظره في القرآن» فإنهم استدلوا 
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على خلقه بمجيء القرآن» فقال: إنَّما يجيء واب كقوله 
أي: كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه مجيء أمره . 

وهذا أصح المسالك في هذا المروي. 

وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق: 

فمنهم من يثبت المجيء والإتيان» ويصرح بلوازم ذلك في المخلوقات» 
ورا ذكروه عن أحمد من وجوه لا تقد ادها عنه . 

ومنهم من يتأول ذلك على مجيء أمره. 

ومنهم للقن ويمره كما جاء» ولا ا وشول: هو مجيء 
وتان يليو بجلال الل وغ اة 

وهذا هو الصحيح عن أحمد ومن قبله من السلف» وهو قول إسحاق 
وغيره من الأئمة. وكان السلف ينسبون تأويل هذه الآيات والأحاديث 
الصحيحة إلى الجهمية . 

لأن جهمًا وأصحابه أول من اشتهر عنهم أن اللّه تعالى مزه غنها ذلك 
عليه هذه النصوص بأدلة العقول التي سمَّوَها أدلةٌ قطعية هي الحكمات» 
وها ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابهات» فعرضوا ما فيها على تلك 
الخيالات» فقبلُوا ما دلت على ثبوته بزعمهم» وز واه دلت حك قر 
بزعمهم» ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم . 

و أن ظاهر ما يدل عليه الكتاب والسنة تشبية وتجسيم وضلالٌ 


واشتقوا من ذلك لمن آم بما أنزل الله على رسوله شما ها یرل الله ها فرع 
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سلطان» بل هي افتراء على الله ينفرون بها عن الإيمان باللّه ورسوله . 

وزعموا أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك - مع كثرته وانتشاره - من 
باب التوسع والتجوزء وأنه يحمل على مجازات اللغة المستبعدة» وهذا من 
أعظم أبواب القدح في الشريعة المحكمة المطهرة» وهو من جنس حمل 
الباطنية نصوص الإخبار عن الغيوب كالمعاد والجثة والنار على التوسع والمجاز 
دون الحقيقة» وحملهم نصوص الأمر والنهي على مشل ذلك وھا 
مواق کا دين الإسلام . 

ولم ينه علماء السلف الصالح وأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهما 
عن الكلام وحذروا عنهء إلا خوفًا من الوقوع في مثل ذلك» ولو علم هؤلاء 
الائمة أن حمل النصوص على ظاهرها كفرٌ لوجب عليهم تبيين ذلك وتحذِيرٌ 
الأمة منه؛ فإِنَ ذلك من تام تسكدية للم لكف كان امتجون الأحة 
فيما يتعلق بالأحكام العملية ويدعون نصيحتهم فيما يتعلق بأصول 
الاعتقادات» هذا من أبطل الباطل . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي: عيطت غ معي ن تو دنا 
جابر السلمي يقول: سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه يقول: جاء 
رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام» فقال: إِنّي أكره هذاء بل أنهى 
عنه» كما نهى عنه الشافعي؛ فاي سمعت الشافعي يقول: سثل هالك عن 
الكلام والتوحيدء فقال مالك: محال أن يظن بالبي با أنه علَّم أمته 
الاستنجاءً ولم يعلّمهم التوحيد» فالتوحيد ما قاله النبي ككل : «أمرت أن أقاتل 


الناس حتى يقونُوا: لا إله إلا الل فإذا قانُوها عصموا مني دماءهم وأموالّهم» فما عصم 
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و 
مە مص 


الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. انتهى . 

وقد صح عن ابن عباس أنه أنكر على من استنكر شينًا من هذه 
النصوص» وزعم أن الله منزه عما تدل عليه. 

فروى عبد الرزاق في «کتابه»“ عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه» 
قال سيك را دف ان فا بحديث أبي هريرة: «تحاجت الحنة 
والنار»» وفيه: «فلا تمتلئ حتى يضع رجله» - أو قال: «قدمه فيها قال: فقام رجل 
فانتفض» فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء: يجدون رقة عند محكمة: 
لک فعا 

وخر جه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن عبد الرزاق . 

ولو كان لذلك عنده تأويل لذكره للناس ولم يسعه کتمانه. 

وقد قال هؤلاء المتكلمين طوائف آخرون» فتكلّموا في تقرير هذه 
النصوص بأدلة عقليةء زردوا على الفا ورسغوا القرل ف ذلك ورا أذ 
لازم التفى التعطيل المحض. 

افا رة اة آهل الحديث وسلف الأمة: فهي الكف عن الكلام في 
ذلك من الطرفين» وإقرار النصوص» وإمرارها كما جاءت» ونفي الكيفية 
عنها والتمثيل . 

وقد قال الخطابي في «الأعلام» : ن في أحاديث الصفات: 
الإيمان» وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها. 


.)٤۲۳/١١( «المصنئف»‎ )١( 


سورة الفجر 


ومن قال: الظاهر منها غير مراد قيل له: الظاهر ظاهران : ظاهر ن 
بالمخلوقين ويتخعص بهم» فهو غير مراد» وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام» 
فهو مرادء ونفيه تعطيل. 

ولقد قال بعض أئمة الكلام والفلسفة من شيوخ الصوفية الذي يحسن به 
الظن التكلمون: إن المتكلمين بالغوا في تنزيه الله عن مشابهة الأجسامء 
فوقعوا في تشبيهه بالمعاني» والمعاني محدئةٌ كالأجسام؛ فلم يخرجوا عن 
عه ارقت 

وهذا كله إنّما أتى من ظن أن تفاصيل معرفة الجائز على الله والمستحيل 
عليه يوعد فق آدلة. العقول» .ولا رحد عا ا به الرسول : 

وأما آهل العلم والإيمان» فيعلّمون أن ذلك كلّه متلقّى مما جاء به الرسول 
لقرات ا جر شاه ري :نووالق اللي لا م فل ولا 
غل عت وأنه لا سبيل لتلقي الهدى إلا منه» وأنه ليس في كتاب الله ولا 
سنة رسوله الصحيحة ما ظاهره كفرٌ أو تشبية أو مستحيل» بل كل ما أثبته 
الله اهآر اكه اله رسوله كلو انه جى ودف يجبا اعقعاد 
ثبوته مع نفي التمثيل عنه» فكما أن اللّهَ ليس كمثله شيء في ذاته» فكذلك 
في صفاته . 

وما أشكل فهمه من ذلك» فإنه يقال فيه ما مدّح الله الراسخين من أهل 
العلم» أنهم يقولون عند المتشابهات : آمنًا به كل من عند ربا » [آل عمران :۷] . 


ھ٣‏ ات 5 2 0 
وما أمر به رسول الله يهل فى متشابه الكتاب» أنه يرد إلى عالمهء والله 


سورة الفجر 


تقول اشر رهاق اسل 

كل السلف وأئمة أهل الحديث فق عن أن 1 آيات الصفات وأحاديتها 
الصحيحة كلها تمر كما جاءت. من غير تشبيه ولا تمثيل؛ ولا تحريف ولا 

قال أبو هلال: ال ر ا ع شيء من صفة الربً عر وجل» 
فقال: أمروها بلا مثال. 

وقال وكيع: أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيانَ ومسعراء ان 
بهذه الأحاديث» لا شروت كينا 

رقا الاوراعر ل مرل والزهي عن تفسير هذه الأحاديث» فقالا: 
افر ها على ها جات 

ا الوليد بن مسلم: سالت الأوزاعي ومالمًا وسفيان وليمًا عن هذه 
الأحاديث التي فيها الصفة والقرآن» فقالوا: أمروها بلا كيف. 

وقال ابن عي © لوضف الله يه تف فقراءتة فف ل لانن أن 
يفسره إلا الله غر وج 

وكلام السلف في مثل هذا كثير جدً. 

وقال أشهب: سمعت مالکا يقول: إياكم وأهل البدع. فقيل: يا أبا 
عبد الله وما البدع؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته 
وعلمه وقدرته ولا يسكتونٌ عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان . 


ره أبو عبد الرحمن باس الصوفي في كتاب اذ م الكلام؟ . 


سورة الفجر 


وروی - أيضا - بأسانيده ذم الكلام وأهله عن مالك› وأبي فة وأبي 

2 01 3 عاك 2 5 5 
يوسف» ومحمد وابن مهدي ٠‏ وأبي عبيدك » والشافعي» والمزني» وابن حريمه. 
حنيفة وصاحبيه وأحمن ا وابن البارك و وبح ين بحي ورين 

الذهلي. e‏ 000 ف نعم ی یوک 

الخواص . 

ا sit:‏ 2 . ئ 5 ص 
من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية» وأنه قول أبى حنيفة ومالك والشافع" 

ومن جملة صفات الله التي نؤمن بھا» و كينا جاءت عندهم: قوله 
تعالى : ط وجاء ربك والْملك صفا صفًا 4 [الفجر:۲۲] ونحو ذلك مما دل على إتيانه 

وفك لضن عل ولك احمد وإسحاق وغ هما 

وعندهما: أن ذلك من أفعال اللّه الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختیاره. 

وكذلك قالّه الفضيل , بن عياض وغيره من مشايخ م الصوفية أهل المعرفة . 

وقد ذكر عرف اعمال درك لان هذا القول كل من أخذ عنه العلم 

وكذلك ذکره أبو الحسن الاشتعحري فى كتابه الي ب «الإبانة»)» وهو من 
أجل كتبه» وعليه يعتمد العلماء وينقلون منه» كالبيهقى وأبى عثمان الصابونى 


سورة الفجر 


وأبي القاسم ابن عساكر وغيرهم . 

وقد شرحه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني. 

وقد ذكرٌ الأشعري في بعض كتبه أن طريقة المتكلمين في الاستدلال على 
قدم الصانع وحدوث العالّم بالجواهر والأجسام والأعراض محرمة عند علماء 
ON‏ 

ر ذم ذلك وإلكارة وقسيته إلى الفلاسفة عن أبي حنيفة . 

وقال ابن سريج : توحيد آهل العلم وجماعة المسلمين: الشهادتان» 
وتوحيد هل الباطن من المسلمين: الخوض في الأعراض والأجسام وإتما 
بعث النبي وك بإنكار ذلك . 

خرجه أبو عبد الرحمن Rn‏ 

وكذلك ذكره الخطابي في رسالته في «الخنية عن الكلام وأهله». 

وهذا يدل على أن ما يؤخ من كلامه في كثير من كتبه ما يخالفُ ذلك 
ويوافق طريقة المتكلمينَ فقد رجع عنه» فإن نفي كثير من الصفات إنما هو 
مبني على ثبوت هذه الطريقة . 

قال الخطابي في هذه الرسالة في هذه الطريقة في إثبات الصانع : إنما هو 
شيءَ أخذه المتكلمونَ عن الفلاسفة» وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم 
لا يثبتون النبوات ولا يرون لها حقيقة» فكان أقوى شيء عندّهم في الدلالة 
على إثبات هذه الأمور ما تعلّقوا به من الاستدلال الات ناما س 
النبوات» فقد أغناهم الله عن ذلك» وكفاهم كلفة المؤنة في ركوب هذه 
الطريقة ا متعرجة التي لا يوم العنت على من ركبّهاء والإبداع والانقطاع 


سورة الفجر 


على سالكها. 

ثم ذكرٌ أن الطريق الصحيحة في ذلك: الاستدلال بالصنعة على صانعهاء 
اي القرآن» وندب إلى الاستدلال به في مواضع» وبه تشهد الفطرٌ 
السليمة المتقيمة. 

ثم ذكر طريقتهم التي اا ا وما فيها من الاضطراب والفساد 
والتناقض والاختلاف . 

فم قال: فلا تشتغل ‏ رحمك الله - بكلامهم» ولا تغتر بكثرة مقالاتهم» 
ا سريعة التهافت» كثيرة التناقض » وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا 
ولخصومهم عليه كلام يوازيه ویفارقه» نکل بكل فارج وبعضهم ببعض 
قال . 

قال: وإنّما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه على خصمه بقدر حظّه من 
الثبات والحذق في صنعة الجدال والكلام» كر هنا يظهر به بعضهم على 
بعض إنما هو إلزام من طريق الجدل على أصول مؤصلة لهم ومناقضات 
على مقالات حفظوها عليهم ٩:...‏ تقودها وطردهاء فمن تقاعد عن شيء 
منها سموه من طريق [. ا مبطلاً وحكموا بالفلج لخصمه عليه؛ 


والخدل ل رم ا 


وقد يكون الخصمان على مقالتين مختلفتين» كلاهما باطلء وکن 
الحق في ثالث غيرهماء EE‏ أحدهما صاحبه غير مصحح 
مذهيه » وإن كان مفسدا به قول حصمه» لأنهما مجتمعان معا فى الخطأء 


. بياض بالأصل‎ )١( 


سورة الفجر GD‏ 
مشت ركان فيه» كقول الشاعر: 
حجج تهاقّت كالرجاج”" تحَالٰها حقًا حمًا وکل واهن مكسور 

ومتى كان الأمر كذلكء فان أحد) من الفريقين لايد في مقالته التي 
نصرها أصلاً صحيحًاء وإنَّما هو أوضاع وآراء تتكافا وتتقابل» فيكثر المقال 
ويدوم الاختلاف» ويقل الصواب» كما قال تعالى : ولو كان من عند عير اله 
لوجدوا فيه اختلافا كيرا 4 [النساء:45]» فأخبر تعالى أن ما كثر فيه الاختلاف 
فل من عنده» وهو من أدل الدليل على 8 مذاهب المتكلمين شيداهي 
قاس لكثرة ما وه فيهامن الاختلاف المفضي بهم إلى التكفير 
والتضليل . 

وذكر بقية الرسالة» وهي حسنة متضمنة لفوائد جليلة» وإنما ذكرنا هذا 
القدر منها ليتبين به أن القواعد العقلية التي يدعي أهلها أنه قطعيات لا تقب 
الاحتمال» فترد لأجلها ‏ بزعمهم - نصوص الكتاب والسنة وتصرف عن 
مدلولاتهاء إنما هي عند الراسخين شبهات جهليات. لا تساوي سماعهاء ولا 
قراءتّهاء فضلاً عن أن يرد لأجلها ما جاء عن اللَّه ورسوله» أو يحرف شيءٌ 


اجا اقطم یات ما جاء عن ال م المحكمات البينات» 
والنصوص الواضحات» ترد ا ااا وجميع كتب الله لمنزلة متفقة 
252 وان ما فنها ميحكيات: سانيا فالراسخون في العلم 
مون بذلك كله ويردون التشابه إلى المحكمء ويكلون ما أشكل عليهم 


. الرّجاج: رعاع الناس‎ )١( 


سورة الفجر 


فهمه إلى عالمه» والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
ويتمسكون بالمتشابه ابتغاء الفتنة» ويحرفون المحكم عن مواضعه» ويعتمدون 
على شبهات وخيالات لا حقيقة لهاء بل هي من وساوس الشيطان 
وخيالاته» قفا في القلومة: 

فأهل العلم والإيمان يمتثلون في هذه الشبهات ما أمروا به من الاستعاذة 
باللّهء والانتهاء عما ألقاه الشيطان» وقد جعل النبى ا ذلك من علامات 
الإيمان» وقرف فيصغون إلى تلك الشبهات» وترون ها بالفشاظط 
الألفاظ محكمة لا تقبل التأويل» فردون کلام الله ورسوله إليها» ويعرضونه 

2 5 3 يي 

عليهاء ويحرفونه عن مواضعه لأجلها. 

هذه 'طريقة طوائف أهل البدع المحضة من الجهمية والخوارج والروافض 

ات 2 7 - 7ه 3 ٠‏ 8 / 1 
والمعتزلة ومن أشبههم› وقد وفع في شسيء من ذلك كثير من المتاخحرين 
بعض الأشياء دون بعض . 

وأمًا السلف وأئمة أهل الحديث » فعلى الطريقة الأولى» وهي الإيمان 
بجميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو صح عن رسول الله اة أنه أثبتّه له 
مع نفي التمثيل والكيفية عنهء كم قالّه ربيعة ومالك وغيرهما من أئمة الهدى 
۰ 2 ¢ 0 8 7 
في الاستواءء وروي عن أم سلمة أم المؤمنين» وقال مثل ذلك غيرهم من 
العلماه فى ارول وكدلك" القول فى سائ الضدفات» والله مجان وتان 


و 


الموفق . 


سورة الفجر 


وقوله بل : «فأكون أول من يجوز بأمّته؛ حتى يقطع الجسر بأمته» 
وو : يجيا » وهما لغتان » يقال: جزت الوادي وأجزتة وهما 

وعن الأصمعي» قال : أجزته : قطعته» و مشيت عليه . 

وقوله : «منهم الوبق بعمله» أي : الهالك . 

وقولّه : «ومنهم المخردل»» هو بالدال المهملة والمعجمة - : لغتان مشهورتانء 
والمعنى : المقطّم» والمراد ‏ واللّه أعلم - : أن منهم من يهلك فيقع في النارء 
ومنهم من تقطّعه الكلاليب التي على جسر جهتّم» ثم لا ينجو ولا يقع في 
النار. 

وله معناه أنه ينقطع عن النجاة واللحاق بالناجين . 

وا مقصود من تخريج الحديث لواح في علا الباب: أن اهل 
التوحيد لا تأكل النار منهم مواضع سجودهم > وذلك دليل على فضل 
السجود عند اللّه وعظمته» حيث حرم على النار أن تاكل مواضع سجود أهل 
التوحيد. 

واستدل بذلك بعض من يقول: إن تارك الصلاة كافرٌ» فاته تاكله النار 
كلّهء فلا يبقى حاله حال عصاة الموحدين. 

وهذا فيمن لم يصل لله صلاءٌ قط ظاهرٌ. 

وقولّه : «امتحشوا» أي: احترقواء وضبطت هذه الكلمة بفتح التاء والحاء . 
وفي بعض النسخ بضم التاء وكسر الحاء . 


AD‏ سورة الفجر 


والس بكسر الحاءء قال الأضينيى : ك له E‏ فاسم جميع ذلك 
ا ا وقال الفراء: الحبة: بذور البقل» وقال أبو عمرو: الحبة 

وقال الكسائي : کے بكر ال ا ا وأما الحنطة ا 
لا غير» يعني الفتح . 

و«الحميل»: ما حمله السيل من كل شيء» فهو حميل بمعنى محمول» 
كقتيل بمعنى مقتول''' . 


ع 
تت 


(۱) «فتس الباري» (5/ 944 _ .)۱١۷‏ 


قوله تعالى : فلا اقتحم العقبة 4 


روى عطية عن ابن عم في قوله تعالى : فلا اقتحم العقبة 4 (البلد 0١:‏ 
قال: جبل زلزال في جهئم. 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن كعب» قال: اقتحام العقبة في كتاب اللّه 
- يعني : قوله: فلا اقتحم العقبة 4 [البلد:١1)‏ - سبعين درجة في النار. 

وعن ضمرة قال: سمعت أبا رجاء قال: بلغني أن العقبة التي ذكر الله في 
كتابة : مطلحها شبعة الآف سنة» ومهبظها سبعة الأف من(" . 

وعن عطية» عن ابن عمرء قال في العقبة: «جبل في جهنم أفلا أجاوزه 


لس اج هم(5) 
بعتق رقبة؟!) ٠‏ . 


وعن مقاتل بن حيان» قال: هي عقبة في جهنم» قيل: باي شيء تقطع؟ 
قال: رقبة. 

3 1 : 1 Du. : 

وفي «الصحيحين ») 0 ولفظه للبخاري عن ابن عمر قال: رأيت في المنام 
أنه جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد» ثم لقيني ملك 
في يده مقمعة من حديد» قالوا: لن ترّع» نعم الرجل أنت لو كنت 


.)۲۰۱/۳۰( أخرجه: ابن جرير في «التفسيره‎ )١( 
.)۱٥۸/۷( أخرجه: البخاري (1۱/۲)ء (۵/ 71-70 (01/9)» ومسلم‎ )۲( 


سورة البلد 


تكثر الصلاة من الليل» فانطلقوا بي» حتى وقفوا بي على شفير جهنم» فإذا 
فى ماري كل الندرة القن E‏ رع ترق قل زوق لاديف 
مقمعة من حديدء وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رءوسهم أسفلهم» 
وعرفت رجالاً من قريش» فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على 
حتفا حا عل رن الله وكين ذفان إن عبية ا رل 
ا 
0 *%* # 
ره على: وام فيل لا عت <> ولوقت 

قال الله عر وجل: يا أَيْها الإنسان ما عَرَّكَ بربّك الكريم +470 الذي خلقك 
فسواك فعدلّك 4 في أي صورة ما شاء ركبك 4 [الانفطار:” -۸]» وقال ع ل 
فل هو الذي أنشأكم وجعل لَك السمعْ والأبصار والأفهدة قَليلا ما تشكرون) 
الك :۲۲ء وقال: وال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تَعلمون شيئًا وجعل كم 
السمع والأبصار والأفدة لعلكم تشكرون ) [النحل:۷۸]» وقال: « ألم نجعل لَه عينين 
4 ولسانا وشفتین © [البلد :۹-۸]. 

قال مجاهد: هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر. 

وقرأ الفضيل ليل هذه الآية» فبكى» فسْل عن بكائه» فقال: هل بت ليلة 
شاكر) للّه أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت لیل شاكر) للّه أن جعل 
لك ا مكلو ها رل يعدد من بهذا الف ا 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلمان الفارسي» قال: إن رجلاً بسط له 


.)١١۹ ۔ ۷۷ ۔‎ ۷٦ «التخويف من الثارهة (ص/‎ )١( 


٠‏ سورة البلد 


من الدنياء فانتزعَ ما في يديه» فجعل يح مد الله عر وجل» ويُثني عليه 
چ لم يكن له فراش إلا بوري2 فجعل يحمد الله ويثني عليه» وبسط 
لآخر من الدنياء فقال لضاحب البورئ: أرايتك أنت على ما تمد الله عر 
ونج > قال :جمد غل مالو أعطيت به ما أعطي الخلق» لم أعطهم اا 
قال: وما ذاك؟ قال: أرأيت بصرك؟ أرأيت لساتك؟ أرأيت يديك؟ أرأيت 


ذه 


رجليك؟ 

وبإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول: الصحةٌ غنى الجسد. 

وعن يونس بن عبيد: أن رجلاً شكا إليه ضيق حاله» فقال له يونس: 
مش 1 0 7 
ايسر أن لك مرك هدا الذي صر ب مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لا. 
قال: فبرجليك؟ قال: لاء قال: فذكره نعم الله عليه» فقال يونس: أرى 
عندك مئين ألوف وأنت تشكو الحاجة . 

و وهب بن منبّهء قال: مكتوب في حكمة آل داود: العافية للك 
الخفى . 

وعن بكر المزني» قال: يا ابن آدم» إن أردت أن تعلم قدرَ ما أنعم اللّه 

وفي بعض الآثار: كم من نعمة لله في عرق ساكن . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس» عن النبي بيه » قال: «نعمتان 
١ 2‏ 0 0 5 1 1 3 
مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراي" © . 


(0) البوري: هو الحصير المنسوج . 
(۲) أخرجه: البخاري .)٠١9/8(‏ 


)۳( «جامع العلوم والحكم» (۲/ 0۷ _ وه). 


قال الله عز وجل : «( ونفس وما سواها 4 
اهمها فجورها وتقراها 4 فد أفلّح من 
زکاها چ4 وقد خاب من دساها »4 
والمعنى قد فلح من زكى نفس بطاعة الله وخاب من دساها با معاصي» 
فالطاعة ترك النفس وتطهرهاء فترتفع» والمعاصي دسي النَّفْس» وتقمعهاء 
فتنخفض» وتصيرٌ كالذي یں فل اا 


قوله تعالى : « والضحئ 4 واللَيلٍ إذا سجئ 4 ما ودعك 
ربك وما قلى اه ولاآخرة خير لك من الأولئ 4 ولسوف 
يعطيك ربك قترضئ ج ألم يُجدك ینیما اوی +20 ووجدك 
ضالاً فهدى 4# ووجدك عائلاً فَأغتى 22> فما اليتيم فلا تقهر 
4 وأما السائل فلا تهر > وأما بنعمة ربك فحدث »4 
وقال في سورة اا لا توالى فيها قسّمان» وجوابان مثبتانء وجوابان 
نافيان» فالقسمان: ظ والضحئ 4# واللَيلِ إذا سجى 4 [الضحى:٠»‏ 01 والجوابان 
النافيان: ما دعك ربك وما فى [الضحى:+]ء والجوابان المثبتان: ل وللآخرة 
خير لك من الأول 4# ولسوف يعطيك ربك فترضى © [الضحى:؛, 0]. 
ثم قر بنعم ثلاث» وأتبعهن بوصايا ثلاث: كل واحدة من الوصايا شكرٌ 
النعمة التي قوبلت بها. 
فإحداهن: ألم يجدك يتيما فآَئ ) وجوابها  :‏ فام اليتيم قلا تَقهرَ» . 
والثانية: ل وَوَجَدَكَ ضالاً هد 4 فقابلها بقوله : وما السائل قلا تنه 4. 
وهذا لان السائل ضال يبغي الهدى . 
والثالئة : وَوَجَدك عائلا فأَْنَى » فقابلها بقوله: 9 وأما بنعمة ربك فحداث 4 . 


وإتما قال: طوما قى ولم يقل: وما قلاك؛ لان القلّى بغض بعد حب 


سورة الضحى 


وذلك لا يجوز على الله تعالى. والمعنى: وما قلى أحدا قطء ثم قال: 
« ولاآخرةٌ حير لَك من الأولّى » ولم يقل: خير على الإطلاق» وإِتما المعنى خير 
لفون امن يلك 

وقوله: ظطفَآوَى 4 ولم يقل: فآواك؛ لأنه أراد: آوى بك إلى يوم القيامة"'2. 

#* عد د 
قوله تعالى: ط وَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدَى 4 

وقال لنبيه اة : ل[ ووجدك فال فهدى 4 [الضحى :۷]» والمراد وجدك غير 
عالم ما علّمّكَ من الكتاب والحكمة» كما قال تعالى: وكالك أوحيتا ليك 
روحا من أَمرِنَا ها كنت تذري ما الكتاب ولا الإيمان» [الشورى:0]» فالإنسان يولد 
es 39‏ 
مهتديًا بالفعل بعد أن كان مهتديًا بالقوة» وإن خذْلَهُ قيض له من يعلمه ما 
خر فطرته 4 كما قال كله + اكل مولو د يول مان الفطزة فأبواه يهودانه وينصرانه 


و2 ائه ترف 
د يد تن 
)١(‏ «الذيل على طبقات الحنابلة؛ (۳/ 7/8 - ۲۷۹). 


(۳) «جامع العلوم والحكم» (؟17/5). 


قوله تعالى: ظ فإِنَ مع العسر يسرا اج4 إن مع العسر يسرا 4 

2 ا و و ر 5 8 1 و 0 

وقوله كك : «فإن مع العسر يسرا» هو منتزع من قوله تعالى: ظ سيجعل الله 
سه ف o‏ ه26 E‏ 0 0 م م مم od oo‏ هم مام 
بعد عسر يسرا » [الطلاق:7]» وقوله عز وجل: «إفإن مع العسر يسرا 2# إن مع 
العسر يسرا 4 [الشرح:ه2 5]. 

شرج البزار فى ((مسنده) وا أن حاتم - واللفظ له - من حديث ان 

عن النبي بيا قال: «لو جاء العسر فدخل هذا الجخْر ae‏ 
عليه فیخ ر جه)» ارك الله غر وجرا : إن مع العسر يسرا ‏ (2> إن مع العسر 


١ 
.] 5 شرا 4 : [الشرح:28‎ 


وروی أبن جرير وغو درك ٠‏ الحسن مرتلا نوه وفي حديثه : 
فقال النبي کيا : «لن يغلب عسر يسرين»! 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود» قال: لو أن العسر دخل في 
جحر لجاءً اليس حتى يدخل معه» ثم قال: قال الله تعالى: ظفقَإِنَ مع العسر 

وبإسناده أن أبا ل د ا يول ا قد 
)١(‏ أخرجه: البزار (۲۲۸۸ - كشف)» وابن أبي حاتم كما في «التفسير» لابن كثير (8/ .)٤٥۳‏ 


(۲) أخرجه: الطبري في «التفسير» (0؟/5975). 
() السابق . 


ODD‏ سورة الشرح 


يجعل الله له بعدها فرجاء وإنّه لن علب عسرٌ يسرين» وإنه يقول: أيه 
الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لَعلَكُم تفلحوة 4 1آل عمران:٠١۲].‏ 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر: أن الكرب إذا 
اشعد وعَظّم وتناهى» حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين» 
وتعلّقَ قلبه باللّه وحده» وهذا هو حقيقة التوكل على الله وهو من أعظم 
الأسباب التي تطلّب بها الحوائج» فإن اللَّهَ يكفي من توكل عليه» كما قال: 
NS‏ 

وروى آدم بن أبي إياس في «تفسيره» بإسناده عن محمد بن إسحاق قال: 
ا مالك" الأشجعي إلى النبي كلو فقال: أسر ابني عوف» فقال له: «أرسل 
إليه: إن رسول الله ية يأمرك أن تكثرَ من قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه؛» فأتاه 
الاسول تاتخيرة + فاك غوف يقول؟ ا شرل وله قن إل بالل ادا قد 
كدر القد تيفط ال عنس فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبهاء فأقبل فإذا هو 
بسرح القوم الذى كتانوا دوه فصاح بهم» فاتبع آخرها أولهاء فلم يفجأ 
أبويه إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: عوف ورب الكعبة» فقالت آم 


واسوأتاه» عوف كثيب يألم لما فيه من القدء فاستبق الأب والخادم إليهء فإذا 
غوف فدهلا القناء اب فتن علق اة امه واي اليل فاي ابوه ول الله 
لاه ۶۰ . : 1 1 51 + 50 يلاله . 

يكل فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل . فقال له رسول الله كه : «اصنع بها ما 
أحببت» وما كنت صانعًا بإبلك»» ونزل: 9 ومن يتق الله يجعل لَه مخرجا 4 
ويرزقه من حيث لا د یحتسب ومن یتو کل على الله فهو < حسبه 4 الآية [الطلاق :۲ء .]١‏ 


030317370 /۲( والحاكم‎ .)۳۳٣ /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


سورة الشرح CD‏ 


قال الففيز: واللّه لو يست من الخلق حتَّى لا تريد منهم شيئاء لأعطاك 
ولاك كل ا 


وذكر إبراهيم بن أدهم عن بعضهم ٠‏ قال: ما سأل السائلون مسألة هي 


. الخف من أن يقول العبد: ما شاء الله قال: يعني بذلك التَّفُويض إلى الله 
عز وجل . 

وقال سعيد بن سالم القداح: بلغني أن موسى عليه السلام كانت له إلى 
الله حاجة» فطلبّها » فأبطات عليه» فقال: ما شاء الله » فإذا حاجته بِينَ 
يديه» فعجب» فأوحى اللَّهُ إليه: أما علمت أن قوّك: «ما شاء الله أنجح ما 
طُلبت به الحوائج . 

راقن الوت اطا ل وأيس منه بعد كثرة دعائه» وتضرعه» 
دام يظهر عليه اثر الإجابة يرجع | إلى نفسه باللائمة» وقال لها: إِنّما أتيت من 
قبل قبلك› ولو كان فيك خير لأجبت» وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من 
الطّاعات» فاته وجب انكسار العبد لمولاه واعتراقة له باه أل كا رول م 
البلاءء وأنه ليس بأهلٍ لوجابة الدعاءء فلذلك سرع إليه حينئذ إجابة الدعاء 
وتفريج الكرب» فإنه تعالى عند المتكسرة قلوبهم من أجله. 

قال فت و کت له إلى الله ا فصام سبعين 
سبتاء يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمر ثم سال الله حاجتّهُ فلم يُعطّهاء 
فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيت» لو كان فيك خير أعطيت حاجتك» فنزل 
إليه عند ذلك ملك فقال: يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي 


مضت» وقد قضى الله حاجتك. خرجه ابن أبي الدنيا. 


سورة الشرح 


ولبعض التقدمين فى هذا المعنى : 

7 5 5 03 32 عي 
عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى له فر جاتما الح به الدهر 
ممصي سرح ا :نه الله ا له كل يوم في خليقته أَممر 


إذا لاخ تسر فارج يشر فإنه . قضئ الله أن العسر يتبعه ال 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 5ه 058ه). 


قوله تعالى 8 ثم رددناه أَسَفَل سافلين ) 


وى المي : «أنّ إبراهيم عليه السلام إذا شفع في أبيه» قيل له: يا 
إبراهيم ال اورا ET‏ بقوائمه ويلقى في 
الثار»” » والذيخ: الضبع الذكر. 

وقال أبو العالية في قوله تعالى : لثم رددناه أسفل سافلين 4 [العين:ه] قال : 
في التار في صورة خنزيرٍ» خرجه ابن أبي حاتم . 

قال ابن مسعود: إذا أراد الله تعالى أن لا يَخْرِجَ منها أحدا غير صورهم 


وألواتهم فلا يعرف منهم أحد . 


.)١59/15( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۳۹ - ۱۳۸( «التخويف من النارة‎ )۲( 


قوله تعالى : [أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى 4 
[ قال البخاري]“: قال ابن عباس: حدثني أبو سفيانَ في حديث هرقل» 
فقال: يأمرنا - يعني : النبي بل - بالصلاة والصدق والعفاف. 
حديث أبي سفيان هذا قد خرّجه البخاري بتمامه في أول کتابه» وهو يدل 
على أن الف ية كان أهم ما يأمرٌ به أنه الصلاةء كما يأمرهم بالصدق 
والعفاف» واشتهر ذلك حتى شاع بين المَل المخالفين له في دينهء فإن آبا 
سفيان كان حين قال ذلك مشركاء وكان هرقل تصرائيا ولم يزل ڪيا منذ 
بُعث يأمر بالصدق والعفاف» ولم يزل يصلي - أيضًا - قبل أن تفرض 
الصلاة . 
وأول ما أنزل عليه سورة: طاقْرأ باسم ربك [العلق:٠]»‏ وفي آخرها: 
«أرأيت الذي ينه <> عبدا إا صلَّى 4 إلى قوله: © كلاً لالط واسجد 
واقترب ‏ [العلق:15]. 
وقد نَرَلَتَ هذه الآيات بسبب قول أبي جهل : لفن اا احا 
عند البيت لأطأن على عنقه. 
وقد شرج هذا الحذيث مسلم فى (صحیحه)» وقد ذكرنا في أول كتاب : 


(١)أخرجه:‏ البخاري )910/١(‏ 
(9) أخرجه: مسلم (۸/ ۱۳۰). 


سورة العلق 


ال د انناف أن جبريل نزل على النبي يي في أول الأمرء 
N ER‏ 

وذكر ابن إسحاق: أن الصلاة افتّرضت عليه حيتذء وكان هو كَل 
ويج رصليان: 

والزادة جت اللا ل"الصلؤات السسن: 

والأحاديث الدالةٌ على أن النبي بي كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة . 

لكن قد قيل: إِنّه كان قد قُرض عليه ركعتان في أول التهار وركعتان في 
آخره فقط» ثم افترضّت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء» قاله مُقاتلٌ 
ا 

وقال قتادة: كان بدء الصلاة ركعتين بالعّداة» وركعتين بالعشي. 

وإنّما أراد هؤلاء: أن ذلك كان فرضًا قبل افتراض الصلوات الخمس ليلة 
الإسراء . 

وقد زعم بعضهم: أن هذا هو مراد عائشة بقولها: فُرضّت الصلاءٌ ركعتين 
ركعتين”"2 » وقالوا: إن الصلوات الخمس فُرضت اول ما فُرضت أربعًا 
وثلانًا وركعتين على وجهها. 

و الأكثرون ذلك وقالوا: إنما أرادت عائشة فرض الصلوات الخمس 
ركد e‏ 


(۱) أخرجه: أحمد فى «المسند» ,.)۲١٠۳/٠(‏ 
() أخرجه: البخاري (۹۸/۱)» ومسلم .)١57/5(‏ 


سورة العلق 


وقد ورد من حديث عفيف الكندي» أنه رأى النبي بيا يُصلى بمكة حين 
زالت ا م علي ی ران الا 0 1ه ين عاق هذا 
الدين أحد غيرهم . 

وقد خرجه الإمام أحمد والنسائي : في «خحصائص علي“ . 

وقد طعن في إسناده البخاري في «تاريخه» لفان وير واحد . 

وقد خوج الترمذي من حديث أنسٍء قال: بعت الي بلا يوم 
الاثنين» وضلى علي يوم الثلاقاء: 

وقد ا الحاک ۳ من حديث اعد 

وه دقل على أن ا ر من اعدا رة لك الطلواك ا 
لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف. 

وروی الربيع» عن الشافعي» فال : سمعت من أثق بخبره وعلمه يذكر 
أن اللّهَ تعالى أنزل فرضًا في الصلاة» ثم نسخه بفرض غيره» ثم نسخ الثاني 
بالفرض في الصلوات الخمس . 

قال الشافعي : كأنّه يعني قول الله عز وجل: يا أَيها الْمَرّمَلْ ج فم اليل 
إلا قليلا 4# نصفه أو انقص منه قليلاً # أو زد عليه 4 [الزمل: )4-١‏ ثم نسخه في 
)١(‏ أخرجه: النسائی فى «الخصائص» .)٥(‏ وأحمد فى «المسند» (۲۰۹/۱ ۔ .)5١١‏ 
)۲( «الجامع» 1 : 


اسك 
(5) «الأم» (1/وه). 


سورة العلق 


السورة معه بقوله: إن ربك يعم أك تقوم أدتئ من ثي اليل » الآية إلى قوله : 
ب[ فافرءوا ما تيس من القرآن 4 [الرمل ۲۲٠:‏ فسخ قيام الليل» أو نصفهء أو أقل» 
أو أكتر عا تبسر 

قال الشافعي: ويقال تسخ ما صف في المزمل بقوله الله عر وجل: «أقم 
الس 4 وولو 0 1 سق العتمة 

فأعلمه أن وا ا كت 0 0 
نهار . 

قال: ويقال في قول الله عر وجل: طفَسبْحَانَ الله حين تُمْسُونَ 4 المغرب 
والعشاء ظ وحين تصبحُون 4 الصبح وله الحمد في السّمُوات والأرض وعشيًا 4 
العصر ا وحين تظهرون 4 [الررم: ]18-1١‏ الظهر. انتهى 

وقد روي عن طائفة من السّلف تفسيرٌ هاتين الآيدين بنحوٍ ما قاله 
الشافعي» فكل آية منهما متضمّنة لذكر الصلوات الخمسء ولكتهما نزلتا بمكة 
بعد الإسراء. واللَّهُ أعلم . 

وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إِنَّما فُرضت ليلة الإسراءء 
واختلفوا في وقت الإسراء : 

فقيل: كان بعد البعثة بخمسة عشر شهراء وهذا القول بعيد جد . 

وقيل : إِنَّه کان قبل الهجرة بثلاث سئين › TY‏ 

وقیل : قبل الهجرة بسنة واحدة. 

وقيل : قبلها بستة أشهر . 


سورة العلق 


وقيل : كان بعد البعثة بخمس سنين» EE‏ بعضّهم» قال: لاه لا 
انان ديح لے معد بعد قز قن :القلة و لكت انها ترقت قبل 
الهجرة بمدة» قيل: بثلاث سنين» وقيل: بخمس» وقد أجمع الل على 
أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. 

قلت : حكايته الإجماع على صلاة خديجة معه بعد فَرض الصلاة علط 
مخض ول فل هاا جد ن رحد بيقؤلة: 

وقد خرج أبو يعلى الموصلي والطبراني( ' من حديث إسماعيل بن 
مجالد» عن أبيه عن الشعيي: عن جابر» أن رسول اللّه َة سل عن 
خديجة؛ فإنها ماتت قبل أن تَنزل الفرائض والأحكام؟ فقال: «أبصرتها على 
نهر من أنهار الجنة» وفي بيت من قصّبء لا لغوّ فيه ولا تصب». 

وروى الزبير بن بكار بإنقناد صعغيت» عن يوئس عن ابن شهاب» عن 
عرو عزن إعائشة فالت: توفت حدم قل أن تفرش الصلاة . 

وقد فرق بعضهم بين الإسراء والمعراج» فجعل المعراج إلى السماوات كما 
ذكره الله في سورة النّجمء وجعل الإسراء إلى بيت المقدس خاصةء كما 
ذكره الله في سورة ‏ سبحان ورَعَم أنهما كانا في ليلتين مختلفتين» وأن 
الصلوات فرضت ليلة المعراج لا ليلة الإسراء. 

وهذا هو الذي ذكره ه محمد بن سعد في «طبقاته»" ' عن الواقدي بأسائ 
له متعددة» وذك ر أن المعراج إلى النتماء كا ليلة اليك لنسيع عشرة خلك 
من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا من المسجد الحرام» وتلك 
الليلةً فرضت الصلوات الخمسء ونزل جبريل فصلى برسول الله اة 


.)8165( والطبرانى فى «الأوسط»‎ »)5١/5( أخرجه: أبو يعلى فى «مسنده»‎ )١( 
.)115/1١/()؟(‎ 


سورة العلق 


الصلوات في مواقيتهاء وأن الإسراء إلى بيت المقدس كان ليلة سبع عشرة من 
شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة» من شعب أبي طالب 

وما بوب عليه البخاري أن الصلوات فرضت في الإسراء يدل على أن 
الإسراء عنده والمعراج واحد. واللّهِ أعله0© . 


د % % 


قوله تعالى : <( فليدع تاديه 4# سندع الزبانية ‏ 
قال الله تعالى : ل فلیدع ناديه اله ستدع الزبانية 4 [العلق: 6ع قال أبو 
هريرة: الزبانية: الملائكةء وقال عطاءً: هم الملائكة الغلاظ الشدادُء وقال 
مقاتل: هم عزنا جيم وقال قتادة : الزبانية في كلام العرب: الشرطء وقال 
عد الله ف ) الحارث : الزبانية رؤوسهم في الأرض وأرجلهم في السماءء 
ريه ان أبي حاتم وخرج أيض بإسناده عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال 


مم و وي 


الله تعالى : لإ خذوه فغلوه © [الحاقة: ٠ 55 [r‏ سيعون الف ملك وإن املك 
منهم ليقول هكذاء يعني : يفت يديه» فيلقي سبعين ألا في النار ”© . 


.)٠١١ ۱۰۱ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١۱۷۷( «التخويف من النار»‎ )( 


قوله تعالى : إنَا أنزلناه فى ليلة القدر > وما أدراك ما ية القدر 
o 6 0 7‏ 0 مه 1 2 5 ر م ع 0 

> ليلة القدر خير من ألف شهر ل4 تنزل الملائكة والروح 

ر ٠‏ س ا ك ل 6 ه 

فيها بإذن ربهم من كل أمر 4 سلام هي حتىٰ مطلع الفجر ۾ 

في «الصحيحين»“ عن أبي سعيد الخدري فاته قال: كان رسول الله 
ي يعتكف في العشر الأوسط من رمضان» فاعتكف عاماء حبّى إذا كانت 

2 ص و وو 
ليلة إحدى وعشرين › وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه» 
قال : من كان اعستكف معي فليعتكف العشر الأواخر, وقد أريت هذه الليلة ثم 
أنسيتهاء وقد رای خد ف اء وطن من مها وال مرها ف الم اراش 

فمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجدٌ على عريش» فوكف المسجد» 
5 3 0 و 0 ا ع عو 9 و 
فبصرت عيناي رسول الله ميه على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى 
وعشرين»: هذا الحديث يدل على أن النبي ية كان يعتكف العشرَ الأوسط 
من شهر رمضان؛ لابتغاء ليلة القدر فيه» وهذا السياق يقتضى أن ذلك تكرر 
منه ڪا . 

وفي رواية في «الصحيحين)”" فى هذا الحديث: أنه اعتكف العشر الأول 


.)۱۷۱/۳( أخرجه: البخاري (۳/ 2)50 ومسلم‎ )١( 
.)۱۷۱/۳( ومسلم‎ )58١107-5057/١( أخرجه: البخاري‎ )( 


سورة القدر 


ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال: «إني أتيت» قيل لي: إنها في العشر الأواخ 
فمن أحب منكُم أن يعتكف فليعتكف»» فاعتكف الناس' معه . 

وهذا يدل عن أن ذلك مله قبل أن ينين له انها : في العشر الأواخرء ثم 
نا تبين له ذلك اعتكف العشر e‏ كما واوا 


5000 و 
عنه عائشة وابو هريرة وغيرهما. 


؟: 


A 


وروي أن عمر فلك جمع جماعة من الصحابةء فسألهم عن ليلة القدرء 
فقال بعضهم : كنا نراها في العشر الأوسطء ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. 

وخرچ ابن أبي عاص حان «الصيام» وغيره من حديث خالد بن 
محدوج» عن أنس : أن النبي بيا قال: «التمسوهاة في اول ليل أو في تسع» أو 
في أربع عشرة»» وخالد هذا فيه ضعف» وهذا يذل على انها تطلب في ليلتين 
من العشر الأول» وفي ليلة من العشر الأوسط. وهي أربع عشرة» وقد 
و من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: «إن الإنجيل أنزل لشلاث عشرة من 
ان وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر فق فشان 
وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط من هذا النصف. وهما ليلتان: ليلةٌ 
سبع عشرة» وليلة تسع عشرة. 

آماالآزل ف جه الطبراني"» من حديث عبد الله , بن أنْيس» آله سنال 
النبي ية عن ليلة القدرء فقال: رأينها ونسيتهاء فتحبها في الصف الأواخر»» ثم 
عاد فسأله» فقال: «التمسها في ليلة ثلاث وعشرين تمضي من الشهر». 


(١)«الأسماء‏ والصفات» للبيهقي (ص .)۲۳٤‏ 
زفق أخرجه بلحوه: مسلم ف 56" وأحمد (۳/ ه9:). 


سورة القدر 


وا ای الله عل د كاك ای بن كب يفنت فن ارف لال 
ال حر لانه رجي فة اة القدر: 

وأيضا فكل زمان فاضل من ليل أو نهار» فن آخرّه أفضل من أوّلهء كيوم 
عرقَّةء ويوم اة وكذلف الليل .وال يان يرما آخره أفضل من أوله؛ 
ولذلك كانت الضئلاة الرس قبلا الفمر» كنا ولت الأحاديف الصحيحة 
عاو ار الف الكثيرة تذل عليهء وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم؛ 
آخرهما أفضل من أولهما . 

وام الثاني: ففي «سان أبي داود»“ عن ابن مسعود مرفوعا: «اطلبوها ليلة 
سبع عشرة من رمضان» وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين»». ثم كك 
وفي رواية : «ليلة تسع عشرة»» وقيل: إن الصحيح وقفه على ابن مسعود» فقد 
صح عنه أله قال: تحروا ليلة القدر ليلةَ سبع عشرة صباحيّة بدرء أو إحدى 
وعشرين» وفي رواية عنه» قال : «ليلة سبع عشرة فإن لم يكن ففي تسع عشرة». 

وخرج ا من رواية أبي الهم وهو ضعيف عن أبي هريرة 
مرفوعاء قال: «التمسوا ليلة القذر في سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين» 
أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين؛ أو سبع وعشرين؛ أو تسع وعشرين»» ففي 
هذا اديك الحماينيا فى او اه التميفت الا كلها» وتروع من حديث 
عائشة فعا أن الي بي كان إذا كان ليلة تسع عشرةً من رمضان شل المتزرَ 
وهجر الفراش حتى يقطر. 

قال التخارى : تفرد به غر بن مسكين ) ولا يتابع عليه» وقد روي عن 


4 


.)١785( «السنن»‎ )١( 
.)١585( «المعجم الأوسط؛‎ )۲( 


سورة القدر 


ET‏ عشرة» وقالُوا: إن صبيحتّها كان يوم 
ر روي عن علي» E‏ بن رقم وريد بن ثابت» وق 
ابن a‏ ومنهم من من روي عنه» آنا ليلة تسم عه عشرة؛ E‏ 
وابن مسعود» وزيد بن أرقم . 

والمشهور عند أهل السير والمغازي: أن ليلة بدر كانت ليلة سبع غ 
وكانت ليلة جمعة» وروي ذلك عن علي» وابن عباس وغيرهماء وعن ابن 
عباس» روايةً ضعيفة أنّها كانت ليلة الاثنين. 


ذه 
5 


وکات رید بن ثابت لا يحبي ليلة من زمضان» كما يحبى ليلة سبع ع عشرة. 
ويقول: إن الله فرق في صبيحتها بين الحق والباطل ؛ وأذل في صبيحتها أئمة 
الكفر» وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة : أن ليلة القدر تطلبٌ 
ل بين عكر قال في رواية أبي داود فيمن قال لامرأته: أنت طالق ليلة 
القدرء قال: يعتزلّها إذا دحل العش وقبل العشرء أهل المدينة يرونها في 
السبع عشرة إلا أن الثبت عن النبي بلا في العشثرٍ الأواخره وحكي عن 
عامر بن عبد الله , ارد آنه کان يواصل ليلة سبع عشرة. 

وعن أهل مكة أتهم كانُوا لا ينامون فيهاء ويعتمرون» وحكي عن أبي 
مويف و صاحبي أبي حنيفة : أن ليلة القدر في النصف الأواخر من 
رمضان من غير تعيين لها بليلة» إن كانت في :فين الامين عند الله معينق 
وروي عن عبد الرحمن بن الحارث بنِ هشاع قال: ليلة القدر ليلة سبع 
عكر لله ج خرجه ابن أبي شيبة» وظاهره أنّها إنما تكون ليلة القدر 


إذا کانت ليلة جمعة؛ لتوافق ليلة بدرء ع أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد 


سورة القدر 


جيّدء عن الحسنء قال: إن غلامًا لعثمان بن أبي العاص» قال له: يا 
سيّدي» إن البحر يعذب في هذا الشهر في ليلةء قال: فإذا كانت تلك الليلة 
فأعلمنىء قال: فلما كانت تلك الليلة أذته» فنظروا فوجدوه عذبّاء فإذا هي 
ليلة سبع عشرة. 

وروي من حديث جابر» قال: كان رسول الله ية يأتي قباءً صبيحة سبع 
عشرةً من رمضان» آي يوم كان. خرجه ابو موسى المديني. 

وقد قيل: إن المعراج كان فيها أيضاء ذكر ابن سعدء عن الواقدي» عن 
أشياخه: أن المعراج كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل 


82 
ر صر 


الهجرة إلى السماءء وان الأفيزاء كان ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل 
الهجرة بسنة إلى بيت المقدس» وهذا على قول من فرق بين المعراج 
والإسراء؛ فجعل المعراج إلى السّماءء كما ذُكر في سورة النجم؛ والإسراءً 
إلى بيت المقدس خاصة» كما ذكرَ في سورة سبحان. 

وقد قيل: إن ابتداءً نبو النبي اة كان في سابع عشر رمضان» قال 
أبو جعفر محمد بن علي الباقر: نزل جبريل على رسول الله ا ليلة السبت 
وليلة الأحدء ثم ظهر له بحراءً برسالة الله عر وجل يوم الاثنين لسبع عشرة 
خلت فن وان راھ ما وزی فى ار وت فى هذه الللة انها ليلة بدرء 
Cm‏ ا 

وقيل: قن عر والمشهسور أنهاا كانت ليله سس عقر كوبا تقدم» 
وصبيحتها هو يوم الفرقان» يوم التقى الجمعان. وسمي يوم الفرقان؛ 3 
الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل» وأظهر الحق وأهلّه على الباطل وحزبه» 


سورة القدر 


وعلت كله الله وتويحيد: ول اغذاق مو ال كى واه هاف وكا 
ذلك في السنة الثانية من الهجرة؛ فإن النبي ية قدم المدينة في ربيع الأول 
في ول سنة من سني الهجرةء ولم يفرض رمضان في ذلك العام» ثم صام 
عاشوراء» وفرض عليه رمضان في ثاني سنة» فهو أول رمضان صامه وصامه 
المسلمون معه. ثم خرج النبي يك لطلب عير من قريش قدمت من الشام إلى 
المدينة في يوم السبت لاثنتي عشرة ليله خلت من رمضان» وأفطر يياه في 
خروجه إليها. 

قال ابن اليب : قال عمر: غزونًا مع رسول الله اة غزوتين في رمضان 
يوم بدرء ويوم الفتح» وأفطرنًا فيهماء وكان سبب خروجه حاجة أصحابه» 
خصوصًا المهاجرين ظاالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يفون فصلا من الله 
ورضوانا ويتصرون الله ورصوله اولك هم الصادقون » [الحشر:۸]» وكانت هذه العير 
فيها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلم 
وعدوانًاء كما قال اللَّهُ تعالى: «أذن للّذين يقاتلون بِأنّهُمِ ظَلمُوا إن الله على 
نصرهم لقدير 43# الذين أخرجوا من ديارهم بعر حق إل أن فووا نا الل داع : 
Ces 4‏ فقصد التي يك أن يأخذ أموال هؤلاء الكفار الظالمين المعتدين على 
أولياء الله وحزبه وجنده» فيردها على أولياء اللّه وحزبه المظلومين المخرجين 
من ديارهم وأموالهم ليتقووا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه» وهذا 
ما أحلّه الله لهذه الأمة؛ فإله أحل لهم الغنائم ولم تحل لأحد قبلّهم» وكان ' 
عد من مع لمات وبضعة عر وكاتوا على دة اماب طالوت الذيك 


E‏ معه النهرء وما ارده معه إلا ۇن 


سورة القدر 
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وفي "سان ابى اوو ميخ حديث عبد الله بن عمروء قال: خرج 
وول الله ي يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر من المقاتلة» كما خرج 
طالوت» فدعا لهم رسول الله ية حين خحرجواء فقال: «اللهم. إنهم حفاة 
فاحملهم وإنّهم عراةٌ فاكسهم. وإنّهم جياع فأشبعهم». ففتح الله يوم بدرء فانقلبوا 
حين انقلبوا وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين» واكتسوا 
وشبعواء وكان أصحاب النبي ية حين خرجوا على غاية من قَلَة الظهر 
والرّاد؛ فإنّهم لم يخرجوا مستعدين لحرب» ولا لقمالء إتما خرجوا لطلب 
العير» فكانَ معهُم نحو سبعين بعير) يعتقبونها بينهم» كُل ثلاثة على بعير» 
وكان للنبي ا زميلان. فکانوا يعتقبونَ على بعير واحدء فكان زميلاه 
يقولان لّه: يا رسول الله اركب حتّى نشي عنك»› فيقول: ما.أنتما بأقوى 
على المشي متى» ولا.أنا بأغنى عن الأجر منكماء ولم يكن معهم إلا 
فرسان» وقيل: ثلاثة» وقيل: فرس واحد للمقداد. 

وبلغ المشركين خروج النبي يك لطلب العيرء فأخذ أبو سفيان بالعير نحو 
الساحلء وبعث إلى أهل مكة يخبرهم الخيرًء ويطلب منهم أن ينفروا لحماية 
عيرهم» فخرجوا مستصرخین › وخرج أشرافهم ورؤتساؤهيء ساروا نخر 
بدرء واستشار النبي اة المسلمينَ في القتال فتكلّم المهاجرونٌ فسكت عنهم» 
وإنما كان قصده الأنصار لأنّه ظن أنّهم لم يبايعوه إلا على نصرته على من 
قصده في ديارهم» فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد» يعني الأنصار 
والذي نفسي بيدهء EE E EEE E‏ 


.)۲۷۴٤۷( «الستن»‎ )١( 


سورة القدر CMD‏ 


تغنوت أكنادها إلى برك الخماد لقعلا ٠‏ :وقال له اداد لا .تقول لك كما 
قال بنو إسرائيل لموسى: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدوت) 
[المائدة:٤۲]»‏ ولكن فال قز مينك وشمالك»› ونان نديلف) ومن خلفك» 
فس النبي بيا بذلك وأجمع على اقتال . 

وبات تلك الليلة ليلة االجمعة سابع عشر رمضان قائمًا يصلى ويبكي 


وتلاعن الله ويسسضر» علن أغدائة: 

وفي «المسيل»0) عن علي بن ابي طالب» قال: «لَقَّد رأيتنا وما فيا إلا 
نائم» إلا رسول الله يك تحت شجرة يُصلي ويبكي حتى أصبح». 

وف ةا ا قال: أصابنا ل مطرء يعني ليله بدرء فانطلقنا 
تحت الشجر والحجف نستظل بها من المطر» قات رصول الل TT‏ 
ويقول: «إن تَهْلك هذه الفئة لا تعبد, فلمًا أن طلم الفجرٌ نادى: الصلاة عباد 
الله فجا فجاءً الناس من تحت الشجر والحجف» فصلّى بنا رسول الله اة 
وحث على القتال. 

زا الله "الل قن و ي ف ل وبجند من جنده» كما 
قال تعالى : إِذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الْملائكة 
مردفين +43 وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمعن به فلوبكم وما النَصرٌ إلا من عند 
الله [الانفال: 5 ]٠١‏ 


(۱) آخحرجه: مسلم (5/ ۱۷۰)» وأحمد (۰۲۱۹/۳» ۰۲۲۰ »)۲٥۷‏ وأبو داود .)۲٦۸۱(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (0/ 97) . 

(*) «المسند» (١/6؟١).‏ 

(85)«المسند» (١//ا١١).‏ 


CD‏ روز القت 


وفي (صحيح البخاري)17) 5 رل قال لی :ما عدون أهل بدر 
فيكم؟ قال: « من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدرا من 
الملائكة». وقال الله تعالى : لط ولقد نص ركم الله ببدر وأنتم ذل 4 آل عمران :۱۲۳ ]» 
وقال: افلم تقتلوهم ولكن الله قََلَهُمْ وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيِت ولكن الله رى ) 
[الأنفال ٠۷:‏ ]» وروي أن ال اي م رآهم قال: «اللهم: إن هؤلاء فُريشٌ قد 
جات اوا کان رول فأنجز لي ما وعدتني» فاا ج فقال: 


3 


«خُذْ قبضة من تراب فارمهم بها» فأخذ قبضة من حصباء الوادي فرمى بها 
ارقي ا ات وا درلا اوغ في و 
وفمه شيءء ثم كانت الهزية» وقال حكيم بن حزام: سمعنا يوم بدر صونًا 
وقع من السّماء كانه صوت حصاة على طّست» فرمى رسول الله ية تلك 
الرمية» فانهزمناء ولا قدم الخبر على أهل مكة قالوا لمن أتاهم بالخبر: كيف 
حال الناس؟ قال: لا شيءَ» واللّه إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافناء 
يقكلونا وياسرؤنا كيف شاؤوا 4 .وايم الل مع ذلك ما لمت التاس؛ لقينا رجالا 
على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء. 

وقتل الله صناديد كفار كريس يومئذ» منهم و بن و 
والوليد بن عتبة» وأبو جهل» وغيرهمء وأسروا منهم سه وف بر 
يطول اعت اوها وهي مشهوزة ف اکر وكتب الصحاح والسنن 
والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرهاء وإنما المقصود هاهنا التنبية على بعض 
مقاصدها. 


4 


.)1٠١”/ه( «الصحيح»‎ )١( 


() أخرجه بنحوه: أحمد فى «المسند» /١(‏ 2730 ۳۲). 


سورة القدر CD‏ 


اعد الل ت إلى المشركين في صورة سراقة بن مالك» 
وكانت يده في يد الحارث من عشامء وجعل يشجعهم ويعدهم ويمنيهم» فم 
رأى الملائكة هرب وألقى نفسه في البحر. 

وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى: 8 وإذ زيّن لهم الشَيْطَانَ أَعمَالَهِم وَقَالَ لا 
غالب كم اليم من التاس وإِنَي جار لم فَلَمَا تراءت الْفْتَان تكص على عقبيه وقال إنّي 
بَرِيء منكم إِنّي أرَئ ما لا ترون إني أَحَاف الله الله شديد العقاب ‏ [الانفال:م؛]. 


وفي «الموطأ» حديث مرسل عن النبي بايا قال: «ما رؤي الشيطان أحقرَ ولا 
أدحر ولا أصغر من يوم عرقّة إلا ما أري يوم بدر»» قيل : وما رأى يوم بدر؟ قال : 
(ارأی جبريل يزع الملائكة»» فإبليس عدو الله يسعى جهده في إطفاء نور الله 
وراه وري لف رل و الكفان و قن فلا ع عو ذلك 
بنصر الله نبيه وإظهار دينه على الدّين كُلّه رضي بإلقاء الفتن بين السلمين» 
واجِترى منهم بمحقرات الذنوب حيث عجر عن ردّهم عن دينهم ؛ قال 
ابي علد : إن الفسيطانَ قد أيس أن يعسبدهالمصلُونَ في جزيرة العرب. ولكن في 
ال بیتهم)» خرجه e‏ حديث جابر» ور الإمام أحمد 
والنسائي ا اا '"' من حديث عمرو بن الأحوص» قال 
یت التي يله يقول في حجة الوداع : «ألا أنَ الشَيطانَ قد أيس أن يعد في 
بلدكم هذا أبداء ولکن سيكون له طاعةٌ في بعض ما تحتقرون من أعمالكم» فيرضى 
بها . 


.)۱۳۸/۸( أخرجه: مسلم‎ )١( 
والنسائي‎ ,)5١06( وابن ماجه‎ »)5١09( أخرجه: أحمد في «المسند» (5777/7)» والترمذي‎ )۲( 
.)١١591١( فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف»‎ 


CD‏ ) 557 القدر 


وفي «صحيح نا عن ابن عباس 3 ؛ النبي با حطب في حجة 
الوداع» فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبدَ بأرضكي ولکته يرضى أن يطاع فيما 
سوى ذلك؛ فيما تحاقرونَ من أعمالكم؛ فبرضى بها فاحذرواء يا أيها الناس» إنّي قد 
تركت فيكم ما إِنْ اعتصمتم به فلن تضنُوا أبدا: كتاب الل وستة نبي لل . 3 
يعظم على إبليس شيء أكبر من بعئة محمد يكل وانشار دعوته في مشارق 
ا را ی ادامر اث كلهم إلى الشركة ا 

قال سعيك بن جبير: : ا رأى إبليس النبي يك قائمًا بمكّة يصلّي رَن» ولا 


آل ت 


اك النبي كه مك ر ای خیچ اله درج قال اشوا :أن 
تردوا مهتين كله الزن البرك بعد يومكم هذاء ولكن افتنوهم في دينهم» 
وأفشرا ف فيهم النوح وال ع ابن أبي الدنيا. 

0 الطبرائى بإسناده» عن مجاهدء عن أبى هريرةء قال: (إن إبليس 
رن ا أنذلك فائضة الات وأنزلت باكدينة»» والمعروق هذا عن 'متجاهد من 
EO‏ لع م د ب 2 : 
قول ال يرن إبليس أربع رتات: حين لعن وحين أهبط من الجنة» وحين 
بعك ايد لك وحين آنزلت اة الكتاب؛ وأنزلت بالمدينة» خرجه وكيع 

و 
وغيره . 

وقال بعض التابعين: كا أنزلت هذه الآية: ل والذين إذَا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا 
هاده ممعي مما سم 200 وو o‏ 5 و و 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم #الاية [آل عمران:ه١1]»‏ بكى إبليس» يشير 

3 ر ٠. ٠‏ 5 5 ۰ 2 2 
إلى شدة حزنه بنزولها؛ لا فيها من الفرح لأهل الذنوب» فهو لا يزال في هم 

د وو الم 7 ات 58 2 و 2 اع اعم 
وغم وحزن منذ بعث النبي كلكو لما رأى منه ومن أمته ما يهمه ويغيظه . 


.)۹۳/١( «المستدرك»‎ )١( 


سورة القدر 


قال ایت نا بعت الي کيا قال لسن قباطت لقد دت ام 
فانظروا ما هوء فانطلقُواء ثم جاؤوه» فقالوا: ما ندري» قال إبليس: آنا 
آتيكم بالخبر» فذهب وجاء» قال: قد بعث محمد ا فجعل يرسل 
شياطيته إلى أصحاب النبي كه فيجيؤون بصحفهم ليس فيها شيء» فقال: 
ما لكم لا تصيبون منهم شيئًا؟ قالوا: ما صحبنا قوما قط مثل هؤلاء؛ لصب 
منهم ثم يقومون إلى الصلاةء فيمحى ذلكء قال: رويدا! نهم عسى أن 
يفتح الله لهم الدنياء هنالك تصيبون حاجتكم منهم . 

وعن الحسن» قال: قال تلاس" سولت لأمة محمد المعاصيء فقطعوا 
ظهري بالاستغفار» فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون منهاء يعني الأهواء. 

ولا يزال إبليس یری في مواسم المغفرة والعتق من النار ما يسوءه؟ فيوم 
غزفة ل رى اص ولا اجر ولا ار ف ها برف بهن رن ال هة 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام» إلا ما روي يوم 5 

ورو أله انرا نزول المغفرة للأمّة في حبجّة الوداع يوم التحر بالمزدلفة 
أهوى يحثي على رأسه التراب» ويدعو بالويل والشبورء فتبسّم التبي يك ما 
رأى من جزع الخبيث» وفي شهر رمضان يلطف الله بان محمد إلا فيغر 
فيه الشياطين ومردة الجن حتى لا يقدروا على ما كانوا يقدرون عليه في غيره 
ول لدوم ولهذا تقل المعاصي في شهر رمضان في الام لذلك. 
ففي «الصحيحين»“ عن أبي هريرة اه عن النبي کا قال: «إذا دخل 
رمضان فحت أبواب السّماء ولقت' آبواب جهتّې وسلسلت الشياطي)» وس 


(۱) أخر جه : البخاري ۳/ «(FY‏ (4/ 14( ومسلم 01/۳ . 


CD‏ سورة القذر 


فحت أبواب الرحمة»» وله أيضًا عن أبى هريرة نوه » عن النبي ياي قال : 
«إذا جاء رمضان فحت أبواب الحنّة علقت أبواب الثار. وصفّدت الشياطين». 

و ذكر فتح أبواب اججنة . 

وللترمذي وابن ماجه عنه عن النبى لا قال: «إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان مدت الياطين ومردةٌ ان علقت" أبواب ال فلم يتح منها باب 
وفشحت أبواب الحتة» فلم يعلق منها باب؟؛ وينادي مناد: يا باغي الخير أقسبل» ويا باغي 
الشر أقصل وللّه عنقاء من الثّار وذلك في كل ليلة»» وفي رواية للنسائي”" : «ويُعَل 
فيه مردة الشياطين». 

وللإمام أحمد”" عن أبي هريرة فاه عن النبي كلد قال: «أعطيت أمتي في 
لح اق لاسر اخركاف لمان لباه a‏ 
المىك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطرواء يري الله عر وجل كل يوم جتته. ثم يقول: 
بوشاك عبادي الصّالحون أن اوا : عنهم المؤونّة والأدّى ويصيروا إليك» وتصفد فيه مردة 
الشتياطينء فلا يخلُصُون فيه إلى ما كانوا يصون إليه في غيره» ويغفر لهم في آخر 
ليلة»» قيل: يا رسول اللَه» أهي لله القدرة قال لآ ولكن الخال إتما يوفى 
أجره إذا قضى عمله». 

وفي ليلة القدر تنتشرٌ الملائكة في الازفوم فيطل لظن الان كما 
قال الله تعالی : ل تَتَْلَ الْملائکة والرُوح فيها بإذن بهم مَن كل أَمْر 4 سلام هي ش 
حتَئ مطَلَع الجر 4 [القدر: ؛» ه]» وفي «المسند»””' عن أبي هريرة» عن ابي 


.)١545( «الجامع» (؟مك2 واين ماجه‎ )١( 
(IA «1۲1/6 (۲) 
.)٥۱۹/۲( «المسند» (۲/ ۲۹۲). (€) «المسند»‎ )۳( 


سورة القدر DD‏ 


كلد أنه قال: «الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثرٌ من عدد الحصى»» وفي 
(صحيح ا > عن جابر وه » عن النبي يا قال في ليلة القدر: 
«لا يخرج شیطانها حتی يخرج فجرها»» وفي اال من EE‏ بن 
الصامت» عن النبي يِه أله قال في ليلة القدر: «لا يحل لكو كب أن یری به 
فيها حتى يصبح» وأن أمارتها أن الشمس تخرج صببحتها مُستوية ليس لها شعاع مثل 
القمر ليلة البذر, ا أن بخرج معها يومئذ». 

وروي عن ابن عباس با وشا » قال : إن الشيطان يطلع مع الشّمس كل يوم 
إلا ليلة القدر؛ وذلك أنّها تطلّع لا شعاع لها. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: ظ سلام هي حنَّئ مَطلَع الجر » قال : سلام أن 
يحدث فيها داء أو يستطيع شيطانٌ العمل فيهاء وعنه قال: ليلة القدر ليلة 
الله لا E‏ ولا يرسل فيها شيطان» وعنه قال: هي سال لا 
نتتطيم الشيطان أن يجمل فا سو ول تحدت فا اذى ورعن الفا 
عن ابن عام فال فى فلاف الليلة تضم مر ال ول عفازيت اش 
وتُفتح فيها أبواب السّماء كثّهاء الل لي فلذلك 
قال: «إسلام هي حت مَطْلّع الْفَجرٍ4» ويروى عن أبي بن كعب اله » قال: لا 
لا o‏ 
الفساد» وا فد فاش شام 


3 5 3 3 5 5 ا 2 ل 5 و و 
ويروى بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعا: «آنه للا تسري نجومها.ء ولا تنبح 
كلابها»» وکل هذا يدل على كف الشياطين فيها عن انتشارهم في الأرض» 


(۱) أخرجه: ابن حبان فى اصحیحه» (۸/ ۳۹۸۸)» وابن خزيمة (۲۱۹۰). 
(۲) «المسند» (5/ ٤‏ ۳۲). 


ومنعهم من استراق السمع فيها من السماء. 

ابن آدم» لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمصاصي» أك الان مق 
المخلوقات» ولك عدت الجن إن اتقيت فيك ھی أقطاع المتقين» والدنيا أقطاع 
إبليس؛ فهو فيها من المنظرين» فكيف ارسي للق امال طن أقطاعك 
ومزاحمة إبليس على أقطاعه. وأن تكون غدا مَعَهُ في التار من جملة أتباعه؟ 
اا ع عو" اماه كلجل تميق ف عن اله لابيك» وطلبنا 
قربك؛ لتكون من خاصتنا وحزبناء فعادیتنا وواليت عدوا « أفتتخذونه 


ل ا 2 5 دش هعرش هال شيع o‏ 3 3 ہے د تر أ )غ2 
وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا © [الكهف ٠٠:‏ ] 


.)۳٣٣۳۷ - ۳۲٣١( «لطائف المعارف»)‎ )١( 


قوله تعالى: «( فمن يعمل مثقال ذرق خَيرا 
یره 22> ومن يعمل مثقال ذرة شر ا يره 4 


وخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة» قال : حدثني غطاء ل دينار» 
عن سعيد بن جبير في قول الله عر وجل: فمن يعمل مثقال ذَرّة حيرا يره 
[لززلة::]» قال: كان المسلمون يرون هم لا يۇچرون على الشيء القليل إذا 
ا فيجي ء ء المسكين» فيستقلُون أن يُعطوه ه تمرة وكسرة ة وجوزةٌ ونحو ذلك» 
فیردونه» ويقولون: ما هذا بشيء» إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه» 
كان ارون ون نهم لا يلامون على الذنب اليسير مثل الكذبة والنظرة 
والغيبة وأشباه ذلك يقولون: إِنّما وعد اللّهُ النارٌ على الكبائر» فرعبهم الله 

في القليل من الخير أن 20 فاه يوشك أن يكثر» وخذرهم اليطبير من 
لشت فاته يوشك أن يكثْر فنزلت : « فمن يعمل مثقال ذرة ‏ يعني : ون أصغر 
النمل حيرا يره ) يعني في کتابه؛ وبر 5 قال کب لكل بر وفاجر 
بكل سيئة سيئة واحدةٌ» وبكل حسنة عشر حسنات» فإذًا كان يوم القيامةء 
ضاعف الله حسنات المؤمن أيضًا بكل واحدة عشر» فيمحو عنه بكل حسنة 
عشر سيئات» فمن زادت حسنائه على سيئاته مثقال ذرة» دخل الجنة . 


وظاهرٌ هذا أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات» ثم تسقطٌ الحسنات 


TD‏ سورة الزلزلة 


المقابلة للسيئات» وينظرٌ إلى ما يفضل منها بعد المقاصة» وهذا يوافق قول من 
قال : بأن وف تساه على .شان بحسنة واحدة أب كلف اة 


خاصةء وسقط باقي حسناته في ا سوناف علاقا ان قال يقاب 
بالجميع» وتسقط سيئاه كاتا لم تكن. 

وهذا في الكبائرء أمّا الصغائر» فإنَّه قد تُمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء 
ثوابهاء كما قال يك : «ألا أدلُكُم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات: 
إسباغٌ الوضوء على المكاره» وكثرة اطا إلى المساجد» وانتظارٌ الصّلاة بعد اللات » 
فأئبت لهذه الأعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات. 

وكذلك قوله يكل «مَنْ قال: لا إلة إلا الله وحده لا شريك له مائة مرة» كتب له 


و 


قن رو ا ن الى 2 2 
مائة حسنة. ومحيت عنه مائة سيكة. وكانت له عدل عشر رقاب2"70, فهذا يدل على 


2 5 4 2 0 و يك 
أن الذكر يمحو السيئات» ويبقى ثوابه لعامله مضاعما . 
5 و 4 و ي ور تو و و 00 
وكذلك سيئات التائب توب نصوحا تكفر عنهء وتبقى له حسناته» كما قال 
و 5 ا مع 2 وهم م اممك ىم 0م م اس وه ه ع ات ور لوا و 
الله تعالى: حت إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلئ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت 
إليك وإني من المسلمين إت أولئك الّذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سيناتهم في أصحاب الْجنّة وعد الصّدق الذي كانوا يوعدون & [الأحقاف: ه17-1]. 
وقال عر وجل: طوالّذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون 4 لهم 
ما يشاءون عند رهم ذلك جزاء المحسنين 20 ليكَقرَ الله عنهم أسواً الذي عملوا 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)۱١۱/۱(‏ وأحمد (۲/ .)۲۳٣‏ 
(۲) أخرجه : البخاري (5/* 1 ومسلم (59/8). 


سورة الزلزلة CW‏ 


ويجزيهم أجرهم بأح حسر: الذي كانوا يعملون » [الرمر: »]٣٠١-٠ ٣٣‏ فلما و فت هؤلاء 
بالتقوى والإحسان» دل على أنهم ا بمصرين على الذنوت» بل هم تاتون 


02 


نا 

وقوله: « ليكقر الله عنهم أسواً الذي عملوا) [الزمر:٠٠]‏ اا فيه الكبائر 
لأنها أسوأ الأعمالء وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيناته ويعظم له أجرا 4 
اط و تب لن التقوى المدضمنة لفعل الواجبات وترك المحرمات» 
كه اا 0 و 0 0 الؤمنين 0 في خلق 
قامنًا ربنا اغفر نا وين وكفر عتا سيئاتنا 00 eT‏ :009 وأخبر 
أنه استجاب لهم ذلك» وأنّهِ كر عنهم سيئاتهم» وأدخلهم الجنات. 

وقوله : «فَاغْفرَ لتا ذنويتا وكفر عنًا سيّتاتن/4 فخص الذنوب بالمغفرة» 
الات اف يقال الات تق الا وال ت يراد بها 

الكبائرء فالسيئات تكفرء لأن الله جعل لها كفارات في الدنيا شرعية 

وقدرية» والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبّها من شرهاء والمغفرة والتكفير 
متقاربان» فإن المغفرة قد قيل : إنها ستر الذذنوب» وقيل: وقاية شر الذنب مع 
ستره» ولهذا يسمى ما ستر الرأس ووقاه ذ في الحرب: مغفراً» ولاس كل 
ساتر للرأس مخفراء وقد أخبر الله عن الملائكة أنّهم يدعون للمؤفيين الاين 
بالمغفرة ووقاية السييئات والتكفير من هذا الجنس» لأنّ أصل الكفر السترُ 
والتغطة اشا 


8 2 ع ع 5 ¢ 2 ا 0 3 سس 


DD‏ سورة الزلزلة 


يكن» والمغفرة تتضمن ‏ مع ذلك - إفضال الله على العبد وإكرامه. وفي هذا 
ا ١‏ 


X% *%‏ # 
دخلت امرأة على عائشةء قد شت يدها فقالت: يا أم المؤمنين» بت 
البارحة صحيحة اليد وأصبحت شلاء!! قالت عائشة: وما ذاك؟ قالت: كان 


لي أبوان موسران» كان أبي يعطي الزكاةء ويقري الضيف» ويعطي السائل» 
ET‏ من الخير شينًا إلا فعلّه» وكانت أمي امرأةً بخيلة ممسكة > لا تصنع 


2 


في مالها خيراء فمات أبي ثم ماتت أمي بعد شهرين» فرأيت البارحة في 
منامي أبي» وعنده ثوبان أصفران» بين يديه نهر جارء قلت: يا أبته ما هذا؟ 
قال يا بنية: من يعمل في هذه الدنيا خيرا يره» هذا أعطانيه الله تعالى» 
قلت : فما فعلت آمي؟ قال: وقد ماتت أمك؟ قلت: نَعمء قالَ: هيهات 
عدلت عناء فاذهبي فالتمسيها ذات الشمال» فالتفت عن شمالي فإذا آنا بأمي 
قائمة عريانة مؤتزرة بخرقةء بيدها شحيمة تنادي: وا لهفاه وا حزناه 
وا عطشاه!! فإذا بلعَهًا الجهد دلكت تلك الشحيمة براحتهًا ثم لحستهاء وإذا 
ين بها سير جاو قلت اانا اا ناا تاج امسر ارد يكيل نور 
جان قالك::: لا اترك أن اشرب من قلت * افلا أسقيك». قالت : :وددت أنك 
تقلع ر ا و زان سا م امن واف و 
الأ سد تسق الرا؟ eR E‏ اذه المعو 
أستطيع أن أعمل بيميني 

قالت لها عائشة: وعرفت الخرقة؟ قالت: نعم يا أم المؤمنين» وهي التي 


.)٤١١  555/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
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رأيتها عليهاء ما رأيت أمي تصدقت بشيء قطء إلا أن أبي نحر ذات يوم 
ثور“ EE‏ سائ" RO‏ امي إلى E.‏ 5 فناولتها انا وما 


رأيتها تصدقت بشيء إلا أن سائلاً جاء يسأل» فعمدت أمّي إلى خرقة فناولتها 
إياه . 

كرت عائشة زه وقنالت: صدق الله وبلّعَ رسوله لا : 9 فمن يعمل 
مال ذرة خیرا یره > ومن يعمل مققَال فَرّة شرا یره 6 [الرلرلة: »۸ 

أخرجه الحافظ أبو موسى المديني في كتابه «الترغيب والترهيب» من طريق 
أبي الشيخ الأصبهاني الحافظ» بإسناد حسد7؟ . 


(١)اشرح‏ حديث: يتبع الميت ثلاث» _۳١(‏ ۳۷). 


قوله تعالى : نم لتسألن يوسن عن النَعيم 4 
هذه النعم مما يسئل الإنسان عن شكرها يوم القيامة» ويطالب بهء كما قال 
عز وجل : لنم لتسألن يومئذ عن النعيم © [التكاثر:+]. 
ا وان حبّانً من حديث أبي هريرة عن النبي ياف قال : «إن 
أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم؛ ؛ فيقول له: ألم نصح لك جسمّك ونرويك 


من الماء البارد؟»“ . 


0 

ا ره E‏ الأمن والصحةء e‏ 
ال قال : 6 يه الأبدان e e‏ ا 
الله العباد: فيما استعملُوها؟ وهو أعلم بذلك منهم» وهو قولّه تعالى: إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أُولئك کان عنه مسۇولا 4 [الإسراء:٠٠].‏ 

221 2 28 2 22 ا 

وخرج الطبراني من رواية أيوب بن عتبة - وفيه ضعف ‏ عن عطاء» عن 
ابن عمرء عن النبي وَل : «من قال: لا إله إلا الل كان له بها عهدٌ عند الله ومن 
قال: سبحان الله وبحمده. کنب له بها مائة ئة ألف حسنة » وأربعة وعشرون ألف حسنة» 


فقال رتل : كيت وا تعد اا شل اللَّه؟ قال : إن الرجل ليأتي يوم 


. )77515( أخرجه: الترمذي (2)77258 وابن حبان‎ )١( 


سورة التكاثر GD‏ 


5 1 2 5 5 ل و ِ رو 5 34 3 < 
القيامة بالعملء لو وضع على جبل لأثقله» فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد 
ذلك كل إلا أن يتطاول الله 0000 1 


وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف ‏ أيضًا ‏ عن أنسء عن النبي بلا 
قال : ارو لحريو اقباط ا فيقول الله لنعمة من نعسمه: 
خذي حقك من حسناته فما ت تترك له حسنة إلا ذهبت بها 

E E E‏ عابد تميس ا ر 
اله عر وجل إليه: إِنّي قد غفرت لك قال: يا ربً» وما تغفرٌ لي ولم 
أذنب؟ فأذنَ اللّهُ عر وجل لعرق في عنقه فضرب عليه» فلم ينمء ولم يصل» 
ثم سكن وقام» فأتاه ملك فشكا إليه ما لقي من ضربان العرق» فقال 
ا ا ا 

وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا من رواية سليمان بن هرم القرشي عن 
مد ين اکر غو چاو عن التو كله ان خو اچره أن عايدا اعد الله 
على رأس جبل في البحر خمس مائة سن ثم سال ربه أن يقسبضة وهو 
ا قال : فنحن تمر عليه إذا هبطتا وإذا عرجناء ونجد في العلم أنه يبعث 
يوم م القيامة» فيوقف بين يدي اام وول فيقول اال و أدخلوا 
عدي ا نعي فق العلا رن ر ل اللا رات يفول 
الله للملائكة: قايسوا عبدي بنعمّتي عليه وبعمله» فيجدون نعمة البصر قد 
أحاطت بعبادة خمس مائة سنةء وبقيت نعم الجسد لهء فيقول: أدخلوا عبدي 
لار فتجير إلى إلا نادي را يدر ك الى اة رتك 


(۱) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط») .)١581(‏ 


سورة التكاثر 


ِِ ر 0 3 

ف الجنةء قال جبريل: إنما الآشياء برحمة اللّه يا ا 
و و 8 7 ع وى او 2 
2 م 0 ٠ 3 e‏ 3 2 
وروی الخرائطي بإسناد فيه نظرء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: (يؤتى 

بالعبد يوم القيامة» فيوقّف بين يدي اللَه» فيقول لملائكته: انظروا فى عمل عبدي ونعمتي 

ر ا 0 
عليه» فينظرون فيقولون: ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه» فيقول: انظروا في عمله 

0 2 ر سه عو و و 

سيئه وصا حه. فينظرون فيجدون كَفَانَاء فيقول: عبدي» قد قبلت حسناتك» وغفرت لك 
سيّاتك» وقد ونت لك نح فما ين ذلك 1 


.)56١ /5( أخرجه: الحاكم‎ )١( 


(۲) «جامع العلوم والحكم» (۹/۲ - 55). 


قال الل تعالى : ط كلا يدن في الحطمة « وما أدراك ما 
الحطمة 22> نار الله الموقدة ج التي تَطَلعْ على | لأفئدة 4 
قال محمد بن كعب القرظي في قوله: ل« تَطَلعْ على الأْدة4 قال: تأكُلهُ 
النارٌ إلى فؤاده» فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه. 
عن ثابت انال أنه قرأ هذه الآية ثم قال: تحرقهم ان الأفئدة ة وهم اا 
لقد بلغ منهم العذاب ثم بكي . 
وال اللمعر وهر : «إوما أدراك ما سقر +20 لا تبقي ولا تذر +220 لَوَاحَةٌ 
للببشر 4 [الدثر :۷ ٠‏ قال صالح بن حيانَ عن ابن کک لا تبقي 
ولا تذر4 قال: حا الع و 
وقال ا yT‏ وقال أبو 
فيان ا تاره ا درا اقا جد 
17 أبو رزين في قوله: لواحة للبشر» قال: تلفح وجهه لفحة تدعه 
أشد سوادًا من الليل» قال قتادة « لَوَاحة للبَشْر» : حراقة للجلد» خرجه كلَّهُ 
ابن أبي حاتم وغيره. 
وقال اللَّهُ تعالى : « كلاً إنھا لی 4 تزاعة للشو 4 [المعارج ]١5- ٠١:‏ قال: 
تحرق كل شيء منه ويبقى فاده يصيح» وعن ابن زيد قال: تقطّم عظامهُم ثم 


سورة الهمزة 


و 000 0000 و ِ 
وروى ابن مهاجر عن مجاهد في قوله: ط نزاعة للشوئ 4 تنزع الجلد. وعنه 
قال: تنزع اللحم ما دون العظه” . 


% % نا 


قوله تعالى: «إِنّها عليهم مؤصدة 4 

وقق ضيف الله أبوانها اها ما عر اهلها فقال: «إِنّها عليهم مؤصدة 4 
[الهمزة:4]» وقال تعالى: « عليهم نار مؤصدة 4 [البلد ]۲١:‏ 

قال مجاهد: هي بلغة قريش: أصد الباب أغلقه يعني قوله : «مؤصدة 4 
وقال مقاتل: د يعني أبوابها مطبقة عليهم فلا يفتح لها باب» ولا يخرج منها 
غم ولا يدخل فيها روح عر الأبد. 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع خرجه ابن مردويه من طريق 0 بن 
أشرس حدثنا شريك» امي عو اوسا عن أبي هريرة» عن 
النبي كلل (إنها عليهم مُوْصدةٌ 4 قال: «مطبقة»؛ ولكن رفحه لا ع : ؛ وقد 
خرجه آدم بن أبي إياس في «تفسيره» عن شريك بهذا الإسناد موقوقًا عن أبي 
هريرة» ورواه إسماعيل بن ا خالد عن أبي صالح من قوله ولم 0 فيه 
أبا هريرة» وكذا قال عطاء الخراساني وغيره في «المؤصدة» أنها المطبقة. 

وعن الضحاك قال: حائط لا باب له ومراده - واللّهُ أعلم ‏ أن الأبواب 
أطبقت فصار الجدار كانه لا باب له وقولّه تعالى: «إِنَهَا علَيْهِم مُوْصَدَةٌ 4 
في عمد مادق 4 [الهمزة :د +] معناه: أطبقت عليهم بعمدء قال قتادة: وكذلك 


.)١٤١ _ ۱٤١( «التخويف من النار»‎ )١( 
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هو في قراءة عبد الله بعمد بالباءء قال عطية: هي عمد من حديد في النار» 
عليهم غمها وحرها. 

وغ ا لإممددة4 صفة للعمد يعني أن العمد التي أوثقت بها 
5 و ع و و ور ا و 
الآبواب مددة مطولة› والممدود الطويل ارسح وأثبت من القصير. 

وفى «تفسير العوفي» عن ابن عباس فى قوله: ل في عمد ممَدّدة 4 قال: هي 
عليهم مغلقة أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل 
لاض نه الأبواب وقيل: إن المعددة عة لاو ات زواة شيب رن لقنن هد 
عكرية عن ادن امن وقيل الا بالعمد اة الود الطوال» روان 

2 و و َء 2 

إسماعيل بن أبى خالد عن أبى صالح ء ورواه أبو خباب الكلبى عن زبيد عن 
إبراهيم» قال: قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: « في عمد ممددة) 
قال: هي الأدهم» وقد تقدم أن عبد اللّه كان يقرؤها بعمد والأدهم: القيد. 

وكذا قال ابن زيد في قوله : في عمد ممددة » قال : في عمد من حديد 
مغلولين فيه وتلك العمد من نار قد احترقت من النار فهي ممددة لهم. 

وقيل: إن المراد بالعمد الممددة: الزمان الذي لا انقطاع له» قاله أبو 
فاطمة. 

0 7 ب‎ e 2 1 

وقال السدي: من قرأها في عمد يعني بالفتح فهي عمد من نارء ومن 
د E‏ 2 2 5 
قرأها في «عمد» يعني بالضم فهو أجل ممدود. 

وقال سعيد بن بشير عن قتادة: (مؤصدة 4 أي: مطبقة أطبقها الله عليهم 
فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. 
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وهذا الإطباق نوعان: 
احا ا بال فك أو من يريد التضييق عليه أجارنة الله 
ا eT‏ الي نا روي ديو سيور 
والثاني: الإطباق العام وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيها . 
زد قال ميتفكان غ في قوله تعالى: طلا يحزنهم الفزع الأكبر» 
[الأنبياء:*١٠]‏ قالوا: هو ظبق الثار على أهلها : 
2 7 ع 2 ولاش ء - 
عن محمد بن علي» عن أبيه» عن جده عن النبي بيا في خروج الموحدين 
5 ر 0 5 1 صو 3 و 2 و ر 
من النارء قال: ثم يبعث الله ملائكة معهم مسامير من نار وأطباق من نارء فيطبقونها 
على من بقي فيها ويسمروتها بلك المساميرء يتناساهم احبر على عرشه من رحسمته. 
ويشستغل عنهم أهل الجنة نميهم ولذاتهم؛ ري الاتماعيلي وغيره» وهو 
ديف منكر ؛ قاله الدارقطني . 
وروی ابن أبي حاتم بإسناده عن سعيد بن جبيرء قال: ينادي رجل في 
شعب من شعاب النار مقدارَ ألف عام» يا حنّان يا متّان» فيقول الله تعالى : 
يا جبريل أخصرج عبدي» فيجدها مطبقة» فيقول: يارب إِنّها عليهم مطبقة 
ا 
وقالا اة عن ابن ايوب العتكى عن عبد الله بق عمرو: إا اجاب الله 
فبئس القوم بعد تلك الكلمةء وإن كان إلا الزفيرٌ والشهيق. 
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وقال أبو الزعراء عن ابن مسعود: وإذا قيل لهم: «اخسئوا فيها ولا 
تكلمون 4 أطبقت عليهم فلم يخرج منهم أحد. 

وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمرّ اللّهُ بكل جبار عنيد» 
وکل شيطان مريد» وبكل من يخاف في الدنيا شره العسبيدء فأوثقُوا بالحديد» 
ثم أمر بهم إلى جهتم التي لا تبيد» ثم أوصدها عليهم ملائكة رب العبيد» 
قال: فلا واللّه لا تستقر أقدامهم على قرار أبداء ولا واللّه لا ينظرون فيها 
إلى أديم سماء أبداء ولا واللّه لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبداء 
ولا واللّه لا يذوقون فيها بارد شراب أبد) . 

وفي معنى إطباق النار على أهلها يقول بعض السلف خش : 

ألبسوا النضيج من النحاس» ومنعوا خروج الأنفاس» فالأنفاس في 
أجوافهم تترددء والنيران على أبدانهم توقد» قد أطبقت عليهم الأبواب 
وغضب عليهم رب الأرباب» وأنشد بعضهم في هذا المعنى : 

لو أبصرت عيناك آهل الكّقًا سيقوا إلى النار وقد أحرقُوا 

سكو وكا هرا الإشل وفنا مهد نا 


اس - 02 


تقول أخسراهم لأولاهم 
31 2 5 و 7 
قد كتتم حدرتم حرها 

ا 8 و 4 
وجيء بالنيران مزمومه 


وقجيل سيران ان E‏ 


وقد ورد في بعض أحاديث الشفاعة فتح باب النار» فخرج الطبرا 


ي جع ا نيوا نحا 
اكز سن اراد رقي 
شرارها من حولهًا محرق 
وقيل للخزان أن أطب ةوا 


E 
ي من‎ 


.)۳۷۹/۱۰( أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط٤ :كما قال الهيثمى فى «المجمع»‎ )١( 
ي في ي في‎ 
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5 الدع 5 5 و 74 2 8 

ا 2 ت و ر و و وو 
أبي هريرة عن النبي ي4: «إنى آني جهنم فأضرب بابهاء فيفتح لي فأدخلهاء فأحمد 
22 و ا 1 ي و 2 5251 
الله محامد ما حمده بها أحد قبلي مثلها ولا يحمده أحد بعدي» ثم أخرج منها من قال: 
ر َو 7 واه ر 2 و 
لا إله إلا الله مخلصًاء فيقوم إلي ناس من قريش فينتسبون إلي» فأعرف نسبهم ولا 


أعرف وجوههم فأت ركهم في النار» اساد ضعية 03 : 


.)55 - ٦١( «التخويف من النار»‎ )١( 


قوله تعالى: «( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 1+ ألم 
م هماه ١ 7 ORR o‏ 7 م امنا or o‏ 7 جس 
يجعل كيدهم في تضليل 4 وأرسل عليهم طيرا أبابيل ٩‏ 
ترميهم بحجارة من سجيل + فجعلهم كعصف مأكول » 
ا 4 4 لا عع u‏ 
كانت قصة الفيل توطئة لنبوته وتقدمة لظهوره وبعثته ياء وقد قص الله 
تعالى ذلك في كتابه فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 22> ألم 
يجعل كيدهم في تضليل 4# وأرسل عليهم طبرا أبابيل +41 ترميهم بحجارة من 
فقوله: ل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 استفهام تقرير لمن سمع هذا 
2 2 - 2 2 - 
المخطاب» وهذا يدل على اشتهار ذلك بينهم ومعرفتهم به وأنه مما لا يخفى 
علمه على العرب» خصوصاً قريش وأهل مكةء وهذا ابر اشر ت 
وتعارفوه» وقالوا فيه الأشعار السائرة. 
وقد قالت عائشة غه : رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين يستطعمانء 
92 2 2 / ,1 0 1 
وفى هذه القصة ما يدل على تعظيم مكة. واحترامها واحترام بيت الله الذي 
8 1 و ا n‏ و 2 00 ت 
فيهاء وولادة النبى بيه عقيب ذلك تدل على نبوته ورسالته؛ فإنه کي بعث 
بتعظيم هذا اليك وجه والصّلاة إليه » وكان هذا البلد هو موطنه ومولده» 
فاضطره قومه عند دعوتهم إلى الله تعالى إلى الخُروجٍ منه كرا جا نالوه منه 
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من الأذّى, ثم إن الله تعالى ظفره بهم وأدخله عليهم قهرآ. فملك البلد 
عنوةٌ وملك رقاب أهلهء ارف غا وأطلقهم وعفا عنهم » فكان فى 
يط ب ذه على :نذا التلد اكه رام رلامنة من يحتف انول عل ا 


نبوته» فإن الله حبس عنه من يريه بالأذى وأهلكة» ثم ساط عليه رسولة 
وأمته كما قال ب : دإن الله حبس عن مكَة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنيت»7"). 

فإن الرسول لله وأمته إِنّما کان قصدهم تعظيم البيت ةوا 
ولهذا انكر النبي كك يوم الفتح على من قال اليوء O‏ فال 
«اليوم تُعظّم الكعبة)('" . وقد كان أهل الجاهلية غيروا دين إبراهيم وإسماعيل با 
ابتدّعوه من الشرك وتغيير بعض مناسك احج فسلّط الله رسوله وأمته على 
مكة فطهروها من ذلك كله وردوا الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف» وهو 
الذي دعا لهم مع ابنه إسماعيل عند بناء البيت أن يبعث الله فيهم رسولة 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فبعث الله فيهم 
محمد ية من ولد إسماعيل بهذه الصفةء فطهرٌ البيت وما حولّه من 
ارك ورد لاسر إلى دين إبراهيم الحنيف. والتوحيد الذي لأجله بني 
ال كما قال تعالى: ف وإذ بَوأنَا لإبراهيم مكان الت أن لأ تشرك بي شين وطَهَرْ 

وأمًا تسليط القرامطة على البيت بعد ذلك» فِإنَّما كان عقوبة بسبب ذنوب 
الئاس ولم يصلوا إلى هدمه ونقضه ومنع الاس من حبجه وزيارته» كما كان 
يفعل أصحاب الفيل لو قدرنا على هدمه وصرف التاس عن عي 


.)١١١ /5( أخرجه: البخاري (۳۹/۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)18ا/-1١857/80( أخرجه: البخاري‎ )( 
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والقرامطة أخذوا الحجر والباب» وقتلوا الحاج وسلبوهم أموالهم» ولم 
یتمکنوا من منع التاس من حجه بالكليّة» ولا قدروا على هدمه بالكلية» كما 
كان أصحاب الفيل يقصدونة» ثم أذَلّهم الله بعد ذلك وخذلهم وهتك 


استارهم» وكشف أسرارهم . 
والبيت العظّم باق على حاله من التعظيمء والزيارة» ا الان 
والصّلاة إليه» لم يبطّل شيء من ذلك عنه بحمد اللّه ومنّهء وغاية أمرهم 
نهم اخافوا حاج العراق حتى انقطعوا ؛ بعض السّنين» ثم عادواء ولم يزل الله 
يمتحن عباده المؤمنينَ بما يشاء من المحن» ولكن دينه قائم محفوظ لا يزال 
ماه يو اسه اي 
يتم نوره ولو كر الْكَافرُون © مر لذي ا ازل سوق 57 ودين ار هر 
على الدين كله ولو کره المشركون 4 [التوبة: ۳۲» #م]. 
وقد احبر الب كل أن هذا البيت يُحج ويعتمر بعد خصروج ياجو 
ومأجوج» ولا يزال كذلك حتّى تُخْربهُ الحبشة» ويلقون حجارته في 
التعره ذلك يع أن شف الل ويا طيبة تقبض أرواح المؤمنينَ كلّهمء فلا 
يبقى في الأرض مو ويسرى بالقرآن من الصدور والمصاحف. فلا يبقَى 
في الأرض قرآنء ولا إيمان: ولا شيء من الخيرء فبعد ذلك تقوم الساعة 
ولا تقوم إلا على شرار النّاس . 


.)187 - ۱۸/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۸۲ /۲( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
.)۱۸۲ /8( أخرجه: مسلم‎ )( 


قوله تعالى : ط فويل للْمْصلَينَ 4 الّذين هم عن صلاتهم ساهون » 
وق وردت آثار كثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمداء اا تفيل قله 
ا كنا كما روي عن الصديق فا فاه » آنه قال لعمرَ في وصيته له: إن لله حقًا 
- لا يقبلُهُ بالنهارء وحمًا بالنهار لا يقبلّه بالليل . 
يسير ا صلوات اللَيلِ والنهار. 
وفي حديث مرفوع : «ثلاثة لا يقبل لهم صلاةً؛ » ذكر منهم : «الذي لا يأتي 
الصلاة إلا دبار)» - يعني : بعد فوات الوقت . 


'“ من حديث عبد الله بن عمرو - مرفوعا. 


ا أبو داود و ما 
قا اد ا 
ولكن مجرد نفي القبول لا يستلزم عدم وجوب الفعل» كصلاة السكران 

فى مدة الأربعين» وصلاة الآبق والمرأة التى زوجها عليها ساخط . 

يقي - -0 و 

ساهون 4 [الماعون: ؛, 5]» وفسره الصحابة بإضاعة مواقيتها. 
وكذا قال ابن مسعود في المحافظة على الصلاة: أي المحافظة على 
0 كه م 3 

مواقيتهاء وأن تركها كفر. 


(١)أبو‏ داود ةوه وابن ٠‏ ماجه ( 9/٠‏ ). 
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30 9 2 

ففرقوا بين تركها وبين صلاتها بعد وقتها. 

وقد أمر النبي بيا بالصلاة خلف من أخبرَ أنه يضيع الصلاة ويصليها لغير 
وقتها. وهذا يدل على أن صلاتهم ل 

وقد ستل عن الأمراء وقتالهم؟ قال: «لاء ما صلّواء وكانت علّى هذا الوجه»» 
فدل على إجزائها. 

قيل: السهو عن مواقيت الصلاة لا يستلزم تعمد التأخسير عن الوقت 
الحاضر؛ فاته قد يقع على وجه التهاون بتأخير الصلاة حتى يفوت الوقت' - 
أحيانًا - عن غير تعمد لذلك» وقد يكون تأخيرها إلى وقت الكراهةء أو إلى 

0 1 م 0 و 5 5 8 1 5 و 
الوقت المشترك الذي يجمع فيه أهل الأعذار عند جمهور العلماء. وعيرهم 
2 3 و 7 

وهذه الصلاة كلها مجزئة» ولا يكون المصلّى لها كالتارك بالاتفاق. 

4 ور و و و 5 82 عا بيهم دن - r‏ هو 

وقد سئل سعيد بن جبير» عن قوله: ظ فويل للمصلين +21 الدين هم عن 
صلاتهم ساهون» فدخل المسجد» فرأى قومًا قد أخروا الصلاة» لا يمون 
ركوعا ولا سجوداء فقال: الذي ساي عنهُم هم هؤلاء. 

وهذه الصلاة مث الصلاة التى سمّاها النبى بي : «صلاة المنافقين». 

وهكذا كانت صلاةٌ الأمراء الذين أمر النبي بي بالصلاة خلفهم نافلة 
8 : و سو 8 - 0 3 و ع سو 
فإنهم كانوا يؤخرون العصر إلى اصفرار الشمس » وربما آخروا الصلاتين إلى 
ذلك الوقت» وهو تأخير إلى الوقت المشترك لأهل الأعذار» وكغيرهم عند 


فليس حكمهم حكم من ترك الصلاةً؛ فان النارك هو لوخ عمد إلى 


GMD‏ سورة الماعوق 


وقت مُجمع على أنه ا ا ا و 
النهار إلى اللَّيلٍ عمداء وتأخير الصبح إلى بعد طلوع الشمس عمد" . 


.)۳٣۰ ”98/5( «فتح الباري»‎ )١( 


قوله تعالى: إِذَا جاء نصر الله والفتح 4 


ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أَفْوَاجا 4 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا» 


ب 


3 


جاء فى حديث أنها: «تعدل ربع القرآن»“ . 
وهي مدنية بالاتفاق؛ بمعتى: أنها رلت بعد الهجرة إلى المدينة» وهى من 
أواخر ما تزل. 
E E N - )0 :‏ 000 
وفي يع مسلم) عن ابن عباس قال : اخر سورة نزلت من القران 
جميعًا : © إذا جاء تصر الله والفتح 4. 
لد ال قات Ea‏ ا 
واختلف في وقت نزولهاء فقيل: نزلت في السنة التي توفي فيها 
ا ا 
رسول الله ية . 
وفي «مسند الإمام أحمد» عن محمد بن فضيل عن عطاء عر سعيد بن 
ا 9 ا ومهم 3 ت ر ت 
ن ابن ا قال: للا نزلت: و إذا جاء نصر الله والفتح 4 قال رسول الله 
سا يسم و الى 3 ل 2 5 ك و 
علد : «نعيت إلي نفسي» بأنه مقبوض فى تلك السنة. عطاء هو ابن السائب 
متت O OT‏ 
اختلط ياخرة 
(۱) جزء من حديث طويل» أخرجه : الترمذي (۲۸۹۵). 


(۳) أخرجه: أحمد (۲۱۷/۱). 
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و و و هه 
ويشهد له ما أخرجه البزار فى «مسنده» والبيهقى من حديث موسى بن 
عبيدة عن عبد الله بن دينار وصدقة بن يسار عن ابن مر قال: نزلت هذه 
السورة على رسول الله و بمّى. وهو في أوسط أيام التشريق في حجة 
الوداع © إذا جاء صر الله والفقح 4 قعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواءً. 
فرحلت لَه ثم ركب فوقف للناس بالعقبة» فحمد الله وأثتى عليه - وذكر 
E‏ 
: « عع ٤‏ و و 0 و د مه 
هذا إسناد ضعيف جداء وموسى بن عبيدة قال احمد: لا نحل عندي 
و F۴‏ 0 
الرواية عنه . 
E‏ ا کا ا 
وعن قتادة قال : عاش رسول الله ميا بعدها سنتين”") 8 
وهذا يقتضى أنها نزلت قبل الفتح» وهذا هو الظاهرٌ لأن قوله : إذا جاء 
م وهم ي مومه ف روه 8 - 0 2 6 ااه و َه 
نصر الله والفتح 4 يدل دلالة ظاهرة على أن الفتح لم يكن قد جاء بعد» لأن 
«إِذا» e‏ من الزّمان» هذا هو المعروف في استعمًالهاء وان کان 
َد قيل : إِنّها تجىء لاقن كقوله: © وإذا وأو تجارة أو وا انفضوا ليها 4 
[الجمعة:١1].‏ وقوله: ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما أحملكم 
عليه [التوبة:۹۲]. 
2 2 اعد حلا امد مو ا و ع 2 3000 
وقد أجيب عن ذلك بأنه أريد أن هذا شانهم ودابهم » لم يرد به الماضي 
بخصوصه» وی أن النبي ية قال بعد نزول هذه السورة: «(جاءَ نصر الله 
والفتح» وجاء آهل اليمن». . ومجيء آهل ي اليّمَنِ كان قبل حجة الوداع . 


(١)أخرجه:‏ البزار ١١51(‏ - كشف الأستار) . 
(۲) أخرجه: الطبري في «التفسیر» (۳۰/ .)٠۳١١‏ 


سورة النصر 

قوله تعالى : ظ إذا جاء نصر الله والفتح 4 . 

ما نصر الله فهو معونته على الأعداء حتى علب البي كك العرب كلهم 
واستولّى عليهم من قريش وهوازن وغيرهم») وذكر النقاش عن ابن عباس ان 
النصر: هو صلح الحديبية. 

وأما الفتح فقيل: هو فتح مكة بخصوصهاء قال ابن عباس وغيره: لأن 
العرب كانت تنتظر بإسلامها ظهور النبي يليا على مكة. 

وفى ی لري عن موق بن سلمة قال : نا كان الفتح بادر کل 
قوم بإسلامهم إلى رسول الله بء وكانت الأحياء تلوم بإسلامها فتح مكة 
r‏ 2 ل بر حم 20 2 2 
فيقولون: دعوه وقومه» فان ظهر عليهم فهو 6 . 

وعن الحسن قال: لا فتح رسول الله ي مكةء قالت العرب: أمّا إذا ظَفَر 
محمد باهز مكة؛ وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان» 
فدخلوا في دين الله أفواجًا . 

نا : م مكة وغيرها ما فتح بعدهَا من الحصون والمدائن» 
كالطائف وغيرها من مدن الحجاز واليمن وغير ولك وهر الذي 6 د 

وقوله: « وريت الئاس يدخلون في دين الله أقُوَاجا © [النصر:؟]. 

و و 5 ر ه 5 2 5 0 

وفي «مسند الإمام أحمد» من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي 
البختري عن أبي سعيد الخدري عن النبى كيا قال: لا نزلت هذه الجورة: 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)١9١/5(‏ 
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إا جاء نَصرٌ الله والح > ورأيت 4» قال: قرا رسول الله بي حتى 
ختمها فقال: ال وقال: ی ولجن 
جهاد ETT E i‏ رافع بن خصديج وزيد بن بن ثابت 
أبا سعيد على ما قال . 

1 يستدل به على أن المراد بالفتح فتح مكةء فقد ثبت في «الصحيحين» 
من حديث ابن عباس أن النبي بيا قال يوم الفتح: «لا هجرف ولكن جهادٌ 


0 


هس سم سه 


وأيضًا فالفتح المطلق هو فتح مكة كما في قوله: لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل 4 [الحديد:١1]»‏ ولهذا قال: «الناس حينٌ وأنا وأصحابي حير. 

وروى النسائي من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
ا نزلت : إذَا جَاءَ صر الله لم4 إلى آخر السورة قال: نعي لرسول الله 


30 


وس 
۶ ت E‏ 97 و شن واه مق 0 

رسول الله يد بعل ذلك : «جاء الفتح. وجاء نصر الله وجاء آهل اليمن»› فقال 
35 03 2 5 و 2 ل 

رجل : يا رسول اللهء وما آهل اليمن؟ قال : «قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم. 

الإيمان يمان والحكمة يمانيقٌ والفقه مان»" 

م و يو 


34 < 2م 2 ر ء۶‎ 00 7 e 
نفسه حين أنزلت فأخذ فى أشد ما كان اجتهادا فى أمر الأخرةء وقال‎ 


و 0 1 ل ١‏ 0 
وروى ابن جرير من طريق الحسين بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري 
° ا و ° 

عن أبي حازم عن ابن عباس قال: بينما رسول الله يله فى المدينة إذ قال: 
«اللّه أكبر الله أكبنُ جاء نصرٌ الله والفتتح» جاء أهل اليمن»» قيل: :يا رسول اللّه 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (۲۲/۳). 


(۲) أخرجه: البخاري )7 1۸°(« 5008020 ومسلم .)٠١94/5(‏ 
(9) أخرجه: النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (5778). 


وة ال CGD‏ 


وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم» لينة طباعهم, الإيمان يمان» والفقه يمان 
(Vz‏ 
والحكمة يانية ) ` . 


ورواه أيضًا من طريق عبد الأعلى عن معمر عن عكرمة رسلا ¢ وكذا 


هو في «تفسير عبد الرزاق» : عن معمر أخبرتي من سمع عكرمة فأرسله . 

وها لا يدل على اختصاص أهل اليمن الان المذكورين في الآية اا 
يدل على انهم داخلون في ذلك فان الناس أعم من أهل اليمن. 

قال أبن عبد الب لم يمت رسول ال لا وفي ل 
دحل الكل في الإسلام بد والطائف» منهم من قم ومنهم 0 قدم 
وافده» e‏ وا ا الدين . 

قال ابن عطية : المراد - واللَّهُ أعلم - : العرب عبدة الأوثان» ERE‏ 
kg‏ أسلّمُوا قط في حياة رسول الله يك لكن أعطوا الجزية . 

والأفواج: الجباغة اثر الجماعة كما قال الله تعالى : ( كلما آي فيها فرج ) 
[اللك :214 وفي «المسند» من طريق الأوزاعي حدئّي أبو عمار حدئني جار 
لجابر بن عبد الله قال: يمت من سر قاي جار بن عبد الل يلم 
علي فجعلت أحدثه عن افتراق الاس وما أحدتُواء فجعل جابر يبكيء تم 
قال: سمعت رسول الله بيا يقول: إن التاس دخَلوا في دين الله أفوأجًاء 


۳ 
واسييخرجون منه اقرا 0 


. 7957 /۳۰( أخرجه: الطبري في «التفسير»‎ )١( 
السابق (۳۰/ ا‎ )۲( 
. )۳ ٤۳ /۳( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )۳( 


سورة النصر 


وقوله: فسح بحمد ريك 4. 
فيه قولان حکاهما ابن الجوزي. 


دامع اس 


أحدهما: أن المراد به الصلاة قله عن ابن عباس . 


والثاني : التسبيح اروف 

وفي الباء في ابحمد) قولان: 

اعدهماة أنها ل اة ناليد قاف ال اتیل اى ف تعاب 
EAE‏ أجمع بين تسبيحه وهو تنزيهة عَمَّا لا يليق به من التقائتص» 
وبين تحميده وهو إثبات ما يليق به من الحامد. 

والثاني : أنّها للاستعاتة» والحمد مضاف إلى القاعل» أي سَبّحَهُ بما حمد 
ب فقس اذ ليس كل تسبيع بمحمود كما أن تسح العترلة يقبي تعطيل كير 
من الصفات» كا كان يشر ای قول سبحان ربي الأسقل: 

وقوله : واستغفره 4 . 

أي الت 4 والمغفرة ت هي وقاية شر الذنب لا مجرد ستره. 

والفرق بين العفو والمغفرة 5 العفو محو أثر الذنب» وقد يكون بعد عقوبة 
فان المغفرة فإتها لا تكون مح العقوبة . 

وقولّه : « إِنّهِ کان توابًا ). 

إشارة إلى أنه سبحانه يقل توبة المستغفرين المنيبين إليه» فهو ترغيب في 
الاستخفارء وحث على التوبة وقد فَهم طائفة من الصحابة نفع أن النبي كلل 
مر بالتسبيح والتحميد والاستغفار عند مجيء نصر اللّه والفتم. شکرا لله 


سورة النصر DD‏ 


على هذه النعمة» كما صلى النبي ية يوم فح مكة ثماني رکعات» 
وكذلك صلَّى سعد يوم فتح المدائن» وكانت تُسَمى : صلاة الفتح . 

7 عمَر وابن عباس قَقَالا : بل كان مجيء التصر والفتح علامة اقتراب 
أجله» وانقضاء عمره» فأمرَ أن يختم عمله بذلك» ويتهيآ للقاء الله والقدوم 
عليه على أكْمّلٍ أحواله وأتمّهاء فاته نا جاءً نصر الله والفتح بحيث صارت 
مكة دارَ إسلام؛ وكذلك جزيرةٌ العرب كُلّهاء ولم يبق بها كافر» ودخل الناسٌ 
في دين الله أفواجا . 

وقد بلغ رسول الله َك رسالات ربه» وعلّم مته مناسكهم وعباداتهم» 
وتركهم على البيضاءء ينها کنهارهاء ولم يبق له من الدنيا حاجة فحينئذ 
تهيأ للتقلة إلى الآخرة فإنّها خير له من الأولى» ولهذا نزلت: «االيوم أَكْملت 
کم دينكم 4 [المائدة :*] بعرفة . 

وعلّم الأمة مناسكهم » وقال لهم : لَعَلّي لا أراكم بَعْدَ عامي هذا»(") 

وقال لهم : «هل بَلّغنت؟». قالوا: نَحَم ايك اللّهَ عليهم بذلك› وودع 
الَا فقالُوا: هذه حجة الوداع" . 


e ©‏ ت ر 0 ا 75 7 9 عو 0 

وقد حير كلل بين الدنيا وبين لقاء ربه» فکان اخر ما سمع منه: «اللهم 
الرفيق الأعلّى» . 

57 م 5 5 5 0 وو وو 4 39 . 35 8 

ونظير هذا الفهم الذي فهمه عمر من هذه السورة ما فهمه أبو بكر من 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۷۸/۱)» »)٤1/۸(‏ ومسلم (۱/ ۱۸۲)» (ا6١).‏ 


(9) أخرجه: البخاري (۲۱۹/۲ - ۲۱۷)ء ومسلم (۱۰۸/۰ ۔ ۱۰۹). 
)٤(‏ أخرجه : البخاري )ل ومسلم (۳۷/۷(. 


سورة النصر 


قول النبي كك في خطبته: إن عدا خير بين الدنيا وبين لقاء ربه» فاختار لقاء 


14 ونس ون اعدو ارو فار ا 

وفي «صحيح البخاري» من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأنً بعضهم وج في نفسه فقال: لم 
تُدخل هذا معا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إته من قد علمتم» فدعاهم ذات 
يوم فأدَخَلَهُ معهم» فما رايت آنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم» فقال: ما 
تقولون في قول الله عزّ وجل: « إذا جاء نصر الله والفتح 4؟ فقال بعضهم : 
أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا جاءً نصرنا وفتح عليتاء وسكت بعضهم فلم 
يقل شينًا! فقال لي : أكذالك 5 تقول يا ابن عبّاس؟ فقلت : لاء قال: ما تقول؟ 
قلت : هو أجل رسول الله اة ألم له قال: إِذا جاء نصر الله والفتح 4 فذاك 
علامَة أجلك» «فسبّح بحمد ربك واستغفره إِنّه كان توابا) فقال عمر بن 
الخطاب: ما أعلم منها إلا ما : تقول" » وقد رويت هذه القصة عن ابن عباس 
من غير وجه. 

وفي «المسند» عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ّا نزلت: «إذا جاء تير 
الله والفتح 4 علم النبي يكل نه فت نحت اله ا 

وقد سبق من حديث ابن عباس أن النبي باه ا ترت هذه السورة آخة في 
أشد ما كان اجتهادًا في أمر الآخرة . 


)١(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد فى «المسند» (۳/ ۷۸٤)ء‏ والترمذي (759”) من حديث أبى المعلّى 
الأنصاري . 1 ١‏ 

.)51١/5( »)۲٤۸/٤( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أحمد في «المسنده )٤( .)۴٠١١ 2545 /١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


A 
6 


سورة النصر 


وروى الخرائطي في كتاب الشكْر» من طريق شاذ بن فياض عن الحارث 
بن شبل عن أم التعمان الكندية عن عائشة قالت: نا نزلت هذه الآآية : إِنَا 
فتَحنا لك فتحا مبينا © [الفعح:٠]‏ اجتهد النبي ي في العبادة فقيل له: يا 
رسول الله ما هذا الاجتهاد؟ ا تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟! قال: «أقَلا أكون عبد شكور)»» إسناده ضعيف27© . 

وروى ل ل 
2 خاب عن ع مد ابن عباس قال: تًا نزلت: إا جاء صر الله 
والفتح © دعا رسول الله اة فاطمة» وقال: «إنه قد نُعيَتْ إلى نفسي». فيكت 
تم ضحکت» وقالت: أخبرني أنه قد نعي إليه نفسه فبكيت» ل الت نم 
بالك اول أهلي لحانًا بی قضحكت”" . 

وكان النبي يكِدٌ يكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار بعد نزول هذه 
السورة» ففي «الصحيحين» عن مسروق عن عائشة قالت: كان رفول الله 
ی يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : اسبحانك اللهم ربا وبحمدك اللهم اغفر 
لي“ يتأول القرآن. 

وفي «المستد» و اصحيح مسلما عنها قالت: كان رسول الله اة يكثر في 
آخر أمره من قول : «سبحان الله وِحَمْدهء اتر الل را ل وقال: إن 
ربي كان أخبرني E‏ سني إذا رأيتها أن سبح بحمده 


.)٥۲( أخرجه: الخرائطي في «كتاب الشكر»‎ )١( 

(۲) أخرجه: الدارمي «(TV/Y)‏ والطبراني في «الكبير» ۷ ۳۳۰)» وفى «الأوسط» (۸۸۳)» 
وال في «دلائل النبوة» (V/V)‏ وأصله عند البخاري (7/5 )2 ومسلم _۱٤/۷(‏ 
€۳(. 


سورة النصر 


ل e‏ فا 


قالت : کان ا 
و 4 3 و 2 03 رو و 
يجىء إلا قال : «سبحان الله وبحمده» » فقلت: يا رسول اللهء إنك تكثر من 
اسان الله وخ لا دسب ولا ع ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: 

3 000 يه ص - عاام مد م وه ي وده تر 
«سبحان الله وبحمده) قال: «إنى ارت بها فقال: ظإذا جاء نصر الله والفتح 4 
أل اع السورة: غر . 

وفى «المسند» عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: نّا نزلت على 
رسول الله ل : طإذا جاء تصر الله والفتح »4 كان يكثر إِذَا قرأها وركم أن 
يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» 
و , 

واعلم؛ أن التسبيح والتحميد فيه إثبات صفات الكمالء ونفي النقائص 
والعيوب . 

5 2 و ۰ 
واللاستغفار يتضمن وقاية شر الذنوب. 
فذاك حق الله» رھدا شی هذه و لیا فی وة الاج امد لله يده 


O وو‎ 


ونستعينه ونستغفره) 
7 و و ور ت و و ره 
وكان رجل في زمن الحسن البصري معتزل التاس فسأله الحسن عن حاله؟ 


.)6 0/١ أخرجه: أحمد في «المسند» (5/ ه7), ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه: ابن جرير فى «التفسير» (۳۰/ 0 . 
(9) أخرجه: أحمد فى «المسند» )4۲/۱ ول ١٠اق4‏ 455 450468 5ه4). 


.)۱۱/۳( أخرجه: مسلم‎ )٤( 


400 ٠ 0 ل ب وخ‎ a 
فقال: إني أصبح بين نعمة وذنب فأحدث للنعمة حمداء وللذنب استغفارا»‎ 
ا ت 2 ص 27 21 هه‎ 


e‏ ¥ - و و ال يفيه 2 0 ت 7 ا 
فأنا مشغول بذلك» فقال الحسن: الزم ما أنت عليه» فأنت عندي أفقه من 


الخد 


E ES 5 Ê 5 2‏ سلا " ا 
ا 2 e CDs | u 7 se‏ 
كما يشرع لمصلي المكتوبة أن يستغفر عقبها ثلاثا > وكما يشرع للمتهجد 
ين اللين !أن مر الا ار قال اا وبالأسحار هم يستغفرون 4 
AKA oro Aor 7 1‏ ي خبر و ا 
[الذاريات :2114 وقال: 9 والمستغفرين بالأسحار 4 [آل عمران:107]» وكما يشرع 
ا ا OE‏ 5 و 2ه ٠‏ ممه ديه م ي امام ono‏ 
الاستغفار عهيب احج قال تعالى : فإ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا 
الله إن الله غفور رحيم » [البقرة:155]. 
و ەرو و ر 20 E:‏ 7 
وكما يشرع ختم المجالس بالتسبيح والتحميد والاستغفار وهو كفارة 
المجلس”" » وروي أنه يختم به الوضوء ايف" . 


ع ت بير وو 0 9 3 ع :ی ا ايو 2 هه 

وسبب هذا أن العباد مقصرون عن القيام بحقوق الله كما ينبغي» وآدائها 

0 2 2 ن ¥ 9 و 

على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. وإنما يؤدونها على قدر ما يطيقونه» 


لل عر اع اجر 


قالغيارف يعرف أن فد الو أعلى واج عن ذلك فهو يسبّحي من عمله 
ويستغفر من تقصيره فيه كَمَا يستخفر غيره من ذنوبه وغقلاتة: وكلما كان 
الشخص باللّه أعرف كان له أخوف» وبرؤية تقصيره أبصرًء ولهذا كان خاتم 
الم جام نيم ورنا الاك و و 


(۱) أخرجه: مسلم (45/5). 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» (۲/ 2)594 وأبو داود (586/8)» والترمذي .)۳٤۳۳(‏ 


() أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)8١(‏ والطبرانى فى «الأوسط» .)١566(‏ 


آخر ثنائه : الا أخصى ثا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»7" . 


ومن هذا قول مالك بن دينار: لقد هَممْت أن أوصي إا مت أن ايد 0 
ينطلق بي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيّده» فإذا سألتي؟ قلت: يا رب» لم 
أرض لك نفسي طرفة عين. 

وكان كهمَس يُصَلَي كَل يوم ألف ركعة» فإذا صَلَّى أححَدَ بلحيته» ثم يقول 
لنفسه : قُومي يا مأوى كل سوء» فواللّه ما رضيئك لله طَرقَةَ عين. 

فائدة : 

السار ره ما يرد رن بالكو ان ورد مر اد قد 
طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاءء والتدم عليه» وشا وقاية الذنب 
المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه. 

وهذا الاستغفار الذي ينع الإصرار بقوله : آنا اضرم من استغفر ولو عاد في 
اليوم سبعين مرة» 2 > وبقوله: «لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار» 
خرجهما ابن أبي الدنيا . 

وكذا في قوله تعالى: الُدين إذَا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم 4 [آل عمران:١٠٠]»‏ وفي «الصحيح): «أذنب عبد ذيًا. .° 


4 


الحديث . 


وهو المانع من العقوبة في قوله: وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون ) 


.)0١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)7"659( والترمذي‎ »)١5١5( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 
.)44/۸( أخرجه: البخاري (۱۷۸/۹)» ومسلم‎ )۳( 


سورة النصر OD‏ 


[الأنفال :۳۳ ]» 37 ورد مقرونً بالتوبة ان بالنوع الأول فإن لم EN‏ 
الندم على الذنب الماضي» بل كان سوال مجردا فهو دعاء محض وإن 
صحبه ندم فهو توبة. 

والعزم على الإقلاع من تمام التوبة» والتوبة إذا قبلت فهل تُقبل جَرْمًا أم 
ظاهر؟ فيه خلاف معروف. 

فيقال: الاستغفارٌ المجرد هو القوبةٌ م طلب المغفرة بالدعاء» والمقرون 
بالتوبة: هو طلب المغفرة بالدعاء فَقّط . 

وكذلك التوبة إن أطلقت دخل فيها الانتهاء عن المحظورء وفعل المأمور 
ولهذا علق الفلاح عليهًاء وجعل من لم يشب ظالماء فالتوبة حينئذ تشمل فعل 
کل مأمور. وترك كل محظور ولهذا كانت بداية العبك:ونهايته هي حقيقة دين 
الإسلام. 

وتارة يقرن بالتقوى» أو بالعمل فتختص حينئذ بترك المحظور واللّه أعلم . 

وفي فضائل الاستغفار أحاديث كثيرة منها : 

احلايت : «جلاء القلوب تلاوة القرآن والاستغفان)(17) 

وحديث: «فإن تات ب واستغفر ونع صقل قلبه)7") 


ر «ابن آدم إتك لو بَلَعَتْ ذنوبك عَنَّانَ السماء. ثم ارتي على ما كان 


)١(‏ أخرج أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۹۷) لفظًا مقاربًا له ومن حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
كه : «إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» قالوا: يا رسول اللّه» فما جلاؤها؟ قال: «تلاوة 
القرآن». 

() أخرجه: أحمد في «المسند» (۲/ ۲۹۷)ء والترمذي (5755). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(514)» وابن ماجه .)٤۲٤٤(‏ 


منك» غفرت لك ولا الي : 
وحديث ابن عمر: كنا تعد لرسول الله كل ذ في المجلس الواحد : «رب اغفرٌ 
لي وب علي إِنَّكَ التواب الغفور» مائة مر 6 


ق و ت E‏ 
قى ابي هريرة مرفوعا: «إنّي لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة 


وأتوب إليه» ي البخا ري" . 
رام و و لم ر توو عع 3 
وف 9 و الَو لم تذنبوا لذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم يذنبون ثم 
(ey 1‏ 
يستغفرون فيغفر لهم» خرجه مسلم © . 
وفى «المسند» من حديث عطية عن أبى سعيد عن النبى كَل : «مَنْ قال حين 
- ع 2 1 ٠‏ 7 كه م دم #600 
يأوي إلى فَراشه» أستغفر اللَّهَ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عَفَر الله له 
ذنوبه وإنْ كانت مَل زبد البَحْر وإن كانت مثل رمل عالج؛ وإن كانت عدد ورق 
ا : 
0 ب ا م وو ي 0 2 ع 
وحديث: «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا» خرجه أحمد 
١ 5‏ 6 1 وور و 0 E‏ 1 0 ر2 ه نو كان 
من e‏ ابن ڪڪ »> ويعضله ا 9 استغفروا ربكم إنه كان 
a‏ 


.)٠٤١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد فى «المسلد» 2)5١/١(‏ وأبو داود (5١0١)ء‏ والترمذي (2)7575 وابن ماجه 
١ . (A1)‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۸/ ۸۳) . 

(5) أخرجه: مسلم .)۹٤/۸(‏ 

.)۳۳۹۷( والترمذي‎ 242٠١ /۳( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 

(5) أخرجه: أحمد في «المسند» .)۲٤۸/١(‏ وأبو داود »)2١514(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(5ه]). 


و 


تم توبوا إلَيه يمتعكم متاعا 


4 


سورة النصر GD‏ 


قال رياح القسيسي: لى نيف وأربعون ذنبّاء قد استغفرت لكل ذنب مائة 

وقال الحسن: لا تَلُوا من الاستغفار. 

وقال بكر لزني : إن أعمال بني آدم ترفع فإذا رفعت صحيفة فيها استغفارٌ 
زف ا وإذا رفك لسن فا اعفار وفحت ودام 

وعن الحسن قال : أكثروا م من الاستغفار في بيوتكم» وع موائدكم » وفي 
طرقكم » وفي أسواقكم» فإنّكم ما تدرون متى ثل المغفرة. 

وقال لقمان لابنه: أي بني؛ ؛ عود لساتك: اللهم اغفر لي» فن لله له ساعات 


4 


لأ يرد فن سا 
ورثي عمو بن عبد العزيز في النوم فقيل له: ما وجدت أفضل؟ قال: 
e.‏ ولف 
الاستغفا ٠:‏ 
ر 


)١(‏ رسالة «تفسير سورة النصر». 


قوله تعالى : 9 قل هو الله أحد 4# الله الصمد 0 لم 
يلد ولم يولد ه4 ولم يكن لَه كفوا أحد»ك 
قال ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى -: «الكلام على سورة الإخلاص». 
والثاني: مدنية» وذلك في فصول في فضائلها وسبب نزولها وتفسيرها. 
اما ركلوا امقر عدا 
منها: أتها نسبة الله عز وجل . 
N E E O 2‏ 
خرچ الطبراني من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن الوازع 
٤ 4‏ 2 ك2 56 7 ع له س عع 
ابن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه : «لكل شيء 
5 و و ەو 2 0 ي 2 5 0 
نسبة»› ونسبة الله: # قل هو الله أحد + الله الصمد 4 ليس بأجوف», الوازع 
فت جد .وعثمان پروی انار » وسباى فن :سيت تزولها ها يشهد له. 
ومنها: أنها صفة الرحمن» وفي صحيح البخاري ومسلم''' من حديث 
عائشة» أن النبي وَل بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيختم ب طفل هو الله أحد 4 فلم رجعوا ذكروا ذلك للنبئ يلاه فقال: «سلوه: 
لأي شيء يصنع ذلك؟)»› الوه فقال: لأنّها مركا ال يده وأنا أ أن 


.)۲۰ ٠۰ /۲( ومسلم‎ 2)١50 /9( «المعجم الأوسط» (75). () أخرجه: البخاري‎ )١( 


ا 000 7 ا ب ول تك ب مو 
أقرأ بهاء فقال النبى عله : «أخبروه أن الله يحبه». 


م اميه وت و 0 2 1 E‏ و 0 
ومنها: أن حبها يوجب محبة الله» لهذا الحديث المذكور ائفاء ومنه قول ابن 


ر ° 2 2 ب ا و 0000 
مسعود : «من كان يحب القرآن فهو يحب الله“ . 
و ا و د E,‏ اا 5 E‏ 
ومنها: أن حبها يوجب دخول الجنة؛ ذكر البخاري في «صحيحه» ٠‏ تعليقا 
- واه 0 5 2 ا ا + از وين و 1 
وقال: عبيد الله عن ثابت عن أنس قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في 


© 


مسجد قبا وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح 


ت ا کے ا 


ب طقل هو الله أحد) حى يفرع منهاء ثم يقرأ سورة أخرى مَعَهَاء وكان 
يصنع ذلك في كل ركعة» وذكر الحديث» وفيه: فقال النبي وك : «يا فلان» ما 
حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟», فقال: إني أحبهاء قال حك 
إياهًا أدخلك الحنّة 5000 الترمذي في اة م اا 09 
إسماعيل ابن أبي أويس عن الداروردي عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن 
عبيد الله بن عمر وغربه» وقال: روى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس 
أ رچ قال : يا رسول اللّه ني نز السورة: «قل هو الله حدم 
فقال: «إن حبك إياها أدخلك الجئّة» وقد خرجه أحمد في «المسند» عن اي 
النضر عن مبارك بن فضالّة به. 

وروى مالك عن عبيد الله بن عد الرحمن عن عبيد بن حُنين قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع النبي كله فسمع رجلا يقراً: قل هو 


.)٠٤١/۹( أحرجه: الطبراني في «المعجم الكبير؛‎ )١( 
.)19- ١95/1١ )9( 


إفرفق «الجامع» ١(‏ 0040 
(؟) «المسند» (۳/ .)١6١ ١51١‏ 


سورة الإخلاص 


و ١‏ د كت ا ا 2 7 ر َو 
الله أحد 4 فقال رسول الله عل : «وجبت» قلت : وما وجبت؟ قال: «الحنة»» 
2 3 2 ٍ و 0 

ا اا والترمذي وقال: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 

الك : 
a 5 0 5 ۳‏ 4 و 
eS‏ 
ا و 0 4 ري رامو 
أيها الكافرون 4 » فقال: «قد برىء من الشَرك»» وسمع 2 شا 2006 
RED‏ م 0 ل 
أحد 4 فقال: «غفر : 
200 0 چ 2 اا 2 )۳( 9 چ ؟ 
ومنها: أنها تعدل ثلث القران فقي ايح البخاري» من دي أبي 
سعيد أن رجلاً سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد 4 يرددهاء فلم أصبح جاءً 
سا 5 8 ف “قر 7 اش ع2 7 03 سا د 
إلى النبي ية فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقالها - فقال رسول الله 4يا: 
E A ٤ e». ٠.‏ 5-86 7 د 2 ء۶ 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران»ء وقد روي عن ابي E‏ عن اخي 
قتادة بن النعمان به. 


وفي «صحيح البخاري»” “ أيضًا من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي 
والفكخالة اشرق عن أبن سيد فال قال سول الله كله الأمابة ا 
أحدكم أن يقرا ثلث القرآن فى ليلة؟» فشق ذلك عليهم وقالُوا: أينا و ذلك يا 
رسول اللَّهء فقال: «اللّه الواحد الصمد ثلث القرآن». 

وفي «المسند»””2 من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص »)١55‏ والنسائي (۲/١۱۷)ء‏ والترمذي (۲۸۹۷). 
(۲)وهو عند الدارمي )0۸/۲ _ 0۹(« والنسائي في «عمل اليوم والليلة) )۷۰۹( من طريق آخر 
(IT /N «(TTT / (FP)‏ )%/ €۰( 
.(TTT/V (©)‏ (ه) (۳/ 6 1). 


4 
6 


سورة الإخلاص 


عن أبي سعيد قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ب طقل هو الله أحد4 
فذكر ذلك للنبي َل فقال: «والذي نفسي بيده لَتْدل نصف القرآن أو تله 

ال ساي و لو لمر 
أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو: أن أبا أيوب الأنصاري كان في 
مجلس وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم لث القرآن كل ليلة؟ فقالُوا: 
وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن: طفل هو الله أحَد4, ثلث القرآنء قال: 
م النبي ڳلا وهو يسمع أبا اوت فقال: «صدق أبو أيوب». 

وروی يحبى بن سعيد عن يزيد بن کي سان عن أبي حازم - قال الترمذي: 
اسمه سلمان - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اا : «احشدوأ فاي سائراً 
عليكم ثلث القرآن», فحشد من حشد» تم خرج نبي الله يك فَقَراً: تقل هو 
اله أحد» ثم دخل فقال بعضنًا لبعض : قال رسول الله اة : «فإنّي سآكراً 
عليكم ثلث القرآن». إن لأرى هذا خبر) جاءه من السماء» ثم خرج نبي الله 
د فقال: «إني قلت: سأقرأ عليكم ثلث الشرآن, ألا وإنها تعدل ثُلْث القرآن»» 
أخرجه مسل . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن 
مير و عو يهلاز ابو ياف من ا عنم عي عمرو بن ميمون عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلّى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن الي 4لا 
قال : جز أحادكم أن يقرأ ثلث القسرآن في ليلة؟ فإنه مَنْ قرأ: قل هر الله أحد 
4 الله الصمد4 فر في ليلة فقاذ قر ليلتئذ ثلث القرآن»» ورواء النسائي والترمذي 


.(\VT/Y) (1)‏ 
(۲( لاصحيح مسلم» 14/۲ <( 


سورة الإخلاص 


(Do. 
عن بندار چ‎ 


رور رو 


وروی الترمذي عن قتيبة آيضًا عن ابن هى فهو لَهما عشّاري وللأحمد 
E‏ وفى رواية الترمذي عن امرأة أبى يوب عن أبى أيوب به» وذكر 
اختلاقًا في إسناده . 


0م 
وروی أحمد 


ور 
5 ا 5 في م لار ور لتو 3 ر ت و 
قال ا الله ا : «من قرأ: ‏ قل هو الله أحد 4 فكأنما قرا بثلث القرآن»» ورواه 
O N‏ ا 
النساتي في #البوع والليلةه “من طريق هشيع ڪن حضين عن ابن أبي. ليلى به 
من كين ادنر هلال ب بن ياف وروى الإمام أحمد ا عن وع عن 
لا عا فد نويف و e‏ ال ا SC‏ 
س مه ل وك 7 52 و 
الله ي : «قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن» ورواه ابن ماجه والنسائى فى 
«اليوم والليلة““ من طرق» وفي بعض طرقه وقفه. 
و 9 5 ع 5 1 
ورواه أبو نعيم من طريق مسعر عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن 
ال CB‏ ا 


.)۱۷۲ /۲( والترمذي (5895)» والنسائى‎ »)٤۱۹ - ٤۱۸ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
۰ .)141/6( «المسنده‎ )( 

(۳) «عمل اليوم والليلة» (59-0). 

.)١7١7 /٤( «المسند»‎ )5( 

.)۳۷۸۹( أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» (5948)»: وابن ماجه‎ )١( 


سورة الإخلاص 


عن ربيع بن خٿيم عن ابن أبي ليلّى عن كعب بن عجرة عن النبي يه قال: 
o‏ وور 2 3 و 98 8 
«من قرأ: (٠‏ قل هو الله أحد 4 في يوم وليلة ثلاث مرات كانت تعدل ثلث القرآن». 
2 2 5 00 0 5 كٍ 0 
ورواه شعبة عن علي بن مدرك عن إبراهيم النخعي عن الربيع بن خثيم 
(Vale * ٠‏ 
عن ابن مسعود عن النبي و" . 
ا 00 و و 5-8 و اع 7 
ورك انو نعم جد ارا بر ا ين ی ثنا أحمد بن حمدون 
8 م و مر ب و او َه و او 7 
ابن رستم» ثنا على بن إشكاب» ثنا شجاع بن الوليد» ثنا زياد بن خيثمة» 
٠. 2 0‏ ا لاله م م لر 
عن محمد بن جحادة» عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي كله : « قل هو 
ر و 5 شر و 2 و 3 
الله أحد 4 ثلث القرآن»؛ قال إبراهيم : هكذا حدثني به وكتبه لي بخطه وإنما 
و و 
يحفظ الإسناد قراءة يس . 
و و 3 20 3 و و . 5 - 
وروى يوسف بن عطية الصفار: ثنا هارون بن كثير» عن زيد بن أسلم 
° لاون ل ل لي د لا أ 000 ع د اه د 
عن أبيه عن أبى أمامة عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله عة : امن قراً: 
ط قل هو الله أحَد 4 فكأنما قرأ ثلث القرآن» وكتب له من الحسنات بعدد من أشركة باللّه 
وآمن به». 
١ ۶ A & ١ (۲) .‏ 
وهي ا مسلم من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن 
a. 7 ° 6 ۶ 5‏ خسن ا ۶ وم وو 
معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء ان رسول الله عة قال : «أيعجز أحدكم 
و 2 ا ا 2 < ور 0 
أن يقرأ كل يوم ثلث القران؟» قالوا: نعم» قال: «إن الله جزأ القران ثلاثة أجزاء. 
فقل هو الله أحد ثلث القرآن». 
ر 2 0 2 8 ر ا 
وروی أمية بن خالد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن حميد بن 


.)58-0( أخرجه: النسائي فى «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
.)۱۹۹ /۲( صحيح مسلم»‎ »)( 


سورة الإخلاص 


عبد الرحمن بن عوف عن أمه آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: قال 
ل الله ا : « قل هو الله أحد 4 ثلث القرآن»» رواه اميد راان ف 
«اليوم والليلة»"") 

ورداء أيضا من طريق مالك عَنِ الزهري عن حميد من قوله» ورواء أيضا 
من طريق ابن إسحاق عَنِ الحارث بن قُضيلٍ عن الزهري عن حميد أن تفر 
من أصحاب محمد ية حدتُوه عن النبي ية أنه قال: «ظطقُلَ هو الله أحَد» 
تعدل ثلث القرآن لمن صلًى بها»"“ . 

وروی الحافظ أبو يعلى“ عن قطن بن تُسيسر عن عبيس بن ميمون عن 
يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي کيا قال : «أما يستطيع أحدكم أن يقراً: قل 
هو الله أحد 4 ثلاث مرآت في ليلة فإتها تعدل ثلث القرآن» إسناده ضعيف. 

ا شعن أ الا ا ا نيا 
E‏ بحديث أبي الدرداء المتقدم على ا ا التوحيد من القرآنء 7 
. ثلاثة أجزاء : توحيد» وتشريع» وقصص. 

ومنها: أن راي تكفي من الشر» وتمنعهء وقد ثبت في «صحيح 
البخاري“““ عن عائشة: «أنّ النبي ب كان إا أوَى إلى فراشه قرأها مع 
المعوذتين ع استطاع من جسده؟ . ظ 


37 أ 5 و : : #ام) ٠.‏ 9 : 0 
وروى أبو داود والترمذي والنسائي من طريق معاذ بن عبد الله بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (107/7 - »)4١ ٤‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۷١ ٠(‏ 
(؟) أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلةه .)7١١(‏ 
(۳) «المسند» .)4١35-41١8-1441(‏ (5) أخرجه: البخاري (5/ 7797) . 
(©) أخرجه: أبو داود »)6١485(‏ والترمذي (5/اه”)» والنسائى (۸/ 7560). 


سورة الإخلاص 00 


خبيب عن أبيه عن النبي يك قال له : مل طقل هو الله أحد» والمموذتين حين 
ل رار وعد ا 


03 و . 
وزو الا من طريق أخرى عن معاد عن عبد اللّه بو خب عن 
أبيه عن عقبة بن عامر فذكره ولفظه: «تکفك كل شيء». 
وقال البزارٌ في «مسنده» : حدئنا إبراهيم TE‏ نا غسان بن عبيد» 
عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه اة : «إذا 
وضعْت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب» وط قل هو الله أحَد 4 فقد أمنت من 
كل شىء إلا الموت». 
وب 0 5 3 و 3 ٠.‏ 
ومنها: أنها أفضل ر القران» فروى الدارمي في اد عن أبي 
المغيرة عن صفوان عن أيفع بن عبيد الكلاعى قال: قال رجل: يا يسول 
03 3 2 ا 5 5 1 ور ے7 
الله» أي سور القرآن أعظه؟ قال: « قل هو الله أحد #». 
زف #الميل»97 من طريق معاد بق زفاعة عن على ين يزيد عن القاسمء 
عن أبي أمامة» عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله يك : «ألا أَعلْمك 
يت E‏ < و و و لدم 
خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقران العظيم؟» قلت: بلى . 
قال : «فأثرأني: قل هو الله أحد4 و«إقل أعوذ برب الفلق » و9 قل أعوذ برب 
النّاس » د ٿم قال لي : «يا عقبة» لا تشسهن ولا تبت ليلة حتى تش رأهن». وروی 
الترمزي01) بعض هذا الحديث وحسنةء ورواه أحمد حمد”" أيضًا بطوله من طريق 
(١)«السنن» .)76١7/8(‏ 
(۲) (۹ ۳۱۰ ۔ كشف الأستار) . 


.(\EA/ 6) (4) .)٤٤۷ /۲( «السئن»‎ )( 
.)١٠١۸/٤( «الجامع» (۰0). (5) «المسند»‎ )( 


سورة الإخلاص 


أسيد بن عبد الرحمن ن الخثعمي عن فروة بن مجاهد عن عقبة بن عامر به. 
وها أن الدقاء عا سات ففي الق لار عن عبد الله بن 
e 8 2‏ فس ا غير 9 ع دمو و وت ا 
بريدة عن أبيه أن النبي ييه سمع رجلاً يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك 
بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن 
له كفو أحدء قال: «والذي نقسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سكل به 
أعطى» وإذا دعى به أجاب». وقال الترمذي: حسن غريب . 
وفى «المسند»'"' عن محجن بن الأدرع أن النبى كي دخل المسجد فإِذًا هو 
ا ام م 7 2 و و و ته الي ا ال ع س 
برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك بآنك 
الواحد الأحد الصمد الذي لم يلدء ولم يولدءو لم يكن له كفو أحدّء أن 
تغفر لي ذنوبي إنك انت الغفور الرحيم. 
مق ا م ال اف عام 
فقال نبى اللّه ا ثلاث مرات : «قد غفر لَه قد غفر لَه َد قد غفر له). 
وقد ورد في تكرير قراءتها سين هر اک ين الف E‏ هرات 
ر ون 


عقيب كل صلاة ا کی فيها فسعت وكذلك خت معاوية بن 


معاوية الي ر مه الطبراني” 0 وى تو كن يع لم 


38 0 57 5 چ 2 7 
وأما سبب تزولها : قفي «المسند» وال عن ابي سعيد الصاغانى 


(١؟)أخرجه:‏ أبو داود ۱٤۹۳(‏ ۔ 55 والترمذي »)۳٤۷١(‏ والنسائي في «الكبري» كما في «تحفة 
الأشراف» (؟/ 40)» وابن ماجه (/78601) . 

.)۴۴۸/٤( «المسند»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الکبیر» .)٤۲۸/۱۹(‏ 

.)77514( أخرجه: أحمد )۳۳/۰ - 5١)ء والترمذي‎ )٤( 


سورة الإخلاس CD‏ 

0 5 وي ف 5 ° 0 

محمد بن مبشر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن 

ای بن كفني أن المتسر قت قالوا لل س اب لا رياف يا مهد فانول 
م ا 2 لعو 1 يي 7 

الله : طقل هو الله أحد» ورواه الترمذي''' من طريق عبيد الله بن موسى» عن 

أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية مرسلا. وکال هذا أصح من حديث 

e ۴ 1‏ )۳( ا 

ورواه أبو يعلي الموصلي والطبراني وابن جرير ٠‏ من طريق شريح بن 

يونس عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر : أن ابيا 

جاء إلى رسول الله اة فقال: انسب لنا ربّك؟ فأنزل طفل هو الله أحدٌ 4 إلى 


ا 5 


آخرهاء وروي مرسلا . 

وروى عبيد بن إسحاق العطارٌ عن قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي 
وائل عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله :نسب لتا ربك 
فنزلت: لفل هو الله أَحَدٌ 4 قال الطبراني : ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن 
عاصم عن أبي وائل مرسلا . 

CEE E ابن أبي حاتم في «تفسیره»: حدكنا‎ ET 
الوليد : ثنا يزيد بن زريع : تاغل بن الحسين : ثنا أبو عبد الله الحرشي: ثنا‎ 
أبو خلف عبد الله بن عيسى: ثنا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن‎ 
عباس أن اليهود جاءت إلى التبي ية منهم حي بن أخطب وكعب بن‎ 
الأشرف فقالُوا: يا محمدء صف لنا الذي بَمَنَّك؟ فأنزل اللّه: طقل هو الله‎ 
أحد 4# الله الصّمَد 22> لم يلد ) فيخرج منه الولدء ولم يُولَدِ4 فيخرج‎ 
.)8560( «الجامع»‎ )١( 
.)557 /۳۰( وابن جرير في «تفسیره»‎ »)۲۰ ٤٤( أخرجه: أبو يعلى في المسنده»‎ )( 
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E 

وء و 

ls‏ 6 م 

فقوله: طقل 4 هذا افتتاح للسورة بالأمر بالقول. كما في المعوذتين وسورة 

ل ل عل ا و زد OS‏ ا ا 

وقد سئل النبي َيه عن المعوذتين فقال: «قيل لي فقلت»"'* وذلك إشارة منه 
إلى أنه اة مبلغ مَحض لما یوحی إليه» ليس فيه تصرف لما أوحاء اللَّهُ إليه 
بزيادة ولا نقص» وإنّما هو ميلغ لكلام ربّه كما أوحاه إليه فإذا قال: طفل هو 
الله أحد ‏ كان امتثالا للقول الذي قيل له بلفظه لا معنا وظهو»: اسم 
مقر قلا ش ضمير الشأن» وقيل: لا. 

وط الله أحد ‏ إن قيل: هو ضميرٌ الشان» فالجملة مبتدا وخبرء وإن قيل: 
لاء ففيه وجهان» أحدهما: أن هو» مبتدأء ولالله أحد»4 مبتدأ وخب 
وھا هد ولا اج که إلن زايط لان الجر هر الد مه 

والثاني : أن هو» مبتداً وط الله 4 خبره وظأحد» بدل منه. 


و أحد 4 : انتم من أسماء الله 2 الله ب ولا ر َك من الأعيان 
فاك وى قوع نا اا ااي الات لدف اغد ا 


9 5 22 5 3 1 Ca, 
وإنما يسمى به في النفي وما أشبهه من الاستفهام والنهي› والشرط كقوله:‎ 
: ولم يكن لَه كفوا أحد 4» وقوله : «إهل تحس منهم من أحد 4 [مرم :۹۸ ]ء وقوله‎ 


. أخرجه: البخاري (777/7) من حديث أبى بن كعب تزه‎ )١( 


سورة الإخلاص EDD‏ 


« قلا تدعوا مع الله أحدا 4 [الجن:18]» وقوله: « ون أحد من المشركين استجارك 4 


[ التوبة:” ]» ونحوه. 


والأحد: هو الواحد في إلاهيته وربُوبيته» وفسّره أهل الكلام» با لا 
يتجزأ ولا ينسم فإن أريد بذلك انه ليس مؤلفًا مركب من أجزاء متفرقة 
فصحيح» أو أله غير قابل للقسمة_فصحيح» وإن أريد أنه لا يتمير مه شىء 
عن سي وهو المراد بالمجسم عندهم فباطل. 

قال ابن عقيل : الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد في 

والأحد هو الواحد. قال ابن الجوري: قالّه ابن عباس زا غد ور 
قوم بينهما . 

قال الخطابي : الفرق بين الأحد والواحد: أن «الواحد»: هو المتفرد بذاته 
فلا يضاهيه أجل 

و«الأحد»: المنفرد بصفاته ونعوته فلا يشاركه فيها 0 

وقيل: بينهما فرق آخر وهو أن الأحد في النفي نص في العموم» 
بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره فتقول: ما في الدار أحدّء ولا 
قال : بل اثنان» ويجوز أن يقال: ما في الدار واحدّ» بل اثنان. 

فر فقهاء الحنفية بينهما وقال: الأحدية لا تحتمل الجزئية والعددية 
بحال . 

والواجد مايا لاه ال هاف واحدة وال وا ل هاده 


0 ع ع ۶ع ىه 
احد ولا ألف أحد. 


CMD‏ سورة الإخلاص 


وبني على ذلك مسالة محمد بن الحسن التي ذكرها في «الجامع الكبير»: 
إذا كان لرجل أربع نسوة فقال: واللّه لا أقرب واحدة منكن صار مولي منهن 
جميعًاء ولم جز أن يقرب واحدةٌ منهن إلا بكفارة» ولو قال: واللّه اف 
إحداكن لم يصر مولي إلا من إحداهن والبيان إليه. 

ee اعد اريك نيحد ل‎ e E CANE 
وقَعَا اسمين وكانا كثيري الاستعمال هربوا إلى الكسرة ليخف» وحذفوا الواو‎ 
ليفرقُوا بين الاسم والصفةء وذلك أن أوحد اسم وأكبر منه.‎ 


والواححد فاغل من وتحد بد وهو واحد مثل: وعد يعد فهو واعد. 

سؤال: قوله: الله أحد ) ولم يقل الأحد كما قال: الصّمَد 4؟ 

جوابه : أن اله 
واللام ليدل على أنه - سبحانه ‏ هو المستحق لكمال الصَمَديةء فان الألف 
واللام تأتي لاستغراق الجنس تارةٌ» ولاستغراق خصائص أخرىء كقوله: زيل 
.هو الرجل أي: الكامل في صفات الرجولة فكذلك قول : الله الصّمَد» أى : 
الكامل في صفات الصمدية . 

وأما الأحد فلم يتسم به غير اللَّه فلم يحتج فيه إلى الألف واللام. 

قولّه: الله الصّمد 4 أعاد الاسم المبتدأ تأكيدًا للجملة وخبره الصمد. 
وقل كلتمن صف وخر ماد 

اله ات عبارات السّلف في معناه» وهي متقاربة أو متفقة 
والمشهور منها قولان: 

اعدفناة أن العييمد هو الس الى تصمّدٌ إليه الخلق في حوائجهم 


ور ت و 3 وو 2 
يسمى به غير الله كما ياتي ذکره» فأتى فيه بالألف 


سورة الإخلاص 


ا ۰ ۰ 

ومطالبهم وهو مروي عن ابن عباس وغيره من السلف . 

قال ابن الأنباري: لا حلاف بين أهل اللغة أن الصمد: السيد الذي ليس 
فوقه أحن الذي دم ا الناس في حوائجهم وأمورهم . 

وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤدد» فقد صِمَدَ له كل شيء . أي : 
قصد قصله. وأنشدوا: 

لقد بكر الناعي بخير بني أسّد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وأنشدوا أيضًا : 


رو ااي عام اه 


عَلّوته بحسام ثم فلت لَه ده خف انت الت امك 

وفي «تفسير ابن أبي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
الصمد: الذي تصمد إليه الأشياء إذا نل بهم كربة» أو بلاء . 

وعن إبراهيم قال: الذي يصمد إليه العباد في حوائجهم . 

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» فال السيمد: اليد الدى قد 
كَمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرقه. والعظيم الذي قد كَمَلَ 
في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في 
علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع 
ارك راود نوهو اا هاه هدم ا تي إلا ل لبس له 
كفو وليس كمثله شيء٠‏ سبحان الله الواحد القهار"“ . 

والقول الثاني: أن الصمد الذي لا جوف له وألّه الذي لا يأكل ولا يشرب 


.)۳٤١/۳۰( ٤ریرج راجع «تفسیر ابن‎ )١( 


GW‏ سورة الإخياص 


ت 


9 ت 0 و و ع 
والذي لا حشو لهء وأنه الذي دعل نه ي ولا يخرج منه شيء» 
ونحو هذه العبارات المتقاربة فى المعنى» وروي ذلك عن ابن مسعودء وقد 
و Ex‏ 5 ۰ 5 ك 5 و 5 
سبق في حدیت أبي هريره المذكور في أول تفسير السورة: والصمد الذي 
ليس بأجوف. 
0 و . 2 
وروی ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن سعيد ‏ قائد 
الأخمش -: جوا صالح بن حيانَ عن عبد الله بن بريدة عن آبيهء قال: لا 
أعلم إلا أنه قد رفعه: قال : «الصمد: الذي لا جوف له». 
0 , ۋر 0 0 و 
وعن أبى عبد الرحمن السلمى عن ابن مسعود قال: الصمد ليس له 


إلى 


وروي عن ابن عباس أيضًا وعكرمة: الصمد الذي لا يطعم . 

وغ اأص الذي لم يخرج منه شيء. 

وعن الشعبي: الصمد: الذي لا يأكل ولا يشرب. 

وعن مجاهد: هر الصمك الذي لا جرف اله 

وقال طائفة: الصمد: الذي لم يلد ولم يولد كأتهم جَعَلُوا ما بعده 
تفسيرا له» وهو مما تقدم أنه الذي لم ينقصل منه شيء. وروي ذلك عن ابي 
بن كعب والربيع بن انس" .. 

وتوجيه ذلك: الولادة والتوليد إنما يكون من أصلينء وما كان عيئًا قائم 
بنفسه من المتولدات فلا بد له من مادة يخرج منهاء وما كان عرض قائمًا 
بغيره فلا بد له من محل يقوم به» فالأول: نفاه بقوله : «أحد» فإن الأحد هو 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في «تفسيره؛ (۳۰/ 15405) وغيره من أقوال أهل العلم. 
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الذي لا كفو له ولا نظير ف فيمتنع أن يكون له صاحبة. 

E سمال اا ودر‎ SG OS 
م الدالم يلد بون يولك + لأنّ الوالد والولدَ متمائلان متكافئان» وهو‎ 
تعالى آحد لا كفو له.‎ 

وأيضًا فالتولّد يحتاج إلى زوجة وهي مكافئة لزوجها من وجه» وذلك 
أيضً 5-5 

ولهذا قال تعالى: « أن يكون له ولد ولم تكن لَه صاحبَة 4 [الأنعام:٠٠٠]»‏ وقد 
فر مجاهت #الكير هاه تال اجة. 

وأما الثاني ؛ وهو: انفصال المادة فنفاه - سبحانه - باه الصمدء وهو المتولد 
من أصلينء ربا يتكون من جزئين يتفصلان من الأصلين» كتولّد الحيوان من 
أبيه وأمّه بالمني الذي ينفصل منهماء وكالتار المحولدة من بين الرندين سواء 
كانا خشبين أو حجرين أو حجرا وديا : 

وهو سبحانه - صمد لا يخرج منه شيء منفصل عنه. 

والحيوان نوعان: متوالد: وهو ما ولّده من جنسه» وهو الإنسان وما يُخلق 
من أبوين من البهائم والطيرٍ وغيرهما. 

ومو لد وهر ا يخلّق من غير جنسه كدود الفاكهة والخل وكالقمل 
المتولد و والفار والبراغيث ٠‏ وغير ذلك ما ا من التراب والماءء 
وما يتؤلد من أصلين أيضا كما خلق آدم من تراب وماء. 

وإلا فالتراب المحض الذي لم يختَلط به ما لا يخلق منه شيءٌ لا حيوانَ 
ولا نبات» والنبات جميعه إنما يتولد من اصلين أيْضًا. 
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والمسيح ‏ عليه السلام ‏ خلق من مريم ونفخة جبريل» وهي حملت به 
کا کیل الا ووه فلهذا يقال ل دااين ريم بخلاف وا انا 
لقت من ضلّْع آدم فلا يقال: إِنّه أبوها ولا هي ولده. وكذلك سائر 
المتولدات من غيرهما. 

كما أن آدم لا يقال: إِنَّه ولد التراب ولا الطين» والمتولّدٌ من جنسه أكمل 
من المتولد من غير جنسهء ولهذا كان خلق آدم أعجب من خَلّق أولاده. 

فإذا ره الرب عن المادة العلق وهي التولد من النظيرء فتنزهه عن تولده 
من غير نظير أولى» كما أن تنزيهّه عن الكفو تنزيه له عن أن يكون غيره 
أفضل منه بطريق الأولى . 

شين أن فا يقال : إته متولد من غيره من الأعيان القائمة ينفسهًا لا يكون 
E‏ کک ل و إلا من أصلين ارد ب تعالى 


وا تولد الأعراض كتولد الشعاع» وتولد العلْم عن الفكرة والشبع عن 
الأكل» والحرارة عن الحركة ونحو ذلك. 

فهذا ليس من تولد الأعيان مع أن هذا لا بد له من محل» ولا بد له من 
أصلين كالشعاع فته يحتاج إلى محاداة جسم وري لجسم آخر يقابل فينعكس 
عله شهاعة . كن 

فقد تَضَمَنتْ هذه السورة العظيمة ني نوعين عن الله تعالى : 


أحدهما: المماثلة» ودل على نفيها قوله تعالى: ولم يكن لَه كفوا أحد) مع 


سورة الإخلاص CMD‏ 


ع مه لر يهم رر 3 42 
دلالة قوله: قل هو الله أحد # على على ذلك؛ لن أحدينّه تقتضى 


3 3 
نه متهرد 


me 


بذاته» وصفاته» فلا يشاركه فى ذلك أحد. 
والاني: نفي النقاائص والعيوب» » وقد نى منها التولّدَ من الطرفين. 


سي وو 2 


ويك إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأحديّة» فالصمدية تبت 
الكمال المنافي للنقائص» رالأخدية كيت الاققزاد بذلك فان الاتجوية تقتضي 
انفراده بصفاته وامتيازه عن خلقه بذاك وصفاته» والصمدية إثبات جصميع 
صفات الكمال ودوامها وقدمهاء فان السيد الذي يفك ال ن 
متصقًا بجميع صفات الكمال الى امن ق لأجلها أن یکو صَمداء وأنّه لم 
وال كذلك ولا ال فإ صمديتة من لوازم ذاته لا تنفك عنهٌ بحال. 

ومن هنا فسر الصمد بالسيد الذي قد انتهى سؤدده ره و بالذي 
لين فا فاخ 

وروي عن علي وعن كعب أَنّه: الذي لا يكافئه اح في حلقه. 

وعن أبي هريرة قال هو الُستغني عن كَل أحَد المحتاج إليه كل أحد. 

وعن سعيد بن جبير قال: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله . 

وعن الربيع قال: هو الذي لا تعتريه الآفات. 

وعن مقاتل بن حيان قال: هو الذي لا عيب فيه. 

وعن ابن كيسان: هو الى لا يوضصف صف اسن 

وش قتادة: الصمد: الباقي بعد خلقه» وعن مجاهد ومعمر: هو الدائم . 


وعن مرة الهمداني : هو الذي لا يبلى ولا يفنى. 


ل سد 


وعنه أيضًا: هو الذي يحكم ما يريد ول اا معقَّب لحكمه 


فقن تضمتت ذه اننم ا إثبات صفات الكمال» ونفي النقائص 
والعيوب من خصائص المخلوقين من التولد والمماثلة . 

وإذا كان منرها عن أن يخرج منه مادة الولد التي هي أشرف المواد فلن تزه 
عن خروج مادة غير الولد أولى. 

وكذلك تنزيهه نفسه عن أن يُولَدَ فلا يكون من مثله تنزيه له عن أن يكون 
من اتر المواد بطريق الأولى . 
)02 عن أبي 
هريرة عن النبي ية قال: «يقول الله - عر وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 
وشكّمني ولم يكن له ذلك» فما تكذيبه ياي فقوله: لن يُعيدتي كما بدأني وليس أول 
الخلق بِأهَّونَ علي من إعادته. وأما شمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمدء 
لم لد ولم أُولَدْ ولم يكن لي كفو أحد». 

وفي «صحيح البخاري»“ أيضًا عن ابن عباس عن النبي بيا قال : «قال 
الله عر وجل: كذبني ابن آدم ولّم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن لَه ذلك فأما تكذيبه 


إياي فزعم أنّى لا أقدر أن أعيده كما كان وأمًا شتمه إياى فقوله: لی ولد فسبحانی أن 


. 9 ر ت ع 7 ر 2 9 ت 0 
فمن أثبت لله ولدا فقد شتمه وقد ثبت في «(صحيح البخارى» 


75 2 ر 0 007 و 7 9 03 رك ل ل ف 
وقد رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق. وعلى من زعم أن له ولدا 

.(TT/V (N) 

.)€/ (( 
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كما َضّمنه هذا الحديث في قوله: وقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج 
حي © [مرم ٦:‏ ]» إلى قوله: (١‏ قد جنتم شیا إدا ) [مرم:۹٠].‏ 

وفي «صحيح البخاري» أيضًا عن ال يِه قال: «لا أحَدَ أصبر على أذي 
سمعه من الله هم يجعلون له ولّدا وهو يرزقهم ويعافيهم». 

فهذه السورة الكريمة تَضَمَت في ما هو من حصائص آلهة المشركين عن 
رب العالمي؛ حيث جاءَ في سبب النزول أَنَّهُم سألُوا البي يك عن ره من 


0 ل ري 8 ۶ 0 عِِ 2< 5 ak‏ 7 
أي شيء هو؟ أمن كذاء آم من كذَا؟ أو من ورث الدنيا؟ ولمن يورثها؟ حيث 


6 


کا د اورا آل درن ونرلدرة» ويرثُون ورور تون اليا جو نواه 
غ ا ال الله فو ال 

وفي اله س عدت ا كته ورا ی ا 
NEAL CERES OEE‏ 
ولد مثل المسيح والعزير وغيرهما من الصالحين» ومثل الفراعنة المدعين 
الإلهية» فهذا مولود يموت وهو وإن كان قد ورث من غيره ما هو فيه فإذا 
اك و واللّه سبحانه حي لا فرك ولا بورك سخا وثمالن 3 و 
أعلم. 

سؤال: نفى سبحانه الولادة قبل نفي التولدء والتولد أسبق وقوعًا من 
الولاد في حق من هو متولد؟ 

وجوابه : أن الولادة لم يذعها مه امنأ 0 نه ولد 
فلذلك قَدَّم نفيّه لاله المهم المحتاج إلى تفي . 
)۱٤۱/۹( » )۳۱/۸( 1(‏ من حديث أبى موسى الأشعري ناه 
(۲) «المسند» .)۱۳٤ _ ۱۳۳ /١(‏ 
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سؤالآخر: كيف نی أن يكون مولودا ولم يعتقده أحَد؟ 

ا من وجهين» أحدهما: نهم سألوا ع ورث الدنيا ولمن را 
وهذا يشعر بأن منهم من اعتقد ذلك. 

والشاني: أنه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين فإنَ منهم من 
عبد المسيح› ومنهم من عبد العزيز وهم مولودان» ومنهم من عبد الملائكة 
والعجل وهي متولدات» وقد تقدم أن نفي الولادة تدل على نفي المتولد بطريق 
الأولى . 

فائدةٌ: قال ابن عطية: «كُفوا4 خبرٌ كان؛ واسمها ظأَحَد4. والظرف 
مَلغي» وسيبويه يستحسن أن يكون الظرف إذا تقدم خبر). 

ولكن قد يجيء ملغى في أماكن يقتَضيّها المعنى كهذه الآية. وكقول 
الشاعر راد سيك يد 

ما دام فيهن فَصيل حي 

ويحتمل أن يكون: لط كُفُوا 4 حالة ل دم من كونه وصفًا للدكرة كما قال 
كثير لعز : 

ل وهذا تقل في الكلام ونابه الشعر: 

نوه الور ی و وأنه منقطع النظيرء وأنّه إنما ره 
عن أن يكون من أجناس المخلوقات» لأن أفراد كل جنس من هذه الأجناس 
سكاف مافلة ٠‏ فالفعب يكافي + التب رلاشات يكافن” الإنسان وناج 


ولهذا قال تعالى : ف ومن كل شيء خلقنا زوجين 4 [الذاريات:4]» فما من مخلوق 
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إلا وله كفو هو زوج ونظيره» وعدلهء ومثيله: فلو كان الحق من چن 
5 5 7 5 5 ه و ر وو 
قوع عن هده الأجناس لكان له كفو وعدل» وقد علم انتتفاؤه بالشرع 
والعقل . 
1 4 . و 2 2 000001 1 o»‏ 8 
فهذه السورة هي نسب الرحمن و صعتهء. وهي التي أنزلها الله في نفي ما 
أضاف إليه المبطلون من تمثيل» وتجسيمء وإثبات أصل وفرعء فدخَل فيها ما 
فر له من يقل موا الل کن والصابئة» وأهل الكتاب» ومن دخل فيهم من 
منافقى هذه الأمة من تولد الملائكة أو العقول. أو النفوس › أو بعض الأنبياءء 


او غير الانتاء. 

ودخل فيها ما يقوله من يقول من المشركين وأهل الكتاب من تولده عن 
غيره كالذين قالُوا في المسيح: إته الله والذين يقولون في الدجال: إن الله 
والذين يقولون ذلك في علي وغيره. 

ودخل ما يقوله من يقول من المشركين وأهل الكتاب من إثبات كفو له في 
شيء من الأشياء» مثل من يجعل له بتشبيهه» أو بتجسیمه» کفوا له أو يجعل 
له بعبادة غيره كفواء أو يجعل لَهُ بإضافة بعض خلقه إلى غيره كوا فلا كفو 
له في شيء من صفاته» ولا في ربوبيته ولا في إلاهيته. 

مضت هده الو ت وه عن الأصول والفروع» والنظراءء 
والآمثال. 

وليس في المخلوقات شيء ألا ولا بد أن ينسب إلى بعض هذه الأعيان 
والمعاني» فالحيوان من الآدمي وغيره لا بد أن يكوث له إما والدء وإمًا مولو 
وإما نظير هو كفؤه. وكذلك الجن والملائكة» كما قال تعالى: ط ومن كَل 
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شيء حَلقنا زوجین لَعَلّكُم تَذَكَرونَ © [الذاریات .]٤۹:‏ 

قال بعض السلف : (إلعلَكُم تَذَكَرُونَ 4 فتعلمون أن خالق الأزواج واحد 
قال تعالّى: ظ والشفع والوتر ‏ [الفجر:٣]‏ قال مجاهد: كل شيء ناف الله كول 
شفع قال ا ومن کل شيء خلقتا زوجين کم تذکروت 4 [الذاریات ٤۹:‏ ] 
الكفر والإيمان: والهدى والضلالةء والشقاوة والسعادة» والليل والتهار 
و والأرض» 8 والبحر» ال والقمرء زط والإنس» والوتر 
الله سارك وتال 

وهو الذي ذكرهة البخاري في «صحيحه» یدول مجاهد له اصح 
المي فال التورى ا خا ال ع مجاهت فيك راشا 

وحقيقة الكفؤ: هو الْسّاوي والُقَاوم؛ فلا كفو لَه تعالّی في ذاته» ولا في 
ضَعَاتف ولا في أسمائه» ولا في أفعاله» ولا في ربوبیته» ولا في إلاهيته» 
ولهذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيدء كما قال ابن عباس »ء لون ا 
جعلوا له كفو في الخلق . 

8 توحيد الإلهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة» 
والخلود في النار» ومنه ما هو أصغرٌ كالحلف بغير الله والنذر له وخشية غير 
اله ورجاته والتوكل عليه والذل لَه وقول القائل: ما شاء الله وشئت. 

ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الله E E N DE‏ 
بذلك عن حمده» ومنه العمل لغير الله وهو الرياء» وهو أقسام. 


ولهذا حرم التشبه بأفعاله بالتصويرء وحرم التسمي بأسمائه المختصة به 
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كاللّه والرحمن والرب. 

وإغا رر التسمية به مضافًا إلى غير من يعقل» وكذلك اللجبا والمتكبر 
والقهار ونحو ذلك كالخلاق والرزاق والدائم» ومنه ملك الملوك» وقد جل 
ابن عقيل التسمية بهذا مزه 

قال ابن عقيل: کل ا انفرد به الله ك: «اللّه» وارحمان» و«خالق» لا 
يجوز الس ف كلما وجد معنّاه في الآدمي فإن كان توعد كر كالملك 
العظيم والأعظمء وملك الملوك والجبار فمكروة» والصواب الجزم بتح ريه . 

ا يتسمى به اللخلوقون 7 أسمائه ئه كالسميع والبصير والقدير وعم 
والرحيم» فان الإضافة قاطعة الشركة وكذلك الوصفية» فقولنا: زيد سميع 
بصير لا يفيد إلا صفة المخلوق وقولّنا: الله سميع بصيرٌ يفيك صفتّه اللائقة 
به» فانقطعت المشابهة بوجه من الوجوه» ولهذا قال تعالى: #هل تَعلم له 
سميًا 4 [مرم:م*]. 

وفيه قولان: أحدهما: تفي التسمية. 

والثاني : مى المساواة وقد نف سبحانه عن نفسه امثلية بقوله: و ليس كمثله 
شيء 6 [ الشورى :0 ونفى عنه العدل والتسوية بقوله: لثم الّذينَ كفروا برهم 
يعدلون ‏ [الأنعام:٠١]»‏ وقوله : ل قالوا وهم فيها یختصمون اه تالله إن كنا في 
E E Oe‏ 
بقوله : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلْمون 4 [البقرة:٠۲]»‏ وقوله: نکم 
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وفي الحديث: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك)) 
5000 007 0 7 3 
وقال للذي قال له: ما شاء الله وشئت : «أجعلتنى لله ند)؟». وفى رواية: 
«أجعلتنى لله عدلا» . 

ر ا وو ا 

وقال كعب: السماوات السبع» والأرضون السبع» أسست على هذه 
السورة 8 قل هو الله أحد 4 . 

ومعنى هذا واللّه أعلم ‏ أن السماوات» والأرض» إا خلقت بالحق» 
والعدل» والتوحيد؛ كما قال: ف وما خلقنا السّموات والأرض وما بينهما لاعبين 
+( ما خلقناهما إلا بالحق »© [الدخان: م 5]. 

وسبحان ربي خالق النور لم يلد ولويك ولرد بلك افد 

2 ەه وي : :20 . . م ا 
وسبحانه من كل إفك وباطل وكيف يلد ذو العرش أم كيف يولد 


هو الله باريء الخلق والخلق كلهم إا لجار كناك خی وان ی 
فى اله الله اللي لم يكن له رمن الاق كدو قد مهاه ا 


2 0 و 5 0 5 


ا 2 5 5 و 5 م 
وتفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي يميت ويحيي دائبا ليس يمهد 


7 ام 0 
اخره والحمد لله رب العالمين 


)٩۳/۱( نولي ومسلم‎ -_ 1A7 - ۲/۹) (° €  ة؟/م(‎ »)۱۳۷ - 7١ /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن مسعود نوه‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ (۳4V _ ۲A۳ _ ۲۲٤ - ۲۱٤‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (1945). 

0) «تفسير سورة الإخلاص». 


فهرس الآيات القرآنية 


© سورة الماتحة ٠ه‏ 
ه الحمد لله رب العالمين 
٠‏ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 
إياك نعبد وإياك نستعين 
اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين 

© سورة اليفرة‎ ٠ 
الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه‎ 
٠ هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب‎ 
أولئك على هدى من ربهم‎ 
ومن الناس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر‎ 
أو كصيب من السماء‎ 
فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون‎ 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار‎ 
ولهم فيها أزواج مطهرة‎ 
كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتًا فأحياكم‎ 
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم‎ 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم‎ 
واستعينوا بالصبر والصلاة‎ 
واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئًا‎ 
وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة‎ 
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته‎ 
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ف وقولوا لتاس حسنًا ۲/ ۱۷۸ 

ه وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ا 

« فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ۲/ YA‏ 

© قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله له 

© ولن يتمئوه أبدًا بما قدمت أيديهم ٠١/١‏ 

ه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ٠١٠6/١‏ 

© من كان عدوا لجبريل ۱1/۱ 

© ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ° YOANN‏ 
۱۳۹-۱۳۸۷ 

۱۳۹/۲ : ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اللّه خير‎ ٠ 

© ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ۰ ۳۲/۱ 

© ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ۱/۱ 

ه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا قشم وجه الله ١1١لا‏ 

© الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ۱۰۷/۱ 


© واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئًا ۳1/۱ 
» واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ۱/ ۱۱۱-۰۹ 
116-۳ 


۵ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب نمف 

١١١/١ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم‎ ٠ 

© لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ۳۳/۱١‏ 

© وما كان الله ليضيع إيمانكم 5-1١‏ 
۲۷-۹ 


فهرس الآيات. القرآنية ) 


| رها | جلد لصت 


رة 
۳ ۲۸/۱ 


© إن الله بالناس لرءوف رحيم 
© قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 


۰-۹/۱ ١5 


١" 


/ ل5؟5----8/١‎ 


© فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 


"٠١ الا"‎ 


© يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 1o‏ / لاه١‏ 
٠‏ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 


٠‏ إن الصفا والمروة من شعائر اللَّه 


1۳۱/۱ 10۷:104 


۳/1 10۸ 


© ويلعنهم اللاعنون 64 ۱/ ۹۸ 
۵ وإلهکم إله واحد 1۳ ۳۲/۱ 
© إن في خلق السماوات والأرض ۱٤‏ ۳۲/۱ 
« صم بكم عمي فهم لا يعقلون ۱۷۱ 4۲/۲ 
© ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ۱۷۷ ۳-۱ 


حي © ال شين إن 


© يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ۳۲/۱ 


©« كتب عليكم الصيام ۱ / 5ه“ 08" 
٠‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن or /١‏ 
© ولتكلموا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم خا 


1۳۷ 


A-1 V /1 
۹ ؟/‎ 
44۱1/۱ 


© وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 


© أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 


فهرس الإيات القرآنية 


4۲/۱ 


الآية القرآنية 
. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم 
e‏ تلك حدود الله فلا تقربوها 


“۳-۲ /۱ 


AI /” 14+: 


o۳۱ /۱ يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس‎ ٠ 


ه وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إلى ١5-1 /١‏ 
6 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 18/١‏ 
« الحج أشهر معلومات ١8-١5 /١‏ 


o“ /Y (oY 


۵ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ۱۹۷ ۱/ 4V۲‏ 


o /۲ ١914-46 


© فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
e‏ واذكروه كما هداكم 


a aE اجعرام‎ e 


۰۹/۲ ۹۸ 


14۹ /۲ 4۹ 


١5 /١ ۹۹ 


ه واستغفروا الله 

۵ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 
© ربنا آتنا في الدنيا حسنة 

ه واذكروا الله في أيام معلومات 
» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 


°1° [ل/ءل تل كمركا 


۱/۱ 


10۸-۱6۳/۱ 


۸-۱ / ۱ 


١64 


٠‏ هل ينظرون إلا أن يأنيهم اللّه في ظلل له 
« فهدى اللَّه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 


ه كتب عليكم القتال وهو كره لكم 


۲۰/۱ 


٦-۷/۱ 


31۸ 


فهرس الآيات القرآنية 


« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال ا يي 
وفك 
يسألونك عن الخمر والميسر 0/١‏ 
ويسألونك عن اليتامى 05/١‏ 
ولا تنكحوا المشركات حتى يمر ۳/۱ 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ۱/ ۷۰:137 
ولا تقربوهن حتى يطهرن ۳۳۷/۱ 
إن الله يحب التوابين ۱/۱ ۲.0۰۷ / 11° 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيماتكم ۷۲/۱ 
« ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اله في أرحامهن 1/ 1۷V‏ مما 
© وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ۱/ ۱۷۹ 
ه تلك حدود الله فلا تعتدوها 4-۱ 
V4 ۷1‏ 
© وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون AT /١‏ 
© فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف /١‏ ۱۷۹ 
© لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 8١/١‏ 
ه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ۱| 4۲-۸ 
۸1۳ / لحل شي 
© فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا فإذا أمنتم فاذكروا الله مال 
10 


١و١‎ /١ ولولا دقع الله الاس بعضهم ببعض‎ ٠ 
۷۰ /١ والكافرون هم الظالمون‎ © 


فهرس الآيات القرآنية 


TTT 
قد تبين الرشد من الغى‎ 


الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 


وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتي 


يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب 
يۇت الحكمة من يشاء 


إن تبدوا الصدقات فنعمًا هى 
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 


للفقراء الذين أحصروا فى سبيل اللّه 
الذين ينفقون أموالهم بالليل سرا وعلانية 


الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
وأحل الله البيع وحرم الربا 
واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله 
ولا يضاركاتب ولا شهيد 
لله ما في السماوات وما في الأرض 
رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
۵ سورة آل عمران ۰ 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
۵ آمنا به كل من عند رينا 


۷1 
YY 
VY 


V1: 


Vo 
Vo 
۲۸1 
YAY 
YA" :YAf 


1-۲/۱ 
۲۲۱/۱ 
YV* /Y EAT / 1 
۹۲-1 / ۱ 
17۹4/۲1/1 
۲۱/۱ 
EYA-11۹ /Y 
۹-۹/۱ 
هوا‎ 
١454 /١ 
۱۹۸ / 1 
1۹-۹ /١ 
4۹۷ 
1۹۷/1 
1۹۷/۱ 
۳۱/۱ 
VY /1 
۳44_۳۹4 /۱ 
۱۹۹/۱ 


۳۲/١ 


oVA-101 / ۲ 


فهرس الآيات. القرآنية 


الآبة القرآنية 
e‏ زين للناس حب الشهوات من النساء 
© والمستغفرين بالأسحار 
© إن الدين عند الله الإسلام 


YY /Y 


164/۲44/۱ 


۰-۷/۱ 


۳۹4۰/۲ 


© ويحذركم الله نفسه ۳٦۰/۱‏ 


© يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً Rh‏ 


7 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 


0 


15 هخ"‎ 6٠١١ 
56/75 ه٠0ه‎  هؤال‎ 


لمكن سنن كين 


© وإذ قالت امرآت عمران رب إني نذرت لك ل كن 
© قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 

© إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 

٠.‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم.. 
© وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا 
© ومن يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
© وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 
© يوم تبيض وجوة وتسود وجوه 

© وما اللّه يريد ظلمًا للعالمين 


4/١ 


° /۲ 


امليف 


4۷ /۲ 


4° /NVY 7/1 


YEA /Y 1/۱ 


85/١ 


AA / ¥ 


۳o /Y 


كنتم خير أمة أخرجت للناس 1-۰/1 


© لن يضروكم إلا أذى 


ل 


فهرس الآيات القرآنية 


88/١ 


الآبة القرآنية 
© ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم 
© ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 
© واتقوا النار التي أعدت للكافرين 


"١17-84١ ؟/‎ ۲۳ 


o۲ /۲ ۳11/۱ ۱۳۱ 


/Y cot _o1* || FTUIYY 


ه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 


١8-7١4 


© والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ۱ / ١ه‏ ل 6١‏ 


"١5 - 5ه‎ 0484 


٠ه"‏ لاه والا 


7*١ 


« ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 


۳۳١ 


ه أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ۲/ 1 


© وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 1۱1/۲ 
۳t /Y‏ 
a1۰ /۱‏ 
/ ۹۱1 


8/١ 


© فأت ل ب الدد ٠‏ نوات ةّ 
تاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخر 
© فبما رحمة من الله لنت لهم 


© أفمن اتبع رضوان اللَّه كمن باء بسخط ۲ 1۳ 
« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
ه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
٠‏ ولا يحسبن الذين يبخلون ا أناهم الله 

© كل نفس ذائقة الموت 

« لتبینته للناس ولا تكتمونه 


5/5 ”؟؟/١‎ ١" 


VV1 / ۲ 1V۳ 


۱4/۱ ۱۸۰ 


A-1 /۱ 


۱۱/۱ 


« لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ۱ / ۷9-۷ 


>” 


فدهرس الآيات القرآنية 


© إن في خلق السماوات والأرض 
ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكضّر عنّا سيئاتنا 


يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 


ه سورةالتساء ٠ه‏ 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت أبمانكم 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا 


يوصيكم الله في أولادكم 


ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن 
فريضة من اللّه 
2 0 
من بعد وصية يوصى بها أو دين 
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله 


إغا التوبة على الله للذين يعملون السوء 


وليست التوبة للذين يعملون السيئات 


۷1/۱ 
11/۲ 8/1 
o۷€ /١ 
۹4/۲ 


۰/۲ 
۲۷۹ /۱ 
۰/۲ 
۳۸۰/۱ 
۲۸۰/۱ 
0۰4/۲ 
TAV :A°* /١ 
4۲ 
١8١/١ 
مم‎ ١ /١ 
4/۱ 
/ ۲41-۸۱1/۱ 
۷۹ 
-۹۹-۷ / ۱ 
١7١١ /Y «of 


۳۰-۷ /۱ 


© وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
e‏ كتاب الله عليكم 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
ولا تقتلوا أنفسكم 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم 


واسألوا الله من فضله 
ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض 
ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان 
لا تشركوا به شيًا 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
7 إن الله لا يظلم مثقال ذرة 
۵ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد. 
« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
« وإن كنتم مرضى 
© ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 
© ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 


٠.‏ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار) 
© كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


فهرس الآيات القرآنية 


41° /۲ 
۳o٦ /1 
ا"‎ 
۲۷/۱ 
ال فض‎ /1 
كرون‎ T4 FA 
آلا‎ /١ 
۳۳/۱ 
4۳/۱ 
YoYo /'* 
۳۳/۱ 
4V0 /١ 
۳o /Y 
1/۲/1 
{fo FTA TTY /1 
۳۳٦/1 
41/1 
"4.10 ۱ 
413 / 011.01 
۳41/1۱ 
۳4۹1/1 
Ere /1 


فهرس الآيات القرآنية 


© فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خیرا لهم 
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم 

قل متاع الدنيا قليل 

من يطع الرسول فقد أطاع الله 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
وإذا ضريتم في الأرض فليس عليكم جناح 


إن كان بكم أذى من مطر 

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا 

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودا 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله 

ولا يستخفون من الله وهو معهم 

ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا 
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه 

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك 
لا خير في كثير من نجواهم 

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 


وللّه ما فى السماوات ومافى الأرض 


۰/۱ 
- 1V /۲ 
Ao At / ؟‎ 
۳۹۰/۱ 
411/۲ 
oY /Y 
۳۰4/۱ 
er /1 
toe tt /1 
Tot 4 ل‎ 
۱۷/۱ 


1۸ / ۱ 


Tov o“ AY / ۱ 


۸/۱ 
VAI /1 
1۹ /۲ 
AT /۱ 
010 .10° /١ 
۱۹/1 
۳0۸/1 
۳۹/۱ 
۳۰ /۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


۱1/۲ 4۲ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى‎ ٠ 

»إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ۳۸/۱ ۳۹ 

لا تت الل اهر الود هن اقول ۳۷/1 

إنما اللّهِ إله واحد °۸۲ ل 

ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم 401/۲ 
«ve </1‏ 

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة F74 VA FV"‏ 

فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان تما ترك ۱/ ۲۹۱ 

يبين الله لكم أن تضلوا 4۰/1 for‏ 

6 


a سورة المائدة‎ ٠ 


وتعانوا على البر والتقوى YAY A111‏ 

لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ۱| ۲۲ 

اليوم أكملت لكم دينكم 6 TAS TAY‏ 
كلل فلل مكل 

1t 

وإن كنتم جنبا فاطهروا ۳۷/۱ 

ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ۱/ ۳۸° 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ا/44-Fo‏ 
لول A4‏ للق 
ل 


cI £ 


فهرس الآيات القرآنية 


© وإن كنتم جنبًا فاطهروا 

٠‏ يحرفون الكلم عن مواضعه 
ا عدي جاتيم متام 

© .قد جاءكم من الله ور وكتات مبين 
© يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 


© قد جاءكم من الله نور 


© إنما يتقبل الله من المتقين 

© من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد 

1 ذلك لهم خزي في الدنيا‎ ٠ 

٠‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 


« ومن لم يحكم بما أنزل الل 


٠‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 


۵ ومن لم يحكم ا أنزل الل 


© وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
ه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا 
© إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
© أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 


٠‏ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 


« يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 


٠‏ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 


58 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 


or /Y 41 
۱/۱1 


4/١ 
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۷0/1 


1/۱ 


۳/۱ 


“11/۲ 


4 / ۱ 


4/۱ 


410/۲ 


۳/۱ 


2/1 


۲/۱ 


۲/۱ 


o۳/1 


۳۱/١۱ 


1222/1 


TY 6 


۳/1 


٤۱/۱ 


۳۸0 /Y 
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5 4/۱ 
© يا أيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه 


4/۱ ع6 


٤١ 


ه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ۲۱/۲ 
© الذين يقيمون الصلاة 
٠‏ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبًا 
٠‏ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء 
© ما المسيح ابن مريم إلا رسول 
© يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل 
© ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيماتكم 
© إنما الخمر والميسروالأنصاب والأزلام رجس 
© ليعلم من يخافه بالغيب 

اتقوا الله الذي إليه تحشرون 
© يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 


80 


1152/١ 
۱۰/۲ 
۱۱/۲ 


۱۰۸/۱1 


۳°*۸/Y 


440/۱ 


V۲ 


۳۰/۱ 


48/١ 
fol fo’ 44۹ 


© يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 5/1 
© يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
© قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون 


© إن تعذبهم فإنهم عبادك 


4:٠١ ٠/1 


۷۷/1 


۲10/۲ 


ه٠ سورة الأنعام‎ ٠ 
وأوحي إلي هذا القران لأنذركم به‎ « 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي‎ e 


111/۲ 


1۹1.14۰ /۲ 
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سس لاض 


» وكذلك فتنا بعضهم ببعض ۲۰41/۲ 
© وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام 
© أنه من عمل منكم سوءا بجهالة 

© وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 

© ما تسقط من ورقة إلا يعلمها 

© كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران 
© الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 

»لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت 

٠.‏ أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 

٠‏ كذلك زينا لكل أمة عملهم 

ه ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
. وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه 

© وذروا ظاهر الإثم وباطنه 


۱۹1/۲ 


۱۲۱/۲ 


1.70/1 


47/1 


۷۸/۱ 


V1.۷ /1 


00/۲ 


174 /۲ 


1۸/۲ 


۲/۱ 


“1/1 


1/1 


© لكل درجات مما عملوا 3۸/۱ o4 /Y‏ 
٠ .‏ وكذلك زين لكثير من المشر كين قتل أولادهم ۱۲۸/۲ 

© قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم £/Y‏ 

EVE فالللا١‎ | 1-101 قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم‎ ٥ 
V1 Ve اسل‎ ١6 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه‎ ٠ 


44/١ ١ صدف /زه‎ ۵ 


٠‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة 
© من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 


o۷4 /۲ 10۸ 


EVET ° / 11۰ 


{Vo 


“ فهرس الآيات القرآنية 


ه« سورةالأعراف ٠ه‏ 
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك ۷۸/1 
ا اکا ربکا فو ن ال إلا ۱۲۸/۲ 
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ۷/1 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ۷۷/1 
كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادار كوا ۱۰۰/۱ 
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 7/1 A* VA‏ 
EA\-‏ 
فمن أظلم من افترى على الله كذبًا أو کب ۲4/۱ 
ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابًا ضعمًا من النار 8/١‏ 
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها . ۳/۱ 
لا تفتح لهم أبواب السماء ۲/ o4۷‏ 


لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش VE /Y A11‏ 
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار \/ AT‏ 
أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم اللّه 2 


ادعوا ربكم تضرع وخفية ۲/۲ 


والاغوه خوك وع إن رشيف الل وت 3 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 4/١‏ 
ما لكم من إله غيرة ۱۰4/۲ 
إنهم أناس يتطهرون 7۱/1 
قد افترينا على الله كذبًا إن عدنا 441/۱ 
© أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانًا 010/۲ 
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© وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر 
٠‏ ورحمتي وسعت كل شيء 

© الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 

© لم تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم 

© وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 
٥‏ لست بربكم قالوا بلى شهدنا 

« واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 

ه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس 

© إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 


© وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
ه سورة الأنال » 
ه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
٠.‏ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إِيمانًا 
ه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
© إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 
٠‏ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 
» فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 
© استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
ف أن الله برل يون اروق 
. إن تتقوا الله بجعل لكم فرقانا 
. وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون 
© وما كان أولياءه إن أولياءه إلا المتقون 


/١‏ 5م ره 


۳1/1 1٥٦ 


۳/۱ ١ /اه‎ 


٤/۱ 114 
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۲۹/۱ 1۷۲ 
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111/۲ 


۲۰/1 
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1£ /Y LAV 


۳۲۷/۱ 


10۰/۲ 


4۹4/1 


فهرس الأيات. القرآنية 


ونا كار متهم علا SS‏ 


وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 
علموا أنما غنمتم من شيء فان لله حمسة 
وإذ زین له مالشيطان أعمالهم 
وذقوا عذاب الحريق 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
وأولوا الأرحام بعض أولى ببعض 

ه سورةالتوية ه 
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة ١‏ 
نآ كان ل کن أن روا مساجد الله 
إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه 
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم.. 


أحب إليكم من الله ورسوله 
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس 


سبحانه عما يشر کون 


31 ۴ ۶ 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 


488-/ 
۲۰۷/1 
4۲-۳41 ان‎ 
11۳/۲ 
LAV /Y 
A /Y 


4۳/۱ 
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11 /۲ 

۳4/۲ 
41-۹۰/۱1 
1-۰/۱ 


44--۱1 


- °۸۱ 
o1۲ 
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الآية القرآنية 


© يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 


© إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر 


فلا تظلموا فيهن أنفسكم 

إنما النسيء زيادة في الكفر 

أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 

إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 

قل لن يصيينا إلا ما كتب الله ا 

إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
ومساكن طيبة في جنات عدن 

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 
ومنهم من عاهد الله لئن آنانا من فضله 
فلما آتاهم من فضله بخلوا به 

وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد 


۱۳/۱ 


oA 010/1 


or _ofr\- 


۲-0-۱ 


0۱۸-۱۰۸/۱ 


Y/Y 


١1/١ 


ااه 


٥/۱ 


14/1 


۲۸4/۲ 


۲A4 /Y 


00۱/۲ 


4/۱ 


VY /۲ 


VY /۲ 


٥/۱ 


قل نار جهنم أشد حر rer /Y‏ 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ۸/١‏ 
© ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ۲/ 51 


« الأعراب أشد كفرا ونفاقًا EA* /Y ATI‏ 


© سنعذبهم مرتين ۳1/۲ 
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۷۱-۰1/۱۱ 


٠.‏ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صاا 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
© والذين اتخذوا مسجد ضرارً وكفراً 

« والحافظون لحدود الله 

٠‏ وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم 

» حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 

© ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب 

© أيكم زادته هذه إيمانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم 
e‏ لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز 

ه سورة يونس ٠ه‏ 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور 
© إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 


۳/۱ 


4-0۸4-۷۱ 


«A1‏ ان 


11/۱ 


۷۱4/۱ 


1۷/۲ 


VY /Y للم"‎ 
۲10/۲ 4-۱ 


oro_۳*/\ 


oV_-۳1/۱ 


ه واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء o-4‏ 


© للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 


«ofl 0° / 


04۸/۲ 


© كأنما أغشيت وجوههم قطعًا من الليل مظلما EAA /Y‏ 
© إن الله لا يظلم الناس شيئًا 

« قل بفضل وبرحمته فبذلك فليفرحوا 

ل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن 

6 وأمرت أن أكون من المسلمين 

©« قد أجيبت دعوتكما 

« وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 


انان 


أن 


الخو 7 


۷۷/1 


۷۰/1 


۷۲/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 0 


© سورة هود 6 

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ف 1 5 

1۲ 

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم ۷/۱ 
وهو الذي خلق السماوات والأرض ofA-4/۱‏ 

ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم 00۲/۱ 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها eer‏ 

إن إبراهيم لحليم أواه منيب ١/لاهه‏ 

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ۲/۲ 
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار 1 “ااه د VY‏ 
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة هسام 

فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير ٠‏ 4/۱ 

فاستقم كما مرت ومن تاب معك ولا تطغوا ۲/ ۹۲ 
وآقم الصلاة طرفي النهار وزلمًا من الليل 04-۱ 
TY A-7‏ 

TT 

وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نشت ۱ه 

© سورة يوسف ٠ه‏ 

قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ۳۸/۱ 

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ۳۱/۲ 

ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ۱۱1/۲ 


أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد /Y‏ 4+ 
فصبر جميل 1۳6/1 


الآية القرانية 


٠‏ فاطر السماوات والأرض أنت ولبى فى الدنيا 
وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون 
© سورة الرعد ٠ه‏ 


إنما أنت منذر 


له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 


ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار 


سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 
بمحو الله ما يشاء ويثبت 


وعنده أم الكتاب 


فإنما عليك البلاغ وعلينا ا لحساب 
٠‏ سورة إبراهيم ٠‏ 
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات 
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 
ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه 
ويأتيه الموت من كل مكان 
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 
ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة 
ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة 
يغبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابت 
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١//الا‏ كلاه 
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~۱۲ 
١1 
۳1۰/۲ 7/5 
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1A۲ /۲ 
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ولا تحسين الله غافلاً عما يعمل الظالمون 
ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك 
أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 
مقرنين في الأصفاد 

© سورةالحجر ٠ه‏ 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
والجان خلقناه من قبل من نار السموم 
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
وإن جهنم لموعدهم أجمعين 
لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 
فوربك لنسألنهم أجمعين . عما كانوا يعملون 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 

© سورة التنجل ٠‏ 
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 
وبالنجم هم يهتدون 
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Y/Y 
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© إنه لا يحب المستكبرين 
© الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
© الذين : a‏ الملائكة طبون يتولون بام 
ه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما رل إليهم 
©» وما بكم من نعمة فمن الله 
© وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم 
© فلا تضربوا لله الأمثال 
© واللّهِ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
© قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو 
. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا 


ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شىء 
٠‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 


من عمل صا ًا من ذكر أو أنثى فلنحيينه 


فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان 
» يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها 

e‏ فكفرت بأنعم الله 

٠‏ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون 
٠‏ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 
٠.‏ وآنيناه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 


۱۹۲ /۲ 


۲۹/۱ 


۲04/۲ 


“1-۸/۱ 


“1۳/۱ 


۸/۱١ 


o‘ 


oN /۲Y 


AT /1 


"4/۲ ل‎ 
orf 
“1/1 


- ۷-۱ 


31۸ 
۳۳ /۲.31/۱ 
EVV 


"1.00/1 


41 /Y لوكت‎ 


۲/1 


14/١ 


“4-۱/۲ 


۳4/۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


جاه اي حي اسن 


© سورةالإسراء ٠‏ 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام 
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل 
من أراد الآخرة وسعى لها سعيها 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
إن السمع والبصر والفؤاد 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده 
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن 
إن ربك أحاط بالناس 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن 


واستفزز من استطعت منهم بصوتك 

يوم ندعو كل أناس بإمامهم 

ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود) 


1A1 - 1۷۸/۲ 
۳-۳/۱ 


۲/1 
1/١ 
٥/۱ 
o۳۰ /۱ 
fo*-EA/Y 
۷/1 
ا‎ 
۲۹-1-۱ 
114/1 
۱۷۸/۲ 
۱۳۹/۱ 
4۷/۲ 
€۸ /Y 
A* VV /۲ 
۳۰/1 
16۸-۱ 
۳۲--۹1 


۳۷/-۱ 
1۳۸ 


فهرس الآيات القرآنية 


قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك 
ومن يهد الله فهو المهتد 
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد 

ه© سورة الكهف © 

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم 
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرز) 
وزدناهم هدى 
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق 
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد) 
واذكر ربك إذا نسيت 


واصبر نفسك مع الذين يدعون رنهم بالغداة 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 

إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها 


نار أحاط بهم سرادقها 


“1 _ A /۲ 
“۳4/1 
tov ۳V /۲ 
“1۳/۱ 
14°۱1 
10۷/۲ 
"545-54٠ /١ 
٤۹/۱ 


°1 
4۰/1 
A0 ۷/۲ 
“۲/1 
4۲/۱ 
1o /١ 
"AI ۳/1 
۱۹1-۱۹۰/۲ 
141-۲ 
۳۱/۱ 
100/1 


ov /۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


» وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 
6 


ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه 
ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب 

ففسق عن أمر ربه 

أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني 


وكان أبوهما صا 


فهل نجعل لك خرجا 

فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًا 
إغا أنا بشر مثلكم يوحى إل نما إلهكم إله واحد 
فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صا حًا 
ولايشرك بعبادة ربه أحداً 


© سورةمريم ه 
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر 
يا أبت لا تعبد الشيطان 
فسوف يلقون غي 
إلا من تاب وآمن وعمل صا حًا 


1٦/۱ 
-V- 4/۲ 
۳۹ 
1۸/۱ 
:5/ 5/١ 
۳۲/۲ 
۲/1 
11۸/۲ 
۳/۲/۱ 
۳1۲ 
۳۰/۲ 
“1/1 
۱۱4/۲ 
اام لاع‎ 
4° /۲ 


04/۲ 


1-1/۲ 
Yor /Y 
۲/۱ 


4/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


٠.‏ هل تعلم له سميًا 

ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيًا 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
فوربك لنحشرنهم والشياطين 

وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما 


ويزيد اللَّهِ الذين اهتدوا هدي 
ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً 
لقد جئتم شيئا إدا 

ه٠ سورةاطه‎ ٠ 
وأقم الصلاة لذكري‎ 


إن الساعة آتية أكاد أخفيها 

وما تلك بيمينك يا موسى . قال هي عصاي 
لا تخافا إنني معكما 

إنني معكما أسمع وأرى 

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 


فاقض ما أنت قاض 
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صاخًا 
هم أولاء على أثري 


۷٦/۲ 
VT /Y 
1۷1/1 
1A٥ /1۱ 
- ۹ ۱1 
Vf WY 
VY /Y ^° 
Y/Y V۲ 
VY /Y 


14/۲ 


8د 
۸۱ 
۸۲/۱ 
87/١‏ 
۲/ 10۹ 
١/١‏ 
0/۱ 
0/۲ 
4/۱ 


AF 3/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


و كل ج ۰/1 

إغا إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ۱14-۱۰۹/۲ 

وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا . ۰/۲ 

ولا يحيطون به علما 7/1 

ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ۰0/۲ 

يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ۷/۲ 

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ۲/ 14۷ 

فإما يأتينكم مني هدى 1 1/۱ 

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا i:‏ ۱ -_ 1۸€« 
فض رت 


فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى ا 3 


۳۹۷ 

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 1۳/۱ 

ورزق ربك خير وأبقى 34/1 

» سورة الأنبياء‎ ٠ 

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ش 0 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ve /Y‏ 

وجعلنا من الماء كل شيء حي هه 

ونبلوكم بالشر والخير فتنة 1۸/۱ 

ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان مه 
الذين يخشون ربهم بالغيب كان 


فهرس الآيات القرآنية 


ا ات | شنا [ نید س 


« ونبلوكم بالشر والخير فتنة ۲۱۰/۲ 
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 11/۱ 1-V/‏ 
وكانوا لنا خاشعين ۰ ۹/۲ 
إنكم وما تعبدون من دون الله ۹۸/۱ 

لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ۲/۱ 
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 5ه 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 4 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى E‏ فس 

لا يسمعون حسيسها 14/1 

لا يحزنهم الفزع الأكبر لت /Y‏ ° 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 8/١‏ 

أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ۲۹/۱ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ۲/ ° 
أنما إلهكم إله واحد ۱۰4/۲ 

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ۷۰/۱ 
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان ۷۰/۱ 

ه سورةالحج © 

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث او للا 
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء ۲/ ۳۷۹ 
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار : | ل 


ولهم مقامع من حديد : 5/١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


٠‏ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 
© وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 
0 وأذن في الناس بالحج 
© على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
« ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
» ومن يشرك باللّه فكأنما خر من السماء 
. ولكل أمَّ جعلنا منسكنًا ليذكروا اسم الله 
٠.‏ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 
ه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
٠‏ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم 
° أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
© فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
© وإن يوما عند ربك كألف سنة نما تعدون 
٠‏ وما جعل عليكم في الدين من حرج 
® ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 
© سورة المؤمئون ٠‏ 
5 قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم 


5 


١/١ 


هه" 


۲٢ 


1/۲ 


01-04/۲۲ 


۱٥/۱ 


١١/١ 


۲۳/۱ 


00 /۲ 


۱/1 


۷1۷/1 


كه 00/۲ 


1۰4/۲ 


۳/۲ 


o۷ /۲ 


٥/۱ 


۷۷/۱ 


AV0 /۲‏ ةما 


® والذين هم لفروجهم حافظون ۳1۰/۲ 
© ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 34/1 
6 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 7۰۸/1 


فتبارك الله أحسن الخالقين ١١/1١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية القرانية 
©» يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة YA A/Y‏ 
أم تسألهم خرجا ۳۰/۲ 
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ۸۹/۱ 
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ۲۰4/۲ 
حتى إذا جاء أحدهم الموت ۳۰/1 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون : ۳1/۲ 
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 0 فض سرون 
ربنا غلبت علينا شقوتنا ۹:1۰ 51 
اخسئوا فيها ولا تكلمون ۲| 
TI °‏ 
اخسئوا فيها ولا تكلمون 11:۸ Y4 /Y‏ 
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 1:11۲ 1" 
۵ سورةالثور ٠‏ 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبد) ۷۲/۱ 
فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك ۹/۱ 


إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 4/1 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم م 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم : ۳۲۸/۱ 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ۹1/۲ 

وتوبوا إلى الله جميمًا أيها امؤمنون 1ه 
الله نور السماوات والأرض 0 


فهرس الآيات القرآنية 


"o /Y ET TT ETE 


0 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ۷۲/۲ 
أو كظلمات في بحر لي 1/1 
الله خلق كل دان من ها 51/۱ 
قل لا تقسموا طاعة معروفة o /Y‏ 
يعبدونني لا يشر کون بي شيئًا 0۰0/۱. 100/۲ 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول 411/۲ 
ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم 1۳0/1 

ه٠ سورة الطرقان‎ ٠ 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون‎ 
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة‎ 
وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً‎ 
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا‎ 
لا تدعوا اليوم ثبور؟ واحد)‎ 
فقد كذبوكم بما تقو‎ 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً‎ 
يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً‎ 
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة‎ 
وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا‎ 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما‎ 
والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامًا‎ 


فهرس الآيات القرآنية 


© والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 
يلق اثامًا 
إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صا خحًا 
وإذا مروا باللغو مروا كرام 
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم 
© سورة الشعراء ٠ه‏ 
رب المشرق والمغرب 
إن معي ربي سيهدين 


أفرأيت يتم ما كنتم تعبدون 


يوم لا ينفع مال ولا بنون 


وبرزت الجحيم للغاوين 

قالوا وهم فيها يختصمون 

أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 

وأنذر عشيرتك الأقربين 

واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين 

الذي يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين | ۲۱۹:۲۱۸ 
٠‏ سورة التمل ٠ه‏ 

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 


1۸/۲ 
1۷/1 
fA fo /۲ 
۳۲/۱ 
41/۲ .07€£/ 
VV /۲ 


0*4۲ 


۳1/۲ 
۱/۱ 
01/۲ 
- A-0 ۲ 

۲0۸ 

“|١ 
VV /۲Y 
1۹4/۲ 
0۱4/۲ 
{۳0/۱ 


oV /۲ 


0۹ /۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


سس اسان يد 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 
إنك لا تسمع الموتى 
من جاء بالحسنة فله خير منها 
© سورةالقصص ٠‏ 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى 
فأما من تاب وآمن وعمل صا حا 
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمد) 
وقال الذين أوتوا العلم 
تلك الدار الآخرة نجعلها 


كل شيء هالك إلا وجهه 

سورة العنكبوت 
الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 
ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 

© سورةالروم ٠ه‏ 
يعلمون ظاهر؟ من ا حياة الدنيا 


فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 


۳۰۰/۲ 
۷۷/١۱ 
۹۸-۹۷ /۲ 


1-۲-1 /۲ 


۲۰۲/۱ 
۲04/۲ 
من 
1/۲ 
1/۲ 
۳۱۷-۱ 
1/۲ 


YT 


۲۱1/۲ 

۱V۸ /۲ 

7/۲ 
YEA/Y ه*/١‎ 


٤۲۰/۱ 


“1-1/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


لجل / الصف 


1۰1/۲ 


وله المثل الأعلى في السماوات والأرض 7۲--1۹ -۷۱- 
۷۲ 

فأقم وجهك للدين حنيفًا 14/۲ 

فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرت الله Vt -V/Y‏ 

الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ١‏ 1/۲ 

من كفر فعليه كفره ومن عمل صا ا V1/۲/1‏ 

فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبى الأرض ۳۷4/۲ 

إنك لا تسمع الموتى ۲/ ۹۸-۹7 

الله الذي خلقكم من ضعف 4/۱ 

© سورة لقمان ٠‏ 

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 1-۷/۲ 

إن الشرك لظلم عظيم 7° V1‏ 

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ا1 A/T‏ 
6 


© سورة السجدة © 


في يوم كان مقداره ألف سنة نما تعدون 
وبدأ خلق الإنسان من طين 

ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حا 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 


إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها 


فهرس الآيات القرآتية 


© تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم : °1 AfE-AT/Y‏ 
95-88-86 


184-87 
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار 12/١‏ 
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب ف كين 
ه سورةالأحزاب ٠ه‏ 
وبلغت القلوب الحناجر 1 
وما زادهم إلا إيمانًا وتسلیمًا V1 /Y‏ 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۹/۱ 
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة : ١11/1‏ 


ومن يقنت منکن لله ورسوله : 470/1 


والخاشعين والخاشعات V/۲‏ 


والحافظين فروجهم والحافظات ۳۱۰/۲ 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكر) كثير) : ۱۲۹-۱ 
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا : ۹۰/۲ 
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء /۰4 
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب NEN‏ 
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ١1و‏ 
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ۳۲4/۲ 

© يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا کالذین آذوا موسى ۲ - 

© إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض : VY /Y‏ 


ه ليعذب اللَّه المنافقين والمنافقات 

ه سورةسباً ٠ه‏ 
اعملوا آل داود شكرا 
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا 
قل إنما أعظكم بواحدة 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون 

ه٠ سورة فقاطر‎ e 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها‎ 
اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله‎ 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسئًا‎ 


إليه يصعد الكلم الطيب 
وما يستوي الأعمى والبصير 


وما أنت بمسمع من في القبور 
إنما يخشى الله من عباده العلماء 


فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
وقالوا الحمد للّه الذي أذهب عنا الحزن 


والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم 


وهم يصطرخون فيها 


ربنا أخرجنا نعمل صا خًا غير الذي كنا نعمل 


فهرس الآيات القرآنية 


۸/۱ 


۳۰/۱ 
o۲4 /۲ 
1۲/۲ 


۳۰/۱ 


Fo‘ /Y و‎ 
4/۲ 
۱۲۸/۲ 
4/۲ 
۸0 /Y 

۹۸-۹۷ -۹/۲ 
f9۷ /١ 
1-1-۲ 
۱۲۰-۱۱۸-۷۲۷ 
471/۱ 
44/1 
كارف‎ 
4-4/1 


Y/Y 


فهرس الآيات القرآنية 


۵ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر Y/Y‏ 
۵ وهم يصطرخون فيها eet‏ 
© سورةیس ٠‏ 
© إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن 11۷/۲ 
© إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم :ه1١‏ 
قيل ادخل الجنة قال ياليت قومي يعلمون : ١ك‏ 
سبحان الذي خلق الأزواج كلها 0۸/۲ 
يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ا Vo‏ 
سلام قولاً من رب رحيم 4/۱ 
وامتازوا اليوم أيها الجرمون 1 ااه 
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ۱ 71/1 
o۲‏ 
سورة الصافات 
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون : ۸4/۱ 
فاطلع فرآه في سواء الجحيم 4۸4/۱ 


تالله إن كدت لتردين ا/ A4‏ 


أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم : ۲47/۲ 
فتنة الظالمين YA/Y‏ 
ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 0۰/۲ 
ثم إن لهم علينا لشوبًا من حميم ۲4۹/۲ 
فنبذناه بالعراء 140/۲ 


فهرس الآيات القرآئية 


© وإنا لنحن الصافون V1‏ 


© سورةص ٠ه‏ 

هه/١ ص والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا‎ ٠ 

© ولا تتبع الهوى فيضلك /١‏ “0 01-0" 

© أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ۳۰/۲ 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ۷/١‏ 
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 0۰/۲ 
هذا فليذوقوه حميم وغساق or /Y‏ 
هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله : r4 /Y‏ 
وآخر من شكله زواج ۳۹/۲ 
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبًا بهم : ۰/۱ 
عذابًا ضعقًا في الثار ۳/۱1 


وما من إله إلا اللّه ۱۰۹/۲ 

ما كان لي من علم باللا الأعلى 14۸/۲ 

قال فإنك من المنظرين 1-۰/۲ 
۵ سورةالزمر ٠‏ 

أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ١١-1‏ 


إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ل °( 
Y۲ /۲‏ 
©« لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ۰/۱ اه 
© فويل للقاسية قلوبهم : 10/۲ FVA-‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


© والذي جاء بالصدق 

٠‏ اليس الله بكاف عبده 

اله يتوفى الأنفس حين موتها 

© قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 

۵ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له 

۵ يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله 

© أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 

« والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 

٠‏ ونفخ في الصور فصعق من في السموات 

» وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً 

۵ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 
© سورة غافر ٠ه‏ 

ل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما 

© قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 

© ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم 


وما الله يزيد ظلمًا لاد 
e‏ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 


النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا 


وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدی الحناجر 


o0 /۲ 


1-11۰ /۲ 


` ۷° /۲ 


۱۰1/۲ 


۳۱۱/۱ 


۳۰۳/١۱ 


A /Y 1 


4۲ /۲ 


YYo_TYt-/۲ 


۲٦۹4-1 


۷01/۱ 


04/۰0/1 


يفف 


۲41/۲ 


۲41/۲ 


1-1 


۳۰0 /Y 


A-7 /Y 


/  YEA-/1 


o۳۲ -۸ 


فهرس الآيات القرآنية 
الآية القرآنية الخلد/ الصفحة 
oo‏ 


©« وإذا يتحاجون فى النار ۰۰/۱ 


© وقال الذين في النار لخزنة جهنم 551 


۵ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لل 


YY :° /۲ 


© إذ الأغلال في أعناقهم اكاكلا / 9° 


:”5ه 


”8/١ 


© ادخلوا أبواب جهنم 


۰ سورة فصلت‎ ٠ 
YI ل‎ 1° /Y قل إنما آنا بشر‎ © 
VV /۲ أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين‎ © 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان ةع‎ » 
۹4/۱ وقال الذين كفروا‎ © 


© إن الذين قالوا ربنا اللّه /Y‏ 1° ۳4۸ 


۵ نزلاً من غفور رحيم 4۲/۱ 
» ومن أحسن قولا من دعا إلى اللَّه 
# ادنع ولتي في اجن 

© ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 


44/١ 


0 1۸1 رول 


۰/۲ 


ه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ا 


© من عمل صا ًا فلنفسه ومن أساء فعليها 


°0 ۷/۲ 


فهرس الآيات القرآتية 


م كرح حم 


۵ سورةالشورى ٠‏ 
© ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ۰۱ -1 VV /Y To‏ 
۵ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا YY YEY /Y‏ 
يواض 
فلذلك فادع واستقم كما أمرت 11/۲ 
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ۸۸/۱ 
وما عند الله خير :6 ۳۳۱/۱ 
وإذا ما غضبوا هم يغفرون ۳4/۲ 
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون 1/١‏ 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ۲/ 0۹۲ 
٠‏ سورةالزخرف ٠ه‏ 
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل ١/ردف‏ 140/۲ 
ولولا أن يكون الناس أمة 1 :. ١/مجه‏ 
ومن يعش عن ذكر الرحمن : ۸/۲ 
ومن يعش عن ذكر الرحمن : 4/۱ 
يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ۹4/۱ 


ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون FV /Y‏ 
إن المجرمين في عذاب جهنم ۸/۲ 


« أو لم تك تأتيكم رسلكم 717741 


© وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون "08/١‏ 


ه سورةالدخان ۾ °> 
« فيها يفرق كل أمر حکیک 

إن هؤلاء ليقولون 

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 


إن شجرة الزقوم 


خذوه فاعتلوه 
ه سورةالجائية ٠ه‏ 

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض 

أم حسب الذين اجترحوا السيئات 


أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 


ه٠ سورة الأحقاف‎ ٠ 


إن الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا 


حتى إذا بلغ أشده 

أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 

فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا 
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون 
إنا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسى مصدقًا 


فهرس الآيات القرآنية 


to /Y 
۲4/۲ 
V۸ /۲ 
“A-7 /۲ 
۲4۹ 


۷1٥/1 


11۳/1 
VY ۱1۳° /۲ 
«YoY 01/۲ 


1۲ 


ا 
CAT T4‏ 
۲/ 1۲° 
o۸/\‏ 
1-۲/۲ 
0/۱ 


۸4/۱ 


فهرم الآيات القرانية 


© سورة محمد ٠ه‏ 
© فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 1۲۰/1 
© إن تنصروا الله ينص ركم ۳۱۰/۲ 
« ذلك بأن اللّه مولى الذين آمنوا / ۷° 
والذين كفروا ي: عون وناک /١‏ لاله 
وسقوا ماء حميمًا فقطع أمعاءهم TV4 /Y‏ 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم VY /Y‏ 
» فاعلم أنه لا إله إلا اللّه V4 /Y‏ 
© أفلا يتدبرون القرآن 00/۱ 
٠‏ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط اللّه 000 
« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ۲۱/۱ 
e‏ سورة المتح ٠ه‏ 


إنا فتحنا لك فتحا مبيئًا 4۷/۲ 


ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر || FAFA‏ 


\or/Y 

ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم VY /Y‏ 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اللَّه 1/۲ ° 

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ۸4/۲ 

© سيماهم في وجوههم ۱۹/۲ 
ه محمد رسول الل والذين معه أشداء على الكفار أله“ 4:0 


© سورةالحجرات ٠‏ 
ف يا آيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ؤرسوله 
٠.‏ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى 
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه 
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
e‏ سورةق ٠‏ 
ق والقرآن المجيد 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 


وما أنا بظلام للعبيد 


هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ‏ 


من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 
ولقد خلقنا السماوات والأرض 
© وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 


فهرس الآيات القرآنية 


۲۸٦ /۲ 
۳۹۸/۱ 
YA /Y 1/1 
YAY _ 1۸0 /Y 
A4 /Y ۸/1 


لام 


41-۹۰-۹ /۲ 


4A - 4Y - 


٥0/۱ 

۹ /۲ 
۳-۳/۲ 

۳.۳ 

۳۰0 /Y 
V۳ /۲ 
لان كن‎ N°] 

ه1*/١‎ 

۳10 /۲ 
0۲۲ 01۷/۲ 


o 


فهرس الآيات القرآنية GD:‏ 


ه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار 0/۱ 
© سورةالداريات ٠ه‏ 
فالحاملات وقرا ror /Y‏ 
إن المتقين في جنات وعيون 444/۲ 
إن المتقين في جنات وعيون ۱A۳ /Y‏ - 14۸ 
وبالأسحار هم يستغفرون 144/10۰/۱ 
وفي السماء رزقكم وما توعدون ۹/۲ ال اه 
oV‏ 

ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم ۱۰۲/۱ 


ومن كل شىء خلقنا زوجين «OA /۲Y‏ 0 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ۱ ش20 
من 


۵ سورةالطور ٠ه‏ 
والبحر المسجور e1 eA‏ 
يوم يدعون إلى نار جهنم دعا Fels‏ 
إنما تجزون ما كنتم تعملون 14/۲ 2 
كلوا واشربوا هنيئًا بما کنتم تعملون 11/1 
وإن للذين ظلموا عذابًا دون ذلك دض o1‏ 
واصبر لحكم ربك إنك بأعيننا ‏ 1/۱ 104/۲ 
٠‏ سورة النجم ٠‏ 
ما ضل صاحبكم وما غویٍ ۲۲۱/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآبة القرآنية الجلد / الصفحة 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ۳۰/1 
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ۲۷/۱ 
أفمن هذا الحديث تعحبون 1/۲ 


وأنتم سامدون VV /Y‏ 
© سورة القمر ٠ه‏ 
ولقد تر كناها آية 6/۱ 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ۳۱/۱ 
إن المجرمين في ضلال وسعر /Y‏ £ 
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق 44/۲ 
٠ه‏ سورة الرحمن ٠‏ 
رب المشرقين ورب المغربين ۳1/۲ 
كل من عليها فان ۲1/۱ 
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ¥10/1 < T1 /Y‏ 


فيؤخذ بالنواصي والأقدام ۸/۲ 
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 10۰/۲ 
يطوفون بينها وبين حميم آن ro /Y‏ 
ومن خاف مقام ربه جنتان ۳/۲ 


و سورةالواقعة ٠ه‏ 
إذا وقعت الواقعة . ۳۲4/۲ 
والسابقون السابقون /Y‏ ۳۸1 


في سدر مخضود 4/۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


ه وأصحاب الشمال ۳4/۲ 
وكانوا يصرون على الحنث العظيم 1۳/۱ 
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 5 فلح ف شينورين 
فشاربون عليه من الحميم rt /Y‏ 
فشاربون شرب الهيم ۲44/۲ 
أفرأيتم ما تحرثون /Y ٠‏ ان 
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين /Y‏ 4° ران 
فلا أقسم بمواقع النجوم ۳4/۲ 
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ۲/ ۳1_40 
فلولا إذا بلغت الحلقوم ۳*۱۱ 


فلولا إذا بلغت الحلقوم 5 لا اننا 
فأما إن كان من المقربين 5 ديق 
ه سورةالحديد ٠ه‏ 
سبح لله ما في السموات وما في الأرض ۷/1 
ثم استوى على العرش يعلم ما يلج ۰/1 


“°21 


V۲ - 4/۲ 
“4/۲ 
£۱۹ ۱ 
PVA - 10/۲ 


۳۸0 /Y 


فهرس الآيات القرآنية 


ET 5‏ ضف شري 


© سابقوا إلى مغفرة من ربكم 


© ما أصاب من مصيبة فى الأرض 


۳۸٦ /Y 


۸0/۱ 


ه يا أيها الذين آمنرا اتقوا الله وآمنوا برسوله 70/1 
ه سورةالمجادلة ٠ه‏ 

ه فإذلم تفعلوا وتاب الله عليكم 

ه كتب الله لأغلين أنا ورسلي 

ه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان 

©ه مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 


/Y‏ وين 


”مه 


"8/١ 


۱٤١-۱ 


4/41 


ه سورةالحشر ٠‏ 
» ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء 

© ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 

ه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم 
© ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 


۳/١۱ 


۳۹۰/۲ 


۳41-۳ A^ /۲Y 


4۲-۳۸۹4 A^ /Y 
د بجوم‎ 


1۰4/۲ 


الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلاً 

» ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 

© ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ه تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی 


VV ۱1۷1/۲ 


۳40/۲ 


۳۹٦ /۲ 


۸0 /Y 


فهرس الآيات القرآتية 


. يا أيها الذين آمنوا ): تقوا الله ولتنظر نفس ۳۹۰/۱ 
ه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا 
٠‏ سورة الممتحنة ٠‏ 

© ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 


يا أيها الذين آمنو | إذا جاءكم المؤمنات 


1/۱ 


6/۲ 


۰/۲ .0°۱/۱ 


I3 


© يا يها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك £1۲ TT‏ 


14-411 - ° A 


© سورةالصف ٠‏ 
. ل تقولون ما لا تفعلون 
5 فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 
۵ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل 
٠‏ سورةالجمعة ٠ه‏ 
هو الذي بعث في الأميين رسولا 
ه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
5 قل يا يها الذين هادوا إن زعمتم 
5 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 


۲/۲ 


۲۱۱/١ 


4/۲ 


4:1 /۲ 


۰/۲ 


0۷4/1 


۱ 


EE ۲ 
40١-54-4 


{o0 


© فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ۱[ - 


وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها 
٠‏ سورة المنافقون ٠‏ 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
وأنفقوا نما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم 
ه سورة التغاين ٠ه‏ 


ومن يؤمن بالله ويعمل صا ًا يكفر عنه 
ما ات مه إلا إن الله 


إغا أموالكم وأولادكم فتنة 


ه سورة الطلاق ٠‏ 


يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 


وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله 


ومن يتق الله يجعل له مخرجا 


ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
ومن يتق اللّهِ يكفر عنه سيئاته 


فهرس الآيات القرآنية 


AO. {° 
IT - T1 £1 |۲ 


558-555 


VY /۲ 
VT VY /۲ 
VT /Y 
4۷0/۲44/1 
۳۰/۱ 


۳۷/۱ 
4۷1/۲ 


۳4/1 
41/١ 
«OVA -"\^A-/۱ 
o46 A /۲ 
۷۰/۲ 
11/۲ ۷/۱ 


1۲۷/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


© الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ۳۱4/۲ 
© سورة التحريم ٠‏ 
۵ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا 


ه بياأيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نار 


16-1 


الاو ٠0"‏ كلاه 


LAV _ SA /Y co 1۲ 


SAA - 


© يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا مه 


» سورةالمللك‎ ٠ 
4_۱ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم‎ 5 
44 /۲ ليبلوكم أيكم أحسن عملا‎ ٠ 


۳A/۲ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم‎ e 
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة‎ © 


e‏ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع 


“۳/۲ 


۷۰۲/١ 


0181/1 


© سورة القلم © 
© وإنك لعلى خلق عظيم 0۰0/۲ 
» وقد كانوا يدعون إلى السجود A‏ 


»٠ سورةالحافقة‎ © 


© هاؤم اقرءوا كتابيه 1/۲ - 1“ 


© فهو فى عيشة راضية ۳/۲ AE‏ 4 


كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية 


555/١ 


© خذوه فغلوه 
خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه 
ا 
ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 
فليس له اليوم هاهنا حميم 

۵ سورة المعارج ٠ه‏ 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
كالمهل 
كلا إنها لظى . نزاعة للشوى 
الذين هم على صلاتهم دائمو 
الذين هم على صلاتهم يحافظون 
رب المشارق والمغارب 

ه٠ سورةنوح‎ ٠ 
استغفروا ربكم إنه كان غفار‎ 

ه سورةالجن ٠ه‏ 
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 
لأسقيناهم ماء غدقًا 


وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 


فلا تدعوا مع الله أحدا 


عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 


فهرس الآيات القرآنية 


را" 
۳4/۲ 
4/۲ 

oV _.01/۲ 


o°۰۳/Y 


۰/١ 
۳۳۹ /۲ 
\"YA- 1۷/۲ 
Vo /Y 
الا‎ 


۳/۲ 


1o /Y 


£۹۸ /۲ 
Yor /Y 
1_0 | 
11 /۲ 


8/١ 


فهرس الآيات القرآنية J‏ 


الآبة القرآنية الممحلد / الضفحة 
۵ سورةالمرمل ه 
ه ياأيها المزمل : 1/۲ 
© إن لدينا أنكالاً وجحيمًا 1ه 
ه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل 1۰1/۲ 
ه سورةالمدثر ه 
وثيابك فطهر 0۰0/۲ 
ولا تمن تستكثر ۰/۲ 
سأرهقه صعودا 0°/۲- 0۰¥ 
صعودا ۲4/۲ 
إن هذا إلا قول البشر 0۰۷/۲ 


وما أدراك ما سقر 17/۲ 
لواحة للبشر ٠‏ 30 
عليها تسعة عشر 0 
ويزداد الذين آمنوا إيمانًا 00 


فعفف 
وما يعلم جنود ربك إلا هو 01۰-0۹4/۲ 
وما هي إلا ذكرى للبشر 0۱۲/۲ 
كل نفس بما كسبت رهينة ۲۷/۱ 
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين AN‏ 
ما سلككم في سقر 5ه 
هو أهل التقوى وأهل المغفرة ۳-۰/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


ه سورة القيامة ه 
وجوه يومئذ ناضرة o1_01۷/۲‏ 
كلا إذا بلغت التراقي ۳۰۲/۱ 

© سورةالانسان »٠‏ 
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 01/١‏ 
إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالاً وسعيرا 011/7 
ويطعمون الطعام على حبه : ۱۹۰/۲ 
ويطعمون الطعام على حبه : /Y‏ لاا 
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا 4/۲ 
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملکا كبيراً ١‏ 44/۲ 

٠‏ سورة المرسالات ه 
ألم نخلقكم من ماء مهين ۵۱/۱ 
ألم نجعل الأرض كفانًا or /Y‏ 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب : شف 
إنها ترمي بشرر كالقصر EY‏ 
كأنه جمالت صفر فسن 
ال لق ا ا ۳/۲ 


3 سورة الثبأ‎ e 


لا يذوقون فيها برد ولا شرابًا /Y‏ لاا 
لايذوقون فيها برداً ولا شرابًا ۲/ ل ده 
جزاء وفاقًا 0 


فهرس الآيات القوانية 


ل فذوقوا فلن نزيذكم إلا عذابًا 
ه سورة التازعات ٠ه‏ 


فإذا جاءت الطامة الكبرى 


وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 


إنما أنت منذر من يخشاها 

© سورة عيس ٠ه‏ 
فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا 
وفاكهة وأبا 

٠‏ سورةالتكوير ه 
إذا الشمس كورت 
وإذا النجوم انكدرت 


وإذا البحار سجرت 


وإذا الجحيم سعرت 
وإذا الجحيم سعرت 
فلا أقسم بالخنس 
ه سورة الاتمطار ٠ه‏ 
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 


في أي سورة ما شاء ركبك 
٠‏ سورة المطممين ٠ه‏ 
إن كتاب الفجار لفى سجين 


۳۹/۲ 


4 /۲ 
۳-۷/۱ 


۱1۷/۲ 


٠١١/١ 
٠١١/١ 


۹۸/۱ 

۹۸/۱ 
of\_oFA-_ oV /۲ 

of 

AV /Y 

41/۲ 


of /۲ 


oA /Y 


ofo_064/۲ 


اده 


ل 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 
إن كتاب الأبرار لفي عليين 


إن كتاب الأبرار لفي عليين 
ختامه مسك 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 
ه سورة البروج ٠ه‏ 
وشاهد ومشهود 
الودود 
© سورة الطارق ٠ه‏ 
خلق من ماء دافق 
ه سورة الأعلى ٠ه‏ 
ثم لا يموت فيها ولا يحيى 
قد أفلح من تزكى 
بل ون اا 
ه سورة الغاشية ه 
عاملة ناصبة . تصلى نار حامية 


تسقى من عن آنية 
ليس لهم طعام إلا من ضريع 


۲4/1 
-°۸/۲ 
0۱۷/۲ 
۰/۲ 9/۱ 
4٦ 
۲/1 
o0 /۲ 


4۸0/1 


oor /Y 


004/۲ 


٥01/۱ 


o^ /1 
۸/۲ 


Y/Y 


۳۰۹/1 
Yo /Y 


0۰/۲ 


فهرس الآيات القرآنية 0 


| رشا | لجل اشيا 


110/۲ 


الآية القرانية 

© فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر 
e‏ سورة الجر e‏ 

© والفجر . وليال عشر 

© وليال عشر 


ه والشفع والوتر 


e‏ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 


o-1 /۲ 


0° 0/۲ 


1V1 A /۲ 


4-۸/۲ 


oN* _oVo وجاء ربك واللك صقاضقف ؟/ لاه‎ e 


© يا أيتها النفس المطمئنة /Y‏ 00۷ 
© يا أيتها النفس المطمئنة ۲۸/۱ 
© سورة اليلد ٠ه‏ 
۾ ألم نجعل له عينين كك 
e‏ فلا اقتحم العقبة oNV-4/1‏ 
e‏ فلا اقتحم العقبة ۱۷4/۲ 
© فلا اقتحم العقبة ۲۰۸/۱ 
e‏ عليهم نار مؤصدة ۸/۲ 
© سورة الشمس ٠ه‏ 


© ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها ۲۹۷/۱ 


04۰/۲ ونفس وما سواها‎ e 
ETA/Y قد أفلح من زكاها‎ e 
٠ سورةالليل‎ © 


۵ والليل إذا يغشى "51١/١‏ 


إن سعيكم لشتى 
فأنذرتكم نار) تلظى 

© سورة الضحى ٠‏ 
والضحى . والليل إذا سجى 
والضحى 
ووجدك ضالاً فهدى 


وآما بتممة ريلك قفدت 
ه سورةالشرح ٠ه‏ 
وراك ضري ززع سرمي 


فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب 
© سورةالنين ٠‏ 

ثم رددناه أسفل سافلين 

ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا 
© سورة العلق ٠‏ 

اقرا باسم ربك الذي خلق 

كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغتنى 

أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى 

فليدع ناديه . سندع الزبانية 

كلا لا تطعه واسجد واقترب 


واسجد واقترب 


فهرس الآيات القرآنية 


0۰/۲ 


14*۲ 


۲۷/١ 
o4۲ -°41/۲ 
o4۲ /۲ 


۳۰/۱ 


o4۳ /۲ 


۱۲/۱ 


۹۷/۲ 


۷4/۱ 


۹۸/۲ 
۷/۱ 
0۹۸/۲ 
1۳/۲ 
0۹۸/۲ 


۲/۲ 


فههرس الآيات القرآنية 


© سورةالقدر 6 
إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر o:‏ |؟:/ 0١/5١5504‏ 
ه سورة البينة ٠‏ 
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 4۳۱/۱ 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب Yt _TTT/Y‏ 
وذلك دين القيمة Y4 /Y‏ 
٠‏ سورةالزلزلة ٠ه‏ 
فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره ۹4-۱ - 
1° 114/7 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 1/۲ 
© سورة التكاثر ٠ه‏ 
ألهاكم التكائر . حتى زرتم المقابر Yoo /Y‏ 
كلا لو تعلمون علم اليقين ۲/ 4 
ثم لتسآلن يومئذ عن النعيم 1۲4/۲ 
© سورة الهمرة ٠ه‏ 
كلا لينبذن في الحطمة : 1۷/۲ 
إنها عليهم مؤصدة في عمد تمددة : ل كن 
في عمد تمددة ۲/۲ 
© سورة الفيل ٠ه‏ 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل : 1r /Y‏ 


© سورةالماعون ٠ه‏ 

فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 
ه سورة الكافرون ٠ه‏ 

قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 
ه سورةالتصر ه 

إذا جاء نصر الله والفتح 

إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس 


ه سورةالاإخلاص ٠‏ 
قل هو اله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد 


فهرس الآيات القرآنية 


۳۷ -_ /۲ 
10٦/۲ 
1/1 

- 4-2:۹ /۲ 


1۸: 1 £ 


- 1: 2/۲ 


TTY‏ علو 


لوال ذا ابإمَام العامة 
OCR‏ 
ورب E‏ 


ےم 
حم ويا ليف دنعل 
د جع 


طار تک e‏ مر 


